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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
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داخل الكويت: 10 د.ك 


الدولالعربية: 17 د.ك 
الدول الأجنبية: 25 د.ك 


المؤسسات والشركات: 30 د.ك 


شاملة عموئة التحويل 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


العدد (2166 ) - (السئة 53) 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 
عبد الله علي المطوع يردمه الله 
رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطائني 
نائب رئيس التحرير: 
مرزوق فليج الحربي 
مدير التحرير: 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني: 
مصطفى عزالدين 
الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 
الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0- 22519539 
6 مدداخلي 205) 
.222600111211 زإاما 
ل يي البيات سانيا 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١١ 71‏ للا لالالالا 
موقع جمعية الإصلاع 
»121.6 كع .لا الالال 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


٠‏ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول الإسلامية 
٠‏ اللاجنون.. تجليات العنصرية في الأزمة الأوكرانية 
٠‏ لماذا يخشى الغرب من الإسلام؟ 211737101101111 


ووو وو ووو وو و0 


وووو ووو ووو ووو ووو 


ربانيون مع الأجيال 
3 ما بعد الحركة الإسلامية الكلاسيكية 


إنسانية الإسلام في الحروب 


ا 00 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره ه في الحياة اط إِنْ 3 مدق و ذْتَى وحَيَاىَ 
وَمَمَاق إِنَهرَبَ الْعَلِمِينَ 0لا سَرِيكَ لد 3 لمث وأنا أَدَلُ أختلرين 0 0 
وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاإعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعارا لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


#. ايو 


هر رَمَضَا مَضَان الَدِىَ أَنزلَ فِيه الْقُرَآنُ هُتَى 
للثاين رك 0 
محم الف ةوق يضاً أَوْعَلٌ 
فَعِدّةٌ مِّنْ أيا لي ” 
بويت كُمْ الْعْسْرَ وَلَِكْيِلُوا الْعِدَةَ 00 
دي هَدا حْمْ وَََلّكْمْ تفكْرُونَ © وا 
سَألَكَ عِبَادِى عق فَإِنَ قَرِيبٌ اد 
3 8 تعن لي عورال زاشساترا بن 


0 التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك" . امع .3 ططق 1ق 60 ده أأناط 0151 


ح- 


الشركة ١‏ للتوزيع 
.0 ممتغأناطت )و01 آلناجد 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااتاعمم مع مناة لالانام -علالكاعنا1 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
(١ 3‏ -90) ببروع 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


أهل علينا شهر رمضان المبارك.. شهر الصيام والقرآن.. شهر الجهاد 
والانتصارات والفتوحات.. شهر تصمّد فيه الشياطين:؛ وتفتح فيه أبواب 


الجنة؛ وتُغلق أبواب النار, ويُقبل فيه عباد الله على فعل الخيرات: والاكثار 
من الطاعات:؛ وتمتليّ فيه بيوت الله بالركع السجود.. 

وأيام وليالي هذا الشهر الكريم تنقضي سريعاًء والكيّّس من اغتنم 
كل لحظة فيهاء ليجدد فيها العهد مع الله سبحانه وتعالى؛ ويتوب توباة 
صادقة:؛ ويُكثر من الطاعات والعبادات» ويصل الأرحام: ويبتعد عن 
الشحناء والبغضاء؛ وينمّي سريرته من كل ما يُغضب الله سبحانه وتعالى.. 
وللأسف الشديد؛ فقد ابثُليت كثير من بلادنا الاسلامية بمن يتربصون 
بمقدم هذا الشهر الكريم بحملات إعلامية فاسدة: تشوّه جلال هذا الشهر 
الفضيل؛ وتحاول أن تُفسد على الصائمين صومهم؛ بمواد إعلامية خارجة 
عن القيم والأخلاق» بمزاعم كاذبة عن التسلية والترويح عن الصائمين» 
وإن الحكومات المعنية مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن تلك المهازل 
الاعلامية: ومطائبّة بتنظيف إعلامها من تلك المخازي التي نتجلب غضب 
الله سبحانه. 

إن رمضان يُقبل هذا العام: والعديد من شعوب الأمة الإسلامية لا 
يزالون يقاسون الأهوال والمحن, في الهند وبورما وكشمير وتركستان 
الشرقية واليمن وأفريقيا الوسطىء؛ كما يعانون التضييق في عدد من 
الدول الأوروبية؛ وما زال أهلنا في غزة يعيشون نتحت الحصارالظالم.. وان 
المسلم مطائّب في شهر الخير أن يُكثر من الخيرات:؛ بمد يد العون والمساعدة 
والنصرة لاخوة الدين والعقيدة: وأن يتذكرهم بالدعاء إلى الله في صلاته 
وقيامه وعند إفطاره. أن يرفع عنهم البلاء والاحتلال؛ ويمنَّ عليهم بالنصر 
والحرية؛ وإن المسلم الحق مطائب في كل أمره وعلى مدار العام؛ بعدم 
التخلف عن نصرة إخوانه الرازحين تحت نير الاحتلال أوالظلم. 

إن رمضان بنسماته الايمانية, وفيوضاته الربانية: يؤلف القلوب» 
ويوحد الصفوف, وهو بذلك يعد مناسبة سنوية لوحدة الأمة: وحدة 
إيمانية ربانية؛ صياماً وقياماً وتواصلاً وتراحماً وتلك من نعم اللّه الكبرى 
على الأمة الاسلامية؛ ودعوة لها ؛ حكاماً ومحكومين: أن يكونوا دائماً صفاً 
واحداً وعلى قلب رجل واحد, فذلك هو الطريق نحو القوة والعزة والنصر 
على كل مؤامرات ومكائد أعداء الله تعالى. 

نسأل اللّه العظيم أن يتقبل من الأمة صيامها وقيامها؛ وأن ينزل عليها 
بركاته ورحماته؛ وأن يمن عليها بالنصروالتمكين حتى يسود كتابه ويحكم 
شرعه. إنه سميع مجيب.#« 


كتب- سعد النشوان: 


في جو مفعم بالأخوة: أقامت 
جمعية الاصلاح الاجتماعي» 
مساء الأريعاء 23 مارس 2022م 
حفل «لقاء الوفاء الثامن», في 
مبناها الجديد بمنطقة الروضة: 
بحضور مجلس الإدارة والأعضاء 
وحشد كبير من الشخصيات 
المجتمعية. 

افتّتح الحفل بآيات عطرة 
من الذكر الحكيم تلاها الشيخ 
يوسف العبدالجادر: أعقبه كلمة 
د. سليمان شمس الدينء ممثلاً 
عن الرعيل الأول» الذي أشاد 
بدور جمعية الإصلاح الاجتماعي 


واهتمامها بأعضائها الذين رحلوا 


وكان لهم بصمات واضحة في 
مرحلة ما من مسيرة الجمعية. 
ثم عرض فيلم تسجيلي عن 
عدد من رجال الاصلاح الراحلين. 
وألقى الأمين العام لجمعية 


الإصلاح الاجتماعي هشام العومي 
كلمة شكرٌ فيها الحضور؛ وقال: 
إن جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ 
بالإضافة إلى أنها جمعية نفع عام؛ 
تبقى مركزاً للدعوة بكل أنواعهاء 
مضيفاً أن الجمعية ترعى أعضاءها 


من يوم انتسابهم لها إلى ما بعد 
وفاتهم 1 

وقدمالعومي عرضا 
موجزاًعن جمعية الاصلاح 
وقطاعاتها الشرعية والتربوية 
والاعلامية والاجتماعية: مبيناً 


عبرت رابطة «برلمانيون 
لأجل القدس» عن شكرها 
لمونة اكريف امد يكرد 
وشعباء لموقفهم الداعم للقضية 
لالس ط لات 

وقال المدير العام للرابطة 
د. محمد بلعاويء: في حوار مع 
«المجتمع», على هامش زيارة 
وضد الرابطة إلى الكويت؛ ضي 
مارس الماضي: إن الكويت 
من الدول النادرة التي يتوافق 
فيها الموقف الرسمي والشعبي 
على جميع المستويات في دعم 
فضي لقاسطليقية مانن بكيم 
طويلة من الزمن. 

وأوضح بلعاوي أن وفد 
ا 0 
بركتاسة رئيس الرابطة عضو 


الزميل سيف باكير محاورا د. بلعاوي 


الرنان المي انناب الشلح 
حميد الأحمرء زار عدة جهات 
رسمية ومجتمعية؛ كمجلس 
الأمة الكويتي؛ وجامعة الكويت, 
وجمعية الإصلاح الاجتماعي. 
وجمعية المعلمين. والتقى 
بمجموعة من أصحاب الرأي 
رتياف اساي راان 
وبيّن أن اللقاءات تطرقت 
إلى العديد من الموضوعات 
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والقضايا المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية.ء وأهمية تكثيف 
جهود البرلمانيين تجاه هذا 
الملف في مختلف المحافل 
البرلمانية من أجل نصرة الشعب 
الفلسطيني. 

وأضاف أنه تم تباحث عدة 
مشاريع مع الشعبة البرلمانية 
الكويتية؛ من أهمها دعم 
عضوية الرابطة في الاتحاد 


الات اذدرك . رشكيل 
لجنة قانونية يكون أعضاؤها 
من الدرات والكدرام انوكي 
تهدف لمحاصرة مجرمي 
الحرب «الإسراتيليين» بالمحاكم 
الدولية. وإقامة مؤتمر عربي 
نا حية المرافي الكرية 
وتأكيد الدعم الفلسطيني؛: على 
أن تتبناه الكويت. 000 

وأشار بلعاوي إلى أهمية 
الموقف الكويتي الرسمي لدعم 
الشعب الفلسطيني لنيل حقه 
المشروع في تقرير مصيره؛ 
شد كل ذلك السهملة 
على أرض أجداده. 

ووصف بلعاويء ل«المجتمع»», 
الموقف الكويتي برافعة المواقف 
الدرية اي الإساوفية فى لكم 
القضسية التاسطلقت مشيرا 
ا 2 


الإستراتيجية العامة للجمعية 
(2021 - 2025م) وتقرير 
الاستدامة والهوية البصرية. 

وأشار العومي إلى أن جمعية 
الإصلاح قامت بزيارة 30 جمعية 
نفع عام؛ وأنشأت فريقاً أطلقت 
عليه اسم «فزعة, لمكافحة جائحة 
«كوروناء؛ إضافة إلى مبادرتها 
لتكريم العلماء. 

ولفت العومي إلى دور مجلة 
«المجتمع», مشيراً إلى أنها تطورت 
تطوراً لافتاً في مجال الاعلام 
الرقمي. 

فيما أشار رئيس مكتب الوفاء 
عادل العصفور إلى أن الوفاء 
فضيلة من الفضائل التي حت 
عليها الإسلام ورغب فيها ودعا 


متقدم في الدفاع عن المسجد 
الأقصى والقدس والحق 
الإسلامي في هده الدرركن 
المقدسة. 

وذكر أن رابطة «برلمانيون 
لأجل القدس» كاك عام 
15م في إِ سطنيول» بميادرة 
من المنتدى البرلماني الإسلامي 
الوقفت ا تاصر الصانع, 
ولجنة الصداقة الفلسطينية 
في البرلمان التركي. مشيرا 
إلى أنها تضم في عضويتها 
أكثر من 0 بللماني في 76 
دولة حول العالم. 

وبين بلعاوي أن عضوية 
الرابطة لا تقفتصر على العرب 
والمسلمين. وإنما هي عابرة 
للتوجهات والأيديولوجيات 
والأديان والأجناس؛ تضم نوابا 
ذلك أوروبا وأمريكا اللاتينية, 
ويعيرون عن مواقف مساندة 


هم «لقاء الوفاء الثامن» 


إليهاء لافتاً إلى أنها توطد المودّة 
وثلحم الأخوّة وتصل القلوب بعضها 
بعضاً في حياتها وبعد مماتها 

من جانبه؛ قال رئيس المجلس 
الاداري لدنماء الخيرية, حمد 
الكندري: إن نماء أطلقت وقفاً 
بمبلغ نصف مليون دينار وفاءً لمن 
سبقونا في الدعوة؛ رحمهم الله 
تعالى. 

وألقى مساعد الرخيص كلمة 
أهالي الراحلين والمؤسسين؛ قال 
فيها: إن أعضاء جمعية الإصلاح 
الراحلين كان لهم دور بارزفي العمل 
الدعوي, مشيرا إلى أنه تم بناء 16 
مسجداً وفاء لهم 

واختثّتم الحفل بتكريم ذوي 
أعضاء الجمعية المتوفين." 


وأوضح أن الرابطة تسعى 
1 سل نسب المسطيي 
على حقه في تقرير مصيره 
وفوتعه التسمعلض ومخاصرة 
الح فائول وجاك ويا سيا 
ومقاطعته اقتصادياً في جميع 
أنحاء العالم» مشيراً إلى أنها 
تملك لضم على التجاكاات 
الاحتلال في كل من المسجد 
الأقصى والقدس وعموم 

أما فيما يتعلق بالحرب 
الروسية الأوكرانية؛ فرأى 
بلعاوي أنها كشفت مدى 
لل ا 
وعدم الجدية بالتعاطي مع 
الشعب الفلسطيني وقضيته. 

وتوقع بلعاوي أن تكون 
لراك ساد ليه 
مامه سان الساساات لجان 
ا كر ساف م 
ا 
حقوقه., وأهمها تقرير المصير 
وإقامة دولته على أرضه .ا 
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يحل شهر رمضان المبارك هذا 
العام بغياب قامة علمية كبيرة: 
ارتبط اسمها بالشهر الفضيل 
والعيدين؛ الفطر والأضحى: إنه 
العم صالح العجيري الذي كان 
بمثابة المبشر بقدوم الهلال 
والمرجع في تحديد مواقيت 
الأهلة وبداية المواسم والفصول. 


رحل العالم الفلكي العم صالح 
العجيري في العاشر من قبراير الماضي 
عن عمر ناهز 102 عام؛ بعد حياة حافلة 
بالعطاء والإنجازء. فهو يعد من أهم علماء 
الفلك والرياضيات في الكويت ومنطقة 
الخليج؛ إذ ذاع صيته في المنطقة كأيرز 

ساهم العم العجيري يرحمه اللّه تعالى 
بصورة كبيرة ومباشرة في وجود مرصد 
فلكي في 0 ا سمي باسمهة 
المي والهواة والباحلق. 

وتحفل مسيرة الراحل بمحطات 
كثيرة طلبا للعلم؛ إذ قام بزيارة العديد 
من الدول العربية؛ منها مصر حيث نال 
شهادة التخصص في علوم الفلك من 
الاتحاد الفلكي المصري عام 1952م: كما 
ذار عدداً من الدول الأجنبية للاستفادة 
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من علومها المختلفة كالولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا 
وألمانيا وفرنساء إضافة إلى مشاركته في 
العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة 
بالعلوم والفلك. 


ثروة وقدوة 

تحدثت «المجتمع» إلى عدد ممن 
عرف الراحل عن قرب مستذكرين مآثره 
بامقباره هالا كيرا والحد رموق عله القلك 
في الكويت والعالم العربي. مؤكدين أن 
إسهامات الراحل ومؤلفاته ستبقى نبراساً 
ملهماً للأجيال. 

فمن الناحية الاجتماعية؛ قال النائب 
السابق في مجلس الأمة الكويتي د . ناصر 
الصانع: إن الراحل العجيري لم يكن 
شخصا آنانياً ووتحنانيا: بل كان اجتماعياً 
لا يفوت مناسبة إلا ويحضرهاء ويكون أول 
الحاضرين رغم ظروفه الصحية. 

وأضاف: كانت مجالسه معنا يطرب 
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اول رمضان يمر على الكويت بدون العالم 
الفلكي د. صالح العجيري 


لمتابعتها الصغير والكبير. وكان يستذكر 
مآثر والده كدروس في الإيثار والنخوة 
والكرم والعطاء والمرجلة؛ كان يرويها بروح 
لا تخلو أبداً من الطرافة؛ الأمر الذي 
يجعلها ثابتة في أذهاننا وعبرة لمن يستمع 
إليها . 

وأشار الصانع إلى أن الراحل كان 
في جلساته بليغاً بالتعبير عن أي مناسبة 

وذكر أن الراحل كان نموذجا للزوج 
الوضي؛ وكانت زوجته تصاب بمرض لا 
يسمح لها فيه أن تغادر سريرها؛ فكان 
يرعاها بنفسه. 

إلى جانب وفائه لعدد من الديوانيات 
التي كان يزورها كديوانية برجس حمود 
البرجس بالشويخ: وديوانية الجارالله عند 
العم أحمد الجاراللّه بالضاحية. 

ووصف الصانع الراحل العجيري بأنه 
ثروة وقدوة في تواضعه وتبسطه لطرحه 
آراءه العلمية المعقدة سواء من خلال 


وسائل الإعلام أو من خلال 
تواصله مع أجيال الشباب 
في المدارسء فهو في سنواته 
الأخيرة كانت له زيارات يومية 
للمدارس يلتقي فيها بالطلبة 
يحدثهم عن علم الفلك. 

أما من الناحية العلمية, 
فذكر الصانع أن خاله الراحل 
العجيري مدرسة تتحرك بالفكر والعطاء 
والخلق والعلمء لديه إنتاج كبير وكتب 
متعددة في الفلك, فهو لا ينفك عن 
الحسابات الفلكية. وكان أهل الكويت 
يعتمدون عليه في تحديد مواقيت الأهلة, 
وتقويمه من أشهر التقويمات المعتمدة ضفي 
البلاد. 

أما عن دوره الخيريء فقال الصانع: 
بعد وفاته رحمه الله تعالى: بدأنا نسمع 
عن إنفاقه الخيريء فقد تبرع بمشروع 
مجمع كبير في إندونيسيا عن طريق 
جمعية الرحمة العالمية» وكان ذلك مفاجأة 
لنا. 


أول واضع للتقويم الهجري 

من جهته؛ وثق رئيس اتحاد الجمعيات 
والمبرات الخيرية د.عبدامحسن الجارالله 
الخرافي مآثر أهل الكويت الطيبين 
الراحلين. في كتابه «مَريُون من بلدي». 
فقال عن الراحل العجيري: شغف منذ 
صغره بعلم الفلك. وقد بدأ هذا الشغف 
حينما أرسله والده إلى البادية ليتعلم 
الفروسية والرماية؛ ومع الفروسية 
والرماية تلقى أول درس في علم الفلك؛ 
وهو التعرف على الجهات الأربع. 

وأشار الخرافي إلى أن العجيري بدأ 
في أوائل السبعينيات بإنشاء مركز فلكي 
على نفقته الخاصة؛ حيث اشترى فقسيمة 
أرض مساحتها ألف متر مربع في الزاوية 
الجنوبية الغربية من منطقة الأندلسء وبدأ 
في بناء المركز. 

وتابع: في عام 1973م توجه إلى 


د. ناصرالصانع 


الصانع: كان مدرسة تتحرك 
بالفكر والخلق والعلم وترك 
كتبآً متعددة فى الفلك 


الخرافي: إسهاماته في 


خدمة العلم يمتد أثرها إلى 
خارج الكويت 


القراوي: كلامه لا يخلو من 
الاستشهاد بالقرآن وكان على 
مستوى عال من الحكمة 
الولايات المتحدة الأمريكية لشراء القبة 
الخاصة بالمرصدء كما قام بشراء تلسكوب 
وبعض الأجهزة الفلكية اللازمة للمركز, ثم 
توجه بعد ذلك إلى المملكة المتحدة وقام 
بشراء مقياس للضغط الجوي ومقياس 
للمطر ومقياس للرطوبة وسرعة الرياح 
وغير ذلك. 
وزاد الخرافي: تبلورت بعد ذلك فكرة 
إنشاء مركز علوم الفلك والأرصاد الجوية 
بالنادي العلمي في مقره الجديد بمنطقة 
مشرفء ووجه العجيري جهده مع جهود 
النادي من أجل إنشاء هذا المركز الكبير, 
تاركاً المركز الذي أعد لإنشائه في منطقة 
الأندلسء. وهكذا تحقق أمله في بناء 
مرصد كبير لمنطقة الخليج هو «المركز 
العلمي لعلوم الفلك والأرصاد الجوية». 
وذكر الخرافي أن إسهامات العجيري 
في مجال خدمة المجتمع وإنجازاته في 
خدمة العلم يمتد أثرها إلى خارج الكويت. 
ولفت إلى أن العجيري كان في 
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عبد لمحن الحراقي 


مقدمة العلماء والخبراء الذين 
وضعوا أسس توحيد الشهور 
القمرية في البلدان الإسلامية, 
وهو أول واضع للتقويم الهجري 
الموحد؛ بتكليف من لجنة التقويم 
المنبثقة عن مؤتمر وزراء الأوقاف 
والشؤون الإسلامية للبلدان 
العربية: 

من جانبه. ذكر مراقب التنبؤات في 
إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي 
أن علاقته مع الراحل العجيري بدأت منذ 
عام 2015م: مشيراً إلى أن العلاقة كانت 
بمثابة الأب مع أبنائه. 

وأضاف القراوي أن الراحل العجيري 
لم يكن كلامه يخلو من الاستشهاد بالآيات 
القرآنية والأبيات الشعرية. وكان على 
مستوى عالٍ من الحكمة والهدوء والسكينة. 

وتابع أنه نهل من علم الراحل بما 
يتعلق بعلم الأرصاد والتغيرات الجوية مثل 
مواسم الطقس والفترات التي تنقسم إليها 
هذه المواسم؛ والرابط بين التغيرات الجوية 
وبعض النجوم. 

ولفت القراوي إلى أن الراحل كان 
حريصاً على التواصل وتقديم النصائح 
والتوصيات؛ ويتابعني عندما أقدم النشرة 
الجوية في «تلفزيون الكويت». 

ونال الراحل الكثير من الجوائز؛ نظرأ 
إلى إسهاماته العديدة والمتميزة في مجالات 
العلوم والفلك؛ مثل الدكتوراة الفخرية ضي 
العلوم من جامعة الكويت عام 1981م 
وقلادة مجلس التعاون للعلوم عام 1988م: 
وجائزة الدولة التقديرية عام 2005م, 
وعضوية الشرف في الاتحاد العربي لعلوم 
الفضاء والفلك عام 2000م: إلى جانب 
العديد من الجوائز المحلية والعربية. 

وقد كان لمجلة «المجتمع» شرف اللقاء 
مع العم العجيري في حوار خاص في يوليو 
4م حول ذكرياته في شهر رمضان 
قديما .ها 


أشعلت مجلة «المجتمع» شمعة جديدهة في 


اثنان وخمسون عاماً؛ ويدأت عامها الثالث 
والخمسين» سعت خلالها لتحقيق رسالتها 
التي اختطتها لنفسها من البداية؛ لتكون بحق 


: رمجلة المسلمين في العالم». 


وبهذه المناسبة, تستطلع المجلة آراء عدد 
من المختصين والمعنيين والمتابعين؛ حيث 
أكدوا دور المجلة في سد ثغرة كبيرة في ساحة 
العمل الإعلامي؛ من خلال شمولية التناول» 


ودقة المعالجة:؛ وعمق الطرح. 


41-1111314: 


امم 


دعاة وإعلاميون وسياسيون يحتفون ب« في ذكراها ال52: 
تمثل اللوحة المشرقة للإعلام 
الإسلامي الهادف 


شارك في إعداد التحقيق: 
محمد سالم (فلسطين). سيف باكير (الآردن). محمد الجيزاوي (مصر). 
السماني عوض (السودان). عبدالباقي خليفة (تونس). 
شيخن البان (موريتانيا). عبدالغني بلوط (المغرب) 


البداية مع المفكر والمؤرخ الليبي د 
علي الصلابي الذي وصف المجلة بأنها 
«منارة ثقافية» مثنياً على استمرارها ضي 
البذل والعطاء الثقافي والمعرفي والقيمي 
والأخلاقيء والتناول الموضوعي والمتوازن 
للقضايا الفكرية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية 
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العربية والإسلامية والعالمية. قضايا 
حملتها مجلة «المجتمع» الكويتية على 
عاتقهاء وتحولت بفضل تلك السياسة 
التحريرية الجادة إلى مجلة للمسلمين ضفي 
كل أنحاء العالم. 

كما وصف تجربة المجلة بأنها 
تجربة نوعية في العمل الصحفي 
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العربي والإسلامي الطويلء ومواكبة 
دقيقة وشفافة لأهم القضايا السياسية 
والاجتماعية والدينية الساخنة في تقارير 
وحوارات وتحليلات جريئة في أعداد 
المجلة المطبوعة والمقروءة؛ ولا سيما ضي 
تركيزها الحقيقي على قضايا الأمة 
الإسلامية الرافتة: .والاهتمام. باحوال 
وظروف المسلمين في فلسطين وسورية 
واليمن والصومال وليبيا والسودان 
وميانمار والصين وأستراليا والغرب 
الأوروبي والأمريكيتين. بالإضافة 
لإغرادها ملفات خاصة للمسلمين الجدد 
في المجتمعات المختلفة. 


الصلابي: كأن مهمتها ليست 
التثقيف والتوعية فحسب 
وإنما الدعوة الصادقة 
للدين الحق وتبليغ الرسالة 
الإسلامية الحضارية 


واستطرد الصلابي: كأن مهمة 
مجلة «المجتمع» ليست التثقيف والتوعية 
فحسبء وإنما الدعوة الصادقة للدين 
الحق. وتبليغ الرسالة الإسلامية 
الحضارية الوضاءة: والتأثير الروحي 
والقيمي في المجتمعات كانت ولا تزال 
المهمة السامية لها. 


القضية الفلسطينية 

وإذا كنت «المجتمع» معنية بشؤون كل 
المسلمين في العالم؛ فإن عنايتها بقضيتهم 
الأولىء وهي القضية الفلسطينية أكثر 
وضوحاً؛ حيث تعد من القضايا المركزية 
في بؤرة اهتمام المجلة؛ وهذا ما أجمع 
عليه سياسيون وإعلاميون ومثقفون 
ورجال دين في فلسطين المحتلة؛ حيث 
أكدوا أن «المجتمع» تمثل لوحة مشرقة 
ومشرفة للإعلام العربي والإسلامي 
الهادف. خاصة أنها سخرت كل صفحاتها 
على مدار العقود الماضية في الدفاع عن 
المسلمين وإبراز قضاياهم. 


مفتي القدس: حملت منذ 
نشأتها أمانة الدفاع عن 

قضايا الأمة ومقدساتها 

والتعريف بقضية فلسطين 
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وفي هذا السياق؛ قال مفتي القدس 
والديار الفلسطينية الشيخ محمد 
حسين: لقد حملت مجلة «المجتمع» منذ 
نشأتها وانطلاقتها أمانة الدفاع عن 
فضنايا” الأمنةة. :ومفيساتها» ‏ والتعريت 
بقضية فلسطين خاصة قضية القدس 
والمسجد الأقصى المبارك: وما يتعرض 
له من مؤامرات وتهويد على يد الاحتلال 
الصهيوني؛ تهدف للنيل منه لإقامة ما 
يسمى «الهيكل المزعوم». والكشف عن 
مخططات التهويد والتهجير المستمرة 
من الاحتلال الصهيوني بحق الشعب 
الفلسطيني. 

وأشار الشيخ حسين إلى أن «المجتمع» 
دلق نشاتيا فشكل اعدادها مح اديع 
عن قضية فلسطين. التي اعتبرتها 
قضيتها الأولى: فهي تمثل اللوحة المشرقة 
للإعلام الإسلامي الهادف الذي يدافع 
عن قضايا الأمة. 

ودعا الشيخ حسين مجلة «المجتمع» 
إلى الاستمرار على نفس الدرب وطريق 
النجاح الفريد الذي حققته على مدار 
العقود الماضيةء الذي يؤكد أن الكويت 
وشعبها ووسائل إعلامها تقف بقوة 
وتسخر كل إمكانياتها من أجل قضايا 
الأمة2. وفي مقدمتها قضية فلسطين 
والقدس. 

من جانئبه؛ قال الكاتب والمحلل 
السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف: 
إن مجلة «المجتمع» أضافت الكثير للإعلام 
العربي والإسلامي؛ فهي تعبر عن هموم 
الجتع امرض والساتضي كيبي مجه 
شاملة ومتنوعة تولي اهتماماً بقضايا 
الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, 
وسياسة تحريرية أكدت عمق العروبة 
والانتماء والإسلام لافتاً إلى أنها قدمت 
خدمات جليلة للقضية الفلسطينية 
إعلامياً وسياسياًء ولها الدور الكبير في 
الدفاع عن فلسطين في كل المحافل؛ وما 
زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني, 
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الصواف: قدمت خدمات 

ا اه 
إعلاميآ وسياسيا بالدفاع 

عنها في كل المحافل 


وهي مجلة رائدة وشاملة؛ مؤكداً في الوقت 
ذاته أن هذه السنوات الطويلة من العطاء 
لمجلة «المجتمع» والعاملين في الإعلام 
الكويتي أثبتت أن لدى الأمة رجالا ترفع 
لهم القبعات احتراما لجهودهم الجبارة 
في خدمة قضايا الأمة؛ وهم كانوا كراماً 
ووطنين خدموا بدون كلل قضايا الأمة. 
أما الإعلامية الفلسطينية والأسيرة 
المحررة بشرى الطويل. فأشارت إلى 
أن المجلة تولى اهتماماً خاصا بالقضية 
الفلسطينية؛ وأملنا أن تواصل تطورهاء 
لتصبح بعدة لغات حول العالم خلال 
الفترة القادمة؛ لأنه يجب إعلاء صوت 
المسلمين في كل العالم؛ وكل عام ومجلة 
«المجتمع» بألف خير ومن تميز إلى تميز. 


صناعة الصحوة 
أما المراقب العام السابق لجماعة 
الإخوان المسلمين في الأردن د. همام 
سعيد. فقال: هذه المجلة التي استمرت 
بصدورها نصف قرن أو يزيد عاشت نبض 
الأمة. وأضاف أن هذه مجلة الإندونيسي 


سعيد: هي مجلة الإندوئيسي 
والموريتاني والسوري 

والمصري والمسلم في شتى 

بقاع الأرض 


ذكرى صدور 4ج 


والموريتاني والسوري والمصري والمسلم في 
شتى بقاع الأرض. 

ووصف سعيد «ا لمجتمع» بأنها مجلة 
عامرة بالأحداث,؛ وتمتاز بأنها حافظت 
على خطها ونهجها على مر تاريخهاء 
وتابع أن المجلة بقيت متفردة في أسلوبها 
وتحريرها وكتابهاء وجمعت بين صفحاتها 
كتاب العالم الإسلامي وأدباءه ومفكريه. 
مشيرا إلى أنه من أراد أن يجمع هؤلاء 
واحدة لا يجد كمجلة «ا اح لمجتمع». 

بدوره. أشاد الأمين العام لحزب 
الشراكة والإنقاذ الشيخ سالم الفلاحات 
بدور المجلة يعد مرور 52 عناماً على 
صدورهاء وقال: نيارك لهذا السفر 
من زرع البذرة وخحرص على استمرارها 
بماله وجهده وفكره الشيخ عبدالله علي 
المطوع؛ رحمه اللّه تعالى. 

وأكد الفللاحات أن «المجتمع» تشير 
إلى نضج عقول القائمين عليها وبُعد 
نظرهم الذي قادهم إلى ضرورة إصدار 
الإعلامية المركزة التغريبية من مجلات 
وجرائد في كثير منها تمثل علمانية 
متوحشة. 

ومن مصرء أكد د. مصطفى جاويش. 
القيادى بجماعة الإخوان المسلمين. 
جيل السبعينيات فى الجامعات المصرية 


جاويش: لها دور تربوي 
مهم فى صناعة الصحوة 
الإسلامية الراشدة وظلت 

منبراً قوياً للتعبير عنها 
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السبعاوي: لا مذهبية ولا 
حزبية وتمتاز بالمواكبة 
والمتغيرات مع الحفاظ 
على الثوابت الإسلامية 


والعربية شهد تباشير وبدايات جيل 
الصحوة الإسلامية. وقد كان لمجلة 
«المجتمع» الأسبوعية بأعدادها الثرية 
والعميقة والجسورة دور تربوي مهم فضي 
صناعة تلك الصحوة الإسلامية الراشدة: 
وظلت منبراً قوياً للتعبير عنهاء وباتت 
سجلاً تاريخياً موثقاً لتطورات وأدبيات 
ومشاريع تلك الصحوة: التي ما لبثت 
بعد سنوات قليلة أن أشعت بنورها على 
المنطقة العربية. وامتدت لتشمل جميع 
أرجاء العالم قاطبة. 

وأضاف جاويش أن فكرة شمولية 
الإسلام كانت هي الشغل الشاغل لجيل 
الصحوة؛ ولا أبالغ حين أجزم بأن مجلة 
«المجتمع» كانت واحدة من أهم مصابيح 
النور والهداية على ذلك الدرب الطويل 
الشاق الذي بداً غريباً على المجتمعات 
وقتهاء وأصبحت «المجتمع» حاضنة 
تربوية لأطياف واسعة من الشباب 
والشيوخ داخل الجامعات وخارجها ومن 
ثقافات وبيئات مجتمعية متنوعة. 


لا مذهبية ولا حزبية 

وإلى العراق. حيث يؤكد الكاتب 
والباحث العراقي حسين صائح السبعاوي 
أن مجلة «المجتمع» تمتاز عن غيرها من 
الجلات بنوعية الكثَّاب والباحثين الذين 
يكتبون فيها؛ فهم على مستوى عال من 
الفهم والاطلاع والاهتمام. ووصف المجلة 
بأنها لا مذهبية ولا حزبية»؛ وأنها تمتاز 
بالمواكبة والعصرنة والمتغيرات, لكن ليس 
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على حساب الثوابت الإسلامية فهي 
معلومة الهوية والانتماء. ْ 

وأوضح السيعاوي آن «المجتمغ» 
تمتلك عدة عوامل جعلتها تسبق الأغلبية 
من اللجللات المشابهة ابل وقيقى فارقة رهم 
مرور أكثر من نصف قرن:ء ومن أهمها 
البيقة المياسية الس اتفدى متها الله 


وهى دولة الكويت. 
كما وصف عدد من المثقفين وقادة 
الرأي في السودان مجلة «المجتمع» 


بأنها من المجلات العلمية والثقافية 
المهمة في العالم الإسلامي؛ لما تتناوله 
من موضوعات علمية وثقافية وسياسية 
واجتماعية تهم المجتمع المسلم والفئات 
المستضعفة في العالم الإسلامي؛ حيث 
ذكر رئيس التحرير السابق لصحيفة 
«سودان فيشن» التي تصدر بالإنجليزية 
في السودان معوض مصطفى راشد, 
أن المجلة تتناول في موضوعاتها قضايا 
مهمة وأعمدة رأي مؤثرة: وأشار إلى 5 
ظلت تؤمن بالقضية الفلسطينية وتفرز 
لها مساحات واسعة في صفحاتها. 

وامناف أن مكرور 52 هاما :من 
صدورها يؤكد وعي وإيمان إدارتها 
بأهمية الاستمرار والتنوع في تناولها 
للقضايا المتنوعة. 

وقال الصافي سالم أحمد. رئيس 
مجلس إدارة «الحاكم نيوز». وهو من 
المواقع الإلكترونية الرائدة في السودان: 
إن «المجتمع» ظلت تحقةٍ تحقق إنجازات عديدة 


مصطفىيى: مرور 52 عاماً من 
صدورها يؤكد وعي إدارتها 
بأهمية الاستمرار والتنوع 


٠ 


في تناولها للقضايا 


ودع 


متمثلة في استمراريتها هذه السنوات 
والتزامها بالصدور الدوري واهتمامها 
بالموقع الإلكتروني. وتجديد المواد فيها؛ 
ما أكسبها ثقة المتابعين. 

وقال د. عبدالله برج. الأمين 
العام للمجلس الإسلامي بدولة جنوب 
السودان: إِنْ «المجتمع» واحدة من أهم 
المجلات الإسلامية في العالم العربي 
والاسلامي, مشيرا إلى وجود عدد كبير 
رن انها جنا الأساتذة المتخصصين في 
مختلف المجالات العلمية والأكاديمية 
والدينية والفكرية2 بالإضافة إلى أنها 
تهتم بقضايا الأقليات المسلمة: وأنها 
ظلت داعمة إعلامياً لنا نحن مسلمي 
جنوب السودان. 


فك رالنهضة 

وقال الناشط السياسي والقيادي 
البارز في حركة النهضة التونسية ثور 
الدين العرباوي: عندما كانت «المجتمع» 
أسبوعية. كانت تمثل مؤتمراً إسلامياً. 
بل دولياً. تأتينا نتائجه أو ورقاته كل 
سيوع وتديها أمنيحت بقهرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي مثلت إحدى 
أهم جهات الاتصال بين المسلم المتابع لها 
والعالم. 

وتابع: مجلة «المجتمع» في توجهاتها 
تمثل فكر النهضة بمفهومها الثقاضي 
الحضاريء وما زالت مصدر معلومة 
لأجيال كثيرة ومتتالية؛ ولديها اهتمام 


العرباوي: تمثل فكر النهضة 
بمفهومها الثقافي الحضاري 
وما زالت مصدر معلومة 
للأجيال المتتالية 
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بوزغيبة: تعطي نموذجآً 
للإعلام الإسلامي الذي 

تحكمه قيم الصدق في نقل 

المعلومة ورواية الأخبار 


خاص بأخبار الحركات الإسلامية 


والأقليات الإسلامية والحركات السياسية 
إجمالاً. وهذا يقل وجوده في مجلات 
ووسائل إعلام أخرى بذلك الحضور 
وذلك الزخم. 

أما الأستاذ بكلية الشريعة وأصول 
الدين د. محمد بيوزغيية. فأكد أن 
والجشيؤ عطي تسونجها للاعلام 
الإسلامي الذي تحكمه قيم الصدق في 
نقل المعلومة. والصدق في رواية الأخبار 
وتقديمهاء ولنا في علم الحديث أسوة 
حستة! فلي في الإعلاع الإسلاضني ما 
يغرف بالدعاية السوداء» أو الكب على 
الخصوم باسم السياسة. 

وإلى موريتانيا؛ حيث يستعرض د. 
الشاعر محمد الأمين بن الشيخ بن 
مزيد ذكرياته مع المجلة؛ حيث تمتد 
علاقته بها إلى عام 1976م؛ حيث يقول: 
«المجتمع» مجلة جهاد ومقاومة؛ وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر؛ حيث كانت 
تحمل إلى قراتها كل ثلاثاء أخبار العالم 
الإسلامي طازجة في شريط الأخبار. من 
غير أن ينقص ذلك من متابعتها الدقيقة 
للشأن المحلي, وكانت تجري المقابلات مع 
قادة الرأي والعلم والفقه والفكر والجهاد 
في العالم الإسلامي. 

بدوره. قال د. محمد محمود ولد 
سييدي: وزير التعليم العالي الموريتاني 
سابقا: في بداية النشاط الدعوي 
بموريتانياء كانت مجلة «المجتمع» المصدر 
الأساسي بالنسبة لنا في المحاضرات 
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والندوات التي كنا ننظمها في الجمعيات 
الثقافية والشبابية» وبما أننا كنا نحصل 
على عدد واحد كنا تقوم بتصوير المقالات 
والدراسات الموجودة بالمجلة ونوفرها 
للمهتمين بهاء وأكد ولد سييدي أن 
«المجتمع» بحق هي «مجلة المسلمين في 
أنحاء العالم»» وكانت مادتها متميزة جداء 
ويظهر تميزها في خمسة مجالات: هي: 

أولاً: نقل أخبار المقاومة الفلسطينية 
وأخبار أفغانستان والبوسنة والجاليات 
المسلمة في الغرب والأقليات المسلمة في 
البلاد الشيوعية. 

شانيا: التعريف بالمؤامرة على 
العالم الإسلامي من طرف الماسونية 
والجماعات الباطنية والحركات السرية 
التي تكيد للإسلام. 

خالثا: تغطية حركة التنصير في 
أفريقيا والتعريف بأساليبها وشعاراتها 
ومناطق تدخلها وخطورة تأثيرها على 
المسلمين. 

رابعاً: وضوح الرؤية في الفكر 
الإسلامي؛ فقد كانت «المجتمع» تنئحت 
بشكل ممنهج ومؤصل خصوصية الفكر 
الإسلامي عن مختلف الخطابات 
الأيديولوجية -كالليبرالية والشيوعية- 
التي كانت تتصارع. 

خامسا: الالتزام الفردي, فقد قدمت 
«المجتمع» لنا هدي النبي محمد صلى اللَّه 
عليه وسلم وعلاقته بزوجاته وأصحابه. 


الأمين: هي مجلة جهاد 
ومقاومة وأمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر 


ولد سييدي: تنحت بشكل 


الاسلامن عن مختلف 
الخطابات الأيديولوجية 


التي تتصارع 


وكات يذلك تقدم للشياب المسلم متهجاً 
واطنخاً يساعده على التميز في أخلاقه 
وعلاقته بالناس. 

من جانبه. أكد الشيخ وئند صالح. 
الأمين العام لهيئة كبار العلماء الموريتانيين, 
أن المجلة شكّلت عامل ربط للمسلمين في 
جميع أنحاء العالم؛ فقد كانت تَقَدّم لنا 
الثقافة المركبة الحاسة وين ترايت الشرع 
ونموذج التطبيق. كما كنا نتمتع بمتابعتها 
واقتناء ما جد من أعدادها. 


وسيلة التثقيف الأهم 

وما زلنا فضي موريتانيا. حيث يقول 
إخليهن ولد الرّجلء الباحث في 
المركز الموريتاني للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية: كانت مجلة «المجتمع» فضي 
فترة معينة هي وسيلة التثقيف الأهم من 
بين العديد من المجلات. وكان يستهوينا 
فيها ما تنشر: 
ل د وجديد أخبار الحركات 
الإسلامية. كما أن كبار الدعاة كانوا 
يكتبون فيها كالشيخ محمد الغزاليء 
والعلامة يوسف القرضاويء والداعية 
0 ب ا هويدي.. وغيرهم,؛ 


ه عن أخبار المقاومة في 


الغلاف إلى الغلاف. 
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ويؤكد إسماعيل ولد الشيخ سيدياء 
باحث مهتم بتاريخ الصحوة الإسلامية 
في موريتانياء أنه من المعجبين جداً 
بمجلة «المجتمع». ومن المدينين لها بتكوينه 
الفكري والتربوي؛ حيث واكبت بواكير 
وعيه وتفاعله مع الصحوة الإسلامية 
المباركة وقضاياالأمةالإسلامية, 
موضحاً أنه عندما كان تلميذاً في مرحلة 


الثانوية بموريتانيا تهاية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات كان يبحث عن مجلة 
«المجتمع» بشغف 


واقترح الباحث الموريتاني على 
القائمين على مجلة «المجتمع» أن يقوموا 
بجمع مادة المجلة في شكل كتب مستقلة: 
على أن جضن كل كقات جنجالا مهدا 
تجمع فيه كل الكتابات المتعلقة بذلك 
المجال دعوياً كان أو سياسياً أو متابعة 
لقضية من قضايا المسلمين؛ وذلك حسب 
التسلسل التاريخي لتلك الكتابات. 

وأكد أن المجلة كانت قبل ظهور المواقع 
الإلكترونية وتوفر الشبكة العنكبوتية تمثل 
مصدراً لا غنى عنه؛ وينبوعاً نستفيد منه 
مادة تربوية رصينة؛ ومرجعاً أساسياً 


لنا فى الدروس والمحاضرات والندوات 
الفكرية يموريكانيا؛ 

وقال ولد الشيخ: نظرا لشغفي 
ب«المجتمع», كنت أحتفظ بأعدادهاء بل 
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خداجة: متميزة في تناولها 
ومساهمة في إيضاح 


الصورة ونشر الوعي 
الثقافى والسيامسسى 


بمصورات من تلك الأعداد. ولدي الآن 
عدد لا يُستهان به من مجلداتها فضي 
مكتيسي الشخصية وأقرؤها جميعا. 

وفي موريتانيا يبدو أن «المجتمع» لم 
تكن حكراً على الرجال؛ بل كان لها جيل 
نسائي يلتهمها التهاماً وينتظر صدورها 
من حين لآخر. من هذا الجيل أمالمؤمنين 
أحمد سائلم. رئيسة سابقة للمنظمة 
النسائية لحزب تواصل الإسلاميء: التي 
قالت: مجلة «المجتمع» كانت بالنسبة لي 
تمخل شريان الحياة: وكنت التهمها التهاماً 
من الغلاف إلى الغلاف. 

أما الأستاذة خداجة محمد سيديا 
فوصفت المجلة بأنها متميزة في تناولها 
وطرحهاء ومساهمة في إيضاح الصورة 
ونشر الوعي الثقافي والسياسيء ولفتت 
انتباه الشباب المسلم إلى ماضيهم 
المشرق. كما كانت مساهمة بشكل فعّال 
فيما انتشر من صحوة ووعي تبلور فيما 
بعد في حركات وتوجهات تحمل مشعل 
تحرير وتوجيه الشعوب الإسلامية في كل 
الأقطار الإسلامية. 

ومن المغرب العربي. حيث تقول 
صالحة بولقجام. باحثة ومستشارة 
في قضايا الأسرة والتربية» ناشطة في 
الحركة النسائية بالمغرب: عرفت المجلة 
برصانتها ومصداقيتها ومهنيتها وجديتهاء 
وعُرضت أيضاً بتحيزها الذي لا يخصم 
من موضوعيتهاء تحيزت لقضايا الأمة 
وثوابتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية 
وقضايا التحرر والتنمية والتقدم. وهي 
تسعى جاهدة لإعطاء الشأن العلمي 
والثقاضي والسياسي أولوية كبرى.ها 
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د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


بشرولا تنفر. 

اقترب اقترب.. من الجيل. 

أبناءً كانوا أم أحفاداً أقارب كانوا أم جيراناً 

تحبَب.. تبسّم! لا تعبس! يسّرولا تعسّر. 

تفنن واختر طرق التبشير والتيسير 
وبرامج ووسائل التجميع. 

تعلم وتدرب على أساليب الخطاب؛ 
فكل جيل له طريقته:؛ وكل سنة عمرية لها 
احتياجاتها التربوية والنفسية؛ وكل ذلك 
يُكتسّب بالخبرة والمران والتعلم. 

فطلاب المدارس وشباب الجامعات والمعاهد 
والأندية الرياضية والصحية يحتاجون 
لخطابنا الأبوي الرحيم الحكيم., وإرشادنا 
وتوجيهنا المفعم بالحرص والرآفة والرحمة! 

0 اه 

م الزوجني الإيماني يستيقظ 
الغافي ويتذكر الغافل وينتبه الناسي. 

تعلمنا عقنيدتنا أننا لن نجد الاطمئنان 
والأمان والاستقرار الروحي إلا في ذكراللّه 
تعالى ومناجاته والاقبال عليه؛ وقد آن 
الأوان لتعزيزالجانب الروحي في شخصياتنا» 
والتوقف في آخرالنهاردقائق لحاسبة النفس 
على أشكال القصورالتي وقعنا فيها في يوم 
مملوء بالصخب وامادة والمنافسة. 

على كل الغيورين على مستقبل هذه 
الأمةة أن يعملوا على تد عيم القاعدة الروحية 
والأخلاقية لمجتمعنا؛ لأن تلك القاعدة 
هي التي تتحمل الأثقال الناجمة عن الغزو 
الثقافي وعن الانتكاسات التي يسيبها الوهن 
في مجالات الحياة المختلفة. 

طريق تهذيب النفس واصلاحها طريق 
طويل يحتاج إلى الإخلاص والاستعانة بالله 
تعالى, كما يحتاج إلى الصبر وا مثابرة ونتجد يد 
الطاقة الروحية من خلال الاكثارمن التعبد» 
وتذكرالدارالآخرة. 
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ربانيون مع الأجيال )١‏ 


زماننا هذا زمان الغفلة وانشغال الوعي 
بالأمورالصغيرة والتافهة:؛ وإن في وسعنا أن 


نتعود في شهرالصيام عادات جديدة تقوم على 
الإكثارمن ذكر الله تعالى والثناء عليه وتمجيده 
وإظهار الاتكسار بين يديه. 

لاأحد يقول:إنهلا يخشى الله تعالى؛ 
لكن المعوّل عليه في الخشية هو الأفعال؛ وليس 
الكلام المجرد؛ فالخشية الحقيقية لله تعالى 
تثمرالورع؛ وتكف عن الوقوع في المعصية؛ وهذا 
ميزان لمن أحب. 

إن تألقنا الروحي يخمد من كثرة المشاغل 
والأعمال ومن كشرة الاختلاط بالناس؛ وإن 
بعثه من جديد يتطلب شيئاً من الخلوة والعزلة 
للذكروالمناجاة والثناء على اللّه تعالى والمحاسبة 
والتفكر, وهذا هودأب الربانيين في كل زمان 
ومكان. 

لا يتجلى كرم الله تعالى في شيء كتجليه 
في السماح لعباده أن يذكروه في أي وقت ليكون 
جليسهم, وفي أنهم متى ما أحبوا العودة إليه 
-مهما ابتعدوا- وجدوه! تبارك وجهه وتقد ست 
أسماؤه. 

لذةالمناجاة والشعور بمعية الله تعالى 
والحياء منه هي جوهر التيارالروحي الذي 
يجب أن ننشئه اليوملمواجهة التيارالمادي 
والشهواني الذي جعل الناس ينتشرون في كل 
انتجاه بحثا عن الملذات210. 

بخطابنا الرشيق اللطيف الخفيف» 
بالمعلومات الواقعية الصحيحة الواضحة البينة 
وبالعبارات الأنيقة المتزنة المعتدلة الحكيمة 
المسددة؛ عندئذ سيستمع الجيل ويشتاق 
الجميع تعيننا العذب الرقراق ؛ لنقترب دائماً من 
الأجيال مرغبين لهم في الصلاة؛ (رَبٌٍ اجْعَلَنى 
مُقِيمَ الصَلَاةٍ وَمِن دُرَيِق رَبَمَاوَ: وك كَلْ ذُغاء» 
(إبراهيم: 40). 

إن الصادقين من الدعاة والربانيين ليخشون 
على الجيل من الضلال والتضليل؛ والربانيون 
يستمرون يذكرون ويعظون ويربون الأجيال 
على معاني التوحيد والإيمان والإسلام حتى 


آخر رمق في حياتهم. 


لقد عام الربانيون وعملوا وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبرفهم يتصفون بالعلم والتعليم؛ 
لذلك كله حرصوا التعلم والتعليم وعلى توثيق 
الصلة بالله تعالى حتى يحظوا بمنزلة رفيعة 
من بين منازل «إياك نعبد واياك نستعين». 
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حرصوا على أن يعيشوا في «رياض 
الصالحين» حتى يعرفوا أن يميزوا بين «الداء 
والدواء » فيقد موا , الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي»؛ حتى ينقذوا أنفسهم وطلابهم 
من «تلبيس إبليس,؛ فيغيثوا كل لهفان يريد أن 
يلج دار السعادة! 

وقد حرص العلماء على تعريف الربانية 
فقالوا::والربانية كما يقول علماء العربية: 
مصدر صناعي منسوب إلى الرب زيدت فيه 
الألف والنون على غير قياس ومعناه: الانتتساب 
إلى الرب أي: الله سبحانه وتعالى: ويُطلق على 
الإنسان أنه رياني إذا كان وثيق الصلة باللّه 
عاناً بدينه. وكتابه معلماً له؛ قال الله تعالى: 
«ونّكن كُونُوا رَبَانِنَينَ بمَا كُنكُمْ تُعَلَمُونَ 
الْكِتَابَ وَيِمَا كم ل 9) 
فمن تعلم؛ وعملء وعلم فذ لك العالم الرباني 
الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيماً2. 

فلنكن مع الجيل من الربانيين؛ فنحن 
أصحاب رسالة ومنهج وشريعة وقيم وأخلاق؛ 
وهذه هي بضاعتنا ؛ فلنحسن ترويجها لجيل 
يفهم معنى المال والأعمال والاستثمار والكسب 
والاد خارد 

«في الحياة طاقات كثيرة: ومجاميع بشرية 
هائلة, وجعل هؤلاء البشريؤدون واجب العبادة 
لله تعالى إنما يكون حين يعرف دعاة الاسلام 
كيف يكون علوهم على تيار الحياة ليمسكوا 
بزمامه. ومن ثم توظيفه لأداء هذه العبادة: 
وليس هو السير في خض التيار؛ بحيث 
تتقاذفنا أمواجه وينعدم اختيارنا كما أنه ليس 
في معاكسة التيارالهادر, بحيث يجرفنا بزخمه: 
وإنما هو الجري معه أو بموازاته بمستوى التفوق 
والعلو والاستواء. 

وعلى الداعية المسلم أن يفهم هذه الطبيعة 
ذات البعد الحضاري لعمله وخطة د عوته:؛ ليتهيأ 
لها يما يوازيهاء نفسياً بالصبر وأداءً بالعلم, 
واستعانة بالمال؛ ورمزياً بأطياف الجمال,©. 

والحمد لله رب العالمين. 


الهوامش 


عبد اريم يكان المسله الجديى: 

(2) جامعة المدينة (جامعة المدينة العالمية). كتاب 
أصبول العوة: 

(3) محمد أحمد الراشد. صناعة الحياة. 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


حين نعلم أن ضيفاً عزيزاً علينا 
في طريقه لزيارتنا بعد غياب؛ 
فإننا نسارع بالاستعداد لاستقباله 
قبل مجينه بوقت, فننظف بيوتنا 
ونطهرها, ونرتبها ونعطرها, ونشتري 
ما يحبه الضيف من طيب الطعام: 
ونجهز له مكاناً مناسباً عندتاء 
ونتحفه بإحضار بعض الهدايا 
زيادة في إكرامه ومبالغة في حسن 
ضيافته: فإذا ما طلّ علينا ووصل 
إلينا سشررنا بحضوره؛ وأخرجنا له 
أحسن ما عندنا من كل ما يسعده 
ويرضيه. وحرصنا غاية الحرص 
على أن نكون لائقين باستضافته: 
وزاد التكريم منا له امتثالاً لقول 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه. (رواه البخاري)؛ فهذا علامة 
الإيمان ود ليل المحبة. 

فما الحال إذا كان هذا الضيف 
تعتّق بمجينه النفوسء وتحل 
بحلوله البركات؛ ويفوح عبير 
نفحاته منذ أول ليلة له؟ 

فهل يليق بنا نحن أن نهمل 
استقباله» أو نقصر في إكرامه؟! أم 
أنه يجب علينا معاملتّه بما هو أهلٌ 
له وتكريمه بما يستحق؟ 
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إنه ضيفنا المكرم شهر رمضان:؛ الذي 
اختصه اللّه تعالى بنزول القرآن؛ كما قال 
تعالى: ود هْرْ رَمَضَانَ اذى أنزِل فيه 
الْقُرَآنُ هُدّى تاس وَيَيَنَاتِ مّنّ الْيُْدَى 
والفتان4 (البقرة:-185]: ولحكاره ليكو 
فيه خير ليلة في عمر الإنسان؛ واختصه 
بفريضة الصيام؛ وفيه ترقى الروح وتنعم 
بمزيد من العطايا الربانية في ليله ونهاره: 
فأنعم به من ضيف! وأهلاً بك يا رمضان. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم 
مبشرا لكا بالرحمة والأمان مع ظهوز 
هلال رمضان: «إذا دخل رمضان 
الجنة وَعُلفَك أبواب ب جهنم 
وسلسلت الشياطين» (رواه البخاري)؛ 
وقال لأصحابه مهنئاً لهم حلول البركة 
مع حلول الشهر المبارك: «أتاكم رمضان 
شهر مباركء. فرض الله عز وجل 
عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب السماءء 
وتغلق فيه أبواب الجحيم. وتغل فيه 
مردة الشياطين: لله فيه ليلة خير من 
ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم» 
وفحح السائي). 

فب لانن د زر ل كانت ل 
بقية شهور العام؛ وهو أيام قلائل سرعان 


متحت انوا 
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ما تمضي وتفوت كما فات من قبل5! 
٠‏ "كيف لنا أن. نشتقيله ونحن برجو أن 
نعتّق فيه من النارء وأن يُستجاب لنا فيه 
الدعاء. ألم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إن لله تبارك وتعالى عتقاء ضفي 
كل يوم وليلة (يعني في رمضانً)؛ وإن لكل 
مسلم في كل يوم وليلة دعوة مُستجابة» 
(صحيح الترغيب). 

آلا يستحق ذلك منا أن ننظف 
قلوبنا مما علق فيها من غبار الشهوات؟ 
ونتخلص مما فيها من خصوماتء ونعقد 
العزم على طهارتها من دنس الذنوب؛, 
ونلينها من قسوتهاء ونستخرج الرحمة 
منها بإطعام مسكين أو مسح رأس يتيم؛ 
ونستحثها على فعل الخيرات. 
7 كيف يكون: حالنا فيه ونحن ترجوء ان 
ترفع درجاتنا وتمحى زلاتنا وندرك ليلة 
القدر العظيمة 0 وصفها الله تعالى 
فقال: «ِلَيلَهُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أل مَمْرِ4 
(القدر: 3). ألا كن لهذا أن تستفل 
ساعاته النفية مند أول لحظة يكثل 
إلينا فيها؟! 

كيف يكون حالنا في أيامه وكلها 
مغفرة. في ليله ونهاره. وقيامه وصيامه؟ 


هذا الضيف تعتق بمجيئه 
النفوس وتحل بحلوله 


البركات ويفوح عبير 


نفحاته منذ أول ليلة له 


جدد قلبك.. جدد إيمانك.. 
جدد نيتك: 

على كل منا أن يعمل عملية تجديد 
لكلية يده مكها إيمانه رهد يجتاح 
لتجديد النية وصدفها في العزم على 
استغلال كل لحظة في رمضان في عمل 
ما يحبه الله ويرضاهء نعزم عزما مؤكدا 
على ذلك من أول يوم حتى إذا ما منعنا 
مانع عن العمل فيه من مرض أو عذرء 
أو في بعض أيامه ولياليه. كتب الله لنا 
الأجر على هذه النية الصالحة؛ وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: اماقم 


بِحَسَنَة فَلَمَ يََمَلها, ؛ كتبَتَ له حَسَنَة: ؛ ومّن 
هم بِحَسَنَة فَعَملّها ٠‏ كتبّت له عَشٍْ إلى 
سَبَعمِانّة ضَعْف (رواه مسلم) «والهّمٌ هو 
اليه وعقة العّْم» (الدرر السنية). 


توبة إلى الله من جميع الذنوب: 


فدذا ف الله ممانعيون كل الدكونا 
صعكرها .وككترها.. حن لتقف هلذم 
الذنوب عقبة في طريقنا فتعطلنا 
عن العمل والجدء وعلينا أن نكثر من 
الحسنات التي تذهبٌ سيئاتتاء ونقبل 
عليها بجد ونشاط دون كسل أو توان أو 
فتورء ومن آكد هذه الحسنات رد الحقوق 
إلى أهلها والتخلص من مظالم العباد. 

تَعَلُمْ من العلم ماتتم به عبادتك: 

إن العبادة على علم بها سبيل 
إلى إتقانهاء فتعلم أحكام الصوم وما 
يتعلق بهذه الفريضة العظيمة كالقيام 
والاعتكاف وزكاة الفطر له الأثر الكبير 
في حسن العبادة وأدائها الآداء الصحيح, 
إذ كيف يصوم المسلم دون أن يعرف كيف 
يكون صومه صحيحا؟ ومتى يبطل؟ وكيف 
يتأدب أثناء صيامه؟! فتعلم ما يحتاجه 
المسلم لأداء عبادته الواجبة عليه ليس 
نافلة من العلم بالنسبة له؛ بل هو واجب 
عليه. 

خطة إيمانية رمضانية: 

إننا نخطط لأمور حياتنا بدقة, 
ونرسم في أذهاننا الصورة التي نرجوها 


والتوبة لستقبلة 
الصادقة . 5-0 0 7 التسنمنى أو 
0 من العطايا الربانية فى ليله 0 
وتد 93 : 0 كي هو د أو الأمسريء 


ونهاره فأنعم به من ضيف! 
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فجدير بنا من باب أولى أن يكون لكل 
منا خطته الإيمانية الخاصة به في شهر 
الا يم 
يتدبر من آيات. كيف تكون صلته بالقرآن 
تلاوة وفهماً وعملاً. وكيف يمارس خلق 
الإخلاص ويتدرب عليه فلا يرى في أي 
عمل يعمله إلا اللّه. ولا يتطلع لأجر أو 
شاء امن أجد إلا فن الله تعالل: وكيف 
يزيد من إيمانه باللّه وحسن التوكل عليه 
والثقة فيما عنده حتى يرضى بحلو 
القضاء ومرهء. وخيره وشرهء. كيف يغير 
الصائم من عاداته السيئة ويتخلص منهاء 
وكيف يكتسب عادات حميدة وفضائل 
جديدة. كيف يعيد علاقاته بأهله 
وأرحامه ويصلهم مهما قطعوه. ويحسن 
إلى جيرانه وإن آذوه وهجروه. ويراجع 
نفسه في معاملة الآخرين فيحسن إليهم 
في علاقاته معهم. فخطة الصائم في 
رمضان متكاملة. وليكن الشعار فيها 
«وعجلت إليك رب لترضى». 


صلح ومعاهدة مع النفس: 

كما أن علينا أن نقوم بالتصالح مع 
النفسء وعقد اتفاق معها والعزم على 
تزكيتهاء وحملها على الأدب والتخلق 
بأخلاق الصيام؛ فنتعلم ونعلم غيرنا كيف 
نحلم وكيف نكظم غيظنا وكيف يكون 
صيامنا ظاهرا وياطنا: وذلك يتطلت هنا 
أن نلجم نفوسنا بلجام التقوى لتصير 
طيبة مباركة. ونسير بها في طريق 
الإخلاص وإتقان العمل حتى لا يضيع؛ 
فقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«ربٌ صائم ليس لّه من صيامه ‏ إلا الجوعٌ 
ورب قائم ليس لَه من قيامه إلا السير 
(صحيح أبن ماجة). 

ولنعلم مع كل ما سبق أن التوفيق من 
الله تعالل بوجده؛ وما علينا إلا أن تاحد 
بأسبابه؛ ولندعٌ الله عز وجل ونطلب منه 
أن يوفقنا لطاعته؛ وأن يعيننا على صيام 
رمضان وقيامه. وأن يَرى أثر الصيام 
والقيام علينا في أعمالنا وأخلاقنا 
ولا اتا ارك ا ل ا 
وأهلا بك يا رمضان .18 
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د. أحمد عيسى 
كاتب وأديب 

هل شاهدت صفوف المصلين في 
رمضان وغيرهء وقد تراصوا واعتدلواء 
مع اختلاف ألوانهمة كما في قولٍٍ اللّه 
عز وجل: ومن الثناس وَالدَّوَابٌ وَالأَنعَام 
مُخَتَلتٌ أَلْوَانُةُ4 زقاطر: 28) كما :من 
الثمرات والجبال مختلف ألوانه بالحمرة 
والبياض والسواد والصفرةء وغير ذلك 
(تفسير الطبري). لوحة بديعة بتدرج 
الألوان؛ فالناس كما قال ابن كثير: «منهم 
بربر وحبوش في غاية السواد. وصقالبة 
وروم في غاية البياضء والعرب بين ذلك, 
والهنود دون ذلكء ولهذا قال تعالى في 


سجادة الصلاة عنوان 
لطهارة المكان وكلما كانت 
زخرفتها بسيطة كانت 


أدعى للخشوع 


الفزالى: الأسلاف انصرفوا 

عن زخرفة المساجد إلى 
اتزكية أنفسهم فكانوا 
امثلة صحيحة للإسلام 
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“)] ألوان الجمال الرمظ - 


رمضان شهر معروف بألوان الجمال» يشعر بها المسلم في قلبه؛ قبل أن تراها 
عينه. ممتدة من نور الفجر وقرآنه؛ إلى ألوان غروب الشمس والاجتماع على 
مائدة الإفطار, ومن بياض هلال الصيام ونيته؛ إلى غسق الليل وتهجده؛» ويفيض 
الجمال في الأرواح وهي تنعم بحلاوة الإيمان» وأنوارالطاعة؛ في خافية رائعة من 
قناديل المساجد: وشموخ المآذن» والبنيان المرصوص في صفوف الصلاة. 


الآية الأخرى : موَمِنْ | آيَاتِهِ خَلْقُ السّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ وَاخْيلاف َلْسِئيِكمْ الواحم 
إِنْ فى ذَلِكَ لآيَاتِ لَلَعَالِمِينَ4 (الروم: 
2 كل هؤلاء بألوانهم توحدوا في 
الإسلام في خط وانحد :سواسية كاستان 
المشط؛ في محاريب الصلاة. ومطاف 
الكعبة, 0 العلم؛ فديننا يؤكد: 
دِإِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةُ4 (الحجرات: 10), 
قلا عنصرية 00 ولا عرقية مقيتة, 
ولا ازدراء لألوان البشر. 


لون سجادة الصلاة بالبيت والمسجد: 

ستجتانة التختلزة: عسوان الظهارة 
المكان ونقاء الوجدان ودموع الساجدين 
وإلحاحهم بالدعاءء وكلما كانت زخرقتها 
بسيطة؛ كانت أدعى للخشوع:؛ ولكن يتفنن 
يحم فى الوان فرك ارض السباحك: 
بل رأينا مساجد حديثة بزخارف على 
الأرض والسقوف والجدران والأعمدة 
حتى صارت كمتاحف الفن» شرق قط 
من خشوع الصلاة. 

يقول الشيخ الغزالي عن مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «وتم 
المسجد فى حدود البساطة؛ فراشه 
الا حبس ا ييا 
وأعمدته الجذوعء: وريما أمطرت السماء 
فأوحلت أرضه.. هذا البناء المتواضع 
هو الذي ربَّى ملائكة البشرء ومؤدبي 
الجبابرة. وملوك الدار الآخرة: في 
هذا المسجد أذن الرحمن للنبي أن يؤم 
بالقرآن خيرة من آمن بهء وأن يتعهدهم 
يأذب السسنماء»» إن مكانة االلسجد 
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في المجتمع الإسلامي تجعله مصدر 
التوجيه الروحي والمادي؛ فهو ساحة 
للعبادة. ومدرسة للعلم, وندوة للآأدبء 
وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها 
أخلاق وتقاليد هي لباب الإسلام؛ لكن 
الناس -لما أعياهم بناء النفوس على 
الأخلاق الجليلة- استعاضوا عن ذلك 
بيناء المساجد السامقة.. أما الأسلاف 
الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد 
وتشييدها إلى تزكية أنفسهم وتقويمها؛ 
فكانوا أمثلة صحيحة للاسلام!". 


لون الهواتف لتفقد ذوي القريى: 

تعددت ألوان وزخارف وأغراض 
الهواتف الذكية والحواست الالكترونية: 
وفي رمضان فإن حرمة الشهر المبارك 
تعني استخدام هذه الأجهزة فيما يفيد 
فقطء ومن أهم ما يفيد في الدنيا 
والآخرة صلة الأرحام: الذين لا نستطيع 
رؤيتهم وجهاً لوجه أو زيارتهم في أماكنهم 
العتيقية وليدنت الامتراضية: سواء 
لبعد المكان؛ أو عدم الاستطاعة: أو 
عدم السماح مثلما حدث نتيجة جائحة 
«كورونا». وحبذا لو اندمج الأمر بألوان 
جميل الصفح وطيب القول وجليل 
الكرم: وجميل الهدية لأغنيائهم؛ وخالص 
الصدقة لفقراتهم: قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط له 
في رزقه؛ أو يُنسأ له في أثره. فليصل 
رحمه» (رواه البخاري). 


لون النقد والذهب الأصغر للزكاة: 
إلى جانب زكاة الفطرء فهناك 


الكثيرون يخرجون زكاة أموالهم فضي 
رمضان:ء فيكتب اللّه لهم الطهارة بها 
والبطاقات والتحويلات المالية. قل من 
يمسك. أوراق النقد بألوانها المحتلمفة 
وزخارفها المعقدة ليعطيها إلى مستحقيها 
بيده وكانت ألوان الأموال في السابق 
لك 0 الفضية. 
ءَ عَليْهم إن حَلاتكَ عكر ل وا 

سَمِيعٌ عَلِيمَ4 (التوبة: 103). هي ا 
م تطهرهم من الذتنوب والأخلاق 
الرذيلة. وتزكيهم أي: تنميهم: وتزيد في 
أخلاقهم الحسنة؛. وأعمالهم الصالحة, 
وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي, 
وتثئمي أموالهم, وفيها: أن العيد 5 يمكنه 
أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله 
وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها (تفسير 
السعدي). 


لون العمامة الأزهرية: 

يذكرنا رمضان بألوان العمامة 
الأزهرية البيضاء فوق الطربوش الأحمر 
الصغير. بما يقدمه العلماء الربانيون 
منهم من علمء وفتاوى؛ ووعظء وقراءة 
القرآن في رمضان. 

وتمثل العمامة عند العرب التاج 
عند غيرهم من الأمم؛ لأن آهم ما 
تميز به علماء الأزهر عبر التاريخ 
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حرمة الشهر المبارك 
تعني استخدام الأجهزة 
الإلكترونية فيما يفيد 
فقط مثل صلة الأرحام 
عبر التاريخ فضلاً عن 
علمهم هو حسن المظهر 


فضلاً عن علمهم وخلقهم هو حسن 
المظهر وبهاء الزي. 


لون الشمس بعد ليلة القدر: 

قال العلماء: لليلة القدر علامات 
برافا من شاء الله من حباده هي كل 
سنة من رمضان؛ لأن الأحاديث وأخبار 
الصالحين ورواياتهم تظاهرت عليهاء 
فمنها حديث عباذة ين الضامت امرفوعاً: 
دإنها صافية نلجة كإن :فيها كمرا ساظها: 
ساكنة ساحية لا رد فيها ولا حن ولا 
يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح., 
وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج 
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة 
العدر ٠‏ زرواة أحمة: وقال الميثمى: 
رجاله ثقات). ١‏ 

وعن آبي بن كب طن التبي صلى الله 
عليه وسلم: «إن الشمس تطلع يومئن لا 
شعاع لها» (رواه مسلم)؛ قال النووي: قال 
القاضي عياض: قيل: معنى لا شعاع لها 
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نهنا .علامة جعلهاناللديتعالى لها وقل: 
بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها 
ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزل به 
سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء 
الشمس وشفا عه [6: 


البياض وغمرة فِي رمضان: 

في الحديث: «وَلْيحَرمَ اخدكة في 
إِزَادٍ وَرِداء. 2« (رواه أحمد)ء وللرجال 
غالرداء قطفة تلبس على الجر العلوي 
من الجسم ٠»‏ والإزار يلف على أسفله: ولا 
يشترط أن يكون لباس الإحرام أبيض,. 
لكن يستحب له ذلك وهو الأولىء. وهو 
الذي جرى عليه عمل المسلمين؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «خير ثيابكم 
اليياض..» (إنقاه الترمذي). 

وكلنا في تشوق أن نكون هناك, 00 
الكعبة المشرفة زادها اللّه تعالى تشرد 
وتعظيياً وري ومهابة ودرا 0 
من الحرير الأسود, وخيوط الذهب التي 
كتبت بها الآيات والأطر الراكفة: روى 
اليخاري عن إيّن عَبِّاسِ قال: قَالَ رَسُولٌ 
اللّه صَلَى الله عليه وَسَكم لامرأة مِنْ 
الأنصَارِ: ٠ ٠.0‏ فَإِدًا جَاءَ رَمَضَانُ فَاغْتَمرِيء 
فَإِنَّ مر فيه تَعَدلٌ حجة) وفي زوانة 
لس به معي». 
0 9 أنها تقوم هقامها فى إسقاط 
الفرض» للاجماع على أن الاعتمار لا 
يجزئّ عن حج الفرض». وقال ابن الجوزي 
يه إن شراب العمل يريد بريادة شرف 
الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص 
القصد8.)27 


الهوامش 


(1) فقه السيرة. محمد الفغزاليء دار القلم, 
دمشق. 1427ه. ص188. 

(2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 
النووي, دار إحياء التراث العربي, بيروت» 
2ه 65/8. 

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلاني؛ دار المعرفة. بيروت. 137/9ه. 
3/. 


ت عن الفبوة والزداينه 


دض 


فاطمة عبدالرؤوف 
كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


والضمائرء وتشحن الروح بمدد من 
السماء. وتكون الفرصة الأكثر من مناسبة 
العفو عمن تقاطعت طرقه معنا وتركت فى 
فاوتنا مشاعر الحزن أو العحتي. القيرة 

تزداد قيمة الصلح آهمية كلما كانت 
الذوائر اكثر خريا وحميمية: لأنها ستكون 
قيمة مركية من العفو والصلح وصلة 
الأكثر مناسبة لتفعيل هذه القيم وتطبيقها 
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يقبل رمضان فتحدث تغيرات تطول الكون كله؛ فيتوقف أزيز الشياطين وما 
يلقون به من وساوس البغضاء والحقد, وتتوقف تلك الشحنات السلبية التي تلقى 


في القلوب؛ وتغلق أبواب جهنم كلها وتفتح أبواب الجنة كلها نكاد نشم أريجها فضي 
أيام وليالي رمضان:؛ وتتلون الحياة كلها بدعوة الإقبال على الخير والكف عن الشر. 


رمضان.. فرصة لإذابة 
جليد المشكلات الأسرية 


وممارستها بشكل حقيقي وعملي وصادق؛ 
فعلى كثرة ما يحاك للأمة من مؤامرات 
ومحاولة تفريغ العبادات من مضمونها 
وأهدافها أو الالتفاف حولهاء فإن شعيرة 
الصيام ظلت في وجدان المسلمين في 
نفس مكانتها السامقة التي تجعل الجميع 
في حالة من الترقب والاشتياق إليها؛ 
فكيف يمكن أن نمارس عبادة إصلاح ذات 
البين التي تتشابك كسبب ونتيجة لمشاعر 
التقوى التي هي ثمرة الصيام؟ 

يمكننا تقسيم الخلافات والمشكلات 
بيننا وبين الآخرين بطريقتين مختلفتين: 

الأولنى: بحسب الدوائر الأقرب 
فالأبعد. بحيث نبدأ بعملية إصلاح متتال 
من الأقرب درجة ثم الذين يلونهم وهكذاء 
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وأقرب الدرجات هم الوالدان بالتأكيد, 
ومن المؤسف أن نجد علاقات بين الوالدين 
والأبناء يسودها الشقاق والنزاع؛ أو حتى 
الفتور واللامبالاة. وهو أمر لا يستقيم 
مظلقاً, فكيف يستمر هذا الجفاء مع شهر 
الرحمات؟ مهما كان الظلم أو الخطأ الذي 
أوقعه الوالد على ولده؛ لا بد أن يتحرك 
الابن لتجاوزه؛ وأن يطهر قلبه من الغضب؛ 
ولن يتحقق ذلك إلا بالعفو والتحرر من 
ثقل الغضب والحزن؛ وأن يحتسب ذلك 
عند الله سبحانه وتعالى الذي هو شاهد 
عما يدور في قلبه. 

الثانية: من طرق حل الخلافات 
أن تكون بحسب وزن هذه المشكلات 
والخلافات نفسها؛ فكثير من الخلافات 


مجرد شوائب ومواقف صغيرة متراكمة 
أحدنت حالة رين المتور فنك شيل ابعر 
وهذه الخلاقات سهلة الحل؛ فهي لم 
تنجم عن مشكلات كبيرة وفادحة يصعب 
تجاوزها وحلها. هي في غالبها مواقف 
أسيء فهمها وتفسيرها. وكثير من 
الخلافات الزوجية يمكن إدراجها تحت 
هذه النوعية من المشكلات, وكي نتعرف 
على حقيقة حجم المشكلة لا بد من البحث 
عن سيب الخلاف الأساسي. وستجن أنه 
صغير لكنه متعدد ومتشابك؛: ومن هنا 
توهمنا صعوبة الحل. 

حل هذه النوعية من المشكلات يحتاج 
إلى ثلاثة أمور يسيرة؛ هي: 

1 - خطوة عملية للحل والصلح 
(اعتذار واضح., أو حوار تضع نفسك فيه 
موضع الطرف الآخرء أو هدية مع كلمات 
رقيقة..). 

2 - تكسن الظن (لأن معظم هذه 
المشكلات لم تقم على حقائق وإنما عن 
سوء ظن متبادل). 

3 - الصير وتكرار المحاولة؛ فالمشكلة 
تشابكت عبر وقت ليس بالقصيرء وبالتالي 
نحن بحاجة للوقت كما الجهد لإصلاحها. 

أما المشكلات الأخرى ثقيلة الوزن 
غائرة العمق شديدة التعقيد. خفي ظل 
الطاقة الإيمانية القوية التي مشدها عن 
الصيام والقيام وفتح أبواب الجنان نكون 
قادرين على مواجهتها ومحاولة تفكيكهاء 
ويمكننا الاستعانة بأشخاص من ذوي 
الحلق والدين والحيرة الواسعة للمساغرة 
في تقريب وجهات النظر؛ فالأمر المؤكد 
أن مشاعن التتوى ستكون مخركا قويا 
للبدء والمواجهة لا التجاهل واليأسء كما 
أن البركة في رمضان تحقق المعجزات في 
العلاقات كما في القلوب. 


تحديات الإصلاح 
كن هناف حوائق ترض طريقنا في 
رمصتان. وقد رتشتت مشاعرنا الايقانية 
وتحول بيننا وبين الطاقة الإيمانية العالية 
آلتيا تجعانا نتظافل كيرا من الوفوات 
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رمضان هو الوقت 
المبارك الأكثر مناسبة 
لتفعيل قيم العفو 
والصلح وصلة الأرحام 
التقوى محرك قوي 
لمواجهة المشكلات 


وبركة رمضان تحقق 
المعجزات فى العلاقات 


الصيام الحقيقي يمنح 
الإنسان الإرادة للسيطرة 
على انفعالاته وتوجيه 


هو هه هو 


وعيه نحو حفيقة الصوم 


والمنقصات: وتمتحنا القدرة على العفرا 
والتسامح؛ ومن ثم الوصول لمرحلة الصلح 
والسلام؛ بالإضافة للأزمات الاقتصادية 
التى يعاني منها العالم كله الآن؛ والانشغال 
يكلف الشحرط الامتضادية يحول ين المره 
وصفاء قلية: 

كما أن بعض الصائمين لا يستطيع 
التحكم في انفعالاته ما يسبب كثيرا 
من المشكلات ويؤدي لتخريب العلاقات 
داخل الأسرة؛ وهنا يتحول نهار الصيام 
للمشاحنة والخلاف والتباعد؛ ولذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إذَا كان يوَمُ 
صَوم أَحَدِكم عَلّايَرَصْتَ يومَئذ ولا يَضْحَبَ 
فَإِنَ شَاتَمَةُ أحَدٌ أو قَائَلَهُ مَلَيَكُلٌ: ا امَرْوْ 
صَائَمٌ»» فالصيام الحقيقي يمنح الإنسان 
الإرادة للسيطرة على انفعالاته وردود فعله 
وتوجيه وعيه نحو حقيقة الصوم الذي 
يمارسه. 

شهر رمضان وما فيه من عبادات 
كالصيام والقيام والصدقة والذكر وما 
يعكسه ذلك كله من رقة في القلب 
وحساسية في الضمير وانشراح الصدر 
وهو يتنسم رائحة الجنة التي فتحت أبوابها 
كفيل بإصلاح العلاقات التي تشوهت 
بتجديد تلك العلاقات التي أصابها 
الفتورء. وتراكم عليها غبار تفصيلات 
الكاة السوككة ‏ ومتكازتها الصشرة؛ 
فداخل الأسرة الصغيرة سيجتمع الجميع 
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على مائدة الإفطار ومائدة السحورء وهي 
فرصة ذهبية للحوار والكلام بين الزوج 
والزوجة وبينهم وبين الأبناء. هذا الحوار 
البسيط هو إحدى أهم الأدوات لتذويب 
الجليد الذي أصبح إحدى سمات الحياة 
العصرية. 
في رمضان هذا العام تقلصت جائحة 
«كورونا»؛ ومن ثم سوف تفتح المساجد 
أبوابها لصلاة التراويح؛ وهي فرصة جميلة 
جدا للخروج معأ كأسرة والذهاب للمسجد 
والالنقاء متاك بالحيزان والأمارت 
والأصدقاء. هذا الجو الاجتماعي الذي 
اذا يناف الإنساة على المشترى 
الفردي من التخلص من المشاعر السلبية: 
وساعنه كشثرا على تحسين مراحة آما 
على المستوى الجمعي فهو يعيد الدفم 
للعلاقات ويقوم بتجديدها ويفتح أبواباً 
كثيرة للخير؛ فهناك مادة جديدة للحوار 
0 مراحية مريفية ومشاهر إبمانة 
هفة. ستجعل عملية العطاء النفسي 
0 مرا:والعطاء سيقابل بالعظاء ولو 
بعد حينء. ومن ثم تدخل العلاقة بين 
الزوجين في دوائر متصاعدة تدريجية من 
الإيجابية. 
على أن تجديد العلاقات يتسع للعائلة 
الكبيرة كلها من خلال صلة الأرحام التي 
يعتبر رمضان الموسم الذهبي لها خاصة 
بعد تراجع الجائحة وما تبعها من إغلاق 
وتباعد اجتماعي؛ فالفرصة مواتية تماما 
لتناول الإفطار الجماعي معاً كمائلة وتبادل 
الزيارات وتجديد العلاقات والصلات. مع 
ملاحظة أساسية أن نتخفف من الغلو في 
تقديم الطعام لأسباب متعددة؛ لعل أهمها 
أن الله تعالى :لا بحب المسرفين :وان هناك 
من يتم طحنهم بين أنياب الفقر وهم أولى 
بهذا الطعام الزائد خاصة في هذا الشهرء 
مضه ااساس 
وفي النهاية» فإن اجتماع العائلة في 
رمضان فرصة لوصل الأرحام.؛ كما أنه 
فرصة للاصلاح داخل العائلة إذا كان 
هناك يحاؤذقف ماءنين نكن أطرافها' 
واعتبار ذلك من أعظم الأعمال التى 
شرب بها لللاتماك هر قدا انه كار 


نبدأ بتشجيع الطفل على الصيام 
منذ صغرهء وعدم رفض طلبه بالصوم 
لصغر سنه؛ وإذا لم يكن يستطيع الصيام 
فليشارك بالسحور والإفطار ويعتاد 
كرات أن ما لا يدرك كله لا يترك 
كلد عدن لذ ينطب الصترى روما كافاذ 
يستطيع الصيام ساعات أو ساعتين؛ 
بالصيام عن الأكل فقط لساعات مع 
تناول الماء والعصير؛ ليتدرب؛: ونجعله 
يحب الصيام بلا مبالغة. وليفرح بالإنجاز؛ 
فيبدل الجهد ويفوز بالإنجاز الذي يعوض 
المجهود الذي بذله. 

حتى لا يرى بذل الجهد بأي شيء 
دوليس: بالعتادات ققط- مضدراً للضيق 
والمعاناة. بل مقدمة ومهر يدفعه راضياً؛ 
ليستمتع ويفرح ويفخر بالإنجاز؛ فلا 
شيء بالكون له قيمة يحدث بلا جهد, 
والخسارة الناتجة عن عدم بذله تؤلم 
5 6 

لا نتوقع من الطفل 
وهو دون السابعة صياع 
الشهر كله ونقسو عليه 
لا ثقبل منه أي عصبية 


أو كلام سين أو انفعال 
بسبب الصيام وساعده 


على تنظيم وقته 


22 


يستطيع الأهل الجمع بين تعويد الطفل على الصيام وبناء 
شخصية أقوى له؛ ليفوز بخيري الدين والدنياء وإليكم الخطوات 


العملية والمجربك4: 


بأضعاف الجهد المبذول الذي يزول بعد 
أحد فسطل مناسب من الراحة: 

التدرج مهم اجدا. عليه آنه يمكنة 
التدرب حتى يتقن الصعب ويفعله كله 
بصورة رائعة؛ كمن يتدرب على تقوية 
عضلاته فلا يفعل ذلك بيوم وليلة: 
ويقضي شهوراً وأعواماً ليتدرب ويتحمل 
الجهد ليسعد بالانتصارات؛ وهنا التشبيه 
سهل ويحبه الأطفال؛ فمن يتدرب يتنبه 
لما يتحمله جسمه؛ وإن حاول بأكثر مما 
يتحمل أضر نفسه؛ وإن فعل أقل مما 
يستطيع صنع فشله بيديه؛ فليفعل ذلك 
بعباداته وأفعاله. وكلما نمت العضلات 
وتكونت أصبح أقوى, وتتحسن شخصيته: 
فعتدما تواجهه مشكلة لا نتهار نيه 
يقوم بتفتيتها ويقسمها لأجزاء ويقوم 
بحلها على مراحل. 

وكذلك الصيام؛ وكل ما تريد النجاح 
به يحتاج للتدرب بجدية وبعدم التراخي 
أي امتعجال النتائع ومنع التراجه هده 
التعب حتى لا يهزم نفسه. 

ولنذكره بنجاحه بالصيام -ولو كان 
ساعة- عندما يواجه صعوبة يمذاكرته 
أو أى :مشكلة: ونكت الثقة اله نبلا 
العاف طامبالهة فين 

يجب مراقبة توقعاتنا من الطفل 
لتناسب لعمره؛ فلا نتوقع من طفل دون 
السابعة صيام الشهر كله ونقسو عليه 
رنحله بك لا لحل ول تدك طقرة 
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بالعاشرة لا يصوم إلا بضعة أيام فقط 
فنزرع داخله الاستهانة بالصيام والتراخي 

بالشخصية. والسير بمبداً لماذا أغمل 
الشيء كاملاً ما دمت أستطيع الاكتفاء 


بالقليل فقط؟ فهذا من أهم أسياب 
قشدان الحماسة وتراجع الرغية بالتجاح: 
وهو اذى بالغ يجب حماية أولادنا منك 


دوما. 
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تنمرولكن.. 

لا تسمح لطفلك بادعاء أنه صائم 
لينجو من التنمر؛ سيتعلم الكذب 
وسيشعر أنه يُخفي شيئاً يقلل منه. 
والصيام ليس فرضا على الصغيرء ولا 
تجعله يقارن بين نفسه وأصحابه من 
حيث القدرة على الصيام: وعلمه ألا 
يستمع لسخرية أحد منه؛ لأنه لم يكمل 
صيام الشهر لصغر سنه أو لمرض ماء وألا 
يدافع عن نفسه ولا يشعر بأنه أقل منهم 
فهو ينجح بالصيام والعبادات وبكل حياته 
ليرضي ربه أولا ثم ليسعد نفسه؛ وليس 
ليثني عليه الناس؛ وبذا تضع لبنة مهمة 
دا بصناعة شخصية قوية تستغني عن 
الحاجة للحصول على إعجاب الناس, 
وتفعل الصواب إرضاء لريها ثم لأنها 
تستطيع فعله وتستحق الفرح به. 

احرص على أن يواظب على الصلاة 
مع الصيام؛ ولا تقبل منه أي عصبية أو 
قزم للا رق ١‏ #إسككة كيان 


وتاعده على تنطب إركقه بين الداكرة 
والصيامء ولا تضره بالحماية الزائدة؛ 
بالمبالغة بالخوف عليه من الجوع والعطش 
وتعب الصيام والقول أمامه بأن الصيام 
متعب 0 أو الزعم أنه سهل ا ولا 
توجد به مشقة؛ لتشجيعه. وهذا غير 
حقيقي. وقد يدفعه للشعور بالضعف 
لتعبه من الصيام أو اتهام الأهل بالكذب 
أوايعدم اخكرام عقله: 


قل ولا تقل: 

- لا تقل أمام أي أحد حتى إخوته 
لضعف صحته؛ اليد م 0 
بإطالة 00 

- لا تقل: الصيام لكي نشعر بالفقراء؛ 
وقل: طاعة للخالق وطاعته ورضاه عنا 
عرو حل هي اعظم قير بالكر اد برلئه رين 
بمتله وقلية مند السهر أهميةالطاعة. 

- لا تقل له بتوسل: تحمّل الصيام؛ 
فنجعله يشعر بصعوبته بشكل مبالغ؛ وقل: 
الصيام به جهد.؛ وتستطيع تحمله بحسن 
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عوده على الراحة 
والترفيه بعد الصيام 
وتناول ما يحبه بلا إفراط 
واحرص على مراقبة 


+ +ثة 


غذانته 


وبعض الراحة خلال النهار» وتجنب بذل 
جهد زائد باللعب بنهار رمضانء: وهكذا 
يعتاد ليس على الصيام فقطء بل يفوز 
بالتخطيط وتوفير سبل النجاح بجميع 
احور 

- لا :تقل حكايات عن أطفال :اموا 
الشهر كله يعمر:ضغير أو أنك فغلت ذلك؛ 
فيشعر بالضآلة والإحباطء: وقد تدفعه 
-لا قدر الله للكذب وادعاء الصيام: 
وتناول الطعام والشراب سر كما يفعل 
البعض .-مع الأسق- هرباً من معايارة 
الأمل. ولا درر ذلك امنا بل ترقضفا 
لكننا نود إغلاق كل الأبواب التي قد 
تتسبب باللجوء له. 


استرخاء وكرقية 
بالتعب بالصيام؛ وأسهلها التنفس من 
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إغماض العينين؛ فسيساعده ذلك على 
تقوية شخصيتة: وإتقان:مهازات مشاعدة 
التفمن بعد الاستعانة ناللة تعالى . 

عوده على الراحة والترفيه بعد 
الصيام: وتناول ما يحبه بلا إفراط. 
واحرص على مراقبة غذائه ليفيده 
ويعوضه عن جهد الصيام؛ وليعتاد دوم 
تعويض نفسه عن أي تعبء ولا ينتظر 
ذلك من الآخرين الذين لديهم ما يشغلهم: 
وليكون المؤمن القوي دوماً ويتعلم إعطاء 
بدنه حقه. 

احرص على مكافأته بلا مبالغة؛ 
فالطفل ذكي ويدرك ذلكء, وإن لم يتنبه 
فسيعتاد على المكافآت الزائدة والتشجيع 
الكبير ليفعل أي شيء؛ ويجب أن يعرف أن 
الصوم كأي نجاح بالدنيا ستعود فائدته 
له وحده؛ فالأهل يصومون ويفوزون بثواب 
الصوم وهو من يحتاج للصوم وليس هم. 

اغرس ذلك منذ صغفره بالتدريج 
لنفوز بأفضل النتائج؛ أما من كبر فلا 
تتركه؛ وازرع ذلك داخله بصبر وتدرج. 
وتأقل كلمنات ممكنة حتى لا يشعر بأنناً 
نضغط عليه أو نحاصره بالنصائح؛ 
شعل: واتحيانا تعادن. 

نوصي بشراء هدية للطفل بعد أول 
يوم صيامء وأخرى عند إكمال نصف 
الشهر وكالتة بعد إكمالا الشهن؛,وتصويزة 
بها وطبعها للاحتفاظ بها كذكرى تسعده 
دوماً وتربط بين الصوم والفرح .ها 


5-5-0 


2 


ع 
فرحة واحتفال وعادات مميزة 
رغم مكانة شهر رمضان الكبيرة في قلوب جميع المسلمين بأنحاء العالم؛ فإن 


رمضان يكتسب لوناً خاصاً على الأراضي الأفريقية السمراءء ممتزجاً بالتقدير 
والحب والشوق, ومُلتفاً بالعادات والطقوس الأفريقية التي تّميز رمضان عن غيره 


0 0 الشهور. 
روضة علي عبدالغفار 5 1-00 2 

ئُ ومن هنا تنطلق «المجتمع» في جولة أفريقية؛ للتعرف على أجواء شهررمضان 
في أنحاء القارة السمراء. 


صحفية متخصصة بالشأن الأفريقى 


نبدأ من غرب القارة الأفريقية حيث غينيا 
كوناكريء التي تطل على المحيط الأطلسي؛ 
وتقدّر نسبة المسلمين فيها ب9090: يقول الباحث 
الغيني محمد بوي ل«المجتمع»: إن شعبان هو شهر 
الاستعداد لرمضان في غينياء كما أنه شهر تبادل 
الهدايا بين الأقارب والأهالي. خاصة بين الأصهارء 
وهناك بعض الجمعيات الخيرية تنظم نفسها لهذا 
الشأن طيلة السنة؛ لبذل المعونة لأهل القرى في 
شهر رمضان المبارك؛ كما تُفلق المراقص والملاهي 
في شعبان تعظيما لشآن رمضان واستعدادا له. 

وأضاف بوي أن العلماء يتأهبون بحرص لبيان أحكام الشهرء 
والوعظ والإرشاد والفتوى وتوجيه المسلمين بشكل مباشر أو عبر 
الإذاعة ووسائل التواصل الحديثة؛ يذكرونهم بفضائل الشهرء 
ويبيّنون لهم كيف كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلّم مع 
رمضان. ٍ 

فالجوٌ الرمضاني في غينيا تعاوني تشاركي؛ ويظهر ذلك جليا 
في الإفطار الجماعي بالمساجد, وفي محلات العمل وفي خيمات 
الحيننات الخيرية. وف ساحات البيزت مع الضيوف والزؤار, 
ويتهادى الأهالي بالإفطار المطبوخ وغيرهء وقد ترى أناسا على 
حافة الطرق أو في السيّارات: حاملين الهدايا إلى معارفهم أو 
لأهل الصدقات. 

وأفاد بوي أن رمضان يُحدث تغييرات إيجابية في المجتمع 
الغيني؛ بتصالح الأزواج؛ وبإرجاع ذوات العدّة» وبالزيارات وصلة 
الرحم؛ ومن الأمور المثيرة انتشار الدروس في الأسواق؛ حيث ينظم 
كل التجار الكبار والصغار حلقات الدروس أمام محلاتهم التجارية 
لمدة ما بين 30 دقيقة إلى ساعة ونصف ساعة يوميا في رمضان. 

ومن الأطعمة المفضلة على مائدة الإفطار الغينية. خاصة عند 
قبيلة الفلآن: «الطوري» ؛ وهو وجبة تشبه العصيدة: و«الفْشّي»؛ ؛ وهو 
عبارة عن أرز وخضراوات مع كثير من التوابل» و«مبويري»؛ وهو 
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عبارة عن حبات متوسطة من الدقيق ىق مخلوطة 
بالسكرء و«القوسى»؛ وهو الرز بالحليب» وهناك 
الفواكه. وأغلبها البرتقال والبنان» وكل قبيلة لها 
أطباق خاصة قد تختلف عن باقي القبائل. 


احتفال وإنشاد 

نبقى في غرب القارة؛ حيث تشهد مدن وقرى 
بوركينا فاسو نشاطا كبيرا بَيل حلول شهر 
رمضان؛ استعداداً لاستقبال ث شهر الرحمة والغفران» ويظهر 
لاما 0 ا 0 
الغدائية ل من ارتفاع للأسعار. 

كما يهتم البوركينيون بتنظيف المساجد. وتجديد محتوياتها 
من الحصر والسجاد. وإعداد ساحات المساجد الصغيرة وتهيئتها 
د ت؛ لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتدفقة لصلاة ال 
إقيال كثير من الات 017 الزواج قَيْل حلرلة: 0 بالزواج 
فيه! ولأن العرف السائد في المجتمع البوركيني أن عبادة المتزوج 
أفضل من عبادة العازب؛ فتكثر مراسم عقد الزواج في شهر 
عبان يشكل كير 
للبوركينيين هو رؤية 0 ؛ فإن 3 ثبتت الرؤية ب يسمع دوي أصوات 
وتنطلق مراسم تبادل التهاني والأدعية والتبريكات بقدوم الشهر 
الكريم؛ فإن لم تتمكن الرؤية المحلية, انصرف الجميع إلى متابعة 


رمضان للغانيين تمرين ديني يمنحهم فرصة لتحقيق 
أحد أركان الإسلام في الانضباط 


من الغرائب في 
بوركينا فاسو 
إقبال الشباب 


على الزواج قُبَيل 
رمضان تيمُّنا به! 


خبر الهلال عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية 
والوطنية. 

ومن العادات التي يمكن. اعتبارها أمظهرا 
للاحتفاء برمضان في بوركينا فاسو ما يقوم به 
الأطفال في لاني رمصان مره التمقليات الخربية 
التي تسمى ب«يوغورو». ويجوبون بها الطرقات 
والأزقة؛ حيث يقفون أمام البيوت ويرقصون 
/ وينشدون بشكل غريبء حتى يُعطيهم رب البيت 
مبلغا من المال؛ ثم ينتقلون إلى دار أخرى في فرح وغناء؛ ويقومون 
بدلك كل ليلة من لياني رمضان. 

أما مائدة الإفطار البوركينية فتحتوي غالبا على المديدة: 
والتمور, والآرزء واللحم. والعصيدة:؛ والإدام. مع بعض المشروبات 
المخلية التي تُصيع من دفيق الحبوبه والدخن اللخلوط بالزتجبيل 
والمحلى بالسكر. ويسمى باللغة المحلية «جولا». 


تمرين ديني 

أما في دولة غاناء التي تشير الإحصاءات إلى أن نسبة 
المسلمين 9018 من سكان الدولة الغرب أفريقية. وتشير مصادر 
أخرى أن النسبة أعلى بكثيرء فيبقى للمسلمين هناك عاداتهم 
لاستقبال شهر الخير. 

يقول الصحفي الغاني عبدالرحمن شعبان ل«المجتمع»: إن 
المسلمين في غانا يستقبلون رمضان بتجديد وتجميل المساجد 
فن جميه انها البلاد . ويتكرى الناس إقداداتهم القدذائية فى 
الأسابيع التي تسبق الشهر الكريم؛ فرمضان بالنسبة للغانيين هو 
تمرين ديني يمنحنهم الفرصة لتحقيق أحد أركان الإسلام لبناء 
الانضباط الذاتي وأن. يكونوا إشخاضاً 
أفضل. 

وأوضح شعبان أن أبرز ما يقوم به 
الشعب الغاني في رمضان قراءة القرآن. 
والاستماع إلى التفسيرء وزيادة العبادات 
الأأخرى مثل النوافل والأذكارء أما 
الشباب فيساعدون في برامج الإفطار 
الجماعية. 

وتحظى العديد من الوجبات بشعبية 
كبيرة على مائدة الإغطار الغانية. أهمها 
عصيدة الذرة وتسمى «كوكو». مع كعكة 
مكوكة من حكوف الفا مدوليا سمى 
«كوزي»» أيضا الأطعمة الأخرى المصنوعة 
من الأرز والذرة والموز شائعة في غاناء 
وعادة تؤكل مع الدجاج أو اللحم البقري 
أو السمك؛ كما أن التمر والفواكه من 
الأصناف الشائطة 15 . تكرن منتشارة 
عند التجار خلال الشهر. 
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ترانيم على الشواطئ 

ونتوجّه إلى شرق القارة الأفريقية؛ حيث جزرالقمر التي تقع 
شبال امه عدر ركم د مررسين 

ويكتسب رمضان طانعاً خاضًا في اليلد الذي يشكل المسلمون 
فيه نحو 7,90, حيث يتوجه السكان في جزر القمر في الليلة 
الأولى من رمضان إلى الشواطىٌ وهم يحملون المشاعل المكلذلثة, 
وينشدون عرد من الترانيم مع دقات الطبول إيذاناً بقدوم الشهر 
المبارك؛ وهناك تتواصل السهرة حتى موعد السحور وبداية النهار 
الأول للصيام. 

وتبداً استعدادات رمضان في جزر القمر منذ دخول شعبان» 
ومن العادات القمرية تنظيم الحفلات الفولكلورية على الشواطىٌ 
والمزارع والمتنزهات استعدادا لشهر الصيام؛ وعند تحري هلال 
رمضان تثقام صلاة التراويح بالمساجدء وتوقد المصابيح والأنوار, 
ويُصدح بالأناشيد والتلاوات. 

وفي هذه الدولة؛. العضو في جامعة الدول العربية., 0 
سد في 0 0 0 5 اقترا اب المغرب تتو تت 
الحلقات الدراسية. خاصة حلقات تفسير القرآن الكريم التى 
يقيمها الدعاة الخريجون من الجامعات الإسلامية؛ ومبعوثون من 
الأزهر. 

ويحرص القمريون على طقوس لمائدة الإفطار خلال رمضان:» 
حيث عادة ما تكون وجبة الإفطار خفيفة: ومن الأطعمة الرئيسة 
«الثريد»؛ الذى يحتل مكانة مهمة على مائدة الفطور, إضافة إلى 
وجبة الموز الأخضر المطبوخ مع سمك أو لحم., ولا تخلو الموائد من 
فواكه المانجو والحمضيات ومشرويات الأناناس والفواكه الطازجة. 

كما أن حفلات الإفطار الجماعية في المساجد من أهم العادات 
عند مسلمي جزر القمرء حيث يتشارك الجميع الطعام: وبعد صلاة 
التراويح يجتمع الناس في حلقات السمر والاستماع إلى الدروس 


احتفال جزر القمر برمضان 


والمحاضرات الدينية» بينما تغلق الكازينوهات والملاهى الليلية فى 
جميع أنحاء البلاد بأمر من السلطات الحكومية. 


طبول ودفوف 

وننطلق إلى القرن الأفريقي شرقاً؛ حيث كينياء ويُشكل 
المسلمون نسبة 35 من تعداد سكان البلد المسيحيء وينتشرون 
في مختلف أنحاء البلاد؛ ولا سيما في القطاع الساحلي في مدن 
باتا ومالندي ومومباساء كما يعيش مسلمون في مناطق الداخل 
بالعاصمة نيروبيء والمناطق الحدودية بين الصومال وكينيا. 

ويفيدنا الكاتب الكيني مختار معلم محمود أن الكينيين 
يستقبلون شهر رمضان الفضيل بفرحة لا مثيل لهاء ويفعلون ما 
بوسعهم من الاستعداد والتهيئة له. كما يتحقق التكافل الاجتماعي 
في رمضان؛ فيتفقد الجار جاره؛ ليعرف حاله وهل يتيسر له 
الإفطار والسحورء وإذا علم أن جاره غير ميسور يقوم بإعانته. 

ومن الأشياء المميزة في كينيا ما يتعلق بالسحور؛ حيث 
يتم إيقاظ الناس للسحور بإيقاعات الطبول؛. وضرب الدفوف, 
والأناشيد الدينية: وتبدأ هذه العادة قبل رمضان بأيام قليلة 
ويتجول المسحراتية في أحياء المدينة وأسواقها قبل رمضان 
بيومّينء مهنثين المسلمين بمناسبة حلول الشهر الفضيل. 

وأضناف:محموديقائلاً : إن من أهم العادات التي نواظب عليها 
في رمضان في كنا العناذةةة الصند عق وقراءة والقران والدكث 
وإقامة المحاضرات والدروس الدينية والدورات التدريبية: كما 
يخرج بعض الدعاة إلى الأرياف والمدن لتنبيه العباد والدعوة إلى 
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الله تعالى. والدعوة إلى العمل بكتاب اللّه 
وسّنة رسوله. 

وذكر محمود أهم المأكولات على مائدة 
الإفطار الكينية؛ وهي الفطائر المصنوعة 
من الدقيق؛ وتعرف بالسنبوسا والمندازي 
والعنجيريء التي تتكون جميعها من الدقيق 
والماء مع اختلاف طريقة التسوية؛ أيضا 
هناك الأرزء والمعكرونة. والتمرء والذرة, 
أما المشروبات فهناك القهوة. والشايء 
وعصير المانجوء والبطيخ: واللبن. 


ضرب الدفوف 
ونتوجه إلى وسط القارة الأفريقية؛ 
حيث جمهورية أفريقيا الوسطى. وهو 
بلد مسيحي تبلغ نسية المسلمين بك 015 
رمضان قبل دخوله بأسابيع. وضي 
الأسبوع الآخير من شعبان يُقيم المشايخ 
محاضرات في المساجد؛ للحديث عن 
فضائل رمضان. 
وعندما تثبت رؤية الهلال يُعلن ذلك 
إمام الجامع الكبير؛ أو رئيس المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية عبر الإذاعة 
الوطنية. ومن ثم يهنىّ الناس بعضهم 
بعضا بدخول الشهر المبارك. وهناك 
عبارة شهيرة يستعملونها في التهنئة, 
وهي: «اللّه يقدرنا على صيامه:؛ وينجينا 
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من دَين كفارته». 

يقول الباحث الأفرووسطي محمد 
عبدالباطلط لدالجتمع»: يعلول الشهر 
الك لع ديا رين لمات 
المتخاصمون: ويقوم المؤجر بإعفاء 
المستأجر من أجرة شهر رمضان إكراما 
لهذا الشين وللسعى إلن يدل الاحسان 
قدر المستطاع؛ وهذه قد يشترك فيها غير 
المسلمين؛ إذ يتنازل صاحب العقار غير 
المسلم للمسلم المستأجر عن مستحقات 
شيو ر كسان عن أجل الاحينان اليه من 
ناحية؛ ومشاركته فرحة الشهر من ناحية 
أخرى ركم اله لسن كتيلها : 

ويضيف عبدالباسط أن هناك عدة 
أمور واظب عليها مسلمو أفريقيا الوسطى 
وأضبحت حمن العادات الساكدة: منها: 
مدؤوية المراة عن كلما يثفاق بالإقطار 


في كينيا يتم إيقاظ الناس 
للسحور بإيقاعات الطبول 
وضرب الدفوف 
بأفريقيا الوسطى يتنازل 
أصحاب العقارات غير 
المسلمين للمستأجرين 
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وتجهيزاته في رمضانء بداية من التسوق؛ 
وصناعة كمية كبيرة من مختلف الأطعمة؛ 
لإطعام ما لا يقل عن خمسة عشر شخصأا 
في البيت الواحد؛ بالإضافة إلى الوجبات 
التي ترسل إلى بعض الجيران والأقارب. 

كما يقع على عاتق الرجال كل ما 
يتعلق بالكسب والعمل خارج البيت طوال 
اليوم تقريباء ويخرج الرجال والشباب في 
الصباح الباكر من رمضان لحضور دروس 
تفسير القرآن الكريم والفقه التي يلقيها 
المشايخ بعد صلاة الفجر مباشرة في 
المساجد. 

وذكتر عبد الباسظ: أن :من العادات 
التي توارثتها الأجيال قيام بعض الرجال؛ 
وأغليهم من كنّة الشياب» بالطواف فى 
الأحياء وضرب الدف لإيقاظ الناس 
وقت السحور, وحتى الأحياء التي يوجد 
بها سكان غير مسلمين لا ينزعجون من 
من المسلمين فى الطواف بالأحياء لإيقاظ 

وتتمتع المائدة الأفرووسطية بأصناف 
عديدة من الطعام؛ لكن هناك أساسيات 
لا بد أن تكون موجودة في المائدة 
الرمضانية؛ وهي المديدة؛ وشورية اللحم, 
وشورية اللبية. وشوربة القمح؛ ونوع من 
البنان يسمى باللغة المحلية «فوندو». 
والزلابية: والمتلطة: 

أما ما يخص المشروبات فأبرزها 
المشروب يصنع من دقيق الدخن والعطرون 
والسكر يسمى «ألمي عطرون». والكركديه, 
أما في العشاء فيتناول الناس العصيدة 
المصنوعة من دقيق الذرة: أو الكاسافا مع 
شيء من المرق؛ والبعض يفضل الأرز أو 
المعكرونة مع اللحم أو الدجاج. 

وختاماء لا تزال أفريقيا تحمل الكثير 
من الطقوس والعادات المتميزة. خاصة 
إذا تعلق الأمر بشهر فضيل مثل رمضان: 
وما هذا إلا غيض من فيض.ء لكن 
الأساس والمشترك أن الأفارقة يستقبلون 
الشهر بفرحة غامرة وإن اختلفت طرق 
التعبير .ا 


إعداد-د. أحمد ناجى: 


من علماء الأزهر الشريف 


المعصية تنقص من 
أجر الصائم 


© ما تأثير المعاصي على قبول 
الصيام وصحته؟ 
- الصيام عبادة تعمل على تزكية 
النمفسن: وإحياء. الجمير. وتقرية الانمان 
وإعداد الصائم ليكون من المتقينء كما 
كال تعالن: فون أنه اين اقلى أ كُتِبَ 
َبْحُمْ الصِيامْ كما كُيِبَ عَلَ الذِينَ من 
قَبْلِحُمْ لَعَلَكُمْ وى تَتَفُونَ # ده 3))؛ 
ولهذا يجب على الصائم أن يُنَرْهِ صيامه 
عما يجرحه. وربما يهدمه؛ وأن يصون 
سمعه ويصره وجوارحه عما حرم الله 
تعالى: وأن يكون عف اللسانء فلا يلغو 
ولا برقت ولا بسحن ول جيل رزلا 
يقابل السيئة بالسيئّة. بل يدفعهٍ بالتي 
هي أحسنء وأن يتخذ الصيام ع وافية 
له من الإثم والمعصية: ثم من عذاب الله 
في الآخرة, ولهذا قال السلف: إن الصيام 
المقبول ما صامت فيه الجوارح من 
المعاصيء مع البطن والفرج عن الشهوة. 
رون ار ل ا ل كك 
الشريفة؛ قال رسول الله صلى اللّه عليه 
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الإجابة لفضيلة 


د. يوسف القرضاوى 
رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين السابق 


وسلم: «الصيام جنة؛ فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب -وفي 
رواية: «ولا يجهل»- فإن امروؤٌ سايه أو 
قاتله فليقل: إني صائمء مرتين»!". وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به؛ فليس للّه حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه»2: وقال: «رب صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع)(©. 

وكذلك كان الصحابة وسلف الأمة 
يحرصون على أن يكون صيامهم طهرة 
للأنفس والجوارح: وها عن المعاصي 
والآثام. قال عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه: ليس الصيام من الشراب والطعام 
وحده. ولكنه من الكذب والباطل واللغو, 
وقال جابر بن عبدالله الأنصاري رضي 
اللد عحد إذا يع فليم سيك 
وبصرك ولسانك عن الكذب, والمأثم؛ ودع 
أذى الخادم: وليكن عليك وقار وسكينة 
يوم صومك ولا تجعل يوم غطرك ويوم 
صنو ملف سواء + 

وروى طليق بن قيس عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: إذا صمت فَتَحَمَظ ما 
استطعت. وكان طليق إذا كان يوم صيامه؛ 
دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة؛ وكان أبو 
هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا 
ضاهوا جلسوا قي المسجد: وقالوا : طهر 
صيامنا. وعن حفصة بنت سيرين من 
التابعين قالت: الصيام جنة؛ ما لم يخرقها 
هاجتهاء وخرقها'الغيبة! وعن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يقولون: الكذب يفطر 
الصائم! وعن ميمون بن مهران: إن أهون 
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الصوم ترك الطعام والشراب!4) 

ومن أجل ذلك ذهب بعض السلف 
إلى أن المعاصي تفطر الصائم: فمن 
اركب ناته حراما كالفسة والتسمة 
والكذبء أو استمع بأذنه إلى حرام 
كالفحش والزورء أو نظر بعينه إلى حرام 
كالعورات ومحاسن المرأة الأجنبية بشهوة, 
أو ارتكب بيده 6 كإيذاء إنسان أو 
خرن بسر ين راك اشنا ا كل 
له أو ارتكب برجلة حر اماء بان مشى إلى 
معصية: أو غير ذلك من أنواع المحرمات؛, 
كان مفطرا. 

فاللسان يُفطر: والأذن تُفطر, والعين 
تقطرء واليد تُفطر, والرّجل تُفطر, كما 
أن البطن تفطر. والفرج يُقطر. وإلى 
هذا ذهب بعض السلف أن المعاصي كلها 
تقطن ومن ارتكب معصية في صومه 
فعليه القضاء. وهو ظاهر ما روي عن 
بعض الصحابة والتابعين. وهو مذهب 
الإمام الأوزاعيء وهو ما أيده ابن حزم 
من الظاهرية. 

وأما جمهور العلماء؛ فرأوا أن المعاصى 
3 بطل الصبره :إن كانه تحد شه رتصريت 
منة: بحسب صغرها أو كبرهاء.وذلك أن 
المعاصي لا يسلم منها أحدء إلا من عصم 
رك وخضريا معاصي اللسان؛ ولهذا 
قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما 
كان لنا صوم! ويؤكد العلماء أن المعاصي 
لا تبطل الصوم.ء كالآكل والشربء ولكنها 
قد تذهب بأجرهء وتضيع ثوابه. 


والحق أن هذه خسارة ليست هينة لمن 


على لا رد 
يجوع ويعطش ويحرم نفسه من شهواتهاء 
ثم يخرج في النهاية ورصيده «صفر» من 
الحسنات. 


يقول الإمام أبو بكر بن العربي في 
شرح حديث: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه!5). مقتضى هذا الحديث 
أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه: 
ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في 
الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. 

وقال العلامة البيضاوق: ليين 
المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع, 
والعطشء بل ما يتبعه من كسر الشهوات؛ 
وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة, 
فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر اللّه إليه. 
نظر القبول: فيقول: «ليس لله حاجة»». 
مجاز عن عدم قبوله فنفى السبب وأراد 
المسببء واللّه أعلم. 

إن الصيام في رمضان خاصة فرصة 
للتطهر من آثام أحد عشر شهرا مضت»؛ 
فمن صام صيام المؤمنين المحتسبين كان 
جديرا أن يخرج من الشهر مغفوراً له 
مطهراً من الذنوب. وخصوصاً الصغائر 
التي يقترفها الإنسان في مصبحه 
وممساه. ومراحه ومغداه. وقد يستخف 
بها مرتكبهاء ولا يدري أنها إذا تكاثرت 
عليه أردته وأهلكته. 


ويقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة: 
ورمضان إلى رمضان. مُكفرات ما بينهن. 
إذا ا جتنبت الكبائر!)؛ وقال: «من صام 
عفان إبكانا واحنيانا عفر لهاما شرم 
من ذنيه!. 

فمن لوث صيامه بالمعاصي في سمعه 
ويبصره ولسانه وجوارحه؛ فقد 0 على 
نفسه فرصة التطهرء ؛ ولم يستحق المغفرة 
الع يل يب ل سم جيل 
عليه السلام: وأمَّن عليه النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: «من أدرك رمضان فلم يغفر 
له فأبعده الله( 
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صيام المسافر يرتبط 
بعدم المشقة 


« سمعثٌ حديثاً عن النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول فيه: « ليس 
من البرالصوم في السفر» وأنا 
أعمل سائقاً. أسوق شاحنة على 
الخطوط الدوئية: ودائم السفر 
ومن أجل هذا أنا أصوم أكتاء سخري 
حتى لا يكون هذا الصيام ديناً في 
عنقي» فما حكم الدين في ذلك؟ 

- الحديث الذي ذكره الأخ السائل 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: «ليس 
من البر الصوم في السفر». له سبب 
ورودء وقد ورد فى حالة خاصة:ء ذكرها 
التجارى فى محيحه را حيد فى مشددد: 
عن جابر بن عبدالله رضي اللّه عنهما 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفرة اشراى زحاشاء ورجلا 
قد ظلل عليه فقال: «ما هذا فقالوا: 
صائم: فقال: «ليس من البر الصوم ضي 
السفر!(9. 


قال الإمام الطبري: «فمن بلغ منه 
الصوم ما بلغ من الذي قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك. فليس من 
البر صومه؛ لأن الله تعالى ذكره قد 
حرّم على كل أحد تعريض نفسه لما فيه 
شلاكهاء ولد إلى نماتهاا شييل اوإنما 
يطلب البر بما نَدَب اللّه إليه وحض عليه 
من الأعمالء لا بما نهى عنه!2)9. 


اكرات قي الس لد يق 
هده القة آن كرافة الصوم في السغر 
مختصة بمن هو في 0 هذه الحالة, 
ممن يُجهده الصوم.؛ ود 
به إلى درك ما هو ا رني قن الصدوع من 
وجوه القَرّبء فينزل قوله: «ليس من 
البرٌ الصوم في السفر». على مثل هذه 
الحالة». 


وقد ورد أن النبي صلى اللّه عليه 


يشق عليه أو يؤدي 
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الله عنهاء أن حمزة الأسلمي سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم: فقال: يا رسول 
اللّه. إني رجل أسرد الصوم؛ أقأصوم في 
السفر؟ قال: «صم إن شئتء وأفطر إن 
شكت(01. 

وكان الصحابة يسافرون في رمضان؛» 
فمنهم من يصوم ومنهم من يفطرء فلا 
على المفطرء ولا يعيب 
المفطر على الصائم؛ يقول سيدنا أنس 
ابن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع 
الى أصلى الله عليه وسلوة كلم يعي 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم!8.)2ا 


يعيب الصائم 


الهوامش 

(1) متفق عليه عن أبي هريرة. 

(2) رواه البخاري في كتاب الصوم. 

(3) رواه النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة؛ ورواه 
عنه أحمد والحاكم والبيهقي بلفظ: «رب 
5 476. 

(5) أخرجه البخاري (1903).: وأبو داود (2362), 
والترمذي (7607) واللفظ له؛ والنسائي 
في «السئن الكبرى» (3246): وابن ماجة 
(1689): وأحمد (10562). 

(6) رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(7) صحيح البخاري (2014). 

(8) رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن 
مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده: وقد 
ثبت نحوه من حديث أبي هريرة وكعب بن 
عجرة. 

)9( متفق عليه: رواه البخاري (1946): ومسلم 
(1115): كلاهما في الصيام: كما رواه أحمد 
(14426).: عن جابر بن عبداللّه. 

(10) تفسير الطبري (216/3), تحقيق: د. 
عبداللّه بن عبدالمحسن التركيء نشر دار 
هجر الطبعة الأولى. 1422ه/ 2001م. 

لك وأحمد (24196). 


(12) متفق عليه : رواه البخاري (1947): ؛ ومسلم 
(1118): كلاهما في الصيام. 


وا تع 
- ب 


قد تكون الحرب الروسية الأوكرانية هي الأغرب في تاريخ المسلمين؛ فعالمنا 
العربي والإسلامي غير معني بهذه الحرب ولا تدور على أرضه وليس طرفاً فيها ؛ ومع 
ذلك فهو أحد أكثرالمتأثرين بها على المستويين السياسي والاقتصادي. 

التأثيرات الاقتصادية للحرب عديدة وفورية» وهي التي جعلت الكثير من 
المحللين يتحدثون عن خسائر الدول الاسلامية بسببها. خصوصاً على صعيدي 
الغذاء والطاقة؛ لكن التداعيات السياسية الأطول أثشراً لم يتطرق لها الكثير من 
المحللين. 


تحليل- يوسف أحمد: 


يمكن الحديث عن نوعين من 
التداعيات للحرب الروسية الأوكرانية 
على العالم العربي والإسلامي؛ الأول: 
قداسيات هريية ينمل الخرب: السكيرة 
تتمثل في أنها كشفت هشاشة العالم 
الإسلامي وهو يقف بين كتلتين تطحنانه 
وسطهماء وكلتاهما تضغط على العرب 
والمسلمين للوقوف بجانبهاء ويهددان 
بأدوات الضغط المعتادة مثل الغذاء 
والسلاح والعقاب السياسي؛ وهو ما 
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يجعل درس الأزمة الأول للمسلمين هو 
ضرورة الاعتماد على الذات فى الغذاء 
والسلاح. 1 

والثاني: أخطرء وأطول آأثرا وتتوقف 
التداعيات على نتائج هذه الحرب» وهل 
تخرج روسيا منتصرة أم منكسرة وينتصر 
عليها الأوكرانيون بصمودهم5؟ وهل 
يفوز الغرب وأمريكا أم يخسرون؟5 وما 
تداعيات فوز وخسارة أحدها أو كليهما 
أو اتفاقهما في النهاية؟ 

نهاية الحرب لن تخرج عن واحد من 
هذه الاحتمالات؛ إما أن تكسب روسيا 
ومعها رهانها السياسي طويل المدى, 
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الروسية الأوكرانية 


على الدول الإسلامية سياسياً 


زعا أن خهن وبالتاان كنب العوف 
برهانه على العقوبات الاقتصادية وحرب 
الاستنزاف الطويلة: وإما أن تحدث تسوية 
تحقق مكاسب للمعسكرين وتجنبهما 
حربا نووية» أو تنتهي الحرب بخسائر 
كبيرة للمعسكرين أيضاً وكسرهما؛ مقن 
يفيد المسلمين والقوى الصغيرة الناشئة. 


شقاشة وغتصرية 

بجانب هشاشة الموقف الإسلامى 
الذي كاير فى هلد الحري كقرة ضحيفقة 
غير مؤثرة: باستثناء دور بعض دول 
الخليج في التمسك بأسعار النفط 
العالية ككبيي يجعل الها دورا سنوانتا 
على المسرح الدولي؛ أظهرت الحرب 
حالة الضعف الشديد للعرب والمسلمين: 
وصلت إلى سعي طرفي الحرب لتوظيف 
المسلمين في حربهما ليقوموا بدور 
«مرتزقة». ٍ 

هذا الضعف والهشاشة ظهر أيضا 
حين تنافس من يتولون الإفتاء في روسيا 
وأوكرانيا ودول أخرى مثل الشيشان 
وسورية للافتاء بنصرة فريق ضد آخرء 
وتحليل مشاركة مسلمين مع طرف دون 
الآخرء ليظهروا التشرذم والانقسام 
واستغلال الحكومات للمسلمين بدعاوى 
دينية. 

مفتي أوكرانيا «سعيد إسماعيلوف»», 
المتحدر من عرقية التتار والمولود في 
مدينة دونيتسك الشرقية بالقرم. لم 
يكتف بتشجيع الأوكرانيين على القتال 
والدفاع عن بلادهم: يل خلع عمامته 
وزيه الديني وارتدى ملابس عسكرية, 
وأفتى بحرمة مشاركة السوريين المرتزقة 
في الحرب مع روسيا. 


بالمقابل» وصف رئيس مجلس الإفتاء 
الروسي «راويل عين الدين» الغزو 
الروسي لأوكرانيا بأنه «يستند إلى أحكام 
القرآن الكريم». وبرر استخدام المرتزقة 
قائلاً: إن «الجنود (يقصد السوريين) 
من الديانات الأخرى الذين يدافعون عن 
روسيا سيكافتهم اللّه»! 

هذه الهشاشة للعالم الإسلامي 
ظهرت أيضاً في عنصرية الغرب تجاه 
المسلمين سواء كلاجئين يهريون من 
أوكرانيا فيقال لهم: انتظروا حتى يمر 
الأوروبيون المسيحيون البيض البشر ثم 
أنتم» أو في توظيفهم للعمل كمرتزقة عبر 
سفارات أوكرانيا في العالم الإسلامي 
مقابل نصف أجر المرتزق الأوروبي؛ 
فقد نشرت سفارات أوكرانية في 
دول إسلامية. منها نيجيريا والسنغال 
والجزائر والعراق. إعلانات تجنيد للقتال 
ضد القوات الروسية الغازية بعد إعلان 
رئيس أوكرانيا فتح باب التطوع؛ وفعلت 
روسيا الشيء نفسه في العراق وسورية 

بعض من تقدموا للقتال بدافضع 
الجوع والإنفاق على أسرهم -كما قالوا 
في نيجيريا لصحف رسمية- قالوا: إنه 


عرض عليهم راتب أقل يعادل 3300 دولار 
شهرياء بدلا من 7000 تدفعه أوكرانيا 


للمتطوعين الأوروبيين. 

الموقف الغربي من تجنيد وإرسال 
للحرب في أوكرانيا كان أغرب؛ لآن 
أوروبا التي تعارض جهاد المسلمين 
ودفاعهم عن أراضيهم بدأت تشجع 
«الجهاد المسيحي». ولا تعتبر هؤلاء 
اليمينيين المسيحيين بإرمايين! 

بعبارة أخرى. أظهرت الحرب أن 
تسابق أوكرانيا وروسيا لتجنيد مقاتلين 


الحرب أظهرت الضعف 
الشديد للعرب الذي 
وصل إلى سعي طرفيها 
لتوظيفهم «مرتزقة» 
أوروبا التي تعارض 
دفاع المسلمين عن 
أراضيهم شجصت «الجهاد 
المسيحصى» ولا تعتبره 
إرهابا! 
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أفارقة وعرب مسلمين «لم يعد إرهاباً» 
في نظر الغربء ما دام يخدم مصالحهم: 
بينما دعم العرب والمسلمين لفلسطين أو 
السوريين ضد بشار الأسد يعد إرهابا! 

وحين يبعث الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا وأمريكا أسلحة إلى أوكرانيا 
فهم «ينصرون الديمقراطية والحرية» 
وفق تفسيرهم., بينما لو تبرع العرب 
لفلسطين يسمون هذا «دعماً للارهاب». 
رغم أن الدهم الرمعي العربي الفلسطين 
بالشعارات فقط! 

لقد كشفت الحرب أيضاً استمرار 
ارتهان إرادة المسلمين بين الغرب وروسيا 
دون موقف مستقل. حيث يضغط كل 
طرف على العرب والمسلمين لدعم 
موقفه. 

فقد تعرضت الدول العربية 
والإسلامية لضغوط مكثفة وتهديدات من 
أوروبا والغرب لإدانة روسياء وتعرضت 
بالمقابل لضغوط روسية للوقوف معهاء 
وفي كلتا الحالتين كان يجب أن يختار 
السنلمون ما يكواشق مع مصالحهم أو 
يحصلون. على. مقابل كواقفهم :من أي 


الاعتماد على الذات 
ما إن اندلعت الحرب 
والتفتلال الشادمة من 
روسيا وأوكرانيا حتى 
تبين أن أكثر المتضررين 
الدول:الغربية والاسلامية 
لاعتمادها في غذائها 
وسلاحها على الغرب 
والشرق. 
بارتفاع كبير في سعر 
العموواماكيلات 
الأساسية: ويبعجر 
الأضواق العالمية حن كلبية 
الطلب على هذه السلع؛ 


فأصبحت دول إسلامية 


كثيرة تعاني دون أن تدخل الحرب من 
ندرة الحبوب أو ارتفاع أسعارها فضي 
الأسواق. 

وبحسب إحصاءات أوردتها «مبادرة 
الإصلاح العربي»؛ تبين أن الدول العربية 
مجتمعة تعتمد على روسيا بنسبة 9034.4 


من وارداتها من القمح؛ كما تستورد 
9 من احتياجاتها من أوكرانياء 
وأن دولة كانت تعتبر سلة غذاء العرب 
مذل السودائ: الثي يوجد بها 30 مليون 
فدان صالحة للزراعة تحتاج فقط لرأس 
مال وتكنولوجياء تعتمد على قمح روسيا 
بنسبة 9090: ومصر بنسبة 9060! 

هذا الارتهان والتسول العربي 
والإسلامى للغذاء من مصادر أخرى 
خارج البلدان الإسلامية جعل إرادة 
الدول الإسلامية السياسية زهينة وتحت 
رحمة الشرق الروسي أو الغرب الأوروبي 
والالويكي 

هذا الاعتماد على الخارج في غذاء 
العالم العربي والإسلامي ظهر في أشكال 
أخرى أبشع. حين تبين أن الغرب يفضل 
دوله على الدول العربية والإسلامية في 
الغذاء وقت الأزمات. ويرفض تحويل 
سفن غذاء لدول عربية ويحولها لدول 
أوروبية! حيث كشف وزير التجارة الكويتي 
أن أمريكنا أجييزت سفباً تحمل مواد 
غذائية إلى الدول الغربية» على التوجة 
إلى أوروباء مؤكداً أننا أمام مشكلة عالمية 
والوضع بالعالم خطيرء وأكد أن سفنا 
كانت في طريقها للكويت والسعودية بها 
أرز وحنطة وبذور قامت أمريكا بتحويل 
مسارها إلى أوروباء بحسب موقع «أؤل 
نيوز» الكويتي (13 مارس 2022م)., 
وكشف أن الدول التى بها مصادر للمواد 
الأزلية انكام تينع التسدير أيضا سيب 
الآزمة. وقد يمر العرب بمرحلة صعبة إذا 
لم يستعدوا ويجهزوا أنفسهم لمثل هذه 
الحالة؛ لذا يعتبر الدرس الأهم الذي 
خرج به المسلمون من هذه الأزمة هو أنهم 
اكتشفوا ضرورة اعتمادهم على الذات 
في الغذاء وأيضاً السلاح. 
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الدول العربية تعرضت 
لضغوط الغرب لإدانة 
روسيا وكذلك فعلت 
الأخيرة لتبرير حربها 


الدول العربية تعتمد على 
روسيا بنسبة 9654.4 
من وارداتها من القمح 
و9 من اوكرانيا 


الديمقراطية أوالاستبداد 

لو خرجت روسيا من الحرب منتصرة؛ 
فهذا معناه ضوء أخضر للأنظمة القمعية 
في الدول العربية والإسلامية لتمارس 
القهر على شعويها دون خوف. مستندة 
إلى حماية روسيا لها في مواجهة 
الضغوط الغربية بشأن انتهاكات حقوق 
الإنسان. 

ريما يفسر هذا ضمناً سر تضامن 
بعض الأنظمة القمعيةالعربية 
والإسلامية مع «بوتين» وروسيا في 
الحرب وتمنيها انتصاره؛ لآنها تمثل 
نموذجا مشابها له. وسقوط موسكو 
معناه إضعاف هذه الأنظمة؛ كما هو حال 
نظام الأسند في سورية. 
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وضلى العكس: قد يكون انقصار 
أوكرافيا فى قلف الحرب معناة تجدد 
الآمل في انتصبار الديمراطية في :العاله 
رغم نفاق الغرب؛ لأن انتصار «بوتين» 
يعني انتصار نموذجه الاستبدادي وموت 
آمل الشعوب شي التحرر والديمقراطية. 

نكن هذا الحيان ايضا كد لا يخده 
العرب والمسلمين؛ لأنهم سيظلون 
رهن نفاق الغرب وسعيه للحفاظ على 
مصالحه؛ سواء كانت الأنظمة الإسلامية 
ديمقراطية أم دكتاتورية. بدليل دعم 
أمريكا وأوروبا لأنظمة الثورات المضادة 
التي جاءت على جثث «الربيع العربي»» 
والاكتفاء باستخدام سلاح حقوق الإنسان 
حين تحتاجة مصنالحها . 

مع هذاء يرى خبراء أن انتصار 
روسيا عسكريا. وصمودها في وجه 
العقوبات: قد يقيد العرب والمسامين؛ 
حيث سينشا توازن قوى دولي جديد 
ينهي هيمنة الولايات المتحدة2 ويفتح 
الباب أيضاً للصين للصعود وربما غزو 
تايوان؛ ما يعيد أجواء الحرب الباردة 
ولعب المسلمين على وترّيٌ خلافات القوى 
الكبرى؛ ويرون أن هذا قد يسمح للدول 
العربية بهامش للمتاورة: كما أن ذلك 
الانتصار الافتراضي سيوقف الدعم 
الغربي للأنظمة المستبدة العربية؛ لكنها 
ستبحث عن البديل لدى روسيا التي قن 


لا تكون مؤهلة لذلك بقدر كاف. 

هذا الاحتمال قد يكون أيضاً مشكوكاً 
فيه؛ فروسيا تدعم الاستبداد وقمع 
الشعوب. وتجارب الاتحاد السوفييتي 
التي يسعى الاتحاد الروسي لاستنساخها 
لا تزال عالقة في الأذهانء. سواء في 
صورة استعباد دول إسلامية والسيطرة 
على مواردها ونهبها كما يفعل «بوتين» 
حالياً في السودان ومالي وغيرهما سعياً 
وراء الذهب والمعادن. 

ربما لهذا يرى هذا الفريق الداعم 
لهزيمة روسيا أن هزيمتها ستعني هزيمة 
لنظام الأسد في سوريةء ولشروع حفتر 
في ليبياء وهزيمة معنوية لكل النظم 
المستبدة التي تلقن عما برؤسيا هادي 
أو معنوياً. 


انتصار روسيا معناه ضوء 
أخضر للأنظمة القمعية 
العربية لتمارس القهر 
على شعوبها 
تركيا ربما تكون الدولة 
الإسلامية الوحيدة 
المستفيدة من الحرب 
سياسياآً لا اقتصاديآ 
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البعض يرى آن هذا لن يفيد المسلمين 
أيضاً؛ لآن هذه الهزيمة. الروسية التي 
ستعني انتصار المعسكر الغربي بقيادة 
الولايات المتحدة؛ ستعني أيضاً تكريساً 
للهيمنة الأمريكية عامياً. بما يعنيه ذلك 
من تمدد المشروع الصهيوني. 

وإذا كانت بعض الكتابات الإسلامية 
على خواش التواصل تيل إلى شتكرة تانيك 
زوسيها؛ لآن اتركيس الأوكراني «فرلوديمير 
بلشسكي) بفردق زضديق ل«إسرائيل»: 
فيجب عدم نسيان أن «بوتين» حليف قوي 
ل«إسرائيل». ويدعم غاراتها المميتة ضفي 
سورية وفلسطين. 

نكاء فالخل من عدخ ازتهان. العرب 
والمسلمين لمعسكر روسيا أو الغرب 
(أمريكا وأوروبا). والسعي للاستقلال 
الذاتي فضي الموقف السياسي؛ لكن هذا 
يتطلب اعتماداً على الذات (الغذاءء 
والستلاع) لعرشين اباب القرة السياسية 
والاقتصادية. كما تفعل تركيا ودول 
إسلامية اسيزية اخرض. 

لذاء فمن أهم تداعيات هذه الحرب 
المحتملة على المنطقة العربية على 
المنحين السياسي آنينا كن تفقم الباب 
لبحث ضرورة مراجعة بعض الأنظمة 
العربية حساباتها السياسية, وأن 00 
ظهرها للغرب والشرق معاًء وتعتمد على 
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ذاتهاء وتتحالف فيما بينهاء ويكمل بعضها 
بعضاء وتستفيد من دروس تحالف الغرب 
مع أوكرانيا ضد خطر روسيا المشترك 
عليهم. 


مكاسب تركيا 

ربما تكون تركيا هي الدولة الإسلامية 
الوحيدة المستفيدة من الحرب الروسية 
الأوكرانية سياسياً لا اقتصادياً؛ فقد 
حققت أكبر مكسب حققته دولة إسلامية 
لسببين؛ الأول: أنها فرضت نفوذها على 
روسيا والغرب حين قررت تفعيل «اتفاقية 
مونترو» لعام 1939م التي تمنع مرور 
السفن الحربية الروسية والأمريكية 
والغواصات النووية في مضايق تركيا 
خاضة التوشفون: 

الثاني: هو الأهم. فكان ما حققته 
طائرات تركيا من انتصارات على 
الجيش الروسي وتدميرها المئّات من 
المعدات الحربية الروسية لتفوز في رابع 
حرب على التوالي بعدما انتصرت في 
سورية ضد قوات الأسد ومعه مرتزقة 
«فاغنر» الروسية. ثم ليبيا بالانتصار 
على الانقلابي حفتر ومعه أيضاً مرتزقة 
«قاغنر». ثم أذربيجان بالانتصار على 
الأرمن في قره باغ: ثم في إثيوبيا حين 
أنقذت حكم رئيس الوزراء آبي أحمد 
من الانهيار بعد هجوم التيغراي على 
العاصمة أديس أبابا 

وقد ظهر هذا الانتصار عبر نشر 
القوات الأوكرانية على صفحتها أغنية 
بعنوان «بيرقدار» للاحتفاء بما فعلته من 
تدمير لقوات الغزو الروسية ومعداتها. 

لكن هناك تداعيات سياسية أخرى 
للحرب إذا انتصرت روسياء قالصوت 
الانفصالي في اليمن الذي يمثله 
الحوثيون أو غيرهم في دول عربية 
أخرى سيشعر بالنشوة والارتياح بسبب 
انتصار الانفصاليين الأوكرانيين الذين 
دعمتهم روسيا في منطقة دونيتسك, 
بينما هزيمة روسيا قد تنعكس على 
رسالة مغايرة تماما .ا 


انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا 


على اقتصاديات الدول الإسلامية 


طارق الشال 


ازتفعت أسشعار: القمع عاليا باكثر 
من 050/!؟ في بورصة شيكاغو (المعيار 
الدولي) لك بدن الحرب؛ حيث بلغ 13.4 
دولارا للبوشل (27 كيلوجراما). خاصة 
أن صادرات كييف وموسكو تمثل حوالي 
0 من تجارة القمح في العالم؛ بينما 
نمت عقود الذرة الآجلة مسجلة زيادة 
بنسبة 9022 هذا العام؛ وهو أعلى مستوى 
مننذ مايو 2021م: لتبلغ 7.3225 دولارات 
للبوشل. 

وأشارت توقعات منظمة الأغذية (فاو) 
التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد الذين 
يعانون من نقص التغذية قد يرتفع ما بين 
8 ملايين و13 مليونا خلال العامين الحالي 
والمقبل إذا استمرت الحرب. 

وحذر كل من صندوق النقدء والبنك 
الدوليء والبنك الأوروبي لإعادة البناء 
والضمية هخ أن الاقتصاد العالمي برمته 
سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة 
في المبادلات التجارية. وسيكون الأكثر 
فقراً وفشاشة هم الأكثر تخترراً. 

وفي ظل هذا المناخ الاقتتصادي 
المضطرب. تأتي الدول الإسلامية بين 
دول العالم لتنال منها تلك الأزمة: إلا أن 
تداعيات الأزمة على دولنا الإسلامية 
تختلف من دولة إلى أخرى بناء على مكونها 
الاقتصادي ومدى احتياجها إلى الخارج. 


الدول العربية 
وتعتبر الدول العريية من المتضررين 
من تلك الأزمة كونها تعتمد على استيراد 
أغلب احتياجاتها من الغذاء: خاصة 
البلدان العربية غير المصدرة للنفط؛ حيث 
ستعاني من معدلات تضخم مرتفعة بسبب 
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أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تجاوز أسعار النفط مستوى 130 دولاراً 
للبرميل الواحد, قبل أن يتراجع نسبياً ليستقر عند مستوى ما فوق 115 دولاراً 
للبرميل؛ فضلاً عن زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل كبير نتيجاة اتجاه بعض 
| الدول إلى وقف التصديروتوجيهه للداخل خوفاً من تداعيات الحرب على الأمن 


ارتفاع أسعار النفط والغذاء. 

وتعاني الدول العربية من ارتفاع 
فاتورة استيراد الأغذية من الخارج بالعملة 
الصعبة من سنة إلى أخرىء إذ وصلت قيمة 
فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية 
نحو 100 مليار دولار سنوياً. وفق تقرير 
قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول 
العربية في مايو 2020م. 

وتستورد الدول العربية نحو 9063.5 
من احتياجاتها من القمحء بينما الذرة 
الذي يعد المكون الأكبر للأعلاف اللازمة 
لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن؛» تستورد 


منه نحو 9075 من الاحتياجات. 

كذلك تستورد من الأرز نحو 9055 
من حاجتهاء و9665 من السكرء و9055 
من الزيوت النباتية؛ ونحو 9630 من لحوم 
الدواجنء. وذلك بحسب تقرير أوضاع 
الأمن الغذائي العربي: الصادر عن المنظمة 
اغربية اللقنمية الإراعية: 

ومن أكثر الدول العربية التي تعتمد 
على استيراد أغلب احتياجاتها من الغذاء 
مصر والسعودية والإمارات والجزائر 
والعراق والأردن ولبنان واليمن والكويت 
وقطر وفلسطين والبحرين وسلطنة عَمان. 


«فاو»: قد يعانن 51و 135 مليون شخص من نقص التفذية 
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إلا أن الدول المصدرة للنفط ستحل 
إيراداتها المرتفعة بسبب زيادة أسعار 
النفط محل فاتورة نفقاتها على السلع 
الغذائية المستوردة التي ستتزايد؛ ما يعني 
أن الأزمة الحقيقية ستكون لدى الدول 
العربية غير المصدرة للنفط. 

ومصر من أبرز الدول غير المصدرة 
للنفط؛ التي تعد أكبر مستورد للقمح بواقع 
1 مليون طن سنوياء بالإضافة إلى أنها 
تستورد نحو 32 إلى 9035 من احتياجاتها 

من الوقود شهريا بواقع 2.1 مليون طن؛ 
علماً بأنها اعتمدت في ميزانيتها سعر 
النفط عند 62 دولاراً. ومع وصوله إلى 
115 دولارا للبرميلء فإن الموازنة ستتكبد 
عجزا كبيراً مقابل هذا الفارق. 

فضلاً على أن الحكومة المصرية 
تستورد حدم 0 من احتياجاتها 


الغذائية» التي تقدر قيمتها بحوالي 15 
مليار دولارء وذلك وفق البيانات الرسمية 
لعام 2020م. 


كذلك يعد الأردن أحد أبرز الدول 
المتضررة؛ فهو يستورد نحو 9095 من 
احتياجاته من الغذاءء حيث تصل قيمة 
وارداته من المنتجات الغذائية والحاصلات 
الزراعية نحو 4.5 مليارات دولار. 

ووفقا لبيانات التقرير السنوي لوزارة 
الطاقة؛ فقد بلغت واردات الأردن نحو 12 
مليوناً و282 ألف برميل عام 2020م. 

أيضاً المغرب وتونس يستوردان 
نحو 9650 من احتياجاتهما من الغذاء, 
بينما تستورد الرباط أكثر من 9690 من 
الاحتياجات الطاقية من الخارج؛ فيما 
تستورد تونس نحو 9060 من احتياجاتها 
النتفطية: 

ويعد لبنان كذلك البلد الأكثر تأثراً 
بالأزمة التي تضاف إلى أزمته الاقتصادية 
العميقة؛ فهو يستورد ما يزيد على 9085 
من احتياجاته الغذائية سنوياً. 


تركيا 
تعر ركم إحدى أبرز الدول الإسلامية 
تضرراًء خاصة أنها تقع على حدود الدول 
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تداعيات الأزمة تختلف من 
دولة إلى أخرى بناء على 
مكونها الاقتصادى 


دول مسلم.ي آسيا لن 
تتأثر على المدى القريب 
بالحرب 


المتنازعة. بالإضافة إلى وجود علاقات 
اقتصادية وتبادلات تجارية تربطها بها؛ 
فتركيا التي يمثل سياح كل من روسيا 
وأوكرانيا نحو 9027 من إجمالي السياحة 
الوافدة إليهاء سوف تتأثر بشكل كبير نظراً 
لاعتماد أنقرة على الإيرادات السياحية 
من العملات الصعبة لدعم عملتها التي 
فضاتي خالياً عن تراجع مستمرة حيث 
يتوقع أن يتسبب الغزو الروسي في خسارة 
قطاع السياحة التركي نحو 49630 وفق 
تصريحات لنائب رئيس الاتحاد الفندقي 
التركي «بولنت بول أغلو». 

كما تعد تركيا من ضمن المستهلكين 
الرئيسين للمنتجات الزراعية الأوكرانية 
بقيمة 1.07 مليار دولار سنوياًء أما فيما 
يتغلق يصادرات الحبوب تحديدا :إن تركيا 
تستورد من أوكرانيا ما قيمته 473 مليون 
دولار» وسيتسبب اعتماد تركيا على روسيا 
وأوكرانيا في استيراد المنتجات الزراعية 
خاصة الككع والشوي شن كسوف 
تضحمية إضافية على الاقتصاد التركي 
الذي يواجه كاليا أكثر مشدل التطيكم مقن 
0 عاماً عند 9054.4 على مدى عام في 
فبراير الماضي؛ ٠‏ فضلاً عن اعتماد أنقرة 
على استيراد حاجتها من الطاقة بنحو 
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يصل إلى 96100, حيث تجاوزت فاتورة 
واردات الطاقة في العام الماضي 55 مليار 
دولار؛ ما يعني أنه مع تزايد أسعار الطاقة 
بشكل كبير فإن فاتورة الطاقة سترتفع 
وستنعكس على معدلات التضخم. 

كذلك قد يؤدي صعود أسعار النفط 
إلى تزايد الشرخ في الحساب التجاري 
التركي بين الواردات والصادرات؛ وبالتالي 
زيادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع 
أسعار الصرف مجددا. 


مسلموآسيا 

وتعد دول مسلمي آسيا أقلهم تاثراً 
بالغزو الروسي لأوكرانيا؛ فدولة مثل 
ماليزيا التي تعد مصدراً صافياً للنفط 
لن تتأثر بهذه الحرب على المدى القريب؛ 
بل إن ارتفاع أسعار النفط يصب في 
صالحها؛ لأن مع كل دولار زيادة في سعر 
الخام ستؤدي إلى إيرادات إضافية بنحو 
1 مليون دولارء ويتوقع حصول زيادة 
بنحو 1.9 إلى 2.1 مليار دولار خلال العام 
الجاري بخزينة الدولة. 

ويرى المحللون أنه بالنسبة للمواطن 
الماليزي لن تتأثر سلعه الغذائية في 
الوقت الحالي؛ نظراً لقدرة الدولة على 
الاستمرار في دعم أسعار الوقود مخلياً: 
إلا أن 'استمراو لحرت لأكشن من 8 أشهر 
قادمة قد يود ال الماليزي. لآأن 
كوالالمبور تستورد ما يقرب من 9060 من 
احتياجاتها الغذائية. 

كما تعد بنجلاديش أكثر دول آسيا 
المسلمة تأثراً حيث تستورد نحو 6.6 
ملايين :ظن من 'الحبوب. الغذاقية سنوياً: 
كما أنها شهدت معدلات تضخمية مرتفعة 
فضلاً عن تزايد أسعار الوقود فجلنا 
بسبب الحرب القائمة؛ وكذلك ارتباطها 
بعلاقات تجارية مباشرة مع روسيا. 

وبلغت التجارة الثنائية بين روسيا 
وبنجلاديش نحو 1.14 مليار دولار خلال 
السنة المالية 1م مقابل 104.35 
مليارات دولار من إجمالي التجارة العالمية 
لداكا مع العالم .ها 
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مع بدء الحرب الروسية؛ أخذت أفواج اللاجئين الأوكرانيين تتقاطر على 
دول الجوار, فاستقبلت دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأولى للحرب أكثر من 
مليوني لاجئ؛ وأبدى الأوروبيون تعاونا ملحوظا في استقبالهم واستيعابهم منذ 
اللحظة الأولى: وتوفير ما يحتاجون إليه من مأوى ودعم؛ فكان الاستعداد كبيرا 
والترحيب واضحا.. لكن كشف الأوروبيون عن وجه عنصري مقارنة بالتعامل مع 
اللاجئين الوافدين من العراق وسورية وأفغانستان؛ إذ وجد هؤلاء القادمون من 
الشرق تعنتا وحواجز وأسلاكا وإغلافا للحدود ؛ بل واعتداء ومطاردة: وتركا لهم ضفي 
العراء ليواجهوا البرد القارس الذي أودى بحياة بعضهم. 


منذ اليوم الأول للحرب الروسية 
الأوكرانية وجد العرب والمسلمون أنفسهم 
في مقارنة مع ما يجري في أوكرانيا 
خاصة في التعامل مع اللاجئين؛ إذ كانت 
الازدواجية الغربية القائمة على العنصرية 
التي تغذيها «الإسلاموفوبيا» حاضرة 
فى التصريحات والسياسات2. فجاءت 
التصريحات مؤكدة أن الحرب والدماء 
والدمار أمر طبيعي في دول الشرق؛ 
وكأن المسلمين كتب عليهم أن يعاينوا - 
وحدهم- بشاعة الحروب وويلاتها! 

والسؤال الذي يطرح نفسه أمام ذلك 


مع العنصرية تنمو 
غؤلة الجماهير والدعاية 


مه ذهو * 


وتختفي المطلقات 
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التناقض؛ هو: لماذا أبدت أوروبا وجهاً 
إنسانياً مع لاجئي أوكرانياء وتشددت مع 
لاجتي الشرق؟ 
الحقيقة أن العنصرية ما تزال تضرب 
بجذورها في الثقافة والسياسات الغربية, 
كما أن التشويه الإعلامي المستمر على 
مدى طويل ضد المسلمين أنتج حالة 
من الخوف والفزع الغربي منهم؛ ورغبة 
في إبعادهم: وكراهية في استقبالهم أو 
امتعانية: حكن ولو كان الداكم إنسداتيا 
وهو ما أكدته أبحاث أجريت لصالح 
مؤسسة «بيرتلسمان ستيفتونج» عام 
9م عن أزمة ثقة كبيرة يعاني منها 
المسلمون على نطاق واسع في أوروبا؛ 
فالإسلام ينظر إليه كتهديد في غالبية 
الدول خاصة ألمانيا وسويسراء وهناك 
0 يعتقدون أن الإسلام لا يتوافق مع 
الغرب. وأكثر من 030؟ لا يرغبون أن 
يكون جيرانهم مسلمين. 
أما منظمة الأمن والتعاون الأوروبية 
(0568) فأكدت؛ في تقريرها الصادر 
في ديسمبر 2020م: وجود تعصب ضد 
المسلمين بكافة أشكاله في أوروباء 
وهذا التعصب له تأثير ضار على حياة 
الأفراد والمجتمعات المسلمة. وذكرت 
«هيلينا دالي». مفوضة شؤون المساواة 
في المفوضية الأوروبية؛ أنه في الاتحاد 


العدد 2166 - رمضان 1443ه/ أبريل 2022م 


الأوروبي تظهر البيانات أن ثلاثة من كل 
عشرة أشخاص لن يشعروا بالرضا عند 


تعرضا للكراهية. 
اللاجئون والكراهية 


كانت التغطية الإعلامية أثناء الحرب 
الأوكرانية مُشبعة بالعنصرية التي توارت 
خلف كلمات الإعلاميين والسياسيين؛ 
فمثلا «إيلفا يوهانسون». مفوضة الشؤون 
الداخلية في الاتحاد الأوروبي؛ تحدثت 
عن الاستعدادات الأوروبية لاستقبال 
اللاجئين الأوكران: وقالت: «يجب أن 
أقول: إن الأمر مختلف تماماً. نحن الآن 
أكثر استعدادا»؛ واعتبرت أن هذا التعاون 
غير مسبوقء وأشارت إلى رعاية أطفال 
اللاجئين؛ حيث سيتم منحهم فرصة 
للالتحاق بالمدارس ودور الحضانة؛ ومنح 
آبائهم الفرصة للعمل ليكونوا جزءاً من 
المجتمع. وحذرت عصابات تجارة البشر 
من استغلال اللاجئين. 

والمعروف أن الأوكرانيين لا يحتاجون 
إلى تأشيرة لدخول الدول الأوروبية, 
خاصة الدول التي عبروا إليهاء مثل: 
بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا 
ومولدوفاء وتأكيدا للدعم والتساند 
الأوروبي, أرسلت ألمانيا وزيرة خارجيتها 
«أنالينا بيربوك» إلى مولدوفا التي تعد 
اشن دولة كي أوروبا؟ لبخيف. دعمها 
لمواجهة عبء استيعاب اللاجئين. 

وعلى المستوى الإعلاميء كانت 
تصريحات الإعلاميين تشي بالعنصرية؛ 


فدشارلي داغاتا»» مراسلة قناة «088» 
الأمريكية لتغطية الحربء قالت: «مع 
كالم اكرات نان .هذا ليس كان 
مثل العراق وأفغانستان اللذين عرفا 
عقودا من الحروبء إنها مدينة متحضرة 
تسفيا: أوروبية تسيا حيث لا ننتظر 
وقوع أمر ممائل». وهو تصريح عنصري, 
ولم يستطع اعتذارها اللاحق أن يفطي 
على العنصرية الكامنة؛ التي مضمونها 
نفي التحضر عن الشرقء وكأنهم غوغاء. 

وهو تصريح تشابه مع تصريحات 
أخرى. وصفت اللاجئين الأوكران بأنهم 
نوع جديد من اللاجئين؛ ذوو شعر أشقر 
وعيون زرقء أو كما قال مراسل قناة 
«الجزيرة الإنجليزية» «بيتر دوبي»: «شعب 
مزدهر من الطبقة الوسطى الذين ليسوا 
من الواضح أنهم لاجئون يحاولون الهروب 
من مناطق بالشرق الأوسط لا تزال في 
حالة حرب كبيرة»»؛ أو «فيليب كورب» الذي 
قال على قناة «/811» الفرنسية: «نحن لا 
نتحدث هنا عن قرار السوريين من قفصف 
النظام المدعوم من «بوتين». نحن نتحدث 
عن الأوروبيين الذين يغادرون غي سيارات 
تشبه سياراتنا»» أو الصحافي البريطاتن 
«دانيال هنان» الذي كتب في صحيفة 


«التليجراف» : «إنهم يشبهوننا كثيراً. وهذا 
ما يجعل الآمر صادما للغاية». 


وقد لخّصت «كيلي سوبيلا»» مراسلة 
محطة «850لل». حالة التمييز القائمة 
على الديق والعرق: مفؤلام ليسوا لاجكيخ 
عراقيين أو سوريين. هؤلاء لاجئون من 
الجارة أوكرانياء وهذا بصراحة سببٌ 
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استقبالهم في يولنداء هم مسيحيون 
وبيض يشبهون سكان بولندا بشكل كبير». 
وعلى المستوى السياسيء كانت 
التصريحات أكثر عنصرية؛: فقد صرح 
رئيس وزراء بلغاريا «كيريل بيتكوف»: 
«هؤلاء ليسوا اللاجثين الذين اعتدنا 
عليهم: إنهم أوروبيون وأذكياء ومتعلمون؛ 
وبعضهم مبرمجون لتكنولوجيا المعلومات, 
هذه ليست موجة اللاجثين المعتادة 
للأشخاصء الذين ليس لديهم ماض 
مجهولء ولا يوجد بلد أوروبي يخافٌ 
منهم». أما «جان لويس بورلانج». رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية 
الوطنية الفرنسية. فصرح بأن اللجوء 
الأوكراني ستكون هجرة عالية الجودة. 
الغريب أن العنصرية كانت حاضرة 
وقت الهروب على الحدودء إذ كان يُمنع 
غير الأوكرانيين من تجاوز حدود الدول 
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الأوروبية» وكانت الشرطة تمنع الفارين 
من أوكرانيا من الجنسيات الأخرى من 
تجاوز الحدود. مثلما فعلت بولندا الى 
أغلقت حدودها في وجه الأفارقة١ ‏ ' 


العنصرية ضارة 

«العنصرية مُضرة بالمجتمعات». هذا 
ما أكدته المفكرة «حنا أرندت». فى كتابها 
«أصول الشمولية» الصادر عام 1م 
حيث ذكرت أن العنصرية قد توّدي 
إلى هلاك العالم الغربي؛ بل الإنسانية 
بأسرها؛ فنمو الروح العنصرية والقومية 
أشعل الحربين العالميتين: وقالت: «العرق, 
من الناحية السياسية. ليس بداية 
الإنسانية بل نهايتهاء ليس أصل الشعوب؛, 
ولكن اضمحلالهاء ليس الولادة الطبيعية 
للإنسان؛ ولكن موته غير الطبيعي». 

فمع العنصرية تنمو عَزلة الجماهيرء 
واتدعاية السنوداء:والتلفين:و درمز 
الإرادة الحرةء وتختفي الُطلقات 
الأخلاقية, وتصبح البشرية أمام عصر 
الجماهير المسيطر عليهاء وبعد أكثر من 
ستين عاماً جاء عالم اللغويات الشهير 
«نعومي تشومسكي» ليؤكد خطورة 
العنصرية وكارثيتها في كتابه «كيف يعمل 
العالم6. فتحدث بلفة أشد وضوحاً. 
قائلاً: «عندما يكون لديك حذاء على 
رقبة شخص ماء فعليك أن تبرر ذلك» 
يجب أن يكون التبرير فسادهم». ومن ثم 
فالعنصرية التي يتعرض لها المسلمون في 
أوروباء يجري تبريرها من خلال اتهامهم 
بالإرهاب والتخلف .ا 


ته 


د. صالح التعامفى 
كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


أريك الغزو الروسي لأوكرانيا 
حسابات الكيان الصهيوني؛ وأثر على 
نمط سياساته على الصُعد الاقليمية 
والدولية» وأوجد تتحديات جديدة 
تقلص من قدرته على نحقيق 
مصالحه الإستراتيجية. 

يتمثل المأزق الصهيوني في أعقاب 
الغزو الروسي لأوكرانيا في حقيقة أن 
لديه مصالح كبيرة ومعمقة مع طرفي 
الصراع (روسيا من جهة, والولايات 
المتحدة والغرب بشكل عام الذي يدعم 
أوكرانيا)؛ ما يعني أن تبنيه موقفا إزاء 
الصراع سيقود إلى المس بهذه المصالح. 

من هناء فإن «إسرائيل» تناور بشكل 
خطر بين الولايات المتحدة (المعنية بأن 
تنضم إلى التنديد العلني والواضح بغزو 
أوكرانيا وتسهم في تعزيز نظام العقوبات 
المفروض على روسيا)؛ وروسيا التي تبدي 
حساسية كبيرة تجاه أي دولة تتبنى الموقف 
الغربي من غزو أوكرانيا. 


هامش المناورة يتقلص 
أمام الكيان لأن استمرار 
الحرب سيفرض عليه 
اتخاذ موقف واضح 
المطالبات بمحاكمة 
القادة الروس بارتكاب 
جرائم حرب تزعج الكيان 
كثيراً 
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الغزو الروسي لأوكرانيا.. 
الخسائر والمكاسب الصهيوئت 
د 11د 


وضي محاولاتها النجاح في هذه المهمة: 
عمدت «تل أبيب» إلى فعل الشيء وضده؛ 
فمن ناحية رفضت التوقيع على مشروع 
القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى 
مجلس الأمن للتنديد بالغزو الروسيء 
لكنها بعد ذلك دعمت قرار الجمعية 
العامة في الأمم المتحدة المندد بالغزو, 
وض النطو هن الخوفته الاي يميه 
الصهاينة؛ فإنه يمكن القول: إن هناك 
جملة من الخسائر التي يحتمل أن تتعرض 
لها «إسرائيل» في أعقاب الغزو الروسي 
مقابل عدد من المكاسب أيضاً: 


أولاًء حسّن الغزو الروسي لأوكرانيا 
فرص توصل القوى العظمى وإيران 
لاتفاق نووي جديدء تراه «إسرائيل» أكثر 
خطورة من الاتفاق الأصلي الذي وقع 
في عام 2015م: ففرض الغرب العقوبات 
غير المسبوقة على روسيا سيدفعها إلى 
مناكفة الولايات المتحدة عبر دعم الموقف 
الإيراني في مفاوضات فيينا النووية. ضفي 
الوقت ذاته؛ فإن أزمة الطاقة التي حاتي 
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لأوكرانيا ستشجع الأمريكيين على إبداء 
مرونة تفضي إلى التوصل للاتفاق النووي 
مع إيران» ومن الواضح أن العودة للاتفاق 
سيمنح إيران عوائد مالية ضخمة ويحسن 
قدرتها على الحضور في المنطقة بشكل لا 
يلاك اللصالح الصهيونية. 

ثانياً: مع تعاظم فرص اتدلاع 
الغربية أو القدسن: وفي حال شن الكياق 
الصهيوني حرباً جديدة على قطاع غزة 
بعد الغزو الروسي لأوكرانياء فإن ذلك 
سيزيد التحديات أمام الكيان الصهيوني؛ 
فالغرب والولايات المتحدة سيشعران 
بالحرج إزاء القمع الصهيوني في الضفة 
الغربية والقدس وبعد مشاهد الجرائم 
المروعة التي ترتكبها «إسرائيل» في غزة؛ 
بحيث يقلص الإجرام الصهيوني هامش 
المناورة أمامهما؛ على اعتبار أنه سيتم 
فضح ازدواجية معايير الغرب الذي ينتقد 
إجرام روسيا ويتجند للدفاع عن الإجرام 
الصهيوني؛ من هناء فإنه يتوقع على 
نطاق واسع أن تضطر أوروبا -وإلى حد 


ل لبة المتوقعة 


ما الولايات المتحدة- إلى توجيه انتقادات 
أكثر وضوحاً وصيراحة ل«إستزاكيل): 

ثالثاًء المطالبات الغربية الواسعة 
بمحاكمة القادة الروس وتخزينا الرئيس 
«قلاديمير بوتين» بتهم ارتكابهم جرائم 
حرب أمام محكمة الجنايات الدولية تزعج 
الكيان الصهيوني كثيراً. على اعتبار أن 
هذا الكيان يواجه أكبر عدد من الدعاوى 
بارتكاب جرائم حرب بسبب الفظائع 
التي ارتكبها في حروب غزة وبسبب 
مشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية؛ 
وبالتالي فاتهام روسيا بجرائم الحرب 
يعزز من فرص إدانة «إسرائيل» بها؛ لذا 
لم يكن صدفة أن يهاجم وزير القضاء 
الصهيوني «جدعون ساعر» بشدة النخب 
«الإمسرائيلية التي اتهمت «بوتين» بارتكاب 
جرائم حرب؛ حيث حذر من أن هذه التهم 
تمثل خطرا على مصالح «تل أبيب». 

رابعاًء فرض الغرب عقوباته على 
روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا يضفي 
شرعية على مطالبة حركة المقاطعة 
الدولية (805) بفرض عقوبات على 
«إسرائيل»؛ بسبب احتلالها الأراضي 
الفلسطينية وجرائمها فيها؛ مما سيقلص 
من معقولية الذرائع التي تستند إليها 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة في 
0 حركة المقاطعة يحكلر افيا 

مسا: يمكن أن يفضي الفزو 

الروضي لأوكرانيا إلى حدوث تحولات 
على 5 التوازنات التي تحكم النظام 
العالمي» بشكل يقلص من هيمنة الولايات 
المتحدة؛ وهذا يمكن أن يؤّؤسس لصعود 
قوى عالمية وإقليمية في هذا النظام, 
يسيك تمبيج أكثر تأخيراً..علن الصبراع 
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الفانطيتى. لسرا ان و وما ةلمن 
مين قيمة المظلة الدولينة القن كننهها 
الولايات المتحدة ل«إسرائيل» التى تمكنها 
من مواصلة التشبث بمواقفها المتطرفة من 
الصراع. 

سادساً: في حال تواصل الصراع 
ل" أركر تيار طاح :قر ف سر شيل». بعلن 
الحقاظ على الحياد سكون -محدودة إلى 
حل اكور وستكون. ماطيظرة بلي التائل 
أكثر مع الموقف الغربي والأمريكي بسبب 
حاجتها الهائلة للدعم الأمريكي على كل 
الصعدة رعليف كا اقرد الرومي أهلن 
السلوك الصهيوتي لن يفخن .وقد يفال 
في تقليص قدرتها على مواصلة العمل 
عسكريا ضد إيران في سورية؛ سيما 
وأن روسيا تمتلك منظومات دفاع جوي 
متقدمة على الأراضى السورية؛ ويمكن أن 
فمرض روسيا إيرات والجماعات. الجايعة 
لها على استهداف «إسرائيل» انطلاقاً 
من سورية وغيرها؛ بهدف خلط الأوضاع 
وزيادة الضغوط على الولايات المتحدة. 

سابعاً: لأول وهلة يبدو أن الغزو 
الروسي يحسن من قدرة «إسرائيل» على 
تعزيز مسار التطبيع بينها وبين الدول 
الفربية في المتطقة :وتقلة إلى قرطل 
التتعالت الباشن.ضد إيدران: سيما في 
ظل مظاهر تقليص الولايات المتحدة 
وحردها ف المتطقة. يكن بإسز كيل تمن 
في المقابل أن قيمة هذا التحالف ستكون 


ربما تحرّض روسيا 
إيران والجماعات التابعة 
لها على استهداف 
«إسرائيل» من سورية 
لخلط الأوراق 
الحرب ستفتح أمام 
شركات السلاح 
الصهيونية أسواقاً 
واعدة وتزيد من قيمته 
الإستراتيجية لأوروبا 
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متدنية جداً. تحديداً إذا عززت روسيا 
علاقتها مع إيران؛ حيث إن قيمة كلفة هذا 
التحالف ستكون كييرة: 

ثامناء يمكن أن يسهم الغزو الروسي 
لأوكرانيا في تدهور الأوضاع الاقتصادية 
بدول عربية ترتبط نظم الحكم فيها 
وشراكات اسعرامسية هم «إشراكيل» سيما 
نضر) بشكل يمكن أن يؤش على اسستغرار 
هذه الأنظمة؛ وإذا تحقق هذا السيناريو 
فسينطوي على مخاطر إستراتيجية هائلة 
على الكيان الصهيوني: وسيفاقم الأعباء 
الأمنية والعسكرية والاقتصادية عليه. 


المكاسب: 

وفي المقابل. فإن «تل أبيب» يمكن 
أن تحوز على مكاسب من الغزو الروسي 
لأوكرانياء ويمكن الإشارة إلى مكسبين 
رئيسينء وهما: 

أولاء عبرت بعض الدول الأوروبية 
بشكل صريح عن مخاوقها أن يواصل 
«بوتين» احتلال المزيد من دول القارة؛ ما 
دفع هذه الدول إلى وضع خطط لتحديث 
ترساناتها العسكرية وجعلها معنية بشكل 
جوية عبرا 2 متطور؛ ما سيضاح 
أسواقاً واعدة. وهذا سيعزز من القدرات 
الاقتصادية للكيان الصهيوني؛ وسيزيد من 
قيمته الإستراتيجية بالنسبة لأوروبا. 

ثانياً: فتح الغزو الروسي لأوكرانيا 
والعقوبات التي فرضت على روسيا المجال 
بشكل غير مسبوق لدفع عشرات الآلاف 

من اليهود الأوكران والروس للهجرة إلى 
بإسراكيل» هريار تضرم 0 
إن لني ليه الصهايية يك ا 
سيوظفون المهاجرين اليهود في تهويد 
الأرض الفلسطينية. سواء الجليل والنقب 
أو الضفة الغربية. 

قصارى القول: الفزو الروسي 
«إسرائيل»: كما يوفر لها فرصاً للاستفادة 
من تبعاته .8 


يعيش مسلمو أوكرانيا (0/06 
من السكان) الذين يعانون من آثار 
الغزو الروسي في أوضاع مأساوية 
بعد قفصف الاحتلال الروسي 
مساجدهم.؛ لكنهم يشاركون مع 
بقية الشعب في قتال الروس 
وتقديم الاغاثة حتى وصل الأمر 
بمفتي أوكرانيا سعيد إسماعيلوف 
إلى أن يخلع عمامته وزيه الديني 
أحدث صورة له نشرها على 
صفحته في «فيسبوك». 

وظهر إسماعيلوف في الصورة 
وهو يتوسط مجموعة من مقاتلي 
قوات الدفاع الشعبية الأوكرانية 
في كييف؛ حيث قال: إنه انضم 
إليها في 24 فبراير, وهو ذات 
اليوم الذي شنت فيه روسيا غزوها 
لأوكرانيا 


المفتي حمل السلاح والمجلس الإسلامي يشارك بالإغاثة وروسيا تقصف مساجدهم.. 
كيف تفاعل مسلعو أوكرانيا 
مع غزو روسيا لبلادهم؟ 


منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانياء 
سخرالمفتي العام للبلاد سعيد 
إسماعيلوف أعماله لمساعدة الأوكرانيين 
في مواجهة الحرب ضد الروسء ومنهاء 
على سبيل المثال» إطلاق حملة تبرعات 
لشراء خوذ وملابس عسكرية للمقاتلين 
المحليين. 

كذلك نشر إسماعيلوفء المتحدر من 
عرفية التتار والمولود في مدينة دونيتسك 
00 ومقاطع فيديو تظهر 
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حجم اندمار فى المساسد الواقعة في 
ا الى 
وفي مدينة ماريوبول. 
ا 0 
صفحته في «فيسبوك»: إن «الوحوش 
الروسية تقوم الآن بتدمير مسجد 
السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في 
ماريوبول: فيما يتواجد في قبو المسجد 
0 
خا ا 
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ال ا ل كران 

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية» في 
ال 
لله 
روكسولانا في ماريوبول». وأضافت أن 
0ه ميا يه أطظفال كادرا 
يحتمون هناك. ومن بينهم مواطنون 
الا در ان ل م رن ال 

ومقكراء مها إسماصيايق السلميق 
إل كه راكنا 


في حربها ضد الروسء وشدد على أن 
موسكو «تشن حرباً عدوانية على أوكرانيا 
بهدف قتل الأوكرانيين وتدمير دولتنا 
وحريتنا». 

وفي تعقيبه على تجنيد روسيا 
مرتزقة سوريين لقتال أوكرانياء قال 
إسماعيلوف. في منشور على «فيسبوك»: 
«أود أن أناشد الشعب السوري: لا تفعلوا 
هذاء ول فاقوا إلى رضنا لعطاناا». 

وأضاف: «أيها الشعب السوري؛ لا 
تصبحوا شركاء في الجريمة؛ فنحن 
مسلمي أوكرانيا جزء لا يتجزاً من المجتمع 
الأوكراني. ونحن نحمي وطننا الأم؛ الذي 
هاجمته روسيا». 

وتشارك المسلمات المحجبات أيضا في 


المفتي للمرتزقة السوريين: 
لا تصبحوا شركاء فى 
الجريمة فنحن المسلمين 
جزء من المجتمع الأوكراني 
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القتال» ويظهرن على مواقع التواصل وهن 
يحملن السلاح لقتال المحتل الروسيء كما 
يشارك المدنيون من المسلمين في التدريب 
العسكري لقتال الروس وتقديم الخدمات 
للنازحين. 
ماذا تعرف عنهم؟ 

غالبية مسلمي أوكرانيا هم من التتار 
المسلمين الذين خضعوا في أوكرانيا ومدن 
من الاتحاد السوفييتي السابق للسيطرة 
الروسية بعد احتلال موسكو لشبه جزيرة 
القرم في عام 2014م. 

ويشكل المسلمون التتار البالغ تعدادهم 
0 ألف نسمة أقل من 915 من سكان 
ا ا م 
لإحصاءات نقلتها «رويترز» عام 2014م. 

وعارضت الأخليية الأسالحقة من رقغار 
القرم» ضم روسيا الإقليم. وصوّت حينها 
المجلس الأعلى لتتار القرم لصالح السعي 
لإقامة «منطقة حكم ذاتي عرقي وإقليمي» 
للأقلية المسلمة من السكان الأصليين ضفي 
شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود. 
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وهم |العارضة اللشديدة من قار 
القرم» لا تثير الدهشة. بالأخص عند 
التخذر إلى ما فعلته نها السلطات الحاكية؛ 
سواء في عهد الإمبراطورية الروسية أو 
الاتحاد السوفييتي أو عقب انهياره: وضي 
التغيرات الجذرية التي شهدها الإقليم 
ولا تزال موجودة إلى اليوم. 

يعتبر «تتار القرم» المجموعة العرفقية 
الآصلية لشبه جزيرة القرم؛ وأسسوا 
مملكة عرفت باسم «خانية القرم» منذ 
القرن الخامس عشرء تحديدا في عام 
1م . 

وتعد الديانة المسيحية الأرثوذكسية 
الكدر التضارا ميق سكاق اأوكراقنا» -حيف 
تقر منسية 9678 أما هدد |السالييق 
فهو 706 من عدد السكانء ويبلغون حوالي 
3 ألف مسلم؛. حسب إحصائيات عام 
1م. فيما يبلغ عدد اليهود بأوكرانيا 
حوالي 62؟ من السكان. 

ومن بين المسيحيين نسبة 9069.27 
من الأرثوذكسء. وحوالي 11.23؟ من 
الكاة نياف 965465 مين ارو فاتك 
و91 مفن اللروماة 
اللكافونياك» 

ويقدر بعض الناشطين 
المسلمين أن هناك مليوني 
مسلم في أوكرانياء ولكن 
اشير ققديرات الحكومة 
5 اللشك الشكء 
إلك إن عر امسشلكن 
الموجودين في أوكرانيا لا 
يتجاوز 500 ألف مسلم. 
والغالبية هم من تتار 
القرم؛ ويشكلون ثالث أكبر 
مجموعة عرفية في شبه 
جردرة القرمه وان 00 
لديهم مجلس إداري خاص 
يوم ولنقيم االخاصة يهم 
«تتار القرم» .ا 


ود 
5 


عع ١/1001‏ 156 117 0لانا 61 017 


2 الت جامابا 12 
ين 


عطوع ااأوذاء5 )ع050)«وام | 


ْ ألااماا 00 


مأأظننا ه86 حاوااة 


حالة العالم الإسلامي 
اده كد ترز 


استضافت مدينة أنطاليا التركية: بين 11 - 13 مارس 
الماضي.«منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في نسخته الثانية؛ بعد 
أن كانت المدينة احتضنت المنتدى لدى إطلاقه العام الماضي» 
وقد أظهر حجم المشاركة من جهة» واللقاءات المتعددة على 
هامشه من جهة ثانية؛ وكذ لك بعض الاختراقات الديلوماسية 
الني شهدها من زاوية ثالثة نجاح تركيا في تسجيل المنتدى 


على الساحتين الإقليمية والد وليه 


«منتدى أنطاليا الدبلومهاسي».. 
علامة د تركية مسجلة ‏ 


د. سعيد الحاج 
محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


هذا العام. أثبتت تركيا أن «منتدى 
أنطاليا الدبلوماسي» لم يكن قفزة فضي 
الهواء. وإنما يعبر عن رؤية واضحة 
لديهاء من خلال التأكيد على أهمية حل 
المشكلات والأزمات الدولية والإقليمية 
بالوسائل الديلوماسية. 

وقد زاد توقيت عقده. على هامش 
الحرب الروسية - الأوكرانية» من أهميته 
والاهتمام به. 


من مؤشرات نجاح 
المؤتمر التفاف 
المتحدثين حول عنوانه 
وشعاره وفكرته 
الرئيسة 


02 


فقد شارك في المنتدى؛ في نسخته 
الثانية. في مارس الماضيء 17 رئيس 
دولة وحكومة. و80 وزيراً.ء وممثلون 
عن 39 منظمة دولية؛ وكان العنوان 
الرئيس للمنتدى هذا العام «إعادة بناء 
الدبلوماسية»؛ وشعاره «نفكر معاً. نتحرك 
06 بما يعكس الفكرة الرئيسة للمنتدى 
التي تتمحور حول التعاون وتضافر الجهود 
لحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية 
السلمية. 

وكان من اللافت. إضافة للزيادة 
الملحوظة في عدد المشاركين ومناصبهم 
عن العام الماضيء الرعاية الدولية للمنتدى 
والدعم له؛ حيث شارك الآمين العام 
للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» عبر 
رسالة مصورة أرسلها لتعرض فيه كما 
شارك في أعماله أمين عام حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) «ينس ستولتتبرغ». 


اختراقات 
أول ما يلفت الأنظار هو أن تركيا 
استطاعت أن تصنع لنفسها منتدى 
يمثل ماركة عالمية مسجلة باسمها على 
غرار منتدى «دافوس» الاقتصاديء 
ومؤتمر «ميونيخ» للأمن؛ وأن الفكرة 
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الرئيسة للمنتدى أقرب لنهج تركيا مع 
العدالة والتنمية في بداياته؛ أي التركيز 
على التعاون على أساس الربح للجميع 
وانتهاج الدبلوماسية والحوارء وهو نهج 
عادت له أنقرة في السنتين الأخيرتين 
بشكل ملحوظ بعد سنوات من السياسة 
الخارجية المتوترة مع عدد من الأطراف 
الدولية والإقليمية. 

وبالعالي: كان الشديى اكت مناسية 
للتغاليى السياسية والديلوناسية القركية 
من جهة:؛ وأكشر ملاءمة لتوجهات 
السياسة الخارجية التركية حاليا. حيث 
تسعى أنقرة منن بدايات عام 2021م إلى 
تدوير زوايا الخلاف وتخفيف التوتر وفتح 
آفاق الحوار والتعاون مع عدد من القوى 
الإقليمية التي عُدَّت خلال السنوات 
الماضية من خصومها الكبار. 

أول مؤشرات نجاح المنتدى وقبوله كان 
الاستمرارية. حيث عقد المنتدى الثاني 
رغم الظروف الدولية المتوترة بسبب 
الحرب الروسية - الأوكرانية: بل ريما 
زادت الأخيرة من أهميته كثيراً. وثانيها 
زيادة الاهتمام والمشاركة ضفي المنتدى 
كماً وكيفاً. وهو ما يعني أن المنتدى قد 
ثبت لدى مختلف الأطراف كتجمع دولي 
دوري ثابت وقناة للتواصل بين مختلف 
الأطراف. الصديقة والخصمة:؛ يما شكل 
حافزاً للمشاركة والحرص على التواجد. 

وثالث مؤشرات النجاح التفاف 
مختلف المتحدثين حول عنوان المؤتمر 


0 10-0 وصنطع 560 


ىلا مونء 


0 مونم و 


9 م 


وشعاره وفكرته الرئيسة؛ ولا سيما في 
ظل الأزمة الأوكرانية الأخيرة التي ألقت 
بظلالها السلبية على العالم إنسانياً 
واقتصادياً وإستراتيجياً. وثمة تخوفات 
حقيقية من ظاكنها ردقا وتسوليا 
لأزمة أكبر بين روسيا وحلف «الناتو». 
ومن مؤشرات النجاح كذلك العدد 
الكبير من اللقاءات التي أجراها الرئيس 
التركي ووزير خارجيته مع المشاركين في 
أعمال المنتدى من شخصيات سياسية 
رسمية ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع 
مدني وغيرهم,: وهو أمر ساهم في زيادة 
زخم الدبلوماسية التركية وقدرتها على 
الوصول والتواصل مع مختلف الأطراف. 
وشرح وجهات نظرها لأكبر عدد ممكن 
ولكن المؤشر الأهم: في رأيناء هو 
نجاح تركيا في جمع عدد من الخصوم 
أو المختلفين بل والمتحاربين على طاولة 
حوار واحدةء وهو ما يمكن أن نسميه 
«سياسة الجمع بين الخصوم». ولعل 
المثال الأبرز لذلك كان القمة الثلاثية التي 
جمعت في أنطاليا وزيرّي خارجية روسيا 
وأوكرانيا مع نظيرهما التركي؛ فقد عد 
اللقاء الاختراق السياسي الأبرز منذ بدء 
الحرب الروسية على أوكرانياء رغم أنه 
لم يخرج عنه اتفاق أو حتى وقف مؤقت 
لإطلاق النار؛ لكنه على أقل تقدير مثل 
إقراراً من الجانبين بأن الحل ينبغي أن 
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تركيا فرضت نفسها 
بقضية شرق المتوسط 
ميدانياً عبر التنقيب 
وسياسياً عبر التهدئة مع 
الأوروبيين 


يكون سياسيا لا عسكرياء ومنح الجميع 
جرعة من التفاؤل بإمكانية البناء على 
اللقاء الأول. 

وقد سجل ذلك فى خانة الوساطة 
التركية بين روسيا وأوكرانياء حيث تفتخر 
أنقرة بأنها من العواصم القليلة جداً التى 
ما زالت قادرة على التواصل والحديث 
مع طرفي الحربء. وهو أمر أثنى عليه 
حلفاؤها وأصدقاؤها الغربيون؛ وضي 
مقدمتهم حلف «الناتو» والولايات المتحدة 
الأمريكية وبعض الأطراف الأوروبية 
الفاعلة. كما يمكن أن نسجل أن تركيا 
قد بنت فعلاً على اللقاء الأول واستمرت 
في التواصل والحوار مع الجانبين ونقل 
الأفكار بينهماء ليتحدث وزير الخارجية 
«تشاووش أوغلو» بعد ذلك بفترة وجيزة 
عن أمل ارتفع منسوبه بإمكانية التوصل 
في وجهات نظر الطرفين بخصوص بنود 
اتفاق شامل ودائم للأزمة. 

على هامش المنتدى2 وقبله وبعده, 
استقيل «أردوغان» كذلك عددا من الزوار 
اللافتين: منهم رئيس دولة الاحتلال 
زيارة «شمعون بيريس» لتركيا وبعد 
سنوات من القطيعة الدبلوماسية شبه 
الكاملة. وكذلك المستشار الألمانى «أولاف 
شولتس»» خليفة «أنجيلا ميركل»: فضي أول 
زيارة له لتركيا. 

لكن الزيارتين الأهم كانتا لرئيس 
وزراء أرمينيا «نيكول باشينيان». ورئيس 
وزراء اليونان «كيرياكوس ميتسوتاكيس»» 
إذ تعد الدولتان خصمتين -ريما 
عدوتين- تاريخياً لهاء إذ العلاقات معهما 
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في غاية التوتر والتعقيد بحيث يتشابك 
فيها التاريخي مع الآني والسياسي 
الإستراتيجي مع الاقتصادي والديني مع 
القومي. كما لفتت الأنظارٌ تصريحات 
رئيس الحكومة اليونانية «ميتسوتاكيس» 
الذي قال: إن البلدين اتفقا على الإبقاء 
على قنوات التواصل مفتوحة والتركيز 
على الملفات التوافقية أكثر من الخلافية 
ونقاش المستجدات الأمنية في أوروبا بعد 
الحرب ودور كل من تركيا واليونان فيها . 

ولذلكء برأينا هناك 3 دلالات مهمة: 

الأولى: أن الحرب الروسية - 
الأوكرانية قد فرضت مسارات محددة 
على مختلف الأطراف. وفي مقدمتها 
تحديات أمنية وعسكرية إضافية وربما 
غير مسبوقة على القارة الأوروبية: ما 
استدعى حوار البلدين الخصمين اللذين 
يتمتعان بموقع جيوستراتيجي مهم؛ ولعله 
من المهم الإشارة إلى حرص واشنطن 
وسعيها لتوحيد حلفاتها معها وخلفها ضفي 
هذه الأزمة. 

الثانية: نجاح تركيا في فرض نفسها 
في فضية شرق المتوسطء إن كان ميدانيا 
غبر أنشطة الققيب: أو سياسيا عبر 
التهدئة مع الاتحاد الأوروبيء أو حتى 
دبلوماسيا من خلال جولات الحوار 
الأخيرة مع أثينا. 

الثالثة: تراجع اليونان عن سياستها 
التحريضية ضد تركياء حيث كانت تحاول 
نقل خلافاتهما الثنائية إلى مستوى 
الاتحاد الأوروبي بحيث تمنحها صبغة 
خلافات تركية - أوروبية؛. مع دعم واضح 
من فرنسا في هذا الصدد. 

في الخلاصة؛ قدمت أنقرة للعالم 
مبادرة جديدة اسمها «منتدى أنطاليا 
للدبلوماسية». يعلي من شأن الحوار 
ويقدم الدبلوماسية حلا ممكنا للأزمات, 
ونجحت في تكرار عقده في ظرف دولي 
حساسء وحققت فيه وعلى هامشه 
اختراقات أكثر من مقبولة ستدفعها لمزيد 
من الاهتمام به في قابل السنوات .ها 


د. عبدالسلام أحمد 


رئيس الجامعة الإسلاميه في كيراله ل«المجتمع): 


دعا د. عبدالسلام أحمد؛ رتيس الجامعة الاسلامية 
في كيرالا بالهند, إلى نصرة مسلمي بلاده من خلال 
التغطية الاعلامية والمقاطعة الاقتصادية؛ مؤكداً. في " ٠‏ 
حوار مع «المجتمع». أن التغطية الاعلامية المستمرة 
في وسائل الاعلام العربية سيكون لها تأثير في توعية 


الشعوب, ما يؤثرفي مواقف الحكومات. 

مبرزا ضرورة المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات 
المقربة من الحزب الحاكم في الهند وحركة ,155» 
وتوعية الناس بضرورتهاء مشيراً إلى أن الهندوس الذين 
يهاجمون المسلمين بحجة ذبح البقر هم أنفسهم أكبر 
مصدري لحوم البقرفي الهند للدول العربية والاسلامية! 


سلاحان مؤثران لنصرة مسلمي الهند.. 
التوعية الإعلامية والمقاطعة الاقتصادية 


أجرى الحوار: سامم أبو الحسن »ما الذي يحدث الآن في الهند نتجاه 
المسلمين؟ 

- هناك أمور وتقارير كثيرة ترصد 
ما يتعرض له مسلمو الهندء على سبيل 
المثال؛ منظمة مراقبة الإبادة الجماعية 
حذرت من أن الهند على وشك الإبادة 
الجماعية لمسلميها. وقد وضعت المنظمة 
0 مراحل للتعبير عن الإبادة الجماعية 
أو مقدماتها. وللأسف حذرت المنظمة 
من أن الهند وصلت إلى المرحلة الثامنة 


أعده للنشر: محمد سرحان 


قضية المواطنة وسحب من مراحل الإبادة الجماعية:؛ وأن 
الجنسية من مسلمين المسلمين بالهند حاليا على وشك أن 
مقدمة للإبادة من خلال يكونوا ضحية لها. 
ل 0 واعتبرت المنظمة أن قضية المواطنة 
فوانين تمييزية 


وخطوة الحاينية بن جلي 
1 1 نْ هاه كانت مقدمة للابادة. خلال قوانين 
0 59 تمييزية مثل قانون الجنسية «تعديلات 

إلى خطط مدروسة 00 - و 

ّ قانون المواطنة» عام 2019م: وإلغاء 


تمكنهم من تجاوز هذه الحكم الذاتي تولانة جامو وكفمير خلذل 
المحنة أغسطس 2019م: وهي الولاية الوحيدة 


ذات الأغلبية المسلمة فى الهندء وإلغاء 
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الامتيازات التي كانت تتمتع بها الولاية, 
ثم أعقب ذلك الاضطرابات الطائفية 
في العاصمة دلهي خلال فبراير 
8م رذا على احتجاجاض المسامين 
ضد قانون الجنسية؛ إذ حددوا مناطق 
المسلمين: ثم شنوا الاعتداءات عليهم 
وعلى مساجدهم, وقتل خلالها عدد من 
المسلمين. حتى إن هذه الحملة الطائفية 
كان يقودها عضو برلماني من الهندوس. 

وقبل فترة أيضاً كانت هناك 
اجتماعات ومؤتمرات للهندوس 
المتطرفين أعلنوا خلالها عزمهم قتل 
مليوتي مسلم يآن يعمل الك شخصن 
محيم السافي ويضهعرا هركا ليه 
بقتل مليوني مسلم؛ وبذلك سيكونون 
قد نجحوا في إبادة مسلمي الهند؛ 
فنظرياتهم المتطرفة قامت على هدف 
محو المسلمينء من خلال إجبارهم على 
الغادرة إلى ياكستان ان الاستسلدم 
ويكونون عبيدا للهندوسء وبالتالي 


فالهندوس المتطرفون يعملون على تنفيد 
مخططهم. 1 
في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند. وضي 
الجنوب عموما كانت علاقة المسلمين 
بالهندوس جيدة. وكان الهندوس في 
الجنوب مسللمين ويتعاملون بشكل جيد 
مع المسلمين, ولم تكن هذه الصورة 
الفجة من العنصرية. 

© إذاًءماالذي تغير؟ 

- الذي تفير أنه قبل سنتين كان 
الحزب الحاكم هو حزب المؤتمر الوطني, 
لكن حزب الشعب الهندي الذي يقوده 
رئيس الوزراء الحالي «ناريندرا مودي» 
شترى أعضاء المجلس التشريعي للولاية 
حزب المؤتمر الوطني؛ لينتقل حكم الولاية 
والمال"يستميل التجان :وأظراها ,متضوعة: 
حتى إنهم يستميلون مسلمين في بعض 


الدوائر الانتخابية! 
© كيف ترى المستقبل في ظل هذه 
الأزمات؟ 


- حسب مراقبين إعلاميين 
وسياسيين؛ فإن هذا الوضع قد يستمر 
ل10 أو 15 عاما؛ لأن السلطة الحالية 
تلأسف لا ينظر إليها باغتبارها حزياً 
مبياسيا يعافل في [طبار السيامة: 
وإنما كعصابات ومتطرفين يستعملون 
كل الوسائل لتحقيق أهدافهم كالكراهية 
والطائفية والتخريب والتهديد والتهميش» 
ولديهم سلطات الدولة في قبضتهم 
على خطى النازية؛ في المقابل المعارضة 
ضعيفة وليس لديها مقاعد كافية أو 
إمكانات مادية؛ ولهذا فليس هناك بديل 
قوي لحزب الشعب الهندي الحاكم حالياً. 

وفي رأييء فإنه إذا كانت لدينا 
إستراتيجية مدروسة يمكن أن نتجاوز 
هذه الأزمات والتحديات؛ فالهند كدولة 
عريقة: واللنلمون نيها لهم تاريخ :طويل 
وانتشار في كل الولايات: وأعدادهم لا 
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مسلمو الهند فشلوا في 
صناعة مؤسسات ترفع 
اصواتهم بالخارج وتنقل 
شكواهم للجهات الدولية 


يستهان بها ؛ وبالتالي لا يستطيع المتطرفون 
القضاء عليهم أو التخلص منهم بالإبادة 
الجماعية؛ فالمسلمون في الهند بحاجة 
ماسة إلى بخطط وإستراتيجيات مدروسة 
تمكنهم من تجاوز هذه المحنة. 

» هل توجد مؤسسات معنية 
بمشكلات مسلمي الهند بالخارج تعرّف 
بواقعهم وما يتعرضون له من تضييق؟ 

- نعم. هناك موؤّسسات معنية 
بقضايا المسلمين خارج الهندء لكن دورها 
لا يزال ضعيفاء فمسلمو الهند للأسف 
لم ينجحوا في إيجاد وصناعة مؤسسات 
ترفع أصواتهم في الخارج:؛ وتنقل واقعهم 
وشكواهم للجهات الدولية المعنية والمحاكم 
الدولية ولجان حقوق الإنسان:. ولهذا 
السبب التجاوب عالياً مع قضايا ومعاناة 
مسلمي الهند ليس على المستوى المطلوب. 

© هل تؤيدون إقامة مؤتمر خارجي 
بإحدى الدول الإسلامية تللوقوف على 
واقع المسلمين بالهند؟ 

- من الضروري جداً إقامة مثل هذا 
المؤتمر في تركيا أو غيرها من الدول؛ 
لكن في رأيي الأفضل هو تجنيب الجهات 
الهندية المسلمة المشاركة في مثل هذه 
الأمورء لأنهم إذا قاموا بخطوة كهذه 
سينعكس عليهم بمزيد من التضييق. 

© ماذا لو شاركت مؤسسات هندية 


الحزب الحاكم ينتهج 
سياسة التحالف مع بعض 
الدول العربية ليضمن 
صمتهم على جرائمه تجاه 
مسلمي بلاده 
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أو أكاديميون بالخارج في إقامة مثل هذا 
المؤتمردون وقوع ضرر عليهم؟ 

- الأكاديميون ورجال المال الهنود 
المؤثرون ينتشرون في الولايات المتحدة 
وبريطانياء وبإمكانهم المشاركة في هذا 
المؤتمر. ومنهم كتّاب: وهناك غير مسلمين 
الحاكم ضد مسلمي الهند؛ مثل الكاتبة 
والأديبة الهندية المعروفة «أرونداتي 
روي» التي تعارض بشكل صريح سياسة 
وفي كشميرء. وهي تكتب في العديد من 
من الجوائزء وكتاباتها لها تأثير وانتشار, 
وغيرها من الشخصيات الهندية المؤثرة 
في الخارج؛ ما سيكون له أثر في التعريف 

« هل لديكم مقترحات تجعل من 
هذا المؤتمر خطوة فاعلة كمؤسسات تتم 
دعوتها أومحاور يشملها؟ 

- أقترح ألا يقتصر على المسلمين 
فحسب؛ بل يكون مؤتمرا عاما يمثل كل 
المكونات بالهند. ويتم دعوة المؤسسات 
والشخصيات التي تمثل المكونات الأخرى 
وليس المسلمين وحدهم وممثلين عن حقوق 
الإنسانء والسيخ المتواجدين في بريطانيا 
والولايات المتحدة. خاصة أن السلطة فى 
الهند تخشى السيخ أكثر من خشيتها 
المسلمين» وهناك أيضا المسيحيون فى 
الهند وهم كذلك متضررون من ممارسات 
وطائفية السلطة الحالية لكن بوتيرة أقل 
من استهداف المسلمين: وإن كانت السلطة 
الحالية تستخدم سياسة التحالفات مع 
طرف للقضاء على طرف آخر؛ ولهذا فهم 
يتحالفون مع المسيحيين أحيانا. 
البرلمان البريطاني من أصول هندية 
النائب «تانمائجيت سيئغ ديسي») وهو 
عن الهند وما يتعرض له السيخ: وأيضا 
نائتبة الرئيس الأمريكى الحالية «كامالا 
هاريس» هي من أصول هندية: والخبير 
الاقتتصادي الهندي المعروف «راجان 


5-5 
97 م 


راغورام». وهو مدير البنك 
المركزي السابق الذي ترك 
منصبه في عام 2016م؛ 
فدعوة مثل هذه الشخصيات 
من غير المسلمين وممن 
يقيمون في الخارج يمكن أن 
يساهموا بصورة أكثر فاعلية 
في التعريف بالواقع الحالي 
في الهندء وتكون مخرجات 
المؤتمر اكثر تأفيرا : 

»لماذا تغيب المواقف 
العريية عن نصرة مسلمي 
الهند؟ 

- الحزب الحاكم ينتهج 
سياسة التحالف مع بعض 
الدول العربية. حتى إنه 
عندما أراد تمرير قانون الجنسية وخشي 
البعض من رد الفعل العربي؛ أعلن رئيس 
الوزراء «مودي» لمؤيديه آلا يخشوا مؤقفاً 
عربياً. وذكر أنه قد تفاهم معهم (يقصد 
بعض الدول العربية). وبعض هذه الدول 
تخشى اتخاذ موقف مناصر لمسلمي 
الهتد حفاظا على عضنالحها مع السلظات 
الهندية؛ لكن التغطية الإعلامية المستمرة 
في وسائل الإعلام العربية سيكون لها 
تأثير في توعية الشعوب. وهذا الوعي 
الشعبى عندما يتحقق سيكون له تأثير 
5-0000 الحكومات. 

هناك أيضاً فكرة المقاطعة 
الاقتصادية؛ وتوعية الناس بضرورتها لكن 
بذكاء من خلال التعريف بالمنتجات التي 
تعتبر شركاتها مقربة من الحزب الحاكم 
في الهند وحركة «1655». حتى الهندوس 
الذين يهاجمون المسلمين بحجة ذبح البقر 
هم أنفسهم أكبر مصدري لحوم البقر في 
الهند للدول العربية والإسلامية. 

© ماذا عن دور وسائل الإعلام في هذه 
الأزمة؟ 

- فيما يخص الإعلام: لدينا قناة 
فضائية تعتبر هي القناة الأولى التي 
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رئيس التحرير مع د. عبد لسلام أحمد 


تمثل المسلمين في الهند وهي قناة 
«01 28 ولدينا جريدة تأسست 
قبل 30 عاماً ولها انتشار واسع؛ لكن قبل 
3 أسابيع فوجئنا بإلغاء ترخيص القناة 
دون إبداء أسباب. حتى بعد رفع الأمر 
للقضاء في ولاية كيرالا طالبت المحكمة 
الحكومة بتوضيح أسباب إلغاء ترخيص 
القناة. لكن الحكومة تحججت بأن هذه 
قضية تخص أمن البلاد ولا تستطيع 
إعلانهاء وقدمت للمحكمة ظرفا مغلقا؛ 
فما كان من المحكمة إلا أن ادعت بأن 
هذه أسباب خاصة؛ ولا تستطيع المحكمة 
التدخل أو إلغاء قرار الحكومة بإغلاق 
القناة. 

فرفعنا الأمر إلى المحكمة العليا 
في عموم الهند. ولا يزالون يتحججون 
بأن هذه أسباب خاصة وسرية؛ لكن 


الشعب الكويتى له دور 

كبير تجاه مسلمى الهند 

سواء من خلال مجلس 
الأمة ام الإعلام 
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في حقيقة الأمر هم يسعون 
لإسكاتكل الراقضين 
لسياسائهم من خلال إلخاء 
تراخيص القنوات والصحف 
حتى لا تكون هناك أصوات 
داخل الهند تفضح هذه 
السياسات العنصرية تجاه 
المسلمين. 

© كيف ترى دور الكويت 
ومساعيها لنصرة مسلمي 
الهند؟ 

- الشعب الكويتي عموماً 
كان له دور كبير تجاه الأقلية 
المسلمة فى الهند؛ والمساهمات 
الكويتية في هذا الشاخ 
واضحة؛ سواء من خلال 
دور مجلس الأمة أم الإعلام 
الكويتي» وفي مقدمته مجلة 
«الجضم» + فكانت هتاك فقطية واسعة 
في الصحف الكويتية لواقع المسلمين في 
الهند. ومثل هذه التغطيات الإعلامية 
خارجيا لها تأثير قوي على سياسة حزب 
الشعب الهندي الحاكم في الهند؛ لأن 
الأصوات الخارجية دائما ما تزعجهم. 
وهم يراقبون رد فعل الخارج إزاء 
سياستهم تجاه المسلمين. 

فالحزب الحاكم الآن يسيطر على 
كل مفاصل الدولة حتى في الجهاز 
البيروقراطي والمحاكم العليا؛ فحالياً أكثر 
القضاة يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل 
الحكومة. وكذلك لجنة الانتخابات: كل 
هذه الجا ك محمد تتمتع بالنزاهة حتى 
شكء والجامعات لم تسلم 
من سيطرتهم وتدخلهم؛ قباتوا يعينون 
مديري الجامعات من قيادات الحزب 
وأكاديمييه. وأيطبا يعينون السفراء 
خاصة في الدول العربية. والسلطة 
الهندية الحالية تنزعج من رد الفعل 
الخارجي؛ ولهذا نأمل من الشعب الكويتي 
على وجه الخصوص والشعوب العربية 
عامة أن يكون تجاوبهم مع ما يتعرض له 
مسلمو الهند وبذل ما بوسعهم إزاء هذه 
الانتهاكات كل حسب مجاله .ا 


أصبحت مثار ث 


د. حلمي محمد القاعود: لا تسعه مقدمة؛ فهو أحد 
«القامات المهمة في الأدب العربي الحديث, وأحد الرواد الذين 
أثروا الحياة الأدبية والفكرية,»» بحسب وصف اتحاد الكتاب 
المصريين في قرارتتويجه بجاتئزة «التميزفي النقد الأدبي» 
بمصر, أخيراً؛ فهو قيمة أكاديمية وأدبية كبرى حفرت اسمها 
بحروف من نورفي مضمار الابداع الأدبي والنقد واللغة: ويعد 


« يقال: «الضن مرآة المجتمع»/ هل 
تتفقون مع هذه المقولة؟ 

- كل فن فيه أثر من البيئة بصورة 
ما حت لو كان سيريالياً: وقد قبة 
نقّادنا القدماء إلى هذا الأثر؛ وتحدثوا 
عنه في كتبهم بصور متفاوتة (ابن سلام 
الحفيحي: على نويل لقال )درفي عضرا 
الحديث دعا الماركسيون إلى التركيز على 
قضايا الطبقات الدنيا ومعاناتها ضي 
المجتمع وفقاً لنظرية الصراع الاجتماعي 
أو الحتمية التاريخية. والأدب الجيد 
هو مرآة للمجتمع. وخيال الكاتب قادر 
على توظيف ما يراه مفيداً لفنه بصورة 
فعمّالة تحافظ على السياق الإنساني فضي 
تحولاته وتغيراته. 

والمهم في المسألة سلامة التصور 
لدى الفنان أو الأديب: والتصور السليم 
في واقعنا الفكري المفترض هو التصور 
الإسلاميء. والفنان يعالج القضايا 
المختلفة وفقاً لهذا التصورء والموهبة 
قادرة على احتواء كل القضايا من خلال 
الإيحاء والرمز والتصوير الحي الراقي. 


هناك فن موجّه. تصدر به أوامر من 
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الكاتب والأديب د. حلمي القاعود 
في حوار مع «المجتمع ): 

اله ردقة ب الذ 1 

النظيف والأدب الأهفاد 


فارساً بارزاً من فرسان الدفاع عن السمو الأدبي والجمال الفني؛ 
وقضايا الأمة العربية والاسلامية. 

«المجتمع» حاورته في عدد من القضايا الفنية والأدبية, 
وتحدثت معه حول حدود الابداع الأدبي والفني؛ واستطلعت 
رأيه في بعض الأزمات ذات الصلة ومستقبل الفن النظيف» 
وسبل استعادة الابداع المفقود في مصر والوطن العربي. 


أعلى مثل الأدب الماركسي أو الاشتراكي 
الذي يطرح من خلال تسمية مهذبة 
«الواقعية الاجتماعية». وهذا أدب رديء؛ 
لأنه يلتزم بنظرية فاسدة تحتفل بالدم 
والعنف والحقد والخصومة الأبدية, 
بيد أن الأديب المشبع بالقيم الإنسانية 
العليا يرى الأمور في وضعها الطبيعي 
الإنسانيء ولهذا نجد مثلا كتابات 
«جوجول». و«تشيكوف», و«تورجنيف»», 
و«ديستويفسكي». و«تولستوي». ذات 
حضور عالمي حتى يومنا هذاء لكن ما 
كتب بعد حكم البلاشفة لا وجود له؛ ولا 
حضور؛ لأنه أدب دعاية. 
والآأمرينسحب على ما كتبه 
الشيوعيون العرب. مع كل ما رافق 
إنتاجهم من ترويج وإشهرر بالآلة 
00175 
كل زمان ومكان اما غير 
النظيف فينتهي عندما 
يكبر المراهقون 
شتا اللسكككككك 
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الإعلامية الضاربة؛ فقد نسيهم الناس, 
ولم يعد أحد يذكر منها شيئًا . 

الأديب الحق هو الذي يعكس قضايا 
المجتمع من خلال نماذج إنسانية حية وفق 
تصور ناضج.ء وأداء فني متكامل. 

© لكن الإبداع الأدبي بمصر والوطن 
العربي» في أحيان كثيرة» يتجاوز حدود 
القيم والأخلاق: فهل ثنائية الصراع التي 
يفتعلها البعض تعبر عن ضعف الأديب أم 
فجاجة الواقع؟ 

- من المؤكد أن الإبداع الحق أدب 
خلقي بامتيازء وعملية التجاوز لا تنتج 
إبداعا باقيا على مر الزمان؛ وقد يكون 
الشاعر أو الراوي موهوباً من الناحية 
القنياةه تكلم سحن يمارك بيتك له 
شيء. 

فأبو نواس شاعر موهوبء؛ وله شعر 
فاحش كثيرء لكنه ذهب مع الريح ولم 
يبق منه إلا بعض شعره الإنساني؛ ومنه 
قصيدة طلب العفو والمغفرة. 

والمتنبي الموهوب شعره باق حتى 
اليوم» يردده الناس ويدرسونه ويفسرونه, 
ويجدون فيه متعة متجددة؛ وبعض 


المتحذلقين من أدعياء الحداثة يسطون 
علية جذكاف. لآثه يقدم كموشجا .متفرداً 
يجمع سلامة الرؤية وسطوع الموهبة. 

والتجاوز دليل دامغ على الإخفاق 
والفشل الكبير حتى لوكان صاحبه موهوباً. 
ودعني أقل هنا: إن التجاوز بانتهاك 
العقيدة والمقدسات. أو الكتابة المكشوفة 
والإباحية تدخل في إطار التخطيط لسلخ 
القارئ البسيط عن هويته وقيمه. فضلا 
عن تعبيرها عن الخواء الفكري والروحي 
للمتجاوزين؛ وللأسف فإن معظمهم لا 
يملك غير ضحالة الموهبة وخواء القدرة 
الفنية. وشهوة الشهرة والمكاسب المادية, 
وهناك من يرفع شعار كسر التابوهات 
(أي المحظورات الثلاثة: الدين والجنس 
والسياسة). لكنه يكسر المحظور الأول 
والثاني: ولا يستطيع الاقتراب من الثالث؛ 
لأنه يعلم أن أصحابه قادرون على جعله 
ينسى نفسه؛ فيركز على الأول والثاني. 
لآنهما بغير حماية أو بغير قوة تذود 
عنهما! 

* ظهرت أعمال منسوبة للفن في 
الفترة الأخيرة تروج للشذوذ والزنى 
بشكل فج وصريحح: فهل تستطيع تلك 
الأعمال تدمير البنية التحتية للأخلاق 
بمصر والوطن العربي في ظل الضغوط 
ا مستمرة؟ 

- بالتأكيد تدمر بنية المراهقين 
والبسطاء ومن لا يملكون ثقافة ناضجة؛ 
فهناك جهات نافذة؛ وناشرون» ومنتجون 
تجار غير أمناء؛ وأدعياء فَن؛ ومثقفون 
مرتزقة وغيرهم: وهؤلاء جميعا يهمهم 
أن يحققوا مكاسب معنوية أو مادية أو 
ثقافية بالكلمة الخبيثة على حساب 
التدمير والتخريب والهدم. 

وفي ظل نفي الدين ومحاربته وانهيار 
التعليم وانتشار البطالة؛ وتمدّد الإدمان؛ 
ووفرة المخدرات الرخيصة بصورة تفوق 
أحياناً تور المواد القذاكية: وقسوة 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.. تبدو 
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الكتابة الهابطة والفن المبتذل سلوى 
لهؤلاء المغيبين المطحونين المستسلمين 
لأوضاعهم التعيسة. 

» نضرب مثالين: كيف تقيّمون 
فيلم «أصحاب ولا أعز, وما أفرزه؟ وما 
تصنيفكم لفيلم «صالون هدى,2؟ 

- الفيلم الأول سرقة غشيم من الفيلم 
الإيطالي «غرباء تماما»؛ لأنه صورة طبق 
الأصل غير أنه ناطق بالعربية؛ والمؤدون 
عربء والألفاظ غاية في البذاءة 
والانحطاط! والأصل والصورة دعوة 
إجرامية للتطبيع مع الشذوذ والانحراف, 
وأذكر أن السينمائيين المصريين القدامى 
مع ضعف إمكاناتهم المادية والفنية 
كانوا يمصّرون بعض الروايات الأجنبية؛ 
فيعطونها مذافا غريياً وإشباقيا محبباً 
ومقبولا. بل إن بعض هذه الأعمال يظل 
حيا كلما تقادم الزمان؛ ولعل فيلم «أمير 
الانتقام» من أبرز هذه الأفلام. ومن ينسى 
000000000ا0ا0ا__-_ 1101 


الأديب الحق يعكس قضايا 
المجتمع من خلال نماذج 
إنسانية حية وفق تصور 
ناضج وأداء فني متكامل 

الموهبة قادرة على احتواء 

كل القضايا من خلال 
الإيحاء والرمز والتصوير 
الحي الراقي 
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«حسن الهلالي». وكفاحه في مواجهة 
الظلم والقهرة صنَاع السينما والفنون 
في زمائنا تجار غير أمناء. مع الاستثناء 
النادر الذي يثبت القاعدة. 

ويؤسفني أن يقوم فلسطينيون بتشويه 
صورة جهاد شعبهم تحت ذرائع مختلفة, 
مثل: إن الفن يطرح أسئلة ولا يجيب 
عنها؛ فهذه ذرائع غير مقبولة» وهناك 
خونة في كل زمان ومكانء ومقاومتهم 
ليست بالسذاجة التي صنعها «صالون 
هدى». التعري ليس الخطأ الوحيد في 
الفيلم» بل تصور القضية الفلسطينية 
وفقا للنظرة العلمانية. فهذا التصور 
خطيئة كبرى: والشعب الفلسطيتي 
-خاصة المرأة الفلسطينية- يقوم ا 
الأدوار. والمقاومة الإسلامية أثبتت أنها 
الوحيدة التي أجبرت العدو تعره لأول 
مرة على دخول الملاجىّ مع قارق القوة, 
ولأم الشهيد الفلسطينية بطولة نادرة 
في التاريخ الحديث على الأقلء: وهذا 
ما يجب التأكيد عليه وإبرازه باستمرارء 
لكن أدعياء التنوير في فلسطين وخارجها 
لا يعملون لصالح فلسطين؛ بل أتهمهم 
بالعمل لصالح العدو! 

© ظهرت موجة,المهرجانات الشعبية» 
بمصر,. هل ترى تلك الأشكال أنماطاً 
مرتبطة بسوء الواقع أم تمرداً على 
الواقع؟ وكيف تقيّمها؟ 

- هذه المهارج نتاج لواقع سين ورديء 
ومتهالك. ونحن الآن أمام عالم من 


الهلوسات وسمادير المخدرين والمساطيل 
والمدمنين والمغيبين؛ غلا وزن ولا إيقاع, 
ولا معنى ولا قيمة. 

هناك إسفاف غير مسبوق؛ لا تسمع 
فيه غير قرع الأواني وخبط الحلل كما 
يقول العامة» ولا شيء من الفن هناك, 
ولكنّ انحطاط غير مسؤول. 

ولقد عالجتٌ هذه المسألة قبل سنوات 
في بعض رواياتي (قيد النشر) حين نبهني 
بعض الشباب إلى تلك الظاهرة؛ فقرأت 
ما يقولون. وسمعت بعضهم,: فكانت 
الفجيعة.. إنهم شباب صنعهم واقع قاس 
يكتظ بالفقر والجهل والزحام؛ فوجدوا 
في الأفراح والحفلات الشعبية فرصة 
للظهور والهروب إلى المال السهل والعيش 
في حياة مادية توفر لهم ما لم يحلموا به 
في عصر الزيف والبهتان واللهو القبيح! 

© كيف ترى مستقبل الفن الهادف أو 
النظيف في ظل محاولات شيطنة هذا 
الانتجاه؟ 

- دعنا نتفق أولاً أن الفن منذ عهود 
الإغريق وقدماء المصريين لا بد أن يكون 
هادفاً ونظيفاً؛ لأن ذلك يعبر عن الفطرة 
الإنسانية أياً كانت معتقدات أصحابهاء 
والفن غير النظيف ضد الفطرة؛ ومعبر 
عن الشهوة بأنواعهاء والفارق كبيرء 
وشيطنة الفن الهادف النظيف ممر آثم 
لشيطنة الإسلام؛ واتهام التوجه السلفي 
أو بعض الجماعات التى تحمل صفة 
إحاحفية ترم :فق الحيلة ا لشاكرة عبني 
اتهام الإسلام مباشرة؛ ومعلوم أن بعض 
الجماعات السلفية على الساحة موجّهة 
لخدمة الاستبداد والترويج له. وهي 
مدعومة من جهات نافذة:؛ مثلها في ذلك 
مثل الشيوعيين والناصريين والأرزقية 
وسن يسموق أحياناً بالعلماثيين! كهم 
يخدمون الأنظمة المستبدة التي تدعمهم 
لتسويغ فشلها وإلقاء تبعته على الإسلام: 
بدلا من مراجعة نفسها وتصحيح 
أخطائها. 

فقالفن غير النظيف سينتهي عندما 
يكبر المراهقون ويفيق المغيبون» أما الفن 
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الكتابة الهابطة 
والفن المبتذل 
يبدوان سلوى 
المسة : 


لأوضاعهم 
التعيسة 


6و 


النظيف فهو باق في كل زمان ومكان. 

© نذهب إلى رابطة الآدب الإسلامي,: 
كيف ترى دورها في استعادة الأدب 
الهادف مكانته؛ ودعم الفن النظيف بهذا 
الأدب؟ 

- رابطة الأدب الإسلامي أداة جيدة 
من أدوات تجديد الأدب وخدمة الكلمة 
الطيبة:؛ لكنها للأسف تعانى بسبب 
ضعف الإمكانات المادية: ووسائل النشر, 
وقلة الكوادر النشطة:؛ وتضييق العناصر 
العلمانية التي تتصدر المؤسسات الثقافية 
والإعلامية الرسمية, ولكن المؤمنين 
بالكلمة الطيبة يقدمون ما يقدرون عليه 
في ظل مناخ قاتم وطارد. 

الرابطة أطلقت قبل عقود مسابقات 
في الرواية وأدب الأطفال والمسرح 
والشعرء. ومن خلالها عرفت مواهب 
جديدة طريقها إلى الكتابة والظهور, 
لكن الأدب في هذه الأيام تراجع تراجعاً 
مخيفاء وقد فصّلت ذلك في كتابي الذي 
صدر قبل شهور تحت عنوان «الفجر 
الصادق- تحديات الأدب المعاصر». 

© هل يحتاج الأدب الهادف والفن 
النظيف لوقف إسلامي يبذل لهما دعماً 
لهجظآئآشكك- 0-0 ااا 

«أصحاب ولا أعز» 3 تطبيع 
مع الشذوذ والانحراف 
و«صالون هدى» تشويه 

الشخسة الفلسشطرفية 

لا آاثاااااااااْس 
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متواصلاً من أجل الانتشار ونتحسين ذوق 
الجمهور وتوعيته إيجابياً؟ 

- بالتاكيد؛ الدعم المادي مطلوب 
في ظل ظروف غير متكافتة بين الأدب 
الجيّد والأدب الرديء؛ فالأخير مدعوم 
من جهات رسمية بغير حدود؛ ولا يسمح 
للأدب الجيد بالظهورء أو حتى الإشارة 
إليه خبرياً في أجهزة الإعلام الركيسة. 

هناك مؤسسات نشر رسمية في بلاد 
فيها مواصفات اللغة والموهبة والرؤية 
الجيدة والبحث العلميء: ولكنها ترفض 
الأعمال الممتازة تحت ذرائع سخيفة؛ لأن 
المعنيين بالنشر يعشقون الأدب الرديء أو 
الفكر المنحرف الذي يخدم توجهات غير 
إتسائية: 

© ما نصيحتكم للأدباء والفنانين في 
هذاالزمان لإصلاح الموجود واستعادة 
المفقود؟ 

- أنى لي آن أنضعة إذا جاق التصبع 
فهو لنفسي بأن أصحح أخطائيء وأتوجه 
إلى ما يثري تجربتيء ويغني كتابتي؛ 
ويجعلني أكثر قرباً من الله تعالى. 

وهو ما أرجوه لأبنائي وأحفادي من 
الأدباء والفنانين؛ املكوا أدواتكم: وأكثروا 
من القراءة قبل آن تكتيواء وَاطّلهوا على 
عيون الفنون الإنسانية قبل أن تقدموا 
عملاً فنياً. وقبل كل ذلك وبعده احتضنوا 
قم انم العضية وثنها الإنسابة 
الرفيعة: ولا تلتفتوا إلى خدَام الغرب 
المتوحشء وقيمه المادية الجشعة!ها 


ومن 
عيضا 


د. مؤنس أحمر (+*) 
عميد سابق لكلية العلوم الاجتماعية 
بجامعة كراتشي 
ترجمة: جمال خطاب 


الديمقراطية الهندية؟ 


تقول الكاتبة والمؤلفة الحائزة على 
جائزة «بوكر» «أرونداتي روي»: على 
مدى السنوات الخمس الماضية» ميزت 
الهند نفسها كدولة الإعدام خارج نطاق 
القانون؛ حيث تعرض المسلمون والداليت 
لجل علنا واتخرك لحن اموت على 
أيدي حشود هندوسية محروسة في 
وضح النهار. وبعد ذلك يتم تحميل مقاطع 
فيديو الإعدام خارج نطاق القانون على 
«يوتيوب» ببهجة! 

في مشايلة مع موقع «ذي وليه 
حذرت «روي» من أنه إذا استمرت الهند 
بالسير في هذا الطريق إلى الفاشية 
من خلال فرض أيديولوجيتها الخاصة 
بالدولة ذات الأغلبية الهندوسية؛: فلن 
تصل إلا إلى تفكك بلادهاء ولكن شعب 
الهند لن يسمح لها بحدوث ذلك؛ وأعربت 
«روي» كذلك عن أسفها قائلة: في خضم 
الفوضى والارتباك والنشاز في السياسة 
الهندية؛ ما هو نوع البلد الذي نتجه إليه؟ 
هذه الرؤية لأمة هندوسية -لغة واحدة, 
ودين واحدء وبلد واحد- تشبه محاولة 
استخلاص محيط وتثبيته في زجاجة 
مياه بيسليري؛ هذه عملية عنف غاشمة, 
يمكن أن تؤدي القومية الهندوسية إلى 
تفكك الهند على غرار ما حدث في 
يوغوسلاقيا وروسيا. 

لقد أدت الأحداث الأخيرة فى 


ولاية كارناتاكا بجنوب الهند (حيث 


[ 6 المصدر:« ذي إكسبريس تريبيون». 
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ل ل ارين 
الحمقىء والقتل الدوري للمسلمين من 
لات در سنن إلى 
تحويل الهند إلى دولة فاشية» ومع ذلك ما 
تزال «روي» متفائلة وتؤمن بقدرة الشعب 
الهندي على الصمود في وجه مد الفاشية 
فى بلاده. 


إبادة المسلمين 
المتعصبون الدينيون الهندوس اجتماعا 
للمطالبة بالإبادة الجماعية للأقلية 
المسلمة في الهند. وخلال الاجتماع قال 
متحدث منهم: «حتى لو أصبح مائة منا 
جنودا وقتلنا مليونين منهم. فسننتصرء إذا 


لا يمكن استبعاد 
سيناريوهات خطيرة لأن 
الهند تنزلق إلى شبكة 
التطرف والعنف 
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وفقنا بوذا الالوقف تعطل دقدها سشهمكن 
فق حمالبة سالقاكفا هازوها ((مفييا اللي 
ل 
الشرطة أي إجراء ضد أولتك الذين ألقوا 
خطابات كراهية استفزازية ضد المسلمين 
في ذلك البلد. 

ووفقاً لتقرير حديث. حذر «جريجوري 
ستانتون». الذي أسس مجموعة مراقبة 
الإيلوة الجماعية, مين احتمال تحدوت 
ا ل اي 
وقال: إن أيديولوجية «هندوتفا» مخالفة 
لتاريخ ودستور الهند. وأضاف أن متطرفاً 
ا ا 0 
حجته بشأن إبادة جماعية محتملة في 
الهند ضد المسلمين». حذر من أن الإبادة 
الجماعية ليست حدثاً بل عملية» وقارن 
بين السياسات التي اتبعها رئيس الوزراء 
الهندي «ناريندرا مودي» والسياسات 
التمييزية لحكومة ميانمار ضد مسلمي 
الروهنجيا في عام 2017م. 

الا يمككن ابقيماد السيناريومات 
ا ا ري اك 
و«ستانتون», واعتبارها مجرد تكهنات؛ 
لأن الهند تنجرف اليوم إلى شبكة 
كرف و انصنج والاقارضياة دياك جطاليع 
كر مطراطة ع العللم 
وا ل 
تشحر اناك ل حلرل نك السلطلة 
اونا ناما والتطات 
000003 
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إس»؛ و«شيفا سينا». و«باجرانج دال» 
وسمحت لهم باضطهاد الأقليات من 
المسلمين والمسيحيين والداليت. 

وعندما تكون أجهزة الدولة -القضاء 
والبيروقراطية والشرطة والأجهزة 
الأمنية- غير محايدة وتعمل كوكلاء 
للقوميين الهندوس مثل حزب «بهاراتيا 
جاناتا»» وأجندة «مودي» الفاشية؛ يمكن 
للمرء أن يخشى الإبادة الجماعية في 
الهند. ولكن كما تقول «روي»»/ في بلد 
مثل الهندء التي تضم العديد من الأديان 
والثقافات المتنوعة. وحيث يتم التحدث 
ماكر من 7023 انلقق للا ومكن تاأسيسن 
حكم للأغلبية الهندوسيةء وإذا لم يتم 
مكن هذا الإتجاي سيق تجكك المت 
مثلما تفكك الاتحاد السوفييتي السابق 
ويوغوسلافيا. 


3 زوايا 

2-0-5 يه 
الهندوسية تحت رعاية الدولة وإمكانية 
تفكك الهند من 3 زواياء هي: 

أولا: هناك تحيز مؤسسي واضح 
وميل لصالح تلك العناصر التي تنشر 
القومية الهندوسية واضطهاد الأقليات 
اللدمقية, 

لو لم يكن الأمر كذلك. لكانت 
اتجكمة |المددية االعالياا قن الإسطلع 
ار 
ا اشير عن 
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التهديد الصريح من قبل الفاشيين 
الهندوس في اجتماعهم الذي عقد في 
شمال أوتاراخاند العام الماضيء وبالمثل 
وافقت المحكمة العليا في ولاية كارناتاكاء 
وأيدت أولئك الذين فرضوا حظرا على 
الحجاب في المؤسسات التعليمية للدولة: 
وتقاعست المحاكم الهندية عن التتبه لقتل 
المسلمين على يد حشود هندوسية تحت 
مزاعم ذبح أبقارء وأولئك الذين كانوا 
يحتجون على قانون تعديل المواطنة. 

وإلى جانب القضاء الهندي» فقدت 
البيروقراطية والشرطة وقوات الأمن 
حيادهاء واتهمت بالامتثال للقوميين 
الهندوس الذين يستهدفون المسلمين 
والأقليات الدينية الأخرى؛. وعندما تكون 
أجهزة الدولة حزبية ومنحازة؛ يكون وجود 
الدولة الهندية في خطر. 

ا 
الشعب الهندي سيقاوم مد الفاشية, 
لكن فشل الأحزاب السياسية الهندية 
وجماعات المجتمع المدني يعكس انحطاط 
العلمانية والديمقراطية. 

إن تصاعد القومية الهندوسية أصبح 
حقيقة واقعة؛ لأنه في الانتخابات العامة 
في ديسمبر 1984م: في الهند -التي 
أجريت بعد اغتيال رئيسة الوزراء «إنديرا 
غاندي»- فاز فيها حزب «بهاراتيا جاناتا» 


هناك 250 مليون مسلم 
يفتقرون إلى الوحدة 

لمكافحة المد المتصاعد 
للفاشية الهندوسية 
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9م حصل على 303 مقاعد. 

وقد تغلفل حرب «يهاراتيا جاناتا» 
وحلفاوه «آر إس إس»: و«شيفا سينا». 
و«باجرانج دال» بشكل منهجيء في أعماق 
أجهزة الدولة والمجتمع الهنديء: ونتيجة 
يفشل عامة الناس في منع أولئك الذين 
ل ا ا ا 
الجماعية للمسلمين والمتورطين في القتل 

ثالثا: هناك حقيقة صارخة مفادها 
أن 250 مليون مسلم هندي يفتقرون إلى 
الوحدة والتماسك لمكافحة المد المتصاعد 
للفاشية الهندوسية؛ قلا يوجد حزب 
سياسي يمكنه تمثيل المسلمين الهنود 
بشكل فعال؛ لأنهم منتشرون في جميع 
أنحاء الهند. على عكس السيخ الذين 
0ك 
أغلبية فى تلك الولاية. 

ويفتقر المسلمون في الهند إلى الميزة 
التي يتمتع بها مجتمع السيخ؛ وحتى مع 
ذلك في بعض المناطق في ولاية أوتار 
براديش والولايات الهندية الأخرى, 
جغير بنك اللقصدويت لللعسلميق كيرا 
زال بإمكاننا إنقاذ الهند من التفكك 
بسبب الاضطرابات الداخلية؛ فالاقتصاد 
الهندي قويء وإذا لعبت المعارضة أوراقها 
جيدا في الانتخابات العامة لعام 2024م 
يمكن طرد حزب «بهاراتيا جاناتا» من 
السلطة. 

وعلى الرعم من تاكل العلمانية ودحير 
أجهزة الدولة لصالح القوميين الهندوس, 
لا تزال الهند ديمقراطية. والفرصة 
الآخيرة لإنقاذ وحدة الهند هي هزيمة 
العامة. في عام 2024م .ا 


مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء, التي نعنز بهاء ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الاسلامي الوسطي الرشيد. 


المفكر الإسلامي 
د. محمد سليم العوً|© 


نستكمل القراءة في مقدمة 
ابن خلدون؛ رحمه الله 1 
وهي «مقدمة في التاريخ»» بعد 
أن قرأنا طرفاً من سيرته ونسبه 
مجملاً وموجزاً شديد الايجاز 
نبدأ في قراءة المقدمة. 

هي مقدمة ضي التاريخ الذي 
صدرفي ثلاثة عشر جزءاء 
وصدرت هذه المقدمة في جزأين» 
وهناك جزآن للفهارس لم يصلا 
مصريعد0". 


(*) هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العواء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 
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قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» ( 2 ) 


ابن خلدون وعقد معته. 
من مفاخر الإنسانية كلها 


كتاب التاريخ سماه ابن خلدون «كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر»» بدأ ابن خلدون 
ار ار ل ا لاه 
ملف وحاكين مقطعة لغرب |الإسالقمى! 
فا اجر ‏ د اا ة 
أجزاء منه في المغربء وبدأه بأيام العرب 
لذن قضن من المالدد وامهام] فييا 
الإسلام؛ ثم البربرء ثم من عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر قبائل زاناتا وما 
إليها . 

ثم أتى على العجم بعد ما عاش في 
مصر؛ فلم يكن عنده خبر عن العجم 
حتى أقام في مصرء ووضع عنوان الكتاب 
متأخرا بعد ما انتهى منه؛ حتى إنه كان 
يراجع بعض النسخ المنسوخة توقيا 
للأخطاء فيها ويصححها بنفسه. 

هذه الطبعةء التي صنعها إبراهيم 
شبوح. صدرت عام 2006م: قال عن 
عمله فيها: «قرأه وعارضه بأصول المؤلف 
وأعد معاجمه وفهارسه». ولكل كلمة منها 
معنى في علم تحقيق النصوصء فالقراءة 
أن أعرف ماذا 0 النص. 

لسار سه شر اسار 
النسختين بمقابلة بعضهاء أحدنا يقرا 
نسخة والثاني يرد عليه من نسخة أخرى, 
تإذا زج اختلاف شار إل انه في كلمة 
كذاء حتى يتيقن من صحة النسخة التي 

ثم أعد معاجمه وفهارسه. لأن لكل 
عالم في كتبه خصوصيات ومميزات. وهو 
تقليد قديم ومستمر حتى عصرنا هذاء 
فهناك معجم اسمه معجا لغة محمود 
شاكر. فصنم شبوح معجما لالناط ابن 
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خلدون في الجزأين الأخيرين: ثم أعد 
فهارسه؛ فهارس للأعلام وقهارس 
للبلدانء: وفهارس للأماكن المهمة, 
وفهارس للتواريخ؛ فهارس شاملة جامعة؛ 
وكتب شبوح اسم ابن خلدون على المقدمة 
كما كتبه ابن خلدون في مقدمته: «ولي 
الدين عبدالرحمن ابن محمد ابن 
خلدون». لكنه في طول الكتاب وعرضه 
يذكره بكنيته «أبو زيد»؛ فهو أبو زيد 
ولي الدين عبدالرحمن ابن محمد ابن 
خلدون. 


ابن خلدون باختصار 

اناك انان الندكن من ااتخط ناكار 
يرف ابن خلدون باختصار بكلمة صغيرة 
0 0 00 فال: : «هذا 0 
الفاضل حسن الخلق؛ جم الفضائل: باهر 
المجد وقور المجلس خاصيٌٍ الزي (كان 
ابن خلدون يلبس زيا مميزاء وكان هذا 
زي المغاربة)1©. عالي الهمة. عزوف عن 
الضيم (لا يقبل الظلم)؛ ولم يكن لسانه 
كالا (يرد الصاع صاعين):» صعب المقادة 
ا ل اك 
وفي بعض المناصب فعد أياماً لا يتحمله 
ا 

ومما وص ف لما تولى القضاء في 
مصر أنه كان يعامل الناس بشدة؛ وكان 
قاسيا في التعزير. قوي الجأش (لا 
يخاف. مكل الجيل ثابت)؛ ٠‏ طامح لقنن!ة) 
ركاه رن ل سم ل م ل 
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أعلى يريد أن يكون رئيساء 
غخاضي القنضاة. م غاطاب 
للق اا ال الى 
الاك ار لي قله 
أكثرء وظيفة أعلىء احترام 
أكبر من الناسء؛ كلما وجدها 
تطلع للحصول على ما فيها من 
حظ الدنيا). متقدم في فنون 
عقلية ونقلية متعدد المزايا 
سديد البحثء. كثير الحفظء, 
صحيح التصورء بارع الخطء 
مغرى© بالتجلة (شخص يغريه 
جنا ان فلك انان 9 وبحب 
أن يعامل معاملة الأشخاص 
العاديين). 

جراك لكك كر كت كل 
حسن العشرة (إذا صادقته وصاحيته 
تلذذت بعشرته). يهدي إليك مختار 
الألفاظ (جزيل المعانيء العلم النافع 
التواريخ التي لا تعرفهاء الفقه. الحديث 
كان محدثاً من كبار المحدثين لكن غلبت 
عليه مهنته الأصلية التاريخ فضاع في 
علم الحديث. مع أن كلامه في المقدمة 
في علم الحديث كلام بحر من بحور علم 
ا درل اللشاركة مف رم 
التعيين (يعطي الملوك والأمراء والقضاة 
حقوقهم من التوقير والتبجيل). عاكف 
على رعي خلال الأصالة. مفخرة من 
مفاخر التخوم المغربية». 

بل الحقيقة هو من مفاخر الإنسانية 
وليس العربية ولا الإسلامية فحسب, 
ومن قرأ أو من يحب أن يقرأ في علم 
الاجتماع فليقرأ أي كتاب كان؛ ثم يرجع 
لموضوع من موضوعاته في المقدمة 
لن يجد شيئًا يزيد عن الوجيز الذي 
كتبه ابن خلدون. تفصيلات وقصص 
عن بلاد وعن شعوبء لكن الأصل في 
بناء علم الاجتماع هو الذي ألهمه ابن 
خلدون إلهاما على غير مثال سبق, 
وفصله تفصيلاً لم يخطر ببال أحد؛ ولا 
شك -عندي على الأقل- أن اللّه تبارك 
وتعالى قد اختاره لهذه المهمة لكي يقدم 
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اعتنى بالأدب وأمور 
الكتابة والخط حتى مهر 
في جميع ذلك 


إلى البشرية هذا النوع من المعرفة الذي 
لم تكن تعرقة: والدي إلى يوه الناس هذاء 
وآظن إلى يوم القيامة. سيظل الناس في 
هذا الباب عيالا على ابن خلدون. 

وقال عنه الحافظ بن حجرء شارح 
البخاري وصاحب الكتب العظيمة في 
تاريخ مصر وفي الحديث وشروحه. 
الفقيه الشافعي المشهور قال 12 إن 1ك 
اسمه ونسبه: «أبو زيد ولي الدين المالكي 
المائة التاسعة: امسن الأدت وار 
الكتابة والخط. حتى مهر في جميع 


ذلك 20 
هذا ندل على أن العلماء المصريين 
أرادوا أن يحصروا ابن خلدون في جانب 


الأدب واللغة دون أن يدخلوه في جانب 
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من كيار المحدثين, والسخاوي 
بعده وهو محدث من كيار 
المحدثين, وتكاد تكون ترجمة 
السخاوي نسخة من ترجمة 
ابن حجر ليس فيها زيادة بين 
الاثين. 

مفعصدوا /ذنا اأضال اديت 
آهل العلم الفقهي هر كر 
الأدرب والخطء لكن الحديث 
وانققه صفعها فجي 

قال اين حجر: «اعتنى 
بالأدب وأمور الكتابة والخطء 
قرره املك الظاهر في حترى 
المالكية. في الديار المصرية, 
فياشرها مياشرة صعية» (أي قسى على 
الناس فعزر بالقوة المتهمين وضربهم.. 
إالتع)ء 2 2< 
االعدووة ددن االكفرة موصن إإذا كان 
لاد كن 
تالا 

أقول هذا الكلام لكي نعرف أن آهل 
القخال (5 يكين مضايع داقما اداه وزاق 
ار 8 6 لال ديري 
الكماال ومطقة لعب ويطقة ركذن 
والمعصية. كحال ابن خلدون. 
لعا منقصة؛ ولم يشهد عنه في منصبه 
د انشنات ل حرفت في احترام نمسه 
والقضاء بالحق والعدل دون أن يظلم أو 

الهوامش 

)1( في وقت إذاعة هذه الحلقات على قناة 

«اليوتيوب». 
(2) في كتاب الإحاطة بأخبار غرناطة. 
(3) ويبين أن هذا التميز كان من قبل مجيئه إلى 

مصر. 
4( أي العقوبة غير المقدرة من الشرع ليست 


اقتصاد إسلامي 


توقفنا في المقالة السابقاة من «نظرات 
اقتصادية في سورة الفاتحة» عند قوله تعالى: 
وإِيَاكَ نُسْتَعِينُ 4 وقلنا: إن الي 
لا يعبد غير الله تعالى. وهو بذلك يتحرر من 
عبودية ما سواه سواء أكانت عبودية المال أم 
البشر, والمسلم كذلك لا يستعين إلا بالله عز 


«إياكَ 0 


وجل ولا يتوكل إلا عليه. 


نظرات اقتصادية 


,7 له 
د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة 
إسطنبول صباح زعيم 


في سورة «الفاتحة» (3) 


حسن العيادة من نتاجه حسن 
الاستعانة. كما أن الاستعانة باللّه 
تعالى تؤدي إلى حسن العبادة. وهذا لا 
يمنع من الاستعانة بالخلق فيما هو في 
استطاعتهم؛ فهذا ضرب من استعمال 
الأسباب المسنونة, فالله تعالى سخر 
البشر ليشيم نضا <وركنها فَعْنَا بَعْضَهُمْ 
قَوْقّ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِدَ بَعْضُهُم بَعْضأ 
شخر4 اوحرف :32), 

إن الاستعانة باللّه تعالى هى دعوة 
صريحة الآخن بالأشئاب: كي كل نلوك 
اقكصادى كلبية السناجات: الإنسانية 
التى هى أساس المشكلة الاقتصادية, 
وهي كذلك نقطة الانطلاق للنشاط 
الاقتصاديء وآلياته الشلاث من إنتاج 


الاستعانة بالله تعالى 
دعوة للأخذ بالأسباب 
فى كل سلوك اقتصادى 
لتلبية الحاجات الإنسانية 
علم الاقتصاد الإسلامي 
يوفق بين الحاجات 
المادية والروحية وما 
استخلفه الله من موارد 
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وتوزيع واستهلاك, لتلبية تلك الحاجات. 

وبهذاء فإن كل عمل اقتصادي يعمله 
الإنسان تتوقف ثمرته ونجاحه علي 
الأسباب المؤدية إليه استعانة وتوكلاً 
على اللّه تعالى الذي هو مسبب الأسباب 
دون سواه.؛ فالمسلم عليه بذل الجهد وفق 
استطاعته وحوله وقوته. وترك النتيجة 
غلى القادن على كل شسيء» ظالباً مثة 
المعونة والتأييد والتوفيق لإتمام وكمال 
العمل والوصول لثمرته. فطلب المعونة لا 
يكون إلا على عمل بذل منه المرء طاقته. 

كما أن هذه الآية الكريمة هي إنذار 
للمتواكلين الذين تركوا الكسب باسم عدم 
الاستعانة بغير اللّه تعالى زورا وبهتاناء 
فسلوكهم الاقتصادي هذا ليس من سنن 
الفطرة ولا هدي الشريعة؛. وصاحبه لا 
يمكن أن يقال عنه سوى كسول مذموم لا 
متوكل محمود, وقد مر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقوم من القراء قرآهم 
جلوسا قد نكسوا رؤوسهم فقال: من 
هؤلاءة فقيل: هم المتوكلون: فقال: كلاء 
ولكنهم المتأكلون يأكلون أموال الناسء ألا 
أنبئكم من المتوكل؟ فقيل: نعم. قال: هو 
الذي يلقي الحبّ ثم يتوكل على ربه عز 
وجلء وفي رواية أخرى قال: يا معشر 
القراء ارفعوا رؤوسكم واكتسبوا لأنفسكم. 

كما أن هذه الآية الكريمة هي 
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إنذار للمغرورين من أهل البغي والبطرء 
والاستكبار على الخلق. وجحود نعمة 
الخالقء. الذين كوّنوا الثروات ونسبوا 
ذلك إلى قدرتهم ناسين أو متناسين قدرة 
وعناية الخالق الوهاب وفضله؛ فهؤلاء 
حالهم كحال قارون وثروته. ومصيرهم 
هو مصير الهالكين في عاقبة أمرهم. 


الصراط المستقيم 

وقد انتقلت الآيات بعد ذلك لسؤال 
العيد لريه: اهيا الصَرَاط المُسقِيم» 
(الفاتحة: 6): والخط المستقيم هو أقصر 
طريق بين نقطتين. ولذلك لا يتعدد؛ فهو 
طريق مستقيم واحد يشمل العبادات 
والمعاملات: أو بمعنى آخر جملة ما يوصلنا 
إلى السعادة والرفاه ضفي الدنيا والآخرة, 
وعلم الاقتصاد الإسلامي هو علم يصب 
في هذا الاتجاه؛ فهو العلم الذي يوفق 
بين حاجات الأفراد المادية والروحية وما 
استخلفهم اللّه تعالى فيه من موارد وفقا 
لأحكام وقيم ومقاصد الشريعة لتحقيق 
الرفاه في الدنيا والآخرة. 

إن المسلم في سلوكه الاقتصادي يسأل 
اللّه تعالى دائماً أن يلهمه ويوفقه ويرزقه 
الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه 
الطريق الذي يسير فيه بمعرفة واستقامة 
في ممارسة سلوكه الاقتصادي إنتاجاً 


الحلال ويبتعد عن الحرام؛ بل وا لشيهات» 
الدنيا وحسنة الآخرة؛ #رَيَّنَا آتِتا فى الدّنًْا 


حَسَتَةٌ وَفى الآخِرَةٍ حَسَتَةٌ وَقِنَا عَدَابَ الكّار» 


(البقرة: 201). 

وهذا الطريق المستقيم هو ذلك الطريق 
الذي يسير فيه المسلمون لإقامة الصناعة 
الحسنة والزراعة الحسنة والتجارة 
الحسنة والاقتصاد الحسنء فترتفع فيه 
مآذن المساجد مع مداخن المصانع لبناء 
إنسان مسلم قادر على المساهمة الفعالة 
في تلبية حاجات المسلمين والخروج من 
نفق التبعية لغيرهمء فهذا الصراط كما 
وصفه القرآن الكريم: ظمِرَاط الَذِينَ 
نعمت عَلَيهمْ4 (الفاتحة: 7)»: والمنعم 
عليهم من الله تعالى يدهم عليا لا سفلى, 
يدهم منتجة لا كسولة مشلولة, وسلوكهم 
الاقتصادي سلوك الرفعة للأمة لا 
سلوك التبعية والانفماس في الشهوات, 
ومعيشتهم معيشة التوازن بين الجسد 
والروح باعتبار أن الإنسان مركب منهماء 
وبهما يتحقق الأمن المادي جنباً إلى جنب 
مع الأمن النفسي. 

وإذا كانت الآية الكريمة بينت طائفة 
المنعم عليهم؛ فقد حذرت من طائفتي 
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الاقتصادى لا يعرف 
صراط المغضوب عليهم 

الذين فسدت إرادتهم 
فعلموا الحق وعدلوا عنه 


لا منهج للمسلم يقتدي به 
سوى الاقتصاد الإسلامى 


مذهبآ ونظامآ 


غير المنعم عليهم: وهم: المغضوب عليهم؛ 
والضالونء فالمسلم في سلوكه الاقتصادي 
لا يعرف صراط المغفضوب عليهم الذين 
فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا 
عنه وعادوه وتنكبوا طريقه؛. وعلى رأس 
هذا النموذج السلوك الاقتصادي لليهود 
الذين أخذوا الربا وقد نهوا عنه. وأكلوا 
أموال الناس بالباطل واستحلوا محارم 
الله بالحيل؛ لوَأَخْذِهِمٌ اليا وَقَد هوا عَنُْ 
1). 

كما أن المسلم في سلوكه الاقتصادي 
لا يعرف صراط الضالين الذين أضلوا 
الطريق وجثموا في ضلالتهم فلم يهتدوا 
إلى الحقء وعلى رأس هذا النموذج 


العدد 2166 - رمضان 1443ه/ أبريل 2022م 


السلوك الاقتصادي للنصارى الذين أكل 
الكثير من أحبارهم ورهبانهم أموال 
الناس بالباطل؛ «إِنَّ كَثِيراً منَ الأحْبَارٍ 
وَالُحْبَانٍ ليَأَُلُونَ أَْوَالَ الاين بِالْبَاطِلِ4 
(التوبة: 34). ْ 

ونتى هنذا جعؤة السام بار يحرتن 
من خلال سلوكه الاقتصادي على أن يكون 
في طائفة المنعم عليهم؛ مبرتاً نفسه من 
طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين؛ 
قلا يركن للمذاهب والنظم الاقتصادية 
الوضعية الرأسمالية والاشتراكية. تلك 
النظم التي قدست المادية وقتلت القيم 
الأخلاقية وعجزت عن تحقيق الطمأنينة 
النفسية للبشرية؛ فلا منهج للمسلم يسير 
خلفه ويقتدي به سوى منهج الاقتصاد 
الإسلامي مذهياً ونظاماً. 

كما يجب على المسلم أن يكون حريصاً 
في كل خطواته على التزام الحلال وتجنب 
الحرام: بل والشبهات؛ وعدم اتخاذ الحيل 
المذمومة له طريقاً فيقع في الرياء كما 
نرى في وافعنا المعاصر من حيلة التورق 
المصرفي المنظم الذي ليس له هدف 
إلا التمويل النقدي للعميل بزيادة نقدية 
مع توسيط السلعة عينة: وكذلك العينة 
الإيجارية ببيع عقار أو نحوه بثمن معين 
ثم إعادة تأجيره لنفس البائع ضفي نفس 
الوقت تأجيراً منتهياً بالتمليك بثمن أكبر. 
فضلاً عن حيلة التهرب من إخراج الزكاة 
بتحويل الشخص ماله المستحق للزكاة 
لغيره قبل حلول حوله ثم استرداده بعد 
مضي قليل تن الخول الثاني وين ذلك 
من الحيل التي يظن أصحابها أنهم بها 
يخادعون رب العباد وما يخدعون إلا 
أنفسهم: أو يظنون أنهم يحسنون صنعاً 
وقد ضل سعيهم بما اقترفته أيديهم. 

كما أن هذه الآية الكريمة تبحر بنا 
إتى عض الخاريع شرق أهنية التمح 
التاريخي في البحث العلمي وما فيه 
من فوائد وثمرات اقتصادية من خلال 
دراسة وتحليل أخبار من قبلنا من الأمم 
وأسباب سعادتهم وتمكينهم في الأرض أو 
شقاوتهم وهلاكهم فيها ."ا 


المصلحون هم الذين يبحثون عن مصلحة البلاد قبل مصالحهم: وهم 
لا يرتضون بما يوجد من منكرات وأخطاء في المجتمع؛ فيسعون جاهدين 
لازالتها وتخفيفهاء إنهم يريدون تقليل ومنع الشرور والأذى حتى يتوفاهم الله 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


تعالى, ومن هؤلاء المصلحين الذين رحلوا في أبريل: 


الآ أبو زهرة وعبدالستا 
فبري 1ب زقفره وعم ! 
عدد من الجامعات العربية والأجنبية قبل 
أن يعمل سقيرا لبلاده في السعودية حينا 
وباكستان» ثم تفرغ للدعوة وخدمة العمل 
الإسلامي حتى وفاته. 
اشتفل ار الإسلامية منذ نعومة 
في باريس وقفت دراسته. وكان أحد 


وليس ذلك فحسب. بل تفاعل مع الثورة 
الجزائرية؛ وبناء باكستان: والمسيرة 
المغربية الخضراءء وعبّر عن المشاعر 
الإنسانية. وهموم المسلمين والمعذبين. 
أثرى المكتبة الإسلامية بالكثير من 
المؤلفات ودواوين الشعر الوطنية؛ وتميز 
شعره بالجرأة والصراحة؛ ونقد الأوضاع 


مؤسسي جمعية «دار الأرقم الإسلامية»2 الشادّة. وحمل على طغاة الأمة؛ ولم يضنٌ 


عمر بهاء الأميري.. 
الشاعر الدبلوماسي 

في مدينة حلب بسورية؛. ولد عمر 
بهاء الدين الأميري, في 29 جمادى 
الآخرة 1334ه/ 2 مايو 1916م: لأبوين 
كريمين (والده كان نائب حلب في «مجلس 
المبعوتان العثمانى», وأمه رئيسة محكمة 
الاستثناف في حلب) حرصا على تربيته 
التربية الإسلامية مننذ صغره. فحفظ 
القرآن؛ وحافظ على هذا السمت فى 
مختلف جميع مراحل حياته. ا 

درس المراحل التعليمية الأساسية 
بحلب. وبعدما أتم الثانوية سافر إلى 
باريس ودرس الأدب وفقه اللغة بجامعة 
السوريونء ولما عاد إلى سورية درس 
الحقوق في الجامعة السورية بدمشق؛ 
واشتغل بالمحاماة وتميز فيهاء كما تميز 
في صنوف الشعر. 

عمل فترة طويلة بتدريس الأدب وفقه 
اللغة. والحقوق والحضارة الإسلامية في 


اشتغل بالحركة الإسلامية منذ 
صغره وأسس مركزاً للدعوة 
بباريس وتفاعل مع قلسطين 
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في حلبء كما أسهم في تأسيس حركة 
«سورية الحرة» عام 1952م. 

تأثر الأميري بفكر الشيخ حسن البناء 
وطريقته الإصلاحية؛ وانتسب إلى جماعة 
الإخوان المسلمين عام 1932م: وكان أحد 
المؤسسين لها في سورية ولبنان؛ وتفاعلٍ 
مع قضية فلسطين وأولاها اهتماماً 
كبيراً. فكانت حاضرة في كل مكان 
يذهب إلية: وشارك شي عرب :فاسطين 
عام 1948م بجوار د. الياعن وغيره: 

محمد أبو زهرة.. 
الجرأة في الحق 

في 6 من ذي القعدة 1316ه/ 
9 مارس 1898م: زف للشيخ أحمد 
مصطفى أحمد ميلاد اينه محمد 
بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية 
بوسط دلتا مصر؛ حيث اعتنى به ودفع 
به منذ الصغر إلى الكثّاب لحفظ القرآن 
الكريم؛ فأظهر نبوغه في الحفظ وتعلم 
مبادئ القراءة والكتابة؛ ثم انتقل إلى 
الجامع الأحمدي بمدينة طنطاء ثم إلى 
مدرسة القضاء الشرعي عام 1335ه/ 
01 اتار احتا) ذقنا كال 
هو أول المتقدمين فيه رغم صغر سنه 
وقصر المدة التي قضاها في الدراسة 
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على العجل الإستلامي كله مين خيائة 
حتى أقعده المرض الشديد وهو بالمغرب, 
فنقله الملك فهد للسعودية للعلاج وظل 
بها شهرين حتى فاضت روحه لله مساء 
الأحد 22 شوال 1412ه/ 26 أبريل 


2م عن عمر ناهز 73 عاماً: ودفن في 
المدينة المنورة .ا 


والتعليم. وتخرج فيها عام 1343ه/ 
4م.: وحصل على عالمية القضاء 
الشرعيء ثم اتجه إلى دار العلوم لينال 
معادلتها عام 1346ه/ 1927م: فاجتمع 
له تخصصان فقويان. 

عمل في البداية مدرساً لمادة اللغة 
العربية؛ ثم اختير عام 1933م للتدريس في 
كلية أصول الدين وكلية الحقوق التي درس 
فيها الشريعة الإسلامية. وظل فيها حتى 


عبدا معز عبدالستار.. 
المصلح الجوال 


عبدالمعز عبدالستار أحمد واحد 
من علماء الأزهر المشهورين: وأحد 
دعاة الإخوان المرموقين» طالما هز أعواد 
المنابر بصوته الجهورى الذى يشق أجواء 
الفضاء. 1 1 

ولد بمدينة فاقوس بمحافظة 
الشرقية بمصر عام 1916م في أسرة 
متدينة؛ وكان والدم صنريقا اتح الدين 
الخطيب وصيدلانياً؛ ما جعله يلي آبناءه 
حمِنن الرعاية؛ فحفظ عبدالستار القرآن 
فكيراء واقد قليية الأويٍّ دالمفهين 
الأزمري بالزقازيق الذي أهَّله لدخول 
دار العلوم؛ لكنه تركها للالتحاق بكلية 
أصول الدين بالأزهر التي تخرج فيها عام 
0م. 

عمل بالتدريس والخطابة في الفيوم 
والقاهرة بمصرء قبل أن ينتقل للتدريس 
في كلية الشريعة بالمملكة العربية 
السعودية في الستينيات. وكان يخطب 
ويدرس في المسجد الحرام؛ ثم سافر 
إلى قطر وعمل في التوجيه والتأليف 
والإشراف على مناهج العلوم الشرعية. 

عرف دعوة الإخوان وهو طالب عن 


أحيل للتقاعد عام 1958م بعد صدور قانون 
تطوير الأزهر (الذي عارضه). كما حرم 
من إلقاء الأحاديث العامة في التلفزيون 
والإذاعة والصحفء وقيدت حركته. ولقي 

من الاجيل وراك قبن كييراً لمعارضته 
توجهات عبدالناصرء واختير عضواً في 
مجمع البحوث الإسلامية عام 1962م 
كما كان أحد مؤسسي معهد الدراسات 
الإسلامية بالقاهرة. 

كان أبو زهرة من أعلى الأصوات التي 
تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في 
انحا ورقف أماء قطي /الراء فرقنا 
حاسيا. وأعلن رفضه له ومحاريته بكل 
قوة. وهي مسائل أغضبت النظام المصري 
منك. 
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زه نه ! | 12 
له بصمات عظيمة بالعمل 
فق 95 
الإسلامي وتاتر به الشباب 
وتملكت فلسطين كل مشاعره 
طريق الشاب الأزهري محمد البناء قبل 
أن يلتقي بالشيخ حسن البنا عام 1937م 
فقربه متك وصمه لقسم نشر الدعوة 


تأسيسية للجماعة عام 1945م: كما 
اختير عضوأ بمكتب الإرشاد في 8 أكتوبر 
2م. 

تملكت قضية فلسطين كل مشاعره: 
فظل مناصرا لها حتى وفاته. وكان أول 
أسعدا لحكيم. 

اعتقل في معتقل الطور عام 1949م 
بعدما حلت الجماعة؛ كما اعتقل في 
معتقل الهايكستب في يناير 1954م مع 


نادى بتطبيق الشريعة 
وه 2 ع 
الإسلامية ووقف أمام الربا 

عقد في أواخر عام 1973م العديد 
من الندوات والاجتماعات بجامعتي 
القاهرة والإسكندرية وفي جمعية الشبان 
المسلمين لمحاربة التعدي على الشريعة 
اإساومية قن حارف فعييه الفسل 
وتقييد تعدد الزوجات والطلاق في 
مشروع قانون الأحوال الشخصية:؛ وكان 
له تعاون معتدل مع العلماء والمصلحين 
رغم الاختلافات السياسية؛ فمثلاً كان 
مؤيداً لسعد زغلول؛ ومصطفى النحاس,؛ 
لكنه كان متوافقاً مع حسن البنا ذي كثير 
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النتتكان الوضيبي .وناكتين. من غيادات 
الأختوان» ويعد. حادقة المنشية: فى 26 
اكتوير 954 ادكم اعتقاله وقد النساكية 
التى, حكميت تبزاءقة: 

كانت له. بصمات عظيمة في العمل 
اللاي وتاك يه كلين من الكتياب: 
واختيى عضرا بالاتساد البالى لفقا 
المسلمين. وقد أثرى المكتبة الإسلامية 
بالعديد من المؤلفات. وظل (رغم كبر 
سنه) لا يتأخر عن دعوته حتى توفاه اللّه 
يوم 10 جمادى الأولى 1432ه/ 13 أبريل 
1م عن عمر 95 عاماً؛ وصّلي عليه في 


مقبرة بوهامور بدولة قطر .ها 


المصادر 


1 - خالد بن سعود حليبي: عمر بهاء الدين 
الأميرى شاعر الإنسانية المؤمنة. نادي 


جازان الأدبيء وزارة الإعلام السعودية, 
6م. 

2 - محمد عثمان شبير: محمد أبو زهرة.. 
إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجريء 
عن حقائق الدينء دار القلم. دمشق, 
سورية. 2006م. 

3 - حازم غراب: الشيخ عبدالمعز عبدالستار 
يفتح قلبه ل«المجتمع». العدد (1816). 22 
شعبان 1429ه/ 23 أغسطس 8م 


ص -44 47 ك6 : عمر الفعيسوء 
0 /لاا لط /ر/ :قماغط. 


من قضايا الإسلام وأمته. 

ظل شاهراً سيف الحق حتى كان 
ال ا حينما قرر أن يعقد 
كن على نفقته الخاصة للتنديد 
بمجموعة القوانين الاجتماعية التي 
حاول نظام السادات إقرارهاء ويعدما 
انتهى من تفسير سورة «النمل» في حجرة 
المكتب بالدور العلوي ببيته وأثناء نزوله 
ل سا اس الل ل كر 
ما وصل إليه في التفسيرء. تعثر وسقط 
ساحدا على المضحف وعلى أاوراق 
التفسير. ثم فاضت روحه إلى بارثها 
أثناء أذان المغرب يوم 19 ربيع الأول 
4ه/ 12 أبريل 4م .9 


ناصر حمدادوشس 


برلماني جزائري سابق 


هناك 'هَرَّةٌ عنيفة فكت «الففل 
الإستراتيجي» للحركة الإسلامية, 
خاصة بعد التجارب القلثة لكورات 
«الربيع. العربي»: إذ وجدت تفسها آمام 
ضرورات التجديد وحتميات الانتقال من 
النخبوية إلى الجماهيرية؛ والارتقاء من 
فقه الجماعة إلى فقه المجتمع؛ ووافعية 
الاجتهاد في التمييز الوظيفي بين 
السياسي والدعويء وتحدّيات الصعود 
الديمقراطي من «دال الدعوة» إلى «دال 
الدولة». وإكراهات التحزلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة 
والعميقة. وهو ما يفرض واجب تعميق 
النظر في تجربة الحركة الإسلامية 


لا بِدّ من روح نقدية 
للحركة تتحرّر من 
التعصب التنظيمي 
وتخضع إلى التفكير 
بصوت مرتفع 
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ها بعد الحركة الإسلامية 


الكلاسيكية 


من الزاوية التحليلية والنقدية الجادة 
والمسؤولة؛ إذ ازدادت حملات التبشير 
بنهاية الدّور السّياسي للحركة الإسلامية 
الكلاسيكية بعد سلسلة من الأخطاء 
الإستراتيجية في التعاطي مع فواعل 
الثورات المضادّة وقوى «الرّبيع العربي» 
وتدخلات العوامل الخارجية كظهير 
أجنبي في التحؤلات الداخلية. 

القد حدث زَلزالٌ فكريّ ومفاهيميٌ 
مدو كإيذان بدخول الحركة الإسلامية 
في مرحلة مخاض لولادة وبعث جديد: 
تتسجم فيه سن التجديد مع الحتمية 
اليْصِية في الحديث النبوي الشريف : «إِنّ 
الله يبِعَثْ لهذه الأمّة على رأس كل ماثة 
سنة من يجدد لها ديتها». وذلك بالانتقال 
من مرحلة الصّحوة على بترن ل 
المجتمع إلى مرحلة التهضنة على مستوئ 
خط الدولة؛ وسقوط النموذج الكلاسيكي 
للحركة الإسلامية الذي وصل إلى خطر 
التمركز على الذات وتقديس التنظيم 
والأشخاص على حساب تقديس المبادئ 
والأفكار والمشروع, وهي التي أدمنت على 
الأيديولوجية الضيّقة؛ والتنظيم المفلق 
والقيادة المركزية التقليدية. 

لا بد من روح نقدية للحركة الإسلامية 
-بكل شفافية ووضوح- تتحرّر فيه من 
عقدة التعصب التنظيمي: وتتعرضن فيه 
إلى أشعّة النقد الموضوعي. وتخضع فيه 
إلى المراجعة العميقة بصوت مرتفع؛ بعيدا 
عن الدهاليز التنظيمية المفلقة. وتجاذب 
الصّراعات الداخلية. ومآلات القولبة 
لعقول المناضلين, والنمذجة لنفسيات 
الأفرادء التي يغلب عليها الانبهار بالذَّات 
والتمجيد للقيادات والتقديس للأفكار 
والتعصب للتنظيم؛ فيغيب معها العقل 
الإستراتيجي 
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من الدعوة إلى الدول4: 

لقد كان واجب الوقت -بعد سقوط 
الخلافة الإسلامية عام 1924م- هو 
كأسيسس 0 اوتومي الاصرم 
الفكرة الإسلامية م من السقوط على 
مستوى الفرد والمجتمع, بعد أن سقطت 
على مستوى الدولة والحضارة: وهو ما 
اعتمدت عليه الحركة الإسلامية في 
منظومتها الفكرية والتكوينية والتربوية 
في المئوية السّابقة؛ بالاشتغال على الفرد 
والأسرة والمجتمع عن طريق ترسيخ الهوية 
وغرس القيم؛ء وهو ما تحقق واستوفضى 
مبرّرات تأسيسها من أجله. 

وهي تتجه اليوم -طوَعًا أو كرّها- إلى 
واجب التجديد في مئوية النهضة؛ عبر 
محاولات إيصال الفكرة إلى الدولة ومنها 
إلى النهضة والحضارة. وهو ما يفرض 
عليها المشاركة السّياسية الواسعة على 
الخطٌ السياسي والإستراتيجي؛ وواجب 
التجديد والتطوير في منظومتها الفكرية 
والتكوينية لصناعة رجال الدولة؛ وليس 
رجال الدَّعوة والتربية فقط. 

لقد تركت تجرية ممارسة الحكم في 
1 السّابقة على الشاريات المختلفة 
تعطنا من التصوّرات التنظيرية التقليدية 
للحركة الإسلامية حول الدولة والخلافة, 
دفعت إلى الاجتهاد في المواءمة بين 
الفكر السياسي الإسلامي التقليدي 
الشورى وآلية الديمقراطية: وبين عالمية 
الفكرة وقطرية الدولة؛ وبين فكر الآمة 


والدعوة وفكر القومية والوطنية. 

وهي الخلاصات التي انتهت إليها 
بالانتقال من حلم الخلافة إلى واقعية 
الدولة؛ للتعقيدات الكبيرة في عملية 
الإصلاح والتغيير على مستوى خط 
السلطة والمجتمع معاء خاصة مع 
الجرعات المكثفة للتسييس الذي تعرّضت 
له الحركة الإسلامية بالانجذاب القسري 
نحو العمل السياسي وإكراهاته. 


الحركة الأسلاميةونظرية 
المقاصد في عملية التجديد: 

لقد كان للتدقيق العلمى فى تحديد 
تنطعة السعيى الشياني الابناتين 
بالتمييز بين أنواع الاستدلال النّصي 
بين القطعيات والظنيات ومنطقة العفو 
المسكوت عنها دورٌ في حل إشكالات 
خطيرة كانت كماني فتها الحركة 
الاسلامية, الخريدتها من الفيع الصبيرى 
الضدامي السني ضه داضرة الجن 
والباطل.. إلى التهج- الفنبيري. انلام 
التشاركى ضمن دائرة الخطأ والصَّوابِ 
في الاجتهاد السّياسي. 


نَّ الاجتهاد المقاصدي للحركة 
الأبنلافية كن العمل السياسي يفرط 
الانتقال من العقل المقاصدي العقاكدي 
لتصّورات الإنسان: إلى العقل المقاصدي 
الفقهي لتعيّد الإنسان. إلى العقل 
الغاضدي.. الآضوتي النغلانية” الإتسان: 
إلى العقل المقاصدي السّياسي لحياة 
الإنسانء الذي يتتناول مظاهر الحياة 
جميعاً؛ وهو ما يفرض المزاوجة بين 
العقل الفقهي والعقل المقاصدي والفقه 
الحضاري في مسألة السياسة والحكم 
والدولة والنهضة والحضارة. 


الحركة الاسلامية وضرورات 
إعادة التشكل: 


إِنَّ مبرّرات تأسيس الحركة الإسلامية 
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شمولية الفكرة 
والمقاصد والأهداف 
ومجالات العمل لا تعني 
بالضرورة شمولية 


الئنخذخ 
4 


ووظيفتها في مئوية الصّحوة بالتركيز 
على واجب الدعوة للحفاظ على الهوية 
تجديدها ووظيفتها في مئوية النهضة 
بالتركيز على واجب الوصول إلى الدولة 
ومنها إلى الحضارة كمنتّج مادي للتنمية 
والرفاهية. َ 

ومن هده المراجعات: الاختيار الإرادي 
للانتقال من التنظيم الهرمي إلى التنظيم 
الشبكيء ومن الطبيعة الشمولية المنغلقة 
إلى الطبيعة التخصّصية المنفتحة» ومن 
وحدة التنظيم إلى وحدة المشروع؛ إذ 
تتجه الحركة الإسلامية المعاصرة إلى 
التخصص الوظيفيء وهو ما يعني ترحيل 
بعض الوظائفء وصبّها في قوالب 
والمؤسسة الحزبية. وهو ما يحتاج إلى 
الإبداع في هذه العلاقات. بحيث تضمن: 
التلاقي في المشروع الإستراتيجي»؛ 
وتجتمع في المرجعية الفكرية» وتلتئم ضفي 
وحدة الفهم والتصورء وترتبط بقدسية 
البعد الروحي التربويء ولكنها تتمايز 
في الوظيفة التخصصية؛ وفي الهيكل 
الإداري؛ وضي التمويل الذاتي؛ وفي القرار 
التخصّصيء مع المرونة في العلاقة 
التنظيمية بين جميع المؤسسات. 
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لقد. 'ذهبت حركاتٌ إسلامية. -يكل 
جسارة فقهية وشجاعة فكرية- إلى 
نوع من المراجعات النقدية العميقة 
إرادياًء ومنها: التنظيرء والتنفيذ للتجديد 
الفكري. والتخصّص الوظيفي. والتكيّف 
التنظيمي بتوزيع الوظائف الأساسية 
وتدبير إدارتهاء والذهاب الواعي إلى 
مرحلة ما بعد التنظيمات الشّمولية, 
والانتقال السَّلس من التنظيم الهرمي 
المحوري إلى التنظيم الشبكي الرّسالي, 
بتركيز الوظيفة السياسية في الحزب 
السياسي المدني البرامجي من أجل 
التمكين له في الدّولة. وتركيز الوظائف 
الاجتماعية والمجتمعية في المؤسسات 
المدنية. والتمكين للدّين (الهوية والقيم 
والفكرة الإسلامية) في المجتمع. 

وتقوم خيارات الذّهاب إلى التخصّص 
الوظيفي على القناعة المبدثية أنَّ شمولية 
الأفكار والمقاصد والأهداف ومجالات 
العمل لا تعني بالضرورة شمولية التنظيم: 
وهو ما يطرح فكرة تقدّم الولاء للمشروع 
على فكرة الولاء للتنظيم: وهو ما يعني 
أيضا أن المؤسّسات المتخصّصة في حالة 
توازن وتكامل لا في حالة تنافس وتاكل. 

إن ما بعد الحركة الإسلامية 
الكلاسيكية يتطلب تحرير الإسلام من 
الأطر التنظيمية الحزبية؛ والتسامي به 
عن أدلجة الدّين وتحزيبه, والققف عن 
مزاعم امتلاك الحقيقة المطلقة واحتكار 
الصواب الكامل في الاجتهاد السياسيء 
وضرورة الانطلاق من الشعارات إلى 
الممارسات بإجراءات علمية وواقعية 
للمبادئٌ العامة والقواعد الكبرى 
والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية, 
وهيكلة الشعارات والأفكار والأطروحات 
البديلة إلى برامج تنموية عملية وحقيقية: 
وإنهاء القطيعة بين السّلطان والقرآن؛ 
والانتهاء من الحالة القلقة بين الحركة 
الإسلامية والأنظمة الحاكمة؛ وتحديداً 
معالجة إشكالية اهتزاز الثقة المتبادلة 
بينها وبين المؤسّسات العسكرية والأمنية, 
القوّة الصّلبة في الدول .8 


ناه 
د. سليمان صالمح 


أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 


لماذا تتزايد حدة عداء الغرب للاسلام؟ 
ولماذا تعمل وسائل الإعلام الغربية على 
تخويف الغربيين من الإسلام؟ ولماذا تزايدت 
فرص اليمين المتطرف في أوروبا للوصول 
إلى الحكم نتيجة هجومه المستمر على 
الإسلام» ووعوده بتقييد هجرة المسلمين إلى 
أوروبا؟ 

تلك التساؤلات تحتاج إلى دراسات 
متعمقة للاجابة عنهاء ومن أهم المجالات 
التي يجب أن نركز عليها دور التاريخ في بناء 
المستقبل وإدارة الصراع؛ وكيف يقرأ الغرب 
التاريخ ويستخدمه في صراعه مع الإسلام؟ 

الغرب خائفء لكن لماذا؟ هل في واقع 
المسلمين اليوم ما يمكن أن يخيف الغرب؟ 

دراسة الواقع توضح أن الدول الإسلامية 
تمر بحالة تفتت وتشرذم وفرقة؛ والعداء 
بينها أدى إلى زيادة تبعيتها للغرب. وهي 
كلها في حالة ضعف جعلت الدول الأوروبية 
تتجرأ على توجيه الإهانات لعقيدة المسلمين 
ورسولهم؛ فلماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ 
العالم أصبح يتلقى الرواية 
الغربية للتاريخ وهي 
انتقائية عنصرية تثير 
العداء للإسلام 
التاريخ أصبح يكتبه صناع 
الصور باختيار الأحداث 
التي تثير الجماهير وتشكل 
صورة العدو 


060 


لقد ظهر مفهوم مهم في بداية القرن 
العشرين هو مفهوم «قوة القصص». حيث 
تتقاسم الجماعة رموزها الثقافية؛ وتجاريها 
التاريخية لتشكل بها أهدافها. وتبني 
تصورها للعالم ولموقعها ودورها فيه: ولقد 
أصبح للقصص دور مهم في إدراك الجماعة 
للتحديات والمخاطر. وفي زيارة قدرتها على 
التوصل لحلول لمشكلاتها . 

والتاريخ يودر الجماغة كروة ين التميصن 
التي تستخدمها في إدارة الصراع: وتحديد 
خيارات الجماعة لزيادة قوتها وتحقيق 
مصالحهاء وتحديد أهدافها المشتركة. 

في ضوء ذلك: يمكن أن نفهم دور التاريخ 
في إدارة الصراع: وكيف استخدمت وسائل 
الإعلام الفربية القصص تتأطير وعي 
الشعوب الغربية» ودفعها لفهم الواقع فضي 
ضوع هذه القتضصن. 

ولقد كان دور القصص خلال القرن 
العشرين حاسماً. حيث قامت عليها صناعة 
السينما والدراما التلفزيونية والروايات 
الأدبية. 

ولقد ساهمت السيطرة الأمريكية على 
النظام الإعلامي العالمي في فرض القصص 
التي تم تصنيعها في الغرب لاستخدامها في 
إدارة الصراع» فاصيم العالم يتلقى الرواية 
الغربية للتاريخ؛ وهي رواية انتقائية عنصرية 
متحيزة تشكل صوراً نمطية مشوهة تثير 
العراء الأسلام والمسلميت: 


إثارة العواطف 
والقصيصس الى يقتدمها القرية عن فازب 
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العالم تستهدف إثارة عواطف الشعوب 
الغربية؛ وتأكيد تميزها عن الشعوب الأخرى, 
وهكذا تساهم هذه القصص في زيادة حدة 
الانقسام والعداء الثقاضي. 

وتؤدي الذاكرة التاريخية دورها في 
توجيه عواطف الجمهورء وإثارة عدائها 
للمسلمين؛ وبذلك أصبح للذاكرة التاريخية 
دور مهم في إدارة الصراع. 

كما أن القصص تؤدي دوراً مهماً في بناء 
الصور النمطية؛. وهي وسيلة لدفع الجمهور 
الغربي إلى إصدار أحكام مسبقة لا علاقة 
لها بالتجربة الإنسانية مع المسلمين الذين 
يعيشون في المجتمعات الغربية. 

دراسة القصص التاريخية التي يقدمها 
الغرب توضم أن هناك هدقاً وكنيش هونسية 
الحضارة والتقدم والإنسانية إلى الغربيين 
البيضء ونسبة التخلف والهمجية والتوحش 
إلى الشعوب الأخرىء ونفي صفة الإنسانية 
عنها . 

وقد استخدم الغرب التاريخ في إنتاج 


آلاف القصص التي شكلت الخيال الجمعي 


الغربي. وصورة الأنا الغربية المتفوقة في 
مقابل الصورة التمطية المتخلفة للآخر 
وبذلك يتم تبرير أي عدوان غربي على أي 
دولة عربية أو إسلامية؛ وتبرير المذابح التي 
ارتكبها الغرب ضد المسلمين في البوسنة, 
وهكذا ثم :استحدام الفاريخ تيناع الصدورة 
الذاتية للغرب::والضوؤة النمطية للمسلمية: 
واستخدام الصورتين في إدارة الصراع. 
وأنتجت صناعة الدراما الغربية آلاف 
القصص التي تؤدي إلى رسوخ الصورتين 


امن 


في أذهان الجمهور الغربي؛ ورسم الحدود 
الثقافية الفاصلة بين الأنا والآخر. وتقديم 
الإسلام باعتباره العدو. 

هذا يعني أن التاريخ أصبح يكتبه صناع 
الصورء الذين يقومون باختيار الأحداث 
التي تثير الجماهير. وتشكل صورة العدو, 
وتزيد الشعور بالقوة والتفوق والتميز عند 
الغربيين. 

وهكذا لم يعد التاريخ يكتبه الباحثون 
في الجامعات باستخدام اجيم العلمية, 
ولكن يكتبه رواة القصص 0 ل إلى 
أفلام ومسلسلات كلفزيونية تحقق أهدافاً 
سياسية؛ وتساهم في إدارة الصراع. 

هذا يعني أنه يتم التلاعب بالتاريخ, 
وتصنيع أحداثه والتركيز على بعض 
الجوانب التي تخدم أهداف صناع 
الصور الذين أصبحوا يرتبطون 
بشركات عابرة للقارات تسيطر 
على صناعة الدراما والتسلية. 


أين التاريخ الحقيقي؟ 

هكذا أصبح العالم يعيش في 
عصر الزيف. وتشتد حاجته إلى 
معرفة التاريخ الحقيقي الذي 
يمكن أن يعيد الوعي للبشرية, 
الذي يمكن أن يشكل علاقات تعاون 
وتفاعل بين الشعوب؛ وأساساً للاتفاق على 
قيم مشتركة. وعلى أهداف 


والخوف التي يستغلها اليمينيون المتطرفون 
في أوروبا للوصول إلى الحكم. 

لكنء لماذا تزايدت عملية تزييف التاريخ 
بهدف تقديم الإسلام كهدو بعد نهاية الحرب 
الباردة؟ 

لقد كان الغرب يحتاج إلى عدو يوجه 
نحوه مشاعر كراهية الجماهير وغضبها 
حتى لا تركز على المشكلات الداخلية, 
ولذلك قامت صناعة التسلية الغربية بدورها 
في تقديم القصص التي تبرر العدوان 
الغربي على الدول الإسلامية؛ وجاءت نظرية 


«صدام الحضارات» لتدفع في اتجاه تقديم 
تاريخ زائف للعالم يبرر السيطرة الأمريكية 
على العالم باعتبارها القوة العظمى. 
والسؤّال هنا: هل يتمكن المسلمون من 
رواية قصتهم؟! 
وكذلك. هل يخاف الغرب من قوة 
المسلمين المادية؟ 
من المؤكد أن الأمة الإسلامية تمر 
بمرحلة ضعف لا يتوقع أحد أن تتمكن من 
الخروج منهاء لكن القراءة الحقيقية للتاريخ 
توضح أن الأمة الإسلامية تستطيع أن تتغلب 
على ضعفهاء وأن تقدم للعالم مفاجأة فتعود 
إلى قوتها خلال سنوات قليلة. وهناك الكثير 
من الحالات في التاريخ توضح ذلكء والقوة 
المادية يمكن أن يتم بناؤهاء وعقول 
المسلمين عندما تنتفض وتبدع 
وتقدم إنجازات حضارية؛ كما 
أن الإسلام يمتلك قوة ذاتية 
تجذب الكثير من الشعوب 
التي عانت من الظلم الغربي 
والغطرسة الأمريكية ووحشية 
الرأسمالية وقسوة الاستعمار 
ونهب بريطانيا وفرنسا لثرواتها 
خلال القرنين الماضيين؛ وهذه 
الشعوب تتطلع إلى الإسلام ليقود 
كفاحها للتحرر والثورة الشاملة على 
خرافات 0 0 والغطرسة 


عامة منأهمها حق لعن فل عاشي 
حت مز1020008لهاة| هس 

وأول عقبة أمام كتابة إن المعركة الثقافية 
التاريخ الحقيقي للعالم والحضارية أكثر أهمية 


تلك الصور النمطية التي 
شكليا القورب» الى اميندت تزكر بح يمان 
الباحثين ني الجامعات: كذلك تشكل الصورة 
الى راها الآري اكه عقية الخري» كن 
قام بإخفاء الحقائق التي تشكل له عاراً مثل 
المذابح الغ ارتكبها الخربيون هي الكتين من 
البلاد. 

إن الصون النمطية التي تم تشكيلها عبر 
عملية طويلة ومعقدة من تزييف التاريخ 
ستزيد الأزمات: وتغذي مشاعر الكراهية 
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تزييف التاريخ وانتقاء 
بعض الأحداث يعوق 
الاتصال بين الثقافات 
ويزيد الخوف من الآخر 
نظرية صدام الحضارات 
تدفع باتجاه تقديم تاريخ 
زائف للعالم يبرر السيطرة 
الأمريكية 
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من الحروب المادية. ولذلك فإنه إذا امتلك 
التي يمكن أن تعيد الوه للتاين: فإنهم 
يمكن أن يشكلوا تحدياً مهما لتزييف الغرب 
للتاريع و اد التي شكلت تبريرا 
المستقبل؛ ومن حق البشرية على المسلمين 
أن يستخدموا ثورة الاتصال لرواية قصتهم 
لها به 


ودام 
5 


د. جمال نصار 
أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة 
إسطنبول صباح الدين زعيم 


تتمن الله عز وجل 
الإنسان عليه. من أمر ونهي لإصلاح 
الدنيا والآخرة؛ أو بمعنى آخر هي «كل 
حق لزمك أداؤه وحفظه!(0. 

قال عز وجل: إن اللّه الف 
أن تُوُدُوا الأمَانَاتِ ِل أَهْلِهَا وَإِدَا حَكُنْثم 

بَيْنَ التّاسى أن تحْكْبْوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهِ نِعِمًا 
لاس به إِنَّ الله كن سَمِيعاً بَصِيراً» 
(النساء: 58)؛ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أدٌ الأمانة إلى من اكتمنّك؛ ولا 
تَحْنَّ من خانّكَ21. ويقرر صلى اللّه عليه 
وسلم أن الأمانة شرط للايمان: قال: "لا 
إيمانَ لمن لا أمانة له ولا دينَ لمن لا عهدَ 
"60 , 

والأمانة واجبة للمسلمين وغير 
المسلمين؛ وللأبرار والفجّار. وهذه هي 
السمة الإنسانية العامة لنظام الأخلاق 
في الإسلام: بعكس اليهودء فكائوا 
يوجبون الأمانة لليهودء ويستحلون خيانة 
الآمانة مع غيرهم؛ ويقولون كما سجل 
القرآن الكريم: ظالَيْسَ عَلَيْئَا فى اميت 9 
سَبِيلٌ» (آل عمران: 75): أي لا حرج 
عليهم في خيانة العرب. ولكن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم كذبهم وقال: «كذب 
أعداءً اللّه: ما من شيء في الجاهلية إلا 


الأمانة هى كل ما |5 


وهو تحت قدمىّ إلا الأمانة» فإنها مؤداة 
إلى الباٌ والفاجرء!ة) 

وكثير من الناسن يحضوون الأمانة شي 
أضيق معانيها وحدودهاء فيرونها قيام 
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دور الأمانة في صيانة 
المجتمع والدولة من الخيانة 


ظ / م واي 


الإنسان بحفظ ما يودع لديه من مال؛ 
فإن وقّاه صاحبه كان أميناً؛ وإن أنكره 
وتلاعب به كان خاثناً. وهذا وإن كان 
من معاني الأمانة أنه في الواقع أضيق 
حدودها!. 


وللأمانة صور عديدة: منها: 


أولاً: تولي المناصب والوظائف العامة: 

فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه 
أنه كاي يا رسول الله ألا تَسْتَعمنِي؟ 
قَالَ: فَصَربَ بيده على مَتكبِي» ' ثم قال: 
«يا آبا 1 إِنّكَ ضعيف:» وإنها أمانّةٌ 
وإنّها يُومَ م القيامّة خزيٌ وَنّدَامَة: إلا من 
أَحَدّها بيار د وأذىق الذي عليه فيها(6, 
وقد حذر الإسلام أن يتولى العمل إنسان 
وهناك من هو أفضل منه وأقدر على 
أدائه. 

وعلى هذا. فكل عمل له مؤهلاته 
الخاصة به ولا يُكتفى بعنصر التقوى 
والورع لتولى مهام الأمة؛ بل لا بد من 
توافر شرطى القوة والأمانة. 


العدد 2166 - رمضان 1443ه/ أبريل 2022م 


١ 


0 ١ 


لتم ا ثم 
انث . 


0 ا وَالدرض وَلبجَال كَأبنَ 
3 سْفْقن منْها مَعَلَهَا لسن به 


5-6 
- و 
08 


6 وا 


ثانياً: إتقان العمل وإجادته: 

فمن معاني الأمانة أن يحرص المرء 
على أداء واجبه كاملاً في العمل الذي 
يناط بهء وأن يستفيد جهده في إبلاغه 
تمام الإحسان؛ ويسهر على حقوق الناس 
التي وُضعت بين يديه؛ فإن استهان الفرد 
بما كلف به. وإن كان تافهاً. يؤدي ذلك 
إلى شيوع التفريط في حياة الأمة كلهاء 
واستشراء الفساد فيهاء يقول رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: «الخازِنٌ الأمين, 
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و 
لم هه هه 


الذي يودي ما أمرّ به طَيْبَة نفسةه: لحل 
المتَصَدَّقِينَ6. 

أما إذا استغل العامل عمله أو وظيفته 
استخلذلاً شيتاء هته 87 يجني من وراد 
ذلك إلا الإثم والهلاك. 


ثالثاً: الاهتمام بالرعية: 

فالراعي الأمين على رعيته هو الذي 
يتقي الله فيهم: ويأخن بأيديهم إلى اللّه 
تعالى» ويذكرهم بهء ويشعرهم برقابته؛ 
ويأمرهم بالمعروف. ويأتمر به فيهم, 


ويكون على وجل من اللّه عز وجلء يقول 
عبدالرحمن بن عوف: قدمت رفقة من 
التجار نزلوا المصلى فقال لي عمر: هل 
لك أن تحرسهم الليلة؟ فباتا يحرسانهم 
ويصليان ما كتب الله لهماء فسمع عمر 
حب د نحوهء فقال لأمه: اتقى 

الله وأحسني إلى الصبي؛ ثم عام إلى 
مكانه 5 بكاءه. فعاد إلى أمه؛: فقال: 
اتقي الله وأحسني إلى صبيكء ثم عاد 
إلى مكانه. فسمع بكاءه؛ فعاد إلى أمه 
فقال لها مثل ذلك؛ ثم عاد إلى مكانه. 
فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه؛ فأتى 
أمه فقال لها: ويحك! إني لأراك أم سوء. 
ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ قالت: 
يا عبداللّه. قد أبرمتني منذن الليلة: إني 
أريغه عن الفطام فيأبى: قال: ولم؟ قالت: 
لآن عمر لا يفرض إلا للفطم؛ قال: وكم 
له؟ قالت: كذا وكذا شهراًء قال: ويحك لا 
تعجليه. فصلى الفجر وما يستبين الناس 
قراءته من غلبة البكاء. فلما سلم؛ قال: 
ناوسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين؛ 
ثم أمر منادياً فنادى: ألا تعجلوا صبيانكم 
عن الفطام؛ فإنا نفرض لكل مولود في 
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نظام الأخلاق في الإسلام 
جب الأمانة للمسلمين 


وغير المسلمين وللأبرار 
والفجار 


الإسلام حذر من أن يتولى 
العمل إنسان وهناك من 
هو أفضل منه واقدر على 


ادائه 


الأتسلاة وككب بذنك إلنن الآضاق؛ أن 
يفرض لكل مولود في الإسلا!". 


رابعاً: أمانة الحديث: 

فالحديث الذي يدور بين الأصحاب 
والجيران آعانة: شيجب كدع إفشاء ما 
قيل.في المجلس من أسرارء وتحريقة, 
بتفيير الكلام ليفيد معنى غير الذي 
قيل؛ فإن فضي ا خيانة للأمانة, وضي 
الحديث: «إذا حدث 08 رجلاً بحديث 
ثم مّ التفت فهو أمانةٌ01). 
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وكم من حبال تقطعت» ومصالح 
تعطلت. لاستهانة بعض الناس بأمانة 
المجلسء, وذكرهم ما يدور فيه من كلام 
منسوبا إلى قائله أو غير منسوب. 


خامسا: رد الودائع لأصحابها: 

هذه الصورة من صور الأمانة هي 
الصورة التي يرى الناس فيها الأمانة أو 
الخيانة: فمفهوم الأمانة عند عامة الناس 
يقتصر على رد الودائع لأهلهاء وإن كان 
هذا المفهوم قاصراًء إلا أن هذه الأمانة 
بالفعل من أخطر الأمانات؛ وذلك لأن 
النفس تضعف عند شهوة المال؛ وخصوصاً 
إذا لم يكن لدى صاحب الوديعة ما يثبت 
له حقه. فحينئذ يسيل لعاب الإنسان 
للمال؛ ويعتبرها غنيمة. 

هذه بعض صور الأمانة التي حث 
عليها الإسلام: ومنها أيضاً الأمانة في 
النصح والمشورة:ء وتبليغ العلم. وحفظ 
العقل والجسم.: وحفظ مال اليتيم من 
الأمانة» «والأمانة بهذا المعنى وهذه 
الحدود سر سعادة الأمم أو شقائها. ويوم 
كانت أمتنا من أصدق الشعوب في كل 
هذه الأمانة والوفاء بها. كانت أمتنا خير 
أمة أخرجت للناس18.217 
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إنه حقا عريس رائع.. ولكن! 


أستاذي الفاضل؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أنا فتاة سني 31 عاماً. أعمل 
مدرسة: وأحب عملي ومتميزة فيه وعلاقاتي مع طالباتي جيدة: طموحة: وأنهيت درجة 
الماجستيرء وأحلم أن أحصل على الدكتوراه؛ قارثئة ينهم في عدة موضوعات؛ مشاركة في 
إدارة إحدى الجمعيات الاسلامية الخيرية؛ ومحفظة قرآن. 

عدم زواجي كان يؤرق أمي» إلى أن حدثتني زميلتي بالمدرسة أنها رشحتني لأخيها 
الدكتوربكلية العلوم: وهم أسرة غنية وينتمون لعائلة عريقَة لها مكانتها الاجتماعية؛ سنه 
7 عاماء وافق أهلي؛ وتقدم لخطبتي وكم كانت فرحتي به؛ فهو رجل وسيم ولديه كل ما 
يفوق حلم أي فتاة, ولكنني بعد ثلاثة أشهر غير سعيدة ومترددة في الاستمرار! يتهمني 


البعض بالجنون! 


أسررت بذلك لأخته فلم تفهم أو تعي حيرتي»؛ بل أخبرتني بحبه لي وسعادته الجمة 
بخطبتي؛ ومن الطبيعي أن حياته ستتعدل بعد زواجكماء أما صديقة عمري فاعتبرتني لا 
أحمد الله وأن خطيبي تتمناه أي فتاة: وضحكت وهي تقول: «تنازلي لي عنه١‏ 

قالت أمي: والدك استشارك ووافقت وأعطى كلمة: ماذا نقول لأهله؟ وكيف نعتذر؟ ثم 
همست في أذني وهي تحتضنني: « حبيبتي؛ منن عام لم يتقدم أحد؛ ومستوى من يتقد مون 


في النازل؛ فلا تضيعي الفرصة من يدك». 


لجأت لله تعالى وكتبت لك؛ اعتراضي على خطيبي أنه رغم تفوقه العلمي الباهر 
وأبحاثه المنشورة في العديد من المجلات العلمية: جاهل! نعم غير مثقف بالمرة؛ لا 
يقرأ في غير تخصصه:؛ حتى لم يشارك في أي رحلة بالكلية منن أن كان طالباًء باستثناء 


الرحلات العلمية. 
في زيارته لنا لا نجد موضوعاً مشتر 


يبدي اهتمامه؛ لكنه يكون شارد الذهن؛ وعندما واجهته اعتذر؛ وكان 


كا يجذبناء حدثته عن بعض نشاطاتي؛ حاول أن 


ضيوها وقال: دهده 


حياتك, سأترك لك كل الحرية في ممارستها كما يروق لك2! 

تصرفاته الاجتماعية راقية -وأؤكد الاجتماعية وليست في علاقته بي- في كل زيارة 
يأتي بهدية فاخرة» ويتعامل مع أهلي بكل تقدير, وفي المقابل دائما أقابله وأنا في قمة 
الأناقة؛ لم يبد أي اهتمام أوإعجاب؛ حتى نظراته: كأنني طالبة أوزميلة! 

سألته عن شكل حياتنا الزوجية؛ صدمني قائلاً: «اطمثني فأنا بالكلية معظم اليوم! 
وعادة ما أقرأ حوالي 3 ساعات بعد عودتيء ولن أحملك أي عبء ؛ فسيكون لديك الخادمة 
والطباخة: وأعلم قبل أن أتقدم لك بنشاطاتك الاجتماعية؛ ويهمني استكمالك للد كتوراه»! 

زيارته لنا أسبوعية في موعد حدده هو ولا يتواصل خلال الأسبوع! انتهزت فرصة رأس 
السنة الهجرية: وأرسلت له تهنئة: لم يطلع عليها؛ وعندما أخبرته اعتذر متعللا بانشغاله, 


وأنه لا يتابع وسائل التواصل الاجتماعي. 


نعم خطيبي فاق أحلامي المادية والاجتماعية: لكنني حلمت بزوج نتشارك الحياة 


معا.. إنني في حيرة من أمري. 


بداية» دعونا نوضح بعض المفاهيم 
المغلوطة: 

1 - الخطبة ليست وعداً بالزواج! 
لكنها وعد ببحث وتقييم مشروع الزواج 
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المقترح؛ لذا فإن فترة الخطبة تعتبر من 
أهم مراحل الزواج؛ لأن كل طرف يتعرف 
على مواصفات الطرف الآخرء ومن ثم 
يقرر الاستمرار أو الاعتذار دون أي حرج, 
من خلال ما يعرض علينا من استشارات 
زوجية حوالي 75,؟ مما يشتكي منه 
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استشاري تريوي وعلاقات أسرية 

مستشار البحوث بمجلس الوزراء 
الكويتي سابقاً 

ممه .ات سمط 1 مخصسط 31لا 


المتزوجون تكون واضحة خلال فترة 
الخطبة؛ ولكنها الغفلة أو التغافل؛ لذا 
فمن الأخطاء الجسيمة الزواج على 
عجل بناء على توصيات من أناس محل 
ثقة -وهم صادقون في تزكيتهم- أنا من 
سيتزوج وأنا فقط من يقرر من يناسبني 
بناء على ما أعرفه ويعرفه عني خلال 
فترة الخطبة؛ كما أنه من المستغرب ضياع 
فترة الخطبة بتأجيج المشاعر العاطفية 
-وهذا مهم ناب دون الاستفادة منها 
في تقييم مشروع الزواج؛ فيجب أن يقود 
العقل المرحلة؛ فبمقدار قناعتي العقلية 
ينمو حبي لشريك حياتي المنتظر. 

2 - إذا أيقن الخاطب/ المخطوبة 
أن الطرف الأخن غير متناسب عليه 
فوراً الاعتذارء ومن الأخطاء الجسيمة 
الاستمرار بزعم التخوف أنه قد لا يوفق 
لأحسن منه؛ فهذا الخطأ قد يكلفه عمره. 

إن معيار القبول/ الرفض هو 
مناسب/ غير مناسب لي كزوج؛ ولا يمكن 
أن يكون القبول بسبب أني قد لا أجد 
الأفضل أو أن الرقض بسبب أني قد 
أجد الأفضل؛ فالزواج ليس قوياً يمكنني 
خلعه إن اكتشفت أنه غير مناسب لي؛ 
لكنه حياة روجية من المؤكد أنها تؤثر ضي 
كل مناحي حياتي سلباً/ إيجاباً ناهيك 
عن الأولاد وما يلحق بهم من أذى تأثراً 
بعدم التوافق بين والديهمء كم من المآسي 
عاشتها أسر بسبب الحرج من الاعتذار 
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عن الخطبة: وقد يتخذ القرار بالانفصال 
بعد عقود من الزمان مخلفاً وراءه نفوساً 
محطمة وأولاداً معاقين نفسياً: فمن 
المؤكد أن فسخ خطبة أقل ألما من الطلاق 
قبل البناء. وهو أقل ألا من الطلاق بعد 
البناء. وهو أقل ألما من الطلاق بطفل» 
وهذه دعوة لاتخاذ القرار المناسب في 
الوقت المناسب. 

»كيف أتخن قرارالاعتذارأو 
الاستمرارفي الخطبة؟ ومتى أقررعقد 
القران؟ 

عبر مسيرة حياة الإنسان وقبل إقدامه 
على الزواج يتكون لديه تصور عن شريك 
الحياة المرتقب؛ تتأثر السمات الشخصية 
لهذا التصور بالدين والبيئة الثقافية التي 
يستقي منهاء ونموذج الأسرة الذي تربى 
بها. وأصدقائه:ء والعديد من العوامل 
الأخرىء؛ بناء على هذا التصور يتم 
مقارنة شريك الحياة المرتقب؛ الذي عادة 
لا يتوافق معهء ولمعالجة هذه الإشكالية 
أرى اتباع الآتي: 

1 - تحديد الحد الأدنى للصفات 
التي يجب (أن تتوافر/ ألا تكون) في 
الزوج المرتقب؛ وأؤكد الحد الأدنى. 

مثال: 

- فتاة لديها حساسية من البخلء 
فيجب التأكد من كرم خطيبها. 

- شاب طبيعة عمله تقتضي انشغاله 
طوال اليوم وسضره يومين أسبوعياً: 
فيجب التأكد من أن خطيبته لديها 
خبرات حياتية؛ وأنها قادرة على تحمل 
المسؤولية. 

2 - تحديد الحد الأقصى للصفات 
التي أتمنى (أن تتوافر/ ألا تكون) في 
الزوج المرتقب؛ حيث يعبر كل طرف عن 
أمنياته في شريك حياته؛ لكنها ليست 
شرطاً للقبول. 

- فتاة تهوى السفر والرحلات؛ تتمنى 
أن يكون لدى خطيبها الرغبة والقدرة 
على ذلك. 

- شاب مهتم بالدعوة والعمل الخيري 
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يتمنى خطيبته أن تشاركه اهتماماته. 

يجب على كل طرف من الطرفين 
أن يظهر بطبيعته؛ وأن يحرص على ألا 
يتجملء بل ويتعمد أن يُظهر أي نقص 

مثال: 

- الحرص على النظام أو النظافة 
بشيء مبالغ فيه. 

- الانطواء. عدم تفضيل العلاقات 
الاجتماعية إلا للضرورة. 

رغم قيمة وأهمية اختبار مشاعر 
القبول العاطفيء فإنه من المهم ألا 
يطغى ذلك على التعرف بالتفصيل على 
شخصية شريك الحياة المرتقب. ومدى 
توافقه مع الصورة الذهنية لما أتمناه. وكل 
ما أريد أن أعرفه عنه أبينه له أولاً عخ 
نفسيء ويجب أن تكون الصورة في غاية 
الوضوح دون لبس أو مواراة؛ ولا حرج 
أن يذكن ذلك تحت ينك «شروظ عشد 
النكاح». 

وأحذر من أن أي عطاء أو تنازل 
أو سلوك مفتعل سرضوع نا امكقعا. 
وتكون مطالباً به. 

مثال: 

- عمل الزوجة والعلاقة المالية. 

- السكن سستقل/ مع الآهل؛ 

-الخصوطية: 

بحت على "اهل الفقاة أن يمكنوا 
الخطيبين -دون الإخلال بالضوابط 
الشرعية- من التعرف على بعضهما حتى 
يكون قرار القبول/ الرفض سليما. 
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لا يهم حجم التباين بين الخطيبين ضي 
البداية. ولكن المهم قدرتهما على إدارة 
هذا التباين؛ بمعنى قدرة كل طرف على 
التأثير والتأثر بالطرف الآخر. حتى يصل 
كل طرف إلى قناعة كاملة أن خطيبه 
حقق الحد الأدنى للمواصفات التي يجب 
توافرها في شريك حياته. وفي هذه 
اللحظة روات الزواج. ا 

هنا أؤكد بل وأحذر من الوعد: «بعد 
الزواج سأتغير» (لن يتغير): أو تصور أني 
سوف أناقش هذا الموضوع بعد الزواج 
وشاعكره زان يغير): 

ولأختنا الحائرة: 

تجاهلي التضافي كغرق جيذاً 
بمفرك. حددي ما ترينه مترورنا في 
زوجك المرتقب 

طالبيه بكل وضوح بمتطلباتك؛ فإن 
وافق فراقبي قدراته على التغييرء وهل 
هو سعيد بذلك التغير من أجلك؟ لا 
تتعجلي اتخاذ القرار. حتى تتأكدي من أن 
قناعته بما طلبته قد تحولت إلى سلوك 
اعتيادي؛ وليس سلوكاً مفتعلاً. 

لا تقدمي على العقد بناء على وعده 
بالتغيير أو قوله «سأحاول». ما دمت 
مقتنعة أن ما طالبته لا يمكن أن تكوني 
سعيدة كروجة بدون تحقيقه. 

طبعاً مدة الخطبة ليست مفتوحة: 
فحددي معه فترة؛ فإن وقَى بارك اللّه 
لكما وعليكما وجمع بينكما في خيرء وإلا 
فلله الحكمة البالغة وعوضك اللّه خيراً 


منه .8 


1 اح 
- 26 


سعد النشوان 


رئيس قسم الشؤون المحلية 


أنا من الجيل الذي عاش عدة حروب 
في المنطقة العربية والعالم, ومنها 
الحرب العراقية الإيرانية» والاجتياح 
الصهيوني لبيروت عام 1982م 
وحرب تحرير الكويت؛ والاعتداءات 
الصهيونية على الفلسطينيين» وحرب 
البوسنة.. وغيرها الكثير, وآخرها الغزو 
الروسي لأوكرانياء وقد شاهدت ما نقلته 
وسائل الاعلام لأحداث تلك الحروب» 
ووجدنا أن جلها بعيد كل البعد عن 
الإنسانية والرحمة؛ بل الدمار والخراب 
والقتل والتشريد لبني الانسان. 
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قالت منظمة ريونيسف :إن 
7 من ضحايا الحروب من الأطفال» 
غير تجنيدهم دون السن القانونية) 
وبين عامي 2005 و2020م تم التحقق 
من تجنيد أكثر من 93 ألف طفل» 
واستخدامهم من جانب أطراف النزاع, 
بالإضافة إلى هدم المدارس ودور العبادة 
والمستشفيات؛ وعدم التزام قوى الصراع 
بالقانون الدولي الذي ينص: «على 
القوات المسلحة والجماعات المسلحة 
اتخاذ تدابير لحماية المدنيين؛: يمن 
فيهم الأطفالء وهم الفئات الأكثر 
ضعفاً إبان أوقات الحرب». 

وهنا تذكرت الجانب الانساني 
للإسلام والمسلمين الذي أطر قبل أربعاة 
عشر قرناً القوانين الإنسانية للبشرية 
جمعاء حتى وقت الصراع والحروب» 
فمثال ذلك أمر رسون اللّه صلى الله 
عليه وسلم للمحاريين: ,لا تغْلُوا ولا 
تغدروا ولا تمَثَّلوا ولا تقثلوا وليداً 
ولا امرأةً ولا شيخاً, (صحيح مسلم): 
وعندما أرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم الصحابي خالد بن الوليد رضي 
الله عنه إلى بني جذيمة ليد عوهم إلى 
الإسلام ولم يحسنوا القول له وقالوا: 
قتل؛ فعندما علم النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك قال: «اللهم إني أبراأ إلياك 
مما صنع خالد, اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد. 


وبذلك يضع الرسول الكريم صلى 
اللّه عليه وسلم الاطار الحقيقي 
للحروب, فا مدنيون والأطفال والتساء 
والضعفاء ليس لهم شأن في تلك 
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الحروب؛ وعندمائرىالأطراف 
المتحارية لا يهمها إلا الانتصار حتى في 
ظل سقوط ال مبادئ؛ فهل تذكرون كيف 
فقتل الطفل محمد الدرة في فلسطين 
من قبل الصهاينة في حضن والده؟! 
وكيف قُصفت المساجد في أفغانستان؟! 
وما زلت أتذكر التصرفات الوحشية 
للنظام العراقي البائد تتجاه الشعب 
الكويتي عام 1990م. 

إن اندلاع الحروب قائم» وسيظل 
قائماً. ولكن تبقى الانسانية فوق كل 
اعتبارء فإنسانية الإسلام وقوانينه 
في الحروب يجب تدريسها في الكليات 
العسكرية؛ ليس في العالم الاسلامي 
فقط؛ وإنما في العالم أجمع؛ ففيها 
خارطة طريق للقادة العسكريين 
والجنود: وكذ لك يجب أن تقدم دراسات 
للعالم وللأممالمتحدة والأحلاف 
العسكرية حول دور الاسلام الاتساني 
في الحروب. 

استغربتكثيراًمنالتنديد 
الدولي للغزو الروسي لأوكرانياء وهو 
مستحق. ولكن الكيل بمكيالين يجعل 
الميزان مختلاً. فالصهاينة غزوا واحتلوا 
فلسطين العربية الاسلامية منن 
أكثر من 70 عاماًء ولم نجد تنديداً 
لذلك الاحتلال المستمر إلى اليوم, 
فالمطلوب من الأمة الاسلامية الوقوف 
عند مسؤولياتهاء وأخذ موقف حازم 
من الصهاينة؛ ولكن قبل ذلك لا بد 
من حل المشكلات العربية العربية, 
ضد عدوناءه 


ا 


4 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2167) - (السئة 53) 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


إلى متى تظل القرارات الدولية 
عبد الله علي المطوع يردمه الله اعلى 5دول؟ 
رئيس التحرير: 


سالم حمد القحطاني ٠‏ ثورة إعلامية وبرلمانية كويتية ضد الدراما الرمضانية الهدامة 0 10100 
نائب رئيس التحرير: ٠‏ تركيا تدخل أجواء الانتخابات المصيرية 000000000001 
مرزوق فليج الحربي ٠‏ نحو إستراتيجية شاملة للمقاومة الفلسطينية 26 
مدير التحرير: ٠‏ فرنسا.. تحديات ما بعد فوز «ماكرون» بولاية رناسية ثانية 360 
جمال الشرقاوي ٠‏ د. عماد الحوت: لدينا مشروع كامل لإنقاذ لبنان بمشاركة جميع المكونات ل 32 


الع 0 «أزمة الدراما الرمضانية.. انحراف البوصلة والقيم والتمويل 52 
مصطفى عزالدين 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي نجديد الإيمان في نفوس الشباب : 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة د. يوسف السند ؛ 
إلغاء الخلاقة.. السنهوري وقوة التحدي ا 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ ٍ 5 ١‏ 38 هشام الحمامي 1 
الرمزالبريدي (13049) الإمكان السنني للتغيير وحتمية الاستنناف الحضاري ا 
التحرير ناصر حمدادوش ْ 
0- 22519539 ّ 
6 مدداخلي 205) 


».212262011123 زنامر حركة «المجتمح» فين فضاء الإعلام) 


ل يي البيات سانيا 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل وأمره أن يكون شعاره في الحياة +[ قل إِنَّ صَكَاقٍ وَضْديٍ وَحَيَاىَ 
وَسَمَاكِ ينور الْعَلِِينَ (75) لا سَرِبك لَه ودَلِك مرت ونا وَل لوي 00 4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاإعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١١١ 7‏ للا لالالالا 
موقع جمعية الإصلاه 
»121.6 كع .لا الالال 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


0 لنّه كآنَ 
سَمِيعاً بصيراً © ا أَيَّا الَّذِينَ آمَئُوأ 1 
لله ووأ الول ولي ار رمِنكُ]ْ إن 


م فى شَىْءٍ فَرْدُوه إِلَ الله وَالرَمُولِ إن 
نتم تُؤْصِنُونَ يالله وَالَيَوْمِ الآخِرٍ ذَلِكَ حَيْرٌ 
ولشيق ريات : 


0 التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . 0100 .6031303 ناه تأأناطاأ 015 
7 جي4كىى..- 
0 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالانالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


المنظمات الدولية 
وأهمية التغيير السياسي 


جاءت حرب روسيا على أوكرانيا -التي ما زالت رحاها تدور حتى كتابة 
هذه السطور- لتكشف عواراً كبيراً في النظام الدولي بصورته الحالية التي 
لم تتطور منن تأسيس الأمم المتحدة عام 1945م إثر انتصار الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية. 

لقد أصبح هذا النظام بصورته المهترئة والعاجزة عن تحقيق أول هدف 
من أهداغه التي أنشئ من أجلها ؛ وهو , حفظ الأمن والسلم الدوليين».. عبثاً 
على الأمن والسلم الدوليين؛ ولا شك أن نشوب هذه الحرب خير د ليل على 
هذاء 

وبالاضافة لما كشفته هذه الحرب من عجز لهذا النظام؛ فإنها 
كشفت في الوقت نفسه عن وجه سيئ وقميء لد؛ وهو ازدواجية المعايير 
والعنصرية التي تظهر في أقبح صورها حينما يتعلق الأمربقضايانا -نحن 
العرب والمسلمين- السياسية والإنسانية؛ حيث ينظر إليها بمنظار مختلف, 
بعيداً عن المساواة والعدالة والانصافء وهو ما تبدَّى في التعامل مع قضياة 
اللاجئين الأوكرانيين مقارنة يما حدث مع غيرهم من الفلسطينيين 
والسوريين. 

كل ما سبق يجعل الحديث عن إصلاح هذا النظام أو تغييره ضرورة 
يفرضها الواقع ونتحتمها الأحداث السياسية الراهنة. 

ومن الجدير بالذكر أن المناداة بهذا الاصلاح ليست وليدة اللحظة: 
بل قديمة قدم نشأته؛ حيث بدأ الحديث عن إصلاح مجلس الأمن بعد 
مرور 7 سنوات فقط من تأسيس الأمم المتحدة؛ لأن تكوينه والعضوية 
فيه بدأت ظال مة وغير عادئة؛ ولا تمثل الأقاليم الأساسية في العالم؛ لأنه 
وفقاً للفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة يتألف المجلس من 15 عضواً» 
وهناك 5 دول دائمة العضوية؛ وهي التي تمتلك حق «الفيتوء (النقض ) بما 
يمثله من سطوة ظالمة تؤدي للتحكم في قرارات الأمم المتحدة وجمودها 
وعدم تنفيذها 

وفي النهاية؛ يظل السؤال المطروح بقوة: إلى متى يظل النظام الدولي 
بتعقيداته وما طرأ عليه من تغيرات جيوسياسية وعسكرية واقتصادية 
حكراً على هذه الدول الخمس؟ وعلينا نحن العرب والمسلمين ونحن نجيب 
عن هذا السؤال؛ خاصة مع إيماننا بحقنا في المشاركة بهذا النظام بصورة 
تناسب حجمنا وقوتنا أن ندرك أنه لا يمكن لمن تمكن من هذه الصلاحيات 
المتحكمة في العالم أن يتنازل عنها -أوعن جزء منها- طواعية: أوأن يرضى 
بإشراك غيره فيها بالأماني والطموحات. وليكن رائدنا قول أمير الشعراء: 

وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذن الدنيا غلابا 


المحرر المحلي 


المحلل السياسي الكويتي د. عبدالرزاق الشايجي ل«المجتمع ): 
البلاد تمر بمرحلة غير دستورية.. 
وعلى الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة 


قال الحلل السياسي الكويتي د. عبدالرزاق الشايجي: 
إن الكويت تعيش اليوم مرحلة غير د ستورية عقب استقالة 
الحكومة: مؤكدا ضرورة حضور الأخيرة جلسات مجلس 
الأمة كونه لم يبت إلى الآن في قبول استقالتها ‏ 

وأوضح الشايجي» في حوار ل«المجتمع»» أن الحديث عن 
حل مجلس الأمة سابق لأوانه في ظل الوضع الحكومي 
الحالي؛ مستبعدا تعديل الدوائر الانتخابيةه. 


© ما قراءتك المستقبلية 
للمرحلة السياسية بالكويت 
خاصة بعد استقالة الحكومة 
وعدم البت فيهاء والحديث عن 
حل مجاس الأمة؟ 

- المرحلة التي تعيشها 
الكويت اليوم مرحلة غير 
دستورية. وهي نوع من أنواع 
تعليق الدستور ولكن بطريقة 
لينة. ويجب على مجلس الأمة 
أن يدعو للجلسات البرلمانية 
وعلى الحكومة الحضور؛ لأن 
استقالتها لم يبت فيهاء ولم 
يصدر مرسوم بقبولهاء وحتى 
لوتم صدور المرسوم قعليها 
تصريف العاجل من الأمور 
وتكليف رئيس وزراء جديد. 

والحديث عن حل المجلس 
حديث سابق لأوانه في الوضع 
الحكومي الحاليء فيجب 
على الحكومة حضور جلسات 
مجلس الأمة خاصة جلسة 
الميزانيات وجلسات الحالة 
المالية للدولة. وبعدها العطلة 


البرلمانية. وهنا يكون الحديث 
عن حل مجلس الأمة حديثا 
مقبولاء أما في الوضع الحالي 
فالحكومة لا تدري ماذا تريد! 

« وإذا قبلت استقالة 
الحكومة فهل منالمتوقع 
عودة الخالدء أم أن هناك 
مهفا ثانياً من أبناء الأسرة 
يُتوقع ترشيحهم لمنصب رئيس 
الوزراء؟ 

- من المستيعد عودة صباح 
ذلك- وهناك أمحههاء كثيرة 
من أبناء الأسرة يتم تداولهاء 
وجميعهم لهم تجارب في تولي 
مناصب وزارية. 

© مسألة تعديل الدوائر 
تطرح بقوة؛ بحيث تكون 10 
بدلا من 5 دوائر؛ ماذا تقول في 


الحديث عن حل 
مجلس الأمة سابق 

لأوانه في الوضع 

الحكومي الحالي 


الأمة فستعود الانتخابات وفق 
الدواكر الخمسء وإن كان ولا 
بد فلا خيار إلا العودة لنظام 
الدوائر الذي ارتضته الحكومة 
والمجلس خمس دوائر بأربعة 


ذلك؟ أصوات. 
- أستبعد تعديل الدوائر؛ © لكن لوتم تعديل 
لأننا فى أزمة, ولا يوجد الدوائر إلى 2/10 فما توقعاتك 
اتفاق على تعديل الدواكر ‏ الحخرجاتها؟ 
الآن» وحتى لو تم حل مجلس - أتوقع لو تم التعديل, 
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مع استبعادي له. أن تكون 
المخرجات كالتالى: 32 ناثيا 
قبلياً. و6 نواب شيعة و12 
بين عوائل وتيارات؛ أما الوضع 
الحالي (5 دوائر) فأعتقد أنه 
سيكون مثل السقوات السابقة: 
مع ملاحظة قلة «الفرعيات». 
والمعركة الانتخابية ستكون 
شرسة حتى على مستوى 
الأفخاذ والعوائل وليس القبيلة 
فقطء والرهان على نسبة 
المشاركة هل ستقل يسبب 
الاستياء أم ستزيد رغبة 
بالتغيير. 

©» مشروع العفو هو أحد 
الإيجابياتالتي خرج بها 


من المستبعد بقاء الخالد فى منصبه وهناك 
أسماء كثيرة من أبناء الأسرة يتم تداولها 


أستبعد تعديل الدوائر لأننا فى أزمة ولا 
يوجد اتفاق على ذلك 


مجلس الأمة الحالي ولكنه 
توقفء فهل كان العفوهو 
عودة مجموعة تركيا وخروج 
«خلية العبد لي» وفقط؛ أم أن 
هناك أملاً باستثنافه؟ 
تركيا هو أولى ثمار مشروع 
العفو وكان :يعتقن أن العفق 
عن مجموعة تركيا سوف 
يخفف التوتر ويصبح هناك 
استقرار سياسي بين المجلس 
والحكومةة. ولكد* حدث 
الفعكير 2 وزادت حدة التوتر؛ 
وهو ما علق مشروع العفو. 

© بناء على هذا هل ترى 
عودة قضية العفو قريباً؟ 

- في الوضع الراهن 
لا أعتقد أن العودة قريبة, 
فاللجنة مشكلة بشكل أساسي 
من رئيس مجلس الوزراءء 
ورئيس مجلس الآمة؛ ورئيس 
| لمجلمسر الأعلى 2 للقضاءء والأول 

»نحدثناعن وضع 
الحكومة؛ فماذا عن الكتل 
المجلس خاصة بعد التوترات 
السياسية؟ 

- لا توجد كتلة سياسية 
بمعنى كتلة إلا الحركة 
الباقي فهي كتل غبلية أو كتل 
مؤقتة تشكل داخل مجلس 
الآمة ككتلة «الستة» فمفهوم 
كتلة يعني مجموعة متماسكة 
لديها أهداف محددة ومشروع 


واضح. وهناك كتلة موقف؛ 
وهي الكتلة (31) التي وُجدت 
لمقاومة كتلة (17) رئيس 
© على ذكر كتلة مقاومة 
رئيس المجلسء. هل تتوقع 
تغييرا في رناسة مجلس الأمة 
في المستقبل؟ 
تحددها الانتخابات. ومن 
هم المرشحون, وثقل الأسماء 
والتكتيكات السياسية: والدور 
الحكومي؛ وكثير من الأمور, 
انتخابات لمجلس الأمة. 
نتحتاج لإشهار الاأحزاب من 
أجل العمل السياسي؟ 
-الدستور لم يمنع 
الأحزاب. وهناك إشارة لذلك 
بأن سمو الأمير يتشاور مع 
قادة التجمعات السياسية 
لاختيار رئيس وزراءء وعلى 
أرض الواقع الأحزاب موجودة 
سواء سُنية أم شيعية أم 
ليبرالية أم قبلية» ولكنَّ الناس 
لديها تخوف من لفظة حزب 
سياسى؛ لاعتقادها بأن 
الأحزاب تتبع دولا ومنظمات 
المنظم أفضل من الفوضى 
السياسية؛ ولكن عقليات بعض 
السياسيين والحكومة لا ترى 


منذ 1928 51002 


التشايع 
5 الانل1اة آل 


25.0 ابا عم مزماؤاة ووه 


0 © © 0 


ناعم هزه ةلم © 


كتب - سعد النشوان: 


بسبب الإسفاف والمشاهد المخلة والحوارات الهابطة.. 
ثورة إعلامية وبرلعانية كويتية ضد 
الدراما الرمضانية الهدامة 


لها 11 1 

خرجت القنوات الفضائية 
عن الرسالة الثقافية التي أنشئنت 
الأجلها وهي نشر الثقافه والانفتاح 
على التعتارويت الأخرىء واتخذت 
نهجاً جديداً في التعاطي مع 
المشاهدين وهو التشويه المتعمد 
للمجتمعات العربية والاسلامية 
خاصة الخليجيك4. 


من هذه المجتمعات التى تعرضت 
سف الميد ف سرامم خاضة 
راان الجتمع الكويتي المحافظ 
من خلال ين يش 
زائداً إلى درجة النعومة» وتصوير الأسرة 
الكويتية بالأسر المتفككة والمنحلة؛ فالأب 
يجري وراء ملذاته. والأم مشغولة بتوافه 
الأمور تاركة بيتها وأبناءها؛ فالبنت لديها 
صديق بعلم العائلة؛ والابن يريد أن يسرق 
الأسرة.. إلى آخر هذه التشويهات التي 
يرفضها المجتمع الكويتي كله. 

وقد تمثل هذا الرفض في تصريحات 
ومواقف عدد من الإعلاميين والسياسيين 
والبرلمانيين الكويتيين؛ حيث أكد الإعلامي 
سامي العنزي أن الهجوم على العادات 
الكويتية والقيم الإسلامية الأصيلة 
والتراث الراقي متوقع من قبل هذه الفئة 
التي كانت تحاول جاهدة على مر العصور 
أن تهيئ الشعوب لتقبل أفكارهم؛ مشيرا 
اللى أنه كانت صنالك تحديررالت عالى مير 
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السنوات من بعض وسائل الإعلام التي 
تريد أن تهدم القيم الإسلامية من خلال 
ترسيخ ثقافات معينة في نفوس الأجيال؛ 
وذلك بحرفية ودفة إعلامية عالية. 
وأوضح العنزيء في تصريحات 
لدالمجتمع». أن التغيير الذي نعيشه 
اليوم في تقبل البعض لقضايا لا تمت 
للعادات الكويتية الأضيلة جاء تسيب بعض 
التراكمات: بالإضافة إلى عامل الوقت 
والنتيجة والزمن الذي يسعى 0 
على هذا الإعلام لتمهيد أرضية لهم لبث 
ما يريدون؛ مع حرصهم أن نصبح ا 
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بما يدور خلف الكواليس. 
وبيّن الإعلامي الكويتي أن هذا الإعلام 

ا 0 
ل ل ل ضرت ضيه 
20 
على الأخارى والعادات والشاليد والقيه 
الإسلامية؛ لكن بطريقة فنية عالية؛ فهو 
م 
بأمور بسيطة:؛ يقوم بترسيخها في أذهان 
الأجيال عن طريق البرمجة التراكمية حتى 
يصل إلى ما يريدء ومن ينتقد هذه الأمور 
يهاجم من قبل الأيدي الخفية؛ ويتهم بأنه 


يهتم بقشور الأمور ولا يهتم قضايا الأمة 
الكترف: كن إن انالك من له إلى عدم 
النظر إلى مثل هذه الأمور أساساء والنظر 
للقضايا الكبرىء وبالتالي يتم ترسيخ هذه 
الأمور في أذهان الأجيال إلى أن يصبح 
الأمر مألوفا. 

وأضاف العنزي أن نظرة الإسلاميين 
إلى الإعلام لم تكن بالقوة المطلوبة؛ لذلك 
تجد الإعلام الذي يهاجم القيم الآن يجني 
ثماره؛ بل أصبح أكثر جرأة من ذي قبل؛ 
غفي الوقت الذي لم يكن هناك خلاف 
على حجاب المرأة أصبح الآن يطرح على 
أنه محل خلاف. ولم يكن يجرؤ على ذكر 
اسم «إسرائيل» الآن يتم تداولها بصورة 
طبيعية.. وغيرها من القضايا الشبيهة. 


إسفاف وانحدار 

من جانبه. وصف الخبير الدستوري 
أ.د. محمد المقاطع هذه المسلسلات بأنها 
(إتشفافك ل 0 هابطة». 
حرمة ام مطالباً بضرورة 
محاسبة الوزير على ما يقدم على شاشات 
التلفزيون. 

أما الكاتب الصحفى عبدالعزيز 
الفضلي. فأكد أن هذه الأعمال مليئة 
بالإسفاف والانحدار الأخلاقيء وتعمل 
عق هدم دين مجتمعاتنا الخليجية 
المحافظة وقيمها وأخلاقهاء مستشهداً 
بمسلسل «من شارع الهرم إلى... الذي 
وصفه بأنه يقدم صورة سيئة جدا وغير 
وافعية للمجتمع الكويتي؛ ففيه دعوة إلى 
الدياثة» وعدم الغيرة على المحارم؛ ويشجع 
الانحجلال الخلقي, ويروج للشذود. 

وضي هذا السياق؛ أثنى الفضلي على 
رد الفعل الكبير ضد هذا المسلس[ فى 
المستوى الرسمي أو الشعبي» قائلاً : فكم 
سعدنا بتصريح وكيل وزارة الإعلام سعود 
الخالديء الذي بين أن الوزارة ستتخن 
العمل من موظفي الوزارة: وأنها لن تتعاقد 
أو تستضيف مستقبلا أي شخص ممن 
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العنزي: الإعلام المحارب للقيم يجني 
ثماره بسبب قصور نظرة الإسلاميين 
للإعلام ودوره 


ا 0 قادر على 
مواجهة التغريب الذي أطل 
برأسه من جديد 


ل 

وعلى صعيد التحركات الحكومية, 
رفعت وزارة الإعلام قضية ضد هذا 
المسلسل بسبب المستوى الهابط: هذا وقد 
دأبت قناة «©12» على بث المسلسلات 
00 0506 
25 حيث قدمت في 
السابق مسلسل «أم هارون». الذي مهد 
لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني 
شعبياً. وصور اليهود بالمظلومين 'الذين 
يعانون من الاضطهاد: وكذلك ممرض 
هذا العام الجزء الثالث من مسلسل 
«العاصوف» الذي حاول تشويه صورة 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
السعودية. وتصويرهم بالقتلة» وتشويه 
المتدينين على أنهم أصحاب مصالح. 


تفاعلات برلمانية 

وعلى صعيد التحركات البرلمانية: أعلن 
النائب حمد المطر توجيهه عدة أسئلة 
حول الأعمال الفنية الهابطة لوزير الإعلام 
والثقافة. وقال المطر: أثق أن المجتمع 
الكويتي والخليجي قادر على مواجهة 
موجات التغريب التي أطلت برأسها من 
جديد عبر نافذة |السااسالات الرمضانية. 
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تحاول عبن مد قيمنا والتشكيك في 
ترانتقال الكقه |اسقدوزك قاقالاه كهاا كبرت 
موجاتهم من قبل ستخيب هذه المرة» وعلى 
وزير الإعلام دور مطلوب وعلينا كذلك 
المراقبة. 

فيما طالب النائب أسامة الشاهين 
وزير الإعلام والثقافة بإنزال أقسى 
االمقوياات |الانالحة عالى مدو االأعماال 
الهابطة المسيئة للمرأة والآسرة الكويتية 
المسلمة. 

كما لضي اانعاقب رقاليق اتجسور 
المسؤولية السياسية على وزير الإعلام, 
وكلاانيه باالجفاقك على سممة الكريع 
وشعبهاء والقيام بوضع ضوابط صارمة 
في أي مسلسل يتكلم عن دين وعادات 

وعلق النائب شعيب المويزريء قائلاً: 
«هناك فرق واضح لا لبس فيه بين الحرية 
والفن الهادف وانعدام الشرف: وهناك من 
يسعى في المسلسلات وبعض البرامج إلى 
ضرب المجتمع الكويتي وثوابته الشرعية؛ 
وتشويه سمعته. وعلى وزير الإعلام 
كر ل كد د ا لش 
را الك اميم 
وجنسياتهم .ا 


د. عصام عبدالشافي رئيس أكاديمية العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية ل«المجتمع): 


حوار- محمد الجيزاوي: 
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»بدايةء كيف كانت نشأةالأمم 
المتحدة؟ وما الغاية من ذلك؟ 

ه مكل الأمم التعحارة الرعيرة 
الأساسية للنظام الدولي المعاصر منذ 
عام 1945م وحتى اليوم؛ وقد بدأت 
المفاوضات لتأسيسها أثناء الحرب 
العالمية الثانية عام 1941م وليس بعد 
نهايتها؛ ولكن كانت هناك تجرية سابقة 
لمحاولة تأسيس الأمم المتحدة عام 
0م . تمثلت في عصبة الأمم. وهي 
المنظمة التي نشأت بعد الحرب العالمية 
الأولىء ودعا إلى تأسيسها 
آنذاك الرئيس الأمريكي 
«توماس ويلسن»؛ 
حتى تكون هناك 
منظمة دولية 
لضمان السلم 
والأمن 
الدوليين. 

ورغم 
أن الرئيس 
الأمريكي 
هو الذي 
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دعنا إلى 'فاسيسن عضبة الآمب ان 
الولايات المتحدة لم تنضم إليهاء وفشلت 
التجربة لأنها لم تَجَرّم الحروب؛ ولم تمنع 
الدول أو القوى الكبرى من شن حروبء أو 
التوقف عن سياسة الاستعمار أو التوسع 
فى المستعمرات؛ ولذلك نشبت الحرب 
العالية الكانية ف سيين 1938م 
وبعد مرور عامين على بداية الحرب 
العالمية الثانية. تعددت المفاوضات 
من جانب القوى الكبرى: وكانت أيضاً 
بمبادرة من جانب الولايات المتحدة 
التى استضافت العديد من اللقاءات 
والمفاوضات والمباحثات بين عدد من 
الأطراف؛ كان من بينها الاتحاد 
السوفييتي وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا والصين؛ بل إن هذه 
المفاوضات شارك فيها 
خلال العام الأول (1941 - 
2م ) أكثر من 40 دولة. 
وبطبيعة الحالء بعد 
6 نهاية الحرب العلمية الثانية 
3 في أغسطس 1945م تم 
الإعلان رسميا عن 
فايس الأت 
المتحدة 


على ميثاق الأمم المتحدة في مدينة 
سان فرانسسكو الأمريكية؛ وتم الاتفاق 
على أن تكون مدينة نيويورك هي المقر 
الرئيس للأمم المتحدة. 
والقواعد. وضعت الدول المنتصرة الميثاق 
من حيث مبادثئه وقواعده أو من حيث 
هياكل المنظمة؛ وكان الهدرف الأول وق 
الميثاق هو تحقيق وحماية السلم والأمن 
الدوليين. 

© فهل تحقق بالفعل السلم والأمن 
الدوثيان؟! 

- عند السؤّال عن مدى تحدق ذلك 
يكون الجواب أن الأمر نسبي. ويجب 
قياس ما حققته الأمم المتحدة بعد عام 
5م ومقارنته بالوضع قبل ذاك العام. 

فقبل عام 1945م كانت هناك حربان 
عالميتان كبريان؛ الأولى من عام 1914 
0 ملايين قتيل؛ ثم حرب عالمية ثانية من 
عام 1939 حتى عام 1945م؛ وراح ضحيتها 
أيضا أكثر من 50 مليون قتيل حول العالم؛ 
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دربا عالمية بهذا الحجم. 

نعم هناك حروب جزئية: وهناك 
المناطق والأقاليم». لكن مقارنة بما كانت 
عليه الأوضاع قبل تأسيس الأمم المتحدة 
يمكن القول: إنها نجحت بدرجة كبيرة 
في وضع أسس وركائز وتخفيف حدة 
الصراعات والأزمات؛ وأصبحت الأزمات 


الفاية من تأسيس الأمم 
المتحدة تحققت وهي 
المحافظة على السلم 
والأمن الدوليين لكن 


بع ل ذ سس 


قدرة الأطراف على الحشد 
وبناء الكتل التصويتية 
يمكن أن تغير من 
المعادلات داخل الأمم 
المتحدة 
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يطغفى عليها الطابع الإقليمي وليس 
الدولي؛ باستثناء ما نشهده الآن فضي 
الأزمة الأوكرانية. 

© هل لتأسيس الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن غايات أخرى غير المعلنة تكرس 
هيمنة الدول الكبرى على العالم؟ 

- بطبيعة الحال. عندما نتحدث عن 
تأسيس المنظمات الدولية كالأمم المتحدة 
ومجلس الأمن والمؤسسات الإقليمية 
والدولية؛ فالآمر فيه ما هو معلن ومتاح 
للجميع؛ وفيه ما هو سري ويكون حصرا 
أو قصرا على الأعضاء المؤسسين أو 
الفتركاء. الأساسوية» .ولكن. هيما يتلق 
بالآمم المتسدة تسديدا» مالف أيضا نا 
يسمى الكشف عن الوثاتق السرية التي 
يمزعليها ترات ؤمفية تعدو منواء فيا 
يتعلق بسياسات القوى الأطراف المؤسسة 
أو في سياسات المنظمات, والأمم المتحدة 
مر عليها حتى الآن أكثر من 77 عاماً 
وكثير من الاتفاقيات والمفاوضات السرية 
والمناقشات التي جرت لتأسيس الأمم 
المتحدة تم الكشف عنها. 

وبالتالي» فنحن -على الأقل- في 
إطار ما يعرف بالتنظيم الدولي ملتزمون 


ار ارات الدولية 
ككرَاعلى 5دول؟ 


بدرجة أساسية فيما تم الإعلان عنه, 
نحن أمام منظمة دولية نصت في الفصل 
الأول فى المادة الأولى حول مقاصدها 
على 3 اعداف النابسية كن 

1 - حفظ الأمن والسلم الدوليين. 

2 - إنماء العلاقات الودية بين الأمم 
على أساس احترام المبدأ الذي يقضي 
بالمساواة في الحقوق بين الشعوب. 

3 - تحقيق التعاون الدولي على حل 
المسائل الدولية. 

4 - جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق 
أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه 
الغايات المشتركة. 

وبالتالي؛ أصبحت هذه الأهداف 
الأربعة مرجعا وركيزة أساسية؛ بل وفرض 
على كل المنظمات الإقليمية التي نشأت 
بعد هذا التاريخ أن تلتزم بهذا الميثاق» بل 
وفرض على كل دول العالم التي تنضم 
إلى الأمم المتحدة سواء التي وقعت على 
الميثاق وعددها 1 دولة؛ أو الدول التي 
انضمت لاحقاً وأصبحت اليوم 196 دولة: 
أن تلتزم بهذه البنود . 

ولا يعنينا بدرجة كبيرة هنا هل الفارق 
بين الالتزام بالنصوص على الورق بعكس 
الواقع الفعلي؛ فهذه قضية أخرىء ولكن 
ما يعنينا بدرجة أساسية هنا أن هناك 
ميثاقاً بميادئٌ محددة يقع في 19 فصلا 
ويتكون من 111 مادة: وهو ميثاق معلن 
منشورء والهيكل الكامل للمنظمة منشور 
ومترجم ب6 لغات عالمية؛ وبالتالي ليس 
أمام الدول إلا الالتزام بما هو منشور. 

وفي الأخير سواء كان هذا النص أو 
النصوص محل احترام وتقدير أم ليست 
محل احترام؛ فالأمر مرتبط في الأساس 
بموازين القوى الأساسية داخل المنظمة 
الدولية» فتصبح القضية الأساسية ليست 

هي: هى: «هل هناك ينود سرية أو اتفاقيات 
ية أو بنود علنية5». لكن القضية 
الأساسية هي القدرة على امتلاك القوى 
التي تستطيع بها الدول الأطراف في 
الأمم المتحدة أن تفرض أجندتها على 
هذه المنظمة. 
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الحديث عن إصلاح مجلس 
الأمن بدأ بعد مرور 
7 سنوات فقط من 
تأسيس الأمم المتحدة 


لا بد من مراجعة حجم 
التمثيل الدائم بمجلس 
الأمن والية اتخاذ القرار 
فيه وخاصة «الفيتو» 


نحن نتحدث عن عدة كيانات داخل 
المنظمة سواء مجلس الأمنء أو الجمعية 
العامة للأمم المتحدة, أو غيرها من 
كيانات ضمن الهيكلء: فقدرة الأطراف 
على الحشد والتعبئة وبناء الكتل 
التصويتية هو الذي يمكن أن يغير من 
المعادلات ومن النصوص. 

آمناة البحثعنق أن اهتاك: تصوضاً 
سرية فلا أعتقد أنه سيكون له جدوى 
كبيرة في هذا التوقيت. خاصة في ظل 
الظروف التي يمر بها العالم خلال 
الملوات الكسين الآخيرة وتحديدا عم 
تداعيات أزمة «كورونا» وعبور دول الآأمم 
المتحدة هذه الأزمة. ثم نشوب الحرب 
الروسية الأوكرانية التي تفرض على 
الدول التعامل مع نصوص الأمم المتحدة 
كما هي قائمة؛ وإن كان هناك تحفظ على 
نص ما فيكون الدفع باتجاه تغييره وليس 
الدفع بالبحث عن بنود سرية وخلافه 
حول هذا النص. 

© إعادة تشكيل المنظمات السياسية 
الدولية خاصة مجلس الأمن؛ هل أصبحت 
ضرورة اليوم لتحقيق السلم والأمن 
الدوليين فعليا؟ 

- الحديث عن إصلاح مجلس الأمن 
ليس جديدا؛ قالغريب أنه بدأ في عام 
2م أي بعد مرور 7 سنوات فقط من 
تأسيس الأمم المتحدة؛ لأن تكوين المجلس 
والعضوية في المجلس نظرت إليها 
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بعض الدول على أنها غير عادلة؛ ولا 
تمثل الأقاليم الأساسية في العالم؛ لأن 
اكلجلس:»:وفقا لافضل الكامسن من ميفاق 
الأمم المتحدة المادة (23)؛ يتألف من 15 
عضواء وهناك 5 دول دائمة العضوية, 
هي: أمريكا والصين وفرنسا والاتحاد 
السوفييتي وبريطانيا. 

والغريب أيضاً أنه كانت هناك مفارقة 
شديدة الأهمية في تشكيل مجلس الأمن 
والدول الخمس دائمة العضوية؛ وهي أن 
جمهورية الصين عندما تم النص عليها 
فى المادة (23) كان يقصد بها تايوان؛ لأن 
الصين الشغبية كانت تحت الاستعمار في 
ذلك التوقيت. وكانت تايوان ينظر إليها 
على أنها الصين الوطنية؛ فكان هناك 
خلل جوهري في التشكيل كيف تكون 
تايوان عضوا دائماً في مجلس الأمن. 
وتمثل جمهورية الصين الشعبية ذات هذا 
العدد الهائل من السكان؛ فكانت هناك 
إشكالية في تشكيل المجلسء ولم تحل إلا 
بعد الوفاق الدولي بين أمريكا والصين 
بعد زيارة الرئيس الأمريكي «نيكسون» 
للصين الشعبية عام 1972م: هذا جانب. 

الجانب الآخرء أن الدول العشر 
أعضاء مجلس الأمن الباقية يراعى فيها 
الأقاليم؛ بمعنى أن يكون هناك ممثلون 
لأفريقيا ولأوروبا ولآمريكا الشمالية 
والوسطى ولآسياء لكن للأسف الشديد 
الخ كي اللنادة (23) هي اللحادة (1) 
ينص على أنه يراعى التوزيع الجغراضي 
العادل في عضوية المجلس. وهذا لم 
يتحقق؛ فأفريقيا تمثل بدولتين -على 
سبيل المثال- وهي قارة كاملة: في 
الوقت الذي نجد فيه دولتين من أورويا 
عضوين دائمين بمجلس الأمنء ودولتين 
من آسيا عضوين دائمين وهما روسيا 
والصينء ودولة من أمريكا الشمالية؛ ثم 
يتم اختيار باقي الأطراف؛ فهناك دول 
يتم اختيارها من أوروبا وأخرى من آسيا 
ويصبح التوزيع هنا غير عادل: هذا من 
جانب؛ ومن جانب آخر هذا الاختيار 
كان مرتبطاً بالدول التي انتصرت في 
الحرب العالمية الثانية2. فهذا فرضته 


ظروف ما بعد الحرب والدول المنتصرة؛ 
ولكن هذه الأوضاع تغيرت جذريا خلال 
ال70 عام الماضية. وظهرت قوى جديدة 
شديدة الأهمية والتأثير مقارنة بفرنسا 
وبريطانيا مثلاً وغيرهماء وهي تستحق 
أن تكون أعضاء دائمة ضفي مجلس الأمن,» 
وبالتالي مثل هذه المراجعات تحتاج بالفعل 
إلى إعادة النظر في مستويين: 

الأول: حجم التمثيل الدائكم في 
مجلس الأمن. 

والثاني: آلية اتخاذ القرار في مجلس 
الأمن وتحديداً فيما يتعلق بحق «الفيتو». 

هناك الكثير من الأطروحات والأفكار 
مثل أن يتم زيادة عدد الدول الأعضاء 
بدلاً من 15 إلى 25 دولة؛ وأن نزيد عدد 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 
لتصيح- 15 قولة يدلا من 5 فقسل: بحيث 
يكون هناك توزيع عادل للأقاليم» وأن 
يُلفى حق «الفيتو» بحيث لا تتحكم دولة 
واحدة في مقدرات الأمم المتحدة وتؤدي 
إلى جمودها وعدم قدرتها على اتخاذ 
القرار وعلى فعالية اتخاذ القرار. 

كل هذه الأمور كانت واردة وبقوة قبل 
الحرب الروسية الأوكرانية. وكان هناك 
نوع من أنواع الرفض من الدول المتحكمة 
في المشهد الدولي وتحديداً الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا؛ لأن مثل هذا 
القرار ينال من تأثيرهم في المنظومة 
الدولية. ولكن بعد ما واجهته هذه الدول 
من سياسات روسية تعتبرها عدوانية 
وعدائية وتضر بالمنظومة الدولية؛ أصبح 
هناك تفكير جدي في إعادة هيكلة 
مجلس الأمن؛ لأنه وفقا لقرارات المجلس 
لكل دولة عضو من الأعضاء في المجلس 
صوت واحدء وتصدر القرار في المسائل 
الإجرائية بموافقة 9 من الأعضاءء وفي 
المسائل الموضوعية لا بد أن يكون بموافقة 
9 من الأعضاء بشرط أن يكون من بينهم 
أصوات الأعضاء الدائمين مجتمعين. 

ولكنّ هناك جزءاً تفصيلياً بالفقرة 
(3) من المادة (52) يقول: «يمتنع عن 
التصويت من كان طرفاً في النزاع»» ولكن 


13 


لا يوجد اتفاق على 
مفهوم الدول الإسلامية 
الكبرى ولا على مضمون 
العالم الإسلامي 


الدول الإسلامية بينها 
اختلافات عميقة فى 
علاقاتها الثنائية تنعكس 


في هذه الحالة أيضاً حتى لو افترضنا 
في الأزمة الآوكرانية لو تم منع روسيا من 
التصويت بوصفها طرفا في النزاع؛ فإن 
الصين الموالية لروسيا ستستخدم حق 
«الفيتو». وبالتالي يصبح المجلس عاجزا . 
ولذلك. أصبح هناك نوع من أنواع 
التوافق المرحلي على ضرورة إعادة النظر 
فيما يتعلق بحق «الفيتى». ولكن شكل 
التغيير سيرتبط بدرجة أساسية بموازين 
القوى الدولية داخل الأمم المتحدة وداخل 
مجلس الأمن الآن والتي تستطيع فرض 
أجندتها على كل الأطراف. فحتى لو تم 
تعديل فلا أعتقد أنه سيكون هناك توزيع 
عادل للأقاليم المختلفة ولقارات العالم 
الأساسية داخل منظومة مجلس الأمن. 
© هل يمكن أن يتحرك قادة الدول 
الإسلامية الكبرى بالتحالف مع دول 
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الجنوب لتغيير الوضع العالمي الحالي؟ 
- الملاحظة شديدة الأهمية في 
الإجابة عن هذا السؤّال أيضاً هي عندما 
نقول قادة الدول الإسلامية الكبرى؛ فمن 
هي إذاً تلك الدول الإسلامية الكبرى؟ 
للأسف لا يوجد اتفاق على مفهوم الدول 
الإسلامية الكبرى. 
كيا ا هزه سعيارية كين الدول 
الابشاكبينة الكبرى الت وبلاح أن شدركت 
تحتاج إلى ضبطء والحديث عن قادة 
الدول الإسلافية أيضا يحتاج إلى صنيط: 
وإذا كنا نتحدث عن دول إسلامية فلا 
تجد معياراً ضابطاً إلا إذا كانت تنص 
في دستورها على أن «الإسلام هو الدين 
الرسمي للدولة؛ وأن الشريعة الإسلامية 
هي الصدى الركيس أو الوحيد لاتشريع»: 
أو أن أغلبية السكان مسلمون. 
إذا كنا نتحدث عن الدول الإسلامية 
أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ال54 
فموقفها معروف. فهي أقرب إلى أن 
تكون أداة وظيفية يتم استخدامها وفقا 
لعلاقاتها الدولية» هذه ملاحظة ثانية. 
الملاحظة الأخرى المهمة أنه حتى 
الدول الإسلامية بينها اختلافات كبيرة 
جداً في علاقاتها الثنائية: تتعكس سلباً 
على طبيقة التسيق والتواقق عنما يلنها 
في إطار المنظمات الدولية؛ بل إنه ليس 
الأمركذلك فقطء ولكن أحياناً نجد 
صراعات داخل المنظمات الإقليمية التي 
فى بالأنباس تتكوة من دول اشبلاسية: 
فالدول الإسلامية الكبرى لا أعتقد 
أنها تتحرك بفعالية أو بتنسيق مشترك 
فيما بينها؛ لكن للأسف الشديد هناك 
صراعات كبيرة بين هذه الأطراف. 
وهناك أيضاً منافسة كبيرة بين هذه 
الأطراف حول الدور الإقليمى أو المكانة 
الأفليمية: فضبلاً عن الأزمات الاقتصادية 
وحالات غدم الاستقراز السياسي التي 
قدريها بض الدول الإساذمية الكبر. 
وبالتالي. فالحديث عن إمكانية أن 
تتشالف هذه التدول. مع دول الختوب 
لتغيير الوضع العالمي أعتقد 
ضعب جد إن لم يكن مسنتحياذ نه 


أن هذا 


منن نشأتها عام 1945م: والأحداث العالمية المتلاحقة واحدة تلو الأخرى 
تفضح ازدواجية المعايير والقيم التي تستخدمها وتروج لها منظومة الأمم 
المتحدة بالتفرقة بين القضايا التي تخص الشعوب المسلمة؛ والعربية منها 
على وجه الخصوص؛ باعتبارها الإرث الاستعماري القديم؛ وبين قضايا تخص 
مصالح الكبارالذين يمسكون بمقاليد المنظمة الدولية. 

وبالتالي أضحت الأمم المتحدة التي يتشارك عضويتها 193 دوئة مجرد باب 
خافي تقضى منه مصالح أسياد العالم؛ ورغم حصولها على جائزة «نوبل» للسلام 
اثنتي عشرة مرة:؛ فإن عملها يتعارض مع شعارها «السلام والكرامة والمساواة على 


كوكب ينعم بالصحق (! 
علا سليمان 
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كا عريا داكا مرف الآمه الشدرة 
من الصراع العربي «الإسرائيلي» عامة 
والقضية الفلسطينية خاصة. حيث كانت 
المنظمة أحد عوامل قاد الكيان الصهيوني 
والاعتراف بك ولم يصدر قرار منصف 
منذ قرار التقسيم عام 7م حتى الآن 
بفضل الدول الغربية. خاصة الولايات 
ا 
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وفي عام 1975م: ورغم إنشاء 
الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه 
ال سرف عا ريا 
(3376). ظلت برامجها وتوصياتها 
مجرد حبر على ورقء وهي اللجنة التي 
كان منوطا بها أن توصي بوضع برنامج 
تنفيذي لتمكين الشعب الفلسطيني من 
معارسة حتريق كدر القايالة الللتصدرف» 
المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل 
خارجي: وفي الاستقلال والسيادة 
الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره 
ليد 

ومنذ اختيار ال29 من نوفمبر 
من كل عام «يوما دوليا للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني». تقلص دور اللجنة 
إلى مجرد برنامج إعلامي ومنشورات؛, 
ولم يظهر لها أي دور إلا ترحيبها بعقد 


مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991م: 
وإعلان المبادئّ الصادر في عام 1993م: 
وبالاتفاقات اللاحقة التي توصلت إليها 
«إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

وباعتباره المسؤّول عن حفظ السلام 
والأمن الدوليين: اتخذ مجلس الأمن 
انوكي سلسلة ع القرارات التمافة 
بالشأن الفلسطيني؛ منذ العام 1948م: 
ا أن هنتم القراراف ظللت بصيرا علي 
ورق؛ بسبب عدم التزام «إسرائيل» بها؛ 
ص سانيا ااه 
والجراداقما التحافية يجق الأاضدب 
الفلسطيني؛ دون أن يحرك المجتمع 
الدوني أي ساكن. 

وفي قراره الأول» رقم (57) بتاريخ 
1ت 1948 أعري ملس الأمن 
عن صدمته لاغتيال وسيط الآمم المتحدة 
في فلسطين «الكونت فولك». على يد 
جماعة يهودية إجرامية بالقدسء مكتفياً 
ذه الأشطارات الاضاجية واالسكتكرق 
رغم أنه من المفترض أن يمارس دوره 


«الفيتو» الغربى سيف 
مصلت لحماية مصالح 
الكبار ولا عزاء للضعفاء 
من الأففان إلى الروهنجيا.. 
المعذبون في الأرض 
لا مكان لهم على خارطة 
الأمم المتحدة 


هه كدر كل 

وفي حين جاء القرار الأربعون 
تحت رقم (2334) لعام 2016م بتاريخ 
0000 اله 
للمستوطنات «الإسرائيلية» في الأراضي 
الفلسطينية؛ كان الرد الصهيوني مزيدا 
000 
وإعلانها عاصمة موحدة وأبدية لها 
8 غ2 
امه ريه لست الس الله إلا 
من يححى المباارالت |ااسشتكرة والاشالدية 
ا ا 


عدد محدود 
وممايدل على ازدواجية مبادىٌ 
الأمم المتحدة. وازدواجية معاييرها 
تجاه القضية الفلسطينية كذلك طبيعة 
تمثيلها في مناطق الصراعاتء وتمثيلها 
الوجود في مناطق الصراعات بصور 


الأوضاع عن قربء وتقوم بدور إنساني 
وحقوقي. تراها في فلسطين بعدد 
محدود لمنظماتها العاملة. وهي على 
الأكثر 4 منظمات؛ على رأسها «أونروا»: 
و«يونيسف»؛ و«حقوق الإنسان»؛ وجميعها 
تعرضت للعدوان الصهيوني على مقراتها 
وأعضائها أكثر من مرة. دون أن تنبس 
المنظمة الدولية ببنت شفةء اللهم إلا 
عبارات الشجب والإدانة؛ فدالفيتو» 
الأمريكي وغيره سيقف بالمرصاد لأي 
قرار يمكن أن يهز سمعة الصهاينة على 
المستوى الدولي أو يقلص من نفوذهم 
الميداني على الأرض. 


العراق وسورية.. حصار واحتلال: 
الازدواجية الأممية لا تختلف في 
0 دشر 
مجلس الأمن 53 قراراً بين عامي 1990 
ل ا ل اب ا 
الحصار عليص لتقل معايل اللقذاف 


وقراوات يحقويات اقتصادية وقدمير 
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أسلحة وفي ظل ذلك وقف عاجزاً أمام 
قزون من قال قوات الافجاللف الندوليى 
جد الروات اده عا دونك . 
دزهعم قدمير اأسلجة الدمار الاضامال» 
وهو الاتهام الذي ثبت كذبه فيما بعد 
على آلسنة مدعيهء ومنهم رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق «توني بلير». 

وفيما يتعلق بسورية2. فقد صدرت 
القرارات أرقام (2042). (2043), 
ان رن ا 0 1 2 
يوليو 2012م: متعلقة بإنشاء قوة مراقبة 
الحرب الأهلية» وإنشاء بعثة دائمة للأمم 
المتحدة للمراقية. ثم أعقبها القرار 
(2118) عام 2013م للقضاء على الأسلحة 
الكيميائية السورية؛ في حين يتم التغافل 

عن الترسانة النووية «الإسرائيلية» التي 

بها أكثر من 250 رأسا نووياء وهي كفيلة 
بتدمير العالم كله. 

وكان من نتيجة ذلك أن قتل أكثر 
من نصف مليون سوريء فيما أصبحت 
سورية مسرحا للقوى الكبرى. 


من الأفغان إلى الروهنجيا: 

االضعب لمجاب يتكقف جنن خالل 
الأزمة الأفغانية فى ظل الاحتلال 
السوفييتي من عام 1979 حتى الجلاء 
الا الامريكيى 
عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتى 
الجلاء 1م حيث تصارع «الفيتو» 
0-7 0 0 2000 
الأفغانى الثمن. 
م ا ا 
إلى دليل أكثر من معالجة أزمة مسلمي 
الروهنجيا في ميانمار؛ حيث تم رفض 
أي تحقيق أممي في الإبادة أو التسليح 
«الإسراكيلي» والأمريكي للجيش 
الميانماري: إلا بعد الانقلاب العسكري 
الأخير على الزعيمة المدنية السابقة 
لميائمار «أونغ سان سو تشي»»: التي سيق 
الث منحها الغرب جائزة «نوبل» للسلام 
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المنظمة الأممية تهب 
لنجدة أوكرانيا.. ومكاتبها 
بفلسطين وسورية والعراق 
وليبيا موصدة الأبواب! 


الصين.. تحرك متأخر: 

وفي الصينء ورغم التطهير العرقي 
والديني والثقافي ضد المسلمينء خاصة 
أبناء قومية الإيغور. واحتلال الجيش 
الصيني لجمهورية تركستان الشرقية 
المسلمة 0 9م. لم تستطع الأمم 
المتحدة حتى اليوم اتخاذ قرار منصف 
وعادل؛ ولم يتم اللتحدت إلا متخا ,بعد 
اشتعال الصراع الأمريكي الصيني؛ 
فيما أعربت الصين عام 2020م عن 
ل شنا الكار له لط اسرد اك 
المتحدة بإلغاء تصنيف «حركة تركستان 
الشرقية الإسلامية» كمنظمة إرهابية 
كما كان الوضع سايقا. 


في أوكرانيا.. الأمرمختلف: 

وما يؤكد تلك الازدواجيةة, أن 
الاتذلياات االآممية بالككامال تتحركات ضورا 
في أوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب؛ 
الأمر الذي رصده المدير العالم لمنظمة 
الصحة العالمية «تيدروس أدهانوم»؛ ما 
دفعه للتصريح: يوم 14 أبريل 2022م: 
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قائلاً: «العالم لا يولي حالات الطوارئ 


التي تئر على السود الاهتماء انفده 
الذي يوليه لتلك التي تؤثر على البيض.. 
ويجب أن أكون صريحاً وأقول: إن 
الات ا لكل ال شري فى 
الحطلرريقاة!ا 

ومن المؤكد أن المسؤول الدولي محق,؛ 
قالتاطر فى تصريحات الامين العام 
للمنظمة الدولية «أنطونيو غوتيريش» 
وحرصه على التجييش من أجل أوكرانياء 
وحثه الدول على جمع الأموال من أجل 
دعم أوكرانيا في مواجهة روسياء يدرك 
أن الأمر لا علاقة له بمعايير أو قيم 
أن قادث: وإنما هي نمه الشا الي 
تحرك تلك المنظمة وقيادتها الظاهرة 
واالسااطلعة. 

وتبقى الحقيقة الساطعة التي لم تعد 
الال ل 
العرب والمسلمين؛ وهي أن تلك المنظمات 
انووائية فيه جمدو كيتنا حننيا 
صارت المصلحة هي محركهاء منذ أن 
غابت شمس العدالة عن فنائهاء ومنذ 
أن صارت لحبيية العاية مها 
كم اا تل اسطال اموس 
ترنو إلى خير من هؤلاء؛ أم 000 
ما لترفض التبعية لتلك المنظمات التي 
فقدت صلاحيتها؟!ها 


ومع 


النظام العالمي يحقق 

مصالح الأقوياء الذين 
يملكون التقدم التقني 
ويهيمنون على الاقتصاد 
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في حقيقة الأمر يقوم النظام العالمي من خلال سلوكياته 
وتعاملاته على منهج القوة لا القانون إلى حد كبير؛ القوي يفرض 
إرادته ومشينته: والضعيف يسمع ويطيع؛ والا كان التنكيل به 
مسألة عادية بحكم ما يملك الأقوياء من ترغيب وترهيب» صحيح 
أن النظام العالمي من خلال ما يسمى المنظمات الدولية الحكومية 
وغير الحكومية يصدر خطاباً براقاً مليئاً بالأماني الطيبة والأحلام 
العذية في تحقيق العدالة والسلم والرخاء والمساواة وسلامة 
الأبدان والأموال.. ولكن الواقع على الأرض أمر مختلف تماماً 


النظام العالمي يحقق مصالح الأقوياء 
الذين يملكون القوة المسلحة والتقدم 
التقني» ويهيمنون على الاقتصاد الدولي 
بحكم قدرتهم على الإنتاج والتصديرء 
ويشار إليهم بالغرب. 


الخلافة الاإسلامية حائط صد: 

كان الصرع بين دولة الخلاقة 
الأسلامية والغرب حائلاً دون اتغراد 
الخرهة: والعالم» ويعن. تجاحه. مع "ليهو 
والأرمن والروسء في إسقاط الخلافة 
وتفكيكهاء وتحويل الأتراك بعد فصلهم 
عن بقية الدول الإسلامية؛ إلى مجرد دولة 
علمانية (تعزل الإسلام) تابعة للغرب. نشب 
الصراع بين الغربيين أنفسهم على اقتسام 
الغنائم (ومعظمها دول عربية وإسلامية) 
عقب الحرب العالمية الأولى (28 يوليو 
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4 - 11 نوفمبر 1918م). 

وهنا أنشأ المنتصرون بعد مؤتمر باريس 
للسلام عام 1919م منظمة «عصبة الأمم» 
بزعم الحفاظ على السلام الدولي» ومنع 
قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك 
بين الدول؛ والحد من انتشار الأسلحة, 
وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء 
المفاوضات والتحكيم الدولي؛ وتحسين 
أوضاع العمل بالنسبة للعمّالء: ومعاملة 
سكان الدول المنتدية والمستعمرة بالمساواة 
مع السكان والموظفين الحكوميين التابعين 
للدول المنتدبة» ومقاومة الاتجار بالبشر 
والمخدرات والأسلحة؛ والعناية بالصحة 
العالمية وأسرى الحرب. وحماية الأقليّات 
العرقية في أوروبا. 

وتكونت عصبة الأمم من 58 دولة 
تشمل دول العالم المستقلة والعربية؛ وكان 


لضرض الدولية 
ككرا على 5دول؟ 


مقرّها في جنيف؛ بسويسراء وبدأت العمل 
في 10 يناير 1920م: واستمرت حتى 
الحرت العالمية الثانية ذون أن تتجز شيئا 
ذا بال اللهم إلا تأكيد تفتيت الدول العربية 
الإسلامية والدهم الشمثي لاستباحتها من 
قبل دول الغرب الاستعمارية؛ وفتح الطريق 
أمام احتلال بريطانيا لفلسطين: وإتاحة 
المجال للعصابات اليهودية كي ترسخ 
بالدم وجودها العدواني الظالم في الأرض 
المقدسة! 

وكان من الأسباب المباشرة التي أدت 
إلى إخفاق عصبة الأمم وأنهت وجودهاء 
عدم منع العدوان الياباني على إقليم 
منشوريا الصيني عام 1932م والعدوان 
الإيطالي على الحبشة عام 1936م 
وبالطبع عدم قدرتها على منع نشوب 
الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945م), 
لافتقارها إلى وجود القوات العسكرية 
الرادعة. 


هيئة الأمم بعد عضي لامو 

أسس المنتتصرون في الغرب منظمة 
الاسم المتحدة خلفاً لعصبة الأمم بهدف 

منع الحروب مميتقبلاًء ٠‏ وفي 25 أبريل 
5م اجتمعت 50 حكومة في سان 
فرانسيسكو بالولايات المتحدة لصياغة 
ميثاق المنظمة الجديدة؛ واعتّمد في 25 
يونيو 1945م: ودخل حيز التنفيذ في 24 
أكثوين 1945م: :وهو التاريخ نفس الذي 
بدأت فيه الأمم المتحدة عملهاء من أجل 
أن تقوم بدور بارز وأساسي في قضايا 
المجتمع الدولي المتعلقة بالأمن والسلم 
والحفاظ على استقرار الكيانات الدولية, 
عبر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة. فضلاً عن مكافحة الجريمة 
المنظمة العابرة للأوطان التى تقوض 
الاستقرار العالمي. ا 

وقد تفاءلت الشعوب بالمنظمة الجديدة, 
ولكنها للأسف أحبطتهم,: فقد كان مجلس 
الأمن والجمعية العامة عوناً على إهدار 
حقوق الشعوب الضعيفة وتمزيقهاء وإقرار 
الظلم ومكافأة القوة الهمجية الغشوم بما 
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عصبة الأمم لم تُنجز 
شيئا إلا تفتيت الدول 
العربية والإسلامية 
وفتح الطريق أمام 
احتلال بريطانيا 


لا تستحق تحو . ولعل أقرب الأمثلة على ذلك 
قرار تقسيم فلسطين بين أهلها والغزاة 
المعتدين بالقرار (181) لعام 1947م: وذلك 
قبل حرب 1948م: وهو القرار الذي قبله 
اليهود سريعا ورفضه العرب؛ وبنى عليه 
الغزاة خطواتهم التالية. 

المفارقة أن مجلس الأمن الدولي التابع 
للأمم المتحدة 0 امتداد ما يقرب من 
الفلسطينيين والعرب؛ ولم ينف منها قرار 
واحد حتى الآن. وينطبق المثال الفلسطيني 
وكشمير وقبرص التركية. 

مجلس الأمن مرهون بالدول الخمس 
الكبرى التي تملك حق النقض (الفيتو), 
وهو حق مكفول للولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا والصينء وفي العقود 
الأخيرة تتولى الولايات المتحدة عادة 
أو واحدة من حليفاتها ١‏ ستخدام حق 
النقض ضد الفلسطينيين» وما يتعلق 
بهم؛ وهو ما يجعل المنظمة الدولية ذثبا 


مجلس الأمن مرهون 
بالدول الخمس الكبرى 
التي تملك «الفيتو» 
منظمات الأمم 
المتحدة المهمة لم 
يرق إلى قيادتها عرب 
او مسلمون! 
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يفترس الضعفاء ببساطة شديدة. 

ومن الطرائف أن العدوان الروسي 
على أوكرانيا (24 قبراير 2022م) وضع 
مجلس الأمن وحق النقض في دائرة 
التقصير والقصورء ولم يستطع الغرب 
أن يصدر قرارا بحق روسيا يعتمد على 
«الفصل السابع» الذي يمنح المجلس حق 
معاقبة المعتدي عسكرياً واقتصاديا. وهو 
ما طرح لدى المراقبين والمحللين المحايدين 
ضرورة تغيير النظام الدولي؛ وفي مقدمته 
مجلس الأمن الدولي. 


منظمات ضرورية لا غنى عنها: 

من الإنصاف أن نشير إلى أن هناك 
منظمات دولية رسمية تابعة للأمم المتحدة 
تقوم نعهمات مفيدة وافمة: واحياتاً 
ضرورية للضعفاء المهزومين» فقد اهتمت 
الأمم المتحدة بعد تفاقم الأزمات الإنسانية 
وتعقدهاء بعدد من المنظمات التي تعمل 
في ظلهاء ومنها: برنامج الأغذية العالمي 
ويونيسف. ومنظمة الصحة العالمية, 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ومكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان؛ وبرنامج الأمم المتحدة المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة 
(الإيدز). 

وهذه المنظمات الفرعية تعمل فى 
إطارات شيه إنسانية محضة؛ وإن 0 
لا فل احجان من توظيف بعض أفرادها 
لصالح القوى الكبرى المهيمنة, أو توجيهها 
لخدمة أغراض اقتصادية أو سياسية ماء 
بيد أنه يمكن القول: إن بعض المنظمات 
الشهيرة مثل اليونسكو (منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والتعليم والثقافة)2» قد 
أفادت الدول الأعضاء في بعض الأمور 
الأثرية» والتاريخية والتوثيقية؛ ولعله لا 
يبعد عن الذاكرة ما قامت به اليونسكو 
قبيل بناء السد العالي في مصرء حين 
أعلنت عن مساعدتها لإنقاذ آثار النوبة, 
وقد بدأ العمل بتلك الحملة في مارس 
0 وانتهى في 10 مارس 1980م: 
وقامت الحملة بإنقاذ جميع المعابد 


المصرية بمنطقة النوبة» وقد بدأ إنقاذ 
معبدي أبو سمبل في عام 1964م من قبل 
الفريق المتعدد الجنسيات من علماء الآثار 
والمهندسين ومشغلى المعدات» فى واحدة 
من أعظم تجديات الهندسة الأثرية فى 
التاريخ. , ا 

أيضا هناك منظمات ضرورية 
يصعب الاستغناء عنهاء كتلك التي تسهم 
في إسعاف جرحى الحروب ونقلهم إلا 
المستشفيات. والإسهام في عمليات تبادل 
الأسرىء وفتح الممرات الآمنة؛ ومثلها 
جمعيات أو منظمات الإغاثة للاجئين 
والمشردين بسبب القتال: وهناك منظمة 
الهجرة الدولية التي تعمل مع 166 دولة 
عضو ولها مكاتب في أكثر من 100 
بلده وذلك للمستاعدة فى ضمان الإدارة 
الإقظمة والإفائية المجرة بوصويز القاوة 
الدولي بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في 
البحث عن حلول عملية لمشكلاتها . 

بيد أن هناك منظمات تسعى لفرض 
ثقافة الغرب على المسلمين ولو خالفت 
دينهم وشريعتهم؛ ولعل مؤتمر الإسكان 
المنعقد في مصر عام 1996م: الذي تبنى 
زواج المثليين وحرية العلاقات الجنسية 
وغيرهاء وتصدى له شيخ الأزهر جاد الحق 
علي جاد الحقء يرحمه الله تعالى» خير 
مثال على ذلك. 

ويلاحظ أن أفريقيا وأمريكا الجنوبية 
والدول الإسلامية لا تمثل بين الدول التي 
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تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس 
الأمن. كذلك لا يرقى مسؤول إسلامي إلى 
منصب أمين عام الأمم المتحدة؛ والعربي 
الوحيد الذي وصل إلى هذا المنصب 
كان غير مسلم؛ وهو د. بطرس بطرس 
غاليء ومع أنه نفذ كل ما طلب منه ضد 
المسلمين. سواء من جانب الولايات المتحدة 
أو غيرها من الدول الكبرى وخاصة في 
مأساة البوسنة والهرسكء فإنه لم يسلم 
من العقاب. فقد وقفت الولايات المتحدة 
ضد التجديد له فترة ثانية. وساقت 
السفيرة الأمريكية «مادلين أولبرايت» وفقاً 
لموقع «مصراوي». في 16 أكتوبر 2015م 
أسبابها للوفد المصريء ومنها: أن غالي 
كثير السفرء وعنيد وصعب المراسء ولديه 
آراء محددة؛ والولايات المتحدة تمارس 
عليه ضغوطأ حتى يتماشى مع سياستهاء 
كما أن الولايات المتحدة لا تقبل هذا النوع 
من الأشخاص. 

ويرجح نبيل العربي؛ في كتابه «صراع 
الدبلوماسية». أن تقرير بطرس غالي 
عن مجزرة قانا جنوب لبنان (18 أبريل 
6م). وراح ضحيتها 106 من المدنيين, 
وفضح به جرائم الاحتلال الصهيوني. 
أحرج الصهاينة الغزاة أمام الرأي العام 
وأزعج الولايات المتحدة: وبالتالي اعترضت 
الولايات المتحدة على التجديد له وقال 
غالي. في حوار له على قناة «الجزيرة»: 
«هناك ضغوط مورست عليّ.. كما أن 
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هفالف مفظخلهات وصهبي 
الاستخفاء عنها تقوم 

بمهمات نافحة وأحيأنا 
ضوووية االضحفاء 


الأهم [المقتجدة هجود 
هغخصة البكاء [الضههاء 
على الأطلال أهام 


التقرير سوف يضر بمصلحة «شيمون 
بريز» فى الانتخابات الصهيونية آنذاك»! 

بالإضافة إلى ها سبق هن النظواة 
المهمة التابعة للأمم المتحدة لم يرق إلى 
قيادتها عرب أو مسلمون» وقد تصدى 
الغرب لوزير الثقافة المصري فاروق 
حسني عام 2010م حين أوشك أن يفوز 
بقيادة اليونسكوء بعد حصوله على 
أعلى الأصوات في الاقتراع قبل الأخير, 
وصعدوا شخصية يهودية 3 بدلا منك وأيضاً 
تكتلوا ضد مرشحة مصر مشيرة خطاب 
عام 2018م حين ترشحت للمنصب ذاته, 
ودفعوا بعرب وغيرهم لإفشال الترشيح! 

ومهما يكن من أمرء فإن المنظمات 
الدولية صناعة الأقوياء» ولم تحقق العدل 
لساك السكفاء ابنداء وإن: قدميه ليه 
بعض المساعدات الغذائية أو التقنية! وهو 
ما يجعل من طفل فلسطيني يلقي حجرا 
يخيف به جندي الاحتلالء أقوى ألف 
مرة من مئات القرارات التي أصدرها 
مجلس الأمن وق يحة رار واحدا منها 
ولو شكلياً. القوة فوق الحق في مجلس 
الأمن والأمم المتحدة والعالم الغربي 
(الاستعماري!). 

الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن 
والتجمفينة الجامة جرد متصة لبكاء 
لضعفاء على الأطلال أمام الذئاب 
المفترسة!* 


خا ترح 
١0‏ 


إلى فدى تظل 
ارات الدولية 
على كدول؟ 


46 لاطلةة|العوسسات اللدولكة 


مجلس الأمن يحتاج لثورة 
باعتباره حجر الزاوية لأي 

إصلاح بالمؤسسات الدولية 
ليكون تعبيراً عن الشرعية 
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المؤسسات الدولية الكبرى. في مقدمتها 
الأمم المتحدة: والبنك الدولي» ومنظمة 
التجارة العالمية؛ فمن القمة العالمية للتنمية 
المستدامة؛ التي عقدت في جوهانسبرغ 
ري عام 2م تم إطلاق دعوة لإصلاح 
النظام الدولي؛ ففي يوليو 2003م أطلق 
المنتدى العالمي لشبكات المجتمع المدني 
(110/الا8نا) حملة للدعوة إلى إصلاح 
نظام المؤسسات الدولية والتحرك نحو 
نظام أكثر ديمقراطية؛ وكانت تلك الدعوة 
2 رط إضا اشر اساي 
في ظل العولمة. 

أماا مجلس الأمن. حسب البعض» 
فكان يحتاج إلى ثورة: باعتباره حجر 
الزاوية لأي إصلاح في المؤسسات 
الدولية؛ حتى يكون تعبيراً عن الشرعية 
الدولية. فكثرت الدعوات لإصلاحه سواء 
على مستوى العضوية والوظائف والأدوار 
وسلطاته لحفظ السلم والأمن الدوليين؛ 
غفي العام 2005م أطلق ما عرف ب«توافق 
إيزولويني» (05ا0005615) أل اللاانا2ع 106 ) 
الذي اقترح أن ثمثل أفريقيا بمقعدين 
دائمين إضافيين داخل المجلس مع تمتعهم 
بحق النقض (0ا6/). 

وفي العام ذاته (2005م): قدم الأمين 
العام الأسبق للأمم المتحدة “كوفي عنان” 
خطة لتوسيع عضوية مجلس الأمن 
لتصبح لا 0 15 عسو 
فكانت الدعوة لتعديل الجانب التمثيلي 
في المجلس بحيث يمثل بعض المناطق 
كأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا 
التي لا يوجد لها مقعد دائم في مجلس 
الآأمنء وكانت المطالب بتوزيع متوازن 
للمقاعد. كذلك وضعت ألمانيا مشروعا 
لإصلاح المجلس مع كل من الهند 
والبرازيل واليابان» وهي مجموعة عرفت 
باسم «64».: وكان من أهم بنوده إضافة 
6 أعضاء دائمين للمجلس منهما مقعدان 
لأفريقيا ومثلهما لآسياء وإضافة إلى 4 
أعضاء غير دائمين ليصبح عدد الأعضاء 
5» وليس 15 عضوا. 
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مع تآكل الدور القيادي 
للبنك الدولي في التنمية 
العالمية ظهرت الدعوة 
لإصلاحه خاصة بعد 
الأزمة المالية العالمية 


مختصون بالقانون 
الدولى أطلقوا أفكاراً 
لإصلاح المؤسسات 
الدولية لتصبح أكثر 
تمثيلاً وفعالية 


أما البنك الدولي الذي تأسس بعد 
الحرب العالمية الثانية. لدعم إعادة إعمار 
أوروباء فقد تغيرت مهمته للحد من الفقر 
وتعزيز التنمية: وأن يكون له دور في تعزيز 
الاقتصادات الناشئة, أو كما وصفه رئيسة 
«جيم يونغ كيم» بأن يكون مفهوم البنك 
فائما على فكرة «بنك الحلول» ( اه أأناا50 
»6311) لتشجيع التنمية المستدامة؛ ومع 
تاكل الدور القيادي للبنك الدولي في 
التنمية العالمية ظهرت الدعوة لإصلاحه؛ 
خاصة بعد الأزمة المالية العالمية م من 
العام 2006م. 


رؤى للإصلاح 

وقد أطلق عدد من المختصين في 
القانون الدولي أفكاراً لإصلاح المؤسسات 
الدرلية حدى تصبع أقدر توخيلا 
رمسشراطية وكماية مثل كنات بإ سارت 
الرسات الدواية.. عاله آخر ممكن" 
الذي شارك في تأليفه نخبة من المفكرين 
والسياسيين تحت رعاية المنتدى العالمي 
نشيكات الجت المدني؛ أكد الكتاب 
حاجة المنظمات الدولية كالامه امتجدة 
رانك الدرتي ورعترى القد اسوري 
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ومنظمة التجارة العالمية لعملية إصلاح 
لتحقيق قدر أكبر من الديمقراطية في 
إدارتها. لتتصدى للتحديات العالمية. 

أما«سينسر زيفكاك». أستاذ 
القانون الدولي؛ أحد مستشاري الأمم 
المتحدة. فأجرى سلسلة من الحوارات 
0 مع قانونيين ودبلوماسيين 

ممينء في كتابه اإخطااج الآمم 

المتحدة هل نتجه شهالاً آم جنوياة1. 
تناول خلالها دعوات إصلاح الأمم 
المتحدة في أعقاب الحرب الأمريكية 
على العراق عام 2003م: ومقترحات 
«عنان» لإصلاح المنظمة خاصة إدخال 
تعديلات على القانون الدولي في 
مسألة استخدام القوة في الشؤون 
الدولية. 

أما«جي سنكلير» في كتابه 
«لإصلاح العالم: المنظمات الدولية 
وصنع الدول الحديثة!, فأشار إلى 
قيام المنظمات الدولية بتوسيع سلطاتها 
بمرور الوقت دون تعديل المعاهدات 
اسه سما ٠‏ ويرى أن السبب في 
ذلك هو وجود رؤية بأن ذلك ضرورة 
في عملية صياغة الدول الحديثة على 
النموذج الغربي؛ واستند في تحليله إلى 
3 منظمات؛ هي: الأمم المتحدة: والبنك 
الدولي. ومنظمة العمل الدولية. وهو 
ما يعني أن إصلاح المؤسسات الدولية 
مدخل مهم لكثير من عمليات الإصلاح 
داحل الدول في العالم: لكن جما من 
عقبات إصلاح المؤّسسات الدولية هي 
توضر الموارد .8 


الهوامش 

1001 ممعاما ومتمممطعك (1) 
5 10نسلالا تعطامممظ :كمه أناأتاكصما 
عاطأزو5مهم 

1ع 5ده1أدل١‏ معغامنا (2) 
كطاناه5 5ه طملظ ومتمدع كا 

:010لا عط مرمقعك؟ا 10 (3) 
5 اوه نأ ممععاما 
ممع00/ا أه ومكلوا/ا عطا ممه 
5065 


550 


د. السيد شعبان 


قبل 77 عاماً أنشئت الجامعة 
العربية؛ لتلبي طموحات العرب 
في الاستقلال والوحدة وقد 
تزامن ذلك مع إنشاء منظمة الأمم 
المتحدة» لكن المقارنة بينهما 
بطبيعة الحال لن تكون في صالح 
الجامعة! 
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يرى المنتقدون لدور الجامعة العربية 
أن مشكلتها تكمن في عدم أداء دورها 
الذي أنشئت من أجله وليس في وجودها 
في حد ذاته؛ فالجامعة تضم 22 دولة 
عربية تتوزع على مساحة تبلغ 13.5 مليون 
كيلومتر مريع؛ ويبلغ عدد سكان دولها ما 
ذم ناك فاون ميات 

هذا الثراء البشري والتنوع الجغراضي 
كن كك احتايت له و ول ان 
الجامعة التي تضم هرا عصويتها دولا 
ذات تاريخ عريقء كان عليها أن تلبي 
تطلعات الوجود العربي في عالم لا يحترم 
غير التحالفات والتكتلات الكبرى. 

مشكلة الجامعة الرئيسة ارتهانها 
لقرارات الإجماع: فهي تحمل في داخلها 
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عوامل عجزها وقصور أدائها. حيث باتت 
قصارى جهدها الحفاظ على الحد الأدنى 
من وجودها في دورة الانعقاد السنوي! 

لقد عقدت الجامعة 44 قمة؛ منها 11 
قمة طارئة؛ و4 قمم اقتصادية؛ ولم يصدر 
عن أي منها قرار يؤثر في المجتمع العربي 
بله السياسة الدولية! 


مظاهر القصور 
ها هي فلسطين ترزح تحت نير 
الاحتلال الصهيوني منن أكثر من 70 
هاما وك فج اانعرارات االدونسة أكاة 
للتنفين؛ ويعاني أهلها في أرضهم من 
الحصار والتجويع والتهويد في صمت 


مريب وازدواجية مقيتة. 

اتن كرت الجاايمة من حل اللعضية 
الفلسطينية ووقف نزيف الدم العربي أو 
الحفاظ على الأراضي العربية وابتلاعها 
بالاستيطان والتهويد؛ ويكاد الاستيطان 
أن يلتهم ما تبقى من أراضي فلسطين 
الك ركه هلد 05 2ه الشامفه فقا 
ادف اصورية اله بااضمب وعدي 
رغم ما تملكه من إمكانات وقدرات 
اقتصادية وبشرية. 

ولا يمكن بحال التقليل من الجهد 
ا ل ا 
الجامعة أن تردم الهوة بين العرب بعضهم 
بعضاً وأن تكون حاضنة لهم؛ وآلا تكون 
هي نفسها أداة تسلبها التجاذبات الإثنية 
والخلافات القطرية. 

وتشتبك الأحداث الراهنة من محاولة 
الصهاينة ذبح القرابين في المسجد 
الأقصى ونثر دمائها في أرجائه في 
تنفيذ لخرافة وأسطورة الهيكل والتعجيل 
ببنائه؛ ما يشي بحجم الكارثة التي يوشك 
أن يتعرض لها المسجد الأقصى وعجز 
جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون 
الإسلامي عن وقف تلك المحاولات 
الإجرامية لقطعان الصهاينة. 

بل إن الجامعة تقزمت أمام ما ارتكبه 
الروس من مجازر في سورية؛ ولم تهرع 
منظمة الأمم المتحدة لنجدتهم واكتفت 
بمفاهيم الشجب والإدانة مع ازدواجية 
الرأي العام العالمي وتجاهله لقضايا 
العرب؛ فهذا العالم تحكمه الأفكار 
5 ره يان ذه رامهان. 

اشحق رن عساياة مجرت اللجامىة 
عن حل الخلافات العريية. ولم تمكن 
العرب من استشراف تغيير اقتصادي 
وديموغرافي من سلع اقتصادية أو 
اتفاقية الدفاع العربي المشترك. 

وتقف الجامعة العربية عاجزة عن 
نصرة القضايا العربية أو الدفاع عنهاء 
فهي مستلبة الإرادة. وتقع تحت داء 
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الجامعة تحمل في داخلها عوامل عجزها 
وقصور أدائها حيث باتت أشبه برجل بلغ 
من العمر ارذله! 
ثمة فرضية بأن بريطانيا دعمت 
إنشاء الجامعة حتى لا يعود 
بالعرب الحنين إلى الخلافة 
الإسلامية 


هل يعقل أن تغفل الجامعة دول 
الصحراء وغرب أفريقيا مثل تشاد ومالى 
ونيجيريا وإريتريا؟! 


التشظي والانقسام: بل إن الجامعة لم 
تستطع أن ترفع نير الاحتلال عن سبتة 
ومليلة المدينتين المغربيتين اللتين ترزحان 
تحت سيطرة الاحتلال الإسباني. 

لذلك؛ استقر في العقل العربي مفهوم 
عجز الجامعة: وأنها مسلوبة القرارء ولا 
تستطيع مواجهة قضايا الأمة المصيرية. 

وثمة فرضية تقول: إن بريطانيا 
دعمت إنشاء الجامعة العربية حتى لا يعود 
بالعرب الحنين إلى الخلافة الإسلامية, 
ولا سيما أن الملك فؤّاد طمحت نفسه إلى 
ذلك. وظل ذلك حتى أرادها الملك فاروق 
فأنشئت تلك المنظمة. 


الطريق للإصلاح 

ا ان 
الآباء المؤسسين. 

ولعل الخطوة الأولى في تفعيل دور 
الجامعة العربية تكمن في بث الشعور 
ومقدرتهم تكمن في وحدتهم في غير 
در رك 

وينبغي تفعيل قرارات القمم العربية 
السابقة؛ فالعرب يحتاجون بنكا عربيا 
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يكون العرب أقل من أوروبا في وجودها 
المشترك. 

ويحتاجون كذلك لسوق عربية 
وعملة موحدة: ولا نكون حالمين لو قلنا: 
ويحتاجون لجيش عربي موحد. 

بل على الجامعة أن تهتم بمقومات 
الوجود العربي في الدول المحيطة بدول 
الجامعة. فهل يعقل أن تغفل الجامعة 
دول الصحراء وغرب أفريقياء مثل تشاد 
ومالي ونيجيريا وإريتريا؟! 

ومن يراهنون على إصلاح الجامعة 
يرون أن المستقبل كفيل بأن يردم الهوة 
بين واقع العرب وحلمهم في أن تفعل 
الجامعة دورها. وتتخلص مما يعيق دورها 

ويجب ألا يغيب عن وعينا أن 
وجود الجامعة رغم ما يثقل كاهلها من 
أأقواك كال مما دمكن مدا ركف دين 9 
تزال حاضنة العرب ومرتكز وجودهم 
المعاصر .ا 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 
ا 81 3 


رغم أن الموعدالمحدد 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التركية القادمة هو يونيو 2023م 
(أي بعد أكثر من سنة من الآن)» 
ورغم أن التحالف الحاكم يؤكد 
أنه ليس في وارد تبكيرها عن 
موعدهاء فإن المناخ السياسي في 
البلاد دخل في جو الانتخابات 
والتنافس والحملات الانتخابية 
غير المباشرة:» وبشكل محموم. 


تسارعت ماكينة الأحزاب 
السياسية لإعادة ترتيب 
التحالفات ما بين 
«الجمهور» الحاكم 
و«الشعب» المعارض 


الأوضاع الاقتصادية 
ورقة قوية بيد 
المعارضة تهاجم بها 
الحكومة 


الانتخابات المصيرر بة 


عام 2018م لتضاف له تداعيات جائحة 


خاض العدالة والتنمية منذ تأسيسه 
عام 2001م ما يقرب من 20 استحقاقاً 
انتجانيا» .ما بين ركاسية ويركانية ومعلية/ 
بلدية :واستفتا ءات شعبية اوخرج منها 
جميعاً في المركز الأول متقد متقدماً بشكل لافت 
على باقي الأحزابء. وإن بدرجات ونقاط 
متفاوتة بين استحقاق وآخر 

لكنه ينظرء وينظر معه الكل في 
تركياء للانتخابات المقبلة على أنها 
مصيرية :وتحاسمة :واستكتائية: اليس فقطل 
لرمزية موافقتها الذكرى المثوية لتأسيس 
الجمهورية التركية (1923م): ولكن لأسباب 
واقعية تفرض نفسها عليهاء. فهي تأتي 
بعد 21 عاماً من الحكم المتواصل للعدالة 
والتنمية برئاسة «أردوغان»» وبعد 5 سنوات 
من بدء تطبيق النظام الرئاسي؛ وفي 
ظل خريطة جديدة ومختلفة للأحزاب 
السياسية ومنظومة تحالفاتهاء وكذلك في 
ظل أحزاب صغيرة انشقت عن الأحزاب 
الكبيرة التقليدية» وخاصة حزبي المستقبل 
والتقدم والديمقراطية الخارجين من عباءة 
العدالة والتنمية. 

كما أن الانتخابات تأتي في ظل ظروف 
استثنائية على صعيد الاقتصاد التركي, 
الذي لم يكن قد تعافى ثمافاً من آثار أزمة 
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«كورونا» العالمية؛ ثم لتأتي الحرب الروسية 
على أوكرانيا عاملاً سلبياً إضافياً ألقي 
بظلاله على الاقتصاد العالمي وخصوصاً 
الاقتصادات النامية وضي مقدمتها تركيا. 


المرشحون الرئاسيون 

في ظل هذه الأهمية للانتخابات 
المقبلة. تكتسب التحالفات الانتخابية أهمية 
إضافية: إذ يمكن أن تكون هي العامل 
الحاسم في تحديد نتائج الانتخابات في 
ظل عدم قدرة أي طرف أو حزب من 
الأحزاب على الفوز بأكثر من نصف أصوات 
الناخبين. 

وعليه. وفيما يخص الانتخابات 
البرلمانية أو التشريعية. فقد تسارعت 
ماكينة الأحزاب السياسية لإعادة ترتيب 
التحالفات؛ ما بين تحالف «الجمهور» 
الحاكم وتحالف «الشعب» المعارضء تقوم 
إستراتيجية كل من التحالفيّن على تقوية 
الذات ثم محاولة توسيع التحالف إن أمكن 
وإضعاف الخصم أو خلخلة تحالفه بمحاولة 
التأثير على أحد أو بعض أعضائه؛ وفي هذا 
الإطار فقد اجتمع الرئيس «أردوغان» مع 
رئيس حزب الوحدة الكبرى (حزب قومي 


صغير) لتثبيت انتمائه للتحالف الحاكم وهو 
ما أكده الأخيرء بينما تسعى المعارضة لضم 
أحزاب جديدة تتحالفها. 

فقد شاركت 6 أحزاب معارضة في 
اجتماعات دورية للتوافق على خريطة 
طريق للعودة للنظام البرلماني» هي أحزاب 
الشعب الجمهوريء والجيدء والسعادة 
والديمقراطي (أحزاب تحالف «الشعب» 
الرئيسة) مضافاً لها المستقبل؛ والتقدم 
والديمقراطية؛ ولئن لم تعلن هذه الأحزاب 
الستة بشكل رسمي أنها تشكل التحالف 
المعارض ل«أردوغان» بسبب تردد الحزبين 
الأخيرين تحديداً ٠إلا‏ أنها تنسق مع بعضها 
بعضأ إلى حد بعيد. 

وفي هذا السياقء أتى مشروع قانون 
الانتخاب الذي اقترحه العدالة والتنمية 
مع حليفه الحركة القومية وأقره البرلمان 
مؤخرا الذى :نفلل من تأفير التحالت 
الانتخابى فى نتيجة الانتخابات البركائية 
في محاولة لإضعاف التحالك 'الحارض: 
وقد رد الأخير بأنه يفكر في إستراتيجية 
تجنبه سلبيات القانون الجديدء وترفع من 
فرصه فى الانتخابات القادمة: بما فى 
ذلك إبعائية قدكل الت 0 
الأصوات من التحالف 


الحاكم. 


الافتصاد والالاجئون 
مع اقتراب موعد الانتخابات» بات من 
الواضح أن أجندة الحملات الانتخابية 
سوف تركز على ملفين رئيسينء هما: 
الاقتصاد, واللاجئون أو المقيمون السوريون. 
ذلك أن ما سبق تفصيله بخصوص 
الأوضاع الاقتصادية بات ورقة قوية في يد 
المعارضة التي تهاجم الحكومة التي تقود 
البلاد على مدى 20 عاماً حتى الآن وتتهمها 
بالفشل في إدارة دفة الاقتصادء بينما تقول 
الأخيرة: إن التراجع الاقتصادي سارٍ في كل 
دول العالم لأسبات مشتركة في مُقدمتها 
الحرب الروسية على أوكرانيا مؤخراً. 
تستمر المعارضة في مطالباتها للحكومة 
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بخصوص ملفات مثل الحد الأدنى للأجور 
ورواتب المتقاعدين وارتفاع الأسعار ونسبة 
التضخم وغيرهاء بينما تتخن الحكومة 
قرارات متتالية بخصوص دعم المواطنين ولا 
سيما ذوي الدخل المحدودء مثل رفع الحد 
الأدنى للأجور والإعفاء من بعض الضرائب 
وتخفيف أسعار بعض السلع مع محاولة 
ضبط السوق لمنع الاحتكار والاستفلال.. 
إلخ. 

من جهة أخرى. زادت في الفترة 
الأخيرة حدة نبرة المعارضة -في عمومها- 
بخصوص ملف المقيمين السوريين على 
الأراضي التركية منذ عام 2011م: مع 
تباينات بين حزب وآخر تتراوح بين خطاب 
العنصرية والكراهية وخطاب تحميل 
الحكومة مسؤولية التخبط والتخطيط 
السيئٌ تلملف. 


محاولة إرضاء المتشددين 
من المعارضة لا تذ 
وإنما تتسبب بمواقف أكثر 


تشدداً منهم 
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تشدد المعارضة وتعيد التأكيد على 
وعدها بإعادة السوريين إلى بلادهم 
خلال سنتين إن فازت بالانتخابات من باب 
الادعاء بأن وجودهم يهدد السلم المجتمعي 
والخريطة الديمغرافية للبلاد. فضلاً عن 
الأوضاع الاقتصادية؛ بينما تسعى الحكومة 
لسحب البساط من تحت أقدام المعارضة 
من خلال عدة إجراءات. 
فمن ناحية؛ باتت تركيا تتشدد مؤخراً 
في إجراءات منح الإقامة للأجانب عموماً 
لمنع استغلال الملف من غير المقيمين بشكل 
دائم في البلاد؛. ومن جهة أخرى فقد تخلت 
عن سياسة الباب المفتوح وتحذر المجتمع 
الدولي من أنها غير قادرة على تحمل 
المزيد من اللاجئّين (السوريين وغيرهم))؛ 
ومن جهة ثالثة فهي تقدم رسالة للمواطن 
التركي أنها غير متساهلة مع السوريين 
بحيث تتعامل بصرامة وحزم مع أي شخص 
يقع في مشكلة قانونية. لدرجة ترحيل 
أشخاص لمخرد أن يتعرضوا الشكلة: 
على حق كانوا أو محقوقين؛ وهو 
أمر استدعى اعتراض بعض 
المؤسسنات الحقوقية مؤخرا. 
ولعله من المفيد الإشارة 
إلى خطورة محاولة مجاراة 
تخطاب المفارضة والسعى 
لارضناء العشيدية هن 
متبثيي خطاب العنصرية 
والكراهية, إذ إنه يظلم 
البعض من جهة ولا يأتي 
بفائدة للحكومة والحزب الحاكم من 
جهة أخرىء فقد أثيتت تجارب أكثر من بلد 
أن بار إرضاء هذه الشريحة لا تفلح 
وإنما تتسبب بمواقف أكثر تشدداً منهم 
ومطالب إضافية لهم. بحيث يرون أنهم 
كانوا على حق في خطابهم ومطالباتهم. 
في الخلاصة؛ ورغم البّعد الزمني 
النسبي للانتخابات» .هإن: تركيا . تعيش 
اليوم أجواءها بشكل محموم ولافت. 
ويتوفقع أن تزداد سخونة الأجندة السياسية 
والإعلامية في البلاد مع مرور الوقت 
واقتراب الموعد أكثر .ها 


اتح 
١‏ 


ار 


2 0 بيو © 


- مرحالة العالم الإسلايت جع 


أهم إنجازات «حماس» 
نجاحها في الربط بين 
غزة والقدس 
مراعاة الكيان لموقف 


«حماس» بشأن 


القدس أحرج النظم 
العربية المطبعة 
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تمثل الهبة الشعبية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية وتحديداً في 
القدس ؛رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى؛ فرصة ثمينة 
للفلسطينيين لإعادة تقييم تجربتهم النضالية؛ وتصويب مسار العمل المقاوم 
بشكل يضمن استدامة تأثيره وتواصله وتعزيز قدرته على إعاقة مشاريع 
الاستيطان والتهويد؛ وصولاً إلى التحرير الكامل للأرض؛ وهو ما يستد عي التوافق 
على إستراتيجية شاملة للمقاومة؛ تفي بكل المقومات التي تكفل شق المسارالذي 


يفضي إلى التحرر الوطني. 


من الواضح أن نجاح أي إستراتيجية 
شاملة للمقاومة يتوقف على استخلاص 
العبر من التجربة التاريخية للمقاومة, 
الفترة التي تلت اندلاع الانتفاضة الأولى 
في عام 1987م: وتوافق جميع القوى 
الفلشكطيتية (الفاعلية كليها. 
ولا شك أن أهم إنجاز إستراتيجي 
حفقته حققته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة 
«حماس» تمثل في نجاحها في فرض 
معادلات قاسية وغير مسبوقة على 
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الأحتلدن اعبار ا ل الك 
بعين الاعتبار أن موازين القوى تميل 
بشكل جارف لصالح الكيان الصهيوني. 
ولعل أهم لشك ات التي حققتها 
ا سل شان ضح درطل فين 
مسي د 
معادلة مفادها أن تنفيذ الكيان الصهيوني 
جرائم في القدس المحتلة» وضمن ذلك 
المس بالمسجد ليا ومحاولة تغيير 
الوضع القائم فيه؛ يمنح الحركة الحق ضي 
استهداف العمق الصهيوني بالصواريخ. 
ولعل ما يدل على نجاح هذه المعادلة 


بشكل كبير قرار الحكومة 
الصهيونية مؤخراً منع قوى 
اليمين من تنظيم مسيرة ترفع 
فيها الأعلام الصهيونية في البلدة 
القديمة من القدس المحتلة؛ فقن 
رسخت احكرمة لأست آنا 
أقدمت على هذه الخطوة على 
اعتبار أن السماح بتنظيم المسيرة 
كان سيقود إلى إطلاق محماس» 
الصواريخ على المستوطنات في 
العمق الصهيوني؛ مع كل ما يترتب 
عليه من اندلاع حرب جديدة على 
غرار حرب مايو 2021م. 

وهذا ما يعنى أن «حماس» نجحت 
3 إرساء منادله رع واضحة المعالم 
باتت تؤثر على قرارات الحكومة 
الخيدية ابشان القدس_والسجد 
الأقصىء وقد تسبب هذا النجاح 
في تفجر حملة انتقادات حادة داخل 
الكيان الصهيوني لسلوك الحكومة 
بعجادة وونشتانى وتيت سحي يبز ست 
المعارضة اليمينية والكثير من المعلقين 
الصهاينة الحكومة بالخضوع لدحماس» 
والاستسلام لخطوطها الحمراء. 

إلى جانب ذلنك: ققد سمح تجح 
«حماس» بالربط بين غزة والقدس في 
تعرير مكانتها تاكاه الفكل وك 
حيث إن هذا ما تم التعبير عنه في 
استنجاد المرابطين في «الأقصى» وفي 
الضفة الغربية بالذراع العسكرية لحركة 
5 كناش الشيا يع دكن 
القسام» وقائتدها محمد الضيف. 

في الوقت ذاته, أثبت حرص الأطراف 
الإقليمية والدولية على التواصل تحديداً 
ب ل |1 > ةل نتاسف لطركة 
متا فنية شر إطا 
جهودها لتهدتة الأوضاع في القدس 
والأراضي المحتلة» على تعاظم مكانة 
الحركة الإقليمية والدولية؛ في حين تم 
تجاهل. السلظة ١١‏ ماتكطلاتد)؟ ؤمكها زعا 
أثار حفيظة رئيسها محمود عباس الذي 
أبدى امتعاضه من توجه كل من مصر 
وقطر والأمم المتحدة إلى «حماس» بشأن 
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إرساء قواعد 
إستراتيجية المقاومة 
الشاملة يتطلب توافق 
الفاعلين الرئيسين 
بالساحة 


تهدئة الأوضاع؛ مع العلم أن هذا التحول 
يمثل إضافة لنهج المقاومة وليس لحركة 
اا ل 

في الوقت ذاته؛ فإنه يمكن الافتراض 
أن مراعاة الكيان الصهيوني لموقف 
«حماس» بشأن القدس أحرج نظم 
الحكم العربية التي ترتبط معه باتفاقات 
سلام وتطبيع؛ وهذا ما دفع بعضها إلى 
اكتاكا ع لطر الشاوا نس و التعش) عه 
ا ل ل 
«الأقصى». 5 


مكل شوم ير 

لاس لس 1072 
الو ةعمداي امد 
نقطة ضعف خطيرة يتوجب معالجتهاء 
له ريه لايك رزياطة 
الل بحن لتكت سامت كاك 
في الساحات الاخترئ التي يتواجد 
0 
ا الست 
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إن من الخطورة بمكان الاستسلام 
لتعاون سلطة عباس والكيان الصهيوني 
1 لصم شك هعد المقاومة 
هناكء والقيول بيقاء هذه الساحة خارج 
الفعل المشاوه المؤكز على أهميتها ' 
فما لم تتحول الضفة الغربية إلى 
ساحة المواجهة الرئيس مع الاحتلال. 
بانتتلدل الشاحات القسطية 
الأخرىء فإن الفعل المقاوم لقطاع 
غزة 59 يمكنه وحده مواجهة سياسات 
الأرض الفلسطينية. 
فالحفة الغرسة تمذل احاضكة 
رخوة للكيان الصهيوني. حيث إنها 
تضم مثات المستوطنات اليهودية 
وعشرات المواقع العسكرية: فضلاً 
عن وجود عشرات الطرق والشوارع 
ومستوطنوه في أرجاء المنطقة 
مما يوسع من دائرة الأهداف التي 
يمكن أن تطاليها الماومة هناك. 
فشتلي: يالك فاإن مسباحة 
الضفة الغربية الكبيرة نسبياء التي 
تبلغ حوالي 5 ضعف مساحة غزة 
والحدود الطويلة التي تفصلها عن الكيان 
الصهيوني؛ تمنح فرصا كثيرة لاختراقها 
مما يزيد من حجم التحديات الأمنية 
للعدو. 
لذاء يتوجب ضمان توفير بيئّة تسمح 
تك لمر لمت" ااذه" من 
الضفة الغربية؛ حيث إن إطلاق الصواريخ 
من غزة لا يمكن أن يكون بديلا عن بلورة 
إستراتيجية شاملة تضمن زيادة مكانة 
وتأثير الضفة في الفعل المقاوم بشكل 
اكير ننه 10 تا 
ومن نافلة القول: إن الاستيطان 
والشهوييد والاعتقفالات والاغتتكالات 
التي ينفذها جيش الاحتلال على مدار 
الساعة وبشكل يومي والجرائم التي 
يوفر «شرعية دولية» للعمل المقاوم هناك. 
ا ف 
المعارمة ال ماف تلت تو فى الال 


رحالة العالم الإسلامي 


الرئيسين في الساحة الفلسطينية؛ مع 
العلم أن هناك تبايناً في المواقف بين 
هؤلاء الفاعلين بشأآن أهداف المقاومة 
وآلياتها؛ فليس جميع الفصائل والقوى 
والفعاليات الفلسطينية في الوطن 
والشتات كؤمن بتكرير طلسطين يشكل 
كامل؛ أو تؤيد استخدام الفعل المسلح 
عد الاحتلال؟ 

وهذا يفرض التوافق أولا على 
الأهداف والأدوات بشكل مرحلي؛ على 
أن يتحمل جميع الفاعلين المسؤولية عن 
تبعات ما يتم التوافق عليه. مع العلم 
أن أهمية هذا التوافق يجب أن تدفع 
الجميع لتقديم تنازلات لتحقيقه؛ فعلى 
صعيد الأهداف تمكن التوافق مرحليا 
على تحقنيق أهداف لا يمكن الاختلاف 
عليها مثل: مقاومة التهويد والاستيطان 
في الضفة والقدسء ومنع جيش الاحتلال 
من ممارسة عمليات الاعتقال والدم 
والاغتيال في مدن وبلدات الضفة؛ فضلا 
عن التصدي للحركات الإرهابية اليهودية 
التي تعيث فساداً وخراباً في طول الضفة 
الغربية وعرضها. 

وفيما يتعلق بأدوات المقاومة؛ يمكن 
05 شك الاب اديه 
ذات الأسنان كأداة في الإستراتيجية 
الشاملة؛ على أن يخضع قرار استخدام 


| 


أدوات الفعل العسكري الخشن» وضمن 
ذلك الصواريخ: إلى قرار القيادة الموحدة 
التي يتوجب أن تشرف على تنفيذ هذه 
الإستراتيجية. 


مقاومة شعبية ذات أسنان 

ومن المهم التأكيد أن الإستراتيجية 
الشاملة يجب ألا تعتمد على فعل الفصائل 
فقط. بل كل الحركات والفعاليات 
الجماهيرية والأطر الشعبية 'والنقابية 
الحقيقية: مالسل سوا إصافنا 
للتوافق على فكرة المقاومة الشعبية «ذات 
الأسنان». التي تتشبث بها الكثير من هذه 
المكونات. 

ويمكن استثمار الفلسطينيين في 
الساحات الأخرى فى مجالات مقاومة 
تناسب ظروفهم السياسية؛ سيما على 
صعد الدعم المادي والإغاثي والإعلامي 
وغيرها من المجالات. 

وعندما نتحدث عن مقاومة شعبية 
ذات أسنان: فإننا نقصد مقاومة قادرة 
على التصدي لممارسات الاحتلال؛ 
وتشمل إغلاق الطرق التي يسلكها جيش 
الاحتلال ومستوطنوه. وإغشال مخططات 
المستوطنين للسيطرة على الأراضي 
الفلسطينية وبناء مستوطنات عليهاء فضلا 
عن تجنيد الجماهير لمنع قوات الاحتلال 
من اقتحام المدن والبلدات ومخيمات 
اللاجئين لتنفيذ عمليات اعتقال. 

من الواضح أن السلطة الفلسطينية 
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لن تكتفي بألا تكون طرفا في مثل هذه 
الإستراتيجية؛ بل إنها ستعمل على 
إحباطها بكل قوة. ومن هنا يتوجب عزل 
السلطة وتعريتها عبر العمل على إقناع 
حركة «فتح» بأن تكون جزءا من هذه 
الإستراتيجية. 

من العلم أن القيادات المتنفذة داخل 
حركة «فتح» ستنحو نحو موقف السلطة: 
وهذا يعزز التحرك لدى قيادات 0 
التي لا تحوز السلطة تأثيراً كبيراً عليها 
من أجل بناء موقف وطني موحدء 5 
لم يتم العثور على قيادات فتحاوية وازنة 
مستعدة للانضمام إلى هذه الإستراتيجية؛ 
فيتوجب أيضا تعرية موقف «فتح» أمام 
الجمهور الفلسطيني. 

مجددا: يج لكك إن لك 
صواريخ من غزة دون ضمان اشتعال 
ساحة الضفة واستنفاد الطاقة في 
الشاحات الأخرى,ا 7 شاط شاك 
الاحتلال وسلطة عباس ونظم الحكم 
العربية_الوظييية: 01120 تتفل 
ظتلك فى عرور ضري مخدوالك كيه 
هد المج رما معان عرق إن دوز مهال 
كاوه مما واكواك االحصار بكرو 
مكانة النظم العربية التي تحتكر د 
الرساطة د العامة ليه 021 
واشنطن من خلال ممارسة دور الوسيط؛ 
في حين تعطي الحروب في كثير من 
الأحيان لعباس الفرصة لاستخدام «فيتو» 
ضد مشاريع إعادة الإعمار .ها 


د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 


يظل الربانيون يعملون دون عجز أو 
فتور؛ محتسبين أجرهم عند الله تعالى. 

ويظل الربانيون يخرّجون الأجيال 
ويربون الرجال ويبنون المستقبل الوضاء. 

ويعمل الربانيون عملا متواصلا بإيمان 
عميق وتكوين دقيق؛ واثقين من فكرهم 
وعطائهم متوكلين على الله ريهم؛ مسارهم 
التربوي معروف, وأهدافهم وغاياتهم 
واضحة؛ وطريقهم بين ممتع رغم مشقته 
ومعاناته وجهاده. 

التربية عملية ممتعة جداً؛ وشاقة جداً» 
وإن جزءاً من مشقتها ينبع من أننا نشعر 
بالمعاناة. ونشعر أننا نضحي ونبذل» ولكن 
و نلمس آثار ذلك في شخصيات الأبناء 
وسلوكياتهم» وهنا أود أن أذكر يما ذكره أحد 
الباحثين عن شجرة «البامبو, الصينية: 
حيث إنها تظل بعد وضع البذورنحوا من أربع 
سنوات تضرب بجذورها الليفية في الأرض؛ 
ولا يُرى منها سوى برعم صغير ينبت من 
البصلة؛ وفي السنة الخامسة يصل ارتفاع 
الشجرة إلى ثمانين قدماً١‏ 

نحم هذا هو شان التربية: علينا أن 
نستمرفي العمل ولو لم نرالنتائج؛ ولم نلمس 
التغيرات. فهي موجودة:؛ وكثيرا ما تظهر 
فجأة:؛ ومن ثم؛ فلا داعي إلى اليأس والقنوط 
وا ملل والسآم!"2 

ويأتي دور الربانيين في تجديد الايمان 
في نفوس الأجيال؛ وتذكيرهم بخالقهم 
العظيم الكبيرالمتعال؛ فيقبلون على خالقهم 
بحب وشوق وارتياح؛ لأنهم يجدون راحتهم 
عنده سبحانه وتعالى؛ فهو الكريم الرحيم 
الرحمن ذو الجلال والإكرام! 

ويرىالعديد من علماء التربية 
الاسلامية المعاصرين أن المربي يحتاج في 
بداية تربيته أن يعمق صلة المتربي بربه» 
وأن ينشأ على عقيدة الإيمان ومفاهيم 
التربية الإيمانية: فالله تعالى صاحب 
الفضل وهوال مستحق لكمال الخضوع 
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ربانيون مع الأجيال(2) 


تجديد الإيمان في نفوس الشباب 


والحب. وحتى يحصل ذلك؛ فإن عليه أن 
يركز على حسن تعامل المتربي مع الله عز 
وجلء بإيقاظ الفطرة؛ والتعريف بنعم الله 
ومراقبته2 وتعويده الصلاة وضوءاً وأداءً 
وإقامتها جماعة؛ وتلقينه كلمة التوحيد, 
ولفت أنظاره إلى جميل صنع الله سبحانه 
في الأنفس وآفاق السماء وجنبات الأرض؛ 
فيتأمل ويتفكر. وغرس الإيمان بالقضاء 
والقدر في قلبه؛ حتى يستطيع أن يواجه 
حياته بأفراحها وأتراحها؛ وربطه بكتاب الله 
تعالى تلاوة وحفظا وفهما. 
وللشعرنصيب وحظ وافرفي بيان عظمة 
الرب سبحانه؛ ويحسن بال مربين أن يسمعوه 
المتربين؛ فيحفظوه لسهولته: ويدركوا معاني 
صور خلق الله تعالى البديعة؛ ومن ذلك قول 
الشاعر: 
الشمس والبدر من آثار قدرته 
والبر والبحر فيض من عطاياه 
الطيرسبحه والوحش مجّده 
والموج كبّره والحوت ناجاه 
والنمل تحت لصخورا لصم قدّسه 
والنحل يهتف حمداً في خلاياه 
والناس يعصونه جهراً فيسترهم 
والعبد ينسى وربي ليس ينساه 
وقول الآخر: 
انظرلتلك الشجرة 
ذات الغصون النضرة 
كيف نمت من حية 
وكيف صارت شجرة 
ابحث وقل من ذا الذي 
يخرج منهاالثمرة 
ذاك هو الله الذي 
أنعمه منهمرة 
ذو حكمة بيالغة 
ووقدرة مقتكتدرة 
وانظر لتلك الشمس التي 
جذوتهامستعرة 
فيهاضياء وبها 
سكتترارة محكت تكزة 
فابحث وقل من ذا الذي 
يخرجمنهاالشرة؟! 
ذاك هو الله الذي 
أنعمه منهمرة 
ذو حكمة بيالفغة 
ووقلدرةهم قتدرة 
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ويقول آخر: 
سل الواحة الخضراء والماء جاريا 
وهذي الصحاري والجبال الرواسيا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندا 
سل الليل والإصباح والطير شاديا 
سل هذه الأنسام والأرض والسما 
سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريااة) 
بهذا تدرك الأجيال التناغم والانسجام 
بين حركتهم في الحياة وعقيدتهم ودينهم» 
فيعملون ويتسابقون ويتنافسون متصدرين 
أعلى المناصب وأسمى المراتب لنشر الخير 
ودعوة الناس للخير, رافضين ومنكرين كل 
إلحاد أو شذوذ أو إباحية عفنة متفسخة 
تبعدهم عن منهج الفطرة العذب الزلال. 
ويظل الربانيون يتابعون غرسهم,» 
ويحرصون على زرعهم» وينظرون إلى بساتين 
ولكنهم لا يغفلون ولا يهملون لأنهم يعتقدون 
أن الذئاب متحفزة والشياطين مترصدة: 
والربانيون هم الرعاة الدعاة الوعاة. 
والربانيون يهتفون بالأجيال وينادون 
الشباب ببلاغ واضح مبين: أيها الشباب؛ إن 
الله قد أعزكم بالنسبة إليه؛ والإيمان به 
والتنشئة على دينه؛ وكتب لكم بذلك مرتبة 
الصدارةمنالدنيا وامتركة لراك من لاو 
وكرامة الأستاذ بين تلامدته؛ (كُنكم حَيْرَ كَيْرَ أَمَّةٍ 
أخْرِجَّث لِلنّا تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ ونمو 
عن المدكر وترون يالله4 (آل عمران: 110), 
كدق جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةّ وَسَطأً لَكَكُوتُوأ شُهَدَاء 
1 الكّايسن4 (البقرة: 143). 
فأول مايدعوكمإليهأن تؤمنوا 
بأنفسكم, وأن تعلموا منزلتكم,؛ وأن تعتقدوا 
أنكم سادة الدنيا وإن أراد لكم خصومكم 
الذل؛ وأساتذة العالمين وإن ظهر عليكم 
غيركم بظاهر من الحياة الدنياء والعاقبة 
للمتقين!2. 
والحمد لله رب العالمين.« 


الهوامش 
(1) عبدالكريم بكار القواعد العشر. 
(2) خالد بن أحمد السعديء الحقوق والعلاقات 
في ضوء التربية الإسلامية. 
(3) حسن البناء رسالة إلى الشباب. 
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فرنسا.. تحديات ما بعد فوز 
«ماكرون» بولاية رئاسية ثانية 


الآن؛ وقد فاز «إيمانويل ماكرون» بولاية رئاسية ثانية لخمس سنوات 
قادمة, هل يعني ذلك نهاية حالة التوتر التي عاشتها فرنسا طيلة الحملة 
الانتخابية بسبب الاستقطاب السياسي الناتج عن تصاعد الشعبوية وأحزاب 


اليمين المتطرف؟ 


يبدو أن الولاية الثانية ستكون قاسية للرئيس «ماكرون,» الذي ساهم 
بسياسته النفعية البراغماتية في تقوية الروح الشعبوية داخل المجتمع 
الفرنسي التي كادت أن تعصف بالسلم الاجتماعي وتهدد مستقبل أوروبا 


ووحدتهاء. 


انتهت الجولة الثانية من الانتخابات, 
يوم الأحد 24 أبريل 2022م: بإعادة 
انتخاب الرئيس الفرنسي «إيمانويل 
ماكرون» وحصوله على 5 !”5 من 
الأصوات. مقابل 9,041.45 لمنافسته 
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اليمينية المتطرفة «مارين لوبان». 

وأقر «ماكرون». في خطابه أمام 
اتعنايه نان العندمد شن الفرسييية 
صوتوا لصالحه فقط لمنع اليمين المتطرف 
ين .حكم البلاة ولوس كدهم برتاميسه: 
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وأضاف: يجب أن نتحلى بالخير 
والاحترام؛ لأن بلادنا غارقة في الكثير 
من الشكوك والانقسامات. 

كما شدد على أن الولاية الثانية 
ستكون مختلفة عن الأولى من حيث 
التوجهات والسياسات بمزيد من الانفتاح 
على التركيبة المختلفة للمجتمع الفرنسي, 
بل أراد تعزيز هذا التوجه رمزياً من خلال 
بعض اللقطات المصورة وهو متوجه إلى 
منصة خطاب النصر صحبة وفد من 
الشباب من مختلف الأصول. 

وهناك شعور بأن القادم أصعب في 
ظل الاستقطاب القائم في المجتمع الذي 
يمكن تلخيصه في وجود 3 توجهات 
كبرى؛ أولها: تكتل أقصى اليمين ممثلاً 


في حزب «التجمع الوطني» بزعامة 
«لوبان». وحزب «الاستررداد» بزعامة 
«زمّور»» المرشح الذي اختار لحملته شعار 
«المستحيل ليس فرنسيا». وهي عبارة 
منسوبة إلى «نابليون»: والذي سمى حزبه 
«الاسترداد» نسبة لحركة الاسترداد أو 
إعادة الاحتلال المسيحية لطرد المسلمين 
من الأندلس؛ يضاف إلى هاذين الحزبين 
شخصيات سياسية من داخل الحزب 
اليميني التقليدي التي جنحت في 
السنوات الأخيرة إلى اليمين المتطرف 
اهيا بخ فوجة الحهنوية التضاهدة 
وقد حصل تيار اليمين 
المتطرف على نسبة 9741, وهي 
النسبة الأفضل لليمين المتطرف 
في فرنسا منذ عام 1958م تاريخ 
إقامة الجمهورية الخامسة فى 


هذا البلد التي دشنها الرئيس 


«شارل ديجول ٠.)‏ 
كتلة اليسار المنقسمهة 


أما الكتلة الثانية؛ فهى 
قطي اليسان الذى كان متقنها 
فى الانتخابات الأأخيرة بين 
تيارات عديدة من بينها الحزب 
الاشتراكي والحزب الشيوعي 
وأحزاب حماية البيئة القريبة 
من اليسارء إلا أن «جان ليك 
ميلانشون»؛ زعيم حزب «فرنسا 
الأبِيّة» ممثلاً لأقصى اليسار 
استطاع أن يحدث مفاجأة في الجولة 
الآأولى للانتخابات بحصوله على 
المرتبة الثالثة بنسبة عالية 9022 وكسّب 
5 صوتاً لفائدته؛ منها نسبة لا 
بأس بها من المسلمين والأقليات عموماً 
التي وجدت في خطابه قدراً من العدل 
والاحخزاي» وكافت سد خلاتة فيه وطاء 
واضح عن الأقلية المسلمة واستهجان 
حملة «الإسلاموفوبيا» التي تستهدف 
هذه الشريسة الهفة مين الحسب وقد 
دغا ون تجاح ماكروة إلى العلل من أجل 
كسب معركة الانتخابات النيابية المقبلة 
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وتعتبر الكتلة الثالثة هي الكتلة الملتفة 
حول الرئيس «ماكرون» وتمثل أمفاهنا 
حزيه «الجمهورية إلى الأمام» وشخصيات 
من وسط اليمين. 

الإشكال أن النتائج التي حصل عليها 
الرئيس «ماكرون» (9058.55) في الجولة 
الثانية والأخيرة للانتخابات الرئاسية 
التى أمّلته لولاية رئاسية ثانية لا تعكس 

وللتذكير: فإن «ماكرون» لم يبحصل 
فى الجولة الأولى إلا على نسبة 9027 


6؟ قايم 100295 


25105271151177 


2022-2 


(9650545 صوتاً)؛ تليه «لويان» بنسبة 
3 (81098577 صوتاً)؛ ولذلك: يعلم 
الجميع وأولهم الرئيس نفسه بأن العديد 
من الفرنسيين -وقد أقر «ماكرون» في 
خطايه اساء اتهسازه ةلم سوتيا 
لصنائحته حفظ. لم اليمين المتطرفت من 
بحكم العلا وتنم للضم مركا مف 

وهذا النوع من التصويت لاعتراض 
صعود «لوبان» ومن وراكها اليمين 
القظركه إلى سندة الحكد لفن معيرا 
عن شعبية الرئيس؛ وليس كافيا للتعويل 
على مثل الدعم المصلحي _لمواجهة 
العديد من التحديات السياسية التي 
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تنتظر فرنسا خلال الفترة المقيلة. 


الانتخابات النيابية الحاسمة 

وعلى ذكر المرحلة المقبلة» فإن الرأي 
العام يتطلع إلى نتائج الانتخابات النيابية 
(البرلمانية) في يونيو القادم التي ينتظر أن 
تحدث تغييرا عميقا في المشهد السياسي 
الحالي؛ وقد عبّر كل من زعيمي أقصى 
اليمين وأقصى اليسار عن استعدادهما 
لخوض معركة انتخابية قوية للفوز بقيادة 
المعارضة في البرلمانء والتمكن بذلك 
من توجيه دفة الحكم في اتجاه مشروع 
المجتمع والدولة الذي يتبناه كل 
طرفء وهما مشروعان على 
طرفي نقيض بين يمين متطرف 
يحمل فكرة الإقصاء لكل ما 
هو مخالف للهوية المسيحية 
ومنافس للعنصر الأبيضء ويسار 
ينادي بالعدالة والحريات وإدماج 
كل فئات المجتمع. 

وأمام هذا الوضع لا يملك 
الرئيس «ماكرون» سوى أن 
يساير الوضع الجديدء وينزل 
من برجه العاجي ليعالج أخطاء 
الأداء السياسي في الولاية 
السابقة. وعلى رأسها ارتفاع 
نسبة التضخمء: وما نتج عنه 
من تداعيات اجتماعية عميقة: 
وتراجع القدرة الشرائية للمواطن 
في الوقت الذي تتمتع فيه اللوبيات 
المؤثرة في الحكم بامتيازات جمة؛ إلى 
جانب موضوع تهميش الأقلية المسلمة 
واستهدافها في نمط عيشها وتفكيرها 
وفرض نمطية واحدة باسم العلمانية 
الرافضة لكل أشكال التعددية الثقافية, 
وتوظيف بعض الأعمال المنحرفة لأفراد 
مهمشين لشن حملة شعواء على ما سماه 
«الانفصالية الإسلامية». 

وإذا لم تتم مراجعة الأداء السياسي, 
فإن طوفان الشعبوية سيجرف الأخضر 
واليابس بعد أن يتمكن من التموقع فضي 
المؤسسة التشريعية.ا 


هو قطب سياسي كبير في لبنان» له مكانه ومكانته, 
تمرس بجدارة في العمل البرلماني والسياسي تحت راية 
الجماعة الاسلامية المحسوبة على مدرسة الاخوان المسلمين» 

وصاحب حضور لافت ورؤية حاضرة في العمل العام؛ كما أن له حضوره الأكاديمي 
والطبي كجراح عظام وأكاديمي» أشرف على العديد من أطروحات التخرج في 
الجامعة اللبنانية؛ وهو عضو الجمعية الفرنسية لجراحة العظام. 

إنه رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية ومرشح كتلة الإصلاح والتنمية 
عن المقعد السشني في دائرة بيروت الثانية د. عماد الحوت: الذي فتح قلبه في حوار 
خاص ل«المجتمع»» أكد فيه أن الانتخابات التي ينتظرها اللبنانيون في 15 مايو 
الجاري ستكون فرصة لاستكمال الحوار والتوازنات السياسية, مشدداً على 
أنهم ليسوا ورثة أو بدلاء لأحدء وأن الجماعة الاسلامية تستهدف إنشاء 
مشروع جامع للسّنة ورعاية حوار موسع على قاعدة بناء الدولة الراعية 
للجميع. 

وكشف الحوت في الحوار عن إدراك الجماعة الإسلامية لمشروع 
الاستهداف للواقع اللبناني والجماعة الاسلامية, مؤكداً أهمية 
تحدي التبعية والأزمة الاقتصادية وتأكيد العداء للكيان الصهيوني» 
والتصدي لأي محاولة وصاية أو انفراد بالقرار سواء بقوة المال أم 
السلاح. 


د. عماد الحوت رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بلبنان ل«المجتمع»: 
لدينا مشروع كامل لإنقاذ لبنان 
بمشاركة جميع المكونات 


حاوره: مرزوق فليج الحربي 
نائب رئيس التحرير 


© جميع الرموز الشنية لن تخوض 
الانتخابات المقبلة كالحريري والسنيورة 
وميقاتي. فهل تجدون أنفسكم بديلاً 
الأحد في المكون السّني؟ 

- نحن في كتلة الإصاج والنقمية 
لا نقدم أنفسنا بديلاً أو ردقا لأحدء 
نحن نطرح أنفسنا لنأخن مساحتنا 
الطبيعية التي يحددها الناس ببرنامجنا 
وأطروحتنا ورؤيتنا في الساحة اللبنانية, 
ولنكون جديا أساسياً من قيادة شريحتناء 
سا سر 
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وينصفنا أن نكون مختارين على 
إتناس برنامجنا وأفكارنا وما تقدمه 
للا حد. 

© مع تراجع تيار المستقبل صاحب 
الرمزية في المكون السّني وضعف الدعم 
السعودي, ألا يدعو ذلك إلى إيجاد مكون 
سني له قيادة ذات ثقل جماهيري ولديها 
أفكار لتملأ هذا الفراغ؟ 

- بلا شك أن عزوف الرئيس 
الحريري عن العمل السياسي وتراجع 
تيار المستقبل عن خوض الانتخابات 
ترك حجماً من الفراغ ليس بقليل؛ 
وترك الناخب السّني في حيرة؛ لأن تيار 
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لكشل ندية قاهدة كميرة ومنو 1ه 
ولذلك فالناخب السَُّني الآن متردد في أن 
يشارك في الانتخابات أو لاء لذلك نحن 
نقول بوضوح: إننا أمام 3 تحدياك/ 207 
الآن» هي: تحدي نتائج سنوات طويلة من 
الهدر والفساد وسوء الإدارة؛ ما فرض 
راقم اتتصاريا هك ٠‏ وتحدي تحويل 
لبنان إلى صندوق بريد في إطار الصراع 
الإقليمي الدولي؛ ووضع اليد على القرار 
السياسي اللبناني. وتحدي استهداف 
منظومة القيم في المجتمع اللبناني. 
وندلف ع ا يم 
الطاقات. والجماعة الإسلامية تقدم 


نفسها على أنها مجمع للطاقات؛ وليس 
من الحكمة أن يأتي فريق ويقول: أنا 
ار باللجمم ومقي كلقي والكدمة 
تقتضي ل ا ل اك 
وينبغي له أن يتفهم دوره في مواجهة تلك 
التحديات»؛ والأفضلية لمن يقدم الأفضل. 
إذن: ألا يدعو ذلك الطرح أن يكون 
المكون السُّني تحت مظلة واحدة ل 
المشفل؟ 
تجتهد عل ذللك. وكنا قد كدان 
هذا المسار مع مفتي الجمهورية ورؤساء 
انمد تك رلك كسان أريك هئ 
الشهر الأخير الذي كان فيه عزوف من 
تخت رؤساء الحكومات. لكننا فملا 
بحاجة إلى إنشاء مجلس استشاري جامع 
يضم مختلف المكونات السّنية الرئيسة 
التي لها حضورء ويكون لها تفكير جماعي 
لا فرديء لنتعامل مع الاستحقاقات 
بالشكل المناسب. 
© هذا التوجه؛ إذن؛ هل يخلق صراعاً 
مع المكونات الأخرى كالدروز والشيعة 
وغيرهما؟ 
- هذا الأمر يتوقف على توجه 
المجلس المقترح وهدفه؛ فإن كان هدفه 
تكوين خنادق وفجوات بين اللبنانيين 
وعزل طائفة عن اباقي البلد؛ فهذا من 
شأنه خلق الصراع والحساسية: لكن 
إذا كان الهدف الآن هو إيجاد شكل من 
التوازن يتيح حواراً حفيقياً بين مكونات 
الوطن للانطلاق نحو بناء دولة المواطنة 


تراجع تبار المستفل عن 
خوض الانتخانات ترك 
فراغا كبيراً وجعل الناخب 
السني في حيرة 
لسنا بديلاً أو وريثآ لأحد 
وندعم الشراكة ونرفض 
الوصابة 
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والحريات فهذا لا يصب في مساحة 
الحساسيات التي تقصد 

إن طرحنا يستهدف كذلك جذب 
أضدقاء, من محتلف: المكونات. لهذا 
المجلس المقترح لتحقيق أحلام جا 
للشعب اللبناني. 

« ألا ترى أن هذا الحلم بعيد المنال 
قليلاًفي ظل الوضع الاستثنائي اللبناني؟ 

- قد يكون صعيا تل نكنا 
اتخذدنا قرارا ببناء دولة راعية للجميع, 
وهذا خيارنا ونسعى إليه؛ لأن البديل 
هو استمرار فريق بقوة المال والسلاح؛ 
وإدخال البلاد في أتون الحرب الأهلية 
والمواجهة؛ وبالتالي يجب أن يعلي الجميع 
الشواركات القاضة. وآلا تفلك المكرن 
الشني عن ثاثرة الناشر والجيع حول 
طرح بناء الدولة الراعية للجميع. 

© ننتقل إلى الأزمة الاقتصادية 
التي وصلت إلى لقمة العيش وإعلان 
الإفلاس في ظل وجود نسبة فساد في 
النخب السياسية؛ هل تمتلكون مشروعاً 
اقتصادياً للإنقاذ؟ 

لك اشروها متكاماء. ومنث 
العام 2017م أطلقنا مشروع «وطن», وهو 
مشروع متكامل لإنقاذ لبنان» وفيه كل 
المحاور المطلوبة. وقمنا بتطوير المشروع 
على مدار السنوات الماضية؛ ونحن في 
الاستحقاق الحالي نقدم مشروعنا هذا 
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يجب أن يحافظ الجميع 

على التوازنات القائمة وألا 

يغيب المكون السّني عن 
دائرة التأثير 


مسرو ا ا ا 
دولة المواطنة وإلفاء 
الطائفية السياسية وإيجاد 
نقلة من الاقتصاد الريعي 


الذي يقوم على بناء دولة المواطنة؛ وإلغاء 
الطائفية السياسية. وتطوير الإدارة, 
وإيجاد نقلة من الاقتصاد الريعي القائم 
ضمن ما يقوم على المصارف والسياحة 
الست ارت الجا خللة الك اقتضاد 
ل 0 الصساعة والرراعة 
ل ل سي افتصاذا حفيقياً 
ولس رهمياً. 

كما أطلقنا محور مجتمع القيم 
نصرة للأسرة وتماسكها في.ظل 
المحاولات المستمرة لاستهدافها مع محور 
إغلا: السيادة الوطنة وتحيين المواقفة 
اللبنانية بعيداً عن التبعية للصراعات 
الدولية والإقليمية. بجانب التأكيد على 
العداء مع الكيان الصهيوني؛ وإنشاء 
منظومة دفاعية .تمتلكها الدولة. وتاك 
دور المكون السّني في المشهد اللبناني» 


وتأمين عناصر الصمود للمواطنين في 
انتظار حل الأزمة الاقتصادية. 

©نريد المزيد من التفاصيل وال معلومات 
عن مشروعكم في معالجةالوضع 
الاقتصادي الحالي. 

- هنالك مساران للتعامل مع الأزمة 
الاقتصادية: 

الأول: مسار قصير المدى مرتبط 
بتأمين مقومات الصمود للمواطن 
اللبناني. ويشمل: تصحيح تدريجي 
للرواتب؛ وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي 
(الصحة والغذاء والدواء والنقل العام), 
وضبط التلاعب بالدولار ومراقبة 
الأسعار. 

الثشاني: مسار متوسط المدى؛ 
ويشمل: تعزيز الاقتصاد الإنتاجي على 
مستوى الصناعة والزراعة واقتصاد 
المعرفة. وتشريعات تعزز الشفافية المالية 
لتشجيع المستثمرين والمغتربين. ضمان 
حسن التعامل مع ملف استخراج النفط 
والغان: ويشمل أيضا إعادة النظر فى 
دور المصارف لتمويل الاقتصاد الإنتاجي 
وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وليس إعطاء ديون للدولة. 

0 5 0رزنضيا استعادة 
ما يمكن من الأموال المنهوبة من خلال 
تطبيق قانون الإثراء غير المشروع؛ وإقرار 
تشريعات تحمي ودائع المودعين وتؤمُن 
سدادها التدريجي:؛ بالإضافة إلى هيكلة 
القطاع العام وترشيده وتسريح الموظفين 
الوهميينء؛ وتعزيز الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في العديد من المجالات. 

« سياسياً في الوطن العربي؛ هناك 
شيطنة للإخوان المسلمين عند الاقتراب 
من البرلمان والنقابات والأحزاب؛ هل ترون 
أن محاولتكم في الجماعة الإسلامية 
للقفزبرؤية واضحة للأماميؤثر 
عليكم ويضعكم رهن الشيطنة الدائرة 
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يجب استعادة ما يمكن من 
الأموال المنهوبة من خلال 
تطبيق قانون الإثراء غير 
المشروع 


«الإخوان» مدرسة وليس 

تنظيمآ ونحن مكون محلي 

بالكامل معنيون بالساحة 
اللبنانية 


للإسلاميين في المنطقة وفق ما يرى بعض 
المراقبين؟ 

- دعونا نتؤكد أن الإخوان المسلمين 
2 لش ال تنطيها: وبالتالي 
فالخصوصية ال محلية لها دورها. ولا شك 
نا فاذينا فمدوسة 2 41 سنا 
رؤيتنا نحن بأنفسنا. 

يكانى اف تالجماهة الإسااوصة 
في لبنان مكون محلي بالكامل؛ معنية 
بالساحة اللبنانية التي تحيا فيهاء وقادرة 
على التأثير في محيطهاء وليس لديها 
بشكل معلن أو سري أي توجه للتفرد 
بالقرار مع قناعتنا بأهمية الشراكة 
الوطنية؛ وأن البّعد العربي بُعد أساسي 
للبلد. وهو ما يجعلنا في نهاية المطاف 
نمتلك قاعدة لتخفيف الاستهداف 
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وصولاً إلى صناعة أرضية للحوار قد 
يصل لنتائج أو لا يصل. 

© ولكن, ألا تدركون في الجماعة 
الإسلامية موقعكم في مشروع الشيطنة 
الجاري؟ 

010 ادو إيقاكةه 
السياسية الإسلامية يقف خلفها مشروع 
ممولء. ولكن مستوى الشيطنة يختلف 
من بلد إلى آخرء ونحن مدركون لذلك» 
وعملنا في الفترات الأخيرة على فتح 
جميع خطوط التواصل لتخفيف ذلك 
الاستهداف 095 ]1 11د 

© بعد كل هذا يظل السؤال مطروحاً: 
هل ستقام الانتخابات في موعدها 15 
مايو الجاري؟ 

- كل شيء وارد في لبنان» ونحن 
مستعدون لكل الخيارات؛. لكن حتى هذه 
اللحظلة ل تزان حطوظ إجراء الان فاك 
أكبر بكثير من عدم إجرائها لاعتبارات 
متعددة داخلية وخارجية. 

© هل يتوقع أن تكون هناك تدخلات 
خارجية في الانتتخابات؟ 

- المؤشرات المتوفرة حتى الآن تؤشر 
إلى غياب التدخلات المؤثرة على مسار 
الانتخابات أو نتائجها؛ فمختلف الجهات 
الخارجية تفضل أن تتعامل مع نتاكج 
الانتخابات دون الغرق في تفاصيلها .ا 


أعده للنشر: حسن القبانى 


3 
3 


المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بسورية 
د. محمد حكمت وليد ل«المجتمع ): 
السوريون ليسوا ناقمين على الثورة بل 

على النظام الذي الحق بهم هذه الماسي 


أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية د. محمد حكمت 
وليد أن وحدة البلاد تتحقق بزوال نظام الطاغية بشار الأسد المجرم؛ وإيران» 
مضيفا أن الشعب السوري ينقم على هذا النظام الفاشي الذي أحال سورية التي 
كانت حاضرة العالم إلى دولة فاشلة محتلة؛ مشدداً على أن إدانة الضابط رسلان 
يدين المجرم الأسد ونظامه؛ وسيُحاسب أمام الجنائية الدولية قريبا 

وأشارد. وليد؛ في حواره مع «المجتمع» إلى أن هناك دولاً عربية تقر الأسد 
على جرائمه بتطبيع العلاقات معه؛ وتختصر سورية في شخص هذا المجرم: 
كما أن إيران دولة ذات مشروع مذهبي طائفي يحمل أحقاداً تاريخية؛ وقد 
تدخلت منذ اليوم الأول للثورة السورية ووقغت مع نظام الأسد ضد تحرر شعبنا 


© ما ذكرياتكم مع الشرارة الأولى 
للثورة السورية؟ 

- كان الكل يعيش حلم الحرية وتغيير 
الواقع الاستبدادي الذي آلت إليه الأمور 
في معظم البلاد العربية والإسلامية, 
واركية الآمال الكبار عندما بدا الطغاة 
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يتهاوون أمام ضربات شعويهم في تونس 
ومصرء وقامت الثورة السورية ليس بفعل 
فاعل أو تخطيط مخططء لكنها كانت 
مخزوناً من الغضب المتراكم الذي انفجر 
في وجه الطاغية وغيّر وجه سورية إلى 
غير رجعة. 


العدد 2167 - شوال 1443ه/ مايو 2022م 


حوار- محمد الجيزاوي: 


كنا نراقب تظاهرات الشعب السوري 
يوم بعد يوم وجمعة بعد جمعة. وهي 
تتسع وتنتقل بين مدن وبلدات وقرى 
سورية. ويزداد عدد المتظاهرين شيئًا 
فشيئاًء حتى باتت الساحات الركيسة في 
بعض المدن تستقطب مثات الآلاف إن لم 
نقل الملايين من أبناء شعبناء وكنا نشفق 
على شعبنا من أي حسابات خاطئة يقع 
فيها؛ فالنظام ليس نظاماً مستبداً عادياء 
ولكنه نظام إبادة بشرية منفلتة من أي 
عقال. 

© هل يمكن أن تعود سورية موحدة 
بعد سنوات الحرب والدمار والقتل 
والتهجير على يد الأسد وعصابته؟ 

- كانت سورية موحدة؛ ويجب أن تبقى 
موحدة. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تقوم 
ثانية مع ارتفاع جدران الدم وتهدم جدران 


الثقة؛ إلا بزوال هذا النظام المجرم؛ وزوال 
الاحتلال المتعدد الذي جلبه هذا النظام. 

والشعب السوري قادرء بإذن الله تعالى: 
بما يملك من مقومات حضارية أن يتوحد 
على المشترك الوطني ويقوم ببناء الوطن 
الواحد القائم على مبادئ الحرية والعدالة. 

هل شعي التتورى اضيرح اقم طن 
الثورة: أم محتفياً بها؟ 

- لا يمكن للشعب السوري أن ينقم 
على ثورة أحيت آماله بالحرية والكرامة, 
لكنه ينقم على هذا النظام الفاجر الذي 
ألحق به كل هذه المآسي والجراح: وأذاق 
السوريين الويلات. واستجلب عليهم 
الاحتلالات؛ وأحال سورية حاضرة 
العالم إلى دولة فاشلة في ذيل البلدان؛ 
وفق جميع المؤشرات الإنسانية والسياسية 
والاقتصادية والحقوقية. 

آميا جماعة «كنا بعايشين»: انين 
المقدرؤوا ععياة الذل والعيودية كيب لا 
يمثلون شعب سورية الحقيقيء والمشكلة 
الأكبر هي أن تستمرئّ هذه الحياة ولا 
تشعر بوجود المشكلة. 

© بعد الحكم على أحد ضباط نظام 
الأسد في ألمانياء ونظر قضايا مماثلة في 
بلدان أخرى, هل تعد هذه فرصة لكم 
لاسقاطه؟ 


ع 


جماعة «كنا عايشين» 
الذين استمرؤوا حياة 
العبودية لا يمثلون الشعب 
السوري الحقيقي 


- إن الحكم على اللواء أنور رسلان 
أمام محكمة «كويلنز» الألمانية» بالسجن 
المؤبد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في 
الفرع +251 ب إدارة اللخايرات العامة 
التابع له؛ لا يدين هذا المجرم فقطء وإنما 
يدين النظام الأسدي برمته؛ ومهما تأخر 
عقاب الأسدء فإن الوثائق التي تدينه 
وتدين نظامه منذ عهد أبيه تتراكم؛ ويوم 
محاسبته أمام محكمة الجرائم الدولية 
قادم لا محالة. 

© ما تقييمكم للدور التركي في 
سورية؟ وكيف يرى الشعب السوري هذا 
الدور؟ 

- كانت تركيا وما زالت الركة التي 
تتنفس بها الثورة السورية. وهي دولة 
جارة وصديقة تجمعنا بها جغرافيا 
طويلة وتاريخ مشترك. وبالتأكيد كان لها 
دور إيجابي واهتمام كبير فيما أصاب 
السوريين» وتحملت أعباء وضغوطات 
كبيرة لمساعدة شعينا. 

فقد قدّمت تركيا للشعب السوري 
الكثير من المساعدة ووقفت بجانبه 


١١ 35‏ “نسم 
»ا ا ص 
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في أوقات صعبة ومؤلمة. حيث فتحت 
حدودها لاستقبال السوريين الذين فروا 
من إجرام النظام ونجوا من الموت؛ وفتحت 
لهم مستثشفياتها ومدارسها وقدمت 
العكين من النباهدات لهم وايضا ذاخل 
الأراضى المحررة. حيث أقامت الكثير من 
محييات: الابواع والستختفياض البدانية 
وإفقباء بحاطق اسح :واو قفت ميم النظاغ 
والمليشيات الإيرانية ومنعتهم من قتل 
وتهجير ملايين السوريين. 

© هل ترى أن الدول العربية ساندت 
ثورتكم أوقدمت لها أي دعم؟ 

- هذا السؤال بحاجة لشيء من 
التفصيل: فخلال السنوات الأولى من 
عمر الثورة؛ كان الموقف العربي إيجابياً 
بشكل عام؛ وإن كان دون طموح قوى 
الثورة والمعارضة؛ حيث قدّمت كثير من 
الدول العربية الدعم والمساندة؛ سواء ضي 
الجانب الميداني أو الإغاثي أو السياسي. 
بإعلان رفض ممارسات نظام الأسد 
وإجرامه؛ والدعوة إلى مقاطعته. وسحب 
الاعتراف به. 

ولم يشذ عن هذا الموقف سوى دول 
قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة, 
خاصة تلك الدول التي تدور في الفلك 
الأبواتيء اق الخاضية لكاديره رقرة 
السلاح والمليشيات. حيث خرجت بذلك 
عن الإجماع العربيء. وآثرت الوقوف 
إلى جانب الجلاد الطاغية؛ والتنكر لكل 
الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية. 

لكن في الآونة الأخيرة, لاحظنا 
أن هناك بعض الدول بدأت بالانفتاح 
والتطبيع مع نظام الإجرام والقتلء تحت 
دعاوى شتى؛ لعل أشدها زيفا وتلبيسا 
ما يصفونه «عودة سورية إلى الحضن 
العربي». فهم يختصرون سورية الحضارة 
والتاريخ بشخص طاغية مجرم هو بشار 
الأسد. 

وهنا لا يسعنا إلا أن نذكر أن أي 
عملية تطبيع واتقتاح مع تظام: الأسد؛ 
هي بمثابة إقرار وموافقة على كل ما فعله 
ويفعله في سورية؛ إضافة إلى أنه سقوط 
الخاوك لا يمكن تبريرة تتحين أ مجرران 


وحجج واهية. 

وهذه فرصة لنوجه 
التحية والشكر والتقدير 
للدول العربية وغير 
العربية؛ التي ما زالت 
ثابتة على مواقفها النبيلة. 

© وكيف ترى دور 
جامعة الدول العربية؟ 

- دور الجامعة 
العريية» باستثناء الموقف 
المشرف بسحب العفضوية 
التمثيلية للنظامء. كان 
دون سقف الطموحات 
والتوقعات. 

© ما تقييمكم لموقف 
الأمم المتحدة من الأزمة 
السورية وانتهاكات الأسد وجرائمه ضد 
شعبه؟ 

- موقف الأمم المتحدة أقل ما يمكن 
وصفه بأنه «متخاذل».: فالأمم المتحدة 
تحت ذريعة «الفيتو» الروسي الصيني لم 
تستطع التحرك لمنع المذبحة الجارية ضي 
سورية؛ ولم تقدم لنا سوى نوبات «القلق» 
التي يتحفنا بها المسؤّولون الأمميون بين 
الفينة والأخرى. 

© كيف ترون الوجود الإيراني ودوره 
في إجهاض الثورة السورية بعد مرور 
عقد من الزمن على اند للاعها ؟ 

- إيران دولة ذات مشروع مذهبي 
طائفي يحمل أحقادا تاريخية؛ وقد تدخلت 
منن اليوم الآول للثورة السورية؛ ووقفت 
مع نظام الأسد ضد شعبنا وساندته؛ 
بل وقادت عمليات القتل والترويع 
للمتظاهرين واستجلبت مليشياتها 
الطاتفية واستخدمتها في عمليات القمع 
والتدمير والتهجير والتغيير الديموغراضي 
لكثير من المدن السورية. 

أما إذا أردنا الحديث عن مستقبل 
إيران في سورية فحالها حال أي دولة 
محتلة مجرمة سيعمل الشعب السوري 
على إخراجها ومليشياتها من سورية. 

© وكيف يرى الشعب السوري الوجود 
الروسي في بلادهم؟ 
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ما زالت تركيا رئة الثورة 
السورية ومنعت مليشيا 
الأسد والإيرانيين من 
قتل الملايين 


- بالتأكيد روسيا وبسبب تدخلها 
لقمع الثورة وتثبيت نظام الأسد في 
مكانه. بعد أن أوشك على السقوط. 
واستحواذها على معظم مقدرات سورية 
الاقتصادية؛ يراها الشعب السوري دولة 
محتلة ارتكبت آلاف الجرائم بحق المدنيين 
وقصف المستشفيات والمدارس والمخابز 
ولم تسلم منها حتى مخيمات النزوح؛ 
وهي التي جربت أسلحتها الخبيثة في 
قتل الشعب السوري الأعزل. 


هناك دول عربية تقر 
الأسد على جرائمه بتطبيع 
العلاقات وتختصر سورية 

في شخصه الإجرامي 
موقف الأمم المتحدة من 
مأساة السوريين متخاذل 
بذريعة «الفيتو» الرويسس 

الصيني 00 


وو 
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© هل هناك رؤية في المنظور القريب 
أوالبعيد للتخلص من الوجود الروسي في 
سورية؟ 

- نحن نعتقد أن نظام الأسد هو من 
استجلب الاحتلالين الروسي والإيراني 
الحكم؛ وجودهما في سورية غير شرعي؛ 
كما أن نظام الأسد فاقد للشرعية أساساء 
وبالتالي سيبقى الشعب السوري متمسكا 
بحقه في الدفاع عن وطنه وطرد الاحتلالين 
الروسي والإيراني وكل من يساندهما من 
مليشيات وعصابات إجرامية. 

©البعض يرى أن الحل السياسي ممكن 
في سورية: لكنه يتطلب قوة عسكرية 
على الأرض تفرض حلا متوازنا من قبل 
الثوار ما رأيكم؟ 

- معظم التصريحات الدولية تجاه 
في سورية لن يكون إلا سياسياء ونحن 
تقوله وتؤكده حتى الأطراف التي لها قوى 
وبالتالي فإن وجود فقوة عسكرية ثورية 
على الأرض أمر مطلوبء ولا ينافي أبدا 
سعي قوى الثورة والمعارضة إلى حل 
سياسي يجنب سورية المزيد من الفوضى 
وإراقة الدماء.ه 


مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء» التي نعنز بها. ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الاسلامي الوسطي الرشيد 


المفكر الإسلامى 
د. محمد سليم العو|© 


نواصل القراءة في مقدمة ابن 
خلدون: رحمه الله تعالى؛ التي 
هي مقدمة لكتابه «العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر. 

ونتوقف عند مسألة ذكرناها 
في الحلقة الماضية تتعلق بسلوك 
ابن خلدون في القضاءء وقد ذكرنا 
في ترجمته غضب البعض منه 
أثناء ولايته القضاء حتى قالوا 
عنه: «كان فصيحاً مفوهاً جميل 
الأصيرة محسق اللعمد رق رويقصو سما خا 
كان معزولا أما إذا ولي فلا يعامّل؛ 
بل ينبغي ألا يرى»؛ وهو ما أشار 
شبهة في نفس البعض؛ وقال لي: 
«إذا كان رجلا هذا نوع خلقه بهذه 
الشراسة» وهذه السخافة, ويفضل 
ألا يرى: فماذا الذي يجعلنا نضيع 
وقتاً طويلاً ونقرأ كتبه؟20, ولنا رد 
على ذلك 
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قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» (3) 


قفى بالعدل فشغفب عليه 
المشغبون والفاسدون 


003207 شرن 
وسيرته في القضاء مردود عليه. 
سيت بابن خلدون رركلطه 0 
وفرقا» حيث يقول بعد ات تولى منصب 
قضاة المالكية: «كقمت في ذلك المقام 
الحق وتحري المعدلة؛ حتى سخطني من 
لم ترضه أحكام اللّه. وكثر شغب أهل 
البياطل والمراء؛ فأعفاني السلطان منها 
لحول من يوم الولاية». 

لقد مكث في منصبه سنة واحدة 
ضفي هليه |الصفيون وكررعهة مرن لم 
ترضه أحكام اللّه. ممن كانوا يتوسلون إلى 
الحكام بالشفاعات والواسطات والرشىء 
ثم لما وجدوا ابن خلدون لا يمكن الوصول 
إليه بهذه الوسائل كرهوه. فلما كرهوه 
دسوا له عند السلطان وانتقدوه؛ فعزله 
السلطان بعد عام واحد من الولاية. 

يقول ابن خلدون عن هذه الولاية: 
«فقمت بما دفع إليٍّ من ذلك المقام 
المحمود, ووفيت جهدي بما آمنني عليه 
من أحكام الله. لا تأخذني ضي الله لومة, 
ولا يرغبني عنه جاه ولا سطوة؛ مسويا 
بين الخصمين. اا 0 الضعيف 
والوسائل. من الما 0 إلى 
عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات». 


شهود الزور 
والحق أنه في ذلك الزمن وإلى زمننا 
هذا يوجد شهود الزور وهم لا يحصون 
كثرة ولا عدداء ويعرضون أنفسهم على 
الخصوم قبل بدء الخصومة؛ وهذه 
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النودية من النفميد كلقع قفيرة جداً 
في الوقت الذي تولى فيه ابن خلدون 
القضاء؛ فتثبت في سماع الشهود؛ فكان 
يدقق من أمرهم,؛ وله قصة مشهورة جدا 
حيث رفض شهادة «الاستادار» وهي 
كلمة فارسية؛ تطلق على وزير المالية 
في حكومة المماليك؛ فحينما ذهب عند 
ابن خلدون وشهد عنده رد شهادته. فلما 
سئل: كيف تفعل هذا في وزير المالية 
المقرب من الأميرة رد كاناذ هر عدي 
ليس بشاهد عدل؛ لأنه يجبر الناس على 
الخذ التعوال بالباطال» مسكلينا الخواقة 
فهذا لا تقبل شهادته»؛ ما أدى إلى عزله 
من القضاء مرة من المرات. 

ويضيف ابن خلدون في كتابه: «والنظر 
في عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات 
فقد كان البر منهم مختلطاً بالفاجر, 
ات سم بالخبيث. والحكام 
ممسكون عن انتقادهم متجاوزون عما 
يظهرون عليه من هناتهم؛ لما يموهون به 
من الاعتصام بأهل الشوكة؛ فإن غالبهم 
مختلطون بالأمراء. معلمون للقرآن وأئمة 
في الصلوات:؛ يلبسون عليهم بالعدالة..». 

وإذا نظرنا بتمعن وجدنا أن هؤلاء 
المختلطين بالأمراء في كل عصر حتى 
عصرنا هذا؛ حيث نجد عمائم كبيرة 
تجلس عند الآمراء يلبون لهم طلباتهم: 
يعلمون القرآنء ويوْمّون الناس في 
الصلوات. وإذا جاءت قضية للسلطان 
شهدوا بما يحب السلطان. ولو كان 
مخالفا للحق؛ وهو ما رفضه ابن خلدون. 

17 ا للد كلم اكد 
يقسمون لهم الحظ من الجاه. ويزكونهم 
عند القضاة ويتوسلون لهم. فأعضل 
داؤهم. وفشت المفاسد بالتدليس 


الذى يقدمه لنا ابن 
خلدون فى مقدمته شىء 
لم يُسبق إليه وإلى اليوم 


والتزوير بين الناس منهم؛ ووقفت على 
بعضها فعاقبت فيها بموجع العقاب 
ومؤلم النكال؛ وتأدى إليّ العلم بالجرح 
في طائفة منهم؛ فمنعتهم من تحمل 
الشهادة؛ وعاملت الله في حسم ذلك 
بما آسفهم على وأحقدهم. فصدعت 
في ذلك بالحق وكبحت أعنة أهل الهوى 
والجهلء ورددتهم على أعقابهم..». 

وهكذا يتبين لنا أنه انتقاد ولد من 
رحم الحقد على عدله والسخط على 
حزمه ورفضه للزورء وأوضاع غير 
صحيحة في زمنه؛ ولذلك كان يعود بعد 
درق العام كدما سن كال مرة تعامة 
ملسم 

الأمر الثانى فيما سأل عنه البعض: 
اف الت ا د اسل السلا 
فقد نأخن العلم ما دام ثبت لدينا صحته 
وسلامته من أناس ليسوا على ديننا أو 
على كامل الأخلاقء ولقد أثبتنا أن أخلاق 
ابن خلدون لم تكن سيئّة. ولكنه حقد 
بعض الناس. 

والذي يقدمه لنا ابن خلدون في هذه 
«المقدمة» شيء لم يُسبق إليه؛ وإلى اليوم 
لم يلحق به؛ فنحن أولى الناس أن نستعيد 
هذه «المقدمة». وأن ندرسها ونعرف ما 
فيها من خير؛ لأن ابن خلدون كان محطا 
للخير ومصدرا له؛ ولم يكن هذا الانتقاد 
الذي وجه إليه صحيحاً؛ إنما كان نتيجة 
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حقد هؤلاء الفسدة عليه الَدَكن أرادوا 
أن يفسد القضاء في عهده كما فسد فضي 
عمد سود و كال أن ااتجمانة دالبب كاادك 


بسبب عدله وصلاحه وشدته في الحق 
لا بسبب ظلم وقع منه أو مخالفة للقضاة 
العدول نسبت إليه. 

ونقول: إن كل الذين ترجموا له 
وذموه. ذكروا أنه عزل بسبب ظلمه أو 
خلقه. ووصل الأمر إلى نعته بالكبر 
لأنه كان يرتدي زي المغارية. ولا يرتدي 
زي المصريينء بل قالوا: إنه كان يحب 
المخالفة في كل شيء: وهذا كله قاله أهل 
الماك لد فوا عن أن لد شلفة 
الصلاح التي به. 
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لم يلحق به 


رد فعل معاونيهم إذا صمتوا على رد 
شهاداتهم من ابن خلدون؛ لأن الدولة 
المملوكية كانت مليئة بالانقالابات؛ ولذلك 
كان يدفع ابن خلدون الثمن. حتى شهد 
له المؤرخون في أربعة كتب بالصيانة وقت 

وهناك مؤرخ من كبار مؤرخي مصر 
اسمه ابن تغري بردي (ت عام 874ه).؛ 
8 ل الشاك” 
«بياشره بحرمة وافرة وعظمة زائدة., 
وشفاعات الأعيان». 

وهناك أمر جدير بالتوقف عنده أنه 
الل د اللذرت مسر ترس حت كان 
يعتقل في كل مكان يذهب له وهذا شأن 
كثير من الصالحين والطيبين في التاريخ 
القريب والبعيد» وكانت أيام اعتقاله على 
يقبل أن يتوسل باسمه أحد عند الحكام 
ليطلق سراحه .8 


(*) هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العواء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


د. أشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


سورة «البقرة» مدنية: فهي من 
أوائل ما نزل من سور القرآن الكريم 
بعد الهجرة النبوية الشريفة, 
وهي أطول سور القرآن؛ وتنطلق 
هذه السورة من محور عام حاكم 
ليس للاقتصاد فحسبء, بل للحياة 
البشرية بكافة أبعادها؛ حيث 
تنطلق من الاستخلاف والتسخير 
اتوي ل وَإذْ قَالَ رب لك مكار كه 


(البقرة: 0) وانتقلت إلى التشريع 
الاقتصادي لاصلاح المجتمع في 
قضايا متعددة كالانفاق: والوصية: 
وأكل أموالالناس بالباطل» 
والمسكرات؛ والميسرء والمواريث: 
واقتصاد الأسرة؛ والبيوع؛ والرباء 
والديون؛ والاشهاد؛ والرهن. 


التقوى سلوك إنساني 
فى العبادات والمعاملات 
تعلوه الرقابة لرب 
العالمين والأخذ بالأسباب 
تشميراً واجتهادآ 
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نظرات اقتصادية 
فى سورة «البقرة» 1) 


بدأت سورة «البقرة» بقوله تعالى: 
«الم 1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فِيهِ هُتَى 
ِلْمْتَِينَ (2) الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيِمُونَ 
الصَّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 6 والَذِينَ 
يُؤْمِئُونَ بمَا أَنزِلَ إِلَيِْكَ وَمَا أنزِلٌ من قَبِْكَ 
وَبالآخِرةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أوْلَيكَ عَلَ هُتَى 
من رَبَهِمْ م وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (البقرة). 

وتعكس هده الآيات طبيعة هذا 
الكتاب الخالد؛ القرآن الكريم: الذي لا 
تلك ضه ولا#زؤيعد 'تكترظة #مكز ا "الكتاب 
الذي هو منهج الإنسان علىٍ الأرض» 
ومنبع للشتريعةواعقيدة. وا حلاف #إوفقا؛ 
هذا الكتاب الذي هو منهج ومنبع 
الاقتصاد الذي يرتوي من عظمة الشريعة 
وثباتها ومرونتهاء هذا الكتاب الذي هو 
هدى للمتقين والأخن بأيديهم للصراط 
المستقيم» والتقوى وضحها أبي بن كعب 
حينما سأله عمر بن الخطاب عنها بقوله: 
آم سلكت طريقاً :] شكولكة فال: بلئ/! 
قال: فما عملت5 قال: شمرت واجتهدت: 
قال: فذلك التقوى. 

فالتقوى هي سلوك إنساني في 
الساداك واشعاملات انكلره الأزفاية لرب 
ال راكحش الأشبات شميراً 
وي قل اليكراك طريى الحياة, 
ومنها الحياة الاقتصادية التي تتجاذبها 
أشواك حب المال حباً جما لحن لا درى 
اللّه تعالى عبده حيث نهاه ولا يفتقده 
حيث أمره. 

وهذه الآيات تعكس قيمة البعد 
العقدي في عالم الاقتصاد كما هو فضي 
حياة المسلم بأكملهاء فالاقتصاد الإسلامي 
يرتبط بعالم الشهادة المحسوسء وعالم 
الغيب الغائب علمه عنا الذي لا يدركه 
حسناء وهذه ميزة لا توجد في غيره من 
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النظم الاقتصادية الوضعية؛ فهو اقتصاد 
0 5 0 ومصدر 0 
العقل ا 1 1 
فالمسلم يعتقد اعتقادا جازما بأن 
وراء المحسوسات موجودات يصدقها 
العقل؛ وإن كان لا يأتي عليها الحس ولكن 
يرشد إليها الوحيء باعتبار أن الغيب كل 
لل جر لاله سبيت 


للعقل حدود 

السمع والبصر والشم والتذوق واللمس 
حدوداء فكذلك عقل الإنسان له حدود 
يتسع لها في المعرفة, وحدود فوق قدراته 
لا يصل إليهاء ولا بد أن نعرف أن وجود 
القفن محتلت تماما. عنن#إدراك هذا 
الشيءء؛ فالروح في الجسد هي من تهب 
لنا الحياة. ولكن لا نسمعها أو نراها أو 
ين أو نلمسهاء 0 
0 1 عاد في جسده جه 
وهو الروح بآثارها أن يدرك اللّه تعالى 
بحواسه؟! 

وين ثم فمن آمن بالقمة الغيبية 
وهو اللّه تعالى» يؤّمن إكاناً 0 بكل 
ما يخيرنا عنه وإن لم ثره, فعدم قدرتنا 
ولكن آلة ة الإدراك - اي ار ا 
عن رؤيته؛ ؛ لأن لها دوا لا تتجاوزها. 
فالمحدود لا يدرك المطلق, فيتجاوز 
الإنسان بذلك مرتبة الحيوان الذى لا 
يدرك إلا ما تدركه حواسه إلى مرتبة 


الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر 
وأشمل مورذلك/الجكرها لحف 15 
الذي تدركه الحواسء فيدرك قدرة رب 
العالمين المدبر لهذا الكون العليم الخبير 
الذي يحيط بالظاهر والباطن والغيب 
والشهادة, الذي لا تدركه الأبصار ولا 
تحيط به العقولء فيحترم الإنسان عقله 
ويتلقى بطمأنينة غيب ربه. فتتجه إرادته 
نحو تعمير الدنيا للآخرة. 


الايمان والسلوك الاقتصادي 

إن الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر 
خيره وشره حلوه ومره لا ينفصم عن 
السلوك الاقتصادي للمسلم؛ فهو يوّمن 
استخلاف للتعمير, وأن الآخرة دار جزاءع 
فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب 
يفعل في الدنيا ما يشاء دون أي وازع؛ 
وبذلك يتساوى الظالم والمظلوم والسارق 
والمسروق باعتبار الدنيا غاية, وترتفع 
الأثرة وتنتكس القيم» وتضيع العدالة. 

فالدنيا دار اختبار ودار أغيار: 
والآخرة دار نعيم مقيم: ففى الدنيا 
إما أن تفارق النعمة بالموت أو تفارقك 
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الاقتصاد الإسلامى اقتصاد إنسانى روحاً وجسدآً 
ومصدر المعرفة فيه يشمل العقل والوحى معآً 
كما أن عالَّمَن الاقتصاد والعبادة متكاملان فالإيمان 
بالفيب حظ القلب وإقام الصلاة حظ البدن 


لا تفارقها ولا تفارقك؛ لذا جاءت آخر 
آية رولا في القرآن الكريم في سورة 
«البقرة» خاتمة لقضية اقتصادية من 
الكباكر وسبب الشقاء لعالم الضمير 
وعالم السلوك وعالم الاقتصاد وهي 
قضية الرباء تأتي هذه الآية لتربط الدنيا 
بالآخرة والاقتصاد في 0 الشهادة 
بعالم الغيب؛ لوَائَقُوا يَوْماً تُْجَعُونَ فيه 
إل الله ق توق كل نين 1١‏ > كنا وى بي 
يُظْلَمُونَ4 (البقرة: 281). 

كما أن عالم الاقتصاد وعالم العبادة 
متكاملان: فالإيمان بالغيب حظ القلب,؛ 
وإقام الصلاة حظ البدن؛ لأوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ4 حظ المالء فالمتقون يؤمنون 
بالغيب بسلامة فطرتهم ووحي ربهم, 
ويقيمون ركني الدين البدني الروحي. 
والمالي الاجتماعيء إيمانا بالقرآن الكريم؛ 
وما أنزل من قبله من كتب الرسلء فهذا 
هو طريق الهداية الريانية والسعادة 
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والفلاح ضفي الدنيا والآخرة. 

لذاء جاء ربط إقامة الصلاة بالإنفاق» 
فإقامة الصلاة بالإتيان بها بجميع 
حقوقها بأركانها وسننها وهيئاتها فضي 
أوقاتهاء وما فيها من خضوع وخشوع 
لله رب العالمين؛ والإاحساس بالحاجة 
إلية والأستعانة يه استدرارا للتعمة أو 
دفع النقمة مصدر قوة روحية للمسلم 
للسعي في الأرض والابتفاء من فضل 
اللّه ورزقه؛ لَِدًا قْضِيتِ الصَّلَاهُ مَانَشِرُوا 
5 لز افوا من د قضل الله ره 
0 كالسا ة قوة دافعة 0 والإنتاج 
وتحقيق الدخل وتوزيعه وإنفاقه؛ فمن 
صفات 00 الس ريق اللّه ينفقون: 
005 في آليات الاقتصاد. 55 
عن السلوك الاقتصاد للمسلم .ها 


م 


إعداد - عبده دسوقى: 


لا ريب أن موت العاماء الذين لهم منزلة عظيمة في الدعوة والبلاغ يؤثر في 
الناس بما لا يؤثربه موت غيرهم؛ وهو المعنى الذي عبر عنه الإمام سعيد بن 
جبير حينما سثل: ما علامة هلاك الناس: قال: إذا هلك علماوّهم. 


الحقان والمري والمنشاوي والديلمي 


الشيخ راشد الحقان.. 
فى رحاب الدعوة 
ولد الشيخ راشد الحقان عام 
في الفنطاس من قبيلة سبيع العربية 
العريقة: وتلقى العلوم الشرعية على عدد 
من العلماء وتأثر بهم. كان لهذه التربية 
أثرها في الاستماع لمواعظ جماعة 


صقر عبدالله ماجد المري؛ كان 
با ان ان بحفي ف الله 
لومة لاثم؛ وقد صدع بكلمة الحق وجهر 
0 

رت ركسل 


02 


قال عنه العوضى: أحد آباء 
الدعوة بالعالم الإسلامي 
وحامل لواء التالف بين 
المسلمين ونبذ الخلاف 
التبليغ الدعوية القادمة من باكستان عام 
الشعيبة المجاورة لمدينة الأحمديء. قبل 
أن ينضم للعمل الدعويء فتمكنت من 
استقطابه هو ومجموعة معه. من بينهم 
مرشد عبدالعزيز المرشد. وعبدالهادي 
صحبهم الحقان: وتأثر بمنهجهم 
الدعوي القائتم على التربية الإيمانية, 
وسافر معهم إلى باكستان والهند؛ وتتلمذ 
مدرسة دعوية للتبليغ والدعوة بالكويت 


صقر عبدالله المري.. 
المنافج عن الحق 

فيها على الدرجات العلمية التي أهلته 
امل ف ورار الأرقاف ل ار ل) 
للشؤون الإسلامية بهاء قبل أن يصدر 
قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقاف محمد عبدالرحمن البكر عام 
9م بتعيينه وكيلاً لوزارة الأوقاف. 

رغم مكانة المريء. فإن المعلومات 
عنه شحيحة:؛ غير أن موقفه وشهادته 
أمام المحكمة في قضية جمعية الإصلاح 
الإماراتية يسطر بمداد من نور في 
صكانت الصاممين كامة لحن جد 
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في بداية الستينيات وما لبث أن كونت 
قاعدة واسعة لها في المدن الكويتية وتأثر 
بها الشباب لطبيعة البيئة المحافظة التي 
كانت تعيشها البلاد في ذلك الوقت, 
ثم سرعان ما انتشرت الدعوة في شبه 
الجزيرة العربية بعد تأييد مفتي السعودية 
لها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

وبعد رحلة دامت 90 عاماً قضاها في 
العمل الدعوي؛ رحل الشيخ الحقان مساء 
7 رمضان 1441ه/ 20 مايو 2020م, 
بمستشفى العدان ودفن بمقبرة صبحان 
بعد صراع طويل مع المرض. 

ونعاه الشيخ محمد العوضي بقوله: 
توضي الشيخ راشد الحقان؛ رحمه الله 
شيخ جماعة التبليغ؛ وأحد آباء الدعوة ضفي 
العالم الإسلامي؛ وحامل لواء التآلف بين 
المسلمين ونبذ الخلاف وتلمس الأعذار 
وتغليب المحبة والدعوة بالرحمة .ها 


شهد أمام القاضي بقوله: «أنا صقر 
ابن عبداللّه المري. أقدم شهادتي أمام 
الله والتاريخ عن قضية دعوة الإصلاح, 
أقسم أنه لا توجد علاقة قرابة تربطني 
بالمعتقلين.ء ومعرفتي بعدد منهم كانت 
بحكم عملي في وزارة الأوقاف. أشهد 
سيدي القاضي أن المتهمين أبرياءعء 
وجمعية الإصلاح تأسست بهدف حفظ 


شهادته أمام المحكمة 
بقضيةَ «الإصلاح» الإماراتية 
تسطر بمداد من نور 
بصحائف الصادعين بالحق 


فاروق المنشاوى.. 
الشهيد الشاب 

ولد فاروق أحمد علي المنشاوي 
بالقاهرة عام 1943م لوالد كان يعمل 
قاضيا شرعياء وحرص على حسن تأدب 
ابنه. 
امي كل ال يتخ قهاذاخل السجن. 

تعرف إلى دعوة الإخوان وهو في 
سن الزهورء ورأى كيف تعرضت الجماعة 
لضربة من قبل نظام عبدالناصر وضيق 
غليها عام 1954م: لكن مع ذلك استطاع 
أن ترف على القثير يمن لمر اميم 
الاعتمال و تكنط وابكل عليته الجمع ولاك 
كان شعلة نشاط داخل السجن 
وتواصل مع السياسيين الكبار 
حتى تم التخلص منه 
الشوالب من ا وقد أدت 0 
دذهن 007 دعوة ابسن ار 
إدارتها أن يأتي يوم ويتم اتهامهم بقلب 
وشيابه: وقد نجحوا في ذلك». 

وظل على حاله وقول الحق حتى 
ا 21 شان 
01 ف ا 21لات رقت 
والتراويح قبل أن يدفن في مقبرة 
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على الدعوة إلى الله تعالى؛ حتى كوّن أول 
أسرة بكلية الهندسة. 

إلا أن الأمور لم تجر كما كان مرسوما 
لها. فوقعت أحداث عام 5م وتم اعتقال 
الجميع بمن فيهم كثير من الطلبة وعلى 
رأسهم فاروق المنشاوي الذي اعتقل أثناء 
هروبهة إلى ليبيا على حدود السلوم, واتهم 
بكونه مسؤولاً عن عمليات القاهرة والطلبة 
داخل تنظيم سيد قطب.» مما عرضه 
عليه بالأشغال الشافقة المؤبدة 25 غاما: 

أصيب فاروق داخل السجن بالعديد من 
ورغم ذلك كان يصر على صيام النوافل 
والإقلال من الطعام. 

اله من كان معه بأنه امتاز بد 
الموضوعية, وكان عاشقاً الشيادة داغياً اللّه 
أن يرزقه إياها. 

كان المنشاوى شعلة نشاط داخل 
السجن وتواصل مع السياسيين الكبار 
أمثال مصطفى أمين؛ ما لفت نظر إدارة 
السجن له:؛ فنقل إلى عنير الإيراد الفارغ 
إلا من عدد من شديدي الإجرام؛. حيث 
افتعل واحد منهم مع المنشاوي مشكلة 
وأعد له في اليوم التالى سكينا طعنه به 
3 طعينة؛ فنقل إلى المستشفى في محاولة 
توجيهه إلى القبلة وفاضت روحه إلى بارثها 
في مايو 0م .ا 


المصادر 
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عبدالوهاب الديلمي.. 
عالم في وجه الحرب 


ولد عبدالوهاب بن لطف بن زيد الديلمي 
عام 8ه/ 8م في محافظة ذمار 
باليمن» وحفظ القرآن على يدي والده أحد 
علماة االتقة ماشيمية. 

التقل ادسكمال |الريعلة التااتوية ممصبر 
عام 1964م قبل أن ينتقل إلى السعودية, 
ويحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1973م: ودرجة 
الماجستير من جامعة أم القرى عام 1978م: ثم 
الدكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام 1984م: وعاد لليمن للعمل في 
جامعة صنعاء وجامعة الإيمان. 

اختير مهو بمجلس النواب في الفترة 
6 - 1993م ثم وزيراً العوال ضى اللقدرة 
4 - 1997م: ومديرا لجامعة الإيمان لمدة 
0 سئوات. 

كان أحد عسي حزب التجمع اليمني 
للإصلاح. وعضوا لمجلس شورى الحزب. 
وتولى الدائر: 
التعليم بالأمانة العامة بالحزب. 

وتقالك االحديف مق اانناصب اللحلمية 
والفقهية المختلفة داخل اليمن وخارجه لمكانته 
العلمية؛ ترك الكثير من المؤلفات؛ مثل «قضايا 
تهم المرأة المسلمة». «ضوابط الفتوى في ضوء 
الكتاب والسّنة ومنهج السلف الصالح». «منهج 
العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب ا 

عاش حياةٍ حافلة بالعطاء؛ فكان عالماً 
مجدينا مجق قا ٠‏ قضى حياته في محراب 
العلم والتعليم؛ وجسشد صورة ملهمة في 
الانحياز للحق» والبعد عن التعصب المذهبي 
والعنصري والطائفيء ورفض الظلم 
والاستبداد. حتى إنه تعرض لبطش الحوثيين 
الذين استولوا على منزله. 

كوضام الله مناكرا ماصايف ب كورونا: 

في إسطنبول التركية يوم الأربعاء 13 شوال 
72 ه/ 6 مايو 2021م: عن عمر ناهز 83 
عاما ها 


5 القضائية فيه ثم رئيس دائرة 


طبيب وكاتب مصري - مدير المركز 
الثقافي باتحاد الأطباء العرب 


لم أندهش كثيراً حين قرأت أن قوى 
عالية تدخلت لنع تولي الراحل الكبير.د. 
عبدالرزاق الستهوري (1895 - 1971م) 
ركاسة الوزراء في مصر: في الوقت 
انا من اللكية للجمرريد 
.| در أنهم كانوا يعرقونة عن قرب: 
ويعرفون عنه الكثير مما تحويه شخصيته 
الفذة المليئة بالقوة والتحدي: وآيضناً 
0 نكي عل التطوية 
والرضوخ؛ وهو ما يتقاطع تاريخياً مع 
حدثين بالعَي الأهمية في تاريخ السنهوري 
باشا نفسه. وفي تاريخ الأمة كلها وضي 
السنة هسه (1924م). 

السنة التي أعلن ها الناء 
الخلافة الإسلامية» وقطع روابط الأمة 
ها انين وتفكيكها الى دون رإسارات 
دوي مدة لايك 
التي كان العالم كله فيها يستول تاريحا 
0 لا يوجد فيه شيء اسمه «الخلافة 
اا ةس كان إنعاوما رإيهاء 
ها احد امه أسباب افمال وإشعال 
الحرب العامية الأولى (1914- 1918م). 


فقه الخلافة 
في انه 0 00 ا كان طالب 
دعر ا ل ا ممم 
إلى جامعة ٠‏ الس | عبداترزاق 
السنهور ) يستول تاريخ حياته. العملية 
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إلفاء الخلافة.. 
السنهوري وقوة التحدي 


والعلمية باختيار موضوع رسالته للدكتوراه 
عن «الخلافة» عام 1924م! الرسالة التي 
أشرف عليها الأستاذ الفرنسى «إدوارد 
لامبير» الذي كان للأناكة هد نصحة 
بالابتعاد عن هذا الموضوع ل«حساسيته» 
في العقلية الأوروبية. خاصة بعد 
الانتصار الذي تحقق في الحرب العالمية 
الأولى عام 1918م: وأدى إلى الإطاحة 
بالخلافة العثمانية وتوزيع ممتلكاتها على 
دول الحلفاء المنتصرين وفي مقدمتهم 
فرنساء كما أنه أصلاً كان قد انتهى من 
رسالته المبعوث لها من بلاده «القيود 
التعاقدية على حرية العمل في القضاء 
الإنجليزي». 

إلا أن السنهوري ولثقته الكاملة 
في مبادئ الإسلام في مجال النظم 
القانونية والسياسية والاجتماعية. أصر 
على أن يكون هذا الموضوع موضوعه 
الثاني للدكتوراه الثانية «فقه الخلافة 
وتطورها لتسبح اكد امم شرفية»: كان 
السنهوريء رحمه الله تعالى؛ يؤمن إيمانا 
قاطعاً بضرورة إعادة الخلافة في صورة 


5 5 
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منظمة دولية في المستقيل «تحمل راية 
الإسلام وتخلد مبادته ونظمه. وتحمي 
وحدة أمته ومستقبلها. وتمكنها من القيام 
بدورها في المشاركة في مستقيل العالم 
كمه عظيمة خالدة موحدة»»؛ كما قال؛» 
وندل الكو لشرض العروت ...الول يملق 
(1918 --1989) التقل مده شعان حوب 
البعث المشهور «أمة واحدة ذات رسالة 
خالدة»»: وليس عيبا ما فعل؛ ققيمة الأمور 
وخطورة وأهمية وعظمة بعض اللحظات 
التاريغية أحيانا ما “تتجاؤة الأشخاض 
تكون سيرة أمتهم قطعة من ذات أنفسهم 
وتاريخ سيرتهم. 

إلى إلغاء الخلافة الإسلامية عام 4م 
بقوله: إنها المرة الثانية التى يجد العالم 
الإسلامي نفسه دون خلافة؛ المرة الأولى 
العلا د د ا ونام 


فيقول: إن موضوع بحثه ليس الإسلام 
كدين وعقيدة؛ إنما ينصب على «الشريعة» 
باعتبارها علماً وثقافة قانونية مليئة 
بالنظريات التي تثري الفقه القانوني 
في العالم كله؛ ويقول: فآنا كمسلم ملتزم 
بإخلاص شديد واحترام عميق للدين 
الإسلامي. 

إثراء الشريعة للفقه القانوني في 
العالم كله أشار إليه الأستاذ الفرنسي 
اضرف علئ الرسالة قائلاً:#دراسة 
السنهوري قدمت لمعهد القانون المقارن 
كتاباً يفخر به في مجال الدراسات 
المقارنة. كما قدمت لعلم القانون المقارن 
والبحوث القانونية بصفة عامة أكبر خدمة 
علمية بإبراز مبادئ الشريعة الإسلامية 
الأصيلة فيما يتعلق بنظام الدولة وأصول 
الحكم على حقيقتها التي يجهلها العلماء 
الأوروبيون؛ أو يتجاهلونها نتيجة المحاذير 
السياسية ورواسب التعصب المنتسبة إلى 
السبعية:» وهي في حقيقتها عظهر من 
مظاهر الأطماع الاستعمارية». هكذا قال 
الرجل الأوروبي المشرف على الرسالة. 


سيادة الأمة 

كما يشير السنهوري باشا إلى أن 
مبداً «الفصل بين السلطات» هو أساس 
نظام الحكم الإسلامي؛ خاصة ما يتعلق 
بالسلطة التشريعية التي يجب أن تكون 
مستقلة استقلالاً تاماً عن الخليفة؛ مؤكداً 
وقاطعاً بأن «إجماع الآمة» هو مصدر 
التشريع الإسلامي. وأن الأمة هي التي 
تعبر عن الإرادة الإلهية ب«إجماعها», 
وليس الخليفة أو الحاكم بسلطته. 

سيادة الآمة ستؤدي بالضرورة إلى 
سيادة السلطة التشريعية التي يجب ألا 
يملكها فرد مهما تكن مكانته؛ خليفة كان 
كيرا أعسلكا ام تحاكما: ؛ فهي للّه تعالى: 
وهو سبحانه فوضها للأمة في مجموعهاء 
التي يجب أن يرتبط بها «الإجماع» فضي 
شكله الصحيح. 
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السنهوري يشير إلى أن «الفصل 
بين السلطات» أساس الحكم 
الإسلامى خاصة ما يتعلق 
بالسلطة التشريعية 


..واستخلص من الأصول النظرية 
والتجارب والواقع خطة جديدة 
لإعادة بناء الخلافة بالمستقبل 


هذا الكلام العلمي الدقيق الذي 
أشرف على إنتاجه عالم فرنسي كبير 
صف د. السنهوري بأنه «عالم مسلم 
ناشيّ فن»؛ بل وأكد أهمية وفائدة الكتاب 
لكل العرب والمسلمين؛ لآنه سيوضح 
الفرق بين المبادئ الإسلامية التي تقو 
عليها نظرية الخلافة ونظام الحكم, 
والممارسات التاريخية التي ابتعدت عن 
تلك المبادئّ في بعض الأوقات. 

وفوق ذلكء. يستخلص من الأصول 
النظرية والتجارب التاريخية والواقع 
العصري للعالم الإسلامي خطة جديدة 
لإعادة بناء الخلافة 3 المستقبل» في 
صورة «منظمة دولية شرقية إسلامية» 
كما قال الأستاذ المشرف على الرسالة. 

دعونا نتذكر في الذكرى ال98 
لإلغاء الخلافة ما قاله أمير الشعراء 
أحمد شوقي (1868 - 1932م) في 
تلك اللحظات التاريخية العصيبة التي 
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وتيا قبا فز 


بيد والتحربر 
الالحاق | 


هانك 
|حاتد 


1 


صاحبت إلغاء الخلافة وتعرية دار الأمة 
من سقفها الحضاري والتاريخي؛ حيث 
قال قصيدته الشهيرة «الأستانة تعزل 
وأنقرة تكلل» التي سكب فيها كل ما ضي 
وجدانه من حزن وأسى على هذا الوجع 
الكبير شعراً وفكراً. وقال فيها 
عادت أغاني العرس رجع نواح 

ونعيت بين معالمالأفراح 
كفنت في ليل الزفاف بثويه 

ودفنت عند تبلجالإصباح 
شيعت من هلع بعبرة ضاحك 

في كل ناحية وسكرة صاح 
ضجت غليك مآذن ومثاير 

وبكت عليك ممالك وتواح 
الهند والهةومصرحزيئة 

تبكي عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس 

أمحا من الأرض الخلافة ماح 


قال تعالى: لقال رَبَ ني دَعَوَتَ 
قَومِي يلا وَنَمَارا 1 لم يَْدَهُمْ دعافع 
إلا راراً 6( وَإِنَي كُلمًا دَعوَتَهُمَ 0 
لَه جَعَلُوا أَصَابعَهُمَ في آذَانهمَ وَاسَْتَفْشُوًا 
تِيَابَهمَ راضاا وَاسَتَكبَرُوا اسْتَكبَارا 0 
ثم م إني دَعَوَتَهُمَ جهَاراً (8) َم ني أَغَلَنَتُ 
لّهُم وَسْرَرْتُ لَهُمْ, إِسْرَاراً» (نوح). / 

1 - قَالَ رَبَّ إِنّي دَعَوَتُ هَوَمِي لَيَلا 
0 أ (5) قلَمَ يَزِدَهُمَ دُعَائِي ! إلا فرّاراً» : 

أي: جعل نوح عليه احا دعوته 
مظروفة في زمني الليل والنهار للدلالة 
على عدم الهوادة في حرصه على 
إرشادهم: وأنه يترصّد الوقت الذي يتوسّم 
أنهم فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم في 
غيره من أوقات النشاط؛ وهي أوقات 
النهار. ومن أوقات الهدوء وراحة البال 
وهي أوقات الليل (ابن عاشورء التحرير 
والتنوير. ص 174). 

ويفهم من الآيات الكريمة أنه كان 
قريبا منهم. يتحيّن أيٍّ فرصة للتأثير 
عليهم من ليل أو نهار. من غير فتور ولا 
تعطيل؛ في وفت دون وقت (الرقب, منهج 
الدعوة إلى الله في سورة نوح. ص 174). 

كان نوح عليه السلام يغشى قومه 
عات قاد الل رالا لكل 
ولا ملل فيدعوهم إلى سبيل ريه بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ ويعرض عليهم رسالته؛ 
ويبلغهم ما أمره الله بتبليغه إياه من قضايا 
الدين» والوعد والوعيد, ويذكرهم بآيات 
كيلاو عليهم؛ وصبر عليهم صبراً عظيماء 

لكن دأبه الطويل في دعاته لقومه لم يؤثر 


16 


بيان نوح لربه 
ها ضام به تجاه قشومه 


1 
, اذا 


2-06 الى 


22 2# لام 20 : سج بسر 
لله] ذَاجَاء لا 2 


حت خز عرسم 


ب 
م زد هر 4 ىإلا 
1 


ليم 


خ 72 دمح لرع لي اده 


وق كامادعوتهم لتغفرلهم. 


فيهم؛ وكلما زادهم دعاء زادهم ذلك منه 
ا 

وجاء التعبير بالفرار كناية عن أشد 
صور عدم الاستجابة للدعوة. حتى كأن 
الداعي تعن يريد أن يفترسهم 0 
يفرون منه خوفاً وذعراً غلا يحاولوا تفهم 
أي شيا ترص يه عليهم. 

2 - 9وَإِني كلما َعَوْتهُمَ 0 0 
ا أَصَابِعَهُمَ ضٍِ آَذَانهِمَ وَاسْتعتكوًا 
تيَابَهُمَ وَآصَرُوا واستك و اسَتكبَاراً4: 

أي: فكان دأبهم المتكرر2ء وعاداتهم 
التي لا يتخلون عنهاء كلما دعاهم نوح عليه 
السلام إلى الإيمان والإسلام والطاعة؛ 
م إياهم أن يغفر لهم من ذنوبهم التي 
سلفت منهم؛ أن يقابلوا دعوته لهم بعملين 
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جسدين وعملّين نفسيين: 

فالعملان الجسديان: هما: 

الأول: أن يضعوا أصابعهم في آذانهم, 
لتلا يسمعوا كلامه. ويشعروه بأن أقواله 
في الهواء لغير سامع؛ فالأولى له ألا يتعب 
031 0 
ومتسا ره كان أفترانه فكاوت محفوظة 
لديهم مكررة. فنفوسهم تشمئز منها 
وتتقرّز من سماعهاء وعليه أن ينصرف 
عنهم: وهذه الحركة تشير إلى سوء أدبهم 
وتصرفهم مع نبي اللّه نوح؛ واستهزائهم 
به. وهذه الحركة تدل على ضلالهم 
واقتراب هلاكهم (العزاويء التصوير 
القرآني وسياقاته الدلالية. ص 34). 

الثاني: أن يستغشوا ثيابهم, أي: 


نم 


أن يجعلوا ثيابهم أغشية وأغطية على 
وجوههم لئلا يروه. ويشعروه بالإدبار عنه 
وبأنهم عنه في حجابء. ويأنه صار تقيل 
الظل كريهاً لديهم: فهم ينفرون من رؤية 
وجهه؛ وفي هذا مع وضع أصابعهم في 
آذانهم غاية الازدراء والامتهان: وإشعاره 
بأن عليه أن ينصرف عنهم؛ وظل نوح 
عليه السلام يدعوهم صابرا محتسبا 
أجره عند الله غير مكترث بما يقايلونه 
به من ذلك. 

والعملان النفسيان: 

الأول: إصرارهم على الكفر وعنادهم, 
ورفضهم أن يستجيبوا له دل عليه 
«وأصروا» (أصرٌ على الأمرء إذا ثبت 
عليه ولزمه؛ وأكثر ما يستعمل في الآثام 
والقبائح). 

الثاني: استكبارهم المسرف الشنيع 
المؤذي, عن طاعة اللّه واتباع رسوله, دل 

عليه «واستكبروا استكبارا»؛ أي: استكباراً 
ا سخ و فحركة وضع 
الأصابع وتغطية وجوههم عنه بثيابهم 
تدل على استكبار شنيع مؤذء بلؤم وخسة. 

وهذا 1 دلالة واضحة على شدة 
بغضهم وكراهيتهم لدعوة نوح عليه 
السلام؛ وكان بإمكان هؤلاء أن يبتعدوا عن 
الدعوة. وأن ينصرفوا عنها دون الحاجة 
إلى مثل هذا التصرف, لكنه إمعان فضي 
الصال ار د يلسا اليل 
العقيدة في القرآن أولو العزم من الرسل 
0 ص 1864). 
3 - لثم إن َعَوتَهُمَ م جهّاراً (8) ثم 
إن أَعَلَنتُ لَهُم و ِسَرَارا4 : 

أي: ثم بعد اليأس من دعوتهم جهاراًء 
اتخذت أسلوب الإعلان والإسرار؛ بحسب 
اختلاف أحوال الناس؛ وبحسب ملاءمة 
ارت 

«أعلنت لهم»: دعوت أفرادهم 
وجماعتهم علانية؛ وذلك بأسلوب 
التحدّث العلني من الناس؛: وهو أسلوب 
غير أسلوب الخطابة: إنه أسلوب هادئ 
يتحمل السؤال والجوابء والمناقشة 
والمجادلة, والأخن والردء والمراجعات, 
رما عو الخطانة والططة دو ف ] اء 
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بيّن أن السرية والعلنية ليستا 
أسلوبين ثابتين في الدعوة 
وإنما يتحدد ذلك حسب 
الظروف المتوافرة 

كان يعمد إلى العلنية والتحرك 
المكشوف كلما شعر بالاطمئنان 
المعقول وعدم المخاطرة 
برسالته وأتباعه 


التعبير عنه في النص بعبارة «جهارا», 
ويدخل في «أعلنت لهم» ما نعرفه في 
مصطلحاتنا اليوم بالدّرس والمحاضرة 
والمحادثة, والحوار عدن ونحو ذلك. 
«وأسررت لهم إسرارل؛ أي: دعوت 
أفراداً منهم بأسلوب الحديث السرّي. 
وقد اتخذ نوح عليه السلام هذا 
الأسلوب مع من يرى أنهم يكرهون أن 
اموي ار وسات) امسن 
بطريقة علنية؛ فهم لا يستجيبون بطريقة 
الأسلوب العلني؛ لأنه في تصورهم ينقص 
من مكانتهم لدى الجماهير التي تكبر 
من شأنهم: وتراهم عظماء في أفكارهم 
وآرائهم ومفاهيمهم وتصرفاتهم. فكيف 
يستجيبون لداع يدعوهم إلى ترك ما هم 
عليه من عقائد وأنواع سلوك في الحياة. 
وجاء تأكيد فعل «وأسررت» بالمفعول 


في المرحلة الأولى كانت دعوته 
بأسلوب البث العام في كل 
الأوقات التي يحسن استثمارها 
من ليل أو نهار 
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لو اك للشئالة 12 1 عر كاسما 
حديثه الذي أسر به إليهم» لم ينشره ولم 
اكات ذه للناين اكوا ذلك أدعى للتأثير 
فيهم, أو المراد انا شديداً كك فيه 
فهو مفعول مطلق لبيان النوع. 


تنوع أساليب الدعوة 

ل ا 6 000111 
الدعوة التي قام بها نوح عليه السلام 
كانت: 

- في المرحلة الأولى كانت دعوته لقومه 
بأسلوب البث العام في كل الأوقات التي 
يحسن استثمارها لدعوة القوم من ليل 
أو نهارء إذ كان يغشى الأغراد فيدعوهم. 
ويغشى الجماعات فيدعوهم., فيبين 
ويشرح: ويقيم الحجج.؛ وينصح ويرغب؛ 
واستمرٌ على ذلك حقبة من الزمن. 

- ثم في المرحلة الثانية صار يتصدّى 
للخطابة بالصوت الجهير في المجامع 
والمحافل التي يتيسر له أن يخطب فيهاء 
ومعلوم أنْ الخطابة يدخل فيها -مع 
الإقناع الفكري- أسلوب الموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب. وأسلوب استخدام 
القصص والأمثال وفنون القول المحرّك 
للعواطف. والمثير للانفعالات التي تهيئ 
المناخ النفسي للاستجابة: ويدخل فضي 
للأفكار التي يراد عرضهاء وتصريف 
لهجات الصوت ونفماته بما يّلائم 
المضامين الفكرية» ما بين ترقيق وتحزين, 
وإثارة وتهييج» ودغدغة طيبة لمختلف 
انفعالات النفس. 

وفي الخطابة كم يجود بخيل؛ ويشجع 
ويفرح ا ويحزن اك د 
المفوه الحكيم اموا التسخين ا 
للنفوس والقلوب والأفكار وقيادتها 
بامتلاك المشاعر. واستمر على ذلك حقبة 
من الزمن. 

- ثم في المرحلة الثالثة أخذ يمارس 
دعوته بأسلوبين؛ غالذين يرى أن الإعلان 


لهم لا يُنفرهم. يُعلن لهم أفرادا أو 
جماعات. والذين يرى أنهم يستكبرون 
عن الإعلان لهم بالدعوة؛ ويجعلهم 
ينفرون ابتداءً عن الاستماع له؛ يزورهم 
في بيوتهم أو متاجرهم., أو معاملهم؛ أو 
مزارعهم: أو أماكنهم الخاصة؛ فيحدثهم 
شرا ويدعوهم إلى دين اللّه. 

لقد اختار نوح عليه السلام الأساليب 
المناسبة. وتدرج بها شي مجال الدعوة 
إل الله ودر حر بإقرا. لالسارة فشن 
نوح عليه السلام أن السرية والعلنية 
ليستا منهجين وأسلوبين ثابتين في 
العمل الدعوي؛ وإنما ذلك يتحدد حسب 
الظروف والإمكانات الماوافرة؟ ومصلحة 
العمل وحجم القوى المضادة؛ والأهداف 
القفرشة رالتشرة إل حا 

ولقد مارس نوح عليه السلام دعوته 
الماء لوس يا 2 السشمل 
والعنت عليه التجاً إلى الأسلوب السري, 
حيث إن الإجهار لم يعد من المصلحة؛ بل 
كك وعدن الصوون ور يوه 
لا 2 1 لل الس 
والتارك المكشوفة كلنا حطوور ل مستا 
المعقول؛ وعدم المخاطرة برسالته وأتباعه 
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وجهده. ولذا فإن السرية والعلنية مسألة 
تفرضهما الظروف الموضوعية؛ وهذا ما 
انتهجه نوح عليه السلام: وهي سّنة سار 
على نهجها رسولنا محمد صلى الله 
عليه وسلم (الراضيء. في رحاب قصص 
الأنبياء: 1/ 123). 

كان نوح عليه السلام مجتهداً في 
الدعوة إلى الله وبذل غاية جهده.؛ 
وكان يدعو قومه في الأوقات والظروف 
والحالات المختلفة في جذية ودأب 
واجتهاد. وواصل سعيه في الدعوة «ألف 
سنة إلا خمسين 1 قمة في الجهد, 
وعظمة فضي كر وت في الاجتهاد 
الذي لا نظير له ششاء لشو انا 
يعمل بدأب ليل نهارء. في السر والعلن؛ 
إنه لأمر عظيم: بل الصورة المثلى ضي 
عالم الدعوات الإلهية على الأرضء وإنه 
بحق نموذج هد وقدوة في عالم الجد 
والاجتهاد في سبيل إعلاء كلمة اللّه 
لاز لخشيرد ا كات 
اللّه واصطفاهم لرسالته. ومن سار علي 
هداهم, وافتفى أثرهم السام 0 
من و لأُوْلََكَ م ههدى اللّه 


َبِهُدَاهُمٌ اذ قَتّدة4 (الأنعام: 8.)90 
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لماذا 
يحرقون 
القرآن؟ 


برزت في الأيام اللأخيرة ظاهرة 
محيرة في بلد ديمقراطي ويؤمن 
بالحرية والعلمانية. ألا وهي حرق 
القرآن الكريم في عدة مناطق وأمام 
التجمعات الإسلامية بشكل مبهم 
واستفزازي يدعو للقراية وهذا البلد 

هو السويد الذي يتغنى الجميع به 
وبمستواه الثقاضفي والاجتماعي. 

وا يقن هذه الحركة كيضام من 
العامة. بل سياسي متعلم خريج جامعة 
كوبنهاجن اسمه «راسموس بالودان»» 
وقد أدت هذه التصرفات إلى قيام 
ابطتواياات ييق التفرظلة واالجائية 
الإسلامية هناك» ذهب ضحيتها بعض 
الجرحى وإحراق بعض الممتلكات 
وسيارات الشرطة! 

والغريب في الموضوع أن هذه المشكلة 
متزامنة مع حدثين عالميين يحتلان 
شاشات الأخبار والصحافة:؛ وهما 
الحرب الروسية - الأوكرانية التي بلغت 
فيها الدماء للرُكب؛ كما يقال والآخر 
هو اقتحام المتطرفين الصهاينة لباحات 
لالسجد االاقعيى والاكمفيام علي |الصماليق 
فيه بالضرب في أيام رمضان الكريم. 


إن مسألة تأثير الحرب على مشاعر 
الجهات المتطرفة من اليمينيين السويديين 
لا أثر لهاء كونها تحدث بين بلدين يدينان 
بالمسيحية الأرتوذكسية:؛ ولا علاقة للقرآن 
بمعتقداتهم. 

أما الحدث الثاني الذي نعتقد بوجود 
ارتباط له مع ظاهرة حرق القرآن فهو 
المعتقد الديني الغالب لدى أهل السويد . 

فمن المعلوم أن السويد دولة 
إسكندناقية مزدهرة؛ ومعدل المعيشة فيها 
مرتفع جداء ولا يشكل المسلمون فيها إلا 
أقلية: تبلغ حوالي 901.6: ومعظم السكان 
لا دينيين (ملحدون). حيث تبلغ نسبتهم 
حوالي 655.4؟: وأما المسيحية فتبلغ 
حوالي 041.2؟. 

ويشكل المذهب الإنجيلي (اللوثري - 
البروتستانتي) حوالي 9690 من مجمل 
الطلواقف |ااسيجباق ولأ محضير داس 
كن ال إلا خرالي 202 

والمكون المسيحي في تناقص مستمر 
نتيجة ازدياد الإلحاد والهجرة وقلة 
الإنجاب. ولهذا المذهب (المسيحية 
الاتجالية) متظلمات قديدة الاتطرف يما 
يتعلق بحماية «إسرائيل» وتشجيع الهجرة 
إليها؛ لأن المسيح. حسب اعتقادهم؛ عند 
رجوعه قبل القيامة سينزل في أورشليم 
(القدس)» وسيتبعه اليهود ويتحولون إلى 
المسيحية. ثم يأخذهم معه إلى ملكوته 
السماوي؛ والمضحك المبكي في الأمر أن 
اليهود عموما لا يعترفون بعيسى المسيح 
عليه السلام: ولا برجوعه الأخروي؛ 
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لآن لهم مسيحهم الخاص بهم من نسل 
داود عليه السلام الذي سيؤسس مملكته 
الخاصة يه عالي محر من الندماي ولكضييم 
الآن يستغلون الهوس الفكري للانجيليين 
على أتم وجه على أساس أنها مشيئة 
اللّه. ولا يعلمون أن المتطرفين اليهود 
له 
ينسبونه لموسى عليه السلام: «الآن اقتلوا 
كل كر من االأطلفال» واقنيا كل اعوااة 
سحت جلا . رلك اسسحيوا لك عدراء 
لم تضاح جلك (18-17. العدد 31). 

7 ه252 
الضخمة والمنظمة في تقديم االدعم 
المادي والمعنوي ل«إسرائيل» خصوصا 
في الولايات المتحدة وبريطانياء ويشيعون 
ا ل ل الس شكل 
سالقرن ماقم الإلتردسالت لها ااققصاالااق وفيجة 
مع مثيلاتها في كل الدول؛ء وخصوصا 
ال سكا 

ا ام 
الاعقدادالك الصيميوقية أأمر أله مقزى 
ل الك 
وهو عمل يعطي للفرد الأوروبي والأمريكي 
ا ل ل لسر مان 
ولا غير يقفون بوجه إرادة الرب استناداً 
لكتابهم المقدس وهو القرآن. 

ولكن الجقيعة أن ما يحدض, كي 
قال الشيخ أحمد الطيبء شيخ الأزهر, 
إرهاب بربري متوحش بكل المقاييس» 
وهو انعكاس لعنصرية بغيضة تترفع عنها 
كل الحضارات الإنسانية. وهي جرائم 
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تؤجج مشاعر الكراهية وتقوض أمن 
المجتمعات. 

ولهذه المؤسسات أذرع أخطبوطية 
في الدنمارك واألمانياء بينما في بقية 
البلدان الغربية هناك سيناريو آخر 
لتأبيد الصهاينة في انتهاكاتهم المستمرة 
لحرمة المسجد الأقصى على أساس 
بنائه على أنقاض الهيكل؛ وهو مجرد 
خيال. 

ففي الحروب الصليبية حول 
الصليبيون المسجد الأقصى إلى إسطبل 
للخيل؛ بينما امتنع صلاح الدين الأيوبي 
عن |اسفررجااهه الالقدس 58س 
التعامل بالمثل. ولم يسمح بإهانة 
االقدسالت اسح 

فقد جاء في الخطبة التي ألقاها 
الشيخ محيي الدين بن الزكي الذي كان 
مرافقا لصلاح الدين عند استرجاع 
بيت المقدسء. وفي أول خطبة له في 
المسجد الأقصى: «فهو موطن أبيكم 
إبراهيم ومعراج نبيكم محمد وقبلتكم 
التي كنتم تصلون إليها من ابتداء 
الإسلام. وهو مقر الأنبياء ومقصد 
الأولياء. ومقر الرسلء وهو المسجد 
الذي صلى فيه رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم بالآنبياء المقربين: وهو أول 
القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها 
الرحال». 

القصة لن تنتهي كما يشاؤون؛ لآن 
إرادة الله فوق ما يمكرون ويخططون 
لهبه 


0 تدج 
١0‏ 


د. جمال نصار 
أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة 
إسطنيول صباح الدين زعيم 


الكرم خُلقَ عظيم من مكارم الأخلاق؛ 
وجميل الخصال التي تحلى 8 الأنبياء» 
ا عليها المرسلون؛ فْمنْ عُرِفَ بالكرم 
عُرف ابشرف المنزلة, وَعلوٌ لكان "وانقاد 
له قومه. فما ساد أحد في الجاهلية ولا 
في الإسلامء إلا كان من كمال سُؤّْدده 
وتحليه بالكرم؛ و«الكرم هو الإعطاء 
بالسهولة)!). 

والكرم إن كان بمال فهو جود وإن كان 
اروحم القدر 56 فوا ٠‏ وإن كان 
ببذل النفس فهو شجاعة©. 

وصاحب الكرم لا بد أن يكون شديد 
التوكل» عظيم الزهدء قوي اليقين؛ ولذلك 
فإن الكرم مرتبط بالإيمان ظاهره كرم 
اليد ودافعة كرم التنفسء وقد وصف رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم المؤمن بقوله: 

وق روك اك ل 1 
على الكرم ار منها قوله تعالى: 
مكل الذي يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَيِيلٍ الله 

د أَنبَكَتْ سَبْعٌ سَتَابِلَ كَّ ىَّ كد 
مَكَهُ حَبَّةِ وَالّهِ يُصَاعِفٌ لِمَن يَقَاءُ وَالنّهِ وَايِمٌ 
عَلِيم4 (البقرة: 261): قال ابن كثير: «هذا 
مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب 
لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته, 
1 المكشلة تمشاضك الس أمثالهاا إلى 
سيعمائة ضعف)2. 
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وأثرهما 
الاجتماعي 


وحث النبي صلى الله علسه وسلم 
على الجود والكرم في أحاديث كثيرة؛ منها 
قوله صلى اللّه عليه وسلم: «.. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه,© . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: 
قال يو الله صلى الله عليه م 
«دينار أنفقَتَه في سبيل اللّه. دنار أتففقة 
في رقَبَّة: ودينارٌ تصدقّتَ به على مسكين؛ 
ودينارٌ أنفقته على أهلك؛ ا ار 


0 النووي: : «في هذا 506 فوائد, 
منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على 
الترتيب؛ ومنها أن الحقوق والفضائل إذا 
اكتسا خدج الأوكد_ فالا وكا ومنها أن 
الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في 
جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة؛ 
ولا ينحصر في جهة بعينها/. 

وقال ابن المبارك: «سخاء النفس عما 
في أيدي الناس أعظم من سخاء النفس 
بالبذل. 


صورالجود والكرم: 

أولاً: الكرم والعطاء من المالء ومن كل 
الس سان ١‏ اضيا 2 نها كل 
مأكولء أو مشروب. أو ملبوسء أو مركوب؛ 
أو مسكونء؛ أو أي شيء مادي يمكن أن 


يفيد الآخرين. 
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الكريم يعطي من جاهه 
وعطفه وحلو كلامه وطلاقة 


وجهه ووقته 


ثانياً: العطاء من العلم والمعرفة, 
وهذا باب واسع: ويمكن للمعلم والأستاذ 
أن يفيض على طلابه بالعلم والمعرفة ولا 
يبخل عليهم: فيبذل علمه الذي جعله الله 
تعالى وديعة عنده. 

ثالثاً: كرم النصيحة:؛ فالإنسان 
الجواد. كريم النفسء لا يبخل على أخيه 
الإنسان بأي نصيحة تنفعه في دينه أو 
دنياه. بل يعطيه نصحه الذي ينفعه مبتغيا 
به وجه اللّه تعالى. 

رابعاً: كرم النفس؛ فالكريم يعطي من 
جاهه؛ ويعطي من عطفه وحنانه. ويعطي 
من حلو كلامه وابتسامته وطلاقة وجهه., 
ويعطي من وقته وراحته؛ ويعطي من سمعه 


صاحب الكرم شديد التوكل 
عظيم الزهد قوي اليقين 


فالكرم مرتبط بالإيمان 


وإصغائه؛ ويعطي من حبه ورحمته؛ ويعطي 
2 الاك بنضاضة رفكدا إلفن شاد 
صور الكرم من النفس. 

خامساً: الكرم والعطاء من طاقات 
الجسد وقواه. فالكريم يعطي من معونته؛ 
ويعطي من خدماته. ويعطي من جهده. 
رمس الذنكاء الطاريى والاراكق العامة 
ويمشي في مصالح الناسء ويتعب في 
مساعدتهم؛. ويسهر من أجل معونتهم 
وخدمتهم؛ إلى سائر صور العطاء والكرم 


دن ااا 
ذم البخل وعواقبه: 


البخل رذيلة عواقبها وخيمة؛ وآثارها 
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سيئة على الإنسان في حياته وبعد مماته 
في آخرته؛ يقول الله تعالى: #وّلاً يَحْسَبَنَ 
ا 
يرا لَّهُمْ َل هو َرٌ لُّمْ سيْطَوَقُوَ مَا جخِلوأ 
به يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (آل عمران: 180). حيث 
0 اللّه للبخيل مما بخل به طوقاً حول 
عنقه؛ فكلما مك الايدقيال هسه من نكاد 

ازداد اللعلوق قات 
والبخلاء جعل الله عاقبتهم رسوخ 
النفاق في قلوبهم إلى يوم لقائه. يقول عز 
0 ارم مّنْ عَاهَدَ اللّه لَينْ آثَانَا مِن 
صّدَّكَنَّ وَلَكَكُوتنَ نَّ مِنَ الصَاطِينَ (75) 
نا لشم تن خط ليو ب وكا ل 
مُعْرِضُونَ نَ (76) تأَعْمَبَهُم يِقَاقاً فى ُلُوبهمْ إإك 
يو يَْقَوْنَهُ ما أَخْلَهُوااللّه مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كوأ 
يَحْذِبُونَ4 (التوبة) أي فلما رزقهم اللّه 
تعالى؛ أي المنافقينء بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون؛ أي بخلوا في الإنفاق ونقضوا 
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الإنسان الجواد لا يبخل على 
أخيه الإنسان بأيٍ نصيحة 
تنفعه في دينه أو دنياه 


البخل رذيلة عواقبها 
وخيمة وآثارها سيئة على 
الإنسان في حياته وبعد 
مماته 


العهد وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله. 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: إِياكُمَ 
والشح؛ فَإِنهُ دعا من كان فلكم فَسَمَكُوا 
دمَاءَهُم؛ ودعا مَنَ كان بلك مَقَطُوا 
أرخامهة. :دكا من كان قبلكم عنم 
حَرّماتهم)9) 2 وقال صلى اللّه عليه وسلم: 
«مثل البخيلٍ والمنفق, كمثلٍ رجلين عليهما 
جبتان 0 دا من تعن ثدبيهمًا إلى 
تراقيهما ؛ فأّما المنفق: قلا ب ينفقٌ شيئاً إلا 
مادث علق ارق حتى نحن بنانة وتَعمَوَ 
أثره: أمَا البخيل: 0 يريد إلا اك 
ويشير بإصبعه إلى حلقه111), وقال صلى 
اللّه عليه وسلم: «خصلتان لا يجتمعان في 
موعن البخل وسلرء كلد 128 ا 
الله عليه وسلم يستعيذ من البخل؛ فيقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك 
من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر3 8.2 


الهوامش 


(1) التعريفات؛ الجرجاني. 236. 

(2) موسوعة الأخلاق؛ علوي بن عبدالقادر 
السقافء الدرر السنية (4/ 31). 

(3) سنن أبي داود. حديث رقم (4790). 

دراك إن الفط 59207 

(5) صحيح البخاري؛ حديث رقم (6136). 

(6) صحيح مسلم؛ حديث رقم (995). 

انشع الفرر كال تسم ملم ((ا/طالقا): 

(8) ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء الزمخشري ( 
/ 357). 

(9) موسوعة الأخلاق: السقاف (4/ 38 - 39). 

(10) صحيح الترغيب؛ 2603. 

(11) صحيح البخاري. 1239. 

(12) صحيح الترغيب؛ 2608. 

(13) صحيح النسائي. 5462. 


هل بات شهر رمضان موسم الدراما العريية الستوي؟ 


نطرح هذا السؤال؛ ونحن نرى تنافساً محموماً لعرض المسلسلات الجديدة في الشهر الفضيل: بتسابق بين الشركات 
المنتجة؛ والمحطات الفضاتية العارضة؛ مع رفع بعضها شعار «رحصري» (115176[ع<:1 )؛ جدباً للمزيد من الاعلانات؛ ما 
أفقد شهررمضان إيمانياته؛ وللأسف هذا تقليد مترسخ منذ بدء إرسال التلفزيونات العربية في حقبة الستينيات: مع 
الأخن في الحسبان الاختلافات بين ما كان من مسلسلات قديماً؛ وما صرنا إليه حديثاً. 

لم يقتصر الأمر على المسلسلات الدرامية: بل امتد إلى البرامج الحوارية التي تستضيف النجوم بمبالغ طائلة 
في مقابل ظهورهم:؛ ناهيك عن برامج المقالب والمواقف الكوميدية المفتعلة» ولعل أشهرها برنامج «رامز موفي ستار» 


الذي يقدمه رامز جلال» الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين دولا ر1"“. وهو مبلغ هائل» قياساً على سوق الإنتاج العربي؛ كل 
هذا من أجل تث 00 0 لمت قلوبهم على حلقاته المُشاغبة كل يوم في تصارع مع صنّاع 
المسلسلات الذين يمعنون في دراما الحب ومشكلات الأسرة: وما يتفرع عنها من خيانة زوجية: وعلاقات محرمة: ناهيك 
هق موضوهاات اللياحجاة, وحوزررات ممحتاه كي التمحعدارريها إلى لغة الشارع الركيكة. 


وتم كل رضت تحت شعارسَلٌ صيامك,؛ وكأنه لا تسلية إلا بالعكوف على التلفاز, فتنشغل الأفئدة: ويصبح الصيام عبئاً 


العسهان وز ابسى, اجات رنيجا قبا 


أكاديمي وناقد وخبير تربوي 


بداية. نؤكد في هذا المقال أننا لا 
نرفض الدراما والبرامج وما شابههاء 
وإنما ننادي بتصحيح البوصلة؛ ومراعاة 
خصوصية رمضانء بأن تكون موضوعات 
الدراما متفقة مع أجواء الإيمان والعبادة؛ 
كاماد ماإنسااسالوت التاريفية والادوفية 
والاجتماعية. على أن تكون قليلة العددء 
واليس هذا اللكم اللهااال االانشي حصييت اتسميرر 
ل ا هه ماسلا 
في مصر وحدهاء للعرض في رمضان 
3ه/ 20.2022. بتكلفة إنتاجية 
تصل اللى منيار زوتماادمااتاة مليون جنيه(, 
يواقها 13 مساسالز جاايجياء قافن هالىن 
شاشات فضائيات الخليج. والغريب 
أنه لا يوجد في القوائم المعلنة أي 
مسلسل ديني: سواء عن تاريخ الإسلام 
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أو أحداث السيرة النبوية» أو شخصيات 
إسلامية علمية أو دعوية أو جهادية, 
11 21 اللفزيونات 
الحكومية من التمويل؛ واقتصار الإنتاج 
ل الشركات الخاصة: التي تبيع حق 
العرض لدى المحطات الفضائية: ووكلاء 
الإعلانات. قبل بدء التصويرء ولذا 
يراهنون على مشاهير النجوم بأجور 
خيالية» وبموضوعات شعبوية؛ لا تضع 
القيم ولا الأخلاق في أجندتهاء وإنما 
تكرّس الأفكار الرخيصة والمكررة. 

إن سوق الدراما العربية ينحدر 
منن عقودء ففي الماضي كانت محطات 
التلفزيون الحكومية تحرص على إنتاج 
مسلسلات دينية وتاريخية واجتماعية؛ 
تنتصر للقيمة والفضيلة؛ فالتلفزيون كان 
وسيالة اللانفسانية [اللإسااسية لاازسرة! وها اننا 
نتذكر مسلسل «محمد رسول اللّه» ضي 
أجزائه الخمسة الذي أنتجه «التلفزيون 
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المصري»؛ وعُرض لسنوات متتابعة خلال 
حقبة الثمانينيات (1985-1980م): وكان 
مأخوذاً عن روايات الكاتب الإسلامي 
عبدالحميد جودة السحار؛ وأخرج أجزاءه 
أحمد طنطاويء ثم أحمد توفيق؛ ثم نور 
الدمرداش؛ وكان ذا تمويل ضخم:؛ وقدّم 
السيرة النبوية منذ قبل الإسلام حتى فتح 
مكة؛ بجانب إنتاج عشرات المسلسلات 
الفا ررسقة |اللتميزة طاريها وذكرا وضاء مثل 
مسلسل «عمرو بن العاص» (1983م)), 
ومسلسل «رجل الآقدار» عن شخصية 
عمرو بن العاص اا الى كا 000 
نور الشريف (2003م): ومسلسل «القضاء 
في الإسلام» الذي 1 في جزأين 
(1987: 1989م): ناهيك عن المسلسلات 
السورية الرائعة مثل مسلسل «صلاح 
الدين الأيوبي» (2001م). ومسلسل 
«عمر» (2012م): الذي كان إنتاجا عربيا 


مشتركا. 


2 


ثورة المشاهدين 

وتكمن المفارقة في الدراما الرمضانية 
هذا العام (2022م): أنها وصلت -فضي 
كثير منها- إلى إسفاف كبير على مستوى 
االضمون وعدت والاقتضانا |الطرروحةق 
مما أدى إلى ثورة المشاهدين أنفسهم, 
وبعضهم دشن «هاشتاجات» الرفض 
والمطالبة بالمنع على شبكات التواضل 
الااجتماعيء ولعل أبرزها مسلسل 
«اتجوالقي وهقواته ذال عالى مضمونه 
حيث يتحدث عن صراعات أحد رجال 
الأعمال» وفيه كم كبير من مشاهد العنف 
والدماء. كما هو في مشهد قتل الفتاة 
«حور»» ورغم أن قصة المسلسل مأخوذة 
من لواف م ل 
تشويه صورة المجتمع العامة. في سياق 
أحداث درامية. تتوسل بالتشويق المفتعل؛ 
المليء بالغموضء من خلال عرض 
انحراف شخصيات في القصة (أخلاقيا 
ونفسياً) عن الطبيعة البشرية. 

وتبدو ثيمة البلطجة في مسلسل 
«توبة», من بطولة عمرو سعدء وأحداثه 
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تتخذد من مدينة بورسعيد مانا ليا 
ل 11 فس ره 
سوقية. تظهر شباب بورسعيد كأنهم 
بلطجية:؛ وبناتها مبتذلات؛ وهم يعملون ضفي 
أسواق المدينة مثل سوق السمكء. وسوق 
الكافي الى الاسسيلق ودركيوة 
التوكتوك. وقد ثار أهل بورسعيد ضد 
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المسلسلء نافين وجود التوكتوك والكانتو 
في مدينتهمء وقالوا : إن المسلسل يمكن أن 
يدور في منطقة عشوائية منحطة,؛ لكن لا 
ينطبق على بورسعيد . 

وتشتد الآزمة في مسلسل «دنيا 
تانية» من بطولة ليلى علويء فقد تم 
إيقاف عرضه بعد الحلقة الأولى لتضمنه 
قضية «زنى المحارم». بعرض مشاهد 
لهاء ونفس الأمر مع مسلسل «قاتن أمل 
حربي». من تأليف إبراهيم عيسىء الذي 
يطرح قضية ولاية الأطفال عند طلاق 
الأبوين وإسقاط حضانة الأم للأبناء إذا 
تزوجت من آخرء عبر تشويه صورة علماء 
المسلمين. وإظهارهم بصورة المتجمدين 
عند آراء فقهية بعينهاء يرددونها كأنها 
مسامات (؟ غيل التضااقي» ودوق ساتد 
قرآنيٌ2 ورددت بطلة المسلسل نيللي 
كريم مقولات علمانية. تسخر من الفقه 
لالمووكى واالتقة الانيوية فاقيا مما مها 
شيخ الآزهر إلى إصدار بيان ضد هذا 
الغلو العلماني. 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى 


لتنظيم الإعلام في مصر شدد في بيان له 
-صدر قبل رمضان بأشهر- على ضرورة 
الالتزام بالكود الإعلامي باحترام عقل 
المشاهد. والحرص على قيم وأخلاقيات 
المجتمع. دون اللجوء للألفاظ البذيئة 
والحوارات المتدنية والسوقية؛ والتوقف 
عن تمجيد الجريمة؛ بدعوى أن هذا 
هو الواقع. وضرورة خلو المسلسلات من 
العنف غير المبرر. ومن مشاهد الحض 
على الكراهية والتمييز. وتحقير فنّات 
اجتماعية» ونبه إلى إظهار المرأة بصورة 
إيجابية» دون الإشارة الجنسية قولاً أو 
000 ان ل حياة لذن تتاذي. 


«شارع الهرم» ورفتح الأند لس» 

ونا تطدينا الى قرطل سراما 
ع لأسن »نيحي دمن 
ل ال إل باد فس اقائمة 
ا 
سات الشية مره رسدرة 
أحداثه المفترضة فى الكويت. حول أسرة 
الخطيبة اغبلة» التي يعمل جميع أعضائها 
00 السيسون نحت 
سقف واحدء وتفرض عبلة شخصيتها 
ل كل سا إفقد 1د ان الاسرة 
خصوصيتهم واستقلالهم: وتكون المفاجأة 
- 000 انمسة لتحبي حفل زفاف 
الابن داخل المنزل؛ حيث تبدأ بإثارة شك 
الوالدة مما تتكهف العديد من الااسواار 
لي اعمافي, 
ماسل إسارات إس مشكلة المثلية 
الجنسيق واالعيافة» وااندياقة اللزيحة. 
بجائب القسااد |الالي» ولاس اتغالوزل لمات 
ال-0 حسدها: 

- 010 العربيء نهد المسلسل 
التونسي «براءة» يتعرضٍ إلى الزواج 
0 يتانونا قي تونس- 


54 


آوة 


دراما هذا العام ضمت 
إسفافاً كبيراً على مستوى 
المضمون والقضايا 
المطروحة أدى لثورة 
المشاهدين أنفسهم 


يوصهه حللاً واقيا (المالوغات اللسرية 
بين الجنسينء ونفس الأمر نجده في 
1 الرافي «حب الملوك». الذي 
120100 سن خلال عرض 
يحض الإلضاامن كير |التهاروقية. 

0ه ها الساف | /التشير 
2 كات الإضتاج الخاصة افتكال 
حالات من الإثارة والجدل في المسلسلات 
-2 2 الا ترات 
ارات املا فى سبة 
كبرى من المشاهدين؛ بل وصل الأمر إلى 
ا ا كات ارس وكرتها 
عن الرد عن أي شكاوىء أو هجوم على 
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الات عه ضر مسابق,السلس 
الشاميقيا على اللتصبالت |لالكدروية 
عملاً بقاعدة «الممنوع مرغوب». يأتي كل 
هذا في غياب الرقابة الحكومية, ومن 
قبلها التمويل الحكومي للأعمال الجيدة, 
الى ستكون طاردة بلا شك لكل .ما هو 
رديء. 

وختاماً؛ نؤكد أنه لا توجد أي إشكالية 
في تناول المسلسلات العربية لموضوعات 
اجتماعية وواقعية. شريطة أن يكون 
لك راسم والأدائي سبيلاً 
لها؛ دون ابتذال في الطرح؛ بعرض مشاهد 
وال ماجنة. وإنما يكون 
التناول في إطار فكري راق» دون تهويل؛ 
ووفق رؤية إصلاحية سامية الغاية» ووفق 
تقاليد المجتمع المسلم وأخلاقه النابعة من 
الإسلام والعروبة .ها 


الهوامش 

(1) أحداث نت. /تامه أعص 3031 // :وصاخط 
امنغط 7 لع 

(2) وفقاً لموقع مصراوي .للالداللا// :ومناط 
/راع 21 عط -/غ /ر5 31 /ر لامك .لاللات 35 ما 
2 رهظ ”2 

(3) جريدة الوفد القاهرية. .2/0/3210 // :5ماخط 
0 ,ب/,ع ان نا رذلناعط 

(4) جريدة الشرق.ء /251210.60107// :5ماخط 
-13-/18! ا طه»ا05 »ا9»<! 1 200662 /ز31/5 / 


(5) موقع اليوم السايع .صدى//:وصلام 
0111/5101//2022ت. 1117نا0 /ا/20/3 


اود 
١7‏ 


د. زيد الرماني 
مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 
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الظفر في معردة الحياة 


ليس البيع والشراء وقفاً على التجار, 
فنحن جميعاً نقوم بدورالباعة في كل يوم 
من أيام الحياة: وكلما فطن المرء إلى ذلك» 
وعمد إلى التفئن في اجتذاب المشترين 
والابتكار والتجديد في عرض ما لديه 
من سلع أحسن في اختيارهاء كان احتمال 
نجاحه في الحياة كبيراً 

كم من أذكياء وعباقرة أخفقوا في 
ميادين العمل لأنهم تجاهلوا هذه الحقيقة: 
فهذا عالم يضع أنفه في السماء»: فينفر 
منه الناس» وتسد أمامه مثافن النجاح. 

وهذا أديب يعيش وحده في برج عاجي» 
فلا يكتب لعامة الناس» ولكنه يكتب لنفسه 
وللخاصة منهم؛ فيقل قراؤه يوماً بعد يوم. 

وهذا سياسي فذ يأبى أن يتعاون مع 
الآخرين: فتظل عبقريته كنزاً دفيناً 1 
يفيد منه أحد. 

وهذا طبيب نابغة؛ ولكنه يجهل فن 
التعامل مع المرضى فيتفوق عليه كثير 
من الأطباء العاديين الذين يعرفون كيف 
يبيعون أفكارهم وخددماتهم 


وإليك أهم العوامل التي يشتره 
توافرها لنجاح حركة البيع والشراء بين 
الناس. 

عندما يجوع المرء يُقبل على الأكل؛ 
وعندما يعطش يبحث عن ال ماء: وأنت لا 
تستطيع أن ترغمه على الأكل أوالشرب في 
حالتي الشبع أو الارتواء. 

ويعرف الطهاة وتجار الحلوى كيف 
يثيرون شهية الناس؛ فهم فضلاً عن تفننهم 
في جعل مذاق الأطعمة شهيا مستساغا 
ورائحتها زكية طيبة؛ يعرضونها عرضاً 
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٠‏ يسيل اللعاب»2 كما يعمدون إلى 
0 ولونها -ولو تغييراً طفيفاً- 
من حين إلى آخرء حتى لا تسأمها النفس. 

وكذلك إذا أردت أن يفعل الناس شيئاً 
اعرض فكرتك عليهم بطريقة تحفزهم 
إلى إمعان النظرفيها؛ وضعها أمامهم واضحة 
جلية بحيث يسهل عليهم استيعابها., 
فيخيل لهم أنها فكرتهم ومذهبهم؛ وأنها 
تتضمن شيئاً جديداً يختلف عما ألفود: 
شيئاً يجعل حياتهم أهنأ وأسعد؛ وعيشهم 
أرغد وأيسر. 

ادرس أحلام الناس؛ فهذا يحلم بالجاه 
والقوة, وذالك بالمال والجمالء وثالث 
بالسعادة والراحة النفسية؛ وهم جميعاً 
يسعون إليك ويجرون وراءك إذا أقنعتهم 


أنك تعينهم على نتحقيق أحلامهم. 


وبعد أن تدرس أحلامهم, ادرس 
مطالبهم من الحاجات التي لا غنى عنها كي 
يسيرالمرء مرفوع الرأس في موكب الحياة. 

وبعد ذلك تعرف على الكابوس الجاثم 
فوق صدور أحبابك وزملائك وطلابك 
وجميع أصحابك؛ وهذا الكابوس يرمز إلى 
المخاوف التي توْرق الناس ونتحطم أعصابهم 
وتقضي على هنائهم؛ ثم حاول أن تزيل 
هذه المخاوف, فكلما أبعدت جانباً منهاء 
عملت على أن يكون صاحبها سعيدا؛ فحاول 
هو بدوره أن يجعلك سعيداً. 


إن من يسعى إلى الظفر في معركة 
الحياة؛ ينبغي أن يضع أحلام الناس 
ومطالبهم ومخاوفهم نصب عينه؛ وأن 
يحرص على أن يتضمن كل عمل يؤديه: 


نحفقيق حلم أو توفير مطلب» أو تبديد 
سبب من أسباب الخوف والقلق« 


1 اح 
- 26 


د. حسان عبدالله حسان 
أستاذ أصول التربية المساعد- 
جامعة دمياط؛ مصر 


نلقى الضوء فى هذه المقالة على 
التهديذات: التي تمظها العولة على 
الخصائص الحضارية للأمم والشعوب» 
والحضارة كما تضم الأرصدة المعنوية 
من معتقدات وقيم وأفكارء فإنها كذلك 
تضم الأرصدة المادية من مهن وحرف 
وصناعاتء؛ بل إن هذه الأرصدة المادية 
تشكل بصورة أو بأخرى ارتباطاً معنوياً 
خضازيا بثقافات الأمم المختلفة. 

يعد التحول إلى الاقتصاد الرأسمالي 
أهم جوانب المشروع الاقتصادي للعوللة 
الذي بدا في التحويل إليه قسرا مند 
انهيار الاتحاد السوفييتي (1989م) 
وانفراد أمريكا بالعالم اقتصاديا؛ فالعالم 
يتحرك -قسراً- نحو نموذج اقتصادي 
واحد هو النموذج الرأسمالي أو الاقتصاد 
الحر. الذي يقوم على اعتبار السوق وما 
يطرح فيه نظاماً اقتصاديا عللمياً يجب 
أن يدخل العالم فيه عن طريق المفهوم 


التوجه نحو 
اقتصاد السوق 
المصاحب 
للرأسمالية 
يمهد لأنماط من 
الثراء والفقر 
كذلك 
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العولمة وتهديد المهارات 
الحضارية للأمم والشعوب 


الس التسية: 

من ناحية أخرىء تعد الشركات 
متمدية الجنسية أو العايرة للقومينات 
الأداة الرئيسة للعولمة الاقتصادية, 
فبواسطتها تتم عملية تدويل؛ أو الأصح 
عولمة رؤوس الأموال والإنتاج والتصريف 
ومجمل العمليات المالية والتجارية(", 
ويذلك؛ كان الشركات مقدية الجتسية 
التي يتربع على عرشها كهان الأممية 
المالية تمثل النواة الصلبة للرأسمالية 
العالمية فحوالي 37 ألفاً من هذه الشركات 
مع فروعها 170 آلفاً المنتشرة في جميع 
أرجاء المعمورة هي الماسكة منذ مطلع 
التسعيكيات. بعلابيب: ‏ الاقتصاد: العاالن: 
فملياراتها العابرة للقارات بسرعة الضوء 
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تحدد أسعار الصرف الأجنبي؛ وكذلك 
القوة الشرائية لهذا البلد أو ذلك؛ ولعملته 
إزاء بقية عملات العالم» وهي موزعة 
حقرافياً بين البلدان التالية: اليابان 62 
شركة؛ الولايات المتحدة الأمريكية 253 
ألمانيا 23. فرنسا 19, بريطانيا 211 
سويسرا 8: كوريا الجنوبية 6: إيطاليا 25 
هولندا 2(4. 

إن التوجه نحو اقتصاد السوق؛ 
المصاحب للرأسمالية التوربينية!) يتجه 
لخلق أنماط معينة من الثراء ومن الفقر 
كذلكء ويتضح ذلك من خلال خارطة 
العالم الاقتصادية التالية(): 

- 9020 من السكان العاملين ستكفى 
في القرن القادم للحفاظ على كات 


الاقتصاد الدولى؛ فخمس 
قوة العمل سيكفي لإنتاج 
جميع السلع؛ ولسد حاجات 
الخدمات الرفيعة القيمة 
التي يحتاج إليها المجتمع 
الغالمى: 

5 انخفاض النسبة التي 
يشارك بها أصحاب رؤوس 
الأموال والشروة في تمويل 
المشاريع الحكومية؛ وضي 
الناحية الأخرى؛ فإن الموجهين 
للتدفقات العالمية لرأس المال 
يخفضون باستمرار مستوى 
اجرو عناليي, 

- تقليص فرص العمل 
وتسريح للأيدي العاملكة 
مما يؤدي إلى تفاقم البطالة 
وفي خفض عدد المستهلكين, 
فحيثما تجري المتاجرة 
بالبضائع والخدمات عبر 
الحدود الدولية بكل حرية, 
تعصف بالعمال بلا هوادة؛ بما 
يمثل فقدان العمل البشري لقيمته وضي 
ترشيد يقضي على فرص العمل. 

- قنش من عملية العولة خلاثة 
مصادر للصراع: أنها تضعف من قدرة 
العمال على المساومة في أسواق العمل 
وأنها تقود المؤسسات الاجتماعية إلى 
التدهور. وأنها تعوق الحكومات عندما 
تواجه مسألة التخطيط لنظم مالية 
حكومية(©. 


تعيد تنظيم العمل 

في ضوء معالم هذا المشروع الذي 
تحول إلى واقع خلال العقدين الأخيرين, 
أعادت العولمة تنظيم شكل العمل المعاصر 
بما يتفق مع تحقيق أهداف مشروعها 
(السوق) الكبيرء. الذي يختفي فيه 
صغار العمال وصغار المصانئع وصغار 
المشروعات. وكذلك تختفي فيه المهن 
الحضارية للأمم والشعوب. التي يتم 
استبدال التكنولوجيا بها التي تؤؤسس 
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العولمة أعادت 
00 ظي .4 ى 
العمل المعاصر 
بها يتفق مع 
أهداف السوق 


لمنتجات جديدة على حساب المنتجات 
الحضارية: وتؤسسن لعمل جديد». علي 
خسات. العمل الأصضيل: وتلفى أذوازا 
التعياضية وامعسادية الغيل المحلي 
(الحضاري).: في مقابل الترجيح للأعمال 
التي تنشط السوق الرأسمالية وتحقق 
لها مؤيدا من التراكم. الثاني للشركات 
المتعددة الجنسيات ونسبة ال920 من 
الرأسماليين في العالم. 

إن الشركات العملاقة متعددة 
الخنسيات: في. إظان تنطيبها: للغوئة 
الاقتصادية. عولت -أيضاً المهارات 
والعمالة وثمة ما يشبه التقسيم العالمي 
للعمل2. وكان لهذه الشركات العملاقة 
بعد النمو العولمي المتعاظم قوة فائقة 
في السيطرة على حركة الاقتضصاد 
العالمي» ومن ثم إرساء قواعد التقسيم 
العالمي للعمل والاقتصادء وعولمة المعرفة 
والمهارات والتعليم العالي والعمالة». 

إن العولمة أصبحت تفرس بذور 
مهارات جديدة: تنتشر بسرعة عبر 
العالم. وتسهل الترويج لمنتجاتها بديلاً 


الشركات 


عولمت 
المهارات 
والعمالة أيضاً 
بإطار تنظيمها 
للصولمة 
الاقتصادية 
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للمنتجات الأصيلة «الحضارية» لمناطق 
العالم المختلفة. وفي ضوء ذلك تفقد 
تلك المجتمعات الحضارية كل مهاراتها 
الحضارية: وتتحول إلى أرض بلا مهارات 
بعضبارية وإلى شعوت بلااهوية غهارية: 
ومن ملامح ذلك فضي المجتمع المصري, 
على تنييل الكال» 

- هجرة القرويين (المزارعين) إلى 
أوروبا وأمريكا وبيع أراضيهم الزراعية 
لتتحول رويدا رويدا إلى أبراج سكنية 
باهظة التعاليفه» بويا سكاق ملاثمين: 
بينما يعمل هؤلاء القرويون في أعمال 
هامشية لا يتكسبون من خلالها أي 
مهارات يعودون بها إلى أوطانهم بالنفع أو 
التطوير أو التحسينء والعائد الوحيد هو 
تراكم رأسمال لدى فئة ليست لديها خبرة 
ولا عقلية استخدامه في الواقع الخاص 
أو الواقع المحلي؛ فتتضخم الحياة اليومية, 
وتتبدل التقاليد لصالح رأس المال. 

- اندثار الصناعات المحلية التى 
كان يعمل فيها قطاع الشباب -الذي 
يمثل قاعدة الهرم السكاني- في مقابل 
الاستبدال بها ما يخدم منتجات العولمة؛ 
فيتم إنشاء محلات الهواتف المحمولة 
والإكسسوارات اللازمة لها بدلا من 
ورش «الأثاث» فى مدينة دمياطء المدينة 
القاريكية تميفاهة الأذاكه رمخ كم عدن 
أسرار تلك المهنة مع الجيل القديم؛ بينما 
ينشغل الشباب بأنواع الهواتف المحمولة. 

كنا عشخل كليات الهندسبة بترفير 
العاملين على تصليح وتشغيل السيارات 
والأجهزة الكهرباتية التى تنتجها الشركات 
العالية القن كميدن نا اتتجاته| ستوياء 
ودون التفكير فى استئناف صناعات 
معلية ويناء فيكه ميازات: هن الصنان 
والمتعلمين حولها. 

-كرااجع إفببال الششزم على مله 
الالسرف وامهين التحكبارية كن اجازة 
الضديف الدراسية كنا كاخ ديدح المحم 
المصريء واستبدال ذلك بجاذبيات العولمة 
والإنترنت ومتابعة المباريات والدوريات 
العالمية بعد التركيز الإعلاني والإعلامي 
عليها وتسهيل سبل الوصول إليهاء بما 


مقال 


أدى إلى إفراغ عقول الأجيال من متابعة 
الارتباط الحضاري بالمهن والمهارات 
والحرف الوطنية والحضارية؛ والرغبة 
الدائمة في الهجرة الخارجية لجني رأس 
المال. 

من ناحية أخرىء استقطبت العولمة 
في ظل جاذبيات الهجرة إلى أوروبا 
وأمريكا المبدعين والمهرة والمتفوقين -عبر 
الهجرة المنظمة التي تطرحها كل عام 
هذه الدول- بهدف تدريبهم على نوعية 
المهارات المطلوبة وقيم العمل الجديدء 
وقد ساعدت الشركات الاقتصادية 
العملاقة -الثي تستقطب جزءاً كبيراً من 
المهاجرين- أوطانها الأصلية على أن تظل 
هي المكان الرئيس لتنمية إستراتيجيات 
التنسيق والاندماج والعمل العقلي؛ مع 
الاستمرار في البحث عن مناطق يتم 
فيها الإنتاج العالي الجودة وفق المهارات 
العالمية المطلوبة. مع تكلفة أقل فضي 
الأجور والعمالة والإنتاج» وهو ما يعرف 
بالاستثمار الأجنبي أو التوكيلات العالمية. 


التعليم وخدمة العولمة 

في إطار عولمة المهن والمهارات 
الحضارية -كما تقدم- أصبح التعليم 
في مجتمعاتنا العربية رهين المحبسين؛ 
محبس العولمة ومشروعها القسري 
الضاغط الذي يريد أن تتحول مؤسسات 
التعليم إلى ممهدات للعقول لاستقبال 
أفكار السوق؛ والإعداد والتهيؤ لقبول 
منتجاته والترويج له. ومحبس غياب 
تخطيط إستراتيجي واضح لخطط 
النهوض الحضاري الذاتيء: ومن ثم تحول 
التعليم كما يذكر «تقرير المعرفة العربي» 
لعام 2014م: إلى منصة لإطلاق قوة 
العولمة داخل البلدان العربية. من خلال 
بناء كوادر بمواصفات عالمية جديدة. 

لقد أوجدت العولمة محددات جديدة 
أمام الجامعات ومراكز البحوث,؛ لا تتعلق 
بنقل أو توطين المعرفة؛ بل ببناء معايير 
لبرامج عالمية معولمة بهدف تدويل 
الجامعات. وخلق آليات لظهور الطبقية 
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العولمة 
استقطبت إلى 
أوروبا وأمريكا 
المبدعين 
والمتفوقين عبر 
الهجرة المنظمة 


والتمييز في التعليم,» بل والانفصال 
في كثير من الأحيان عن هموم الوطن 
واحتياجاته المحلية. والمنطقة العربية 
تأثرت بشكل واضح بحركة التدويل 
الجامعي وعولمة المهارات بكل ما لها وما 
غليها1: 

في ظل هذا التهديد للمهارات 
الحضارية: تحتاج مجتمعاتنا إلى 
المحافظة على تلك المهارات. فضلاً عن 


التعليم 
لق جتمعا قنا 
العربية أصبح 
رهين العولمة 
مع غياب 
خطط النهوض 
الحضارى 
الذاتي 


العدد 2167 - شوال 1443ه/ مايو 2022م 


في ضوء هذه المخاطر المتعددة الجوانب 

والمنافذن. وإن هذا المشروع يحتاج إلى 

إسترافجية كروية: 'الأتحل .ومتوسيطة 
وبعيدة» يتم من خلالها وضع رؤية لوقف 
تزيك فلك اموه شر بناء أطر لتطزيرها 
حلا تدك وهذا لا يكون إلا من خاذل 
كاد عامات شعية يكين حل بدوانتتها 
وتصورها المتخصصون في تلك المهن 
وعلماء الاجتماع .ها 

الهوامش 

(1) محمد دياب: «عولمة الاقتصاد». مجلة 
العربي؛ الكويت: وزارة الإعلام: العدد 
4 ص 39. 

الحبيب: الجتينان: تاشر امراف 
الواهر والأسناق, مجلة غالم الفكر 
مج28: العدد الثاني ص 28. 

(3) استخدم هذا المصطلح الاقتصادي 
الأمريكي إدوارد لاتويك, الأهفرام 
الاقتصاديء العدد 1616»: ديسمبر 1999. 

(4) هانس - بيترمارتين؛ هارالد شومان, 
فخ العولمة: الاعتداء على الديمقراطية 
والرفاهية: عالم المعرفة عدد (238): ص 
6 35, 192. 

5 كرون توجا رقيو بالرية مو لصيل 
الاقتصادي». بحث منشور. في: يا 
رأسمائي العالم اتحدواء مرجع سابق 
ص 198. 

(6) تقرير المعرفة العربي لعام 2014: ص 47. 

[7) اكرسم الننائا» فسن المع 
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استشاري تريوي وعلاقات أسرية 

مستشار البحوث بمجلس الوزراء 
الكويتي سابقاً 

مهت .أنه مأ هط 6 1 مط ططط 31 


أولا: مفاهيم تربوية: 


1 - عوامل التقييم: 

من الأخطاء الشائعة للأسف التقييم من محور 
واحد فقط؛ وهو عادة ما يكون كشف الدرجات! 
وذلك للأسباب التالية: 

- توجيه كل جهود الولد نحو التحصيل الدراسي. 

- إهمال باقي مصادر المعرفة الأخرى. 

- قد يؤثر ذلك على نشاط الولد الديني 
والاجتماعي والرياضي والمشاركة الحياتية مع الأسرة 
والمدرسة والمجتمع بصفة عامة. 

2 - التركيز على كشف الدرجات دون الاهتمام 
بالمجهود الذي يبذله الولد في التحصيلء ما قد 
ا قيضي 
الامتحان. كما أن التركيز على كشف الدرجات قد 
يدفعه إلى الغش. 

3 - المقارنة مع الآخر: 

من الناحية العلمية هذا خطأ فادح لأن لكل ولد 
إمكانياته العقلية وقدراته على الدراسة؛ بالإضافة 
إلى مدى كفاءة البيئة الدراسية التي يدرس بهاء 
ناهيك عن مدى توافقه النفسي مع البيئة النفسية 
للمدرسة؛ فمن المعلوم أن تمكن الولد من استيعاب 
المادة العلمية يتوقف بالمقام الأول على تقبله النفسي 
للمدرس قبل كفاءة المدرس في عرض المادة العلمية. 


© شمولية عوامل التقييم: 

إن من أهداف التربية تخريج جيل قادر على 
التفاعل الإيجابي مع الحياة: من خلال توليد الدوافع 
لديه نحو التحصيل المعرفي ليس فقط التخصصي؛ 
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فالمرحلة الدراسية تدريب على تحمل 
المسؤولية والتعلم, وليست هي المصدر 
الوحيد لذلك؛ بل ما يحصله الولد من 
خلال تفاعله مع أسرته والمسجد والنادي 
والعائلة والشارع أضعاف ما يحصله من 
المدرسة. 5 ويفوق أثره؛ لذا عند تقييم 
أولادنا لا نأخن في الاعتبار أداءه الدراسي 
فقط؛ بل كل نشاطاته. 

© التركيز على المجهود: 

يقول الله عز وجل: لوَقُلٍ اعْمَلُوا 
َمَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ َالْمؤئونَ 
وَسَتْردُونَ إلى عَالِِ الَْيْب وَالقَهَادةِ مَبكِبفُكُم 
بِمَا كَنثُمْ تَعْمَلُونَ4 (التوبة: 105). إن الله 
عز وجل يحاسبنا على ما نبذله من جهد 
حسب طلاقها أأما تقجةة ذلاك ضلد مالوعة 
لنا بهاء لأن النتائج تتوقف على توفيق 
الله بعد الأخن بالأسباب؛ لذا يجب تقييم 
الأولاد بناء على قدراتهم وما يبذلونه من 
مجهود فقط؛ فكم بذل سيدنا رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم من جهد مع عمه 
أبي طالب؟ هل يقلل ذلك من أجر الرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في دعوته8 إن 
متابعتنا للجهؤد التي يبذلها أولادنا يجت 
أن تكون طبقا لطاقاتهم وقدراتهم؛ وعلينا 
الإشادة بهم إذا ما بذلوا الممكن. وتحفيزهم 


ل 
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المرحلة الدراسية 
تدريب على تحمل 
المسؤولية والتعلم 
وليست المصدر 
الوحيد لذلك 


المقارنة بين الأولاد 

تثير بينهم الضفينة 

وتفتقد للموضوعية 

نظدآً لاختلاف قدرات 
كل منهم 


إذا ما قصرواء ونخفف عنهم توجسهم من 
نتائج الامتحانات ليطمئنوا وتزول عنهم 
رهبة النتيجة وتنطلق طاقاتهم للتفوق. 

© المقارت4ك: 

إن الله عادل ونعماءه علينا متباينة؛ وكل 
ولد أنعم الله عليه بما يمكنه من التوفيق 
في مجال ماء فمن أهم مقومات التربية 
التعرف على قدرات أولادنا ومساعدتهم 
على اختيار المجال المناسب لهم. 
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بصفة عامة إن المقارنة بين الأولاد 
تثير في النفس الضغينة نتيجة الشعور 
بالنقص أو الزيادة: بالإضافة إلى افتقادها 
للموضوعية لاختلاف قدرات كل منهم 
وبيئته الدراسية. 

دا سحت مقاردة الول تفي 

- قدراته وما أنعم الله عليه من نعم 
ومدى كفاءة استخدامه لها. 

د مجارقة اذرفه من اتير بالاسمر 
ار 
ساو جيا. ١‏ 

ج- الحب المشروط: 
الوجدانية مع أولادنا ومدى ما يبذلونه من 
مجهود أو ما يحققونه من نتائج» إن من 
حق ولدي علي أن أشعره بحبي وتقديري, 
بل واحترامي له لآنه ولديء. دون النظر لما 
يبذله من مجهود أو ما يحقق من نتائج, 
من االتخطناع الاضاقعة ما محرف مااتعب 
قرطل ححيف موزل اللواالهه روس اتحسباك ذا 
0 ميان 

لذا يجب الفصل بين رعايتنا لأولادنا 
-وهذا فرض علينا وليس فضلاً منا- وبين 
ما يحققونه من نتائج؛ وعدم الربط بينهماء 
كما يجب التركيز على نقد التصرف دون 


جنات 


الذات: فلا تقل: «أنت مهمل».: ولكن 
تساءل: كيف يمكن توصيف عدم الالتزام 
بعمل الواجبات بدقة في المواعيد المحددة؟ 

د- معالجة قصور الأولاد: 

1 - استثارة الدوافع: 

من المؤكد أن الوالدين لديهما القناعة 
الكاملة أنهما مهما بذلا من مجهود وقيدا 
الخناق وأصدرا الأوامر ليدرس أولادهماء 
فلن يفعل الأولاد إلا إذا أرادوا هم ذلك, 
لذا فمن المهم توليد الدوافع لديهم؛ 
فشتان بين التحصيل الدراسي الناتج عن 
المذاكرة نتيجة أوامر الوالدين أو خوفاً 
من العقاب أو طمعاً في الثواب» وبين من 
يذاكر بدافع ذاتي؛ لذا يجب على الوالدين 
توليد الدوافع لدى أولادهما بما يتناسب 
مع شخصية كل ولدء 

وهذه بعض من الدوافع: 

- دوافع دينية: 

يقول اعزٍ وجل: وَمَا كان .لثزمن 


8م ماماو 


ل 6) تعتبر الدوافع الدينية من 
أهم الدوافع لدى المؤمنين؛ لذا فالاستدلال 
بآية كريمة أو حديث شريف لتوليد قناعات 
تدفع الأولاد للمذاكرة مثلا: ٠‏ يغنيهم عن 
الأمر بالمذاكرة» ومن الآيات التي يمكن 
الاستدلال بها: لوَأعِدٌُوأ لَهُم ما اسْتَطعْتُم 
مّن قُوَّة4 (الأنفال: 60): والأمة تحتاج إلى 
إعداد العلماء؛ لذا فالطالب الذي يجتهد 
في دراسته بنية تقوية الأمة بعلمه فقد 
أطاع أمر اللّه 000 مدواسةه الضوية 
الأمة. كذلك ما رواه الإمام البيهقي رحمه 
الله عن إم المؤمنين عَائَشَة بنت الصديق 
رَضيَ يَ الله عَنَْا وعين ها أنها قَالَتَ َاِلٍ 
شرل اللّه صديالاك عَلَيّه وَسَلَمَ : «إِن الله 
تقاالى يُحبّ إِذَا عَمِلَ شه عَمَّلاً أن 


و2 دم 
6.. 


هه اهم مم 


- دوافع نحقيق الذات: 

إن الحديث مع اله عن سكيم 
وأحلامهم وما يتمنون وكيفية 3 تحقيقهم 
لهاء من خلال تخطيطهم لحياتهم: ومتابعة 
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الجارافيم وطاق ,طافاهم الإبذامية تعر 
تحفيق ذواتهم. 


- دوافع الثواب: 
وأود التركيز على الإثابة المعنوية؛ مثل 


من حق ولدي أن أشعره 
بحبي له لأنه ولدي دون 
النظر لمجهوده 
أو نتائجه 
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لوحة التميز العائلية التي يجب أن تتضمن 
عدة محاور في التميز مثل الانتظام 
في الصلاة. والبر. ومساعدة الآخرين؛ 
والدراسة ونظافة المنزل.. بحيث يجد كل 
ولد فرصة للتميز في أحد هذه المجالات. 

- الدوافع الوجدانية: 

رغم قيمة وأهمية باقي الدوافع فإن 
من أكثر الدوافع تأثيراً على الأولاد الحب؛ 
فتأثير الحب بصفة عامة إذا ما أحسن 
توظيفه يحل بل يمنع كثيراً من المشكلات 
مع الأولاد. 

2 - الرقابة الذاتية: 

بعد توليد القناعات واستثارة 
الدوافع لتحقيقهاء يجب تحميل الأولاد 
لمسؤولياتهم؛ ومراقبتهم لأنفسهم: ويجب 
متابعتهم وليس مراقبتهم؛ من خلال بيان 
معنى الإحسان: «اعبد اللّه كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» (الحديث). 

3 - النموذج العملي: 

أولادنا لا يفعلون ما نقولء بل يفعلون 
ما نفعل؛ إن بيان قيمة الاجتهاد في العمل 
وتحمل المسؤولية من خلال مصاحبة 
الأولاد والحديث عن عمل الوالد أو أثر 
الاجتهاد الدراسي على مستقبل الإنسان, 
ا ال ل اليك 
التى حفظها الأولاد من كثرة تكرارها. 


يجب عليك أيها الوالد الكريم: 

1 - المسارعة بتصحيح أخطائك 
التربوية بناء على ما سبقء والاستغفار 
عن ظالباك الولادواقم اناك ظالمت الوق 
بالمبالغة حتى اغتر بنفسه. وظلمت ذا 
القدرواات اللادررااسية |/الحدودة مسوه مصاملاته. 

2 - عليك احتواء أحمدء وبيان أنك 
أخطأت. وعليك تبرير ذلك بإظهار حبك 
اله وخرصباك عالى مبصالجةه. 

- عاباك كدان باالخدال ميق تواتك 
والبعد عن كل ما قد يستثير المنافسة 
السلبية بينهم؛ ومكافأة من يعبر عن حبه 
لأخيه. وعمل أنشطة مشتركة بينهما. 

4 - التعرف على قدرات كل ولد 
ومساعدته على حسن استخدامها .8 


جه 


ذات يوم.. 

استأجر عجوز طيب إحدى 
السيارات لتنقله من مدينته إلى 
مدينة مجاورة: وأخذت السيارة 
تسيروتسيرء وداربين العجوز 
والسائق حوار طويل. وعرف 
السائق أن العجوزيعمل بالتجارة 
ويحمل من المال الكثير. 


وهناء فكر الساتق الخبيث في فكرة شيطانية: وعند واد مهجور مليء بالرمال والصخور 
أوقف السائق سيارته؛ وأسرع ينفذ فكرته؛ فراح يجذب العجوز بقسوة؛» ويسحبه إلى بطن 
الوادي بقوة» وحاول العجوزالمقاومة كثيراً, ولما لم يستطع أخن يصرخ ويستغيث؛ وما كان هناك 


205 
فس مقكبهس. 
4 


وضرب السائقٌ التاجرٌ العجورٌ بصخرة وسرق حقيبة 
المال» وأسرع يلوذ بالفرار, تاركاً العجوز راقداً فوق الرمال؛ 
فسمعه يقول: 


- يا رب يا قهار, أنت المنتقم الجبار. 

فعاد إليه السائق وقال في قسوة عجيبة: 

- أما زلت حياً يا ملعون؟! 

وأراد أن يحطم رأس العجوز, فانحنى ليحمل صخرة. 
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يحكم بين الخلائق. 


وفي المستشفى حكى العجوز 
الجريح للأطباء ورجال الشرطة كل 
الحكاية؛ وفال لهم في النهاية: 
ة 
فقال له رجال الشرطة والأطباء: 
- لا تحزن؛ هذا مالك أتى به الركاب 
الأمناء( 
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وفجأة. صرخ السائق صراخاً شديداً؛ ودوى صراخه في الوادي كالنهيق:؛ وكانت سيارة 
عابرة على الطريقء فالتفت ركابها إلى الصراخ الشديدء الذي يأتي من بعيد؛ وأسرع 

الركاب نحو الصوت:؛ واندهش الجميع من حال الرجلين المفزعة العجيبة: وحملوهما إلى 
مستشفى المدينة القريبة؛ وفي الطريق خرجت روح السائق؛ ورحل خاسراً إلى الله الذي 


وهناك جعل يحكي 
للناس حكايته: وفي آخرها 
يكرر مقولته: إن الله عز 
وجل كان موجوداً في الوادي 
كما هو موجود بعلمه في 
كل مكان؛ وأنه سبحانه لا 
يغضل ولا ينام وإذا دعاه 
الانسان في شدته؛ فإنه 


في حصة التربية الدينية؛ قال المعلم مبتسماً: 
- نريد أن نتحدث إن شاء الله تعالى في عدة حصص؛ وبعد انتهاء 
موضوع الحصة الأصلي؛ عن موضوعات الفقه الخاص بكم كأطفال. 

وعندما أظهر التلاميذ سعادتهم بالفكرة أضاف المعلم مباشرة: 

- أكثرموضوعات فقنه الأطفال تدور حول أركان الاسلام؛ تعلمون أن 
للإسلام أركاناً من أقامها فقد أقام الدين؛ ومن هدمها فقد هدم الدين؛ 
وعنها قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «بُنيَ 
الإسلامُ على خمس...». 


وأشارالمعلم للبراء الذي أكمل: 
- «بُنيَ الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاذة: وإيتاء الزكاة, 0 رمضان: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً». 

فقال المعلم: 

- بوركت يا براء! 

- وبالنسبة للركن الأول وهو نطق الشهادتين «لا إله إلا اللّه. محمد رسول 
اللّه». فلا يكون المسلم مسلماً إلا إذا نطق الشهادتين بلسانه؛ وصدق بهما قلبه: 
ودلت أعماله عليهما؛ لأن الإيمان الصحيح «قول باللسان؛ وتصديق بالقلب» 
وعمل بالجوارح». 
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موسا اماك فقال المعلم باسماً: 


- وما معنى الجوارح؟ - قل: صلى الله عليه وسلم يا عثمان. 
فأجاب المعلم: لحدطو اجر فقال عثمان في خجل: 
- هي الأعضاء العاملة في الجسم؛ مثل: 2 2 - صلى اللّه عليه وسلم. 
اليد. والرجلء؛ والعين؛ واللسان» والأذن» وأجاب المعلم: 
وغيرها. - دليل محبته صلى الله عليه وسلم هو 
ومعنى عمل الجوارح: أن الانسان اتباعه؛ والتمسك بأقواله وأفعاله. 
يستخدم هذه الأعضاء في أعمال ثم هتف المعلم: 


الخير ولا يستخدمها في أعمال - هل تعرفتم على الركن الأول؟ 


الشر. فأجاب التلاميذ في صوت عال ولهجة 
وأضاف ال معلم: ممطوطة: 
- فإذا قال المسلم بلسانه: دلا إله إلا اللّه؛ فيعلم أن الله ١‏ -نعمياأستاذ. 

يراه ويجب طاعته:؛ وإذا قال: «محمد رسول اللّه»؛ فيجب 2 وهنادقٌ جرس المدرسة؛ فقال المعلم: 

أن يكون النبي صلى اللّه عليه وسلم أحب الناس إليه. - سنتحدث إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة عن 
فسأل عثمان: «دالركن الثاني». 
- وكيف أعلم بحبي للنبي؟ ثم قرأ عليهم السلام؛ واستدار خارجاً .ا 


نوادر جحا العجيب! 


8 » هو 0« 


كان جحا راكباً على حماره؛ واضعاً ضمادة على عينه؛ فقد كان يعاني من 
رمد شديد: واستوقفه أحد الثقلاء» وقال في استهزاء: 
- يا جحاء ألا أدلك على وصفة تعالج عينك؟ 
فأجاب جحا فرحان: 
- ما أحوجني إلى ذلك. 
فقال الرجل مستظرفا: 
- خد عيدان الهواء؛ وبخارالماء؛ ونور الشمس؛ وضوء القمرء واخلطها جيداً ثم 
اكتحل بهاء فإن ذلك يشفي عينك. 
فأمسك جحا بيده وفتح كفه وبصق فيهاء وقال: 
- خذ هذه البصقة أجرة لوصفتكء وإن نفعتنا وصفتك زدناك." 
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برلماني جزائري سابق 


الإمكان ال لسنني 


الاستثناف الحضاري 


من المشاريع الفكرية العملاقة في القرآن 
الكريم مسألة التغيير؛ وهو من المصطلحات 
اللأمعة والمثيرة فيه وهو من المفاهيم 
المركزية والمحورية له التي وردت وفق 
نسق مفاهيمي متكامل؛ ؛.كأحد أهم المصادر 
المؤسّسة للمعرفة والسّلوك وهم التداول 
العُرضي لهذا المصطاح وفق الوضع الُغوي فَإنَ 
السياق القرآني جعلٌ له وَضْعاً شرعياً وواقعاً 
دلالياً إذ لا معنى للبناء اللفوي في عالّم 
الأشياء إِنْ لم يتحول إلى بناء شرعيّ وواقعي 
في عالم الأفكاروالقيم والسلوك بتغيير 
مابالأنفس والآفاق؛ مصداقا لقوله تعالى: 
«إن اليه لا يُغير ما بِقِوْم حِتِى يُغْيَرُوا مما 
بانِفِسهم» (الرّعد:11). 

فالقدرة على التغيير واجبٌ والتكاسل 
عنه إثمٌ, والآية نصٌ على أن هناك تغييرين؛ 
أحدهما من الله جل جلاله؛ والثاني من 
الانسان. وأنّ العلاقة بينهما هي علاقة سُننية 
سببية متلازمة كعلاقة المقدمة بالنتيجة: 
وهوما يعني أنّ هناك سُنئاً شرعية متمثلة 
في الأسباب البشرية كمقدمات» وسّتتاً 
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كونية متمثلة في القدَّرالالهي كنتائج. وأن 
التشريع الررّباني جاء من أجل المطابقة 
بينهما حتى يحدث التغيير المنشود بتلازم 
الشئن الشّرعية مع السُنن الكونية, مثل 
هذا الترتيب الشنني المنهجي والمحكم في 
ونه اتعاانيي ؤزار إن امن الترى ات وَاتقوا 
لِفتِجنا عِلِيْهم بَركِاتِ مِنَّ السماءٍ والأزض» 
(الأعراف: 6) عمقدَمة السُتنن الشرعية 
بالأخد بالأسباب اختيار«الايمان والتقوى»؛ 
يترتّب عنها نتيجة حتمية بتدخُل الُنن 
الكونية والقدرة الالهية استحقاقاً بالفتح 
عليهم من بركات السّماء والأرض. 


مراحل الصعود الحضاري 

وإذا أردنا أن تنرصد المراحل التاريخية 
لصعود أوسقوط أي حضارة فإننا نلخصها في 
المراحل التالية, ' 

1-مرحلةالزروح:وهي مرحلةالإيمان 
بالفكرة والحماسة لها والجهاد في سبيلهاء 
التي تبدأ نقطة الصفر فيها من «إنسان 
الفطرة». كما قال تعالى: «فطرّة الله التى فطرَ 
اناس عِلِيِهَا لا تبْدِيل لِخِلِقٍ اليه ذِلِكِ الدِينُ 
1 مق قَيَمُ) (الرُوم:30): والدَين القيم لا يلغي 
طبيعة الإنسان بكلّ غرائزه؛ بل يخضعها 
لقيّم شَرطي ةلا تقضي عليها بلتنظمها 
بما يساعده على أداء أدواره الحضارية وفقاً 
لقانون الروح, فينتج لدينا إنسان العقيدة 
والفكرة والتضحية والفاعلية والعطاء 
والانتاج والانجاز. 

2- مرحلة العقل:إِذ تظهرمع وصول 
الحضارة إلى ذروة الإشعاعات تحدّيات جديدة 
نتيجة 3 لتوسشعها #:وضرورات تجديدية نتيجة 
لاكتمالهاء وتبدأً بالجنوح من الروح إلى العقل 
لمعالجتهاء وتبدأً الغرائز وثقافة الاستهلاك 
في التحرّرالتدريجي من سلطة الروح ووازع 
الضمير؛وهي مرحلة ضعف الإيمان وفتور 
الحماسة للفكرة؛ فيبدأً التوازن بين القيام 
بالواجب والمطالبة بالحق؛ وبين متطلّبات 
الرُوح واحتياجات الجسدء وبين الحقّ في 
الدنيا والنصيب في الآخرة: وبين منطّقية 
العقل وعاطفية القلب, وبين الامتياز الخاص 
والحقٌ العام: وبين الانتاج والاستهلاك؛ فيحلٌ 
العدلّ مكان الاحسان. 

3 - مرحلة الغريزة: وهي مرحلة ما قبل 
سقوط الحضارة؛ عندما يتوقف الانتاج 
ويتعطل الفكر ويُغلق باب الاجتهاد ولا يُنتبه 
إلى ضرورة التجديد؛ وهي مرحلة ضعف 


العدد 2167 - شوال 1443ه/ مايو 2022م 


الإيمان وسيطرة الغريزة وانتشار ثقافة 
الاستهلاك وتحرر الإنسان من القيم الروحية 
والأخلاقية واستباحة كل شيء؛ فتسيطر 
المادة على الرُوح ويظهر إنسان الدنيا 
والغريزة والاستهلاك والاباحية؛ فينعدم 
العدل والإحسان معّاء وهو ما يلخصه الحديث 
النبوي الشّريف في معرض الحديث عن 
السُقوط الحضاري بتداعي الأمم علينا: ... 
قيل: أومنْ قلتنا يومئذ يارسون اللّه؟ قال:بل 
أنتم يومئن كثير, ولكنكم غثاءٌ كفثاء اليل 
(عدم التوازن بين الكمّ والنوع)؛ ولينزعنَ الله 
من صدور عد وُكم المهابة منكم, وليقذفنَ الله 
في قلوبكم الوهَن؛ ؛ فقيل: وما الوهنيا رسول 
اللّه؟ قال: حب الدنيا (ظهورإنسان الدنيا 
والغريزة والاستهااك) وكراهية الموت (غياب 
إنسان العقيدة والتضحية )». 


حتمية الاستئناف الحضاري 
لا يمكن التصديق في حقّ ى الحضارة 
الإسلامية بالخروج الكلي لهام نالدورة 
الحضا ريةنهائياً. والخلود في مرحلة ما بعد 
الحضارة: إذ إن المسارالتاريخي للحضارة يبدا 
بالفكرة والقيم؛ ثم بالكيان السياسي المصغغر 
لهاوهوالدولة, ثم بالمنتجالذي يجسّد 
النّهضةة وامتداده في الزمان والمكان والانسان 
وهو الحضارة: وأنّ سقوط الحضارة الاسلامية 
ثم الدولة الاسلامية (سقوط الخلافة رسميًا 
عام 1924م) لا يعني السُقوط الكلنّي لكل 
عناصرها؛ بسبب بقاء الفكرة الاسلامية على 
مستوى الفرد والمجتمع:؛ رغم المحاولات 
الضَارية للحركة الاستدمارية والاستشراقية 
التي اجتاحت العالم العربي والاسلامي في 
العصرالحديث للقضاء عليها عبر المسخ 
الثقافي ومحاولات تد جين الهوية وعناصر 
الانتماء كالذين واللغة والتاريخ والتقاليد. 
ولا تزال الأمّة تمتلك عناصر الامكان 
السنني للتغيير والاستئناف الحضاري 
للإسلام؛ إذ تمتلك رصيد التجرية الانسانية 
والتاريخية المتمثّلة في التّبوّة الخاتمة, 
وتمتلك صحّة النَّص السّماوي المحفوظ 
والمستوعب للأفكاروالقيم, وتمتلك العقيدة 
الصحيحة عن الله والكون والإنسان والحياة, 
وتمتلك الأنموذج التطبيقي العملي والتجربة 
الإسلامية الواقعية السابقة للسَّلف الصالح؛ 
وتمتلك امتداد هذا الأنموذج وتمثله عبر 
الزّمان والمكان؛ وفق الحقيقة النّصية؛ رلا 
تزال طائفة من أمتي..2« 


ليسّ أحد من صحابة النبي يك ذو سعة إلا وأؤقف 


٠‏ الأموال الموقوفة 
«الوصايا والهبات 
٠أموال‏ الصدقات 
٠ريع‏ أوقاف أخرى 


رقم الحساب بيت التمويل الكويتي 


011121275 الرعايات الوقفية - 


5 001 0000 0000 12161110 تتا( الحظ1) 5 
ويمكنك التبرع للوقفية عن طريق الإنبداع المباشر 9 - 
في حساب الوقفية البنكي. 9 ' ): / 


للتواصل | 


097271123 -- 0 
250 500 1000 00 1110 60111.» 


الرعاية الماسية الرعاية الذهبية الرعاية الفضية الرعاية البرونزية 


حملة الأقربون أولى بالمعروف 


تبرع الآن عبر الخدهات التاليه 94064061 - 2:(94064060؟ ‏ «رمع.ان؟1هكاغاد © 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2168) - (السئة 53) 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


الكويت ودعت فارس الدفاع 
عبد الله علي المطوع برده ات عن «الأقصى» 
رئيس التحرير: 


سام حقة القحطاري ٠الأمن‏ الغذائي في الكويت.. بخير ب 00000017171 


نانب ريس التجرين ٠‏ مشروع عودة مليون سوري من تركيا. . الدوافع والمتطلبات والمآلات 4 
مرزوق فليج الحربي ٠‏ حمزة تكين: انتظروا تركيا جديدة أقوى من الدولة العثمانية له 
0 ٠د.‏ فؤاد: الأزهر قوة إسلامية ناعمة ومستقبله مرتبط بمستقبل الدين مم في :958 
جمال الشرقاوي الفاعلية الحضارية بين المجتمع المدني والسلطة السياسية 52 
الإخراج الفني: «أي ترجمة لمعاني القرآن الكريم أهديها لصديقي غير المسلم؟ © 


مصطفى عزالدين 
الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي القطان والمسجد الأقصى.. توأمة القضية ْ 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة مرزوق فليج الحربي ْ 19 
9 الشيخ القطان والعمل الخيري ْ 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ ا 5 10 7 سعد مرزوق العتيبي . 23 
الرمزالبريدي (13049) رحل القطان.. وبقى أثراً يتجدد عبر الازمان ش. 
التحرير سالم حمد القحطاني ْ 66 


0- 22519539 8 
6 مدداخلي 205) 


».212262011123 زنامر حركة «المجتمح» فين فضاء الإعلام) 


ل يي البيات سانيا 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة ص إِنَّ صَلَاقِ متي وحيَاىَ 
وَسمَاق ورت لبن (50) ل ريك لد ودَِكَ رت ون َل لوي (00) )+(الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاإعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي."ا 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١١١ 7‏ للا لالالالا 
موقع جمعية الإصلاه 
»121.6 كع .لا الالال 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


وكلاء التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 

ت : 22272733 ف: 22272736 

الاك . 0100 .6021303 ناه تأأناطاأ015 
م 

0 

السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 

لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 

فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااتاعمم مع مناة لالانام -علالكاعنا1 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
(١ 3‏ -90) ببروع 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


وترجّل فارس الدفاع 


لم يكن الشيخ أحمد القطان؛ يرحمه الله تعالى. شخصية عادية؛ بل 
كان مدرسة دعوية تخرجت على يديه أجيال؛ فقد كان صاحب قضية 
عادلة وواضحة؛ وهي إحياء فريضة الجهاد في وقت غاب الجهاد فيه 
وأصبحت الأمة غثاء كغثاء السيل؛ وعلا فيها الوهن والركون للدنياء ولذا 
لم يكن رحيله عادياً؛ بل كان رزءاً كبيراً ومصاباً عظيماً تلأمة كلها وللدعوة 
والدعاة. 

كان؛ يرحمه اللّه؛ داعية من طراز فريد؛ استخدم كل الوسائل لتبليغ 
الدعوة واللأمر بالمحروف والنهي عن المنكر؛ فمرة تراه خطيباً؛ وأخرى 
محاضراً. وثالثة كاتباً وأديباً. ورابعة مريياً يشارك الشباب في مخيماتهم 
وأنديتهم وينصح لهم وينشد معهم الأناشيد؛ وخامسة مصلحاً اجتماعياً.. 


كان غارقاً في بحر الدعوة إلى الله تعالى. 


لقد وضع الشيخ القطان بصماته في كل المجالات؛ لكنه تميز بالدفاع 
عن المسجد الأقصى الذي سحّر منبره له؛ حتى أطلق عليه .خطيب 
مسجد الدفاع عن الأقصى»؛ فاستطاع على مدى أكثرمن 40 عاماً أن يشعل 
جذوة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. 

وقد شاء الله عز وجل أن يُقبض الشيخ قبل عدة أيام من إصدار هذا 
العدد من مجلة «المجتمع»» لكننا آلينا على أنفسنا إلا أن نفرد الصفحات 
الأولى من العدد لالقاء الضوء على حياة الشيخ الجليل؛ وفاءً له وتقديراً 
لجهوده؛ مد ركين في الوقت نفسه أن هذا جهد المقل؛ فشخصية مثل الشيخ 
القطان جديرة بأن تحبر فيها الكتب والمصنفات التي تحتاج إلى المزيد من 
الوقت والجهد. 

ونحنإذ نستشعرتقصيرنا نجاه الشيخ الراحل ؛نجد العزاء فيما سطره 
محبوه حول العالم على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي 
جاءت بصورة عفوية معبرة عن هذه المشاعر الدفاقة تجاه فقيد الأمة؛ 
إحياء لتراثه الدعوي والتربوي والشرعي. 

وإذا كان الشيخ القطان؛ يرحمه اللّه: انتقل إلى رحاب ربه عز وجل؛ 
فقد بقيت القضايا التي تبناهاء وبقي إرثه الدعوي من خطب ومقالات 
وكتب ومواد إعلامية كثيرة. 

رحم الله الداعية والشيخ والمربي والخطيب أحمد القطان؛ وغضر له: 
وجزاه عن الأمة خير الجزاء؛ وأخلفنا فيه خيرا.ه 


تتصاعد منذأيام 
تحذيرات دولية واسعة من 
أزمة غذاء عالمية قد تصل 
إلى درجة المجاعة؛ خاصة 
فهيالدولالنامية غير 
المنتجف بسبب تداعيات 
الحرب الروسية على أوكرانياء 
والعقوباتالاقتصادية 
الغربية ضد موسكو؛ فقد 
أفرزت الحرب أزمة غذاء 
عالمية بسبب تعطيل صادرات 
الغذاء والحبوب من أوكرانيا 
وروسياء فضلاً عن تهديدات 
تخص نقله وما يتطلب من أمن 
للسفن والعاملين في الزراعة 
والنقل؛ وقد تضررت دول 
الشرق الأوسط بشكل خاص 
من تداعيات الحرب» باستثناء 
دول الخليج العربي التي ظلت 
بعيدة نسبيا 
أن دول الخليج تحتل مراكز 
متقدمة على مؤشر الأمن 
الغذائي العالمي الذي يشمل 
3 دولة ويتكون من 100 
نقطة. حيث حلت الكويت فى 
المركز الثاني خليجياً و30 عاميا 
بواقع 3 تقطة على هذا 
المؤشر. 

وذكرت شبكة «سي إن إن» 
الإخبارية:وفقاً لخبراء أن دول 
مجلس التعاون الخليجي ظلت 
بعيدة عن أزمة الغذاء العالمية 
بسبب إستراتيجية مستمرة مند 
عقود للأمن الغذائي والموارد 
اللازمة لتنفيذهاء ورغم 
اعتماد دول الخليج العربي على 
استيراد المواد الغذائية بنسبة, 
فإن هذه الدول كانت مستعدة 
جيداً لهذه الأزمة. 


وبدأت الكويت بالفعل تفكر 
فن الأمين الغذافئ: بخصوصاً 
لحت الظروف الحالية من 
حروب وأوبئّة. وهذا ما أعلنته 
الحكومة الكويتية مؤخراً من 
خلال تشكيل لجنة وزارية باسم 
«لجنة تعزيز منظومة الأمن 
الغذائي», برئاسة نائب رئيس 
الوزراء وزير النفط وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء د. 
محمد الفارس؛: وعضوية وزراء 
التجارة والصناعةء والمالية, 
وشؤون البلدية. والشؤون 
الاجتماعية: والكهرياء والماء؛ 
للنظر في كل الموضوعات 
المتصلة بالأمن الغذائي والمائي 
في الكويت. 

وتتضمن مهام اللجنة 
الجديدة بحث مقترحات 
الجهات الحكومية المختلفة في 
سبيل تأمين وتعزيز وتطوير 


متنظومة الآمن الغذاكي في 
البلاد. ومتابعة الجهود المبذولة 
للتعامل مع هذه المنظومة, 
وكعييها عسي الصلكة 
العلياء ووضع الركائز الأساسية 
لتوحيد الجهود الرامية إلى 
المحافظة على الأمن القومي 
الفحلن»..ولا يما كينا يتان 
بالماء والغذاء. فضلاً عن بحث 
سبل الكضم: الذاكي» ووضنع 
الآلية المناسبة لتلافي العواقب 
المحتملة لأي أزمات أو كوارث 
عالمية أو محلية من شأنها 
الإاخلذل بلك التظومة. 
مواجهة التغيرات العالمية 
هذاء وأكد مسؤول حكومي 
بارز في دولة الكويت, أن لجنة 
تعزيز منظومة الأمن الغذائي 
بدآت أعمالها من خلال اجتماع 
أولي بحضور الجهات المعنية. 
وقال نائب رئيس الوزراء 


الكويت بالمركز الثاني خليجيآ والثلاثين 
عالميآ بمؤشر الأمن الغذائى العالمى 


لجنة الأمن الفذائى تختص بالحفاظ على 


بقاء الأسعار ومواجهة المتفيرات العالمية 
البعيجان: الاتفاقيات الأخيرة تضمن 
تدفق السلع التموينية الأساسية حتى 
نهاية الربع الأول من عام 2025م 
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الكويتي وزير النفط وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
باحك المارس» إن :| الجدة 
وضعت خطة عملهاء وآلية 
إجراءاقها الع بستسين. عليها 
في اجتماعاتها المقبلة لتوفير 
متطلبات الآمن العذاكي يها 
يمكن المواطنين والمقيمين من 
الخصول على. مكتلف: السلع 
واحتياجاتهم الغذائية. 

وأشارء وفق حديثه 
لصعيقة والاثباء» الحلية. إلى 
آن اللجنة تختص بالحفاظ على 
بقاء الأسعار على أوضاعهاء 
ومواجهة المتغيرات العالمية التي 
اتدكست سلباً علن. الأسسواق 
العالمية. 

وجدد تأكيده أن اللجنة 
التي شكلها مجلس الوزراء 
للنظر في كل الأمور المتصلة 
بالأمن الفدائي والمائي في 
الكريت تشكل ركنا انباببيا في 
اهتمامات الدولة: موضحاً أن 
اللجنة تعكس حرص الحكومة 
على إبقاء الملف الغذاقى فى 
مأمن من التقلبات الفؤلية: ا 

ولفت إلى أن اللجفة 
ستنظر فيما هي مكلفة به على 
مختلف الأصعدة. وضمن ذلك 
خطط الارتقاء بالإنتاج المحلي؛ 
لتحقيق الاكتفاء الذاتى على 
قدر الاستطاعة, في قطاعات 


الزراعة والإنتاج الحيواني 
والتصنيع الغذائي. 


خط أحمر 

فيما قال وزير التجارة 
والصناعة فهد الشريعان: 
الأمن الغذائي في الكويت 
بخير وأمان: والمواطن عندي 
خط أحمرء ودورنا كأفراد 
ومؤسنناك أت دل سن ابول 
الوظن والمواطيو ران ميم 
الخطوات انشي تتخذ 
المكنومية خهوف لالأرقفاء 
بالوظن؛ 

وأضاف أن الكثير من 
الشركات أبدت استعدادها 
للقفاوى من أجل عون المترة 
القادمة والمحافظة على 
سلسلة القورين: وكامين: السلء 
والمحافظة على الأسعار: وأكد 
أهمية تبادل اعتماد مواصفات 
الجودة والسلامة الغذاتية؛ وأن 
تسرمن الكويت علين ضري 
العلاقات المشتركة والتعاون 
وتبادل الخبرات بين أجهزتها 
الختضبة والمعنية تمبلافة القذاء 
مع مثيلاتها في الدول المجاورة 
والإقليمية والعالمية. 

فيمنا الخ السركاتي 
خليل الصالح عن تقديمه 
اقكراحا ابرغية بإنشاء. هيعد 
مستقلة واعتماد إستراتيجية 
وظنية يشان الآفن الغذائية: 
وشال.في اتتراحه: إن الأمن 
الغذائى 3 من أهم الملفات 
الحيرية.. والإلنترافدية ' القن 
تشغل الدول كافة في الوقفت 
الحاليء خصوصاً بعد كارثة 
وبائية تسببت في صعوبة حركة 
التصدير واعتماد الدول على 
مخزونها الإستراتيجي في ظل 
وجود تخوفات صحية؛ عززت 
من ضرورة العمل على دعم 


الأمن الغذائي وبذل المزيد من 
الجهود في هذا الشأن. 

وطمآن ركيس مجلس إدارة 
الاتحاد الكويتى للأغذية 
عبدالله البعيجان المواطنين 
والمقيمين بسلامة الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة الكويتية 
لمواجهة الارتفاع المتسارع في 
أسعار المنتجات والمواد الغذائية, 
وكذلك مواجهة النقص الحاد 
في الإمدادات بعد اتخاذ عدد 
من الدول المصدرة قرارات 
بإيقاف تصدير السلع للخارج:؛ 

مستيشرا بالخطط والخطوات 
التي وظينيا الحكومة لتخفيف 
تداعيات الأزمة العالمية, مؤكداً 
أن الاتفاقيات الأخيرة التي 
وقعتها الكويت مع عدد من 
الدول المصدرة تضمن تدفق 
السلع التموينية الأساسية 
للكويت حتى نهاية الربع الأول 
من عام 2023م. 

بن يجافيه :شال اداه 
السياسات العامة أ.د. فيصل 
المناور: فى ظل الأزمات التى 
تعصف بالعالة اليوم, اقترح 
تضمين محور الأمن الغذائي 
والدوائي في خطة التتمية 
الجديدة, والتركيز على المشاريع 
الخاصة بالثروة الحيوانية 
والؤراعية: وإبهادها للستمرين 
عالميين» وإقرار وتنفيذ مشروع 
رئة الكويت وهي زراعة غابة 
لتحسين معدلات الأوكسجين 
ومكافحة التصحر. 

وقال النائب السابق محمد 
حسن الكندري: الكويت دولة 
صغيرة في مساحتها وعدد 
سكانها؛ وبالتالي توفير الأمن 
الغذائي ليس صعنا إذا توافرت 
الإرادة الجادة والإدارة المتقنة 
في ظل مخاوف النقص العالمي 
ف الغذاء .8 ا 
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الكويت ودّعت فارس 
الدفاع عن «الأقصصى» 


يِنَالْمَؤْمِيِينَ 1 عهدوا الله 


له أ 


عه فنْهُرسَ قَصَئ حَبَهُوَمِتْهُممَن يَنَود وما ديكا © 


«منبر الدفاع عن الأقصى» 
يفقد خطيبه الشيخ أحمد القطان 


فقدت الكويت والعالم الاسلامي؛ في 23 مايو الماضي؛ «خطيب منبر الدفاع 


عن المسجد الأقصى, الشيخ أحمد القطان: يرحمه الله تعالى؛ بعد 


وعكة صحية 


كان قد دخل على إثرها المستشفى؛ عن عمر ناهز 76 عاماً؛ بعد مسيرة حافلة 
بالدعوة والدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين. 
وشاركت جموع غفيرة في تشييع ا الفقيد في مقبرة الصليبيخات: 


وحضرت شخصيات رسمية كويتية مثل وزير شؤو 


نالديوان الأميري الشيخ محمد 


العبدالله, ووزير الدولهة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد 
الراجحي» ورئيس مجاس الأمة السابق أحمد السعدون:؛ وعدد من النواب. 


كتب- سيف الدين باكير: 


يعد الشيع أحمد عبدالعزيز القطان» 
رحمه اللّه واحداً من أبرز وأشهر خطباء 
المنابر في الثمانينيات التسعينيات من 
القرن الماضي» وقد بدآ مسيرتةٍ الهوية 
أوائل السبعينيات»: وكان خطيباً مدافعاً 
عن الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم 
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في عام 0م. 

اختلط الشيخ الواحل في بداية حياتة 
بالشيوعيين في الكويت؛ قبل أن يتعرف 
إلى الحركة الإسلامية ويصبح من كبار 
خطيناعالمدوة الانباانية: 

معدن الشيخ الراكل مع التطلبيع فيد 
الأحتلذل الصميوفي» وله قوق مائو نشي 
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ندوة«لا للتطبيع», وهو: «القدس والأقصى 
وفلسطين عندنا قرآن يُتلى»» مشدداً على 
أن كل مشاريع السلام والاستسلام فاشلة 
مادام الشعب الفلسطيني لم يحصل على 
حقوقه المشروعة. 


النشأة والاسهامات: 

ولد الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن 
أحمد بن إبراهيم القطان في منطقة 
المرقاب. في 6 ديسمبر 1946م: وتلقى 
تعليمه الأولي في الكتاتيب. ثم الابتدائي 
بمدرسة قتيبة» ثم المتوسط في مدرسة 
الشامية. ثم مدرسة الخليل بن أحمدء 
وحصل على ديلوم المعلمين من معهد 
المعلمين عام 1969م. 

بدأ الشيخ القطان مسيرته الدعوية 
في مسجد الصبيح عام 1970م: عبر 


إلقاء الدروس المحفوظة من أشرطة 
الشيخ حسن أيوب بعد صلاة العصرء ثم 
مع شباب جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى 
عام 1976م: ثم بدأ الخطابة في مسجد 
البسّام بمنطقة الجهراء عام 1976م. 

تبنى الشيخ القطان قضية الدفاع عن 
المسجد. الأقصى؛ فآاسس متبراً لذلك؛ 
وأعلن عنه عام 1979م: في مسجد 
منطقة الدوحة ثم تنقل بين مساجد 
الكويت:. محاميرا .ونخظييا ' من سعد 
العلبان في كيفان» ثم مسجد المزيني 
قرب حديقة الشعب؛ ثم مسجد الكليب 
فرظب م سن كاحي عانن:ااطلى: 
ثم مسجد جابر العلي في منطقة جنوب 
السرة: 

انخرط القطان في تقديم الدروس 
والمحاضرات التطوعية والثابتة في 
مدارس الكويت الهادفة لإعداد الجيل 
والنشء المسلم؛ وذلك منن تقاعده عن 
العمل عام 1996م. 

وقدم العديد من الدروس الثابتة 
والسلاسل الكاملة في إذاعة القرآن 
الكريم بدولةالكويت. مثل درسه 
في برنامج «مسيرة الخير». وسلسلة 
«الفاروق بعد الصديق»», و«ذي النورين», 
و«السبطين». وكذلك سلسلته السمعية 
«وياضن الصالحيةة: 

كما أن للشيخ الراحل دروسا في بعض 
الفضائيات ولجان العمل الاجتماعي 


من جنازة الشيخ القطان رحمه الله 
٠‏ 
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والمؤتمرات ولجان العمل النسائي ومراكز 
القرآن. 

وكانت آخر كلماته التي وذَّع فيها 
الشيخ القطان إخوانه قبل وفاته بأيام 
في ديوان جمعية الإصلاح الاجتماعي: 
«لا صلح لا تقسيم لا تفريط في أرض 
الجدود .كل السيوف تكسرت لم ببق إلا 
ابن الوليد.. طوبى لمن طلب الشهادة في 
مقارعة اليهود». 

ومن مؤلفاته: سلسلة «اللمسات 
المؤمنة للأسرة المسلمة». «تربية الأولاد 
في الإسلام». «خواطر داعية»» «العفن 
الفنى»: «قراءة لكتاب رياض الصالحين»: 
«ثورة الشعب الفلسطيني»»؛ «السيادة للّه» 
«إعداد الفاتحين». «مفاتيح الجنة»» «مع 
الشياب». 


7 يم كه 
>< الى 
' 
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دوره في مواجهة الغزو: 

ساهم الشيخ الراحل أثناء الغزو 
الغاشم للكويت في توحيد الصفوف 
وطمأنة القلوب وكسب تأييد الشعوب 
عبر السفر إلى البلدان العربية والعالمية, 
وشرح القضية الكويتية في لقاءات 
جماهيرية حاشدة,. كما حدث في 
الجزائر وفرنسا وبريطانيا وأمريكا. حتى 
تم التحرير. 

كما دعم الطلبة المغتريين بتقديم 
الاستشارة لهم منذ عام 4م وذلك 
بمتابعتهم والمشاركة في مؤتمراتهم 
وملتقياتهم السنوية سواء في الاتحاد 
الوطني لطلبة الكويت آم رابطة الشباب 
العربي المسلم. متبنياً جميع قضايا 
المنلمين وحكى. خام 1994م كم بدا 
التواصل معهم عن طريق الاتصالات 
المختلفة. 7 

عمل الشيخ الراحل مستشارا في 
العديد من اللجان الخيرية التي تخدم 
المسلمين في العديد من القاراتء. مثل 


الكويت ودّعت فارس نالوم 


الدفاع عن «الأقصى» 


دول أفريقيا والفلبين وباكستان. من 
خلال الإشراف على إقامة المشاريع 
التنموية كالمدارس ودور الأيتام وغيرهاء 
وكذلك العمل في لجنة التعريف بالإسلام 
الداعية إلى نشر وتعريف الإسلام لغير 
المسلمين. 

فارس المنابر: 

وقد نعى الشيعٌ مات العلماء والدعاة 
والسياسيين والبرلمانيين والسفراء 
والأكاديميين والهيئات والمؤوسسات 
الدعوية والسياسية في الكويت وخارجهاء 
معربين عن حزنهم لفقدانه, باعتباره أحد 
أشهر الدعاة إلى الإسلام والمدافعين عن 
المسجد الأقصى المبارك؛ داعين لضرورة 
السير على منهجه في نصرة المظلومين 
ونصرة المسجد الأقصىء. خاصة مع زيادة 
وتيرة الاعتداءات الصهيونية ضده. 

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الإصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور: 
انتقل إلى رحمة ربه سبحانه أخي الداعية 
الواعظ الخطيب الأديب الشيخ أحمد بن 
عبدالعزيز القطان؛ أعلى الله مقامه فى 
الفردوس الأعلى من الجنان؛ ذا قدمه 
لأمته الإسلامية عامة وللمسجد الأقصى 
وفلسطين خاصة. 

وقال عميد كلية الشريعة في جامعة 
الكويت سابقاً د. عجيل النشمي: رحم 
الله شيخ منبر الأقصى الداعية المفوه 
الشيخ أحمد القطان» وعوض الله الأمة 
الإسلامية من يشغل مكانه ومكانته 
فصاحة في قوة» وعزة في تواضع؛ وجرأة 
في حرقة على دينه وأمته. 

من جانبه؛ ذكر وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتي عيسى الكندري. أن 
الشيخ القطان نذر نفسه ومسيرته للدعوة, 
مستذكراً دوره إبان الغزو الغاشم وهو 
يحشد لصالح القضية الكويتية ودفاعه 
وموقفه تجاه المسجد الأقصى المبارك. 

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي 
مرزوق الغانم: إن الشيخ القطان ترك من 
بعده علماً ودعوة من كل صالح. 
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وقال وزير الأوقاف الأسبق د. نايف 
العجمي: ترجل الفارس الشهم وصمت 
الصوت المجلجل وتوقف الشلال الهادر 
ورحل الخطيب المصقع خطيب منبر 
الدفاع عن الأقصى الشيخ أحمد القطان؛ 
رحل بجسمه وبقي أثره وآثاره وخطبه 
ومواعظه وكلماته ونصائحه وبشاشته 
وابتسامته؛ رحل وفجع به الجميع. 

وأضاف: يكاد يُسمع لمنبر الدفاع أنين 
حزين باك على رحيل «جُذيله المحكك 
وعذيقه المرجب». 

وقدمت السفيرة التركية لدى الكويت 
عائشة كويتاك العزاء في وفاة الشيخ 
القطان. قائلة: رحم الله الشيخ أحمد 
القطان وأسكنه الدرجات العلا من الجنة, 
أصدق التعازي لأهله وذويه ومحبيه. 

وقال الداعية د. محمد العوضي: إن 
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الشيخ أحمد القطان رحل بعد أن ملأ 
أسماع الزمان صدعاً بالحق وانتصاراً 
دائما لأمته وللمظلومين. 

وأضاف: كان المسجد الأقصى 
وفلسطين في شرايينه؛. وكان يحمل آلام 
المسلمين في قلبه ويعيش أحزانهم. 

وتابع العوضي أن الشيخ الراحل علمنا 
التفانى فى العطاء والهمة التى لا تفتر فى 
سبيل الحق والخير والأمل باللّه. 0 

وأوضح الإعلامي د. علي السند أن 
الشيخ القطان ترك بصمات ليست في 
جيل واحد فقطء بل أجيال؛ مشيراً إلى 
أنه كان صوتاً صادحا في تبني قضايا 
المستضعفين في العالم الإسلاميء: في 
وقت لم يكن الإعلام كما هو اليوم. 

وقابع السند أن الشيخ الراحل ترك 
أثرا في النفوس بمواعظه التي تلامس 
القلوب, وتأملاته في القرآن وسيرة النبي 
صلى اللّه عليه 575 ْ 

ودعا المحامي والسياسي الكويتي 
ناصر الدويلة جيل الشباب إلى المسارعة 
للعمل في ميادين الدعوة التي خرّجت 
أمثال الشيخ القطان. 

وقال الدويلة:يا شباب الدعوة 
الإسلامية. شمروا في ميادين التربية 
وحلقات المساجد الحن أنتجت أحمد 
القطان وأمثاله لعل الله أن يبارك ضي 
جهودكم. وتحظى الكويت بشباب مثل 
القطان يسيرون على منهجه ويكملون 
مسيرته ويشيدون للدعوة الإسلامية 
صروحا مثل صرح القطان. 

وأشارت الناشطة الكويتية ثوال 
اليحيى إلى أنه في الثمانينيات: كان 
الشيخ أحمد القطان؛ رحمه 39 البديل 
الإعلامي التربوي -الوحيد تقريبا- لجيل 
الصحوة؛: بلغة عربية قفصحىء2 وصوت 
جهوري مؤثر. وفن في الإلقاء؛ في خطب 
الجمعة. أنشطة منوعة. إرشاد أسري 
للمقبلين على الزواج. محاضرة خاصة 
للأطفال؛ بل قام بدور الترفيه والتسلية. 


صوت فلسطين: 
ومن فلسطين المحتلة التي نذر الشيخ 


نعي فضيلة الشيخ؛ العرئي؛ 
خطيب منبر الدذفاع عن الأقطى؛ 
أحمد القطان 


نفسنة وفاعا :عنهاة تقام خطيت امجن 
الأقصى الشيخ عكرمة صبريء قائلاً: 
فقدنا أحد علماء الأمّة الإسلامية؛ عرفته 
عن قربء فهو صاحب الصوت الإيماني 
القوي» والخطيب المقوة الذي نذر نفسه 


للدمّاع عن بيت المقدس. وحمل هم 
وهذا قليل ما نعرف عنه. 


أما حركةالمقاومةالاسلامية 


(حماس).؛ فوصفته. في بيان لهاء بأنه 
كان علما من أعلام الكويت والأمة, يتبنّى 
قضاياها كافة. وفى مقدمتها القضية 

وأشادت الحركة بمناقب الشيخ 
الراحل؛ مشيرة إلى أنْ بوصلته كانت 
واضحة منن نعومة أظفاره؛ إذ سمّى منبره 
يوم الجمعة «منبر الدفاع عن المسجد 
الأقصى». بعدما أدرك مبكراً أنّْ القدس 
هي عنوان الصراع؛ وأن المسجد الأقصى 
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المبارك هو رمزه. 

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال كانت 
تلاحق وتعتقل كل من يجدون في حوزته 
الأشرطة السمعية والمرتية للشيخ الراحل, 
الذي شكل بخطبه ودروسه وعي الأجيال 
الناشئة في فلسطين وخارجها. 

وأضافت أن الشيخ الراحل كان كويتيٌ 
المنشأ والجذور, عربيا ومسلماً في هويته 
وانتمائه. فلسطينياً في مشاعره وتفاعله 
وضميره؛ لذا أحبّه الناس في كل 0 

وتابع بيان «حماس»: لقد افتقدنا 
بغياب القطان علماً ورمزاً وداعية عز 
نظيره؛ ولكنه سيظل في قائمة رموز الأمة 
الكبار التي عملت في الدعوة والجهاد, 
وستبقى مسيرته مسيرة إلهام للأجيال 
الحالية والقادمة. 


من جهتهاء نعت رهيثة علماء 
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فلسطين2» الشيخ القطان: وقالت, في 
بيان لها: ننعى إلى أمتنا الإسلامية جمعاء 
وإلى أهل العلم والدعوة في كل مكان 
أحد أبرز رموز الخطابة والدّعوة والتربية 
فى الكويت الشقيقة وعلى مستوى الأمة 
الإسلامية. 

وأضافت الهيئة أن الشيخ رحل عقب 
حياة حافلة بالدّعوة إلى اللّه تعالى وتربية 
الأجيال والعمل الإسلامي الدؤوب ونصرة 
قضايا الأمة كلها. وفى الصدر منها قضيّة 
فلسطين والقدس والممسجد الأقصى 
المبارك. 


حارس لصحيح الدين: 
كما نعت جماعة الاخوان ال مسلمين 
بمصر الشيخ القطان؛: وقالت. في بيان 

ل :كان الشيخ القطان. رحمه الله 
خطيباً فذا للدفاع عن فضايا المسلمين 
والأمة, وحارساً لصحيح الدين وقيمه 
العلياء وسيفا مسلولا للدفاع عن المسجد 
الأقصى. وقضية فلسطين. ويشهد له 
حجر الأقصى الذي طرق به منبره 
وقصيدة «في القدس قد نطق الحجر». 

وأضاف بيان الجماعة أن الشيخ 
القطان ظل صادعاً بالحق لا يخشى 
في الله لومة لاثم. وكان منارة أخذت 
بعقول وقلوب شباب الصحوة الإسلامية 
فى الثمانينيات والتسعينيات فى بلاد 
السلبين كافة. ا 

وأصدرت اتحادات وهيئات وروابط 
علماتية؛ كالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وهيئة علماء المسلمين في العراق»: ورابطة 
علماء المسلمين: ورابطة علماء أهل السّنة 
هيئة علماء اليمن.. وغيرهاء بيانات نعى 
يوفاة الشيخ القظان: رحمه الله تعالى. #«. 


الكويت ودّعت فارس قلق 
الدفاع عن «الأقصى» 


5 012 ا -_ ذ 9 سح 2 0 7 
مون رَجَالٌ صما عدوأ مه عله َه تن ف هومن يمد ابيا © 


رحل فضيلة الشيخ الجليل أحمد القطان المعروف ب« خطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى»»؛ بعد حياة حافلة مليئة 
بالعطاء الدعويء كان بوصلته فيها الدفاع عن الاسلام والمسلمين:؛ والتوعية بالشرع والقيم والأخلاق؛ ورغم أن رحيله آلم 
محبيه في مشارق الأرض ومغاريها. فإنه بالطبع كان أكثر إيلاماً في القريبين منه. 

الداعية الاسلامية والمستشارة النفسية د. حنان أحمد القطان: ابنة شيخنا الراحل؛ واحدة من هؤلاء»؛ الذين ذابت قلوبهم 
انفطاراً على رحيل هذه الأيقونة المضيئة في حياة أبناء الكويت والعرب والاسلام؛ التي فتحت قلبها في حوار ل«المجتمع»» 
لتتحدث عن يوميات أسرية تكشف فيها عن قرب مآثر اجتماعية للشيخ الراحل؛ لنشاهد كيف كان التناغم بين سلوكه خارج 


البيت وداخله كقدوة منيرة في كل مكان. 


ولم يخل الحوار من بعض الأبعاد الأخرى, حيث كشفت د. حنان القطان عن أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أصدر 
قراراً باغتيال والدها لكنه فشل؛ كما تطرقت إلى دوره العظيم في مساندة المسجد الأقصى؛ وملامح دوره السياسي المميز في 
توحيد صفوف الأمة ومساندة الكويت أثناء الغزووالاحتلال. 


د. حنان أحمد القطان في حوار ل«المجتمع» عن يوميات والدها الشيخ الراحل: 


نظام صدام حسين حاول اغتيال 
والدى أكثر من مرة لكن الله نجاه 


حوار: سعد النشوان 
أعده للنشر: حسن القبانى 
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© أولاً. عظّم اللّه أجركم ورحم والدكم 


البداية بهذا السؤال: ما نقطة البداية 


وكلمة السرفي حياة الوالد الراحل؟ 

- كلمة البداية دوما كانت صلاة 
الفجر؛ فكان يومه -رحمة الله عليه 
يبدا من صلاة الفجرء ثم يوقظنا ونحن 
صغار للصلاة: وكان يلاعبنا ويذكرنا باللّه 
والاستعاذة به سبحانه من الشيطان حتى 
نقوم للصلاة؛ وكان حريصاً على تحبيبنا 
في صلاة الفجرء ويتعجب من نوم الناس» 
ويقول: كيف للناس أن يلتمسوا البركة 
وهم نيام؟ 

وكان حريصا بعد صلاة الفجر على 
قراءة القرآن: كما كان يذهب في غير أيام 
الارتباطات لتناول فطوره مع والدته. 

© ماذا تتحمل ذاكرة الطفولة لكم 
للشيخ الراحل؟ 

- رحلة المدرسة بالطيع. وكانت 
من الأمور العجيبة, التي كان يحرص 
عليها الوالد؛ فكان عددناء ما شاء اللّه: 
0 بناتء. و4 أبناءء وكان خريضاً على 
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توصيلنا للمدارس والجامعة. وحتى وهو 
في شيبته كان يوصل آخر بناته للجامعة 
مهما كان تعبه؛ وما كان يحب أن يوصلنا 
سائق؛ وكنا نسمي هذه الرحلة رحلة 
«السيارة والجامع»». وكانت مليئة بالمرح 
والفائدة: ونقول الأذكار سوياً. ونغني 
الأناشيد, وينشدنا في السيارة دائماًء 
وهناك أنشودة عن «الحمامة» مليئة 
بالتحفيز للبكورء ويذكرنا بأهمية ترك 
أثر طيب في يومنا الدراسيء والالتزام 
بحسن الأخلاقء: وفي رحلة العودة من 
المدارس يكون متواجداً هو كذلك؛ وقد 
تأثرت عندما وجدت كتاباً من كتبه بعد 
رحيله2. وقد دون عليه مواعيد خروج 
أبنائه المتتوعة من بعد الظهيرة. ولكن 
كان حريصاً عليها في وفتهاء ويستغل 
أوقات الانتظار في القراءة؛ ونلاحظ 
دائماً الكتاب في يديه بوقت الانتظار 
حتى وصولنا. 

©»ماذاعنأهملمواقف الأسرية 
المحببة للأسرة في يومياتها مع الشيخ 
الراحل؟ 


- «الغداء الجماعي» من أهم هذه 
المواقف ولا ننساهاء فقد كان الوالد 
يحرص على أن نتجمع على الغداء سوياً. 
فهذا الغداء الجماعي فرض عين؛ لا 
يتغيب عنه أحد مدى الحياة حتى تزوجنا 
وخرجنا إلى بيوت الأزواج؛ وكانت بدايته 
دائما بالبسملة ثم التعليق الجميل على 
الطعام؛ فإذا كان الطعام من الأسماك 
يذكرنا بعجيب خلق الله وصنعه. وكيف 
أنها كانت في البحر بالأمس واليوم على 
مائدة الطعام» رزق من الله تعالى. كي 
نتقوى في هذه الحياة. ثم يحمد اللّه 
ويطلبنا بالدعاء لإخواننا في أفريقيا 
الذين يعانون من المجاعات. ثم ننتهي 
ونحن في قمة السعادة والحمدء لنترك 
الوالد في راحة الظهيرة وسط أهدوء 
لينطلق وقت العصر للصلاة ثم إلى 
اجتماعاته ومقابلاته وتفريج كربات 
المسلمين وأعمال الدعوة, ولكنه كان 
خريضا بعد العشكء. على خروجنا شن 
الصيف للبحرء وفي الشتاء للبر. حتى في 
أوقات الامتحانات. كان يقول لنا: «هيا 
لنقض بعض الوقت»؛ حرصاً منه على 
رفع ضغوطات الحياة عنا. 

© ماذا عن الشيخ في دائرة الأقارب؟ 
كيف كان؟ 


- كانت علاقة والديء يرحمه الله 
بأعمامي علاقة وطيدة وثيقة لا تنفك, 
فهم تربوا على ذلك في «بيت الحب»؛ كما 

نسميه؛ فهم لم يأخذوا من الدنيا مناصب, 

ولا أرصدة: ولكنهم أخذوا منها الترابط 
والغلب السليم :وفيا ها حجده عالياً عن 
أهل التجارة والمناصبء. فهم مشغولون 
دائماً بتجارتهم ومناصبهم ومشكلاتها. 
فهم يوميا يجب أن يزوروا والدتهم: وبعد 
وفاتها لا بد أن يجتمعواء وكانت أسفار 
بعضهم تسبب لهم ضغطاء حتى أصيب 
بمرض الضغط في قترة الغزو. بسبب 
خوفه على البلاد وحمله قضية الكويت: 
وبعد أسّر بعض أعمامي وأقارينا. 

» نتوقف هنا قليلاً. هل صحيح أن 
الشيخ القطان كان مهدداً بالاغتيال أثناء 
الغزو؟ 

- نعم بالفعل؛ منن أن بداً الغزو, 
وكانت القوات العراقية المعتدية تبحث 
عن أبي لاغتياله؛ وكانوا يأتون إلى بيتنا 
مرارا ولكنه نجاء فقد كان هناك قرار من 
«صدام حسين» نفسه بتصفيته؛ حتى قبل 
الغزو. عندما وقف الوالد ضد النظام 
البعثي المجرم وقت إبادته للأكراد؛ ولذلك 
كانت هناك أكثر من محاولة اغتيال له. 

© نعود لرعاية الأبناء, وهذا الجزء 


المهم من يوميات شيخنا الراحل؛ لو 
تحدثينا عن ذلك. 
- الرعاية يقدر عليها الجميع؛ حتى 

الخادمة؛ ولكن الوالد كان مربياً فاضلاً 
لنا جميعاً يتعايش معناء وهو روح لنا 
وحياة ونفس لأبنائه. وكل مشهد في 
حياتنا الأسرية كان فيه ذكرى طيبة 
من الوالد وكلمة جميلة منه. حتى أقول 
لكم: حتى النملة بأرض بيتناء كلنا عندما 
نبصرها نتذكر حديث الوالد عنها والقيم 
التربوية التي ذكرها لنا من حياة النمل 
وما زالت كلماته تنيض فى حياتنا . 

© كيف كان الوالد؛ إذن؛ يستطيع 
التوفيق بين حياته العملية والأسرية؟ 

- إنها البركة؛ ومن أراد أن يرى البركة 
على وجه الأرض ولمحة من ملامحها فعليه 
مشاهدة الشيخ أحمد القطان؛ يرحمه 

للّه. فعلاً كانت البركة في حياته معلماً 
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الكويت ودّعت فارس 
الدفاع عن «الأقصى» 


رئيساً؛ كان الله يبارك له في وقته وماله 
وعياله وحياته. كان معاشه قليلاً ولكنه 
صنع الكثير من أول يوم نزول راتبه؛ كان 
يصرفه على بيته والفقراءء ولا يُبقي شيا 
له كرصيد أو توفيرء ويراعي الأوقات, 
حتى أطلقت عليه «أبو الدقيقة الواحدة؛ 
فكان يجلس مع الجميع ويترك أثراً طيباً 
فيهم بأقل وقت ممكن. حتى العصفور 
الصغير في البيت يلاعبه ويقول: «إنه 
روح وله علينا حق»! 

ومع ذلك. كان لا يترك في قلبه شيئا 
سيتا تجاه مسلمء ويغفر ويسامح ولا 
يغضب إلا لله عز وجل؛ ويرضى بالقليل؛ 
ويركز وقته في دعوته وبيته. 

© نلاحظ مدى القرب بينكم وبين 
والدكم الراحل؛ فما السرفي هذا؟ 

- نعم. كانت بيننا علاقة روحية 
كبيرة. حتى إنني شعرت بعد وفاته بأن 
جزءا من روحي قد ذهب, وأشعر بأني 
مرتبطة به أكثر من أي أحد آخر؛ فكنت 
أشعر به وأقرأ حاله من وجهه؛ لذلك كان 
ربي يوفقني كثيرا في حواراتي معه؛ وضي 
العائلة كانوا يقولون: «ما يقدر عليه غير 
حنان». فقد كنت ذوعا أعرف مفاتيح 
قلبه. خاصة في المسار العلاجي؛ وحتى 
تطعيم «كورونا» مكثت خلفه حتى أقنعته 
بضرورة أخذه. وبنفس درجة القوة فضي 
العلاقة الروحية لدي ارتباط فكري وثيق 
بوالدي؛ يرحمه اللّه. وقد علمني الوسطية 
والاعتدال؛ وكثير من كوارت الأمة التي 
كانت تعصف بيء ومنها مذبحتا الفوطة 
في سورية ورابعة بمصرء وجدته يدخل 
على خردتي وانا خطاء ليتكرنى باللدمر 
وجل وعدله وحكمته. ويذكرني بالآيات 
التي تنزل علي بردا وسلاما. 

وكان يشجعني حتى في أول برنامج لي 
على قناة «اقرأ»» وهو «لمن كان له قلب», 
الذي بذلت فيه جهداً كبيراً على مدار 3 
شهورء وكان في بيت أختيء ولم أتقاض 
عليه أجرا ٠‏ فأصابنيٍ إحباط شديد من 
ذلك فجاء إليَّ داعماً. ومسانداًء وقال: 


«يا ابنتى» لودعونى لروضة أطفال 
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لذهبت؛ عسى أن تقع كلمة في صدر 
طفل تغير شيتاء فاصبري وواصلي ولا 
تتركي أبواب الخير التي يفتحها الله لك». 

© ماذا عن إخوتك وأخواتك وتأثرهم 
بالشيخ: رحمه اللّه؟ 

- كلناء والحمد للّه تعالى؛ على نهجه؛ 
فعبدالله داعية لله في جماعة التبليخ 
والإرشادء. وأختي جنان مديرة للقرآن 
الكريم» وأختي عروب دكتورة في التربية, 
وأسست معي مركز «التزام» للاستشارات 
النفسية والتدريب, وهي آيضا شاعرة: 
وأختي بنان داعمة لنا في كل مشاريعناء 
وأختي إيمان اختصاصية نفسية. وهي 
زوجة يوسف المطوع. ابن العالم الجليل 
الراحل عبداللّه علي المطوع: يرحمه الله 
وأخي عبدالرحمن. وكذلك محمد. على 
صلاح كبير. ولا نزكيهما على اللّه. وهما 
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من ألْمُؤْمِيينَ رجَال صَدَفواْما عهَدُوا أنه عله فِنْهُرسَ قَصَئ حَبَهُوَمِتْهُممَن ينود وما رتكا © 


داعمان ومحبان لأهل الدعوة؛ وجميع 
أخواتي من زوجة أبي وربائب أبي داعمون 
ومحبون لأهل الدعوة والعلم. 

ولعل أخي عبداللّه القطان هو المرشح 
لحمل راية الوالد من بعده؛ فهو داعية 


مال وكا داكا بحخره الشيع متها 
يدا فقطء واليوم رأيته يتكلم معنا كأن 
أبي موجود؛ فأدركت أن صمته كان وقاراً 
واحتراما للشيخ: واليوم هو يسد مكانه. 
جزاه الله خيرا. 

© ماآثارهذهالروح الأسرية على 
الأبناء واللأحفاد؟ 

- لقد ترك الوالد؛ يرحمه الله أثراً 
طيباً واضحاً على الأبناء والأحفاد؛ فهو 
لم يترك دقيقة دون أن يربطنا باللّه عز 
وجلء ويلعب معنا ومعهم. ويدخل جو 
المبرح والعلم والقيرب إلى الله هي كل 


أوصال الأسرة؛ فقد كان مدرسة بحق. 

© ما أهم صفة تلفت نظركم في الشيخ 
الراحل؟ 

- البر؛ فقد كان نعم الابن البار, 
فا رايت مكل مره افده حش كان يحيو 
على رجله حتى يذكرها بأنه ابنهاء ليقبّل 
رجلها. 

« كيف ترين علاقة الشيخ القطان 
بالمسجد الأقصى؟ 

- علاقته بالمسجد الأقصى بدأت 
منذ بدايات دعوته حتى مماته؛ وقد كان 
آخر درس له قبل دخوله المستشفى عن 
الممسجد الأقصى؛ فكان يردد: «لا صلح 
لا تفريط لا تقسيم في أرض الجدود.. 
لا للدويلة رشوة وثمنا لآهات الشهيد»». 
وأوقفوا الدرس عندما بدا التعب عليه 
ثم غادر إلى المستشفىء؛ وكانت هذه آخر 
كلماته. 

وغرس الشيخ القطان القضية من 
خلال سلاح الأنشودة؛ فهو يعلم أن 
الأنشودة آداة مهمة لبرمجة العقول» 
وكنا يؤمياً ننشد في السيارة والمخيمات 
أناشيد المسجد الأقصىء وكذلك غرسها 
من خلال التبرعات والفعاليات: وبالطبع 
في الخطب على المنابر. 

ولقد اختار هذه القضية ليحيى بها 
وحدة الأمة. وسمى منبره «منير الدفاع 
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عن ١‏ لمسجد الأقصى». 


© لقد كان للشيخ الراحل عطاء كبير 
سواء في زمن «الكاسيت, أو الكتب؛ كيف 
تحافظون عليه؟ 

- بفضل الله تعالى؛ كان عطاء الشيخ 
كبيراً. وللأسف بعض الذباب الإلكتروني 
كتب أن الشيخ القطان كان «تاجركاسيت»! 
بسبب هذا الكم الكبين مخ الأشرطة في 
السبعينيات والثمانينيات. والذي كان 
بعضه دعما للمسجد الأقصىء. وقد 
وصلني هذا الكلام من بعض المجموعات 
الصديقة وقلت لهم: إن الوالد كان فعلاً 
تاجرا: ٠‏ لكنه كان تاجراً مع اللّه. وقد كسب 
الملايين بل المليارات ولكن من اللّه عز 
وجل؛ فكل إنتاجه الصوتي من «الكاسيت» 
كان وقفاً لله تعالى. وكل دور النشن تعلم 
ذلك. وكانت سعادته كبيرة وسعادتنا 
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عندما يقابلنا أحد ويقول: اهتديت على 
شريط لك يا شيخ. 

ولديه العديد من الكتب, منها 
«الداعية الناجح». و«البيان» الذي يخص 
الحياة الزوجية, ولديه أكثر من مجموعة 
وقد جمعت بعضها. 

وأسسنا للشيخ موقعاً إلكترونياً ضم 
كل إنتاجه وخطيبه ومساخرانة وكان 
حريصاً على الدعوة حتى آخر يوم في 
حياته؛ ولما تعب اقتصر نشاطه على 
الكويت. ولكن امتد أثره عبر «زووم» 
وغيرها من أدوات التواصل لتوصيل 
رسالته. 

وقد كان له في كتبه بعض العبارات 
والقصاصات التي كان يحرص فيها على 
التذكير بالله تعالى: وقد أثر بعضها ضيَّ 
كثيراً بعدما وجدتها عقب وفاته؛ ومنها 
دعوته للّه أن يميته على «لا إله إلا اللّه. 

© ماذا عن النشاط السياسي للشيخ 
القطان؟ 

- كان للوالد أدوار عديدة في هذا 
المسار. ومنها دوره في تحويل موقف 
الجزائر إلى مسائدة الكويت أثناء الغزو, 
وكذلك مواقفه المستمرة في توحيد الأمة 
الإسلامية في شتى الحروب الأهلية؛ مثل 
لبنان وأفغانستان. 

© في الختام: الشيخ أحمد القطان فضي 
كلمة واحدة؛ ماذا تقولين؟ 

- سؤّال صعبء ولكن من الممكن أن 
أقولٍ فيه: إنه «الحياة»» يقول تعالى: 
لو ا مَيْتاً 1 وَجَعَلنَا 1 


ثوراً يَنْيِى به فى التّاس كُمَن مَكَلَهُ 
الكللْمَات 0 بحَارِج منْهًا »كه ا 
2) .2 


الكويت ودّعت فارس 
الدفاع عن «الأقصى» 
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0 7 عر ع له اس عرس و 2241 ا 2 ال للد 4 
مَنَألْمؤمينَ رِجَالَ صَدَقوْأْمَا عَلِصَدُوأ أَمّه عه فنص قَضَئ بهو حكن ينود وما مدا © 


في هذا الحوار نتعرف على 
جوانب أخرى في حياة الشيخ 
أحمد القطان: يرحمه الله 
تعالى» من خلال أحد رفقاء 


دربه المقربين الذين عايشوه 
منت الصغر وعاصر معه الكثير 


من محطات الحياة. 

إنه د. مساعد مندني» 
رئيس جمعية التكافل: الذي 
فتح لنا صندوق ذكرياته مع 
الشيخ القطان,» من خلال هذا 
الحوار مع «المجتمع». 


د. مساعد مندني رئيس جمعية التكافل رفيق درب الشيخ الراحل ل:المجتمع»: 
رحيل القطان أحدث ثلمة 
في الدعوة لاتسد 


حوار- سعد النشوان: 
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© نرحب بكم في هذا اللقاء» ونريد أن 
نعرف منكم, في البداية؛ طبيعة العلاقة 
بينكم وبين الشيخ القطان؛ يرحمه الله 
تعالى. 

- أول معرفتي بالشيخ أحمد القطان 
كان في عام 1972 أو 1973م: وكنت في 
السابعة عشرة تقريباً. التقيت به في 
الخالدية بمسجد معاذ بن جبل؛ وكان 
آنذاك غير ملتح؛ وقد دار بيننا حديث 
عن جماعة السلفٌء وأنها جماعة نشيطة 
وتحب أن يكون لها مؤيدون: كما هي 
الحال مع جماعة الإخوان المسلمين؛ وكان 

من المواضيع التي طرحت في هذا اللقاء 
أن نوحد وجهة الجماعتين؛ ونجعلهما 
جماعة واحدة وقوة متحدة؛ وكانت هذه 
الفكرة عنده منن بداية حبه للالتحاق 
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بالصالحين من هاتين الجماعتين. 

© لو تعطينا معلومات حول فترة 
التحاقه بالشيوعيين. 

- هذه الفترة لم أشهدها بسبب صغر 
سني حينهاء لكن سمعتها بالتفصيل من 
الشيخ القطان نفسه؛ لأنه تركهم عام 
2 أو 1973م: وكان يقص على قصصا 
كثيرة عنهم, ومما قاله لي : «مما كرهني 
فيهم أننا كنا بالإذاعة؛ وجلسنا نتكلم 
في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
وكانت واحدة من الممثلات التي تلقي 
بالصوت كأنها واحدة من الصحابيات 
وهي تتكلم يضربها أحد الممثلين من 
خلفها على مقعدتها». فقلت: «اللّه أكبر! 
حتى في سيرة الرسول وذكر مآثره 
وشمائله في هذه الدقائق المعدودة تكون 


هذه الحركات؛ ويظن السامع أنها من 
أولياء الله!» يقول: «فزاد كرهي وبغضي 
لهذه المجموعة المنحرفة الضالة؛ وقررت 
ألا يكون لي أي لقاء بعد هذا معهم». 

« عُرف الشيخ بعظيم بره بوالديه: 
تحديداً قصة والده عندما مرض وكاد 
يفتن في دينه؛ فما حقيقة هذا الموقف؟ 

- ملخص هذه القصة أن والد الشيخ 
أحمد؛ رحمهما اللّه تعالى ..مرضء وأتوا له 
بشيخ ليرقيه. لكن الشيخ اشتر ط مقابلاً 
ماليا مقتايل الرقية: ورفضن القراءة عليه 
قبل أخن الأجرء فأخذوه إلى المستشفى 
الأمريكاني؛ فوجد هناك العكس تماما؛ 
حيث عالجوه وأعطوه مالاً. 

فأحدث هذا الموقف فتنة تلبست في 
قلبه وجمّلها الشيطان في عينيه؛ وأوهمه 
بأن دين هؤّلاء (غير المسلمين) أحسن من 
دينه هو (الإسلام). 

لكن الله أكرم الأكرمين أنقذ 
الوالد من هذه الفتنة بفضل بر 
الشيخ أحمد؛ حيث اعتنى بوالده 
حتى وفاته عناية كبيرة؛ فكان 
يغسله ويعتني به ويترجاه أن يصليء 
حتى فتح الله تعالى قلبه. وقال له: 
«إذا كان ما تفعله معي بسبب الدين 
الإسلامي فإني أحببته». 

وقد قال لي الشيخ أحمد 
تعقيباً على هذا الموقف: «إن الله 
أكرمني أن أعدت والدي إلى دين 
الإسلام». 

أما بره بوالدته فحدّث ولا حرج, 
فأنا حججت مع الشيخ 15 عاماً .كان كل 
عام يأخن والدته معه. ولم يكن يكتفي 
بتقبيل يدها ؛ بل كان يمص أصابع رجلهاء 
وكان دائماً يأخذها إذا كانت مريضة: 
يضع لها فراشاً بسيارة «جيمس» ويكرمها 
وكأنها في فندق؛ عندما تخرج من البيت 
إلى أن تصل مكة. 

غبره بوالديه لا يوصف. وقد وجدنا 
نتيجة هذا في أولاده؛ فوجدنا إبداعهم 
في بره. كما يحكي هو بنفسه عن ذلك؛ 
فهو في البر مدرسة مترامية الأطراف. 
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© ما سر علاقتكما بالشيخ حسن 
أيوب» ومدى تأثيره بكما؟ 

- الشيخ حسن أيوب محبوب أهل 
الكويت كلهم: وقد أكرمهم اللّه تعالى بهذا 
الشيخ الجليل؛ وكذلك الشيخ حسن طنون 
ومشايخ عظماء مثل سيد عيد؛. ومحمود 
عيدء أما الشيخ أحمد القطان فقد 
التصق القضافا ,عظيما بالشيخ آيورب: 
وكانت هذه هي البدايات التي انبرى فيها 
للدفاع عن هذا الدين العظيم. 

وبفضل اللّه سبحانه؛ أثرت مدرسة 
الشيخ أيوب في كل من دخل فيهاء 
والشيخ القطان من الذين استفادوا من 
هذه الدرسة أسعفادة عظيمة . 

وكنا في أحد اجتماعاتنا مع بعض 
الإخوة. فقال أحدهم: «نتمنى أن يكون 
لنا خطباء». وكان معنا الشيخ القطان, 
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فقال: «أنا مستعد أن أخطب»؛ وكان ذلك 
في بداية الثمانينيات: فقال وقتها: «لقد 
استفدت من محاضرات وخطب الشيخ 
حسن أيوب؛ ومستعد أن أبدأً بها». 

فبدا في الدوحة؛ ثم البسام بالجهراء. 
ثم مسجد المزيني ثم في العلبان؛ ثم 
مسجد جابر العلي بجنوب السرة الذي 
استمر فيه إلى أن توقف. 

وقد التقينا بالشيخ أيوب أنا والشيخ 
القطان في جدة؛ فبكى الشيخ أيوب على 
الكويت؛ وقال للشيخ القطان: «اللّه 
ناصر الكويت وسوف تعود بوضعها 
الطبيعي». ثم مرض أيوب وانتقل 
إلى مصر وتوفي هناك. 

© يقولون: «الشيخ القطان هو 
وريث الشيخ كشك». ما رأيك؟ 

- الشيخ القطان تأثر 
أسلوبه. وبالشيخ حسن طنون في 
الروحانيات والإيمانيات؛ وبالشيخ 
حسن أيوب في تشخيص الداء 
وتحديد الدواء المناسب له. 

© تناول الشيخ القطان خلال 
مسيرته الكثير من ال موضوعات؛ فما 
أهمهاء من وجهة نظركم؟ 

- أهمها هو ما أكرمه اللّه تعالى به 
بالدشاع عن المسجن الأشمني. فسن ليم 
بقلب الشيخ القطان حب الأقصى؛ ما 
جعل من .خطبة :دروساً كدرّس ليس الأيناء 
فلسطين فقطء بل لكل العالم الإسلامي, 
فخطبه المؤثر ة التي هزت العالم كانت ضفي 
نصرة الأقصى وتحرير فلسطين. 

وقد التقيت بخالد مشعل وسألته عن 
أثر خطب الشيخ القطان في الضفة وغزة 
وعموم فلسطين؟ فقال لي: عند انتهاء 


الكويت ودّعت فارس لدو 1 


الدفاع عن «الأقصى» 


الخطبة, لا يأتي المساء إلا وتكون منتشرة 
بشكل واسع؛ حتى إن وسائل التواصل لم 
تكن بهذا الانتشارء وكان هذا قبل ظهور 
هذه الوسائل الحديثة. 

وكنت في أحد الأيام بتونس ودخلت 
مخبزاء ولأول مرة أجد مخبزا يشغل 
آيات من القرآن الكريم في عهد زين 
العابدين بن علي وقال لي: تفضلء؛ فقلت 
له: جزاك الله خيرا على القرآن الذي 
عطرت به أسماعناء فقال لي: أنت من 
أين؟ قلت له: من الكويتء؛ قال: أنا أحب 
الكويت. هل تعرف الشيخ القطان؟ قلت 
له: نعم أعرفه. فقال: هل صافحته؟! 
قلت: نعم صافحته؟ قال: يدك هذه 
صافحته؟! قلت له: يدي مسكت يده 
وصدري احتضن صدره؛ فخرج مسرعا 
نحوي ومسك يدي وقبّلهاء وقال: أتمنى 
أن أصل إلى الشيخ القطان وأقبّل يده 
لقد تربيت على أشرطته وعرفت ديني 
عن طريق خطبه 

وجملة «إحنا تربينا على أشرطة 
الشيخ القطان» سمعتها في تونس 
والجزائر واليمن والسودان وعدة دول؛ 
وقلت وقتها للشيخ: «هنيئاً لك اهتداء 
الناس بأشرطتك». فقال لي: «يا أبا 
أحمدء نويتها لله فوصلت». 

© كان للشيخ دور في مواجهة الغزو 
العراقي الغاشم؛ فما أهم مواقفه؟ 

- كان للشيخ أكثر من موقف في فترة 
الغزو. أذكر منها موقفين: 

الأول: مشاركته في لجنة كانت معنية 
بموضوع الإعاشة وطريقة إيصالها 
للكويتيين في جميع الدول؛ وبفضل اللّه 
خلال شهر كان يصل كل أسرة كويتية 
راتبها وهي كريمة عزيزة دون أن تحتاج 
لأحدء وكانت هده اللجنة مكونة من 
الشيخ سعد العبدالله. والشيخ صباح 
الأحمد. والشيخ سالم الصباح السالم؛ 
والعم أبي بدرء والشيخ القطان؛ رحمهم 
الله جميعاء وكان معهم العبد الفقير. 

الموقف الثاني كان في الجزائر: حينما 
هيّحج صدام حسن الشعب الجزائري ضد 
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تعر ات جو اس 14س 7 
به وَصنْهممن يَنتَظِروَمَا بَرَلوأ ديلا © 


الكويت: وأوهمهم أن احتلاله الكويت هو 
الطريق لتحرير القدسء وقد تصادف 
هذا مع تنظيم الجزائر «يوم القدس». 
وقد حضره جمع غفير من الجزائريين؛ 
وكان هناك وقد كويتي مكون مني 
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أنا والشيخ القطان: وكان معنا أحمد 
السعدون. وإسماعيل الشطيء. وناصر 
الصانع؛ وغيرهم. 

وألقى الشيخ القطان كلمة أشعل 
بها حماسة الجمهور تجاه القضيتين 
الفلسطينية والكويتية» وأصبحت قضية 
الكويت هي الأولى في الجزائر. 

© ماذا تستفيد من حياة الشيخ 
القطان؟ 

- الذي يعيش مع الشيخ عن قرب 
يجد فيه أمورا كثيرة؛ منها الإخلاص 
والدمعة السريعة سواء في قراءة القرآن 
أو الصلاة وذكره لأحاديث النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وقلبه الرقيق في طاعة 
اللّه تعالى. 

كما كان؛ رحمه الله. محباً لإخوانه 
المتلسين:. .متو ضنفا: ٠‏ كريم اليدء فهناك 
أسر ظل ينفق عليها آكثر من 5 عاماً. 

كان كتابا مفتوحاً معي عرفت منه 

قصص رجل حنون على عائلته وأحبائه 

والمسلمين.: يبكي على الأحداث حول 
العالم» وكأن جزءاً من جسده قد قطع .لا 


القطان والمسجد الأقصى.. 
توآمة القضية 


مرزوق فليج الحربي: 


نائب رئيس تحرير «المجتمع» 


هناك توأمة بين الشيخ أحمد 
القطان: يرحمه الله تعالى. وقضية 
المسجد الأقصى المبارك. قفي عام 
7م انطلقت الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى التي سميت بد«أطفال الحجارة» 
فوجّه الشيخ خطبه ودروسه ومحاضراته 
وأحاديثه العادية في مجالسه الخاصة 
والعامة من أجل هذه القضية؛ وما زلت 
أذكر عندما كان يصعد منبر خطبة 
الجمعة؛ أو في محاضراته الجماهيرية: 
وهو يحمل بيده حجراً أتاه من فلسطين. 
هاتفاً: هذا الحجر أتاني من القدس: هذا 
حجر شَُجٌّ به رأس يهوديء وينشد بصوته 
الجهوري: «خيبر خيبر يا يهود.. جند 
محمد سوف يعود»»؛ «بالنياطة والمقلاع.. 
حطم بني قينقاع». 

لقد استطاع القطان أن يحيي القضية 
في نفوس الناس وإشعال الحماس لهاء 
وعزز مشاعر المسلمين تجاههاء. وأن 
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القدس دين وعقيدة, وليست مجرد 
قضية عادية أو ملف سياسي يتداول 
بأروقة الجامعة العربية والأمم المتحدة 
كأي قضية أخرىء لقد استطاع أن يلهب 
حماس الشباب في تبني هذه القضية 
وتعزيز إسلاميتها؛ وأن أمل تحريرها قادم 
كطلوع الشمسء وعلى طول سنوات عمره 
إلى أن توفاه الله تعالى وقضية القدس 
والمسجد الأقصى على لسانه وفى دعاثه 
وفي آماله بأن النصر قادم لا محالة. | 

أدى القطانء. يرحمه اللّه. دورا كبيرا 
على مستوى العالم الإسلامي في إبقاء 
هذه القضية بالنفوس طوال عشرات 
السنين؛ حتى إنه جاء في بيان نعي حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) للشيخ 
القطان أنهم كانوا يتداولون أشرطته في 
أغلب المناطق الفلسطينية». وكانت القوات 
الصهيونية تقبض على أي شخص لديه 
أي شريط لخطب القطانء وتعتبر ذلك 
تهمة وجريمة. 

منن الانتفاضة الفلسطينية الأولى 
أطلق على منبر خطبة الجمعة في 
مسجده «متبر الدفاع عن المسجد 
الأقصى». واستمر بالدفاع عن القضية 
الفلسطينية والمسجد الأقصىء وعندما 
جاء الغزو العراقى للكويت2 وتخاذلت 
بعض الفصائل الفلسطينية وأيدت 
الغزو. كان رد الفعل من الشعب الكويتي 
ضد القضية الفلسطينية؛ ولكن الشيخ 
استطاع أن يفرق بين موقف السياسيين 
ضد الكويت وقضية القدس و«الأقصى» 
وفلسطين كواجب شرعي يتحمله كل 
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المسلمين في الدفاع عنه. واستمر 
بالخطابة ولم يتوقف ولم تتحول أو تتغير 
مواقفه. 

وعندما تم توقيع «اتفاق أوسلو», 
وأصبح التخاذل العربي ضد القضية 
واظبصأ» هاجم الاتفافية وكل من يدها 
بقوة. حتى إن وزارة الأوقاف الكويتية 
أوقفته عن الخطابة أكثر من مرة. خاصة 
عندما هاجم بعض الرؤساء العرب الذين 
كان لهم موقف متخاذل مع القضية 
الملسظطينية: ولكتة استسر: 

لقد كانت القضية الفلسطينية عند 
الشيخ احم العظان حياة واملاً وقنافة 
مطلعة, وقوفي الترجل وكيك القحبية الى 
ضمل طلى إنحياكها واستمراريكها لبس هي 
الكويت فقط بل في العالم الإسلامي, 
لبس لجول جل الجيال بكافيا اجيال قاييتة 
وتأثرت به وتبنت رؤيته في هذه القضية. 

رحل صاحب منبر الدفاع عن المسجد 
الأقصىء وبقي المسجد الأقصى؛ وبقي 
فكر الشيخ القطان. وبقيت قضيته 
الأولى: وبقي العالم الإسلامي الذي آمن 
بفكرة القطان مستمراً في الدفاع عن 
الممسجد الأقصى. 

لقد كان: يرحمه اللّه مدرسة في 
دفاعه عن المسجدء واستطاع تخريج 
أجيال تتبنى فكرته. وصدق الكاتب 
والأديب سيد قطبء يرحمه اللّه. عندما 
قال: دإن كلماتنا تظل عرائس من الشمع؛ 
حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح 
وكتبت لها الحياق» .كا 


الكويت ودّعت فارس 
الدفاع عن «الأقصى» 


00 ا 1ك 2-6 
مِنَ ألْمُؤْمِيِينَ رِجَال صَِدَقواْما عهَدٌ 


أحمد القطان.. 
الداعية الأمعي وأممية الداعية 


/ 1 112 


5 


تعد شخصية الشيخ أحمد عبدالعزيز القطان؛ رحمه الله تعالى؛ من أبرز الشخصيات الدينية في الكويت والعالم 
الاسلامي؛ وعندما يُذَكراسمه فلا شك أن مرحلة بدايات الصحوة الاسلامية في نهاية القرن العشرين ستكون من أبرز 
الظواهرء ولما كان لهذه المرحلة من أهمية كبيرة نعيش نتائجها إلى هذا اليوم كانت أهمية شخصيته والحديث عنهاء 
ولا يفوتنا أن نشي رإلى أن الشيخ أحمد القطان هو من أبرز مرتكزات هذه المرحلة ومن أكبرأسس صناعها؛ لذ لك كان هذا 
التفاعل الكبير مع وفاته ومدى تجاوب الناس في بلده والعالم الإسلامي معه. 


د. محمد عبدالله المطر 


إن المرحلة التي بدأ الشيخ أحمد 
القطان؛ يرحمه الله تعالى؛ بالظهور فيها 
كانت متعلقة بمظاهر أساسية:؛ منها: 

1 - سيطرة الحالة التغريبية الفكرية 
على العالم الإسلامي بشكل عام؛ والخليج 
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العربي بشكل بخاض؛ غالفكر العلماتي 
بدأ يتضخم بنجومية القومية العربية, 
والوطنية القطرية. والفكر الماركسي, 
وحالة «الليبرلة» والتمرد على التقاليد 
بالنسبة لعدم الالتزام الديني؛ والتخفف 
بممارسة بعض المناهي الشرعية. 

2 - حالة اليأس بعد حرب يونيو 
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7قولم واكارهنا من نطنياع الدسن ويعض 
المناطق الإسلامية؛ ما جعل الناس 
تارجح بين الثبات على الاهتمام بقضايا 
الآمة آى الأحياط هن الوضع الغاس وذلك 
بسبب انهيار المشروع الناصري بأحلامه 
وقفة: ووصولاً لوقاة راكدو هبد التاضن: 

3 - تمكن أدوات ووسائل الفن العربي 


والخليجي بدرجة أقل من زرع بذور 
الفساد الأخلاقي والقيمي» وقد أسهم 
بتراجع الحالة الإيمانية والأخلاقية 
والفكرية في المجتمعات. 

4 - بروز الطغيان السياسي بشكل 
خاص في العالم العربي؛ ما نتج عنه القمع 
للشعوب وظهور الانقلابات. وتزامن ذلك 
مع تبني كثير من هذه الأنظمة الأفكار 
المقاومة للدين أو الفكر الإسلامي. 

وهذه النقاط هي أبرز ما كانت تشكله 
مرحلة الستينيات والسبعينيات في العالم 
الإسلامي. فحصلت بعض ردود الفعل 
المناهضة لهاء ومنها دور الشيخ أحمد 
القطان؛ رحمه اللّه تعالى. 

وهذا الواقع الذي جاء من خلاله 
الشيخ القطان ببدايات الصحوة 
الإسلامية في الكويت. وقد تكونت 
شخصيته من تأثرات عديدة:؛ ولعل 
من أبرزها: المدرسة الدعوية المرتبطة 
بالرموز الدينية الكويتية ومنها جمعية 
الإصلاح الاجتماعيء وأيضاً الرموز 
الشرعية من غير الكويتيين الذين عملوا 
فيهاء ومن أبرزهم حسن أيوب من مصرء 
وحسن طنون من السودان: ولا شك أن 
تأثيرات خطيب الدعوة عبد الحميد كشك 
من الصعب تجاوزهاء وأسهم في ظهور 
شخصيته قوة الخطاب ووضوح الأهداف, 
ومسايرة الأحداث؛ ما جعل أعماله تنتشر 
كالنار في الهشيم مع قلة وسائل الإعلام 
والتواصل وقتها عند البدايات. 


معالم ظاهرة القطان 

ومن أبرز معالم ظاهرة أحمد 
القطان (الداعية الأممي) التي جعلت 
منه شخصية مركزية في تاريخ الصحوة 
الإسلامية؛ والدعوة بشكل عام: هي: 

1 - الاهتمام بقضايا العالم الإسلامي 
وتحويل البوصلة من الوطنية الحصرية, 
والقومية العربية؛ إلى أفق الأمة المسلمة 
بقضاياها ومعاناتهاء وأفراحها وأحزانهاء 
ومن أبرزها قضية القدس وفلسطين؛ 
فقد جعلها قضية مركزية كما قال الشيخ 
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عبدالوهاب الطريري. حتى يصعب 
انفكاك اسمه عن الأقصى والقدس؛ 


فقد حمل هذه القضية بحرارة البذل 
والعمل والحث على الجهاد, تاركاً الجمود 
الواقعي الذي تعيشه الأمة؛ ولا يفوتنا 
ذكر قصائده وهتافاته ومنها: «لا مؤتمر 
لا مؤتمر.. أنا لا أريد سوى عمر». 

2 - ومن قضايا الأمة ما كان فى 
معاناة مجزرة حماة في سورية؛ شقد 
أشهرها وسلط الأضواء عليهاء وكان أكبر 
وسيلة إعلامية تتحدث عنها في وقتها 
مع قلة الأدوات: وكذلك قضايا كوسوفاء 
والهند؛ والشيشان وغيرها؛ فقد شهدت 
خطبه ودروسه والمهرجانات الخطابية 
بذلك. 

3 - مواجهة الفن الهابط بكل أنواعه 
ومستوياته. منن بداية سلسلته الشهيرة 
«العفن الفني» حتى مراحل متأخرة عندما 
تحدث عما يسمى «ستار أكاديمي». وغير 
ذلك من المواجهات مع هذه الحالة. 

4 - اهتمامه بالخطاب الإيماني 
والأخلاقي بنشر الفضيلة؛: والتذكير 
بالآخرة بخطب وسلاسل عديدة: من 
أبرزها «وصف الجنة والنار». والحث 
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على حضور المساجد وتجديد الإيمان؛ 
والحث على لبس النساء للحجاب؛ وقد 
أسهم كقيراً في التشاره. 

5 - حثه على الصدقات والتبرعات 
لكل الأماكن التي تحتاج لذلك؛ وكذلك 
لجوانب خاصة عند الناس وحاجاتهم 
الشخصية. ولا يتردد بالذهاب للتجار 
الوجهاء وطلب التبرعات منهم للخيرء 
وقد شهدت ذلك بنفسي في حالات 
معينة. ولا أتردد بالقول: إنه كان من 
أكثر الذين نشروا أهمية التبرعات للجان 
الخيرية الكويتية وغيرهاء ولم يفرق بين 
اللجان التي تتبع توجهات مختلفة؛ فكلها 
تحث على الخير. 

6- الاهتمام بالمرأة من ناحية الدعوة 
والوعظء. ومن أشهر كتب الشيخ «الداعية 
الناجحة». واشتهر بدروسه ومواعظه 
للنساء بحثهن على الحشمة والاهتمام 
بالآسرة والعلم؛ وعلى التربية الحسنة: 
ويريط ذلك كله بالوازع الإيماني والقيمي. 

7- القرب من الشباب بالسفر 
معهم خاصة في «عمرات اتحاد الطلبة» 
الشهيرة سنوياً وغيرهاء وحضوره لبرامج 
الشباب التربوية والمؤسسية. والحديث 
في الزيارات العائلية عن النصيحة 
والوعظ والتربية» والتذكير بهموم الآمة, 
وكذلك حضوره للمخيمات التربوية ورفع 
همم الشباب للخير والطاعة والحرقة 
للآمة. 

8 - مواجهته للطغيان السياسي 
في العالم الإسلامي والتعريض ببعض 
الحكومات التي تحارب الدين وتقمع 
الشعوبء وقد تطورت نتيجة هذا الأمر 
إلى محاولة اغتياله بالمسجد أثناء 
الخطبة. وأكثر من تعرض لهم هم الذين 


الكويت ودّعت فارس لدو 


الدفاع عن «الأقصى» ف 


شاركوا بالتطبيع مع الصهاينة. وحاربوا 
مظاهر الدين. 

9 - تأليفه للعديد من الكتب الخاصة 
به أو مع آخرين: وتعلقت غالباً بالتاريخ 
والأدب. وخواطر دعوية وشرعية؛ مثل: 
«خواطر داعية: الخليفة المظلوم: ابن 
تيمية؛ الطاغوت. للعبرة والتاريخ..»؛ وقد 
كان محباً للقراءة والمعرفة خاصة في 
التاريخ والأدب. 

0 - حسن التدبر للقرآن الكريم 
وتفسيرهء ومن العجائب أنه كان يقرأ 
القرآن بطريقة بسيطة ولكنها تشعر 
المستمع بالمعاني والدلائل لآيات القرآن. 
وما زلت أتذكر أن الشيخ كلما يصلي 
وراء إمام يتحدث بعدها بخاطرة يشرح 
الآيات التي قرأها الإمام بطريقة كأنه 
يعلم مسبقا بالآيات وقام بالإعداد لهذه 
الخاظرة ويحسن كثيرا الريط بين نات 
القرآن وقصصه والسيرة النبوية مع 
الأحداث المعاصرة. 

-11 بعد النظر في التحليل الأحداث 
والمستقبلء ومن المواقف حديثه عن 
شخصية «صدام حسين» قبل غزو الكويت 
بأحداث «حلبجة». وقد كان الشارع 
الكويتي يؤيد صدام حسين في الغالب؛ 
وكما ذكر منن بداية التسعينيات أهداف 
اليهود والغرب بتفريق الشعب العراقي 
بالطاكدية والتلسظيكي تاجات 
السياسي والفكري. وهذا ما شاهدناه 

2 - وقوفه مع القضايا الوطنية 
الكويتية مثل الغزو العراقي. وذلك في 
خطبته المشهورة في الجزائر. ودوره مع 
الكويتيين في السعودية بالتواصل معهم 
وتأمين الحاجات والمسكن لهم بالتواصل 
مع أطراف عديدة؛ وقد ذكره بالخير 
بعض معارفنا وأهلناء وكذلك تثبيته 
للناس في حرب العراق عام 2003م أثناء 
حالة الخوف والهلع؛ وغير ذلك. 

3 - القدرة العقلية على الحوار 
والجدال بأمور الدين مع خصومه؛ 
كحهن يعض الإخوة حسواراً لهمع 
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نَرَجَالُ صَدَوأْما عدوا أنه 


ع 


50 
2 


نصراني عن التوحيدء وقد كانت لديه 


القدرات الحوارية القوية في مناقشته, 
وكذلك عندما رد على منكر للسّنة برد 
قويء وذلك لما تمتع به من قدرة التفكير 
والتأمل. 
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نه فِْهُئَن قَصَئ تحب وَمِنْهمن يمت وما دييكا © 


14 - التشجيع والثناء للخصال 
المتميزة عند كل شخص يواجهه مهما كان 
عمره ومنزلته وموطنه؛ فيبحث دائما عن 
أبرز ما عند الإنسان من جوانب طيبة 
بيشجعه عليه 

65 - محاولة الجمع بين الناس على 
الخيرء وبالذات التيارات الإسلامية جميعا. 
قديم له مع مجلة «السمو» الكويتية, 
ونلاحظ هذا الأمر بعد وفاته بتنوع الناس 
التى حزنت عليه وذكرت مآثره. 

وعند الحديث عن السيرة التأريخية 
والتحليلية للشيخ أحمد القطان: يرحمه 
الله تعالى: فلن نكتفى بهذه الكلمات 
والتليلات: يل يسنا آن جوع بالعديد 
من المقالات والكتابات القادمة؛ وريما 
إن أردنا تلخيص مسيرة الشيخ وتاريخه 
سنختصرها بكلمات هي: «الآمة, الدعوة, 
الدين». فهذه هى محاور شخصية هذا 
الداعية الأممى الكبير؛ رحمه الله لا 


نه 


اق 


سعد مرزوق العتيبي 


حينما قامت الحروب الصليبية 
باحتلال فلسطين والمسجد الأقصى 
في القرن السادس من الهجرة: قام نور 
الدين زنكي بالسعي لتحرير فلسطين, 
واتخذ من المنبر الذي قام ببناته أيقونة 
لهذا الفصر حتى يتذكن ذاكماً امهمة التي 
عاش من أجلهاء واستكمل المشوار صلاح 
الدين الأيوبي لتتحقق بذلك الرؤية التي 
قام عليها نور الدين زنكي ليتم تحرير 
فلسطين. ونقل المنبر صلاح الدين 
الأيوبي إلى القدس والمسجد الأقصى؛ 
فكان للمنبر رمزية النصر وعودة فلسطين 
والمسجد الأقصى لهذه الأمة المباركة. 

ليس من باب المصادفة أن يقوم الشيخ 
أحمد القطان بإطلاق «منبر الدفاع عن 
المسجد الأقصى» كأيقونة جديدة لنصر 
مأمول ووعد من اللّه سبحانه وتعالى 
لتحرير هذه الأرض المباركة؛ فكان الشيخ 
القطان: رحمه الله يعبر بهذه الرمزية عن 
هدف الأمة لتحرير أرضهم من الاحتلال 
الصهيونيء ودور المنبر اليوم لم يعد فقط 
في شكله المادي. وإنما أصبح وسيلة 
لشحذ الهمم والاستمرار في رفع القضية 
ذات الأولوية لدى الأمة الإسلامية حتى 
تتوحد نحو هدفها الأسمى وهو تحرير 
المسجد الأقصى المبارك. 

بدأ الشيخ القطان باعتلاء هذا المنبر 
في أواخر السبعينيات يقوم بدور التوعية 
والدفاع والذود عن حريات هذه الأمة, 
وكان للشيخ القطان العديد من الخطب 
والمحاضرات التي جعلت من فلسطين 
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الشيخ القطان 
والعمل الخيري 


اساسا ؤاكفا لكل السلمية: الاضبم 
لخطبه الدور الكبير الذي وصل آفاقه 
إيصاله. 

ساهم الشيخ القطان في توعية 
الشباب. وقام بدور كبير في التوجه 
وسغفره إلتن الشياب أينما كانوا سواء 
طلبة خارج الكويت أو مع الشياب في 
مساجدهم ومنتدياتهم». فقد كان لصيقا 
يمكن أن يقدم فيه علمه إلا وكان» رحمه 
الله حريصاً للوصول إليهم والحديث 
معهم بحبهة لهم؛ فكان دائما يقول: «إني 
أحبكم فى الله وكأنها رمزية لهذا 
أن يكون تحت مظلة هذا الإسلام الواسع. 

الشيخ القطان أثبت أن الحياة في 
سيل الله لها كين وليسن حدظ اموت في 
سبيل اللّه؛ فأن تعيش لقضية وتموت 
غليها يحتاج إلى نهمة عالية وكات على 
تتجاوز هذه الفتن الدنيوية وأنت صاحب 


وقفية القطان 
وكان للشيخ: رحمه اللّه. باع في العمل 
الخيري والإنساني؛ حيث عمل مستشاراً 
في العديد من اللجان الخيرية التي تخدم 
المسلمين في العديد من القارات: مثل 
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دول أفريقيا والفلبين وباكستان. من خلال 
الإشراف على إقامة المشاريع التنموية 
كالمدارس ودور الأيتام وغيرها . 

وتميز الشيخ القطان؛: رحمه اللّهى 
بحبه للخير. وهذا الحب الذي ترجم من 
خلال ترؤسه لآهم عنصر من عناصر 
العمل الخيري وهو العمل الوقفيء 
فكان يرأس العديد من المشاريع الوقفية 
التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي. 
وكان متفاعلاً بشكل كبير حول تنمية 
العمل الوقفي وإدراكه لأهمية الوقف 
في دعم المشاريع الخيرية واستمرار 
الخير في مساعدة الناسء وتقديم هذا 
الخير للناس بطريقة متميزةء فالشيخ 
له بعد إستراتيجي في اهتمامه بالوقف 
الخيري. 

وتفاغلاً مها يسمله الشيخ القطان 
من معان سامية وقيم عالية وأهداف 
نبيلة؛ اتخذ مجلس إدارة جمعية الإصلاح 
الاجتماعي أن يكون لما مات من أجله 
الشيخ القطان حياة مستمرة بإطلاق 
وقفية خاصة للشيخ أحمد القطان لعموم 
الخير والدفاع عن المسجد الأقصى 
لترسيخ هذه القيم والمعاني الجميلة التي 
يجملها:رحمة الله لتسكمر هذه المسسرة 
ولا تنقطع بوفاته, واليوم نقوم بتجهيز 
وقفية كبيرة للشيخ بحوالي مليوني دينار 
كويتي.ء سيصرف من ريعها على القيم 
التي حملها الشيخ القطان في قلبه نحو 
الشباب والدعوة إلى الله تعالى والمسجد 
الأقصى المبارك .18 


2 خخ‎ 
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الكويت ودّعت فارس 
الدفاع عن «الأقصصى» 


سعد النشوان 


رئيس قسم الشؤون المحلية 


مِنَالْمؤْمِنِينَ رِجَالُ صَّدَ 


دقوم عَلمَدُ أنه عله فنْهُوسن قَضَئ وهس ينتَكء وَمَا تلمكا © 


الشيخ أحمد القطان.. 
دروس بعد الوفاة 


تابعت حالة الشيخ أحمد القطان. 
يرحمه اللّه تعالى» منن دخوله للمستشفى 
من بعض الإخوة؛ وعندما أخبرني أحدهم 
أن حالته الصحية قد ساءت؛ دعوت اللّه 
عز وجل أن يلطف به. ولكنَّ أجَلَ الله إذا 
جاء لا يوخ وذلك نهاية كل إنسان. 

ولكن اللافت في وقاة الشيخ القطان أن 
الله تعالى يريد أن نتعلم من الشيخ الراحل؛ 
وحمة اللةجاروسا حتى بعد وفاته؛ فقد قل 
لي أن الشيخ وهو في آخر لحظات حياته 
عند احتضاره ظل يذكر اللّه تعالى؛ ويقول: 
«لا إله إلا الله. محمد رسول اللّه». وهناك 
طبيبة تبكي الشيحٌ فيخاطبها طبيب زميل 
لها: «على من تبكين؟! الرجل يذكر اللّه وهو 
في وفاته». وفي تشييع جنازته؛ اجتمع خلق 
كثير ممن يقيم على أرض الكويت جاؤوا 
لصلاة الجنازة وسط زحام شديد. 

لقد هزت وفاة الشيخ القطان القلوب؛ 
ولكن كانت دزساً عظيما في الأخوة ورد 
الجميل؛ فوحّدء رحمه اللّه. الناس كلهم 
على كلمة واحدة «رحم الله الشيخ أحمد 
القطان». 

جلست مع أحد المقربين للشيخ القطان 
ورفيق دربه الشيخ مساعد مندني؛ وذكر لي 
أن اتفيخ اقطان كان ريجاذ زيانيا خيرا: 
يرعى الكثير من المحتاجين؛ وكان يتواصل 
مع اخواته يؤمياًء وهو .مجحب لكل القاس» 
ولم يعهد عن الشيخ أي كلمة سوءء وكان 
يتمنى بل وسعى إلى جمع جميع التيارات 
الإسلامية على كلمة واحدة لنصرة الإسلام. 

وتقول ابنته د. حنان القطان: إن والدي» 
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رحمه اللّه. كان باراً بوالديه؛ ولم أرّه يدخل 
على جدتي إلا وهو يحبو حبوا إليها؛ رحمة 
بها وبراً. 

لقد كان لوفاة الشيخ القطان صدى 
كبير ليس في الكويت فحسبء وإنما في 
العالم الإسلامي أجمع؛ وخاصة في القدس 
والمسجد الأقصى الذي سكن قلب الشيخ, 
وخصصن منبره للدفاع عنه. 

وغلف الشيغ الراخل دروسا عطيية: 

منها «أن البرّ لا يبلى». فبرٌ الشيخ بوالديه 
أنار له الطريق إلى اللّه تعالى؛ ورزقه اللّه 
أولاداً بارين به. وكذلك التعلق ببيوت الله 
دائما ما يوصلك إلى الإيمان والقرب من 
الله تعالى: فما بالك بالتعلق بالممسجد 
الأقصى المبارك؟! ومن حمل هم المسلمين 
رزقه الله سبحانه حبه وحب رسوله صلى 
الله عليه وسلم وحب المسلمين. 

همه إن بربحيل الشيخ القطان أذمى 
قلوبناء ولكنّ عزاءنا خاتمته الطيبة التي 
ختم اللّه له بهاء ومشهد جنازته المهيب. 

وأود أن أشكر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية والوزير عيسى الكندري 
على ضمنية مسجل الدوحة واتيم الشيخ 
أحمد القطانء وهو إشارة إلى اهتمام 
الدولة بالعلماء. وكذلك قيام «تلفزيون 
الكويت» بإنتاج فيلم تسجيلي عن الشيخ 
الراحل فيه تقدير ولفتة كريمة يُشكرون 
عليها. 

رحم الله الشيخ أحمد القطان؛ وروح 
وريحان وجنة الرحمن. وتقبله الله في 
الصالحين .ا 
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د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


إن فراقٌ شيخنا أحمد القطان له لوعة 
باقية؛ وحزازة مريرة؛ وأسى لا يُدفْع؛إذ لنا معه 
نسب العلم والأخوة والتربية والأدب والفضل 
ما يصعب وفاؤه؛ ولكن حسبي إشارات أشارككم 
فيهاء أشهد بها على فضل شيخنا خلال حياته 
الثرية وسيرته الزكية. 

بداية توطد علاقتنا 

في أواخر السبعينيات. خطب فضيلة 
الشيخ أحمد القطان؛ يرحمه الله تعالى؛ في 
منطقة الرقة (33) خطبة إبمانية رائعة 
عنوانها «أفراح المؤمن», حيث تأثر الناس يها 
وتركت أثرا جمياا فيهم: عندها فاتحت الشيخ 
أحمد برغبتي في الخطابة: فأبدى استعداده 
للساعدتي وتوجيهي واتفقنا حينها معه؛ على 
أن نعقد لقاءات ودروسا لتعلم الخطابة: فكنا 
نلتقي في مكتبة جمعية الإصلاح الاجتماعي» 
حيث بين لي ضرورة حفظ وتأمل الآيات التي 
تمس موضوع الخطبة:؛ وأن تؤدى بطريقة 
صحيحة مؤثرة؛ وأثارإعجابي بتأملاته وفهمه 
للآيات؛ واستخراج المعاني منها. 

وقد توطدت علاقتي بالشيخ أحمد بعد 
ذلك. فكنت أذهب إليه في مدرسة المأمون, 
ومدرسة عبدالله بن رواحة -حيث يعمل- 
وأتلقى منه مقدمات الخطب وأحفظها جيداً؛ 
ثم أصبحت خطيباً. فكنت أستفيد منها ومن 
بقية توجيهاته في خطبي»: وتوسعت اللقاءات 
بعد ذلك؛ فانضم إلينا كل من فضيلة الشيخ 
نادر النوري؛ يرحمه الله؛ ود. نجيب الرفاعي» 
وبعض الإخوة:؛ فكنا نتدارس فنون الخطابة 
والبلاغة مع شيخنا القطان» وكنا نتدارس معه 
كتاب «جواهر الأدب» للهاشمي؛ وكان الشيخ 
يقرأ لنا بعض الخطب ويحللها ويستخرج منها 
مواطن التميز والتأثير؛ ويعلمنا الأساليب 
الخطابية كالوصف وغيره. من خلال الخطب 
والأشعار والنصوص الأدبية التي يعج بها 
الكتاب. 

في عام 1989م.: سافرت مع الشيخ إلى 
فرنساء ونزلنا في باريس لحضور مؤتمر طلابي 
جماهيري؛ عربي وإسلامي» تطرح فيه قضايا 
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المسلمين: وُجمع فيه التبرعات: فكان نعم 
الصاحب في السفرء وقد بلغنا ونحن في المؤتمر 
أن هناك توجهاً من حاكم لبلد ينتمي إليها كثير 
من الطلاب لمنع الحجاب؛ فما كان من الشيخ: 
يرحمه الله إلا أن تصدى لهذا الأمر بقوة 
خطابه وبلاغته المعهودة: ولكن دون ذكر للدولة 
ولا للحاكم؛ وفهم الناس ال مراد وتفاعلوا بالتكبير 
والتهليل. 

وكان من المقرر أن يخطب الشيخ الجمعة 
في جامع باريس»؛ فذهبنا معا بالسيارة: وكان 
الطريق مزدحماء والسيارات لا تكاد تتحرك: 
فما كان من الشيخ إلا أن طلب أن ينزل كي نذهب 
مشيا إلى المسجد: :رغم بُعد المسافة!وأخذ الشيخ 
يهرول؛ وأنا معه وقد أدركني التعب حتى تورمت 
رجلي» وكان يعلق مازحاً على تعبي, باعتبار أنه 
أكبر مني سنا ثم ركبنا قطاراً نحت الأرض, 
وأكملنا الهرولة؛ فوصلنا المسجد وقد صلى 
الناس الجمعة: فتقدم الشيخ القطان الصفوف» 
وألقى كلمته بعد الصلاة؛ وكانت عن قضية 
فلسطين والمسجد الأقصى المبارك؛ وقد هزت 
وجدان الحاضرين؛ كان هذا الموضوع يستحوذ 
على النصيب الأكبرمن اهتمامه وتفكيره؛ رحمه 
الله تعالى. 

محاوئة اغتيالهك: 

في رمضان يزدحم برنامج الشيخ القطان 
بالمحاضرات؛ فكان يتنقل في جميع محافظات 
الكويت, ولا يرد دعوة لحاضرة رمضانية: واعتاد 
الشيخ على الحج والعمرة كل سنة, ويكاد يكون 
من أكثر الناس حجاً وعمرة: كما غرف بذهابه 
إلى أبها في رحلات صيفية: وكان يتكفل هو 
شخصيا بالطبخ المتميز. وكان يتوافد الناس 
في الحج عليه من دول العالم للسلام عليه 
وطلب الدعاء منه؛ وشكره على الاهتمام بقضايا 
المسلمين. 

وفي عام 1982م: خطب الشيخ القطان 
عن مجازر طاغية الشام في حماة؛ وضمُن 
الخطبة قصيدة كتبها بنفسه بعنوان «تبَا 
جدار الصامتين»»؛ فهزت هذه الخطبة العالم 
الإسلامي؛ وذاع صيتها وانتشرت» وريما كانت من 
أقوى خطبه؛ وبعد هذه الخطبة؛ ذهبتُ شخصياً 
لقابلة فضيلة الشيخ العلآامة عبدالعزيز بن 
بان يرحمه الله تعالى؛ وحدثته عن الأوضاع 
في سورية. فوجدت الشيخ ابن باز حزينا 
متأخراً وقال: «لقد سمعت خطبة الشيخ أحمد 
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القطان..»» ثم أوصى بضرورة مساعدة أهل 
سورية بالزكاة والصدقات؛ وبعد مدة من تلك 
الخطبة: أرسل النظام السوري الفاشل أحد 
زبانيته لحاولة اغتيال الشيخ القطان؛ ولكن اللّه 
تعالى سلم ونجى الشيخ؛ وردهم خائبين! 

براعة الأداء: 

كان أبناؤنا واخواننا الدارسون والمبتعثون 
خارج الكويت ينتظرون زيارة الشيخ أحمد 
القطان السنوية لهم؛ مذكراً وموجهاء وأخاً 
وصديقاً. ولقاءات الشيخ محهم كانت به تخلو 
من روح المرح والدعابة: ولا يزال الآبناء إلى 
الآن يتذكرون قصيدة «صوت صغير البلبل» 
للأصمعي» وأداء الشيخ القطان بإلقاء تمثيلي» 
وأداء تصويري؛ جمع البلاغة والبيان؛ وبراعة 
الأداء؛ وفن الالقاء؛ وكأنك ترى الأصمعي ومن 
معه رأي العين. 

دفاعه عن وطنه: 

أثبت الشيخ القطان؛ يرحمه الله حبه 
لوطنه واحترامه وولاته لقنيادته: خلال دعوته 
بشكل عام؛ وخطبه بشكل خاص»؛ حيث كان 
يدعو للأمن للبلد؛ والصلاح للولد؛ والعافية 
للجسد؛ وكان يكرر معنى الحب للجميع: مستهلاً 
أحادثه: «إني أحبكم في الل 

وعندما تعرضت الكويت للغزو العراقي 
الغاشم؛ كان شيخنا القطان يتنقل بين تجمعات 
المواطنين الكويتيين في الخارج؛ مهدئاً ومثبتاء 
يرفع معنوياتهم:؛ ويمسح أحزانهم: ويؤملهم 
بالعودة الميمونة إلى أرض الوطن:؛ وقد انضم 
الشيخ القطان إلى الوفود الرسمية والشعبية 
خلال فترة الغزو,ءالتي تنقلت بين الدول 
وعواصم العالم: لشرح عدالة قضية الكويت» 
وحق المواطنين الكويتيين في العودة إلى بلادهم» 
محررة عزيزة آمنة. 

وقد رأينا ولسنا مكانة الشيخ القطان في 
حياته. وخلال مرضه؛ وبعد وفاته في قلوب 
محبيه من مختلف دول العالم؛: تاركا الأثر 
الطيب في قلوب الجميع؛ الصغار والكبار؛ ولعل 
ذلك «تلك عاجلة بشريى المؤمن», هذا ولو كان 
يُدفْعٌ الموثُ بشيء لدفعتّه نفوس مُحبي الشيخ 
عنه؛ ولكن كما قال الشاعر: دولا تدفع الموت 
النفوس الشحائح»؛ ولو كان البقاء حريًا بأحد 
لبقي النبي عليه الصلاة والسلام أبد الدهر, 
ولكن كتب الله تعالى أن تكون الدنيا دار انتقال» 
والآخرة دارممَز 8« 


واترح 
١‏ 
م 
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6 فارس لا يترجل.. 
أحمد عبدالعزيز القطان 


عبدالرحمن الشطى 
مدير العلاقات العامة 
بجمعية الإصلاح الاجتماعي 


تقاس شخصيات الناجحين والأغذاذ 
بالأثر الذي تركوه؛ ثم بالمنهج الذي حملوه: 
وإن 'أضفنا اعتبارا خالكا ضميكون بحجم 
الأتباع والمحبين والمريدين. 

ولا شك أن فقيدنا الشيخ الداعية أو 
-كما كان يحب أن يوصف- «خطيب منبر 
الدفاع عن الأقصى» الشيخ أحمد القطان؛ 
بريه الله الى كان يحن مدرسة في 
هذه الثلاثة؛ بل كان علامة فارقة على 
مرحلة من مراحل الأمة الإسلامية ماجّتٌ 
بالأفكار والتيارات والأحداث العظام. 

عند الحديث عن رحيل شيخي 
وقدوتي أبي عبدالله أحمد القطان؛ 
فكأنما رحلت قطعة من ذكريات طفولتي 
الجميلة ومشاعر عزيزة من قلبي؛ فقد 
كان الشيخ جارا ومن رواد مسجدنا أبي 
سنان الأسدي في منطقة بيانء ولطالما 
تربينا على خواطره العفوية الرائعة التي 
بسر فيها ارتجالا ما يشرفه الإضام :في 
الصلاة. وما أجمل افتتاحياته عندما 
يقول: «إني أحبكم في اللّه؛ فتجده قد 
تغلغل إلى قلبك قبل أي حديث وموعظة. 

هنا كان الملمح الأول للشيخ في ذاكرتي 
وهو «الدعوة إلى الله متمثلا قول الحق: 
ومن أَحْسَنْ قَوْلاً من دَعَاإِلَ اللَّهِ وَعَوِلَ 
صَالِاً وَكَالَإِنَى مِنَ المُسْلِمِينَ) (فصلت: 
3). ويكأني أراه رأي العين ماثلاً أمامنا 
يهدر بفصيح اللسان وصادق الجنان. 

ملمح آخر لا يغيب عن مخيلتي وهو 
حضوره في ديوان والدي حرصا منه على 
الصلة وتلبية الدعوة والإسهام بنشر الفكر 
الإسلامي المستمد من كتاب اللّه وهدي 
نبيه صلى اللّه عليه وسلم. 


- ذوالقعدة ن وه 
6 العدد 2168 -ذوالقعدة 1443ه/ يونيو 2022م 26 


عندما كبرت قليلاً بدأت أتفرس 
مدرسة دعوية اسمها أحمد القطان.. 
عرفت مثير أحمد القطان والدفاع 


عن «الأقصى».. 

عرفت همة أحمد القطان في الدعوة 
وحب الخير.. 

عرفت مهارة أحمد القطان الخطيب 
المرتجل المصقع.. 


عرفت أخلاق أحمد القطان المتواضع 
البسام؛ المرحب بالأشعار والأسمار. 
وبالدين يسمو المرء بالعلياء.. 

عرفت حامل المسك أحمد القطان 
الذي كلما سلمت عليه يطيبك من نصف 
التولة التي يحملها دوماً معه: وما أطيبها 
وما أطيب نفسه.. وكنت عندما أعرفه 
بنفسي وأذكره بوالدي يقول: «أهلاً 
بالطيب ابن الطيب». 

كأني أسمعه يرحب بالحضور قائلاً: 

مهجةالقلب مع سواد العيون 

ما زلت أذكر تلك الأيام حينما كان 
ينتشر خبر لحدث في الأمة نتسارع 
صباح الجمعة إلى مسجده منبر الدفاع 
عن الأقصى وعن الأمة؛ فنسمعه يجلجلٍ 
ويقصف بصوت الحقء مستشهداً 
بغرر الآيات ولآليّ الهدي النبوي؛ ذلك 
اليوم الذي مات فيه أحد الظلمة فإذ 
بافتتاحيته الشهيرة: «الحمد للّه قاصم 
الجبابرة. ومحطم عروش القياصرة»». 
وكان له أسلويه العجيب في الترميز 
والتلميح دون التصريح خصوصا حين 
عداث التضييقات في الخطب؛ فكان 
تلميحه أقوى من كل تصريح. ودونكم 
خطبته عن جنازة ابن سلول؛ أو ارجع 
فاستمع دتباً جدار ا وردد معه 
حين يقول: «لا مؤتمر لا مؤتمر.. أنا لا 
أريد سوى عمر». 

كان يطوف بنا في خطبه وخواطره 
ودروسه ما بين عجائب التفسير وأحاديث 
رياض الصالحين للنوويء وأظنه كان 
يحفظه لشواهد رأيتها منه رأي العين, 
ثم يطوف ب«مدارج السالكين» لابن 
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القيم وقد شرحه.؛ وأشعار الصالحين 
والمجاهدين ثم بلطائف شعر الأصمعي 
وكأني أسمع صوته وهو يروي: «صوت 
صفير البلبل». كما لا أنسى في مسجدنا 
حين يشرح غزوات النبي صلى الله عليه 
وسلم ومشاهد السيرة النبوية. 
وكن في الطريق عفيف الخطا 
شريف السماع كريم النظر 
وكن رجلا إن أتوا بعده 
يقولونمزروهنذالأاأثر 
في الحقيقة قد نسرد عن مآثره 
الكثير. وغيري قد رافقه وصادقه أكثر 
لكننا هنا أمام مدرسة حريٍ بنا اقتفاء 
آثارهاء نعم لم يكن معصوماً لكنه كان 
رجلاً ريانيا موفقا مباركاً. كما تنحسبه 


واللّه حسيبه. 
بقيٍ أن أنوه بخصلة شهدتها منه 
تي ت؛ فبحكم سكني قرب 
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كان الشباب آأحياناً يظلبون نمثي تسيق 
ورمع الشيع از خاطرة. فافيد انه لم 
يردنا مرة؛. إلا أن يكون له موعد مسبيق» 
بتواء كان هذا الزعد فى الج القريب 
أ هن البراي' الذن متفياء وكام لذ 
معها شأن: نعم حرصه لتبليغ الدعوة كان 
أهم خصائصه التي لو أردت أن أختصر 
شخص الشيخ لقلت: إِنْه «الداعية» (فلَ 

هذه سَبيلي أَدّعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أَنا 


وَمَنِ اتبعني) نوست 8). 


اللقاء اللأخير 
في صباح يوم الأربعاء 18 مايو؛ قبيل 
وفاته بأيام. كنت في جمعية الإصلاح 
الاجتماعي؛ وكانت آخر مشاركة وحضور 
للشيخ في استضافة بين إخوانه في ديوان 
رواد الخير بجمعية الإصلاح؛ حيث دخل 
كعادته مرحنا تمتها حدثنا عن 2 
والآئة وقلسطين ,وفاش كثيرا .كد 
بتعب واستأذن أحبابه وتم نقله ا 
كم ناشين فكرله الستتشي كنا لله 
ما هذا الرجل الذي احتلت محبة أمته 
ودينه وقدسه ودعوته كل ذرة من كيانه 
حتى رافقته لآخر لحظات لحياته. 
قلبك المطمئن قبضة نور 
منحت أعين السماء مداها 
أرضنا هده لطهرك تهفو 
أتت برهاتها واأتت شداها 
نحبك في الله يا شيخنا الحبيب 
ش تترا بأن يمطر 
الله عليك من شآبيب رحمته. وسحائب 
عفوه ومغفرته؛ وأن يملأ جنبات قبرك 
بالضياء والنورء وأن يجمعنا بك تحت ظل 
العرش يوم لا ظل إلا ظله.. آمين. 


أحمد القطان» ودعواتنا 


حالة العالم الإسلا 


د. صالح التعامفى 
كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


جه 


خا 81 31 

فجأة تسابقت وسائل الإعلام 
والنخب الصهيونية فيما بينها في 
الدعوة إلى شن حرب جديدة على 
غزة, واغتيال قائد حركة :حماس » 
فيها يحيى السنوار في أعقاب 
تنفين عملية الطعن في مستوطنة 
اليعاد», شمال شرق تل أبيب» 
التي فقتل فيها 3 من المستوطنين 
وجُرح 10 آخرون؛ ورغم أنه تبين 
أن منفذي العملية لا ينتميان إلى 
أي تنظيم فلسطيني» فإن الدعوات 
لم تتعاظم فقطء بل أثرت على 
توجهات المستويات الرسمية 
العسكرية والسياسية: التي باتت 
تطلق التهديدات للسنواروغرزة. 


ا ا 5 جل 
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فزات 90 


استندت الدعوات المطالية يبشن حرب 
جديدة على غزة واغتيال السئوار إلى 
حقيقة أن السنوار دعا في خطابه الأخير 
إلى تنفيذ عمليات طعن بنفس الطريقة 
التي تمت فيها عملية «إليعاد». إلى جانب 
تحريضه الواسع على تنفيذ العمليات في 
عمق الضفة وداخل الكيان الصهيوني؛ 
وتهديده بإطلاق 1111 صاروخا على 
العمق الصهيوني في أول هجوم تشنه 
المقاومة عند اندلاع أي حرب قادمة. 
من ناحية موضوعية. هناك العديد 
من الأسباب التي يفترض أن تدفع 
«إسرائيل» إلى عدم شن حرب جديدة 
على غزة؛ ويمكن عرضها على النحو 
التالي: 
أولاً:ء تدرك حكومة «تل أبيب» أن 
موجة العمليات التي تتواصل في الضفة 
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1 7 


اد 
4 


1 7 
؟ كت يي 


لقا ان 


ب صهيونية على غزة.. 


الغربية وداخل الكيان. الصهيوني. قد 
بدأت قبل شهرين تقريباء أي قبل وقت 
طويل من خطاب السنوار؛ فضلا عن 
أن جميع عمليات المقاومة التي نفذت 
حتى الآن ذات طبيعة فردية: ولا يوجد 
لفنظيم مسنؤولية عنهاء باسضاء. عملية 
«سلفيت» التي نفذتها «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام». الجناح العسكري لحركة 
تنما ين 

من هناء فإن شن حرب واسعة على 
قطاع غزة لن يفضي إلى وقف عمليات 
المقاومة الفردية, بل قد يساهم فضي 
تأجيجهاء مع العلم أن التقديرات الرسمية 
لجيش الاحتلال ترجح أن تتواصل موجة 
عمليات المقاومة حتى نهاية العام الجاري 
(2022م). 

ثانيا اغتيال السنوار وشن حرب 


جديدة على غزة يعني إطلاق آلاف 
الصواريخ على العمق الصهيوني وتهديد 
الشزافق الحيوية والعسكرفة ونسق 
الحياة العام داخل الكيان الصهيوني. 
ورغم أن الكيان الصهيوني سيستغل 
تفوقه العسكري في الرد على عمليات 
إطلاق الصواريخ؛ فإن مجرد عجزه عن 
وقفها سيمس بمكانة «تل أبيب» الدولية 
والإقليمية. وسيحرجهاء تحديداً أمام 
نظم الحكم العربية التي توصلت معها 
إلى اتفاقات تطبيع ومعاهدات «سلام», 
سيما أن نكم الحكم هذه بررت إقامة 
علاقات مع هذا الكيان بضرورة تدشين 
شراكات إستراتيجية وعسكرية معه 
تخدم مصالحها. 

ثالثا: يعي صناع القرار في الكيان 
الصهيوني أنه لا توجد حلول سياسية أو 
عسكرية للمعضلة التي يمثلها قطاع غزة 
لهم؛ حيث اكتشفت «إسرائيل» بعد شنها 
4 حروب على غزة أنه في أعقاب كل 
حرب تجد نفسها في نفس المربع الذي 
كانت فيه قبل شن الحرب؛ فالقضاء على 
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تقديرات جيش الاحتلال 
ترجح أن تتواصل عمليات 
المقاومة حتى نهاية العام 
الحالي 
القيادة الصهيونية 
شعرت بحرج شديد 
عندما اضطرت مؤخرآً 
للقيام بإجراءات استجابة 
لضغوط المقاومة بغزة 
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بنية المقاومة بشكل جذري يتطلب احتلال 
قطاع غزة بشكل كامل؛ وهذا سيترتب 
عليه سقوط عدد كبير من جنود جيش 
الاحتلال. وسيفضي إلى تواصل القتال 
إلى أمد بعيدء وحتى بعد احتلال القطاع 
فإنها ستواجه مشكلة أخطرء تتمثل في 
أنه لا يوجد طرف ثالث يمكن أن يتولى 
زمام الأمور في غزة بعد إسقاط حكم 
حركة «حماس»؛ وهو ما يعني تورطها 
هناك إلى أمد غير محدود مع كل ما 
يترتب عن ذلك من أثمان باهظة على 
الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية. 

إلى جانب ذلكء. فإن دوائر صنع 
القرار في «تل أبيب» تعي أن المجتمع 
الصهيوني غير جاهز لدفع كلفة 
احتلال غزة البشرية2. حيث يتوقع أن 
يسقط مئات القتلى من جنود الاحتلال 
قبل النجاح في إعادة احتلال القطاع؛ 
ولا يمكن إغفال التحول الواضح على 
منظومة قيم المجتمع «الإسرائيلي» الذي 
بات يقلص من قدرة دوائر صنع القرار 
في «تل أبيب» على المبادرة بعمل عسكري 
بري كبير بوصفه متطلباً لتفكيك قدرات 
«حماس» العسكرية في القطاع بشكل 
جذري؛ فقد بات واضحاً أن دوائر الحكم 
في «إسرائيل» التي تعي عمق حساسية 
المجتمع لسقوط عدد كبير من القتلى ضفي 


صفوف الجنودء. تتخوف من تبعات عدم 


حالة العالم الإسلامي 


وخسائر عمل عسكري بري في عمق 
قطاع غزة. 

وإذا انسحب جيش الاحتلال من غزة, 
فإن القطاع سيعود فوراً إلى مصدر تهديد 
كبير على الأمن الصهيوني؛ مع ملاحظة 
أن حركة «حماس» ستكون عندها قد 
تخلصت من القيود التي كانت تكبلها 
كجهة مسؤولة عن حكم قطاع غزة. 

رابعاًه يدرك صناع القرار في «تل 
أبيب» أن الكيان الصهيوني يواجه الكثير 
من التهديدات الإستراتيجية على أكثر 
من صعيد؛ وأكثر من جهة؛ مما يقلص من 
الرغبة للتفرغ لمواجهة عسكرية مع قطاع 
غزة لن تفضي إلى تغيير الواقع الأمني 


إلى أمد بعيد. 


أسباب محفزة 

وفي المقابل». فإن هناك العديد من 
الأسباب التي قد تحفز «إسرائيل» على 
شن عمل عسكري ضد غزة رغم المحاذير 
السابقة؛. ويمكن رصدها كالتالي: 

1 - ستكون «إسرائيل» معنية بإحباط 
أي محاولة من قبل «حماس» لربط فعلها 
المقاوم في غزة بممارسات الاحتلال في 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لما ينطوي 
عليه التسليم بهذا الربط من مخاطر 
على المشروع «الاستيطاني والتهويدي» 
ومكانة «تل أبيب» الإقليمية وقوة ردعها؛ 
فالقيادة الصهيونية شعرت بحرج شديد 
عندما اضطرت مؤخرا إلى القيام بعدد 
من الإجراءات استجابة لضغوط المقاومة 
في قطاع غزة. وفي محاولة لتجنب 
مواجهة معهاء مثل قرار حكومة «بينيت» 
عدم السماح لمسيرة الأعلام التي حاولت 
المنظمات اليهودية الدينية المتطرفة 
تنظيمها في حي «باب العامود» المؤدي 
إلى المسجد الأقصى بعد تهديدات حركة 
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صناع القرار الصهيوني 
يعون أنه لا توجد حلول 
سياسية أو عسكرية 
لا عذ له التى 3 ثلها 


لدفع الكلفة البشرية 
لاحتلال غزة 


محبابى» كنا ان إشراكيل» احرييف مه 
أن اضطرت إلى إرسال الوسطاء الدوليين 
والعرب إلى رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس» إسماعيل هنية في مقر 
إقامته في الدوحة للتباحث معه حول 
وقف التصعيد. 

2 - الأزمة الداخلية التي تعمصف 
بحكومة «بينيت». سيما بعدما فقدت 
أغلبيتها البرلمانية. جعلها أكثر حساسية 
لضغوط الرأي العام والمعارضة:؛ التي 
استغلت خطاب السنوار الأخير واعتبرته 
دليلاً على أن حركة «حماس» باتت قادرة 
على إرغام «إسرائيل» وإجبارها على 
خطوات لا تتوافق مع مصالحهاء رغم 
أن موازين القوى العسكرية تميل لصالح 
الكيان الصهيوني؛ ونظراً لتهاوي شعبيته 
كما تدل نتائج استطلاعات الرأيء فإن 
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«بينيت» قد يرى في حرب جديدة على 
غزة مخرجاً له من الأزمة التي يمر بها 
حزبه «يمينا» الذي يواجه خطر التفكك 
بعد انسحاب بعض نوابه. وسيزداد 
الميل إلى شن عمل عسكري ضد غزة 
تحديداً إذا واصل الإعلام الصهيوني 
حملات التحريضن المتهحة صن اللقاومة 
وقياداتها. 
- إن فرص مبادرة الكيان الصهيوني 

لشن هجوم مباغت على غزة يحاول فيه 
اغتيال قيادات «حماس». وعلى رأسهم 
السنوار. ستكون كبيرة إذا حصلت 
وإسزاكيل» على :معلومات اشتخبارية تفيّد 
بنية الحركة شن هجوم صاروخي على 
العمق الصهيوني ردا على سياسات «تل 
أبيب» ضد المسجد الأقصى. 

وقد يكون هناك بديل آخر للتصعيد 
ضد غزةء وهو محاولة تنفيذ عمليات 
اأغقيان تطال قناداك«تحماس» وتحديداً 
نائب رئيس الحركة في الخارج صالح 
العاروريء. الذي يتهمه الصهاينة بأنه 
وقف وراء الأوامر بتنفيذ عمليات في 
الضفة الغربية. 

بكل تأكيد لن تلج القيادة الصهيونية 
إلى الاستنتاج الموضوعي والمتمثل في أنه 
ما دام الاحتلال يواصل جرائمه فإن أي 
إستراتيجية عسكرية وأمنية لن تكون 
قادرة على وأد روح المقاومة ضده.ظا 


مشروع وده ملدون شورق هن تركنا! 


الدوا 


د. سعيد الحاج 
محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


الإعلان عن المشروع 


المعارضة لإعادة 


السوريين إلى 
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بوت ع 


في 3 مايو الماضي؛ قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»: إن حكومته 
بصدد الإعداد لمشروع يعود من خلاله مليون سوري مقيم على الأراضي 
التركية إلى سورية؛ وتحديدا إلى مناطقها الشمالية. 

أتى الاعلان مخالفاً في الظاهر لتصريحات رسمية تركية ترفض دعوات 
المعارضة لإعادة السوريين إلى بلادهم. ومثيراً تساؤلات حول دوافعه وسياقه 
من جهة؛ وما يحتاجه من ضمانات ومتطلبات حتى يمكن تنفيذه من جهة 


أخرى. 


لجا إلى خركيا خلال مدة زمنية 
قصيرة نسبياً الملايين من السوريين 
سب الأوضاع الكارثية في بلدهم, 
واستفادةٌ من سياسة الباب المفتوح 
التركية في حينه. وهو عدد فاق كثيراً 
التوقعات التركية الأولية في بداية الثورة 
السورية وتعامل انلام الأمني معها. 

كان ذلك كفيلاً -بالتأكيد- بحصول 
أخطاء واحتكاكات سلبية وأخطاء فردية 


وغير ذلك مما ينجم عن الأوضاع غير 
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والمتطلبات والمالات ا مجع 


<1 مملاة: الدواقع و م 


بسيب اختلاف الثقافة واللفة وبعص 
العادات والتقاليد, خصوضاً أن الغالبية 
العظمى من السوريين لم تبق في مخيمات 
اللاجئين قرب الحدودء وإنما انتشرت في 
مختلف المحافظات التركية. وانخرطت 
في بعض مناحي الحياة مثل المدارس 
والجامعات وأسواق العمل والمصاهرة 

ووفق الأرقام الرسمية لوزارة 
الداخلية التركية المعلنة مؤخراً؛ ما زال 
يقيم على الأراضي التركية زهاء 3.6 


احالة العالم الإسلامي 


ملايين سوريء بينما عاد من تركيا إلى 
الأراضي السورية منذ عام 2016م (أولى 
العمليات التركية في سورية) ما يقرب من 
نصف مليون سوري إلى مناطق المعارضة 
المدعومة من أنقرة. 

لا يحمل السوريون في تركيا قانونيً 
ولاستورياً صفة «لاجحخ) يسبب الموافقة 
التركية المشروطة أو المحددة جغرافياً 
على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة 
بوضع اللاجئينء لكنهم يقيمون تحت 
بند «الحهاية المقتة:السارية حكن يومنا 
هذا. 

بعد سنوات من الإقامة في تركيا 
بدون إشكالات تذكرء بدأ الوجود السوري 
في تركيا يصبح محط انتقاد البعض منذ 
عام 2015 أو 2016م: بسبب الانخراط 
التركي عسكريا في الأزمة السورية من 
جهة: والأوضاع الاقتصادية المتراجعة 
فى البلاد من جهة ثانية. واستطالة أمد 
الأزمة السورية عن المتوقع من زاوية ثالثة, 
وكذلك وضع السوريين في قلب حالة 
الاستقطاب في البلاد من زاوية رابعة. 

رفعت المعارضة السياسية الرئيسة 
في البلاد. ممثلة بحزب الشعب 
الجمهوري. شعار إعادة السوريين إلى 
بلادهم خلال سنتين من الحكم إن هي 
فازت في الانتخابات المقبلة؛ استغلالا 
ما سبق؛ فضلاً عن موقفها المؤيد لبشار 
الأسد ضد المعارضة منن بدايات الثورة. 

وعلى هامش هذا الموقف. ظهرت 
شرائح تبث خطاب التمييز والكراهية 
والعنصرية ضد السوريين على وجه 
الخصوص واللاجكين عموماًء بالمبالغة في 
نشر أي حادث سلبي يكون أحد أطرافه 
شخضا سورياء وتحميلهم مسؤولية 
الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في 
كركيا :"ما وضل احياناً لدرجة التخريض 
المباشر عليهم؛ وقد بقي هذا التيار عبارة 
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هناك شرائح تبث 

خطاب العنصرية ضد 
السوريين وتحقلهم 
مسؤولية الأوضاع 

الاقتصادية بتركيا 


عن أضراد قليلين على وسائل التواصل 
الاجتماعي تحلايذا ٠‏ قبل أن يظهر للعلن 
ويقود خطابّهم حزبٌ «الظفر» اليميني 
المتشدد بقيادة السياسي المعروف «أوميت 
أوزداغ». 

في مقابل ذلكء. كانت السردية 
الفرقية الرسيية ا سولاء ريو من 
شبح التحرب ومع بظش «التظام الفامل 
الغيدة ‏ وبالتالي: إن فركيا: قير 
سيان #الاتصان مع الفاجرين» حتن 
قتهي الأزمة ويمكن للسوريين العودة إلى 
بلادهم بشكل طوعي وآمن. 


أمران مهمان 

حديث «أردوغان» عن الإعداد للمشروع 
يعيد مليون سوري إلى بلادهم يبدو في 
الظاهر متناقضا مع ذلك؛ ويبدو مدفوعا 
بأمرين مهمينء مضافين لموقف المعارضة 
السياسية وبعض العنصريين: 

الأول: تقييم سائد في أوساط 
حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن ملف 
لرئكاسة بلدية إسطنبول الكبرى عام 


ملف السوريين كان 
احد اسباب خسارة 
«العدالة والتنمية» 
رئاسة إسطنبول 
وسيكون أحد أهم 
ملفات حملات 
المعارضة 
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9م. وأنه سيكون أحد أهم ملفات 
الحملات الانتخابية المقبلة وأوراق القوة 
في يد المعارضة: وبالتالي ثمة حاجة لسد 
هذه الذريعة ومعالجتهاء 

الثاني: أن حليفه حزب الحركة 
القومية صدّر مواقف على لسان رئيسه 
«دولت بهجلي» تصف الهجرة غير المنظمة 
ب«الغزو». وتدعو لمعالجة ملف السوريين. 

يتضمن المشروع بناء زهاء 250 ألف 
بيت على غرار «بيوت الطوب» التي تبنيها 
الحكومة التركية في الشمال السوري؛ 
بحيث يمكن أن يعود إليها ما يقرب من 
مليون سوري من تركيا بشكل طوعي؛ 
ولأجل هذا الهدف. يشمل المشروع 
كذلك إعداد البنية التحتية في الشمال 
السوري بما يتلاءم مع ذلكء؛ من بناء 
مدارس ومستشفيات وطرق وغير ذلك 
إضافة لفكرة التمكين الاقتصاديء وتوفير 
فرص العمل من خلال تهيئة الأرضية 
للتعليم والتدريب الصناعي والزراهى في 
المنطقة. 

وتقول التقارير الإعلامية التركية: 
إن المشروع سينفذ على 8 مراحلء وإنه 
سيبداً بعودة السوريين من المدن الكبرى 
مثل إسطنبول وأنقرة: ثم يمتد لكامل 
الجغرافيا التركية؛ وإن المناطق المرشحة 
لاستقبال السورين عددها 213 يأتي في 
مقدمتها أعزاز وجرابلس والباب وتل 
أتيخن: 


ضمانات وفرص 

إوفقاً لما أعلنء يبدو المشروع طموحاً 
جدا بالنظر إلى العدد المستهدف للعودة 
مقارنة بالمناطق المعنية باستقبالهم, 
وكذلك مقارنة بأعداد السوريين ضي 
تركياء ولذلك يمكن القول: إن هناك 
تحديات ماثلة 0 المشروع أولها: العدد 
المرصودء وثانيها: إمكانية تحقيق عودة 
هذا الرقم, الع قريب منه. خلال 


قتره زمنية قصيرة نسبياً؛ إذ إن المفهوم 


أن من ضمن مستهدفات المشروع مسار 
الانتخابات المقبلة؛ ما يعني أنه يفترض أن 
فنهي مواحل أساسية منه كريب تتخرك 
أثرها عليه. 

والثالث: إمكانية تحقيق «طوعية» 
العودة أو اقتناع هذا العدد الكبير من 
السوريين بالعودة إلى مناطق الشمال 
السوري؛ وهو أمر متعلق بعدة عوامل؛ ضفي 
مقدمتها أن تكون تلك المناطق جاذبة لهم 
من حيث البنية التحتية والدراسة وقفرص 
العمل: 

والرابع: أمن العائدين؛ إذ من شأنه 
أن يشجع على العودة الطوعية من جهة, 
وأن يحفظ أرواح السوريين العائدين 
وعوائلهم ومستقبلهم,: إذ لا يمكن تصور 
العودة ونجاح المشروع دون ضمان أمنهم 
بشكل لا لبس فيه؛ ولا سيما مع استمرار 
استهداف المناطق الشمالية التي تتواجد 
فيها المعارضة السورية والقوات التركية 
من قبل النظام وروسيا. 

وهذه النقطة الأخيرة -أي ضمان أمن 
العائدين- أثارت أمراً غاية في الأهمية؛ 
وهو مدى اطلاع النظام على المشروع 
وموافقته عليه. وهل هناك قناة اتصال 
بخصوصن المشروع بين أثقرة ودمشقة 
فالتصريحات الصادرة عن الأخيرة تقول: 
إن النظام يعارض المشروع؛ رغم أن بعض 
التغازير الأخبارية أشارت تحدم معارضده 
الحوار مع أنقرة بخصوص السوريين 
المقيمين على الأراضي التركية. وكذلك 
بخصوص مجمل القضية السورية؛ ما 
يعني أن التواصل قد يبقى الآن ولمدة 
قادمة مقتصبرا. على الفناة الروسية 
الوسيظة: 

في الخلاصة؛ فإن الدافع الرئيس 
للمشروع المدكور يبدو داخلياً تركياً وليس 
ارا سمورياً باتجاه الخل؛ ما يعتي أن 
تركيا قررت التعامل مع الأمر الواقع دون 
انتظار تحرك المسار السياسي المجمّد 


منئن مدة. 
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لا يمكن تصور العودة 
دون ضمان امنهم 
بشكل لا لبس فيه مع 


استهداف المناطق 
الشمالية 


وبالنظر إلى المواقف الدولية» يمكن 
اللقتول:"إنه ليمن. هتاك معارضة مياتة 
للمشروع: بل ريما هناك موافقات 
ضمنية منطلقة من القناعة بصعوبة 
تغيير الأوضاع القائمة في سورية اليوم 
وفي المدى المنظورء ولعله يمكن فهم قرار 
العفو الصادر عن النظام؛ وكذلك القرار 
الأمريكي بإعفاءات «قانون قيصر» في 
هذا الإطار؛ فضلاً عن حوارات دول 
الجوار السوري بخصوص ملف اللاجئين 
مؤخرا. 

وإذ إن الهدف الرئيس للحكومة 
التركية هو سحب البساط من تحت أقدام 
المعارضة؛ ونزع هذه الورقة من أيديها؛ 
فإنه من غير المتوقع إنجاز كامل المشروع 
وإعادة مليون سوري فعلا للمناطق 
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الشمالية في المدة الزمنية المتوقعة, لكن 
يمكن القول: إن الأهم اليوم للحكومة 
التركية هو تقديم صورة عن جديتها في 
قاول اللك/ الشكلة مم جية: والعمل 
على إنجاز ما يمكن إنجازه من المشروع 
وتسويقه للداخل التركي من جهة أخرى؛ 
أي أن الحكومة التركية تعمل جهدها 
لإعادة عدد لا بأس به من السوريين إلى 
الشمال السوري خلال الأشهر المقبلة. 
غلم أن الغتصريحات: الزسمية 
التركية عادت للحديث عن الالتزام 
بسياسة عدم إجبار السوريين على 
المغادرة. وأنهم سيبقون في تركيا ما 
أرادوا ذلك في ظل عدم حل القضية 
السورية نهاتياً؛ ما يعني أنها متنبهة إلى 
خطورة التماشي مع ضغوط المعارضة 
والخمازل أمام مظالي: العتصريين: 
ولذلك كان من اللافت وكذلك من الجيد 
عودة الحكومة لسياسة تفنيد الإشاعات 
والمعلومات الخاطئة بخصوص السوريين 
في تركيا وتدعيم رؤيةالحكومة 
بخصوصهم., فذلك أدعى أن يحفظ من 
تذاعيات خطاب الكراهية والعتصرية 
السوريين وتركيا في آن معاً ها 


الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية التركية والمحلل السياسي» حمزة تكين»؛ صاحب حضور إعلامي 


مؤثر نابع من اعتزازه بهويته الاسلامية وقوميته التركية, فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية, 
والماجستيرفي الدراسات الاسلامية؛ والدكتوراة الفخرية من عدة جامعات؛ ومؤمن بالتجربة التركية المصنوعة في 
حزب العدالة والتنمية, وله العديد من الآراء لمد جسور التعاون العربي التركي. خاصة الكويت. 

تكين فتح قلبه في حوار مع «المجتمع,. تحدث فيه بتفاؤل حذر ورؤية مدروسة عن المستقبل التركي وتشابكات 
الأحداث في المنطقة؛ مؤكداً أنه على العالم أن ينتظر تركيا جديدة في نهاية العام القادم ذات ثقل أكثر وتأثير أقوى, 


من تأثير الدولة العثمانية ذاتها. 


الصحفي التركي حمزة نكين في حوار ل«المجتمع»: 


انتظروا تركيا جديدة أقوى 
من الدولة العثمانية 


حاوره فى الكويت: سعد النشوان 


أعده للنشر: حسن القبانى 


© بعد الترحيب. نبدأً بالأهم؛ الرئيس 
«أردوغان, كان دائماً يقول: إن «تركيا 
3» ستكون غير فما المتوقع؟ 

- نبادلكم محبة وتقديراً للكويت 
وشعبها ولمجلة «المجتمع». والحقيقة أن 
تركيا ستكون «غير» في أواخر العام 
3م. حيث سنكون أمام تركيا جديدة, 
وهذا اليس وصغا حاطفيا أو قافماً علي 
أمنيات؛ بل هو قائم على أرقام ودراسات 
وخطط ومعطيات ومشروعات قامت بها 
ذركيا منة 20 علهاء تجح رقالسة | ارهروة ان 
مع حزب العدالة والتنمية. 

© ما أهم الأهداف التي سنرى لها أفقا 
في هذا العام؟ 

- أهم هذه الأهداف هي أن تكون تركيا 
في مصاف القوى العشر الأولى في العالم, 
من حيث المكانة والقوة الاقتصادية: واليوم 
الاقتصاد التركي بدأ ينافس رغم المعاناة 
العالمية وتداعيات جائحة «كورونا»» لكن 
الاقتصابهالة © | لل لاض دم رمن 
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المهم هنا أن نفرق بين الاقتصاد والعملة, 
فتراجع العطلة في وقت ما لا يعني تراجع 
الاقتصاد. فنحن من أقوى الاقتصاديات 


الآن؛ وتركيا تصدر بقيمة 250 مليار دولار 
في السنة؛ ما جعلها قوة اقتصادية معتبرة, 
كما أنها على باب استخراج الغاز من البحر 
الأسودء والجرعة الأولى ستكون هذه السنة 
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000 هل التجيّة. 

1012 الليرة وريطها بأ 
سك [21ك للم دقيقاء فالارك 
دولية والجميع يعاني من التضخم, 
والرئيس «أردوغان» شر على تراجع 
الليرة. 


ويتكب التأكيد أنه قد يكون الاقفتصاد 
قربا و البلا مضديفة مذل الصين إمقعانوها 
في وجود استيراد أكبر من التصدير رغم 
اوتقااعي قاصة سفرك الما كاك 
عدم وحود مواد خام وبالتالي فهناك 
اما من قوة الليرة 
ان اب ل ل لل 
هذه المشكلات حل لمشكلة قوة الليرة؛ لذا 
نحن نوصل السعى وعدا ثقة ف الجاع 

»لا اقتصاد قوياً دون قوة عسكرية 
وتأثير سياسي؛ هل يمكن أن نشهد بشائر 
لهما في هذا العام؟ 

5 م فإن الهدف الثاني هو أن 
تصبح تركيا قوة سياسية عظمى في العالم 
وفي الإقليم والمنطقة والرئيس «أردوغان» 
ا لل طراة 
0 انض الا الي يتشكل 
وتركيا ستكون فوة عظمى وذات مكانة 

والأمر الذي يساعد على ذلك هو وجود 
نع سكن بضنة ا الثقيل 
ل 
حكم «أردوغان» والعدالة والتئمية عوضنا 
0 سنة من التاحير. وسائحنا التركي بأت 
ينافسء وهناك دول عربية من المستفيدين 
21110 
أن أقول: إن أكثر من 9075 من سلاكنا 
0000000 
ومعدات تركية وأيد تركية. ومن المقرر 
6 5 لب ده 
ولكنها ستكون فادرة على منافسة «إف 205 
الأمريكية. 

© لكن. هل الاقتصاد والسياسة 
الشعب التركي؟ 

+ لتشم إن الاعصاد واسباانة 


00000 
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الأصداف الكتقاق, المي مهم ياقي 
الأهداف؛ فلدينا أهداف له إعداه 
ومضريق مدها ان مهد (الوضفينق 
وتطوير الخطوط الجوية التركية؛ قلدينا 
مئات الأهداف التفصيلية؛ لكن هذه هي 
الأهداف الكبرى من أجل أن نضع تركيا 
على الطاولة الدولية دون أغلال» ومن 
أجل التحرر من ضغوط وقيود وضعت قبل 
1 ل ل كاحت شروطاوة اتناقيات 
جاءت في لحظة ضعف. وهناك مفاجآت 
كثيرة في عام 2023م. 

© ألا يدعو ذلك للخوف مما يسمى 
«العودة العثمانية, في هذا التوقيت؟ 

- لمجال |الحدييث من االعردة |المقبااقية 
وبالتالي الخوف منهاء لا يوجد لدى 
دكا اهداق توسفية ونام اله 
لإمبراطورية جغرافية» زمن الإمراطر ياك 
الجغرافية ولى ولا يوجد له فائدة. ونحن 
في زمان الإمبراطوريات السياسية 
والاقتصادية؛ وتركيا ستكون أقوى من 
الدولة العثمانية. وستكون من أقوى 
الإعبراطورياات السااقية وا كلادية. 


© هناك حديث عن إسقاط التجربيهة 


التركية («أردوغان»؛ والعدالة والتنمية) 
في «انتخابات 22023 ما تعليقكم؟ 
1211 مسشطلية. 
وستجرى في ا 0 0 رأبي 
ال 
السياسية فى منطقة الأناضول منذ 700 
تسد رسفي 
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بالعدالة فقط وصل 
«أردوغان» وحزيه إلى 
هذا التأثير الإيجابي الذي 


ا 


ظهرت آثاره أمام الجميع 
تركيا تسعى لتكون في 
مصاف القوى العشر 
الأولى بالعالم من 
حيث المكانة والقوة 
الاقتصادية 


أكثر من 9075 من 
سلاحنا يصنع بخبرات 
محلية وسيشهد عام 
3م الطائرة التركية 
المنافسة ل«5ة5 1» 
«انتخابات 2023» 
ستكون من أهم الأحداث 
التاريخية السياسية منذ 
تأسيس الدولة العثمانية 


م 


جاتن 
١‏ 
حم 


وبالتالي فهي تأسيس جديد لمرحلة جديدة 
يعد التأسيس الأول. 

وبالتالي هذه الانتخابات سترسم 
مستقبل تركياء فإما أن تكون دولة عظمى 
وكبيرة ومؤثرة كما يريدها «أردوغان» 
وحزب العدالة والتنمية. أو دولة ضعيفة 
إن امشياك افر انمي 

ومن الطبيعي وجود تدخلات خارجية؛ 
هناك تمويل الإعلام واالصحف واللقتوالت 
اللقحباكية وجمااك محاونة قمع بلقل 
للانقلاب وفشلت. ونحن نتابع ذلك, 
ونقول للممولين: فشلتم مرات. والآموال 
ستذهب هباء منثورا بإرادة الشعب 
التركي. وستخسرون في هذه الجولة 
أمام «أردوغان» والأتراك؛ وشعوبكم أولى 
بأموالكم. 

© ولكن. إسطنبول ليست في يدي 
«أردوغان»» والمعروف أن من يحكم إسطنبول 
يحكم تركيا كما يقولون؟ 

- المثل صحيح من الناحية التاريخية, 
ولكن من الناحية الواقعية الآن. حدثت 
هزة ونقمة ضد من يتولى من المعارضة؛ 
فالذي يتولى مهام بلدية إسطنبول الآن 
من حزب الشعب الجمهوري المعارض؛ وهو 
«أكرم إمام أوغلي». وقد قدم صورة سلبية 
منن توليه مسؤولية البلدية» وهناك نقمة 
مق الالو اكظانيق حدم سيب |الالزميااة وسوه 
الإدارة ومنها قضية الثلوج؛ بجانب تركيز 
«أكرم أوغلي» على خدمة مصالح جماعته؛ 
وهى أفعال خدمت «أردوغان» ودفعت 
المواطنين إلى إعادة التفكير في قرارهم 
ال 

© هذا يدفعنا إلى حديث عن دور 
الدولة العميقة في المشهد العام أليس 
كذلك؟ 

- الدولة العميقة كانت تتأثر بتنظيم 
«فتح الله كولن», هذا التنظيم الإرهابي 
فكرا ررواقما ءاقبو بذ افكارا شالق عل 
الإسلام في العالم؛ وقاد عملية انقلاب 
015 أأرولجا ويقماكر اقتصادية 
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الشعب التركى ينظر 
للاجئين السوريين 
نظرة تقدير تحت ظلال 
«المهاجرين والأنصار» 


تحسن العلاقات المصرية 
التركية سيؤثر إيجابيآً على 
المصريين بتركيا ولن نطرد 

أحداً ملتزماً بالقانون ظ 


وانككن الاق معد © مقوات من |الحاوزلة 
االاتقانزيية الغاضلة اسهطلاصى الحكومة 
الانففية قطوير اللدولة ميق عناصر ذناك 


»ننتق لإلىالمجتمعالتركي 
وتفاعلاته, هناك مظاهر تدين لافتة في 
المجتمع؛ كيف حدث ذلك؟ 


- بفكرة العدالة فقط وبثها للمجتمع 
التركي. وصل «أردوغان» وحزبه إلى هذا 
التأثير الإيجابي الذي ظهرت آثاره أمام 
الجميع خلقا والتزاما. خاصة بعد عقود 
من استهداف هذا السمت لدى المسلمين 
المتدينين الذين عانوا من التضييق الديني 
لسنوات؛. ومن فكرة العدالة عادت فكرة 
الالتزام الديني والمساجد ومكاتب القرآن 
ا 0 

«أردوغان» أعاد الحقوق للمسلمين 
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© ماذا عن علاقة المجتمع بالسوريين؟ 
وهل فعلا باتوا يشكلون ضغطا على النظام 
الآن في الانتخابات؟ 
للاجئين السوريين نظرة تقدير وتعاطف 
تحت ظلال فكرة «المهاجرين والأنصار» 
وسقي عالى قلك اللأأمن وضة! ما عنام 
من «أردوغان» ومن الدولة العثمانية, وإن 
الأتراك المعارضين:ء لكنهم أقلية؛ فالتناغم 
بين السوريين والآأتراك موجود ومتواصل, 
وأي تضخيم لسلبية فهو من قبيل الحرب 
الإعلامية. كما أن استخدامها كورقة 
وأسلوب استفزازى شائن لا نتجاوب معه. 

© لديكم في تركيا مصريون سواء من 
جماعة الاخوان المسلمين أو من المعارضة: 
فهل هناك فتح لهذا الملف مع الجانب المصري 
خاصة مع إغلاق قنوات لهم لديكم؟ 

- تحسن العلاقات المصرية والتركية 
سيؤثر إيجابياً على المصريين في تركيا: 
فليس كل المصريين من أيديولوجيا واحدة, 
ولكن هناك بوادر إيجابية لعودة الجميع 
لوطنهم من غير أي ضرر. 

وسباستة|التككومة التركية لا ولن تقوم 
دام لم يخالف القانون. 

© هل ينجح «أردوغان,» في استثمار 
التقارب العربي لصالح تركيا والعرب كبناء 
علاقات إستراتيجية؟ 

- توتر العلاقات تتحملها تلك الدول 


وليست تركياء فلم نتينٌ سياسات عدوانية: 
ويسعدنا هذا التقارب وهذا الترميم؛ 
لأننا جزء من البيت الواحد في المنطقة 
على الصعيد الديني والثقافي والسياسي 
والجغراضي. 

لقد ذهبت سياساتهم وبقي «أردوغان» 
وسياساته المنفتحة على ا سوام 
مصر أم السعودية أم الإمارات أم غيرهاء 
والمصالحة بدأت وهي أمر جيد للجميع 
رغم التوتر. وسنرى علاقات إيجابية قائمة 
على المصالح المتبادلة خاصة الاقتصادية 
منها لأننا مقبلون على أزمة غذائية وتتطلب 
من الجميع توحيد الجهود. 

© «العدالة والتنمية2 في المغرب 
شارك في الصلح مع الكيان الصهيوني» 
وهو ما أزعج العرب وأضر المغارية» واليوم 
«أردوغان» يمارس تقارياً في وقت مزعج 
للجميع خاصة ممن يقدرونه: كيف ترى 
الأمر؟ 

- سؤّال ممتاز للغاية» وأشكركم عليه؛ 
ودعني أقول: إني كصحفي لا أعترف إلا 
أننا أمام احتلال صهيوني عنصري وقاتل 
بحق إخوانناء وبالتالي فالعلاقة بين تركيا 
والاحتلال الصهيوني بدأت بقرار سابق 
على «أردوغان»؛ حيث تعترف الدولة 
بالكيان» وما يحدث الآن هو جزء من إدارة 
تلك العلاقات. 

وقبل «أردوغان» كان هناك تناغم 
شديد بين الأنظمة السابقة والاحتلال 
من حيث الانصياع له والدوران في فلكه 
وفتح أفق أرحب معه؛ ولكن مع «أردوغان» 
تم تقييد العلافات؛ بحيث باتت تتم وفق 
علاقات ندية: قاتمة على قوة تركيا وحاجة 
المحتل لهاء وبالتالي نحن لا نسمي ما 
يحدث «تطبيعا». ولكن نسميه «علاقات»؛ 
ونؤكد أننا -نحن الصحفيين والمسلمين 
والعرب- ندين التطبيع ولا نعترف به ولا 
نعطي مبررا له. 

غالأمر المختلف هو أن تركيا في عهد 
لش سد ادر ب رضم 
الفلسطينية. وهو مختلف عن الأنظمة 
التركية السابقة؛ فهو في قلب كل فعاليات 
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المناصرة والدعم للقضية الفلسطينية 
خاضلة الفدس ف أظل اوت الم 
لك يس] اليه وال 001 
واتخاذ العلاقات التركية الصهيونية ذريعة 
ا رن 
مشروعات تركيا في عهد «أردوغان» التي 
تستهدف حماية المقدسيين وأبناء فلسطين 
جميعهم عبر وسائل عديدة؛ منها بناء 
المدارس والمنازل وتوسيع مساحة الإغاثة, 
بجانب تعزيز تحرك الشعب التركي لرفض 
المحتل والتطبيع. 

إن تركيا لا تتلقى الأوامر من المحتل 
كما يفعل البعض. ولكنها تتحرك من 
منطق قوة لحماية القضية. 

© في الحرب الأوكرانية الروسية: ماذا 
تريد تركيا من الغريمين؟ 

- هدفنا هو الحلء وقدرة تركيا على 
جمع الغريمين هو نجاح دبلوماسي كبير 
الدوجة أن االعصصبين وض 7 15 
المفاوضات: وصفقا ل«أردوغان»؛ ومساعي 
تركيا للحل ستبقى مستمرة؛ وروسيا في 
حاجة إلى تركيا بعد أن أغلق الغرب أبوابه 
في وجه موسكوء وأوكرانيا في حاجة إلى 
تواجد تركيا اقتصاديا وعسكريا. 

ولذلك نقول: إن سياسة تركيا في هذه 
الحرب هي الحلء لآن الحرب إذا 0 
فسوف تكون تأثيراتها سلبية على المنطقة: 
وثقتي كبيرة أن الحل سيكون من إسطنبول 
وليس من أي مكان آخر. 

»هل مازالت تركياتعول على 
الانضمام إلى الانتحاد الأوروبي؟ 

- نحن نعول على اتحاد تركي جديد 
في آسياء يضم 7 دولء خلال أقل من 
عقد سيكون أقوى من الاتحاد الأوروبي, 
وبالتالي فنحن لا نعول على الاتحاد 
الأوروبيء ولكن إذا قرر الاتحاد إدخال 
تركيا لأي سبب في أي وقت قادم؛ فتركيا 
هى من تحدد الدخول من عدمهء وهذا 
ا لأوانه الآن. 

»في الختام, نتوقف فيه عند العلاقة 
التركية - الكويتية: إلى أن تذهب هذه 
العلاقة الآن؟ 
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العلاقات مع الكيان 
الصهيوني باتت تتم 
وفق ندية قائمة على 
قوة تركيا وحاجة 
المحتل لها 
نسعى لاتحاد تركي 
آسيوي يضم 7 دول 
سيكون أقوى من الاتحاد 


الأوروبي ظ 


“1 50 الكرلتية من ضانا 
العلاقات النموذجية التركية في المنطقة 
ا 2 سيمة الإالاك العرية 
التي لها مع تركيا علاقات متينة ومتميزة 
جد على صعيد الاقتصاد والاسيااحق 
ال ا بسر الى 
ا ا 
والكويت للتعاون في الصناعات العسكرية 
الدفاعية كما حدث مع قطرء وفق علاقات 
ب ا قار ير 
قودة سين االأفرااك واالكوفيق فمدل حااضما 
للعلاقات. 

ا 
ل 1 ل السورل سر 
ا 
البراقي فس االمالؤقالت الإسعراقيجية 

أ اق اكيت او لياسيا 
لاسر د 
ذلك في انتخابات البلدية. تعطي نكهة 
خاصة للمجتمع الكويتي: كما أتابع هذا 
يعسراين .اك اصن م 
الترابط والديوانيات؛ فهو مظهر حضاري 
ب م ل 02 
رَوبَكَة إلى باقي المنطقة تعزيزاً للترابط 
الاجتماعي .كه 


جات 
١‏ 
حم 


حاوره فى القاهرة- حسن القباتى: 


د. عبدالمنعم فؤاد قامة علمية كبيرة داخل الأزهر الشريف, وأحد القنيادات المؤثرة تحت قبة المشيخة والجامع الأزهر؛ 


فهو أستاذ العقيدة والفلسفغة:؛ والعميد السابق لكلية العلوم الاسلامية للوافدين بجامعة الأزهر؛ والرئيس السابق لأكاديمية 
الأزهر العالمية, والمشرف العام حالياً على جميع أروقة الجامع الأزهر العلمية والقرآنية؛ وعضو هيئة تحرير مجلة «الأزهر 
الشريف», والمتحدث الرسمي للجنة العليا للمصالحات بالأزهر. 

اختار أن يكون حواره مع «المجتمع» تحت عنوان «الانارة وليس الإشارة»» وتوثيق شهادته 


والمعلومات الحقيقية عن الأزهرٍ أمام الجميع؛ . خاصة شباب العالم الإسلامي 


والعريي ومصر؛ فجاء الحوار شاملاً وصريحاً. ولا يخلو من الرسائل القوية 
دفاعاً عن ثوابت الاسلام ورسالة الأزهر؛ وكشف فيه عن موقف شيخ الأزهر من 
المشاغبين عليه؛ مؤكداً أن مستقبل الأزهر الشريف مرتبط بمستقبل الاسلام 


وفق إرادة الله عز وجل 


. عبد المنهم فؤاد 
قة الأزهر ل«المجتمع): 


المشرف على أرو 
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»ع بداية نرحب بفضيلتكم) 
ونتساءل: كيف ترون الهجوم على الأزهر 
الشريف في الفترات السابقة؟ 

- في البدء لكم ولمجلة «المجتمع» 
التحية. ونرى أن أي هجوم على الأزهر 
أصله جهل بما يدور في المشيخة والجامع 
والجامعة من جهود كبيرة» وعدم التحقق 
من الافتراءات التي تثار من هنا وهناك: 
ولذلك نقول بوضوح: لو دخل من يهاجمنا 
من خارج أسوار الآزهر إلى داخل سور 
الأزهر لرأى الجهد المبذول داخلياً وعامياً 
لنصرة الاعتدال وبيان منهج الإسلام. 

لدى الأزهر أروقة علمية وقرآنية 
في كل مكان بمصرء وهناك لجنة عليا 
للمصالحات تعمل على إنهاء الخصومات 
الثأرية الدموية في مصرء وهو عمل ليس 
بسهل؛ وهي لجان تعمل بمتابعة مباشرة 
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من فضيلة الإمام الأكبرء بالتعاون مع 
وزارة الداخلية. 

ولدينا كذلك المرصد العالمي لمكافحة 
التطرف الذي يتابع الأفكار المتطرفة 
ويرصدها ويرد عليها هي والشبهات التي 
تثار حول الإسلام؛ والمركز العالمي للفتوى 
وله دوره المؤثر عبر لجانه في الرد بكافة 
اللغات على طالبي الفتوى من شتى أنحاء 
العالم. 

ولدينا كذلك أكاديمية الأزهر 
الشريف التي تقوم بتدريب عالي المستوى 
على طرق الحوار والمناظرة وكيفية تفكيك 
الفكر المتطرفء. كما أن هناك مجمع 
البحوث الإسلامية الذي يرسل بعثاته 
إلى دول العالم ليظهروا حقيقة الإسلام 
وشريعته. 


ولعل أبلغ رد على المهاجمين يكون 


في نشاط الجامع الأزمر خلال شهر 
رمضان الماضي من حيث الدروس العلمية 
واللقاءات التي تدار من الصباح إلى 
المساءء التي كان يتم فيها توعية النساء 
والرجال والشباب عن طريق حوار مفتوح 
حول مختلف القضايا بجانب إحياء 
صلاة التراويح: وإفطار 4 آلاف طالب 
من كافة أنحاء العالم الإسلامي والذين 
يجلسون حول مائدة واحدة يومياً عقب 
أذان المغرب كأنهم هيئة الأمم الإسلامية, 
وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر 
ووكيل الأزهر د. محمد الضويني. 

وهذا كله يتعلق بالشؤون الداخلية 
لمصر فقطء. وهي جهود ليست بقليلة: 
وهي تكشف عن بواعث من يهاجم الأزهر 
الذي يحظى بإمام أكبر لا يألو جهدا من 
أجل الدفاع عن الإسلام وهيئات متنوعة 
تسعى للمصالحة والوفاق: لكن للأسف 
هناك من يزعم أن الأزمر هو الذي 
يصدن إزهايا 3 اخلياً وتكارجيا: ولو وققت 
أي مشكلة يحاول أن ينسبها إلى الأزهر, 
ويضع عليها مصطلح الإرهاب. 

ولو كان الأزهر يصدّر إرهاباً داخلياً 
أو خارجيا كما يزعمون لرأينا أن طلاب 
العلم الذين جاؤوا من شتى أنحاء العالم 
موضع اتهام في العالم؛ وكانوا سبباً في 
تفجر العالم كله. ولكن الجميع يعلم أن 
الأزهر منبر الوسطية؛ وأن هوية الأزمر 
العلمية معروفة؛ والجامع الأزهر لم يخرج 
إرهابيين أو متطرفين؛ وإنما خرج علماء 
ورواد نهضة في مصر والعالم؛ ولكن ما 
يحزن هؤلاء حقا هو ما يرونه اليوم من 
أن الجامع صار شعلة من النشاط؛: حتى 
رأينا أن شيخ العمود يعود بكرسيه تحت 
أعمدة الأزمر وضي أروقته, وبات لدينا 
60 جلها علمياً في أروقته يوننيا.. 

وأضف إلى ذلكء إقبال المصريين 
على إدخال أبنائهم إلى المعاهد الأزهرية, 
وهو ما كان واضْبحا في العام الماضي؛ 
وأظهر ثقة الناس في الأزهر, رغم ذلك 
الهجوم الذي جاء إلينا من قلة من بني 
جلدتنا ووطننا. 
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خلال 15 يومآ فقط التحق 
0 ألف بأروقة الأزهر 
التي تعلّم كتاب الله تعالى 


لو كان الإسلام دموياً 
فليقولوا لنا كيف دخل 
الإسلام إلى قلوب أهل 
إندونيسيا وماليزيا 
وباكستان! 


© إذن؛ كيف ترون المساس المتكرر 
بفضيلة الإمام الأكبر من أفراد محسوبين 
على المجموعات العلمانية كما يصرحون 
ددانى الونع ييه أن تعفن 
الأذهان أن الدولة تقدر الأزهر وإمامه 
الأكبر وعلماءه بل وطلابه وتعلم دوره 
الي وكيف أنه له أيد دبلوماسية 
ثقة في العنفاط هلي المرية الونانية 
ا وهو قوة ناعمة معروفة 
لمصر بل وللعالم الإسلامي؛ ولكن هؤلاء 
لا يعبرون إلا عن مصالحهم ومصالح 
من يجندهم. ويكشفون عن حجمهم 
العلمي والثقافي وفقرهم الفكري, 
وهم -بلا شك- فئة ليست بالكثيرة؛ ١‏ 
ومعروف علمياً أن الشاذ لا يقاس 
عليه. 


واللسريوق صمي ظين لانت يدون 
في الأزمر وعلمائه. وأقرب مثال 
على ذلك ما كان في الآونة 
الأخيرة من إعلان لفتح أروقة 
قرآنية للأزهر بتوجيهات فضيلة 
الإمام الأكبر في جميع أنحاء 
الجمهورية. وكانت مدة الإعلان 
8 يوماً فقط: والمفاجاة الثي 
أذهلت هؤلاء. وجعلتهم يعضون 
فلن اهنابديم هن الفيظلة أن 
الفصرويخ كدمه] لأينانيه 
فى الأروقة فى هذه المدة 
اليسيرة بكثافة منقطعة 
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النظيرء حتى رأينا ما يقرب من 600 ألف 
طالب يطلبون الالتحاق بهذه الأروقة التي 
تعلّم كتاب اللّه تبارك وتعالى؛ ومثل هؤلاء 
وأكثر منهم يقفون على الباب في انتظار 
إعلان آخرء. وهذا يعني أن المصريين 
يترجمون حبهم عملياً للأزهر الشريف 
ورسالته التي يعمل بها . 

وتعالوا ننظر لمن تخرج في الأزهر, 
وبالواقع والسجلات؛ سنجد علماء وأدباء 
ورواد نهضة وقادة دول ولعلك تذكر وقت 
أن ذهب الإمام د. أحمد الطيب إلى 
إندونيسيا والتقى به المسؤّولون هناك, 


و 


أتدري كم :ورا كان يجلن امامه من 
خريجي الأزهرة لقد جلس أمامه 17 
وزيراً تخرجوا في جامعة الأزهر. وعاشوا 
بين جدرانهاء ومثل هذا يقال في دول 
مثل العراق وماليزيا وباكستان وأمريكا 
وفرنسا وغيرها من البلدان الأخرى التي 
ترسل لنا أبناءها ليرتقوا علميا على يد 
علماء الأزهر. 

ومن مظاهر اهتمام الأزهر بالطلاب 
الوافدين أنه أنشأ كلية تسمى «كلية 
العلوم الإسلامية للوافدين» لا يدخلها 
إلا الوافدون الذين لا ينطقون العربية 
من شتى أنحاء العالم. وعندما شرفت 
بعمادة هذه الكلية. كنا حريصين كل 
الحرص على تربية هؤلاء تربية إسلامية 
تقوم على سلامة المنهج؛ ويسر العقيدة, 
وسماحة الشريعة؛ حتى تخرج فيها عقول 
كبيرة تربت على المنهج الإسلامي المعتدل 
الذي يحمله الأزهرء وهذا ما نصدره 
للمجتمع الدولي. ٍ 

© دعونا ننتقل خارجياء فاللافت 
أن حضور الأزهر قوي في القضية 
الفلسطينية في عهد د الطيب: فما 
تعليقكم؟ 

- القضية الفلسطينية هي قضية 
العالم الإسلامي كله. والأزهر الشريف 
يقوة هلام القكية مر غير اهبوشي 
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حينما ذهب شيخ الأزهر 

لإندونيسيا كان يجلس 

أمامه 77 وزيراً تخرجوا 
في الأزهرا! 


أبو جهل أول من 
مارس «الإسلاموفوبيا» 
عبر نشر الأكاذيب عن 
الرسول ورسالته 


الأزهن فق مبكرا حفم السجد الأقصى 
وتدعين العلدين ابحقرق المسطويين: 
وعقد الأزمر مؤتمره المعروف عن 
القدس بحضور 83 دولة؛ ودق جرس 
الإنذار في وجه كل من يمس القدس 
برق الثبي وخالث السرسية نل إن 
قضية القدس والتعريف بها ومكانة هذا 
المسجد في قلوب المسلمين صارت مادة 
دراسية في المعاهد الأزهرية والجامعة, 
حتى صارت قضية القدس قضية ذات 
أهمية بل محور اهتمام أساسي لدى 
ملايين الكلاب الضريين والوادين هي 
جامعة الأزهر ومعاهده الدينية. 

ولكن العجيب والمؤسف أن نرى من 
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يخرج من بني جلدتنا ويدعي الثقافة 
والتنويرء بل يقال له المفكر الكبيرء وهو 
يزعم أن المسجد الأقصى ليس هذا 
هو المسجد الأقصى الذي ذكره القرآن 
الكريم؛ في آياته الكريمة وأسري إليه 
بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكان منه 
المعراج إلى السماوات العلاء ويزعم أن 
«الأقصى» في مكان آخر غير فلسطين, 
في مسجد قريب من بلاد الطائف 
وغيرها! 

بل هناك من ينفى المعراج أصلاًء 
وهذه -يلا شك- من المضحكات؛ وهؤلاء 
هم الذين يحاربون الأزهر الشريف 
ويهاجمونه ليل نهار؛ لتبنيه هذه القضية 
وتذكير المسلمين بهاء رغم أن الحقائق 
وإضبجة لدى كل مسلم هي سورتي 
«الإسراء» و«النجم», والسنة المطهرة. 
ويراها كما يرى الشمس في رابعة النهار, 
وهؤلاء هدفهم معروف؛ فهم يخدمون 
الأجندة الصهيونية. 

ولي سؤال لهم: أولاً: إذا كان المعراج 
لم يقع للرسول كما يزعم من يزعم ذلك؛, 
وهو مسلم كما نعرف؛ فمتى فرضت 
الصلاة؟ وكيف فرضت؟ وما وقت 
فرضهاة أليس هذا كله في ليلة المعراج؟ 
والقرآن الكريم تحدث عن صعود النبي 
وعروجه حتى وصل إلى سدرة المنتهى 


وجنة المأوى؛ فأين هما على الآرض؟ 
وهل لهؤلاء جواب أم لا؟ 

ومعلوم أنهم في هذه لا ينطقون, 
ويبقى السؤال الثاني وهو الذي يحتاج 
إلى تحقيق: من جنَّد هؤلاء ليقولوا هذه 
الأكاذيب؟ أترك الجواب للقارئّ الكريم. 

© بالنسبة لأزمة «الإسلاموفوبيا» 
كيف ترى دور الأزهر في تقويضها؟ 

- «الإسلاموفوبيا» ما هي إلا إلصاق 
التهم بالإسلام. ونشر كراهيته والابتعاد 
عنه. والدعوة لذلك بين الجميع؛ وهذا 
ليس وليد الساعة:ء لكن له بذور قديمة 
عتيقة؛ فكانت هذه الكراهية للإسلام 
منذ أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
حياء وقد أصّل لذلك أبو جهل؛ فقد كان 
أول من ألصق الاتهامات بالإسلام؛ وأول 
من مارس مفهوم «الإسلاموفوبيا»» وكان 
معه كبار رجال الكفر في مكة ومن بينهم 
الوليد بن المغيرة. وعلى نهجهم سار 
مسيلمة الكذاب وأمثاله؛ ولهؤلاء نسخ 
طبق الأصل موجودة حتى يومنا هذا؛ 
فتلك هي جدور «الإسلاموفوبيا» منذ 
القدم. 

واليوم يردد كبارالغلاة من 
المستشرقين والملحدين في أوروبا 
وغيرها افتراءاتهم على الإسلام لينتقموا 
منه بعد صدمتهم من إقبال الناس عليه 
من كل فج عميقء رغم أن المسلمين في 
مرحلة ضعف كما نشهد.ء ولا يمتلكون 
قوة عظمى أو أسلحة نووية أو غواصات 
بحريةء لكنهم يمتلكون عقيدة واضحة 
وشريعة سمحة وأخلاقاً. علمهم إياها 
منهج رب العالمين ومبادئٌ إنسانية تجذب 
النائن جتدياً. 

وليت هؤلاء الملحدين والذين معهم 
تنبهوا إلى ما قاله الكاتب والأديب العالمي 
«برنارد شو». عندما يتحدث عن الإسلام 
والرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
حيث وصف سيدنا محمدا بأنه الوحيد 
القادر على حل مشكلات العالم2» وهو 
يتناول فنجاناً من القهوة! 

ولذاء نسأل هؤلاء ونتحداهم أن 
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يثبتوا عكس ما يقولون: لو كان الإسلام 
دموياً كما يقولون فليقولوا لنا كيف 
مخل الاسلاه إلى قلرت اهل [تدوئيسيا 
وماليزيا وباكستان وهم من أكبر دول 
العالم وأكثسن 800 مليون مسلم بالهقرة 
وعل كتحت هذه اتلدان يعن الضيف آم 
بالصدق والأمانة والسماحة التى حملها 
تجار المسلمين؟ 
وللجدوي مل قرام ها كيه عضن 
ا لمستشرقين كما جاء في كتاب «قصة 
الحضارة» للمؤّرخ الأمريكي «ويل 
ديورانت»» وكتاب «الدعوة إلى الإسلام» 
لمؤلفه «توماس وولكر آرنولد» وأمثالهماء 
حيث شهد هؤلاء بسماحة الإسلام مع 
الآخرين؛ وأنه ليس بدين عنف أو إرهاب 
اجتماعياء الأزهر أعلن إستراتيجية 
طويلة الأجل لمقاومة تفكيك الأسرء كيف 
ترون فرص نجاحها في ظل ارتفاع نسب 
الطلاق؟ 
تعمل يوهي وتتحرك إلى المحافظات», 
ويحدث على يديها توطيق كبير» وتحرز 
تقدما ملحوظا بفضل اللّه تعالىء: ولها يد 
بعدما كادت تتفرق» والجهود مستمرة 
حتى تعود الأسر مستقرة والأزهر يضع 
ذلك على عاتقه ويسعى لمعالجته جيدا. 
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ل له 
وقضيتنا والأزهر يعلّم 
مبادئها للملايين 


بعض من يهاجمنا يعمل 
لخدمة الأجندة الصهيونية 
ولا بد من معرفة من 


© في الختام, في ظل الاحتفاء بمرور 
أكثر من 1082 عاماً على الأزهر؛ هل 
نستطيع أن نحدد إلى أين يذهب الأزهر 
ومستقيله؟ 

- الأزهر يذهب إلى الطريق السليم: 
ولن يحيد أبداًء ويعرف أنه يحمل رسالة 
سامية باقية وهي رسالة الإسلام: ولهذا 
فهو باق ببقاء هذه الرسالة. ومحفوظ 
بإذن الله بحفظ هذه الرسالة ما دامت 
النيات خالصة للّه تعالى: وإن كان قد 
أصيب في وقت سابق بصداع خفيف, 
فقد ذهب الصداع الآن إلى غير رجعة, 
وهو يمضي الآن على بصيرة إلى تحقيق 
أهدافه العليا في الداخل والخارج؛ وعلى 
رأسها توعية المسلمين وشبابهم في كل 
مكان وإبعادهم عن الأفكار الدخيلة التي 
لا يعرفها الدين ولا الشرع.؛ واللّه هو 
المستعان وعليه التكلان .18 


مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء» التي نعنز بها. ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الاسلامي الوسطي الرشيد 


المفكر الإسلامى 
د. محمد سليم العو|© 


كتاب د. على عبدالواحد 
وصف حياة ابن خلدون 
وصفاً جيداً وهو كاف 
لمعرفة تفاصيل حياته 
د. بدوي: لعلنا لا رياد 
كتاباً في العربية 
نستطيع أن نتبين 
مراحل تطوره البارزة 
ك«مقدمة ابن خلدون» 


ليس في النسخ التي 
بين ايدي الناس اصح 
من النسخة التي حققها 
ضوع 


(*) هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 


تباعاً على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العواء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


02 


قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» (4 ) 


4 كتب حول سيرة 
ابن خلدون 


نبدأ بما وقفنا عنده من تعريف 
بالكتب التي نحيل إليها لمن أراد التوسع 
في معرفة ابن خلدون ومقدمته. 

أول كتاب أود أن أذكره كتاب المؤرخ 
الكبير العلامة محمد عبدالله عنان, 
رحمة الله عليه. وهو يعتبر في مصر 
مؤرخ الأندلس في أوائل القرن العشرين 
إلى نهاية عام 1967 أو 1968م, أرَّخْ 
للدولة الأندلسية والدولة المغربية كلها 
في مجموعة كبيرة من الكتب؛ وكتب 
عن ابن خلدون كتاباً صغيراً؛ عبارة عن 
بحث قدمه فى مؤتمر انعقد فى القاهرة 
وماس 801 سقة حالى وقاقي ” 

الكتاب اسمه «ابن خلدون.. حياته 
وتراثه الفكري». وهو على صغر حجمه 
مليء بنفائس المعلومات. ومن أنفس ما 
وجدته فيه -ولم أجده في غيره- صورة 
الإجازة العامة التي بعث بها عبدالرحمن 
بن خلدون إلى أئمة الحديث في مصر 
قال فيها: «أجيز المشايخ المحترمين 
والخلماع العامليق كل هذا طالين مدى 
الإجازة فيه». 

عثر د. عنان في المكتبات على صورة 
من هذه الإجازة ونشرها في كتابه. ومثل 
00ت اله إن امفصدى 
بالعلم وثائق بالغة الأهمية؛ فهي إذن 
بالراوية عنه والتحديث بكلامه إلى الناس 
ونقل علمه إليهم. 

الكتاب الثاني هو كتاب د. على 
لع لو ل اي كد 
خلدون»: وقد وصف فيه حياة ابن خلدون 
ضيه 10-6 هذه المقدمة كافية 0 لمن 
يريد أن يعرف من هو ابن خلدون؟ ما 
كتبه وتاريخه؟ ما مناصبه؟ فهذه المقدمة 
وافية بذلك كله. 
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الكتابالثالث هو مقدمة هذا 
الكتاب للأستاذ إبراهيم شبوح: وهو كتاب 
التاريخ كله؛ لمن أراد أن يعرف عن المقدمة 
ونسخها الصحيحة. فالأستاذ العلامة 
إبراهيم شبوح -نفعنا اللّه به- عمل 
مقدمة في 144 صفحة من القطع الكبير 
عن المقدمة. 

الكتابالأخيركتاب عجيب 
للقياسوف الكدن ‏ |المقدلف علي أأى. 
عبدالرحمن بدويء. وهو من أكبر العقول 
العربية في عصرنا الحاضرء ممن درسوا 
القاسقة وحيفوا ضيها وكاقت له آزاد 
فاسفية مسكلاض له كفاياوة اندها 
عن مؤلفات الإمام أبي حامد الغزالي؛ 
والآخر عن مؤلفات عبدالرحمن بن 
خلدون؛ أصدره المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجناتية. بمناسبة احتفالية 
المركز بابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. 

)0 الكات نكل كدرب فى اللسانيك 
اك وسطاقة سدرميف سماما «طلاعة 
لاف إن يح حياقى قحي يم مفحة 
في حياة ابن خلدون من ميلاده إلى وفاته؛ 
ثم استعرض كل مؤلفاته الثابتة نسبتها 
إليه. ومؤلفات أخرى مشكوكا في نسبتها 
إليه. وجاء بما يرد على الشبهات أو 
يؤيدها. 

يقول بدوي: «كتب ابن خلدون 
المقدمة في المدة من شهر صفر إلى 
آخر شهر 0 الآخرة سنة 779ه 
كتبها وهو مقيم في قلعة بني سلامة 
في مقاطعة وهران الجزائرية. هذه هي 
النسخة التونسية, وهناك النسخة التي 
كتبها في مصرء ظل ابن خلدون مصاحبا 
لهذه النسخة حتى قبل وفاته بأشهر 
قليلة جداً ربما أيام. يزيد فيها ويحذف 


0-5-2-9 امت َك إن 
عيد ا الريحمن يدوي ونون 


عد 
زان الي جر لولح اطظطل طلا 
وسفهل لعجب امندارض [ذهازل 


مقدصد ارخ نت حل ون الس 


«لعلنا لا تعرف كتاباً في ارتلربعاد لوس عفان نرف لمن لان ا 
العربية نستطيع أن نتبين ااطايفيتة#الفطتني ممار بدالا مد 1 1 
مراحل تطوره البارزة ل رواب القباوإن والتعاله 1ل 


كمقدمة ابن خلدون». 


نسخه القراءة 

النسخة التي حققها 
1 شبوح التي سنقراً 
منهاء مبنية على خمسة 


أصول خطية: الأصل الطرائق دلمسنتنركب وضرابة زيل وترت تق 
الأول فيه نسخة ابن 5 #امصنفر | إررايء وسبفرعل/لاد إل الخمطٍ 
خليوق سيا الأتسخة والووايه: ولت َهزولإسترنعدالوفوف ليه بثرملا 


الك شن رست 
شبوح لأن هذه النسخة 
هي أصح النسخ؛ لأنها 
ترجع أصلاً إلى نسخة 
بخطابن خلدونء 
ينقصها الكراس الأخيرء 
اماس سما ا 
ا 
منها. وأهمية آخر الكتاب كبيرة؛ لأنه 
يكون فيه اال ا 

الأول: مَنْ الذين سمعوا الكتاب على 
مؤلفه. في أوراق مضافة ورقة وراء ورقة. 
من الذين استعموه في الأيام المختلفة أو 
البلاد المختلفة. 

الثاني: الذي يكون عادة في خاتمة 
الكتاب. بعض الردود على بعض الذين 
سمعوه؛ فيقول: وضي سماع فلان قال كذا 
ونحن رددنا عليه بكذاء سماع فلان قال 
كذاء وسماع فقلان قال كذا وقد صوينا.. 
إلخ. 

يقول ابن خلدون. في هذه النسخة 
التي سنشتغل عليها: «هذه مسودة 
المقدمة. وهي علمية كلها كالديباجة 
لكتاب التاريخ: قابلتها جهدي وصححتهاء 
وليس يوجد في نسخها أصح منهاء وكتب 
مؤلفها عبدالرحمن بن خلدون: وفقه اللّه 
حا (عنا 0 

ويندر أن تجد كتاباً عليه شهادة من 
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مدا عَلسن المو 1 
ع الإبرا روصب لخاد سه 0 
1 ع اكلم راتاج الى 
سإند كر وتف فق كاعد 
وفوالسفرالإؤلع كنا با 2 
دكن ) منصونا بالقوارا/ 0 
ايوم اوبره تائف ولاساكوزافرتة 1 


الغُناب تر 2 00 م _- 


والعواء 


«المقدمة» علم اختر: 
ابن خلدون ثم برع فيه 


ثم أحسن تصنيفه حتى 
أصبحت مرجعاً للناس 


مؤلفه مثل هذه. وهى النسخة الأخيرة 
وهي الخاتمة؛ وليس في النسخ التي 
بين أيدي الناس أصح من تلك النسخة؛ 
فعندما توجد لا بد أن تكين اعد كي 
التحقيق. 

يقول اشن خلدون» عن «المقدمة» كما 
ذكرنا:«. . وهي علمية كلها»؛ وسوف ترى 
أن «المقدمة» 0 فعلاء 0 من ل 
ثم أحسن تصنيفه وترئة حتى أصبحت 
هذه «المقدمة» نا للناس» وإلى يوم 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا 
ليس مبالغة؛ فابن خلدون علم من أعلام 
الدنيا ورائد .من رواد الفكر الإسلامي: 
وعمله في كتاب التاريخ خير دليل على 
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500 


هذه صور 5 حقيقية من كتاب مقدمة ابن خلدون لاخر نسخة كتبها بنفسه في مصر واخذها العثماليون ن اللى تركيا قي فق فتن قن عيرق 


هذه النسكة من مقدمة ابن خلدون هى اصح نسفة كتبها بخط يده بعد ان عدلها وراجم الاخطاء والمعلومات السابقة فبها تعود الى القرن 14 م 
هذه اللسخة لم تمر لا على بلاد الاندلس ولا على بلاد المغرب الكبير لان ابن خلدون كتبها وضيطها بمصر ويقول عنها الها اصح لسخة 


0 م 
إلى أسبابها وبين زيف ما أرجعت إليه 
من أسباب في رأي غيره من المؤرخين؛ 
فالكتاب إذن كتاب علمي هائل؛ لذلك لما 
يصف مقدمته ويقول: هي علمية كلها 
كالديباجة لكتاب التاريخ: لا يكون قد 
خالا |الصواب. 

وفي الرد على غرابة اسم الكتاب 
(القيمف عول: رق حتلك كما كدان 
في تراثنا وثقافتنا العربية والإسلامية 
اس له لسرا ومقيمة 
الا ممامة ك. الفلسفة والمتطق 
اكات لا «مخدمة إيساغرجى»: 
وعندنا مقدمات في النحو واللغة؛ ففكرة 
مامه مشالة خائمة ومقدولة و2 إلا 
أقول تفرد بها؛ ولكن نكاد أن تتغرد بها؛ 
فهي في الثقافة العربية مسألة مهمة؛ 
لآنها تبين وتمهد لنا العلم وأصحابه 
تميندا لا تر جد إذا مدعت هذه المقدمة: 
وهذه هي «المقدمة» لتاريخ ابن خلدون 
نبداً فيها إن شاء اللّه تعالى .8 


اقتصاد إسلامي 


, زه 
د. أشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


تناولنا في الحلقة السابقة بدايات 
سورة «البقرة» إلى أن وصلنا إلى قوله 
تعالى: «الَدِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعَيْبِ وَبُقِيمُونَ 
الصَّلاة وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4 (البقرة: 
3 وذكرنا أن الصلاة قوة دافعة للعمل 
والإنتاج وتحقيق الدخل وتوزيعه ., 
سوست سام سيق 
أنهم من رزق اللّه ينفقون. 
والرزق في اللغة يعني 
يتا 2 
الك 2 ريات يك 
ل لبط نستي 
كالمال والولد والعلم والتقوى, 
وكل ما فيه حركة للحياة وأمور 
العا 11 وتان رمل انقة إن 
ل د ا كا را 
العدزلة بالكادل: هالجراق لم لير 
برزقء لأنه لا يصح تملكه؛ وأن اللّه تعالى 
لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال؛ وهذا 


الإنفاق معنى واسع 
يستوعب جميع حركة الحياة 
فيشمل ما ينفقه ينفقه الشخص 
عل نخليف وأهله وأبواب 
الصدقات 
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نظرات اقتصادية في سورة «البقرة» (2) 


ى *#*9 


ومما رزقناهم ينفقون 


كلام مردود عليه؛ فالآأمة مجمعة على أن 
الطفل والعبيد والإماء والبهائم مرزوقون 
عي مالكين؛ ٠‏ كما أنه لا رازق 
سوى الله وحده؛ مَل 0 نْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّه 
يَرْرْفُكُم ين السّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (فاطر: 
3 إن اللّه هْوَ الرَّرَاقُ ذو الْقُوَةِ الْمَتِينُ 
(الذاريات: 58): لوَمَا من دَآبةِ في الأَرْضٍ 
إلا عل الله ِرْقُهَاك (هود: 6)؛ فالله تعالى 
رازق حقيقة؛ وابن آدم وازق تجياوذاً لأن 
ملكيته مجازية. وخصوصية اسم الرزق 
بالحلال على سبيل التشريف وإن كان 
الج أزرنا أكنا. والملال والكراء 


كل بالشيء نفسيك فإذا كان مأذونا 


شرعاً ع اكلوله فهو حلال حكماًء وإن 
كان مأذوناً في غير تناوله فهو حرام 
حكماء وكل ذلك رزق من اللّه تعالى. 
ومن نعم الله تعالى أن الرزق منه 
وحده بنص الآية الكريمة: لأوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ4؛ وهو حق خوله سبحانه لصاحبه 
ليصبح حاقا به وفق أحكام الشريعة 
لأسباب ووسائل ملك الناس لهذا الرزق, 
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سواء تعلق الأمر بجهد يبذله الإنسان 
ويستحق لجرا عادير ها الس رجدية 
أو عمل). أو ربحاً نظير بيع سلعة أو 
خدمة أو حصل على ميراث؛ أو هبة أو 
هدية أو وصيةء ونحو ذلك. 


مفهوم الإنفاق 
إن المسلم يعترف بأن ما تحت يده من 
مال هو من رزق الله تعالى لهء ومن هذا 
0 يفطل الله عليه يتجة يكار كان 
عاذ االفضل تجاه خلقه؛ فيطو[ نسطه من 
الشح. ويزكيها بالبرء وترتفع بذلك راية 
الأخوة والتضامن والتكافل في المجتمع؛ 
وتنتكس الآثرة والنفعية والطبقية. 

والإنفاق معنى واسع عام 
يستوعب جميع حركة الحياة 
ويشمل ما ينفقه الشخص 
على نفسه وأهله يعفهم 
ويغنيهم» وكذلك ما ينفقه 
على ذوي القريى وفضي 
أبواب الصدقات وكل ما 
ينفع الناسء وقد روى مسلم 
هال الصو ا عل كن بني 
عدرة عبدا له عن دبرء فبلغ ذلك رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: «ألك 
مال غيرهدة»؛ فقال: لا: فقنال: «من يشتريه 
مني». فاشتراه نعيم بن عبداللّه العدوي 
بثمانمائة درهم.: فجاء بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل 
شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك 
شيء فهكذا وهكذاء يقول فبين يديك وعن 


يمينك وعن شمالك». 


ْ وروى مسلم عن أبي رمد 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه 0 د أنفمته في سبيل 5 
0 وديتار إنفطاة على أهلك؛ 
أعظمها 0 الذي أنفقته على أهلك», 
وفي هذا روى ابن ماجه عن سلمان بن 
عامر الضبيء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «الصدقة على المسكين 
صدقة,. وعلى ذي القرابة اثنتان: صدفقة 
رحاة" 
واللّه تعالى يقول: ظوَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ4: وهذا يعني أن النفقة المشروعة 
تمثل بعد كا يملكه المسلم وليس كل 
ما يملك. وهذا درس بليغ في معنى 
الاقتصادء ودرس بليغ في ارتباط الإنفاق 
بالإيمان بالغيب فلا شهرة فيه ولا تعال, 
الو ل ل تك 
رزق الله وفضله وإنعامه عليه. وهو 
الإتفاق. الذي يجعل يمن صا حي مدا 
لريه حيننا بجديها 5الى اللعد. وغيية 
من الفقراء المحرومين -وهم عباد للّه 
ا ال الس 
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الإقفاق المضروع هو الذي 
وحثق صاحه على التيام 
واالمسؤوالية ال#سهعخالافية قجاله 
المحناخين]والمجدمع 

الإنفاق خير محرك للاقتصاد 
بقدرته على زيادة الميل الحدي 
للاستهلاك ومن ثم الطلب ‏ 2" 
الفعال فيزيد الإنتاج 


أعداء الإسلام عمدوا لإقرار 
بعض المذاهب الفاسدة 
وجعلها نظاماً اقتصادياآً 
للمسلمين ليحاربوا منهج الله 
باسم الله 


حرمان من الأسباب الموصلة للرزق» وهو 
الإنفاق الذي يحث صاحبه على الالتزام 
بالمسولية الاستحاوفة تكاة المحتاجين 
والمجتمع الذي يعيش فيه فيمد يده إليهم 
ابتعاق مرضاة اللمهة كياما تشكره: ورحمة 
لأهل العوز والحاجة من خلقه؛ ويعي أن 
الرزق عظيم التاكير هر زا سرح" 
صدقة يعم نفعها عليه -عند اللّه تعالى- 
في حياته وبعد مماته؛ ففي الحديث الذي 
رواه مسلم عن عبدالله بن الشخير أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول 
ابن آدم: مائي مالي: وهل لك يا ابن آدم 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؛ أو لبست 
فأبليت. أو تصدقت فأمضيت؟». 

وكم من أناس يأتون بضروب العبادات 
البدنية كالصلاة والصيام؛ ومتى عرض 
عليهم بذل شيء من أموالهم للمحتاجين 
يمسكون عن ذلك ويختارون الشح طريقاً 
لهم وهو طريق للهلاك لا للهداية. 

والإنفاق بهذه الصورة الرشيدة بلا 
اسراف آر شد سل صطنيا رانأ 
لحركة الاقتصادء فهذا الإنفاق هو خير 
م حرك الاقتضاد قد 224 رياه ليل 
الحدي للاستهلاك ومن ثم الطلب الفعال؛ 
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فزيد الإنتاج ويبرز 1ثر 30" المنتج 
والمستهلك والمجتمع على السواء. 

وبعد هذه الآيات الأربع في نعت 
المؤمنين تنتقل السورة إلى نعت الكافرين 
في آيتين» والمنافقين في ثلاث عشرة آية, 
وصفات المنافقين تمتد لكل منافق في كل 
عصرء وقد جاء بصفاتهم قوله تعالى: 

وإ قِل لَهُمْ لا دوأ ف الأضٍ لاثما 
كْنُ مُصَلِحُونَ (©) ألا ِنَّهُمْ هُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ 
وَلَحِن لأ ينْعْرُونَ4 0 

والفساد خروج الشيء عن حال 
استقامته وكونه منتفعا به ونقيضه 
الاسلاح 187 عي قاس الإسلام ا" 
من خلال مذاهبهم بما فيها مذاهيهم 
الاقتصادية وأذنابهم من برعوا في النفاق 
من بني جلدها لتدارد وتللك المذاهب 
وإقرارها وجعلها نظناماً اقتصادياً 
للمسلد ا سوام ل كدف الإ شهاني 
تارة أو الاشتراكي تارة أخرىء أو المختلط 
تارة ثالثة. حتى غلف البعض تلك المذاهب 
بغلاف إسُلامي 'فسمعنا عن الرأسمالية 
الإسلامية. وعن الاشتراكية الإسلامية, 
ليفسدوا في الأرض ويحاريوا منهج اللّه 
باسم اللّه!هظا 


إعداد- د. أحمد ناجحى: 


من علماء الأزهر الشريف 


الحج واجب على الفور أم التراخي 

© عندي القدرة على الحج:؛ فهل يجب 
علي الحج على الفورأم على التراخي؟70) 

- الحج واجب على المكلف على 
الفور مع القدرة؛ إذا استطاع؛ قال اللّه 
عز وجل: ويه عَلَ الاين حِجٌ الَْيْتِ مَنِ 
اتطاع إَِيِْ سبلا وَمَن كَفَرَفَإِنَ الله غَنِنٌ 
عَنِ الْعَالَمِينَ # (آل عمران: 97): فالحج 
وهو واجب مع الاستطاعة؛ أما العاجز 
فلا حج عليه؛ لكن لو استطاع ببدنه 
وماله وجب عليه وإذا امتطاع ال ولم 
يستطع ببدنه لكونه هرما ام مردضا 0 
يُرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج 
عنه. 


تأخير الحج لما بعد الزواج 

© إذا كان الشاب قادراً على أن يحج 
فأخَّرالحج إلى أن يتزوج أويكبرفي السن 
فهل يأثم؟2) 

- إذا بلغ المسلم الحلم وهو يستطيع 
الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما؛ لعموم 
الأدلة. ومنها قونه سجانه #إويله على 
الس مح لبي من لطاع إن سا4 . 
ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج 
وجت كيك اللواخررة يه كيل الجم ؛ لأنه في 
دن اللجاال لذ سمى مسعطليها ' إذا كان لا 
يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً فإنه 
يبدا بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي 
ل ل اضيب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


الحد بين العمرة والعمرة 


© هل حدد الشرع وقتاً بين العمرة 
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الإجابة لفضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز يرحمه الله 


والعمرة سواء للرجال أو للنساء؟ 

ذا ف دك كنا محيرونا ل 
تشرع في كل وقت؛ لقول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: «العمرة اق العمرة كفارة لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إل 
الجنة)0, فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء 
العمرة فذلك خير وعمل صالح, وثبت 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضى اللّه عنه أنه قال: «العمرة فى كل 
شهر». وهذا كله في حق من يقدم إلى 
مكة من خارجهاء أما من كان فى مكة 
فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة 
وسائر القربات, وعدم الخروج !كك خارج 
الحرم لآداء العمرة إذا كان قد أدى 
باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء 
العمرة فى الأوقات الفاضلة كرمضان؛ 
لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «عمرة 
ف رمضان تعدل حجة5. 

ولكن يجب أن يراعى في حق النساء 
عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب 
الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم 
مزاحمة الرجال على الحجر الأسودء 
فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية 
فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة؛ لأنه 
يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن: 
وتضر المجتمع. وتربو على مصلحة 
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الإسلام: واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


التبرع لبناء السجد أم حج التطوع 
© أريد أن أبر والدي بحجة؛ ويوجد 
مسجد يحتاج إلى بناء» فأيهما أفضل؛ أن 
أتبرع لبناء المسجد أم أحج عن والدي؟ 
- إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير 
المسجد فتصرف نفقة الحج ارما 2 في 
عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره 
وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة 
جماعة؛ أما إذا كانت الحاجة غير ماسة 
إلى صرف النفقة -أعني نفقة حج 
التعريع- هي همالوة االسجد لليجيد من 
يعمره غير صاحب الحج؛ فحجه تطوعا 
عن والده بنفسه أو بغيره من الثقات 
أخخال» اق رقنا الله تعااني. 
المبت الذي أوصى بالحج عنه 
© رجل مات ولم يقض فريضة الحج» 
وأوصى أن يحُح عنه من ماله؛ فما حكم 
هذه الوصية؟ وهل حج الغير مثل حج 
المرء بنفسه؟ 
- إذا مات المسلم ولم يقض فريضة 
الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها 
وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه. 
سواء أوصى بذلك أم لم يوصء وإذا حج 
عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد 
أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه 
وأجزأه في سقوط الحج عنه؛ كما لو 
حج عن نفسه. أما كون ذلك أقل أو أكثر 
فذلك را جع إلى اللّه سبحانه وتعالى؛ لأنه 
العالم بأحوال عباده ونياتهم؛ ولا شك أن 
الواجب على المسلم المبادرة بالحج إذا 
استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية 
الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم 
الافاضيري 
الحج عن الآخر مقابل أجرة 
© هل الحج عن الآخرين مشروع على 
الإطلاق أم خاص بالقرابة: ثم هل يجوز 
أخن الأجرة على ذلك؛ ثم إذا أخذ الأجرة 
على حجه عن غيره فهل له أجرفي عمله 
هذا؟ 


ل 
هيم 2 ا 
حو وني الي يي 
١ 7 1‏ 2 م ب 
“خب 
-3_( 


- انع ع الأحرين بن 3 
كلعولية ول وحور للاخولية وكين اللقدواايا”م 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبّهه 
بالدين؛ غدل ذلك على أنه يجوز للقرابة 
وغير القرابة» وإذا أخذ المال وهو يقصد 
5 اللشائك: ستشطا كك المضكة 
ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة فضي 
الخير فهو على خير إن شاء اللّه وله أجرء 
أما إذا كان لم يقصد إلا الدنياء فليس 
له إلا الدنياء ولا حول ولا قوة إلا باللّه؛ 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئّ ما 
نوى0©. 

نجاوزاميقات في الحج 

© ما حكم تجاز الميقات في الحج 
والعمرة؟ 

- لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو 
العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به 
إلا بإحرام؛ فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه 
الرجوع إليه والإحرام منه. فإن ترك ذلك 
وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة 
فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في 
مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجبا 
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ويه : 0 لين أمرك 7 


0 - رذ فكف؛ 


وهو الإحرام من الميقات الشرعيء أما إن 
الات كن تار 
عمرة وإنما أراد حاجة أخرى بمكة كزيارة 
عضن القارمه او أصدقافه أو قصارة الو 
نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه؛ لكونه 
ما ارام عمجا ون عبرت الكن له جرد لا 
ذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فيما 
مضى من الزمان: ومتى أراد هذا الذي 
تجاوز الميقات بدون إحرام لكونه لم يرد 
الحج أو العمرة متى أراد الحج أو العمرة 
في الطريق قبل أن يصل الحرم وجب 
عليه أن يحرم من المكان الذي تجددت 
فيه النية. والحجة في ذلك ما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
كك النبي, ل الام عه 
وسلم لأهل المدينة ذَا الحليّقة وأهل الناه 
للق ولأهل نجد قَّرنَ المتَازلِ ولأهل 
اليمن يَلمَلَمَ هن لهن ولمن أتى عون كن 
غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن 
كان دون ذلك قمهله من أهله حتى أهل 
مكة يهلون من مكة(. 

فدل هذا الحديث على جميع ما 
ذكرناه آنفاً لمن تأمله؛ أما إن كان الذي لم 
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0 
ل 


ا 


37 
5 ب 35 3 


١ و20‎ 


يرد حجاً ولا عمرة لم تتجدد 
له نية الحج أو العمرة إلا بعد 
ما وصل إلى الحرم فهذا فيه 
تفصيل: فإن كان آراد الحح 
فلا بأس أن يحرم به من 
الحرم أو الحل؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث: «ومن كان دون ذلك 
فمهله من أهله حتى أهل مكة 

يهلون من مكة». 
وأما إن أراد العمرة فإنه 

يخرج إلى الحل كالتنعيم 

والجعرانة أو غيرهما فيحرم 
من ذلك؛ لأن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم أمر عائشة 
رضي الله عنها لما أرادت 
العمرة وهي بمكة أن تخرج 
الل التنعيم فتهل بعمرة مله 
وأمر أخاها عبدالرحمن أن 
يصحيها في ذلك .ها 

الهوامش 

(1) الدرر الثرية من الفتاوى البازية منتقاة 
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبداللّه 
بن باز رحمه اللّه. جمعها عبدالرحمن بن 
محمد الحميزي. ج 16. ص 358 

(2) المرجع السابق» ج 16: ص 359. 

(3) رواه البخاري في «النكاح» باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» برقم (5065)؛ ومسلم في 
«النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه برقم (1400). 

(4) رواه البخاري في «الحج» باب وجوب 
العمرة وفضلها برقم (1773). ومسلم 
0000000 
ويوم عرفة برقم (1349). 

(5) أخرجه ابن ماجه (2992). وأحمد 
(17600). 

(6) رواه البخاري في «بدء الوحي» باب بدء 
الوحي برقم (1): ومسلم في «الإمارة» 
باب قوله: «إنما الأعمال بالنية» برقم 
(1907). 

(7) رواه البخاري في «الحج» باب مهل أهل 
الشام برقم (1526): وسلم في «الحج» 
باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181). 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


العتيقي والنمر وأعمين الدين 


يعد العلماء والمصلحون من النخبة التي تصون الدين والدنياء والمجتمع والدولة: 
والجماعة والأمة؛ فهم حراس الشريعة الساهرون على إقامة العدل والحق؛ وهم 
القائمون على التربية الإسلامية التي تعد مصنعاً تربوياً يضيء المثل العليا والقيم 
السامية في ضمير الفرد والمجتمع. 


عبدالرحمن سالم العتيقي.. مسيرة عطاء 


ولد عبدالرحمن سالم عبداللّه حمد 
العتيقي. في 15 أبريل 1928م: بمحلة 
العتيقي المعروفة ب»سكة عنزة» شمال حي 
الوسط من مدينة الكويت لأسرة انتقلت 
إليها من إقليم سدير بنجد. 

اتسمت بدايات حياته بالكثير من 
التحديات؛ حيث التحق في السادسة 
بمدرسة الملا عبداللّه عبداللطيف 
العثمان؛ وتعلم فيها القرآن والحساب قبل 
أن ينتقل للمدرسة المباركية عام 1936م: 
غير أنه لم يستمر بها لمرض ألم به ومع 
ذلك جاهد وصبر في تعليم وتثقيف 
نفسه في البيت حتى وصل لمستوى طيب 
في كثير من العلوم مثل اللغة الإنجليزية 
على يد هاشم بدر القناعيء والنحو 
والأدب وأصول مسك الدقاتر التجارية 
والمحاسبية على يد الشاعر عبداللّه 
سنان. 

كان العم العتيقي عالي الهمة؛ فولج 
ميدان العمل التجاري مبكراء وعمل في 
مجال تموين الأطعمة ثم تموين الأقمشة 
قبل أن يعمل بشركة نفط الكويت عام 


تنقل بين العمل التجاري 

والدبلوماسي والسياسي 

ثم الدعوي بمشاركته في 
كاسيس «الإرشاد» 
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9م. ليعود للعمل بعد ذلك مع التجار 
مترجماً فذاع صيته في هذا المجال؛ حتى 
لفت نظر الشيخ صباح السالم الصباح 
(رئيس دائرة الشرطة آنذاك) فاستدعاه 
العمل هي الشرطا متريحه رار طاء 
9م: وظل بها ما يقرب من 10 سنوات 
قبل أن ينتقل مع الشيخ صباح لدائرة 
الصحة حتى عام 1961م: وهو العام 
الذي تحررت فيه الكويت؛ فاختاره الشيخ 
غبدالله سالم الضباح ليكون أول مبعوث 
دبلوماسي للكويت لدى منظمة الأمم 
المتحدة وسفيرا للكويت لدى أمريكاء ثم 
عاد للكويت عام 1963م ليكون وكيلاً 
لوزارة الخارجية حتى عام 1967م: تولى 
خلالها مهمات صعبة مثل ترسيم الحدود 
مع العراق. 

وفي فبراير 1967م: أسندت إليه 
حقيبة وزارة المالية وحقيبة النفط؛ حيث 
ظل وزيرا لقائية عش عام 01881 كم 
مستشارا لأمير الكويت؛ وقام خلال هذه 
الفعرة ببإثهاء 'افتيات البقك. البريطاني 
وتضويله إلى هيفك الكتويت والشرق 
الأوسط»: وبناء صناعة نفطية وطنية: 
وتأسيس صندوق الأجيال القادمة, 
وضعك لتايس ؟دريية. اللويلالكريتي: 
وغييها من الأعبال الوظنية: 

كان العم العتيقي على علاقة طيبة 
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بأول حركة إسلامية في الكويت؛ ومن 
مؤسسي «جمعية الإرشاد الإسلامي» 
التي أنشئت في أول رمضان 1371ه/ 
4 مايو 1952م: وتحولت فيما بعد إلى 
«جمعية الإصلاح الاجتماعي». 

وبعد رحلة من العطاءء توفي العم 
عبدالرحمن العتيقي؛ يوم الجمعة 20 
شوال 1441ه/ 12 يونيو 2020م: عن 
عمر ناهز 92 عاما .ها 


حلمى أمين الدين.. 
ال فصر 
ولد الشيخ حلمي أمين الدين بن 
داتو محمد حسن في جاوة الغربية 
امس لقاو هه اضرا 


في عزية الخرزاتي التابعة للوحدة 
المحلية لقرية أبو مندور بمركز دسوق 
لاف كر افع ار ول اليج 
ار 6 2915 رس 
اراق صغيرا» جا ماله الاالاتجازق ماالييد 
الأزهري بدسوق ثم بالإسكندرية قبل أن 
يتخرج في كلية أصول الدين بالقاهرة 
ا ل ال رةه 
التدريس عام 1939م: وبعدها عمل في 
الالعامد الاوصرية والتامية ضال أن عمال 
في جامعة الأزهر الشريف. 


ف مدية تسلسر بالمسطفة الشاحرة 
من «جاوة الغربية», وتخرج في المرحلة 
المتوسطة الاقتصادية بمدينة باندونغ عام 
5م: وضي المرحلة الثانوية الاقتصادية 
عام 1968م: والتحق بكلية الاقتصاد في 
مدينة باندونغ في السنة نفسهاء وتدرب 
بالبنك الوطني في باندونغ؛ غير أن والده 
نصحه بترك هذا المجال والتوجه لدراسة 
العلوم الشرعية. وهو ما استجاب له 
فدرس الشريعة بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة وتخرج فيها عام 1979م. 
1 مسن الرعرى بالجبهيات 
الإسلامية. وكان عضواً باتحاد الطلبة 
المسلمين في جاكرتاء وتعاقد مع دار 
الإفتاء السعودية للقيام بالدعوة إلى اللّه 
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سافر للعمل في العديد من الدول؛ 
منها الهند والكويت والإمارات: قبل أن 
يصبح وكيلاً للأزهرء ووزيراً للأوقاف 
لمر عله 21976 

وفي الكويت؛ كانت له بصمات 
ا ل لي 
الإسلامي» التي صدر العدد الأول منها طي 
لكر 
الإسلامي والصحافة الدينية المتطورة؛ 
ل 
ةا 

له الكثير من المؤلفات التى أثرت 
لمكتبة الإسلامية. كما تقلد العديد من 
لاسي واسغير لعدة سقوزات وقساً 
2 

رام 
ا 00 


كان عضواً باتحاد الطلبة 
المسلمين بجاكرتا 
وأحد مؤسسى «العدالة 
والرفاهية الإسلامى» 
بإندونيسها ‏ 


تعالى في إندونيسياء غير أن الحكومة 
الإندونيسية لم ترض عن نشاطه الدعوي 
وعنايته بالقضية الفلسطينية فاعتقلته 
عام 1981م. 

تعرف إلى الحركة الإسلامية. فكان 
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#دمن 


“قوق 


كا 
0-2 


5 
# لامي يبرن 
”7 


مصر؛ ما دفعه للالتحاق بجماعة الإخوان 
المسلمين: وتم اعتقاله بعد حل الجماعة 
عام 1948م واتهامه في قضية السيارة 
الجيب. وسجن في الزنزانة رقم (60), 
بسجن مصر العمومي. وبعد خروجه 
وعودة الجماعة كانت له كتابات في 
مجلة «الدعوة» عام 1951م: غير أنه ترك 
الجماعة حينما أوعز إليه بعض أصدقائه 
من الضباط بالصدام الشديد الذي قد 
يقع بين «الإخوان» وعبدالناصرء لكنه ظل 
يدافع عنهم كلما سنحت الفرصة. حتى 
إنه كان مبعوث السادات لعمر التلمساني 
بعد حادتة الإسماعيلية الشهيرة. 

ظل الشيخ عاملاً لدينه حتى توفاه 
الله تعالى في 21 ذي القعدة 1411ه/ 3 


يونيو 1991م عن عمر 78 عاما ."ا 


المصادر 


1 - عبدالرحمن العتيقى فى ذمة اللّه: مجلة 
المجتمع؛ 12 يونيو 2020: .أط// :دمأ 
األاع 3/6 /لاا 

2 - د. عبدالمنعم النمر الداعية المجتهد: 
إخوان ويكى؛ 18 يناير 2021, // :5م44 
نامانا38/لاا خط 

3- حلم آبيق الدين والسصضوة فى 
إندونيسيا: 18 يوليو 2020. // :وملاط 
4لا مألط 


العدالة والرفاهية الإسلامى»»: ل 20 
أبريل 2002م 1 ظ 

ظل عاملا 57 حتى توفاه اللّه 
تعالى في 9 ذي القعدة 1441ه/ 30 
يوديو 0م في مدينة باندونج بجاوة 
الغربية .ا 


كنب -_ عادل العصغفور: 


سلمان المازر.. 


ولد سلمان مبارك يوسف المازر في جزيرة فيلكا بتاريخ 10 
من رجب 1382ه الموافق 07 من ديسمبر 1962م: ودرس جميع 
المراحل الدراسية في الجزيرة؛ وبعد تخرجه في الثانوية؛ التحق 
بمعهد التكنولوجيا لأن ميوله كانت علمية ثم التحق بالمعهد 
الديني, ثم بكلية الشريعة 1998 وتخرج فيها سنة 1م. 


أبرزصفاته: 

نقاء السريرة: رغم أن السريرة لا يعلمها إلا اللّه. فإن السمات 
الظاهرة للأخ الشيخ سلمان كانت تنبيّ عن تلك السريرة النقية؛ 
كالتسامح والعفو ورقة القلب. 

الانفاق: كان كثير الإنفاق على من يعرف ومن لا يعرف. 
خاصة إذا تأكد من حاجته؛ وكان يساهم في الكثير من المشاريع 
الخيرية داخل وخارج الكويت. 

صلة الأرحام: كان -يرحمه اللّه- كثير الصلة بأرحامه. 
خاصة والديه؛ وكان كثير البر لهماء ملازما لهما حتى وفاتهماء 
وكذلك كان حريصا على صلة إخوانه وأخواته. وحتى البعيدين 
من الأرحام. 

حبه للعلم: كانت هذه الصفة بارزة عنده منذ الصغرء فقد 
بدأ وهو صغير في تلقي العلم على أيدي أثمة العلم في جزيرة 
فيلكاء أمثال الشيخ (محمود هزاعء والشيخ توضيق الرفاعي)؛ 
فقد غرزا فيه حب العلم وحفظ القرآن» وحب القراءة» ومن 
مظاهر حبه للعلم: تسجيله صوتيا مقدمة رياض الصالحين, 
والأربعين النووية. وكذلك ديوان الإمام الشافعي. 


دوره الدعوي والخيري: 

كان الشيخ سلمان -يرحمه اللّه- يحمل هم الدعوة في صدره: 
وقد بدأ حياته مدرساً ثم إماماً وخطيباً ومربياً استشعارا لأهمية 
شاه حر الالشيد ع ري ارك ومانا لواحب الدهرة. 
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حبه للعمل الخيري: 

انارت 
لتقديم المساعدات الإنسانية. 

كان الشيخ سلمان -يرحمه الله يحمل هم الممسجد الأقصى, 
وما السبيل لعودته من جديد للمسلمين؛ وكرس حياته من خلال 
خطب الجمعة والدروس الدورية للحديث حول أهمية القدس 


الشريف. 


الوفاة: 

توفي بتاريخ 10 ذي القعدة 1442ه الموافق 20 يونيو2021م 
بمرض الكورونا. وكان -يرحمه اللّه- قد ختم حياته بما اعتاد 
عليه من إيصال العلم الشرعي والنصح من خلال المنبر؛ وقد كان 
آخرها أن أوصى بحفر بعض الآبار له ولبعض أقاربه قبل وفاته .ها 
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خالد حمد الجيران.. 


| كب 4ل2 ]|1 


ا ل الام 
ا 2225 0 سه شري 


العمل والمناصب: 

بعد تخرجه في جامعة الكريت غَين مدرسا فى مدرسة غمرو 
ابن العاص في منطقة الروضة ثم ثانوية بيان ضفي منطقة بيان؛ 
ثم عمل في وزارة الأوقاف, وتدرج بها حتى عين ديرا لإدارة 


الا ف شاع وال به ب الجا السرية م 
انتخب عضوا في مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي في 


بره بوالدت4: 

كان كثير البر بأمهء وكان يبالغ في توقيرها والاستماع إليها, 
وكان يبر صديقاتهاء ويأتي بالأمور التي يحببنها؛ ويقضي وقتاً 
00 معهاء وكان لا يسافر مكاناً قريبا ولا د مكنم 

٠‏ حتى وإن كان مع أسرته. وكان دائماً يتتبع ما ترغب فيه 

0 

أبرزالصفات: 

كان للأخ خالد -رحمه اللّه- الكثير من الخصال الطيبة, 
وكانت طبيعته الهادئة الرزينة. وسمته الإيماني وما يتبعها من 
صفات هى الغالية على صفاته.. ومن هذه الصقالع: 

الريانية: كان -رحمه الله إذا صلى الفجر يمكث في المسجد 
يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن حتى الشروق؛ وإذا صلى العصر 
دك الس ,]| الفران 

وكان يستيقظ أغلب الليالي قبل الفجرء ويصلي ما كتب اللّه 
ا الس يكن ل ترك صيام 0200 والأيام 
الأسصى. 

الكرو اكدقف مله محد وضاقه أنه كات اله صدقالت جازرية 
عضن بفالاقس وقن القصمل اكير مين الاتلاس محد وضاق واافصيهوا 
عما كان يخفيه عن أهله وأقرب الناس إليه. وهو مساعدته 
ورعايته وكفالته لأعداد كبيرة من هؤلاء المحتاجين. 

حبه مساعدة الآخرين: كان مولعاً بمساعدة الآخرين وقضاء 
حمسي قها كان يطل مه حل رشنا إلا محاه له ” 

من أقوائه: 

«أخي الحبيب. كن أقوى من المعوقات تتجاوزهاء ولا تكن 
معط متها ولتسقتطاناك والحترر االعظرات واقيهن بحد اكيراك قن 
أمد المفارقة إن زاد وطال صعب على النفوس الرجوع؛ ولك في 
قلبي مكانة ومحبة ومعزة خاصة لن تتأثر». 

الوفاة: 

ا 
الثامن والعشرين من يونيو 2009م) صلى الظهر في المسجد,ء وإذا 
بشاب يخبره برؤيا يظهر فيها -خالد الجيران- وهو معمم بعمامة 

اء مكتوب عليها «اللّه أكبر»» وهو على تل أخضرء وأمامه 

23353000000 
مع أهله إلى الشاليه. وصلى العصرء ثم تناول الغداء؛ وطلب من 
الجميع مشاركته في السباحة؛ وجاء قدر اللّه؛ فغرق وتوضي شهيداً 
إن شاء الله كما جاءٍ في الحديث: : عن أبي هُرَيّرة رضي الله عنه: 
قالَ: قال رَسْولٌ اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «الشْهَدَاءٌ 0 
المطِعونٌ وَامبَطونُ. والغريق؛ وَصَاحبٌ الهّدّم؛ وَالشهيدٌ في سبيل 
اللّه»» (متفقٌ عليه) .ا 


ا :5 واحسح 
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المتأمّل في صفحات التاريخ 
الإفارمي حونظرة علمية نقديةف- يدرك 
ل ٠‏ هي أن الدّي صنع 
اا وحافظ على حيوية الأمة 
لم تكن السلطة السياسية؛ فقد سجّل 
التاريخ صفحات سوداء عن بعض أمرائها 
الذين كانوا أقربّ إلى الفساد والانحلال 
والدكتاتورية والملك العضوض. الذين لم 
يكونوا إلا متسلقين في مجدها وراكبين 
لأمواجها ومقاومين لتطوّرها ومعاندين 
لحرّيتهاء وهي من المراحل الصّارخة 
بالأزمة الدستورية للحضارة الإسلامية 
بعد الخلافة الرَّاشْدةء وهناك مفارقات 
0200007 للسلطة والخطل 
الإستراتيجي للمجتمع 0 ذلك التدافع 
الذي حفظ وَهَجٍ الحضارة رغم انحراف 
قيادتها السياسية. 
ورغم تلك المظاهر المؤسفة لفساد 
الملوك والأآمراء. كان تفاعل مجتمعى 
00000 كان يحافظ على الأمل 
لترجيح كفة الفعل الحضاري على حساب 
الفساد السّياسي؛ فكان المجتمع هو مّن 
يقف على ثفرة الهويّة والقيم؛ وكان تأثير 
ما سكن لذن «المجتمع المدني» أقوى من 
تأثير االدولة في تنظيم الأضديي ليه 
الأمَّة؛ إذ إنَّ صناعة اللمككازة لم 2 
00007 1 4 الحكام بل بدآات 
فاعليتها في العمق؛ من تحرير الإنسان 
في ضميره وإرادته وفكره وسلوكه عبر 
الاجتهاد والإبداع والتجديد على مستوى 
المجتمع ليس على مسد قساف إل 
إِنْ محور التغيير الفعلي اتطلاق من اانه 
الطبيعية. وهي الاتقسى البشرية. ان 
لقوله تعالى: إِنَّ الله لآ يُغَيَرْ مَا بِقَوْمِ حَقّ 
يع رُوأما بأَنْفْسِهمْ» (الرّعد: 11). 
فلم تكن سطوة الدولة على الفرد 
بمثل ما انتهت إليه الحضارة الغربية 
المادية التى صاغت الحياة المعاصرة 
ممه كك الككن 
هيمنة مطلقة. بعد فشل الكنيسة في 
الحكم وتنظيم المجتمع: ٠‏ فاستبدل افون 
بالدّينء ولم تصل إلى التوازن والتكامل 
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ناصر حمدادوشس 


برلماني جزائري سابق 


بين وازع الدين ووازع القانون لضبط 
سلوك الإنسان؛ على قاعدة «إِنْ اللّه يزع 
بالسُلطان ما لا يَرّع بالقرآن». 


دورالمجتمع المدني 

صُنَاع الحضارة والفاعلون الأساسيون 
فيا كفن إلا أنه في ظل الحضارة 
الإسلامية لم يكن المركز القانوني للحاكم 
إلا وظايية نيابة عن الأمة. فهو 0 
وكيل عنها وكام لها وأجير لديهاء فلا 
الله الطلفهة إل الأقنا كن 
المسؤولية. ولا الإفلات من المحاسبة, 
بل كلق الكهارن ا وطاعته مشروطة 
سكم ؛ وبالتالي لم 
تكن إرادة الأمة مشلولة أمامّه: فلم 0 
له رقبتها ولم ترهن مصيرها بيده على 
حسابهاء ولم تقايض أمنها واستقرارها 
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على حساب شرعيته في الحكم عليها. 

وحتى في لحظات الانفصال بين 
السشياسة والحضارة؛ فرض واجبٌ الوقت 
أن تحال المجتمع المدني عبءً الفاعلية 
الحضارية؛ وكان وَقَودَه العلماء كر 
والقضاة والمحتسبون والمبدعون والأدباء 
والمثقفون؛ وغيرهم من صناع الرّأي 
وأرباب التأثير في الواقع. الذين لا 
ينتظرون الإذن ولا الترخيص من الحاكم, 
وقد تجلت مظاهر ذلك في انتشار 
التعليم وسلطة الإفتاء ورسالية المساجد 
ومجالات الأوقاف ودور الركاة ومظاهر 
التكافل الاجتماعي وتتوع أوجه التطو” 
التي مثلت صورا ترف ين اولع 
الحضارة الإسلامية. وجسّدت كيانات 
تعاونية مجتمعية مستقلة وفاعلة؛ 3 
تحالف الحفظ الإلهي التَّطري للهوية 
والقيم في المجتمع بقوله تعالى: لإا نحْنُ 
َرَمَا الذّكْرَ وَإنا َه لَحَافِطُونَ4 (الحجر: 9).: 
مع الحفظ العملي 0 
بالمعروف والنهي عن المنكر. بواسطة 
العمل الجماعي لسر 00 
المنظم؛ كما قال تعالى: وَل ن نكم 
آم يَدَعْونَ إل احير امور ِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَرْكَ عَن الْمُدكر وَأَوْلَيِكَ هم الْمُْلِحُونَ»4 
(آل عمران: 104). 

وكانت الحضارة الإسلامية تتقدّم 
وتتومّج: مترجمة قوّة الإسلام وفاعليته 
عن طريق الحفاظ على الكليات الكبرى 
الاش انمه اله الاشادسشة 
بحفظ الدّينء والنّفس. والعرض. والمال؛ 
الكل 

وهي الحضارة التي تنّسَاب فيها 
المدة والشريعة كما ينساب الماء والدّم 
تشفط العمل والضمير فيها كما 
يستيقظ الإنسان من الثوم. وهي 00 
كانت تتنفس الإسلام؛ عقيدة وشريعة 
وأخلاقاًء ليستوعب الزِّمان والمكان 
والإنسان:» 0 عن التجميد أو التمييع 
أو التجزيء. 

كانت من الحصارة كدر رما 
عندما تناغم الآمراء مع العلماء. 


وضُبط إيقاع الدّولة بين العلم والدّين 
وبين الشريعة والقانون» وتكامل الخط 
اقباس لاسلمه ب لح ارد 0 

للمجتمع؛ فلم تقع حالة الصّدام 1 
مستوى دوائر ا أو الإرادات أو 
السّلاح. بحيث جنح الجميع إلى الدرعة 
السياسية للحاكم وإلى مشروعية الأداء 
السياضي والجتميي للجميع. ولع قم 
الآأمة ضحية هذا الصراع بين الفعل 
الحضاري للعلماء والصٌّدام السّياسي مع 
الحكام؛ وقد جاء في الحديث الشريف 
عَنِ ابّنِ عَنّاسٍِ رضي ,الله عنهما قَالَ : قَالَ 
سول الله عاك اه عَلَيّه وَسَلَمَ: «اثتان 
من اناس ذا مثا صَلَحَ الثاس وَإِذَا 


راك 


مسد كد الال اشاس اناه راح 


الخطر الحفقيقي 

الخطر الحقيقي في سقوط الحضارة 
لا يكون في فساد الأمراء فقطء بل يكون 
ع في سقوط العلماء مكرك 
ا 1ل ست 1 ار 
بالمعروف والنّهي ص المنكر. ويُغلق باب 
الاجتهاد, وتعطلٍ سك التجديدء ويتوقف 
امتداد الإبداع, ويُرِتهن العقل إلى التقليد 
ولايد وتحثل التّفوس بالشبهات 
والشورات. ركفتال سشائر الناد وتسادر 
إرادة الأمّة. 

ال د كانت عاك قوه سه 
فاعلة وقوه بياسية حاكمة: ومهها 
كرفت النلطة الشتائة عقر كان 
القوّة المدنية هي الضَّامنة لاستمرارية 
الأمّة وفاعليتها الحضارية. وقد تطوّر 
مفهوم هذه السلطة المدنية إلى مفهوم 
المجتمع المدني في العصر الحديث؛ وهو 
اللوؤسسات غير الرسمية والمنظمات غثر 
الحكومية والهيئات غير الرّبحية. وهي 
القوّة الحيّة المبادرة إلى التّفع العام في 
إظار العمل المؤسّسي الشطوعي بالإرادة 
الحرن كقطاع ثالث بين القطاع العام 
اد ل ال شك 
بين المجتمع والدولة؛ وهي لا تمارس 
دور التخفيف من حالة العجز والفراغ 
فيهماء بل ترتقي إلى المواجهة الحضارية 
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سلطة المجتمع المدني 
بالحضارة الإسلامية تجلّت 
في انتشار التعليم والإفتاء 
ورسالية المساجد ودور 
الزّكاة 


الحضارة الإسلامية ترجمت 
قَوَةَ الإسلام بالحفاظ على 
الكليات الكبرى والمقاصد 
العامة للشريعة 
الإسحلية الخ د الل | الا 
فهي الصٌّيغةٌ العقلانية والمتطوّرة 
الا الى 
ع السسة الممللطة وله [ ك0 
الديمقراطية التشاركية؛ وتفرض الرّقابة 
المجتمعية والشعبية: وتتمرّد -بسامية- 
عن ارك الاقف بالاساطالة اللسيااسية 
المطلقة. 
هذه الثنائية المعاصرة بين المجتمع 
المدنيٍ والدولة عرفت 0 زاهية 
في ظل الحضارة الإسلامية بين ثنائية 
الأمّة والخلافة؛ فانتصرت فيها الفاعلية 
الحضارية للمجتمع على حساب الفساد 
السّياسي للحكام. 
إن الشعوب الغربية التي تشتكي 
اليوم من حالة اليأس من التغيير» ومن 
واقع الشلل الإراديء ومن تعثر الدورة 
الحضارية للأمّة لما سا عدار ازسيالت 
فشلها وتُعلّق مشجب عجزها على 
الأنظمة السياسية -وهي بلا شك تتحمّل 
جزءاً كبيراً من المسؤولية في ذلك- إلا 
أنَّ عجز الشعوب عن تأطير نفسها وعن 
كله ذالمها ررعن حراقا (الجصمي وهع 
اهتمامها بالشأن العام وعن انخراطها في 
الفاعلية الحضارية الحقيقية يجعلها تبيع 
ضميرّها وترّهنٌ إرادّتها -- رقبتها 
للأنظمة السياسية الفاشلة والفاسدة, 


فلا 6 إلا مكايا هن قاعدة «كما 

ا عليكم», و ساق إلا كقطيع 

َك هه الدرقة كليم قاعدة لالس 
على ددن ملوكهم» 1 
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استعذ بالله من هذه الثعانية.. 


ماذا لو تثاقل الطبيب في 
إجراء جراحة طارئة لأحد 
مرضاد؛ تتطلب منه سرعة وجهداً 
ونشاطاً وحركة؛ فهل له أن يتكاسل 
في عمله أو يتراخى فيه أم أنه 
سيعرزض حياة المريض للخطر 
والهااك؟ 

وماذا لو أصاب الكسل رُيَان 
السفينة أوقائد الطائرة أوالسيارة 
أثناء سيرهم: وتثاقلوا فتأخروا ضي 
الأخن بأسباب السلامة وتعاليم 
القيادة. هل يصل أحد منهم إلى 
وجهته التي خرج إليها قاصداً 
إياها؟ وهل يسلم في رحلته من 
الأخطار؟ 


العقل قد يكسل عن التفكر 
والتدبر فى ايات الله 
ومعرفة ما يصلحه 

في دنياه 

إذا كان النشاط مطلوباً 
بأعمال الدنيا فإنه يُطلب 
بعمل الآخرة من باب أولى 
لو كسل العلماء في نشر 
العلم لما عرفنا الحلال من 
الحرام ولاختلط على الناس 
أمرهم 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


(الجزء الثالث) 

ما سبق في المقدمة أمثلة جزئية 
من واقع الحياة توضح نتيجة الكسل لو 
حصلء وتذكر بضرورة الجد والاجتهاد 
والسعى والنشاط فى كل أعمالنا؛ لذلك 
ال 
بالله من الكسل؛ بل ويقرنه بالعجز ويأمر 
بالاستعاذة باللّه منهماء فيقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسل» (رواه 
البخاري). 

0257 الشعل. وكسل 
2 45 2 الشكر 
والتدبر في آيات الله تعالى؛ وعن معرفة 
ما يصلحه فى معاشه ودنياه. ويكسل 
الل د طاعة 
الله شان رن شد الها [رها فيها 
ينفعه من أعمال وصناعات وزراعات 
وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان لنفسه 
وتتقدم به أمته؛ ولذلك على الإنسان أن 
يتأمل فوته ويسعى بحسب ذلك إلى ما 
يسعده؛ لأن عدم كسله من أسباب وصوله 
4ن ادر إلى الك رحن الفقر إلى الغنى, 
ومنل ين إلى النشاط؛ وإن من تعوّد 
الكسل ومال إلى الراحة فقَدَ الراحة» وقد 
قيل: «إياك والكسل والضجر. فإنك إن 
كسلتٌ لم تؤد حقناء وإن ضجرت لم تصبر 
على الحق» (نضرة النعيم ج2: بتصرف). 


النشاط من صفات المؤمئين: 

وإذا كا ال قاط مار كي عمال 
الدنياء فإنه يُطلب في عمل الآخرة من 
باب أولى؛ قال سبحانه: لوَمَنْ أَرَادَ الآجِرَةٍ 
وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِن فَأُولَيكَ كن 
سَعْيْهُم مشْكُورا4 (الإسراء: 19): وقد 
مدح اللّه عباده المسارعين في الخيرات 
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السابقين إليهاء وحثهم على ذلك: فقال: 
#فَاسْتَبِقُوا الحَيْرَاتِ» (البقرة: 148), 
وهذا يدل على العمل والحركة والسعي 
والنشاط لا الكسل والتواني والتثاقل 
والتباطؤ. 

وقد ذكر الكسل في القرآن الكريم ضفي 
مقام الذم. وذلك عند الحديث عن أهل 
النفاق. حيث كسلوا في وقت لا ينبغي 
الكل فيه ودر وك لظ 0ه 
تعالى: «#إِنَّ الْمُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّه وَهْوَ 
حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إل الصَّلَاةٍ قَامُوأْ كُسَالَ 
يُرَآؤُوتَ الكَاسَ وَلاَ يَدْكُرُونَ اللّه إل قَلِيلًّا» 
(النساء: 142). وفي آية أخرى قال عنهم: 
«ولا يَأَنُونَ الصَّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالى» 


(التوبة: 54). 
عواقب الكسل: 


إذا كسل الإنسان تعطلت جوارحه عن 
العمل؛ وتباطأ عقله عن الفكر. وفترت 
همته عن السعيء وقّلت رغبته في العطاء. 
فلو كسل الصحابة رضي الله عنهم في 
البلاغ لما وصل إلينا هذا الدين؛ ولو كسل 


الكسل قرين العجز يؤدي إلى تدني الهمة 
وضعف النفس وخطر على الإيمان 


العلماء في نشر العلم وتعليمه ما فقه 
أحد فيه؛ وما عرفنا الحلال من الحرام, 
ولاختلط على الناس أمرهم: قفي الكسل 
تقييد للنفوس والأجساد حين تتثاقل عن 
العمل واكتساب الخبرات والسعي إلى 
الخيرات؛ فهو قرين العجز وصاحبه؛ 
وكلاهما يؤثر في الآخرء فمّن كسل عن 
عمله تدنت همته وضعفت إرادته وكان 
عاجزاً في نفسه؛ وكذلك فإن العجز يؤدي 
إلى التكاسل والتسويف وتأخير العمل. 

والكسل يقلل من أداء الإنسان» ويجعله 
في موضع التقصير تجاه ما عليه من 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد. فيقصر 
في عباداته ويتأخر حين ينبغي عليه 
التقدم: ويت يتعثر في وقت يتطلب منه السباق 
والساسة لا يؤدي واجيه وافيا لأهله 
ولأصحابه ومجتمعه؛ وهو مع ذلك لا يجد 
كلهم أو لاذة تقر لقص وه وقترورق مكازرررة امف 
والعطاء؛ قال ابن القيم: «.. تجد الكسالى 
أكثر الناس همَّاً وغماً وحزناً. ليس لهم فرح 
ولا سرور بخلاف أرباب النشاط والجد في 
العمل» (روضة المحبين). 
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إن اللّه تعالى خلق الإنسان وأعطاه من 
وسائل السعي والحركة ما ينفع به نفسه 
ويخدم به غيرهء فإذا توقف ولم يفعل؛ أو 
تأخر وسوّفء أو تراخى وكسل؛ فإن لذلك 
عواقب غير محمودة على الفرد والآسرة 
والمجتمع. حيث يضر الكسل بصاحبه 
في معاشه ومعاده ويصرفه عن فعل 
ما ينفعه ويصلحه في دينه ودنياه. كما 
يسبب معطي لكات العباء بالإطتران 
بالمجتمعات, ولنا شخيل متكا نمه 
البطالة ويسيطر الكسل على أفرادهء 
ولا يقوم كل فرد فيه بواجباته:؛ ماذا 
تكون حاله؟ وكيف يصل أفراده إلى سد 
حاجاتهم من الطعام والشراب والدواء 
والكساء وكافة احتياجاتهم في حياتهم 
الدنيا دون سعي جاد منهم؛ وعمل خالص 
دؤوب؟! 


كن نشيطا: 
إن الكسل قرين العجزء ويؤّدي إلى 
تدني الهمة وضعف النفسء وهو خطر 
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21111 
لذلك فعلى من يشعر بالكسل أن ينفض 
فيستعين بالله تعالى ويدعوه أن يعينه 
ذلك؛ فيبدأ يومه بنشاط من قبل أن يبزغ 
فجره. وقد قال النبي صلى الله عليه 
ا ل دك 
كل عقدة عليك ليل طويل؛ فارقد فإن 
استيقظ فذكر اللّه. انحلت عقدة؛ فإن 
توضاً انحلت عقدة فإن صلى انحلت 
عقدة فأصبح نشيطاً طيب النفس» 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» (رواه 
ا كال 0 «قوله 00 اللّه 
حك رس سسراكا ف ارتم 

الطاعة ووعده به من ثوابه., مع ما يبارك 
له في نفسه وتصرفه في كل أموره؛ مع 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان: معناه 
لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه» 
(شرح النووي على مسلم). 

كما أن عليه ألا يسرف في تناول 
الطعام: وألا يسهر لغير ضرورة: وأن 
طال فهو قصير فلا يغتر بطول الأملء 
وأن يبادر بالعمل ويغتنم الفرصة قبل 
ذهابهاء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «اغْسََمَ دي قبل حَمّس: : شَبابَك 
قبل هرّمك, وصِحَّتَكَ قبل د سَقَمِكَ 
وغناك قبل مَفَرِك, وهَرَاعَكَ قبل شُغْلكَ. 
وكبااتاك قبل مَوْتكَ» (صحيح الترغيب)» 
0 دعانا 0 النشاط ا لق أخثر 
وضي يد أحدكم فسيلةٌ: إن ال أن 
وت ا مدل اا 
والجد لا الكسل والخمول؛ فكن نشيطا 
في فعل الخير لك ولغيرك. وهذا هو 
النشاط المحمود .8 


استشاري تريوي وعلاقات أسرية 

مستشار البحوث بمجلس الوزراء 
الكويتي سابقاً 

ملمه .اتومطأهطت 1 محصطط 3لا 


عقدة سيطرة آمه .على يمكن تلخيص ال مشكلة في: 
أبيه مؤثرة عليه فى كل زوجة ترى أنها مثالية ولا ترضى إلا 
ص رفاته معى فى كل أن تكون متميزة» وعلاقة والديها طبيعية, 


0 4 وو و(9- ذو قدرات عادية وهناك خلل فى 
صغيرة وكبيرة * 1 1 ّ 
علافة والديه؛ أب منسحب وآم مسيطرة. 
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جزى اللّه والديك عنك خيراً ولكنّ 
هناك فرق كبير بين السعي لتحقيق 
الثالية. يإن آرى نير مقصرة إن لك 
احتنيا: رانت ذاقنا الأضرت والامس لاز 
أن أفترض أن يكون الآخرون مثاليين؛ لآن 
نا شارنة إن الخرص على 
تحقيق المثالية صفة طيبة: ولكن يجب أن 
يتم ذلك من خلال بذل الجهد المناسب 
لإتقان ما نعمل؛ فنحن مأجورون على بذل 


الجهد المناسب لتحسين الغاية المطلوبة؛ 
لكن النتائج بتوفيق ومشيئة الله تعالى. 
إن من شكر اللّه تعالى على ما أنعم به 
علينا هو حسن توجيه آلاثه والانتفاع بها 
من خلال التفاعل ذي التأثير الطيب مع 
كل من نتعامل معهم بصفة عامة وأهلنا 
بصفة خاصة؛ كما يجب ألا تكون نعمة 
الذكاء وما وفقنا اللّه إليه من خبرات 
حائلاً لحسن التواصل مع من نتعامل؛ بل 
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يجب توظيفها بذكاء لتوطيد علاقتنا بهم 
ويجب ألا نشعرهم بالانتقاص من قيمتهم 
بإظهار تميزنا عليهم. 

كما أوضحت أنه كان هناك فرق بين 
قدراتكما؛ ولا حرج آبدا آن تكون قدرات 
الزوجة تفوق قدرات الزوجء. وحتى يتم 
استفادة الأسرة من ذلك يجب: 

- ألا تشعر الزوجة بالزهوء أو يشعر 
الزوج بالنقص. 
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ل كك شخ مريت 
وأن تساعده الزوجة على ذلك بل وتحفزه 
إن وحدت به تفاضا . 

- أن تتحلى الزوجة بذكاء فضي 
مناقشتها مع زوجهاء ولا تسفه أو تنتقد 
آراءه؛ بل تشيد بها: «فكرة رائعة», وضي 
الأسون الهمة يمكن لها أن تقول: لد 
قربي لح ااشيق اهنا رقريهي اليديها 
تراه مناسباً. مثل اختيار مدارس الأولاد, 


آنا كينا ملق بالوضوهات 'البسيملة 
فيجب عليها الأخن برأيه؛ مثل ترتيب 
رحلة عائلية. 

إن من أحد أهم العوامل المؤثرة ضفي 
سلوكياتنا كأزواج سلباً أو إيجاباً هو 
الصورة الذهنية التي تتطيع لدينا منذ 
طفولتنا من خلال علاقة والدينا معاًء 
وقد اقضح لديك أن هتاك تبايناً في 
نموذج العلاقة الزوجية لكل منكما ضي 
العائلة التي نش فيها. 


ما عليك فعله: 

- يجب ألا نطرح فكرة الطلاق إلا 
بعد استنفاد كل الجهود للاصلاح. 

- إن الخطبة ليست وعدا بالزواج: 
ولكنها وعد بدراسة مدى توافر عناصر 
نجاح زواج الخطيبين. 

- لقد تأكد لديك ضآلة قدرات الحرص على تحقيق 


خطيبك: وأنه ييدل جهودا لقيولها 1 ثالة ٠‏ هو 1 وه 
بسلاسة؛ وسعدت بتفوقك كهادتك؛ ولم 9 0 


0 ولكن يجب ان يتم ذلك 

كبية كرات وكينية إتجاذ القرازات من خلال بذل الجهد 

العائلية بينكما. المناسب لإتقان ما نعمل 
- كما أنك لم توضحي كيف ستكون : 

علاقتكما التي يجب ألا تتأثر بخلفية يجب الا تكون نعمة 

علاقة أمه بأبيه. الذكاء وما وفقنا الله إليه 
- لثم تعمااماني يكام اجحماهي من خبرات حائلاً لحسن 

للاستفادة من قدراتك وحسن تطبيقها 1 

0200-6 ٠س‏ اتلتواصل مع صن دتمامل 

الغرارا ماحرك الشعور بانتص من أنهم العوامل المؤثرة 
ى زوجكء. فحرص أن يقلل من 0 ده 

شأن 3 ا بقوة بآرائه؛ فى في سلوكياتنا كازواج 

محاولة لإثبات وجوده وسيطرته م الصورة الذهنية التي 

السك الفيطة اللخاطى لكر مرق دنحطبع لدينا من خلال 

قدراتك على زوجك يعيد لديه ا علاقة والدينا معآ 

المسيطرة. فيحاول إشعار نفسه أولا: لا 

و3017 وآنت لست أمي. فيحرص) 

عل لتسعيه ارراناك. 1 
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للأسف ما زال بعض الرجال لديهم 
حساسية في أن يرى أن رأي زوجته 
الأصوبء وقد تأخذهم العزة فيرفض 
رأيها رغم قناعته أنه الأصوبء وضي المقابل 
هناك كذ من الروحات لكل من الذكاء 
بأن يسوقن رأيهن لأزواجهنء ويشعرنهم 
أنه قرارهم؛ بل ويشدن برجاحة عقولهم! 
وهذا ما عليك أن تفعليه؛ أما عن تخوفه 
من محاكاة نموذج والديه. فيجب عليك 
اشرق ل عاضة ناه لاخر فق 
تقديره وإظهار أن الأمر بيده. 

زوجك محتاج أن تشيدي به؛ وتشعريه 
بأنه قيمة في حياتك؛ وأرى أن المبالغة 
هنا مطلوبة ليس فقط في فكره بل مليسه 
وطريقة تعاملة وكل ما دمكن الاشادة نه. 

من المفاهيم الخاطئة أن بعض الأزواج 
يقصرون في المبالغة عن عواطفهم أو 
الإشادة بأزواجهم متعللين بالموضوعية 
والمصداقية؛ لذا عليك أن تشيدي برأي 
زوجك ما لم يتعلق الآمر بحلال أو حرام 
إما إن كان الأمر يتعلق بمباح فيمكن 
الإشادة به وتعديله للأصوب بذكاء .ا 


آي ترجمة لمعاني القرآن الكريم 


أهديها لصديقي غير المسلم؟ 


سي مين 
ِ 


2 


لندن - د. أحمد عيسى: 
دكتوراة في الطب 


سؤال وجيه (عنوان الموضوع)» 
يسأله الكثيرون» وسألته لنفسي 
ركاتب الموضوع) منذ سئوات حين 
أردت أن أهدي نسخة من ترجمة 
معاني القرآن الكريم بالإنجليزية 
لمشرفي على رسالة الدكتوراة 
بجامعة برمنجهام؛ فما الإجابة, 
مع التعدد الكبير للترجمات؟ 


ترجمات القاديانيين 
والشيعة محرفة لخدمة 
معتقداتهم مثل إنكار أن 

الرسول خاتم الأنبياء 
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مرت الترجمات الأوروبية لمعاني 
القرآن الكريم بأربع مراحل؛ بدأت في 
القرن الحادي عشر الميلادي. وتم خلالها 
القرجمة الالتضفيق أمضيفيا اللرجلة 
الثانية بالترجمة من اللاتينية إلى اللغات 
الآوروبية. ثم دخل المستشرقون في 
ركه الثانك إبالتر يه مى الدربية الى 
اللغات الأوروبية مباشرة: وأخيراً مرحلة 
0 شك د لولس إى 
العديد دمن الالخالت |الازووييية ال 0 

وقد رمك - ١‏ ات بإسطنبو 
4 لغة تُرجمت إليها معاني القرآن 
الك كل امد هده التر كات اكه 
الإتجايرية هلانت 35 وما ,زاال العدد هي 
ازدياد. ,0 

وقد ترجم مجمعالملك فهد 
ا 7 4 الراك 501" 
5 لنة كر شكل التحداتر ه970 
عن كان ان6. 


الترجمات حتى العقد الأخيرمن 
القرن العشرين: 


اندفع المسلمون الغيورون على دينهم 
إلى ترجمة معاني القرآن الكريم» لحاجة 
المسلمين غير الناطقين بالعربية. وبهدف 
تعريف غير المسلمين بالإسلام الصحيح, 
ورد الافتراءات الباطلة التي حملتها 
الترجمات السابقة التي قام بها غير 
المسلمين أو المبتدعة. وهذا سرد سريع 
لأهمها©: 

1 - ترجمة محمد عبدالحكيم خان 
عام 1905م: وقد وضع بعض التعليقات 
المستنبطة من القرآن والسّنة؛ ومن 
التوراة والإنجيل وبعض الحقائق العلمية. 
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2 - ترجمة ميرزا الدهلوي عام 
2م في دلهي؛ وساعده على التأليف 
قلق لمات وكازة لدف ارقي هم ارد 
على المستشرقين أمثال: روسء؛ وسيل»؛ 
ورودويلء وبالمر» وبيل. 

8 -قرهمة محمد ماارماادواك ييكنال 
عام 1930م: وهي آأول ترجمة قام بها 
مسلم بريطانيء كان أبوه قسيساء ونال 
الليسانس في الصحافة واللغة من 
كاميردج. وقضى سنئوات في القاهرة 
وفلسطين. واعتنق الإسلام عام 1917م: 
وقد اتصل بعلماء الأزهر ففحصت 
ترجمته قبل طبعهاء بمساعدة أحد 
الصالمااى واااستعمال االقااعنا إتجالءزية قدوية 
ورريها كان اك يفيه جتماكاة يعد التجيل. 

4 - ترجمة عبداللّه يوسف علي عام 
8م وهي تعد من أوسع الترجمات 
اخاراء وياد 12 تن الجهد 21 الذى 
بذله. فإن ترجمته احتوت أخطاء لغوية, 
وبعض المخالفات الشرعية مثل تأويله 
لكل ما هو نعيم حسي في الجنة بأنه 
نعيم معنويء وذكر أنه ينتمي إلى الفرقة 
اللنالطافية الالسرروقة انير لد رمعا 

وذكر بعض الباحثين أن تعليقات 
المترجم (وليس الترجمة فهي جيدة) 
فيها بعض المخالفات. مثل تعليقه على 
رفع عيسى عليه السلام (حيث أخذ 
برآي القاديانية أنه مات ودفن)؛ ومسخ 
قوم من بني إسرائيل (وقد أخذ رأي 
القادباني فر ان المت هر التلوك)0. 

6 - ترجمة أبي الأعلى المودودي في 
لاهور عام 1967م: وهي ترجمة لتفسيره 
بالأردية وعنوانه «تفهيم القرآن». 

6- ترجمة محمد تقي الدين الهلالي؛ 


ومحمد محسن خان عام 1974م: تحت 
اسم «تفسير معاني القرآن الكريم باللغة 
الإنجليزية: مقتبس من تفسير الطبري 
والقرطبي وابن كثير وصحيح البخاري»؛ 
وتبنتها السعودية2. وطبعت في مجمع 
الملك فهد. أوصى بها باحثون لتميزها 
بالاسااومة |المعوة. 

7 - ترجمة محمد أسد (مسلم 
نمساوي من أصل يهودي) اسمها «رسالة 
القرآن» عام 1980م: ويعترف بأنه يدين 
بالفضل فيها للشيخ محمد عبده في 
رومفالة لاتيجيد ضك قلى منيجة ركااة 
عخاوفا» للكن اندها يمضن اال الورسين 
الممراتت )له تأوياد 
١‏ ا 


ترجمات بعد العقد الأخير من 
القرن العشرين: 


1 - ترجمة محمد غالي عام 1996م 
مؤسس كلية اللغات والترجمة بالآزهر, 
يري اللتركيز على السو وههم تارجم 
التفسير فقط؛ لأنها تمثل في رأيه ابتعادا 
عن المقصد القرآني بدرجتين؛ واحدة 
للتفسيرء وأخرى للترجمة؛ كما أنها 
تمثل ترجمة لأفكار المفسر ومذهبه في 
التفسير وتحتمل الخطأً. وهو يرى أن كل 
لفظ في القرآن مقصود لذاته؛ ولا يتمائل 
مع مترادفه مهما بلغت أوجه التشابه©. 

2- «صحيح إنترناشيونال» (١اع‏ ©5231 
ا116121018)) عام 1997م: وهي ترجمة 
لمعاني القرآن قام بها فريق من ثلاث 
ساءا ا مريكيات المتتقن الاسام لكن 
ليس فيها النص العربي للقرآن. 

3- ترجمة محمد عبدالحليم عام 
4م.: وهي تعد واحدة من أفضل 
الترجمات الإنجليزية المعاصرة2 وهو 
للضي بك ساد شرل 
بجامعة لندنء. وخريج كلية دار العلوم, 
وفى مقدمة كتابه ذكر بعض الأساسيات 
ان نتيا ل الشحيه العلذظة 
النصية (تفسير القرآن بالقرآن). وسياق 


060 


معهد «موري»: 9/057 من 
البريطانيين ليس لديهم 
الكثير من المعرفة 
عن الإسلام مع انتشار 
المفاهيم الخاطئة 


الآيات. وتحديد جوانب المعنى» وتكوين 
الققد راك ومقدمات الاسورا8ا, 

4 - ترجمة طريف الخالديء الأستاذ 
افيد ارك اسن باخام 
الممسمى «القرآن.. ترجمة جديدة» عام 
د د عن دزول و كاله إن, 
كال الك برا تل 0 
لد الى سموع إيات الب بن 
الشو عزلم كت انلف وغ اس 
انحن #حسب مكفايه تكن مالإتليتية 
لل تر الا لاوس با 
الموضوع بالقصص أو بالأحكام؛ ويكون 
في مواضع أخرى أقرب إلى الوجدانية, 
لسع ١‏ - ميس 

اتضح من هذه القائمة أن لكل مترجم 
رد عق ل اف لقي سد 
الرسالة بشرط ألا يقع به في عيب 
ان ل سا ب أشي 
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لع اسح 
يدركون أن ذلك ليس من كلام البشر 
الذي ركونه؛ يلل هده روحاً الخطلطة” 
احذرترجمات القاديانيين 
والشيعة: 

جاءت ترجمات القاديانيين والشيعة 
مُحرفة وبعيدة عن المعنى لخدمة أهدافهم 
ومعتقداتهم؛ منها إنكار أن الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم كان خاتم الأنبياء. ومنها 
الاعتقاد أن ميرزا غلام أحمد هو المسيح 
الموعود آخر الزمان. وتضمنت تأويلات 
فاسدة ومخالفة لإجماع المسلمين؛ ومنها 
ترجمة علي اللالاصوري اللطيوعة هام 
6م. وترجمة ظفر الله خان المطبوعة 
في عام 1971م: وترجمة ميرزا بشير 
الدين عام 1949م: وترجمة خواجة كمال 
الدين «التفسير العصري للقرآن الكريم» 
عام 1948م. 

اما ديات الأتكم زد تجاه 
ترجمة مير أحمد علي؛ حيث تنعكس 
نانسا رو اسووشيفات 
لا ا اق ل 
الكريم مع الترجمة الإنجليزية والتعليق, 
7 زاسهة نجنا ألمت |العرة) اعفن 
ملاحظات خاصة كتبها آية الله يزدي 
حول الجوانب الفلسفية للآيات»» طبع 
عام 1964م: وترجمة شاكر عام 1997م 
وترجمة علي قولي قرائي عام 2005م. 


الحاجة إلى توصيل ترجمة معاني 
القرآن: 
الكثير من سماتها في الترجمة؛ ولا 


اال ل اياك 


لتك 


حيث يُحمل النصّ ما هو أكثر من هذاء 
ولكن إن كان القرآن لا يمكن ترجمته 


بالكمال؛ فمع ازدياد المسلمين غير العرب 
أضحت الحاجة لترجمة معانيه ضرورة 
ملحة! والأكشن إلحاحا ترجمته ,من قبل 
متلقيق تذويم أكسانة الالففيق ([الحرسية 
والغربية): ونقاء العقيدتين (باللّه سبحانه 
إلهاً؛ وبمحمد كي 

يعتبر القرآن الكريم أحد أهم 
أسباب دخول الآوروبيين للاسلام 
وطبقا لمعهد الأبحاث «موري»». لا يشعر 
مظنم اللدريط ناشين ١)4457(‏ أن لاديمة 
الكثير من الفهم أو المعرقة عن الإسلام؛ 
والاستطلاعات تؤكد أن المفاهيم الخاطئة 
منتشرة على نطاق واسع"". وهذا يدل 
على ضرورة الدعوة بكل أدواتها المتطورة, 
ويك السيات الال تل روا 

أما إجابة السؤال فأتركها للقارئ, 
أما أنا (كاتب الموضوع) فقد أهديت 
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مشرفي ترجمة تفسير المعاني للهلالي؛ 
وخان: أما الآن فسأهدي ترجمة المعاني 
0 ا ري 51 
شيخ المترجمين: إنها ترجمة بديعة بلغة 
إلككرية ا :.ه 

الهوامش 


(1) محمد فكريء أوائل ترجمات معاني 
القرآن الكريم في اللغات الأوروبية, 
001 

(2) عصمت بينارق؛ البيبليوغرافيا العالمية 
لترجمات مهاني القرآن الكريم؛ 
إسطنبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية؛ 1986م: ص26 . 

(3) موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بسواعد مسعودي مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف يُنتج 18 
2 2005 

(4) عبداللهة الحطنت: الجهره المدولة هن 
ان اشن الكر إل اللعة 
الاتجااد ريا 1015-57 

(5) عبداللّه الخطيبء «عبد اللّه يوسف على؛ 
مترجم القرآن إلى الإنجليزية: جوانب 
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من حياته ونظرات نقدية في ترجمته». 
تعره د19 ويم كره درن 
المجلد11, العدد1. 2009. ص 169 . 

(6) بهجت الحباشنة؛ «ترجمة عبداللّه يوسف 
علي لمعاني القرآن الكريم في ضوء 
الكتاب والسنة دراسة عقدية نقدية» 
المجلة الأردنية فى الدراسات الإسلامية, 
العدد 1 (1) 2005: ص11-1. 

(7) عبدالمنعم الحفني, موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة. ط3. القاهرة: مكتبة 
مدبولي؛ 2010. ج2. ص 1239 . 

ع1 و5أل0532ع00نا 3:05لااه! .أاهطاه (8) 

وطلطة اطنط 

7) ماأملاوط .5ع زواع ناملا ,15 عد5نهلط 

عام 

لاذأاوصع :موضبك ع1 .ممععاوط اعوطم (9) 

لاع أعأطوعك اعالويوط 300 نامأأواقصة] 

0 ميؤوع27 لإأأواع/اأملا 011010 

للاعه كى عضوداناك عط1 عألألهطكا 131 (10) 

(01355165) «أنومعط) لاط جه أداقصق] 

.2008 
لاعلااناة 05 للاعألاع؟ ى غاكأ0الا 10505 (11) 


0001١‏ 5ن1010|معناع 


.مل 8 أدع07 مأ 5ص أأونا/اا مه اعنوع5ع 
.8 :2018 عضه مها ءاكأنا/ا 5ه5ما 


مضى الفلاح الطيب إلى سوق 
الخيول ليشتري حصاناً بدلاً من 
حصانه الذي سرقه اللصوص» وضي 


السوق رأى حصانه بين مجموعة من 
الخيول؛ فصاح: 
- حصاني.. 


وأمسك بالحصان: وسأل التاجر: 

- من أين أتيت بهذا الحصان؟! 

فتلعثم التاجر لحظة؛ ثم سأله: 

- وما شأنك أنت؟ 

فقال الفلاح: 

- لأنه حصاني وقد سرق مني.. 

فقال التاجر: 

- أنت مخطئ؛ فهذا الحصان 
عندي مند ستك.. 


- لا.. هذا حصاني وسآخذه.. 


وصاح التاجر: 
- قلت لك: إننلك مخطنئ.. 


وازداد صياح الرجلين2. ونجمع 
الناس» وحضر رجال شرطة السوق» 
ووقف الجميع في حيرة شديدة: ولا 
أحد يعرف لمن يكون الحصان؟ 

فقال كبيررجال الشرطة للفلاح: 

- أيها الرجل الطيبء؛ الحصان 
الآن ملك التاجر وأنت تدعي أنه 
حصانك فأت بالد ليل. 

وهدى اللّه الفلاح لحيلة عجيبة: 
فوضع يديه على عيني الحصان» 
وقال للتاجر: 
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ينوك وثنات ا 
تتقلكظاظتت زيمن على لحن الخيول 


- هذا الحصان لا يبصر بإحدى 
عينيه؛ فهل تعرفها؟ 

وكان التاجر يعلم أن رجاله قد 
سرقوا الحصان: فقال في نفسه: 

- وما العمل اللآن؟ هذا الرجل 
صاحب الحصان؛ وأنا لا أعلم بأي 

فقاطعه كبيررجال الشرطة: 

- أجب بأي عين لا يبصر 
الحصان؟ 

فقال مترددا: 

- إنه.. إنه.. لا يبصر بعينه 
اليسرى.. 

فقال الفلاح: 

- إن عينه اليسرى سليمة.. 

فقال التاجر بسرعك: 

- لقد سهوت: إنه لا يبصر بعينه 
اليمنى.. 

فرفع الفلاح يديه عن عيني 
الحصان:؛ وقال: 

- يدعي التاجرأنه يملك الحصان 
من سنة؛ ولا يعلم كيف تكون حال 
عينيه؛ لقد أظهر الله أنه نص؛ لأن 
عين الحصان اليمنى أيضاً سليماة.. 

واختبر رجال الشرطة عيني 
الحصان؛ فوجدوهما سليمتين» 
فقبضوا على التاجرء؛ وعاد الفلاح 
بحصانه سعيدا." 


دخل جحا مجاس القضاء وهو يجذب رجلاً 
من يده؛ وصاح للقاضي: 

- سيديء؛ هذا الرجل صفعني على قفاي) 
والتفت لأعاقبه فقال: 

- لا تؤاخذني, ظننتك أحد أصدقائي» 
ولكنه يكذب, وأحضرته لتقضي لي بحقي.. 

ولاحظ جحا أن القاضي وخصمه ينظران 
لبعضهما ويبتسمان:؛ وأدرك أنهما صديقان: لما 
حكم القاضي قائلاً: 

- يدفع الرجل لجحا خمسة دراهم! 

فحدَّث جحا نفسه: 

- خمسة دراهم تعويضاً لصفعي على 
قفاي؟! إن القاضي اللعين ضيّع حقي مجاملة 
لصديقه! 

وازداد غضبه عندما قال خصمه للقاضي: 

- ولكنني لا أحمل نقوداً يا سيدي.. 

فرد القاضي في بساطة: 

- اذهب وأحضر الدراهم؛ ولينتظر جحا.. 

وغاب الرجل وغاب, وازداد غضب جحا 
رازداة حت حدت شاه 

- لن يأتي خصمي؛ وبعد قليل سيقول لي 


القاضي: انصرف, وسوف تأمر بإحضاره بالخمسة 
دراهم: إن عنابك عند الله شديد أيها القاضي؛ 
وسوف أعاقبك لأنك لا تصلح للقضاء! 

واقترب من القاضي وسأله: 

- هل حكمك بخمسة دراهم عادل يا سيدي؟ 

فهتف القاضي متصنعاً الاندهاش: 

- بلا شك؟0 

فقال جحا: 

- إذاً فأنت ترضى بالخمسة دراهم تعويضاً 
لك إذا صفعاك أحد على قفاك؟ 

ووجد القاضي نفسه في مأزق: فقّال: 

١ديكأتلاب‎ - 

فوسع جحا عينيه؛ وحك يديه؛ وقال: 

- أنا مشغول ولن أستطيع الانتظار.. 

ثم رفع يده وهوى بها بشدة على قفا 


القاضي؛ وانصرف صائحاً: 
- عندما يعود الرجل خذ الخمسة دراهم لك 
فإنه حكممك وأنت ترضى بها 
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في حطة التربية الدينية: وبعد انتهاء موضوع الحصة الأصليء قال المعلم 
مبتسماً: تحدثنا في الحصة السابقة عن الركن الأول من أركان الاسلام وهو.. 
صمت المعلم؛ فأكمل التلاميذ في صيحة عالية ولهجة ممطوطة: 
- شهادة رأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فقال المعلم: والآن سنتحدث عن الركن الثاني وهو.. 
وصمت المعلم أيضاً؛ فأجاب التلامين في نفس اللهجة: إقام الصلاة.. 
وسأل المعلم: من يحدثنا عن الصلاة؟ 
فقال طارق: فرض الله على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة؛ والصلاة 
عماد الدين:ء من أقامها فقد أقام الدين» ومن تركها فقد هدم الدين.. 

فقال المعلم سعيداً: نعم.. ولا يعذر المسلم في تركها سواء كان مريضاً؛ أو مساهراً 
أوحتى مجاهداً في سبيل الله فهو يؤدي الصلاة أينما كان في المسجد, في المدرساة 
وعلى أي حال في الصحة أوفي المرض؛ في الصغر أو في الكبر.. 

وأضاف المعلم: والصلاة تصلنا بريناء ففيها نذكره؛ ونستغغره؛ ونسأله حواتجناء 
وهي تطهرنا من الذنوب.. 
-قما فضل الصلاة؟ 
فأجابعليٌ: قال تعالى: إن القنلة تنك عن الفحقاء رلك )اكيت 45) 
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فصاح المعلم: نعم.. بوركت يا علي وهي نوريضيء لنا الحياة» حيث 
قال صلى الله عليه وسلم: :الطهور شطر (نصف) الايمان؛ والحمد لله 
تملأ الميزان» وسبحان اللّه والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات 
والأرض؛ والصلاة نور»؛ وهي أحب الأعمال إلى اللّه؛ قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي 
العمل أحب إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها». 

واستمرا معلم يقول: 

- ومن عظيم فضلها أنها تمحو الذنوب؛ قال صلى اللّه عليه وسلم: 
«الصلوات الخمس.؛ والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان كفارات ما 
بينهم ما لم يغش الكبائر.. 

وهنا رفع عثمان يده: فقال له المعلم: 


- تريد أن تسأل عن معنى «لم يغش الكبائ,؟ 
هزعثمان رأسه موافقاً؛ فقال المعلم: 
- يغشى الكبائر: يعني يرتكبهاء والكبائر جمع كبيرة: والكبيرة هي 
الذنب الكبير. 
والصلاة تعلمنا النظام: ففيها نقف في صفوف منتظمة: القدم في 
القدم؛ والكتف في الكتف فنتعود على النظام.. وماذا أيضاً من فضلها ؟ 
فقال عب دالرحمن: 
- الصلاة تعلمنا النظافة. 
فعقب المعلم: 
- نعم.. فنحن نتوضأ كل يوم خمس 
مرات في أوقات منتظمة: فتتنظف أبداننا 
من الأوساخ التي تسبب لنا الضيق.. 
- ومن يحدثنا عن عقاب تارك الصلاة؟ 
وهنا دق جترس المدرسة؛ فقال المعلم 
عاجلاً: 
-التتنتحدث. إن شاء الله تعالى؛ في 
الخصة القادمة عن «عقاب تارك الصلاق». 
ثم قرأ السلام على أحبابه 
الضغار؛ واستدار خارجا.ه 
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وبقي ائرا 
يتجحدد 


شاء الله عزوجل أن يكون الموت 
نهاية كل حي؛ لكن من العظماء من 
يكون موتهم فتحاً وبركة وحياة في 
جواتب أخرى؛ لما خلفوه وراءهم من 
إنجازات كبيرة وأعمال جليلة يفتح الله 
بها أبواب الخير. 

ومن هؤلاء العظماء الشيخ أحمد 
القطان؛ يرحمه الله تعالى؛ الذي 
فتحت وفاته آفاقاً رحبة للدعوة 
والتريية وللعمل الخيري بمختلف 
مسالكه؛ فكما كانت حياته ملهمة كان 
مماته أيضاً ملهماً؛ فصدق فيه قول 
الشاعرأبي الحسن الأنباري: 
علوفي الحياة وفي الممات 

لحق أنتإحدى ال معجزات 

فكماأن موت الدعاة والمصلحين 
والمربين ثلمة لا تسد في مجالاتهم, 
فإن موتهم على الحق يفتح باب 
الاقتداء بهم والسير على نهجهم كما 
قيل:«من كان منكم مستناً فليستن بمن 
مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنك». 

ومن مظاهرهذا الافتداء واللاستئان 
انطلاق المشاريع الدعوية والخيرية 
التي تحيي أفكار هؤلاء العظماء, 
وتترجمها إلى واقع عملي يستفيد منه 
الخلق ويحيا به الناس. 

وعقب وفاة الشيخ القطان: يرحمه 
الله تعالى؛ انطاقت العديد من الأفكار 
والمشاريع الدعوية والخيرية؛ رغم أن 
وفاته لم يمرعليها إلا بضعة أيام؛ في 
دلالة على مشاعر الحب الكبيرة التي 
كان يحظى بها الشيخ لدى الناس في 
أنحاء العالم. 

ومن الأمثلة لهذه المشاريع مشروع 
مجلة «المجتمع,» الذي أطلقته 
وفاء للشيخ وتقديراً لجهوده وآثاره, 
وتتلخص فكرة المشروع في تجميع 


تراث الشيخ الدعوي والعلمي والخيري 


سواء المسموع أم المرثي أم المكتوب 
منه. 

وما إن أعلنت المجلة عن استقبال 
أي من هذه الآثارمن أصدقاء الشيخ 
ومحبيه وتلامذته حتى فوجئنا 
بوصول مواد ضخمة وكبيرة بلغت 
الآلاف المؤلفة التي ما زالت تتوالى 
على المجلة حتى كتابة هذه السطور, 
في تظاهرة حافلة معبرة عن آثار 
عظيمة ومتنوعة تركها الشيخ: يرحمه 
الله سائلين الله تعالى أن يكون أجرها 
في موازين حسناته. 

ولا شك أن هذا التفاعل الواسع 
سيلقي على المجلة مسؤولية كبيرة 
في إصدار هذ الإرث؛ حيث ستقوم 
بتصنيفه وإعداده للنشر مكتوباً أو 
مسموعاً أو مرئياً؛ بما يتناسب مع 
وسائل النشر الحديثة في صورة 
مشرفة وملهمة لمن أراد أن يتأسى 
بالشيخ: يرحمه الله. 

واننا نصبو من خلال هذا العمل 
الكبير أن يكون الشيخ القطان بعد 
وفاته جامعة تتخرج فيها الأجيال كما 
كان في حياته:؛ وكما كان د . عبد الرحمن 
السميط؛ رحمه الله تعالى؛ قدوة في 
العمل الخيري؛ فسيكون الشيخ القطان 
قدوة في العمل الدعوي والعلمي 

ولا تزال «المجتمع., تفتح أبوايها 
وقلبها لاستقبال المزيد من آثار الشيخ» 
لتزيد هذا المشروع العظيم والضخم 
شراء ليعم نفعه ويفيض خيره ويمتد 
أثره. 

نسأل الله تعالى للشيخ الرحمة 
والرضوانء وأن يعيننا على تقديم 
صورة لانقة بآثاره؛ وأن يجعلها نافعة 
وخالصة: وأن يتقبلها رينا بقبول 
حسن.ها 
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ليسّ أحد من صحابة النبي يك ذو سعة إلا وأؤقف 


٠‏ الأموال الموقوفة 
«الوصايا والهبات 
٠أموال‏ الصدقات 
٠ريع‏ أوقاف أخرى 
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>« 
مجلة المسلمين فى أنحاء العالم 
العدد (2169) - (السئك 53) 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


الفساد.. 
عبد الله علي المطوع يرن العدو الأكبر للتنمية بالكويت 
رئيس التحرير: 


0 بعد الخطاب الأميري.. نواب المعارضة: فرصة تاريخية على الجميع حسن استثمارها 6 


سس التحررر «لماذا يخشى القادة الصهاينة انهيار كيانهم؟ ع ل 20 
مرزوق فليج الحربي ٠‏ مصر تبرم أضخم اتفاق لنقل غاز «إسرائيل» لأوروبا عبر أراضيها ل 22 
الل ٠‏ صراع الكبار يكلف الاقتصاد العالمي 16.5 تريليون دولار © 
جمال الشرقاوي إنسانية محمد.. رؤية مسيحية ايا 00 
الإخراج الفني: ٠‏ فقه المآلات.. أهميته وعلاقاته بالفقه الحضاري 0101 ااا 


مصطفى عزالدين 
الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي اللحظة التعليمية 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 
9 امرأة فرعون.. نموذج للتفاؤل وقدوة في الصبر 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 6 1 5 
الرمزالبريدي (13049) الحركة الإسلامية وتحدي العبور 


الك ير 
22519539-0 


6 درداخلي 205) 


منه».[21226001123] نالا حركة «المجتمة» في فضاء الإعلام) 


لا يي اليرات عيليا 


أمرالله سبحانه وتعالى ا مسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الجياة + فُلِ إنَّ صَلَاقٍ وَمْتَيٍ وَحَياىَ 
وَصَمَاق يورب الْعلِِينَ (51 لا سَرِيك له. ويك مرت وأنا وَل لين (07) 4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
52165.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١ 71‏ للا لالالالا 
موقع جمعية الإصلاع 
.5121م ./لالانالالا 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


0 2 0 2 1 
3 00 0 9 


3 


0 0 9 3 
١ ٍ 01 0 ا‎ 
1 0 3 21111 3 


لوَِذ بن ِإْرَاهِيمَ مَكانَ الْبيْتِ أن لا مُشْرِكُ 
لى تيا و وَطهّْرُ بَيقَ لِلطَايفِينَ وَالْقَاِِينَ 
اكع 5 © وَأَذّن في الكايى بِالحجٍ 
يَأنُوكَ رجَالاً وَعَلَ كل صَامِرٍ يَأتِينَ مِن كل 
فج عَمِيقٍ © لِيَمْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ ويَدْكُرُوا 
ام م الى 

بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَظْعِمُوا الْبَايِسَ 

الْمَقِيرَ © 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . امه .3 ططق أ 60 ره تباط 015 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حره أأناط 5010151 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين : , 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااكاعمم ومعمناة لالانام -علالماهنا 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
(١ 3‏ -90) ببروع 


الكويت: 10 دنائير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


العشر الأوائل من ذي الحجة. 
وهمة العايدين 


من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات, 
يستكثرون فيها من الحسنات: ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى 
ربهم؛ والسعيد من اغتنم تلك المواسم» ولم يجعلها تضيع هباءً . 

ومن هذه المواسم الفاضلة العشر الأوائل من ذي الحجة: ٠‏ وهي 
أيام أقسم الله تعالى بهاء حين قال عز وجل: (وَالْفَجْر (1) وَنَيَالٍ 
عَشْر) (الفجر). وشهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضلٌ 
أيام الدنياء وحث على العمل الصالح فيها ؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» -يعني الأيام العشر قالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: دولا الجهاد في سبيل 
الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشي 

فكل عمل صالح يقع في أيام عشرذي الحجة أحب إلى الله تعالى 
إذا وقع في غيرهاء وإذا كان العمل فيهن أحب إلى الله فهو أفضل 
عنده؛ والعامل في هذه العشر أفضل من المجاهد في سبيل الله الذي 
رجع بنفسه وماله. 

وهذا يستدعي من العبد أن يجتهد فيهاء ويكثر من الأعمال 
الصالحة؛ وأن يحسن اغتنامها ‏ 

يقول ابن رجب الحنبلي: «لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس 
عباده المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته الحرام؛ وليس كل أحد قادراً 
على مشاهدته كل عام؛ فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في 
عمره؛ وجعل موسم العشر مشتركاً بين السائرين والقاعدين», حتى 
تكون فرصة لمن لم يستطع الذهاب للحج. 

ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام العشر: الصلاة» 
والصيام؛ والصدقة؛ والتكبير والتحميد والتهليل والذكر, وقراءة 
القرآن وتعلمه, والاستغضار وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ وإفشاء 
السلام؛ وإطعام الطعام: والإصلاح بين الناسء والأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر؛ وحفظ اللسان والفرج؛ والاحسان إلى الجيران؛ وإكرام 
الضيف. والانفاق في سبيل اللّه؛ والنفقة على الزوجة والعيال؛ 
وكفالة الأيتام» وزيارة المرضىء؛ وقضاء حوائج الناس.. وغيرها من 
الأعمال الصالحة. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاستفادة من هذه الأيام؛ وأن 
يعيننا على اغتنامها على الوجه الذي يرضيه سبحانه.ه 


أعلن ولي العهد سمو الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح: 
حفظه اللّه. حل مجلس الأمة 
الكويتي والدعوة إلى إجراء 
انتخابات عامة؛ في ظل أزمة 
سياسية تعصف بالبلاد بين 
السنلطة ٠‏ العفيذية ” .والبركان 
المنتخبء جاء القرار في الوقت 
الذي تفن فيه 21 ناكباً من 
المعارضة اعتصاماً لمدة ثمانية 
أيام في مكاتبهم بمقر مجلس 
الأمة؛ 'احتجاجا علن تعطيل 
الجلسات البرلمانية. وعدم 
تشكيل حكومة جديدة؛ بعد 
أن تقدمت الحكومة السابقة, 
في أبريل الماضيء. باستقالتها 
بسبب أزمة مع المجلسء ولم يتم 
تكليف رئيس وزراء جديد مند 
الاستقالة. 

وقال سمو الشيخ مشعل 
الأحمدء في كلمة مقت عير 
«تلفزيون الدولة الرسمي»: 
«قررنا مضطرين ونزولاً عند 
رغبة الشعب واحتراهاً لإرادته, 
الاحتكام إلى الدستور العهد 
النذي. ارتضينات: واستعادا إلى 
حقنا الدستوري المنصوص عليه 
في المادة (107) من الدستور 
أن نحل مجلس الأهنة خلة 
استوزيا: والدعوة إلى انتخابات 
عامة, وفقاً للإجراءات 
والمواعيد والضوابط الدستورية 
والقانونية». 

وفي تصريح لدالمجتمع» 
وصف النائب عبدالعزيز 
الصقعبي الخطاب الأميري 
بأنه خطاب تاريخي بكل ما 


نواب المعارضة: فرصة تاريخية على 
الجميع حسن استثمارها 


تحمله الكلمة من معنىء وأنه 
فرصة تاريخية يجب على 
الجميع استكمارها: داغياً إلى 
أن يكون الجسيح على قدر 
المسؤولية؛ شعباً ونواباً ونشطاء. 
بالاجتماع على مشروع وطني 
إصلاحي ونبذ الخلافات, 
ونلنمنة صق الإدسااحيين 
والمعارضة الحالية. وتجاوز 
المعارك الجانبية: والتركيز 
على هدف واحد وهو المشروع 
الوطني الإصلاحي الذي يترقبه 
الشعب الكويتي 

وأكد الصقعبي أن هذا 
التحرك الأميري جاء نزولا 
على الرغبة الشعبية الماثلة ضي 
الاعتصامات التي شملت ساحة 
الإرادة والدواوين دعماً للنواب 
المعتصمين في مجلس الأمة, 
وإعف] امتمحاميم نياقه كان 
اعقمياما حضارياً هدظه واطبع 
وهو الدفاع عن المكتسبات 
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الدستوردة ويحمايةالدستور: 

وأضاف أن الخطاب 
الأميري أكد الثوابت التاريخية 
واشسراء الدسيكون وقوافد: 
خاصة أن سمو ولي العهد نص 
على أنه لا تعديل ولا تعطيل ولا 
تبديل للدستور ومواده؛ بالإضافة 
إلى ما حققه من مكتسيات 
شعبية مهمة؛ مثل التعهد بعدم 
التدخل في الانتخابات النيابية 
العامة وانتخابات الرئاسة, 
وكذلك عدم تدخل الحكومة ضي 
انتخابات اللجان؛ وبذلك يصبح 
المجلس سيد قراره. وهي أمور 
مأخوذة من وحي الدستور. على 
حد تعبير الصقعبي. 

من جانبه. أكد النائب 
أسامةالشاهين أن إعلان 
القيادة السياسية عدم التدخل 
في انتخايات الرئاسة أو 
الانتخابات النيابية العامة أو 
انتخابات اللجان رسالة مطمئنة 


للشارع الكويتي؛ بأن الانتخابات 
القادمة ستكون شفافة كما 
عهدناها مضيقاً أنهنا :دعوة 
للشارع ألا يحبط. 

وأضاف الشاهين أنها 
دعوة وتحذير شديد اللهجة 
لمن يستغلون أموالهم بالشراء 
والدفع؛ فعين الحكومة ستكون 
حازمة وصارمة: مؤكدا أن :هذا 
مطلب شعبي وإصلاحي قديم,؛ 
ومين أخ. الشيادة السياسية 
انتصرت لهذا المطلب مشكورة: 
والآن تقع التبعة على الشعب 
وممثليه النواب بتنسيق الجهود 
وتوحيد الأجندات حتى لا يغدو 
مصير المجلس القادم مثل 
مصير «مجلس 2012». 

وأوضح أننا نحتاج لأن 
تينم خطواكنا تمعاً +وجماعيا 
وبدقة حتى لا تكون هناك أي 
ثفرة يعود منها الغاسدون إلى 
المشهد مرة أخرى. 


ومن ناحيته. توجه النائب 
د. حمد المطر بالشكر إلى 
القيادة السياسية متمثلة فضي 
صاحب السمو الأمير الشيخ 
نواف الأحمدء وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد؛ حفظهما 
اللّه ورعاهماء وللشعب الكويتي 
الذي دائماً مايدافع عن 
دستوره الذي هو صمام الأمان 
لنا جميعاء وهو الذي يحافظ 
على حقوقنا وترابطناء. وهو 
الوثيقة بين الحاكم والمحكوم. 

ودعاالمطر إلى ضرورة 
وجود مشروع وطني وحوار 
مفتوح مع مكونات الشعب 
الكويتي لإنقاذ البلد. يتمثل 
في حزمة من القوانين تضمن 
استمرار تنمية ورفاهية 
المجتمع الكويتي. 

فيما قال النائب خالد 
العتيبي: نحمد الله تعالى على 
انتصار الدستورء مؤكداً أن 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
الأحمد. حفظه الله نزع فتيل 
الأزمة السياسية. ثم بحكمة 
سمو الأمير وسمو ولي العهدء 
في الخطاب الواضح والمفصل. 

وأشار العتيبي إلى أن قاعة 
عبداللّه السالم تضم السلطتين 
التشريعية والعفيزية . مبيناً 
أننا بانتظار تشكيل حكومي 
على قدر المسؤولية بعيدا 
عن المحاصصة والترضيات 
السياسية؛ ويكونون رجال دولة 
يقرؤون احتياجات الوطن, 
وبتعاون السلطتين تكون 
الكويت مقبلة على نقلة نوعية 
لإعادتها إلى ما كانت عليه ضفي 
السابق؛. وشدد على ضرورة 
احترام الدستور وعدم التجاوز 
على اللوائح» وأن ما حدث في 


الفخرة اكاعية يكرح ذرسا ليب 
وسنتعاون في بناء الكويت من 
خازل السصريم الذي تاشر 
كثيراً. 

هذاء وقال النائب السابق 
د. فيصل المسلم: إن النجاح 
الذي حصل هو نجاح للارادة 
الرسمية والإرادة الشعبية: 
واليوم الفرحة في كل بيت؛ 
وفي كل شريحة من شرائح 
الملجتمع. وهذاهوحق 
الكويت. من اجتماع الجهود 
وتوحيد الأهداف وإبعاد 
الفاسدين والالتزام بالنصوص 
الدستورية؛ واحترام المؤوسسات 
وإرادة الأمة. 

وأكد المسلم أن الإنجاز 
إنجاز الجميع بدءا من اختيار 
5 ديسمبر 2020م (الانتخابات 
السابقة). والاستمرار في 
كل المتعاليات:ويخصوضا 
الإخوة النواب الذين تبنوا 
الإرادة الشعبية ودفاعهم عن 
المؤوسسات والدستور إلى أن 
وصل الأمر إلى اعتصامهم 
التاريخي وغير المسبوق» إلى 
أن أسمعوا العالم صوتهم 
وصوت الشعب. ووصل 
صوتهم إلى القيادة السياسية, 
واستجابت لهم استجابة راقية 
غير مسبوقة وتاريخية»؛ والذي 
رأيناه اليوم الكل ينتظر أن يتم 
تنفيذه على أرض الواقع. 

وشدد على أن العمل 
البرللاني والمؤوسسي يتطلب أن 
يدار بأغلبية وطنية شعبية, 
ويجب أن يكون لهذه الأغلبية 
برنامج عمل وقرار موحد؛ ولذا 
نطالب الشعب الكويتي بقوائم 
وطنية شعبية تمثله .ها 
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رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيريء اسم له وزنه في ملاحقة الفساد 
بالكويت: كما كان الحوارمعه له وزنه وثقله: وجاء صريحاً واضعاً النقاط 7 
الحروف لكل الجهات المعنيةكي نتقدم سوياً لانهاء تلك الكارثة التي تستشر: 


في جسد كويتنا الحبيبة. 


وكما كانت جمعيته الأهلية معنية بتعزيز الشفافية والنزاهة ومناهضة 
الفساد بأشكاله المختلفة في بلادناء منن إشهارها في 26 مارس 2006م: كان 
الحوار مع المطيري مليئاً بالحقائق ودق أجراس الخطر. حيث أكد أن 
هناك دولة موازية عميقة تدير الفساد بالكويت؛ يديرها تحالف سري 


منظم تقوده المصالح المتضارية لإدارة منظومة الفساد, 


مشيراً إلى أن 


بعض ملامح ذلك التنظيم ظهرت في فضايا سقط فيها وزراء ونواب 
وشخصيات في هاوية الفساد في الفترات الأخيرة. 


حاوره: سعد النشوان 
أعده للنشر: حسن القبانى 


رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري في حوار مع «المجتمع): 
عميقة تدير الفساد بالكويت 


هناك دولة عميقة 


© في البداية:2 ما زال الجميع 
يسألكيف تكون الكويت دولة 
غنية وتمتلك مؤسسات رقابية 
وديمقراطية ورغم ذلك فيها فساد ؟! 

- السؤال بحد ذاته قنبلة» ويحتاج 
إلى شرح طويل؛ ولذلك طرحنا في العام 
4م حملة تحت عنوان «لا تنمية مع 
الفساد»؛ في أعقاب الحديث عن اختلاس 
أموال التنمية ا الوزراء السابقين. 

وهناك مؤشر دولي لمدركات الفساد 
العالمي زممأمعممعط ‏ ممأمنصسمت)ء 
تصدره منظمة الشفافية الدولية2. وهو 
مؤشر مركب يستخدم لقياس مدركات 
الفساد في القطاع العام. ويركز على 
البيئة التشريعية والإجراءات والبيئة 
السياسية والاقتصادية ومستويات 
الحوكمة؛ وللأسف نتائجنا فيه مخجلة 
دائماً. بل نحن في نهاية هذا المؤشر؛ 
ما دعا الحكومة إلى تدشين لجنة عليا 
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في عام 8م للعمل على تدارك الأمر 
إعلاء مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة 
والشفافية ومكافحة الفساد واختيار 
القيادات. 

وللأضف ديفا .مجواة إذار. مقرل 
الحمد الصباح, في عام 0م اجتمع 
وجود هذا العدد الكبير من الجهات 
بالرغم من وجود فساد وأزمات في 
مكافحته. 

ونللاحظ أنه منذ عام 8م هناك 
صباح الأحمد. طيب اللّه ثراه. وسمو 
الأمير الشيخ نواف الأحمد. حفظه اللّه, 
وسمو ولي العهد. ورئيس الوزراء. تتحدث 
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موضوع ضيافة الداخلية: والإيداعات 
المليونية لنحو 13 ناتباء والنائب البنغالي؛ 
وقضايا غسيل الأموال. وهذا كله يثبت 
هشاشة في المنظومة الرقابية بالكويت, 
وإذا ركزنا اكز تلكوشت وجود دولة 
عميقة فعلياً تدير الفساد فى البلادء 
وهذا ليقن تاجنياً على المؤسسة الحكومية, 
ولكنه واضح من القضايا التي نظرت أمام 
القضاء. 

* ماذا قدمتم في جمعية 
الشفافية للاشتباك مع تلك الأزماة 
إذن؟ 

دفوو في جيفية الكقافية هذا 
بالكثير. وتحدثنا عن نظام النزاهة 
الوطني. ووضعنا ثلاث «لاءات» أساسية, 
هي: «لا مال للسرقة»؛ حيث سنعزز 
صيانة المال العام؛ «لا مكان للاختباء؛ 
حيث ستكون الملاحقة شرسة؛ «لا أحد 
للمساعدة»؛ حيث لا بد من قوانين قوية 


بالمنظومة الرقابية 
بالإضافة إلى وجود دولة 
عميقة فعلياً تدير الفساد 
في البلاد 


منذ عام 1998م حتى الآن 


تجفف منابع هذه العصبة أو التحالف أو 
الدولة العميقة التي تدير قضايا الفساد. 

ولقد وصلنا إلى مرحلة أن الفاسدين 
لا يجتهدون في ابتكار طرق جديدة 
للفساد. فهي الطرق ذاتها التي نرصدها 
في قضايا الفساد بالبلاد. 

والواقم ]نكا ابام همففراطز ار كهة 
قدرة؛ فالبعض غير مؤهل لإدارة المكان, 
والكويت ممتلئة بالتعيينات «البراشوتية»», 
وجميع التصريحات الرسمية تعترف أن 
الحكومة مهتركة. بسبب تلك التعيينات 
القاتمة على «الوساطة». وهو ما يحتاج 
إلى تحرك مضاد كبير. 

وللأسف حتى البعد التشريعي في 
الكويت. سنجد فيه أننا أمام جهاز غير 
فَمّال رغم أننا بلد ديمقراطيء فمنذ عام 
8م حتى الآن لا يوجد قانون محترم 
خرج من مجلس الأمة يلاحق الفساد, 
وهذا كلام من خبير راصد لما يحدث؛ 
وحتى الهيئة العامة لمكافحة الفسادء 
جاءت بمرسوم أميري من سمو الأمير 
الراحل؛ وذهبنا إلى المحكمة الدستورية, 
وقام مجلس الأمة بتعديل المقترحات 
المقدمة لهم من المحكمة, وكان من بينها 
مقترح مقدم من جمعيتنا بحظر تعارض 
المصالح؛ لمنع أصحاب النفوذ من المتاجرة 
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بالوظيفة العامة2 ولكن لالأسف فوجتنا 


بعدم وجود توافق عليه في البرلمان أو 
الحكومة؛ كأن الجميع خائف. 

حكن صحيها رفصا فى السيفة 
موضوع الكشف عن الذمة المالية لمكافحة 
التساد: وجنها دم كتحارب مت الوززاء 
والنواب» رغم أن الشفافية تقتضي من 
اللسؤوليخ الكشف: غلنا عن ذمفيم المائية 
أمام المجتمع المدني؛ ولكن هذا لا يحدث 
رغم وجوده في دول كثيرة بالعالم. 

© هل تريد القول بأننا نواجه 
إجراءات فساد منظمهة؟ 

- نستطيع القول بذلك بكل ثقة, 
فهناك قرار واضح من مجموعة ما 
متظمة يتستهزال القساد: ايمل سن لاض 
واحدء وبنظرة بسيطة؛. فإن أي عمل فيه 
ربح هي أي وزارة مثلاً في الكويت سيكون 
بابا للفساد إذا لم تكن هناك ضوابط 
للشفافية والملاحقة في الوزارة وفوق 
الوزارة. 

وللأسفء التعيينات التي تأتي دون 
فغيان واضم: سواء الحاياة والوساطة: 
تسهل عمليات الفساد داخل المنظومة 
الحكومية ومع الخطاء الخاصن: بكلا 
لدينا وكيل وزارة جاء بموظف وقام 


بتعيينه دون ضوابط؛ وهذا يعني فورا أن 
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هذا الموظت لن يقاوم شاد ذلك المسؤول 
إذا' حييكه وبالعاي اتقطيع القول» إن 
هناك فساداً منظما يأتي مرافقاً لرغبة 
السيطرة السياسية على مرافق الدولة 
م تمعن متكوي الشرار الحكومي. 
وبعض النواب تربحوا دون مساءلة 
في مين الترايه يل توصي الأصن إن 
القضاء. وقد تم القبض على 9 قضاة في 
الفترات السابقة بتهم فساد وتلقي رشى. 
وهو الأمر الخطير للغاية الذي يستدعي 
من الجبيم تنكيك كل يؤر لتساك الت 
باتت تنظيماً داخل الدولة. 

© ما نسبة تمدد الفساد في 
البلاد؟ 

-دردها م موؤشن يندركات الفساد 
0 ما يعني أن الكويت لو كانت تلميذة 
بمدرسة؛ فقد تحقق رسوبها. 

© هل معثى هذا أننادولة 
فاسدة؟ 

- نعم نحن دولة فاسدة: طبقاً لمؤشر 
الشفافية الدولية: وليس سر أن وفداً 
تي ل ل 
الكويت الاقتصادي؛ فكان الرد عليه: 
عدّلوا الوضع القانوني أولاً لديكم طبقا 
لعابير الشفافية والنزاهة قبل أي تعاون. 

© لكن. ماالذي ينقصنا في 


التنمية بالكويت.. 


التحدي الأكبر 


السصيلة انصاهة نسكتاهدة الغساء 


وباتتساون ضع وزارة انتربية وجسعية الشخاضية الكوينية 


تتظم الإندوة التوعوية 


الكويت؟ هل إرادة قوية أم قوانين 
حاسمة لردع الفاسدين؟ 

- نحن نحتاجهما معا؛ فالخطاب 
الموجّه لمكافحة الفساد يجب أن يرافقه 
قوانين قوية؛ بجانب إصدار أحكام 
قضائية رادعة يسجن الفاسدين؛» 
لتخويف من تسول نفسه الإقدام على مثل 
تلك الجرائم» وللأسف الموجود حتى الآن 
خطاب لمكافحة الفساد موجّه للجماهير 
لاستمالتها دون اتخاذ قرار حقيقي وفعال 
وإجراءات ناجزة, حتى من تم تقديمهم 
للمحاكمة استطاع بعضهم الهرب خارج 
الكويت. 

«» هل يعني ذلك أن تنمية 
الكويت في « خبركان,؟ 

- «مستحيل أن تلتقي التنمية مع 
الفساد». وهذا شعارنا الذي وضعناه 
منن البداية؛ فلا تنمية مع الفساد؛ وهذا 
شعار كل الدول: وقد تصاعد مصطلح 
«لعنة المال» مع قدوم الغرب للاستثمار 
في الدول الأفريقية؛ فقد عرف المستثمر 
الغربي أن المنظومة الأفريقية تمضي 
بالفساد. فقدم الرشوة على كل شيء. 
واخترق قرارات تلك المؤسسات؛: فظهر 
هذا المصطلح ليحذر كل من لديه ثروة 
من نفادها إذا تصاعد الفسادء وهو ما 
أخشاه على دولتنا العزيزة؛ فنحن دولة 
غنية. وأخشى أن يكون المال لعنة إذا لم 
نصّن النعمة؛ وأخشى أن كل مّن أخذ من 
البئر دون مراعاة للأصول سيدفع البثر 
للنضوب والناس للعطشء وهذا ما لا 
نتمناه ليلادنا. 

© ما موقع المواطن من كل ذلك؟ 
هل هو مشارك في تلك المنظومة؟ 

- نحن أمام ثلاثة أقسام: مواطن 
رافض وقابض على الجمر ويحاول 
توحيد الصفوف لمواجهة الفسادء وهذا 
المواطن للأسف يصاب بخيبة الأمل 
عندما ينتخب نواباً لا يستطيعون فعل 
شيء؛ ما يدفعه للخروج في المظاهرات. 
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5 تعزيز النزاهة والشفاهضيك.. مسلولية مشنركة ] 


7 نوفصير 2016 


ومواطن يحاول إنجاز أموره تحت 


ضغطء. وقد جاءني أحدهم يريد إنهاء 
أوراق عاملة لديه وأجبروه على دفع 
رشوةء وسألني: هل أدفع رشوة لإنهاء 
الورقء: فقلت له: لست مضطرا أبدا 
لذلك. 

ومواطن ثالث لا علاقة له بأي شيء 
وهو مستغرق في حياته ويومياته وأقصى 
طموحه إنهاء يومه. ونحن نركز على 
المواطن الرافض؛ فهؤلاء أصحاب الهمة 
الذين وجب دعمهم. 

. © في الحديث النبوي: ِوايُمُ 
الله و أن فَاطمَّة بِنْتّ مُحَمّد سَرَقَتْ 
نَقَصَعْتُ يَدَهَارءهل الأزّمة في 
عدم وجود هذه الإرادة الموجودة 
بالحديث في ظل ما نجد من قضاياء 
أم ماذا؟ 

- للأسف القيادة السياسية المتمثلة 
في الحكومة والبرلمان ليست لديهم القوة 
المطلوبة للمواجهة. وكل الدول كافحت 
الفساد بناء على ثلاثة محاور: قوانين 
صارمة لا تحابيء: وتطبيق حاسم على 
أعلى رأس إذا استلزم الأمر بالسجن, 
حتى إن هيئة مكافحة الفساد في كوريا 
كانت أول من قبضت عليه هو رئيس 
الهيئة نفسه؛ بعدما كشفوا أنه خرج ضي 
مهمة على حساب العمل دون أن تكون من 
مهامه؛ وهذا هو التطبيق المحمدي الفوري 
الغائب لديناء وثالث المحاور: وجود وعي 
رافض للأمر بين الجماهيرء فعندما يأتي 
الناس للاختيار في الانتخابات تجد 
معايير فاسدة قائمة على اختيار ولد عمه 
أو قريبه دون لجوء للأصلح. 
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© غسيل الأموال بالبلاد إلى 
أي حد وصل؟ وهل لذلك علاقة 
كما يرى البعض بمواقف الكويت 
الرافضة للتطبيع والعلاقات الشاذة؟ 

- لا يوجد عقابء ولا ارتباط. ولكن 
يوجد تجار طامعون يرون في الكويت 
فرصة ذهبية لتحقيق ريح سريع دون 
ملاحقة قانونية» في ظل انتشار الفساد 
ووجود منظومة تديرهء وعموماً الخليج 
من الدول المستهدفة في عمليات غسيل 
الأموال» وفق منظمة الشفافية. 

وفي نهاية عام 2022م: يوجد تقييم 
لدولة الكويت في هذا المسارء وهناك 
مخاوف من التقييم: ولدينا قانون 
لمكافحة غسيل الأموالء وقد تقدمنا 
بمقترحات من الجمعية على القانون, 
وصلت إلى 34 ملاحظة:؛ ولا ننسى في 
هذا الإطار حكم محكمة التمييز بالكويت 
في قضية «النائب البنغالي» التي قضت 
كمه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ؛ 
وإبعاده عن البلاد بعد تتفين العقوبة, 
وتغريمه مليونين و710 آلاف دينارء بعد 
اتهامه بالاتجار بالبشر وغسل الأموال؛ 
وتقديم الرشى ضمن قضية فساد كبيرة 
تورط فيها ضباط وشخصيات بارزة في 


© إذن: هل نحن بحاجة إلى ثورة 
ثقافية؟ 

- نعم نحن في حاجة إلى ثورة 
ثقاطية: وحملة توعية واسعق وضي مسح 
سريع قمنا به في الجمعية عن التبليغ عن 
قضايا الفساد وسبب عدم الأبلاغ عنهاء 


اكتشفنا أن 9670 منهم يقولون: إن «التبليغ 
عق الفساف ليس :واجبا وطنيا»: والباقي 
يخاف على نفسه أو محبط من عدم 
جدوى الملاحقة في ظل انتشار القبلية 
والعنصرية والمحاباة. 

© إذن: لماذا لا نتجه إلى حماية 
المبلّغ كما تنص القوانين ين المعروفة في 
هذا الاتجاه؟ 

- للأسفء لا توجد إرادة في هذا 
الاتجاه. رغم وجود قانون صادر في عام 
6م. الذي يضفي الحماية القانونية 
على المبلغ؛ وللأسف هيئة مكافحة الفساد 
لا تعرف سبل استخدام هذا القانون 
فهم يسألون المبلّغ: هل تريد الحماية 
القانونية؟ وكأن الأمر اختياري؛ بل نرى 
أنهم قد لا يبغون استخدامه. لأنه يحتاج 
إلى موافقات؛ ما يعقد الأمر فيختارون 
عدم التوجه إليه من البداية. 

© كيف تفسر ظاهرة الرشوة 
المنتشرة بين أبناء الكويت مع أننا 
بلد غني؛ رغم أن البعض يربطها 
بمواطني الدول الفقيرة فقط؟! 

- للأسف لدينا عدم تجريم لتقديم 
الرشوة للموظف الأجنبيء؛ أما ضبط 
المرتشي الكويتي فدونه إجراءات عر 
تدفع البعض للقول: «ارتشوا يا جماعة 
براحتكم». وهو ما دفع الكثير إلى المطالبة 
بتسهيل ضبط عملية الرشوة. 

وفي الإطار نفسه. ظهرت بعض 
المسميات الجديدة للرشوة تحت مسمى 
«الهدايا»» والأدهى والأمرء كما نشرت 
بعض التسريبات؛ أن حتى الموظفين 
العموميين كأعضاء المجالس البلدية 
ومجلس الأمة لواخدوة رشىء وباتت سمة 
عامة؛ بل أعتقد أن هناك جهات حكومية 
الأصل فيها الرشوة. 

٠ولكن‏ هل يخضع جهازالمراقبين 
الماليين لقانون مكافحة الفساد ؟ 

- هؤلاء يقدمون كشف ذمة مالية 
ولكن هيئة مكافحة الفساد تأخن الظرف 
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والمستند وتضعه فى الأدراج؛ وهذه فلسفة 


ولا إرادة. 
© هل قدمتم تصورات واضحة 
للنواب إعذاراً تريكم؟ 


د كينها 8 معازم اعرافين تعبو عن 
شعارنا رلا تئمية مع الفساد»»؛ منها حق 
الاطلاع على المعلومات وتعيين القيادات 
وتضارب المصالح ونظم الدوائر والتصويت 
ومن كل انفخايات لطلن عن رقيقة الخرفس 
الصالح ونجمع توقيعات عليها من النواب 
والمرشحين حتى وصلنا إلى توقيع 150 


فى أحن الأعوام, حتى إن 5200 من 
الثواب كلها من الموقّعين على الوثيقة: 
لكن عندما تقدمنا بمشروع إلى مجلس 


الأمة ما وجدنا إلا 5 نواب فقط والباقى 
خضعوا للضغط الاجتماعى. ْ 
ورغم تنك الديكا مجسجوفة ين 
الأصدقاء في مجلس النواب يشكلون 
«لوبي ضاغطأً»: منهم النواب عبدالعزيز 
الصقعبي. وأسامة الشاهين. وحسن 
جوهر؛ حيث نتحرك سوياً عبر التنسيق 
لمواجهة الأزمة, وحالياً قدمنا مشروع 
جهاز الحوكمة. لصنع رشاقة بالجهاز 
الحكومي عبر تفكيك الحالي وإعادة 
عطيمه والدكول فى عمسب الرشكة: 
»© هل تعد الرقمنة وسيلة 
للقضاء على الفساد بالكويت؟ 
هناك قرار واضح 
من مجموعة ما منظمة 
بتسهيل الفساد وليس 
من شخص واحد 
نحن دولة فاسدة طبقآ 
لمعايير الشفافية الدولية 
ودرجتنا في مؤشر 
مدركات الفساد 40؟ 
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- نعم بكل تأكيد؛ لأننا سنعرف دائرة 
المال؛ وكيف تتحركء؛ ونلاحظ هذه الأيام 
تحركاً من وزارة الداخلية لرقمنة عملها 
للحفاظ على الرسوم المدفوعة؛, وتقنين 
دورة المال» عبر الدفع الإلكتروني؛ ما يمنع 
التربح من الوظيفة العامة. 

© كيف تنسقون مع التيارات 
السياسية لايصال صوتكم للجهات 
العليا ومكافحة الفساد؟ 

- لدينا في الجمعية منتدى الإدارة 
الرشيدةء به 30 شخصية منهم وزراء 
سابقون ونواب حاليون وسابقون وأساتذة 
جامعة وخبراف..وتعقل. تغريباً اجتماعات 
شهرية؛ ولدينا 6 مشاريع نتناقش سوياً 
حولهاء وتقوم بعض الشخصيات الوطنية 
في المنتدى بالتواصل بعدها مع التيارات 
السياسية. 

ومن أهم المشاريع المنتظر خروجها 
للنور: مشروع الجهاز المركزي للحوكمة, 
وقانون النزاهة الوطنيء والهيئة المستقلة 
للانتخابات: وقانون الدوائر الانتخابية. 

© بالمناسبة, ألا يوجد لديكم 
اهتمام بالنشء لبناء جيل جديد 
مقاوم للفساد © 

- نعم نستهدف ذلكء ولدينا «نادي 
النزاهة الصيفي»», وهذه السنة الرابعة له 
على التوالي؛ وقد تناقشنا خلال السنوات 
الأربع حول مفاهيم النزاهة والشفافية 
والديمقراطية ونظام النزاهة الوطني, 
ولدينا تحرك لحوار مباشر بين الشباب 
وبعض المسؤولين من بينهم فضاة في 


الفترة المقبلة وجها لوجه. حتى نطور 


الوعي. 
© في الختام؛ ماذا يقول رئيس 
جمعية الشفافية الكويتية؟ 


- أقول: دور الإعلام يجب أن يكون 
مستمراء فهو دور مركزي ومهم في 
الملاحقة ودعم مسيرة الشفافية والنزاهة, 
وهو ما نأمله منكم ومن أمثالكم .ا 


١ 


© يسعدنا أن نكون في ضيافتكم» 
ومرحبا بكم في «المجتمع». 

- مرحباً بكم وبإخواني في مجلة 
والجكموو الشراب فجاتنا الاسنادمية 
الأولى والرائدة. وأشكركم على تشريفي 
بالطهون غبى فعا نيا ومتصيانها 
الإعلامية؛ والتواصل مع جمهورها الكريم 


والعزيز على قلبي دائما. 
© بداية» ما تعليقكم بخصوص 
حل مجلس الأمة؟ 


- شكرا لسمو الأميرء وسمو ولي 
العهن» حفظهمًا الله تعالى. لوضعهما 
النقاط على الحروفء وشكرا لوسائل 
ا ل لت 
الكويت. ويجب أن نؤكد أن إعلان القيادة 
السياسية عدم التدخل في الانتخابات 
رسالة مطمئنة للشارع الكويتي. 
والانتخابات القادمة كما عهدناها ستكون 
شفافة؛ وعلينا مسؤولية كنواب أن ننسق 
جهودنا ونوخد أجندتناء وأخشى أن يكون 
مصير المجلس القادم مثل مصير «مجلس 
2212. 

© يخصوص التنمية)» شاهدت 
في العقود الأربعة الماضية بقية دول 
الخليج تزدهر وتتقدم؛ ولكننا في 
الكويت دائما في هبوط؛ كيف يمكن 
تفسير هذا التراجع رغم امتلاك 
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البرلاني الكويتي أسامة الشاهين ل«المجتمع»: 


وهو » ٠ه‏ > + وي «ه له+ وي +ه 
التنمية في الكويت غائبة بين ثنائية 
المشاريع الفاشلة والسرقات الناجحة 
في ظل الأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد؛ وغياب التنمية الحقيقية 


التي تليق بالمواطن الكويتي, تجري «المجتمع:» هذا الحوار مع النائب الكويتي 
أسامة الشاهين:؛ وهو واحد من رموز العمل البرلماني ليس في الكويت فحسب, وإنما 


أجرى الحوار: سعد النشوان 


في المنطقة. 
البلاد كل وسائل النجاح؟ 


- إذا أردت الإجابة عن سؤالك بكلمة 
واحدة فهو الفسادء الفساد بأنواعه 
ينهش في هذا الوطنء ويعطل التنمية, 
الفساد الإداري في وصول مسؤولين 
غير أكفاء؛ وبالتالي غير قادرين على 
تحقيق التنمية» وفاقد الشيء لا يعطيه. 
والبيروقراطية التي تؤخر اتخاذ القرار, 
وأيضا النساد اثالن بتي الهدر في 
الموارد والسرقات المتعمدة وكل مظاهر 
إضاعة أموال التنمية؛ فنحن للأسف 
أصبحنا بين ثنائيتين؛ المشاريع الفاشلة: 
والسرقات الناجحة؛. وهذا الفساد هو 
ما يفسد التجرية الكويتية. نعم هناك 
نقاط مضيئة. ولكن للأسف تتضاءل 
أمام كتل السواد؛ وأقصد بالسواد الفساد 
وسوء الإدارة وتعطيل الموارد. فعلى سبيل 
المثال مرفق الترفيه لا يعني سوى نموذج 
من هذه المرافق. وترى عجز آلاف من 
أرياب الأسر عن أن يُخرجوا أبناءهم إلى 
حدائق وشواطئى لائقة. واضطرار الآباء 
والأمهات إلى اللجوء للمجمعات التجارية 
باهظة التكلفة؛ وإما إلى السفرء وأحياناً 
تجد السفر بتكاليفه من تذاكر طيران 
وفنادق أرخص على الأسر من تكلفة 


الترفيه داخل الكويت. 
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فهنالك تفطيل: .وأكا “شف 'لهزه 
الفبراجةونانه نوين يناذا غنويا 
وتلقاتياً. بل هو فساد متعمد ومنظم 
ومقصود. وهناك لصوص لديهم ملايين 
يرغبون في مضاعفتهاء وهناك صغار 
يسيرون على خطى اللصوص الكبارء 
وهناك عرف سيىّ وفاسد لدى بعض 
القطاعات بأن هذه السرقات هي أخذ 
لحق طبيسي: ولا امس شريخة معينة: 
بل شرائح متعددة» وإن علت في المجتمع 
تبرر لنفسها السرقة؛ وأنها أخذ لنصيبها 
من هذه الثروة القومية؛ فهذا الفساد 
بأشكاله ومظاهره لا يمكن مواجهته 
بشعارات مجردة أو بتدرج وبمرحلية في 
محاربة الفساد؛ لأن هذا يعني التعايش 
معه والقبول بهء والتحول إلى فاسد 
جديد ينضم إلى الفاسدين القدامى. 

© ما دور تواب مجلس الأمة في 
مواجهة هذا الفساد؟ 

- الفساد امتد إلى جميع سلطات 
ومرافق العمل بالدولة» والجميع أعني 
بها الجميع. فقد رأينا مؤخرا حادثة 
عزل وحبس مجموعة من القضاةء حتى 
في السلطة القضائية التي كنا نبرأ بها 
عن مثل هذه الممارساتء الفساد لا يمكن 


أن تقر بوجوده في مرافق وتنفي وجوده 


في مرافق أخرىء. للأسف السرقة وصلت 
إلى الذخائر في الشرطة:؛ والزوارق في 
الجيشء. وصلت كل مراقق الدولة؛ وهذا 
للأسف ما يواجهناء الفساد وصل حتي 
البرلمان من ناحية أن لدينا نظاماً انتخابياً 
تايبدا أكى. مطويقة خرن دقرا 
وغير دستورية؛ وبالتالي يعزز العمل 
الفرديء وكما قال رئيس الحكومة السابق 
في تصريح على لساته: صممنا نظاماً 
انتخابياً يضمن عدم وصول أغلبية, 
وبالتالي فالسلطة نجحت في تفكيك 
المفكك وإضعاف الضعيف وهو مجلس 
الأمة. 

نعم أنا على المستوى الفردي 
أفتخر بأني قد أكون الأول على دائرتي 
الانتخابية في العمل التشريعي. ومن 
الخمسة الأوائل في البرلمان في العطاء 
التشريعيء لكن هذه الأرقام الفردية لا 


تعنيني ولا تهمني ولا تفيد البلد كثيرا 
بقدر العمل الجماعيء فالقوانين لن 
يقرها شخص واحدء بل تقرها منظومة 
متكاملة وأغلبية برلمانية» وهذا ما نفتقده؛ 
فنحن بالكاد كوّنا أغلبية ورأينا كيف أن 
السلطة استحوذت على هذه الأغلبية 
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تباعا وتحولنا مجدداً إلى أقلية نيابية 


عاجزة حتى عن عقد الجلساتء فأنا 
اصطر الحضور في اليرلان دون جلسات: 
ودون لجان؛ لأنه لا توجد قوانين تحال 
إليها لننظرهاء وبالتالي فالشلل الذي 
أصاب الجهاز التنفيذي قد امتد إلى 
الجهاز الرقابي والتشريعي 

© هل المواطن يتحمل جزءاً من 
منظومة الفساد هذه من خلال 
اختياربعض التواب؟ 

- الشعب في رأيي لم يقصرء بذل 
ويبذل ويتحدى حتى القوالب القبلية 
والطائفية والمال السياسيء والمواطنون 
عبروا عن رأيهم وقدموا تضحيات؛ 
وأرى أن المسؤولية في الوقت الحالي هي 
مسؤولية النخبء التي أصبحت وكأنها 
نخب بيزنطة القديمة؛ النخب السياسية 
في الشيازات والمستقلين من الرموز, 
وأيضاً النخب من قيادات الدوئة والوزراء 
والوزراء السابقين والوكلاء. فهذه النخب 
هي المسؤولة بدرجة أكبر من الناسء وإلا 
فالناس حاولوا وبذلوا الأسباب مراراًء 
وهذه النخب للأسف متصارعة ومشغولة 
بنقاشات غير مجدية: وأعود كذلك 
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لنقطة الفساد المالي والسرقات وتوزيع 
كمكة المناقصاتء التي كانت في السابق 
ب«الخش والدس». كما نقول ضي العامية؛ 
أي بشكل سري وخفيء لكنها حالياً تكاد 
تكون بشكل علني بكل وشاحة. 

© للحركة الدستورية الاسلامية 
(حدس) خطوات ناجحة في ملفات 
الإسكان والتعليم والمرأة والطفل» 
ولديها برنامج تنموي»؛ فهل يمكن 
تحقيق توافق أوالتقاء عليه؟ 

- أولاًء أنا فخور بإخواني وأخواتي 

فى الحركة الدستورية الإسلامية رائدة 
العيل السياسي الجماعي في بلدنا 
الحبيب الكويت: ومؤخرا قام أحد مراكز 
الأبحاث والدراسات بعمل إحصائية 
لمجلس الأمة ووضع قائمة اسمها «10/6 
5» للبرلمان. فكانت وللّه الحمد ثلاثة 
من الخمسة هم نواب من الحركة 
الوستورية الإسلامية. ووضعنا خطة كنا 
حها للزملاء والنواب. وكنا 
نحضّر لمؤتمر صحفي مشترك لنواب 
الحركة الدستورية برفقة أمينها العام 
ورئيس مكتبها السياسيء ولكن الآزمات 
السياسية المتتابعة أدت بنا تباعاً إلى 


نريد أن نقتر. 


التنمية بالكويت.. 


التحدي الأكبر 


تأجيل هذا البرنامج؛ لأن الظرف المحلي 
الآن غير مهيا للخطاب التنموي الجاد 
والعملي في ظل انشغالنا بهذه المعارك 
الصغيرة التي لا تكاد تنتهي 

بالفعل. هناك حاجة لخطة تنموية, 
الدولة فقط تحول برنامج عمل الحكومة 
وبرنامج عمل الوزارات والهيئات المختلفة 
كما هو وتضعه في قالب خطة تنمية: 
وتسميه خطة تنمية؛ وكأن عنوان خطة 
التنمية يجعل من هذه الأمور التشغيلية 
اليومية خطة تنموية حقيقية؛ وهي لا تعدو 
كونها تنفيناً لمهامها الأساسية المطلوية 
منها يومياً: :فحن تفتقل: لفظة كاملة 
وشاملة للبلد. وهناك فشل في تنفيد 
مشاريع الحكومة ومؤخراً تقدمت بسؤال 
برلماني؛ ربما يعود لسنوات سابقة؛ ولكنه 
يعطينا شعارا بأن هناك 140 مشروعاً 
تنموياً متعثراً منذ عام 2018 إلى 2020م. 

© ما أبرز المشاريع التنمويهة 
المتأخرة في الكويت؟ 

- على مدى السئوات من عام 2018 
حتى عام 2020م: التعثر بلغ 9652 من 
المشاريع الحكومية: فهناك 140 د 

متدرا من أصل 267: وهي نسبة كبيرة: 

رغم أن الصرف الفعلي على مشروعات 
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التنمية منذ عام 2010 إلى 2020م قد 
بلغ مليارات من الدنانير. على سبيل 
المثال؛ في سنة واحدة (2019م) نتكلم عن 
صرف فعلي مليارين و700 مليون دينار 
كويتي» وهذه سنة واحدة من الخطتين 
فتن امال العام لعن على رضن ش الواقع 
هناك تعثر كبير في المشاريع الحكومية, 
مثل المدن العمالية ومدينة جنوب 
الجهراءء والمركز الخدمي الترفيهي في 
العجيلة. والمركز الوطني للتشخيص 
للجان الفردية والتظلمات وإضاعة وقت 
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لها أموال ولم تنفذ على أرض الواقع؛ مثل 
أيضا إنشاء منطقة الصادرات والواردات 
في منطقة الشعيبة الغربية. وكورنيش 
الجهراء وغيرهاء فالأموال فقط تنقص 
من خزينة الدولة؛, والفساد يزيد على 
أرض الكويت الحبيبة. 

© كتواب لديكم عقوبات 
رادعة ونزاهة وكشف الفساد؛ ولكن 
لم نرّمسؤولاً في قطاع التنمية وراء 
القضبان؟ 

- ليس لدينا مشكلة تشريعية؛ 
وعندنا تشريعات في مكافحة الفساد 
جيدة. ولدينا أجهزة رقابية أكثر من 
اللازم؛ المشكلة في العقوبات الرادعة, 
هذا ما نفتقده حتى الآن؛ نعم أصبح 
لدينا للمرة الأولى وزير يدان منذ عام 
3م بشكل قضائي. أيضاً لدينا 
وزراء ممنوعون من السفرء ولدينا وكلاء 
مساعدون خلف القضبانء ولكننا كنواب 
لا نشعر بثقة واطمثنان للنهاية؛ لأننا 
تعودنا أنه في النهاية تحدث الأخطاء 
الإجراتية والثفرات القانونية وبالتالي 
تحدث البراءات؛ أو على الأقل السفر 
للخارج والتملص من تنفيذ العقوبات, 
هناك للأسف وقاحة في التطاول على 
المال العام ويجب أن يقابلها جرأة وحزم 
في تطبيق القانون؛ فتنظيف السلم يبدأ 
من الأعلى. يجب ألا ننشغل بالمخالفات 
الفردية لعموم المواطنين والمقيمين وإن 
كانت مهمة؛ لكن هؤلاء المواطنين والمقيمين 
سيرتد عون متى 0 رأوا الرؤوس الكبيرة 
للفساد تتساقط وتعاقب. وكما قيل: «إذا 
صلح الراعي وصلحت الرعية»»؛ و«الناس 
على دين ملوكهم»؛ فدعوة للوزراء والوكلاء 
والمديرين إلى الارتياح في منازلهم 556 
عن مناصبهم الإدارية حتى يكونوا قدوة 
لهؤلاء المواطنين والمقيمين. 

© هل هناك بصيص أمل أمام 
هذا الفساد؟ 


- نحن مأمورون بالأمل لآنه واجب 


شرعيء وهناك نصوص شرعية كثيرة, 
منها قوله تعالى: طوَالْحَاقِبَةُ للْمْتّقِينَ»4 
(القصص: 83).؛ ونحن نؤمن أن العاقبة 
للخيزدائماء ريما ما يحزفي الخاطرآثنا 
لدينا مقومات النجاح؛ فقط ما ينقصنا 
هو الإرادة والإدارة. الإرادة الحقيقية 
للإصلاح: وأنا لم ألمس إرادة حقيقية 
في الإصلاح ومقاومة الفساد. للأسف 
ألمس إرادة التعايش مع الفساد والقبول 
به 0 أرض الواقع. فإلى أن تأتينا 
إرادة حقيقية لدى الإصلاح في محاربة 
الفساد وإدارة قادرة على تنفيذد هذه 
المرئيات: فالإخلاص وحده لا يكفي ما لم 
نكن 00 بكفاءة» مي أَبَتَ اسْتَأَجِرُ: 3 
إنَّ حَبْرَ من اسْتأجَرت الْقَِكٌ الْأمينُ» 
(القصص: 26): حتى قدمت القوة ربما 
والكفاءة والقدرة على الأمانة في هذه 
الحالة: وإن كان كلاهما مطلوباً. 

ب هل أنتم في .حدس»» كما 
قلت» ستتقد مون بمشروع وتعقدون 
مؤتمراً صحفياً لاجتثاث هذا الفساد 
من الدولة؟ وهل سنرى على المدى 
القريب شيئاً إيجابياً في الجانب 
التنموي؟ 

- دعني امنا ك اميق وكرا 

مجلة «الماجتمع». حاليا أنا على المستوى 


قصير المدى غير متفائل؛ لأننا نستخدم 
ذات الآليات وبالتالي سنحقق ذات النتائج 
الضعيفة والمتواضعة؛ أما على المستوى 
المتوسط والطويل فمتفائل بالخير لهذه 
الأرض الطيبة؛ نحن نعمل ونحاول؛ وكما 
علمنا الرسول الكريم: «إذا قامت القيامة 
وفي يد أحدكم فسيلة إن استطاع أن 
يغرسها فليغرسها». 

© ريما استطاعت قوى الفساد أن 
نتجعل المواطنين ييأسون من الإصلاح 
ويكفرون بالديمقراطية في الكويت:» 
مارأيك؟ 

- الفاسدون بدأب خبيث منهم 
يحاولون إحباط الناس من الإصلاح: 


هناك 140 مشروعا 
متعثراً من أصل 267 
رغم آن الصرف عليها 
بلغ المليارات 
الوقاحة في التطاول 
على المال العام يجب 


ولكن أطمئنكم بما ألمسه من تواصل 
مباشرء بعيداً عن الذباب الإلكتروني: 
والحكلات اللدشرعة والاجو كه الاين 
محبطة في الظروف العادية؛ ولكن بمجرد 
أن يأتي محك ديمقراطي أو منعطف 
سياسي تجدهم أمامك بالهمة والاهتمام 
كباراً وصغاراً نساء ورجالاً. فهذا الشعب 
معدنه أصيل وإن علاه بعض الصداًء 
فسرعان ما يتجلي ويظهر هذا المعدن 
النفيس والثمين. فهذا الشعب ثابت على 
إيمانه في مزيد من الديمقراطية ومزيد 
من الشورى ومزيد من المشاركة الشعبية 
فى الإدارة العامة للدولة. 

© ما رأيك في الدعوة إلى حوار 
وطني بعيد عن الإعلام لمواجهة 
الفساد؟ 

- آنا أدعو أولاً إلى حوار نيابي نيابي؛ 

أو معارض معارضء دعونا أولا توحد 
الصف الإصلاحي ونكون راية واحدة, 
ودواء واحد نقدمه لهذا الوطنء ثم بعد 
ذلك الحوار الوطني مع بقية مكونات 
المجتمع مطلوب ومنشود. ولكن إذا 
التجارب القريبة في تحقيق النتائج 
وي © 


التنمية بالكويت.. 


التحدي الأكبر 


قام على إعداده «برلمائيون كويتيون ضد الفساد).. 


إصدار يقدم إستراتيجية 


شاملة لمكافحة 
الفساد بالكويت 


عرض- سيف الدين باكير: 


«ظهّرَ الفَسَادُ في الْبَرٌ وَالَبَحَر بم 
كفك اندي الثابن» رالروج 1ه يهنة 
الآية الكريمة استهل عضو مجلس الأمة 
الكويتي السابق د. ناصر الصانع تقديمه 
لكتاب «واقع الفساد في دولة الكويت 
وإستراتيجية مكافحته.. رؤية تأصيلية 
ووطنية»: موضحاً أن الفساد نتاج اعمال 
الإنسان إذا لم يحسن صيانة الأمانة. 

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب 
في عام 2020م: الذي أعده فريق من 
الباحثين في منظمة «برلمانيون كويتيون 
ضد الفساد» وقدموا فيه رؤيتهم الوطنية 
فيما يخص واقع الفساد وآليات معالجته 
في الكويت؛ حيث استندوا إلى تجاربهم 
في القطاعين الخاص والعام على 
المستويين المحلي والعالمي؛ وتطرقوا فيه 
إلى أساس المشكلة. 

من جانبه. وصف عضو مجلس الأمة 
الكويتي السابق د. عبداللّه النيباري 
يرحمه اللّه. الذي شارك في تقديم 
الكتاب. الفساد بأنه من أخطر المظاهر 
السلبية التي تواجه المجتمعات؛ ومن أكبر 
مهددات السلم الاجتماعي والمعوق الرئيس 
لحركة الشمية: وآنه يضيب مفاضل حيوية 
ومؤثرة في الدولة؛ مشيراً إلى أن مظاهره 
لا تتوقف عند أشكال واضحة ومباشرة 
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منه مثل الرشوة والاختلاسء بل تمتد 
لتشمل مخالفة القواعد المالية والإدارية 
للدولة والابتزاز والمحسوبية وسوء الإدارة 
وانتهاك مبداً النزاهة. 

يتكون الكتاب من 8 فصول وخاتمة؛ 
تتتاول موضوع الفساد ومكافحته. وتوثيق 
عدد من ملفاته فى الحياة الكويتية 
المعاصرة. وعرض منهجيته وتبيان 
وتحليل القساك تاريحيا ,وتطون تحوادثة 
الفساد فى الكويت وعلاماته وأسيابه, 
مبينا مساوئه وشرحه لمفهوم أوسع 
من الفساد وهو مفهوم الحكم الرشيد 
ودوره فى الوفاية من الفسادء مختتما 
بإستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد. 


تعريف الفساد 
عرّف الكتاب الفساد بأنه فعل 
إرادي (أو عدم الفعل) المبني أو المتأثر 
باعتبارات. أو هو سلوك غير ملائم؛ 
أو استخدام الوظيفة العامة أو المنصب 
لأغراض أو منافع شخصية. 
كما ذكر تعاريف عدة للفسادء منها 
ما هو مرتبط بالبيروقراطية مثل أنه 
«استخدام الوظيفة العامة لتحقيق 
مكاسب خاصة». ومن منظور البنك 
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ب أحد إصدارات منظمة برلوانيون كويتيون ضد الفساد 


وافقع الفساد في دولة الكوبت 
واستراتيجية مكافحته 


(رؤية تأصيلية و وطنية) 4 


الدولي أنه «إساءة استخدام السلطة 
الشانة تسرجة كاسة بديك يؤدف إلى 
التوجيه غير المناسب للموارد المالية؛ أو 
يزيد من الكلقة اخالية لآى مسناهدات 
مالية هي مال التتميار آنا مؤسية 
الشفافية الدولية فقد عرفت الفساد بأنه 
«إساءة السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب 


خاصة». 

وتطرق الفصل الأول إلى أهمية 
دراسة ظاهرة الفساد في دولة الكويت 
قبع من اعكباره أكين الموفات. اتنمية 
مجتمعاتنا الحديثة. وكذلك من دوره 
السياسي والاقتصادي لدولنا وزيادة 
الشياب. 

وبِيّن أن دراسة ظاهرة الفساد تنبع 
من الحاجة إلى ترسيخ قيم العدالة 
والإنصاف في المجتمع, وضمان تكافؤٌ 
الفرص لجميع المواطنين في الدول 
الإسلامية وتعزيز قيم التنافسية. 

وأشار إلى أن الاهتمام بالفساد 
قد تنامى مع بروز القصور في أداء 
الخدمات بدولة الكويتء أو نتيجة 
لبعض الادعاءات:؛ منها الاستيلاء على 


هئ 


الأموال العامة والاختلاسات. مبيناً أن 


تنامي الفساد يدل على عدم بلورة تصور 
مؤسسي ومجتمعي لمكافحته. 

وذكر أن أهمية دراسة الفساد 
من منظور إسلامي ينبع من أن القيم 
الأخلاقية في الإسلام توفر إطارا مناسبا 
وشاملا لمعالجته. نابعة من قيم ذاتية 
للمجتمع. حيث انصبت معظم جهود 
مكافحة الفساد في الفترات السابقة 
على الآليات القانونية والتشريعية؛ ولم 
تركز بما فيه الكفاية على بناء القيم 
الشخصية الطاردة للفساد والمانعة له. من 
خلال التركيز على غرس القيم الإسلامية 
والعادات المحمودة. 


الفساد في ميزان الإسلام 
وطرح الفصل الثاني بيان الفساد 
في ميزان الإسلام؛ حيث نهى عن أنواع 
عديدة من الفساد. كالفساد الاعتقادي 
والسياسي والاقتصادي والأخلاقي 
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والاجتماعي والأمني والبيئي. وأوضح 
الإسلام علامات عامة للفساد؛ منها قطع 
الأرحام وعدم إعطاء الناس حقوقهم 
ونقض العهود والخروج على الأمة 
وجماعة المسلمين وقتل المسلمين وعدم 
إقامة الحدود والقصاص. 

كما تناول نظرة الإسلام إلى طريقة 
محاربة الفساد وأساليبه في ذلك؛ ومنها: 
صيانة المال العام وحرمته. وصرف 
المال العام في مصارفه الشرعية؛ ومنع 
الفغش في كافة المعاملات؛ والتشديد في 
المحاسبة والمراقبة. وحسن اختيار الولاة 
والمسؤولين. والاهتمام بآلية تصحيح 
الفساد كالحسبة: والتركيز على أهمية 
أخلاق العملء. وأهمها الأمانة والشفافية 
ووضوح المعاملات ومنع الاحتكار. 

أما الفصل الثالثء. فتناول التحليل 
التاريخي للفساد في العصور الإسلامية 
السابقة. وذكر أهم مكوناته؛ ومنها 
الرشوة والمغالاة في فرض الضرائب» 
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الفساد السياسي أكثر أنواع الفساد صعوبة 
في الدول الريعية مثل الكويت 


بما فيها التعسف في تحصيل الضرائب, 
خاصة من خلال توكيل الولاة أو قادة 
الجيش وأخذ أموال الناس بالباطل؛ وسوء 
التدبير المالي والإداري. وعدم استخدام 
الموارد المالية بصورة فعالة. والإسراف 
في الصرف من الأموال العامة؛ والغش 
بأنواعه. ومزاحمة الحكام للتجار. 

وركز الفصل الرابع على تحليل تطور 
الفساد في الكويت وأهم اتجاهاته. مع 
ذكر أهم العلامات الدالة على وجود 
الفساد فيهاء ومرور الكويت بمراحل 
عديدة من الفساد والتجارب في مجال 
مكافحة الفساد. 

وأوضح أن الفساد في البيروقراطية 
بداية كان باستخدام المحسوبية والواسطة, 
وانتقل بعد ذلك إلى الرشوة. كما تطرق 
إلى محطات الفساد التي تشمل العقود 
التي تلت الغزو العراقي وخاصة في المجال 
العسكري. واستخدام المنافع والمكافآت 
الاقتصادية في السيطرة على النخب 


السياسية أو جماعات المجتمع المدني, 
والتأثير على نظام الانتخابات ونتائجهاء 
والإيداعات المليونية» والاختلاسات في 
شركة ناقلات النفط؛ وفي الاستثمارات 
الخارجية؛ وفي المؤسسات الحكومية 
المستقلة: وتناول الفساد في القطاعات 
الأخرى مثل القطاع الخاص. 


علامات الفساد وأسبابه 
وتناول الفصل الخامس بالتحليل 
بعض علامات وجود الفساد وأسبايه, 
مثل سيطرة النخب الحاكمة. وغياب 
الشفافية وحرية المعلومات. وتغييب 
مؤسساك' اللجتمع. المدني وتهميش 
دورها في الرقابة على أداء الحكم 
وصلاح البيروقراطية: وفقدان السلطة 
القضائية لاستقلاليتها. وخدمة وسائل 
الأعلام لعبرين #خطاء النحب الحاكمة: 
وعدم حسن اختيار نواب مجلس الآمة. 
ثم تناول الفصل بالتحليل تعدد وجهات 
نظر الباحثين والدارسين حول أسباب 

الفساد بحسب الأبعاد المختلفة. 
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واستعرض أسباب الفساد. مثل: 
ضعف القيم الاجتماعية وأخلاق 
العمل. وعدم الفصل بين السلطات 
وعدم التوازن بينماء ووجود النظام 
البيروقراطي وطبيعته. وغياب خطط 
الإصلاح. 

كبر الفضل اليبادسن مساوق 
الفساد وآثاره السلبية: وذلك يبغرض 
استثارة الرأي العام وتنبيهه إلى تكلفة 
الفساد العالمية. كما أكد أن معرفة 
آثاره تساعد على صياغة إستراتيجية 
مكافحته. 

وتتاول بصورة مختصرة آخار الفساد 
عاكيا:. تسبي التدزاسنات العلمية: 
كما تم بيان آثار الفساد على المجتمع 
والبيروقراطية في الكويت: مثل الآثار 
الاقتصادية والسياسية؛ وزيادة عدم 
رضحا التواطتدين» وكشويضن ببلطة 
الدولة وشرعيتهاء والتأثير على صحة 
المواطنين والآثار النفسية وبروز أخلاق 
العمل السلبية. 

وتحدث الفصل السابع عن إجراءات 
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القيم الأخلاقية في الإسلام توفر 
إطاراً شاملاً لمعالجة الفساد نابعة 
من قيم ذاتية للمجتمع 
الفساد في العالم لم يسلم منه 


نظام سياسي محذد ويتفلفل 
فى المجتمعات أيآ كانت خلفيتها 


الحكم الصالح ودورها في الوقاية من 
الفسادء حيث تم التركيز على حالة 
المؤسسات العامة؛ كما أوضح أن الحكم 
الصبائد هو معارسة السلظة السياسية 
وإدارتها لشعوب المجتمع وموارده؛ وأكد 
أن حوكمة المؤسسات ترتكز على عدة 
أركانء. هي: الشفافية. والمسؤولية, 
والمساءلة: والعدالة. 

وآبرة القصيل سحاو البدكم الصيالت 
في المؤسسات العامة»؛ وهي عمل مجلس 
الإدارة ومهامه ومسؤولياته. وعمل 
الإدارة التنفيذية ومهامها ومسؤولياتهاء 
ومراجعة اللوائح والنظم وتعديلهاء 
وتعزيز الرقابة والتدقيق والمساءلة. 


وسائل المكافحكة 
إستراتيجية شاملة لمكافحة الفسادء 
تتكون من 6 محاور؛ الأول: الوفقاية, 
وتتحقق بتوضر الإرادة السياسية, 
وتطوير النظام التعليمي. والتركيز على 
الشفافية في التعاملات: والثاني يركز 


على مجال الرقابة؛ مثل حيازة المعلومات 
والرقابة على المسؤولين. فيما يطرح 
المحور الثالث تكوين تحالف لمكافحة 
الفساد مثل التحالف مع القطاع الخاص 
والتعاون مع المؤسسات الدولية والدول 
وكيادل المعلومات وتشجيم الميلفين 
وحمايتهم. والمحور الرابع يتضمن 
إصدار التشريعات وإنشاء مؤّؤسسات 
مكافحة الفساد. ويشمل وجود تشريعات 
لكشف الذمة المالية وتوفير التشريعات 
المائعة والعقوبات الرادعة؛ أما الخامس 
فهو تطوير البيروقراطية. مثل تقنين 
السلطة التقديرية وتطوير أذاء القطاع 
الحكومي وإجراءاته وحسن اختيار كبار 
المسؤولين وفي المحور السادس والأخير 
نبه إلى تجفيف منابع الفساد من خلال 
إضلاح التظام السياسي وتظويرة 
وتقليل الفرص المتاحة لممارسة الفساد 
من خلال استخدام التكنولوجيا. 

وأوضح الكتاب أن الفساد في العالم 
لم يسلم منه نظام سياسي محددء 
فهو موجود في النظام الديمقراطي. 
والعسكري. والملكي. والجمهوري. كما 
أن الفساد ينخر هدم أيضا في النظم 
الاقتصادية, سواء كانت رأسمالية؛ أم 
ذات تخطيط مركزي. أو اشتراكية: أو 
غيرها من النظم الاقتصادية. وأشار 
إلى أن الفساد يتخلفل في المجتمعات أياً 
كافك»«خلفيتها الدينية: سواء إشلامية 
أو غيرها من الديانات؛ وإن تباينت في 
مستوى التغلغل. 

ولقك الجواخ شان القماه مع شتوع 
التعلى"الاتصسنادية: أو السياسية أو 
الثقافات. أو المجتمعات. أو الديانات؛ 
يبرز حقيقة وجوده في هذه المجتمعات 
ما دامت القيم الإنسانية السلبية سائدة, 
لكنه يختلف في أشكاله. ومدى تغلغله 
وأكارم بسي قوة الطاليم الدينية: 
وقد اذاف السشمو والعادووف 
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النيبارى: الفساد من 
أخطر المظاهر السلبية 
للمجتمعات ومن أكبر 
مهددات السلم الاجتماعي 
والمعوق الرئيس للتنمية 
دراسة ظاهرة الفساد 
تنبع من الحاجة إلى 
ترسيخ قيم العدالة 
والإنصاف في المجتمع 


السنيافية والافتسادية لكل محقم 
ودرجة وعيه. وبالتالي فهو مشكلة 
إنسانية قبل أن يكون تحدياً مرتبطاً 
بالمجتمع المسلم. 

وأولى الكتاب أهمية إزاء تحليل 
تطور الفساد في دولة الكويت؛ وتتبع 
أهم محظاته واتجاهاتة: نظرا لأنه 
انتشر بصورة كبيرة في العديد من الدول 
الريعية بما فيها الكويت. بسبب تسارع 
التغيير في أنماط الحياة؛ مع ازدياد قوة 
البيروقراطية في المجتمع؛ واستحواذها 
على جميع الخدمات والمرافق العامة. 

وأشان إلى أن اكش أنواع القساد 
صعوبة في الدول الريعية مثل الكويت 
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هو الغباة السياسيء ايا كان توغ 
الفساد في هذه الدول الريعية فإنه يؤدي 
إلى عرقلة جهود التنمية فيهاء وإعاقة 
تطور المجتمع: مما يتطلب تداعياً قوياً 
في هذا المجتمع لمكافحته. 

وبين أن من الأمور التي ساهمت 
في فضح ومحاربة الفساد التغيرات 
السياسية؛ وتدفق الثروة؛ وبروز اتجاهات 
شياهية غين تقليدية: وصفر اعفار 
أفراد المجتمع: وبروز فئة الشباب الذين 
لديهم نقص ملحوظ في استعدادهم 
لتقبل ممارسات الفساد وأعماله. خشية 
على مستقبلهم: وتنامي وسائل التواصل 
الاجتماعي وازدياد مجالات الفضاء 
الإعلامي وانفتاحه. إضافة إلى تنامي 
الاهتمام الدولي بمكافحة الفساد وتأثر 
الدولة بالتفييرات الدولية وارتباطها 
بذلك: وين تشريعات محلية لمحازيتة. 

وتطرق الكتاب إلى تقرير منظمة 
الشفافية العالمية الذي أظهر تراجع 
مرتبة الكويت في «مؤشر مدركات 
الفساد» من المرتبة 35 في عام 2003 
إلى المرتبة 85 في عام 2017م: وهذا 
يبرز الانطباع العام أن الفساد في 
الكويت ازداد انتشاراًء وأن الأدوات التي 
خصصت لكافحته لم تكن كافية .ها 


هئ 


حالة العالم الإسلامي 


د. صالح التعامى 


لم يحدث في تاريخ الكيان 
الصهيوني أن انبرى كبار قياداته 
للتعبير عن مخاوفهم من إمكانية 
انهياره وتحديد التنطاق الزمني 
الذي يخشون أن يحدث في مداه 
هذا الانهيار. كما هي عليه الأمور 
الآن. 

واللافت أن قيادات الكيان 
الصهيوني البارزة قد حددت العقد 
الثامن من عمر الكيان كنطاق 
زمني يمكن أن يشهد سقوطه؛ أو 
أن تتوالى خلاله أحداث يمكن أن 
تفضي إلى انهياره. 


«بينيت» و«باراك» يريان 
أن الانقسام الداخلي أكبر 
خطر يهدد وجود الكيان 
الصهيوني 
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كان لافنا بشكل خاص أن بعد ر وكيس 
الحكومة الصهيوني «نفتالي بينيت» في 3 
مناسبات مختلفة مطلع يونيو الماضي من 
إمكانية سقوط «إسرائيل»؛ حيث لم يكتف 
بالتحذير من إمكانية سقوطها في عقدها 
الثامن؛ بل ضرب أيضاً مثالين من التاريخ 
اليهودي انهارت فيهما دولتان يهوديتان؛ 
وهما: دولة «همشرون». ودولة «يهودا» 
قبل ألفي عام. 

وقد سبق «بينيت» في التحذير من 
إمكانية انهيار «إسرائيل» في عقدها 
الثامن رئيسا الحكومة السابقان «إيهود 
باراك»؛ و«بنيامين نتنياهو». 

ففي حين أن «نتنياهو» لم يحدد 
الأسباب التي تدفعه إلى التحذير من 
سقوط «إسرائيل» وانهيارهاء فإن كلاً 
من «بينيت» و«باراك» يريان أن الانقسام 
الداخلي أكبر مصدر خطر يتهدد وجود 
هذا الكيان. 

«بينيت». و«باراك» يشيران بشكل 
خاص إلى أن الانقسام الداخلي والصدع 
المجتمعي يوشكان على إرساء واقع بالغ 
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الصعوية في «إسرائيل»». ويمكن أن 
يدفع إلى اندلاع حرب أهلية, و«باراك» 


من ناحيته نقل عن أحد قادة الأجهزة 


الاتغيارية السايقين دالقى وضفه بان 
قدم خدمات كبيرة للأمن الصهيوني- أن 
الانسام الذاخلى سيفضي إلى اثدلاع 
حرب أهلية: وأن هذا بات احتمالاً كبيراً. 

وخلذل كلمة له أماء كجحة الشارحية 
والأمن التابنة للككيسك: كر «بيتية» أن 
النوم هجر عينيه بسبب المخاوف على 
مستقبل «إسرائيل» بفعل الانقسامات 
الداخلية. 

وقد نكي الاتشسام الصهيوتي 
الوالخى إلى كبيظ نخطين بن الشميوية 
السياسية الى يات معها نن الضعب يض 
على دوائر الحكم في الكيان الصهيوني 
أن تعمل بشكل منتظم. 

ويكفي أن نشير هنا إلى أن حكومة 
اينيك ترشك على السقوطا بعد فق 
عام على تشكيلهاء. إكر نقدانها :الأغلبية 
البزكانية: وهذ] يعني اذا انتحايات زاينة 


000 غ1 1 1 ج 
الصهيوني واستلابه 
للتطرف يترافقان مع 
تراجع استعداده لدفع 

فاتورة الجهد العسكري 

الذي يتطلبه بقاؤه 


ضمانة أن تسفر أي انتخابات قادمة عن 
وهذا يعني تواصل الأزمة السياسية 
الداخلية دون وجود مؤّشر على قرب 
انتهائها . 


حرب «يأجوج ومأجوج» 

لكن الانقسام الداخلي ليس السبب 
الوحيد الذي يؤّجج المخاوف من إمكانية 
سقوط الكيان الصهيوني؛: فهناك المزيد 
من الأسباب: على رأسها صعود نفوذ 
وحضور الجماعات الدينية الخلاصية 
التي لا تتردد في محاولة جر الكيان 
الصهيوني إلى مواجهة مع العالمين العربي 
والإسلامي من خلال حماسها الشديد 
لتدمير المسجد الأقصى وسعيها لبناء 
الهيكل المزعوم على أنقاضه. 

فالجماعات الخلاصية تنطلق من 
منطلق عقائدي يقول: إنه كلما تعاظم 
التوتر مع الشعب الفلسطيني والأمتين 
العربية والإسلامية زادت فرص اندلاع 
حرب «يأجوج ومأجوج». التي يحل في 
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كلما ضعفت سلطة 
عباس تقلصت قدرتها 
على التعاون الأمني مع 
الاحتلال وتضاعفت الأعباء 
الأمنية على كاهله 


أعقابها -حسب الإرث الديني اليهودي- 
المخلص المنتظر الذي يحقق الخلاص 
اليهودي. وهذا ما يجعل هذه الجماعات 
أكثن تصميماً علن الذهاب يعيداً في 
مخططاتها لتدمير المسجد الأقصى. 

فالتوسع في اقتحام «الأقصى» 
ورفع الأعلام الصهيونية وأداء الصلوات 
التلمودية داخله. إلى جانب التوسع 
في تنفينذ العمليات الإرهابية ضد 
الفلسطينيين سيما في المنطقة «ج» التي 
تمثل 9670 من مساحة الضفة الغربية؛ 
يعد أهم الأسباب التي تمهد لانفجار 
مواجهة كبيرة بين الشعب الفلسطيني 
والكيان الصهيوني. 

تعاظم نفوذ الجماعات الدينية 


العدد 2169 - ذوالحجة 1443ه/ يوليو 2022م 


الخلاصية ليس عرضياً. حيث تتوقع 
استطلاعات الرأي أن تضاعف هذه 
الجماعات تمثيلها في البرلمان القادم 5 
مرات؛. وضمن هذه الجماعات الحركة 
الكهانية التي يمارس زعيمها «إيتمار 
بد تيز ناو ١‏ يدا ف التتريطشي حل 
«الأقصى»؛ ويسهم بشكل كبير في استفزاز 
الفلسطينيين. ويشارك في الاعتداءات 
التي يتعرض لها فلسطينيو الداخل. 

ومما يجعل هذا الواقع خطيراً حقيقة 
أن يتزامن مع توالي المؤشرات على ضعف 
سلطة محمود عباس وعجزها عن فرض 
هيبتها في الكثير من مناطق الضفة 
الغربية. وفي ظل التقارير التي تشير إلى 
تدهور وضعه الصحي وهو الذي تجاوز 
السابعة والثمانين من العمرء وواضح 
قدرتها على التعاون الأمني مع الاحتلال؛ 
ما يضاعف الأعباء الأمنية على كاهله. 

وتكمن المفارقة أن تشظي المجتمع 
الصهيوني واستلابه للتطرف والغلو 
يترافق مع تراجع استعداد هذا المجتمع 
لدفع فاتورة الجهد العسكري والأمني 
الذي يتطلبه بقاء هذا الكيان؛ فحسب 
المعطيات الرسميةء فقد تراجع مستوى 
دافعية الشباب اليهودي للخدمة العسكرية 
إلى النصف. في حين بلغت نسبة اليهود 
الذين يؤدون الخدمة العسكرية ضمن 
قوات الاحتياط إلى 964 فقط. 

واطنع كماما أن تشاع الاسام 
الداخلي وتعاظم نفوذ الجماعات 
الخلاصية وتراجع مستوى المجتمع 
للتضحية يمثل وصفة لانهيار هذا الكيان؛ 
لكن هذا لن يحدث على أرض الواقع 
إلا في حال حدث تحول مغاير داخل 
العالم العربي من الكيان الصهيوني؛ 
بحيث يستحيل مسار التطبيع إلى مسار 
مواجهة وعداء؛ حيث يفترض أن توجب 
جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب 
الفلسطيني ومقدسات الأمة هذا الأمر.ه 


رحالة العالم الإسلامي 


بوسف احمد 
ها 11 ا 


وقعالاتحادالأوروبي 
و«إسرائيل» ومصر مذكرة تفاهم, 
في 15 يونيو 2022م: تهدف إلى 
زيادة كميات الغاز الصهيوني 
المار عبر مصر إلى أورويا ضمن 
خطة أوروبية لإيجاد بديل للغاز 
الطبيحي الروسي والاعتماد على 
مصادر أخرى بينها «إسرائيل». 

وأشارت قناة ركان العبرية 
إلى أن هذه الخطوة جاءت 
بعد مفاوضات لتصديرالغاز 
«الإسرائيلي» إلى أوروياء بعد 
إسالته عبر المنشآت المصرية 
التي تفتقر إليها «إسرائيل»» وأن 
هذه الصفقة تسد حاجة أورويا 
للحصول على الغاز «الإسرائيلي », 
ولا سيما بعد الغزوالروسي 
لأوكرانيا 

وبحسب بيان لوزارة الطاقة 
«الإسرائيلية 2 فإن مدة اتفاقية 
الغاز مع الاتحاد الأوروبي تستمر 
3 سئوات؛ مع تمديد تلقائي لعامين 
آخرين. 


صادرات مصر من الفاز 
تضاعفت خلال الربع 
الأول من العام الجاري 
لتصل إلى 3.9 مليارات 
دولار 
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بلافائدة اقتصادية للمصريين.. 


»©> © 


مصر تبرم آ 


اآتفاق لنقل غاز 


«إسرائيل» لأوروبا عبر أراضيها 


في 18 مايو 2022م: قال الاتحاد 
الأوروبي: إنه سيستثمر 12 مليار يورو في 
خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي 
المسال لزيادة إمدادات الفاز إليه من 
منتجين آخرين مثل مصر ودإسرائيل». 

وضي فبراير 2018م: وقعت شركة 
«دولفينوس» المصرية من القطاع الخاص 
اتفاقاً لاستيراد الغاز «الإسرائيلي» في 
صتفقة .وضفها الركيس التضري ينها 
«هدف» أحرزته بلاده التي تستهدف أن 
تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في الشرق 
المتوسط! 

وتعهدت مصر عبر شركة دولفينوس 
-المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة- 
باستيراد الغاز «الإسرائيلي» لمدة 10 
سنوات بما قيمته 15 - 30 مليار دولار, 
وأشار إلى أن العقد الذي تم في فبراير 
7م قابل للتجديد. 

وتورد «إسرائيل» حالياً الغاز إلى 
فصن غبق خط آتابيبة شرق التوسط 
الذي يمتد بين عسقلان والعريشء الذي 
تبلغ طاقته السنوية التقريبية 7 مليارات 
عكر مكعب. 

وشرعت «تل أبيب» مؤخراً في تصدير 
الغاز الطبيعي إلى مصر عبر خط الغاز 
العربي القادم من الأردن للمرة الأولى, 
كما أرسلت سفينة وهي منصة استخراج 
عاد إلى شرا لك البشان اتيني اتقان اللبتاني 
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لتصبح ثالث منئصة غاز «إسرائيلية» فى 


منصتى «ليفياثان» ودتمارا »؛ بعرض زيادة 


معاملها ثم نقله لأوروبا. 


بلا فائدة خصر 

رغم تعويل مصر على نفط «إسرائيل» 
المصدر لأورويا للاستفادة من عوائد 
تسييله في محطاتها بدمياط وإدكوء 
وأرباح نقله غبر خطوظها من «إسرائيل»: 
وارتفاع أرباحها من وراء ذلك مع ارتفاع 
أسعار النقطه لم يقدها ذلك اقتصادي؛ 
فقد تضاعفت قيمة صادرات مصر من 
الغاز الطبيعي والمسال تقريباً خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 
لقصل إلى :19 مليارات دولانه» فق 
بيانات لوزارة البترول والثروة المعدنية 
المصرية تشرتها وكالة «رويترز»»: في 31 
مايو الماضي. 

ويعادل هذا الرقم تقريباً كل ما 
حققته مصر في عام 2021م بأكمله؛ إذ 
بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز ما 
يقرب من 4 مليارات دولار العام الماضي 
(2021م). 

وقفزت بذلك بأكثر من 8 أضعاف 
مقارنة بعام 2020م (من 456 مليون 


هئ 


دولار) عندما تراجعت الصادرات وسط 
اثقيان أسعان الغاز العاكية ابسبب. جائحة 
«كورونا». 

وساقت على :زيناةة عواكن عضر مه 
التصدير للغاز -وأغلبه «إسرائيلي»- 
ارتفاع آسعاره العالمية في أوروبا وآسيا؛ 
حيث تبيع مصر غازها إلى مستويات 
قياسية بسبب الحرب في أوكرانيا. 

لكن مشكلة مصر أنها مستورد صاف 
للنفط؛ ما يجعل ارتفاع عائدات الغاز 
ليس بالضرورة مساويا لصافي الريح؛ 
حيث تستورد نفظأ بأسعار أعلى من 
أرباحها من الغاز؛ فمع ارتفاع الأسعار إلى 
اكن اتويات منذ أكثر من عقدء أصبح 
المبلغ الذي تنفقه تتفقه الحكومة المصرية على 
واردات النفط يلغي فعلياً أي مكاسب من 
عائدات تصدير الغاز الإضافية. 

ومقابل زيادة صادرات مصر من الغاز 
من 456 مليون دولار إلى 3.9 مليارات 
دولارء بنسبة 96768, زادت وارداتها من 
النفظ بكسية 9688 آيضا لتصبع 18 مليان 
دولار. 

وقد دفع هذا الفارق الذي ليس 
لعبالة مسن اقتصانياء القافرة للعمل 
على زيادات أكبر في أرباحها من الغاز 
عبر توسيع التطبيع مع «إسرائيل». وعلى 
راسه الاتفاق الخلافي مع «إسراكيل» 
وأوروبا لتصدير الغاز «الإسرائيلي» عبر 


23 


. مضترافل 
[تورورط 


معاملها إلى أوروبا. 

وأكد موقع «مونيتور» الأمريكي. 
في 27 مايو 2022م: أن هدف توسيع 
التجارة والدفء في العلاقات بين مصر 
و«إسرائيل» هو سعي القاهرة لتحسين 
احوالها:الاقتصدادية؛ ورغبتها في أن يكون 


هذا الدفء الاقتصادي مع «تل أبيب» 
حافزاً لقيام «إسرائيل» بدعم مطالب 
مصر لدى إدارة «بايدن» خاصة الإفراج 
عن المساعدات المجمدة أو التي تأخرت 
في الكونجرس.ء وقق الموقع الأمريكي. 
غاز مسروق 

ويقول الخبير المصري د. ناكل 
اتشاشعيه إن الغاز «الأإسواكيلي» 
أصله غاز مصري مسروق من المياه 
الاقتصادية المصرية: مؤكداً أن حقلي 
الغاز المتلاصقين لفياثان (الذي اكتشفته 
«إسرائيل» في عام 2010م): وأفروديت 
(الذي اكتشفته قبرص في عام 2011م) 
باحتياطيات تُقدر قيمتها قرابة 200 
مليار دولارء يقعان في المياه المصرية 
(الاقتصادية الخالصة). على بعد 190 
كم شمالي دمياطء؛ بينما يبعدان 235 كم 
من حيفا و180 كم من ليماسولء؛ وهما 
في السفحٍ الجنوبي لجبل إراتوستينس 
الغاطس المثبت مصريته منذ عام 200 
قبل الميلاد. كما استغلت «إسرائيل» حقل 
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هدف توسيع التجارة ودفء العلاقات بين مصر 
و«كل أبيب» نسهعي القاهرة لتحسين أحوالها 
الاقتصادية ‏ وعلاقاتها بواشنطن 
الشافعي: الفاز «الإسرائيلي» أصله مصرى 
مسروق من مياهها الاقتصادية 
الأسانيد العلامية والقانونية 5 
أكبر اكتشاف للغاز بشرق 


3 
تثبت احقية 


شمشون الذي يبعد 114 كم عن دمياط 

وهناك اعتقاد سائد بين المراقبين أن 
45 حقول للغاز الطبيعي؛ وهي: شمشون 
ام وأضروديت التي ت تتواجد في 
البحرية الإقليمية لمصر. كان يمكن 
أن تحقق الكثير للاقتصاد المصري لما 
تمثله من احتياطى للغاز تقدر بنحو 220 
تريليوة مس نكس لول أن لسر كيل 
مارست عملية البلطجة. ووضعت يدها 
على تلك ا الطائلة. 

وهناك ته تقرير علمي سيق أن تقدم 
به د. رمضان أبو العلا الأستاذ بكلية 
الثروة المعدنية» للرئاسة المصرية؛ لكن لم 
مفصل عن أسباب تعديل أو إلغاء اتفافية 
ترسيم الحدود بين مصر وقبرص يتضمن 
الأسانيد العلمية والثوابت القانونية التي 
تش تثبت أحقية مصر في أكبر اكتشاف للغاز 
في شرق البحر الأبيض استولت عليه 
«إسرائيل». 

وقد استولت «تل أبيب» على حقول 
أخرى من المياه الفلسطينية في غزة 
بغرض السيطرة على احتياطيات الغاز 
مكعب من الغاز .8 


رحالة العالم الإسلامي 


ةا اا 


هستيرر يا له تضرب كل أركان ب المغربية 


ام ههلا 


الرباط- عبدالغني بلوط: 
لها 81 31 


أعلنت قناة «إسرائيلية» فتح 
مكتبين لها بالمغرب؛ كما أقدم 
الاتحاد المغربي لكرة السلة على 
تنظيم مباراة ودية في المغرب بين 
المنتخب المحلي النسوي ونظيره 
«الإسرائيلي» فرض عليها تشدي 
أمني؛ ولم يحضرها الجمهور. 

خطوتان وإن بدتا غير 
مسبوقتين في مجاليهماء واستفزتا 
مشاعر المغارية والفلسطينيين 
أيضاً. فإنهما لن تكونا الأخيرتين 
ضمن مسار مستويات ورمزية عدد 
كبير من المحطات والخطوات 
التطبيعية في ظرف عام ونصف 
عام فقط من إعلان التطبيع 
الرسمي؛ في الوق ت الذي بات 
السؤال مطروحاً حول مدى ما 
سيصله التطبيع من حدود وعن 
سبل مقاومة ذلك. 


1 
ل‎ 
1١ 
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خبراء ومحللون يحذرون: 


يشير الإعلامي المغربي محمد 
عادل التاطو إلى خطورة هستيريا 
التطبيع الذي ضرب كل الميادين: بما 
فيها المجالات الحيوية التي تمس سيادة 
الدولة وأمنها القومي والروحي؛ فنرى 
الهرولة نحو التطبيع في الاقتصاد, 
والفلاحة. والتعليم؛ والأمن: والجيش» 
والاستخباراتء والسياحة؛ والإعلام, 
والفنء. وتبادل المعطيات الشخصية 
للمواطنين؛ والرياضة. 

ويؤكد ل«المجتمع» أن الأمر تجاوز 
بكثير مستوى التطبيع الكلاسيكي 
الاضطراري الذي تم الترويج له في 
البداية (وهو مدان أيضا). إلى مستوى 
الهرولة والاحتضانء: في وفت لا تزال فيه 
دضاء الأبرياء كراق يوميا شي الأراطني 
الفلسطينية المحتلة من طرف هذا 
الاحتلال الوحشي. 

ويبرز أن مستقبل التطبيع بين المغرب 
و«إسرائيل» مبعث للتوجس؛ لأن الدولة 
الصهيونية كيان ماكر غادر لا يمكن 
الوثوق به إطلاقاً والصداقة معها خادعة, 
وأينما حلت تحل معها المشكلات, لأنها 
كيان تأسس أصلاً على القتل والتخريب 
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والكذب وإشاعة الفوضى والتفرقة. 

فيما يؤكد الكاتب العام للمرصد 
المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي 
ل«المجتمع» وقوع طفرة كبيرة وصلت إلى 
مستوئ ها .سماة «الضهينة الشاملة؛ 
حيث يبدو أنه لا حدود للتطبيع؛ كما قال 
ناصر بوريطة؛ وزير الخارجية المغربي 

ويشير الناشط الحقوقي إلى أن الأمر 
يتجاوة مجرد الآساءة لقصية فلسطية 
وطعنها بالظهرء إلى تهديد الأمن القومي 
المغربي وصناعة بؤْر تصنع شرخاً كبيراً 

بين المؤسسات والشعبء وعزل المغرب 
عن محيطه الحضاري ورهنه ثقافياً 
ودبلومَاسِيا وآمنيا وإسترزاتيحيا: 


مقاومهة 
كان المغارية أكثر حظاً ليكونوا اقرب من 
غيرهم إلى عاصمتها العامرة بالرموز 
والدلالات الدينية والحضارية القيمة, 
كما يقول الأكاديمي المغربي محمد سالم 


الشرقاوي, المدير المكليف بتسيير وكالة 
قيمة بعنوان «المغارية في بيت المقدس». 
مؤكدا أن تضامنهم مبدثي وثابت» وممتد 
في الزمان والمكان. وقوامه الانتصار 
للحق في ظل الحكمة؛ والتدبر والوافقعية. 

في المقابل» يتبجح المطبعون بوجود 
كفك مليوة «إسوقلن مج صنل مغريي: 
لكن هذا ليس مدعاةة للفخر والاعتزان: 
كما يقول التاطو؛ لأن اليهود المغارية 
الذين هاجروا كانوا يعلمون أن هذه الدولة 
أقيمت على دماء وأشلاء أصحاب الأرض 
الأصليين؛ وعدد كبير منهم شاركوا في 
وزدراء وقادة كبار فى مختلف أركان الدولة 
الاتشراظل فى اللشووع الصهيو. 
نداء 

في ظل محاولة اختراق إعلامي 
وم كرات ويونية فعانيها بالرياظ: 
عبّر صحفيون مغاربة عن رفضهم لهذه 
الخطوة, وأصدروا نداء «صحفيون مغارية 
«الإسرائيلية, تورمطا واضحاً في التعتيم 
على الحقيقة: وتشجيعاً على فقتل الأبرياء 
وسرقة الأراضي وهدم البيوت» وطمس 
الرؤاية الللسطينية وتدييرها' إلى برزاية 
صهيونية مزيفة تشوه الحاضر والتاريخ. 

ويقدة هتاوق على أن القداء كسب 
المجقع.. بالتظي إلى الاتسمافاة 
السردية الصهيونية والتطبيعية النازلة 
بقوة من وراء قرار رسمي للدولة بتغطية 
وربط خبيث بين التطبيع والمستقبل 
الجيوستراتيجي للمغرب. 
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التاطو: الدولة أخطأت 

حين رأت أن «التطبيع» 

سيخدم ملف الصحراء.. 
فهو يضرها أكثر 


الإعلامي محمد عادل التاطو؛ فهو 
يكشف الموقف المبدئي للصحافة المغربية 
الحرة الرافضة لأي علاقة إعلامية مع 
كيان يمارس إرهاب الدولة؛ ويبعث رسالة 
إلى «إسرائيل» بأن الجسم الإعلامي 
المغربي عصي على الاختراق مهما ظنوا 
أنهم استباحوا مختلف القطاعات. 

ويضيف أن الخطوة غير مسبوقة 
ومستفزة لشعور المغارية المرتبطة قلوبهم 
بفلسطين. وذلك في وقت لم يندمل 
فيه بعد جرح اغتيال الصحفية بقناة 
«الجزيرة» شيرين أبو عاقلة من قبل 
جيش الاحتلال بدم بارد وأمام أنظار 
العالم: كما تأتي تزامناً مع ذكرى احتلال 
مدينة القدس الشريف وهدم حارة 
المغارية» لتذكرنا بواحدة من أبشع جرائم 
القرن المتمثلة في طمس هوية وبصمة 
أجدادنا المغارية الأبطال الذين حرروا 
القدس مع صلاح الدين الأيوبي. 

لنداء الإعلاميين المغاربة أهمية بالغة, 
وقبله موقف المحامين المغاربة في رفضهم 
المشاركة في دوري لكرة 
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القدم تشارك فيه فرقة قادمة من الكيان 
الصهيوني. كما تعلن فئّات مجتمعية 
واسعة رفضها للمسار التطبيعي. 

ويؤكد هناوي أن بعض النخب يقع 
عليها واجب مغادرة موقع اللامبالاة 
والصمت, وريما المحاباة والمجاملة لموقف 
الدولة» والنزول إلى الميدان لتأطير الفعل 
المدني التعبوي لحماية الدولة نفسها من 
براثن القرصنة التي تهدد كيان المغرب. 

وهنا يبرز دور هذه النخب التي يقع 
عليها العبء الأكبر في حماية ثوابت 
المرجعيات الوطنية للشعب المغربي من 
مخططات التسلل والتزوير والتدليس» 
التي تروم تحريف الذاكرة وتهويد 
الأرشيف الحضاري بمنطق «متصهين». 
كما يجري على قدم وساق عبر عدد من 
الأدوات العمومية للأسف مثل مؤسسة 
أرشيف المغرب. وقنوات القطب العمومي 
الإعلامي. ومهرجانات السينما الملغومة 
بنكهة الصهينة الثقافية. 

فيما يختم التاطو أن الدولة المغربية 
أخطأت حين رأت أن التطبيع سيخدم 
ملف الصحراء المغربية» لكن مع مرور 
الأيام يتبين أن هذه الخطيئة تسيء إلى 
قضيتنا الوطنية أكبر مما تخدمهاء آملاٌ 
أن تراجع الدولة سياستها بشأن التطبيع؛ 
لآن اللساالذى :سير فيها اليا لا تيضر 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


شيئاً فشيئاً تقترب الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التركية 
المقررة في يونيو 2023م: بل 
يمكن القول: إن المشهد السياسي 
الداخلي يعيش حالياً جوٌ الحملات 
الانتخابية؛ بما في ذلك جدال 
المرشحين للانتخابات الرئاسية, 
ويختلف الكثيرون حول النتائج 
المحتملة لهاء لكنهم يتفقون على 
أهميتها بل وربما استثنائيتها. 
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تتزامن الانتخابات المقبلة؛ عام 
73م مع الذكرى المثوية لتأسيس 
الجمهورية التركية (1923م)؛ ولذا فثمة 
رمزية لا تخفى2 حيث يتحدث حزب 
العدالة والتنمية الحاكم عن «أهداف 
3 وبعصس أتضارة. عن «الجمهؤزية 
الثانية». بينما يريد حزب الشعب 
الجمهوري المعارض أن يعود للحكم 
في الذكرى المكوية لتأسيس مؤسسه 
(مصطفى كمال أتاتورك) الجمهورية 
التركية. 

أبعد من الرمزية. ثمة ما يجعل 
الانتخابات المقبلة أكثر أهمية من 
سابقاتها؛ ذلك أن الانتخابات السابقة 
أتت مباشرة بعد إقرار الانتقال للنظام 
الرئاسي. ولذلك فإن الانتخابات المقبلة 
ستكون بمثابة استفتاء على النظام 

تأتي في ظل حالة 
استقطاب غير مسبوقة 
بين التحالفين القائمين 
مع تراجع شعبية «العدالة 
والتنمية» 
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الرئاسي بشكل عملي. 

من جهة ثانية؛ تأتي الانتخابات في 
ظل وضع اقتصادي صعب داخلياً وعالمياً. 
سماته الأهم ارتفاع نسبة التضخم وغلاء 
الأسماز ولا مبيما في ظل الحري الروسية 
- الأوكرانية؛ ما يمنح المعارضة ورقة قوة 
في انتقاد الحكومة ويضع الأخيرة في 
وضع دفاعي سياسياً وعملياً. 

ومن زاوية ثالثة. فهي تأتي في ظل 
حالة استقطاب غير مسبوقة في البلاد 
بين التحالفين القائمين» وفي سياق تراجع 
شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم. 
إضافة لتحدّ غير مسبوق للأخير وهو 
تشكل أحزاب معارضة من قيادات سابقة 
فيهء وبالثاني :قادرة على السحعب من 
خزانه الانتخابي ورصيده الشعبي؛ وهو 
أمر لم يواجهه الحزب من قبل. 

ولذلك. فليس من المبالغة القول: 
إن الانتخابات المقبلة مصيرية؛ فهي 
مصيرية لأردذوغان والعدالة والتنمية 
اللذين يحكمان تركيا منذ عام 2002م: إذ 
في حالة خسارتهما قد يكون ذلك النهاية 
السياسية لهما أو لأحدهما وبدء حقبة 


2 0 


لجح 


كمال كليتشدار أوغلو 


سياسية جديدة في البلاد. 

وهي كذلك مصيرية لزعيم المعارضة 
ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال 
كليتشدار أوغلو؛ إذ إن فشله في الفوز 
هذه المرة رغم كل ما سبق من معطيات 
تقوي يد المعارضة؛ قد يكتب نهاية 
مسيرته السياسية ويؤّذن بانشقاقات 
جديدة في حزبه. 

وهي مصيرية للأحزاب الصغيرة 
الجديدة وخصوصاً تلك التي خرجت من 
عباءة العدالة والتنمية؛ وأقصد هنا حزيّيٌ 
«المستقبل» و«الديمقراطية والتقدم» 
بقيادة أحمد داود أوغلو. وعلي باباجان 
على التوالي؛ إذ إن فشلهما في دخول 
الشركان والتحول لحالة سسامكة فاكياة فل 
يعني اختفاءهما عن الساحة السياسية 
ودوائر التأثير بشكل نهائي. 

وهي مصيرية كذلك للحزب «الجيد»؛ 
إذ إن حساباته المتعلقة بد«وراثة» زعامة 
التيار القومي في البلاد من زعيم حزب 
الحركة القومية دولت بهجلي ستتعرض 
للخطر إذا لم تسر الأمور كما يريدء 
بل إنها مصيرية للتيار القومي برمته؛ 
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مصيرية لأردوغان 
وحزبه لأن خسارتها 
قد تشكل النهاية 
السياسية لهما أو 
لأحدهما وبدء حقبة 
سياسية جديدة 
قد تنشأ تحالفات 
من بعض الأحزاب 
الإسلامية الصفيرة 
2 خلطاً للأوراق 
وسحباً من رصيد 
«العدالة والتنمية» 


2 شاه الفتكات 
تقادية دان" 


تحالفات سائلهة 

بدأت فكرة التحالفات الانتخابية مع 
الاستفقاة 12 النظام الركاسي شي أبريل 
7م: حيث اتضح في حينها أن النظام 
الرئاسي يجنب البلاد فكرة الحكومات 
الائتلافية لكنه لا يغني عن التحالفات, 
إذ ليس بمقدور أي حزب أو قائد سياسي 
أن يحصل بسهولة على نسبة «9650 + 1» 
من ااصوااث االالعيين 

وعليه, 00 مع الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية في عام 2018م تحالفان 
رئيسان؛ ضم الأول (تحالف الجمهور) 
حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية 
وضم الثاني (تحالف الشعب) أحزاب 
الشعب الجمهوري والجيد والسعادة 
والديمقراطي؛ وقد تنافس التحالفان 
في الانتخابات البرلمانية» بينما لم يفلح 
التحالف المعارض في التوافق على مرشح 
واحد في الانتخابات الرئاسية؛ وساهم 
تعدد المرشحين المعارضين فيها في فوز 
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رجب طيب أردوغان 


أردوغان من الجولة الأولى. 

اليوم. وبعد سنوات من تلك المنافسة 
الانتخابية. تتعمق حالة الاستقطاب 
أكثر فأكثر في البلاد. لكن دون وضوح 
منظومة التحالفات بشكل راسخ وواضح؛ 
ذلك أن النظرة كانت في ذلك الوقت أن 
هذه التحالفات موعدها الانتخابات فقط 
وليست تحالفات سياسية طويلة الأمد, 
وهو ما أكده حزب السعادة نفسه في أكثر 
من مرة. 

في المشهد الحاليء ما زال تحالف 
العدالة والتنمية مع الحركة القومية 
متماسكاء؛ مل 55205955 0 0د 
العديدة التي قدمها الأول للثاني في 
سبيل ذلكء أما تحالف المعارضة فغير 
واضح المعالم حتى اللحظة. 

منذ نحو 9 أشهرء تجتمع 6 أحزاب 
سياسية متفقة على ضرورة العودة 
بالبلاد للنظام البرلماني وتتحاور وتنميز 
بينها. وهي الأحزاب الأربعة المشكلة 
لتحالف الأمة إضافة لحزبَّيٌ المستقبل 
والديمقراطية والتقدمء؛ ورغم ذلك لا 
تطلق هذه الأحزاب على نفسها اسم 


4 


«تحالف الأمة». وإنما «طاولة الستة» فى 
إشارة إلى إطار تنسيقي بينها وليس إلى 

أكثر من ذلكء فإن السمة الأبرز 
مؤخرا بين هذه الأحزاب هي خلافاتها 
واختلافاتها. وليس المقصود هنا فقط 


اختلافاتها والأيديولوجية 
والتاريخية. فذلك مما هو معروف, وإنما 
خلافاتها حالياً كذلك؛ ومن مؤشرات ذلك 
تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي 
التي استهدفت داود أوغلوء وباباجان؛ 
بسبب مناصبهما السابقة في الحزب 
الحاكم والحكومة رغم جلوسهما على 
نفس طاولة المعارضة اليوم. والخلاف 
بين جميع الأحزاب حول المعايير التي 
يفترض توفرها في المرشح التوافقي 
للمعارضة الذي سينافس أردوغان. 
وصولاً لإعلان أكثر من حزب نيته دخول 
الانتخابات بمفرده وليس تحت لافتة 
تحالف المعارضة. 

ويمكن إضافة الخلاف بين 
الحزبين الأكبرين في المعارضة (الشعب 
الجمهوريء. والجيد) حول اسم المرشح 
التوافقي المفترضء إذ يعارض الثاني 
بشكل واضح فكرة ترشح رئيس الأول 
وزعيم المعارضة كليتشدار أوغلو؛ ولذلك, 
فليس من الواضح حتى اللحظة ما إذا 


الكياسية 
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كانت أحزاب المعارضة فادرة على تقديم 
مرشح توافقي في الانتخابيات الرئاسية 
منها أكثر من مرشح. 

بيد أن ذلك ليس المؤشر الوحيد على 
حالة السيولة فى جيهة المعارضة؛ إذ إنه 
من الممكن جدا تشكل تحالفات أخرى؛ 
كلم ديف عن إركائية قبالقه كرب 
الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي) 
هو احتمال حصول ذلك لدى الأحزاب 
اليمينية المحافظة. 

ذلك أنه تدور في الآونة الأخيرة 
نقاشات ومناشدات بين أوساط 
(«السعادة» «المستقيل»» «الديمقراطية 
والتقدم») من طاولة الستة وتركها 
التنسيق مع حزب الشعب الجمهوري 
الذي يُعَدَ خصمها التقليدي وتشكيلها 
تحالفا ثالث لا يتفق مع أردوغان لكنه لا 
يتنسق مع كليتشدارأوغلو؛ وتقول الفكرة: 
إنه يمكن لهذه الأحزاب الثلاثة الصغيرة 
أن تتفق مع أحزاب أخرى مثل «الرفاه 
مجددا» بقيادة فاتح أربكان»؛ نجل الزعيم 
وحرزب «الدعوة الحرة» الكردي المحافظ» 
وربما يضاف لهم حزب «الاتحاد الكبير» 
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القومي الإسلاميء ويبالغ البعض بافقتراح 
حزب الجيد. 

ولا حاجة هنا للقول: إن تشكل 
تحالف من هذا النوع قادر على خلط 
الآوراق. السياسية والانقهابية في 
البلاد رأساً على عقب؛ ذلك أن هذه 
الأحزاب في معظمها صغيرة الحجم 
ضعيفة التأثير الآن وبشكل منفردء لكن 
مجموعها قد يعني تحالفاً قوياً ولا سيما 
أن أغلبها أحزاب يمينية محافظة قادرة 
على السحب من رصيد العدالة والتئمية 
وتستطيع دعم فرص أي مرشح تدعمه 
في الانتخابات الرئاسية؛ ولعل هذا من 
ضمن أسباب انفتاح الرئيس التركي على 
الحوار مع هذه الأحزاب ومحاولة ضمها 
للتحالف الحاكم؛ باستثناء حزبي المستقبل 
والديمقراطية والتقدم حتى اللحظة. 

أخيراء ما زال مشهد التحالقات 
الانتخابية ضبابياًء وفيه الكثير من المرونة 
والديناميكية والسيولة؛ وهو مرشح للتبلور 
بشكل أوضح مع اقتراب الاستحقاق 
الانتخابي: لكن شيئاً واحداً يبدو مؤكدا 
حتى اللحظة؛ وهو أن منظومة التحالفات 
ستكون أحد أهم العوامل المؤثرة بشكل 
مباشر في نتائج الانتخابات المصيرية 
المقبلة في تركيا .ها 


د. أشرف عيد 


تقع النيجر في وسط غرب أفريقياء 

وهي دولة حبيسة ليس لها حدود ساحلية: 
وتحيط بها الجزائر وليبيا شمالاء ونيجيريا 
وبنين جنوباً وتشاد شرقاء وبوركينا 
فاسو ومالي غرياً. وتبلغ مساحتها نحو 
0 كم2: ويبلغ عدد سكانها نحو 
4 مليوتاء أغليهم مسلموق ينسية 9094, 
وعاصمتها نيامي؛ ويوجد نسبة قليلة من 
الشيعة والطرق الصوفية التي تأثرت بها 
مناطق زارما والهوساء وتعتبر مدينة ساي 
الواقمة على نهر النيجر مركزا للتعليم 
الديني الصوضي والمالكي. 

والنيجر دولة علمانية تتمتع بالحرية 
الدينية. وهي دولة فقيرة يعيش سكانها 
وضع اقتصادياً..صعبا: واللغة الرسمية 
الفرنسية والعربية. 

وقد دخل الإسلام النيجر منذ القرن 
الأول الهجري على يد عقبة بن نافع 
الفهري عام 46هء الذي وصلت فتوحاته 
إلى الصحراء الكبرىء؛ وكان التجار 
المسلمون يجوبون صحراء النيجر للتجارة 
والدعوة. واستقرت بها بعض القبائل 
العربية وانتشر الإسلام في غرب النيجر 
بوصول المرابطين إليها عام 460ه؛ ومنذ 
ذلك الحين انتشرت اللغة العربية فيها. 

وتعرضت النيجر للاحتلال الفرنسي 
عام 1911م: الذي عمل على محارية 


النيجريون يهتمون 
بتعلم اللغة العربية كوي 
وبها 3 كليات للدراسات 
الإسلامية 


مسلعو النيجر.. نهضة تعليعية 
رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية 


اللقة العربية وإزعادهنا عن التجان الإدارق 
والسياسي والثقاضي, وحصرها في مجال 
إسلامية حثى اسظلت اليلاد عام 1960م . 


التعليم الاسلامي 

يوجد كثير من البرامج الإسلامية 
بوزارة الإذاعة الإسلامية بالنيجر: وتعد 
المحكمة العليا في الجهاز القضائي من 
الشريعة الإسلامية فى الكثير من الحالات 
التي تعرض عليهاء خاصة التي تتعلق 
بالأحوال الشخصية. 

ويحرص النيجريون على الاهتمام 
باللغة العربية وتعلمهاء والتخاطب بهاء 
وبها 3 كليات للغة العربية والدراسات 
الإسلامية, ؛ منها واحدة خاصة بكرف 
والثقافة الإسلامية, ومركز أفريقي لإحياء 
التراث الإسلامي. 

وتنتشر المساجد في المدن والقرى 
والبوادي والكتاتيب لتحفيظ القرآن:» 
ولم يتوقف المسلمون عن إدخال أولادهم 
اللغة العربية رسمياً فى المدارس الحكومية 
مع اللغة الفرنسية. 

وكانت بعض المدن تمثل مراكز لتعليم 

1 الدينالإسلامى واللغة العربية, 

او ع مثل: ساي وزندر. وأغاديس» 


وي ومنطقة أزواغ وآير, 


وتوجد مساهمات فعالة من بعض 
الدول العربية كان لها أثر في تعليم اللغة 
الحردية بالفيسو ننه اللاناد سامفة لاقي 
في ساي عام 1982م بمساعدة بعض الدول 
العربية؛ وكانت ليبيا منذ عام 1997 حتى 
الثورة عام 2011م تتكفل ببعض المدرسين 
في جميع المستويات بداية من الابتدائية 
حتى الجامعة؛ وما زال الأزهر الشريف 
يمد النيجر لويد ويقيل طلايهم 
للدراسة بمصرء وافتتحت السعودية مركز 
الأمير سلطان الثقافي بالتعاون مع حكومة 
النيجرء وهو أضخم مركز تعليمي ثقاضي 
في غرب أفريقياء يستفيد منه طلاب العلم 
في دول المنطقةء وأقامت عدة مدارس,» 
ووفرت الكتب والمراجع لمتعلمي اللغة 
العربية» وتقدم المنح الدراسية للطلاب. 
وفى منتصف السيبعينيات. أسست 
السعودية الجامعة الإسلامية بالنيجر, 
ومقرها الرئيس في ساي.ء والمؤسسة 
العالمية للإعمار والتنمية. وتقوم بعض 
المؤسسات الإسلامية بأدوار مهمة 
كرابطة العالم الإسلاميء والهيئة الخيرية 
الإسلامية العالية الكريتية ولجلةمسلني 
أفريقيا الكويتية (العون المباشر)؛. وجمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية (الليبية). 
وجمعية قطر الخيرية, ومنظمة الدعوة 
الإسلامية (السودانية). وقامت منظمة 
المؤتمرالإسلاميى بإنشاء الجامعة 
الاسسلامية في النيجر الت تقد منارة للعلم 
والنورء وتعليم علوم العربية والشريعة .ها 
المرجعان 
1 - د. علي يعقوب: اللغة العربية في النيجر 
بين الماضي والحاضر وتطلعات المستقبل» 
مجلة قراءات أغريقية؛ العدد الرابع» شوال 
0 ه/ سبتمبر 2009. ص40-32. 


2 - محمد بن ناصر العبودي : أيام في النيجرء دون 
ذكر دار نشرء 1414ه/ 1994م. 


ما زالت التقارير العالمية 
تؤكد حالة التفاوت الرهيبة التي 
يعيشها العالم بين نقيضين ؛ حروب 
طاحنة: ورفاهية مغفرطه. 

تقرير «مؤشر السلام العالمي» 
الذي أعده مركز الفكر الدولي 
بمعهد الاقتصاد والسلام: يؤكد 
هذهالحقيقة:؛ فالعالم بين 
فريقين؛ دول طحنتها حروب 
مستعرة ولهذا تقبع لعشرات 
السنوات في ذيل القائمة» وأخرى 
تتصدرقائمةالسلام والرفاه 
والطمأنينة. 


التقرير يكشف حالة 
الشهاو الففيف الذى 
يجتاح العالم وتقوده 
الدول الكبرى و«مافيات» 
السلاح العالمي 
المظاهرات العنيفة زادت 
بنسبة 49م9 منذ عام 
8م مع تدهور 126 
دولة في المؤشر 
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د لج هه .2 


أرقام مخيفة من تقرير«مؤشر 


السلام العالمي).. 


صراع الكبار يكلف الاقتصاد 
العالمي 16.5 تريليون دولار 


تقصدو أيسلتدا -ونيوزيلتن| .وأيزلتدا 
والدتماراف والتمسا راس موكتن السلا 
الشاكو وسى التقادل: بل فى الديل: 
تأتي أففانستان واليمن وسورية وجنوب 
السودان وبوركينا فاسوء. وأشباهها من 
دول لم يعد فيها من مقدرات شعويها 
إلا ما يقيم الأود؛ فالحروب والعنف 
(المصطنع من قوى كبيرة) لم يُبق فيها ولا 
لها شيئًا. 

ويكشف التقرير حالة السعار العنيف 
الذي يجتاح العالم؛ الذي تقوده الدول 
الكبرى و«مافيات» السلاح العالمي. 
ويوشك أن يودي بما تبقى من مقدرات 
الشعوت: 

لعن ماالويعلة الغرير ا هذا السعان 
نتيجة طبيعية لسعار آخر هو السطوة 
على المال من دول ومنظمات تريد أن 
تحكم العالم بالتخويف. وأن تكون كل 
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مقدراته بين يديها؛ فيشبع من تريد هي؛ 
ويجوع من تشاء هيء ولا عزاء للبشر ولا 
للإتسان ولا (لكيه! 

يفول الفتيين إن كلفط اسه على 
الاقتصاد العالمي بلغت 16.5 تريليون 
دولار (ما يعادل 2117 دولاراً للفرد)؛ أي 
نحو 9010.9 من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي. 

أما بالنسبة للبلدان العشر الأكثر 
تضرراً من العنف. فكان متوسط الأثر 
الاقتصادي يعادل 9034 من الناتج المحلي 
الإجمالي: مقارئة ب963.6 في البلدان 
الأقل تضررا. 

شور وتيت كيارلياب الورسسن 
والرئيس التنفيذي لمركز الفكر الدولي 
فعيد. الافخصاد والساقف مسقا على 
شاكع التغرير» إننا .ترجه الآن تديهما 
متزايداً. وانعدام الأمن الغذائي الذي 


هئ 


17 م 
4 
, 


تفاقم بسبب الحروب المأساوية في العالم 
كله. ومنها أوكرانياء وستتردد أصداء 
العواقب. السياسية والاقتصادية المترقبة 
على ذلك لسنوات قادمة. 


الاقتصاد والمظاهرات العنيفة 

يؤكد التقرير أن جائحة «كورونا» 
دفعت البلدان نحو أزمات اقتصادية 
وسياسية؛ وشهدت البلدان التي أصبحت 
تدريجياً أكثر سلمية اندلاع الاحتجاجات 
والعتق بهدقف معالجة الحكومات للوباء. 

ويرصد التقرير زيادة حدة المظاهرات 
العنيفة بنسبة 649؟ منذ عام 2008م: مع 
تدهور 126 دولة من أصل 163 دولة في 
المؤشر. 


ويرى أن هذا الأمر اتجاه عالمي يؤثر 


الشرق الأوسط وشمال أفريقياء من 
حيث طبيعتها الخاصة في أنظمة حكمها 
وطريقته. 

ويوضح التقرير ان منطقة جنوب اسيا 
شهدت 0 قوترا وشدة ا 
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عدد الناذ حين قسرآ 


ارتفع من 31 مليونآ عام 


8 إلى أكثر من 88 
مليوناً عام 2022م 


الكويت احتلت المركز 
لثاني عربياً بعد قطر . 
وال39 عالمياً حسب. 
«مؤشر السلام العالمي» 


وبنغلاديش وباكستان أعلى مستوياتها. 

وفى أوروباء كانت هناك احتجاجات 
بالجيكا وهرتسا وهولك| والنستبا وكرواتيا 
والمملكة المتحدة؛ مع تطورات مماثلة في 
أمريكا الشمالية. 

وارتفع عدد النازحين قسرا حول 
العالم :من ئة مليوناً في عام 2008م إلى 
أكثر من 88 مليوناً في عام 2022م. 

ورصد التقرير معاناة 17 دولة من 
النزوح واللجوء؛ حيث إن 965 على الأقل 
من السكان قم إما لاجئون أو نازحون 
داخلياً. مؤكدا أن دولة جنلوب السودان 
أكثر من 7635 من سكانها نازحون. في 
حين أن الصومال وجمهورية أغريقيا 
الوسطى بهما أكثر من 9020. 

ويرصد التقرير كذلك أن روسيا 
وأوراسيا شهدتا أكبر تدهور في السلام؛ 
مدفتوعاً بتدهور حالات الوفاة فى 
الفزاهات. واللقكين والشردين نواقياً 
السياسي. 
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وضع المؤشر الكويت في المركز الثاني 
عربياً بعد قطرء فيما احتلت المركز 
التاسع والثلاثين على المستوى العالمي. 
وجاء ترتيب الدول العربية وفقاً 
لنسخة المؤّشر السادسة عشرة.: لتحتل 


قطر المرتبة الأولى عربياً و23 عالمياً. 
والكويت المرتبة الثانية عربياً و39 عامياً. 
والأردن ال3 عريياً و57 عالمياً. والإمارات 
الك عربياً و60 عالمياً ؛ وحُمان في المرتبة 5 
عربياً و64 عامياً والمغرب ال6 عربياً و74 
عخاميا: وتونس في المرتبة 7 عربياً و85 
عامياً. والبحرين في المرتبة 8 عربياً و99 
عامياً. والجزائر ال9 عريياً و109 عامياً. 

أما السعودية؛ فقد احتلت المرتبة 
ال10 عريياً و119 عانياء :فصن 111 
غنربياً و126 عالمياً. وفلسطين فضي المرتبة 
2عَريياً و133 عالمياً. ولبنان ال13 عونياً 
و138 عاكياء .ولينيا ال14 عربياً و151 
عالمياً. والسودان في المرتبة 15 عربياً 
و154 عامياً. والعراق ال16 عربياً و157 
عالميا:«وسورية 171 عترنياً و161 عالمياً: 
واليمن ال18 عربياً و162 عامياً. 

يشار إلى أن التقرير يعده مركز الفكر 
الدولي بمعهد الاقتصاد والسلام (18:8)» 
ويعد التحليل الأكثر شمولاً القائم على 
البيانات حتى الآن حول السلام: وقيمته 
الاقتصادية. واتجاهاته. وكيفية تطوير 
مجتمعات مسالمة. 

ويغطي التقرير 799.7 من سكان 
العالف ويسكفدء 28 مؤشرا نوغيا وكنيا 
من مصادر مرموقة لإعداد المؤشرء ويتم 
تجميع هذه المؤشرات في 3 مجالات 
رئيسة: الصراع المستمرء والسلامة 
والأمنء؛ والعسكرة. 

ومعهد الاقتصاد والسلام هو مؤسسة 
فكرية دولية ومستفلة.. تتحاول جعل 
السلام مقياسا إيجابيا وقابلا للتحقيق 
وملموسا لرفاهية الاثسان والتعده: ولديه 
مكاتب في سيدني وبروكسل ونيويورك 
ولاهاي ومكسيكو سيتي وهراري .ها 


روضة علي عبدالغفار 


صحفية مهتمة بالشآن الأفريقي 
لها 8 ا 


يقول الفيلسوف الشهير 
0-0 لكتير»: رهمؤلاء الذينلا 
يتذكرون الماضي محكوم عليهم 
بإعادته»» ولا شك أن هناك نقاطا 
مضيئة في التاريخ الإسلامي 
والعربي لا تغيب عن الذاكرة: 
ولا نكف عن تناولهاء لكن التاريخ 
تحظ بهذا الذكر والتفاعل رغم ما 
بها من مآس وجراح. 

لقد تجاهل العرب محنة 
زنجبار. في حين جعل اليهود من 
«الهولوكوست, واقعة لا مهرب 
منهاء فكتبوا فيها بإسراف حتى 
أحصوا 6 آلاف كتاب سنوياً وأعَدُوا 
قوائم بالمطلوبين من النازية 
لجرائمهم بحق اليهود» على عكس 
العرب مع حكاية زنجبار.. إننا نقف 
أمام حكاية منسيّة. 

فما هي «أندئس أفريقيا»؟ 
وكيف أقام المسلمون بها حضارة 
عريقة؟ وكيف تمت إبادة العرب 
والمسلمين من الجزيرة الشرق 
أفريقية؟ وما حال زنجبارالآن بعد 
هذا التاريخ الدامي؟ 


العرب تجاهلوا محنة 

زنجبار في حين جعل 
اليهود من «الهولوكوست» 

واقعة لا مهرب منها 
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ثورة شعب أم إبادة جماعية؟ 
إنجبار الإسلاهية.. 
الحكاية القنسية 


شهدت جزيرة زنجبارء الواقعة 
في شرق القارة الأفريقية,. حضارة 
إسلامية زاخرة ونهضة اقتصادية على 
يد العرب. جعلتها «أندلس أفريقيا»», كما 
شهدت واحدة من أكبر المذابح التاريخية 
للمسلمين؛ لا تقل وطأة عن مذابح 
الأندلس. 

كانت زنجبار في أوائل القرن 
السادس عشر تحت سيطرة الإمبراطورية 
البرتغالية؛ لمدة قرنين من الزمان؛ 
وأدى خنق التجارة وإنشاء المستعمرات 
التجارية على الساحل الزنجباري من قبل 
البرتغاليين إلى قيام التخب الزنجبارية 
بدعوة العمانيين لمساعدتهم في طرد 
اليرتغاليين. 

وعليه سيطرت سلطنة عمان على 
زنجبار بحلول أواخر القرن السابع عشرء 
وأتى التجار من السّلطنة للاستقرار ضي 
زنجبار في القرن التاسع عشرء وتم في 
الذي حَكم زنجبارء وبدأ حُكم السلالات 
العمانية منن ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر فصاعداء حين بدأ العديد من 
العمانيين بالاستقرار والتزاوج مع السكان 
المحليين. 


وأصبح الازدهار الاقتصادي لكل من 
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زنجبار وجزر بيمبا متشابكاً في إنتاج 
القرنفل» حيث تم جلب أشجار القرنفل 
الأولى إلى زنجبار من قبل أول حاكم 
لسلطنة عُمان: السلطان سيد سعيدء 
الذي نقل بلاطه من مسقط إلى زنجبار 
في عام 1828م؛ وشجع زراعة القرنفل 
وحول زنجبار إلى أحد أهم المراكز 
التجارية في أفريقيا؛ فقامت عُمان 
بتطوير التجارة والاقتصاد في الجزيرة, 
عن طريق الرحلات التجارية المستمرة 
بينها وبين الهند والخليج العربي؛ 
وخصوصا العراق وإيران. 

واستمرت تجارة التوابل شي الازدهار, 
واشتهرت زنجبار بالثروة والمكانة» وأطلق 
عليها «جزيرة التوابل». كما سّميت 
ب«بستان أفريقيا». وذلك للتطور الضخم 
في المحاصيل؛ فكانت مصدر العالم 
للقرنفل والثوم: كما اشتهرت في ذلك 
الوقت بصناعة العاج من أنياب الفيلة. 


إنهاء الحكم العربي 
وظلت زنجبار تنعم بالاستقرار 
إلى أن بدأت سلسلة الغارات الأوروبية 
للتدافع على أفريقياء حيث وصل النفوذ 
الاستعماري البريطاني إلى زنجبار في 
فاخ 1890 واصسسك يدلول ,متقضيف 


القرن العشرين محمية بريطانية. 

ورغم أن السلالة العمانية الباقية 
أضحت تحت السيظرة البريطانية إذازيا: 
فإن الحكم البريطاني في زنجبار لم يُوفر 
أي آلية موثوقة لتحقيق الاستقرار على 
المدى الطويلء؛ وظلت الأرض والثروة 
والسلطة في أيدي العربء إلى جانب 
طبقة التجار الآسيويين. 

ولضمان استمرارية التواجد في 
زنجبار. دعمت بريطانيا فكرة «القومية 
الأفريقية»» وكثفت التوترات العرقية ضي 
زنجبار. وعمدت إلى فكرة التفريق بين 
المسلمين من أصل أفريقي والمسلمين من 
أصل عربيء وبدأت بذلك شرارة لسياسة 
طويلة الأمد تهدف إلى إقصاء المسلمين 
العرب من الساحل الأغريقي بيد الأفارقة 
أنفسهم! 

وعندما تم تأسيس الدوائر السياسية 
في زنجبار في عام 1961م: نشأت 
الأحزاب على أسس عرقية؛ أبرزها: 
حزب زنجبار القومي بقيادة العرب, 
والحزب الأفروشيرازي الذي يهيمن عليه 
الأفارقة. 

وفي عام 1963م: تم استقلال زنجبار 
عن بريطانياء وأصبحت ملكية دستورية؛ 
سكبيا النلظاع حتفيب ين عبداللد: 
وظل العرب على رأس السلطة بالفوز 
في الانتخابات النيابيّة؛ لبقاء الاعتقاد 
الشعيي الفرسخ نان لإتهباز اتعداد 
لسلطنة عُمان العربية الإسلامية, لا 
للقارة الأفريقية. 

ونظراً لفَشْل حزب أفروشيرازي في 
الاتتهاباك. .واستكمران .سيظرة الغرب 
على الجزيرة بسبب حنكتهم في إدارة 
البلاد وتحكمهم في التجارة؛ أشعلت 
بريطانيا الفتنة داخل زنجبار. وعمدت 
إلى إقناع أفارقة زنجبار أن العرب سوف 
يستعبدونهم؛ لخوفها من سيطرة عمان 
على الجزيرة الاستراقيتجية: 

وبدأت فصول المجزرة التاريخية 
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لضمان استمرارية 
التواجد دعمت بريطانيا 

«القومية الأفريقية» 
وكثفت التوترات العرقية 
والتفريق بين المسلمين 


بحق العرب عام 1964م:؛ على يد حزب 
أفروشيرازي وأتباعه. الذين كانوا من 
سكان زنجبار الأصليين. بتحريض من 
مريظاتيا: 

وضي صباح يوم 12 يناير 1964م 
تفجرت انتقاصة مسلحة بقيادة الطاغية 
«عبيد كرومي», فيل عنها ثورة زنجبار؛ 
التي تريد تغيير النظام الاجتماعي الذي 
اضطهد الأفارقة لسنوات؛: لكن ما حدث 
في أعقاب هذه الثورة كان انتقاماً دموياً 
ضد السكان العرب والمسلمين في زنجيارء 
بعد سنوات من الدعاية العنصرية:؛ وذلك 
بالاستعانة بالأوغندي المسيحي «جون 
أوكيلو» عضو حزب أفروشيرازيء؛ الذي 
قام بتجنيد 600 مرتزق لاحتلال مراكز 
الشرطة وسرقة الأسلحة؛ وتلقى الدعم 
من تنجانيقا (تنزانيا حاليا) ويريطانيا 
حتى أطاح بالسلطان جمشيد بن عبداللّه 
وحكومته. 

وسيطر خلال 6 ساعات على كل 
مفاصل الجزيرة؛ ثم بدأ «أوكيلو» بتطهير 
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عرقي ممنهج ضد العرب والسكان 
الأفارقة المسلمين. راح ضحيتها أكثر 
من 20 ألف مسلم.: إضافة إلى أعمال 
الاغتصاب والنهب والاستيلاء على 
أراضي وممتلكات المسلمين؛ وتم تتصيب 
«عبيد كرومي» رئيساً للدولة الجديدة. 

يعد الأبقافة على زهان الشيت 
نتيجة الانتخابات؛ وفر آخر سلطان عربي 
«جمشيد» إلى خارج البلادء وتم الإعلان 
عن اتحاد فيدرالي بين أرخبيل زنجبار 
وتنجانيقاء لتتشكل منهما ما يعرف الآن 
بدولة تنزانياء وعاصمتها دار السلام. 

وقام القس النصراني «جوليوس 
تيريري» بتولي الحكم .في تنزانيا بدعم 
من الغرب, وألفى الكثير من الشعائر 
الدينية الإسلامية في زنجبار: وأخذ 
يقلد كنال [كامورف هى إزالة الصيعة 
الإسلامية عن زنجبار. ْ 

وك تم تصوير يتن المشناهد ألخية 
للقطييو الحركي للعري فى #تسبان 
بواسطة «التلفزيون الإيطالي»». في 
الوثائقي «وداعاً أفريقيا» عام 1966م 
وَعَرَض الوثائقي مجزرة زنجبار ضمن 
الفظاعات الأفريقية التي وقعت بعد 
استقلال بلدان القارة؛ ويرى المشاهد على 
الطبيعة كيف كان يساق العرب قتلاً على 
الهوية؛ والمقابر الجماعية التي ضمت 
رفاتهم. 


بثورة عام 1964م تكون «القومية 
الأفريقية الجامعة» غلبت «الوطنية 
الأفريقيةالزنجبارية». فالقومية 
الأفريقية 
للأفريقيين». والمفهوم من الأفريقيين أنهم 
السود الأصل وما عداهم ممن جاؤوها 
من أصقاع مختلفة من العالم محض 
غزاة؛ فالعرب في رأي هذه القومية غزاة, 
والتخلص من وجودهم الثقيل مكسب 
قومي لا مذمة. 

كما أن قائد الثورة «جون أوكيلو» 
أفريقي ولكنه ليس زنجبارياً. وقد جاء 
الجزيرة في عام 1959م؛ ضمن الأفارقة 
الذين اجتذبهم سوق العمل في زنجبار. 


يقية الجامعة تعتقد بأن «أفريقيا 


زنجبارإسلامية 

وهكذا أسقط «أوكيلو» -الأجنبي 
عن زنجبار- سلطاناً من الجيل الرابع 
في الجزيرة؛ كانت له الولاية على شعب 
مسلم بصورة كاملة. وقد عمقت الهوية 
الإسلامية لزنجبار من غُربة قائد هذه 
الثورة عن الوطن الزنجباري؛ الذي 
اصطحب عقيدته المسيحية في ثورته 
ضد العرب المسلمين. ا 

والغريب أن «الوطنية الزنجبارية» لم 
تستسلم لغزوة «أوكيلو» الثورية؛ فكان أول 
عمل ل«كرومي» بعد تعيينه رئيساً لمجلس 
قيادة الثورة بواسطة «أوكيلو» أن يتخلص 
من «أوكيلو» نفسه كفريب زنيم؛ وقد نجح 
في مسعاه خلال 50 يوما. 

كان من التوقع ام فصول لجان 
بعد هذه الإبادة الجماعية للمسلمين؛ إلى 
جزيرة مسيحية أو شيوعية, خاصة بعد 
إسدال ستار النسيان على هذه المجزرة, 
لكن ما حدث كان العكس! ولم تظفر 
بريطانيا وأعوانها بمرادهم. 

فأمام هذا التجاهل الإعلامي الغربي 
والعربي» أبى مسلمو زنجبار إلا أن يكون 
لهم وجود في الإقليم الذي تبلغ نسبة 
المسلمين فيه حالياً أكثر من 998 من 
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السلطان جمشيد آخر سلطان عماني في زنجبار 


9 5 هو ٠‏ 
عمان سيطرت على زنجبا 
َ 0 وو 5 31 
اواخر القرن السابع عشر 
وبدا خكم السلالات العمانية 
منذ ثلاثيئيات القرن 
التاسع عشر 
إجمالي السكانء وتتميز زنجبار حتى الآن 
بمعالم تاريخية عربية. وملامح إسلامية 
الطابع؛ فالبيوت والقصور التي بناها 
العرب العمانيون؛ والمساجد التي تمثل 
المورد الاقتصادي الأول في زنجبار إلى 
الآن. 
وقد أصبحت زنجبار جزءاً من 
تنزانياء إلا أنها تتمتع بالاستقلالية 
السياسية وكذلك الدينية. حيث ينقسم 
الهيكل السياسي لتنزانيا إلى السلطة 


10 البزيطاني. 


1 00 ٌ 


١0 


التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة 
القضائية. ولزنجبار نضا سلطات 
منفصلة ومستقلة تتمثل في السلطة 
التنفيذية ومجلس النواب والسلطة 
القضائية: التي تعمل بتناسق داخل هيكل 
اتحاد. وتريطها بتنزانيا علاقات مستقرة 
إلى حد كبيرء وتعايش سلمي بين جميع 
الطوائف والديانات والأجناس. 

كما ترعرعت جهود الصحوة 
الإسلامية في زنجبار؛ من إرشاد 
ووعظ وكفالة للأيتام ومعونات للفقراء 
والمحتاجين. وبدت مظاهرها في تزايد 
أعداد المترددين على المساجد وعدد 
مرتديات الحجابء ويمكن القول: إن 
زنجبار العربية الإسلامية مازالت 
قائمة بصير وصمود أهلها الأصليين, 


وإن الإسلام لا يزال مفروساً فيها رغم 
الهيخمة الضليبية الشرسة: 
وختاماء قد تتعدد الروايات عن ثورة 


زنجبارء لكن الواضح والأكيد أن العرب 
تركوا بصمات واضحة وصبغة إسلامية 
لم يستطع الاحتلال البريطاني ولا 
الحركة الأفريقية الجامعة ولا أصحاب 
الفكر الماركسي محوها رغم سسقك الدماء. 

وهنا اختلفت أندلس أفريقيا عن 
أندلس أوروبا!ا 


كك نه سويت مت اصاء مر ور < 


د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


يتحدث مع ولده؛ وباستمرار يحاوره ويسامره؛ يجر منه الكلام عله 
يتواصل مع ولده أكثر مما يتواصل هو وولده مع جهاز التواصل.. وهذا هو 
المعيارد 

وأصبح صاحبنا يبحث عن اللحظة التعليمية: وما أدرك ما اللحظة 
التعليمية؟! 

هي الظرف الزمني أو التعليمي أو الاجتماعي الذي يعيشه المتعلم 
ويكون مناسباً أكثر من غيره لتوصيل المعلومة للمتعلم معلمه الرباني! 

ومن أفضل البشرفي استغلال اللحظة التعليمية هو رسول الله محمد 

لنعش مع بعض اللحظات التعليمية التي نُقلت لنا عن رسول الله له: 

- رؤية القمر ليلة البدر والتربية على الحرص والحس الايماني لأمر 
الصلاة: 

كنا عند النبي كله َنَظِرَ إلى القَمَر لَيْلَة -يَعْني البَدْرَ فَقَالَ: دإِنَّكُمْ 
سَتَوَونَ َيَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَنَ :لا تَضَامُونَ في رُؤْيّتهء هن إسْتَطَعْتُمْ أن لا 
تَغْلَبُوا على صَلاة َبْلَ طلُوع الشّمْسٍ وقَبْلَ عُرُويهَا فافعلُوا» كم را (وَسَبْحْ 
بِحَمْد رَيّكَ قَبْلَ طَلُوع الشَّمْس وَقَبْلَ الْغْرُوبِ» (39:3) قَالَ إسْمَاعيلُافعَلوا 
لا تَفُوتَنَكُمْ. (رواه البتخاري) 


حَميعَة الفقرٌوزحزرث الدنيا؛ 

حين يتقاتل الناس على الدنيا ويجعلونها في قلوبهم؛ حينئذ يكون 
للمعلم الرباني نظرة للدنياء وحقيقتها يبينها لجيل قد يغفل وقد يجهل 
حقيقة الدنياء فيقص الرباني هذه القصة ويبين هدر الموقف الرائع: أنَّ 
رَسولَ الله يل بَعَتَ أب عُبَيدَةَ بِنَ الجرّح إلى البَحْرَيْنِ يَأتي بِجِزْيْتهاء وكانَ 
رَسول الله د قد صَائَحَ أَهُْلَ البَحْرَيْنِ وأمّرَ عليهم العَلَاءً سن الِحَضْرَمِي؛ 
فَقَدمَ أَبُو عُْبَيْدَةَ بِمَالٍ من البَحْرَيْن فُسَمعَت الأنْصَارٌ بِقَدُوم أبي عْبَيْدة 
َوَافْتَ صَلَاةٌ الصُبْحِ مع النبي ‏ َلَمُا صَلَّى بهم الفَجِرَ انْصَرْفَء فَتَعَرَضُوا 

له هَتَبَسَمَ وَسولُ الله يي حينَرَآهُمْ وقالر,أَظْنكُمْ قذ سَمِعْتُمْ أنَأَبَا مُبَيْدَةَ 
قد جنا بشيء 3 »* 6 أجَلْ يا رسو ١‏ الله 0 قال «فأيْشرُوا ملو 4 
اليا كما بُسطَتْ على مُن كان فَبَْكُم. َتتَافَسُوهَا كما تَتَاقْسُوهَا وتَهْلكَكُمْ 
كما أَهْلَكَتَهُمْ » (رواه البخاري). 


- حقنيقة الدنيا وحقارتها: 

ويتكررالتذكير بالدنيا وحقارتها؛ لأن على رأس كل معصية حب الدنياء 
محدراً الجيل؛ ومخوفاً من الولوج في أوديتها مع جهل حقيقتها. 

وقد بِيّنَ رسول الله عَئِدِ للصحابة الكرام رضي الله عنهم حقيقة الدنيا 
بمشهد واقعي رأوه وشاهدوه؛ وهكذا الربانيون لا يدعون موقفاً يفوتهم بين 
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ربانيون مع الأجيال.. 


اللحظة التعليعمية! 


أبنائهم وأحفادهم وأهليهم وطلابهم وأحبابهم إلا اقتنصوه مبينين الغبن 
والدروس والفوائد والحكم: عن جابرء أن رسو الله د مَرَّبِالسُوقَ وَالتَاسُ 
كنفتيه فَمَرَبِجَذي أَسَكَ مَيّت َتَتَاوَلَهُ فَأَخَدَ بأذنه؛ كم قَالَ: «أَيُكُمْ يُحبُ 
أن يكُونَ هَدَا لَه بدرّهَمو» اققالواءمَا تحب أَنْهُ نا شيءٍوَمَاَصْنعْ به9! كم 
قَالَ: أَتُحبُونَ أَنَّهُ كم قَالواء الله لَوْكَانَ. حَيًا كان عيبا أنَّه أَسَك فكَيْفَ 
وَهومَيّتٌ؟! فقال: د هَوَاللُه للدّنْيًا هوخ على الله من هد كرك #(رؤاء ميلم). 
إنها لحظات بل ودقائق وساعات يقضيها الجيل بين أجهزة التواصل 
والبرمجيات والألعاب والملهيات؛ فليكن للرجل الرباني ذكاء تواصل وخبرة 
دعوة يريد توصيلها بحكمة ومهارة؛ يقتنص بها لحظة تعليمية ريما تغيّر 
وتؤثر على جيل يراد له الشرء لحظة تعليمية يغالب بها ويجاهد أهل 
الإلحاد والكفر والضلال ويهزم الشاذين والاباحيين والضالين العاصين من 
الحشاشين والمدمنين الذين يريدون إرغام الأجيال على اعتناق مذهب 
الإباحية والشذوذ والضلال؛ فينشد فيهم مترنماً وداعياً لتبني والتزام منهج 
الإسلام وصراط العقيدة الكبرى؛ قضية الكون العتيد 
لفكرةالحةقالتليد 
قضيةالكونالعتيد 
أن في وعي رشيد 
لمخلقت؟ وه لأعود؟ 
وتطردالشكالعنيد 


إن السعادة أن تعيش 
لعقيدةكبرى حل 
ونتجيب عما يسأل الحير 
من أين جنت؛ وأين أذهب؟ 
فتشيع في النفس اليقين 


وتعلمالفكرالسوي وتصنعالخلقالحميد 
وترد للنهجالمسددكل ذي عطقل شود 
تعطي حياتكقيمة رب الحياة بها يشيد 
ليظلطرفكرانياً في الأفق للهدف البعيد 


فتعيش في الدنيا لأخرى 
وتمد أرضك بالسماء 
هذيِالعقيدةللسعيد 
منعاش يحملهاويهتف 


لا تزول ولا تبيد 
وبالملائكةالشهود 
هي الأساس هي العمود 
باسمها فهو السعيد©) 


والحمد لله رب العالمين.«ا 


الهامشان 
5ن ! [211059 نالع االهع لاط همهي (1) 
101 ومأطعوع ١‏ أ0 311005 0نناما 
2 3 وناع8 :وصاصوعا 
(2) يوسف القرضاويء. عن مجلة التربية الإسلامية» السنة السادسة. 2278 
نقلاً عن المنطلق لمحمد أحمد الراشد. 
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مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء» التي نعنتز بها. ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الإسلامي الوسطي الرشيد. 


المفكر الإسلامى 
د. محمد سليم العوًا© 


يقول إبراهيم شبوح. محقق هذه 
كتاب التاريخ كله: «بيعد القراءة المتأنية 
لتاريخ ابن خلدونء أرى أنه ليس كتابا 
في التاريخ: بل هو عرض لحال العالم 
اللاي ل اه ل ال ليا ان 
خلدون. هدف هذا العرض أن يكشف أثر 
د اللأخوذ امار الاير 
موَلُولا دَفَعٌ الله النَّاسَ 0 اا 
َهُدمَتَ ام 0-0 0 و 
ا ا له ره 
0), وتأثيرً هذا القانون فى قيام الدول 
وبقاتها وعظمتها وضعفها وانهيارها بعد 


(*) هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العواء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


36 


»6© 


د 


خلدون ليس تدافع القوى؛ التدافع عند 
ليخ كلدون لسن قنااقما مسكرياء انها 
هو تدافع حضاريء إذا استقلت الدولة 
بالحضارة. نمت الدولة وقويتء وإذا انهار 
الفعل والأثر الحضاري في سلوك الناس 
انحط حال الدولة واتهارت». 

المسلمين الذين حكموا العالم حتى وقته 
إلى ثلاثة أقسام: 

- الأول: الشيعة()؛ يقول ابن خلدون: 
«إن الشيعة دوق عنيياً يقيمون دولة 
لان لديهم نظاماً: وهو ما نسميه الآن 
ليما هذا النظام هو نظام الحوزة 
الدينية؛ يبدأ بآيات اللّه العظمى؛ ثم 
5-0 كك آيات الله 0 تج الإسلام. 
إمام الحارة أو 0 0 الصغير؛ 0 
النظام المتراتب يتيح للدولة الشيعية أن 
يمسك ولاة الأمر فيها بزمامها». 

- الثاني: حكموا إلى وقت ابن خلدون 
وهم الطالبيون؛ وهم من نسل علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه؛ أو من نسل 
الأدارسة الذين كانوا في أغريقيا؛ لآن 
الأدارسة أنفسهم كانوا من نسل علي بن 
أل شان هفولا حامط) ا الدولة 
بعصبية البيت أو بعصبية الأسرة؛ فهذا 
اللنطامن الركة مكيه 04 إقامة دول 
قوية وثابتة. 

02 اند 2ك2] الل 
الإسلامية في وقته وهم المزاحمون؛ قال: 
«المزااحمون هم أمويو الأندلس وملوك 

ويرى شبوح أن ابن خلدون معني في 
تاريخه كله بثلاثة عناصر لا رابع لها: 
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التنظيمات في نظر ابن خلدون هي التي 
مكنت الإنسان من أن يعيش على الأرض» 
بغير التنظيم وبغير وحدة التنظيم وبغير 
فيادة التنظيم لا يستطيع الإنسان أرق 


يعيش على الأرض 


قراءة التمهيد 

نبدأ القراءة في هذه المرة في أول 
«المقدمة», وهي التمهيد الذي كتبه ابن 
خلدون لمقدمته. هذا التمهيد لا بد من 
قراءته لأمرين؛ الأول: أن نتعرف على 
منهج ابن خلدون الذي سار عليه في بقية 
المقدمة, الثاني: أن نرى كيف كانت لغة 
هذا الرجل العربي اليمني الحضرمي 
الذي ولد في تونس ونشأ في الأندلس؛ 
محافظاً على هويته العربية التي تظهر 
في هذه اللغة الراقية التي يكتب بها؛ 
حتى إن هناك كلمات من كلماته. حار في 
منناها اندين رشبريهي كقيه وفسروماء 

قال ابن خلدون في أول مقدمته: 
«بسم اللّه الرحمن الرحيم: اللهم صل على 
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم: قال الشيخ الفقيه الإمام العالم 
قاضي القضاة ولي الدين عبدالرحمن 
ان خلدون. أطظال الله 701 

هذا كلام يكتبه عادة تلميذ من 
تلامذة المؤلف الحاضرين في درسه أو 
تلميذ أخن الإذن بكتابة ما يقال ويعرضه 
على المؤّلف بعد ذلك. 

في هذه النسخة التي معنا. وهي 
كم كك اها دسف مقط رون كتين 
وعليها تعليقات بخطه. 

قال: «الحمد للّه الذي له العزة 
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والجبروتء وبيده الملك والملكوت. وله 
الأسماء الحسنى والنعوتء العالم قلا 
يعزب عنه ما تظهره النجوى أو يخفيه 
السكوت». يعزب: يعني يختفي أو يغيب, 
اك 

أو يخفيه السكوتء يقول ابن خلدون: 
ما تظهره النجوى؛ أو ما يخفيه السكوت, 
فإذا بقينا صامتين كل ما هو موجود فضي 
قلوبنا الله رب العالمين وحده هو الذي 
يعرفه. يعرف ما نفوسناء فلا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء. 

قال: «القادر فلا يعجزه شيء في 
السماوات والأرض ولا يفوت؛ أنشأنا من 
شل النّسَمة هي النفس. 

قال: «واستعمرنا فيها أجيالا 0 
يتكلم عن الدول باعتبارها تابعة للأمم, 
كأن الأمم التي تقيم يم الدول؛ وهذا صحيح: 
لكن في وقته لم يكن معروفا لأحد. 

قال: «ويسر لنا اران أ وقسماء 
تكنفنا الأرحام والبيوت: ويكفلنا الرزق 
والقوت.ء وتبلينا الآيام والوقوت؛ وتعتورنا 
الآجال التي خط علينا كتابنا الموقوت, 
وله سبحانه البقاء والثبوت وهو الحي 
الذي لا يموت»؛ تكنفنا وتَكتفنا -كلاهما 
صحيح- أي تسترنا الأرحام والبيوت 
وتسترنا بعد ذلك القبور. 

قال: «والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد النبي العربي المكتوب 

في التوراة والإنجيل المنعوت/؛ يعني 
الموصوف؛ في القرآن الكريم: «الذينَ 
يتَبعُونَ الرَسُول التَبِيّ المي الذي يَجِدُونَهُ 
و عَندَهُمٌ في التَّوْرَاة وَالإنجِيلٍ» 
(الأعراف: 0 ٠‏ وضي الآية الثانية: 
«الذينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتّابَ يَعَرهوَُ كما 
يَكَرهُونَ بَتَاءهُمَ وَإِنَ كريقاً مُنّْهُمَ لَيكتمُونَ 
الحقوفة ونه اشر 6) فعند 
اهل الكتات وف لا صل الله عليه 
وسلم إذا قروّوا هذا الوصف يعرفون أنه 
محمد لا يخطئونه. 

قال: «الذي تمخض لفصاله الكون 
قبل أن تتعاقب الآحاد والسبوت»؛ 
والمخاض هو الألم الذي يعتري المرأة في 
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ساعة الولادة. وهناك روايات كثيرة عن 
أشياء حدثت في ساعة ميلاد النبي صلى 
اللّه عليه وسلم؛ منها أنه اهتز إيوان 
ل ا ك0 أي 
أن حال الدنيا اعتراه من المتاعب مثل ما 
يحدث للمرأة في وقت الولادة وما قبلهاء 
ومعنى كلامه أن الكون كان مستعداً لميلاد 
محمد صلى الله عليه وسلم منن الأزل 
قبل أن يأتي يوم سبت ويوم أحد . 

فال: «ويتباين زحل واليهموت»؛ 


شبوح: ليس كتاباً في 
التاريخ وإنما عرض 
لحال العالم الإسلامي 
منذ نشأة الإسلام إلى 
أيام ابن خلدون 


يتكلم عن الدول 
باعتبارها تابعة للأمم 
وهذا صحيح لكن في 
وقته لم يكن معروفاً 


لأحد 


اليهموت هذا من الألفاظ الصعبة التي 
خا قيا انا رمش الا حدهرها 
من المقدمة؛ وبعض المفسرين يرون خطأ 
آثاراً منسويبة إلى الصحابةء وبعضها 
ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
تقول :«إن اللّه لما أرد أن يخلق الأرض خلق 
حونا زنوناً) لكي يضع عليه ال21 10لا 
دحى الأرض ووضعها فوقه اهتز الحوت, 
فثبتها الله تبارك وتعالى بالجبال». 

وأنا أقول: إن هذا الكلام لا يدخل 
العقل: ريتتافى مع قدرة الله تبارك 
بعالى الذي يمول للضي كن فيكون: 
وَإنْمَا َوْلَنَا لشَّيّء إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نَقُولَ 
لَهُ كن هَيَكُونُ4 (النحل: 40): ويتتافى 
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مع قول الله تبلرك وتعالى في القرآن 
الكريم: «إِنَّ اللّه يُمَسكُ السَّمَاوَات 
وَالأرض أن تَرُولَا 00 رَالَتا إن ااه 
من الكد ذن بَعَدهِ؛ٌ (فاطر: 41): فهذا 
الككرن كله مكالية الأله رك 

وفي تحقيق د. علي عبدالواحد 
وافي. رحمة اللّه عليه نقل ما قاله 
الشيخ نصر الهويني. محقق أول طبعة 
للمقدمة؛ قال: «أظن أن ابن خلدون رمز 
للسماء بزحل ورمز للأرض باليهموت: 
أما الكلام الذي في الأثر فلا يستقيم 


ولا يقبله العقل», هذا كلام معقول من 
د. وافي. لكن الصحيح هو ما قاله ثقات 
المفسرين أن «نون» هو حرف من حروف 
مبتداأ السور «كهيعص»» «ألم». «حمى 
«ص»»؛ «ق». كلها حروف للإعجاز أوردها 
القرآن الكريم ليعجز العربء أما ما يقال 
في كتب التفسير من قصص الأعاجيب 
تلك قلا يصح أن يبقى منها في عقائدنا 
شيء ونحن أمة التوحيد .ا 
الهامش 
(1) كان هذا مما رأيناه بعد الثورة 
الإيرانية دون معرفة مسبقة برأي 
ابن خلدون. 


إمام وخطيب في وزارة الأوقاف الكويتية 


فن السيرة الذاقية حريٌ بان يكون 
فنا لأنه'شاكم على هده أموى جعلت منه 
فنا وأي فن؛ فالكاتب ينبغي أن يكون لديه 
رصيد من الخبرات والتجارب والمواقف 
والأحداث والتاريخ الخاص؛ الذي يستحق 
أن يُروَى ويوثق؛ فهو من هذا الجانب 
تاريخ. 0 

وعلى الرغم من كونه تاريخا خاصاء 
فإنه يكتب حين يكتب في أمثل أحواله 
وكأنه قصة؛ فهو قصة حياة ينتقل فيها 
الكاتب في أطوار حياته وما فيها من 
قصص ومشاهدات. وتلملم ما ند منها 
تقنيات السردء ويتلقاك منها تشويق, 
وتتعرف فيها على شخصيات؛ وهو في 
هذا الجانب أدب؛ لذا فهو فن يجمع ما 
بين التاريخ والأدب. 

وقد كتب في السيرة الذاتية قديماً 
أبو حيان التوحيدي في كتابه «الصداقة 
والصديق». تحدث في جزء يسير منه عن 
شيء من المعاناة التي واجهها في حياته. 
والغزالي في «المنقن من الضلال»؛ حيث 
يعد بمثابة سيرة فكرية يؤرخ فيه لبحثه 
عن الحقيقة؛ ويستعرض فيه أطوار 
حياته الفكرية؛ والإمام ابن الجوزي في 
«لفتة الكبد إلى نصيحة الولد»؛ حيث 
تحدث عن جانب من سيرة حياته في 
سياق نصيحته لولده: والإمام الشعراني 
في كتابه «لطائف المنن»» كتب عن سيرة 
حياته في سياق التحدث بنعمة اللّه عليه, 
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سيرة «الأنا» 
في «آنا» العقاد 


)2-1( 


واستعرض ما امتن الله به عليه من 
النعم؛ التي منها لقاؤه بالعلماء والشيوخ 
وما جرى له معهم, والأقرب من هذه 
الكتب لفن السيرة الذائية. في تصوري. 
هو كتاب «التحدث بنعمة اللّه» للإمام 
الحافظ السيوطي. 

كل ها تقدم من الكتابات والكتب لم 
يكتب على أنه فن السيرة الذاتية المعروف 
في عالم الكتابة المعاصرة؛ وإنما يمكن أن 
يعد إزهاصاً له. 

والسيرة الذاتية هن حديت وإن كتب 
فيه بعض العلماء والكتّاب قديماً. وعرف 
في الكتابة الغربية منذ ثلاثة قرون 
تقريباًء كتب فيه العديد من الفلاسفة 
والعلماء والسياسيين والقادة العسكريين 
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والفنانين, وبدأت الكتابة فيه عربياً منذ 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي, 
ومن أبرز من كتب فيه: علي مبارك في 
كتابه «علم الدين»؛ والجبرتي في «عجائب 
الآثار». وأحمد أمين في «حياتي».؛ ومالك 
بن نبي في «مذكرات شاهد على القرن», 
وحسن البنا في «مذكرات الدعوة 
والداعية», وطه حسين في «الأيام»» وأبو 
الحسن الندوي في «مسيرة الحياة». 


سيرة العقاد 
وممن كتب في السيرة الذاتية ليس 
في كتاب واحد ولكن في أكثر من كتاب 
وفي مجموعة من المقالات عباس محمود 
العقاد. وهو صاحب كتاب "أنا", وهو 


الكتاب الرئيس في حديثه عن سيرته 
الذاتية. وهو الذي سأركز عليه دائرة 


الضوء؛ وهذا الكتاب وإن كان معدوداً ضفي 
السيرة الذاتية. فإنه ظل متأرجحاً إلى 
نهايته بين السيرة الذاتية والخواطر أو 
التأملات: وهو للخواطر أقرب. 

وعلى الرغم من أن الكتاب يحتوي 
على أفكار قيمة؛ ولا شك أنها مخاض 
تفكير عميق وتأمل في شؤون الحياة, 
بالإضافة إلى ما يملك الكاتب من رصيد 
ثري من المعرفة والثقافة المتتوعة: فإن ما 
شدد خيوط الكتاب في نظري والمتحكم 
في أفكاره هو النرجسية التي طفح بهاء 
والأنا المتعاظمة لدى الكاتب؛ فقد جنحت 
هذه الأنا عن الإفصاح عن «أنا» العقاد 
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منذ الطفولة يذكر العقاد 

بكل فصل حديثآ تفصيلياً 

حول أمارات النبوغ التي 
5 القادم من 


كان الأولى بالعقاد 
أن يتحلى بالموضوعية 
والشجاعة الأدبية 
وأن يبتعد عن النوازع 
الشخصية 
الصدق الفني في الإبفاخ 
الأدبي فرع من صدق ١‏ 
النفس" والاعتراف بالخطا 
يتوافق مع طبيعة الحياة 
الإنسانية 


كان الأجدى به أن يعترف 
بفشله في كتابة 
القصة أو الرواية بل 
من التذرع بادعاء ضمور 
المحصول فيهما 

بموضوعية. وقصرت بالسيرة الذاتية 
للعقاد أن تكون سيرة ذاتية؛ وأشغلها 
الاستعراض عن العرض. 

وقصة الأنا تبداً من العنوان» الذي لم 
يضعه المؤلف بشكل مباشر: إلا أن المحرر 
للكتاب الأستاذ طاهر الطناحي هو الذي 
استشفه من الملف. وهو ما لا يحتمل 
سواه في تصوري. 

حتى من أراد أن يتحدث عن نفسه 
في أعراف القولء يستهل حديثه عن 
نفسه بقوله: «أعوذ باللّه من كلمة أنا» 
لكن العقاد ريما لا يعنيه ذلكء؛ فالأنا هي 
الحاكمة على «أنا» العقاد؛ فكيف يستعين 
باللّه منها؟ 

منن الطفولة يذكر العقاد في كل 
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فصل حديثاً تفصيلياً حول أمارات النبوغ 
التي سيكشفها القادم من أيامه, فهو مثلاً 
يستدل على فضل ذاته؛ بقول «نيتشه»: 
«إن الفضل فيمته فيه لا فيما يقال عنه 
أياً كان القائلون» وذلك حين حل في 
صباه مسألة في الحساب عجز عن حلها 
زملاوه قصد الأستاذ حينها التعجيز”" 
كتب على البداهة مرة موضوعاً: وكان قد 
نسيه فذكره به زملاؤه فكتبه في حينه 
فغار منه زملاؤه حين نوه به الأستاذ2). 

كان في صغره محباً للنظر إلى 
الطيور ومراقبة سلوكهاء وكان هذا مثار 
سخرية من أنداده حتى وقع في مجلة 
«المقتطف» على مقال جاء فيه أن مراقبة 
الطيور هي الشغل الشاغل للعلماء؛ فقال: 
«إذن يبسط أبو حنيفة رجله؛ لا مبالاة». 

وكذلك زعمه أنه أول موظف مصري 
يستقيل من وظيفته الحكومية بمحض 
اختياره؛ ولا أدري كيف عرف هذه 
الأولية؟! 

وقد عقد فصلاً بعنوان «اعترافاتي». 
فيه كلام طويل وحديث دقيق وجليل؛ 
إلا أنه خلا من الاعترافات؛ بل فيه 
على العكس من ذلك المزيد من التباهي 
والاعتداد بالنفس؛ فهو عندما قال: إنه 
يقرا لنفسه؛ وإنه يقرا هي موضوعات لم 
يكتب فيها حرفاً واحداً يعقب قائلاً: دولا 
أطالب أتخداً بجميل؛ لأن جميلي لنفسي 
سابق لكل جميل»»؛ ولا أدري كم هي حاجة 
هذا الاعتراف إن كان ثمة اعتراف لمثل 
هذا التعليق؟! 

والأدهى كن ذلك قوله ووحسييي 
اعترافاً في هذا الصدد أن انجدا من 
الناس لم يسلم من عيوبي وخطاياي! شهل 
في وسعهم جميعا أن يدّعوا مساواتي ضفي 
جميع فضائلي ومزاياي5». 

باللّه أين الاعتراف هنا؟! إنه منحدر 
مخ الغرور يتطلب اعتزاقا وبراءة؛ 

كان الأولى بالعقاد أن يتحلى 
بالموضوعية والتجرد والشجاعة الأدبية, 


6 
٠ - بهد‎ 


وأن يبتعد عن النوازع الشخصية, 
وآن يظهر في صندة الأمكراف مؤثرا 
الحقيقة صادقا مع لقف متراكا مع 
ذاته؛ فالاعتراف بالخطأ شجاعة وليست 
كأي شجاعة؛ شجاعة الصدق والتواضع 
والمسؤولية. 

فهذا كعب بن مالك الأنصاري يتخلف 
عن غزوة تعد من أهم غزوات النبي صلى 
الله عليه وسلم وهي عزوة «تبوك». وليس 
لديه أي عذر لهذا التخلف عن الواجب, 
وحينما رجع النبي صلى اللّه عليه وسلم 
استجوبه؛ لم يملك إلا أن يعترف بالحقيقة 
المرة بكل مسؤولية: ويقول: «والله ما كان 
لي من عذرء واللّه ما كنت قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنك». فقال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «أما هذا فقد 
صدق» (رواه البخاري). فيثمن اللّه تعالى 
هذا الصنيع بالتوبة والمغفرة. 


الصدق الفني 
وإن الصدق الفني في الإبداع الأدبي 
فرع من صدق النفس وشعبة منه؛ ألا 
ترى معي مثلاً أن قصيدة ابن زريق 
لم تكسب هذا الذيوع الذي لاقته إلا 
بسبب أمارات الصدق اللائحة فيها التي 
نفحت على موسيقاها ورويهاء المراجعة 
والاعتراف هما متكآ الصدق الفني في 
هذه القصيدة: ا 
إِنّي آَوَسَعٌ غذري في جٌنايّته 

ّ بالبين عنة وقلبي لا يُوَسَعَْهُ 

رُزِقَتُ مُلكًا فلم أحسن سَياسّتَه 
وَكُلُ من لا يُسُوسُ الك يَحَلَعُهُ 

وَمّن عدا لابسًا توب التّعيم بلا 
شكر عليه َِنَ الله ينْرَّعْهُ 

كم قائل لي قت البينَ قَلَتُ لَهُ 
الذّنبُ وَاللّهِ ذُنبي لست أَدفَعٌهُ 
والاعتراف بالخطأ يتوافق مع طبيعة 
الحياة الإنسانية؛ فكل بني آدم خطاء. 
وقد يتخذ في بعض أطوار حياته قرارات 
يتضح له بعد مدة خطؤهاء أو يعتقد 
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آراء يرى في مراحل لاحقة من حياته أن 
الخير في سواها بعد النضج وتمام الوعي 
وكمال الفهم. 

فهذا الكاتب والمفكر أنور الجندي 
لا يضيره الاعتراف والنقد الذاتي؛ فهو 
ينأى بنفسه عن دعوى البطولة وتمجيد 
الذات. الذي اعتاد عليه بعض الكتَّاب 
في مذكراتهم. يقول» «وريما تعشفك لي 
أخطاءء. وجريت وراءها ثمة؛ ثم عدت 
لأصححهاء وهي أخطاء جاءت نتيجة 
نقص العلم بأبعاد الأمور(6) 

نجيب الكيلاني. من ناحية أخرى؛ لا 
يضيره أيضاً أن يعترف بفضل خصومه 
عليه في صقل مواهبه؛ فها هو ذا يعترف 
بفضل «ندوة الحرافيش» التي التحق 
بها وأصبح فيها عضواً فاعلاً: التي كان 
يديرها الروائي نجيب محفوظء. وكيف 
كانت عميقة الأثر في نفس الكيلاني, 
واعترافه هذا اشتمل على إشادة خاصة 
بدماثة محفوظ في التعامل والتداول 
الفكري والمعرفضي. 


فشل الفن القصصي 

وأيضاً نجد هذه النرجسية بالإشارة 
كما وجدناها بالعبارة؛ فقد كان الأجدى 
بالعقاد أن يعترف بفشله في كتابة القصة 
أو الرواية. ولا يعيب الكاتب أن كان قد 
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تفوق في كتابة الشعر وبرع في المقال 
الأدبي والبحث الأدبي ألا يحسن في 
الكتابة في فن آخر من فنون الأدب, لكننا 
نجد العقاد يتذرع بادعاء ضمور المحصول 
في الرواية في مقابل كثرة الأداة» يقول: 
«وما أكثر الأداة وأقل المحصول في 
القصص والروايات: إن خمسين صفحة 
من القصة لا تعطيك المحصول الذي 
يعطيك بيت كهذا البيت: 
وَتَلَفََت يني فَمّن + خفيّت 
عنها الطدول كتَقّك القلت 
فهو لا يقول بعدم استعداده لكتابة 
الرواية أو بفشله في ذلكء بل يقول 
بفشل الفن كله. وهذا الرأي لا يصمد 
أمام التمحيص بل يفتقر إلى الموضوعية؛ 
وذلك لعدة اعتبارات؛ أهمها: 

1 - البعد الشخصي الذي جعله ينحو 
هذا المنحى.؛ بل يتكلف هذا الاعتساف في 
المقارنة؛ فحيث إنه لم يتمكن من الكتابة 
في الرواية أو القصة. وكتب في الشعر 
والمقال الأدبي رمى فن القصة بالضعف 
والسطحية: وكما في الحكمة: 

وَإِذا غلا شَيءٌ عَلَيّ ترَكتّهُ 

شَيَكونُ رخص ما يَكونُ إذا غلا 

- آن هن القصة الذي كان قد ازذهر 
في عصر العقاد هو أحد أهم الفنون 
التي أثرت تأثيراً واسعاً على الحياة 
الفكرية والأدبية والاجتماعية. وليس 
بخاف مدى تأثيرها في الثورات والتعبير 
عن الحريات؛ بل ودورها المحوري في 
التحولات السياسية. 

وآما ما برمفى به العقاذ: الرؤواية من 
طغيان الكم على الكيف أو ازدياد الأداة 
على المحتوى؛ فهو ما يمكن أن تعاب به 
بعض الروايات وليس الفن نفسه .ا 

الهوامش 

(1) أنا العقاد. ص60. 

(2) المرجع السابقء ص70. 

(3) شهادة العصرء الجندي؛ ص 54. 


في وفت ازداد في الغرب نشر 
الكتب والمقالات عن الاسلام 
والمسلمين بافتقارلجودة 
ومصداقية المعلومات أحياناء 
والتحامل والاساءة أحياناً أخرى, 
وفي وقت ارتفعت فيه حدة الهجوم 
على جلال الإسلام: وحرمة نبيه 
صلى الله عليه وسلم,؛ بحرق 
المصاحف بغضاً. وتصوير النبي 
استهزاءً؛ يخرج كتاب وسط أطلال 
الكراهية يدفع جهل الجاحدين؛ 
بنور من العلم والانصافء إنه كتاب 
«إنسانية محمد .. رؤية مسيحية . 
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والغريب أن هذا الكتاب. كتبه أكاديمي 
نصراني أمريكي كاثوليكي. وهو «د. 
كريج كونسيدين»», أستاذ علم الاجتماع 
بجامعة رايس الأمريكية بتكساس؛ 
ويحاول الكاتب. بعاطفة جياشة. تطوير 
العلاقات بين الأديان من خلال إيمانه 
الراسخ بإمكانية تكوين روابط أفضل بين 
المسلمين والغرب المسيحيء من خلال فهم 
أوثق لحياة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلمء وإرثه ورؤيته التعددية للانسانية!". 

أشار مقدم الكتاب إلى أنه في الوقت 
الذي لا يعرف 9662 من الأمريكيين أي 
مسلمء ولا يوجد سوى هؤلاء القادة الذين 
ينشرون مخاوف كاذبة عن الإسلام, 
وبالطبع يقبل الأمريكيون هذه الشعارات 
على أنها الحقيقة: وقن .وقر .هذا الخوف 
التربة الخصبة لنمو الكراهية؛ فيأتي 
عمل المؤلف كالترياق الذي تدعو الحاجة 
إليه. من خلال فحصه الدقيق للتاريخ 
الحقيقي لنبي الإسلام. 


الإنصاف وبناء الجسور: 

يحاول الكتاب بناء جسور أقوى 
من الاحترام والتفاهم بين المسيحيين 
والمسلمين للارتقاء بإنسانيتنا المشتركة, 
وللدفاع عن شرف النبي محمد صلى 
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الله عليه وسلم: والكاتب يرفض المزاعم 
المستمرة بأنه يكتم إيمانه» ولكنه يعترف 
أن أصدقاءه المسلمين صنعوا منه إنساناً 
أفضل؛ فهو يعترف ينبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم»؛ ويقول: إن الإنجيل 
نفسه يعترف بذلكء مثلاً: جاء في إنجيل 
يوحنا (14: 17-15): «إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الآب 
فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى 
الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم 
أن يقبله؛ لأنه لا يراه ولا يعرفه؛ وأما أنتم 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم». 

ويقول: إنه ليس المسيحي الوحيد 
الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم 
ويعترف به؛ فذكر ما قال «مايكل هارت». 
صاحب كتاب «الخالدون مائة أعظمهم 
محمد»: «قد يفاجىٌ اختياري لمحمد 
لقيادة قائمة الأشخاص الأكثر نفوذاً 
في العالم بعض القراء وقد يستجوبه 
الآخرون, لكنه كان الرجل الوحيد في 
الخاريخ الذي كان 'ناجحاً للفاية على 
المستويين الديني والدنيوي©. 

وذكر أيضاً ما قالته «آني بيسانت». 
وهي مصلحة وكاتبة وتربوية بريطانية 
وناشطة في مجال حقوق المرأة (توفيت 
عام 1933م): «من المستحيل لأي شخص 


يدرس حياة وشخصية نبي العرب 
العظيم؛ ويعرف كيف عُلّم وكيف عاش,» 
أن يشعر بأي شيء سوى التقديس لهذا 
النبي العظيم: أحد أعظم رسل الله!©. 

ونقل قول «غاندي» عام 1924م: الذي 
نشره بالإنجليزية في جريدته الأسبوعية 
«الهند الفتية»: «لم يكن السيف هو الذي 
فاز بمكان للاسلام: لقد كانت البساطة 
الشديدة؛ وإنكار الذات المطلق للنبي. 
والوفاء الدقيق لعهودهء وتفانيه الشديد 
لأصدقائه وأتباعه؛ وجرأته وثقته المطلقة 
في اللّه ورسالته». 


وفد نصارى نجران: 

ووضح الكتاب بالتفصيل جانباً 
مهما ومهملاً في كثير من الأحيان من 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
تمسكه بالتعددية الدينية التي ينبغي, 
وفقاً للمؤلف. أن تكون أكثر من مجرد 
تسامح دينيء. ويستشهد بالعهد المبرم مع 
الرهبان المسيحيين في جبل سيناء؛ حيث 
تم منح حرية العبادة والحق في الحماية, 
وبدستور المدينة» وبحوار الأديان بين 
النبي صلى اللّه عليه وسلم ووفد نصارى 
نجران؛ وصلاتهم في مسجده. 

وكان سبب نزول آية المباهلة وما 
قبلها من أول سورة «آل عمران» أن 
النصارى حين قدموا جعلوا يُحَاجُون 
في عيسىء ويزعمون فيه ما يزعمون 

من البنوة والإلهية. فأنزل اللّه الآيات 
رد عليهم: قال ابن إسحاق في سيرته 
المشهورة وغيره: «وقدم على رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وقد نصارى تجران 
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ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم يؤول إليهم أمرهم». 

وفي ذلك يقول ابن كثير في تفسيره, 
عن ابن إسحاق: قال: قدموا على رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم المدينة: فدخلوا 
عليه مسجده حين صلى العصرء عليهم 
ثياب الحبرات: جبب وأردية في جمال 
رجال بني الحارث بن كعب؛. قال: يقول 
بعكن من برآهم من اصحات النبي علي 
الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفدا 
مثلهم. وقد حانت صلاتهم: فقاموا ضي 
مسجد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يصلون: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: «دعوهم». فصلوا إلى المشرق!". 


الدولة المدنية: 

وكتب المؤلف فصلاً ركز فيه على 
«الدولة المدنية» للأمة التي أنشأها النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة 
المنورة» التي كانت ثورية وغير مسبوقة, 
في إنشاء مجتمع تجاوز الحدود العرقية 
والقبلية وحتى الدينية. هذه الدولة التي 
تسنوانت مجتمعا يهودنا غريقاً: ومن خلال 
دستور المدينة المنورة» الذي فين بخقوفا 
متساوية بين السكان» ساعد على تحقيق 
فكرة المجتمع الواحد المكون من أشخاص 


متنوعين يعيشون في ظل الدولة. 


«الدولة المدنية» 
بالمدينة كانت ثورية 
وأنشأت مجتمعاً تجاوز 
الحدود القبلية وحتى 
الدينية 


«أرمسترونج»: القران 
أعطى المرأة حقوقها في 
الميراث والطلاق قرونا 

قبل أن تمنح المرأة 
الغربية مثل هذه المنؤزلة 
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وقال بوجود علاقة مدهشة بين 
من يُسموّن ب«الآباء المؤسسين للولايات 
المتحدة» ورؤية الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم لدولته؛ فهناك أوجه تشابه فضي 
المثل العليا المشتركة لتأسيس مجتمع 
القصد منه حماية جميع أفراد المجتمع؛ 
واعتبارهم متساوين بغض النظر عن 
الدين والعرق. 


أعظم نصير لحقوق المرأة: 

وأغرد المؤلف فصلاً عن موقف النبي 
صلى الله عليه وسلم من حقوق المرأة؛ 
فقد تم التأكيد عليها في وقت كانت فيه 
المرأة بلا حقوق في شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام؛ ثم جاء الإسلام بحقوق 
الملكية والميراث والزواج والطلاق: على 
سبيل المثال؛ التي تم تأسيسها قبل قرون 
من وجودها في العالم الغربي؛ وكيف أن 
الإسلام في القرن السابع أعطى للمرأة 
عددا من الميزات في وقت لم تتمتع تع النساء 
الأخريات في العالم بنفس الحقوق. 

وذكر قول القاضي وال مؤرخ الأمريكي 
«بيير كرابيتس» (توفي عام 1943م): 
«محمدء قبل ثلاثة عشر قرناً. طمأن 
أمهات وزوجات وبنات الإسلام بمكانة 
وكرامة لم تضمنها قوانين الغرب بشكل 
عام للمرأة.. الزوجة المسلمة فيما يتعلق 
بممتلكاتها هي حرة مثل الطائر.. محمد 
هو أعظم نصير لحقوق المرأة» لم يسبق له 
مثيل في العالم»» وقالت كارن أرمسترونج: 
ل القرآن الكريم أعطى المرأة حقوقها 

في الميراث والطلاق؛ قروناً قبل أن تمنح 
المرأة الغربية مثل هذه المنزلة)!5. 


مناهضة العنصريك: 

فيما يتعلق بمناهضة النبي للعنصرية؛ 
لفت المؤلف الانتباه بشكل خاص إلى 
الصحابي بلال بن رباح: المقرب للنبي 
صلى الله عليه وسلم؛ رغم أنه كان عبدا 
حبشيا ثم أصبح أول من يؤذن للصلاة: كما 


ناقش خطبة الوداع التي تؤكد المساواة بين 
الأعراق: التي قال فيها رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: «يا أيها الناس؛ إن ربكم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي؛ 
ولا لعجمي على عربيء ولا لآحمر على 
أسودء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى, 
إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم). 

وقد دعا إلى مثل ذلك بعد قرون, 
«مارتن لوثر كينج». في خطابه الشهير 
«لديٌّ حلم»» ويذكر بفريضة الحج التي 
قام بها «مالكولم إكس» الذي فهم؛ بعد 
أن تفاعل وأدى الشعائر مع المسلمين 
من جميع الأجناس؛ كيف جعل الإسلام 
التعايش بين الأعراق ممكناً ؛ قال الله عز 
وجل: «يًا يها الَّاسُ إن َلََنَاكُم من ذَكَرِ 
وى وَجَعَلَنَاكُمَ شكُوبا وَعَبَائلٌ لِتَعَارَهُوا 
إن ارك عند اللّه الحاكة إن اللّه عَلِيمٌ 
خَبِيرٌ» (الحوواة: 13). 


المعرفة واجب ديني: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو اللستعن نوواء الأمركلة كوا حب وين : 
وكان لذلك تأثير لا يمكن إنكاره على 
الحضارات في العالم: وغالباً ما يتم 
التقليل من أهمية المساهمات الإسلامية 
في العلوم والرياضيات: وكذلك الطب 
وعلم الفلك ومجالات العلوم الأخرى 
البديعة لمسلمي الأندلسء التي خلقت 
أعظم حضارة شهدتها الأرضء في حين 


43 


كانت أوروبا تعيش العصور المظلمة, 
ونوه بأهمية صقلية في العصر الذهبي 
الإسلاميء وما بعده. والتفاعلات 
الإيجابية بين أتباع الديانتين. 

جاء الكتاب في الوقت المناسبء وبلغة 
يفهمها الغرب. للمساعدة في تفاهم 
المسلمين والمسيحيين. ويأمل أن يرى 
الطرفان بعضهما من منظور إنساني 
أكثرء. وأن يصل كتابه للمسيحيين الذين 
يحملون مفاهيم مشوهة أو مسبقة عن 
المسلمين وعقيدتهم؛ لذلك فالكتاب 
ضروري في هذه الأوقات العصيبة؛ إذا 
أردنا التخفيف من احتمالات الصدام 
الحضاري بين الإسلام والغرب. 

وبعدء فأقول: إن إنسائية الرسول 
صلى الله عليه وسلم واضحة طوال 
حياته المباركة. برحمته ورأفته وعدله 
وحلمه وإحسانه. من حين بعثته. حتى 
انتصاره وفتح مكة؛ فهذه خديجة رضي 
الله عنها تعدد إنسانيته فتقول له كما ضي 
البخاري: «.. قالت خديجة: كلاء أبشر 
فوالله لا يخزيك الله أبداً. فوالله إنك 
لتصل الرحمء. وتصدق الحديث. وتحمل 
الكلء وتكسب المعدوم: وتقري الضيفء 
وتعين على نوائب الحق!. 

أما إنسانيته يوم الفتح؛ حين أتاه 
أهل مكة؛ وتوقعوا الهلاكء إلا أنه بكماله 
الإنساني يسألهم: كما ضي كتب السيرة: 
«يا معشر قريشء ما ترون أني فاعل 
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إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 
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في 7 جمادى الأولى 1338ه/ 26 
فبراير 1920م: ولد خالد عبداللطيف 
المسلم في الكويت. وفي عام 1930م 
حرص والده حينما رأى فيه شغفه 
بالعلم على اصطحابه إلى المدرسة 
المباركية؛ وتعلم فيها على يد الشيخ ملا 
عبدالرحمن الدعيج وغيره؛ ودرس القرآن 
والنحو واللغة. قبل أن ينتقل إلى المدرسة 
الأحمدية عام 1934م ليتعلم الإنجليزية: 
إلا أن التعليم الثانوي لم يكن قد تواجد 
بالكويت؛ فحصلت الحكومة على منحة 
لخمسة طلاب كويتيين إلى دولة العراق 
ليكملوا تعليمهم هناك؛ فكان منهم 
المسلم؛ وتعلموا في دار المعلمين الريفية 
ببغداد. حتى إنه شارك في ثورة رشيد 
الكيلاني قبل أن يتخرج في المدرسة عام 
2م ويعود لوطنه. 

بعد عودته عمل ناوسا في المدرسة 
المباركية» ثم المدرسة الأحمدية والقبلية, 


كان محباً لدينه غيوراً 
على قيمه فشارك 
مع بعض الشباب 

في تأسيس «الإرشاد ( 
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مصلحون رحلوا في يوليو.. 
المسلم وخوجة والخطيب 


إن موت العلماء خطب جال تتشنف له المسامع؛ بل تذرف له المدامع؛ لأن 
بموتهم تطوى صفحات لامعة؛ وسجلات ناصعة؛ من خصال الخير المتكاثرة؛ 
فرحيل العلماء ثلمة لا تسد ومصيبة لا تحد: وفجيعة لا تنسى. 

ومن الوفاء لهم أن نستذكرمآثرهم لنسير على دربهم ونعمل بعملهم وندعو 


الله تعالى لهم: وممن توفي في يوليو: 


خالد المسلم.. التضحية في سبيل المبدأ 


لكنه لم يكن راضياً عن مناهج التعليم 
الخالفة ينها لاني الأسللام سي 
عام 1948م الثفيين هده المتاهي وعيتة 
الشيخ حون الجحاجي بحاكم الكريك 
اذام أشن سى للمجلين البلدى بين 
غامي 1946 و1982م قبل أن يتقدم 
باستقالته. 

عمل في التجارة الحرة مثل تجارة 
الأقمشة؛ ودخل انتخابات مجلس المعارف 
وفاز فيه واختير مديراً للإدارة المالية لثقة 
الجميع فيه حتى عام 1959م: لكنه واجه 
الاتهامات دون دليل؛ فأحيل للتقاعد قبل 
أن يكمل سن الأربعين. 

ترشح لانتخابات مجلس الأمة عام 
7م وفاز فيهاء وفي 18 أغسطس 
21م اختير سغفيراً للكويت ضي ليبيا ثم 
العراق كم عورية حكن هام 1979م 

كا الس هن الكياب: ليحي لدكة 
الغيور على قيمه؛ فكان أحد الشباب 
المؤسسين لجمعية الإرشاد الإسلامي 
بالكويت مع ثلة من المخلصين. في 24 
مايو 1952م. 
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ظل الرجل عاملا لدينه ووطنه حتى 
عمر ناهز 66 عاما .ها 


عمر الخطيب.. 
مجاهد رغم الاحتلال 

ولد الشيخ أبو عبداللّه عمر بن 
عبدالله الخطيب في بلدة المزة ضفي 
7 أغسطس 6م. 

ونشأ في ظل أسرة مسلمة محافظة 
وملتزمة بالدين وتقاليده وقيمه. والتحق 


هئ 


نعمةاللهخوجة.. 
التركي مجاهد اليابان 


ولد نعمة الله خليل إبراهيم يورت 
المعروف لدى الجمهور التركي باسم «نعمة 
بولاية أماسيا التركية, لأبوين تركيين هما 
إبراهيم: وخاتون يورت. 
المشاركة مع والده فى جلسات العلماء 
بولاية أماسياء ليعمل فيما بعد مؤذناً ضي 
5م قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة 
بصحبة والده الذي تقاعد وقتئذ من 
ركاسة الشؤون الدينية في تركيا. 

أقام في مكة المكرمة لمدة 33 عاماء 


العالمية في كلية أصول الدين من الجامع 
الأزمر عام 21950. كما حصل على ديلوة 
دربية من جامعة املك دواد الآون رجامعة 
القاهرة حالياً) عام 1951م. 

مارس الشبح مهنة التعليم قي المدارس 
اللي ري ول ا 1951 حسى 
0م وانتخب عضواً في نقابة المعلمين 
لأكثر من دورة؛ وفي عام 1960م انتخب 
م لنقابة المعلمين السوريينء: وفي عام 
1م انتخب عضواً في المجلس النيابي 
09 
جماعة الإخوان المسلمين؛ كما تم اختياره 
أمينا لسر في المجك النياى» واحصير 
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افتتح مئات المساجد 
باليابان وساعد الآلاف 
على اعتناق الإسلام وأدخل 
0 لف مصحف للصين 
بالقرب من جبل النورء قبل أن يتوجه 
لاحقا إلى اليابان بناء على دعوة جاءت 
من هناك. وأصبح الإمام الأول للمركز 
الإسلامي الياباني؛ وكان يتقن 6 لغات, 
هي: التركية والعربية والفارسية والأردية 
واليابانية والإنجليزية. وهو ما ساعده 
على زيارة أكثر من 50 دولة خلال حياته 
كرسها لنشر الإسلام: كما افتتح مئات 
المساجد في أنحاء مختلفة من العالم. 
افتتح نعمة الله خوجة مئات المساجد 
في اليابان التي أقام فيها أكثر من 20 
هاماء واص توك متاك ياسم حافك 


أنشاً قسم الثقافة 
الإسلامية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود ووضع 
المنهج العلمى له 
في عام 1963م: تعاقد مع الرئاسة 
العامة للكليات والمعاهد العلمية فضي 
ا 
وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
له دور الريادة في إنشاء قسم الثقافة 
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اليابان», لأنه ساعد آلاف الناس على 
اعطاق الابنادب امال ملاايزية على 20 
ألف مصحف للصين: وزار سيبيريا لنشر 
الإسلام. وظل كذلك حتى توفاه اللّه عن 
عمر 90 عاما بسبب قصور في القلب 
خلذل طلقية اناكم كن اعد #تيعقفيات 
ودفن في مغقبرة «أيوب سلطان» بمدينة 


إسطنبول .18 


المصادر 


1 - يوسف الشهاب: رجال في تاريخ 
الكويت. الجزء الثاني؛ وزارة الإعلام 
الكويتية» مطبعة حكومة الكويت: 1994م. 

2 - أحمد سلامة: أبو المكارم 
عبد الحيء 30 يوليو 2011م: .1ذ// :وملام 
/الاق/نا 


الداعية عمر عودة الخطيب» رابطة أدباء 


الشام؛ 3 نوفمبر 2016م, .]زط/ / :ومثاط 
003 /الالاة /رلاا 

4 - أحمد فرقان مرجان: مسلمو 
اليابان يستذكرون مآثر الداعية التركي 
نعمة اللّه خوجة. 11 أغسطس 20212م, 
لكظي311/ لاا ألط// :مقط 


لهء وله الكثير من المؤلفات. 

وحينما أصبح وزيراً للتموين كان 
يذهب كل صباح إلى مخابز دمشق ويقوم 
بتفتيشهاء وكم من محابز أقفلت لآنها 
كانت تغش بقوت الناس. 

أصيب بالسكري ومرض القلب 
وأجريت له 3 عمليات في قلبه؛ وتوضي 
في المملكة العربية السعودية؛ يوم 
الأربعاء بجمادى الآخرة 1424ه/ 30 
يوليو 2003م: وصّلي عليه بعد العصر 
وكضن في مغيرة اسيم والارياض» كن 
عمر ناهز 77 عاما قضى أغلبها في 
العلم والتعليم والدعوة والتألين .ا 


ثبت أنّْ اسم امرأة فرعون «آسية». 
وقيل: إن اسم والدها «مزاحم». مَنَّ الله 
تبارك وتعالى عليها بكفالة نبيه موسى 
عليه الساام ضغيرا وقد افتت يه كبيرا: 
كما أعانها عر وجل على تحمل الأذى 
في سبيل ثباتها على الدين؛ فكان توابها 
عنق الله قالئ غظيماء فالغران الكرية 
حدثنا عن موقف مشرف لهذه المرأة قبل 
إيمانها في دفاعها عن نبي اللّه موسى 
عليه السلام لدى فرعون واستيعابها له 
وقد آراد قتله. وهو الذي جعلها ا 
ركيننا في نجاته من القتل والإبقاء على 
حياته ليكبر بعد ذلك ويبعثه اللّه سبحانه 
رسولاء ويكون هلاك فرعون ونجاة بني 
إسرائيل على يديه. (الدور التربوي للمرأة 
في قصة موسىء. جوهرة عبدالعزيز, 
ص93). 

وبسبب فضل آسية وعلو شأنها 
ورفعة مقامها في الدنيا والآخرة. عذها 
رسول الله يَكِِدِ من النسوة الكاملات: من 
خير تساء العالمكين وأفضل نساء الجنة: 
فعن أبي موسى الأشعريء قال رسول اللّه 
ل «كمُل من الرجال كثير. ولم يكمل من 
النساء إلا آسية امرأة فرعون؛ ومريم ابنة 
عمران؛ وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: خط رسول الله يَكلدِ في 
الأرض أربعة خطوط ثم قال: «تدرون 
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امرآة فرعون.. نموذج للتفاؤل 
وفدوة في الصبر 


ما هذاة». قالوا: اللّه ورسوله أعلم؛ قال 
رسول الله كَيِِ: «أفضل نساء أهل الجنة: 
خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد 
ومريم بنت عمرانء: وآسية بنت مزاحم 
(امرأة فرعون)». 


نموذج للتفاؤل ‏ , 

في قوله تعالى: قرت عَيْنِ لي وَلَكَ 
ل تلو عَسَى آن ينَمْمَنَا أَوَ تَتَحْدَهُ وَلّدا» 
(القصص: 9). ففي الوقت الذي التقط 
فيها آل فرعون تابوت موسى عليه السلام 
من الساحل وحملوه إلى فرعون. وقفت 
امرأة فرعون تحاج عن الطفل الصغير 
وتذب دونه وتحبب آل فرعون وقد حئن 
اللّه قلبها عليه وعطفه وحببه إليها كأشد 
ما يكون الحب؛ لفرت عَيْن كَّ وَلَكَ»4, 
فرجّت نفعه وتوسمت فيه الخيرء فتركه 
فرعون واستحياهء وكان موسى عليه 
السام سيب في انتفاعها به وإنقالاهنا من 
الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى النور, 
ورفع منزلتها ومقامها في الدنيا والآخرة. 

وإن هذا الخطاب الرائع في متانته 
ورشته وإقناعه؛ قرت عَينِ الي وَنَك لا 
تقتلوه عَسَّى أن يَنَفَعَنَا َو نُتَحِدَهُ وَلدأ4 
له أثر ذ في أكبر طاغية عرفه التاريخ 
البشريء فحمت موسى عليه السلام 
بتعاطفها وحبها. 

وضي قول آسية امرأة فرعون: ؤقَرَّتُ 
عَيْن 8 وَلَكَ4 فضل الفأل الحسن وقد 


لفضل آسية ورفعة 
مقامها فى الدنيا والآخرة 
عدّها الرسول من النسوة 
الكاملات 
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نالها ما رَجَت من النفع؛ أما في الدنيا 
فهداها اللّه به. وجعل لها أحسن الثناءٍ 
فضي الآخرين بقوله. تعالى: لوَضَرّبَ الله 
مَغَلدٌ للَذِينَ مثو امَرأة فَرَعَوْنَ إِذ قَالنَتَ 
َب ابن لي عندَك يا في الْجَنَّه وََجَني 

من فَرَعَوَنَ وَعَمَله وَنُجِني من الْقَوم 


الظالمينَ» (التحريم: 11): فاستعملهاً 
الله سبحانه وتعالى بطاعته وصبرها إلى 


لقد ظهرت آسية بنت مزاحم في حياة 
موسى عليه السلام صاحبة دور وأي دور؛ 
إنه دور الأم والمربية والحاضنة ثم مؤمنة 
بالرسالة متبرئة من فرعون وعمله؛ داعية 
إلى الله تعالى أن يبدلها قصرها في 
الدنيا ببيت في الجنة. (الدور التريوي 
للمرأة في قصة موسى؛ ص97). 


قدوة في الصبر 

سبرة سلى شقاليف الايمنان 
وتعرضت للأذى والتعذيب؛ وعن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه قال: كانت امرأة 
فرعون تعذب بالشمسء فإذا انصرفوا 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء كانت ترى 
بيتها في الجنة. 

كانت كلمة واحدة تنقذها من القتل 
البشع وتعيدها لترفل في النعيم؛ ربة 
التاج في مصرء فماذا اختارت آسية بنت 
مزاحم؟ اختارت رضا الله والقرب منه؛ 
رب ابّن لي عندَك بَيّتا في الْجَنّة4. لقد 
الشكارت: كينا يفول العلماء» انسار فل 
الدار. اختارت ربها فقالت: «رَبُ ابن لي 
عندَكَ بيت في الْجَنَِّ. ؛ ولع تقل؛ رب ابن 
لي بيتاً عندك في الجنة؛ ولقد حقق الله 
الأمل والرجاء بعد أن صبرت على البلاء 


والتضحية. (الدور التربوي للمرأة. ص 
03). 

إن الإيمان ليس كلمة تقالء إنما 
حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء 
وجهاد يحتاج إلى صبر واحتمالء فلا 
يمكن أن يقول الناس: آمنًا وهم لا يتركون 
لهذه الدعوة. حتى يتضرعوا للفتنة فيثبتوا 
يها ويخرهوا عنهة مراحية حتاصرمم 
خالصة قلوبهم: كما تفتتن النار الذهب 
لتفصل بينه وبين هذه العناصر الرخيصة 
العالقة به. وهذا أصل الكلمة اللغوي وله 
دلالته وظله وإيحاؤه؛ وكذلك تصنع الفتنة 
بالقلوب. (في ظلال القرآن. 2720/5). 

آسية امرأة فرعون آمنت بالله عر 
وجل: ورآت النور بقلبها فعذبها فرعون؛ 
ولكنها صبرت وتعلقت بالله تعالى وناجته 
ودعته فاستجاب الله دعاءهاء قال تعالى: 
«وَضَرَّبٌ الله مَثَلدَ للَذِينَ متو إِمَرةٌ 
فَرَعَوْنَ إِذّ قَانَتَ رَبَّ ابن لي درك بين 


م 
3 يون :جين ايزا ينه 


ف الجدم وَنَجَنِي من فَرَعَوَن وَعَمَله 
وجني منّ الْقَوم الظالمينَ». 

إن القرآن و الكرهم حدثنا عن نموذج 
من عالم النساء اختارت العبودية المطلقة 
لله تعالى: فتحققت لها ذلك يوم أن 
مركي لله فصدق اللّه معها؛ فالمرأة 
في القرآن لا يؤثر عليها 
وهي صالحة 


47 


الإيمان ليس كلمة تقال 
إنما حقيقة ذات تكاليف 


وأمانة ذات أعباء وجهاد 
يحتاج إلى صبر 


المرأة فى القران 

لا يؤثر عليها وهي صالحة 

فساد الرجل وطفيانه 

ولا ينفعها وهي فاسدة 
صلاحه وتقواه 

فساد الرجل وطغيانه؛ 39 ينفعها وهي 
فاسدة صلاح الرجل وتقواه؛ فإنها ذات 
مسزولية عله اكيبا يتجاق 'يشووري 
أمام اللّه تعالى. فلا شك إذن في اهتمام 
القرآن بالمرأة من حيث تسويته بين 
الرجل والمرأة أمام التكليف الشرعي 
والجزاء الأخرويء وأن كل منهما مسؤول 
عن نفسه مسؤولية مستقلة عن الآخر. 
(الدور التربوي للمرأة في قصة موسى؛ 
ص 104). 

هذه آسية امرأة فرعون وسيدة مصر 
الأولى تضرب مثلاً طيباً للمرأة المؤمنة 
الصالحة في البيئة الفاسدة؛ المرأة التي 
واجهت الإغراءات والمساومات والترغيب 
والترهيب والتعذيب بصبر وثبات؛ المرأة 
التي لم تغتر بجمالها وسلطانهاء المرأة 
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التي تتخلى عن المتع الفانية والأعراض 
الزائلة وتتطلع إلى ما عند اللّه تعالى. 

فآسيا هي تلك المرأة التي ترتقي إلى 
أعلى الدرجات في عالم المرأة. ويقترن 
ذكرها بمريم بنت عمران: وبخديجة بنت 
خويلد. وبفاطمة بنت محمد كه لم 
تصل إلى هذه المكانة الرفيعة بجمالها 
ولا بمالها ولا بسلطانهاء وإنما وصلت 
إليها بإيمانها وعملها الصالح ودعوتها 
إلى الحق؛ ألا ما أحوجنا في عصرنا هذا 
إلى مثل هذه الأمثلة الرائعة وهذه النماذج 
الطيبة. (المرأة في القصص القرآني؛ 
للشرقاوي. 427/1). 

إن آسية بنت مزاحم كانت نموذجاً 
في الثبات وصلابة الإيمان وقوة المعتقدء 
ولم يضرها كفر زوجها وطغيانه؛ إذ كانت 
مؤمنة بالله تعالى. (الدور التربوي للمرأة, 
ص 8.)105 


المراجع 


1 - الدور التربوي للمرأة في قصة موسى, 


جوهرة عبدالعزيز. 

2 - في ظلال القرآن» سيد قطب. 

3 - المرأة في القصص القرآني: أحمد محمد 
الشرقاوي. 

4 - موسى عليه السلام عدو المستكبرين وقائد 
المستضعفين: علي محمد الصلابي. 


د. جمال نصار 


أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة 
إسطتبول صباح الدين زعيم 


أهمية الصبر في الشدائد وعاقبة الصابرين 


الصبر: هو حبس النفس عن الجزع, 
يقال: صبر على الآمر: احتمله ولم يجزع, 
وحبس نفسه وضبطها!". ْ 

يقول الشيخ محمد عبده؛ رحمه الله 
تعالى:«الصبر هو تلقي المكروه بالاحتمال؛ 
وكظم النفس عليه مع الروية في دفع 
ومقاومة ما يحدثه من الجزع؛ فهو مركب 
من أمرين: دفع الجزع ومحاولة طرده؛ ثم 
مقاومة أثره حتى لا يغلب على النفس)»© 

والصبر فوة في النفس تمكنها من 
«احتمال الآلام والمكاره بغير تبرّم يحملها 
على ترك الحق أو اجتراح الباطل2©0 
وقال ابن الجوزي: إن الصابر على 
القضاكب سمي صبابرا؛ «لآنه حبمن غن 
الجزع»©. 

والصبر يمكننا من النهوض بأعباء 
الفضائل الأخرى التى تتطلب احتمال 
اللتشاق؛ #الكبات يوم الؤحنف يتطلب 
الصبر على الرباطء وبر الوالدين يحتاج 
إلى الصبر على احتمال رعايتهماء وكفالة 
اليتيم تحتاج إلى الصبر على النهوض 
بمطالبه حتى يلي شؤون نفسهء والحج 
والصيام والتعليم والعمل كل ذلك يحتاج 
إلى الصبر كشرط للنجاح فيه. 

وفي حالات الحرمان من المواهب 
الجسدية أو من الولد والمال» يكون الصبر 
الفضيلة التي يعتصم بها المسلم ضد 
مزالق السخطء والطريق الذي يصون 
دينه؛ وهدوءه النفسي©. 
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وليس معنى هذا أن الصبر يوجب على 
المسلم الاستسلام: فالمسلم إذا استطاع أن 
يعمل شيئا لدفع البلاء فالإسلام يوجب 
عليه ذلك؛ «كل بلاء يقدر الإنسان على 
دفعه لا يؤمر بالصبر عليه؛ وإنما يكون 
الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته). 

وقد ذكر الله تعالى الصبر 
والصابرين في القرآن الكريم في نيف 
وسبعين موضعاء وأضاف أكثر الدرجات 
والخيرات إلى الصبرء وجعلها ثمرة له 
فقال عز وجل: لوَجَعَلََْا مِنْهُمْ أيِنَةَ يَهْدُونَ 
بأَمْرِنَا لَمَا صَيْرُواك (السجدة: 24)؛ وقال 
تعالى: لوَلَتَجْرِيَنَ الَذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم 
بأَحْسَنٍ مَا كاثوأ يَعْمَلُونَ4 (النحل: 86: 
وقوله تبارك وتعالى: لإِنّمَا يُوَف الصَابِرُونَ 
أَجْرَهُم بعَيْرِ حِسَابٍ4 (الزمر: 10). 


أعلى درجات الصبر: 

وأعلى درجات الصبر هو الرضا 
المطلق. والاطمئنان الكامل بقدر اللّه 
تعالى: أما أن يتلقى العبد البلاء بالجزع 
والكفر والاعتراض على قضاء اللّه وقدره, 
ثم بعد ذلك يقول: أنا صابرء؛ فهذا ليس 
صبرا يثيب الله تعالى عليه أهل البلاء. 

والصبر وسيلة طيبة يستعان بها على 
الخير؛ ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَئُواَ اسْتَعِيئُواً بالصَّبْرِ 
َالضَّلآةِ إِنَّ اللّه مَعَّ الصَّابرِينَ4 (البقرة: 
3). 

وعن أنس رضي الله عنه؛ قال: 
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مر النبي صلى الله عليه وسلم على 
امرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتقي 
واصبري», فقالت: إليك عنيء. فإنك لم 
تصب بمصيبتيء؛ ولم تعرفه. فقيل لها: 
إنه النبي صلى اللّه عليه وسلم: فأتت 
النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده 
بوابين» فقالت: لم أعرفكء فقال: «إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى)©. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه. أن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء قال: 
«يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة©. 


أقسام الصبر: 

والصبر له أقسامء ذكرها أبو الحسن 
الماوردي في 6 أقساه9) 

الأول: الصبر على امتثال ما أمر اللّه 
تعالى به؛ والانتهاء عما نهى اللّه عنه. 
لأنه به تخلص الطاعة؛ وبه يصح الدين؛ 
وتؤدى الفرائض ويستحق الثواب» ولذلك 
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «الصبر 
من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد)27. 

الشاني: الصبر على ما تقتضيه 
أوقاته من رزية قد أجهده الحزن عليهاء 
أو حادثة قد كذه الهم بهاء فإن الصبر 
عليها يعقبه الراحة؛ ويكسيه المثوبة عنهاء 
فإذا صبر طائعا وإلا احتمل همّاً لازماً 
وضبوكارها كنا 


كت 


وروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ 
أنه قال: يقول اللّه تعالى: «من لم يرض 
بقضائي؛ ويصبر على بلائي فليلتمس ربا 
سواى)2) 

الثالث: الصبر على ما فات إدراكه 
من رغبة مرجوة, وأعوز نيله من مسرة 
مامولة. فإن الصير عنها 0077| 
منهاء والأسف بعد اليأس خرق. 

وروي عن النبي صلى الله علدا | 
أنه قال : «من أعطي فشكرء ٠‏ ومُنع فصبرء 
وظلم 2 ! وظلم فاستغفر ثاة00| 
الأمن وهم مهتدون»!19 

الرابع: الصير فيما يخشى حدوثه 
من رهبة يخافهاء أو يحذر حلوله من نكبة 
يخشاهاء فلا يتعجل همّ ما لم يآت؛ فإن 
أكثر الهموم كاذية. وإن الأغلب من الهم 
مدفوع. 

وقد روي عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء أنه قال: «بالصير يتوفقع الفرج, 
ومن يدمن قرع الباب يلج»2" . 
رغبة يرجوهاء وينتظر من نعمة يأملهاء 
فإنه إن أدهشه التوقع لهاء وأذهله التطلع 

وقد روي عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء أنه قال: «الصير ضياء»!15, يعسنىن, 
أنه يكشف ظلم الحيرة. ويوضح حقائق 
ال" 

السادس: الصبر على ما نزل من 
مكروه؛ أو حل من أمر مخوفء فبالصبر 
في هذا تنفتح وجدمه الآراء. وتستدفع 
رأيه» واشتد جزعه. قصار صريع همومه 

ونختم بقول زكي مبارك: «والمرء 
محتاج إلى الصبر في كل الأحوال؛ فهو 
يحتاج إليه في السراءء كما يحتاج إليه 
أحوج. هالرج 1391704 من يصبر علن 


العافية لك | 
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حديث رقم (164). 
(14) ذكرديايك ىِ دب الدنيا < 
009 صن289 . 


الصبر يُمكّننا من النهوض 
بأعباء الفضائل الأخرى 
التى تتطلب احتمال 
المشاق مثل الثبات يوم 
الزحف 


كل بلاء يقدر الإنسان على 
دفعه لا يؤمر بالصبر عليه 
وإنما يكون على ألم ليس 
إلى العبد إزالته 


الهوامش 

(1) المعجم الوسيطء, 1/ 525. 

(2) تفسير المتارا 4) 307ا 

(3) المرجع السابق. 9/ 77. 

(4) ذم الهوىء ابن الجوزي ص58. 

5( الأخلاق الإسلامية ودورها في بناء 
المجتمع. جمال نصارء ص210. 

(7) الأخلاق الإسلامية ودورها في د 
المجتمع. مرجع سابق؛» مدا 

لو 0 حديث 


.59 

(12) الاستيعات كل مازفة 
الأسحانكن ةا كم 
1/ 265. 

(13) الشكر لله ابن أبي الدنياء 


(15) صحيح مسلمء حديث رقم (223): 
(16) الأخلاق عند الغزالي: زكي مبارك, 
كن 1ه 
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إعداد - د. أحمد ناجى: 


الاستدانة لاتمنع الحج 

« أنا مدين للبتك بمبلغ من 
المال: وملتزم بسداد الأقساط في 
موعدهاء فهل يجوز لي الذهاب إلى 
الحج مع وجود هذا الدين؟ وما حكم 
من له نجارة جارية وعليه ديون,» 
وله ديون عند بعض الناسء؛ فهل 
يجوزله الحجكذلك؟ 

ل ا 
والبنك يأخذن دينه من المرتب» فمثلاً 
أحدهم اشترى سيارة بالتقسيط عن 
طريق البنك. والبنك يأخذ من راتبه 
ومنتظم بهذاء فيستطيع أن يذهب للحج 
مع بقاء هذا الدين بأقساطه ويؤخذ من 
دخله بصفة منتظمة؛ ولا حرج عليه في 
هذه الحالة. 

أما الديون التجارية, فهي لا تمنع 
المسلم من أداء الحج؛ لأنها مستمرة 
وسيظل التاجر له وعليه؛ والمهم أن يكون 
ماله أكثر مما عليه أو مساوياً له؛ أي 
عنده القدرة والاستطاعة: واللّه أعلم. 


الحج مع استند ستئذان الدائئين 
« هناك شخص يريد أن يذهب 
إلى الحج: ولكنّ عليه ديوناًء وقال 
له الناس أصحاب الديون: إذا ذهبت 
إلى الحج ومت نسامحك بالمال: لكنه 
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الإجابة للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 


متردد هل يحج أم لا؟ 

ل 2 إن الك إذا كان عله 
دين فلا يجوز له أن يحج حتى يوضي دينه؛ 
لأن الحج حق للّه والديون حقوق العباد, 
وحقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق 
الله مبنية عل المسامحة؛ اللّه يسامح 
في حقه ولكن العباد لا يسامحون في 
حقوقهم؛ ولذلك لا يجب على الإنسان أن 
يحج إذا كان عليه دين حتى يقضي دينه 
وسدوو الأصجايف ذا كان أصجاب الادية 
متسامحين وقالوا له: نحن نسمح بأن 
تذهب إلى الحج فهم تنازلوا عن حقوقهم: 
وقد قالوا له: لومت فنحن مسامحون في 
المال وهذه زيادة فضل منهم: فجزاهم 
الله حرا نك إذا اك يدض له غلا جور 
له. 

ومن هنا نقول: إذا كان على الإنسان 
دين وهو مشتاق جداً إلى الحج فعليه أن 
يذهب ويستأآذن أصحاب الدين:ء فإذا 
سمحوا له جاز له أن يحج بشرط أن 
يكون واثقاً من نفسه بالقدرة على تسديد 
الدين؛ لكن إذا كان يعرف أنه إذا حج فلن 
يستطيع أن يسدد الدين فلا يجوز له أن 
يحج؛ لآن تسديد الديون أولى حتى ولو 
كان ديناً مؤجلا. إلا إذا كان ديناً مؤْجلا 
مثل ديون الحكومة؛ فبعض البلاد تعطي 
قرضاً طويل الأجل وتعطي بيتاً أو أرضاً 
لاا ا سخ اق ور لس 
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فهذا معروف أنهم يأخذون من راتبه حتى 
ينتهى من سداد الدين؛ فمثل هذا لا يمنع؛ 


لكن الممنوع إذا كان دينا وعليه أن يسدده 
خلال سنتين أو ثلاث أو نحو ذلكء؛ وقد 


يؤدي حجه إلى تعطيل أداء الدين فضي 
وقته. فليس عليه أن يحج: بل ليس له 
أن يحج.ء إلا إذا استأذن أصحاب الدين 
ولقنع| الب وكزق وها من قعسه بالاضدرة 
على الوفاء بهذا الدين. 


الاستدانة من أجل الحج 

٠‏ هناك بعض الحجيج ريما لا 
يملكون نفقة الحج الآن» ولكنهم 
يعملون ولديهم موارد معينة؛ فهل 
يمكن أن يستدين نفقة الحج على أن 
يسددها يعد ذلك؟ 

- لهم أن يفعلوا ذلك؛ ولكن لم يكلفهم 
اللّه ذلك؛ اللّه لم يكلف الإنسان الاستدانة 
للحجء لأن الديّن هم بالليل ومذلة بالنهار, 
والنبي صلى اللّه عليه وسلم علم بعض 
أصحابه أن يستعيذ باللّه من غلبة الدين 
وقهر الرجالء وكان يستعيذ باللّه من 
الله ما أكثر ما تستعين من المفرم! قال: 
«إن الرجل إذا غرم حدَّث فكذب ووعد 
فأخلف01, من أجل هذا لا يندب للمسلم 
أن يدخل نفسه ويسجنها في الدين؛ لكن 
لو فعل ذلك لأن أمامه فرصة قد لا تتاح 
له ثائية وهناك ظروف أمامه وهو مطمئن 


إلى ما عنده من موارد ستجعله قادراً على 
الوفاء بدينه لم يكن عليه حرج:ء وإن لم 
- 0 

رفع الشعارات السياسية بالحج 

8 بعض الحجاج يرقعون شعارات 
سياسية تعبّر عن توجهات بعض 
الحكومات؛ فهل يجوز لهم ذلك؟ 

- لا يصح رفع أي شعارات سياسية 
أو إثارة النعرات الطائفية في الأماكن 
المقدسة خلال أداء مناسك الحج:؛ فشعيرة 
الحج تعلمنا أن نحيا بروح الأمة الواحدة, 
وإن من يثير النعرات الطائفية ويرفع 
الشعارات السياسية في الحج يحدث 
فقتنة في الحج الإسلامي؛ ٠‏ وفي المجتمع 
اس سا قم ار الإلحاد 

ارا كال تعالى: #وّممن يرد فيه 
بإِنْحَاد بِظلّم تُدقَهُ من عَذَابِ أليم» راحم 
25 واإكراة بالآية نهي الحاج وتحذيره 
د حتت المعاكة وفال الدرطيي فى 
خسين نادي الكرجة سن اكول منماة 
أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من 
المعاصي بمكة؛ وإن لم يعملها. وكذلك قال 
تعالى: لقلا رَهَتَ ولا فَسُوقَ وَل جِدَالَ 

في الحجّ» ل 
ا مسعودء وابن عباس؛ وعطاء: الجدال 
هنا أن تماري كا حتى تغضبه فينتهي 
إلى السباب. وخلص إلى أن ربنا يريد من 
الحج أن يكون رحلة سلام خالصة من كل 
ما يمكارصا. 

وعلى أهل العلم والفكر والدعوة 
في الأمة العمل على مقاومة النزعات 
العصبية والدعوات العلمانية التي تفرق 
الأمة الواحدة؛ وتمزق كيانهاء وتحولها إلى 
أمم شتى: يجافي بعضها ا ٠‏ قشعيرة 
الحج تعلمنا أن نحيا بروح الأمة الواحدة, 
إن لم 6 وتطبيقاً »كدر مو 
الواجب. فعلى الأقل فكراً وشعوراً؛ «وَإِنَ 
هذه سكم 2 وَاحَدَةٌ نا 0 َاتقُونِ» 
(المؤمنون: 62). 
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إن الحج هو موسم لأداء قروطية 
دينية عظيمة:» والجدال فيه ا 
بالركن الخامس من أركان الإسلام, 
فالحج من أعظم شعائر الإسلام وأحد 
أركانه الخمسة؛ واستغلال هذه الفريضة 
لأغراض سياسية مشبوهة أو لتحقيق 
أهداف ومآرب لا علاقة لها بمقاصد الحج 
الشرعية يخرج هذه العبادة عن حقيقتهاء 
ويخالف أحكام الشريعة الإسلامية, 
وخصوم الإسلام عرفوا قيمة الحج ضي 
توحيد الأمة؛ وإيقاظهاء وتعريفها بذاتهاء 
وتنبيهها من غفلاتها. 

ومما يذكر في ذلك ما كتبه رئيس 
حملة التبشير التي اجتاحت مصر في أوائل 
القرن العشرين؛ أن الإسلام سيظل في 
مصر صخرة عاتية تتحطم عليها محاولات 
التبشير المسيحي؛ ما دام للاسلام هذه 
الدعائم الأربع: القرآن: والأزهر. واجتماع 
الجمعة الأسبوعيء ومؤتمر الحج السنوي, 
فالمبشر أدرك ما يصنعه «مؤتمر الحج» 
الكبير بروحانيته وإيحاءاته وشعائره 
ومشاعره في أنفس المسلمين؛ وربطهم 
بأصولهم» وتذكيرهم بهويتهم وتميزهم. 
ويعيد كلاً منهم تائباً إلى ربه. طاهراً 
مغتسلاً من خطاياه؛ كيوم ولدته أمه؛ فهو 
ميلاد جديد للمسلم؛ وإن أهم درس يتعلمه 
المسلم من الحج: أنه ينتمي إلى أمة كبيرة, 
أمة واحدة.. أمة القبلة: وأمة التوحيد.. 
م راك انك رايا الل رمحعمى روسل اللاليمه. 

من هنا وجب علينا أن نتعلم من هذا 
المؤتمر الإسلامي العالمي. الذي لم يدع إليه 
ملك أو رئيس أو أميرء بل دعا إليه اللّه 
0 وتعالى؛ وفرضه على المسلمين مرة 

في العمرء ليخرج المسلم من نطاق المحلية 
0 أفق العالمية؛ وليرتبط شعورياً وعملياً 
بأبناء الإسلام حيثما كانوا في مشرق أو 
مغربء. وليستفيد أهل الحل والعقد في 
الأمة من هذا الموسم الرباني لجمع كلمة 
الأمة على الهدىء وقلويها على التقى؛ 
وعزائمها على الخير المشترك للجميع. 
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الحج عن الأسير 

هل يجزز أداء الحج عن 
الأسير؟ وهل يتوجب علينا طلب 
الاذن منه قبل ذلك؟ 

- الأصل ذ في الحج أنه عبادة ذاتية 

شخصية: يؤديها الإفسارق بنفسه وبدنه؛ 
«وآن لِيْسَ لِلْاِنسَانِ إلا مَا سَعَى) (النجم: 
89 ولكن اللّه تعالى -فضالا مقه كرما 
ورحمة- رخص في بعض العبادات أن 
يؤديها عنه غيره في حالات معينة, 
مثل أن يموت الإنسان ولم يُيسَّر له أن 
يؤدي فريضة الحج. وخصوصاً إذا كان 
يسوطايماً إليه سيياد ثم قصر؛ فتفضل 
اللّه سبحانه بإجازة أن يحج عنه ابنه أو 
قريبه. كما جاء في الحديث الصحيح. 

ومثل الحج عن الميت: الحج عن 
الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يسافر 
لأداء فريضة الحج لا بالسيارة ولا 
بالطائرة؛ ولا يمكنه أن يؤدي أركان الحج 
ماشياً أو راكب أو د ومثله المريعض 
سار رن طلم 
الك [اأحعادق مقل االضاول وتحوة. 

أما الأسير فليس من هؤلاء. ويرجى 
أن شاك الللك ابر فدوام الحال من 
المحال؛ «وتلك الأيّامُ َدَاوَها 1 النّس» 
(آل عمران: 140): ويجب علينا ألا نفقد 
الأمل في الغد. والثقة بالنصر, و اس 
أبداً ؛ (إنَه لآ َيَأْسُ من 2 اللّه إلا الْقَوَمُ 
الْكَافْرُونَ» (يوسف: 87)؛ ومن هنا يكون 
قمللين لأسيو على الشيخ الكبير أو 
ا لعا ا سيا عإساضى 
غير موضعه؛ وهو غير صحيح:؛ فلا يجوز 
إذن الحج عن الأسير لا بإذنه؛ ولا بغير 
إذنه: واللّه أعلم .ا 

الهامش 

(1) روته أم المؤمنين السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء أخرجه النسائي في 
صحيحه تحت رقم (5487): صححه 


الألباني. 


4 


ع2 
180 


د. وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


كن ماه لاد ا 

مين كلاق لا يمكن أن تتم إلا بها كما 
تقتضيه حقيقة مفهوم 00 حيث لا 
يتصور الشيء ولا يقوم إلا به. وهذه 
الأركان هي: فقه الواقعة محل الاجتهاد. 
وفقه النص الشرعيء وفقه تنزيل 
النص على الواقعة: وفقه رعاية المآلات 
واعتبارها. 

فهذه الألوان أو الأركان اللازمة للقيام 
بعملية الاجتهاد علمياً وإجرائياً هي ألوان 
تدخل ضمن الفقه الحضاريء ونعني 
بالفقه الحضاري كل ما يجعل للفقه 
ا والاجتهاد «حضوراً». و«تأثير» 

في الواقع المعيش, ولا يمكن أن يتحقق 
هذا إلا برعاية هذه الأركان. 

والحق أننا نعاني معاناة كبيرة من 
الركن الأول الذي هو فقه النص الشرعي؛ 
فهناك مدارس واختلافات تضيق وتتسع 
في النسب المتفاوتة لفهم النص الشرعي؛ 
ونعاني بالدرجة نفسها من اختلاقات 
متباينة في تقدير توصيف الواقعة محل 
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الاجتهاد بمدى الدقة في الوقوف على 
ملابسات الواقعة وحقيقة واقعها بجوانبه 
المختلفة. وكذلك نعاني من التفاوت بين 
الفقهاء والمفتين في مدى التمكن من 
مهارة التنزيل (تنزيل النص على الواقع)؛ 
ومن التفاوت والتباين في تقدير فقه 
المآلات التي سيؤول إليها التنزيل بناء 
على القدرة في إدراك الواقع وموازناته 


وما يؤول إليه بدفة وتحقيق. 


أولاً: تعريف فقه المآلات: 

في اللغة يرجع جذرها إلى «أول» 
قال ابن مسار «أول: الأَوَلُ: الرُجُوعٌ. 
آل الشيءٌ زول ألا ومَآلا: : وَجَع. ٠‏ وأوّلَ 
إليه الشيء: رَجَعَه نت 0 الشَيْء: 
رَقَمَدَتُ. ٠‏ قَالَ 01 مَنَصُوِ: مراك 
الي أَؤُولهُ إذا له وأصلحته فَكانَ 
التَويل ا ماني ألفاظ أشكلت بلفظ 
وَاضح لا ِشْكَالَ فيه قال ك2 حش اندر 
و الله عَليّكَ مرك آي جَمَعَه. ٠.‏ وإذا دَعَوا 
عَلَيّه فَانُوا: لا أَوَلَ الله عَلَيكَ شَمَلَكا 
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وفال ابن فارس: «أوَلَ) الْهَمَرَة وَالوَاوٌ 
وَاللام أصَلان: ابَتدَاءٌ الأمر وَانتَهَاؤُ,0. 
فالمآل في اللغة هو المرجع والجمع 
والعاقبة. سواء كان ذلك في بداية الأمر 
أم منتهاه: 

أما في الاصطلاح. فقد قرر 
د .عبد الرحمن السنوسي أنه لم يجد 
لجنا عرّف المآل قعريها يضبط حقيقته 
ويوضح ماهيته. وعزا ذلك لقلة العناية 
بالموضوع: ثم عرفه قائلاً: «همو تحقيق 
مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي 
الذي يكون عليه عند تنزيله من حيث 
حصول مقصده والبناء على ما يستدعيه 
ذلك الاقتضاء»93© . 

وعرفه د. أحمد الريسوني فقال: 
اعتبار المآل في الاصطلاح الفقهي 
الأصوليء يعني استشراف التطورات 
والتداعيات التي يمكن أن يؤول إليها 
احيل سلما اا الا فى كنات 
الاجتهاد والحكم على ذلك الفعل؛ أي 
أن الاجتهاد يأخن بعين الاعتبار الحال 


والمآل» الحاضر والمستقبلء» فمراعاة ما 
تؤول إليه الأمور في مستقبلها المتوقع: 
وعدم الاقتصار على واقعها وحاضرها 
ونتائجها الفورية هو المقصود بقاعدة 
«اعتبار المآل». 

أما في اصطلاح الشاطبي؛ فقد تتبعه 
د. فريد الأنصاري في دراسته القيمة؛ 
كك انان عده اسل كلى 
يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل 
مما وتاسي هاقرف االفيقمة مهيا كص 
وهو دليل جزتي يقتضي اعتبازه تنزيل 
الحكم على الفعل يما يناسبب اعاقبته 
المتوقعة استقبالا9©)؛ وهو الجزاء الأخروي 
ا 0 
رع الا ولاس الدسياة 
المترتبة عن دخول المكلف في الأسباب 
بإطلاق!©. 

فالمآل أو مآل الفعل أو مآل الفتوى هو 
ما يترتب على الفغل أو القول أو التصرف 
أو الفتوى من مصالح أو مفاسدء ورصد 
كقوز وك ان ل تعره له 
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نعانى من التفاوت 
في تقدير فقه المآلات 
التي سيؤول إليها التنزيل 
بناء على القدرة 
في إدراك الواقع 
وموازناته 
لا يستطيع تقدير المال 
إلا الفقيه المنشفل 
بقضايا الواقع الذي 
يعيش في الميدان 
الشاطبى: الماآل مجال 
للمجتهد صعب المورد 
إلا أنه عذب المذاق 
محمود الغب جار على 
مقاصد الشريعة 


الواقع وموازناته» وهذا لا يستطيعه الفقيه 
المشتغل بالكتب والأوراق فقطء وإنما يقوم 
به -حق القيام- الفقيه المنشغل بقضايا 
الواقع والمتفاعل مع قضايا الأمة؛ الفقيه 


الذي يعيش فضي الميدان ويتحرك فيه. 


ثانياً: أهمية فقه المآلات: 

كبا اأقبركا رساقاء قزق راكفاو الإنتزل» 
ورعايته هو أحد الأركان الأربعة ضي 
عملية الاجتهاد. وكفى بذلك أهمية؛ ومن 
هنا فإن الإمام الشاطبي يرى ضرورة 
استشراف المالات فيل الافتاء؛ حيث فرر 
وهو يتحدث عن رتبة العالم «الرياني؛ 
والحكيم: والراسخ ضفي العلم؛ والعالم» 
والفقيه. والعاقل» وكيف أنه يربي بصغار 
0 
حسبما يليق به؛ وقد تمدق واللعلم ضار 
الله 
مراده من شريعته». 

قال: «ومن خاصيته أمران؛ أحدهما: 
ا للك ار ا 
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حالته على الخصوص إن كان له في 
المسألة حكم خاص.. والثاني: أنه ناظر 
في المآلات قبل الجواب عن السؤّالات!©. 
وهو يقرر أهمية هذا الفقه وأنه 
معتبرء وأن رعايته مقصودة شرعاً. يقول: 
«النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
قرما كانت الاتعال موافعة زو مكاالقة. 
لا ا رفع ع شن 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام 
أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول 
الله قناك العمل دهروما الصلجة ذه 
#سمجليم أو الغسدة قدراه ونكق أله متزل 
على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير 
مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة 
تندفع به!'')؛ ويصفه بأنه «مجال للمجتهد 
صعب الموردء إلا أنه عذب المذاق محمود 
ليع جاو هالى مقااصد االضريعة الثقار 
وذ مضو إلى أن ررهالية إنالانات 
وورود مجالها صعب على المجتهد؛ إِذ 
إن تقدير المآلات يحتاج لقدرات عقلية 
ونفسية وحبراتية خاصة: ورم هذا ضهو 
عذب المذاق لما فيه من المعاناة اللذيذة 
والصعب اللذينء لكنه مع هذه المعاناة 
محمود العاقبة؛ لأنه يحسب حساب 
لا ا 
عسات امال كان شما في الال 
ل ل الاك مار 
إلى أن اعتبار فقه المآلات ورعاية المجتهد 
لله جازر على معاصه الاضريمة كين هرم لا 
ا ل 


ثالثاً: علاقة المآلات بالأحكام 
الوضعيك: 

إن تحديد مآلات الأفعال والتصرفات» 
والوصول إليها والوقوف عليها. لا يمكن 
أن يتم إلا بعدة أمورء من أهمها فقه 
الأحكام الشرعية الوضعية؛ من أسباب 
وشروط وموانع وصحة وفساد وعزائم 
ورخص. 

والحكم الوضعي -كما هو مستفيض 


المتعلق 1 شيءٍ سه لشيء آخر, أو 
شرطاً له. أو مانعاً منه. أو صحيحاً أو 


فاسدا02, 


فوجي |لاأسمااب وتحقق ل 
وانتفاء الموانع هي الوعاء الذي تتنزا 
الأحكام, وهذا التنزل هو الذي سيترتب 
عليه الوقوف على طبيعة الحال ومعرفة 
المآل؛ إذ الأحكام لن تتنزل في الفراغ, 
وإنما في واقع. وهذا الواقع متلبس 
بمجرياته من شروط وأسباب وموانع؛ 
وصحة وفساد. وعزائم ورخصء ومن 
ثم كانت العلاقة وثيقة بين فقه المآلات, 
والأحكام الشرعية الوضعية. 

والحق أن الأحكام الوضعية تحتاج 
إلى استثمار أعظم مما هو موجود في 
كتب الأصولء فالمشهور عند ذكرها 
يضرب الأصوليون أمثلة لها ب: زوال 
الشمس وسائر أوقات الصلوات أسباب 
لوجوبهاء وطلوع الهلال سبب لوجوب 
رمضانء وصلاة العيدين والشك والحيض 
موانع من الصلاة والصوم؛ والبلوغ شرط 
لوجوبهاء وحؤول الحول شرط لوجوب 
الزكاة.. وهكذا . 

في حين أنها أحكام تمثل حاضنة 
الشريعة الإسلامية في الواقع. ومحيط 
تطبيق أحكامهاء والتدرج في التطبيق 
منوط بهذه الأحكام الوضعية؛ ومنها 
تتفجر الدوائر الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وغيرها. والحاصل أنه 
بإمكاننا إحداث ثورة كبيرة في علوم 
الاجتماع والإنسان من خلال ما يتضمنه 
علم الأصول من ثروات عبر تفعيل 
الأحكام الوضعية في مناحي الحياة 
بدوائرها المختلفة .ا 
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تقدير مالات الأفعال 
لا يمكن أن يتم إلا 
بعدة أمور من أهمها 
فقه الأحكام الشرعية 
بإمكاننا إحداث ثورة 
كبيرة في علوم الاجتماع 
من خلال ما يتضمنه علم 
الأصول من ثروات 


الهوامش 

(1) لسان العرب لابن منظور: 32/11- 
3253 دار صادر - بيروت» الطبعة: 
الثالثة - 1414ه. 
1 . تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون. دار الفكر. 9ه - 
9مم. 

(3) اعتبار المآلات ومراعاة نتائج 
السنوسي: 19 دار اك الجوزي. 
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الطبعة الأولى. 1424ه. 

(4) القواعد الأساس لعلم مقاصد 
الشريعة: 77. دار الكلمة. القاهرة. 
الطبعة الأولى. 1436ه/ 2015م. 

(5) المصطلح الأصولي عند الشاطبي 
لفريد الأنصاري: 428. دار 
السلام. القاهرة. الطبعة الثانية. 
5ه/2014م. 

(6) المصدر السابق: 436. 

(7) المصدر السايق: 437. 

(8) المصدر السايق: 438. 

(9) الموافقات: 5/ 233. 

(10) المصدر السابق: 5/ 177. 

(11) المصدر السابق :5/ 178. 

(12) انظر مثلاً: المختصر في الأصول 
لابن اللحام: 57. طبعة جامعة أم 
القرىء والوجيز في أصول الفقه 
الإسلامي للدكتور محمد الزحيلي: 
1/ 387. دار الخير. دمشق. الطبعة 
الثانية. 1427ه - 2006م. 


مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 


هناك على الأقل 3 طرق للتحدث عن الفقر 
هي: حديث البيروقراطيين؛ وحديث علماء الأخلاق: 
وحديث الأكاديميين. 

إنَّ دلالات لفظ الفقر في حديث البيروقراطيين 


تتركزفي؛ 
1 - سكان د خلهم منخفض. 
2 - فقرمطاق. 
3 - فقر نسبي. 


وهي الدلالات الثلاث الأكثر شيوعاً واستخداماًء 
وعادة ما يكون المعيار الموضوعي هو الدخل؛ لتحديد 
من يدخل في كل فئة من هذه الفئات الثلاث؛ وتطبق 
المعايير على الأفراد أوالأسَّربطرق متعددة. 

إن استعمالالدخل كمعيارفي منظور 
البيروقراطيين علاوة على ذلك؛ قد يؤدي إلى طرح 
احتمال قدرة الفقراء على الاستهلاك. 

وطبقاً للمعنى المعجمي؛ فكلمة فقر تعني حالة 
قلة أو ندرة الممتلكات إن وجدت أو انعدامها تماماً. ومن 
كم نلاحظ أن الاستخدام البيروقراطي لكلمة فق رأكثر 
دقة؛ لأن مرجع تقنويمه هو الدخل وليس ال ممتلكات أو 
الثروة. 

ويقبل هذا المعنى المناقشة في ضوء نظرية رأس 
المال البشريء فالفقير يوصم بالفقر على أساس 
إتاحة وتوافر بعض المزايا الأخرى المهمة: مثل الصحة 
والتعليم؛ مما يطرح حلولاً بديلة خلاف إعادة توزيع 
الدخول مثل برامج الرعاية الاجتماعية. 

ومن جانب آخر. ينصب الفقر في حديث علماء 


الأخلاق على: 
1 - المتوكل على الله أوالفقير إلى الله تعالى. 
2 - المعدم. 
3 - المحروم. 
4 - الكادح. 
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حديث الأكاديميين عن الفقر 


5 - مستحق العون. 

6 - الفقيرباختياره. 

إن كثيراً من هذه المصطلحات؛ وليست كلها تتحمّل 
مسؤولية الفقر للفقير ذاته؛ وتنطوي على أحكام 
أخلاقية عندما توضع في مكانها الصحيح؛ قد يكون لها 
مغزى سياسي أو عقدي. 

وتعد كلمتا معدم ومحتاج وإن افتقرتا إلى الدقة 
أكثر شمولاً من معنى الفقرعند البيروقراطيين. 

فلفظ المعدم يشير إلى الفقر المطلق؛ بينما الحرمان 
بشكل عام يشير إلى صفة الحاجة غير المشبعة. 

والفقير الكادح غالباً ما يوصف أيضاً بأنه مستحق 
للمساعدة؛ حيث إنه يعيش حياة نقية فيها جد وأمانة. 

أما معاني الفقرفي لغة الأكاديميين فتتمثل في: 

1 - الفقرالهيكلي. 

2 - العزل والإبعاد. 

3 - التهميش. 

4 - الاستغلال. 

وينطوي كل من هذه المصطلحات والنظريات 
المرتبطة به على أن الفقراء ضحايا لقوى خارجة عن 
نطاق سيطرتهم» كما ينطوي كل مصطلح على مجموعة 
متنوعة من الحلول؛ ولا نستطيع هنا أن نذكر الأدبيات 
الكثيرة الخاصة بكل من هذه المصطلحات»؛ ولا حتى 
الدخول في جد لية أكاديمية. 

بصفة عامة؛ يمكن القول: إن الفقر ينتج عن 
الأوضاع الهيكلية في النظام الاقتصادي الاجتماعي؛ 
التي تساعده مثلاً على وجود تجاوزات واسعة في سوق 
العمل؛ أو ينشأ عنها حالة إزاحاة واسعة النطاق لصغار 
المزارعين من أراضيهم؛ وبمعنى أعم يتأصل عدم المساواة 
في هيكلة النظام؛ مما يستدعي برامج إعادة تأهيل 
وتوظيف وتدريب." 


استعذ بالله من هذا التفاني ؟؟ 


حرص الإسلام كل الحرص على 
أن تكون شخصية المسلم مميزة 
لها طابع خاص وفريد تتصف به؛ 
فدعا إلى مكارم الأخلاق ورفع من 
قدرها. وحث المسلم على التخلق 
بكل خلق جميل يعود بالنفع عليه 
وعلى من حوئه: والتخلص من 
الأخلاق التي تسيء إلى صاحبها 
وتضره؛ وتؤدي إلى الإضرار بغيره. 


البخل والجبن قرينان لأن 

إحسان العبد يكون بماله 
أو بدنه والبخيل مانع لماله 

والجبان مانع لنفع بدنه 


بشجاعة النفس وكرمها 
توصل الأرحام ويطعم 
الجائع وتصان الحرمات 
ويؤمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر 
من الشجاعة حفاظ 
المسلمة على حجابها 
ولباسها الفضفاض 


وظهورها به في المجتمع 
دونما حرج 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


(الجزء الرابع) 
111111 


/ 


أخرج البخاري أن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: كان النبي صلى اللّه 
00 سل كنا هولاء الكلمات. كما 
تعلم الكتابة: «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل؛ وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك 
من آن ترد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك 


ل ال ناض 
بن مالك رضي اللّه عنه قال: كان رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الكسلء وأعوذ 
بك من الجين. وأعوذ بك من الهرم, 
وأعوذ بك من البخل». 

ففي هذين الحديثين وغيرهما 
استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من 
الجبن والبخلء ونهى عن الاتصاف بهما؛ 
وذلك لما ينتج عنهما من عواقب غير 
محمودة على كل من الجبان والبخيل 
ومّن حولهماء وفي هذا تعليم لنا أن 
نلجأ إلى الله عز وجل ونطلب منه العون 
والحفظ من الاتصاف بهذين الخلقين 
الذميميةة وقورمما مق االتقالوق الاسقة 
120020 سك السك ميا اعد 
بأسباب البعد عنها. 
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الجين والبخل: 

قيل: الجبن هو ضعف القلب عما 
يحق أن يقوى عليهء والخوف مما لا ينبغي 
أن يُخاف منه؛ والمهابة للأشياءء؛ والتأخر 
عن فعلهاء أما البخل: فهو إمساك اليد 
عن النفقة؛ لما يقع من صاحبه في الطمع 
000000007 دم إنفاق المال ويذلة 
بان كات لطبي 

والبخل والجبن من الأمراض القلبية 
التي تودي بصاحبها إلى المهالك إن سلم 
سه لها؛_لذا,وجبت_ الاستعاذة ياللّه 
مفيجاء وهما فريكاان داقماء لان الاجحساة 
المتوقع من العبد إما بماله. وإما ببدنه. 
فالبخيل مانع لنفع ماله؛ والجبان مانع 
لنفع بدنه (انظر: الدرر السنية؛ الموسوعة 
الحديثية). وقد ذم النبي صلى الله عليه 
وسلم مافيق اللصكفين, مفال: ررر ما 
في رجل شع هالع وجبن خالع» (رواه 
أبو داود). فالشح بخل شديد يجعل من 
صاحبه إنساناً هلوعاً منوعاً يجزع من 
النفقة ويضجرء ويصيبه الهلع والفزع 
والحرص والطمع. أما الجبن فيجعل 
صالحيه حقد |التلمالت ولق قن 5 وفيت نال 
ينخلع قلبه فرقاً وجبناً. 
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وأشار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى أن الجبن والبخل مذمة وحرمان, 


بلالا أو عمل علا حسّبٌ 00 
كن فادها بذيّاء بخيلاً. ا 
(أخرجه أحمد).» وكان 10 
بالله من الجبن والبخل ويجمعهما معاً؛ 
وذلك لما بينهما من علاقة وارتباط؛ ولما 
يؤديان إليه من التقصير في أداء الحقوق 
والواجبات. 

أما مع شجاعة النفس وسخائهاء 
فإن المسلم يقوم بحقوق الله عز وجل؛ 
فيعبده ويطيعه. وتكون الدعوة إليه على 
علم وبصيرة. وبشجاعة النفس وعدم 
بخلها يتم القيام بحقوق العباد دون 
ضعت كرفو فتوصيل الحم كيه 
وتنفس الكروب برحمة:؛ ويُوْمّر بالمعروف 
على علم,؛ ويّتهى عن المنكر برفق؛ ويْطعم 
الل سان الدرماات 
وتُحفظ الحقوق؛ ويّدعَى إلى مكارم 
الأخلاق. 


الشجاعهكه: 
على المسلم أن يتصف بالشجاعة 


57 


ولا يجبنء والشجاعة ليست في التهور 
والطيش والاندفاع؛ بل هي خلق عظيم 
يدعو إلى كل خيرء وهي عكس الجبن, 
وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم 
القدوة الحسنة من نفسه في شجاعة 
النفس وكرمها وجودها: ضند روي حبن 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: «كان 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن 
الناسء وأجود الناسء؛ وأشجع الناس» 
(رواه البخاري). 

وقيل في معناها: إنها الصبر والثبات 
والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو 
دفعهاء وتكون في الأفعال والأقوال: فهي 
تُكسب العالب قوة وقاقاء ويقية لقاب 
5 الفضائلء ويُتتَّمّى عن اتباع الهوى 
والوقوع في الرذائلء» وبقوة القلب يصبر 
الرجل على إيذاء جليسه وجفاء صاحبه؛ 
وبقوة القلب تكتم الأسرار وتتحمل أثقال 
المكاره والأمور الصعابء. وليس الصير 
والشجاعة وقوة النفس أن يكون العبد 
لجوجاً في الباطل؛ ولكن أن يكون صبوراً 
على أداء الحقوق؛ صبوراً على سماعهاء 
خانم نبو اد جاتكا لبوق مااذزها الفضباقال 
(موسوعة نضرة النعيم ج2 بتصرف). 

هذه ليست شجاعهة: 

ومن الخطأً الذي يقع فيه البعض أن 
يرى الشجاعة في بعض الأفعال الطائشة 
التي تفتقد الحكمة,؛ أو الأعمال المتهورة 
التي هي في حاجة للأناة والتروي, 
فلننتبه لذلك. 

فليس من الشجاعة أن يرفع الولد 
صوته على والديه أو أن ينهرهماء بل 
هذا من العقوق المنهي عنه. وليس من 
الشجاعة السباب والشجار والتلفظ 
بالألفاظ البذيئة. فهذا سوء خلق! 

وليس من الشجاعة أن يرائي العاصي 
بمعصيته: أو أن يتحدث عنها ويعلتنها بعد 
أن ستره الله تعالى: فهذه مجاهرة منهي 
عنها . 
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وليس من الشجاعة إظهار القوة على 
الضعيف أو استضعافه؛ فإن هذا ظلم, 
ولا أن يؤذي الأخ أخاه بالتطاول عليه 
وتخويفه؛ ولا أن يقهره فيسلبه ماله أو 
حقه. ويثبت ذلك بالزور؛ فهذه أحوال قد 

من البعض ويظن قيها أنها شجاعة 
منه أو من غيره حين يفعلها! 


صورمن الشجاعة: 

من الشجاعة استقامة المسلم على 
تعاليم دينه أينما كانء. والاعتزاز به 
والدعوة إليه بحكمة. وكذلك حفاظه 
على هويته الإسلامية في ملبسه ومأكله 
ومشربه بعزة وثبات. 

ومن الافجامهة حفااظل (السالهة عابي 
حجابها ولباسها الواسع الفضفاض 
وظهورها به في المجتمع دونما حرج:؛ 
والدعوة إلى اللّه تعالى من خلال ذلك. 

ومن الشجاعة أن يعترف المخطئّ 
بخطئه ويعتذر عنه» وأن يقول كلمة الحق 
ولو كان على نفسه أو الأقربين. وأن 
يقولها دون طيش أو تهور منه. كما أنه 
اليس من اللجدق ان يكير |الاإنسلاق عرق واليه 
بأدبء وأن يكون الحوار راقياً. وأن تكون 
النصيحة مزينة بالرفق؛ فهذا كله شجاعة 
أدبية» وليس من الجبن التذلل للوالدين؛ 
والعفو عن الناس وتحمل الأذى منهم 
ومعاملتهم بلطف. 

وهكذاء «فإن الشجاعة تحمل صاحبها 
على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق 
والشيم؛ وتحمل صاحبها على كظم الغيظ 
والحلم» (ابن القيم؛ مدارج السالكين). 
فهي عماد الفضائل؛ ومّن فقدها لم 
يكتمل عنده الصبر وقوة النفسء أما من 
يتصف بها فإنه يتحلى أيضاً بالنجدة, 
وعظم الهمة؛ والثبات» والصبرء والحلم؛ 
وعدم الطيش.ء والشهامة. واحتمال 
الكد (الدرر السنية» موسوعة الأخلاق؛ 


بتصرف) .ا 
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مستشار البحوث بمجلس الوزراء 


الكويتي سابقا 
هه .الو مطامط © 1 محصطط ذلا 


أستاذي الفاضل؛ حقنيقة لا أعلم 
من أين أبدأ؟ فأنا في خجل شديد 
وضيق يكاد يمزقني. 

أمي سيدة فاضلة؛ تبلغ من العمر 
8 عاماًء وهي أرملة منن 3 سنوات؛ 
وقد تمتعت بحياة زوجية طيبة 
بلغت أكثر من أربعة عقود ونصف 
عقد مع زوج بشهادتها كان مثلاً لما 
تحلم به أي زوجة؛ كما كانت والدتي 
نعمالزوجة وقد وقفت بجانب 
والدي ودعمته بكل حب في أي 
محنة واجهته. 

والدتي أم لأربعة أبناء وبنتين 
و15 حفيدا, ومنذ وفاة والدي 
والجميع يحيطها بكل الحب؛ وكثيراً 
ما يتنازع أبناؤها وحفدتها على من 
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بين وفاء الأرملة ورغبتها 
بالزواج. . مفاهيم مغلوطة 


يستأثر بها في بيته؛ والدتي مشغولة 
بمتطلبات وظيفتها كأستاذة تلغة العربية 
بإحدى الجامعات؛ وإشرافها على جمعية 
خيرية لرعاية الأيتام التي أنشأتها من 
نصيبها من ميراث أبي ومالها الخاص؛ 
وقد حثتنا على ذلك؛ كما أن لها مجتمعها 
الخاص:؛ حيث أنشأت مجموعة لرعاية 
الأرامل من قريباتها وصديقاتها نفسياً 
ومادياً. وهي تقريباً التي تتولى ذلك, 
والدتي تتمتع بالحكمة والقبول وعادة 
ما يفضل أزواجنا وزوجاتنا الاستعانة بها 
عن والديهم عند حدوث خلاف,؛ وكذلك 
كل معارفناء ورغم كل ذلك فإنها «كانت» 
تعيش حالة من الحزن الدفين والانعزال 
النفسي» وتحاول جاهدة أن تبدو مشاركة 
لناء مما أثر علينا وعلى صحتها بصفة 
عامة. 

عادة ما نلتقي أسبوعياً مع بعض 
الأصدقاء في النادي للدردشة حول 
أحد الموضوعات الاجتماعية أوالدينية 
التي يقدمها بعض الأصدقاءء وكثيراً 
ما كانت والدتي تعتذر, منن ستة أشهر 
وتحت إلحاحنا صاحبتنا والدتي اللقاء, 
كان ضيف الحالقة والد أحد الأصدقاء 
وهو طبيب أرمل تقاعد حديثاً لبلوغه 
الشبعين من عمره؛ وهو أديب هاو وألقى 
علينا قصيدة من إنتاجه؛ وكانت محل 
إغجاب الجميع؛ أخذت الكلمة والدتي 
ورغم إشادتها كمتخصصة ببعض المعاني 
البلاغية التي لم يفهمها الحضور, فإنها 
اقترحت بعض تعديلات؛ أشاد الدكتور 
باقتراحات والدتي واستسمحها أن تراجع 
إنتاجه إذا كانت ترى أن إنتاجه يرقى 
لذلكء لكن بدا على والدتي الحرج وأومأت 
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رأسها بالايجاب. 

فوجئت بزوجتي تبلغني أن زوجة 
صديقي تطلب «إيميل» والدتي ليعرض 
عليها والده بعض إنتاجه١!‏ صمت برهة 
فبادرتني زوجتي قائلة: إلى أين وصل 
تفكيرك؟ لعلها تنتظم معنا في لقائنا 
الأسبوعي وتتغلب على أحزانهاء قلت لها: 
هيهات! 

كنا جميعاً سعداء بانتظام والدتي 
على حضور اللقاء؛ ورويداً رويداً بدا 
إقبالها على الحياة. مثل التخلي عن 
التوشح بالسواد, عادت إليها بسمتها, لم 
تضحك بعدء ولكنها تبسمت -حتى إن 
إحدى حفيداتها كتبت على مجموعة 
العائلة: «تصدقون١‏ تحققت المعجزة » 
كما قَلَ اهتمام والدتي بمشاركتها في 
أنشطة مجموعة الأرامل» وعينت مديرة 
متفرغة للجمعية الخيرية التي أنشأتها! 
وأصبحت تتابع ذلك من خلال زيارة 
أسبوعية ثم أصبحت الزيارة شهرية. 

(أمس))؛ اتصلت بي أختي الأصغر مني 
مباشرة؛ وطلبت مني اللقاء في النادي 
بعيداً عن البيت لأمر مهم وعاجل! 
تقابلنا وكانت المفاجأة: بل الصدمة( 

- خيراً؟! 

- متى تحب أن يأتوا للخطباة؟ 

- ضحكت:؛ ألف مبروكء ولهذا أنت 
مضطرية؟ أخائفة أن تكوني جدة؟ كما 
تعلمين كم كانت فرحة منال -زوجتي- 


بحمل ابنتنا 
- خطبة ماما؛ نعم لقد كلمتني منى 


وعرض عليها الزواج وقد وافقت! ولم يبق 
إلا أن يعلنا ذلك رسميا! 


الوفاء للزوج المتوفى 
يمكن ان يكون بالدعاء 
والصدقة وذكر محاسنه 
وستر سيئاته وليس 
بالامتناع عن الزواج 


- لماذا؟! 

- هذا ما قلته لنفسي. ماذا ينقصها؟ 
ليست في حاجة لمن ينفق عليها؛ أو 
يملأ فراغهاء أو يشملها برعايته أو 
يعطيها من الحب والحنان والاهتمام؟ 
ظلت تتمتع بحياة زوجية كاملة من 
حب وتد ليل حتى 65 من عمرهاء وكنت 
أتباهى بمعاملة والدي لها أمام زوجي؛ لم 
يمرض والدي غير ثلاثة أيام فقطء ماذا 
أقول لزوجي؟ بعد أن كانت مثالاً لوفاء 
الأرملة لزوجهاء حتى قال زوجي؛ أتمنى 
أن تكوني وفية لي بعد وفاتي كأمك١‏ 
من عام كنا ندعو لحغلة زواج الحفيدة 
واليوم لزواجالجدة! واستطردت 


متسائلة: والحل؟ 
- دعيني أفكر وسأخبر. 


أستاذي؛ هل يمكن أن تتزوج أمي ذات 
ال68 عاماً لاحتياجها إلى... أخجل من 
نفسي لاكمال العبارة! وهل يعقل هذا؟! 
سمعنا عن شيخ متصاب, ولكن. 
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هناك خطان: 

الأول: خلط المفاهيم: 

- الوفاء: إن الوفاء للزوج المتوضى 
يمكن أن يكون بالدعاء والصدقة وذكر 
محاسنه وستر سيئاته. ولا علاقة بزواج 
الآرمل أو الأرملة بالوفاء للزوج المتوضى. 

- الاحتياجات النفسية للإنسان: إن 
الاش ات اللقة للأنسان الاش لا 
يحددها له أحد. هو -وهو فقط- الذي 
يحدد ما يحتاجه؛ ومن المؤكد أن أمك 
شد 

ل 2 الا اللاطية 
والجنسية: رغم ما تغمرون به أمك من 
حب وحنانء فإنها تحتاج إلى العاطفة:؛ نعم 
من الطبيعي أن سيدة عمرها 18 عاما 
تجد فيما يغمرها به أولادها وأحفادها 
عوضاً عن الاحتياج والتفاعل العاطفي 
مع الزوج؛ لكن العكس ليس خطأً. 

إن الاحتياج للارتواء الجنسي عادة 
ما يتأثر بتقدم العمرء ولكن هناك عوامل 
أخرى أكثر تأثيرا لعلها طبيعة الإنسان؛ 


كما أن قدراتنا تختلف في التفاعل مع 


ذلك: إن توجيه الرسول صلى الله عليه 
بالصوم؛ هذا حل مؤقت حتى يتمكن من 
القدرة على الزواج» وهذا ليس معناه أنه 
ل ةا سيج سرض 

قد تضحى الأرملة أو المطلقة وهى 
فضي العشرينيات بعدم الزواج, وتحاول 
جاهدة محتسبة التغلب على احتياجاتها 
0000-0 سر د ضاي كما 
الصغار في حالة زواجهاء أما أمك فماذا 
لي رات ساتية 


الثاني: تجاوز حدود المساحهة 
النفسيك: 

إن لكل إنسان مساحة نفسية؛ يجد 
فيها ذاته ويمارس فيها خصوصيته 
الشكرية واللفسية وقد قن الأن اك 
الإنسان بأنه سبحانه هو فقط العليم 
بذات الصدورء ويعبر عنها بالخصوصية؛ 
نذا عمن التو كيات الدروة شفكة الأولاة 
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لا ل ا 
وألا يتعدوا على خصوصيات الآخرين؛ 
كما أنه في المجال الإداري. حتى ينتظم 
ا يه 
نطاق المسؤولية حتى لا يحدث تعارض أو 
ا 

لكن في العلاقات الإنسانية» للأسف. 
قد يحدث هذا التداخل ونسمح لأنفسنا 
بالتعدي النفسي على الآخر خاصة من 
نحبهم: ونجعل من أنفسنا أوصياء عليهم؛ 
00000 
نحن وليس هم! ومن الأخطاء الجسيمة 
في حق أولادنا اختيارنا لأصحابهم بدلا 
ل ع جنم قد ين 
يؤدي إلى طمس شخصية الولد واعتماده 
ال ال إل الس ار 
إظهار الموافقة ثم يفعل ما نهيناه عنه إذا 
لمكن 011571 /لاكيعز فى”عالة الوالدين 
لا حرج إن وصلا إلى مرحلة عدم القدرة 
على إدارة حياتهها ففرضاً لتنا تولي 
أمورهما ولكن بالقدر المناسب لقدراتهما 
وليس على الإطلاق. 

زتره بعلن تقدير احتياجاتها 
وإدارة شؤونهاء ومن العقوق الحجر على 
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الاحتياج للارتواء الجنسي عادة ما يتأثر بتقدم 
العمر لكن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرآ 


لكل إنسان مساحة نفسية يجد فيها ذاته 
ويمارس فيها خصوصيته الفكرية والنفسية 
من العقوق لأمك الحجر على تصرفاتها أو إظهار 
عدم الارتياح لقرار زواجها 


تصرفاتها أو إظهار عدم الارتياح لقرار 
من حيث العلم والمكانة الاجتماعية وكذا 
السن؛ قلا حرج عليها . 

نعم, إن التقاليد السائدة تستهجن 
على من في عمر أمك أن تَقَدم على 
الزواج! لكن دعونا ننقي بعض الموروثات 
ماكم ا ل ا 
واختياره الوك الك 

إن والدتك قد أدت حق الزوجية حتى 


وفاة والدك, وآدت حق الأمومة, وتقوم 
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بواجبها العلمي تجاه مجتمعها كأستاذة, 
أليس من حقها أن تكمل مسيرة حياتها 
بمن يشاركها مشاعرها؟ 

ا م 
ال 0 
بسبب تقاليد ليس لها علاقة بالشرع 
الحنيف,. ثم تهنئوها وتباركوا لها 
الخفيازرماا. 

كق ما فيه رقا الحد الريهين 
مشكلة للأولاد, بسبب انشغالاتهم أو 
عدم وجود مكان مناسبء لذا أرى أن 
ا قن اكون وأؤكر فل -وليس 
دائما- حلا مناسبا .8 
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بقية النشور ص 66 


الحركة الإسلامية وتحدي العبور 


إنَّ قدَّر الفكرة الاسلامية -التي 


تتناغم معالطبيعةالدستورية 


والقانونية للإسلام- هو الوصول إلى 
الدولهة والنهضة والحضارة وأستاذية 
عاك «حَنَّى لا تَكُونَ فَتَنَةَ وَيَكُونَ الدَّينُ 
كله للّه)(الأنفال: 9) ضمن السيرورة 
السُّننية النّصية للتجديد على رأس 
كل مائة سنة؛ كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إنَّ الله يبعث لهذه الأمّة 
على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها 
أمر دينها», وضمن الصيرورة التاريخية 
لحتمية الاستثناف الحضاري للأمة من 
جديد؛ وذلك لخصوصية هذه «الفكرة 
الدينية, التي لا تتعرّضُ للسُقوط الكلّي 
في غياهب ما بعد الحضارة. 

. مقري إذ يتقدّم بهذه النظرة 
التجديدية للمشروع الإسلامي الحضاري 
إنما هوامتدادٌ وتناغمٌ مع فيلسوف 
الحضارة في العصر الحديث مالك بن 
نبي (1905 - 1973م)) إذ يقول في 
إحدى حواراته عام 1971م: إِنَّ المشكل 
الرئيس -بل أمّ المشكلات- التي يواجهها 
العالم الاسلامي هي مشكلة الحضارة: 
وكيف تد خل الشعوب الاسلامية في دورة 
حضارية جديدة: وكيف تعود الشعوب 
الإسلامية التي خرجت من حلبة التاريخ 
لدورة حضارية جديدة. 

وهو بذلك يرى أنَّ مسيرة الأمم 
والجماعات تخضع لنظام دوري؛ وفق سنن 
وقواكين كوفية واجتماعية وتاريخية: 
على اعتبار أنَّ التاريخ كتلة من السّنن 
والنواميس الالهية لا بد من استيعابها 
وتمثلها والانسجام معهاء وهي التي لا 
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تحابي أحداً كما قال تعالى: سند الله 
في الَذينَ خَلَوا من قَبْلُ ون تَجِدَ لسُئّة 
الله تَبُديلاً» (الأحزاب: 62).: فلا يمكن 
التصديق -في حقّ الفكرة الاسلامية- 
بالخروج الكلّي لها من الدورة الحضارية 
بشكل نهائيٌ؛ والخلود في مرحلة ما بعد 
الحضارة: لذلك الحفظ الالهي للمادة 
الخام للحضارة الاإسلامية) وهو الوحي؛ 
فى كوه تعالى ِإِنَا تَحْنٌ تَزّْلْنَا الذَّكْرَوَنا 
نَهُ نَحَافْظونَ» (الحجر: 9). 

فسقوط الحضارة الاسلامية ثم 
الدوئة الاسلامية رسمياً عام 1924م 
لا يعني السّقوط الكلّي لكل عناصرهاء 
لبقاء «الفكرة الإسلامية» على مستوى 
الفرد والمجتمع؛ وهو ما اشتغلت عليه 
الحركة الإسلامية في القرن الماضي»؛ رغم 
المحاولات الضَّارية للحركة الاستدمارية 
والاستشراقية التي اجتاحت العالم 
الاسلامي في العصر الحديث للقضاء 
عليها عبر المسخ الثقافي والاستلاب 
الحضاري؛ ومحاولات تدجين عناصر 
الهوية والانتماء؛ كالدَين واللغة والتاريخ 
والتقاليد. 

ويرى د. مقري أنَّ شموئية الفكرة 
الاسلامية تقتضي من العاملين لها 
الانخراط في الشّأن العام؛ والمشاركة 
السياسية الواسعة؛ والتدافع المرير في 
ساحات العمل السياسي من أجل العبور 
بهذا المشروع إلى الدولة والحضارة؛ وهو ما 
انجذبت إليه الحركة الاإسلامية تلقائياً 
ففرض عليها واجبٌ لصيقٌ وفَشَهُ جديد. 
وهو دفقه الدولة, ضمن فكر ونظم 
وثقافة وأدوات جديدة: ذلك أن العبور 
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إلى الحضارة يمر حتماً -وكشرط أساسيّ- 
على مرحلة العبورالى الدولة. 
وهذا هو الاطار العام لحتمية الذهاب 
إلى هذه الفكرة التجديدية إذ إِنَّ 
المشكلة الأساسية للحركات الاسلامية 
اليوم هو عجزها عن العبور إلى الدولة2 
وأنها -بإرادتها أوبغيرإرادتها- نتحولت إلى 
أحزاب وقوى سياسية تسعى إلى الوصول 
إلى الحكم؛ وهو الملمح الأساسي لها في 
مخيال الرأي العام ولكنها لم تجد إلى 
ذلك سبيلاً رغم طول مسيرتها وتنؤع 
نجريتهاء ويرجع السبب في ذلك إلى 
حالات الضعف والترهل وعدم القدرة 
على المواءمة بين قيم الدَّيِن وأدوات الدّنيا 
في السّير بهذا المشروع إلى قَدَرهِ المحتوم, 
وهو الشهود الحضاريء كما قال تعالى: 
َوَكَدَنكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمهَ وَسَطأّ نُتَكُونُوا 
شهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ 
شهيداً؛ (البقرة 0145 
َ ولذلك؛ فإنه من أولى أوئويات الحركة 
الاسلامية المحاصرة؛ وضمن هذا المخاض 
العسير لولادة وإعادة بعث وتأسيس 
من جديد في هذا المنعطف التاريخي 
لها. هو موضوع التجديد فيما تشتغل 
عليه فعلياً. وهو الإبداع في مقاربة 
العبور بالفكرة الإسلامية من المجتمع 
(الصحوة) إلى الدولة (النهضة)؛ وهذا 
الذي نقصد به حتمية الالتقاء بين 
الصيرورة التاريخية لقرن الصحوة 
الماضي مع الحقيقة النصّية المتعلقة 
بحديث التجديد على رأس كل مائة سنة 
من أجل العبور إلى قرن النهضة القادم."ا 


نامإسحاق ين عباد 
البصري ذات ليلة؛ فرأى في 
منامه من يقول ل4: 

- يا إسحاق: أغث الملهوف.. 

فاستيقظ إسحاق؛ وسأل 
أهله: 

-هل في جيراننا أحد 
محتاج؟ 

فقالوا: 

- أنت تعطي كل المحتاجين 
في الحيء ولا تنعلم فيهم 

فعاد إسحاق إلى نومه, 
وعاد القائل يقول ل4: 

- يا إسحاق: أغث الملهوف.. 

فاستيقظ إسحاق للمرة الثانية, 


وقص رؤياه على أهله فقالوا: 

- نم؛ لعلها أضغاث أحلام.. 

وعندما نام للمرة الثالثة: عاد 
القائل يقول: 

-يا إسحاق؛ أقول لك أغث 
ال ملهوف» وتنام؟ 

فقام إسحاق مفزوعاً. وهو يقول: 


- لا بد أن هناك مكروهاً قد نزل 
بأحد ويطلب من الله تعالى رفعه 
عنه؛ ولكن كيف أصل إليه؟ 

وجعل إسحاق يحدَّثْ نفسه: 

- جاء الهاتف ثلاث مرات:؛ ولو 
أراد أن يخبرني بمكان ال ملهوف لفعل» 
سأخرج ولسوف أعثر عليه إن شاء 
الله تعالى.. 
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وأسرع إسحاقء. وأخن ثلاثمائة 
درهم؛ وأخرج بغله؛ وعندما ركب 
على ظهره انطلق البغل وكأنه يعرف 
مكان الملهوف2 حتى شعر إسحاق 
بأن قوة خفية تقود خطى البغل؛ 
فتركه يسير في الظلام كيفما 
يشاء.. 


وراح البغل يخرج من شارع لآخر, 
ومن طريق لغيره حتى وصل مقابر 
البصرة؛ وأمام مسجد يصلَّى فيه 
على الجنائز وقف من نفسه هناك» 
وسبحان من قاد خطاه إلى هناك! 

ونظر إسحاق في المسجد فرأى 
رجلاً يصلي فعلم أنه الملهوف؛ وشعر 
الرجل بإسحاق فأراد اللاتنصراف» 
فناداه إسحاق: 

-يا عبدالله.. 

فقال الرجل: 

- دعني وشأني.. 
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فهتف إسحاق: 
- انتظريا أخيء فوالله ما خرجت 
من بيتي إلا لأجلك! 


ووقف الرجل فسأله إسحاق: 

- أخبرني ما الذي أخرجك في 
هذا الوقت,؛ وإلى هذا المكان؟ 

ولم يرد الرجل؛ فسأله إسحاق: 

- ما صناعتك؟ 

فتكلم الرجل: 

- خوّاص؛ أصنع الأشياء من 
الخوص وأبيعها. 

فربت إسحاق على كتفه سائلاً: 

- أخبرني ما قصتك؟ 

فقال الرجل: 

- كان رأسمالي مائة درهم 
فضاعت من يدي؛ ولزمني دَيْنَ مائتا 
درهم.. 

فمد إسحاق إليه يده بالدراهم,» 
قائلا: 


-هذه ثلاثمائة درهم, رأس مالك 
الذي ضاع. ودَيُنك الذي عليك.. 

ووقف الرجل خجلان! فشجعه 
إسحاق: 

- خذ المال يا أخيء إنه ليس مالي» 
وإنما مال اللّه. وهو سبحانه الذي 
أخرجني إليك في هذا الوقت. 

فمد الرجل يده وأخذد المال؛ وكان 
إسحاق من أثرياء البصرة المشهورين 
بالصلاح؛ وسأله: 
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- هل تعرفني؟ 

فأجاب الرجل: 

- لا واللّه.. 

فقال: 

- أنا إسحاق بن عباد البصري.. 

فرد الرجل: 

- أسمع بأخبارك ولا أعرفك.. 

فأخبره إسحاق عن موضع داره؛ 
ثم أضاف: 
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- إن وقع لك مكروه فأت دار 
أخيك تجد ما يسرك.. 


فقال الرجل في ثقة شديدة 
بالله: 

- لا والله يا إسحاق؛ إذا حدث لي 
مكروه لا آتيك؛ وإنما ألجأ إلى الذي 
أخرجك من دارك وجاء بك إليّ. 


في حصة التربية الدينية؛ وبعد انتهاء موضوع الحصة الأصليء قال المعلم: 
- انتهت الحصة السابقة عند سؤالي: من يُسمعنا آية تبين عقاب تارك الصلاة؟ 
فقال البراء: 
- (مَخَلَفَ من بَعْدهِمْ خَلْفْ أَضَامُوا الصَّلاةَ وَاتَيَعُوا الشَّهُوَات فُسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا» 
(مريم: 59). 

فرد المعلم: 

- هذه الآيةيا براء بين عقاب من «يُقصّر, في أداء الصلاة: وليس عقاب «تاركها»» 
قال العلماء: ليس معنى أضاعوها أنهم تركوها ولكن «أخُروهاء عن وقتها 

فسأل البراء: 

- وما معنى «يَلقَوْنَ غَيَا,؟ 

فأجاب المعلم: 

- العَيُّ الذي سيلقاه المقصّرون في أداء الصلاة هو واد في جهنم.. فإذا كان هذا 
عقاب من يقصّرضي الصلاة أويؤْخُرها عن وقتها؛ فكيف يكون عقاب من يتركها؟ منْ 
يُسمعنا آيةتدل عليه؟ 


5 
4 


صقت الجميع لحظة حتى هتف محمد : 
- أخاء أذا.. 
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فرد المعلم هتافاً بهتاف: 

- قل؛ قل.. 

فضحك الجميع حتى قال محمد: 

- (مَا سَلَكَكُمْ في سَهَرَ(42) قَانُوا نَم نَكُ من المْصَلِينَ» (المدثر). 

فأضاف ال معلم سريعاً: 

- وسقر اسم من أسماء النار, وقال اللّه تعالى مبيناً فظاعتها: «وَمَا 
أَذْرَاكَ مَاسَهَرُ(27) لا تَبْقي وَلَّا تَدَرْهِ (المدثر)؛ يعني لا تبقي من اللحوم 
والعروق والأعصاب والجلود شيئاً. وهم مع ذلك لا يموتون؛ وانما يُبدَّلون 
جلوداً غيرها ثم تأكلها الناروهكذا.. لمكم 


وهنا وقف ساميء وقال متأثراً: 

- أنا لا أصلي؛ ولا أعرف الكثير عن 
الصلاة, ولكن الحديث عن عقاب تاركها 
جعلني أقررأن أقيم الصلاة؛ ولن أقصرضي أدائها؛ ولكن أريد أن أعرف الكثير 
عن الصادة.. 

فوضع المعلم يده على كتفه في حنان وقال: 

- نعم يا ساميء فالمسلم الواعي يسارع إلى أداء الصلاة؛ ودائماً يسأل 
نفسه: كيف أقابل ربي؟ وكيف أفوز بالجنة؟ وسوف نتحدث عن الصلاة 
حديثاً وافياً فانتبه ل4.. 

ضغط المعلم برفق على كتف سامي ليجلس وهو يقول: 

- في ليلة الإسراء والمعراج؛ فرض اللّه عز وجل على كل مسلم ومسلمة خه 
الخمس؛ ويحدثنا عن شروط صحتها؟ 

فوقف عبدالله. وقال في ثقة: 

- صلوات اليوم والليلة تشمل: صلاة الصبح وهي ركعتان: صلاة الظهر وهي 
صلاة المغرب وهي ثلاث ركعات؛ صلاة العشاء وهي أريع ركعات: والصلاة واجبة 

سكت محمد. فأكمل المعلم: 

- على كل مسلم عاقل؛ وبالغ أيضاً؛ فما شروط صحة ال 

وهنا دق جرس المدرسة؛ فقال المعلم عاجلاً: 

- سنتحدث إن شاء الله تعالى؛ الحصة القادمة 


وقرأ السلام على أحبابه الصغار واسكدار خاركا: 
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ناصر حمدادوش 


برلماني جزائري سابق 


من الأفكار التجديدية التي طرحها 
د. عبدالرزاق مقريء رئيس حركة 
مجتمع السَّلم الجزائرية؛ الأمين العام 
لمنتدى كوالالميور للفكر والحضارة» 
فكرة تحدّي عبور الفكرة الإسلامية من 
الصحوة على مستوى خط المجتمع إلى 
النهضة على مستوى خط الدولة؛ ومنها 
إلى صناعة النهضة وبكام الحضارة» 
كاستحقاق تاريخي سنني للاستئناف 
الحضاري للأمة الإسلامية من جديد, 
وذلك ضمن برنامج «تحذي العبور, الذي 
تم بثّه خلال شهر رمضان عام ١7١1م‏ 
في 4؟ حالقة؛ والذي تناول تطورات 
«الفكرة الاسلامية» على مستوى الأفراد 
والتنظيمات والمجتمعات والدول؛ برؤية 
تفاؤلية تتجاوز المآسي التي تعرّضت لها 
الحركة الاسلامية؛ وحالات الانكسار 
التي تعره رضت لها الأمةالاسلامية. 

والفكرة المركزية لهذه الرؤية: هي: 
العبور بالمشروع الاسلامي إلى الدولة: 
ومنها إلى النهضة والحضارة: وهي عملية 
صعبة وخطيرة: تتطلّب تفكيراً عميقاً في 
المقاريات والسلوكيات والممارسات؛ ومنها 
التفريق بين «دائرة الهداية, الدعوية 
وددائرة القيادة» السياسية: التي تلزمنا 
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بواجب الاصلاح الحقيقي الجذري 
والشامل بلا مهادنة مع الباطل والفساد, 
وهو الإصلاح الذي يستهدف الشعوب 
والأنظمة ضمن منهج أصيلء؛ عنوانه 
المقاومة السياسية من أجل التصالح 
بين الاسلام ودوله؛ اغتناماً للفرص التي 
تصنعها موازين القوة؛ كما حدث في 
مختلف تجارب الانتقال الديمقراطي 
في العالم, التي لا تخرج عن أحد مسارين 
كبيرين: هما: إِمَا التوافقات وإما الثورات. 

ومن المقاريات الحاملة لتحدذي 
العبور مقارية التخصص الوظيفي» وشقه 
إدارة مجالات العمل الأساسية للحركة 
الإسلامية) خاصة في التمييز بين 
الوظيفة الدعوية والوظيفة السياسية 
في بُعديهماالوظيفي والرسالي»؛ 
كما تتضمّن كيفيات إدارة وقيادة 
الوظائف المجتمعية الأخرىء التي 
تتركز في حوامل قانونية عبر شبكات 
منظمات المجتمع المدني؛ وهو الخط 
الإستراتيجي الذي يعين على عبور 
الفكرة الإسلامية إلى الدولة عبر نشر 
الفكرة في المجتمع؛ وزرع اليم والحفاظ 
على الهوية وصناعة الرأي العام فيه, 
وحمايتها من السقوط عند استقرارها 
في الدولة. 

تحذي عبورالفكرةالاسلامية 
من المجثمة إلى الدولة: ودراسة هذا 
التحدي من زاوية فكرية لصيقة 
بالتجربة الواقعية والعملية يدخل 
ضمن تطور الفكر السياسي الإسلامي 
المعاصر, الذي يُعتبر د. مقري أحد 
رواده ومنظريه؛ بحيث يكشف عن الواقع 
الجديد الذي وجد المشروع الإسلامي 
نفسه فيه؛ وهو غير الواقع الذي تأسّست 
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الحركة الإسلامية وتحدي العبور 


فيه الحركة الاسلامية المعاصرة في 
القرن الماضي في درعصر الصحوة»»؛ وهو 
العصر الذي تركزت فيه جهود العلماء 
والدعاة والمجذددين في «الإحياء 
والتجديد» الإسلامي على واجب «فقه 
الدعوة»؛ والتمكين للذين على مستوى 
الفرد واللأسرة مستي وهي النجاحات 
الاستراتيجية الكبيرة التي تحقّقت: 
مثل: إعادة الأمة إلى الاعتزاز بدينها 
وهويتها وأبعادها التاريخية والحضارية. 

لقد دعاد. مقر ي إلى ضرورات 
التجديد والتطوير لأداءات الحركة 
الاسلاميةمنن عقود»ء وفصّل ذلك 
في كتابه «البيت الحمسي.. مسارات 
التجديد الوظيفي للعمل الاسلامي» 
عام ١١٠1م,‏ الذي يضم عصارة التجربة 
الطويلة الممتدة في عمق تاريخ الحركة 
المعاصر منذ سبعينيات القرن الماضي 
كدليل تطويري لأي حركة إسلامية: 
برؤية جديدة وجريتة في تقسيم 
وظائف العمل الأساسية؛ والعلاقة 
بينهاء وكيفيات تشجيع مسارات التمييز 
والتخصص الوظيفي»؛ ثم تحديد الرؤى 
والمقاريبات والفضاءات والآليات التي 
تبعث الحياة فيها والتجديد لها 

يقول في هذا الكتاب: ومهما بلغت 
الاجتهادات في مجال الفكر والدعوة 
والمجتمع المدنيء لا يمكن للمشروع أن 
يتحول إلى نهضة شاملة إِنْ لم يصل إلى 
الحكم من خلال الوظيفة السياسية: التي 
تحول الفكرة إلى رؤية رسمية يجسدها 
الحكام قانونياً. ويسخّرون لها مؤسسات 
الدولة وكفاءات الأمةوميزانيات 
الحكومات. 


1ن 


ليس أحد من صحابة النبي يك ذو سعةٍ إلا وأؤقف 


٠‏ الأموال الموقوفة 
٠الوصايا‏ والصبات 
٠‏ أموال الصدقات 
«ريع أوقاف أخرى 


رقم الحساب بيت التمويل الكويتي 
01129935 
5 001 0000 0000 12121110 حنىاز الفظ]1) 
ويمكنك التبرع للوقفية عن طريق الإيداع المباشر 
في حساب الوقضية البنكى. 
للتواصل 
0 - 97271123 


. الرعايات الوقفية 


الرعاية الماسية الرعاية الذهبية الرعاية الفضية الرعاية البرونزية 


250 500 1000 00 11110 62115201]. 73 


حملة الأقربون أولى بالمعروف 
ابشروا بالفرج ‏ انثا 
لندخل الفرحة على 
حالة 
من الغارمين 
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« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2170) - (السئكة 53) 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي ‏ الكويت 


رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


عبد الله على المطوع يردمه ات 


رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطانى 
مدير التحرير: 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني: 


مصطفى عزالدين 


0 ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة 


الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0-- 22519539 
6 درداخلي 205). 
.2122600111211 زإالا 
1111-7 
الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١١ 7‏ للا لالالالا 
موقع جمعية الإصلاع 
1210 5ع . لا لالالالا 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


. بعد تعيين الشيخ أحمد النواف رئيساً للحكومة.‎ ٠ 


عم ‏ اب# اعم 


نواب: أمامه فرصة تاريخية لخدمة الكويت وتحقيق الإنجازات الكبيرة 5220008 
٠‏ المكاسب الصهيونية من زيارة بايدن 0 
٠‏ قمة طهران الثلاثية.. هل انتهى مسار أستانا ”2 
٠‏ هل يتراجع الوجود الفرنسي في أفريقيا؟ 101001018 02027071( 
٠‏ ظفر الإسلام خان: بلدوزر الكراهية يجرف تاريخ مسلمي الهند ويمهد لإبادتهم 52 


؟ أغسطس.. اليوم الذي لا يُنسى 


9 إصلاح! 


اتفاق الرسل في الأصول واختلافهم في الفروع 


سعد النشوان . 


د. يوسف السند : 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى ا ممسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
2ه 0 


0 . ءِ 0 00 5 5 200 ا 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة # ل إِنَ صَلاقِ وس ومحياى 


وَسَمَاقِ ينور الْعلِدِينَ (55) لا سرك لَه ويدِك لمِرَتُ وأنا وَل لين (00) )4 (الأنعام). 
وأراد الإسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء»؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع » في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


73 8 د اع بر 3 2ه 
«الا تَنصروة فقد نْصَرَه الله إِذ أَخْرَجَة 


الَذِييَ كََرُوا نان انْتينِ إِذْ هُمَا فى الْعَار 
إذ يَقول لِصَاحِبهِ لا تحرّن إِنْ الله معد 


نل اله سَكيئتة عَلَيِْ َيه يخود ل 
ا 
وكلِمَةُ اله هِيَ الْعُلْيَاوَاللّهِ عَزِيرٌ حَكِيمٌ © 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . امع .3 ططق 1ص 60 ده أأناط 0151 


ف | 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حره أأناط010151ن 5 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 

امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 

ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


الهجرة النبوية.. 
وأسباب النجاح 


عند اعتزامه الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» اتخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم كل الأسباب التي تضمن نجاح هجرته 
إليهاء والتي ترتب عليها قيام دوئة الإسلام: واتساع رقعتهاء وسطوع 
حضارتهاء ومن أهم الأسباب نجاحه الباهر في تهيئة المكان الذي 
سينزل به هو وأصحابه؛ مستخدماً كل الوسائل الممكناة من توثيق 
عرى العلاقات مع أهل يثرب بعقد معاهدتين: وإرسال داعية عظيم 
الكفاءة؛ قوي الإيمان» شديد الإخلاص؛ لنشرالدين؛ وجذب الأتباع 
هناك.. والسبب الثاني من أسباب النجاح هو اختيار الوقت المناسب 
للهجرة؛ فلم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلا بعد أن 
استوثق من رسوخ إيمان أهل يثرب؛ وتعهد هم بحمايته والدفاع عنه, 
وذلك في بيعة العقبة الثانية» ومن ثم لم تعد هناك حاجة لبقائه 
في مكة بعد أن وجد النصرة والمنعاة عند أهل يثرب. 

والسبب الثالث هو آليات الهجرة التي اتبعها النبي صلى الله 
عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة؛ في واحدة من أجل ما 
عرف تاريخ المغامرة في سبيل الحق والعقيدة والإيمان قوة وروعة, 
وتفاصيل هذه الهجرة مذكورة في كتب السيرة: ولسنا في حاجة 
إلى سردها الآن؛ ولكن يمكن القول بأنها كانت سرية إلى أقصى حد» 
ودقيقة إلى أبعد مدى, وضع لها النبي صلى اللّه عليه وسلم كل ما في 
وشعه من وشائل تكمن لها النجاح: وخطظ نتحفق لها التوفيق: قإذا 
لم يفلح ذلك كله فستأتي عناية الله تعالى في اللحظة المناسبة. 

ومن دروس وعبر الهجرة النبوية نستخلص: 9 

ضرورة الجمع بين الأخن بالأسباب والتوكل على الله سبحانه. 

وجوب الإخلاص والسلامة من المنافع الشخصيه4. 

الاعتدال حال السراء والضراء. 

اليقين بأن العاقبة للمتقين. 

ثبات أهل الإيمان في المواقف الحرجة. 

أن من حفظ الله حفظه الله 

أن النصر مع الصبر. 

الحاجة إلى الحلم: ومقابلة الاساءة بالاحسان. 

استبانة أثرالايمان. 

انتشارالاإسلام وقوته. 

أن من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه. 


بالتفاؤل والترحيب استقبلت 
الكويت الأمر الأميري بتعيين 
الفريق أول م. الشيخ أحمد 
النواف ركيساً لمجلس الوزراء. 

ولد الشيخ أحمد النواف 
في الكويت عام 1507م في عهد 
المغفور له سمو الأمير الراحل 
الشيخ عبداللّه السالم. طيب 
الله ثراه. تلك الحقبة المهمة من 
تاريخ الكويت؛ حيث تزامن مولده 
مع صدور دستور الكويت ونيل 
البلاد استقلالها التام؛ وترعرع 
مع الديمقراطية الكويتية الوليدة 
ودرلاتها امتسحب: 

وإذا أضفنا إلى تلك النشأة, 
أن الشيخ أحمد النواف هو ابن 
صاحب السمو الأمير الشيخ 
تواف الأحمدء. لاستطعنا على 
الفور كشف أسرار نجاح مسيرته 
كرجل دولة من الطراز الأول؛ 
تمكن من وضع بصمات مميزة 
في جميع المناصب التي تولاها 
وصولا إلى رئاسة الوزراء. 

هذاء وقد قوبل تعيين الشيخ 
أحمن النواك ركيسا مجلس 
الوزراء بترحيب نيابي قائم على 
التفاؤل بمرحلة جديدة ستعيشها 
البلاد نحو المزيد من التطور 
والإصلاح. 

وبارك النواب للشيخ أحمد النواف الثقة الأميرية السامية 
نفيينه ركسا للوزراء)«ذاعين:اللة أن سرد خطاه ويعيته على أغباء 
هذه الأمانة ويمده بالعون لخدمة الكويت وأهلهاء وأن يعينه على 
أمانة إدارة البلاد لما فيه خير الوطن والمواطن وتحقيق طموحات 
الشعب. 


الشاهين: النواف اتخذ خطوات إصلاحية 
فى «الداخلية» ونتطلع لمثيلاتها 
ب«الحكومة» 
المطر: المرحلة المقبلة تتطلب النهوض 
بالبلد على جميع الأصعدة 
الصقعبي: نتعلم من دروس الماضي 


ونصطف حول النهج لا الأشخاص 
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بعد تعيين الشيخ أحمد النواف 
رئيسا للحكومة.. 
نواب: أمامه فرصة تاريخية لخدمة الكويت و1 


تحقيق الإنجازات الكبيرة 


وأشاد النواب بعمل النواف 
في الفترة السابقة؛ معتبرين أن 
أمامه فرصة تاريخية لخدمة 
الكويت وتحقيق الإنجازات 
الكبيرة كونه مدهو هأ رثقة بثقة 
القيناذة السياسية الحفاظ: على 
مكتسبات الشعب وتوقير الرخاء 
والعيش الرغيد للمواطنين, 
وحنناية دسعور الآباء ويتام 
مستقبل للأبناء. مطالبين بنهج 
جديد يسوده الإصلاح ومحارية 
الفساد. 

وهنا النائب أسامة الشاهين 
قائلاً: وفق الله رئيس الوزراء 
المكلف الشيخ أحمد النواف 
للخير والصالح العاء: وهقيقا لذ 
ثقة سمو أمير البلاد وسمو ولي 
لدوب ومحية السب العزير: 

وأضاف الشاهين: اتخذ 
الشيخ أحمد النواف خطوات 
إصلاحية فورية وحازمة في 
وزارة الداخلية. ونتطلع لمثيلاتها 
على مستوى الحكومة. 

وأكد النائب حمد المطر أن 
الخرحلة التغيلة نالب التهوض 
بالبلد على جميع الأصعدة من 
خلال نهج جديد قوامه حسن 
الاختيار ووضوح الرؤية والقدرة 
على تخطي التحديات؛ مضيفاً: لن نكون إلا عوناً لمن يعمل لصالح 
الكويت. 

وقال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: نتعلم من دروس الماضيء 
ونصطف حول النهج لا الأشخاصء ونقول لرئيس الوزراء الجديد: 
اجعل من تفاؤل الناس وقوذاً الإصاح والتنمية. ولا تخذلهم, 
فالعلاقة بين السلطة والشعب تقوم على أساس العمل بالدستور 


السيرة الذاتية للشيخ أحمد النواف 


الأحمد. 

© حاصل على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت. 

© تدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول. 

© شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات 
بوزارة الداخلية, ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون 
التعليم والتدريب بوزارة الداخلية. 

© مين بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظاً لمحافظة حولي 
وتقلد العديد من المناصب القيادية. 

© تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في 
نوفمير 2020م. ٍ : 

© في مارس 2022م عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا 


للداخلية .8 


واحترام إرادة الأمة. 

من جانبه؛ أشار النائب ثامر 
السويط إلى أن حالة التفاؤل 
التي صاحبت تكليف الشيخ 
أحمد النواف لرئاسة الوزراء 
مرتبطة بطي مرحلة الفساد 
والعبث وتجيير مقدرات البلد 
لصالح قوى الفساد. 

وقال النائب د. عبدالكريم 
الكندري: الاستحقاقات كثيرة 
وكبيرة. حيث يتطلع الشعب 
اليوم لتطهير مؤسسات الدولة 
من الفساد الذي غرس بها 
وتسبب في تأخرها وتراجعها 
بكل المجالات2 واحترام إرادته 
والذود عن حرياته ومصالحه 
وأمواله. 

فيما أكد النائكب السابق 
د. جمعان الحربشء أن مدخل 
الإصلاح هو رفع المظالم ورد 
الحقوق وأهمها رد الجناسي 
المسحوبة لأسباب سياسية 
وعودة المهجرين وخروج سجناء 
الرأي والشيخ شافي العجمي 


ومن معه. 


وقالالنائكب السابق 
الحميدي السبيعي: نهنىّ 
سمو الشيخ أحمد النواف ثقة 
صاحب السمو الأمير وولي 
لعهد التي جاءت تماشياً مع 
الرغبات الشعبية؛ ونحسبه على 
قدر تلك التطلعات والرغبات إن 
شاء الله تعالن» فييك] بحسن 
اختيار فريقه ومكافحة الفساد 
ودعم الحريات. ونسأل الله أن 
ينفع به البلاد والعباد. 

ودعاالنائ ب السابق 
عبدالله فهاد العنزي الشيخ 
أحمد النواف إلى وضع خارطة 
طريق للمرحلة القادمة تبداً 
من احترام الدستور والتصدي 
للفساد وملاحقة الفاسدين 
وتحقيق آمال الشارع. 

وبين المحامي معاذ الدويلة 
أن المعيار الأساسي هو التزام 
اافيع الإلاحي» مشيراً إلى 
أن تجارب الماضي أثبتت أن 
الشعب يلتف حول من يخاف 
الله في حرياته ومصالحه 


ومقدراته .8 


روايات 


7 لاثم /لاا ع م8 


روايات 


47خ 


م در 7-0 210 ا ©( |أنى 3[ با 
62 إن !!!3 9 التاق 


منث 1928 511062 


الششايع 
115 فلا51 اذى 


لمع قع و را ممقزة 5 اة. لاودوا 


0 9 9 0 


بلعمة زقطواة © 


كتب- عادل العصفغفور: 


نجيب خالد العاهر.. 
صاحب الهمة العالية 


نجيب خالد محيوب العامرء ا من المتميزين» وذا همة 
عالية, محباً للقراءة والاطلاع: و مقتدياً بالرسول صلى اللّه عليه 
وسلم في كل أمر؛ ما جعل غالب حديثه ودروسه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: وكانت رسالته في الدكتوراة قبل وفاته أيضأ عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 


النشأة: 

ولد في 7 جمادى الأولى 1374ه/ 1 يناير 1955م: في 
منطقة النقرة» وتربى بين يدي أبوين صالحين غرسا فيه الكثير 
من صفات الصلاح وحب الخير. 


الدراس4: 

تخرج في الثانوية العامة بالقسم العلميء ثم التحق بمعهد 
المعلمين قسم الرياضيات؛ ثم التحق بقسم الدراسات الإسلامية 
في كلية التربية الأساسية؛ ثم حصل على الماجستير في التربية 
من جامعة الكويت, ثم بدأ برسالة الدكتوراة وأتمها قبل وفاته, 
ولكنه لم يناقشهاء وكانت رسالته «الرسول المربي صلى الله عليه 


وسلم». 


العمل والمتاصب: 

عمل مدرسا للرياضيات في عدة مدارسء ثم تحول إلى مدرس 
تربية إسلامية بالمعهد الديني بعد تخرجه في كلية التربية؛ ثم 
تقاعد ليتفرغ للتأليف والعمل الدعويء. وخاصة إلقاء المحاضرات 
والدورات التربوية. 


صلته لأرحامه: 

كان حريضاً أشد الحرص على صلة الأرحام؛ وكان يقوم بهذا 
الواجب حتى وإن كان مريضاً قلا يمر يوم إلا ويعود والديه. ومن 
عادته أنه لا يلتقي بوالدته وميا إلا ويهديها بهدية يدخل بها 
الفرحة والسعادة على قلبها سواء كانت فاكهة تحبذها أو طعاماً 
ترغبه: أو شيئاً كانت تريده؛ وكان دائماً يقول لوالدته: هل آنت 
راضية عني؟ 
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التماس العذر لكل من يسيء إليه وحسن 
الظن من أبرؤز صفاته 


ببسخخ_ةتتتتتي ‏ ا 
اختار رسالته للدكتوراة عن الرسول عَللِلُ 


أبرزالصفات: 
الظن:؛ ما كان يحب أن يأوي إلى فراشه وفي قلبه حقد على أحد. 


إنتاجه العلمي: 

قام بتأليف نحو 15 كتاباً. منها: «من أساليب الرسول صلى 
الله عليه وسلم في التربية» «الرسول قدوة الأمة الوسطية», 
«نادي الناشيّ المسلم»؛ «نادي المسلم الصغير»؛ «ومضات للفتيات», 
«هل أعتبرة». «26 قصة واقعية». 


وفاته: 

وض بيوع وفاته: مب وطلب من آبئه حي هالرخمن أن يستريح 
كيلا قم يذهت به إلى الطبيب: فحلين على الأريكة معسيا إل 
القبلة وهو يردد الشهادتين» ثم 
كان ذلك في 25 شعبان 1432ه/ 26 يوليو 2011م .ا 


رجع رأسه للخلف وفاضت روحه: 


2 أغسطس.. اليوم الذي لا يُنسى 


سعد النشوان 


رئيس قسم الشؤون المحلية 


قبل 32 عاماء أقدم النظام العراقي 
ا ل كن ل در ال 
أكثر المجرمين دهاء. قلا يمكن أن يفكر 
سك وى عدن من قام بمساعدته 
طوال السنين التي احتاجه فيهاء وقام 
بغزو لا يمكن وصفه إلا بالإجرامي 
والبربريء. نعم صحيح أن الفزو العراقي 
الغاشم مرت عليه سنون كثيرة؛ ولكن لا 
يمكن أن ننسى غدر الأخ والجارء كما 
قال الاشاهر طلرقة ين لسن 
له 

على المرء من وقع الحسام المهنّد 

إن انكر الشراف الدركري على 
الكويت لا يعرف المعنى الحقيقي له 
إلا الكويتي الذي عايش أيامه لحظة 
بالعظلة, سواء كااق ذاالهال الليالك أو 
خارحها. يسمعنا هن اجراتم «كتلر» 
والنازيين؛ وعن فظائع اليهود في أرضنا 
|الحظلة «لسطليق ولكن كنا #تعاطت من 
باب الإنسانية والشعور بالظلم الواقع 
على هؤلاء المظلومينء؛ ولكن عندما 


عشنا الأيام المريرة في الغزو أدركنا معنى 
الاعتقال والقتل على الهوية وتدمير كل 
شيءء. حقيقة إنه شعور رهيب ولا يكاد 
يحتمل؛ ولكن حب الكويت أعلى وأغلى 
من أي شعور. 

تارف لمم شاه 
الأفمنام وال]صدقايه ولكن ؟ نسالد 
الأنظمة دون أن تذوق هذه الشعوب 
خائر: هذه الساعرات. قلقم الخطرة 
ال تدا يات بمافة فى 
الكويت بأن توجه المساعدات والقروض 
للمشاريع التي تفيد الشعوب. وكذلك 
ماري ال 1 الشاف الأرل 
البقاقتا هم قاافحم الضحب واالقيادة 
و ساس حدى فى اكت 0وواء. 
والقرارات التي خرج ا إلا تتويج لهذا 
التوجه. وليعلم العالم كم 
سسا 2 اناده رلكنا لقعب 
الام لير ل سه ره 
تصب في مصلحة الكويت العلياء وهذا 
ما حرص عليه سمو الأميرء وولي 
ميدي حقطبها الله ورهامياه نيما 
تبرت الأمور قل أضبن واستجاال 
تعاويق |لالجالس واالجكومة؛ عدت القباادة 
للاحتكام للدستور وللشعب ليقول كلمته 
من غير أي تدخل بالانتخابات: وهذا 
تأكيد المؤكد. 

وايضاً قعليقا من الغزو أأح حمقتا 
الإستراتيجي والحقيقي هو مدى 
قوة علاقتنا مع دول مجلس التعاون 
المح نه اند اتحفيفي الذي 


يشعر بما نشعرهءلا أنسى الوقفة 
التااويقية (العماكة االموبية السدوديق 
وعندما خرج الكويتيون من أرضهم 
لم يكن مكانهم الأراضي السعودية 
فقطء وإنما في قلوب الأشقاء؛ ووجدنا 
القيادة والشعب السعودي وكل القيادات 
الخليجية وشعوبها. 

نعم؛ تعلمنا من الغزو أننا دولة مهمة 
في العالم لموقعنا الإستراتيجي وكذلك 
للثروة النفطية؛ ولكن ليس من الحصافة 
السياسية أن نعتمد على قطب سياسي 
واحد فقطء ولكن يجب أن تكون لدينا 
العديد من الاتفاقيات الأمنية مع كل 
الأقطاب في العالم. 

لقد منَّ الله علينا بالتحريرء وقبل 
كال اللكقالؤت النامية كااق هفالك سيب 
خفي في تعجيل التحرير؛ ألا وهو 
تدفق العمل الخيريء حتى أثناء الغزو 
لم يتوقف, ولكن لم يكن في وهج العمل 
قال االغرو, 

لقد علمنا الغزو المجرم أن بالشكر 
تدوم النعم؛ لوَإِذْ تأَذّنَ رَبكُمْ لين 
شَكرْتُمْ لأَزِيدَنَت وَلِين حَنَرْثُمْ إن 
عَذَانى لَمَدِيدُ» (إبراهيم: 7): فيجب 
علينا الشكر لكي تستمر النعم» وأن 
القرب من الله تعالى هو السبب الرئيس 
للتحرير؛ وكل ما عداه هي أسباب ساقها 
اللّه تعالى .5 
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أها. 


بين الأداء الناعم والصياغة الخشنة! 


أستاذ الأدب والنقد 


تسريب الصورة 
الذهنية عبر 
وجدان المشاهدين 
خدم السياسة 
الأمريكية أو الغربية 
الاستعمارية عمومآ 


أدرك الساسة الغربيون الاستعماريون منن نشو. 


ء فن الصورة المتحركة أهمية 


الدور السياسي للسينماء ثم الدراما القصيرة والمسلسلة» وقد أعطت الصورة التي 
أنتجتها هوليوود نموذجاً لشخصية «السوبر مان» المتحضر الذي لا يُهزم أبداًء 
سواء كان من رعاة البقرء أم القادة العسكريين: أم الشخصيات الأخرى في ميادين 
العلم والصناعة والزراعة والعلاقات الانسانية, كما قدمت السينما الأمريكية 
الخطط المستقبلية للغرب الاستعماري في صورة خيال قد يحدث في المستقبل؛ 
وهيأت العالم لقبوله (تدمير برجي التجارة في نيويورك مثلاً).. وفي الوقت نفسه. 
صورت الآخر الأفريقي أو الآسيوي أو اللاتيني أو المسلم في صورة غير حقيقية» 


مجوفة من الداخل؛ تملا تجاويفها مفردات العجز والهزيمة والتخلف والضعف 


والغباء والجهل والقصور والوحشيه. 


تسريب الصورة الذهنية عبر وجدان 
المشاهدين خدم السياسة الأمريكية أو الغربية 
0 ا ” صوره 0 
خصومه بذكائه وتفوقه 200 وقدرته على 
تجاوز الاضطهاد والظلم والعنصرية والتثمر 
والعدوان! هذه الصورة تحض على أن النجاة 
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مرهونة باللحاق بالنموذج 2000 
وفكرياً وثقافياً ؛ بل وعقدياء وضرورة تقليده ضي 
الملبس والمآكل؛ والمشرب والسلوك؛ مهما كان 
مهاانقا لالمدنة رات واالقواادت االقكرية واااتعااضية. 
وجاء اختراع التلفزيون ومن بعده الشبكة 
الضوئية ووسائل التواصل الاجتماعي 
بتطبيقاتها المتنوعة. وانتقالها إلى الهواتف التي 


تسمى بالذكية لتمثل مرحلة متقدمة في 
تسريب الروّى السياسية للقوى القاهرة 
والخائنة حر الدراما. مكلو عن الأعلرم 
وأحبانا المسرحيات المصورة. 

افوكدكع انغيرا |الحكوماات حسقاصة 
الاستبدادية- أن تغيير سمعتها أو 
صورتها السياسية والاجتماعية: أو 
بقاءها الوجودي والإنساني يقتضي 
#توظليك ااندروايا الإعطلام سمعة جديدة 
لها. ووضعها في إطار جديد مخالف يبرز 
ملامح تطورها ومنجزاتهاء مع تجميل 
ممارساتها السلبية. وتضخيم قيمة بعض 
مفروعاتيا الغيدة. 

بالإضافة إلى ما سبقء فإن تحسين 
كر اليهودي الغاصب وأنسنته؛ 
وتقديمه مالكاً لقلب يفيض بالرحمة 
والمودة والتعاطف. بينما يقتل ويبيد ويطرد 
أصحاب الأرض من بيوتهم ويستولي على 
ممتلكاتهم وثرواتهم؛ يمثل ذروة الجريمة 
الفنية» إن صح التعبيرء وفي مسلسلي 
«حارة اليهود»» و«أم هارون» -اللذين قام 
عليهما عرب مسلمون إنتاجاً وتنفيذاً 
وأداء- ما يقدم ار 
للتطبيع الشعبيء وقبول الأمر الواقع, 
والرضا بضياع المقدسات والأرض؛ 
والخضوع للارادة اليهودية الإجرامية 
الغاصبة. القوم يقدمون اليهودي في 
صورة المضطهّد المظلوم بسبب ذكائه 
وتفوقه وإنسانيته؛ وعلينا أن نكافتهم على 
جرائمهم لأنهم أذكياء فائقون إنسانيون؛ 
وأظنهم لو قدموا «حارة اليهود» عن رواية 
تحمل الاسم نفسه للروائي الراحل نجيب 
الكيلاني لاختلف الأمر؛ طروايته تعرض 
الطبيعة اليهودية النكدة على حقيقتها 
دون تزييف أو تضليل. 

لقد ساعدت تقافة الزحام؛ والخواء 
الفكري؛ وضعف التعليم أو انهياره ضي 
بعض الدولء والفراغ الذي تنتجه البطالة, 
لتكون الدراما سلوى الجمهورء يتسلى بما 
يشاهد. ويستمتع بالأحداث الشائقة, 


ويتقبل ما يرى دون مراجعة أو تمحيص؛ 
0 
السرير أو على مقعد وثيرء أو متكي على 
اأريكة مريحة وال؟ سيها إإلذاا جاع الاتسالسال 
لا ل ريك 
والاستنتاج. 


نشاط اقتصادي مهم 

ولا ريب أن الحكومات الذكية أدركت 
أن النموذج الأمريكي أو الغربي -خاصة 
الفرنسي أو الإنجليزي- يجب تقليده؛ 
لتقدم نفسها في صورة مختلفة؛ وتغير 
الصورة النمطية الشائعة عنهاء وتعطي 
سرتكا اخر لسكرمات تومن بالحرية 
والعدل والشورى والثقافة والفكر وبعث 
الحضارة الموروثة والترحيب بالمدنية 
المستجدة. 

لقد باتت الدراما نشاطاً اقتصادياً 
ع لاك كا حل 
رسائل سياسية أكثر أهمية؛ ومنها 
فطلب |المااوساات الاسفيمارية الأممجية 
وإثارة التعاطف مع الغزاة القتلة ببعض 
اللسالوكيات االزراققة والكتفف هن 
[اساائيقيم من عغالؤال ممصن الاقف 
التي تغطي على ما اقترفته حكوماتهم 
وجيوشهم في عمليات السلب والنهب 


لأاضدوب الاستحمفق 9 قكر أن صتااك 
بعض المسلسلات التي جسدت. أو 
أبرزت مآسي المستعمرين الغزاة مع بعض 
الشعوب مثل مسلسل «جدور» الشهيرء 
الذي أبرز مأساة الأفارقة؛ ونقلهم إلى 
الولايات المتحدة بوصفهم عبيداً؛ وماتت 
أعداد كبيرة منهم لسوء المعاملة في أثناء 
لقال 

0 2 ل لمكا 
لتصوير الظالمين الأقوياء؛ حيث قدمتهم 
الدراما في صورة مثالية ومجتمعهم أكثر 
ذراء وتشدما ولا ييالى إلا بالقوة والمري- 
من اللريح واللتراء والنتع االحسيةه قم ودهسي 
في طريقة أصحاب الحقوق؛ فضلا عن 
القيم الإنسانية في إطار مبالغات وخيال 
عريض؛ ولكن الأداء الفني الاحتراضي 
الناعم يجعل المشاهد يستسلم لها في 
رت ل ل رن 

لقد لجأت دول مختلفة إلى تغيير 
صورتها السياسية النمطية التي ترسخت 
في الأذهان؛ مثل اليابان والصين والهند 
والمكسيك والبرازيل وإيران وتركيا. حيث 
ترسبت صورة نمطية ترى هذه الدول 
مشغولة بالواقع العملي والمادي الجامد. 
أو مجرد كيانات تابعة لا وجود ان 
لهاء وتعيش بعيداً عن العلاقات الإنسانية 


«حارة اليهود» و«أم هارون» قدما نموذجآ 


للتمهيد للتطبيع الشعبي وقبول الأمر 
الواقع والرضا بضياع المقدسات 


الدراما باتت نشاطاً اقتصاديآ مهما إلى 
جانب كونها بريداً يحمل رسائل سياسية 
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التوذيف السبياسي للدراها 


والعواطف البشرية التي تؤسس للسلام 
والنودة واللتعاورن ميق االضحوب واالأقراد 
فاتقجع هذه اللدوال هواما تغير الصورة 
اللذهفية اللراسكق وقيرة امتماعها بصورة 
جديدة تصوب الصورة النمطية؛ من خلال 
التفاعل مع العلاقات الإنسانية سواء عبر 
الواقع أو التاريخ! 

في عقود مضت. كانت مصر 
ولبنان وسورية وفلسطين والآردن تنتج 
-على تفاوت- مسلسلات تخدم الفكرة 
السياسية بالولاء للحاكم؛ أو تعرض 
قضية سياسية عامة تتمثل في الكفاح 
ضد الاستعمار أو الحكومات الفاسدة, 
أو تعرض المعاناة والكفاح ضد اغتصاب 
فلسطين وتشريد أهلهاء أو قضايا أخرى 
ترتبط بالسياسة والهوية المحلية. وكان 
ذلك يتم من خلال فن ناعم يسعى للإقناع 
والتشويقء مع أن بعضها كان يهدف 
لترسيخ الفكرة غير المباشرة وهي الولاء 
لنظام الحكم ا را 
بضرورة استمراره وبقائه وعدم التمرد 
عليه ولو اقتضى ذلك حرمان الشعوب 
من الحرية والشورى والعدل والانتصار 


بينما فشل «ممالك النار» 
المصري ولم يلق رواجآً 


اقتصاديآ نجح «عثمان» 
التركى واشترته 142 قناة 


على الأعداء رتامل مكلا مسلسل «ليالي 
ا الك 
اا 
وكانت هناك مجاواات جيدة مقققة 
اس السسطي ااسلرية 
يو 
ومسلسلات أخرى مهمة). 


«عثمان» ورممالك النار» 
اك 
الماضية دراما على مستوى عال من الفن 
والحرفية (كثير منها باللغة الفصحى 
الأسيالة, أأو االحامية التدرمية مين الاقصسعىي)»: 
خاصة في المجال التاريخي. فشكل ذلك 
قوة تلممة حقيفية حيات الح مكانة 
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سياسية مرموقة على امتداد العالم 
الإسلامي لدى الأجيال الجديدة؛ ولكن 
تغير الأحوال» وهبوط ثقافة المنتجين إلى 
مستوى التاجر الذي لا يهمه إلا الريح, 
فضلاً عن تدخل فظ وفج من بعض 
الجهات المحلية والخارجية في إنتاج 
ادش 1 شك الللتطئة 
أدى إلى هبوط تأثير الدراما المصرية:, 
بسبب التوظيف السياسي الفظ والفج 
لمكايدة دول أخرى تختلف مع النظام؛ أو 
رغبة في تغيير هوية المجتمع الإسلامية 
وطبيعته الإنسانية وسحق قيمه الخلقية 
الالستقرة. 

فاق مغالا مساسال «جمااك اتقارن 
الذي أنتج في سياق الحملات الهجائتية 
للأتراك وسياستهمء ومحاولة المنافسة مع 
المسلسل التركي «المؤسس عثمان». فشل 
«ممالك النار» لأنه تبنى الفكر الشعوبي 
العنصري. وخالف الحقائق التاريخية, 
وفي مقدمتها أن الصراع كان بين أتراك 
وأتراك. والمصريون ليسوا طرفا فيه؛ 
فالمماليك أتراك مثل العثمانيين: وكانوا 
في مصر يتكلمون فيما بينهم اللغة 
التركية. وتشير بعض روايات التاريخ إلى 
أن علماء الدين المصريين قابلوا السلطان 
«سليم الأول» في الشام وطلبوا منه أن 
ينقذهم من ظلم المماليك الذين يقودهم 
طومان بايء. ولذا لم يحتشد المصريون 
في الصراع بين العثمانيين والمماليك؛ كما 
احففدوا مقارد ضبق االجمللة الل رفسياة. 

لقد نجح مسلسل «عثمان» التركي 
وفشال مسلسل «مماللك اللقاره ولم يلق 
رواجا في الجانب الاقتصاديء بينما 
«عثمان» تشتريه 142 قناة تلفزيونية في 
العالم وتترجمه إلى لغاتها أو تدبلجه. 
ويحظى بنسبة مشاهدة عالية؛ وتدخل 
عائكداته ضمن 350 مليون دولار تحصدها 
المسلسلات التركية كل عام بعد أن وصلت 
تركيا -حسب وكالة «الأناضول»- إلى 
المرتبة الثانية في تصدير الدراما على 


مستوى العالم بعد الولايات المتحدة! 

ولعل حرص الرئيس السادات على 
كد الكن كل عام يحضره بنفسه. 
ويكرم فيه كبار الفنانين الذين شاركوا في 
أعمال مهمة؛ جعلت لبلاده تأثيرا سياسيا 
ملحوظا في المحيط الإسلامي؛ وخاصة 
من خلال المسلسلات الإسلامية («محمد 
رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم)» 
وقصص الأنبياء والصحابة والقادة, 
وغيرهم. 


دراما خشنهة 

تراجعت الدراما العربية الناعمة إلى 
دراما خشنة وفظة وفجة ومنحلة ومباشرة 
ل 
وبعض الأجهزة المؤذية خصوصاًء وتمييع 
ل الات ما 6ن 
تشويه الإسلام وقيمه من خلال معالجة 
قضايا التطرف والإرهاب. ولقد كان 
تشجيع المسلسلات التي تعالج التطرف 
والإرهاب فرصة ذهبية لأنصار التهويد 
والتغريب والاستبداد كي يضريوا الثوابت 
الإسلامية؛ ويسعوا لنشر القيم الغربية في 
صورتها المبتذلة المنحطة؛ وليس الصورة 
الإيجابية المنتجة؛ ويروجوا لمظلومية المرأة 
المذعاة. ويشجهعوا التمرد على مؤّسسة 
الزواج ويشهروا بالتشريعات الإسلامية 
في مجال الأسرة؛ وينتقدوا توزيع الميراث 
كما شرعه الوحيء ويلحوا على تقديم 
سلوكيات المدمنين والمنحرفين بتفصيلاتها 
الدقيقة كي يقلدها الشباب. 

شن لت ل شائم 
0 لاستئصال الإسلام من وجدان 
الناس: بيد أن الناس في البلاد العربية 
انصرفوا عن الإنتاج الدرامي العربي. 
وراحوا يتابعون المسلسلات الأجنبية, 
وخاصة التركية والمكسيكية والهندية 
مترجمة أو مدبلجة. وما بالك بحرص 
الجمهور العربي على متابعة الإنتاج 


الدراما العربية الناعمة 
تراجعت إلى دراما خشنة 
ومنحلة لتبييض وجه 
النظم والحكومات 


التركي الذي يقدم جهاد الأتراك من أجل 
الإسلام: ورفع المظالم؛ والسعي نحو العلم 
والمعرفة والحضارة في جوانبها المختلفة؟ 
يرى دراما تركية فنية خالية من الابتذال 


والسوقية والبلطجة والتزوير والمنكرات؛ 
وإن لم تخلّ من ضعف البشر وسلبياتهم 
التي يراها الفن التركي بشكل بعيد 
عن الافتعال والتكلف؛ الجمهور العربي 
الإسلامي يشاهد في الدراما التركية 
الجديدة قادة متواضعين يحرصون 
على إرضاء ربهم وإقامة الصلاة وإيتاء 
اللركاق واللعطف على االمقراع واالتمقام 
والمساكين. وإجارة اللاجئين والمطاردين؛ 
فاه لشن ره ترشن 
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والمقهورينء وقبل ذلك يتشاورون 
ويتحاورون؛ هذه رسالة سياسية بالدرجة 
08 
ار الل انق لضام 
الطامع في ممتلكات الآخرين: وهي 
ا ل 
التعليم والإعلام والثقافة العربية اقتداء 
بالرؤية الاستعمارية الغربية التي تكره من 
يقاومها وتشوهه. 

وللأسف الشديدء فإن أبواق بعض 
الأنظمة في البلاد العربية لا يعجبهم 
أن تتبنى الدراما التركية تصور الإسلام؛ 
ل اللي ردم سر 
بارا ةلسل بالشاكة 
كما علّمهم الغرب والاستبداد المحلي. 

والسؤال هو: لماذا يتابع الملايين في 
العالم الإسلامي وخارجه (142 دولة) هذه 
المسلسلاتء؛ لدرجة أن بعض المشاهدين 
من غير المسلمين أعلنوا إسلامهم نتيجة 
الشامدة «أرطغول» ورقبضة الاساججعة: 
و«ألب أرسلان,؟ ولماذا راجع كثير من 
الناس مواقفهم بعد مشاهدة «عاصمة 
عبن الجهييى» وروا ما ظمانه االيموه 
ومنظماتهم الشيوعية والماسونية والآرمن 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا من تآمر وغدر 
وفتل5ا 


التوظيف السياسي للحراما 


فاطمة عبدالرووف 
كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


المشاهد للدراما لا يكون في كامل 
وعيه. فهو لا يجلس أمام العمل الدرامي 
يناقش ويحلل وينتقد؛ بل يشاهد ويتفاعل 
ويتأثرء والعمل الدرامي الجيد هو ذلك 
الدع لحري رركي المشاه وصرلة تمترة 
الباطن أو اللاوعي؛ فيرسم صوراً ذهنية 
غائرة وعميقة وثابتة تقوم بما يشبه 
البرمجة لشخصية المشاهد ولمنهجيته في 
التفكير والتعاطي مع القضايا المختلفة. 

وإذا تحدثنا عن الدور الذي توؤّديه 
الدراما في التأثير وتوجيه الرأي العام 
فيما يتعلق بقضايا الأسرة؛ سنجد التأثير 
الأقوى على الإطلاق؛ لأنها قضايا تلمس 
الناس بشكل مباشر ومن ثم يكون التفاعل 
معها أكثر وقعاً. 

عندما تتجه الدراما لتحطيم قيم 
الأسرة الأصيلة,. فهي تستغل أن هذه 
القيم اختلطت بعادات ما أنزل اللّه بها 
من سلطان. وسلوكيات رديئة تتناقض 
0 غ01( 
الأذى النفسي والسلوكي والانتصار 
للقيم الحقيقية والأصيلة2 يتم الخلط 
والتدليس بهدف النيل من هذه القيم 
التي تقف كحاجز منيع يحول بين الأسرة 
والمخطط الأممي الغربي لتفكيكها 
وتحويلها لأنماط جديدة تنتصر لقيم 
«الجندر» (النوع الاجتماعي) وتوابعه. 
هذا الملخطط الأممي الذي لا يمثل سوى 
الوجه الكالح لثقافة الغرب التي يسعى 
لفرضها باعتبارها قيما إنسانية عالمية 
أخرجت قضايا الأسرة من دائرة القضايا 
الاحتماعية لدامرة القضانا السناسلة 
حيث نصت المادة (1) من وثيقة إلغاء 
كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 
على «اتخاذ جميع التدابير المناسبة؛ بما 
في ذلك التشريعي منهاء لتغيير أو إبطال 


1 ليس من المبالغة في شيء أن نعتبر الدراما بمثابة 
المدفعية الثقيلة التي توجه لتحطيم القيم الأصيلة 
للأسرة؛ تلك القيم المستمدة بالأساس من التشريع 
الإسلامي؛ فالدراما تصل بسهوئة ويسر لجميع الفئات 

والشرائح العمرية وتلقى نسب مشاهدة عالية جداً عكس 
البرامج الفكرية والثقافية التي لا تخاطب إلا النخبة, 
ولا تكمن أهمية وخطورة الدراما في استهدافها لقطاعات 
شاسعة فحسب لعدد طويل من الساعات؛ ولكن منهجية 0" 
الدراما في توصيل الأفكار أنها تخاطب العواطف الانسانية /!؟" 
أولاً؛ فتنساب الأفكار تتخلل هذه العاطفة. ' 


الدراها.. و«تسبيس» 
قضايا الأسرة 


القائم من القوانين والأنظمة والأعراف 
ا 2 
المرأة». 

عندما تحولت قضايا الأسرة إلى 
قضايا سياسية تتخذ جميع التدابير 
من أجل فرض قيمها الجديدة المغايرة 
كان لا بد من استخدام التدابير الثقافية 
وعلى رأسها استخدام الدراما وتوظيفها 
لتحقيق هذا الهدف الذي أعريت عنه 
اأنلادة |الخاسية من فى الوشعق حيت 
نصت في المادة (أ) على تغيير الأنماط 
الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل 
والمرأة والقضاء على أي أدوار نمطية 
للرجل والمرأة. 
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كما نصت في المادة زب) كك اعتبار 
الأمومة وظيفة اجتماعية «فمن الممكن 
أن يقوم بها الرجل أو المرأة أو المتحول 
أو العاير جنسيا». هده الأفكار الصادمة 
التى تسعى لها الوثيقة الأممية لا يمكن 
لأي تدابير تشريعية أن تقوم بها دون 
تدابير ثقافية. وهذا هو الدور الذي 
مارسته الدراما باقتدار. 


إستراتيجية العمل 
«كثير من العسلء. قليل من السمء 
مع الاستمرارية؛ يتحقق الهدف». هذه 
هي إستراتيجية القائمين على الأعمال 
الدرامية الموجهة للأسرة؛ وبالتدريج 


يرتفع مقدار السمء ولا يأمن بصدمة بين 
الحين والآخر تكون بمثابة بالون اختبار 
لقياس مدى تقبل الجماهير لتلك الأفكار 
السامة. لو أخذنا مسلسل «فاتن أمل 
في رمضان الماضيء نجده يجسد هذه 


الإستراتيجية بأكبر قدر من الفاعلية, 
فالمشاهد يتعاطف مع بطلة المسلسل التي 
تعاني أشد المعاناة مع زوج يعنفها ويهينها 
ويبخل عليها حتى ينتهي الأمر بالطلاق؛ 
وهنا تبداً العقدة الحقيقية للمسلسل؛ 
حيث معاناة الزوجة في أروقة محاكم 
الآأسرة حتى تنتزع حقوقها الشرعية من 
هذا الليجل» 

هذا هو العسل الذي يجذب المشاهد 
من خلال قصة رغم ما فيها من ألم 
ووجع؛ فإنها تحدث بالفعل؛ فمن الممكن 
أن ترى المرأة نفسها أو أختها أو جارتها 
مكان البطلة؛ وبالتالي تحدث حالة من 
التوحد العاطفي معها. 


الدراما بمثابة المدفعية 
الثقيلة التى توجه 
لتحطيم القيم الأصيلة 
للأسرة 
العمل الدراص الجيد 


يخترق وعي المشاهد 
وصولاً لعقله الباطن 


المخطط الأممى لا يمثل 
سوى الوجه الكالح 
ثقافة الغرب التي يسعى 
لفرضها باعتبارها قيمآً 
إنسانية عالمية 


أما السم هنا فهو من النوع الصادم 
الذي لا يمكن تمريره بسهولة من ذلك 
النوع الذي يمثل بالون اختبار حقيقياً: 
فهنا لا يتم شجب العادات المجتمعية أو 
المجتمع الذكوري أو حتى المطالبة بتغيير 
دري الأحوان الشحسة حى سموق 
اللساواة بين االبرجال واالدراة كهاا قصض 
الرثائق الأمنية. بل إن الولف هنا يرجه 
سهامه مباشرة وبشكل صريح لا يقبل 
المواراة للتشريع الإسلامي. 

المؤلف (إبراهيم عيسى الذي يقاتل 
لأجل نشر أفكاره تارة من خلال الرواية 
كما في روايته «رحلة الدم.. القتلة 
الأوائل». ثم في السينما كما في فيلم 
«مولانا». الآن يتجه للدراما التي تدخل 
كل بيت؛ عيسى الذي يقاتل لأجل خلخلة 
الإسلوم من النداهال ضفي رهص النتكنة 
النبوية ويكتفي بالقرآن ويرفض أقوال 
المفسرين والعلماء بل ويحقر منهم) يعبر 
عن أفكاره الساقطة بجملة تقولها بطلة 
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ااتسالسال وقصال تحامة اللتاسى كتقالوصة 
أفكاره: «هو ربنا بنفسه اللي قال كدهة», 
أو جملة «مليش دعوة بالفقه». أو جملة 
«ربنا اللي قال ولا أنتم5» (الشيوخ)؛ «مش 
لس اع كله لا 
إن المؤلف الذي يدعو لمذهب القرآنيين 
ظللهوا وريد كما جام على الساق الليظلة, 
أن يكون الحكم الشرعي مذكوراً بأدق 
ا ا 
0 لا كن المية 
العامية كما جاء على لسان البطلة! 

هذا الاسقه ائيس قوقيرا وله احفراانا 
لكتاب الله عز وجل بحال من الأحوال؛ بل 
استهانة واستهزاء بالغي الوضوح: ولكن 
البطلة يرتجف صوتها وتتساقط دموعها 
وهي تهتف بالشيخ اللّه رحيم وعادل ولا 
لا ال دن 
لي 1 خرن ١‏ ان المللفة كا 
تتجوز تسقط عنها حضانة أطفالها»». 
لآنها دارسة للقانون وموظفة في الشهر 
العقاري. فهي تريد لائحة واضحة وليس 
كلام شيوخ وفقهاء لا يرون في المرأة إلا 
مكلوقا تاقعن االحقال. 

هذا الحوار وهذا الكلام السمج الذي 
يقطر جهلاً ويلتحف مشاعر وعواطف 
ع الاخراي د سان ما نا 
أحدهم (الشيخ المستنير). : 

قزر ضذا الاتساسال تغط قديدا انقناه 
ا ار ا 
22300 
وعدن النقه و سني لكان الخطتر ريا 
أثاره يتجاوز الأفكار التي طرحت وإنما 
في الرسائل المبطنة التي وصلت للعقل 
الجمعي اللاواعي خاصة بالنسية للنساء.: 
تاك اللرساقال الاقى الكفلطلى ضيها الالتكازر 
اله حالة الجهل الديني 
ليه ف فذر 12 ططرية فك 
لاستحداء كاقة التدابير خاصة الثقافية 
ا 0 


جديد .ا 


التوظيف السياسي للحراما 


إمام أبوزهرة 


مع بدايات ظهورالشريط السينمائي واختراع الأخوين « لومير, لآل ةالعرض 
السينماني؛ انتبهت الحركة الصهيونية إلى هذا الاختراع الجديد:» واستثمرته 
في دعم مشروعاتها الفكرية والتوسعية: وتنبه صانعو الصهيونية إلى هذه 
الوسيلة الجديدة كأداة للدعاية التعبوية القادرة على إعادة بعث شعب تشتت 
في العالم لمدة 2000 عام على شكل أمة واحدة؛ فضلاً عن الترويج لمظلومية 
مفترضة وهو نزعه من أرضه ونفيه منهاء وبذ لك كان لا بد من الترويج لخرافة 


حق العودة للوطن المقدس 


0005-2 

من خلال المؤتمر التثقيفي الصهيوني 
المنعقد بيازل عام 7م حيث أكد في 
لخلق «إسرائيل», ومن هنا برزت ضرورة 
نشر الروح القومية والوعي القومي بين 
الا اا لم تدكا 
قام المخرج جوع ميليه»؛ أحد رواد فن 
السينماء بإخراج فيلم «قضية ترفك وسو 
ال م عا وده سحا سن 
أوروباء من خلال موقف صغير عمد المخرج 
بعد بحيث تم تجنيد السينما العالمية» لدعم 
فكرة «الوطن الواحد» الذي يضم القومية 


مرحلة ما قبل «النكبة» 
رسخت عقيدة القومية 
الواحدة واستخديمت 
فيها الدراما التاريخية 
المعتمدة على نصوص 
التوراة 


5 وأفلامها غذت فكرة 
العنف والقوة الذكورية 
ضد الآخر في سبيل 
الحفاظ على الذات 
القومية والأرض 


اليهودية المتخيلة لدى صانعى الصهيونية؛ 
لل عد اط سرك 
مزعومة؛ وهي «أرض الميعاد»» مصحوبة 
بأكذوبة أخرى تدعي أن الأرض بقيت بدون 
شعب حتى تاريخ المجرات الحدينة. 

فبعد عرض فيلم «قضية دريفوس», 
حاول «تيودور هرتزل». مؤسس الصهيونية 
العالمية. إنتاج فيلم «أرض الميعاد. 
واستمرت المحاولة منذ عام 1899 إلى 
2م إلا أنه لم يستطع إكمال المشروع؛ 
ليظل المشروع متوقفا حتى عام 1903م 
صددها | ررديف ندركه مسرن انحن 
مصوريها لإنتاج سلسلة أفلام دعائية 
لصالح نشاطات الوكالة اليهودية بهدف 
توثيق وصول المهاجرين إلى أرض الميعاد, 
وتصويرها كأرض خالية من السكان. 

استمرت هذه الموجة من الأفلام حتي 
انتهاء الحرب العالمية الأولى لتوثق أيضا 
هزيمة الجيش التركي؛ ومشاهد الحرب 
في فلسطين؛ إضافة إلى مجموعة من 
الأفلام التي راحت تحكي مجموعة من 
قصص العهد القديم «الابن الضال». 
«شمشون ودليلة». وذلك يهدف التأكيد 
على عقيدة أرض الميعاد. 

واتسمت مرحلة ما قبل نكبة عام 
8م بأنها مرحلة ترسيخ عقيدة 
القومية الواحدة, التي يجب أن تعود 
إلى الأرض التي وعد اللّه بها إبراهيم 
عليه السلام: سدس هيا دام 
والأفلام التوثيقية والدراما التاريخية 
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ايا 


المعتمدة علق تصوص التوراة. 

ولكن مع انتهاء الحرب العالمية الثانية, 
كان لا بد من تهديل الرسائل الدعائية 
وبناء الشخصية الصهيودية القادرة على 
امتلاك الأرض ومحارية الأعداء. ولكن 
كيف سيتم ذلك في ظل استمرار تبعية 
العقلية اليهودية للغرب. وسقوطها في فخ 
العيودية اأشخصية اللغروية اللقى هااضيع 
فرونا تحتقرها؟ 

كان لا بد من تأهيل جديد وإنتاج ذكورية 
يهودية للفردء غالخطاب الطبي في أوروبا 
كان دوماً يصم الجسد اليهودي بالخنوثة 
والمرض والجنون والانحراف الجنسيء وقد 
ظهرت تلك النزعات فى كتابات العديد من 
الفلاسفة والمفكرين حت اليهود منهم 06 
«فرويد» عضدوا تلك الصورة الذهنية. 
وتحديدا للذكر الذي يجب أن يتم تجهيزه 
ل 


"3 
لص ك 


وامتلاكها بالقوة, فكاق من أهم أفلام تلك 
المرحلة فيلم قدا يوم رائع»» الذي يحكي 
قصة فتى نجا من «الهولوكوست» لكنه 
عاجز عن مواجهة الحياة: إلا أنه عندما 
انتقل إلى فلسطين يصطدم بالأسلاك 
الشفافكة لكالكيبوكين» اادنى بعس 
ل الات 
والحيوانات ويتعافى بعدهاء في إشارة إلى 
تحطيم كل حواجزه ومخاوفه النفسية. 

غذت أفلام تلك المرحلة فكرة العنف 
والقوة الذكورية ضد الآخر في سبيل 
الحفاظ على الذات القومية والأرض 
0 لبناء الوطن؛ فالبطل الذكر القوي 
ا هو مراد الأرضء أما الذكر القتيل 

في المحرقة فهو يستحق ما حدث له لأنه 
ضعيف. وكان الملاحظ في الدراما من عام 
5 إلى 1948م أنها لا تظهر أي وجود 
فلسطيني في مشاهد الصراع. 

بعد إعلان الدولة الصهيونية. توجهت 
الرسائل من خلال الدراما السينمائية 


إلى الخارج؛ كان الهدف إقناع العالم بهذا 
الكيان» ونسيان مسمى فلسطينء فركزت 
هذه المرحلة على إظهار اليهودي كشخص 
مساهم في الرصيد الحضاري للإنسانية 
في مواجهة العربي المسلم الهمجيء وكان 
من أهم أفلام تلك الفترة فيلم «سيف 
الصحراء» للمخرج «جورج شيرمان»» الذي 
تناول ميلاد الكيان الصهيوني من خلال 
قائد سفينة إنجليزي لله بالا 
وعليه إما أن لك ان 
يصع بطلاً ويقف بجانب المهاجرين, 
موجها اتهاما للإنجليز بالتعاون والوقوف 
مع العرب. وذلك بهدف إبراز الشخصية 
الصهيونية كبطل يواجه العالم بمفرده من 
أجل حقه المشروع. 

نستطيع القول: إن الفترة من عام 1948 
إلى 1967م ركزت على عدم إظهار العرب 
في صدارة العمل الدرامي؛ وحولت الصراع 
الصهيوني مع العرب إلى صراع مع القوى 
الدولية من أجل إقامة دولتهاء فمثلاً فيلم 
«المشي خلال الحقول». وهو فيلم حربي 
لا يقدم مواجهة بين فلسطيني وصهيوني؛ 
ولكنه يقدم مواجهة بين العصابات 
الصهيونية والبريطانيين» فما زالت دعاية 
الأرض الخالية من الشعب مسيطرة على 
المشهد خلال تلك الفترة. 

الغريب أن تلك المرحلة ورغم مشاركة 
الكيان في العدوان الثلاثي على مصرء 
فإنها منعت إنتاج أفلام حربية عن معارك 
الصهاينة في سيناءء بل تعدى الأمر إلى 
منعها لفيلم «الطلائع الزرقاء» للمخرج 
ركووانه مسكسون؛ سيب شاولك الحرف 
عام 1956م: وتعبيره عن وجهة نظر الأمم 
المتحدة. ويبدو أن ذلك وضقا لما ذكره 
منير الصلاحي في دراسته عن الرواية 
الصهيونية يرجع ا رع ا 
ثلاث قوى؛ منها قوتان من القوى العظمى,؛ 
وأنها خرجت بنصر سياسي على القوتين. 
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بعد إعلان الدولة 
الصهيونية توجهت 
الدراما إلى إظهار اليهودي 
كمساهم في الرصيد ' 
الحضاري 


بعد «النكسة» روجت 
الدعاية الصويونية لنسيان 
القضية الفلسطينة 
وتقبل وجود الصهاينة 
كملاك للأرض 


«النكسةق والسينما الصهيونية 

وضعت الدعاية الصهيونية عدة أهداف 
للانتاج الدرامي بعد هزيمة العرب في يونيو 
7م: فكان هدفها الأول الترويج لضرورة 
نسيان القضية الفلسطينية؛ وتقبل وجود 
الصهاينة كملاك أصليين للأرضء باعتبار 
أنهم أصحاب حق استعادوه. مضيفة إلى 
رسائلها أن الدولة الصهيونية تقوم بمهمة 
سلام في المنطقة وتدافع عن مبادئ العالم 
الحر في منطقة يسيطر عليها الشيوعيون. 

وكان تمجيد القوة العسكرية الترويج 
للجيش الذي لا يقهر سمة تلك المرحلة: 
عبر عن ذلك دا فيلم «سيناء 68»: الذي 
يصطنع بطولة لثمانية أفراد من جيش 
الاحتلال يحاصّرون في سيناء وتَدمّر 
المدرعة التي تقلهم؛ ولكنهم يواصلون 
مقاومة الجيش المصري رغم العطش 
والجوع؛ إلى أن يلحق بها جيش الاحتلال 
وينقذهم, وعلى هذا المنوال نسجت أغلام 
كثيرة في تلك المرحلة .ها 

الراجع 

1 - سمير فريد. مدخل إلى السينما الصهيونية. 
2 - منير صلاحي؛ الحقيقة والرواية. 
3 - أمير العمريء سينما الهلاك.. 

وأشكال السينما الصهيونية. 
4 - رؤوف توفيقء سينما اليهود دموع وجنائز. 
5 محمد عيدو السينيا العدييونية شاشة 
6 - لينا أبو الحلاوة: الصهيونية تحولات أساطير 

اللطولة. ورقة لكفلة 


اتجاهات 


مصطفى عاشور 


للدراما دوررها في تشكيل 
الوعي الجماهيري؛ فالصورة 
التي تقدمها -خاصة في السينما 
والتلفزيون- تنطبع في العقول,) 
ومع التكرار وال لحاح تعيد تشكيل 
الوعي أكثر من قيامها بإعادة 
صياغة الواقع؛ لذا توصف بأنها 
إحدى أدوات «القوة الناعمة» التي 
تحرص السلطة على امتلاكها 
وتوظيفها؛ فلم تعد الدراما أحد 
أشكال الترفيه أوالإمتاع فقط. لكن 
تعدى دورها لتصبح إحدى أدوات 
السياسة في التغيير أوالتضليل. 


يرتكز مفهوم التضليل السياسي 
هالى فكرة امعمافل الذمهمن يقدة 
باالعالوجاات الخااطقق هاا على |الستوى 
الجماهيري فيقود التضليل إلى بناء 
تحيزات جماهيرية تجاه قضايا وقوى 
سياسية معينة؛ بناء على صورة ذهنية 
تم ترسيخهاء وقد يدفع هذا التضليل 
إلى قبول الجماهير لتبريرات السلطة في 
ارتكاب فظائع واعتقالات وتصفيات ضد 
المعارضة؛ دون أن تشعر تلك الجمامير 
بأي وخز ضميري؛ فالتضليل يُحدث 
تغييراً في معايير الأخلاق والقيم والعدل 
لدى الجماامير. 


بين الدراما والسياسة: 

الفن في أغلبه يخاطب اللاوعي 
الإنساني» بغية التأثير في الوعي؛ وحسب 
دراسات في علم النفسء فإن مشاهدة 
الأفلام تنشط خلايا معينة في المخ, 
وتخلق رغبة في محاكاة الأبطال» وحسب 
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الدراها 
والسياسة. 


بين الشرق 


والغرب 


اه السلوكية؛ فإن مشاهدة الأفلام 
تؤثر في حياتناء ومن ثم كان توظيف 
0ه اللدواما الحن شكال اللعاقير 

في الواقع. وربما هذا ما حدا بالأديب 
الإسباني الراحل «كارالويس زيفون» أن 
يتور النسيتها قوم من الاحتيال؛ ووسيلة 
لتغطية خداع العامة وتجهيلهم, 0 
إياها بأنها أداة لخلق حشود من الأميين. 

والعلاقة بين الفن والسياسة متعددة 
الأوجه والأغراض؛ فقد كانا على مر 
التاريخ مساك كن لدور الفن في 
تشكيل هوية المجتمع الثقافية. وإيصال 
رسائل ذات أهداف سياسية لإظهار 
الواقع 00 معين. أو حتى تغييب هذا 
الواقع, أو تشويه قوى سياسية؛ قالفن 
حاضر مع السيااسة فؤرظايقا وكافيرا, 

ومن يطالع كتاب «من يدقع للزمار» 
(17مأم ع1 10م وطلالا) للمؤرخة 
البريطانية «فرانسيس سوندرز» 
سيلاحظ الدور الذي قامت به أجهزة 


الاستخبارات الغربية لتدعيم بعض 
اللخنورق وتوطنيقها كابجدى |الأأدواات اللقالمااة 
في الحرب الباردة. حتى تمكنت الولايات 
[الفحدة ويجالخااوما مين تخويصن |الجمة 
الأخلاقية للشيوعية. وإحداث شروخ 
نفسية وثقافية في النموذج السوفييتي. 
ونشير هنا إلى سلسلة أفلام «جيمس 
بوند» في مطلع الستينيات من القرن 
الماضي التي استمرت أكثر من نصف 
ذر إن لبن 6 علا عاركك 
موضوع الجاسوسية؛ واستطاعت تقويض 
النموذج السوفييتي. حتى انهياره عام 
9ام. 


تند 1 والمسلمين: 
تشويه العرب والمسلمين من خلال 
0 في السينما الأمريكية والغربية, 
كان مساو كبيراً اإزداك بعد انجباات 
سبتمبر 2001م؛ إذ طب في الأذهان صورة 
ذهنية للمسلم على أنه إرهابي؛ وتسربت 
هذه الصورة إلى الوعي الجماهيري؛ 
فساهمت في تعميق كراهية الإسلام 
والمسلمين أو ما يعرف ب«الإسلاموفوبيا». 
ربما قد يكون من المفيد الإشارة إلى 
إحصاء للدكتور أنس الشيخ عليء أستاذ 
الدب الإنجليزي في جامعة لندن؛ وهو 
الث عدد الروايات التي هاجمت الإسلام 
والمسلمين في الغرب بلغت 1800 خلال 
28 هاما قيال (1974 - 1994م), ثم 
ارتفعت إلى 3600 في وقتنا الحاضرء ولا 
فلك أن بحضها عرق طلريقه إلى الندرااما. 
ففي دراسة صدرت عام 2015م 
ل«جيرنوت ماير» عن «الإسلاموفوبيا» 
في مسلسل «الوطن» (300اعها!) 
الآكشر شهرة في التلفزيون الأمريكي, 
كان من أكثر الترامج تخويفا من الإسلام 
والمسلمين؛ رغم أنه مقتبس من المسلسل 
الصهيونى «أسرى الحرب» (75006175]ط 
]ةلالا 06): وكذلك مسلسل «24» الأمريكي 
الشهير. الذي تم عرضه في نوفمير 
1م (أي في ذروة الغضب الأمريكي 
بعد أحداث سبيتمبر). وامتد عرضه 


الدراما لم تعد أحد أشكال 
الترفيه فقط بل أصبحت 
إحدى أدوات التفيير أو 
التضليل 


دراسة: عدد الروايات التى 

هاجمت الإسلام في الغرب 

بلغت 1800 خلال عقدين 
فقط 


8 مواسم. رضت خلاله 192 حلقة, 
وأكدت تلك الدراما نمطية الصورة عن 


الدراما والانتقام من الخصوم: 
وفى االحاللة |االصدرياة. بالفحظ أن اللقرن 
خضع للتوظيف السياسي على امتداد 
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الأجيال المتعاقبة لحركة يوليو 1952م 
كك 1ك المشكاع شل كم 
والسينما في سحب البساط من العصرٍ 
ل فكتب اللواء محمد نجيب مقالاً 
831 0اسظه13 
السينما من أدوات التثقيف السياسي 
وليس للترفيه أو التسلية فقطء فوضعت 
الدراما أنشطتها لتدعيم جهود السلطة 
وإيصال مشروعها وأهدافها السياسية 
إلى الجماهيرء ومن ناحية أخرى تم 
تصفية الحسابات بين حركة يوليو 
ومعارضيهاء فظهرت عدة أفلام تشوه 
العصر الملكي. مثل: «غروب وشروق»» 
و«القاهرة 30». و«رد قلبي», و«في بيتنا 
رجل». 

ومع انتهاء الحقبة الناصرية بدأ 
الدرقيين التساناعت عصدرو مكفا حلي 
الدراما لإبراز انتهاكات الناصرية لحقوق 
الإنسان؛ واتباعها سياسة قمعية عنيفة, 
اأساوت إلى االواذانية وكااقت العدااية 
بعد أشهر قليلة من توليه السلطة؛ فكان 
فيلم «ثرثرة فوق النيل» عام 1971م الذي 
استعرض أسباب هزيمة يونيو 1967م: أما 
فيلم «زائر الفجر» فعرض فظائع ارتكبت 
بحق السياسيين المعارضين؛ وحقق شهرة 
عندما منعته الرقابة بعد أسبوع واحد 
من عرضه في السينما عام 1973م: 
وكذلك فيلم «العصفور» الذي تناول فساد 
القطاع العامء لكن الفيلم الأشهر كان 
«الكرنك»؛ أما فيلم «عودة الابن الضال» 
الذي أخرجه يوسف شاهين؛ فتحول فيه 
الشاعر صلاح جاهين من لسان لحركة 
يوليو إلى ناقد لها بكل ما أوتي من قوة, 
لسر يه 
و«إحنا بتوع الأتوبيس». و«الرصاصة لا 
تزال في جيبي». 

نجحت الأفلام التي أنتجت خلال 
سنوات حكم السادات في إزالة الأصباغ 
والمساحيق التي أخفت حقيقة الناصرية, 
كتاك االتطلاقتت ذلك ااندواما عير مجموعة 
االحقاقق قاد التاصريق مركزة علي 
قيم إنسانية وأخلاقية في النقد؛ لعل 
أبرزها رفض نهج التعذيب والفساد 


التوظيف السياسي للحراما 


ومراكز القوى وقمع الحريات. 

ومع عصر مباركء تناولت الدراما في 
البداية آثار الانفتاح الاقتصاديء وتعملق 
االقسااف ررقيو |الاليقاات االطتغياليق وككاذر 
الآأزمات المعيشية والطبقيةء وتنامي 
الاستيراد والروح الاستهلاكية» ومن تلك 
الأفلام: «سواق الأتوبيس» عام 1982م,: 
وفيلم «البريء» الذي تناول عمليات 
غسيل المخ التي يتعرض لها جنود الأمن 
المركزيء وتأثير ذلك على عنفهم ضد 
المعارضين. وفيلم «زوجة رجل مهم» 
الذي تناول موقف السلطة من أحداث 
انتفاضة الخبز 1977م: وفيلم «الغول» 
عام 1983م: وهو مأخوذ عن مسلسل 
إذاعي بعنوان «قانون سكسونيا» وقد كتبه 
وحيد حامدء وفي العام 1987م كان فيلم 
«زمن عاطف زهران»: وهنا يلاحظ أن 
بعض المؤلفين وصناع السينما كانوا من 
الاقاغرين بالاتجرية اللناصدرية, قاس ععدموا 
الدراما باحتراف للانتقام من الحقبة 
الأسااداقياة. 

0 اه لحن السشن 
السياسي والاجتماعيء بعد منقصف 
الثمانينيات». ثم مع صدام الدولة مع 
عضن |الجمياصاات اانديفية |العطلرقة 
فسجث اللادوالهاا هالزقة ميق الأقدون واالحقف 
والإرهاب؛ فظهر في تلك السنوات الكثير 
من الأفلام التي شوهت صورة المتدين؛ 
وأسبغت عليه العنف والإرهاب وضيق 
الأفق والدموية, مثل فيلم «الإرهاب» 
عام 1989م: و«الإرهاب والكباب»». 
و«الإرهابي». و«الناجون من النار»» 
و«طيور الظلام». 

ومع تصاعد العداء السياسي عام 
0م بين مبارك وجماعة الإخوان؛ 
ظهر مسلسل «الجماعة» بتكلفة ضخمة 
اقتربت من 10 ملايين دولار. وعرض 

في بعض المسلسلات 
تعدى التشويه إلى التعدي 
على القيم الدينية مثل 
«فاتن أمل حربي» 


الأفلام بفترة السادات 
نجحت في إزالة الأصباغ 
التى أخفت حقيقة 
الناصرية 


في شهر رمضان:ء والطريف أن وكالة 
«أسوشيتد برس» كتبت أن المسلسل أدخل 
الجماعة في كل بيت, وبدلاً من التشويه 
زادت التساؤلات حول الإخوانء. وهي 
سياسة استدرت بهد 30 يوليو 2013م 
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فاكدت دوراسة محتواق «االدراما |الوطافية 
تطارد فلول الوعي الزائف»» أن الدولة 
المصرية وجدت ضالتها في الدراما 
لتصفية ما أسمته «فقلول الوعي الزائف 
وخطاب المؤامرة»؛ فمنذ ذلك التاريخ 
دمت الندواما وفكال مكقن التقويه 
خصوم النظام بلا هوادة؛. وكان أبرزها 
مسلسل «الاختيار» بمواسمه الثلاثة. لكن 
في مسلسلات أخرى تعدى التشويه إلى 
التعدي على القيم الدينية مثل مسلسل» 
فاتن أمل حربي» الذي دفع الأزهر 
لاستتكار ما جاء فيه. في بيان أصدره. 
في أبريل 2022م. 
وتبقى في الفن قوة كامنة على إثارة 
وجدان الإنسان. وقدرة على إيقاظ 
المشاعر والأفكارء. وطاقة دافعة إذا 
أحسن توظيفهاء وروعة وبراعة في شحذ 
الطاقات. وكما يقال: «الفن الحقيقي 
هو دفاع عن الضمير». وكما أشار 
المفكر الكبير علي عزت بيجوفيتش 
أن «بحث الفن عما هو إنساني هو 
بحث عن الله فهو لحظة تحرر 
لكا اأقلت مين ماني الاسياسق 31د 
قغفى الدكتاقورية مدن الالجطلة 
وهنا يذكرنا التاريخ بمنع النازية 
لفيلم «الدكتاتور العظيم» عام 1940م 
للفنان «شارلي شابلن»» لسخريته من 
«هتلر». ورغم مرور 80 عاماً. فإن 
الدراما نجحت في تجسيد شخصية 


الدكتلقوو واالسكرية متهاا م 


د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


في رحاب «ربيانية التعليم, يظل 
الداعية المربي والاب الرباني يحسن عرض 
فكرته ويعدد طرق تعليمه بما يواكب عقلية 
الجيل وبما ألفوه وفهموه واعتادوا عليه, 
رائده الحكمة وروعة الخطابء الخطاب 
السهل البسيط المبشر الميسّر الذي يجمع ولا 
يفرق ويؤلف ولا يؤلب؛ فيه الآية والحديث 
والقصة والشعر والمثال والطرائف والرقائق 
مقتبساً من الماضي والحاضر والواقع والحدث 
ومشكلات العصرء؛ وخلاصة هذا الخطاب 
وهدفه الإصلاح. 


إصلاح القلب والنضس: 

«إن في القلب شعثاً لا يلمه إلا الاقبال 
على اللّه؛ وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس 
به في خلوته؛ وفيه حزن لا يذهبه إلا 
السرور بمعرفته وصدق معاملته؛ وفيه قلق 
لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه 
إليه؛ وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا 
الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر 
على ذلك إلى وقت لقائه؛ وفيه طلب شديد 
لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب» 
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره 
والإخلاص له؛ ولو أعطي الدنيا وما فيها لم 
تسد تلك الفاقة أبدا0). 

ويجب الانتباه إلى النفس؛ نفسك التي 
بين جنبيك؛ فمن أكبر العقوبات للعبد 
أن يُنسيه الله تعالى نفسه؛ اوم تَكُونُوا 
كلَدِينَ َمُوا الله َأََاهُْ أَنفُسَهُمْ أَؤلَيكَ هُمُ 
الْمَاسِقُونَ4 (الحشر: 19). 

والمسلم الذكي الكيس يجاهد نفسه؛ 
متضرعاً إلى الله تعالى» وداعياً أن يبصره 

«نفسك عالم عجيبء يتبدل كل لحظة 
ويتغير؛ ولا يستقر على حال؛ تحب المرء 
فتراه ملكاً. ثم تكرهه فتبصره شيطاناً. وما 


ربانيون مع الأجيال.. 


إصلاح! 


ملكا كان قط ولا شيطاناً وما تبدل؛ ولكن 
تبدلت حالة نفسكء وتكون في مسرة فترى 
الدنيا ضاحكة» حتى إنك لو كنت مصورا 
ملأت صورتها على لوحتك بزاهي الألوان؛ ثم 
تراها وأنت في كدرباكية قد غرقت في سواد 
الحداد؛ وما ضحكت الدنيا ولا بكت:؛ ولكن 
كنت أنت الضاحك الباكي2)2. 

«في النفس كبر إبليس؛ وحسد قابيل؛ 
أو عاد؛ وطغيان ثمود: وجرأة التمرود, 
واستطالة فرعونء وبغي قارون؛ ووقاحة 
هامان: وهوى بلعام؛ وحيّل أصحاب السبت» 
وتمرّد الوليد؛ وجهل أبي جهل.. وفيها من 
أخلاق البهائم: حرص الغراب» وشره الكلب» 
ورعونة الطاووس؛ ودناءة الجَعّل؛ وعقوق 
الضب؛ وحقد الجمل؛ ووثوب الفهد؛ وصولة 
الأسدء وفسقٌ الفأرة, وخبث الحية وعبث 
القرد؛ وجمع النملة: ومكر الثعلب» وخفّة 
الفراشء؛ ونوم الضبع.. غير أَنْ الرياضة 
والمجاهدة تذهب ذلك20. 

والبشرية بحاجة !إلى نظام صلح واصلاح؛ 
نظام يصاح شأنها الخاص وأمرها العام: وهذا 
لا يكون إلا بالاسلام؛ النظام الرباني الكامل 
المتكامل؛ «الإسلام نظام شامل؛ يتناول مظاهر 
الحياة جميعاًء فهو دولة ووطنء أو حكومة 
وأمة؛ وهو خُلقَ وقوة؛ أورحمة وعدالة: وهو 
ثقافة وقانونء أو علم وقضاء. وهو مادة 
وشروة؛ أو كسب وغنّى؛ وهو جهاد ودعوة؛ أو 
جيش وفكرة؛ كما هو عقيدة صادقة: وعبادة 
صحيحة سواء بسواع47. 

والداعية الرباني والأب الحكيم المربي 
يقرب المعاني ويبسط المفاهيم وهو يخاطب 
الجيل مع ربطهم بواقعهم( 

قائلا ومشغفقا وحريصا: 

إنكم تواجهون اليوم مؤامرة الدمار 
الشامل! 

نعم مؤامرة ولست مبالغاً ولا مهوّلاً! 

مؤامرة الشذوذ الجنسي التي يطلقون 
عليها المثلية! 

ومؤامرة الإلحاد وريما يطلقون عليها 
حريةالفكر! 

ومؤامرة الحشيش والمخدرات! 
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إننا إذا اعتصمنا بالاسلام ديناً وعقيدة 
وعبادة وخلقاً وشريعة ومنهاج حياة؛ إننا 
ساعتئن ركبنا سفينة النجاة ووصلنا بإذن 
الله ساحل الأمان مع موكب الايمان! 
فليطاقها الرباني الحريص: 
بالعفة والطهر وجمال الأخلاق ننسف 
عفن المثلية ونبدد ظلمات الشدذوذ. 
وبالإيمان والتوحيد نقذف الإلحاد 
والكفر فإذا هو زاهق. 
وبالدعوة للخير وبأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر نجعل سوق المخدرات في خسران 
وعظيم بوار. 
والمربي الرباني يدل الناس على الخير؛ 
فالدال على الخير كفاعله؛ وأولى الناس 
الذين يدلهم على الخير هم أهله وأقاربه 
رجالاً ونساء كباراً وصغاراً 
المراكز التربوية والمجالس الايمانية 
والديوانيات: وجمعيات النفع العام التي 
تعنى بالقيم والأخلاق؛ وتقدم الدورات 
التخصصية:؛ وحلقات المساجد ودور القرآن 
الكريم ومراكز الدراسات الإسلامية؛ منابع 
خير وأنوار حكمة ومشاعل نور. 
وهل يوجد مكان في العالم أنظف وأطهر 
وأحسن وأهدأ من المساجد؟! 
يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا 
«الله أكبر» في شوق وضي جذل 
أرواحهم خشعت لله في أدب 
قلوبهم من جلال في وجل 
نجواهم: رينا جئناك طائعة 
نفوسنا. وعصينا خادع الأمل 
إذا سجى الليل قاموه وأعينهم 
من خشية الله مثل الجائد الهطل 
هم الرجال فلا يلهيهم لعب 
عن الصلاة؛ ولا أكذوبة الكسل5) 
والحمد لله رب العالمين.« 


الهوامش 


)1( ابن القيم الجوزية؛ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 
(2) علي الطنطاوي؛ صور وخواطر. 

(3) حسن البناء رسالة التعاليم. 

(4) ابن القيم الجوزية: الفوائد. 

(5) محمد أحمد الراشد.ء الرقائق. 


-. 
رفاك 
حالة العالم الإسلامي 


د. صالح التعامى 
كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


يمكن للكيانالصهيوني 
تسجيل 3 إنجازات إستراتيجية 
في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي 
«جو بايدن» للمنطقة؛ التي توجه 
خلالها إلى كل من «إسرائيل»؛ 


ومناطق السلطة الفلسطينية 


واحد. 

وتتمثل الإنجازات في تحقيق 
اختراق آخر على صعيد التطبيع 
والاندماج في المنظومة الاقليمية 
العربية. وتكريس إهمال القضية 
الفلسطينية؛ وتوسيع إطار 
العلاقات الاستراتيجية الخاصة 
بين واشنطن و«تل أبيب2 


حققت زيارة الرئيس الأمريكي «جو 
إكاككزني جد عع سد «رسعددد همل 
صعيد التطّبيع والاندماج في المنطقة, 
يمكن الإشارة إلى قرار السعودية السماح 
ناعنك مكرك 11 كنا | اكاك رو اميه 
إلى «إسرائيل» بالتحليق في الأجواء 
السعودية, الذي جاء نتاج مفاوضات غير 
مباشرة أجريت بين «تل أبيب» والرياض 
بوساطة أمريكية حول نقل السيادة على 
جزيرتي «تيران» و«صنافير» من مصر 
إلى السعودية. فكما أكدت مستويات 
رسمية وإعلامية صهيونية وأمريكية 


بأن «إسرائيل» اشترطت موافقتها على 
نقل الجزيرتين للسيادة السعودية قبول 
الرياض السماح لطيرانها المدني بالتحليق 
في الأجواء السعودية؛ بالإضافة إلى جملة 
من الترتيبات الأمنية في الجزيرتين؛ من 
ضمنها تجريدهما من السلاح: وتركيب 
كاميرات مراقبة في الجزيرتين تتحكم 
بها «إسرائيل». 

صحيح أن السعودية تجاهر بأنها 
تشترط التطبيع مع «إسرائيل» بحل 
القضية الملسطيئية.. لكن_الركارات 
العلنية التي نفذها إعلاميون ورجال 
أعمال صهاينة للسعودية مع عدم إنكارهم 
هويتهم الحقيقية؛ وإن استخدموا جوازات 
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سفر أجنبية؛ تدل على أن هناك تحولات 
في الموقف من مسألة التطبيع. 

والذي يعزز هذا الاعتقاد حقيقة 
أن إعلاميين ومثقفين سعوديين باتوا لا 
يترددون في إجراء مقابلات مع وسائل 
الإعلام الصهيونية للتعبير عن حماسهم 
للتطبيع مع «إسرائيل». 


مكاسب أمنية واقتصادية 
تان كب 15 كك 
ل ا 0 
كناب العلاقاك مم "نط الكل الحوبية. 
فحسب وسائل الإعلام الصهيونية, 
فقد أطلع وزير الحرب الصهيوني «بني 


غانتس» الرئيس الأمريكي «بايدن». خلال 
لقائه بك 6 «تل أبيب»: عاك سلسلة من 
انا 5 كر لع 5 رمعا 
الكيان الصهيوني مع دول عربية لا تقيم 
علاقات ديلوماسية عج «إسرائيل». 

لبها نانةة:" وعلج الرغة يمن 
ساسع تب ا اسرصول الشافكات “علنية 
خلال الزيارةء إن الحديث الأمريكى 
الصهيوني عن توحيد المنظومات 
لكوك 5 ين ركذون! ممه 
أضفى شرعية على مثل هذا التطور حال 
قم تكعي سر تياد يم القلم ان القناة 
«12» الصهيونية وصحيفة «وول ستريت 
جورنال» الأمريكية أكدتا أن «إسرائيل» 
ين ال 194 0 
وجود صواريخ ومسيرات هجومية يمكن 
إن الج لع دن امجوع” 

وقد أخضت زيارة «بايدن» إلى تأجيج 
الشهية الصهيونية في كل ما يتعلق 
العرب وانطلاقاً من توظيف إمكاناتهم, 
قبع عبر ل اوسن 
عربية «إسرائيلية» مشتركة فك المنطقة 
لك غرار فكرة «السوق المشتركة» التي 
تم تطبيقها في أوروباء ونوه بأن السوق 


.. وحققت ل«إسرائيل» 
إنجازاً إستراتيجياً 
إقصاء القضية 


تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية 
والاقتصادية بين «إسرائيل» ودول المنطقة 
مع كل ما يتطلبه الأمر من بناء خطوط 
سكك حديدية وطرق وضمان حركة حرة 
لنقل البضائع؛ وهو ما سيفضي إلى 
مراكمة إنجازّات اقتصادية هائلة لالح 
ا" 

لكن زيارة «بايدن» لم تسفر فقط 
عن اتساع رقعة التعاون مع دول المشرق 
العربي. بل مع المفغرب أيضاء فبعد 
الزيارة توجه قائد جيش الاحتلال 
«أفيف كوخافي» إلى المغرب في زيارة 
غير مسبوقة؛ بهدف تعزيز وتوسيع إطار 
التعاون العسكري بين الجانبين؛ مع العلم 
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أن :هذه الزيارة"جاءت تتويجا لجملة من 
التطورات" على صعيد العلاقة الأمنية 
والعسكرية بين الرباط و«تل أبيب». 
فقد وقّع الطرفان على اتفاقية للتعاون 
العسكري المشترك, ويجريان مناورات 
عسكرية مشتركة؛ كما وقع المغرب على 
صفقات لشراء السلاح من «إسرائيل» 
بمئات الملايين من الدولارات. 


الفضنه تفشك ل 
الخاسر الأكبر 
أما الإنجاز الإستراتيجي الثاني 
الذي حققته «إسرائيل» خلال زيارة 
بايدن؛ فتمثل في تكريس إقصاء القضية 
الفلسطينية وتشريع تجاهلهاء فلم يتراجع 
«بايدن» عن قرارات سلفه «ترمب» المتعلقة 
كاتراف بالكسن الكتلة عاصمة 
ل«إسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية 
إليها. وقبوله عمليا موقف «إسرائيل» 
الرافض لإجراء أي مفاوضات لحل 
الصراع مع الشعب الفلسطيني؛ وعدم 
الإقدام على أي خطوة للجم الاستيطان 
والتهويد في الضفة والقدسء من هنا لم 
7 
إحدى زعيمات المستوطنين الصهاينة 
في الضفة الغربية: عزمها بناء عشرات 
المستوطنات أثناء وبعد زيارة «بايدن». 
لقد كرس «بايدن». خلال زيارته, 
فكرة السلام الاقتتصادي من خلال التبرع 
200 ملدون دولار الو سات ملسطفطة: 
وك د لكر را 2 ككه للتسكاء سق 
الخطوة؛ وتركيزه أيضا على توسيع الدور 
الذي تمارسه أمريكا تحت فيادته في 
تطوير التعاون الأمني بين سلطة عباس 
وإسترائيل»- ورور 
وقد كان لافتا أن النخب «الإسرائيلية» 
00 7ب ك1 «١‏ الصصكا" عاستكاشطه 
الخاسر الآكبر في جولة «بايدن», 
ا تك 
دل شور كد 
أثبتت للفلسطينيين أنهم وصلوا إلى 


.حالة العالم الإسلامي 


طريق مسدودء واعتبر «ليفي» الزيارة 
بمثابة شهادة وفاة حل الدولتين الذي 
مات منذ زمن طويلء؛ والآن أصبح خيار 
الفلسطينيين الإستراتيجي بالاعتماد على 
الغرب في نضالهم من أجل نيل حقوقهم 
لوطه 2 كدر كر اقم 
لفظ أنفاسه. فقد وقع «بايدن» على 
شهادة الوفاة. على حد تعبيره. 

أما الإنجاز الإستراتيجي الثالث الذي 
جنته «إسرائيل» في زيارة «بايدن» فتمثل 
في توسيع التعاون الإستراتيجي وتعميق 
العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة: 
فقد حرص «بايدن» خلال الزيارة على 
ذكعة اند كه 2 لكا احا كاه 
مع «إسرائيل» على المستوى الإستراتيجي؛ 
وعبر عن حبه ل«إسرائيل» وقدم نفسه 
على أنه «صهيوني». 


اهب شر كك ! 

فقد روى «براك رفيد»؛ معلق الشؤون 
السياسية في موقع «واللاه» العبري. أن 
«بايدن» أبلغ مقربيه قبيل الزيارة أن هدفه 
منها يتمثل في التدليل ل«الإسرائيليين» 
على حبه ل«إسرائيل»» ونقل «رفيد» عن 
مح الى ا فل 0 د 
الزيارة عنه قوله: معني بإظهار الدفء 
والحب. أريد أن يدرك «الإسرائيليون» كم 
7 ع2 اشام" 

وهذا ما شجع «إسرائيل» على تقديم 
قائمة من المطالب الأمنية ل«بايدن». 
ضمنها: تمويل أمريكي لتطوير منظومة 
دفاع جوي تعمل بالليزر لتحصين عمقها 
المدني: والضغط عليه للتعجيل بتزويدها 
بطائرات الشحن الإستراتيجية من طراز 
«كي سي 46» التي تستخدم في تزويد 
الطاكرات بالوقود أثناء تحليقهاه فضلاً 
عن أن «إسرائيل» أبلغت «بايدن» أنها 
معنية بالتوصل لمذكرة تفاهم جديدة حول 
المساعدات الأمريكية لد«إسرائيل» التي 


كائب صهيوني اعتبر 
الزيارة بمثابة شهادة 
وفاة حل الدولتين 


تصل فيمتها 3.8 مليارات دولار» بحيث 
تمنحها الولايات المتحدة حرية أكبر ضي 
استثمار هذه المساعدات بالطريقة التي 
تخدم مصالحها. 

لكن مقابل هذه الإنجازات؛ فإن 
«إسرائيل» ومعها دول عربية؛ قد أخفقت 
في تغيير موقف «بايدن» من العلاقة 
مع إيران ونظرته لمستقبل التعاطي مع 
البرنامج النووي لطهران: فقد راهنت 
«إسرائيل» على إقناع «بايدن» بعدم عودة 
الاتفاق النووي وتشديد العقوبات على 
طهران وعرض التهديد بالخيار العسكري, 
وضم الترسانة الصاروخية الإيرانية إلى 
قائمة التهديدات التي يتوجب على أمريكا 


24 العدد 2170 - المحرم 1444ه/ أغسطس 2022م 2 اَي 


مواجهتهاء والتصدي للتمركز الإيراني في 
المنطقة رم نا في سورية. 

لكن على الرغم من أن «بايدن» أكد 
التزامه بالعمل على عدم تمكين إيران من 
الحصول على سلاح نووي؛ وأن واشنطن 
ال لكان 
ذلك. فإنه الرئيس الأمريكي أكد رغبة 
بلاده في العودة للاتفاق النووي كس 
اعتبار أنه أفضل الخيارات التي تضمن 
عدم تطور البرنامج النووي الإيراني؛ إلى 
جانب ذلكء. فإن «بايدن» رفض طرح خيار 
عسكري يمكن الوثوق به كتهديد على 
الطاولة في حال واصلت طهران برنامجها 
النوويء كما أن «بايدن» تملص من أي 
التزام لمواجهة تمدد إيران في المنطقة, 
سواء في لبنان أو العراق أو اليمن. 

قصارى القولء نتائج الزيارة تؤكد 
أن تسويغ نظم الحكم العربية التطبيع 
والتعاون العلني والسري مع الصهاينة 
بمتطلبات مواجهة إيران غير مصدافية 
على الإطلاق؛ بدليل أن الولايات المتحدة 

تتبنى عملياً مواقف الصهاينة وهذه 
النظم من إيران: لكن من أسفء فإن 
محصلة التطبيع يتمثل في مساعدة 
«إسرائيل» على محاولة حسم الصراع مع 
الشعب الفلسطيني لصالحها .ا 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


لم يصدر عن القممالسابقة 
كك كي سات كدان وروت 
مصيْرَئة أو اختراقاتبمهمة في القاضية 
السورية مؤخراء لكن رغم ذلك كان ثمة 
الا ا د د كا 
الأول بسبب التطورات الدولية والإقليمية 
ااي ا 

فقد جاءت القمة في وقت تلوح 
لبح ا ايه مسكرية كاينة 
عو ساس كا لعافم 
إنشاء منطقة آمنة خالية من مسلحي 
7ك كه سجر كاه تسن 
بعد أن أخلت كل من موسكو وواشنطن 
5 كر 


الجولات السابقة من 

مسار أستانا كانت نسخاآً 

مكررة ولم تقدم إنجازاً 

يذكر 

القمة لم تصل لتوافق 
الدول الثلاث على الملف 
الأبرز وهو العملية التركية 

المحتملة بسورية 


قمة طهران الثلاثية.. 
هل انتهى مسار أستانا؟ 


عُقدت في العاصمة الايرانية طهران؛ في 19 يوليو الماضي؛ النسخة السابعة 
من قمم إطار أستانا الثلاتي على المستوى الرتاسي» بمشاركة الرؤساء الروسي 
«فلاديمير بوتين»» والتركي «رجب طيب أردوغان». مع صاحب الاستضافة الإيراني 


«إبراهيم رئيسي ». 


وعلى عكس الجولات السابقة» فقد كانت هذه القمة في بؤرة الاهتمام 


السياسي والإعلامي ليس فقط في سورية والمنطقاة ولكن حتى دولياً لعدة أسباب؛ 
فهي القمة الأولى التي جمعت الرؤساء الثلاثة منن مدة ليست بالبسيطة» منن ما 
قبل جائحة «كوروناء على أقل تقدير, رغم أن الجائحة ليست بالتأكيد السبب 
الوحيد الذي حال دون عقّدها مؤخرا 


أبرمتاها مع أنقرة التي أنهت عملية «نبع 
السلام» في عام 2019م: فالحديث عن 
نه كنار كا طصمراة 351 اريك 
لسان وزير الخارجية الروسي «سيرغي 
لافروف» لدى زيارته أنقرة» وتباحثه مع 
المسؤولين الآتراك بخصوص العملية؛ في 
يونيو الماضي. 

وكذلكء وبما لا يقل أهمية عن ذلك 
2 
- الأوكرانية الممتدة منذ شهورء ولا سيما 
تداعياتها عَلَى رومتياء فالأخيرة تتعرض 
لعقوبات غربية من الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلف 
«الناتو» ومساع لعزلها وعزل مسؤوليهاء 
بما في ذلك مّنع طائرة وزير خارجيتها 
من الطيران فوق بعض الدول الأوروبية. 

15 كينت رحد وان اله 
من «بوتين» لواشنطن وبروكسل على وجه 
التحديد بأنه ما زال يملك خيارات بديلة 
ومساحات للمناورة: وأنه لا يمكن عزله. 
كما أن لقاءه مع «أردوغان» أتى في سياق 
المكلرحنات إن 591 يا«بوساطة تركية 


ورعاية أممية حول أزمة تصدير الحبوب 
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الأوكرانية للعالم. 

وقد أتت القمة كذلك بعد توتر غير 
معلن بين أنقرة وطهران على خلفية 
الصراع والهجمات المتبادلة بين الآخيرة 
والكيان الصهيوني. حيث ادعى الأخير 
أنها بصدد استهداف «إسرائيليين» 
في تركياء داعيا إياهم لترك الأراضي 
هذه الادعاءات؛. ودعت تركيا لتجنيب 
ذلك لا ينفي توتراً حصل بين الجانبين 
ولا سيما وأن كل ذلك ترافق مع مسار 
تطوير العلاقات بين تركيا والكيان. ومن 
مؤشرات ذلك التوتر الخفي تأجيل زيارة 
وزير الخارجية الإيراني لتركياء التي 
تمت ادرحما كمؤشر على تجاوز التوتر 
عا" 

وإضافة إلى تطورات دوليّة وإقليمية 
مهمة أخرىء. فقد جاءت القمة الثلاثية 
بعد زيارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن» 
للمنطقة واجتماعه في جدة مع زعماء 9 
دول عربية.: في سعي معلن منك لضبط 
سوق الطاقة المتأثر بالحرب الأوكرانية - 


0 


رحالة العالم الإسلامي 


ل و 0 
المصدر لأوروباء وإدماج الكيان الصهيوني 
في المنطقة وزيادة منسوب التعاون معه 
في محتلف المجالات والقطاعات. وهو 
أمر يهم إيران وتركيا أيضاً وإن بدرجات 
متفاوتة. 


نسخ مكررة 

دش 1 ار الصو الشاهة 
لاوما 6 سما 16 2 
برجي جريه 55[ ددي5 "لما زا 
يذكر في السنوات القليلة اللأخيرة 
باستثناء الإطار التنسيقي الذي يحول 
دون تصادم الدول الثلاث الضامنة 
في سورية؛ وباعتبار أنه مسار بدأ فضي 
الأصل لما يخص القضية السورية؛ ورغم 
أن لقاءات ثنائية خطط لها أن تقام 


جا منك انت>” خادفة ع التهجد 
المتورية”. تم وض لالششلية“ التزكية 
المحتملة- كانت الملف الآهم على جدول 
أعمالها: 

الممكروكلاة انتج سيقت التجد 
أظهرت فجوة واضحة في المواقف من 
العملية التركية المحتملة في سورية, 
فكركا اكت هد رد كك مك رلا لك 
ومنع تشكيل «ممر إرهابي» على حدودها 
الجنوبية» بينما ركزت كل من روسيا 
ركاذا على عامج لخر 1100 في 
معالجة التهديدات الأمنية التي تحيط 

اللصديه ات دسل بوكس بموواة 
ع -- ععصع ها كيد -- 
الطرفان التركي والروسي من التفاهم 
حول أزمة الحبوب الأوكرانية؛ ما مهد 
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لتوقيع الاتفاق بعد القمة بأيام فضي 
إسطنبول برعاية أممية؛ كما أن الاجتماع 
السابع لمجلس التعاون الاقتصادي رفيع 
المستوى بين تركيا وإيران نتج عنه 8 
اتفاقيات اعتيادية في عدة مجالات. 

أما البيان الختامي للقمة الثلاثية 


بين «بوتين»» و«أردوغان»»؛ و«رئيسي» 
م 15د كارا 
للبيانات الختامية السابقة في تأكيده 
احترام وحدة أراضي سورية وسيادتهاء 
وعدم وجود حل عسكري للأزمة 
السوريةء ومكافحة الإرهاب بجميع 
أشكاله ومظاهره. ورفض خلق حقائق 
جديدة على الأرض بما في ذلك مبادرات 
اك 5 السروع امير 
للح ك1 1 اتات الشاة 


بخصوص إدلبء وضرورة تسهيل العودة 


الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين, 
ولكن كان اللافت في هذا البيان التركيز 
سب | سكت وى ا ا 
في ذلك الهجمات العسكرية وتدمير 
البنى"التحتية التَيْكدَّها البيان انتهاكاً 
ل ا 
2 م 
الجولان السوري المحتل. 

را 0 
القمة لم تصل لتوافق الدول الثلاث على 
الملف الأبرز على جدول أعمالها وهو 
المسلية ا يي ل يت 
أكد الركيس التركي. في حديث صحفي 
بعد انتهاء القمحة» »| سكير وامكا محر د 
للمنظمات الإرهابيةء بينما قال وزير 
الكل لابن 2 رع لان . 
إبورملاة ما تعس سما فودكه" انراج 
الأتميد. إل كتقوولكن شب اسهد[ واي 
بل إن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في 
إيران أكد. خلال لقائه مع «أردوغان»»: أن 
العملية ستضر بسورية وتركيا والمنطقة؛ 
وهو ما فهم على أنه تهديد مبطن. 

لا يعني ذلك أن القمة فشلت؛ فهي 
قد نجحت على المستويات الثنائية» من 
خلال الاتفاقات الموقعة بين تركيا وإيران 
من جهة. وتقارب وجهات النظر بين 
تركيا وروسيا بخصوص أزمة تصدير 
الحبوب من جهة أخرىء وهو ما نتج 
عنه الاتفاقية التي وقعها بعد أيام فقط 
م ك1 0 جد 
بوساطة تركية ورعاية أممية في 
0 

بيك اكه 7- 
اق الاقم رفس داع يديع ري 
دفع البعض للقول بأن المسار قد استنفد 
أغراضه ووصل إلى نهايته ولم يعد ذا 
فائدة. وهو ما نختلف معه للأسباب 
المهمة التالية: 

د ل ل ا 
زال قائماً ولا يمكن الاستهانة به؛ وهو 


التصريحات التى 
سبقت القمة أظهرت 

فجوة واضحة في 
المواقف من العملية 
التركية 


6و 


ضمان عدم الصدام المباشر بين الدول 
الضامنة الثلاث. 

كانياً: إن "الأوض]ا كيمانيد 52 
مستقرة ولا مضمونة ويمكن أن تتبدل 
في أي لحظة؛ ما سيزيد من أهمية هذا 
الإطار التنسيقي تالاه 

ثالثاء رغم الخلاف السياسي بين 
الدول الشلاث في سورية على وجه 
الخصوصء فإن الاقتصاد عامل مجمّع 
الل 2 بير ير مسري عن 
الأوضاع الاقتصادية العالمية حاليا بسبب 
د الحو لا 
الأوكرانية. 

رابعاً: يشكل هذا الإطار. وضي ظل 
الأوضاع الاقتصادية المذكورة والمعروفة 
في الدول الشلاث. فرصة للتبادل 
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التجاري بالعملات المحلية. وهو أمر 


تسعى له كل من أنقرة وموسكو وطهران. 

خامسا: تجمع الدول الثلاث 
علاقات سلبية في المجمل مع الغرب. 
وإن بدرجات متفاوتة؛ فروسيا في حالة 
حرب معه؛ وإيران في مفاوضات شاقة 
ومتذبذيبة وعقوبات ما زالت قائمة. 
وتركيا في حالة جفاء مع من يفترض 
أنهم حلفاؤها التقليديون مع فجوة ثقة 
لا تخفى على مراقب. 

ولذلك. في الختامء رغم عدم القدرة 
على إنجاز اختراقات مهمة في القمة 
الثلاثية وعدم التوافق بل الاختلاف 
2 للك كد السكالة الدركلد 
الجتملة. (ييا الفكس الا حتاةاوبشكن 
سريع في كل من العراق وسورية): فإن 
الدول الثلاث ستبقى حريصة على إطار 
أستانا الثلاثي الذي يجمعها لما سبق 
استا ا ل ا 
عن تحديد القمة الثلاثية القادمة فضي 
روسيا بدعوة من «بوتين»» والتآكيد على 
الإعداد للجولة رقم 19 من محادثات 
أستانا بمشاركة مختلف الأطراف .1 


حالة العالم الإسلامي 
8171 سمه م ا 


ناصر ا 
برلماني جزائري سابق 


قد يكون للحركة النّشطة 
للتطبيع مع الكيان الصُهيوني 
بالشكلالسشريع والمعمّم في 
البلدان العربية أمر صعب» بسيب 
تجدّرالعلاقة المقدّسة بين شعوب 
هذه الدول والقضية الفلسطينية: 
ولكنّ «شياطين التطبيع» لا تيأس 
أبداء فهناك كرات اموه 
لاختراقات هذا التطبيع لهذه 
الدول بأشكال مختلفة ومن عدّة 
مج م : 


في الحالة التونسية. ومنذ مايو 
6م. كانت هناك اتصالاتٌ رسمية بين 
النظام التونسي والكيان الصّهيوني. التي 
انتهت بفتح مكاتب اتصال رسمية متبادلة, 
وكانت الخطوة الأكثر علانية وإثارة هي 
حضور وزير الخارجية الصهيوني (من 
أصلٍ تونسي) لتونس في عام 2005م 
للمشاركة في «القمة العالمية حول مجتمع 
المعلومات» برعاية الأمم المتحدة2 وقد 
ا ل نات 1 
8 ابوه اوسا داهم 
وهم الذين ك1 حولهم شبهات التطبيع؛ 
ومنهم أطول وزير للخارجية عمرا منذ 
عام 2011م: وهو الدبلوماسي الذي كلفه 


الجزائر.. بين حصار التطبيع 
والانتصار للمقاومة 


نظام بن علي بافتتاح تمثيلية تونسية في 
5 

دسو )رك اس احرسم 
التطبيع النّاعم: فمع أنَّ الوجود العلني 
لليهود في تونس ل يتجاوز 1500 يهودي, 
ليق يمي ااظلبية ااهل جلؤتار هلاسر ية) 
ا ا 1 2-0 
وأكبر المعابد اليهودية. الذي يححٌ إليه 
م ستول اك سير 
ومع عدم الاعتراض على الحقوق الدينية 
-- الكتاب في ممارسة شعائرهم 
القع َّ أن هذه السياحة الدينية 
المتبادلة. انتقلت_من بالحق-الديني إل 
السخاة سكف التطككم عضي 
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كاتاظك انك شولك الملكر اللنن 
في العلاقة مع هذا الاحتلال المّهيوني 
دا 

قدا دون أ دع مامتا 
وهو مستشارٌ في مكتب رئيس الوذراء 
الصّهيوني الأسبق «نتنياهو». على حسابه 
في «تويتر» قوله: «تحيةٌ لفخامة الرئيس 
قيس سعيد» شكراً للسّماح نات من 
«الإسرائيليين» بالسّفر إلى تونس؛ نحن 
يهمّنا الأفعال وليس الأقوال؛ وخاصّة قبل 
استلام الرئاسة. معذورٌ فخامته. نحن 
نتفهّم الوضع؛ نحبّك يا فخامة الرئيس», 
وهو ما يفضح الازدواجية في الخطاب 
الرشمي التونشي. الذي بدا.في الكيلة 


له ]كا لظ 81 51 2 
يو د كك 
أل خط 2ه اس 


السياحة الدينية اصبحت 


١ 
را‎ 


الانتخابية مخونة سعيد : «التطبيع خيانة 
عظمى؛ وكل مَن يتعامل مع كيان ل 
شرّد شعباً كاملاً طيلة أكثر من قرنٍ من 
الزمن هو خائن, ويجب أن 1 
الخيانة العظمى»»؛ وانتهتى بمثل هذا 
التوجّة التطبيعي النشظل. 

ثم كان امسفكداة تدده قانون 
تجريم التطبيع 0 الكيان الصّهيوني. 
شب دو ةا الملف الحيوي 
والخطيرء. وكان لعدم التوافق عليه مع 
الدستورية الحصرية للسياسة الخارجية 
أثر كبير في عدم تمريره. 
مؤشراً آخر على هذا لتويجه يي 


مشهد بائسء وكان سكوت سعيد 50 
تلك العبارات في مقولته ال 1 
عظمى»: إِدّ اعتبر أن مسألة التطبيع 
مجرد «قرار سياديء وأنه لا يتدخل في 
ال سحاد 1و للسسترى . رهن 
أقرب إلى التبرير منه إلى عدم التدخل. 

ولا ننسى ذلك الحضور الصّهيوني 
استخباراتية""انتهكت سياذة"وأمة انو نفع 
في محطات تاريخية قديمة وحديثة, 
مثل: قصف مدينة حمام الشط عام 
5م واغتيال القياديين الفلسطينيين 
أبو جهاد عام 1988م وأبو إياد عام 
11م واغتيال م. محمد الزواري؛» 
مهندس الطائرات بدون طيار في «كتائب 
عز الدّين القسام» يوم 15 ديسمبر 
6م.: بمدينة صفاقسء ومع ذلك فَإِنَّ 
منظومة الحكم الحالية في تونس تتجه 
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أداة ناعمة لكسر الحاجز 
النفسي في التطبيع مع 
الاحتلال الصهيونى 


محاولات جر تونس إلى 
مستنقع التطبيع تهدف 
إلى محاصرة الجزائر 
بالخيانة والغدر 


ايا للا حراقل المشتؤوم"في علاقات مم 
هذا الكيان الصهيوني المجرم, بعا فيها 
لالنطاوك دصي منادرات] عسكرية مشتركة 
معه في المغرب؛ وقد أكدت وكالات ا 
مشاركة تونسء. يوم 16 يونيو 2022م, 
في «تدريبات الأسد الأفريقي 2022م» 
بالمغرب إلى جانب الكيان الصهيوني؛ وهو 
ما اأعدتراده قوىٍ سياسية ومدنية تونسية 
اموس سس ددع ياب 
الرئيس المسؤولية الكاملة عن ذلك؛ وهو 
0 ل يوس 
ميكيافيلية هذا الرئيس. 


محاصرة الجزائر 

1 ليم 
التطبيع يهدف -كذلك- إ محاصرة 
الجزائر بالخيانة والغدر بعد أنْ تحوّل 
المغرب إلى منصة للتهديد الصّهيوني 
لتجزائسر ومنها تصريحات وزير 
ا ا وس 0 
إن «إسرائيل» تعبّر عن قلقها من دور 
اواك مي #اشعم ود لاك 
والتى تقف وراء الحملة الأخيرة بهدف 
مه «إسرائيل» من الحصول حا صفة 
مراقب فى الاتحاد الأفريقى 
ردت ا 2 0211 
1 0 ل اين 


حالة العالم الإسلامي 
ا[تادع وسو كود 2 
الدول العربية المطبّعة. وهو الذي تريطه 
علاقات مفتوحة مع جهاز «الموساد» 
الصّهيوني: فقد أكدت الصحيفة العبرية 
«معاريف» بأنَّ حفتر وَعَد بالانضمام إلى 
اتفاقيات التطبيع مع «إسرائيل» فَوَّرَ 
ا 
ابنه (صدام حفتر) في زيارة سرية إلى 
«إسرائيل» لإجراء محادثات مع مسؤولين 
«إسزائيليين» من أجل التي الكامل؛ 
في مقايضة مفضوحة بين «السلطة» 
و«التطبيع», وإدارة مكشوفة للصّراع 
الليبي به. 

لقد تنبّهت الجزائر إلى هذا الخطر 
الصّهيوني. فأطلق الرّئيس عبدالمجيد 
تبون صيحته المشهورة بأنَّ «طرابلس ف 
أحمر» عندما حاول حفتر دخولها بالقوّة: 
لولا تعرّض قواته إلى هزيمة مدؤية بسبب 
التدخل العسكري التركي الفعّال» وفق 
الاتفاق السّياديء في ديسمبر 2019م: مع 
حكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف 
عا 0ك 


منطق السّيادة الكاملة 

لم تسلك الجزائر في مواجهة حُبثْ 
عمليات الحصار بالتطبيع مسلك الدّفاع 
أو الانزواء المعهود. بل ارتقت إلى المبادرة 
بالهجوم وفق مبادئّ الدولة الجزائرية 
في نصرة القضايا العادلة, وعلى 
«وس8] حصنن رجاس هسم اسهاناً 
إلى العقيدة التاريخية لها وإلى الإجماع 
التي رقي حركة بن جديية لت 
والواقعية السياسية المنسجمة مع جوهر 
التحؤلات في ميزان القوة الدولية؛ ومنها 
تطوّر علاقات الجزائر بروسيا والصين 
وتركيا وإيران ومحور المقاومة الشعبية 
والرسمية. 

فبالرّغم من التصنيف الغربي لحركة 
«حماس» كمنظمة إرهابية؛ وبالرّغم من 


الجزائر لم تسلك في 

مواجهة خبث عمليات 
الحصار بالتطبيع مسلك 
الدفاع او الانؤزواء المعهود 


ا 
كععاس» إلى العوي. _ح لزنيف 2021م 
0 
وتَالرّغم من خطرتمدد موجة التظبيع 
في الجسم العربي والأفريقيء وعقّد 
اتقافيات-عسكرَيّة إواعنية" سم الغدو 
الصّهيونيء ومع ذلك فَإِنَّ الجزائر تعاملت 
بمتطق السيادة الكاملة: قوجهت «ضرية 
معلم» بمفاجأة من العيار الثقيل وذلك 
بدعوة قيادة «حماس» للمشاركة في 
الاحتفالات الرّسمية بالذكرى ال60 
ادن لكك ركان لاستشكابا 
فج الاشحصيع بالمقاومة والآنتكتار-نها 
برمزية المكان» وهو الاستعراض العسكري 
«معصبي بدت عاك لماكت 
الجزائر بالمحمدية؛ وبرمزية الزّمانء وهو 
ا دم 
ثورة تحرّرية في القرن العشرين: وبرمزية 
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الإنسان. وهو حضور القائد المجاهد 
إسماعيل هنية في المنصّة الرئاسية 
مع زعماء الدول والحكومات. ومع كبار 
ا 
العسكرية» والارتقاء بقواعد البروتوكولات 
الرّسمية له كفنوان للاحتضان الرّسمي 
والشميك اسم طرف: مود قات 
القوات الخاصّة للجيش الجزائري في 
ذلك الاستعراض القوي: 7 


3 


3 20د" 

سل ونه “الح ل 8017 الدع سم 
كذلك في حجم ونوعية لقاءات قيادة 
محا 5257م جلك امون 
والأمنية والسّياسية. وبمختلف الأحزاب 
السّياسية ومكونات شبكة المجتمع المدني؛ 
وبالشخصيات الوطنية والنشطاء في 
القضية الفلسطينية: وكان التتويج لذلك 
كلدهر الإتجا وسار ب الم بين 
الوقيس مكمود سطس والعائد ملعيل 
هنية كخطوة رمزية في كسر الجمود 
وتذويب الجليد بعد القطيعة الطويلة بين 
هذه القيادات. وتهيئة الأجواء الإيجابية 
حجني | لتكع ن الشائحة الملسطتلة 
وإنهاء الانقسام .ا 


شاعر مصري يفوز بالمركز الأول 
عن قصيدته «لأنك خير خلق الله حقا» 


أطلقت مجلة «المجتمع» عبر منصاتها الرقمية؛ في يونيو 2022م: مسابقة شعرية للدفاع عن 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان «إن شانئك هو الأبتر». 

وجاءت المسابقة للرد على تصريحات متحدثيّن باسم حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في 
الهند -الذي يتزعمه رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»- تعرضت لمقام الرسول الكريم محمد صلى 
اللّه عليه وسلم. 

00000 


من جمبووية مصبر الدروية بعصميدقه اناك قيار كلق |الأله ناك 


وتنشر «المجتمع» فى هذه السطور القصيدة الفائزة فى مسابقة «إن شانئك هو الأبتر»: 


مَقَامُكٌ لا يحي صْبِهمَفقَالَ 
وَسيرْفَ كائنٌ من قَبْلالَا 
وَبَعْتَكَ رحمة: وهداك نور 
وَذَكِ رك يا نبي الله 85 
وَمَدنحكسيّدي شرف عظيمٌ 
وَوَصفُكَ في الحقيقة مستحيل 
بُعِنْتَمُبَشَرابِلسَانٍصدقٍ 
وَكممْياسَيدِي مرت عصوز 
لوقي باه ل تلق قلوب 
رماكالمبطلونَ بفيرِحَق َ 
يأنتَكٌ خَيْرُخَئ ةلله حَمَا 
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وَفَدُرْكَ في سمُؤلا يُصَالَ 
تَكونَ الأرضُ أرضضاً والجبالٌ 
وقوز هررق قيقال ؟؟ حزان 
هما نوافَة الاك الزلال 
وَانْ يَرْقَى المديحٌ لكمَ مُحَالَ 
وَسيّان:الحقيقة. .والخيال 
فهامَالكَوْنَءوكتَمَلَالهلال 
وَمَذا اللكك ر اليس ل مثال 
يكم ذا سَيُدي ندة رخال 
ولا معنى نَارَسَمُوا وَقالوا 
ون لتر ل العمتال 


روضة علي عبدالغفار 


صحفية مهتمة بالشأن الأفريقي 


«فرنسا ستنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث؛ دون أفريقيا»» 
هكذا قال الرئيس الفرنسي الأسبق «جاك شيراك»» وهكذا 
أدركت باريس أنها بحاجة شديدة إلى أفريقياء وأن هذه القارة 
تحمل لها فرصاً لا تستطيع أن تخسرها.ء وأنها مُهددة دون القارة 


البكر. 


لكن أمام هذه النظرة التي تقدرقيمة أفريقياء لم تكن باريس بالذكاء الكاضفي 

لتحافظ على علاقتها مع القارة الأفريقية: ونهجها الاستعماري الذي ما انفكت عنه 

سيكون سبباً في اقتراب نهايتها في القارة أو تضاؤل نفوذها على الأقل؛ مع وجود 
شركاء جُدد أكثرتفهماً للقارة السمراء وأفضل تقديراً لها ولمتطلباتها . 

فلماذا أصبحت فرنسا غير مُرحب بها في أفريقيا؟ وما أسباب الرفض الشعبي لها؟ 

وهل تتضاءل باريس أمام القوى الجديدة على الساحة الأفريقية؟ هذا ما ستتناوله 

«المجتمع» في هذا التقرير. 


هل يتراجع الوجود الفرنسي في أفريقيا! 


يعود تاريخ الهيمنة الفرنسية على 
أغريقيا إلى القرن السابع عشرء عندما 
بدأت باريس في احتلال مناطق القارة 
واستغلال سكانها منذ عام 1624م: عبر 
إنشاء أول مراكزها التجارية في السنغال؛ 
ثم استولت الحملات العسكرية الفرنسية 
بعد ذلك على بعض الدول الأفريقية 
الأخرى إلى أن احتلت الجزائر عام 
0م ثم تونس وأجزاء من المغرب. 

وعملت فرنسا على إنشاء المراكز 
الثقافية والمدارس والجامعات في مختلف 
الدول الأفريقية. كما اعتمدت على نشر 
اللغة الفرنسية من خلال إنشاء منظمة 
الفرانكوقونية. وعقد قمتها كل عامين 
سواء في باريس أو في إحدى العواصم 
الأفريقية؛, بالإضافة إلى امتلاكها 5 
قواعد عسكرية موزعة على عدة دول 


أأقريقية. 


ولم يمنع حصول دول أفريقيا على 
لسار 2 الشش ال ف 
شؤونها السياسية والمسكرية. من حل 
إسقاط أنظمة وتنصيب أخرى موالية 
نباك كنا تمتقت فرنساا من التحضاظ 
بالسيطرة على الوحدة النقدية الأساسية 
في وسط أفريقيا وغربها المعروفة 
ب«الفرنك الأفريقي». وهو نظام تخضع 
بموجبه 14 دولة أفريقية للنظام المصرضي 
الفرنسي. من خلال اعتماد عملة موحدة 
مرتبطة بالعملة الفرنسية. 

ومن النتائج المترتبة على ربط الفرنك 

رغم تآكل نفوذ فرنسا 

بالقارة فإنها لا تزال تمثل 


جزءآ من وجدان المجتمع 
الأفريقي 
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الأفريقي بعملة قوية مثل «اليورو» أن تظل 
اقتصادات المنطقة ضعيفة وممنوعة من 
صياغة برامج اقتصادية وتنموية خاصة 
بهاء كذلك فإنها مُلزمة بوضع 9650 من 
احتياطيّاتها الأجنبية في البنك المركزي 
الفرنسي. تحت سيطرة الوزير الفرنسي 
للرقابة المالية. 

وتدّعي فرنسا أنها نادمة على 
اضيا الام تعساري .وف عي انما 
إلى فتح صفحة جديدة مع دول القارة 
الأفريقية أو مستعمراتها القديمة؛ ويُكرر 
الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» أنه 
ينتمي إلى جيل هو ليس بجيل الاستعمار» 
شهل تخلّت فرنسا حقاً عن نظرتها 
الاستعمارية؟ 

في تصريح لدالمجتمع» أكد أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة حسيبة بن 


بوعلي بالجزائرء د. عربي بومدين؛ 


أن مشكلة فرنسا في علاقاتها مع 
مستعمراتها السابقة في أفغريقيا أنها 

ما زالت كدو بأدوات تقليدية, وذهنية 
استعمارية؛ معتبرة أفريقيا ماك ريما 
لا يمكن اختراقه؛ وبالرغم من التحولات 
الاجتماعية والديمغرافية في أفريقياء 
فإن فرنسا ما زالت تتعامل معها بمنطق 

وقال بومدين: إن فرنسا ما زالت 
تنظر إلى الأفارقة بأنهم غير قادرين على 
قيادة بلدانهم: وأنها هي المخوّلة بهذا 
الدور لحمايتهم. 

في السنوات الأولى التي أعقبت 
استقلال دول أفريقيا عن فرنساء حافظت 
باريس على شبكة مكثفة من الاتصالات 
دنفي وقبانااف الفريقيةق مانؤقاات 
استهدفت حماية المصالح المشتركة؛. مع 
قليل من الاهتمام بحقوق الإنسان أو 
الشفافية؛ ولم تكن فرنسا وحدها من بين 
الدول العظمى التي انحدرت إلى التحالف 
مع أنظمة دكتاتورية» لكن علاقات باريس 
بتلك الأنظمة كانت تتميز بأنها وثيقة 
وغير مشروطة؛ والآن تواجه فرنسا نوعاً 
من الرفض غير المسيوق! 


الحاكمة في مالي أنهت 
كبرياء فرنسا عندما عطلت 
تيرك الركيسى «ماكرون» اللى باماكوء حي 
ديسمبر الماضي؛ فضلاً عن طرد السفير 
الشررنمسي قي باماكو. وفي أفريقيا 
الوسطىٍ ري ل نا ليها 
وعسكرياًء وباتت موسكو تفرض نفسها 
في معادلة المصالح الإستراتيجية فضي 
أفريقياء وكذلك السنفالء. ورفض 
المحتجين للوجود الفرنسي مطلع العام 
الماضي. 

وعن أسباب هذا التراجع الفرنسي؛ 
يعتقد بومدين أن هناك أسباباً داحلية 
تتعلق بسياسة التخبط التي ينتهجها 
«ماكرون» تجاه أفريقيا. حيث يسوق 
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السلطة العسكرية بمالى أنهت 
كبرياء فرنسا عندما عطلت 
زيارة «ماكرون» إلى باماكو 


للقطيعة التامة مع الهيمنة. ويمارس 
سياسة «أفريقيا الفرنسية». وأضاف أن 
الأسباب الخارجية تتعلق بدخول لاعبين 
جدد للساحة الأفريقية. خاصة في 
منطقة الساحل وغرب أغريقيا. 

يضري كاه االمانيم الاسااسية أزن 
أفريقيا تكبر وفرنسا تتراجع؛ حيث لا 
يمكن لفرنسا مثلاً مزاحمة الحضور 
الاقخصادي الصيني في المنطقة. 
حيث بلغت صادرات فرنسا لأفريقيا 
عام 2020م نسبة 905.3 من إجمالي 
صادواقيا العاانيق وها وهم مفعيف 
بالمقارنة مع القوى الدولية الأخرى التي 
باتت تفرض نفسها بأدوات جديدة خارج 


0ه 0 اا ود 
السابقة. 


رفض شعبي 

وتواجه فرنسا مستوى من انعدام 
الترحيب الشعبي في أفريقياء رغم أنها 

من أكثر القوى الدولية اهتماماً بأفريقيا 
ودراية بالتغيرات التي تشهدها القارة 
اتسجوات: 

ويرى د. بومدين أن الرفض الشعبي 
ااغرة سا حااكل [أظريقيا مانت راضحا الصبارع» 
وهو ما لوحظ في الحركات الاحتجاجية 
التي شهدتها الجزائر ومالي والسنغال 
وأفريقيا الوسطىء مُحمّلين فرنسا وزر 
شالف تنحوف ملتن االغااوة |العفية بكروالفيا 
وطاقتها الشبابية الهائلة. 

وأكد أنه حال االدرهم من الحشااظ 
فرنسا بولاء النخب الأفريقية الحاكمة, 
فإن القوى والنخب الشبابية الجديدة, 
التي تكونت خارج الأطر الفرنسية: 
باتت تحمل فكرا تحررياً سيّتهي الهيمنة 
القرفسة قري . 

وأوضح بومدين أن هذا الرفض 
الشعبي ظهر عندما نظمت فرنسا قمة 
ل ا ل لسري ارا بي اماي 
سات كد شان لطا 
أقارقة. وتعمد تغبيب القادة والسياسيين 
لكسب تعاطفهم: وأنهم أحرجوا «ماكرون» 
الا سكل اناك 2ن سناساك مرف 
التي لم تتغير رغم تغير موازين القوة. 

ويرى مراقبون أن ثقة «ماكرون» فضي 
نفسه -التي يصفها البعض بالفطرسة- 
كن الجن عوامال ااتجسبان راتحيية رسيا 
وفي هذا الصددء اعتبر أستاذ العلوم 
الساسية إن للك كان سيا في لراجع 
الدور الفرنسي في أغريقياء لأن الإدارة 
الفرنسية لم تحسن التعامل مع موازين 


القوة التي تشكلت في أغريقيا على مدار 
الأسقوات االدضر كبرق 

بينما نجد لاعبين جدداً نجحوا في 
إغراء الافارقة. قروا عل الفرنسشين 


حساباتهم, مثل: الصين وروسيا وتركيا 
وأسرراق الضالعة إإنى |انولدياات ااافجدة 
ودإسراكيل»؛ فقد حلت روسيا مكان 
أفريقيا م عبر قوات 
«قاغنر»». وباتت تركيا مااصالا أسالسيا 
في شرق أغريقيا وفي تشاد والنيجرء 


ثورة الاتصالات كان لها 

دور في تاجيج مشاعر 

الغفضب الأفريقى تجاه 
فونسا 
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الخارجية: وبالتالي فإِنْ ساحة التنافس 
فى أفريقيا ما هى إلا استمرار للأزمات 
في شرق المتوسط بين فرنسا وتركياء 


روسيا.. كايوس فرنسا 

ازداد 10 ام ا 
روسيا اهما أأسااسيا 0 اشرق الأوسط 
وشمال ووسط أفريقياء ولا تخفي فرنسا 
امتعاضها الشديد من الدور الروسي في 
أفريقياء بل ترى فيه تأجيجا للمشاعر 
العدائية تجاه باريسء وفق تعبير الرئيس 

وتظهر أزمة مرتزقة «قاغتر» في 
مالي عمق الصراع والتأزم في علاقات 
موسكو وباريس؛ حيث تعارض فرنسا 
نشر قوات روسية في ماليء بينما تصر 


052105600000 
الوجود؛ الذي سيعزز التفوذ الروسي في 
الساحل وفي أفريقيا بشكل عام؛ ويربط 
الوجود العسكري الروسي في تشاد وليبيا 
ا سراي اي رس 
مناطق المعادن والثروات الهائلة في مالي 
لماحل 

ورغم تنوع المداخل الروسية إلى 
الع ا راستا) هن اللمه 
الى 
للأبواب الأفريقية؛ حيث استطاعت 
قوات «فاغنر» إبرام حوالي 30 اتفاقاً 
ا 
رسيا تسفدية كل 117ننة رين اللعاورالت 
الدولية من السلاح تجاه أفريقيا. 

من المستبعد إلى درجة كبيرة اعتبار 
الوه لتر فى شركله الانسار: 
لأسباب متهددة:؛ منها: مدى التغلفل 
ار الي ف افرشم الى 


يستند إلى أكثر من قرن ونصف قرن من 


الاستعمار لاسر رغد الماشر والتحكم 
ل ست لصيل 
الحياة في معظم دول القارة. 

الها حرف النطمة افيف من 
فرنسا؛ حيث إن هذه الأنظمة هي أكثر 
من يعرف خطورة الدور الفرنسيء وما 
تملكه باريس من أوراق ضغط وعوامل 
تأزيم لن تتورع عن استخدامها وتحريكهاء 
ل ا العا ار 
ف أشيها قل تان ار لدي كر 
من الأفارقة نموذجاً يحتذى به؛ خصوصاً 
أن فرنسا جزء من خارطة وعي ووجدان 
المجتمع الأفريقي. سواء عبر الآنظمة 
السياسية آم النظم التعليمية والمسارات 
الاتافيق الت سالك االقيرية لكاي 

ورغم كل ذلكء فإن هذا النفوذ 
يتآكلء ويتعرض للتوتر والتقلص شيتا 
ع سسا مش سب سال 
ا ف سير علفة إجايةاى 
أفريقيا؛ حيث كان الاستعلاء السياسي 
والاستنزاف الاقتصادي أبرز مقومات 
النظرة الفرنسية تجاه أضريقياء إضافة 
إلى تزايد الإخفاقات الأمنية لفرنسا 
في أفريقيا وتمدد دائرة الإرهاب, 
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تت تت 21متكنتا اتا 78 7 1 !7 3ك ار ر؛ 


7311 
50 


الذي يستنزف الجيش الفرنسيء ويهدد 
حالقاامها على دويق 

وشراسة المنافسة الدولية في 
أفريقياء خصوصاً مع دخول لاعبين جددء 
لا يملكون مصالح مشتركة مع فرنساء بل 
يعتبرون نفوذها عقبة أمام تمددهم في 
اأكرمقيااء ايا [الرحيال |الاوراصال الاصدقاء 
فرنسا؛ حيث غادر الحكم خلال العقد 
الماضي عدد من الرؤساء الموالين لفرنساء 
أطاحت بهم ثورات أو انقلابات شعبية. 

كما أأق قورة |الاقمسالات ووساقال 
ا ا ل الى 
تالجبج مشامر االقصب تجان فرفساء 
وإيجاد نوافذ جديدة للتعبير عن هذا 
ال لي ل الإعراء الر ا الى 
دعبا بان مرفي 

وختاماً. فإن هناك خريطة جديدة 
للقوة على الأراضي الأفريقية. تفرضها 
مصالح جديدة لم تنتبه لها فرنساء 
وإستراتيجيات جديدة عرفت كيف تحصل 
ل فرت لها فى القارة ال ا وتكرن 
الا عر ا اسار 
أكبر للدور الفرنسي في أغريقيا؟ أم تغير 
باريس إستراتيجيتها لتدافع عن وجودها 
ومصائحها في القارة السمراء؟ة 


هرقل.. حدود القوة وانهيار الإمبراطوريات 


عله 
د. سليمان صالمح 
أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 


انتشرت الكثير من الأساطير التي تصور القوة الجسدية للإمبراطور هرقل 
الذي احتل مكانة متميزة في تاريخ الامبراطورية الرومانية. 

وكان الصراع بين الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية قد بلغ ذروته في 
بداية القرن السابع للميلاد؛ واستطاع الفرس أن يحمَقوا الانتصارات المتوالية 
منث عام 614م: حيث تمكن كسرى الثاني برويز من الاستيلاء على الشام؛ وخطط 
لاحتلال مصر التي كانت توفر القمح للإمبراطورية الرومانية؛ وهدد كسرى 
الامبراطور الروماني بأنه لن يتركه حتى يجبره على أن يترك عبادة المصلوب 
الذي يقول عنه إله (يقصد المسيح) ويخ رساجداً للشمس؛ وهذا يعني أن كسرى 


كان يريد القضاء على المسيحية. 


أذ الصسراع مين الامبراظوريقين 
الفارسية والرومانية إلى ارتكاب الكثير 
من المذابح خاصة في بيت المقدس التي 
تعرضت للحرائق: وقام الجنود الفرس 
بسحب ممتلكات المسيحيين وتدمير 
كناكم خامية ترس القيامة. وقاموا 
بسقك:دماء الكثير من السيحيين: 

وجد هرقل الذي كان قد تولى 
الإمبراطورية عام 610م نفسه أمام خيار 
وحيد؛ وهو أنه يجب أن يخوض المعركة 
بعد أن يقوم بتعبئة قواته» ويستعين بكل 
المسيحيين في العالم لمواجهة الخطر 


دراسة الصراع بين 
الروم والفرس توضح أن 
الحروب كانت تعتمد على 
إستراتيجية بث الرعب 
واستخدام القوة الفاشمة 


كيف اند 


نتصر المسلمون على 


الإمبراطورية الرومانية؟! 


وكان شرل هن بدا يطلب الصاح مع 
كسرى الذي رفض كل المحاولات لإقناعه 
بالتوشت عن زو الآراخى الحى لها 
الأفبراظورية الروتاتية. فلقد شعر 
أنه قادر على 5 
الانتصارات السريعة التي حققها. 

بدأ هرقل باستخدام الدين لتعبئة 
السيصيية: وإشتاع الكداقس بالتخلي عن 
ثرواتها وكنوزها لتمويل الحرب. 

وبالرغم من معارضة الكناكس في 
البداية فإن قوة الخطاب الديتي لمرقل 
دفع الجميع إلى الاستجابة والتوحد تحت 
قيادة هرقل الذي قرر أن يقود الجيش 

وتمكن هرقل من بناء قوة 
الإمبراطورية الرومانيةء وإدارة كل 
مواردهاء وكان للدين دوره الحاسم في 
تحقيق ذلك؛ كما أثبت أنه كان مخططأً 
إستراتيجياً وعقلية عسكرية متميزة؛ وأنه 
يمتلك الكثير من مؤهلات القيادة التي 


تحقيق هذا الهدف بعد 
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مكنته من تدريب جيشه على فنون جديدة 
للقتال مثل الرمي بالنيران وخداع العدو. 

وفي عام 622م: غادر هرقل وجيشه 
عاصمته القسطنطينية. لكن كسرى 
عرف بتحركه فأرسل له رسالة وصف 
فيها هرقل بأنه خادمه الأحمق الحقير. 

كان ذلك يعني أن غرور القوة قد 
أعمى بصيرة كسرى وبدأ يستهين بقوة 
عدوه؛ لذلك لجأ هرقل إلى استخدام 
إستراتيجية بث الرعبء. حيث قام في 
طريقه بتدمير المدن وإبادة أهلها بعد أن 
أقنع جيشه بأنهم ينتقمون لما حدث في 
كنيسة القيامة. 

وهذه الإستراتيجية تم استخدامها 
بقسوة من جانب الإمبراطوريتين: فلقد 
كان سلوك هرقل وجيشه لا يقل بشاعة 
وارتكاباً للجرائم من كسرى وجنوده. 


القوة الخاشمة 

دراسة تلك الجولة من الصراع بين 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية 
توضح أن الحروب كانت تعتمد على 
استخدام القوة الغاشمة وعدم التقيد بأي 
مبادئ أخلاقية أو إنسانية أو حضارية, 
وأنها كانت تقوم على الإبادة والتدمير 
والتخريب والانتقام والقسوة والوحشية 
وقتل الأسرى. 

ولكن بالرغم من استخدام هرقل 
لقوته الغاشمة ولإستراتيجية الرعب؛ 
فإنه ظل سنوات طويلة لم يتمكن من 
تحقيق النصر الذي يحلم به ويخطط له. 


وفي عام 627م: شن هرقل هجوماً 
على الجيش الفارسي وتمكن من هزيمة 
الإمبراطورية الفارسية. واضطر كسرى 
للتراجع إلى المدائن؛ ثم قبل ابن كسرى 
-الذي خلفه على العرش- أن يعرض 
الصلح على هرقل. 

كان هذا النصر هو الذي جعل هرقل 
يحتل مكانة مهمة في التاريخ الروماني. 
وتنسب إليه سمات البطولة والقوة. 


مرحلة جديدة بالتاريخ 
كان ذلك النضن الذي جتعه الروهان 
بقيادة هرقل لم يكن يتخيله أحد في ذلك 
الوقت: فالإمبراطورية الفارسية كانت قد 
احدات الشام وجزءا كبيراً من الأراطي 
الكى كسيط و عليه الانبراطيرية 
الرومانية؛ لذلك. كانت إشارة القرآن 
إلى هذا النصر في بداية سورة «الروم» 
معجزة تؤكد أن القرآن كلام الله الذي 
يقول: الم () عُلِبتٍ ارم (2) فى أذْقّ 
الأَرْضٍ وَهُم من بَعْدٍ عَلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ 
() فى يضمع سزدن لله لمر من بل وين 

بَعْدٌ وَيَوْمَيِذٍ يَفرَ خ الْمُؤْمِنُونَ (4) بنصر 
الله ينكد 0 و اَي لحي 


«بدر» شكلت حدآ 
فاصلاً بين مرحلتين من 
التاريخ وبنئت حضارة 
حررت البشرية من ظلم 
الإمبراطوريتين 


(5) وَعْدَ الله لا يلف الله وَعدَهُ وآ 
أَخثرٌ الاين لا يَعلَمُونَ 00 
ظاهراً ص اليا الدَّْيَا وَهُمْ 5 ا 
م هُمْ غَافِلُونَ4 (الروم) , 
وبعد ا فرك إلى د 
انيعولى قلية من العرسن: 
لكن كان على هرقل أن يواجه تحديا 
من نوع جديد. ففي العام نفسه الذي 
خرج فيه هرقل لمواجهة الفرسء» خرج 
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رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مهاجرا 
الذي حقق فيه انتصاره الحاسم على 


الفرسء. دارت في جزيرة العرب معركة 
أخرى غيّرت مسار التاريخ؛ هي معركة 
«بدر» التي انتصر فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على مشركي مكة. 

ومعركة «بدر» تشكل حدا فاصلا 
بين مرحلتين من التاريخ؛ وفي المرحلة 
الجديدة كانت حضارة جديدة يتم 
بناؤها بأيدي المؤمنين الذين تمكنوا من 
تحرير البشرية من ظلم الإمبراطوريتين 
الفارسية والرومانية. 

وإذا كان أحد لم يكن يتخيل أن الروم 
سوف ينتصرون على الفرس في بضع 
سنين بعد هزيمتهم؛ فلم يكن أحد يتخيل 
أيضاً أن ينطلق المسلمون من صحراء 
العرب للقضاء على الإمبراطوريتين فضي 

لقد استمر الصراع بين الفرس والروم 
لأكثر من 0 عام تم خلالها إبادة الكثير 
من البشر وتدمير المدن وتخريب العمران؛ 
ولم يفكر أحد في الإمبراطوريتين الالتزام 
بأخلاقيات الحربء أو المحافظة على 


الحياة الإنسانية والحضارية. 

لكن الفرس والروم واجهوا جيشا 
قليل العدد والعدة لا يعتمد في المواجهة 
على القوة الغاشمة. ولكن مصدر 
قوته هو الإيمان والرسالة والوظيفة 
الحضارية والأهداف العليا والمحافظة 
على أخلاقيات الحربء واحترام كرامة 
الإنسان؛ والحرص على دعوة الناس ونقل 
المعرفة لهم. 

وتحليل سلوك هرقل خاصة بعد 
معركة «اليرموك» توضح أنه كان يدرك 
أن الإسلام هو الدين الحقء وأنه لا 
يستطيع الصمود في مواجهة المسلمين. 
فلقد ودع الشام بكلمات يمكن أن يفهم 
منها أنه يدرك أنه لن يعود لها بالرغم من 
أنه كان يمتلك القوة التي تتمثل في عدد 
الجنود والأسلحة؛. وكان يعلم أن الرومان 
قد أحاطوه بالكثير من الأساطير التي 
تمجد قوته وبطولته. 

فهل كان يدرك أنه بالرغم من كل 
تلك القوة لا يستطيع الصمود أمام إيمان 
المسلمين؟! 


لماذا سلم بالهزيمة؟! 
هناك الكثير من الأسرار التي تحتاج 
إلى بحث متعمق لفهمهاء فهرقل كان قد 
خرج قبل سنوات قليلة منتصراً على 
الفرس؛ وهو لا يهتم بأخلاقيات الحرب, 
ومسيرته تقوم على استخدام القوة 
الغاشمة في الإبادة والتدمير والتخريب, 
فكيف يمكن أن نفسر تسليمه بالهزيمة 
أمام جيوش المسلمين في الشام بهذه 
السرعة: والانسحاب إلى القسطنطينية 
وتركه لباقي جيشه في مدن فلسطين, 
وتخليه عن قيادة ذلك الجيش مع أن 
المؤرخين يعتبرون أن توليه قيادة الجيش 
بنفسه في مواجهة الفرس من أهم أسباب 
النصرةظ 
وهرقل يعلم أن شعراء روما كانوا 


يتغنون ببطولاته ويفتخرون بأمجاده. 
وكان الذين صاغوا هذه الأشعار هم 
قساوسة الكنيسة؛ لكن الذين كتبوا كل 
هذه الأشعار في بطولاته توقفوٍ تماهاً 
فن تاكرب ولع يكنبوا عفه شيقا 'عظب 
هزيمته أمام المسلمين وانسحابه من 
الشام؛ بل إنهم كتبوا يوجهون له اللوم 
على زواجه من ابنة أخيهء وهو ما يشكل 
خريجا على اكديع السيحسي» بالرعه 
من أن قصة زواجه قد سبقت انتصاره 
على الفرسء ولم يذكرها القساوسة أو 
يوجهوا له اللوم عليها إلا بعد هزيمته 
أمام المسلمين. 

هناك أسرار غامضة وأسئلة تحتاج 
إلى إجابة. من أهمها: هل كان لدى 
هرقل علم من الإنجيل أو التوراة بأن 
محمداً هو رسول الله وخاتم المرسلين, 
وأن الجيش الروماني سوف ينهزم أمام 
المسلمين؟! لكن؛ لماذا أصر على مواجهة 
المسلمين بجيشه ودخول الحرب ضدهم 
إذا كان يعلم ذلك؟! هل كان هرقل يخاف 
من الكنيسة وكهنتها على نفسه وملكه. 
ولم يعلن ما يعرفه وفضّل أن يحارب 
المسلمين؛ ثم بعد أن اتضحت له الحقيقة: 
وأنه صار يتعرض للهزيمة ترك قيادة 
الجيش لأرطبون وعاد إلى القسطنطينية 
وحاول أن يتجنب بقية حياته الصدام مع 
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الجيوش الإسلامية التي انطلقت بعد ذلك 
إلى تحرير مصر وبلاد المغرب العربي من 
الاحتلال الروماني؛ ثم انطلقت نحو آسياء 
وحاولت فتح القسطنطينية بعد ذلك؟ 

إننا أيضاً نستطيع أن ننفي فكرة 
انهيار الروح المعنوية للجيوش الرومانية 
في مواجهة المسلمين قياساً على سلوك 
هرقل في تعبئة جيشه لحرب الفرس» 
التي يستخدم خلالها إثارة المشاعر 
الدينية المسيحية. 

لقد كانت قوة هرقل وبطولته حافزاً 
لجنوده خلال معركته مع الجيش الفارسي 
الذي كان يدرك أنه الأقوى عددا وعتاداء 
لكن تلك المعركة كانت بين قوتين 
تستخدمان السلاح في حسم الصراع. 
فهل أدرك هرقل أن هناك عوامل 
جديدة أكثر أهمية من القوة الغاشمة, 
وأن المسلمين انطلقوا إلى العالم ليبنوا 
حضارة جديدة: وينقلوا للبشرية الرسالة 
والمعرفة. وأنهم سينتصرون بإيمانهم 
وأخلاقهم ورسالتهم قبل سيوفهم؟! 

سوف نحاول البحث في أعماق 
التاريخ عن إجابات لهذه الأسئلة. فهذه 
الإجابات يمكن أن تزيد فهمنا لتجربة 
تاريخية مهمة نحتاج إلى قراءتها بعمق 
لكي نبني المستقبل .ا 


يهدمون بيتك لمجرد رفضك 
الإساءة لنبيك؛ ثم يقتادونك إلى 
السجون, وليس البيت وحده ضحية 
سياسة البلدوزرالتي باتت تتبعها 
السلطات الهندية ضد المسلمين:؛ بل إن 
بلدوزر الكراهية أشد ألماً وأعمق تأثيراً؛ 
حيث أصبح يجرف تاريخ المسلمين 
الذين حكموا هذه البلاد لقرون وبنوا 
حضارتها2. ويحرق مساجد ومحلات 
المسلمين وبيوتهم. 

في ظل هذا الواقع المؤلم والكراهية 
التي تشتد؛ تتضاعف معاناة المسلمين 
في الهند, وتسود مرارة الاضطهاد 
والتضييق التي تؤرق اطمئنانهم منذ 
سنوات. خاصة مع وصول حزب الشعب 


الهندي دبهاراتيا جاناتا» إلى السلطهة 


منغرداً عام 2014م: ولفهم مناخ 
الكراهية ضد مسلمي الهند ودوافضع 
ومظاهر المشروع الهندوسي المتطرف 
في هذه السياسة إزاء المسلمين؛ كان 
لنا هذا الحوار مع المفكر الاسلامي 
والكاتب الصحفي د. ظفر الاسلام خان. 


بلدوزر الكراهية يحرف تاريخ 
مسلمي الهند امه لإبادتهم 


© نشاهد ازدراء للؤسلام واستهداف 
المسلمين والتضييق عليهم» ماذا يحدث 
في الهند؟ 

- الحركة الهندوسية السياسية؛ التي 
تعرف ب«الهندتوا». تمكنت للمرة الأولى 
من اليك كه الوقد جالحراز الأطلية 
الواضحة في البرلمان في مايو 2014م, 
وبدأت منذئن في تنفين برامجها التي 
تتلخص في توحيد الهندوس تحت مظلة 
واحدة؛ وخلق تاريخ يفتخرون به؛ وتهميش 


داكي 3 نشأت كارب الهند. 

وقد كانوا لا يخفون هذه البرامج 
في السابق؛ ولكن قبل اكتساحهم في 
الانتخابات قبل 8 سنوات كانوا قوة 
بالعلمانية والمساواة بين كل المواطنين. 
ورغم وجود مشكلات ومحن كثيرة قبل 
مجيء الحكومة الحالية (حكومة حزب 
بهاراتيا جاناتا). فإن الساحة كانت 
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مفتوحة أمام المسلمين ليقولوا كلمتهم 
ويحتجوا ضد سياسات يرونها 0 
في حقهم؛ وكان لهم تمثيل في مختلف 
الأحزاب. 

هذا كله تغير الآن؛ فلا تمثيل 
سياسيا للمسلمينء ولا يحق لهم 
التظاهر. ولو فعلوا تخرج البلدوزرات 
لتهدم بيوتهم: لقد ضاق هامش الحرية 
والحركة فى السنوات الثمانى السابقة 
إلى "جد فكيف؟ فالدكزينة السالية 3 
قبا جالسليق وله مم البيم على 


عكس الحكومات السابقة. 

وقد وقعت أحداث جسام في ظل 
الحكومة الحالية برئاسة «ناريندرا مودي» 
مما لم يكن ممكناً في ظل الحكومات 
السابقة؛ مثل قتل المسلمين على الهوية 
بتهمة أكل لحم البقرء أو الحرب على 
«الحلال» والحجاب. ومحاربة المسلمين 
يفينة تشر الدين الاسلاني انو التزواه 
بهندوسيات.. إلخ: وأخيراً جاء البلدوزر 
ليهدم بيوت المسلمين لو رفعوا صوتهم 
وخرجوا في مظاهرات؛ ما يعني دخول 
الهند في عهد قانون الغاب؛ لأن هدم 
منازل المسلمين يتم بدون إجراءات 

© انطلاقاً من الاساءة للرسول الكريم؛ 
هل نحن أمام مشروع هندوسي يستهدف 
المسلمين؟ 

- الإساءة للرسول الأكرم محمد 
صلى الله عليه وسلم جزء بسيط من 
مشروع غلاة الهندوس الذين يريدون 
محو الإسلام وحظر تداول القرآن الكريم 
وشيطنة المسلمين ومحوهم وإبادتهم. 

وهذه الأمور ليست سرّاء بل يقولها 
غلاة الهندوس علانية؛ ويذيعون 
فيديوهاتهم بدون حياء أو خوفء وإن كان 
العالم وخصوصاً العالم الإسلامي الذي 
يوجد لكل بلد به سفارة في الهندء ظل 
يتجاهل هذه الإشارات التي تصدر منذ 
سنوات. وهناك آلاف من الفيديوهات 
المنتشرة التي يعلتون فيها هذة المزاعم. 

© ما ملا مح أوأركان هذا المشروع 
الهندوسي؟ 

- المشروع الهندوسي يتلخص في أنهم 
يريدون توحيد الهندوس المشتتين عبر 
عشرات من الآذيان الغرمية: كنا نسمون 
لخلق ماض وهمي ليفتخروا به. يزعمون 
من خلاله أن الهند القديمة كانت تتمتع 
بكل شيء كالطيران والصواريخ والطب.. 
إلخ. 


ويقومون بتزييف التاريخ والكتب 


من مشروع غلاة الهندوس 
الذين يريدون محو الإسلام 
وشيطنة المسلمين 
الهندوس يحذفون من 
الكتب الدراسية والتاريخ 
ما يشيد بالحكم الإسلامي 
وإظهاره بالظالم 
الأحزاب السياسية باستثناء 
الشيوعية والإسلامية 
الصفيرة استسلمت للتيار 
الهندوسي 


الإساءة للرسول جزء بسيط 


المدرسية لينشأ جيل جديد يؤمن بهذه 
الخرافات؛ كما يحذفون من الكتب 
الدراسية وكتب التاريخ ما يشيد بالحكم 
الإسلامي الطويل؛ لإظهار أن الحكام 
اللسنلمين كاف] كللبة لم يقرا شقاً ضوى 
ظلم الهندوس ونهب ثرواتهم واغتصاب 
نسائهم! 

»في كتابك,حركةالقومية 
الهندوسية, تحدثت عن «الهندتواء 
والقومية الهندوسية كونها حركة 
سياسية؛ ما الأطراف التي تمثل مشروع 
هذه الحركة في الهند حالياً ودوافع كل 
منها؟ 
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د. ظفرالإسلام خان من أبرز 
الشخصيات المسلمة في الهند2 وهو 
رئيس تحرير صحيفة «ملي جازيت»» 
ورئيس مفوضية الأقليات بالهند في 
الفترة من عام 2017 - 2020م: ورئيس 


مجلس المشاورة اللإسلامي لعموم الهند 
3 فترات, ومؤلف ومترجم لعشرات 
الكتب» ولا تخفى جهوده الفكرية 


ودوره النضالي في مواجهة الفكر 
المتطرف للحركات الهندوسية)2» وفضي 
كبيرين؛ وتسجل ضده القضايا 
لارهابه وإسكاته .8" 


- حركة القومية الهندسية لها 
تيارات كثيرة؛ إلا أن التيار الأقوى والأكثر 
تنظيما وتشاعلا هو الثاى تون حك لواء 
«155». وهي منظمة كبيرة للغاية» بل هي 
مثل أخطبوط يضم مئات الأفرع ومنها 
حزب الشعب الهندي الذي يحكم الهند 
حالياً. كل هذه الفروع تعمل في مجال 
عملها المحدد مثل التوعية ونشر الثقافة, 
ونشر المطبوعات. وكتابة التاريخ: وإنشاء 
المدارسء. ونشر الفكرة الهندوسية بين 
القبليين والمنبوذين. ومليشيات مسلحة 
لتنفين خطط الحركة الهندوسية وتخويف 
أعدائها.. إلخ. 


© الهند في ظل حكم حزب الشعب 
الهندي منذ عام 2014م: ما الذي تغير؟ 

- بعد مايو 2014م. بدأ حزب 
الشعب الهندي يحكم البلاد دون استعانة 
بحلفاء سياسيين كانوا يكبحون سياساته 
وخطواته كما حدث سابقاً حين حكم 
هذا الحزب خلال سنوات 1999 - 
4م. وقد تغير الأمر هذه المرة حين 
حاز الحزب على غالبية مقاعد البرلمان 
المنتخبء وبالتالي أصبح حرا في أن يفعل 
ما يريد واتخاذ السياسات والإجراءات 
التي تخدم المشروع الهندوسي. 

»أين بقيةالمكونات والأحزاب 
السياسية في الهند مما يحدث؟ 

- بقية المكونات أو الأحزاب السياسية: 
باستثناء الشيوعية والإسلامية الصغيرة, 
استسلمت للتيار الهندوسيء: وهي تؤمن 
الآن بما يسمى ب«الهندتوا الرخوة» التي 
تعني أن هذم اللأحزاب لن تقوم بشيء 
أو تقول شيئا يغضب الهندوس؛: فهذه 
الأحزاب بالتالي تساير الآن سياسات 
حزب الشعب الهنديء وقليلاً ما ترفع 
صوتها ضد سياساته إزاء المسلمين. 

©»ماتداعيات هذا المشروع على 
مسلمي الهند حتى الآن؟ 

- يجد مسلمو الهند أنفسهم مهمشين, 
لا صوت لهمء لا أحد يستمع إليهم فضي 
الأحزاب السياسية وخصوصا الحزب 
الحاكم الذي يتجاهلهم تماماً. لدرجة أنه 
لأول مرة في تاريخ الهند لا يوجد نائب 
مسلم واحد في صفوف الحزب الحاكم 
على مستوى البرلمان المركزي أو المجالس 
التشريعية بالولايات التي يحكمها هذا 
الحزب! لقد تم تهميش مسلمي الهند 
سياسيا في ظل هذه الحكومة؛ وهو ما 
كاده كريد الصا وتصترح يمن البدائة: 

© ماذا يملك مسلمو الهند من أدوات 
في مواجهة هذا المشروع الهندوسي؟ 

- لم يعد أمام مسلمي الهند سوى 
الدعاء والتضرع إلى اللّه تعالى: بعد أن 
سذت كل الأبواب أمامهم؛ فحتى الاحتجاج 
السلمي بات الآن ممنوعاء ولو حدث 
وخرج المسلمون في فعاليات احتجاج 


لأول مرة لا يوجد نائب 
مسلم بصفوف الحزب 
الحاكم في البرلمان 
المركزي والمجالس 
ا لتشريعية 


لا ننتظر شيئاً من الدول 
العربية والإسلامية 
التي خذلت فلسطين 
والروهنجيا والإيغور 


سلمية؛ تخرج البلدوزرات لتعاقبهم على 
ججعيم كي نكر الحكاي اوهدم يواهم 
والشرطة والجهاز البيروقراطي لا 
يستمعان للمسلمينء ولم يبق أمامهم إلا 
اللجوء إلى المحاكم؛ لكن إجراءاتها باهظة 
التكاليف. إذ ليس باستطاعة كل مسلم 
توكيل محام أو دفع رسوم المحاكم» ومع 
ذلك قد لا يحصل على النتائج المرجوة؛ 
لأن كثيراً من القضاة يؤمنون أو بدؤوا 
يؤمنون ب«الهندتوا» التي تعني أنه لا 
حقوق للمسلمين في الهند . 

© بحسب ماذكرتم, نحن أمام 
مشروع يستهدف تهميش المسلمين ونزع 
مساجدهم ومحوتاريخهم وتحويلهم إلى 
مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة, 
كيف يمكن حماية المسلمين في الهند قبل 
فوات الأوان؟ 

- في الوقت الحاليء وبعد أن 
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أعلن غلاة الهندوس عن خطتهم لإبادة 
١‏ لمسلمين» نتوقع ميعجرزة نأمل أن يفرج 
الله كريناء وآيضا أن تتدخل الدول 


الغربية بصورة خاصة بإجراءات عملية 

© ماذا يمكن أن تقدم الدول العربية 
والاسلامية لحماية مسلمي الهند من هذا 
المخطط الهند وسي؟ 

- الدول العربية والإسلامية عاجزة 
عن تقديم شيء للمسلمينء واحتجاجاتها 
على النيّل من الرسول الأكرم أدت إلى 
الأنظام من سلس الهتد؟ إذ خريت 
البلدوزرات بعد كل مظاهرة احتجاج 
اسلف الوقن على تعاتدر وعماء لسرب 
ليذ السو مقا حرييقه ماري 
الهندوسي عالميا؛ مما تسبب في إحراج 
أن الدول العربية والإسلامية لم تكترث 
منذ سنوات؛ فهي لم تتحرك إلا بعد أن 
بصورة عامة مع تقديرنا لمواقف الشعوب 
يكن النيون يكن لا كتعطن كينا من 
الدول العربية والإسلامية التي خذلت 
فلسطين والروهنجيا والإيغور .ها 


مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء, التي نعنزبها.؛ ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الاسلامي الوسطي الرشيد. 


المفكر الإسلامى 
د. محمد سليم العو|© 


أعدها للنشر: حسن القبانى 


نواصل القراءة في التمهيد الذي كتبه 
ابن خلدون لمقدمته؛ وبعد أن انتهى من 
الصلاة والسلام ك1 نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم والترضي على صحابته؛ 
قال: «أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون 
التى تتداولها الأمم والأجيال؛ وتشد إليه 
الركائب والرحالء وتسمو إلى معرفته 
السوقة والأغفال». والسوقة فى لغتنا 
المعاصرة تطلق على الشخص الغوغائي 
العامي؛ ولكن في المعنى القديم هم عامة 
الشعب الذي لم يتعلم ويتثقف. وأما 
الأغفال فهم الذين لا تجربة لهم وإن ظهر 
لك أنه موظف محترم أو حتى وزير محترم 
لكن ل تجرية له. فهذا «غفل»» وهو يريد 
أن يقول: إن هذا العلم لا يفوت أحدء فكل 


[(6©9 هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العوًاء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» ( 6 ) 


الحق سلطانه أقوى من كل 
سلطان والباطل لا يصمد 


منا له مقصد في علم التاريخ: وهذا دليل 
على أهميته. 

قال: «وتتنافس فيه الملوك والأقيال؛ 
ويتساوى في فهمه العلماء والجهال» 
والأقيال يعني الملك على الإطلاق: أو ملك 
من ملوك حمير في اليمن: وقال: «إذ هو 
في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام 
والدول والسوابق من القرون الأول؛ تنمق 
لها الأقوال وتصرف فيها الأمثال وتطرف 
بها الأندية إذا غصها الاحتفال».: وهنا 
نتوقف عند «في ظاهره» لأنها مفتاح كتابه 
كله وتاريخه كله. فهو يريد أن يقول: إن 
تناك اناما كاجنالن دون فامن من 
الحكايات والتسلية والطرائف والحكم. 

قال: «وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف 
تقلبت بها الأحوال: واتسع للدول النطاق 
فيها والمجال؛ وعمروا الأرض حتى نادى 
بهم الارتحال وحان منهم الزوال؛ وضي 
باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات 
ومبادثها دقيق. وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل في 
الحكمة عريق». 

والحكمة عتدهمع هي الفلسفة وتعني 
التاريخ؛ وليس كلاما يتلى فيتسلى الناس 
به. إنما هي صلب الدراسة الفلسفية 
للأمم والمجتمعات والدول والحضارات 
والقبائل والشعوب. 

قال: «وجدير بأن يعد في علومها 
خليق: وإن فحول المؤرخين في الإسلام 
قد استوعبوا أخبار الآيام وجمعوها 
وسطروها في صفحات الدفاتر 
وأودعوهاء وخلطها المتطفلون بدسائس 
من الباطل وَهموا فيها أو ابتدعوهاء 
خارف مر الرواناك المصففة انقوقاً 
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ووضعوها». وهموا فيها يعني من الوهم 
وهو عكس التيقن: أو ابتدعوها فهذا يعني 
الكذب والاختراع لإيجاد بدعة جديدة, 
ووضعها في كتب التاريخ: والروايات ذات 
السند الضعيف لفقوهاء بوضع السند 
على الرواية والرواية على السند وكلاهما 
لا علاقة له بالآخر بغية وضعهاء والوضع 
هو الكذب الصريح. 

قال: «واقتفى تلك الآثار الكثير ممن 
بعدهم واتبعوها وأدوها إلينا كما سمعوها 
ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم 
يراعوهاء ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا 
دفعوهاء فالتحقيق قليل وطرف التنقيح 
في الغالب كليل؛ والوهم نسيب للأخبار 
وخليل»: والطرف هو العينء قالوا : «ما بين 
طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال 
إلى حال»؛ والمعنى أن من م اللتقيم 
هو أن قدرتهم على التدقيق كليلة م 
وضعيفة 0 والنسيب من المصاهرة. 
فيريد أن يقول: إن الغلط والوهم مع 
الأخبار كما لو كانوا عائلة. 

قال: «والتقليد عريق في الآدميين 
وسليل». وتقول للشخص: لماذا تعمل 
كذاة يقول لك: والدي كان يصنع ذلك! 
إنه «التقليد» يقول تعالى: «إنّا وَجَدْ وَحَد 
د عل 0 وَإنّا عَلَ آثَارهِم 00 
(الزخرف: 23).: وهذا التقليد لا يجوز. 

قال: «والحق لا يقاوم سلطانه. 
والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه»». 
وهذه جملة مفتاح. حيث يقول: الحق 
سلطانه أقوى من كل سلطان ولا يستطيع 
أحد أن يقاوم سلطان الحق والحقيقة: أما 
الباطل فيقذف بشهاب النظر شيطانه؛ 
والنظر يعني الفكر والتدبرء والتأمل. 


الناقد البصير 

قال: «والناقل إنما هو يملي وينقل» 
والبصيرة تنقد تنقد الصحيح إذا تمقل؛ ؛ والعلم 
يجلو لها صفحات الصواب ويصكل» 
00 من المقلة يعني 0 نظراً دقيقاً. 
ال 0 ل 
الشيطان وصنعه. 

قال: «هذا؛ وقد دوّن الناس في الأخبار 
وأكثرواء وجمعوا تواريخ الأمم والدول في 
العالم وسطروه.ء والذين ذهيوا بفضل 
دواوين مَنْ قبلهم في صحفهم المتأخرة 
قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل ولا 
النحو الذي يرفع ويخفض ويجزم ويجرء 
وحروف العوامل فى اللغة العربية التى 
لها أثر نحويء أكثر في العدد من عدد 
المحققين من المؤرخين. 

قال: «مثل ابن إسحق والطبري وابن 
الكلبي ومحمد بن عمر الواقدي وسيف 
ابن عمر الأسدي والمسعودي. وغيرهم 
من المشاهير المتميزين عن الجماهير»»؛ 
ثم استدرك فقال: «وإن كان فى كتب 
المسعودي والواقدي من المطعن والمغمز, 
الحفظة الثقاتء إلا أن الكافة اختصوهم 
بقبول أخبارهم واقتفاء سَتَنَهم في 
التصنيف واتباع آثارهم, والناقد اليبصير 
قسطاس نفسه في تزييفهم فيما ينقلون 
أو اعتبارهم: فللعمران طبائع فى أحواله 
ترح إليها الأحار ل 20 
والآثار». 

وهناء بداية الرسالة كلها والتاريخ كله 
من كلمة «العمران»» فهنا أوضح طريقه 
اس كاك 
وتاريخه من أحوال العمران» ويريد أن 
ا لكل 
الأحوال قبولا عشوائياء وأنه يجب وزنها 
اس العمران حيط إن قراس الاجتها. 
ل سي ات ا سس 
هذاء وعلى هذا الأساين يكون الاختيار. 


ثم قال: «ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء 
عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين في 
صدر الإسلام في الآغاق والممالك وتناولها 
البعيد من الغايات في المآخذ والمتارك», 
وفي كتابه إذا قال الدولتين وصدر الإسلام 
فإنه بذلك يقصد دولة الخلافة الراشدة 
ثم الدولتين الأموية والعباسية. أما إذا 
قال الدولتين فقط فهو يقصد الأموية 
والعباسية فقط. وعندما يقول صدر 
الإسلام فإنه يقصد الخلافة الراشدة أو 
الستة الراشدين؛ بضم الحسن بن علي؛ 
وعمر بن عبدالعزيزء رضوان اللهم عليهما. 

قال: «ومن هؤلاء من استوعب ما 
قبل الملة من الدول والأمم والأمر العمم, 
كالمسعودي ومن نحا منحام». والطبري 
فعل هذا فبدأً التاريخ ما قبل خلق الكون؛ 
وخلق الله الكون والإنسان؛ قبل الدخول 
في التاريخ الحقيقي؛ وكذلك مروج الذهب 
للمسعوديء الذي يرجع بنا للتاريخ الذي 


قوانين العمران هي 
الأصل في وزن الأحوال 
والتواريخ 


التاريخ علم يجب ألا 
يفوت أحد وهو دراسة 
1 فية للأمم 


ابن خلدون عمل على 
النظر فى باطن الأحداث 
لا ظاهرها 
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لا أصل له وكذلك التواريخ الأخرى؛ فابن 
خلدون يريد أن يقول: إن كل من بدأ 
التاريخ بمثل هذه الأشياء فقد أتى بكلام 
مسال 89 اأصبال الى 

قال: وجاء من بعدهم من عدل عن 
الإطلاق إلى التقييد. ووقف في العموم 
والإحاطة عن الشأو البعيدء فقيد شوارد 
عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره. 
واقتصر على أحاديث دولته ومصره. كما 
فعل ابن حيان مؤرخ الأندلس والدولة 
الآموية بهاء وابن الرقيق مؤرخ أفريقية 
والدولة التي كانت بالقيروان: ثم لم يأت 
من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع والعقل 
أو متبلد». والبليد هو الشخص الذي لا 
يفهم أو متبلد نتيجة ما مر عليه من 
الأشياء والمحن حتى بلدت عقله وبات لا 

قال: «وبليد الطبع والعقل أو متبلد, 
ينسج على ذلك المنوال ويحتذي منه بالمثال 
ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال؛ 
واستبدلت به من عوائد الأمم والأجيال» 
والتحادالك تي و اتحوال فين نال 
اا اللفظ العربي الواحد يتغير, 
الدنيا تتغير ليل نهار؛ ليُمَلّبُ اللَّهُ 1 
وَالكهَارَ إن" فى دَلِكَ لبر لَأُْلٍ الْأَبِصَارِ» 
(النور: 44)؛ وهذا التغيير ينبغي أن يكون 
أول ما يلفت نظر المؤرخ: وهذا ما اعتنى به 
ابن خلدون؛ ليرصد ما حصل وما تغير من 
الأحوال وهو ما لا يلتفت إليه بليد العقل 
كم كال 

قال: «واستبدلت به من عوائد الأمم 
والأجيال؛ فيجلبون الأخبار عن الدول 
وحكايات الوقائع في العصور الأول صوراً 
قد تجردت من موادها». يعني صورا 
تجردت من نتائجها وما جرت بسببها وما 
جرى عليها ؛ ففلان حكم وكان عادلاً. وغلان 
حكم وكان ظالماء لماذا كان عادلا؟ ولماذا كان 
ظالما؟ وأليس هناك واقع في المجتمع أو 
البيئة التي أحاطت به أو في المستشارين 
والخلصاء والوزراء حمله ذاك اناو حمل 
ذلك عاذلاً. لايد أن يكون هناك شيء.؛ 
وهذا ما عمل عليه ابن خلدون .ا 


, اله 
د. أشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


تناولنا في الحلقة السابقة نعت اللّه 
للمنافقين في 101 وذكرنا 01 ضناك 
المناققين تمتد لكل منافق في كل 2 
وأنه قد جاء بصفاتهم قوله تعالى: #وإذ 
ل 4 9 ناراف لضن كوك 
ك عن مُضْلِحُونَ (1) ألا إِنّهُْ هم المُفْسِدُونَ 
وَلَكن لآ يَفْعْرُونَ4 (البقرة). كما 
ذكرنا أن الفساد هو خروج الشيء عن 
كان تمت رك ة#واهما مه و قلاع 
الإصلاح: وأن أعداء الإسلام عمدوا سواء 
من خلال مذاهبهم بما فيها الاقتصادية 
وأذنابهم من برعوا في النفاق من بني 
ك0 لمي سل 2095 ارم 
مجملها تلام ]ا امن سرك 
تحت ما يسمى بالمذهب الرأطتمالي أو 
الاشتراكي أو المختلط ونحوهاء ليفسدوا 
في الأرض ويحاربوا منهج اللّه باسم اللّه! 
وإذا قيل لأمثال هؤلاء وغيرهم ممن 
يفسدون في الأرض: إنكم تفسدونء كان 


برامج صندوق النقد 
الدولى إفساد اقتصادى 
وإفقار للشعوب ‏ " 

واستعبادها بالديون 


نظرات اقتصادية في سورة «البقرة» (3) 


كل من يغير منهح الله 
أو يعطله فهو مفسد 


جوابهم ليس بنفي عن أنفسهم الفساد 
فقط. بل بالتبجح والتبرير بأنهم لا 
كي ,لحن يصلحونء. وهذا شأن 
المنشد ين ,3 تميح اك كفيك رانم مصلحون 
في نفس إفسادهم. واللّه تعالى يعلم 
أنهم مفسدون وظاهر ألسنتهم مخالف 
لما تحمله قلوبهمء؛ وموازينهم مختلة في 
أيديهم» فلا يمكن أن يتحقق إصلاح في 
عدم اتباع منهج الله سبحانه والخروج 
عليه بأي حجة كانتء. فكل من يحاول 
تغيير منهج الله تعالى أو تعطيل تطبيقه 
فهو مفسسكيحتى لو كان لا يشعر بذلك: قل 
كا يدا اإصلاحا لالتزم بويك "الإصاع 
الاقتصادي الرباني الذي يعلم من خلق 
وهو اللطيف بهم الخبير بما يصلح لهم 


الإفساد اللاقتصادي 

وقد رأينا من هؤلاء من يزينون 
برنامج ما يسمى الإصلاح الاقتصادي 
لصندوق النقد الدولي؛ وما هو إلا برنامج 
للاقساد الاقفتصادي والتقشف المالي 
الممقوت وإفقار الشعوب واستعبادها 
بالديون والقضاء على الحماية والعدالة 
الأكتاضه هنر عن فك ارك 
للنفاق الاقتصادي العالمي. فالصندوق 
يزعم أن هدفه محارية الفقرء ولكن 
في الحقيقة هو يحارب الفقراء وليس 
الفقر. وسياسته صورة واضحة وصارخة 
للفساد والإفساد والخراب الاقتصادي 
والاجتماعي على السواء. 

ونا يفن الفساد ف" الأرطنرضفة 
أخرى للمنافقين وهي السفه؛ ويعني 


44 العدد 2170 - المحرم 1444ه/ أغسطس 2022م 2 بج 


ا م 
ومن 4 سوء التصرف. فقال تعالى 

وَإِذَا قِيل َه آمثوا كما آمَنَ 
لس 1 7 ما 0 مَنَّ السّقَهَاء 1 


ِنَهُمْ هُمُ السام وَلَحن لا يَعلمُون4 


(البقرة: 13).: فقد نظر هؤلاء المنافقون 
إلى أهل الفضل من المهاجرين والأنصار 
على أنهم سفهاء؛ والسفه -وفق تفشيراهم 
المغلوط- في اتباعهم للنبي صلى الله 
عليه وسلمء وما نتج عن هذا الاتباع 
من معاداة المهاجرين قومهم وهجرتهم 
ديارهم وأموالهم: ومشاركة الأنصار 
للمهاجرين أموالهم وديارهم؛ لهم الذي 
يَقُوأ وول فقوا عل مَنْ عِندَ رَسُولٍ 
اللو #اتنطرا وَيِلَّه خَرَاينُ 0 
١‏ كل رلك النتوس نلا يَنقِوزر 
(المنافقون: 7). لذا جاء 00 ١‏ 
داكا ريضك ا الكرباسنياء يتضلتك 
القاصرة وسلوكهم الذي لا يستند لعقل 
سليم أو رأي سديدء فالدعوات دونها 
الأموال والأهل والديار. 

رف اتدل الا بت كك ذكازها 
صفات المنافقين المتعددة لتبرز نتيجة 
سلوك هؤلاء المنافقين بمعنى اقتصادي 
مع ضرب الأمثلة الكونية لإبراز المعاني 
الجفية وإلحاق الت اللكقولة بالأشياء 
دوسة 12ل دك العائك تالمشاهد: 
لتكون النتيجة واضحة المعالم 0 
قرآني فريدء فقال تعالى: 2 
الذي انارو الخلاس لالهْدَى كما ر 


جَارَتُهُمٍ و وَمَا انوأ 07 (6) مل 
اكمتن 0 سر تاراً قَلَمَا أصَاءث 


ظُلْمَاتَ ل يُبَصِرُونَ )017 ص ع 
عن فَهُمْ لا يرْجعُونَ (19) أو كصَيْبٍ من 
السَّمَاءِ فيه ظُلْمَاتٌ د ور يجْعَلُونَ 
َصْابِعهُمْ فى آَذَانْهِم سن الصََّاعِق 0 
الْمَوتِ واللّه تبط ِالْكافِرِينَ (19) يَكَادْ 
الَْرْقُ يتَخْلفٌ أَبْصَا بْصَارَهُمْ كلما أَضَاء لهم 
مَّكَوَأُ فيه دا ألم عَلَيْهِمْقامُو أرارشاء 
الله لَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللّه عل 
كل شَئْءٍ قَدِيرٌ4 (البقرة). 

والتجارة الرابحة يكون فيها بيع 
السلعة بآكثر مما اشتريت به. فالربح هو 
الرياء.ة كلق ر1 اق المال: والتحارة إشناشا 
هي صناعة التاجر وهي بيع وشراءء 
المشتري مستهلك. والبائع قد يكون 
منتجاً أو وسيطاً بين المنتج والمستهلك, 
فالتاجر هو الذي يبيع ويشتري للربح, 
فإذا ربح قيل: ربحت تجارته؛ وإذا لم 
ع على راسهاله الحا يجركيا )نا 
كلياء ضفي كلتا الحالتين لم تربح تجارته. 
وحال المنافقين بشرائهم الضلالة بالهدى 


اللس تمان وض 
المنافقين بالسفهاء 
بنظرتهم القاصرة 
وسلوكهم الذي لا يستند 
لعقل أو رأي سديد 


المنافقون قدموا الهدى 
ولم يحققوا آى فائدة 


واستحبابهم الغي على الرشدء نتيجته 
أنهم حسروا كا للش اكلم يحققوا شيئاً 
له فائدة. وخسروا الهدى؛ أي الربح 
ورأس المال: فما ربحت تجارتهم: ريما 
يكونون لم يربحوا ولم يخسرواء ولكنهم 
قدموا الهدى ثمناً للضلال فلم يربحواء 
وفضي الوقت نفسه ضاع منهم الهدى؛ أي 
رأسمالي . 

وقد ذكر الزمخشري أن الذي يطلبه 
التجار في متصرفاتهم شيئان؛ سلامة 
رأس المال والربح؛ وهؤّلاء المنافقون قد 
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أضاعااا للشيئين تيان رالقتالهه كان 
هو الهدى فلم يبق لهم إلا الضلالة؛ وحين 
لم يبق في أيديهم إلا الضلالة لم يوصفوا 
بإصابة الربح وإن ظفروا بما ظفروا به 
من الأغراض الدنيوية؛ لأن الضال خاسر 
ضامرء ولأنه لا يقال لم لمن يسلم رأسماله 
قد ربح؛ وما كانوا مهتدين لطرق التجارة 
كما يكون التجار المتصرقون العالمون بما 
يربح فيه ويخسر. 

وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
أهمية أن يتقن رجال وسيدات الأعمال 
المهارات اللازمة لأعمالهم والسعي 
لتحقيق ربح يمكن من استمرارية 
نشاطهم. فمن القواعد الاقتصادية 
المقررة للاستثمار قاعدتان؛ الأولى: لا 
تخسر ماللك. والتانظة: لا اتن القاعدة 
الأولى؛ كما تبدو أهمية أن يسعى رجال 
وسيدات الأعمال في الوقت نفسه لشراء 
سلعة الله تعالى الغالية؛ ألا وهي الجنة, 
بصدقهم وأمانتهم وإيتاء حق الله تعالى 
في المال الذي بين أيديهم .ها 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


حمد المبارك الهيم.. 
الداعية المحسن 

في عام 1923م: ولد بالكويت الشيخ 
حمد بن مبارك الهيم في بيت ذي صلة 
بالعلم وبيئة قريبة من أهل العلم ومنازله؛ 
فبيتهم كان كَرَيِياً من مسجد الدماج 
الشهير بمسجد هلال بفريج العوازم. 

كان والده يعمل في البحر. وتوضي 
وعمر حمد لم يتجاوز 5 سنوات؛ فتكفل 
به عمه مطلق الهيم: الذي أولاه رعاية 
طيبة؛ فدرس على يديه في مدرسة الملا 
بلال؛ ثم انتقل عند الشيخ محمد مطر 
الذي كانت دروسه في مسجد هلال؛ وقد 
ختم القرآن عندهء وأتقن القراءات: ثم 
انتقل إلى مدرسة الشيخ أحمد العدساني 
ليكمل تعليمه بهاء كما كان يتردد على 
دروؤس الشيخ أحمد عطية الآثري امتداداً 
لصداقة عمه الشيخ مطلق. 

التحق حمد الهيم بالمعهد الديني يوم 
افتتاحه وحصل على الشهادة النهائية؛ ثم 
ارتحل إلى الآزهر الشريف بمصر عام 


مصلحون رحلوا 


في أغسطس.. 


الهيم ورمضان والعقرب 


إن أول مقومات بقاء الكون هو بقاء آثارالرسل وعدم انطماسهاء وإنما 


تنطمس آثار الرسل وت 


الأفراد المصلحون, الذين وصفهم رب العزة بقوله: «وَمَا كان 


تنمحي بتعطيل الوسيلة الضامنة لبقائها وهم 


بْكَ لِيْمْلِكَ 


الْقُوَى بطل وَأَهْلّهًا مصلحون*» (هود: 7 حيث اختصرت هذه الآية 


الكريمة مهمة المصلحين في الأرض؛ فوجودهم مو 


شر على النجاة والفوز 


في الدنيا والآخرة؛ فا مصلح قد ينقن أمة: ويوفاته تفقد الأمة أحد 


أسباب إنقاذها ‏ 


وجديربنا أن نستذكرسيرهؤلاء المصلحين لتبقى آثارهم في القلوب: 
وقد رحل في أغسطس عدد من المصلحين: نست نكر متهم: 


8م إلا آثه لم ينتمر كتير الظروف 
السياسية وحرب فلسطينء فعاد وأكمل 
دراسته في المعهد الديني بالكويت. 

بعد تخرجه عمل في مسجد الفيني 
يمقطقة “الحتصنحصن. إماما “وخطيباً: 
ثم انتقل إلى مسجد حصة اللهيب في 
منطقة النقرة قبل أن ينتقل إلى مسجد 
البدع؛ وكان ذلك عام 1959م؛ وظل في 
هذا المسجد إماماً وخطيباً حتى عام 
7م . بعدها انتقل إلى مسجد حمود 
عيد الرومي في منطقة السالمية. وظل 
إماماً وخطيباً وواعظاً حتى تقاعده عام 
3م. 

حينما افتتح معهد الأتمة والخطباء 
تحت إشراف وزارة الأوقاف الكويتية كان 
الشيخ حمد من أوائل من التحق به ليكمل 
دراسته. 

لم يكن الشيخ واعظاً وإماماً فحسب 
بلكان محهسنا بقلمس التحناجنن 
والضعفاء فيقضي حاجتهم, فكان لا يرد 
من أراد أن يكتب له عقد شراء أو رسالة 


لم يكن واعظاً وإماماً 
فحسب بل كان محسناً 
يتلمس المحتاجين والضعفاء 
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أو.عقد زواج أو بيعء وظل على ذلك ها 
يقرب هن !35 عاماء .وكان .خطيبا كُوَياً 
ثراً. 
> الشيخ بمثابة حمامة مسجد 
لا يغادره ويجد راحته بين فنائه. وهذا لم 
يمنعه من مشاركته الاجتماعية والاستفادة 
من كبراته كي آوجه الحياة؛ لذلك اختير 
عضواً في مجلس حي منطقة السالمية ثم 
ناكا زارقى فيدر رابخاب رسضيرا نحن 
لجنة زكاة منطقة سلوى؛ وشارك ضمن 
وفد قبيلة العوازم حول الديمقراطية في 
الكويت. وظل عاملاً لدينه حتى وفاته في 
7 أغسطس 2001م .ا 


خليل العقرب.. المحارب 
للشيوعيين بالعراق 

كيال هب الحيين (المقتويه ومدق 
المعلمين العالية ببغداد (كلية التربية 
حاليا) وأنهى دراسته فيها عام 1954م: 
وعاد للبصرة للعمل في مجال التدريس 
والخطابة والدعوة. 

يعد العقرب من الرعيل المؤسس 
لدعوة الإخوان المسلمين بالعراق. حيث 


سعيد رمضان.. 
المجاهد القائد 

ولد سعيد رمضان في مدينة طنطا 
بمحافظة الغربية بمصرء في 12 أبريل 
5م في أسرة متدينة» ثم تخرج في 
الثانوية العامة بطنطا والتحق بكلية 
الحقوق جامعة فؤاد الأول (القاهرة 
حاليا) التي تخرج فيها عام 1946م. 

رمضان من الشخصيات التي تأثرت 
بدعوة الإخوان المسلمينء وأثرت فيهاء 
وتركت بصمات عظيمة منذ التحق بها 
وهو في المرحلة الجامعية حتى توفاه 
الله تعالى: تقل كان مفوها عظيم الحنة 
رغم صغر سنه حتى كثر الطلبة عليه, 
وأصبح يلقي الخطب والمحاضرات فيهم, 
وفي هذا الوقت التحق بجماعة الإخوان 
المسلمين وتعرف إلى حسن البنا الذي 
رأى فيه مشروع داعية فتعهده واختاره 
سكرتيره الشخصي ثم زوّجه كبرى بناته, 
وحينما أصدر البنا مجلة «الشهاب» عام 
7م عهد إلى رمضان بإدارة تحريرها. 

أرسله البنا في مهمة إلى فلسطين 
بهدف إنشاء فرع للإخوان فيهاء بل إنه 


تعرف عليها من خلال زيارات وعمل 
الإخوان المصريين بالعراق ووصول مجلة 


شارك في الدفاع عن فلسطين 
في حرب 1948م حتى عين 
حاكماً عسكرياً للقدس أثناء 
الحرب 


شارك في الدفاع عنها في حرب 1948م 
حتى عين حاكماً عسكرياً للقدس أثناء 
الحرب بتكليف من الملك عبداللّه. ملك 
الأردن: قبل الهدنة وسفره للعراق هرباً 
من موجة الاعتقالات التي جرت في 
صفوف المجاهدين بمصر. ثم باكستان, 
ليعود لمصر عام 1950م ويصدر صحيفة 
«المسلمون» بالعربية والإنجليزية. 

اعتمد عليه المرشد الثاني مما 
عرضه لاضطهاد عبدالناصر حتى اعتقله 


فتح المكتبات الإسلامية 

وأصدر الكتيبات الدعوية 

لمواجهة الفكر الشيوعي 
في العراق 


الإخوان» وذلك في الصف الأول المتوسط 
على يد الأخوين يعقوب الباحسين, 
وتوفيق الصانع. 

نشط في فتح المكتبات الإسلامية 
وإصدار الكتيبات الدعوية؛ وذلك لمواجهة 
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في يناير 1954م: وبعد خروجه سافر 
واختير أمينا عاما للمؤتمر الإسلامي 
المركز الإسلامي بجنيف عام 1961م, 
واستمر في إصدار مجلة «المسلمون». 
ثم سرعان ما أسس عددا من المراكز 
الإسلامية في العواصم الأوروبية؛ كما 
حصل على دكتوراه في القانون من جامعة 
كولونيا بألمانيا حول الشريعة» وظل في 
المهجر بسبب نزع الجنسية عنه؛ وفي 5 
ويعود جسده ليدفن في مصر .ها 


المصادر 


1 - سعود الديحانى: حديث الذكريات. صحيفة 
الراي؛ العدد 11134؛ الجمعة 25 ديسمبر 
9م ص12 . 

2- عبداللّه العقيل: من أعلام الدعوة والحركة 


الإسلامية المعاصرة. ط8ة. دار البشير 
للنشر والتوزيع؛ طنطاء مصرء 2008م, 
ص288. 

- محسن عبدالحميد: الإخوان المسلمون 
في العراق (1945م - 2003م): دار المأمون 
للنشر والتوزيع؛ 2011م. 


الفكر الشيوعي الذي أخن بالتمدد 
والانتشار في ربوع العراق. كما تعاون مع 
إخوانه في إقامة المهرجانات الإسلامية 
والآندية الرياضية والرحلات الكشفية 
بإشراف أساتذتهم المصريين وتوجيهات 
محمد محمود الصواف. 

حر عامل را عي سر تعره 
ومواجهة الغزو الفكري الخارجي حتى 
رحل يوم الأربعاء 3 المحرم 1443ه/ 11 
أغسطس 81-2021 


استعد دالله من هد الثمانه. . (الحزء الخا 
يذ بالله من ية.. (الجزء الخامس) 


إيمان مغازي الشرقاوي 


جامعة المدينة العالمية 


إنه داء خطير يفر الناس من صاحبه وينتزع حبه من قلوبهم ويورث 
كراهيته في نفوس الكثير منهم؛ وقد يجعله يعيش في عزلة عمن حوله من أهل 
وأصحابء فهو داء إذا تمكن من النضس أذلهاء وإذا دخل القلب أفسده)؛ وإذا صار 
خاقاً دائماً لصاحبه أدى لتضييع الحقوق والواجبات؛ وبذر الشقاق في الأسّر 
والمجتمعات:؛ لذا وجب التعرف عليه والتخلص منه وعلاج أعراضه إن وجدت 

وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه؛ وكان يطلب من الله تعالى في 
دعاته صباحاً ومساء أن يقيه هذا المرض» وأن يجنيه إياه؛ لما له من ماللات 


سيئة على الفرد والأسرة والمجتمع. 


إنه مرض البخل الذي نهانا اللّه 
عز وجل عنه في القرآن الكريم؛ وذمّ 
من يتصف بهء وقد بلغ من خطورته 
أن يستعين منه النبي صلى اللّه عليه 
ل أصحابه ذلك أيضاً. ٠‏ وقد ا في 
كثير من أحاديثه الشريفة:؛ وأكد أنه ليس 
من صفات أهل الإيمان: كما في قوله: 
«خصلتان ' لا يجتمعان في مؤمن: : البّخل» 
وسو الخلّق» (رواه الترسدي): 

كما جمع بينه وبين صفات 1 
غير مجمودة استعاذ باللّه تعالى منها 
حَمِيعا: كما في قوله: «اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل والبخل والهرم 
والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ 
بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق 
والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم 
والبكم والجنون والبرص والجذام وسيىّ 
الأسقام» (رواه ابن حبان)؛ وكما جاء عن 


48 


وا 


أنس بن مالك رضي الله عنهما : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: 
«أعوذ بك من البخل والكسلء وأرذل 
العمر.. وداب القبرء وفتنة الدجال: 
وفتنة المحيا والممات» (رواه البخاري)؛ 
بل إنه صلى الله عليه وسلم جعله, عيبا 
قبيحاً فيمن يتصف به؛ فقال: «وأيٌ داء 
أدوّى من البّخل» (أخرجه البخاري 86 
الأدب المفرد). 


الإسلام يرفض البخل 

إن دين الإسلام دين كرم وبذل وجود 
وعطاءء وإيثار ومواساة وحب. وقد دعانا 
إلى هذا كله؛ ولا يكون ذلك أو بعضه مع 
الدخل: 

وقد كان من دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم:«اللهم اهدني لأحسن الأعمال 
وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت؛ وقني سيِيّ الأعمال وسيِيّ الأخلاق 
لا يقي سيتها إلا أنت» (رواه النساتي): 
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وإيثاراً ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: 
«ويّآبى الله لي البّخْل» (رواه الحاكم). 
وقد قدمت زوجه خديجة رضي 
الله عنها خير مثال في البذل والعطاء 
والإنفاق بسخاء تيبلغ النبي .ضلى: الله 
عليه وسلم رسالته؛ فكان مما قاله 
عنها: «وواسَتّني بمالها إذ حَرَمّني 
الناسٌ» (رواه أحمد). وكذلك كان أبو 
بكر رضي الله عنه يعطي ولا يبخل؛ وقد 
أنزل فيه قوله تعالى: #فَأما مَن 0 
وَانَقَى (5) وَصَدَّقَّ بالشق (6) فَسَنْيَسَرَهُ 


داء خطير إذا تمكن من 
النفس أذلها وإذا دخل 
القلب أفسده 
أسوأ البخل أن يبخل 
الإنسان بالنفقة على نفسه 
بما يصلحها وعلى مَن 
وجبت عليه النفقة 


م +153 


لفزلال 


١١ 


للْمُمْرَى» (الليل)» فقد صدق بدلا إله 
إلا اللّه»» وصدق بعظيم ثوابه في جنته. 
وصندق الخلت من الله أنه سيحلت 
علية :ويفوضة خيرا مها انففة. كما أن 
الصحابة رضي اللّه عنهم لم يكونوا 


بخلاء. فقد تعلموا من النبي صلى الله 
عليه وسلم الجود والكرم: , 
أما الأنصار رضي اللّه عنهم فقد 
ضربوا أروع مثال للمؤمنين في الإيثار 
الذي خلد الله تعالى به ذكرهم في 
القرآن الكريم؛ ورضي عنهم وأرضاهم, 
0 سبحانه وتعالى بقوله: 
لاوَيُؤْئِرُونَ عل أَنفْيِهِمْ وَلَّوْ كآنَ بِهمْ 
خصضاف 4 (المفسن ا فنبذوا كل 
أنواع البخلء. فتعدى إيثارهم للمهاجرين 
من إنفاق المال. إلى إيوائهم في بيوتهم 
ومشاركتهم أعمالهم: وإظهارٍ الحب في 
الله لهم ودعمهم نفسيا في غربتهم 


النبي قدم لنا من نفسه 
خير قدوة فكان أجود 


الناس وأعظمهم عطاء 


وإيثاراً 


وهجرتهم بالمؤاخاة الفريدة التي قام 
بها النبي صلى اللّه عليه وسلم بها فيما 


أسوأ البخل 

إن من أسوأ البخل أن يبخل 
الإنسان بالنفقة على نفسه بما 
يصلحهاء والنفقة على من 
وين وجبت عليه النفقة 
2 لهم من والدين 
4 وأقربين. وزوج 
وأولاد. فيحاسّب 
على تضييع حقوق 
الغير. ويحرم نفسه الأجر الذي 
بشره به النبي صلى الله عليه يسم 
فى قولة : «ولَسَتٌ بتَافق نفقة قة تبتغي بها 
وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة 
تجعلها في في امرآتك» (رواه البخاري), 
وقد ضرب الله عز وجل مثلا نهى فيه 
عن الإمساك والبخل» وعن 0 
والبذخ» فقال تعالى: #وّلاآً خَجْعَلْ يَدَ 
مَغْلُولَةَ إِلَ عُتْقِكَ ول تَبْمْظَهًَا ع 
الْبَسْطِ تَفْعُدَ مَلُوما تَحْسُوراً (الإسراء: 
9) فالمسلم يؤدي ما عليه؛ ويتوسط في 

فلينفق المؤّمن مما أعطاه اللّه امتثالاً 
لأمره فقد دعانا للنفقة فقال: ظآمِنُوا 
باللّهِ وَرَسْولِهِ وََنفِقُوا مِمّا جَعَآَ 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه َالذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ 
وَأَنقَقُوا لَهُمْ 3 خرٌ كبيرَ»ه 0 
7 00 اتعالى لقَاتَقُوا | الله 
0 سْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوٍ 5 
أَنشيِكُمْ وَمَن يُوقٌ شُمّ نَفْسِهِ َأَوْلِيكَ 
فم هُمُ الْمُفْلِحُونَ4(التغابن : 16): وذكر أهل 
0 ومدحهم وبشرهم بما يسرهم؛ 
فقال سبحانه: : لالْذِينَ يُنَفِقُونَ نَ أَمْوَالّهُم 
اليل وَالكهَارِ را وعَلانيَ 0 7 
عند رَبَهِمْ م وَل حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَل 
يكْرَنُونَ4 (البقرة: 274). ٠‏ 

ورغبنا النبي صلى اللّه عليه وسلم 
في العطاء فقال: «ما من يوم يصبح 
العباد فيه. إلا ملكان ينزلان: فيقول 
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أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفا. ٠‏ ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفأ» (رواه 
البخاري)؛ وحثنا على المواساة مما عندنا 
فقال: «من كان معه فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضل 
من زاد فليعد به على من لا زاد له» (رواه 
مسلم). ودعا النساء أيضأ إلى الصدقة 
فقالٍ «تَصَدَّفَنَّ يا معشر النساء؛ ولو من 
حُليُكنَ؛ (رواه مسلم). وقال: :ديا عاكشة 


اسكري من الثار ولو بشق تمرة فإنها 
تسد من الجائع مَسدَّها من الشّبعانِ» 
(رواه أحمد)» وقال: «قال اللّه: : أنْفق 35 
ابن آدم أنفق عليك» (رواه البخاري). 


المالالصا 

قال الله تعالى: ظالْمَالُ وَالَْنُونَ زيئة 
الححياة اليا وَاليَاقِيَاتٌ الصَّلكَاُ خب 
عِندَ رَيَكَ كَوَاباً وَكَيْرٌ أَمَلاً»4 (الكيف: 
6). وقد غطر الراك على حب المال؛ 
وهذا الحب لا يرتبط بعمر معين: كما 
جاء في قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«يَكْبَرٌ ابن آدَمَّ ويكبّرٌ معهٌ اثْنَانِ: حُبّ 
المَالِ؛ وطُولٌ العُمّرِ (رواه البخاري). 

وقد اختبر الله تعالى صاحب ال مال 
في ماله لينظر فيه هل يكسبه من حلال 
وهل ينفقه فيما يرضي اللّه. فهو عنه 
مسؤول؛ كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: : «لا تزولٌ قدَّما عبد يوم القيامة 
حتّى يسأل عن عمره فيمًا أفناة وعن 

علمه فيمّ فعل؛ » وعن ماله من أينّ اكتسبّةُ 
وظيم أنفقة: وعن جسمه فيم أبلام» 
(رواه الترمذي). فال مال زينة ونعمة ذكر 
لنا النبي صلى الله عليه وسلم الضابط 
لامتلاكه فقال: «نعم المالٌ الصّالحٌ مع 
الرّجِلٍ الصَّالح» (أخرجه ابن حبان). 

أما إذا أمسك الإنسان المال وظن أنه 
له وحده.ء ولم يؤد به ما عليه من حقوق, 
ولم يرق قلبه أمام مسكين أو فقير أو يتيم 
أو أرملة: وترك المواساة ببعضه لسائل أو 
لمحروم أو عار أو جائع: فقد أصيب بداء 
البخلء وعليه أن يسارع ويعالج نفسه 
بجرعات من النفقة والعطاء» ويستعيد 
باللّه من هذا البخل .ا 


إعداد - د. أحمد ناجى: 


ركوب المرأة مع السائق 
» هل يجوز أن تذهب المرأة بالسيارة 
مع السائق للعمل أو لقضاء الحاجات 
دون محرم؟ وهل يختلف الوضع إذا كان 
السائق مسلما أومن ديانة أخرى؟ 
- لا يلجأ إلى تشغيل سائق للبيت 
إلا حفن االجالجة الاشعودة نا درفب هاليب 
ل ال لي 
هذا من المفاسد ما لا يخفىء فإذا دعت 
الحاجة وخرجت معه المرأة. فإن كانت 
الأماكن التي تذهب إليها داخل المدينة 
أو المناطق السكنية فلا يعتبر ذلك خلوة 
مر الشوارع بالسيارات والمارة, 
يتشدد في ذلك بالخروج ليلا وآما 
000 إلى الأماكن البعيدة التي يحتمل 
فيها انقطاعها عن السيارات والمارة فهي 
في حكم الخلوة فلا تجوز إلا مع محرم 
أو جمع من النسوة سدا للذريعة وبعدا 
عن الشبهات. 


وصيتان للمتوفقى 

© توفي والدنا وتبين لنا أنه كتب 
وصيتين؛ وصية بالثلث لعمل الخيرات» 
ووصية بالثلث لبعض الأقرباء من غير 
الورثة؛ فما العمل؟ 

- هذا ما يسمى بتزاحم الوصاياء 
فتتعدد الوصاياء ولا يسعها الثلث ما لم 
يجز الورثة ما زاد على الثلث. وفي محل 


الإجابة لفضيلة 
الدكتور عجيل النشمي 
حفظه الله 


عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وا مجمع الفقهي الإسلامي 
رابطة العالم الاسلامي - حالياً 


السؤال؛ وصيتان كل واحدة بالثلث؛ الأولى 
في الخيرات. والثانية للأقرباء من غير 
الورثة: فيوزع الثلث عليهم بالسوية؛ وذلك 
العام يبين سهم كل منهماء ولو 
بين فإن الثلث يوزع بنسبة السهام التي 
ذكرها الموصي. 


دعاء الأم على أولادها 


© سيدة تقول: إن كثيراً من النساء إذا 
غضين من أولادهن يدعون عليهم: فهل 
يجوز ذلك؟ وهل هذا يضرهم؟ 

- لا يجوز للمسلمة أو المسلم أن يدعو 
على الأبناء أو حتى على أنفسهم: وقد 
يضرهم هذا فقد يوافق ساعة إجابة؛ 
ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا تدذعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على 
أولادكم ولا تكن على خَدَّمكم. ولا 
0 على أموالكم: ل تواهقوا من اللّه 
ساعة نيّل فيها عطاءٌ فيُستجابَ لكم(2. 


تشميت الرجل للمرأة 
© هل يجوز للرجل إذا عطست المرأة 
في مكان ما ولم يشمتها أحد أن يشمتها؟ 
وهل يجوز لها أن تشمت الرجال؟ 
- يفرق بعض الفقهاء -وهم المالكية 
والحنايلة- بين تشميت المرأة الشابة فلا 
يجوز تشميتها ولا يجوز لها أن تشمت 
كديضا: وتللك كفية لضان اها اذا 
كانت المراة عجوزاً ولا تمل إلنها التفتان 
كلها تمت فقت 


والذي نراه -والله أعلم- جواز ذلك, 
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إذ لم يثبت دليل يثبت التفرفة: رقبلاساً 
على صوت المرأة؛ فإنه ليس عورة لذاته 
ل 
الأجر, وهو من التآلف الذي حث عليه 
الإسلام ومن حقوق المسلم على المسلم. 
هذا 0 الأصلي وهو الجوازء 
فإن كان تشميت الرجل لهذه الفتاة بداخله 
غرضء كأن يستنطقها ويفتح معها حواراً 
له منه غرض أو أي أمر آخر في نفسه 


فيكره ذلك. 


لعن الكفار والفساق 


»هل يجوز أن نلعن شخصاً نعرفه من 
النصارى أو من اليهود؛ والذي لعنه يقول: 
هذا فاسق ملعون؟ وهل يجوز أن نلعن 
الحيوانات كالبعير والحصان؟ 

- جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة على عدم جواز لعن 
التكاقر |انضيق إإخزا كارن عا ؛ لأنك لا تدري 
ا ل ال ص الله تعالى 
إطلاق اللعن لمن مات كافراً ٠‏ قال تعالى: 
لإنَّ الّذِينَ حفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَار ' اوليك 
عَلَيْهِْ لَعتهُ الله وَالْمَلآيكة وَالكّاين أَجْمَعِين» 
(البقرة: 161). لكن من مات على 
الكفرء أو إطلاق اللعن على الكفار دون 
تعيين أحد بذاته فهذا جائز على الكافر 
والمسلم لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
لعن الواصلة والمستوصلة؛ ولعن آكل الرباء 
ولعن قبائل من العرب وهم: رعل؛ وذكوان؛ 
ولعن اليهود والنصارى. ولا يجوز أيضأ 
امه انك 
على ناقة في سفرء فضجرت فلعتتهاء 


فسمع ذلك رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم فقال: «خذوا ما عليها. ودعوها 
فإنها ملعونة20». قال عمران بن حصين 
رضي الله عنه راوي الحديث فكأني أراها 
الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. 
وفي رواية عند الحنابلة وهو قول 
ابن العربي من المالكية وفي قول عند 
الشاافسة كه يجوز لحن الكالقر |الخون. 
وأما المسلم الفاسق المعين فلا يجوز 
دنه دنه |الجمموو من االحفية والاشااصية 
والحنابلة؛ لما ورد أنه لما أتي النبي بشارب 
حبر مرارا 0 اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به؛ فقال النبي 
صلى الله عليه 0 وك (الصتووي رق لاذه 
عا كلمي |9 انك فحعك الله روسك قار 
وفي قول عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة أنه يجوز لعن 
الفاسق المعين؛ لأن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم كان حول فر كلد امير «اللْهمّ 
القن فابوها وكائون اناك مين |العرب». 


تدخين الزوج وتضرر الزوجة 

©»زوجة تتأذى من تدخين زوجها 
للسجائر. وهي تكره رائحتهاء وزوجها 
يرفض ترك هذه العادة» فما حكم الشرع 
في هذا الأمر؟ 

- مما لا شك فيه أن رائحة السجائر 
كريهة بغض النظر عن حكمهاء وهو في 
ا لجملة بين الكراهة والحرمة وقد طلب 
الشرع من الزوجين العشرة بالمعروف, 
فقال تعالى: #وَعَاشِروهُنَ بالمَعْرُوفٍ» 
(النساء: 9) وقال تعالى: #وَلَهُنَّ مِثْلُ 
الى عَلَيْهنَ بِالمَعْرُوفٍ» (البقرة: 228), 
و معنى العشرة بالمعروف هنا هي التزام 
كل منهما بإعطاء الطرف الآخر كامل 
حقه من الواجباتء وما دونها مما فيه 
كمال حسن العشرة» ومن حسن العشرة 
ترك الزوج كل ما فيه إيذاء الزوجة من 
مثل الغلظة في الكلام» والعبوس في 
وجههاء وإهانتهاء وله عليها مثل ذلكء ولا 


شك أن الدخان فيه ضرر على الزوجين؛ 
وأخف ضرره على الزوجة إيذاء الزوج لها 
برائحته: مما قد يؤثر في كمال الاستمتاع 
بينهماء والاستمتاع مقصد شرعيء وحق 
لهما لا للزوج وحده. 

1 كانت ركه مسظرك الريك لكان 
له منعها منه للضرر وللتأذي به؛ فهو 
أبلغ في المنع مما ذكر من الروائح؛ وإذا 
0 
في ذلكء فهو حق لها لحسن العشرةء 
فتطلب منه أن يمتنع عن إيذاتها بدخان 
ورائحة السجائرء. وحسن العشرة مندوب 
إليه ومستحب. كما ذهب إليه الحنفية 
والحنابلة: أو واجب ديانة لا قضاء كما 
ذهب إليه المالكية. 

وعلى هذا نقول: من حق الزوجة أن 
تطالب زوجها أن يترك تناول الدخان 
للا يؤذيها بدخانه ورائحته. ولئلا يلحق 
بها الضرر المحتمل؛ فإن قرر الطبيب 
الك | اللدظا. شد هر الرركة 
لظرف صحي خاص بهاء فيلزم الزوج 
الامتناع حينئذ؛ ويأثم إن لم يفعل وأصر 
رغم ضرره للزوجة؛ وللزوجة أن تمتنع عن 
زوجها لهذا السبب.. ولو طلبت الزوجة 
التطليق من القاضي وحكم لها بالطلاق 
للضرر بعد أن يعذر الزوج ويطلب منه 
الامتناع عن الإضرار بها لم يبعد عن 
الصواب. وصح حكمه؛. هذا على القول 
بكراهة التدخينء وإن قلنا هو حرام.ء 
فيلزم الزوج الامتناع على كل حال. 


شرب الخمر مستتراً 

© ما الحكم الشرعي في رجل يعرف أن 
رجلا آخرشرب الخمرفي بيته وأتى بعض 
المنكرات ولكنه يحرص على ألا يراه أحد, 
هل يبلغ عنه السلطات؟ هل يتكلم عنه 
في الديوانيات التي يذهب إليها؟ أم ماذا 
يفعل؟ 

نموا ملب "لازن رمن يمرك 
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الخمر أو يزني أو يأتي أي منكر متخفياً 
غير مجاهر فيندب ستره ولا يجوز أن 
ار ل لسر ار 1 در 
سراد الاسااطاات ان زمالوته زو ااصال رفون 
ورد في الحديث قول النبي صلى اللّه 

عليه وسلم: امن سدر مسلما در الله 
يوم القيامة». وضي رواية: «ستره الله في 
الدنيا والآخرة/!. وقال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أيضاً: «من ستر عورة أخيه 
المسلم ستر اللّه عوونة يوم القيامت ومن 
كشف عورة أخيه المسلم كشف اللّه عورته 
حتى يفضحه بها في بيته»!). والسبب في 
د 6س اسه ساس راسحاك 
به فيه إشاعة للفاحشة:؛ وربما كان ذلك 
ا ال ل 
طريق العلاج هو نصح هذا العاصي 
وتذكيره بعقوبة اللّه وغضبه. 

ا 0 
الحكم وهو الستر يُستثنى منه حالتان 
ديمتان: الأولى. أن يجاهر بالعصية. 
ون يكين هذا الشحص معروها نسفه 
وعصيانه وعدم مبالاته وعدم اهتمامه 
بما يوصف به أو يقال عنه؛ فهذا يندب 
أأق تقض أصرن وسجذو القلس مقه قاد 
لشرهء وينبغي رفع أمره إلى ولي الأمر 
وإلى السلطات المعنية لتوقفه عند حده 
وتوقع به ما يستحقه من العقوبة. الثانية: 
ا ا 
قد تم في الماضي وعلمه من علمه؛ ولا 
ينسحب حكم الستر على الفعل الحاضرء 
فمن علم شخصاً يرتكب فعلاً منكراً 
ومعصية ويتيقن من ذلك فيجب منع هذا 
الشخص من ارتكاب المنكر ورفع الأمر 
إلى ولي الأمر.ه 

الهوامش 
(1) أخرجه البخاري 293/6: ومسلم 1231/3. 
(2) أخرجه مسلم: 2004/4 
(3) رواه البخاري (6780). 


(4) البخاري 97/5: ومسلم 1996/4. 
(5) ابن ماجه 850/2. 


د. أحمد عيسى 


ماجستير في الدراسات الإسلامية 


أشعر أن قلبي وقع في شبكات 
البفيا العاف ومهعمات اماد اند 
وتسارعات العالم المتصادم الصاخب؛ 
فعليه أن يتوقف! ليس بنبضه:؛ ولكن بما 
يشغله ويملؤه. ليفر من هذا الاضطراب 
المحموم؛ إلى لحظات سكينة وطمأنينة, 
لعله يجدها في خشوع الصلاةء ولكن 
كيف أحقق ذلك؟ 

إن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين 
ورأس القربات وغرة الطاعات,. وفي 
الحديث عن معاذ: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم: «ألا دعي رلك برأس الآمر 
كله وعموره؛ وذروة ة سّنامة58: عالت : دْلَى 5 
رسولٍ اللّه. قالَ: «رأسٌ الا الإسلام؛ 
وكعودة الصّلاق ووو سَنامه الجهاد» 
زرواه الترمذي؛ صحيح). والأمر هو 
الدين» ورأسه الشهادتان: وعموده الصلاة: 
أي كعماد البيت الذي لا يقوم إلا به. 

عن عثمان رضي الله عنه. قال: 
سمقة رشول الله فل الله 1 ول 
يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
0 كك 2ك كر ردك لمر 
كله» (رواه مسلم). ' 

وفي «المصباح المنير»: خشع خشوعا 
إذا خضع: وخشع في صلاته ودعائه: 
أقبل بقلبه على ذلكء. وهو مأخوذ من 
خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. 
وفي «المدارج»: الخشوع هو قيام القلب 
بين يدي الرب بالخضوع والذل؛ وقال ابن 


0 


5 وم 
17لا 


رجب: أصل الخشوع لين القلب. ورفته 
وسكونه. وخضوعه. وانكساره؛ وحرقته؛ 
فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع 
الجوارح والأعضاء. لأنها تابعة له. 

يقول الله تعالى: لقَد أَخْلَحَ الْمُؤمِئُونَ 
) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَاشِعُونَ4 
(المؤمنون)؛ الذين هم في صلاتهم إذا 
قاموا فيها خاشعون. وخشوعهم فيها 
تذللهم لله فيها بطاعته؛ وقيامهم فيها بما 
أمرهم بالقيام به فيها. (تفسير الطبري). 

يقول السعدي: والخشوع في الصلاة 
هو حضور القلب بين يدي الله تعالى, 
مسععهير القرنه مسكن رخاس م 
وتكلكان انمكد) راتكن ركان ريل 
التفاته: مك بين يدي ربه, سد 
جميع ما يقوله ويفعله. من أول صلاته 
إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس 
والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة, 
والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعيدء 
فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور 
1 ون كانت الشركة عفان عرلا كر 
الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. 

وقال ابن كثير: والخشوع في الصلاة 
إنما يحصل بمن فرغ قلبه لهاء واشتغل 
جهن وإعمنا يعس ا هصارهرو1 خررهها هلص تعبرهاة 
وحينئذ تكون راحة له وقرة عين؛ كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ في الحديث 
في النسائي بسند صحيح: «حُبب إليّ 
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الطيب والنساء. وجعلت قرة عيني في 
الصلاة». وقال صلى الله عليه وسلم: «يا 
اف" الصلذة. أرحنا بها» (رواه أبو 
داودء صحيح). 1 

وكأن دخوله فيها هو الراحة من تعب 
اندها ومساكااياه انا ضيا من ل 11ل 
تعالى وراحة للروح والقلب؛ وطلب الراحة 
في الصَّلاة يصدر ممن كان خاشعاً فيها 
ومحبا لها. 


لمعاني القلبية التي تتم بها حياة 
الصلاذة: 

00 لم 
وتصرف): اعلم أن هذه المعاني تكثر 
العبارات عنهاء ولكن يجمعها 6 كلمات, 
وهي: حضور القلبء والتفهم: والتعظيم؛ 


والهيبة, والرجاء. والحياء. 


13 - حضور القلب: 

وهو أن يفرغ القلب عن غير ما هو 
مللديسى الغوه كلم يه فيكو العام ولتخمق 
والقول مقرونا بهماء ولا يكون الفكر 
جائلاً في غيرهماء ومهما انصرف عن 
الفكر في غير ما هو قيه؛ وكان في قلبه 
ذكر لما هو فيه؛ ولم يكن فيه غفلة عن كل 
اأبييه فد مصصمال حصضورر اللظليه. 

يقول اللّه تعالى :إن فى ذلك لكر لمن 
كن له قلت أز التى ال> م وَهْوَ شَهِيدٌ4 (ق: 


إذا ورد عليه شىء من آيات اللّه تعالى, 


تذكر بهاء وانتفع؛ فارتفع؛ وكذلك من ألقى 
سمعة إلى آيات اللّه سيحانه؛ واستمعها 
اناك يسترشد به؛ وفلبه شهيد أي : 
خاضر. فهذا له أيضا اذك ,20 
وشفاء وهدى. (تفسير السعدي). 

وسبب حضور القلب الهمة: فإن 
قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما 
يهمك ومهما أهمك أمرء حضر القلب 
فيه شاء أم أبى فهو مجبول على ذلك 
ومسخر فيه. والقلب إذا لم يحضر في 
الصلاة لم يكن متعطلاً. بإ( ؟ 05 
الهمة مصروفة إليه من أمور الدنياء قلا 
علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة 
إلى الصلاة؛ والهمة لا تنصرف إليها ما 
لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بهاء 
وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة 
خير وأبقىء وأن الصلاة وسيلة إليهاء 
فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة 
الدنيا. حصل من مجموعها حضور القلب 
ساد 0 هذه الطلنة يحضي ظلياك 
إذا حضرت بن 0 
يقدر على مضرتك ومنفعتكء فإذا كان لا 
يحضر القلب عند المناجاة مع ملك الملوك 
الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضرء 
فلا تظنن أن له سبباً سوى فتور الإيمان, 
فلنجتهد في تقوية الإيمان. 


2 - التفهم: 

التفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور 
القاب. فربما يكون القلب حاضراً مع 
اللفظ ولا يكون حاضرا مع معنى اللفظ, 
فاقعان ا ع ل 0007 اسيل 
هو الذي أريد بالتفهم: وهذا مقام يتفاوت 
الناس فيه؛ إذ ليس يشترك الناس في 
00 للشران والتسييحات. وكم 
من معان لطيفة يفهمها المصلي في آثناء 
الشان: رد 2 قد حطر بقلبه ذلك قبله: 
ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن 
العدفاف نكر كما : 
ذلك. 

00100006 1 لسررامب 
35 اشر رسرت الذمن اراك 
المعنى. وعلاجه إحضار القلب مع الإقبال 
على الفكرة والشمر لدف 011 
وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع 
موادها بالنزوع عن تلك الأسباب التي 
تنجذب الخواطير إليهاء وماك 07لا 
تلك المواد لا تتصرف عنها الخواطرء شمن 
لحعهفا 15 5 51 الست بماز 
الع ل 005005 اك قير كله ذا 
كلق نصسرة كن الخواطي. 


تفهم أموراً عن 


3 -التعظيم: 

هو أمر وراء حضور القلب والفهم؛ إذ 
الرجل يخاطب الآخر بكلام هو حاضر 
القلب فيه ومتفهم لمعناه. ولا يكون معظما 
له. فالتعظيم زائد عليهما. 
إحداهما معرفة جلال الله عز وجل 
وعظمته. وهو من أصول الإيمانء: فإن 
من لا يعتقد عظمته لا 000 0 
لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم, 1 
لم تسترج معرفة حقارة النفس بمعرفة 
جلال الله تعالى لا تنتظم حالة التعظيم 
الآمن على نفسه. يجوز أن يعرف من 
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والتعظيم حاله؛ لأن القرينة الأخرى وهي 
معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترر تقد 
إليه. 


4 - الهيبة: 

وهي زاكدة على التعظيم, بل هي 
عبارة عن خوف منشؤه التعظيم؛ لآن من 
لا يخاف لا يسمى هائبا. فالخوف من 
السلطان المعظم يسمى مهابة: والهيبة 

وهي حالة للنفس تتولد من المعرفة 
بقدرة اللّه وسطوته ونفوذ مشيئته فيه 
وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص 
من ملكه ذرة؛ وكلما زاد العلم باللّه زادت 
الخشية والهيبة. 


5 الرجا” 

لا شك أنه زائد عما سبقء فكم من 
معظم ملكا من الملوك يهابه أو يخاف 
سطوته؛ ولكن لا يرجو مثوبته؛ والمسلم 
ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله 
عز وجلء كما أنه خائف بتقصيره عقابه. 

وسبب الرجاء معرفة لطف الله عز 
وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه 
ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة, 
فخا حصل النقين بورهدم واالفوقة طلغي 
انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة. 


6 - الحياء: 

مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب؛ 
وسببه استشعاره التقفصير في العبادة 
وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله 
عز وجلء ويقوي ذلك بالمعرقة بعيوب 
النفس وآفاتهاء وميلها إلى الحظ العاجل 
في جميع أفعالهاء مع العلم بعظيم ما 
يقتضيه جلال الله عز وجلء والعلم بأنه 
مطلع على السر وخطرات القلب؛ وإن دقت 
وخفيت. وهذه المعارف إذا حصلت م 
انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء. 

ها الحيجنا اتجتيق دم |الماتى 
القلبية ليتحقق لنا الخشوع؛ وسط ضجيج 
االحياة اأنافية وتساارعياء ومشاقل اللعفيا 
وهمومها .8 


طلال مساعد العامر 


إمام وخطيب في وزارة الأوقاف الكويتية 


تمكمل هى هكم اللجلجة اللحديت 
فى افد اه سل 
ةا ار ل ل لان 
في أنا العقاد». 

تطل نرجسية العقاد من برج آخرء 
حين يظهر بأنه نسيج وحده وفريد 
مصرى كيت ناك واالكااد تحفال ماسم واحد 
لأساتذة العقاد. حتى إنك لتتساءل: هل 
يحقال أن كاقناً مذل االمقاد نلديه كال جذو 
المهارات التي لا يفتأ في سيرته يحدثنا 
عنهاء وأيضاً لديه هذا الثراء الفكري 
والتنوع الثقافي ليس له أساتنذة أو معلمون 
أو ملهمون أو حتى زملاء. نفخوا فيه روح 
الطالي أو مقلع هبه مدن |الواميه أن 
مره نا لك يكن ع5 

لكنهاء في تصوريء الآنا التي ربما 
-دون شعور الكاتب- لا تسمح بظهور أحد 
سواها في مسرح السيرة الذاتية. 

بل إن ترجمته الذاتية هذه لا تحفل 
بالعلاقات الاجتماعية؛ حيث يظهر فيها 
مترفعاً عن الناس؛ يأنس بالبعد عنهم 
والخلوة بنفسه. حديا في علاقاته؛ فإما 
أن يحب وإما أن يكره.ء لا توسط لديه 
يقول عن نفسه: ويغلب على المنطوين أنهم 
لا يألفون الناس بسهولة؛ وأعترف بأنني 
واحد من المنطوين في هذه الخصلة. 1 

فهو يعترف أنه مطبوع على الانطواء. 
لكن تأمل في اعترافه هذا : «إنني مطبوع 
على الانطواء؛ وإنني مع هذا خال -بحمد 
الله من العقد النفسية الشائعة بين 
الأكثرين من أندادي في السن ونظرائي 


سيرة «الأنا» في «أنا» العقاد( 2 - 2 ) 


أساتذة العقاد وتجربة 
العمى الطارى 


هل يُعقل أن كاتباً مثل العقاد لديه كل هذه المهارات 


وليس له أساتذة أو معلمون أو ملهمون؟ 


في العمل وشركائي ذ 
نعيش فيه». 

فاتطلواقن ع وريد 0 يكن دلالة 
على علة نفسية؛ بل إنه يتمتع بالسلامة 
النفسية. إذ باستطاعته أن يفضي بأي 
حديث وقتما يشاء ولم يكن الططوازه اقذا 
حائلاً له عن ذلك؛ لكنه في الوقت الذي 
يتبرأ فيه من الانطواء المرضي يرجم 
كانراتن وااقدالده وشركاين بالمكن |للنفسية 
والمعاناة من الأسرار المكبوتة والخوف 
المرضي من البوح؛ وإيثار السكوت خشية 
الكلد عير أيها د ف زه ورت 
التوسط في العلاقات الاجتماعية بين 
الحب والكراهية,؛ ولا يريد أن يعرفه 
وشعاره قول الصولي: «وارباً بنفسك أن 
ترى إلا عدوا أو صديقا». 

020101202020 0 02020 و 1[ط([”سط©©غ 
ا 0000 
ار ا ار ال لس 
ا ل لير 
شالف لارام كقير مق |العقالوم واالحكماص 
للدي ونصال هي شعررة معاوية. روفي كول 
علي بن أبيٍ طالب رضي اللّه عنه: «أحب 
حبيبك 1 ماء عسى أن يكون بغيضك 
0 ماء وأبغض بفيضك هونا ما عسى 
أن كين حبياك نيما ما» أما الرعونة في 
المالوعات والقامة الأسدود ضنها مين ضير 
لبس من متحي االأسويام وله االجكماض 
والقريب أنه يور مسبلكه ترف هذا 
بسلامة علاقاته من المنافع الشخصية, 
ويزعم أن الدافع إلى المرونة في العلاقات 


في العصر الذي 
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مع الناس والتوسط بين الحب والكراهية 
هو ما يترقبه الناس من هذه المنافع؛ فهو 
دسفدال على سالزية مسالكه بقسباد صمباللك 
المخالف. وهل تبور الحجج إلا بمثل هذه 
المغالطات5! 

وقد التمس سبباً قد يكون وجيهاً 
لهذه العزلة؛ يعود إلى زمن صباه. ضحفر 
حفرة عميقة الغور للوصول إلى المبرر 
ل ان 
ل لت لس را فى 
دي اسوان وهو ون اللشارعة وقد حلت 
المدينة حينها من أهلهاء واعتزل الناس 
بعضهم وحجروا أنفسهم في بيوتهم خوفاً 
من العدوى!". 

ولا أدري ما مدى وجاهة هذا السبب 
في حبة للعزلة. ولا دري أبضا ما حال 
بق الحا مل حرى عليه تر 
عليه من حب العزلة أم لا؟ لكن لا يخلو ما 
ذكره من طرافة؛ حيث إنه إن صدق قيما 
قال فلنا أن نتساءل: ما حالنا بعد عامي 
الحظر والحجر في ظل وباء «كورونا»؟ 
وما الآثار النفسية المرتقبة جراء التباعد 
الاجتماعى الذي قد يحصد ملايين 
انين ل الروك والسارفات الإضاسة 
قبل أن يحصد المرض الحقيقي ملايين 
الأجسادة! 


نجرية العمى الطارئ 
وردكما مركن (إلى لزنا أنضماً ناا حير به 
عن شعور العمى الطارئّ الذي أصيب به 
لما أجريت له عملية جراحية في عينه؛ 


فهو بالإضافة إلى أنه لم يهتز 
لها وبدا رابط الجأش غير 
مكترث للظلام الدامس الذي 
لفه. بدليل أنه يتباحث -كما 
ذكر- مع بعض جلسائه ضاحكاً 
عابثا حول الاختلاف في التعبير 
اللغوي عن إطفاء الأنوار بين أهل 
ا ار ساي 
ل 
بها العقاد أمام هذه الأزمة التي 
عادة يثماار أمايبا تظذرااقه مين 
العقلاء والمفكرين؛ ويمضي في 
هذا الاستعراض حتى يلوي عنق 
الابالقم العباالجفه صب إن هماه 
الطارئّ تزامن مع إطفاء الأنوار 
فى باد الانجال اللغااوالت االحرسة 
يقول: «لأنني أطفأت الأنوار قبل 
أن تتصايح الأصوات حول الدار: أطفتوا 
الأقوالو اأطلفكوا للد قواليه. 

وقد قارنت بين مرففة من العن 
اناري وموقف االككااني الحمد مين بعيانها 
أجرى عملية لعينيه اضطر لأن يضع 
الضماد عليها لأشهرء ظل فيها في ظلام 
مدليق يمانت عاليه .حينيا هاادالفة صباادقق 
ساقته لآن يحاكي شعور من تألموا لفقد 
أبصارهم؛ فبكوا أنفسهم وأبكوا الناس, 
كبشار بن بردء وأبي العلاء المعري؛ بل كان 
عماه الطاري هذا لمتانة الفرصة المتلى 
الوالجمة الاتضسى وصجااسيةة |الضببير واالعووزة 
إلى اانذاات تام ها قرط وقن استجصير 
أثناء هذه الأزمة النفسية التي مر بها 
اعترافات «تولستوي» ومراجعات الغزالي 
في«المنقذ من الضلال»؛ فقند كانت فرصة 
قريدة اللنعرف على النثات على حقيعتها 
متجردة من الأوسمة والألقاب والهالات 
يقول: «إن الذي يوقعك في هذا التفكير 
المحزن هو انطواؤك على نفسك وتقويمك 
لها قيمة أكبر مما تستحق, وهل أنت إلا 
ذرة صغيرة على هذه الأرض ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها!2. 

لك انحر اقول إن كات التفطى 
والتنبؤ بالمستقبل الواعد التي تلقاها 
العقاد هي التي قادت دفته للنجاح 


الأنا عند العقاد جعلته 
يتجاوز في أثناء حديثه 
عن تكوينه الثقافي كُثّاب 
عصره ويتجاهل نظراءه 
منهم 


ترجمته الذاتية لا تحفل 
بالعلاقات الاجتماعية 

عن الناس يأنس بالبعد 
عنهم والخلوة بنفسه 


الثقاضي والكتابة المتميزة. فهو لا يفتأ 
يذكر كلمة للامام محمد عبده في حقه 
لما تصفح كراسته في صغره أثناء زيارة 
الإمام لمدرسته: «ما أجدر هذا أن يكون 
كاتيا بعد». 

فقول تماد عالى القر صرذ اللكالمةه را 
أبالغ إذا قلت: إن كلمة الأستاذ الإمام هي 
دون غيرها التي حفزتني إلى الكتابة». 

ولا شك عندي أن أعدالنا غفيرة من 
مثل العقاد سواء كانوا في زمنه أم في 
أزمنتنا هذه يجلسون على قارعة الحياة, 
تحمل بين جوانحها دفعات هائلة من 
ان فر ل الكت اس 
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والتنمر والحسد لكك طاقات 
والمرنق كدت كهربا كلمة 
تشجيع كهذه التى ألهمت العقاد 
تسااقكه سدة االرمادة الاقااقية, 


إنصاف «أناء العقاد 

صحيح أن الأنا عند العقاد 
جعلته يتجاوز في أثناء حديثه 
-----211110 
عصره.ء ويتجاهل نظراءه منهم؛ 
بل ويضرب صفحا عن ذكر 
شركائه في المشاريع الثقافية, 
إلا أنه من المفيد جدا أنه ذكر 
لنا العديد من الكتب التي كوّنت 
قاعدته المعرفية: والأهم من 
ذلك هو ما ذكره في سيرته 
الذاتية حول فلسفته في القراءة التي 
ترتكز على ثلاثة محاور: 

5 - فبع لا نموي |الضوادة المكنب ألو 
ليزداد عدد سني عمره؛ إنما يقرا لأن حياة 
واحدة لا تكفيه -على حد تعبيره- لكن 
القراءة دون غيرها تعطيه أكثر من حياة 
واحدة ليس يعد سدواتها طبما. و إنها بها 
تحويه الكتب من أفكار وتجارب أمضى 
فيها مؤلفوها أزهى سني أعمارهم. 

2 - شهوره العميق بما يقرأ؛ فهو 
يعيش في صفحات الكتب التي يقرؤها 
كأنه 5 بين أحياء؛ حتى 26 يرى 
تلك الشخصيات الأدبية أو السياسية أو 
العلمية؛ فتتمثل له ملامحهم وعاداتهم, 
تجن ظناك مقا في قراءته للشاعر ابن 
الرومي. 

3 - فى صباه حينما كانت الكتب 
01 لا رسي 
اا ل م 
من دساتير القراءة خلاصته: إن كتايا 
تقرؤه ثلاث مرات أنفع من ثلاثة كتب 
تقرأ كلا منها مرة واحدة .8 
الهامشان 


(1) الخطرء أنا العقاد. ص 211. 
(2) حياتي؛ أحمد أمين. ص 232. 


د. جمال نصار 


أستاذ فلسفة اللأخلاق بجامعة 
إسطنبول صباح الدين زعيم 


الصيغ هوالإفباز عن الشوه على ما 
هو عليه؛ والكذب هو الإخبار عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه؛ ويقال: «صدق فلان 
في الحديث صدقاً: أخبر بالواقع!©. 

والصدق يدعو إليه العقل والشرع, 
بخلاف الكدب: ومن هنا جاز أن 
تستقيض الأخبان الصادقة: حق :تصل 
إلى درجة التواتر ولا يجوز ذلك في 
الأخبار الكاذبة©. , 

والصدق من الأخلاق الأساسية 
التي يتفرع عنها غيرهاء يقول بعض 
العلماء: «واعلم -رحمك اللّه- أن الصدق 
والإخلاض: آصل كل حال: فمن الصدق 
تتشفن السو والشناعة:. والزهد: 
والرضاء والأنس؛ وعن الإخلاص يتشعب 
اليقين» والخوف. والمحبة؛ء والإجلال؛ 
والحياء؛ والتعظيم.. فالصدق في ثلاثة 
أشياء لا تتم إلا به: صدق القلب بالإيمان 
تحقيقاً. وصدق النية في الأعمال: وصدق 
اللفظ في الكلام©. 

وإنما كان الصدق فضيلة؛ لأنه أهم 
الأسس التي تبنى عليها المجتمعات: ولولاه 
ما بقي المجتمع؛ ذلك لأنه لا بد للمجتمع 
من أن يتفاهم أفراده بعضهم مع بعض» 
ومن غير التفاهم لا يمكن أن يتعاونواء 
وقد وضعت اللفغات لهذا التفاهم الذي لا 
يمكن أن يعيشوا بدونه؛ ومعنى الإفهام أن 
يوصل الإنسان ما في نفسه من الحقائق 
إلى الآخرين: وهذا هو الصدق» 

وقد حث الإسلام على الصدق وبِيّن 


مكانة الصدق وأهميته 
في حياة المسلم 


تعالى: : لوَاذْكُرْ فى اكاب إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كآنَ 
صِدّيقاً نَبيَأ4 (مريم: 41): ويقول: «واذكز 
فى الْكتابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كانَ صَادِق الْوَعْدٍ 
كان رَسُولاً نياك (مريم: 54)؛ وأمر عباده 
المؤمنين بالصدقء. قال تعالى: #يَا أَيّهَا 
الَِّينَ آمَنُوا انَُّوا الله وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ» 
(التوبة: 119). 


من أهم مراتب الصدفق: 

أولاً. صدق اللسان: وذلك لا يكون 
إلا في الأخبار أو فيما يتضمن الأخبار 
اضيا أو مستقياة: ويتد رع قح الوظاء 
بالوعد والخلف فيه؛ وحُق على كل عبد 
أن يحفظ ألفاظه. فلا يتكلم إلا بالصدق, 
وهذا هو أشهر أنواع الصدق. 

ثانيا: الصدق في النية والإرادة: 
ويرجع ذلك إلى الإخلاص؛ وهو ألا يكون 
له باعث فى الحركات والسكنات إلا اللّه 
قعالي» كان ماتجه يحطوظ التعسن. بظل 
صدق النية» ويجوز أن يسمى صاحبه 
كذاباً. 

ثالثاء صدق العزم: فإن الإنسان 
قد يُقدّم العزم على العمل؛ فيقول فضي 
نفسه: إن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت 
فيهاء فهذه عزيمة تحتاج إلى صدق؛ لأنه 
بمنزلة التمام والقوة لها كيلا يضعف أو 
يتغير وفت التنفيذ. 

ولذلك قال النيي صلى الله عليه 
وسلم: : من سَأَلَ ‏ اللّه الشهادة بصدق؛ 
بَلْقَهُ الله مَنازِلَ الشهّداء ون نات على 
فراشه!. 

رابعاً: الوفاء بالعزم: ذلك أن النفس 
قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ لا مشقة 
في الوعد والعزم؛ لكن إذا حقت الحقائق 
وحصل التمكنء. وهاجت الشهوات», 
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انحلت العزيمة؛ ولم يتفق الوفاء. ولهذا 
مدح الله تعالى هؤلاء المؤمنين الذين وفوا 
بعزائمهم. فقال سبحانه: : لرِجَال صَدَقُوا 
ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْه» (الأحزاب: 23). 

خامساً: الصدق في الأعمال: وهو 
أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة 
على أمر في باطنه لا يتصف هو به؛ وعلى 
المسلم هنا أن يستجر الباطن إلى تصديق 
الظاهر. 

سادساً: الصدق في مقامات الدين: 
وهو أعلى الدرجات وأعزهاء ومن أمثلته: 
الصدق في الخوف, والرجاءء والتعظيم, 
والزهدء والرضاء والتوكل. وحب اللَّه 
تعالى ورسوله صلى اللّه عليه وسلم!©. 


من أهم فضائل الصدق: 

أولا: أن الصدق في القول يؤدي إلى 
الصدق في العمل والصلاح في الأحواله 
0 تعالى: «يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا د 0 
للَّهَ و3 وَقُولُوا قَدلاً تديداً )70( يُضْلِحْ أَكُمْ 
اتح ' وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن 
يل الله 0 لاد موز عليا» 
إلى ال في الفعل؛ وهذا هو العمل 
الصالح. 

ثانياء الصدق يهدي الإنسان إلى 
البر والخيرء وقد ينه الله شبائى فى كلوه 
تعالى: للَمْسَ الْيرّ أن موَوا وجُوهَكُمْ قِبَلْ 
الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لعن الْرَ مَنْ آمَنَ الله 
وَاليَوْمْ الآخِرٍ وَالْمَلآَيِكةٍ وَالْكِتَابٍ وَالتَبِيِينَ 
وَآَنّ الْمَالّ عَلَ حُبَهِ ذَوى الْقُرْقَ وَالْيَتاى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَآبلِينَ وَف 
اناف 0 الصاذة إوَآقَ لكك 00 
0 مم 077 


ويقول النبي صلى الله عليه وس 
«إنَّ الصّدَّقَ يمدي إلى البرٌء وإن البرّ 
يَهٌدي إلى الجنَّة وَإنَّ الرَّجُلَ لِيَصَدُقَ 
حتّى يُكَتَبَ صدٌيقاً وإنَّ الكذبٌ يَهَّدي إلى 
المُجُور, وَإنَ الفُجُورَ يَهَدي إلى الثار, وإِنَّ 
الرَّجْلٌ ليَكذبٌ حتّى يُكَتَبَ كذابا!. 

شالثاً: الصدق فيه النجاة: يقول 
تعالى: ظقَالٌ اللّه هَذَا يَوْمُ يَنمَعْ الصَّادِقِينَ 
خَالِدِينَ فِيهًا أبَداَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ 
ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ4 (المائدة: 119)؛ أي أن 
صدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة, 
وضي الحديث: «تحرُُوا الصّدقَء وإن رأيتم 
أن الهلكة فيه فَإِنَّ فيه النّجاة(©, وعن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
وجاذ جاة إلى التَّبِيٍّ صلي الله عليه 
وسلمء ٠‏ فقال: يا رسول اللّه؛ ما عمل 
الجنة؟ قال: «الصدق:وإذا 'صدق العيد 
0 ذا 0 رَ آمَنّروإذا آَمَنّ دخلٌ الجنّة؛ 
قَالَ: يا رسولَ اللّه. ما عمل الثّارة قالَ: 


«الكذبٌ إذا كدّبٌ العبدُ فَجُرٌء وإذا فجرّ 
0 وإذا كفّرَ دخل الثّانَ(6. 

رابعاًه الصدق فيه الربح والفوز, يقول 
ابن عباس رضي الله عنهما: «أربع من كن 
فيه ربح: الصدق والحياء وحسن الخلق 
والشكر0). وعن عبداللّه بن عمر رضي 
0 
وسلم: قال: :«أريعٌ إذا كن فيك فلا عليك 
ما فاتك 0 الدّني: : حِفَظُ أمانة وصدّقٌ 
حديث خسن خليقة وعمَة ةُ طقمة!"0. 

إن الإسلام لا 3 المسلمين قشيلة 
الكلمة الصادقة وحسبء ولكنه يعلمهم, 
أيضاًء كيف يجب أن يكون تلقيهم لهاء 
وكيف يجب أن تكون كفالتهم لها ولأهلهاء 
وكيف يجب أن يكون مسلكهم إزاء الكذب 
والتصليل: 

ولا يدين الإسلام الكذب وحسبء؛ 
ولكنه يميز بين ضروب من الرذائلء 
ودرجات من الإثمء كلها تتصل بانتهاك 
المعرفة الصحيحة2).ا 
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يتشعب الصبر 
عة والزهد والرضا 


م لا يُعلّم المسلمين 
الكلمة الصادقة 


وحسب بل كيف يكون 


تلقيهم لها 
ا#جهكته 
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مستتو نصائح لنجاح الأبناء 


تجلاء محفوظ 


«كاتبة ونائبة رئيس تحرير«الأهرام 


كلالأهل يحلمون برؤية 
أولادهم وبناتهم يفوزون بالثقة 
بالنفس وبالنجاح بتفاصيل الحياة: 
وإليكم أهم النصائح لتحقيق هذا: 

1 - لا تدافع عن طفلك أمام الناس؛ 
ولا تقل مشلا: طفلي خجول ولا تبرر 
خجله بأنه هادئ؛ ففي الأولى ستزرع 
داخله الخجلء وبالثانية ستجعله يتمادى 
به ويجعله ميزة وليس عيبًاء 

واعمل تدريجياً على تخليصه من 
االكجال ومرن كل كبيب يدوم 

2 - عود ابنك مبكرا تناول طعامه 
وحده؛ فسيتعلم الفرح بالإنجاز ولن 
يصبح اعتماديا. 

3 - لا ترد بالنيابة عنه عن الأسئلة 
التي تخصهد؛ مثل اسمه وعمره ودراسته, 
بل اتركه يرد ودربه على الأجوبة. 

4 - لا تود الواجب المدرسي نيابة 
حل تعنوده علق 


وزرع الثقة بأنفسهم 


5 - لا تتركه كثيراً أمام التلفاز أو 
رقع وخصدر لاذلاك ركنا [ يتعدان 
اننا 

6 - علّمه الألعاب الجماعية ليتقن 
بعض المهارات كالجمع والطرح وليتعلم 
اللفراصال [الاج مااع 

7 د مةامافقه 
بالألعاب؛ فيجب أن يتعلم مبكراً أن 
الحياة بها مكسب وخسارة والأخيرة 
ليست نهاية العالم. 

8 - علمه المجاملات الاجتماعية 
والابتسام عند التعامل مع الناس. 

9 - عوده شكرالئثاس عندما 
يمتدحونه؛ حتى لا يعتاده وكأآنه حق له 
فيتوقعه ويغتر ولا يفرح به. 

0 - لا تخضع لالحاحه؛ فالحياة لن 
ترضخ له مهما ألح؛ وسيتعرض لصدمات؛ 
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وعلمه أن الإلحاح لن يفيده. 

1 - عوده على النوم وحده مبكرا 
وبلا توسل أو مبالغة بالآوامر؛ يكفي القول 
بحسم: حان ميعاد نومك هيا اصطحب 
لعبتك المفضلة؛ وتعال قبلني واحتضني؛ 
واذهب للنوم؛ وبالغد ستواصل اللعب. 

2 - اشغله عن الفضائيات 
والإنترنت بكتاب مشوق أو رسومات 
يحبها حتى لا تضطر لإلهائه بالمحمول 
وأنت منشغل عنه. 

3 - مهما كنت غنياً فعوده على 
ترتيب حجرته ويمكن ترك التنظيف 
للخادمة؛ فالترتيب عادة تزرع بالصغر 
522 14 > عك السموضى 
التي ستمتد غالبا لتفاصيل حياته. 

4 - احرص على أن يهتم بجمال 
مظهره للجنسين -وليس للبنات فقط- 


يجب أن يتعلم مبكراً 
أن الحياة بها مكسب 
وخسارة وأن الخسارة 
ليست نهاية العالم 


الحياة لن ترضخ 
له مهما ألح 
وسيتعرص 
لصدمات وعلمه 
أن الإلحاح لن يفيده 


وألا يكتفي بالنظافة؛ فالمظهر الجميل 
يوكنيه نفسيا ويعطل انطلاكا كا 

5 - شجعه على ممارسة هواية؛ 
فطفل بلا هواية سيكون غير سعيد 
وكذلك عندما يكبر. 

6 - عوده على رؤية نجاح وجمال 
الآخرين وامتداحهم بلطف ليرى أنه 
ليس الوحيد الجميل أو المتميز بالكون. 

17 00 مساعدة الآخرين -بلا 

- وبلا تطفل ودون أن يفعل ذلك 
3 على حبهم؛ ؛ فهذا أسوأ ما ينشاً 
عليه لقال سيقي دوما -ل؟ قدرر اللا 
باحتياج للحب وقد يقبل بأمور تقلل منه 
وتخصم منه للحصول على محبة الناس. 

8 - تنبه عندما يفعل أشياء ليلفت 
نظركء؛ ولا تستجب حتى لا يتحول ذلك 
لعادة عنده, وهو سلولك يدمر الشخصية. 
ويصبح 0 1 الات ل 
حتما ما يضره ليفوز بها . 

9 - عندما يخطن فلا تبرر خطأه 
بأنه صغير؛ حتى لا تعطيه شماعة 
يستخدمها حينما يريد؛ بل واجهه بخطئه. 

0 - لا تعايره بالخطأ وإذا كرره فلا 

1 - علمه الاعتذار بلا توسل وبلا 
مكاليرة يثآن يقول: ةنز إذاا كنت مهداقا. 
وأخبره أن الكبار والأذكياء وحدهم 
يعتذرون ولا يكررون الأخطاء. 

2 - عوده التخطيط ميكراً فا سأله: 
ماذا تنوي اللعب اليوم؟ أو كيف ستقضي 
يومك؟ حتى لا يترك نفسه دون شعور 
بالوقفت. 

3 - علمه ألا يستمربالحزن عندما 
يتألم والبحث عن حلول لمشكلاته. 

- نبهه لاحترام الأماكن» وعلمه 
منذ صغره التزام الصمت؛ وعدم التحرك 
بالمكان والاتفاق معه على ذلك قبل 
الذهاب, ولساعدته فليأخن معه لعبته 
لالفضبالة إو فيقاً يتسلى به؛ فليس من 
الواقعي أن نأمر طفلا بالصمت وعدم 
الحركة لوقت طويل دون إعطاته ما 
يشغله ويحبه. 
5 - لا تخضع له عندما يحرجك 


أمام الناس بطلب يعلم أنك لا توافق عليه؛ 
حتى لا تعلمه الابتزاز. 

6 - إذا تعامل بخبث فلا تصفه 
ادس" بالفواري بينهما ك1 0 
كسك 

7 - لا تقل: هو صغير وعندما يكبر 
سيفهم الصواب؛ فسيشب على الخطأ؛ 
كالزرع كلما رسخت جذدوره صعب 
اقتلاعها وأخذت وقتا وجهداء ويصعب 
انتزاعها كلها وتنبت ثانية. 

8 - لا تتسامح كثيراً في المراهقة 
28 اانه متْراهق وأنها شترة تمتزد؛ 
فالتأخر في احتواء أي تمرد يضاعفه 
وستضطر للعنف لاحقاً أو ستفلت الأمور 
تماقا . 

9 - لا تتجاهل بدايات سوء الأدب 
في الرد عليك أو على أمه أو إخوته؛ وتنبه 
لنبرة صوته؛ وامنع الإشاحة بالأيدي أو 
إنهاء الكل د 020252 اسك 


ومغادرة المكان غاضبا؛ فأنت وحدك من 
ينهي المحادثة؛ فلا بد أن يتعلم احترام 
السلطة؛ وعدم تجاوز القوانين بالبيت. 
0 - لا تتخن قرارات بالنيابة عنه؛ 
215 الذتكال وتقلل فقته بنفسة. 
- في كل عمر يمكنك تكليفه 
بعمل ما؛ ولو كان حمل كتاب وإعطاءه 
لك؛ أو ضع ألعابه بصندوق وأخبره بأنه 
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شاطر وشجعه بتصفيق واحتضان ولا 
تبالغ. 

2 - عوده على مهارات الاستماع 
مند صغره؛ فستفيده 0 ودريه ام 
ينظر في الهاتف وأحد يكلمه؛ وآلا يقاطع 
اتجادا. 

3 - امنعه من نقل أخبار الأسرة 
للآخرين بالواقع أو الإنترنت والاحتفاظ 
بخصوصياته ومنع تطفل الآخرين. 

4 - احرص أن بكر الكبار بأدب 
ويحترمهم وأن يكون لطيفا مع الجميع. 

5 - لا تسمح 1 بقول الكلمات 
الشينة 2د لد كا مشاه الالررسة 
والنادي يقولونها للتحرر من القيود, 
وأخبره أنه لا يحتاج لأن يكون نسخة 
مكررة من غيره. 

6 - لا تلبٌ رغبته بعمل التقاليع 
بالمظهر واللبس الغريب وصبغ خصلات 
ادك هك شلك ستلافعه للرغقة 
طوال عمره في لفت الأنظار وما يتبعه من 

7- احرص ألا يكون طفلك خجولا 
ولا شديد الجرأة؛ فكلاهما يضره نفسياً 
واحتب كا ويخصم م من فرص 


نجاحه. 
8 - نجنب التوقعات السلبية منه. 
مثل: أنا واثق أنك ل تفعل ذلك دا 


حتى لو كان شيئاً بسيطاً كترتيب حجرته 
حتى لا تزرع قلة الثقة بالنفس به وقد 
يدفعه إلى اللامبالاة ويؤثر ذلك عليه 

9 - تنبه للتوقعات الزائدة منه. 
مثل: أثق أنك ستكون الأفضل دائماً؛ فهذا 
عبء نفسي هائل عليه ؛ غلن يكون الأحسن 
دوا فلا أحد يمكنه ذلكء. وسيحس 
بالتقصير وبتراجع 
يحبط أو يدور في دوائر ميك طوال 
الإيدقت من الشعور بالذنب ويتعب نفسه 
سسا ويتراجع نجاحه. 

0 - اهتم بتعليمه الهدف من أي 
شيء يفعله؛ كالمذاكرة ومساعدة الغير 
وتنظيف حجرته .لا 


تقديره لنفسه وقد 


استشاري تربوي وعلاقات أسرية 

مستشار البحوث بمجلس الوزراء 
الكويتي سابقاً 

مهت .أنه مأ مط 1 مط مسط1ةن 


أستاذي الفاضل؛ يكتب لكم قلب مكلوم 
على ابنته؛ ولعلي أعبرعن العديد من الآباء 
الذين تعبوا على بناتهم وبذلوا الجهد 
حتى يودوا الأمانة التي كلفهم الله تعالى 
بهاء منن طفولة بناتهم حتى وصلن إلى 
عش الزوجية وبدأت المأساة! لقد رزقني 
الله بثلاثة أبناء وابنة واحدة كانت الزهرة 
الجميلة في حياتناء وحرصت أنا وزوجتي 
كل الحرص على ترييتهم تربية متميزة, 
وكانت لهم الأولوية في حياتنا؛ فرغم أنني 
أملك شركة مقاولات ومجال التمو والربح 
متاح؛ فإن ذلك كان يتطلب وقتاً على حساب 
أسرتي؛ لذا فكثيراً ما كنت أعتذر عن قبول 
عمليات قد تعطل دوري كأب أسرة. 

بعد أن تخرجت ابنتي تقدم لها عدة 
شباب؛ وكان أحدهم مناسباً وتمت الموافقة» 
وخلال فترة الخطبة لاحظ الخاطب قيمة 
اهتمامي بأسرتي؛ وأن اهتمامي بشركتي 
كوسيلة للرزق؛ وفي إحدى زيارته لناء 
فاجأني متسائلاً: .عمي؛ أنا كمهندس أعلم 
سمعة شركتكء؛ وإنك لو أعطيت العمل 
مزيدا من وقتك لحققت نجاحات عظيمة 2 
ووجدتها فرصة لإعطائه نموذجاً عملياً 
لمعنى النجاح -خاصة وقد لااحظت بخبرة 
الحياة تفكيره المادي- وأن الاستثمار 
في الأولاد هو الاستثمار الحقيقي؛ وما 
دام العائد الذي يرزقنا الله به يكفل لنا 
مستوى معيشة طيباً ويتبقى ما نتصدق به 
لآخرتناء كما أننا وثله الحمد ندخر فلماذا 
أحرم أسرتي مني؟ بعض أصدقائي يعمل 
طوال اليوم ولا يجد وقتا لتربية أولاده,» 
حتى زوجته نتيجة تحملها المسؤولية 
بمفردها عادة من تنتهي طاقتها قيل 
وصوله قرب منتصف الليل؛ كما أنه قد 


مراجعة بعض العمليات» نعم هو يملك 
شركة تدر ملايين ويوفر لأسرته مستوى 
عاليا من الرفاهية؛ ولكن يا بني الزوجة 
تحتاج لزوج وليس لمن ينفق عليهاء ورغم 
علمي أناك قد لا تتمكن من توفير المستوى 
المادي لابنتي كما كانت تعيش في بيتناء 
ولكنها سّنة الحياة. 

تزوجت قرة عينيء ورزقها الله بثلاثة 
أولاد؛ وما كنت أخشاه وقع؛» فرغم أن زوجها 
كريم دمث الخلق ودود معهاء فإن تفكيره 
مادي» وفقه الأولويات لديه خطأء في 
خلال السنوات الخمس الأولى انكب على 
استكمال دراسته العليا حتى حصل على 
الدكتوراة» وتحملت قرة عيني كل الأعباء 
من تربية الأولاد ورعاية البيت: وكنت من 
جانبي بأرق أسلوب أبين له أهمية الموازنة, 
وأهمية قيامه بواجباته تجاه أسرته؛ إلا أن 
ابنتي كانت تدافع عن سلوكه وتبرر ذلك 
بأهمية بناء مستقبل الأسرة! 

استغلت ابنتي انشغال زوجها عنها 
بتنمية معارفها الدينية والحياتية» حتى 
أصبحت مرجعاً لصديقاتها للمشكلات 
الزوجية والتربوية. 

وفقه الله تعالى للعمل بالتدريس 
بإحدى الجامعات توفر له دخلاً طيباً: 
ولكنه بدلاً من أن يعوض أسرته عن 
فقدانهم له خلال فترة دراسته؛ أسس 
مكتباً استشارياً وأصبح وقته موزعاً بين 
الجامعة والمكتب؛ ولم يبق لأسرته غير 


ما كنت أخشاه وقع.. 
فرغم أن زوجها كريم 
دمث الخلق ودود معها 
فإن تفكيره مادئ 
لم أدخر وسعآ في 
الحديث معه أو أرسل 
إليه آراء العلماء في إثم 
من يهجر زوجته وأولاده 
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سويعات يعود منهمكاً للنوم؛ وابتعد عن 
أسرته أكثرء وفاجأني بأنه عمل شراكة مع 
إحدى الشركات العالمية؛ وأنه سيتولى 
إدارة فرع الشركة بأوروياء وسيسافر بمغرده 
ويترك أسرته خوفا على الأولاد من البينة 
الغربية: اعترضت ابنتي وبيّنت له خطورة 
ذلك على الأولاد: ولكنه أصر ووعدها أنه 
سيكون معهم يومياً صوتاً وصورة» وكل شهر 
سيقضي معهم أسبوعاء كما أنه وعدها أن 
فترة تأسيس المكتب تتطلب وجوده على 
الأقل ستة أشهر وبحد أقصى سنة: ولكنه 
لم يوف بوعوده؛ ويبقى في غربته بالشهور 
بعيدا عنهم, متعللا بالعمل ويرسل بدلا 
منه شيكاً؛ ومرت الأعوام وسط تبريرات 
ووعود وظروف طارنة وتعليلات. 

أنا من جانبي لم أدخر وسعاً في الحديث 
معه أو أرسل إليه آراء العلماء في إثم من 
يهجر زوجته وأولاده لمجرد فقط زيادة 
مدخراته:؛ والآثارالمدمرة لذلك سواء على 
الأولاد أوالزوجة وما قد يعرضها ذلك من 
فتنة؛ واختلال العلاقة بينه وبين أسرته, 
ناهيك عن الآثار السلبية على الزوج؛ ولعل 
أخطرها هو ضياعه للأمانة التي حملها 
الله إياهاء بالاضافة إلى الآثار النفسية 
والبدنية للحرمان من الحياة الطبيعية مع 
الأسرة, حتى إنني أرسلت له عدة أبحاث 
تبين أن عدم الانتظام في العلاقة الخاصة 
يؤثرسلباً على كفاءة الرجل؛ ولكن لا حياة 
لمن تنادي. 

ولعلكأخي الكريم تتساءل:ما 
مشكلتي؟ مشكلتي هي أنني أجد ابنتي 
تعيش عيشة المطلقة أو الأرملة وهي شكلاً 
متزوجة: وأحفادي يتامى وشكلاً لهم أب 
وكم يتفطر قلبي عندما يحضر أولادي كل 
بجانب زوجته., وتحضرابنتي دون زوجهاء أو 
أجد أولادي يمارسون الرياضة مع أولادهم 
وأولاد ابنتي محرومين من والدهم. 

عندما أناقش مع ابنتي وضع زوجهاء 
تقول: إنها بذلت قصارى جهد ها معه؛ ولكنه 
يرى أهمية ليس فقط توفير مستوى مادي 
طيب لهم» ولكن عمل مدخرات لمواجهة 
أي صدمات قد نتعرض لهاء وإنه لا يمكن 
له أن يتحمل احتياج أولاده لشيء قد 
يعجز عن توفيره لهم! ويمثل عليها دور 
الضحية؛ وكم يعاني من حرمانه منهم, وقد 


تدمع عيناه من فرط الشوق لهم, ولكنته 
يحتسب كل ذلك من أجلهم» فتشفق 
عليه وتتألم لمعاناته: لقد كبر الأولاد 
وهم على أبواب الجامعة؛ ويفضل الله 
جهودها معهم لم تضع؛ ولكن من المؤكد 
أن هناك آثشارا سلبية لغياب والدهم, 
خاصة في مرحلة البلوغ وتحدياتهاء 
كما أن جهودها ضعفت ولم تعد قادرة 
على بذل المزيد معهم. 

عندما أناقش مع ابنتي مشكلة 
زوجها تبرروتدافع عنه؛ ورغم اعترافها 
بخطته في تقدير أولوياته؛ فإنها 
تحسن الظن ب4؛ وأنها تبذل ما تستطيع 
لإتمام رسالتها كزوجة وأم وهو مسؤول 
عن نفسه؛ ورغم عدم رضاها عن نموذج 
الحياة الذي فرضه عليها زوجهاء فإنها 
توافقت معه وأوضحت لزوجها خطأه., 
ولكنه مصرّعلى المضي في رؤيته. 

في محاولة منا لمعالجة بعض 
الآشار السلبية2 كنا نتحمل رعاية 
الأولاد حتى تسافر لزوجهاء أو نقيم 
معها عند ولادتها لعدم وجود زوجهاء, 
حتى أصبح من الأسهل على زوجها 
طلبها لزيارته على أساس أننا سنتولى 
مسؤولية الأولاد, والأهم هو العبء 
النفسي لما تتحمله من مسؤولية 
الأسرة لمفردها والخوف عليها وعلى 
الأولاد. 

سؤالي: من المؤكد أنه لا خلاف على 
خطأ زوج ابنتي في حق زوجته وأولاده» 
وأن هناك فعلاً آثاراً سلبية نتيجة 
ذلك؛ ومن منطلق خوفي أن يحدث؛ لا 
قدر الله؛ أي انحراف من الأولاد؛ هل 
لي أن أوضح لابنتي أن عليها ألا تكتفي 
بمجرد فقط النصح لزوجها وإنها وإن 
تنازلت عن حقوقها الزوجية» فليس 
من حقها التنازل عن حقوق أولادها 
التريوية من حب ورعاية معنوية 
ومداعبة وتوجيه.. أو هذا يعتبر من 
تحريش الزوجة على زوجها؟ هل لي 
بصفتي ولي ابنتي أن أقف مع هذا الزوج 
وقفة مصير وأخيرة بين أن يكون زوجا 
وأبا وإلا فالطلاق؟ وخاصة أنه لا يسمع 
نصحاً ولا يرى الآثار السلبية لانشغاله 
بنجاحه المهني وتكوين ثروته, وقد 
حرم نفسه من الاستمتاع بزوجه وحياة 
أسرية ينعم فيها بصحبة أولاده عبر 
نموهم من الطفولة للصبا إلى البلوغ؟ 


61 


العدد 2170 - المحرم 1444ه/ أغسطس 2022م 


افترب الرجل الفقير من حماره: 
مسح على رأسه برفقء ثم قال 
لزوجته: 

- هيا لمساعدتي في إعادة بناء 
مزود الجمار.. 

فردت الزوجهكه: 

- لا أعلم سر حبك لهذا الحمار! 

فقال الرجل: 

- ولماذا لا أحبه؟ وأنا أعمل 
حمّاراً. وكل رزقنا يأتي من تعبه 
ونقلي لأشياء الناس عليه مقابل 
فروش زهيدة. 

وأخذ الرجل في هدم الجدار 
وجلست المرأة بجواره.. 

وفجأة.. توقف الرجل وأخذ 
ينظر إلى شيء ولا يستطيع الكلام؛ 
فسألته المرأة: 

- مابك؟0 

وظل الرجل 
5ن وظلت 
المرأة تردد: 

-لماذا لا تتكلم؟ 

وبصعوبة شديدة قال: 
وجدت كنزاً يا عزيزتي.. 

فصاحد المرأة: 

- ماذا؟ كنز! دعتي 
أراه2 

وكادالرجل وزوجته 


أن يفقدا عقليهماء فجعلا يهللان 
ويصيحان: وأخيراً طلب الرجل من 
زوجته الهدوء حتى لا ينكشف 
الأمر. 

وأخرجا الكنزء وفي الحال طلبت 
المرأة من زوجها أن يشتري لها ثياباً 
حريرية؛ وأساور ذهبية؛ وطعاماً مما 
لذ وطاب؛ فقال الرجل سعيدا: 

- افك ذا غزيرتى؛: حتى 3 
ينكشف أمركنزناء ويستولي الحاكم 
عليه.. 


4 


وظلت الزوجة تطلب من زوجها 
الذهب والحرير. وظل الزوج يطلب 
فنها الصيرء 

كان الزوج عازماً على أن يحضر 
لها ما تريد» ولكن بعد أن يتدبير 
الأمر. 
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وذات صباح؛ سمع الرجل طرقاً 
شديداً على بابه؛ ودق قلبه بشدة 
عندما رأى أمامه جتود الحاكم, 
وجذبوه بقسوة قائلين: 

- هيا مقابلة الحاكم.. 

وعند الحاكم علم الرجل أن 
زوجته أبلغت الحاكم بأمر الكنزء 
فأوشك أن يموت خوفاً, وأخذ يحدّث 
نفسه: 

- لا بد أن الحاكم سيأمر بقتلي؛ 
هكذا تفعلين بي يا زوجتي: وما 
طلبت منك إلا قليلاً من الصبر ثم 
أحضر لك كل ما تريدين! 

وقال الحاكم: 

- قصّ عليّ حكايتك منذ أن 
وجدا الكثر.. 

وعندما كان الرجل غارقاً في 
خوفه ويريد أن يلقي بنفسه نتحت 
أقدام الحاكم؛ يطلب منه السماح؛ 
ويحضر له الكنز انتبه على صوت 
الحاكم يقول في حكمة : 
- اذهب إلى بيتك يا رجل؛ وتنعّم 
بكنزك الذي وهبه الله لك 
واعتن بحمارك.. 
ثم أضاف آمراً: 


< وأرسل عامله يشتري 
له وعاء من العحسل» 
وأتى العامل بالعسل» 
ووضعه القاضي جحا 
إلى جواره. 
ودخكل مجلس 
القضاء خصمان 
يختصمان في قضية» وسألهما 
القاضي جحا عن قضيتهما؛ فاقترب أحدهما من المنصة 
وقال في تأث رشديد: 
- يا سيديء أنا أحب الغنم؛ وكنت أدعو الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقني بقطيع من الغنم» على أن يكون عدد 
هذا القطيع ألف شاة.. 
وأشارالرجل إلى خصمه وأكمل: 
- وما كان من هذا الرجل اللثيم؛ الذي لا يحب الخير 
للآخرين, إلا أن رفع يده داعياً الله أن يرزقه بقطيع من 
الذئاب؛ على أن يكون عدده ألف ذئب حتى يأكل كل ذئب 
من ذئابه غنمة من غنمي! 
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ورفع الرجل صوته فجأة, واستمر يقول وهو يشير 
بيديه إلى هنا وهناك: 

- وهاذا الظلم لا يرضي أحدا أبداً ياسيدي: فقررت أن 
أعاقبه عقاباً شديداً على ظلمه؛ وعلى فعل ذنابه المفجع 
بغنمي»: فتشاجرنا وجئت به إلى مجلس القضاء. لتقضي 
بيننايا سيدي وتعيد الحق لأصحابه.. 

ورغم تعجب جحا من حمقهماء إلا أنه كان أكثر حمقاً 
منهماء فقد رفع وعاء العسل وضربه في الأرض بشدة وهو 

- أراق الله دمي كما أرقت هذا العسلء إن لم تكونا 
أحمقين !ا 


حصة الفقه للأطفال 


شروط صحة الصلاق 


في حصة التربية الدينية» قال المعلم بعد الانتهاء من موضوع الحصة الأصلي: 

- انتهى حديثنا في الحصة السابقة عن الفقه الخاص بكم كأطفال عند سؤالي: 

- ما شروط صحة الصلاة؟ 

سأل المعلم ثمّ أشارإلى أحمد الذي قال: 

- أولاً: التأكد من دخول وقت الظّملاة.. 

كاقياءسةر الحو 

فتدخل المعلم قائلاً وهو ينظر للجميع: 

- والعورة هي ما يجب ستره من جسد الإنسان. وعورة الرجل من 
الزكبة إلى السُرّة. وعورة المرأة جميع جسدها إلا الوجه والكفّين؛ يعني 
بأن يرتدي المسلم ماايليق بالوقوف بين يدي الله تعالى ساتراً لعورته؛ ونظر 
المعلم إلى عبد اللّه وسأل: 

-وشانثا يا عبد الله؟ 


فأجاب عبدالله: 

- وثالثاً: استقبال القبلة.. 
فأشارا معلم بأصبعه قائلاً: 
- ويمكن معرفة القبلة بسؤال الكبار عن انجاهها. في المساجد محددة 


ومعلومة.. م" 
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شمباحد قالالمحلم: - وخامساً: عدم ذكر اسم اللّه 


طهارة البدن من النجاسة؛ وخامساً: طهارة الخروع بالقدم اليمنى أولا م١‏ 
سه أيضاًء رادا طهارة المكان أيضاً من الخروج من الحمام 0 «دغفرانك). 


الحمام: وسادساً: 


أل البراء سؤالاً واعياً؛ فقال: 
-إذاكانت طهارة البدن والثوب والمكان من شروط صحة 
الصلاة: فلماذا لا نتحدثنا يا أستاذ عن أحكام الطهارة؟ 


فرد ال معلم معجباً: 
- نعم يا براء» بوركت؛ فهذا موضوع مهم.. 
ثم جعل يقول: 


- الله عز وجل جميل يحب الجمال؛ والاسلام دين 
الطهارة» والنظافة؛ ولذلك أكد على التطهر قبل أداء 
العبادات» والطهارة أيها اللأحباب تنقسم إلى: 

أولاً: طهارة ظاهرية؛ وثانياً: طهارة باطنية.. 

فأمًا الطهارة الظاهرية فطهارة البدنء والثياب» 
والمكان.. 

وأمًا الطهارة الباطنية فتكون بالطهارة من الذنوب؛ 
والأخلاق المذمومة كالحسد وغيره. ويحصل الإنسان 
عليها بالاخلاص لله تعالى.. 

وتبدأً الطهارة الظاهرية بدخول الخلاء؛ فمن يحدثنا 
عن الخلاء, وآدايه, وأحكامه؟ 

واستأذن عثمان وأجاب: 

- الخلاء وهو مكان قضاء الحاجة من غائط وبول» 
وتبدأً أحكامه وآدابه: 
أولاً: بدعاء دخول الحمام كما علمنا النبي صلى اللّه 


عليه وء : «اللهم إِنِي أعوذ بيك من١‏ ْ لخبث والخبائث). 
ثانياً: حأخور والقدام اليسرى أو أوانيمتى نان» 


اليمنى في رفع الأذى.. 
عثمان؛ فهتف المعلم: 
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١ل‎ 


فيما عدا أصول الإيمان والقيم 
الثابتة؛ جعل الله عز وجل لكل رسول 


شريعة خاصة به لقومه؛ شاملة وكاملة 
في وقتها لأهلهاء وقد تختلف هذه 
الشرائع من نبيّ لآخر, وقد يتفق بعضهاء 
حتى ختم الله سبحانه جميع الشرائع 
بما أتزل على محمد صلى الله عليه 
وسام من الشريعة الكاملة الشاملة التي 
كتبالله عزوجل لها الخلود والقيام 
بمصالح العباد في كل زمان ومكان إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا هو 
المعنى المأخوذ من قوله تعالى: لكل 
جَعَلنَا منكُم شزْعَةٌ وَمِنْهَاجِاَه (المائدة: 
8 ومعتاه: لكل أهل ملة متعم أيها الأمم 
جعلنا شرعة ومنهاجاً. (الطبري؛ 21992 
0 )2 

ويرى الشيخ عبدالرزاق عفيفي» 
رحمه الله تعالى. بخصوص اختلاف 
الشرائع واكتمالها في شرعة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم: أنّ من تمام رحمة 
الله بعبادة ونعمته عليهم» وكمال حكمته 
في إقامة الحجة إلى من سبق عليه القول 
منهم, أن جعل شريعة كل رسول من رسله 
شاملة لكل ما تحتاجه أمته؛ وجامعة 


66 العدد 2170 - المحرم 1444ه/ أغسطس 2022م 


اتفاق الرسل في الأصول 


واختلافهم في الفروع 


لكل مايصلح شأنهاء وينهض بها في 
إقامة دولتها وبناء مجدها وتقويم أوّدها 
وحفظ كيانهاء ويجعلها مثلاً أعلى في 
جميع شؤونها؛ سعيدة في الدنيا والآخرة» 
قال صلى الله عليه وسام: «إنه لم يكن 
نبي قبلي إلاكان حقاً عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم عن 
شرمايعامه لهم (النووي. 1972 رقم 
8) 

وكذلك. فقد تضمنت فوق ذلك 
ما يُكمل الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات على خير حال وأقوم 
طريق: والأمم الماضية لما كانت تسوسهم 
الأنبياء كلما مات نبيّ خلفه نبيّ؛ وكان 
الوحي مستمراً جرت فيهم سُنة التطور 
في التشريع والتدريج في الأحكام: وكان 
كثي رمن التفاصيل وفروع الشريعة مؤقتاً: 
فنسخت الشريعة الللاحقة من أحكام 
الشريعة السابقة ما اقتضت المصلحة 
نسخه؛تنشتة للأمة وتربية لها وسداً 
لحاجتهاء أوعقوبة لها على ظلمها للأماة 
وتمرّدها على شرائع ريّهاء قال تعالى 
في رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام: 
(وَمُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيّ من التَورَاة ولأحلٌ 
لكمبَعْضُ الذي حُرَْمَ عَلِيَكُم» (آل عمران: 
00 

وقال الله تعالى في محمد عليه 
الصلاة وا لسالدة: ١وَرَخمُتي‏ وَسعَتَ كل 
شَيْءِ فَسَأكْتَبْها للذين يَتَصونَ وَيُوْتُونَ 
الزّكَاةَوَائَدِينَ هُم بِآيَّاتنَا يُو منونّ 4156١‏ 
الَدينَ يتَبعُونَ الَسُولَ الدب الأمي الذي 

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عندّهُم في التّورَاة 
والانجيل يَأمُرْهُم بِالمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 


00 


الْمُنكَروَيحلُ لَهُمُ الطَيّبَات وَيُحَرْمُ عَلَيْهِمَ 


الْحَبَئتٌ وَيَضَعْ عَنْهَُْ إصْرَهُمْ وَالأهُلالَ 
التي كانت عَلَيْهِمْ الذي ن آمَنُوا به وَصَرْرُوه 
وَتَصَرُوهُ وَاتَبَعُواً التُورَائَذَيٌ أنزلّ مَعَهُ 
وك هُمْ الْمُفلِحُونَ» (الأعراف). 

وقال تعالى: (َهَبِظُلَم من الْذينَ هَادُو 
حَرَمْنَا عليّهة طيبات حلت لَهُمْ وَيِصَدهمَ 
عَن سَبِيلٍ الله كثيراً (160) وَأَخَدَهُمُْ 
الرَيًا َف نهُواْعَنَه وَأكْلهِعْأَمْوَالَ النّاسِ 
بِالبَاطلٍ وَأَعْتَدْنَا للكافرينَ منْهُمْ عَذَابا 
أليما4(النساء). 

وأما هذه الأمة المحمّدية فشريعتها 
خاتمة الشرائع ورسولها خاتم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا نبي بعده, 
فاقتضت حكمة الله أن تكون شريعته 
فيهم عامة دائمة إلى يوم القيامة: كفيلة 
بجميع مصالحهم الدينية والدنيوية, 
منظمة لنواحي حياتهم المختلفة 
مُغنية لهم عمًا سواها في جميع أمورهم 
وشؤونهم, ولو طال بهم الأمد واختلفت 
أحوالهم على مرّالأيام والعصور حضارة 
وثقافة:؛ وتباينت أفكارهم ذكاء وغباوة, 
وحالتهم قوة وضعفاً وغنى وفقراً. 
(عفيفي؛ 1999: ص2)32 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2171)- (السئكة 53) 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 
عبد الله على المطوع يرحمه الت 
رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطانى ٠‏ الانتخابات الكويتية القادمة.. هل تكون فرصة لتصحيح المسار؟ 8و 000 


حاجة البشرية إلى الروية اليوسفية 
في ظل تنامي أزمة الغذاء العالمية 


٠ 5‏ العم عبدالله المطوع: جمعية الإصلاح ومواقف خالدة في ذاكرة التاريخ مسي 8 
مرزوق فليج الحربي ٠‏ الانتخابات الصهيونية القادمة.. استفتاء على مواصلة العدوان #ة 
٠ 00‏ باكستان تغرق في الفيضانات.. وجهود كويتية ودولية للإغاثة العاجلة 36 
جمال الشرقاوي ٠‏ كيف انقلب طه حسين من النقيض إلى النقيض؟ وما أبعاد المؤامرة؟ 42 
الإخراج الفني: ٠‏ مصلحون رحلوا في سبتمبر. . الغبرا وأبوشنب و القضاة 00 52 


مصطفى عزالدين 
الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي الدّين.. والأمن الغذاني 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 
_قانون حقوق الطفل.. أبناؤنا إلى أين؟! 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة  ١‏ : 0 8 
الرمزالبريدي (13049) التغيير.. بين القدر الإلهي والإمكان البشري 


التحرير 
0- 22519539 
56 مدادداخلي 205) 


».212262011123 زنامر حركة «المجتمح» في فضاء الإعلام) 


لا يي البيات عيليا 


أمرالله سبحانه وتعالى امسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة +( مَل إِنّ صَلَاقٍَوَمْدَي وَكَيَاىَ 
ساق يتوت لعن (7) لسري لد ديك ير ونا َل يي () )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي."ا 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١١١ 7‏ لما لالالالا 
موقع جمعية الإصلاع 
1210 5ع . لا لالالالا 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


«يََالَتِ الْيهُودُ يَدُ الله مَغْلُولةُ غْلّتْ 
يدهم وَلْعِئُو با الوأ َل يداه مَبْسُوطتَاٍ 
يُنفِقُ كَيْقَ يَمَاء وَليرِيدنَ كيرا مَنْهُم ما 
أنِل إِلَيْكَ مِن رَيَكَ ظفيّاناً وَكُفْرا وَالْمَيِنَا 
بَيَْهُمْ الْعَدَاوَة وَلبَْصَاء إِلَ يَوْمٍ الْقَِامَة 


كلما اذكدوا كارا الكنيه أظفاهة ادله 


عر حل ها عر اع مر 


وَيَسعَوّنَ فى الأرضن اد وَالنّه 0 ا 


المفْسِدِينَ»4 (المائدة: 64) 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . امع .3 ططق 1ص 60 ده أأناط 0151 


م 


الشركة السعودية للتوزيع 
.0 ممتغأناطت )015 آلناجدر 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حره أأناط010151ن 5 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 
فرع الدمام: 0096638473569 


قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 

امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 

ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


3 عاماً على إحراق «الأقصى).. 
ومازالت الجحريمة مستمرة 


في ظل عمليات تهويد واعتداءات مكثفاة على المسجد الأقصى المبارك» 
يستذكر المسلمون؛ في 21 أغسطس من كل عام؛ ذكرى جريمة إحراق 
المسجد الأقصى بالقدس ال محتلة عام 1969م: على يد الارهابي الصهيوني 
الأسترالي «دنيس مايكل روهان»» وبتنسيق كامل مع قوات الاحتلال 
الصهيونيء؛ وقد أتت النيران على أجزاء كبيرة من المسجد, ودمرت الكثير 
من الكنوزالدينية والتاريخية والحضارية؛ وقامت سلطات الاحتلال بقطع 
المياه عن المصلى القبلي ومحيطه؛ ومنع فرق الإطفاء واللإسعاف من الوصول 
إليه, وحاصرت محيط «الأقصى, بمئات الجنود , وذلك لضمان انتشارواسع 
للحريق لتدمير كل مكونات المسجد, بينما هب الفلسطينيون والمرابطون 
من كل القرى والأحياء القريبة إلى إخماد النيران بملابسهم والتراب والمياه 
الموجودة في آبار «الأقصى,؛ وكالعادة» ومع كل جريمة:؛ اذَّعى الاحتلال 
الصهيوني أن «روهان, مختل عقلياء وتم ترحيله إلى أستراليا 

ورغم إخماد الحريق حينهاء فإنه ما زال مشتعلاً في «الأقصى» ولكن 
بأشكال مختلفة بهدف الاستيلاء عليه؛ وإقامة ما يسمى «الهيكل المزعوم 

وقد أصبح العدوان على المقدسات الاسلامية والمسيحية سمة يومية: 
في الوقت الذي يواصل فيه الصهاينة جرائمهم ضد أهلنا في القدس؛ من 
مصادرة الأملاك؛ وهدم البيوت» وتشريد العائلات في العراء؛ وعمليات 
تفريغ القدس من سكانهاء مع استمرار مشروع تهويدها بالكامل» حتى يتم 
تأميمها بالكامل لصالحهم؛ ومحو أي أثر للإسلام أو المسلمين هناك 

لقد أكمل الصهاينة مخططهم الكبير في السيطرة على «الأقصى» من 
تحت الأرض باستكمال أضخم شبكة للأنفاق نتحت جدرانه؛ ثم استكملوا 
حصاره من كل الجهات؛ واليوم يواصلون اقتحاماتهم تمهيداً للسيطرة على 
ساحاته ومصلاه. ومحاولة اقتسامه مثلما حدث مع المسجد الإبراهيمي في 
مدينة الخليل؛ حيث قسموا ساحاته مقتطعين الجزء الأكبر منها لليهود. 

إن الخطر على المسجد الأقصى يتزايد؛ ولكَمُ نادينا من هذا المنبر 
عشرات المرات» أن يستيقظ العرب والمسلمون» ويهبوا للدفاع عن مسجدهم 
وعن مقدساتهم في فلسطين, ولكن لا حياة لمن تنادي.. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله! 

إننا نناشد العالم الاسلامي -حكومات وشعوباً- ونناشد الجامعة 
العربية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي؛ وكل التجمعات والجماعات والقوى فضي 
الدول الاسلامية والعالم الحرء أن تتحرك وتنتفض انتفاضة شاملة لانقاذ 
«الأقصى,», ولكبح الصهاينة المجرمين عن المضي في مخططهم للاستيلاء 
على المسجدء وإلا فإن أنّات هذا ا مسجد الأسير وشكواه إلى الله تعالى 
ستتحول إلى لعنات على القاعد ين والمنهزمين والمتباطئين. , 

أما المسجد فسيظل شامخا بإذن الله تعالى؛ لأن له ريا يحميه؛ ولأن 
هناك مجاهدين رجالاً ونساء نذروا أنفسهم للدفاع عنه بأرواحهم؛ ولن 
يتركوه نهباً للصهاينة حتى آخر قطرة من دمائهم:؛ وسيظل جهاد هؤلاء 
حجة على كل عربي ومسلم متقاعس ."ا 


200111101111111 
الانتخابات الكويتية القادعة.. 
هل تكون فرصة لتصحيح المسار؟ 


في 5 ديسمبر 2020م: وفضي 
عزالأزمة الصحية التي اجتاحت 
العالم (جائحة «كوروناء) أجريت 
الانتخاباتالكويتيةوسط 
استياء شديد من المواطنين من 
«مجلس 22016 ؛ لقلة الإنجازات 
وعدم وجود أغلبية معارضة في 
المجلس. 

وجاءت النتائج في انتخابات 
عام 2020م صادمة للكثيرين:» 
فقد أسمع الشعب كلمته وسط 
مشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 
5 أطاحت ب19 نائباً بنسبة 
تغيير 062؟: وكان لافتاً دخول 
عدد من الشباب كأعضاء لأول 
مرة لتطوير العمل السياسي؛ مثل 
النواب د عبدالعزيز الصقعبي؛ 
وعبدالله المضف»؛ ومهلهل المضف: 
وكذلك عودة عدد من نواب 
المعارضة في المجالس السابقة, 
منهم: أسامة الشاهين» ود. حسن 
جوهرء ود. حمد المطر؛ ومحمد 
المطير.ومباركالحجرف.. 
وغيرهم. 


وشكلتكتلةضمت31 
نائباً. ورشحت الكتلة النائب بدر 
الحميدي لرئاسة المجلس؛ ولكنها 
فشلت في إيصال مرشحها إلى 
سدة الرئاسة, وفاز بها النائب 
مرزوق الغائم. 

وبدأت الصدامات بين رئيس 
المجلس ونواب المعارضة من 


*“لن نتدخل في اختيارات المجلس 
القادم ليكون سيد قراره 
«نأمل منكم ألا يكون الاختيار أساسه 
التعصب للطائفة أو للقبيلة على 
حساب الوطن 


سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 


الجلسة الافتتاحية التي حدثت 
بها بعض الممارسات التي تخرج 
عن المسار الديمقراطي» واتهمت 
المعارضة الحكومة بالاصطفاف 
إلى جانب رئيس مجلس الأمة, 
وتبنت المعارضة شعار رحيل 
الرئيسين (رئيس مجلس 
الأماة, ورئيس مجلس الوزراء)» 


مراقبون: الانتخابات القادمة مرحلة 
جديدة في تاريخ البلاد السياسي 
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وقدمت الحكومة استقالتها بعد 
الاستجواب المقدممنالنواب 
د. حسن جوهرء وخالد المونس» 
ومهند الساير وتم طلب عدم 
التعاون مع رئيس الوزراء ما أدى 
إلى استقالته؛ وقبلت الاستقالة 
في 10 مايو 2022م؛ ولكن عُطّلت 
أعمال المجلس؛ مما جعل نواب 
المعارضة يقومون باعتصام داخل 
مجلس الأمة: بعد تشكيل حكومة 
جديدة برئاسة الشيخ صباح 
الخالد بتاريخ 15 يونيو 2022م 
خماستقالت أيضاء واستمر 
الااعتصام لمدة أسبوع, ودخلت 
البلاد في حالة من الاحتقان 
السياسي. 
خطاب سمو الأمير 

وأعلنالديوانالأميري 
عن خطابين متلفزين أحدهما 
لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ 
نواف الاأاحمد الجابر الصباح, 
حفظه الله ورعاه: والآخر لسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد, 


حفظه الله. وترقب المواطنون 
هذين الخطابين؛ في 22 يونيو 
2م وكان خطاب سمو الأمير 
بتفويض سمو ولي العهد بإلقاء 
خطابه واتخاذ القرارات التي 
يراها لمصالحة البلاد والشعبء وكان 
خطاب سمو ولي العهد خطاباً 
قويا وواضحا اتخذ فيه قرارات 
مصيرية؛ وهي حل مجلس الأمة 
وفق إجراءات قانونية حتى لا 
يبطل هذا الحل؛ وشكلت حكومة 
جديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد 
النواف. 

وقال سمووليالعهد. في 
خطابه: «لن نحيد عن الدستور, 
ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا 
تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس 
به. حيث سيكون في حرز مكنون, 
فهو شرعية الحكم وضمان بقائه 
والعهد الوثيق بيننا وبينكم ». 

وأضاف سموه: «ما زال المشهد 
السياسي تمزقه الاختلافات 
وتدمره الصراعات وتسيره المصالح 
والأهواء الشخصية على حساب 
استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره 
ورفاهية شعبه. 

وأردف قائلاً: «قررنا مضطرين 
ونزولا على رغبة الشعب واحتراما 
لارادته الاحتكام إلى الدستور 
العهد الذي ارتضيناه؛ واستناداً إلى 
حقنا الدستوري المنصوص عليه 
في المادة (107) من الدستور؛ أن 
نحل مجلس الأمة حلا دستورياء 
والدعوة إلى انتخابات عامة وفقاً 
للإجراءات والمواعيد والضوابط 
الدستورية والقانونية». 

ووعد بعدمالتدخل في 
الانتخابات أو انتخابات الرئاسة 
أوأي شيء من اختصاصات مجلس 
الأمة, قائلا: «نبين لكم أننا لن 
نتدخل في اختيارات الشعب 
لممثليه؛ ولن نتدخل كذلك في 
اختيارات مجلس الامةالقادم؛سواء 
اختيار رنيسه أو لجانه المختلفة؛ 
ليكون المجلس سيد قراراته؛ ولن 
نقوم كذلك بدعم فئة على حساب 
أخرى؛ بل سنقف من الجميع على 
مسافة واحدة هدفها فتح صفحة 
ومرحلة جديدة مشرقة بإذن الله 
تعالى لصالح الوطن والمواطنين». 

وطالب سموه الشعب الكويتي 
بحسن الاختيار فائاةا: , أبناء 
وطني العزيزء إن المرحلة القادمة 
تتطلب منكم حسن اختيار من 


يمثلكم التمثيل الصحيح الذي 
يعكس تطلعاتكم ويحقق آمالكم 
وينفذ رغباتكم, ونأمل منكم ألا 
يكون الاختيار أساسه التعحصب 
للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على 
حساب الوطن؛ فالكويت لم تكن 
ولن تكون لأحد بعينه؛ بل هي وطن 
الجميع واحة أمن وأمان». 


الانتخابات القادمة 

ويُجمع المراقبون على أن 
الانتخابات القادمة تمثل مرحلة 
جديدة في تاريخ الكويت السياسي؛ 
فقد قامت الحكومة بتصحيح المسار 
الانتخابي؛ حيث اعتمدت عنوان 
السكن في البطاقة الانتخابية 
مكانا للتصويت بمرسوم ضرورة 
وفق المادة (71) من الدستور, وهو 
ما أنهى ما يسمى بنقل الأصوات» 
وهذا ما نادى به عدد من نواب 
المعارضة والإصلاحيين من قبل؛ 
وحاربت الحكومةالانتخابات 
الفرعية, وكذلك منعت الوزراء 
والمسؤولين في الدولة من استقبال 
مرشحي مجاس الأمة أو النواب 
السابقين في مكاتبهم لأي معاملة, 
بل فتح الوزراء والمسؤولون مكاتبهم 
لاستقبال المواطنين مباشرة. 

ويرى المراقبون أن الكويت 
تعيش هذه الأيام؛ بالإضافة الى 
العرس الديمقراطي؛ نهجاً جديدا 
يقوم على مبدأً الشفافية في 
العمل» ونزول المسؤولين إلى الميدان» 
بداية من سمو رئيس الوزراء الذي 
نزل واستمع من الناس مباشرة, 
وقضى على كثير من السلبيات 
في وقت قصير, بل أوصل رسالة 
إلى كل المسؤولين مفادها أن من لا 
يريد أولا يقوى على العمل فطريق 
التقاعد موجود. 

ويظل السؤال الذي يترقب 
إجابته كل كويتي: ماذا بعد كل 
هذه الخطوات الاصلاحية؟ يقول 
المثل: ديد واحدة لا تصفق»»؛ فعلى 
الكويتيين رد التحية لقياداتهم 
التي رجعت إليهم لتقرير مستقبل 
بلادهم؛ فحسن اختيار النواب 
مفتاح التطور في البلاد؛ والعودة 
إلى النهضة المنشودة؛ ووضعها في 
مصاف الدول الرائدة» فالكويت وللّه 
الحمد والمنة لا ينقصها إلا الإرادة 
الحقيقية للإنجاز والعمل» ونرجو 
أن تكون هذه الانتخابات فرصة 


لتصحيح المسار.ظا 
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ف 9ض 


العم عبدالله علي المطوع (أبو بدر) يتدكر: 


جمعية الإصلاح ومواقف 


رمه جو 


في تاريخ الوطن أحداث مصيرية تظل محفورة في سجلاته 
الخالدة: وفي تاريخ الرجال مواقف ووقفات تظل شاهدة لهم,» 
ولا شك أن أحداث الغزو العراقي الغادر تمثل أخطر الأحداث 
المصيرية: لا في تاريخ الكويت فحسب, بل على المستوى العربي 
والدولي؛ وتظل مواقف أعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي 
ورئيسها العم عبدالله علي المطوع حيال تلك الأحداث شاهد 


صدق لهم على امتداد التاريخ. 


العم عبدالله علي المطوع يتذكر معنا أحداث تلك الفترة 
العصيبة التي سبقت الغزو الغادر وأثناءه وبعده. 


© قبل وقوع الغزوالغاشم, شهدت 
الساحةالكويتية بعض الاشكالات 
السياسية؛ وقد عايشتموها وكان لكم دور 
فيهاء كيف تتذكرها؟ وكيف كان دوركم 
فيها كرئيس لجمعية الاصلاح؟ 

- نعم؛ فقد شهدت الساحة قبيل الغزو 
العراقي الغاشم أحداثا مهمة كان لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي حيالها موقف مهم, 
قد لا يعرفه البعض لعدم متابعة ما حصل؛ 
ولغياب المعلومات عنهمء؛ ولمحاولة البعض 
إخفاء الدور الوطني الطيب الذي قامت 
به الجمعية وإنها لفرصة طيبة أن نذكر 
تلك المواقف شهادةٌ للتاريخ؛ فقبل الغزو 


كان موقف «الإصلاح» 
والقائمين عليها الحرص 
على وحدة الصف وجمع 
الكلمة وتفويت الفرصة 

على أعداء الكويت 
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العراقي الغاشم؛ عاشت الساحة الكويتية 
اختلافات في وجهات النظر حول بعض 
الأمور السياسية المطروحة على الساحة: 
عقدها السياسيون: وبعض مسؤولي 
التجمعات السياسية؛ لشرح وجهة نظرهم 
ولسماع وجهات نظر الآخرين. 

وفي هذا الإطارء زار جمعية الإصلاح 
الاجتماعى وفد من بينهم الإخوة أحمد 
عبدالعزيز السعدون:؛ ود. أحمد الخطيب» 
وعدد آخر من زملاثهم؛ وقد طرحوا علينا 
في الجمعية ما لديهم من آراى وتبادلنا 
معهم وجهات النظر: وقد تم توثيق هذا 
اللقاء بتسجيل فيديو. 

وكان منطلق جمعية الإصلاح -كما هو 
دائماً- التأكيد على ضرورة جمع الكلمة 
ووحدة الصف»ء والحفاظ على أمن الكويت 
واستقرارها. وحيث إنه حدث فى تلك 
المرحلة إرهاصات غدر من قبل النظام 
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قف خالدة في ذاكرة التاريخ 


العراقي تجاه الكويت؛ فقد كان رأينا 
تلاخوة أن ثقف حشعاً أمام أعداء | الكويت 
الذين يتريضون يها الدواكن :صقا واحدا 
دفاعاً عن الوطن حتى وإن اختلفت وجهات 
النظر في تقييم بعض الأمور, كما أكدنا 
ضرؤرة الوقوق يدا واحدة في وجه أطماع 
الأعداء؛ ملتفين حول قيادتنا السياسية, 
ودعونا الجميع لتفويت الفرصة على 
خصوم الكويت والمتربصين بها الدوائر وأن 
نقف :صقا واحدا ذفاعا عن الوطن؛ حثى 
لا يتخذوها حجة, ولا شك أن هذا الموقف 
المبدئي من جمعية الإصلاح والقائمين 
عليها يؤكن. بخرصها على وهية ألصت 
وجمع الكلمة وتفويت الفرصة على أعداء 
الكويت. 

وقد طرح الوفد الزائر بعض آرائه 
وتطلعاته السياسية ووجهة نظره قيما 
يجري على الساحة المحلية؛ وأوضحنا أنه 
إذا كانت هناك ثمة مطالب فقد اقترحنا 
أن يكون ذلك عير اللقاء مع المسؤولين 


للتفاهم معهم حول تحقيق تلك المطالب 
المهمة. 

وبعد هذا اللقاء مرت الأيام سراعاً 
ويدأ المجرم صدام يسير في مخططه 
العدواني إذ بدأ اتصالاته وأرسل دعوات 
للصحفيين ورؤساء تحرير الصحف 
الكويتية. وبعض الشخصيات لحضور 
مؤتمر عُقد في بغدادء وقبله مؤتمرات 
كثيرة عقدها طاغية العراق باسم المؤتمرات 
الإسلامية وغيرهاء وقد وجّهت لي بصفتي 
رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي العديد 
من الدعوات لمعظم المؤتمرات ذات الطابع 
الإسلامي -كما يزعم طاغية العراق- لكن 
وبفضل الله علي وعلى جمعية الإصلاح 
قوبلت هذه الدعوات كلها بالرفض؛ وللعلم 
فإنني لم أزر بغداد قط في ظل وجود 
صدام على رأس السلطة؛ ويعرف الإخوة 
في الكويت رأيي بصدام؛. وحزب البعث 
الذي نحن كحركة إسلامية على خلاف 
جذري معه منذ قيامه؛ إذ إنه حزب مناوئ 
للإسلام واللشركة الأسلاميق كما أثنا 
نرفض تلك المبادئّ والأفكار الهدامة التي 
خطط لها الغرب بمكر. وجيء بصدام 
وبمن قبله من البعثيين والقوميين العرب 
وغيرهم من أصحاب الدعوات الأخرى 
الشاذة ليحاربوا الاتجاه الإسلامي في 
المنطقة؛ وبالفعل فقد قام البعثيون باغتيال 
شخصيات إسلامية معروفة؛ فضلاً عن 
محاربة الدين بشكل عام؛ كما أن مجلة 
«المجتمع» قد انفردت بذكر مذابح حلبجة: 
وقد قام الرقيب بوزارة الإعلام الكويتية 
بمنع نشر المقالات الخاصة بمذابح 
حلبجة؛ في حين صمت الجميع عن هذه 
المذابح. 

وعندما حشد صدام بعض قواته علي 
الحدود؛ وأخن يرفع صوته النشاز لوحا 
وقهنداء دعت جمعية الإصلاح الاجتماعي 
جميع الفاعليات وجمعيات النفع العام في 
الكويت: وكان يوم عطلة؛ وقمت بالاتصال 
برؤساء تلك الجمعيات في بيوتهم وفضي 
الشاليهات أدعوهم إلى لقاء عاجل لإعلان 
بيان يصدر من الجمعيات, نؤكد فيه وحدة 


وفد جمعيات النفع العام في مقابلة سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح يرحمه الله 


كان موقف الإخوة 
بالسعودية حكومة وشعبآً 
موقفاً كريماً فى الإيواء 
والعون المادي والغذائي 


بعد عودتنا من مصر 
واصلنا الجهود لعقد 
مؤتمر جدة الذي كان 
دورنا فيه واضحآ وأعددت 
كلمته 


الصف. ووحدة الكلمة؛ والالتفاف حول 
قيادتنا السياسية التي يمثلها سمو أمير 
البلاد الشيخ جابر الأحمد؛ وولي عهده 
الشيخ سعد العبداللّه. وبالفعل اتفقنا بعد 
الاجتماع على أن نذهب للمقابلة سمو أمير 
البلاد. مطلقين صوتاً إعلامياً قوياً من 

جميع الفاعليات وجمعيات النفع العام ضفي 
القريت: :موكدا .وقرضا مع حكومتها يد 
تهويشات المجرم صدام على الحدود, 
واتفقنا يومها جميعاً على مقابلة سمو 
الأميرء وبالفعل تمت المقابلة» وكانت ممثلة 
فيها كل من جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ 
والجمعية الطبية الكويتية: وجمعية 
الصحافيين. وجمعية المعلمين» ورابطة 
الاجتماعيين؛ وجمعية الخريجين؛ وجمعية 
النجاة الخيرية. والجمعية الجغرافية, 
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وجمعية إحياء التراث الإسلامي؛ 
وجمعية الهلال الأحمرء ولجنة مسلمي 
أفريقياء ورابطة الأدباء. وجمعية عبداللّه 
النوري؛ وجمعية طب الأسنان» والجمعية 
الصيدلية؛ وجمعية المحامينء مع الإخوة 
عبدالمحسن المشاري؛ وأحمد بزيع 
الياسين؛ وخالد عيسى الصالح, وأحمد 
سعد الجاسن 

وَطنلت سني إلقاء كلمة في هذا 
اللقاء. فآاكدت وقوفنا يداً واحدة مع 
حكومتنا ضد تهديدات المجرم صدام 
وأعوانه. ونشر نص الكلمة في عدد مجلة 
«المجتمع» رقم (976) الصادر قبل الغزو 
بيومين بتاريخ 1990/7/31م: وظهر على 
غلاف العدد صورة ة سمو الأمير مع بعض 
أعضاء الوفد؛ ثم ضرينا موعدا مع سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
سعد العبداللّه, وأكدنا لسموه كذلك ما 
أكدناه لسمو الأميرء بوقوفنا يدا واحدة 
مع قيادتنا السياسية لردع أي معتد على 
الكويت: وأرسلناها رسالة إعلامية وأاضحة 
وصريحة ومدوية للعالم كله بأن صدام 
حسين -قاتله الله- يدّعى أن الشعب 
الكويضي مككلت مع فيادته ولكن وسالتنا 
الإعلامية جاءت «صفعة على وجهه». 

وجمعية الإصلاح الاجتماعي تفخر 
بأن تكون هي الداعية لذلك الاجتماع, 
وهى المحرّكة لتلك المواقف. 

* ننتقل لمرحلة الغزو. أين كان 
عبدالله المطوع عند بداية الغزو؟ وماذا 


فعلت؟ وكيف كان موقفكم وموقف جمعية 


الإصلاح خلال تلك الفترة العصيبة؟ وماذا 
عن دوركم بالضبط أثناء الاحتلال؟ 

- كان معظم أهل الكويت في هذا 
الوقت خارج البلاد للمصيفء أنا كنت 
في الأردن؛ وقد فوجئت كما فوجئ غيري 
بهذا الغزو الغاشم؛ وكانت خطوط الهاتف 
لا تزال مفتوحة مع الكويت: وأخبرت من 
الكويت من خلال الاتصالات الهاتفية بما 
حصل عن طريق أحد الأقارب الموجودين 
داخل الكويت. 

ورسان سا ساقي هدة كير عن 
الإخوة الكويتيين الموجودين في الأردن ضي 
ذلك الوقت؛ وفتحت بيتي للجميع: وكان 
التجمع الكويتي عندي منذ الصباح إلى ما 
بعد منتصف الليلء؛ نسمع الأخبارء ونتابع 
التطورات الجارية داخل الكويت؛ وردود 
الفعل الخارجية والدولية. ونعمل على 
التعاون في مساعدة الكويتيين الموجودين 
في عمَّان وغيرها. 

وبعد أيام غادر معظم إخواننا الكويتيين 
الأردن إلى المملكة العربية السعودية وبعض 
الأقطار الخليجية؛ وغادرت أنا إلى بيتي 
في مكة المكرمة, بعد أن تطور الأمر في 
الأردن» وهُددت من قبل العراقيين بنسف 
بيتي. وكان. التهديد مباشراً .عير الهاتف 
لى شخصياء وكان مدن إخوة أفاضل 
من الكويت فعزمنا جميعاً على الرحيل 
إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة, 
ونزلت في بيتي في مكة؛ وجاء الإخوة من 
كل مكان؛ فكان موقف الإخوة فى المملكة 
العربية السعودية حكومة وشعباً -جزاهم 
الله خيرا- موقفاً كريماً في الإيواء 
والسكن, والعون المادي والغذاتي. 

وعندما وصلنا إلى مكة؛ قمنا بزيارة 
سمو أمير البلاد. وسمو ولي العهد, 
والوزراء والمسؤولين الكويتيين الموجودين 
في الطائف. وأبدينا كما أبدى جميع 
المسؤولين التعاون المطلق؛ ووضعنا جميع 
إمكاناتنا تحت تصرف القيادة الشرعية, 


أكدنا لسمو الأمير قبيل 

الفزو وقوفنا يداً واحدة 
مع قيادتنا السياسية 
وكانت رسالتنا للعالم 
صفعة على وجه صدام 


وتم تشكيل مجلس استشاري أعلى من 
أبناء الكويت.:وكنت:ويعطن إخوانى أغضناء 
فى ذلك الجلس: اذى كان مركاسية سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
سعد وكنا تكبادل عبر هذا اللجلس 
وجهات النظرء فيما يجري وما يجب أن 
نتخذه من خطوات. 

© هل كانت هناك مبادرات بالتحرك 
والوصول إلى الأطراف العربية والدولية 
المختلفة؟ 

- فكرنا في القيام بخطوات أوسع 
على المستوى العربي؛ ففي تحرك مؤيد 
من المسؤولين قمت -ومعي بعض الإخوة 
الأفاضل- بزيارة جمهورية مصر العربية, 
وقمنا بزيارة الإخوان المسلمين وعدد من 
اللأحزاب: مثل حزب الوفدء حيث التقينا 
رئيسه فؤّاد سراج الدينء: كما زرنا حزب 
العمل والتقينا .ركيسه الى إبراهيم 
شكريء وخالد محيي الدين. رئيس حزب 
التجمع؛ وزرنا عددا من الشخصيات المهمة 
منهم فضيلة شيخ الأزهرء والمفتي؛ وفضيلة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي: والشيخ 
محمد الغزالي, والشيخ خالد محمد خالد: 
يرحمهم الله. شارحين لهم قضية الكويت 
والعدوان الغاشم الواقع عليهاء وقد قامت 
سفارة الكويت فى القاهرة بدعوة الأحزاب 
والفاعليات والشخصيات التي زرناها إلى 
حفل استقيال بأحد هنادق القاهرة: وفيه 
قمنا بشرح قضية الكويت: وقد لمسنا من 


تواصلنا بعلماء العالم 

الإسلامى لإحباط مخطط 
صدام بإقامة مؤتمر 
إسلامي كبير ببغداد 
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الحضور تأييد الحق الكويتي. 

وبعد زيارة مصر عدنا إلى جدة. حيث 
واصلنا الجهود لعقد مؤتمر سمي «بمؤتمر 
جدة» وقد عقد في الفترة ما بين 12 - 14 
أكتوبر 1990م وقد أعددنا الكلمة الخاصة 
للمؤتمر. وكانت فكرة المؤتمر مطروحة 
للنقاش قبل توجهنا لزيارة مصرء وبدأت 
الاستعهدادات لعقد المؤتمر فى جدة: ودعت 
الحكومة الكويتية الشخصييات والاعائيات 
الكويتية وأعضاء مجلس الأمة ورؤساء 
مجلس الأمة السابقين الذين استطاعوا 
الوصول إلى جدة قبيل المؤتمر. 

© علمنا أنكم قمتم يرحلة إلى 
بنجلاديش؛ فماذا عن هذه الزيارة 
وجهودكمللمواجهة.رمؤتمربغداد 
الإسلامي,؟ 

- بعد أيام عدة. طلب سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
مني ومن الأخ يوسف الحجي الذهاب 
إلى بنجلاديش لأمر يتعلق بالقضية 
الكويتية؛ والالتقاء بالسفير الكويتي محمد 
النجران: الذي استغاقا وابلقناء بالهلاف 
من الزيارة. وبعد منتصف الليل؛ وقبل 
عودتنا إلى جدة أيقظني صوت الهاتف»: 
وكان على الطرف الآخر د. عبدالرحمن 
عبدالله العوضيء الوزير السابق؛ وأخبرني 
أن لديه معلومات بأن صدام حسين يعد 
لمؤتمر إسلامي كبير في بغداد؛ وأنه اتصل 
بعلماء العالم الإسلامي لحضور ذلك 
المؤتمرء وأبلغني أن سمو ولي العهد الشيخ 
سعد العبدالله يطلب مني التصدي لهذا 
التحرك لدى علماء المسلمين» فوعدت 
الوزير خيراًء وفي الصباح الباكرء ذهبت 
أنا وأخي يوسف الحجي إلى بيت السفير 
الأخ ين النجران وبدأنا اتصالاتنا 
بعلماء العالم الإسلامي الذين كنا نعتقد 
أن ضذاماً سيدعوهم أو سيوجه الدعوة 
إليهم» فاتصلنا بعلماء الهندء وياكستان؛ 
وتركياء والجزائر. وغيرها من الدول 
الإسلامية. وفعلا أخبرنا بعضهم. أن 
حكومة صدام اتصلت بهم لحضور مؤتمر 
بغدادء وبحكم العلاقة الطيبة بهؤلاء 


العلماء الأفاضل رجوتهم بعدم الذهاب 
إلى بغداد وعدم المشاركة لما لذلك من 
تأييد للظالم صدام؛ وقد تجاوب مع طلبي 
جميع من اتصلنا بهم وللّه الحمد. 

وواصلنا بعد ذلك عملنا من خلال 
لقاءاتنا المتواصلة مع القيادة الكويتية 
بالطائكف للتشاور وبحث مستجدات 
الأمور. وقدمنا للحكومة اقتراحاً بتشكيل 
وفود تجوب العالم لشرح القضية الكويتية؛ 
فوافقت الحكومة؛ واخترنا الوفود التي 
تذهب إلى أقطار العالم لشرح القضية 
الكويتية والموقف الكويتي, يكب التعاون 
مع الجميع وشكر الدول التي تؤيد الحق 
الكويتي. 


© وما دورالاخوة أعضاء جمعية 


الإصلاح الذين كانوا موجودين داخل 
الكويت في أثناء الغزو؟ 

- الحقيقة أن دور الإخوة داخل 
الكويت أثناء الغزو كان ملموساً عبر لجان 
التكافل» التي اهتمت بمساعدة العائلات؛ 
وتوزيع الأموال النقدية والعينية. وبث 
روح الثبات والصبرء وخدمة أبناء الوطن؛ 
ورفض الاحتلال العراقي الغاشم؛ وإعلان 
العصيان المدني؛ وكان لأعضاء جمعية 
الإصلاح الاجتماعي دورهم المرموق, 
أسوة بإخوانهم من جميع الفاعليات 
وجميع أفراد الشعب الكويتي الذين بقوا 
في الكويت وقاموا أيضا بأدوار مماثلة 
مشكورة ومقدرة؛ فالشعب الكويتي جميعه 
وجميع فاعلياته وأفراده وأسره قاموا بتلك 
الأدوار الطيبة: يدا واحدة وفريقا.وااحداً 
ضد الاحتلال والتفاضاً حول الشرعية 
وذاغماً للمقاومة. 

هذه بعض المواقف التي قد لا يعرفها 
الكثيرون. وهناك مواقف أخرى كثيرة 
لجمعية الإصلاح الاجتماعي وأعضائها 
تصب جميعها في مصلحة الكويت, 
والحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة, 
والحفاظ على أمن الكويت واستقرارها 
والدفاع عن الحق الكويتي ومستقبل 
الأجيال؛ وهذه من أهدافنا ورسالتنا التي 
قامت الجمعية من أجلها .8 


11 


وفاة العمدير التنفيذي الأسبق 
لجمعية الإصلاح الاجتماعي 


الشيخ عمر الدايل بالرياض 


كتب- المحرر المحلي: 


توفي الشيخ عمر عبدالرزاق الدايل» 
المدير التنفيذي سيق لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي الكويتية أواخر 
الستينيات. وهو من الدعاة الكبار في 
الكويت والسعودية. 

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد 
بجامع الراجحي في الرياضء ودفن في 
مقبرة النسيم. 

وقد نعاه عدد من العلماء والدعاة, 
93 ه33 
الاجتماعي «تويكر»: مستذكرين مناقبه 
وإنجازاته في مختلف الميادين التربوية. 

وقال رئيس جمعية الإصلاح 
الاجتماعي د خالل المدكور استفل إلى 
رحمة الله تعالى المربي الفاضل عمر 
0ك راف الكذاكل: المكذكر التنفيذي 
لجمعية الإصلاح الاجتماعي الأسدق 
اراهن الاسقفيااف رريجمه ااكله واسكقه 
الفردوس الأعلى على ما قدم من تربية 
وتوجيه وعمل دائبء. وعزائي لعائلته 
الكريمة في الرياض وفي الكويت 
وتلاميذه ومحبيه. 
الشيخ عمر عبدالرزاق الدايل» وهو من 
الدعاة االكيااق في الريك والسعودية., 
وكان اأصباناً 2 -- في جمعية 
استقراره في الرياض بالمملكة العربية 
السعودية. 
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هي 


رحمة الله الأستاذ والمربي الفاضل 
عدا تان مسد الال مررين 
اارهااضيالف وامساك اللدضاقر واللمقدسة 
في مدرسة النجاة الأهلية بالزيير منذ 
عام 1950م. 

وأضاف: شغل الفقيد عضو هيئة 
إدارة مكتبة الزيير العامة ومفهرس 
محتوياتها ومعد أنطمتها. وآمين مكتبة 
التأمينات الاجتماعية بالرياض؛ تخرج 
على يده كوكبة من الكفاءات؛ وهو من 
بيت علم وأصلء أسرتهم من جلاجل. 

وتابع العثمان أن والده الشيخ 
عبدالرزاق. وجده الشيخ محمد من 
حنابلة الزبير. عرفوا بقسمة التركات 
وتحرير الوثائق الشرعية للأهالي. 
درس عليهما جمع من العلماء في 
مدرسة الدويحس الشهيرة؛ ترجم لهما 
الشيخ عبدالله البسام في موسوعته 
«علماء نجد خلال ثمانية قرون» .1 


كد - الجر الجهلي: 


لم تكن الكويت بعيدة عن قضية الأمن الغذائي» 
إذ كان حديث كثير من نواب مجلس الأمة في فترات 
مختلفة عن تقلبات الأسعار. سواء أكان ذلك في 
أزمة الغذاء العالمية عامي 2006 و2007م؛ أم في أزمة 
التغيرات المناخية عام 2010م: والحال نفسها في ظل 
أزمة ركورونا »» التي استمرت خاذل عامي 2020 و2021م: 
حيث ارتفعت أسعار بعض الأغذية:؛ كما ألقت أزمة 
الامدادات الغذائية بظلالها السلبية على الاقتصاد . 


الكويتي. 


لكن أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا أصبحت 
أكثر تهديداً للوضع الغذائي: ليس فقط على الكويت: 


بل على الدول العربية والعالم أجمع 


الكويت.. هل لجنة الأمن الغذائي هي الحل؟ 


وسط المخاوف من تفاقم الأزمات 
التي تؤدي إلى عدم الاكتفاء الذاتي ضفي 
الغذاء. اتخذ مجلس الوزراء الكويتي. 
في مايو الماضيء. في عهد رئيسه السابق 
سمو الشيخ صباح الخالدء خطوة مهمة 
للمضي قدما نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي؛ 
من خلال التوجيه بتشكيل لجنة عليا 
للأمن الغذائي تضم 12 جهة حكومية 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د. محمد الفارسء. وحدد مهمتها 
في وضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب 
المحتملة» أو النتائج المصاحبة لأي أزمات 
أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها 
الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي. 

وجاء دخول هذا التوجيه مرحلة 
الشف فى !2 افشطس االلاصى؛ حيث 
الس 28 شيا يدة بركاشة 


لجنة عليا للأمن الفذائى 
والمائي تضم 12 


جهة حكومية وخاصة 
لمواجهة الأزمات 


سمو الشيخ أحمد النواف بالاطلاع على 
توصية اللجنة بشأن التقرير النهائي لهاء 
وقرر المجلس الموافقة على إنشاء لجنة 


عليا تسمى «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز 


منظومة الأمن الغذائي والمائي» برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءء 
وتضم في عضويتها الجهات المختصة 
من القطاعين العام والخاصء. وهي على 
النحو التالي: وزارة الداخلية (الإدارة 
العامة للدفاع المدني): وزارة الخارجية, 
إدرارة المالة. ورارة التكارة والخناطة 
وزارة الكهرباء والماء. وزارة الشؤون 
الاكشماعية الويئة العامة اللشؤون الزراعة 
والشروة الشمكة. الهيكة "العامة للغذاء 
والتغذية؛ الهيئة العامة للاستثمار. معهد 
الكويت للأبحاث العلمية2. غرفة تجارة 
وصناعة الكويت؛ الأمانة العامة لمجلس 
اراق 

وقرر المجلس أن يكون للجنة 
جهاز استشاري يضم كفاءات من 
داخل وخارج البلاد لإعداد وتوجيه 
الأمشظة الطلة والتوضناكة نشان الأمان 
الغذائي والمائي. ووضع الإستراتيجية 
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الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والماثي 
وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس 
أداثهاء واقتراح السياسات العامة 
والإستراتيجيات ومشروعات القوانين 
والقرارات المتصلة بالآأمن الغذائي والماثي 
بدولة الكويت؛ ومتابعة الجهود المبذولة 
في القطاعين العام والخاص لتعزيز 
منظومة الأمن الغدذائي والمائي, وتطبيق 
الخطط والإستراتيجية المعتمدة من 
مجلس الوزراء. وتوجيهها حسبما تتطلب 
المصلحة العليا للبلادء واقتراح التدابير 
التنفيذية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي 
والمائي في حال تعرضه للخطر ووقت 
الأزمات والطوارئٌ. 


إشادات واسعهة 

وقد افير هران إشادات والعة 
وتفاعلاً كبيراً من قبل المعنيين بملفي 
انك ونا اند او هذه اللئة 
ستضع من خلال عملها ومتابعتها خريطة 
ير 2 اا برالاك 
واعتبروا أن هذه الخطوة الاستباقية تأتي 
لان ارو 4 وكيك 
اسفن ل لاسترف” 


من شأنها تعزيز وضع الأمن الغذائي 
والمائي في البلاد. 

فمن جانبه؛ أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية المهندسين الزراعيين م. علي 
الفيث أن القرار يهدف للوصول إلى 
الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع 
الغذائية. 

وقال:إننا نحتاج إلى مثل تلك القرارات 
التي تجعل من الكويت دولة تعمل وتؤمن 
لمواطنيها السلع الغذائية في ظل الظروف 
التي يمر بها العالم؛ مؤكدا أن التوصيات 
لمعالجة قصور الإنتاج الزراعي وضعف 
الإنتاج من الماشية والتغلب على الأزمات 
التي تواجه قطاعي الدواجن والأسماك 

من الضروري الاهتمام بها. 

أما رئيس مجلس إدارة جمعية المياه 
الكويفية + .صالم المؤيني تعلق غافاذً: 
نتمنى أن يكون لهذه اللجنة برنامج 
عمل شامل متكامل .مستدام لتحقيق 
الآمن المائي والغذائي. وأن تكون بداية 
حقيقية شاملة للتحرك نحو تأمين المياه 
على المديين القصير والطويل من جانب 
المسؤولين ومتخذي القرار في الدولة. 

من جهة أخرىء. طمأن وزير التجارة 
والختفاعة فيد الشكريمان المواطفين 
الكويتيين. حيث أكد أن أسعار السلع 
تحت رقابة وسيطرة وزارة التجارة: 
خطمانجميع يإن ترق الأمن القدائي 
من مواد تموينية وسلع ومواد أساسية لكل 
بيت كويتي على رأس أولويات الحكومة. 

وقال الشريعان: إن وزارة التجارة 
قادرة على السيطرة على التأثر بأسعار 
السلع محليا؛ ٠‏ لكن التفيرات التي حدثت 
عالميا هي المؤثرة بشكل كبير على أسعار 
التشلع اليو وكدا الارتفاع قلات 202 
ول العاك إخر الشكوارت وفنا كات 
اله 

وأوضح أن الكويت تستورد نسبة 
5 من المواد الغذائية إن لم يكن أكثر؛ 
لذلك فما يحدث من تغيرات عالمية تمثلت 
في زيادة أسعار الطاقة وزيادة أسعار 
الشحن ومنع بعض الدول من تصدير 
منتجاتها وغيرها من العوامل جميعها 


وزير التجارة فهد الشريعان 


الشريعان: الكويت 
قستورد 9095 من المواد 


عبدالله العازمي 


الفغذائية.. والتفيرات 
العالمية مؤثرة بشكل 
كبير 
العازمي ي: المزارع المنتجة 
أقل من 1000 والسبب 
قلة الدعم وتشبّع السوق 
من البضاعة المستوردة 


ساهمت بشكل أساسي في زيادة الطلب 
وقلة المعروض 

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة 
المطاحن الكويتية مطلق الزايد: الحرب 
(الروسية الأوكرانية) ما زالت قائمة, 
وأوكرانيا تمتلك الكثير من الكميات التي 
لا تستطيع أن تخرجها خارج أرضها. وهي 
في حدود 30 مليون طن من الحبوب؛ 
وتابع أننا كمجتمع كويتي يفترض ألا نقبل 
بأن نكون رهن تذبذب أسعار النفط أو 
ترقب الأزمات الإقليمية أو الداخلية, 
بل من المفترض أن يكون لدينا مخزون 
إستراتيجي من كل المواد الغذائية» ليعزز 
ذلك قدراتنا في ديمومة الأمن الغذائي. 

كار ارام ال الية قافات 


المدعج: يجب أن يرتبط 
الأمن المائى بالفذائى 


هو ءءء هو 
عن طريق تامين كمية 
مياه مناسبة للأراضى 

الزراعية 
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استطعنا أن يكون لدينا مخزون للأرز 
لأكثر من سنة؛ والحليب لأكثر من 6 
أشهرء وبدأنا نصل إلى قفزات جيدة: أما 
بالنسبة إلى اللطاحن فقد تسلمنا حالياً 
مساحات لتشييدها مخازن؛. وستصبح 
سعة هذه المخازن للمواد الغذائية لأكثر 

وفيما يتعلق بهيئة الزراعة. قال 
الزايد: يجب أن يكون الأساس هو تسهيل 
التسويق للمنتجات الغذائية: اليوم لدينا 7 
آلاف مزرعة:؛ لكن الإنتاج الحقيقي يأتي 
من 1000 مزرعة فقطء وهذه المزارع هي 
الأمن الغذائي للكويت. 

ومن جانبه؛. قال رئيس مجلس إدارة 
اتحاد المزارعين. عبدالله العازمى: إن 
المزارع المنتجة أقل من 1000 مزرعة, 
والسبب هو قلة الدعم: والسوق الكويتية 
مشبعة من البضاعة الخارجية المستوردة, 
كما أنه لا توجد دراسة ورؤية واضحة 
للمنتج الكويتي. 

وتابع: اليوم أصبح الأمن الغذائي 
يسدٌ الحاجة. ولكن هناك بعض الأمور 
التي تقف ضدناء وهي عدم وجود الدعم 
والأسواق الكافية. على سبيل المثال؛ كل 
منطقة جديدة يفترض أن تكون بها سوق 
لتصريف المنتج الكويتي: فاليوم الكويت 
تعاني تصريف المنتجات الكويتية؛ والمنتج 
الكويتي هو الأولى أن نورّعه ونصرّفه. 

أما أستاذ موارد المياه في قسم 
الهندسة المدنية بجامعة الكويت د. جابر 
المدعج. فشدد على ضرورة أن يرتبط 
مفهوم الأمن المائي بمفهوم الأمن الغذائي 
عن طريق تأمين كمية مياه مناسبة 
للأراضي الزراعية؛ فالإنتاج الغذائي هو 
أكبر مستهلك للمياه في جميع دول العالم؛ 
إذ إن أصحاب المزارع ما يزالون يعتمدون 
على الموارد المائية غير التقليدية عن 
طريق شراء تناكر مياه التحلية مرتفعة 
التكلفة لاستهلاك الأفراد والمواشي. 
وما زال أصحاب المزارع يعانون من 
انقطاع إمدادات مياه الصرف الصحي 
المعالجة لإنتاج علف المواشي والزراعات 
الأساسية.8 


هداية الروّية اليوسفية 
في مواجهة الأزمة الاقتصادية 


الشيخ الشحات عطا 


ختم الله تعالى أحسن القصص في 
سورة «يوسف» بقوله سبحانه: : #لَقَدْ كان 

في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأوى الألَاب مَا كان 
م يُفْتَرَى وَلَحِن تضريق الَّذِى به 
يََيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَئْءٍ وَهُدَى رخ 
لْقَوْمِيُؤْمئُونَ4 (يوسف: 111). 

علمتنا الآية الكريمة أن أولي الألباب 
هم الذين يبحثون في القصص القرآني 
عن هداية العبرة التاريخية؛ ليهتدوا بها 
في ترشيد مسارهم وإنقاذ أوطانهم. 

وعند التأمل في سورة «يوسف» 
لنبحث عن حل في مواجهة الأزمة 
الاقتصادية التي دفعت إليها الحرب 
الروسية الأوكرانية. نرى أن مثلث 
صناعة الأمن الغذائي وحماية الوطن من 
التحديات الاقتصادية شكلته هذه الأضلع 
الثلاثة: الكفاءة» والقيادة: والشعب. 

أولاً: الكفاءة المؤمنة التي حرصت 
على نهضة الوطنء. وتجردت لحمايته 
-رغم أنه وطن الإقامة لا الولادةق- 
وأعلت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار, 
ولم تتأثر بما وقع عليها من ظلمء ولم 
تساوم على خطة إنقاذ الوطن في مقابل 
نفعها الشخصيء. وكان إنقاذ الوطن 
والأوطان المجاورة أولى وأحب عندها من 
حريتهاء هذه الكفاءة بهذه الأخلاق كانت 
الضلع الأول في مثلث الأمن الغذائي في 
مواجهة الأزمة الاقتصادية» وكان سيدنا 
يوسف هو النموذج المعبر عن هذا الضلع. 

وفي هذا نقراً قوله تعالى: قال 
وني 2 --5 دآ قَمَا حَصَدثُم 


8 0 


شِدَاذ 


د > صو 


عَم فيه يُقَاثُ الاش وَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 


ثانيا: القيادة الوطنية الحكيمة التي 
انتفضت لتؤازر هذه الكفاءة» وأحسنت 
تمد هل وأكرست (مذواها. ورضعت 
إمكانات الدولة تحت تصرفهاء كانت 
هذه التقيادة الوطنية الّواعية بقيمة 
الكفاءات في بناء الأوطان هي الضلع 
الثاني في مثلث مواجهة الأزمة؛. وسرعان 
ما تحركت القيادة الواعية لتستنقذ من 
خلف القضبان 0 لف اع 
لك كعم ا له 
الآزمة! 

وعلمتنا هذه القيادة أن الثروة 


4 1 العدد 2171 - صفر 1444ه/ سبتمبر 2022م 0 


البشرية ممثلة في الكفاءات الوطنية هي 
عماد نهضة الأوطان وسر قوتهاء وأن 


الدول التي تسجن ثرواتها من الكفاءات 
البشرية لا يمكن لها أن تنهض أو تفلح 
في مواجهة أزمة من الأزمات! 
وكان ملك مصر في عهد يوسف هو 
النموذج المعبر عن هذا الضلع؛ وفي هذا 
نقرأ قوله تعالى: وو َالَ الْمَلِكُ انون به 
اتلك لِتَفِيى قَلَنَا كلَمَهُ قَالَ إِنَكَ 
لس 0 (يوسف: 54). 
: الشعب المثقف الواعي الذي 
1 12 الأزمة: واعتز بالكفاءة, 
والتف حولها ولم تمّدٌ عينه عنهاء 
واستجاب لتوجيهاتها في العمل الدؤوب» 
ولم تحرفه أذرع كيدية عما خططت له 
الكفاءة الأمينة العليمة. حتى تحقق له ما 


أضلاع الأمن الفذائي 
وحماية الوطن من 
التحديات الاقتصادية.. 
الكفاءة والقيادة والشعب 


الكفاءات الوطنية عماد 
نهضة الأوطان.. والدول 
التي تسجن ثرواتها 
البشرية لا تفلح في 
مواجهة الأزمات 


يفيض عن حاجته -حسب المدة الزمنية 
التي يتوقع للأزمة أن تمكثها- هذا 
الشعب الذي استجاب لتعليمات الكفاءة 
في الإنتاج» وفي التحصينء؛ وفي ترشيد 
النفقات والتخلص من آفة الإسراف 
الاستهلاكي؛ كان هذا الشعب الواعي 
بدوره والملتف حول الكفاءة والقيادة هو 
الضلع الثالث في بناء النهضة ومواجهة 
الأزمة! 

ثم كان شكر اللّه تعالى الذي تجسد 
في رفع الظلم وتحقيق العدل وإطعام 
الجائع وتأمين الخائف هو شعار الوطن 
وخلقه وحضارته الراشدة التي أمّلته 
ليكون أمانا للمقيمين فيه والواغدين إليه: 


لِوَقَالٌ ادْخُلُوا مِصْرّ إن شَاء اللّهِ آمِنين» 
(يوسف 99). 

وعلى خطى يوسف عليه السلام 
وبهداه. اهتدى خاتم النبيين ورحمة اللّه 
للعالمين فجعل تحقيق الإشباع والأمان 
معيار التفوق في التدين بالإسلام إذ 
قال لمن سآله: : أي الإسبادم خيرٌة فأجاب 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم: «تُطمِمٌ 
الطعامً» وتقرأ السلام؛ على من عَرَفتَ 
وعلى من لم تعرف» (رواه البخاري 
ومسلم). 

. في إجابة موجزة عرّف الرسول صلى 
الله عليه وسلم برسالة الإسلام وأبان 
عن وظيفة المتدينين به: إطعام الطعام, 
المقروء والمقرون بالسلام؛ دون تمييز بين 
إنسان وإنسان. 

ولو وقفنا وقفة تأمل عند تعريف 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم الإنسان 
للمستوى الراقي الذي أجاب فيه عن 
خيرية التدين بالإسلام؛ لتسباءل: معاً: 
لماذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم 
في إجابته عن أي الإسلام خير بين 
إطعام الطعام وقراءة السلام دون تمييز 
بين إنسان وإنسان؟ 

والجوابء فيما أفهم: لأن الطعام 
والسلام حقان إنسانيان متلازمان لا 
ينفكان عن بعضهماء ولا يمكن لإنسان 
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الطعام الذي لا يصل 
للجوعى إلا بعد إذن 
المستبدين مذلة 
وانكسار لا تستسيعه 
حلوق الأحرار 


من أهم معايير الحضارة 
الراشدة وقت الأزمات 
إطعام الجائع وتأمين 
الخائف دون تمييز 


أن يستغني عنهماء فلا يمكن لخائف 
أن يستلن بطعام تمتد به يدء بينما اليد 
الأخرى تمتد بالسلاح! 

ولا يمان لحلوق الأحرار أن تبتلع 

إن الطعام الذي لا ص للجوعى إلا 
بعد إذن المستبدين الظالمين مذلةٌ وانكسات 
لا تستسيغه ولا تبتلعه حلوق الأحرار! 

فقول أصلى الله عليه سي 0 
وعلى من لم تعرف» قمة في الرحمة 
بالإنسانية, وتأمين لهاضد الجوع 
والخوف, وحماية لها من ثار العنصرية 
الحضارة الراشدة حين تشتد الأزمة: 
إطعام الجائع: وتأمين الخائف دون تمييز 
بين إنسان وآخر. 
الأوطان صرب الله به لمثل في القرآن, 
فقال سيحانه: وَصَرَبَ النّه مَكَلَ قَ: 0 
كَانَتْ 3 يك نه تميقا ردقا ردان 
ل مَكنِ مَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اله فَأَذَاقَهَا الله 
لبها ع ول لاك 
(النحل 112). 
وأوطاننا فاحفظها يبحفظك واصرف 
عنها كل مكروه وسوء .ا 


بوساطة تركية.. اتفاق الحبوب الأوكرانية 
يجنب العالم احتمالات المجاعة 


د. سعيد الحاج 
محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


شهور طويلة مرت» وما زالت الحرب 


الروسية - الأوكرانية الحدث الأهم على 
أجندة السياسة الدولية» رغم أن أخبارها 
الميدانية فى حالات مد وجزر مستمرة 
ومتعاقبة. ١‏ 

يعن المحارك والتان اللبكرية 
ما زال يُنظر للحرب من الزاوية 
الإستراتيجية كانعطافة مهمة في العالم 
ما و ا بالنظام العالمي؛ إذ إنها 
-أي الحرب- دليل إضافي على انتهاء 
ل 0 ما 
نحو التعددية القطبية. ويبدو أن الدول 
الأوروبية هي المتضرر الأكبر صا لكر 
على الصعيد الاقتصادي على أقل تقد 
حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل غير 
مسبوق وقنّنت موسكو صادراتها من 


الكاشارة 


الغاز للدول الأوروبية التي تعتمد عليها 
بشكل كبير في مجال الطاقة؛ فضلاً 
عن آن العقوبات القي .فركتها الدول 
ا وحلف «الناتو» على روسيا 
تؤثر بالاتجاهين: وريما أضرت بالدول 
الأوروبية أكثر من روسيا نفسهاء ولهذاء 
ولأسباب أخرى عديدة؛ تراجعت قيمة 
اليورو إلى ما هو أدنى من الدولار في 
حدث ذي دلالة واضحة. 

وكان من النتائج الاقتصادية المباشرة 
للحرب تعثر تصدير أوكرانيا لمنتجاتها 
الغذائية كروما القمح وعدد من 
الحبوب الأخرى, وهو ما تسبب بارتفاع 
كبير في أسعارها عالمياً ويهدد -في 
حال استمرار الحرب ووقف التصدير- 
بمجاعة عالمية؛ كما جاء في تحذير الأمم 
اكبيد ار 1 | ني فر كل نري 
غوتيريش». ولا سيما أن روسيا كذلك 
اتهمت الدول الغربية بالمساهمة في عرقلة 
كسار تاها ااقنت ! 

ند أوكراننا 2١‏ كب وودولة مصدرة 
لحك على لاك لابج ند حي 
تسمى ب«سلة الخبز» في أوروباء كما أنها 
تنتج زهاء 9042 من الإنتاج العالمي من 
زيت بذور دوار الشمسء و16/ من الإنتاج 


6 1 العدد 2171 - صفر 1444ه/ سبتمير 2022م 06 


العالمي من الذرة؛ و909 من الإنتاج العالمي 
من القمح. 

في المقابل» فإن روسيا هي أكبر مصدر 
للقمح في العالم؛ وتبلغ حصة الدولتين معأ 
زهاء ربع صادرات القمح العالمية (وفق 
أرقام عام 2019م): وتوفران ما يقرب من 
0 من احتياجات القارة الأفريقية. 

وقدرت كمية القمح الأوكراني المكدس 
والجاهر للتشيوير قدل الأتفاق دزهاء 20 
مليون طن. وكانت التوقعات تشير إلى 
رصرك ب لحر تيد ايلا 
موسم الحصاد للعام الحالي. 

لكل ما اشدى» كان كمه لناجة دزلية 
لتأمين تصدير الحبوب. ولا سيما 
الأوكرانية؛ لتفادي مخاطر حدوث مجاعة 
أن ره عدا عانظه وك لش سما 
الأسعار العالمية. ورغم تشجع الدولتين 
(روسيا وأوكرانيا) للأمر. فإن لكل منهما 
ايها الحاكظل: عفد كانت أوكرانا 
تخشى من انكشاف أماكن الألغام البحرية 
التي وطنعتها آأمام موائئها في'البحر 
الأسود وهو ما يمكن أن تستغله روسيا 
للد ا عويق .. امقابيوانا. رسن 
كانت على حذر من تلقى كييف مساعدات 
ار ريخ جك ادل لاا 


شمال الأطلسى (الناتو) إذا سمحت بحرية 
الملاحة والتصدير. 


الوسيط التركي 

هناء في ظل هذا الخلاف 
المحتدم بين دولتين 
متحاربتين. كان ثمة حاجة . - 
ترف وحيظ يسبع امم 
الحديث مع الجانبين 
ويحظى يقل كليوماء وهنا جا 
دور تركيا. 

استثمرت أنقرة علاقاتها الجيدة مع 
كل من موسكو وكييف. وموقف الحياد 
الإيجابي الذي تبنته في الحرب الروسية 
الأوكرانية» وعدم مشاركتها في العقوبات 
الغربية على روسياء والعلاقات الشخصية 
التي تربط الرئيس «أردوغان» بنظيريه 
الروسي والأوكراني وتحديداً «بوتين», 
لممارسة دور الوسيط برعاية الأمم 
المتحدة. 

وقد استفادت كركيا هنا من موقنها 
الجغرافي الذي جعلها الخيار الأفضل 
لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر 
جنم ادن نع منارات تفي 
تضمنت التصدير عبر الأنهار). وكذلك 
مسار التفاوض السياسي الذي رعته بين 
الجانبين وتؤجته بلقاء وزيرَي خارجيتهما 
على هكامش منتدى انطائنا الدنلو 2 
في 2 أله الصيف. : 

وبعد أشهر من التفاوض ودور 
الوساطة التركي؛ وقع الجانبان. في 22 
يوليو الماضيء اتفاقين منفصلين ومتلازمين 
بوشاطلة 7 اورعاية القن يه ك0 
رو 1 ال 

قضى الاتفاق الأول. الذي وقعته 
كران كا والكوكق كاه لطر 
الحبوب الأوكرانية انطلاقا من 3 موانيّ 
على البحر الأسودء وعبر ممر مائي آمن 
نحو مدينة إسطنبول حيث سيتأسس 
مركز تنسيق رباعي مشترك بين روسيا 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. 

بينما يقضي الاتفاق الثانيء الذي 


تام 


1 


الدول الأوروبية المتضرر 
الأكبر من الحرب 
اقتصاديآ لارتفاع أسعار 
الطاقة وتأثير العقوبات 
عكسيآ 


64 


تركيا استفادت من 
موقعها الذي جعلها 


6+ هو 


الخيار الأافضل لتصدير 


الحبوب الأوكرانية عبر 
ممر بحري امن 


وقعته روسيا مع تركيا والأمم المتحدة, 
1-6 لس ميج الرراع” 

وقد سُجل الإنجاز الأكبر في الاتفاق 
لأنقرة ٠-١‏ بكة الحلا كيت ثبلت قدراتها 
الدبلوماسية. وساهمت في توقيع اتفاق 
وصفه «غوتيريش» بالتاريخي بين دولتين 
متحاربتين وخلال استمرار الأعمال 
القتالية. 

ورغم تشاؤم بعض الأطراف بإمكانية 
تطبيق الاتفاقء. ولا سيما في ظل عدم 
جلوس الطرفين الروسي والأوكراني على 
طاولة واحدة؛ وقصف روسيا لميناء أوديسا 
الذي كان يفترض أن يكون الميناء الرئيس 
للتصدير بعد ساعات فقط من توقيع 
الاتفاق وقبل أن يجف حبره.ء فإن الاتفاق 
مضى في مسار الخطوات العملية. 
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سريعاًء أنشأت تركيا مركز التنسيق 
الرباعي الذي أوكلت له مهمات التنسيق 
والرقاحة :وتفتيكن اسفن وانطلقت 
الشفيتة الأوكرانية الأولى محملة بالذرة 
نحو لبنان في الأول من أغسطس الماضي, 
قبل أن تصدل عسارها لجو عيقاء 
طرطوس في سورية. 

وبمجرد توقيع الاتفاق 

سرت إشارات إيجابية في 
© الأسواق العالمية وتراجعت 
2 انعا الخيوب الخطلفة: 

وقد (استكن .مساو اتخفاضن 

الأسعار مع بدء تطبيق الاتفاق 

وإبحار السفن نحو مختلف الدول؛ 
والأهم من كل ما سبق أن الاتفاق أثبت 
القدرات التركية في إمكانية التوسط 
بين الجانبين المتحاربين؛ رغم فجوة الثقة 
الكبيرة بينهماء وهو ما زاد من رصيد أنقرة 
لدى كلا الطرفين وعزز من تقتهما بها . 

ولذلك. تعول تركيا على إمكائية 
إغياء وشاطتها السياسية وضولا لجيه 
الرئيسين «بوتين». و«زيليشسكي» على 
طاولة حوار واحدقوينا يمك آن متاق 
أولا في التوصل لوقف لإطلاق النار. ثم 
لاحقاً لاتفاق سلام شامل بين البلدين. 

يبدو ذلك وفق المعطيات الحالية صعبا 
وضثئيل الفرصة. لكن مرور الشتاء في ظل 
ظروف الحرب والعقوبات وتخفيض الغاز 
الروسي المتدفق نحو أوروبا يمكن أن 
يساهم في تعزيز رغبة مختلف الأطراف 
ااء ا عرب 2 لسارم 
وحينهاء مرة أخرى. سيكون لتركيا دور 
بارز لتمارسه بين الجانبين. 

الإنجاز الدبلوماسي التركي: الذي 
فعض كقر) من ااحتماال مد رك مجاامة 
عالمية أو أزمة كبيرة على صعيد عدد كبير 
من الدول الفقيرة؛ يبدو أنه رفع المعنويات 
شيئا ما وشجع الرئيس التركي على 
القول: إنه بالإمكان التوصل لاتفاق سلام 
بين 0101 نفس الآ ور 000 
انحن فين الأدنرةة 0 اعجار ين موسالطلة 
تركية ورعاية أممية. وهذا ما عدو أن 
أنقرة ستسعى له؛ فهل تنجح مجددا 5ك 


ملامح التجربة التركية في تحقيق الأمن 
الغذائي تحت حكم «العدالة والتنمية» 


محمد الجيزاوي 


احتلت تركيا مركزا امتفلاما 
لتأتي في صدارة الدول الأوروبية 
في الإنتاج والتصدير للمحاصيل 
الزراعية خلال عقدين من حكم 
حزبالعدالةوالتنميةالذي 
نهض بتركيا من أول يوم تولى فيه 
المسؤولية في عام 2002م: من خلال 
النهوض بالزراعة والأمن الغذائي 
الذي اعتبرته بمثابة أمن قومي 
للبلاد.. ماامح تلك التجربة يحكيها 
لنا خبراء متخصصون في ذلك 
الملف للتعرف على تفاصيل تلك 
التجربية ومراحل نهضة تركيا في 
المجال الزراعي. 


بداية؛ يقول د. يوسف كاتب أوغلو. 
الخبير الاقتصادي الحاصل على دك رزاة 
ى التجرية الاقتصادية الدركية: إن اكاك 
لدان ر اله شاد لطس اردو كا 
منذ فاز فى الانتخابات بالأغلبية الساحقة 
7 اران شك الكفييكة عاء دوت 
قام بالكثير من الإصلاحات خاصة في 
مجال الاكتفاء الذاتي الفذائي من خلال 
دعم القطاع الزراعي؛ وتسهيل إعطاء المنح 
الررال اروتشت. الشروخات الزراعية 
والمزارعين؛ حتى صارت تركيا اليوم 
الدولة الأولى أوروبيا في مجال الزراعة 
والسا ارات إن كير سن المركن 
الثامن عاليا . 

ويرى أوغلو أن هذا يدل على أن تركيا 
تنتهج سياسة الاعتماد الذاتي في (اتكل 
مما تزرع, وتلبسأمما تصنع.إوتعتمد 
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انها الدفاة 2 المنانات 
الحلية. احيت كاك نسبة الإنتاج لحل 
0 عام 22002 رأصباكك الآن 301 
في صناعاتها المحلية الدفاعية: ولذا 
لصي ل 2 شيك 
امسر بالمتروشطة انان نظ قشمة 
لس الستتايات الك 1 كله 
05028 ). كنا /انشات انساء الرارعين؛ 
ل 
نشل لذنف؛ افقلا عن الاسسار فى 
اليه التحتية خصوصاً في قنوات الري 
الود 'الحيث نغلات تركنا بناء أكبر سد 
في الشرق الأوسط وهو مشروع جنوب 
1 طن لاعن بم 
مشروع تنموي اقتصادي يهدف إلى توسيع 
ال لا الزراعية وريد الالباء 1 
ل ا بو م ل 1ه 


أجل تشكيل وتكوين البنية التحتية اللازمة 
للزراعة في جنوب الأناضول. 

وأوضح د. أوغلو أن تركيا لديها 
اكتفاء ذاتي ضفي محاصيل القمح والذرة؛ 
بل هي مصدرة قوية وتعتبر المصدر الأول 
في العالم للبندق والمكسرات. وتصدير 
الكثير من المنتجات الزراعية من الخضر 
والفواكه؛ بل تركيا الثانية عالميا والأولى 
أوروبيا في تصدير الورود الطبيعية؛ وتركز 
على دعم هذا القطاع الزراعي: وهناك 
محفزات يتم منحها لمن يعمل في مجال 
الزراعة من خلال الدعم الحكومي بالمنح 
والتسهيلات وتوفير البنية التحتية لما يلزم 
من مياه وعناية بيئية. 

وأشان إلى أن لدى تركيا أيكنا يعض 
الخطط المستقبلية في مجال الأمن من 
خاكل خطط امديعية «وضعتها: الحكرية 
بالتعاون مع حزب العدالة والتنمية؛ في أن 
تكون هناك مشاركات بين القطاع الخاص 
والعام والحكومي بإنشاء مصائع تعنى بكل 
ما يلزم من الصناعات الغذائية» وإعطاء 
إعفاءات ضريبية وسيولة ودعم حكومي 
حقيقي لترويج المنتجات المحلية بالمشاركة 
فحن المارسق ا خطلية ز الدواية, 

اوالآن فطل .جود ازيكة التذاء 

العالمية: بادرت الحكومة حالياً ومن أجل 
تخفيض ارتفاع الأسعار الجنوني والتضخم 
المرتفع ومواجهة استغلال سلاسل التوريد 
وَسَلاظلَ الأسواق الخاصة ذات الماركات 
العالمية مثل: «4101» ود8131» ودميجرووس» 
وغيرهاء قامت الحكومة بمشروع رائد 
بتوسيع وزيادة عدد متاجر التجزئة التابعة 
لها لتوزيع وبيع كل ما يلزم المنتجات 
لاف امعفيع الس اس ل كرما 
وبزيادة أفرعها من 1400 فرع إلى 3000 
فرع وفتح المجال أمام البقالات التي تريد 
الأسضها 2 ده اللمسشلرية الشكر م 

وواصل أوغلو حديثه بنقطة أخيرة, 
وهي أن تركيا من الدول التي تعنى أيضا 
فالكناقات الرراعية المحافظة غلك اليك 
بالتوسع فيما يسمى بالصناعات الغذائية 
البيئية الطبيعية البعيدة هن أي للك 
سسا 1 الررامة الك راد كل 


د. يوسف كاتب أوغلو د. عبدالتواب بركات 


أوغلو: تركيا تنتهج سياسة 
الاعتماد الذاتي في أن 
تأكل مما تزرع وتلبس مما 
تصنع وتعتمد دفاعيآ على 
الصناعات المحلية 


بركات: أنشأت صناعة 
عالمية في طحن القمح 
لزيادة القيمة المضافة 
بزيادة فرص عمل الشباب 


في حد ذاته له تأثير إيجابي كبير وتميز 
ومنافسة في السوق التركية. ‏ 

من جهته. أكد د. عبدالتواب 
بركات. الخبير في شؤون الزراعة 
ومستشار وزير التموين في حكومة الرئيس 
المصري الراحل د. محمد مرسيء أن تركيا 
حققت قصة نجاح عظيمة في الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء؛ وأعطت الحكومة القمح 
اهتماما خامنا بسب وصضفة السياس من 
أول يوم لها في الحكم عام 2002م: لتزداد 
استثمارات تركيا في قطاع تكنولوجيا بذور 
القمح كالة الإنتاء ' لحتى تشاعفت عام 
8م كمية البذور المحسنة 3 أضعاف 
عما كان عليه الوضع في عام 2001م: أي 
قبل أن يصل حزب العدالة والتنمية إلى 
الحكم: وزاد إنتاج القمح من 15.5 مليون 
طن ف ا 01ت ا 21 لو عل 
في عام 2017م: ونجحت تركيا في زيادة 
ارم ل لظبيية2001 د كس 
هكتار في عام 1996م إلى 2.36 طن لكل 
هكتار في عام 2006م وبلغ حوالي 3 أطنان 
في الهكتار اليوم. 

وأضاف د. بركات أن تركيا أنشأت 


9 1 العدد 2171 - صفر 1444ه/ سبتمير 2022م 06 


ضفافة غالمية في مجال طحن القمع 
لزيادة القيمة المضافة؛ بزيادة فرص عمل 
الشباب والاستفادة من نواتج الطحن فضي 
إنتاج الأعلاف المخصصة لإنتاج اللحوم 
حتى تربعت على قمة الدول المصدرة 
لدقيق القمح على مستوى العالم أجمع. 
وزادت صادراتها من الدقيق من 350 ألف 
طن في عام 2001 إلى 5 ملايين طن في 
عام 2018م. 

وأكد الخبير في شؤون الزراعة أن 
قيمة الإنتاج الزراعي في تركيا بلغت 
2 مليار دولار في عام 2013م لتصبح 
أكبر منتج زراعي في أوروباء وتستهدف 
تركيا بحلول عام 2030م خريطة التنمية 
المستدامة التركية للقضاء على الجوع, 
وتحقيق الأمن الغذائي. وتحسين التغذية 
وبناء مخزون إستراتيجي من السلع:؛ وتقليل 
الفاقد على امتداد سلسلة الإنتاج والتسويق 
والاستهلاك من أجل ضمان الأمن الغذائي 
كما أعلن ذلك الرئيس أردوغان. 

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس 
أردوغان توضح أن تركيا تحتل الصدارة 
في العالم بإنتاج البندق والكرز والمشمش 
والسفرجلء وأن بلاده تصدر 1690 منتجا 
من منتجاتها الزراعية إلى 195 دولة حول 
العالم؛ كما أن تركيا تقوم بحماية مختلف 
أنواع البذور من خلال مشروع بنك البذور؛ 
حيث افتتحت ثالث أكبر بنك للبذور في 
العالم بالعاصمة أنقرة. ا 

سا اكد ناك ل حمفية رجال 
الأعمال الأتراك غزوان المصريء أنه نظراً 
لأهمية هذه القضية؛ فإن موضوع المؤتمر 
السنوي للجمعية هذا العام سيكون شعاره 
«الأمن الغذائي والمحافظة على النسل 
الغذائي في تركيا»» وسوف تكون كل 
التدواك اللخاصة اك حول تحقيق هذا 
الشعار والمحافظة عليه. كما أن مخرجات 
الؤتمر ميتم ا وضميا في كذ 2 كلق 
ليدفع بالدولة التركية نحو تحقيق هدفها 
المنشود بأن تحافظ على كونها الأولي 
أوروبياً وتسعى لأن تكون الخامسة عامياً 
في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية خلال 
عام 2030م .لا 


ّْ 7 0 جة البشرد فية 
3 0 فى ظل تنامى أآزمة الغذاء العالمية 


اا ا 
القاهرة- خاص ل«المجتمع»: 
| 

يعتبر الاكتفاء الذاتي من 
القمح رقماً مهماً من أرقام الأمن 
الغذائي للدول؛ وبمجرد وصول 
د. الراحل محمد مرسي لسدة 
الحكم بمصر, في يونيو 2012م, 
كان مشروعه للاكتفاء الذاتي من 
القمح واضحاً رغم الضغوط؛ فيما 
يرى البعض أن مشروعه هذا كان 
أحد أسباب الاطاحة المبكرة به 
في يوليو 2013م: حيث إن القاهرة 
تعد أكبرمستورد للقمح في العالم. 


في مايو 2013م: أعلن الرئيس 
المصري الراحل د. محمد مرسي قرار 
بلاده بالاكتفاء الذاتي من القمح خلال 
4 سنوات؛ وذلك خلال الاحتفال بيوم 
حصاد محصول القمح بقرى بنجر السكر 
ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية شمال 
العاصمة القاهرة. 

وجاءت كلمة الرئيس الراحل واضحة 
المعالم عن خطته للاكتفاء الذاتي؛ أكد 
فيها أن «هذا يوم عظيم نرى فيه جهد 
وعرق الفلاح المصري يتحول إلى معدلات 
إنتاج متميزة من محصول القمح الذي 
بلغ وقتها 9.5 ملايين طنء بزيادة قدرها 
0 عن عام 2012م»؛ لافتا إلى أنه «من 
المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12 مليون طن 
خلال عامين». 

وأعلن د. مرسي قراره الإستراتيجي 
قائلا: «إن مصر قادرة على تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات 
الأربع القادمة. ولن نحتاج بعدها إلى 
استيراد القمح من الخارجء: وإن مصر 
الثورة لن ترضى بديلاً عن إنتاج غذائها 
ودوائها وسلاحها وامتلاك إرادتها 
وقرارهاء وإن مصر التي حباها اللّه بنهر 
النيل؛ والأرض الخصبة. ورجال ونساء 
لاتامر كي دافطم حدة لمان لك 
وهو القرار الذي أقلق البعض في الخارج 


راضم لات السحد: الاش ركنة. زفق 
مات ايك رفم 
تحدثت ل«المجتمع». 

وأآأضاف الرئيس الراحل أن الحكومة 
تدعم وتساند الفلاح المصريء وأن كل 
مق ليت اا لير حل يتمكن 
من زيادة الإنتاج في الأعوام المقبلة. مشيرا 
إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تنفيذية لإقامة 
صوامع جديدة بطاقة 0 ألف طن 
كمرحلة أولى: موضكا أنه المإيعنا هناك 
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وسيط بين الفلاح والحكومة؛ وأن سياسة 
ا ره لاسن ار 0ك 21 
للإردب: آنذاك؛ دعماً للمزارع المصري 
وتقديرا لجهوده؛ وهو ما دفع بسعر طن 
التكج ل 2680 الجننها ' رعو أعلى هن 
السعر العالمي وقتها بحوالي 9015. 
كانت 027 ست رد ماده كلل 
ملايين طن ستنوياء لكنهلا أعلنت: طي 
عام 2013م. :عن شراء 5 ملايين طن 
فقط من الخارج. وتلبية بقية احتياجاتها 


أصدر قراراً بالاكتفاء خلال 
4 سنوات وحقق المعدل 
المطلوب فى عامه الأول 


بالمحصول المحلي وتقليص الكمية التي 
حسم 2ب 


التكامل مع السودان 
ووفق المصادر المطلعة2. فقد اتجه 
الرئيس مرسي إلى السودان. ضمن 
خطته لتحقيق الآمن الغذائي لبلاده؛ التي 
ارتكزت على إحداث تكامل غذائي مع 
السودان وتعزيز الاكتفاء الغذائي. 
وفي أبريل 2013م: أعلن الرئيس 


مرسيء. في ختام أول زيارة له إلى 
السودان؛ أن القاهرة والخرطوم 
تخططان لإطلاق مشاريع مشتركة في 
مجالات الزراعة وتربية الماشية والوقود 
الحيوي للمساعدة في مضاعفة حجم 
التجارة الثنائية. في ظل إعلان الخرطوم 
منح الشركات المصرية معاملة تجارية 
تفضيلية؛ وسعيها إلى اجتذاب المزيد من 
الاستثمارات للقطاع الزراعي. 

وكشف د. مرسي عن أن البلدين 
يخططان أيضا لمشاريع في الزراعة 
وتربية الماشية وإقامة مزرعة مساحتها 
0 قدان للأبحاث لتحفيز الاستثمارات 
المصرية. 

من جانبه؛ يؤكد الأستاذ المساعد 
في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة 
المستشار السابق في وزارة التموين 
والتجارة الداخلية إبان حكم الرئيس 
مرسيء د . عبدالتواب بركات؛ أن الرئيس 
الراحل د : مرسي كان غاد را على الاكتفاء 
الذاتي للقمح خلال 4 سنوات. 

ويضيف د. بركات., في تصريحات 
ل«المجتمع», أن د. مرسي كان أول رئيس 
مصري يعلن قرار الاكتفاء الذاتي من 
القمح منذ عام 1950م: وكان خطابه من 
واقع تنفيذي عملي. حيث زادت الإنتاجية 
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في عامه الذي حكم فيه البلاد 030/» 
واتسعت المساحات المتزرعة بالقمح 
بنسبة 9010؛ وهو الأمر الذي وثقته 
تقارير دولية؛ منها تقارير وزارة الزراعة 
الأمريكية. 

ويوضح د. بركات أن مصر إذا سارت 
بنفس المعدل الذي تحقق وهو 29030 فإنه 
في خلال فترة د. مرسي التي كانت من 
المفترض أن تستمر لمدة 3 سنوات أخرى 
أن يتم تنفيذ وعده وقراره. ولكن لم 
يحدتثء فقد تم الإطاحة به مباشرة بعد 
أول عام. 

ويشير د. بركات إلى أن إجراءات 
الرئيس مرسي التحفيزية لزراعة القمح 
شملت في عهده رفع سعر التوريد 
للفلاحين. وضبط سعر الأسمدة الذي 
كان يقدر وقتها بحوالي 65 جنيها 
مصرياء فيما وصلت في هذه الأيام بما 
يقرب من 550 جنيهاً مصرياء مع رفع 
جودة الخبز لتقليل الهادر من المنتج؛ مع 
الاعتناء بمنظومة التخزين في الصوامع 
لدرجة وصلت إلى إصدار قرار بالبدء في 
0 ارات قن رع المفياد 
عل الاستيراد القركر' 

وقلفت د. يركات إلى أن حهود 
الرئيس الراحل شملت البدء في التكامل 
الراك والغذائي © السوذاة لدان 
عبر التركيز على الذرة التي تعتبر من 
المحاصيل الرئيسة في السودان» بسبب 
الميزة النسبية التي تمتلكها البلاد هناك 
ستطن بها زراعة الذره 0 7 اك فن 
العام خاصة أن مصر تعتبر بالمركز الثاني 
من الدول المستوردة للذرة وقول الصوياء 
بجانب شراء مصر للحوم السودانية: التي 
نم الأقاف عاك شرك كدر من 2010 أأنف 
طن منهاء لكن توقفت الاتفاقيات عقب 


الغرب انزعج من 
مشروعه التحرري 
واتهمه بتجاوز الخط 


الاحمر 


الإطاحة بالرئيس مرسي لصالح اللحوم 
الغربية المحمنةمن الندولالداعمة 

ويؤكد الأستاذ المساعد فى مركز 
البحوث الزراعية بالقاهرة أن زيارة 
3م عززت تحريك الملفات المشتركة 
الرراعة ان كوبية اكاحية وهو عبا كان 
سيعود بالنفع الإستراتيجي للبلدين. في 
حال حدوثه. 

ويرجح المستشار السابق في وزارة 
التموين والتجارة الداخلية إبان حكم 
مرسي أن الاكتفاء الذاتي من القمح كان 
من« الأسباب الركيسة للإطلئمة إن ين 
مرسى؛ لآنه يعد من «الملشروعات 
التحررية». بحسب وصفهك. التي أزعجت 
من يريد عدم اكتفاء مصر من الغذاء ولا 
الدراء ولا السلاج. 

وكشف د. بركات عن أن الملحق 
الزراعي الأمريكي التقى وزير التموين 
الأسبق والمعتقل حاليا بالسجون المصرية 
0 باسم عودة. عقب إعلان الرئيس 
مرسي لقراره؛ ليعلن عن انزعاجه وبلاده 
من القرارء باعتياره أنه «تجاوز للخط 
الأحمر المرسوم لمصر». 

رع ا 
التقليل من تحركات د. مرسى فى هذا 
كمي 1 اح لك اهيا 
بعد الإطاحة به هو جزء من الصراعات 
السياسية ولا علاقة له بتحقيق الآمك 
الغذائي .ا 


المنطقة العربب 


حدر أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء بمصر الخبير الدولي في 
إستراتيجيات المياه سغير النوايا الحسنة بالأمم المتحدة منث عام 2020م 
د. أحمد فوزي دياب من أزمة مياه عالمية تهدد الأمن الغذائي والمائي للدول 
العربية: مؤكدا أنها تواجه خطراً في هذا المسار. 

ويرى؛ في حوار له مع «المجتمع»» أن انخفاض منسوب الأنهار بأوروبا أمر 
مقلق بسبب التغيّرات المناخية؛ فيما يعتبرسدود إثيوبيا على نهر النيل وسدود 
تركيا وإيران على نهرد جلة والفرات من السدود الضارة التي تهدد الأمن الغذائي 
والحق المائي لدول مثل مصر والسودان والعراق. 


حاوره بالقاهرة 


»كيف ترون أزمة تناقص ال مياه عا مياً؟ 

- هناك أزمة عالمية في نقص المياه 
بسب «التفيرات" التاكية .نواء. تفيل 
طبيعي أو نتيجة سوء استخدام البشر, 
وتغير المناخ سيزيد من سوء الوضع؛ لأنه 
سيزيد من الستقوط: غلى الموارد الماقية 
في مقاطق تعاتن مو شع الياه بالأساس: 
ويدفع للنزوح لأماكن أكثر أمناً. بجانب 
اؤذياد الطلب على الياه الجارية. وهو 
ما تطالب به مصر والسودان الآن اللذان 
مدان على الري الحقن. 

» شهدت بعض الأنهار الرئيسة في 
أوروبا انخفاض منسوبها وتهديدات 
بالجفاف. كيف تقيّم ذلك؟ 

- مؤشر مقلق.: ولا شكء والأزمة 
في ازروكا خايعة سو اتتتموان. امخفاض 
هطل الأمطارء ودرجات الحرارة المرتفعة 
لفترات ممتدة: والتغيّرات المناخية السلبية 
المستمرة: والانتقال من الزراعة المطرية 
التي تعتمد على المطر إلى الزراعة المروية 
التي تحدث بالري من الأنهار والمسطحات 
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انخفاض منسوب أنهار 
يق 
استمرار التفيرات 

المناخية وقلة الأمطار 


المائية. ولذلك بدأت بعض الدولء ومنها 
فرنسا وإسبانيا. في تقييد استهلاك 
المياه واتخاذ خطوات في اتجاه مواجهة 
تهديدات الجفاف. 

© العراق؛ كذلك؛ شهد جفافاً أخطر, 
كما تقول التقارير, في دجلة والفرات, 
لماذا برأيكم؟ 

- ما حدث في نهري دجلة والفرات 
بالعراق هو آثار للتعديات البشرية من 
تركيا وإيران عليهماء عبر السدود والنظر 
للمصالح الضيقة لدول على حساب 
دولء ومن المتوقع أن يتهدد النهران في 
العراق تماما إذا استمرت النظرة التركية 
الإيرانية لمياه العراق» وما يحدث للعراق 
سيناريو مطابق لما يحدث من إثيوبيا مع 
مصر والسودان. 

© ماالدول الأشد تأشراً في العالم 
العربي والاسلامي بأزمة المياه؟ 

- دول جنوب شرق آسيا لم تتأثر 
حتى الآن بأزمة المياه. فلديها وفرة في 
مياه الأمطار والمياه الجارية» ونفس الأمر 
في غرب أفريقياء ولكن المنطقة العربية 
هي الأشد فأقراء وهي منطقة للفقر 
المائي ومحدودة الموارد المائية. وهي فضي 
خطر. 

ومع استمرار التفيرات المناخية, 
فإن معاناة الدول العربية في ملف 
المياه مستمرة بل في تصاعد بالمستقبل 
القريب. خاصة في المياه العذبة الصالحة 
للشرب. وسوف تعاني أكثر إلا إذا تم تغير 
نمط الزراعة بشكل يتناسب مع المتغيرات 
المناخية. مع تحلية مياه البحار وإعادة 


الئل دياب فى حوار ل«المجتمع»: 


تدوير مياه المخلفات والاعتناء بالمياه 
الجوفية بشكل يساهم. هي سبد الغجوة 
الغذائية. وعدم جعل المياه أداة ضغط 
على الشعوب العربية أو وسيلة للحرب, 
وبلا شك العالم مرشح لحروب مياه إذا 
لم يتم رعاية مصالح الشعوب. 

© مصر تقول: إنها نموذج واضح في 
مسار الاضرار باستخدام المياه؛ ولكن 
إثيوبيا تنفي وتواصل بناء سدهاء هل 
يؤثر«سد النهضة, الإثيوبي على مصرة 

- أستطيع القول: إن أي حجر تضعه 
إثيوبيا يمثل خطراً على مصر والسودان, 
فمع استمرار النمو البشريء على سبيل 
المثال في مصرء ووصول عدد المصريين 
إلى 110 املابيق انسملةة ونغسن لخن مياد 


واحد من حصة مصر في نهر النيل يهدد 


معاناة دجلة والفرات 
والنيل بسبب النظرة 
الضيقة لبعض الدول 


المياه أداة ضغفط 
على الشعوب العربية 


والعالم مرشح لحروب 
مياه 
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شعب مصرء ويعزز فرص إحداث 
فجوة غذائية ضخمة؛ ومع التصاعد 
العالمي في استخدام المياه كآداة 
للحرب. فإنني أرى «سد النهضة» 
الإثيوبي أداة حرب على مصر. 

ودسد النهضة» الإثيوبي, 
باختصارء يؤدي إلى زيادة النقص 
في حصة مصر من المياه بمقدار 
5 مليار متر مكعب سنوياً. هذا إلى 
جانب خسارة البلاد لحوالي 3 ملايين 
فدان من الأراضي الزراعية» وتشريد 
ما يتراوح من 5 - 6 ملايين مزارع. 

وما أقوله في سد إثيوبيا أقوله 
في سدود تركيا وإيران التي تخنق 
العراق» فأنقرة وطهران بحكم أنهما 
من دول المنبع تستغلان الموارد المائية 
بشكل أكبر؛ ما جعل العراق يدخل 
مؤخرا في أزمة مياه حادة هي 
الأقسى في تاريخه. 

»البعض قلق على العالم؛ هل أنتم 
متفائلون بمستقبل المياه في الأرض 
رغم ما يحدث؟ 

- نعم متفائل بشرطء قا مياه لها 
دورة كونية ثابتة؛ ولكن الفعل البشري 
الضار هو المقلقء مع تأثيره السلبي 
على المناخ: ما دفع إلى اضطرابات 
مناخية عالمية تهدد الموارد المائية, 
ولكن لن تمنع الأمطار ولن تنهي المياه 
من الأنهار والبحارء فقد تقل الأمطار 
ولكن ما زالت هناك مياه جارية. 

والحقيقة أن الأزمة ترتكز على 
الفعل البشري السلبي. فعندما يتم 
وضع سدود من دول المنبع كإثيوبيا 
وايران وتركياء واستغلال المياه بشكل 
غير عادلء؛ فالأنهار وقتها في خطرء 
وبالتالي فإن حل المشكلات السياسية 
فرصة لحل مشكلات المياه وعدم 
تعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة 
حفاظاً على الإنسانية .ا 


يشيرتقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى تراجع مؤشرالأمن الغذائي في كثيرمن الدول العربيةوالاسلامية, 
بل إن بعضها خاصة تلك التي تعاني من الحروب مثل اليمن وسورية والصومال وأفغانستان تصنف فضي المراتب الدنياء على عكس 
الدول الغربية التي تلونت مواقعها ضمن خريطة هذا المؤشر باللون الوردي المميز لمعد لات مرتفعة. 


وخلال الأعوام الأخيرة» عانت هذه الدول العربية والاسلامية من تقلبات الأسعار بالسوق الدولية؛ سواء في أزمة الغذاء 
العالمي عامي 2006 و2007م؛ أو في أزمة التغيرات المناخية عام 2010م: قبل أن تصيبها كما العالم آثار جائحة «كوفيد 19» 


وبعدها الآن الحرب الروسية الأوكرانية. 


ويؤكد خبراء وأكاديميون؛ في حد يثهم ل«المجتمع»؛ مدى تبعياة عدد من هذه البلدان إلى الخارج من أجل تأمين حاجياتها 
من الغذاء خاصة القمح كما يشرحون مدى هشاشة أمنها المائي؛ ولا سيما أن مواردها المائية في شق كبير منها تأتي من دول 
الجوار, مقترحين حلولا عملية لمجابهة الفجوة الغذائية وأخرى استباقية لمواجهة الأزمات الطارئة. 


الأمن الغذائي بالعالم العربي والإسلامي.. 
هل يستعيد قوته؟ 


الرباط- عبدالغني بلوط: 


أبو العرب: بعد «كورونا» 
والحرب الروسية انهارت 


منظومة العالم المنسجم 
وعدنا إلى الوراء عقوداً 
عديدة 


تميز منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) 
بين الأمن الغذائي بما يعني الحصول 
الكافى على الغذاء من ناحية النوعية 
والكبية واتقدامه مكسفنا إلى معقدل 
وشديدء والنقص التغذوي؛ وهو الحالة 
التي يكون فيها استهلاك الأغذية المعتاد 
للفرد غير كاف لتوفير كمية الطاقة 
الغذائية اللازمة لعيش حياة طبيعية 
وموفورة النشاط والصحة. 

في البداية؛ يؤكد الخبير الاقتصادي 
5 عداتي أبو العرب ل«المجتمع» أن 
مسألة الأمن الغذائي أصبحت مطروحة 
بشكل أكثر مما سبقء بالنظر إلى الوضعية 
الجديدة التي يعرفها العالم سواء على 
المستوى السياسي أو المناخي أو الصحي 
أو التجارة الا ا اد 
متتالية. وهي أزمات هيكلية تضرب 
فى العمق سد 57 العلاقات والبنيات 
والاء لسيكه التي دأب عليها الاقتصاد 
العالمي والتجارة العالمية والإنتاج الفلاحي 
والصناعي على حد سواء. 

ويضيف الأكاديمي المغربي أن الدول 
الكبية الإ لام كم لام مله 
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«كوفيد 19». وبعد ذلك الحرب الروسية 
الأوكرانية التي تطورت إلى تداعيات 
خطيرة جداً على اللستوى العاكي؛ حيث 
انهارت منظومة العالم الموحد اموه 
وعدنا إلى الوراء عقوداً عديدة؛ فالغرب 
اليوم في حرب ضد روسياء ومن بين الآثار 
الوخيمة لهذا التتافس الشرس على قيادة 
العالم انهيار منظومة التجارة الدولية, 
وتوقف إمدادات الحبوب والقمح الروسي 
والأوكراني: وهما تعتبران من أكبر الدول 
المصدرة للقمح إلى العالم؛ وانفجار أسعار 
المخروفات. وكل ذللك | 0ك امشالة 
الأمن الغذائي في دول العالم العربي 
والإسلامي. حيث ارتفعت أسعار القمح 
والحبوب؛ وهو ما شكل تحديا كبيرا لهذه 
الذول: ولخزينتها ولمواردها المالية. 


وضعية مقلقهة 
وتقول الباحثة المغربية في مجال 
الزراعة والنباتات د. سارة الكادي 
ل«المجتمع»: إن مؤشر الأمن الغذائي 
في عدد من الدول العربية والإسلامية 
لا د ايرث 


الأخيرة نتيجة عدم الاستقرار والظروف 
الطبيعية غير الملائمة وانتشار الجفاف 
وزيادة التصحرء واجتياح المباني السكنية 
للأراضي الزراعية؛ مشيرة إلى دق ناقوس 
الخطر من قبل منظمة الأغذية والزراعة 
وبرنامج الغذاء العالمي حول اتساع دائرة 
الجوع وعدم تحقيق هدف القضاء عليه 
في أفق عام 2030م: كما هو مقرر في 
أهداف التنمية المستدامة. 

وتضيف المتحدثة ذاتها أن الأزمة 
تعمقت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية, 
مشيرة إلى أن هذين البلدين اللذين 
يتمتعان بتربة خصبة ومناخ جيد للزراعة 
يهيمنان عالميا على 53 من تجارة دوار 
الشمس والبذور الزيتية؛ و627/؟ من القمح: 
و45 من صادرات مرتبطة بالزراعة. 

وتؤكد الكادي أن هذه الحرب أدت إلى 
تلوث الأراضي الزراعية؛ بل إن محاصيل 
هذه السة لم تجن بسبدا كين 5 
العاملة؛ مما أدى إلى تقلص الإمدادات 


الكادى: مؤّشر الأمن 
الفذائى فى بعض الدول 
العربية والإسلامية 


مقلق جداً نظراً لتراجعه 
بالسنوات الأخيرة 


إن ال سا لشفا كواما 21" 
عد اك الل وال دفية اي 
تمتك در 775000 مض على ااستيراء 
يه 

ا 
كنايذا الإ ١ت‏ القذاف. ‏ خطر انقطاع 
اماد ات روفاك ان الوطية عي 
توزيع الأغذية, وأيضاً جهود البحث 
ل لعشي اتاج ات رسام" 

في نتائج أحدث تقرير أعدته منظمة 
ةا لد فاو ]أ بالتعاون مع 
مار السرس سمية الزراعبة 
وم دون الأما السدة اكول 
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(يونيسف).: وبرنامج الأغذية العالمي؛ 
ومنظمة الصحة العالمية» ونشر في يوليو 
2م فإن بين 702 و8528 مليون شخ 
ا ال ا ام 01م وقد راك 
العدد بر 150 عا ل تفش وام 
«كوفيد 19».: و103 ملايين شخص إضافي 
بين عامي 2019 و2020م: و46 مليوناً في 
عه الاقم باتو 010 الإخطاات 
الواردة في هذا التقرير تمثل حالة الأمن 
الدداك بالتفنية 2 0 انلك عإن 
الأثر الباشرة وعد ار 
عام 20322 سيكون لها تداشياك 10د 
على الأسواق الزراعية العالمية من خلال 
قنوات التجارة والإنتاج والقتلك. 

رحس 801 ذاه كما اطلعت 115 
وال و 2 ام 
التغذوي2. الذي يعرض التقديرات على 
المستوى القطري في متوسط فترة 3 
ل الى 
عربية وإسلامية في مستويات مرتفعة, 


مثل اليمن (9641.4): والسودان (9612.8), 
وسورية (9056.4). والمغرب (905.6), 
ومصر (905.1). والأردن (9616.9), 
وأففانستان (9629.8): وتشاد (9032.7), 
وتسجيريا ‏ (901237. وبتسلاديش 
(9611:4): وجؤن القمر(96020:4/: والعراق 
(9615.9) علماً أن الدول الثلاث الأولى 
تعاني من نزاعات مسلحة؛ فيما نجد 
دولاً أخرى ذات مستويات مقبولة مثل 
السعودية (963.7). والكويت (902.7), 
وتركيا والجزائر بأقل من 902.5. 

أما مؤشر انتشار انعدام الأمن الغذائي 
المففل أو الشديد» لنفين الفثرة: بلغ هي 
السودان (9050.7).: والمغرب (9631.6), 
وتونس (9028).: وليبيا (9039.4): ومصر 
(9027.3): والأردن (4643): وأففانستان 
(9670): ونيجيريا (9058.7) وبنجلاديش 
0517 وبري اشير 00797 
والسعودية (903.7): والكويت (9602.7), 
والجزاكر (5619): 


اكتفاء ذاتي 

ويتخطوصن الاكتفاء الداق نايا 
كرية وإسسلامية كبرى في مصاف الدول 
التي تستورد حاجياتها من القمح؛ بل إن 
كان سشضها مكنا زرك الفح 
تعتمد على الاستيراد بشكل كبير. 
بالرغم من أن دولا أخرى. مثل الصين 
2 ال هيراك 
امالك 2 اللحوطظ . #توضده 
الخبيرة د. الكادي. 

ركه ١‏ لني قلات 
قائمة مع إثيوبيا حول «سد النهضة»» 
المرتبة الأولى عالمياً في استيراد القمح. 
كما تحتل ]ار 0ه الرابعة عالم] 
]ها حدتك الأكدظء الثاني شي 
أعوام سابقة؛ مثل عام 2010م. 

أما في المغرب: فقد وصل استيراد 
لتيب شنط بعد سجن 
0 فنطأل 
في يمولنك' 2020 > 2021م ولا يوْمْلكَ 
ل الك 


والذرة سوى 9054 من الحاجيات؛ وقد 
جاء الجفاف ليعمق الأزمة. حيث تراجع 
الإنتاج الزراعي بحوالي 9667 (34 مليون 
طن من الحبوب)؛ ما يعني أن وارداته من 
هذه المادة الحيوية سترتفع إلى 3 أضعاف 
مما كان؛ وهو الآمر كذلك بالنسبة لدول 
عربية أخرىء التي تعيش موجة من 
الجفاف المؤثرة على القطاع الزراعيء 
حسب الخبير الاقتصادي عبدالنبي أبو 
الك ١‏ 
لك تكن اهبية افون المفترك 
بين الدول العربية والإسلامية في إطار 
منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة 
للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي بصفته 
مدخلا باكر اا لتعاون 
مثمرء في ارتباط وثيق بأهداف التنمية 
المستدامة ومكافحة 1 المناحية, 
إضافة إلى محارية الفساد وهيمنة 
اللوبيات المهيمنة على المجال الزراعي 
وتتحدث الخبيرة سارة الكادي عن 
أهمية تعزيز هذا التعاونء كما تؤّكد 
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يه 


ضرورة تشجيع الشباب على مزاولة المهن 
الزراعية وخلق وتثمين منتجاتهم الفلاحية 
مناخ استثمار ملائماً وسن تشريعات 
محفزة للاستثمار في المجال الزراعيء 
للحد من الهجرة إلى المدن. وضمان 
استعرار وهو ة التشاطظ الرراف 

تشدد على أهمية الاعتماد على 
زراعات بديلة تستطيع أن تتحمل تحديات 
كا ان ر الروك 
الزراعية بما يمكن من التغلب على الآثار 
الناتجة عن تغيرات المناخ والتصحر وشح 
لل لطا رقي ا من الح مال الاتلته 
مع تبني آليات فعالة ومستدامة كفيلة 
بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة 
وتعزيز الزراعة. وتشجيع مراكز البحث 
العلمي حول إنتاج الغذاء. 


أمن مائي 
ويرتبط الأمن الغذائي ارتباطاً وثيقاً 
بالماء أو بالأمن الماثي؛ سواء بتوفير المياه 
الصالحة للشرب أو مياه ري المزروعات, 


والملاحظ أن دول العالم العربي والإسلامي 
ليست سواء فيما يتعلق بهذا الأمن المائي. 
كما يؤّكد. في حديث لدالمجتمع» د. 
أحمد طلحي. الخبير في البيئة والمناخ, 


فهناك الدول التي تتوافر فيها موارد مائية 
مهمة. وهي معظم الدول غير العربية 
مثل الواقعة في حوض النيجرء والدول 
الإسلامية في القارة الأوروبية كتركياء 
ومنها التي لها موارد مائية متوسطة لكنها 
أصبحت سنة بعد أخرى في تناقص أو 
أصبحت حاجياتها أكبر. مثال دول حوض 
النيل وشمال ا لحر كاف دانهماً 
تعرف شحاً في المياه وهي اناس الدول 
الواقعة فى المناطق الجافة وشبه الجافة 
الجر ل ةوس" 

ويؤكد طاحي أن افطل ارد الماكية 
في معظم البلاد العربية والإسلامية 
0 قاد ال لكك العامة 
الك ابد الكالم كله يتصرن 10 ات 
السلية ناما سيكو الد 0 
على البرامج التنموية لهذ البلدان آلتي 


طلحى: نقص المياه 
وجفاف بعض الأنهار قد 
يتسببان في صراعات 
بين بعض الدول 


توصف بأنها دول نامية» وعلى تحسن 
مستوى العيش لستكائها' خصوصا الفكات 
الفقيرة التي ستجد صعوبة أكثر في توفير 
المياه الصالحة للشربء علما أن الهدف 
السادس من أهداف التنمية المستدامة هو 
توفير المياه النظيفة. 

ويضيف طلحى آنه من المظاهر المقلقة 
التي 000 البلدان الإسلامية 
تراجع منسوب مياه بعض الأنهار وجفاف 
بعضهاء وهذا ما سيزيد الأوضاع ا 
في هذه البلدان» بل يمكن؛ لا قدر اللّه أن 
يتسبب ذلك في حروب وصراعات قيما 
بين الدول التي تشترك في مياه الأنهار, 
وخير مثال هو دول حوض النيل ودجلة 
والفرات. 


لمعه 

برك ا ال ان 
العا ان سر ا لايك 
تتعلق بالاكتفاء الذاتى سواء فى الطاقة 
داعا رم ديات 0 
بالأساس استقلالية الدول وقدرتها 
على مواجهة الأزمات الطارئة وتأمين 
2 ا 
2020 نك سات الشاضة 110 
يعن الأعتبان النمو الداله وغراضي؛ اإتقاب 
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الأسعار الدولية؛ وقيام الحروب في 
مناطق متعددة من العالم. 

ويشدد على مراجعة الإستراتيجية 
المائية لمواجهة تحدي الأزمة المائية» بما 
أن الجفاف أصبح معطى لا مفر منه. 
وذلك بتبني حلول بديلة بالتوجه إلى تحلية 
مياة البسخر بإطلاق مخطات متقالية. رون 
تحقيق أهداف الاكتفاء على المستوى 
المتوسط والبعيدء وأيضاً بناء السدود 
والحفاظ على مياه الأمطارء وعقلنة 
استعمال مياه الفرشة المائية والأنهار 
والسدود. والمرور إلى ضبط شامل لهذا 
المورد الحيوي, والانتقال إلى فوترة المياه 
المستخدمة في الزراعة خاصة بالشركات 
الكبرى؛ والدفع إلى محاربة هدر المياه في 
كل المجالات. 

فيما يشير الأكاديمي أحمد طلحي 
إلى أنه لتفادي الأزمة المائية ينبغي للدول 
العربية والاساامية سن سيانات طويلة 
الأمد تتضمن برامج ومشاريع هيكلية, 
وذلك أولاً: : عبر نشل ثقافة الاقتصاد 
في استهلاك الماع ثانياً : بناء المزيد من 
السدود والخزانات: ثالثاً: الاعتماد على 
الموارد غير التقليدية للمياه. من خلال 
تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه 
العادمة بعد معالجتهاء رانعا: الانخراط 
في الالتزامات الدولية المتعلقة بموضوع 
التغيرات المناخية. من خلال مشاريع 
التقليص من انبعاث الغازات الدفيكة 
المتسبب في احترار الأرض ومشاريع 
التكيف مع آثار التفيرات المناخية, 
خامسا: تقوية التنسيق والتعاون بين 
الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق 
ا هات لاله اس الك لافيت 
وحل الخلافات والنزاعات المائية 

ويؤكة الحبير الررا عق 0 
ركان شكر الله بدالا أأق لحر 
والصراعات الإقليمية في المنطقة العربية 
ينتج 5 حتما انحناف افؤغر الات 
الغذائي: بسبب منع وصول الغذاء من 
الأسواق الدولية والمحلية؛ مما يؤدي إلى 
تفاقم الفقر وعدم المساواة. وعدم توفير 


سبل العيش الكريمة؛ وأيضاً حرمان 
الحكومات من الإيرادات الكافية واللازمة 
لتطبيق برنامج الحماية الاجتماعية. 
ويبرز الأكاديمي المغربي؛ وهو حاصل 
على درجة الدكتوراة من جامعة مينيسوتا 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ أن هذه 
الحرب أيضا تخلق مشكلة اللا ون 
يتبعها من مخاوف حول الأمن الغذائي؛ كما 
في الحالة السوريةء والحالة الفلسطينية, 
وايضا في لبنان المراد | إضافة إلى 
للك تشين شكر الله إلى تأثير التغيرات 
5 وشح المياهء الذي أصبح واضحاً 
على الزراعة ومن ثم الغذاء. حيث تراجع 
المنتوج الزراعي في بعض المناطق إلى أقل 
من 307 نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ما 
بين 1.5 ودرجتين؛ وقد يصل إلى 60/7 ضفي 
ل ارس انر د درجاك 
كما يجعل قاطني الأرياف يفكرون في 
ان المدن! 
ويقول المتخصص في المجال البيئي 
والزراعي: إن ما يقارب من 837 من 
المحاصيل الزراعية في المنطقة العربية 
ات ار عاك 
على التفاوت الحاصل في هذه التساقطات 


المثال؛ انخفاضاً في هطل الأمطار على 
مدى ال40 عاماً الماضية بنسبة تزيد على 
5.2000 
الغذاء. وهي كر ل ايرادا 
له تزيد الوضعية ناريا وبذلك يصبح 
2 0 ليس فقط 00 الأمن 
بروز 500 إقليمية حول الماء. كما هي 
الحال بين مصر وإثيوبياء أو بين سورية 
وتركياء ويلاحظ أن كل أزمة عالمية تتعكس 
سلبا على هذه الدول؛ وفيها ترتفع أسعار 
في الوصول إلى الغذاء. 

ويؤكد شكر الله أن التحدي الكبير 
الذي يواجه المنطقة هو مواجهة هذه 
التغيرات المناخية لضمان الأمن الغذائي 
مع محدودية الأراضي الصالحة للزراعة 
وشح الموارد المائية في ظل عدم كفاية 
البحوث العلمية في هذا المجال. 

ويشير إلى أهمية تحديث طرة 
الزراعة وتوفير الأعلاف للماشية؛ كما أن 
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شكرالله: تبعية الدول 
العربية والإسلامية 

بخصوص الغذاء تزيد 

الوضعية تأزماً وتهدد 
الأمن القومي لها 


فال حاكه كاه لاشممم. الكو 
الحديثة أو عالية التقنية (الزراعة المحمية) 
المعتمدة على نظام ترشيد استهلاك الماءء 

الشع ا تعمل أو اللكاك من 
استهلاك مياه الري دون التأثير على كمية 
وجودة المنتوج» وتقوية البنيات التحتية, 
وتحسين مراطق:تخزين المياموبل أيضا من 
اول ا لي 2ه سرك ل مد 
من إهدار الطعام .الا 


الد 


سعد النشوان 


رئيس قسم الشؤون المحلية 


لم تترك الرسالات السماوية أي 
شيء في مصلحة البشرية إلا وجعلت 

منه تشريماً أو طريقة تعافل؛ لآن من 
غايات هذه الرسالات تنظيم حياة 
البشر. والسير بنظام وضعه رب العالمين 
لتدوم الحياة بكل أريحية. ومن ذلك 
الأمن الغذائي الذي هو عماد الحياة 
الانسانية. 

وينطبق تنظيم الأمن الغذائي في 
الرخاء والشدة؛ ففي حال الشدة عندما 
فكو سيدنا يوسف عليه ار رؤيا 
ملك مصر: لوَقَالَ الْمَلِكُ إن أرَى سَبْعَ 
جَقَرَاتِ سِمَانٍ يأَحُلَهُنَ سَبْعٌ ع عِجَافُ 
0 سُنْبُلآتِ خُْضْرٍ 00 يَابِسَاتِ يا 
كا لاد لتر ل رقيات ادا كا 
لِِرُؤْيا تَعْبُرُونَك (يوسف: 43): جاءه 
الرد النبوي الذي حفر قغناماً قريدا 
في الأمن الغذائي :قال َررَعُونَ 
0 سِنِينَ 0 قَمَا حَصَدثُمْ َدَرُوهُ 0 
سيل 0 (47) كم 


ل ل ل ان 


يُعَاتْ 0 وَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 الا 
حديدا على البشرية: بل هو فديم مدن 
الأزل؛ وكلنا نعرف قصة سيدنا موسى 
عليه السلام عندما سقى لابنتي شعيب 
التى كرك باشران. يتدل فى أهدية 
الماء ال عليه حتى من قديم 00 


7 ل 0 0 مناً اردق اه 
اا امن ملقم بالنه رلوم 


الآخِر» (البقرة: 126): غلم ينسّ أبو 
الأنبياء الدعاء بالرزق والثمرات لأهمية 
هذه القضية في حياة الناس وخاصة في 
صحراء الجزيرة العريية اللفاحلة. 

وعندما ختم الله تعالى الرسالات 
بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
وسلم أرسى الإسلام بشرائعه منهجاً 
عماياً للأمن الغذائي؛ فمنع الغش 
والتدليس وأخرج صاحبه من الدين؛ 
فقال صلى الله عليه وسلم: «من غشنا 
ليس ومنارى ررك تناك رضت اللإركااته وقبس: 
الله تعالى عن الإسراف؛ قال عز وجل: 
«وكلوأ وَاشْرَبُوا وَل مسْرِفُوأ إِنّهُ ل يب 
الْمُسْرِفِينَ4 (الأعراف: 31). 

وقد حث الإسلام على التوفير 
والادخار وعدم الإسرافء ولو أخذت 
لالتكلباات االدولية اللعنية «اللغداف مل 
«غاو». و«أونروا»». بالتوجيهات النبوية لما 
وجدنا أزمة في الغذاءء. وإذا كانت الآأمم 


ين.. والأمن الغذائي 


القعدة تعر 
المدنيين في الحروب والأزمات: فنحن 
اجيف قل زرده عند كينا فصر 

بتعليمات النبي محمد صلى الله عليه 
وتم ف الحرو ار .ولا تفقوا نُخلاًء 
ولا تَحرقوا زَرعاٍ ولا تحيسوا بهيمة, 
ولا تقطعُوا شجَرةٌ مُثمرةً ولا تَقثلوا 
ست ا ا سس رخال 
انغراكهن االإسالومية ويقخاصة النزكاة 
سبب من أسباب الفساد في الأرض 


باتفاقيات المحافظة على 


وانعدم الأمن الغذائي. 

يعيش العالم الآن تداعيات الحرب 
الروسية الأوكرانية الكارثية؛ التي 
ا لسرن 
بضرورة الاعتماد على النفس وتقليل 
الاعتماد على الآخرينء: وأن استصلاح 
الأراضي الزراعية هو الحل لبناء أمن 
غذائي: فليس من المعقول أن تعاني دولة 
كمصر أو السودان من خلل في مخزون 
القمح؛ ومن غير المعقول أن تعاني دول 
غنية كدول مجلس التعاون الخليجي من 
تصحر في ظل وفورات مالية ضخمة؛ 
أو أن تعاني دول المغرب العربي من خلل 
في أمنها الغذائي مع ما يتوافر فيها من 
أراض خصية. 

قل كقبراء ودكرره هناء وسنظل 
نقوله: إن الشراكة والتكامل بين الدول 
العربية والإسلامية الحل الأمثل في 
مسألة الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وإذا 
صدقت النوايا في هذا الأمر لأصبحنا 
القوة الأعظم في العالم .ا 
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في عالم مليء بالتحديات والمخاوفء وأزمات اقتصادية تعصف بكيانات 
الدول. وحروب وصراعات يتردد صداها العنيف في العالم كله, تجد أسر كثيرة 
نفسها في بؤرة هذه الصراعات والتحديات بحاجة لإشباع احتياجاتها الحياتية 
الأساسية وعلى رأسها احتياجات الغذاء. 

الأسرة التي هي اللبنة الأساسية للمجتمع وأصغروحداته أكثرمن يعاني في 
ظل الأزمات خاصة مع السياسات النقدية العالمية التي تضغط على كثير من 
الدول لرفع غطاء الدعم الذي كان يحافظ على الاحتياجات الأساسية للأسرة. 


فاطمة عبدالرقوّوف 

كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 

بعد سنوات من جائحة «كورونا» 
وما ارتبط بها من إغلاق وتسريح 
عمالة وأزمات اقتصادية خانقة: وبعد 
أن بدأت الأمور تتجه للهدوء النسبي 
ويدأت الأسر في التعافي يجيا ع 
الآثار الاقتصادية السلبية:. إلا أنه سارعان 
ما انتكست الأمور مع اندلاع الحرب 
الروسية الأوكرانية ذات الأبعاد العالمية؛ 
حيث شحت منتجات غذاء أساسية 
كاالحيوت ولك فيك رطف رسمار ا 
بشكل لم يسبق له مثيل؛ وانعكس ذلك كله 
على مختلف السلع الأخرى؛ وحدث لون 
من ألوان التضخم العالمي. وانخفضت 
قيمة العملة المحلية في كثير من البلدان 
بشكل مأساويء بينما لم يرتفع الدخل 
العام الكلي للأسر. 

وقد مكل هذا كال شفط هائلاً 
على ميزانية الأسرة وعلى كيفية إدارة 
مواردها لإشباع احتياجات أفرادها 
خاصة الحاجة للغذاء الذي يمثل الحاجة 
الفسيولوجية الأكثر أهمية على الإطلاق؛ 
حتى وصلت الحال لبعض الأسر لبيع ما 
تملك من أصول فقط لسد احتياجات 
الأسرة الغذائية. وتضاعف عدد الأسر 
غير القادرة على تلبية وإشباع غريزة 
الطعام لدى أبناتها . 


يعد تحقيق الأمن الغذائي داخل 
الأسرة أحد أهم الأهداف التي ينبغي 
تحقيقها حتى تستطيع الأسرة القيام 
بمهامها التربوية الأساسية: والمقصود 
بالأمن الغذائي توفير الغذاء الكاضي 
والصحى والجيد لأفراد الأسرة بما 
ا ات الفدائية الشتوعة. 
فالحد الأدنى منه توفير غذاء به عدد 
من السعرات الحرارية الكافية حتى 
تقي الأسرة أبناءها شر الجوع:؛ وما 
يترتب عليه من هزال ومرض يصل حد 
التقزم كما يحدث في كثير من البلدان؛ 
بل ومن آفات خلقية وجرائم ناتجة من 
شدة الحاجة؛ وكان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يستعيذ من الكفر والفقر ويجمع 


تحقيق الأمن الفذائي أهم 
أهداف الأسرة لتستطيع 
القيام بمهامها التربوية 
الأساسية 


النبي كان يستعيذ من 
الكفر والفقر لأن الجوع 
أشد أنواع الابتلاء الذي 
لا يستطيع مواجهته إلا 


المؤمنون 
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الأسرة المسلعة والأمن الغذائي 


بينهماء فالفقر الذي يصل لحد الجوع هو 
من أشد أنواع الابتلاء الذي لا يستطيع 
مواجهته إلا المؤمنون فقط. 
'وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يحقق الأمن الغذائي لأهله. فلقد روي 
ف عر السلا ا الله عنه؛ أنَّ 
لني صَلَى الل عله وسلّ كان ِل 
بَني النضيرء ٠‏ ويَحَبِس لأمّله قوت تَ سَنَتهِمَ» 
داه البخاري). 


ا 

المشكلة الحقيقية في تحقيق الأمن 
الغذائي للأسرة أنها مسألة معقدة 
متشابكة؛ غلا بد أن يكون هناك وفرة 
- الحا اولاء وهذا الآمرأصيت 
يزداد صعوبة في ظل أجواء الحروب 
عات و1 ا التضيرات المتاحيةوما 
يصحبها من جفاف من جانب وفيضانات 
5 ا حرايها الاحتباس الحراري 
وغير ذلك من صور التغيرات المناخية, 
رقد راف إلعداء ولا كوافر طرق نقله 
في عالم أصبح كالقرية الصغيرة؛ وأصبح 
الات من الفداء امرا شي 
د 21 الكرر _المكلة. هاذا تحفاق 
الشرط الأول لضمان الأمن الغذائى 
الشرص التانى وهو القنارق على 
دفع ثمنه هو التحدي الأبرز الذي تواجهه 
الأسرة في ظل محدودية الدخل وارتفاع 
الأسعار. 

وفي ظل سعي الأسرة لتحقيق الأمن 
الغذائي يكون الهدف الأساسي الذي 
تسعي إليه هو توفير غذاء به عدد من 
المبك اق الحراارية الكالفة الخ 1 
لالس والشكرر بالشيم؛ ياتيٍ 
في المقام الثاني جودة الطعام؛ بمعنى أن 
ال لفط د ومعيول: (افرمكل 
طعام له هذه الصفات في ظل محدودية 
11 نان حم صمام قير 


من حيث المغذيات والفيتامينات 
فأسعارالبروتين 
الحيواني وكثير 

والفواكه لا تكون 
فى استطاعة 
الأسرالتى 
يكون معظم 
طعامها من 
الكربيوهيدرات 
واالدهون 
الرديئثة؛ومن 
ثم يتحقق الشعور 


الإحساس بالبع.. ووجعع ةيدن 


ولكنّ هناك جوع آخر مواز 
ومستتر لا يتم التنبه له ألا وهو الجوع 
للطعام الصحي؛ فتنتشر أمراض فقر 
الدم وهشاشة العظام وضعف المناعة, 
وهنا يؤدي غياب الأمن الغذائي الصحي 
للمرض: والمرض يحاجة لنقفات للعادح ' 
فتزداد الأسر الفقيرة فقرا ويصعب عليها 
توفير غذاء صحي بشكل أشدء بل وينشاً 
جيل جديد مفتقر للياقة الصحية وما 
يرتبط بها من معدلات ذكاء عالية فيدور 
في نفس الدوائر المحبطة. 

وللمفارقة. فبعض الأسر ممن تمتلك 
رهاء كيش حاتي أيكا ل ال ا 
المستتر نتيجة لتبنيها نمط الغذاء السريع 
غير الصحي الذي روج له كأحد منتجات 
العولة. 

شبكة الأمان 

عاف السكدهة سراف 11د 
المتكاملة التي تشبه شبكات الأمان حتى 
يتم تحقيق الأمن الغذاتي للأسر الأشد 
الياجاار اهنا 22 الما رق 
أشهر أدواتها: 

- زكاة الفطر التي تكون من السلع 
الإستراتيجية كالقمح والأرز والشعير التي 
تقدم للأسر الأكثر احتياجاً بحيث تحقق 


2 


06-3 | كية 


صبيىي_-_-_-- سس 


لهم درجة من درجات الأمن الغذائي. 

- زكاة الزروع والثمار؛ حيث يخرج 
الزرع والشمر في نفس يوم الحصاد 
للأسر الأولى بالرعاية. 

- زكاة المال؛ حيث تستطيع الأسر 
الل ل دما ليها من كاد من اناك 
التي تحصل عليه. 

- الأضحية يوم النحر تحقق إشباع 
الحاجة لتناول البروتين الحيواني عالي 
القيمة» والمتتبع لصك الأضحية يجده 


شبكات الأمان.. زكاة 
الفطر والزروع والثمار 
والمال والأضحية وإطعام 
الطعام 


التعاليم الإسلامية تحث 
على عدم الإسراف بالمياه 

المهمة للزراعة عصب 

الأمن الغذائي المنشود 
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تطبيقاً رائعاً لإطعام اللحوم في كافة 
أتحاء العالم الإسلامي. 

- إطعام الطعام من أعلى 

الفضائل التي حث عليها 


(الإنسان: 8).: 
ولو توقفنا مع 
قوله تعالى 
«على حيه» 
سمستجد أن 
لاط انها 
كالتما 
ويحتاجه لكنه يمنحه 


20# +ن هر أشد احتياجاً وفتاً 


لمنهجية الإسلام في التكافل 

والإيثار. 

وهناك أيضاً شبكة الأمان الثانية, 
ويمكننا أن نطلق عليها شبكة الدعم, 
وهي موجهة في الأساس لمن يعاني من 
الفقر المؤقت. وهنا نجد القرض الحسن 
هو الحل الذي يحفظ للمدين كرامته وضي 
الوقت ذاته يساعده على تجاوز أزمته 
ويبقى رأس المال كي يساعد آخرين حتى 
لا تتسع دائرة الفقراء المزمنين. 

فإذا أضفنا لذلك التعاليم الإسلامية 
التي تحث على عدم الإسراف في الماء 
حتى لو كان ذلك من أجل الطهارة؛ سنجد 
أننا في أمسٌ الحاجة لذلك في عصرناء 
حيث يسود الجفاف وشح ال مياه التي 
يمكن الاستفادة منها في إحياء الأرض» 
حيث تمثل الزراعة عصب الأمن الغذائي 
المنشود. 

كثيرة هي القيم الإسلامية التي 
شاد احميعا نيع 0 سن 
ومن ذلك قيم العمل الجاد والاقتصاد 
في المعيشة وفي التعامل مع موارد البيئة 
والتراحم. وغير ذلك من شبكة القيم 
الإسلامية. ومن قبل ذلك كله التوكل على 
الله الرزاق الذي يقدر الأقوات .ا 


حبراء يجيبون.. 


ما الحلول الواقعية 
لأزمة الأمن الغذائي؟ 


يعاني العالم العربي والإسلامي 
أخطارتحاصرالأمن الغذائي 
العالمي برمته»وفق بيانات 
وإاحصاءات رسمية دعت إلى 
التحرلك المدروس والعاجل»؛ 
بحسب خبراء ومؤسسات دولية. 


يعني مفهوم الأمن الغذائي. حسب 
تعريف منظمة الأغذية والزراعة الدولية 
(الفاو). «توفير الغذاء لجميع أفراد 
المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين 
للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من 
أجل حياة صحية ونشطة». 

وبحسب خبراء في هذا المجال تحدثوا 
ل«المجتمع». فإن العناية بالمياه هي صمام 
الأمان لصيانة الأمن الغذائي للدول 
العربية والإسلامية. بجانب العمل على 
إقرار التكامل العربي والإسلامي الفعلي 
وتفعيل الاتفاقيات المشتركة لمواجهة ما 
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يستجد في ملف الأمن الغذائي: ورفع 
كفاءة المياه وطرق الريء وتفعيل المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة 
الدول العربية. 

الاستقلال العلمي والبحثي من 
الأهمية بمكان كذلك. بحسب الخبراء 
الك كنا إن اسدكراة اكتباد القرك 
على الغرب تهديد شامل للأمن الغذائي. 
ويتطلب اتخاذ قرارات وطنية بالاكتفاء 
الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية 
كالقمح؛ بجانب البعد عن زراعة نباتاتهم 


والاعتماد على غذاء عربي ابن بيئته دون 
إضافات غربية. 


العناية بالمياه 

من جانبه؛ يرى أستاذ الموارد المائية 
بجامعة القاهرة د. نادر نور الدين أن 
المنطقة العربية منطقة شح مائي؛ وأن 18 
دولة من إجمالي 22 تعاني من أزمة مياه, 
تطبلا عن سد وحود اناد ذاش إل 
في الأسماك وبعض الفواكه مقابل غلبة 
كبيرة لاستيراد الحبوب والزيوت واللحوم 
وغيرها؛ ما جعل العرب أكبر مستورد 
للغذاء في العالم. 

ويضيف. في حديث لدالمجتمع»» أن 
الأمن الغذائي العربي والإسلامي مرهون 
بالياة وحم انهف اعمواردهاء مضه 
أن أي تطوير في الملف الغذائي يستلزمه 
رفع كميات المياه في أي بلد وتدابير موارد 
مائية. خاصة في حالة السعي للتوسع في 
المحاصيل الإستراتيجية كالقمح. 

ويشير د. نور الدين إلى أن الهدر في 
المياه كبير بالمنطقة العربية» وهو ما يتطلب 
التعامل العلمي والفني مع ذلك بصورة 
عاجلة. عبر تحلية مياه البحر ومعالجة 
مياه المخلفات وإعادة استخدامها ورفع 
كفاءة نقل المياه وري الأراضي الزراعية 
والاعتماد على الطرق الحديثة في 
الري؛ مع التوسع في الأبحاث حول المياه 
الجوفية في الصحاري. 

ويوضح د. نور الدين أن المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية مسؤولة بحكم 
تخصصها عن إحداث التكامل العربي؛ 
كامة ن كنات فرن ب وكايللة دول 
العربية» منذ عام 2011م: بالسعي لتأجير 
مساحات للاستصلاح الزراعي العربي ضفي 
دول الوفرة الزراعية التي تمتلك الأرض 
الخصبة والوفرة المائية؛ مثل بعض الدول 
الأفريقية وأمريكا الجنوبية. وللأسف - 
والكلام لنور الدين- لم يتم تفعيل الاتفاق 
حتى الآن رغم المعاناة الحالية والمتوقعة. 


د. نادرنورالدين 


د. نور الدين: العناية بالمياه 
أول منافذ الحل العربي 
لأزمة الفذاء ‏ 7 

د. صيام: استغلال الموارد 

والاستقلال العلمى وإحداث 

التكامل.. المخرج من الأزمة 


ويحمل أستاذ الموارد المائية المسؤولية 
للدول البترولية في عدم تضافر جهودها 
مع الدول غير البترولية لمنع أزمة الغذا 
ومواجهة نقص المياه. في ظل اعتماد 
الدول البترولية على أموالها في شراء 
أراض لحسابهاء سواء حكومية أو عبر 


رجال أعمالء وزراعتها دون السير 
في تفعيل اتفاقيات التكامل العربي 


3 مسارات متوازية 

ويرى أستاذ الاقتصاد الزراعي 
بجامعة القاهرة مستشار مركز الدراسات 
الافتصاذية الزواعية د جمال صيام أن 
الحل يقع في 3 مسارات متوازية؛ وهي 
استغلال الموارد الغذائتية الهائلة في العالم 
العربي والإسلاميء وإقرار الاستقلال 
العلمي والبحشي وامتلاك أدوات التطوير 
بدلاً من الاعتماد على الغرب؛: وإحداث 
تكامل عربي إسلامي بقرار سياسي 
جماعي. 

ويوضح: في تصريحات لدالمجتمع» 
اذ اران على شيل لقال ملك رهرة 
في الموارد سواء المياه أو الآرضن أو الشروة 
الحيوانية: وهو لا يستخدم سوى 9040 
منهاء بل يستورد غذاءه بنسب كبيرة من 
الخارج؛ وما ينطبق على السودان ينطبق 
على كثير من الدول العربية والإسلامية. 

ريشي انكر انفد برك على 


فم 508 


البنك الإسلامي للتئمية 
القة8 أقعروواة 249 أ أورقلذا 


البنك الإسلامى للتنمية يعلن 6 مبادرات 
للمواجهة وتوفير نحو 10 مليارات دولار 
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التطوير العلمي والبحثي والإداري؛ فلا 
يعقل والعالم يدخل على أزمة غذائية 
كبيرة, والعرب ما زالوا يستوردون 
أصناف الزراعة والأسمدة والآلات 
الزراعية كالجرارات من الغرب! وهو ما 
يستلزم ضرورة إعلان الاستقلال العلمي 
والبحثي. خاصة أن لدينا كوادر متميزة 
في يلدان العالم. العريي والإبسلاضي: 
ومنها مصر التي تمتلك كوادر علمية 
متميزة في مراكز البحوت الزراعية 
وبحوة الصحراموغيرها. 

ويشير د. صيام إلى أن عنق الزجاجة 
في المسارين الأول والثاني هو التمويل؛ 
لاستفلال الموارد وتطوير آليات التعامل 
علمياً وإدارياً. وهو ما يحتاج إلى تضافر 
جهود الدول العربية والإسلامية. خاصة 
أن معظم الدول النامية تقع في نطاقهم, 
عبر رصد وتخصيص موارد لا تقل عن 03/ 
من الناتج الإجمالي لصالح الأمن الغذائي 
ومن أجل زيادة الإنتاجية الزراعية. 

ويؤكد. مستشاز مركة الدرافكات 
الاقتصادية الزراعية بالقاهرة أن التكامل 
بين الدول العربية والإسلامية بات واجب 
المرحلة وثالت المسارات المطلوية لحلنة 
عاجلة. فكثير من الدول وفي المقدمة 
منها مصر تحتاج إلى أموال لأن لديها 
كوادر فقط. وهناك دول عربية وخليجية 
تمتلك المال وليس لديها كوادرء ولآنها 
لا تنظر إلى التكامل بعين إستراتيجية 
وتلجاً لحساب مصلحتها فقطء دون 
| لحار لتطتلحة الات سان ملك 
المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية 
كمؤسستين في تأطير العمل الجماعي. 

ويشير د. صيام إلى أن المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة 
الدول العربية لديها دور ملموس في إطار 
البحث العلمي. ولكن تحتاج كفيرها من 
المؤسسات البحثية لتحويل الجهد العلمي 
إلى جهد ملموس على الأرض؛ ما يتطلب 
هه 21ت الكاما 


5 مليون نسمة فى 82 
بلدا يعانون نقصاً حادآ 
فى الأمن الفذائى 


أكثر من 98 من تجارة 
الفذاء العالمية هُددت 


بعد فرض قيود 
من 25 بلدآ 
4 مؤسسات دولية تدعو 
إلى تحرك عاجل لمعالجة 
أزمة الأمن الفذائى 
العالمية ‏ 7 


قدلة مع اشعواة لمكن تملنى اراستين 
دولة السودان بأموالها دون النظر إلى 
عدم قدرة بعض الدول الأخرى على 
القيام بنفس ظملها نخدم امتاذكها اأموالاً. 

ويحدر د. صيام الجميع من 
التهاون في ملف الأمن الغذائيء مؤكدا 
أن التحديات كبيرة في العالم العربي 
والإسلاميء ورغم أنها متفاوتة من 
بلد إلى آخرء فإن أزمة الغذاء ستطول 
الجميع؛ ولعل الحرب الأوكرانية الروسية 
أعطت الدرس للجميع وقدمت التحذير 
المبكر حتى يتحركوا ويقوموا بتأمين 
دولهم دون انتظار الغرب وصراعاته. 

ويضرب د. صيام المثال بمصر 
التي تحتاج إلى رفع نصيب الزراعة في 
الاستثمارات العامة من 93 إلى 5010 
كحد أدنى لمواجهة ما هو قادم: وهو 
الفكر الذي يجب أن تسعى له باقي الدول 
ا ا لا كش هالارية كرد 
والتهديد واحد. 


العودة للأصل والانتاج الذاتي 

أما استشاري التثقيف الغذائي 
رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية 
بالقاهرة د. مجدي نزيه. فيؤكد أن 
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الحل في مواجهة أزمة الغذاء يتركز على 
مسارين؛ هما الرجوع إلى النمط الغذائي 
التقليدي المتصل بالبيئة؛ والمساهمة في 
إنتاج الغذاء على المستوى الأسري. 

ويوضح د. نزيك في تصريحات 
ل«المجتمع». أن العودة لنمط الغذاء 
الطبيعي ابن بيئته هو الحل الأول لمواجهة 
الأزمة» عبر التركيز على توفير عناصر 
الطعام من البيئة وعدم اللجوء إلى 
استيراد بعض موادها. 

وينصح د. نزيه بالبعد عن أنماط 
الاستهلاك الحديثة التي جعلت العرب 
يعتمدون على غيرهم في بعض عناصر 
التغذية رغم أنها كانت لديهم تحت 
تأثير «عقدة الخواجة». وما يتصل 
بذلك بالأطعمة السريعة التي تحتاج 
إلى زراعات غير مناسبة لبعض ظروف 
المناخ» مقابل الاعتماد على الزراعات 
الأصيلة التي تناسب بيئتها: فمثلاً يوجد 
«القرنبيط» بمصر.ء وبالتالي يجب ألا 
نستبدل «البروكلي» به. 

ويقترح رئيس المؤسسة العلمية 
للثقافة الغذائية بالقاهرة على الأسر 
العربية والإسلامية إنتاج جزء من الغذاء 
المستهلك على الأسطح والبلكونات. حيث 
إنها غير مكلفة؛ وتقلل المصروفات على 
الاستيراد من الخارج وترفع من معدلات 
الأكسجين أكثر بما يساهم في الحفاظ 
على المناخ والوقاية من تغيراته السلبية 
الوخرة قل لهذا . 

وشكر د محكدي اكه كالتماو 
موضحا أن العرب قادرون على تخطي 
أي أزمة غذاء في حال استعادوا أصالتهم 
وركزوا على العودة إلى الغذائي التقليدي, 
بجانب التفكير في كبار العائلات والقبائل 
باللجوء إلى سياسة المخزن العائلي 
للحبوب الجافقة كل عام. بحيث يكون 
كمخزون إستراتيجي في نطاق جغرافي 
أقل مما تقوم به الحكومات يمكن النجاة 
به في أي وقت. 


من جانبه؛ أعلن البنك الإسلامي 
للتنمية؛ في 29 يوليو الماضيء حزمة بقيمة 
4 مليارات دولار أمريكي لمواجهة 
أزمة الأمن الغذائي العالمية عبر برنامج 
الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي التي 
شاك 57 ين عضرا السك نبائسة 
أزمة الغذاء المستمرة. وتعزيز القدرة على 
الصمود في وجه الصدمات الناتجة عن 
مشكلة الأمن الغذائي في المستقبل. 
وسينصب التركيز الأساسي للبرنامج 
والجزء الأكبر من غلاف التمويل البالغ 
3 مليارات دولار. الذي سيمتد على 
مدى السنوات الثلاث المقبلة» على تطوير 
تدخلات مبتكرة متوسطة وطويلة الأجل 
لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية والأسباب 
الجذرية لمشكلة انعدام الأمن الغذائي في 
الدول الأعضاءء وهي تشمل انخفاض 
الإنتاجية. والفقر الريفيء وتغير المناخ 
وضعف مرونة النظم الزراعية والغذائية 
الإقليمية والوطنية من خلال 6 مبادرات 
رئيسة. هي: بناء القدرة الزراعية على 


لا بد من العودة للغذاء التقليدى 
والمساهمة الأسرية في إنتاج الغذاء 


التكيف مع تغير المناخ. سلاسل قيمة 
الأغذية والمدخلات؛ إنتاجية أصحاب 
الحيازات الصغيرة والوصول إلى 
الأسواق: دعم سبل العيش الريفية؛ تنمية 
الثروة الحيوانية والسمكية؛ بناء أنظمة 


إمداذات عدائية مرنة. 


خارطة الانقاذ الدولية 

وكشفت وثيقة دولية صادرة عن 
منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج 
الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية 
عن خارطة إنقاذ لمواجهة مخاطر حدوث 
أزمة أمن غذائي عالمية. 

ودعت المنظمات الدولية الأربع؛ في 
بيان مشتركء. في 18 يوليو الماضيء إلى 
تحرك عاجل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي 
العالمية. 
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وأوضحت المنظمات الأربع أنه بحلول 
يونيو 2022م: زاد عدد الذين يعانون من 
نقص حاد في الأمن الغذائي إلى 345 
مليون نسمة في 82 بلداء طبقاً لبرنامج 
الأغذية العالمي» ومما زاد الأمر سوءا 
1 رات 25 بنذ ب اسل ]سار 
الغذاء بفرض قيود على الصادرات؛ مما 
أثر على أكثر من 908 من تجارة الغذاء 
العالمية. 

وبحسب خارطة الإنقاذ الواردة ضي 
البيان» فإنه يتعين اتخاذ إجراءات قصيرة 
الأجل وطويلة الأأجل في 4 مجالات 
أساسية. هي: توفير دعم فوري للفئات 
الضعيفة: تيسير التجارة وإمدادات 
الغذاء الدولية» تعزيز الإنتاج؛ الاستثمار 
في الزراعة القادرة على تحمل تغير 
المناخ .ا 


د. صالح التعامى 
كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


الانتخابات الصهيونية القادمة.. 
استفناء على مواصلة العدوان 


الحركة الكهانية هي الذراع السياسية 
للتيار الديني الخلاصي الحردليء الذي 
يجمع بين تشدد التيار الحريدي الفقهي 
والتطرف القومي للصهيونية الدينية, 
حيث يتمثل العمود الفقري للمنطلقات 
الدينية والأيديولوجية لهذا التيار في 
تهيئة الظروف التي تساعد على ظهور 
«المخلص المنفظر» عبر جهود. بشرية: 
وترى أن اندلاع حرب «يأجوج ومأجوج» 
هو الحدث الذي يظهر خلاله أو بعده 
المخلص المنتظر الذي يقود اليهود نحو 
حكم العالم. 

وفي نظر معظم مرجعيات هذا التيار, 
فإن المسلمين يمثلون «يأجوج ومأجوج» 
هذا العصرء وإن الصراع على القدس 
هو الذي سيشعل هذه الحرب؛ لذا فإن 
الكهانية تجاهر بالدعوة لتدمير المسجد 
الأقتصى والقيام. يكل ما ايضهق استفواة 
المسلمين لمان اندلاع هذه الحرب: 

من هناء فإنه عندما يتم تمثيل هذه 
الحركة وهذا التيار في البرلمان والحكومة 
المعويونية عبيكم تكس الاب على 
مصراعيه أمام فصل جديد من الصراع. 

ومما يشئ بجدية المشاطر الث 
ستمثلها النجاحات المتوقعة للكهانية 
فى الانتخابات القادمة. حقيقة أن هذه 
الحركة أاغللت أن آي جكرمة ببعقارك 


تدل كل المؤشرات على أنه سيكون لنتائج الانتخابات «الاسرائيلية2» 
القادمة تأثير غير مسبوق على اتجاهات الصراع مع الأمة: فهذه الانتخابات 
ستمثل فرصة لإضفاء شرعية سياسية على عملية نقل اليمين الديني اليهودي 
في نسخته الأكثرتطرفاً من الهوامش إلى قلب التيارالعام. 

ولعل أكثرما يدفع إلى هذا الحكم نتائج استطلاعات الرأي العام المتواترة 
التي تتوقع أن تحصل الحركة الكهانية على تمثيل وازن في البرلمان القادم, 
وفي حال تحقنق هذا السيناريو فإنه يحمل في طياته تداعيات خطيرة. 


لنتائجها تأثير غير 
مسبوق على الصراع 
فهن فرصة لنقل 


اليمين الديني الأكثر 
تطرفاً من الهوامش 
إلى قلب التيار العام 


فيها بعد الانتخابات القادمة ستسن 
قانونا يشرع هفيد كم الإعتدام نه 
عناصر المقاومة الفلسطينية وطرد كل من 
بعمل د «إسراكيل» كما سهدت الحركة 
بسن قانون يمنح حصانة من الملاحقة 
القانونية لجنود وعناصر شرطة الاحتلال 
الذين يقتلون فلسطينيين. 

ايبسن هذا افحسيه .يل إن الحركة 
أونهت أن لديها منخظطأا لساب 
فلسطينيي الداخل أراضيهم» سيما في 
منطقة النقب المحتل» حيث وعدت بمنح 
الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية 
أراضي في هذه المنطقة دون مقابل؛ «بن 
غفير» نفسه أعلن أن سن مشروع قانون 
لطرد الفلسطينيين المشاركين في الفعل 
المقاوم سيكون شرطاً لاتضمامه إلى أي 
حكومة: حيث سينص القانون على طرد 
كل فلسطيني يلقي الحجارة أو الزجاجات 
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الحارقة على جنود الاحتلال. 

من هناء فإن التوافق على خطة طرد 
مفصلة للفلسطينيين ستبحث في إطار 
المفاوضات الائتلافية التى ستجرى بين 
الأنصزات: الضهيرتية لتشكيل: السكرية 
الغادمة حيث إن الكيانية تطالب يتدشين 
وزارة لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة 
إلى خارج فلسطين على اعتبار أن هذا 
شرط لانضمامها لاحكومة. 

صعود الكهانية يحكي في الواقع قصة 
صعود التيار الحردلي؛: الذي يجمع بين 
التشدد الفقهي للتيار الديني الحريدي؛ 
والتطرف القومي للتيار الديني الصهيوني؛ 
فقد باتت الكهانية جزءا من التيار العام, 
ويدل على ذلك المشاركة الجماهيرية 
الواسعة في مؤتمراتها الانتخابية؛ وتهافت 
الإعلام الصهيوني على إجراء المقابلات 
مع «بن غفير»» وإعلان أحزاب اليمين, 
سيما الليكود. عن استعدادها للمشاركة 
في حكومة تضمن الكهانية. 

ويجسد صعود الكهانية بشكل فج 
رواية الكاتب الصهيوني «دانيل جلري» 
التي تنبأت بتولي التيار الحردلي الحكم 
في «إسرائيل» وتحويلها إلى دولة «شريعة» 
وتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل على 
أنقاضه وطرد الفلسطينيين في شاحنات 
للدول العربية! 


المفارقة أن الولايات المتحدة التي 
أعلنت أن «الكهانية» حركة إرهابية قيل 
20 غنافنا: أخرجتها من قائمة التنظيمات 
الإرهابية مؤخراً في مؤشر على إدراكها أن 
هذه الحركة ستكون ضمن منظومة الحكم 
في الكيان الصهيوني: وهذا يشي بطابع 
النفاق الأمريكي الذي يتعامل مع الإرهاب 
حسب أصله وليس حسب واقعه وفعله. 

ومن الحركات التي تتنباً استطلاعات 
الرأي بتمثيلها في الكنيست والحكومة 
الصهرونية القافمة شرك #والمبيوواءة 
التديحية: السى يقويها سيعملل 
سمورطتش». الذي أسس عندما بلغ 17 
عاماً التنظيم الإرهابي «فتية التلال» 
الذي يغتصب الأرض الفلسطينية ويدشن 
عليها النقاط الاستيطانية. ويجاهر 
«سمورطتش» بأنه يتبنى الفتوى التي 
أصدرها 0 «موشيه بن ميمون» في 
القرن الثاني عشر التي تخيّر غير اليهود 
الذين يقطنون أرض فلسطين بين الفرارء 
أو العمل نخدم للبيوة: أن القتل: 

وإن كان هذا لا يكفي فقد مثلت نتائج 
الانتخابات التمهيدية التي أجراها حزب 
الليكود المعارض الذي يعد أكبر الأحزاب 
الصهيونية. ويرجح أن توكل له مهمة 
تشكيل الحكومة القادمة؛ لاختيار ممثليه 
في الكنيست. مظلتث دليلاً على جنون 
التطرف الصهيوني فالذين تصدروا نتائج 
هذه الانتخابات هم الغلاة من المتطرفين: 
حيث إن جميعهم يؤيدون بدون تحفظ 
ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني 
علاوة على أنهم يدعمون التحالف مع 
الحركة الكهانية. 

أما حزب «الروح الصهيونية» الذي 
تقوده وزيرة الداخلية «إياليت شاكيد». 
فيحاول أن يزايد على المعارضة عبر تبني 
فواقف: أكثر تطرفا منياء سفن أعلتت 
وشاكيك» دعفها للحفلة الى يتكى عليها 
الستوطتين النيون البقاء كقاط المتيطانية 
جديدة في أرجاء الضفة الغربية دون 
إذن الحكومة التي تشارك فيهاء ووصفت 
«شاكيد». في تغريدة. المستوطنين الذين 


لام اريدم مد جومرده 


يشاركون في تدشين ا الاستيطانية 
85 دورهم من 5 استيطان هذه 
البلاد. ويشكل إخلاصهم ضمانة لتغلب 
الصهيونية غلى أي تحن أو أزمة داخلياً 
أو تخازحيا». 

أما الأحزاب 0 توصف بأنها «أكثر 
اعتدالاً». فإنها تتبنى مواقف أيديولوجية 
بالغة التطرت, فوزير الحرب «بني 
غانتس» الذي ينقؤد تحالف «الملسكر 
الرسمي». سبق أن تباهى بدوره فضي 
قتل وجرح آلاف الفلسطينيين خلال 
حرب عام 2014م غلن شرق قصل عن 
دوره في تدمير آلاف المنازل بالقطاع؛ 
وتفاخر بأنه تسبب بأكبر عدد من المقابر 
في لبنان؛ كما أن شريكه في قيادة هذا 
التحالف «جدعون ساعر» كان من قيادات 


«الكهانية» اعلنت ان اى 


حكومة ستشارك فيها 
وه 3 قانونآ لتنفيذ 


الإعدام ضد عناصر 
المقاومة 
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الليكود وانشق 
اعتراضاً حي 
«نتنياهو» له وليس 
رقضا لمنطلقاته 
الأيديولوجية. وهو 
الغربية وتوسيع 
داقرة القع :طني ' الشعب: الفلسطينى, 
ومن الشخصيات التى انضمت مؤّخرا 
إلى هذا التحالف الوزير السابق «متان 
كهانا» الذي ب يثت قناة التلفزة الرسمية 
فيديو يقول مدال كن بوسعي أن أطرد 
العرب (يقصد الفلسطينيين) من هنا في 
قطارات بضغطة زر لفعلت»! 

أما حزب «ييش عتيد»: الذي يقوده 
رئيس الحكومة «يائير لبيد»»: 5 يقدم 
دراك ل يك لذ ملسطيي إن در 
فيه اشنانسا الكقاوض التحل التصسراء: 
حيث إن هذا الحزب الذي تم الإعلان 
عنهك فى مستوطنة «أرئيل»: شمال غرب 
من القدس ويعتبرها «العاصمة الموحدة» 
للكيان الصهيوني2. ويرفض قيام دولة 
فلسطينية ذات سيادة: ويتينى الحل 
الاقتصادي كبديل هن الحل. السياسي 
للصراع. 

قصارى القول؛ الانتخابات الصهيونية 
القادمة هى سباق بين غلاة المتطرفين 
واستفتاء على مواصلة العدوان .18 


وجهود كويتية 50-5 للإغاثة العاجلة 


كتب- محرر الشؤون الإسلامية: 


شهدت ياكستان فيضانات 
عارمة تسببت في مقتل وإصابة 
أكثر من 1138 شخصاء بحسب آخر 
حصيلة للهيئة الوطنية لإدارة 
الكوارث؛ ما دعا الحكومة إلى 
إعلان حالة الطوارئ في البلاد, 
واستدعاء الجيش للمساعدة في 
عمليات الانقاذ والاغاثة. 


وزيرة المناخ: ثلث 
باكستان حاليا تحت 
المياه التى تخطت كل 
الحدود 


قالت وزيرة شؤون المناخ في باكستان 
شيري رحمن: إن ثلث مساحة البلاد 
غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات غير 
المسبوقة التي شهدتها باكستان. ووصفت 
الوزيرة الوضع بأزمة «ذات أبعاد لا يمكن 
تصورها»». وقالت: إن كل شيء تحؤل إلى 
«محيط واحد, لا يوجد أرض جافة لسحب 
المياه إليها». 

وقالت الوزيرة الباكستانية: «حرفياً: 
ثلث باكستان خانياً تحت المياه التي 
تخطت كل الحدود وكل معيار شاهدناه 
في السابق», وأضافت: هلم نرّ شيئا كهذا 
إطلاقاً 1 

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف؛ بعد 
جولة في طائرة مروحية: «أزيلت قرية تلو 
الأخرىء ودمّرت آلاف المنازل», وقال وزير 
الخارجية بيلاوال بوتو-زرداري ل«بي بي 
سسي»: إن ثلث عدد القتلى من الأطفال» 
وأضاف أنهم ما زالوا في مرحلة تقدير 
حجم الأضرار. ا 

وطالت أضرار الفيضانات هذا العام 
أكثر من 33 مليون شخصء حسبما ذكرت 
الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث؛ وتواجه 
مروحيات الجيش صعوبات في نقل 
الاين إلى مناطق أمنة هي العمال يسيب 
الكخاطو التي تطرحها الجبال الشامعة 
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والوديان العميقة على الطيران. 

ومع اضاع رقفة الأضران الداضسة عن 
هذه الفيضانات: أعريت دول ومنظمات 
زفخصضياك هن نسانتها جر باكنكان 
واستعدادها لتقدية مختلق أتواع الدعم 
الإغاثى المطلوب. 

وكان في مقدمة هذه الدول الكويت؛ 
حيث أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية 
الكويتية بياناً صحفياًء أعلنت فيه عن 
إظملاق حملة مجمعة لاغافة الدول 
المتضررة من الفيضانات: منها السودان 
والصومال وباكستان. مشيرة إلى أنها 
تلقت كتابا من وزارة الخارجية الكويتية, 
بتاريخ 29 أغسطس 2022م: بشان الإغادة 
عن دعم الحملات الإغاثية لهذه الدول 
وفقاً للوائح والأحكام المتبعة في وزارة 
الشؤون. 

وأعلنت الوزارة أنها بصدد إطلاق 
خملة الكويث تحت عنوان ويجانيكم» على 
أن يحدد لها موعد خلال سبتمبر الحالي؛ 
على أن تحول كافة المبالغ المحصلة لصالح 
حساب الجمعية الكويتية للاغاثة بالتنسيق 
مع وزارة الخارجية الكويتية؛ وإيصال تلك 
التبرعات لمستحقيها فى تلك الدولة. 

فيه أغانث. جمفية الهلال. الأحمر 

تقديمها مساعدات إغاثية عاجلة إلى 


باكستان جراء تلك الفيضانات والسيول؛ 
وقالت: إنها ستقدم جميع الخدمات 
الإغاثية الإنسانية والصحية اللازمة إلى 
النازحين من المناطق المتضررة لمساعدتهم 
على تجاوز المرحلة الصعبة والتغلب 
غليهاء مبينة أن الفريق الخيداتي في 
الجمعية سيقوم بتأمين سلامة النازحين 
المتضررين؛ وتقديم الاحتياجات الغذائية 
والطبية واللوجستية. 

وأعريت عن تمازيها بضحايا كارفة 
السيول: .ولا شيم أن الفيضانات: الحالية 
التي تعرضت لها الأقاليم الباكستانية 
تحولت إلى واحدة من أسوأ الكوارث في 
تاريخ البلاد. 

فيما أغلن الهلؤل الأحمر القطرئ 
إطلاقه استجابة إنسانية لكارثة 
الفيضاتاك. فى ياكستان . بالتفسيق من 
نظيره الباكستاني؛ وقال الهلال الأحمر 
الغطري:.ف نبيانه إنه ككل هركن إدارة 
المعلومات فى حالات الطوارئٌ التابعة 
نف هي استحجابة عاجلة /افيضانات 
ال ضريت باكستان: :ومتابعة الأوضاء 
والمستجدات الإنسانية. 

وأضساف أن الهلال الأحمر خصض 
مبلغ 100 آلف دولار أمريكن من صندوق 
الاستجابة للكوارث؛ لإغاثة المتضررين من 
الفيضانات والتخفيف من آثار الكارثة 
عليهم,: وتابع أن خطة التدخل الإغاثي 
العاجل تتضمن توفير الاحتياجات 
الأساسية للمتضررين؛ وتوفير المأوى 
الطارئ والمستلزمات المنزلية ل200 أسرة, 
تضم نحو 1400 شخص. 


فيما أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية 
التركية (11111) حملة لإغاثة الشعب 
الباكستاني الذي تشهد بلاده فيضانات 
جراء الأمطار الموسمية التي بدأت في 
وقت مبكر من العام؛ وفي بيان لهاء أشارت 
الهيئة إلى حجم الأضرار والخسائر التي 
خلفتها الفيضانات في باكستان. ا 

وأوضح البيان أن الهيئة تهدف 
لتقديم الطعام الطازج ل10 آلاف شخص. 
وتقديم مساعدات غذائية ل3 آلاف أسرة: 
ومستلزمات النظافة لألف شخصء إلى 
جانب توزيع خيام إيواء ل100 أسرة, 
وشدد على وجود حاجة فى المنطقة للمواد 
الغذائية: والخيام, ومستلزمات النظافة, 
وخدمات طب الطوارئ. 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
الفيضانات في باكستان ودعت لإنقاذ 
الشعب الباكستاني ومساعدته عبر وسم 
وفيكانات بأكبكان». 

فمن جانبه. قال الإعلامي القطري 
جابر الحرميء: في سلسلة تغريدات عبر 
ريق إخراكم ف باشبتان كن كرب 
شديدء أكثر من 1000 حالة وفاة حتى 
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حر , 
عم عه 


الآن: وأكف. من 30 مليون تار بفعل 
الأمطار الغزيرة التي سببت فيضانات 
جاركة تتمرض لها اليااه حاليا: واضاف 
الحرمي أن الوضع الإنساني سيئ. 
والشعب. الباكستاني الشقيق بحاجة إلى 
مساهدات عماجل" 

فيما غرد الكاتب السياسي السعودي 
وسام العامري قائلاً: الياكستانيون لمن 
لا يعرفهم من أكثر شعوب العجم تديناً 
وتمسكاً بالإسلام وحباً لأهله. وهم أيضاً 
من أكثر الناس حبا للعرب وقربا منهم 
في الأخلاق والطبائع؛ وأضاف العامري: 
اللهم الطف بهم وارحمهم وارزقهم وأغثهم 
وأنجدهم واكلأهم برعايتك واحرسهم 
بعينك التي لا تنام. 

وكتب الأكاديمي والباحث السياسي 
العماني حيدر بن علي اللواتي: إن باكستان 
في بؤس شديد؛ فيضانات وسيول غير 
مسبوقة تضرب أكبر مدنها وتخلف أكثر 
من الك ققيل» .وه مليون تازج: 

وأضاف اللواتى؛ فى تغريدة له عبر 
وسسسنر مده 
والدولة تعلن الطوارئ وتطلب مساعدة 
دولية: اللهم لطفك .اا 


كور 


, اه 
د. أشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


تناولنا في الحلقة السابقة 
حال المنافقين بشرائهم الضلالة 
بالهدى واستحبابهم الغي على 
الرشد, فلم يحققوا ريحا, ولم 
يعرفوا للهداية سبيلاً. وقد انتقلت 
الآيات بعد ذلك لبيان الغرض من 
الخلق مع ربط ذلك ارتباطاً وثيقاً 
بيدورةالنشاطط الاقتصادي من 
إنتاج وتوزيع واستهلاك. 
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نظرات اقتصادية في سورة «البقرة» (4) 
من مقومات النشاط الاقتصادي 
قبل وجود البشر على الأرض 


الكل اللّه تعالى: «يَا 54 الكَاسُ 
عدو عدوأ رَبَحُم الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من 
َبْلِحُمْ لَعَلَحُنْ تَتَقُونَ (21) الى جَعَلَ 
لَكمْ الأرض فِرَاشاً وَالسَعَاء بتاء وأو 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأخْرَجٌ بِهِ مِنَ الكَمَراتٍ 
رزقاً كم قلا تْعَلوا ِنَهِ أنداداً َنم 
تَعْلَمُونٍ )22 إن 0 في رَيْبِ مما 
ا عل عَبْيا فوأ ُورة مِن مَدْلِه 
وَادْعُواً شْهَدَاءكُم ضِنِ دُونٍ الله إن كم 
8 (23) كَإن لم َفْعَلُوا وَآّن تَفْعَلُوا 
تَقُواْ الَارَ الى وَقُودُهَا الكَاسٌ وَالِْجَارَةُ 
عدت لْكافِرِينَ4 (البقرة). 
الأثات تعكس وحدة الجالق لكلا 
الخلائق ووحدة الكون وتناسق وحداته 
للجياة 3 اقم كان جما 
أن يعبدوا خالقهم وخالق من أتى من 
قكليه/أقالناسن حياتوهقائكة*والباقي' هو 
الله وحدهء وثمرة العبادة هي التقوى التي 
يتسم بها المتقون الذين تناولتهم السورة 
في آياتها الأولى, وتمديها اباط ولا 
التقوى سخر اللّه الكون بما فيه للإنسان 
0 ا نر فضاء 
الريوبية من منافع الكون لمؤمنهم وكافرهم 
فهو خالقهم وضامن رزقهم وحياتهم: فإن 
قدروا هذه النعم المسخرة لهم وآمنوا باللّه 
وعبدوه حلت بهم بركة عطاء الألوهية في 
اللدقياً وااهرة 
وقد عكست الآيات السببية في كون 
الله ونعمه الظاهرة والباطنة؛ فهو الذي 
بسط الأرض ومهدها وذللها وجعلها 
صالحة للافتراش للإقامة عليها بصورة 
تحقق الراحة للبشر, وجغل لاما عقا 
متماسكا متيناء وسوَّى أجرامها وأمسكها 
بسّنة الجاذبية فلا تقع على الأرض؛ فهي 
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آلِهَةٌ إلا الله 


محفوظة بحفظ الله سبحانه بما يحقق 
الثقة واالطماشلله للانسان؟ 

كما صورت الآيات صورة بديعة 
لحركة النشاط الاقتصادي قبل وجود 
البشر على الأرض بما ييسر لهم 
سبل العيش؛ ومنحهم ما ينفعهم وما 
يحتاجون إليه بما يصلح حياتهم ويضمن 
استمرارها؛ من نزول الماء من السماء 
فإنتاج الثمرات وتوزيعها أرزاقا للعباد, 
وبذلك يعي الإنسان قيمة الرزاق» فالزارع 
يزرع ويتعهد زرعه بالسقي والرعاية, 
ولكن الإنبات والرزق منه سبحانه وتعالى 
وحده. فليس للإنسان كسب في إنزال 
المطر الذي يسقي بهء ولا في تغذية 
النباتات بالماء. وهو ما يفتح باب التفكر 
في هذه النعم وتعظيم المنعم فلا نعبد معه 
. 

داكن الاك ١‏ يه 
الخلق والإيجاد إلى نعمة الفراش والمهاد, 
ونعمة السماء كالبناء؛ ثم إلى نعمة الأمن 
الغذاتي الذي به تقوم الحياة. وكل ذلك 
يدل على وحدانية الله تعالى في تسيير 
هذا الكون بهذا الإبداع, مر كن فِيهمَا 
هُ لَمَسَدَتَا4 (الأنبياء: 22), 
وهذا درس بليغ لترك الأنداد من بشر 
محراو كال وفلكة را لزه والإفرار 
بوحدانية الله ونعمته في قدرته وقوته 
لم وناك و كششانت 77 تكناقه وحذه 
خريك له الشا للقي الكامل بأنه 
لا رزق إلا منه وبأمره. 

كماادلت هذه االآيات على أن اللّه 
تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق؛ ولهذ! 
قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ مشيرا 
إلن هلد)| المعنى: «والله لآن يأخذ أحدكم 


حبله. فيحتطب على ظهره؛ خير له من أن 
اشاس أحداء أعطاه أو منعه» زرواه 
مسلم). وقد ذكر القرطبي أنه يدخل 
في معنى الاحتطاب جميع الأعمال من 
الصنائع وغيرهاء فمن أحوج نفسه إلى 
بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة 
في را الدنيا. فقد أخذ بطرف من 
جعل للّه نداً. 
وبعد ذلك توجهت الآيات إلى تحدي 
المشركين بأن يأتوا بسورة من مثل هذا 
القرآن. ودعت لاتقاء النار التي وقودها 
النلش واللككارة. رف انكر إلى أن 
الرزق للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة أيضاًء 
والعمل الصالح يتسع ليشمل كل شيء 
مباح ونافع: فالصالحات جمع صالحة 
م الفساد؛ ِ#وَبَشرِ الْذِين آمَنُوا 
أ الصَّاحَاتٍِ أن ل جَنَّاتِ 2 
ين تاكن رُزْقُواْ مِنْهَا مِن مَرَةٍ 
ا كوأ هذا اذى يرقا مكيل وأا 
ليا لك 
فِيهَا خَالِدُونَ4 (البقرة). ا 
ثمراته يشبه رزق الدنيا في شكل ثمراته؛ 
ولكن يختلف في طعمه؛ فشتان ما بين لذة 
رزق الدنيا ورزق الجنة. 
وقد اتجهت الآيات بعد ذلك لبيان 


2 


تعلمور 


غاية الاقتصاد هى 
سعادة الدنيا التي تكون 
بصحة الجسم والروح 
وادب النفس التى يرشد 
إليها الدين 


قيمة ومكانة ضرب الأمثال للتقريب 
السك ولله المثل الأعلى؛ مِإِنَّ اللَّهَ 
لآ يَنْتَحى أن يَطِربَ مَكَلا مّا بَعُوطَةً 
0 َوْقَهّا َأمّا الَذِييَ آمَنُوأ فَيَْلَمُونَ 

نَهُ الْحَقُ مِن إرَبَهمْ وَأَمّا الَذِينَ حَمَرُوأ 
0 مَاذًا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَكَلا يُضِلَ 
به كيرا ويد ِى يه كثيرا وم يُضِلٌ به إلا 
الَْاسِقِينَ (26) الَذِينَ ينَقُصُون عَهْدَ اللّه 
من بَعْدِ مَِاقهِ ويَقْطَعُونَ مَا أمٍَ الله به 
أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأرْضٍ أُوليكَ 
هُمْ التَاسِرُونَ4 (البقرة). 

إن ضرب الأآمثلة يقرب الصورة 
ويزيدها وضوحاً وهو من أشد الأساليب 
تأثيرا في النفس وإقناعا للعقل؛ واللّه عز 
وجل لا يستحيي أو يستنكف أن يضرب 
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وها فوقها أزيها هر اذل تايا 

وقد حذرت الآيات من ضلال 
الفاسقين الخارجين عن نطاق الطاعة 
والحق» وهداية اللّه في سئته في خلقه؛ 
فهم لا يعرفون سوى نقض العهودء وقطع 
وترك ما أمر الله به أن يوصلء والإفساد 
37 انوك اه هم ال 
ول تستمسك بعروة قولا تتورع عن فساد؛ 
رحمته كما يخسر الرجل في تجارته بأن 
يوضع رأسماله في بيعه». كما ذكر ابن 
كثير» فلا سعادة لهم ولو كثرت أموالهم 
ودانت لهم ملذات الدنيا وشهواتهاء فآللات 
الفساد التي تنخر حياتهم تنغص عليهم 
أكثر ملذاتهم» وتجعلهم أسرى الأمراض 
الجسدية والنفسية»؛ فسهادة الدنيا -التى 
والعقل والروح وأدب النفس التي يرشد 
إليها الدين. 

وفي هذا الآيات دعوة لنبن الفساد 
والسعي للاصلاح والوفاء بالعهود 
وتحقيق الربحية, وهو الآمر الذي يحقق 
الثقة لأي اقتصاد ويحول دون خسران 
الدنيا والآخرة .8 


مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء, التي نعنز بها.؛ ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الاسلامي الوسطي الرشيد. 


المفكر الإسلامى 
د. محمد سليم العوً|© 


أعدها للنشر: حسن القبانى 


واصل ابن خلدون فقال: «وصفاحا 
انتضيت من أغمادهاء ومعارف تستنكر 
لأنهم جاهلون بطارفها وتلادها ما 
يعرفون الجديد من القديمء إنما هي 
حوادث لم تعلم أصولهاء وأنواع لم 
خمر انما وله تقدم قعرئياء 
يكررون في موضوعاتها الأخبار المتداولة 
افا ناما لمن عني من المتقدمين 
بشأنها». ويعني ابن خلدون «بالصفحة» 
صفحة السيف وجانبه الذي يكون في 
اللقسن وف روه عابر مامكف ويفير هذا 
لا خرف الناس عنه شينا. في إشارة إلى 
منهج مخالفيه في الكتابة التي لا تقدم 
ولا تؤخر. 
قال رتففل آغر الخال التامكة 


[(6©39 هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العوًاء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» ( 7) 


كيف نشات الدول؟ 


وقغنا في الحاقة السابقة عند انتقاد ابن خلدون للمؤرخين من قبله: وذكره أنهم 
لم يوفوا بالغرض الذي رآه هو الغرض الصحيح. وهو معرفة تاريخ أحوال التاس 
والبلدان والنماء الاجتماعي والحكم وكيف يسير.. الخ. 


في ديوانها بما أعوز عليهم من ترجمانها». 
معان ب التامقة امال ادضمات 
الصاعدة: وينتقد الغفلة عن الاهتمام 
بهؤلاء الناشئة وإعطائهم الفرصة كي 
يتعلموا ويتثقفوا ليكونوا بأنفسهم آراءهم 
وكتاراتهم: كما بك زد ا 00 
نفوسهم وعلى ألسنتهم وفي آذائهم وفضي 
وجدانهم التكلم باللغة الصحيحة؛ فاللغة 
اسعماال» هام لم صم عا |الاستمماال 
الصحيح ضاعت منك اللغة. وهذا لا 
يأتي إلا بقراءة القرآن والسنة؛ ومن 
الأهمية كذلك استيعاب لغة هذه الأجيال 
الصاعدة, بدلا من الاكتفاء بنقدهم, 
فقد يتكلمون بطريقة محترمة ونحن لا 
نفقه كلامهم وهو ما يحتاج لاستيعابهم 
ل 

قال: «ويغفلون من أمر الأجيال 
الناشئة في ديوائهاء بما أعوز عليهم 
من ترجمانها. فتستعجم صحفهم عن 
بيانهاء ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا 
أخبارها عقا مجااففلين على تايا 
جما او كدق ل وتعرضوق نوها 
ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتهاء 
وأظهر من آيتها ولا علة الوقوف عند 
كلسل فيضم الناظر متطلعاً إلى مبادئ 
الأحوال ومراتبهاء مفتشأ عن أسباب 
تزاحمها وتعاقبهاء باحثاً عن المقنع في 
تباينها أو تناسبها حسما تذكر ذلك كله 
في مقدمة الكتاب». 

ثم انتقل إلى نفسه فقال: «ولما طالعت 
كم القوم. وسبرت غور الأمس واليوم: 
ديت عدن الفريحة من سسنة الغفلة, 
وسنت التصنيف دن هسي وآنا الفلس 
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أحسن السوم». والسبر هو الاختبار, 
والسنة هي النوم, و«وسمت» يعني أردت 
ورغبت: أما «السوم» فهو «الفصال» كما 
1-2 2 اللجار من الماوية وكا 
الذي آي قدره شهو يقول !150لا 3] 
كتب القوم وعرف الأخطاء التي وقعوا 
فيها بادر إلى التصحيح والتصنيف؛ ولكن 
لتواضعه وعدم الاستكبار بعلمه وصم 
حل بالف اند امار ال ان 
االسيق سجمارسة ووخااصال شرا كاله 9 
معنى لها إلا أنه مفلسء لن يشتري على 
ل 
قدو ماله واماله. 

قال: «كانشات دي التاريع كتاباً 
رفعتٌ فيه عن أحوال الناشئة من الأجيال 
حجاباً». وهنا هو يريد لكش الحاصر 
ا كان امات 1 رف 2 كنا 
القياس كيف يكون المستقبل؛ كأنه في 
ما سيكون عليه المستقبل من توقعات. 

قال: «وفصلته في الأخبار والاعتبار 
ان 
عصره وفصّل في الأخبار والاعتبار 
الأخبار جمع خبر, والاعتبار هو ما يقاس 
به. ورب العالمين يقول: #فَاعْتَيِرُوا يَا أو 
انار را ال ع مر 
الأمور بأشباهها وخزذوا النظائر من 
كرما 

قال: «وأبديت فيه لأولية الدول 
والعمران عللاً 0 وهذه الكلمات 
هي مفاتيح العمل برمته؛ فكلمة العمران 
تفتح لنا الباب على منهج ابن خلدون ضي 
العمل: فهو ليس ساردا ولا قاصاً لوقائع 


م 
لزائفها فيمحوه. 

إن ابن خلدون مفكر دقيق 
ورصينء ينظر في التاريخ لكي يرى 
أين سيقوده في المستقيل» ولذلك 
فهو أعد «أولية للدول والعمران» 
يعني: كيف نشأت الدول؟ وكيف 
ندا نذا العمموان6 وسكت كين حلة 
وجود الدولة أو زوالهاء فالدولة 
التي ضعفت فيها أولاد الملك أو 
الملوك الذين من بعده يتصارعون 
ويُكثرون من الجواري والفساد في 
القصرء وتركوا الجهاد واشتغلوا 
بجمع الأموالء: ففسد الحكم. 
وضعفت شوكتهم؛ فيوثق علة من 
علل زوال الدول أو بعض علل 
زوال الدولء ثم يوثق علة قيام 
دولة أخرى. بسبب وجود جماعة 
مستعدة وجاهزة لانتزاع الحكم 

قال: «وبنيته على أخبار 
الجيلين اللذين عمروا المغرب في 
هذه الأعصارء وملووا أكناف الضواحي 
منه والأمصارء وما كان لهم من الدول 
الطوال والقصارء ومن سلف لهم من 
الملوك والأنصارء إذ هما الجيلان اللذان 
عرف بالمغرب مأواهما وطال فيه على 


الأحقاب مثواهماء حتى 2 يكاد يتصور 


عنه منتواهما». 

ودعمّروا أو عمّراء صحيحان؛ لأن 
العرب تجمع المثنى فتستعمل لفظ الجمع 
في المثنى» وتستعمل لفظ المثنى في المثنى. 
وهذا جائز. ويشير إلى أنه سيتحدث 
عن هذين الجيلين من العرب والبريرء 
في المغرب وهو عند ابن خلدون يشمل 
الجزائر وتونس والمغرب الأقصى الذي 
نسميه الآن المملكة المغربية. وعاصمتها 
مراكشء و«منتواهما» من «النأي» أي 
البعد. فهو لا يتصور أن يخلو المغرب من 
العرب والبريرء لآن هذه بلادهم وأرضهم 
وهم حكامها وملوكها. 

قال:«ولا يعرف أله من أحيال 


ابن خلدون نادى 
م وشم 
قدراتهم واستيعابهم 


كان كأنه في مختبر 
للتاريخ يقيس الحاضر 
بالماضي ويستشرف 
المستقبل 

الآدميين سواهماء فهذبت مناحيه تهذيباً 
وفريته لأفهام العلماء والخاصة تقريباً»: 
كن كول الجاحة والما له ا 
الخامة العلماء والثة 0 007 
امه وام السشلق شن امتالا ار 
قال: «العلماء والخاصة». فمن قبله لم 
يدرس أسباب القيام والسقوط وطبائع 
الشعوب واحتياجاتها. ولكنه هو من 
صنع ذلكء وكتبها بلغة سهلة يفهمها 
الخاصة والعلماء. فالعاماء. بريدون 
العرة. والخاصة ب زيدون خلاصة ما 
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سبق حتى لا يقعوا في أخطاء 
السابقين. أو حتى يعملوا مثل 
عملهم الصاح ححوم دومم 
وتستمرء وبكل جرأة لا تنفي 
تواضعهء يؤكد أن كتابه قربه 
للعلجاع ولالشاصات والقاي لس 
لهم فيه. 

وعلى رغم تواضع الرجل 
الذي أكثر من قول: «إنه المفلس 
أحسن السوم». فإنه مدرك 
تمام الإدراك لقيمة ما يكتب. 
وأن الذي هدي إليه من رب 
العالمين لم يُهِدَ إليه أحدّ قبله. 
وقد صدقء وهذا ما جعل 
الاعتناء بهذا الكتاب وبالعلم 
الذي اخترعه ابن خلدون في 
ونس إن بهاو الاك كارن 

فشكن و 1 
ا ل 
واخترعته من بين المناحي 
مذهباً عجيباً. وطريقة عه 
وأسلوياً. وشرحت فيه أحوال 
العمران والتمدنء. وما يعرض في 
الاجتماع الإنساني من الأعراض الذاتية, 
ما يُمتعك بعلل الكوائن وأسبابها ويعرفك 
كيف دخل أهل الدول من أبوابها»» فهو 
يذكر مجددا بمنهجه؛ ويوضح مسيرته 
فيه. ويضع يدك على علل الكوائن 
وأسبابها وعلل الأحداث وتفسيراتهاء 
واستفهال الادونة جنا كما لل كافف للا 
وصاحب الدولة دخل من باب البيت, 
فأقام فيه وأصبح البيت ملكا له. 

وهنا السؤال: لماذا أرهق ابن خلدون 
نفسه ووضع سبعة مجلدات؟ أجاب 
بنفسه فقال: «لتنزع من التقليد يدك 
وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام 
والأجيال وما بعدك». وهذا هو كل 
الهدف, ألا يصنع من الناس مجرد أتباع 
لمن كتب قبله من المؤرخينء وآلا يكونوا 
من المستمعين للقول فيتبعونه بصرف 
النظر عما إذا كان أحسن الأقوال أو 
أسوأها. أصح الأقوال أو أفغسدها .ها 


القاهرة- د. محمود خليل: 


كيف انقلب طه حسين من النقيض 
إلى النقيض؟ وما أبعاد المقّامرة؟ 


كانت امرأة بحجم المؤّامرة.. وذكاء 
المؤّامرة.. وحبكة المؤّامرة.. ونعومة وقسوة 
المؤامرة في آن واحد.. تلك هي سوزان 
برسو (1895 - 1989م) التي عرفت 
فيما بعد باسم سوزان طه حسينء التي 
تمت تغطية مؤامرتها الكبرى حتى بعد 
رحيلها. حين نشرت جريدة «الأهرام» 


مع الزوجة المسيحية 


المتعصبة والسكرتير 
الأول الأشد تعصبآ 
أصبح حسين واقعآ 
بين حصارين 


القاهرية نبأ وفاتها. يوم الخميس 27 
يوليو 1989م: عن عمر ناهز 94 عاماء 
ونشرت «الأهرام» - كذباً- أنها قد أعلنت 
إسلامها بعد زواجها من عميد الأدب 
العربي د. طه حسينء وتركت باريس 
لتعيش في القاهرة. 

في حين يؤكد كل من عرف طه حسين؛ 
وعلى رأسهم سكرتيره الخاص د . محمد 
الدسوقي, أستاذ الشريعة الإسلامية؛ أن 
سوزان لم تعلن إسلامها بعد زواجها من 
العميد. ولا قبله ولا في حياته؛ ولا بعد 
مماته. بل ظلت على عقيدتها المسيحية 
إلى وفاتهاء وكانت تذهب كل يوم أحد 
إلى الكنيسة؛ وما كانت تتخلف عن هذا 
إلا لضرورة قاهرة. كما كانت تستقبل كل 
أصدقائها من المصريين الذين يحافظون 
على زيارثها عن السحييع: إضبافة إلى 
بعض المسلمين الذين غلبت عليهم الثقافة 
الفرسية: 
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وتؤكد اللوحات الزيتية التي كانت 
تزين جدران بيت طه حسين «رامتان» أنها 
ذات طابع فرنسي خالص في الفن؛ ولم 
يكن للطابع العربي أو الإسلامي أو حتى 
الفرعوني. أي وجود فضي هذه اللوحات21. 

ومع هذه الزوجة المسيحية المتعصبة, 
والسكرتير الأول الأشد تعصباً لمسيحيته 
قري بشحاقة صمح أظه ينين .واكفاً 
بين حصارين. ورهينا لمحبسين؛ فوق 
المحبسين؛ ذلك أنهما (سوزان» وفريد) لم 
يدخلا حياة طه حسين من فراغ؛ ولم تلق 
بهما الأيام بين يديه جزافا؛ فيتخذ من 
هذه زوجة؛ ومن هذا سكرتيراً. 

شسووؤان الكي كان عمها قسيساً 
رفضت طه حسين في البداية عندما 
تقدم للزواج منها بعد ما صارحها بحبه 
لها؛ فعلى الرغم من أنها كانت تقرأ له 
وتعطف عليه وتعينه. وقد تعلق بها قلبه 
ووجدانه اللذان يحس بهما في غربته 


التي عاشها في باريس (طه 
حسين من الانبهار بالغرب إلى 
الانتصار للاسلام. ص32). 
فقد كانت بالنسبة له؛ على 
حد قوله: «الملاك الذي أغدق 
على من الحنان والرعاية ما 
أغدق»» إلا أنه كان بالنسية لها 
«أجنبياً .ومساما: ٠‏ وأعمى». 

عندئن تدخل عمها القس 
المتشدد الواعي؛ حيث رأى 
بعينه التتصيرية النافذة فضي 
التضحية به؛ فأقنع سوزان 
بتبني هذا المشروع الذي يجب 
غرسه على ضفاف النيل2). 

وبعد نزهة منفردة 
قضاها ذلك القسيس مع طه 
حسينء أقنع ابنة أخيه سوزان 
بالزواج من طه حسين؛ وأقرت 
الزوجة بعد ذلك أنه ظل 
يردد حتى النهاية: «لقد كان 
عمك القسيس أحب رجل إلى 
نفسي)(6©. 

وكان لهذا الزواج أثره الانقلابي ضفي 
فكر وحياة طه حسين؛ في فترة تألقه 
العلمي والفكري. وسط هالة علمية 
ملؤها الضجيج والعجيج الاستشراقي؛ 
الذي ب بهر الرجل وملاً أذنيه طبلاً داويا: 
حتى أدار رأسه وطرحه أرطباً: 

وأها ذلك المدكركين السيجي الغبطي 
شريد لعافة الذي تعاب على ,طه حسية 
وفضحه بعد موته؛ فقد كان منتدباً من 
قبل «الجيزويت»؛ ليكون العين الباصرة: 
والحاسة الرقيبة لطه حسينء وكان لا 
يتحدث معه إلا بالفرنسية, ولا ينادي 
ابنه وابنحه إلا باسميهما الفرنسيين 
حيث كان مؤنس هو «كلود». وأمينة هي 
وها ررق نار ا 


هل كان العميد محاصرا؟ 
ولكن؛ هل كان طه حسين بكل ثقافته 
وخبرته وذكائه وحكمته من الاستسلام 


مصطفن الفقى 


سعيد اسماعيل على 


بمكان حتى أسلم نفسه أسيراً حسيرا بين 
يدي هذه السيدة التي لا تحب دينه ولا 
لغته حتى النفس الأخير؟ 

وهل كان دين طه حسين هيناً عليه 
ليكون في كل أسبوع. على موعد يوم 
الأحدء إما لذهاب زوجته إلى القس 
والكنيسة؛ أو لإتيان القس إلى بيته, 
وتحويله إلى كنيسة خاصة؟ 

فمنسا- الفابحل.. الذي. يصطر 
طه حسين إلى الخنوع والركوع أمام 
هذه السيدة الكىي ظسل يقول فيا 
طول عمره: «لقد قرأت أنا وهي الأدب 
الكلاسيكي الفرنسيء وعاونتني في 
دراسة اللغة اللاتينية: وفتحت أمامي 
آفاقاً (فكرية وأثرت في ثقافتي» ٠‏ وأدبي 
تأثيراً واضحاًة)؟ 

لد الزريجة زسبوزاة) الس كان عنها 
القس الماكرء قد أقنعها من الزواج من 
ذلك (الأجنبيء الأعمى؛ المسلم) بعد ما 

شترطوا عليه ما اشترطواء ما كانت سوى 
عاملة على صندوق حلاقة بمحل خدمة 
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لكنها اد ييا اذا 
أنشب القس الواعي إحكامه في 
خيشوم طه حسين؛ وظلت سوزان 
تمسك بطرفه طوال حياة الرجل» 
في الداخل والخارج: في إصرار 
واضح وعجيب؛ لكي تجتاله من 
لغته وأهله وحضارته ودينه؛ إلى 
لغتها وأهلها وحضارتها ودينهاء 
وكق مشروظية عنها القس 
العتيد. 
تزوج طه حسين من زوجته 
الفرنسية سوزان برسو في عام 
7م وكان قد لقيها أول مرة 
في «مونبلييه», في 2 مايو 
5م عقب ابتعاثه إلى فرنسا 
عام 4م للدراسة يجامعة 
«السربون». وذلك بعد حصوله 
على أول دكتوراة من الجامعة 
وهناك حصل على الدكتوراة من 
«قلسفة ابن خلدون الاجتماعية»» كما 
ال إناؤة الآدانيه هام 1917م بوالديلوم 
العالي في التاريخ القديم: وأجاد اللغات 
اللاتينية واليونانية والفرنسية. 
ولكن رفيقه بالبعثة د. محمد نجيب 
البهبيتي يطلق إشارة حمراء بخصوص 
حقيقة الحيةة العلمية لطه حسين» 
فيقول: لم يكن أمام التبشير أثمن من 
هذه اللقطة النادرة القابلة للتكيف العلمى 
على أية صورة تشكل لهاء فقام ببعث 
وبّعث رغم أنف الجامعة؛ كما أن رسالته 
رَفضّت لأنه لم يكن قد اجتاز مرحلة 
التعليم الفرنسيء واعترف في مذكراته 
نان السؤال الذى بويع إنيد في احا 
الليسانس لم يكن في موضوع البحث؛ 
يخف أن الفضل في هذا الانحراف عن 
الاختبار في موضوع البحث والشهادة 
-وهو التاريخ الروماني- يرجع إلى فضل 


تلك الورقة التى قدمتها امرأته من 
القسيس إلى لجنة الامتحان0©». 

وبخيوطها الحريرية التي تقتل 
بنعومة وحدة بالغة. عاشت هذه الزوجة 
الفرنسية وهي محتفظة بخصوصيتها 
الدينية والفكرية والثقافية من أول يوم 
حتى آخر يوم في 
حيانه كلم تتخازل 
شين شهرة عن 
ذاتها ومكوناتها 
جناب 'الشيخ 
طه حسينء الذي 
بُهر وسّحرء بكل 
ميا الندئ الشضرت 
الذي يجب أن 
يسر القلب» حتى 
إنه قال قولته 
المشهورة: «يجب 
أن نأخن كل ما 
لدى الفرب؛ ما 
يحمد منه وما 
يعاب» (مستقبل 
الثقافة في مصرء 

كول د مسحي السو الستكرقير 
الثاني لطه حسين بعد فريد شحاتة لمدة 
عشرين عاماً: «كان طه حسين يتمنى 
أن يصل أقاريه ببعض الصدقات؛ ولكن 
سوزان كانت تأبى عليه ذلك وكثيراً ما 
كانت تؤتية. بكلمات قاسية: 'يحاول هو 
أن يمحو آثارها التي تبدو عليه وعلى 
وجهه. وأعصابه وطريقة كلامه؛ ولكنه 
كان يستحلفني سرا أن أكتم عنه؛ وأستر 
عليه. ويعطيني بعض هذه المظاريف 
الخاصة, لكي أقوم بأداء هذه الأمانة 
عنه(7. 

وقد أكد ذلك د . الدسوقي في مقابلة 
تلفزيونية لي معه على قناة «أزهري» 


في حلقات برنامج 
«للتاريخ» وآية ذلك 
السلطان القاهرء 
لهذهالزوجة 
(المؤامرة) التي 
أحكمت قبضتها 
على عقل وفكر 
وسلوك وحركة 
وقلب ودين طه 
حسين, تتجلى في ولاء وانتماء أبنائها 
من طه حسين؛ أمينة التي أصرت على 
تسميتها «مارجريت». ومؤّنس الذي 
أطلقت عليه «كلود». وقد نال درجة 
الدكتوراة من فرنسا عن تأثير الآداب 
الإسلامية في الأدب الفرنسيء ويقال: 
إنه تنصرء ومات نصرانياً في فرنسا!©. 
وإلى جانب استلاب طه حسين تم 
استلاب ابنه وابنته. وتجنيدهما بكل 


بالإضافة إلى استلاب 
حسين تم استلاب ابنه 
وابنته وتجنيدهما كإحدى 


أهم حلقات المؤامرة 
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مع ١‏ ملستسا لما ير 


سهد ذ.طه حسايان 


سوزان عاشت حياتها كلها مسيحية 
متعصبة تذهب كل أسبوع إلى الكنيسة 
أو تأتي بها إلى البيت! 


تسلط وإصرارء كإحدى أهم حلقات 
المؤامرة وأكثرها آثاراً وأضراراً 8 
الهوامش 


(1) مع العميد في ذكراه. د. محمد الدسوقي, 
القاهرة: دار المعارف: سلسلة اقرأء 2013م. 

(2) طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار 
للاسلام. د. محمد عمارة. هدية مجلة 
الأزمرء القاهرة. ذو القعدة 1435ه/ 
سبتمبر 2014م. 

(3) معك: سوزان طه حسين؛ ترجمة بدر الدين 
عروركي, مراجعة محمود أمين العالم؛ المركز 
القومي للترجمة؛ القاهرة. 2009م: ص24. 

(4) أنور الجندي. طه حسين. حياته وفكرة: ضي 
ميزان الإسلام: دار الاعتصام؛ القاهرة, 
بدون تاريخ؛. ص103 . 

(5) مع العميد في ذكراه. مرجع سابق؛ ص30. 

(6) أفرد د. محمد نجيب البهبيتي كتاباً ضخماً 
بلغت صفحاته 660 صفحة: من القطع 
الكبير. أخلصه كاملاً للرد على سموم طه 
حسين «المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب 
العربيين»» دار الثقافة: المغرب. 1988. 

(7) طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار 
للاسلام. ص104. 

(8) المرجع السابق. ص11. 


د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


أبناؤنا فلذات أكبادنا وليسوا عبيداً أرقاء 
لقوانين الشذوذ والاجهاض لدى الأمم المتحدة! 
نحن نربي أطفالنا وأبناءنا وبناتنا حتى 
يكونوا صالحين قرة عين لنا في الحياة وبعد 
الممات: تصلنا دعواتهم ونحن في قبورنا ‏ 
نحن المسلمين من يورث للأجيال الأخلاق 
والقيم والسلوك السوي. وقبل ذلك نورّث لهم 
الدين الخالص دين الاسلام. 
نحن نصنع لأبنائنا وبناتنا سبل الخير 
ومكارم الأخلاق وقوارب النجاة ومراقي الفلاح 
ورياض الصا لحين وسبل السلام. 
نحن المسلمين الربانيين من يخاف على 
الأجيال من ضلالات الفتن وقنوات الإباحية 
والفواحش والالحاد والشذوذ وتلبيس شياطين 
الجن والانس. 
نحن من يعلّم الأجيال العفة والنظافة 
والنزاهة والكف عن الحرام والإباحية والشذوف 
هل يجوز أن نترك أبناءنا لتربية فكر يناصر 
الشذوذ والإباحية ويعترف بحقوق الشواذ؟! وهل 
الإنسان الذي يعترف بحق الإنسان بمضاجعة 
البهائم ويسن القوانين لذلك هو إنسان سوي 
طبيعي مؤتمن على تربية حيوان فضلاً عن تربية 
إنسان حر عفيف شريف نظيف؟! 
مؤامرة تدور على الشباب 
ليعرض عن معانقة الحراب 
مؤامرة تدوربكل بيت 
لتجعلهركاماً من تراب 
مؤامرة تقول لهم:تعالوا 
إلى الشهوات في ظل الشراب 
مؤامرة مراميها عظام 
تدبرها شياطين الخرابا"') 
إن سحب أطفال ال مسلمين من أحضان آبائهم 
وأمهاتهم بحجة حمايتهم من العنف مؤامرة 
عالمية لتخريب أبناء المسلمين وبناتهم: وهدم 
كيان الأسرة المسلمة؛ وإن غُنّف ذلك بقوانين 
صادرة من الأمم المتحدة أو من بعض دول أوروبا 


ربانيون مع الأجيال 
قانون حقوق الطفل.. 
أبناقنا إلى آين؟! 


الغربية العلمانية». دول عدد الأطفال المولودين 
فيها خارج إطار الزوجية يتجاوز عدد المواليد من 
والدين متزوجّين وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء 
الوطنية! وهناك من القصص ما يغص به الانسان 
وتشيب من هوله الولدان ولا مجال لسردها في 
هذا المقال. 

واطلعت على بعض بنود قانون حقوق الطفل 
الذي تعرضه الأمم المتحدة وتداولته بعض 
منصات التواصل الاجتماعي؛ وقوانين المشروع 
بعمومها لا تنسجم مع الإسلام من حيث المرجعية 
وثوابت القيم الأسرية: وكأنه يستهدف الأسرة 
المسلمة بعد أن ضعفت وتلاشت الأسرة في الغرب. 

والمشروع ينقل رعاية الطفل من الأسرة 
والوالدين إلى الدولة: كما أنه يتناغم مع توجهات 
التيار اليساري الغربي الديمقراطي الذي يسحى 
لنزع منظومة القيم؛ والسماح بالشذوذ الجنسي 
والإجهاض؛ ويخاطب البنات في جو الاختلاط 
التعليمي وحالات الحمل في عمر الطفولة:؛ ما 
دون ثمانية عشر عاماً. وتغيير جنس الطفل؛ 
مقيّداً دور الأب والأم في المراقبة والمتابعة 
والتربية والمحاسبة! 

وعموم نصوص القانون لا تتطرق إلى دور 
الوالدين ولا إلى واجبات الطفل تجاه والديه. 

ومشروع القانون هذا يمنح الطفل الفرصة 
والدافع لترك المنزل؛ وعدم الاحترام والطاعة 
للوالدين: والاستقلالية والانعزال؛ وحرية 
التصرف في أي شأن دون الرجوع للوالدين2! 

ليت الأمم المتحدة بثقلها وأموالها تتجه 
إلى الطفولة المحاصرة في غزة وعموم فلسطين» 
الطفولة التي تعاني إرهاب الكيان الصهيوني 
الغاصب القاتل المحتل! 

وليت الأمم المتحدة تتجه إلى الطفولة في 
سورية والعراق واليمن وبورما (ميانمار) والصين! 

وهناك الطفولة التي يلاحقها شبح الموت 
جراء المجاعاة في الصومال وكثير من الدول 
الفقيرة في القارة السوداء. 

ألا فليحذر المسلمون من هذه القوانين 
المشبوهة المسمومة التي لا تعترف بثوابتنا 
الشرعية الدينية وقيمنا الراسخة الإسلامية! 
ونشيد السلام يتلوه سفاحون 

سنواالخ راب والتقتيلا 
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وحقوق الإنسان لوحة رسام 
أجادالتزويروالتضليلا 
صورٌ ما سرحت بالعين فيها 
ويفكري إلا خشيت الذهولا!ة) 
فليتجه العالم لحماية الأطفال من ويلات 
الحروب وقذارة الإجهاض والتحرش الجنسي» 
وليتعاون لحماية الأطفال من الالحاد والاباحية 
والعنصرية والمخدرات والصور الخلاعية الماجنة 
في أجهزة التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة١‏ 
لنحم أطفالنا من الرواية الهابطة والأغنية 
العارية والرسوم المتحركة التي تدعو للشذوذ؛ 
حتى نصنع مجتمعاً عا ميا آمناً طاهراً نظيفاً 
ألا فليغكر ا مسلمون في أطفالهم وفي أطفال 
الفقراء من المسلمين وغيرهم قبل أن تفترسهم 
الذئاب البشرية الشاذة والهائجة:؛ وليلبُوا 
وليصغوا إلى نداء الطفولة من حولهم: 
أناالطفلالمعذبأنقذوني 
خذدوني أسعفوني أطعموني 
ألاقي الموت حيناً بعد حين 
وأهاتي تزيد معالأنيني 
أنا طفل صغير في العراء 
فبيتي خيمتي ثوبي غطائي 
تنام العين في وقت المساء 
وحتى الفجرما تغفو جفوني 
غذائي بعض خبز في قمامة 
رجاء العيش في دنيا الكرامة 
إلى ما الضعف يا قومي إلى ما 
فإن العيش في ذل وهون 
الف فى كل متماء انبرية 
في دمع العين أهديك التحية 
فلا تجعلني في القلب نسياً 
فأهل المال من قومي نسوني!*) 
والحمد لله رب العالمين.« 


الهوامش 

(1) للقارئ المنشد سعد الغامديء وقد اختصرتها. 

(2) تم مناقشة قانون حقوق الطفل لسنة 2022م: يوم 
الأربعاء 17 أغسطس 2022م: في مجلس النواب 
الأردني. 

(3) للشاعر محمد مصطفى حمام. 

(4) الموسوعة الماسية لأناشيد المتألق أبو عبدالملك. 


5 علي الصلابي 69 
كاتب إسلامي 


2 الي الكل شيل الله تمان 
بها الأمة المسلمةء وميّزها على سائر 
الأمم. وجعلها وسيلة للشهادة على 
القاسء وذكرهنًا في كتابه على سبيل 
التفضل عليهم «الوسطية»؛ فهي مطلب 


الوسطية مؤهل الأمة 
الإسلامية من العدالة 
والخيرية للقيام بالشهادة 
على العالمين 
لا تكون أمة وسطاً أو 
خير الأمم إلا بشروط 
أخلاقية وحضارية وثقافية 


خيرية الأمة الإسلامية 
في وسحيتها وعدم غلوها 


شرعي أصيل ومقصد عظيم؛ وهي 
كذلك الاعتدال في كل الأمور في الحياة 
والتوسط بين الغلو والتفريط؛ قال تعالى: 
#وكدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 00 #قطا لَكَكُونُواً 
شهَدَاء عل التّايس وَيكُونَ الرَسُولُ عَلَيِحُمْ 
هيدا 95 جَعَلَنَا الْقبْلهَ الى كنت عَلَيْهَا 
ديار ل ل لاما 
عَقِبَيهِ وإن 5 200 إل عَلَ 2 هَدَى 
النّه وَمَا كان النّه لِيْضِيعٌَ إِيمَانَكُمْ إنَّ اللّه 
بالكّان لَرَوُوفٌ رّحِيمٌ4 (البقرة: 143). 
وردت مادة وسط في القرآن ن الكريم 
في عدة مواضع. وذلك بتصاريفها 
المتهددة2. حيث وردت بلفظ سي 
و«الوسطى» و«أوسط» و«أوسطهم» 
و«وسطن». 


ار 


ل 7 و َو 


وكذالك جعا: كران 


وقد 


ا 7 

ل قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ 
جَعَلَتَاكُمْ أ وَسَطأ»ك فقد روؤى الطبري 
بإسناده عن النبي صلى الله عليه 0 
فضي ي قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّةَ 

سَطأ» قال: ةم (تفسير الطبري, 
ا 

وقال محمد رشيد عن مجموعة من 
الملماع» إإن "لوسك صو لكر ايان 
وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر 
ترا ولد خط اللييمن 
الجادة القويمة. فهوشر ومذدمومم, 
فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمرء أي: 
المتوسط بينهما. (الوسطية في القرآن 


248 


سَطَا لْحَؤُنوأ أسْهِّدَاءَ 


ل ا ل ل ل 10 
نكلو لطر هي 000 


كه الى كت ]َعَم يَيّْ لولم 


- 
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332 


0 


مدعل عقيه مَإِنَ كات 0 ِلَاعَلَاَدنَهَدَى 


عل سي برل 
2 


2 عل سيل و بح الب 
دَهُ وَمَاكَانَ أده يود إثالله 


الكريم للصلابي. ص 24). 

الخال قا ااا عن اله يت 
تفسيره: أي 1 #وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أ 

سَطا» وما عدا الوسط فأطراف داخلة 
تحت الخطر. 

ولهذه الأمة من الدين أكمله. ومن 
الأخلاق أجلها. ومن الأعمال أفضلهاء 
ووهبهم من العلم والحلم والعدل 
والإحسان ما لم يهبه لآمة سواهم؛ ؛ فلذلك 
5 0 1 كك 

تُوأ شهَدَاء عَلَ لكايس بسبب عدلهم 

ا بالقسط يحكمون على الناس 
من سائر «الناس». ولا يحكم عليهم 
غيرهم. (الوسطية في القرآن الكريم 
للصلابي. ص: 25). 


م 

وردت هذه الكلمة 1 آيتين؛ الأولى 
في قوله تعالى: لفَكَفَارَئهُ ِظعَامُ عَشَرَ 
أمأ1!5زفواتميرن ملب » 
االيكذة: 9 والثانية فضي قوله تعالى: 
(قَل سه ألم أل لَحْمْ ولا مُمبَخوت) 
(القلم: 28). 

قال الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: 
أعدله. قال عطاء بن أبي رباح التابعي 
الجليل والفقيه الكبير: أوسطه أي أعدله. 

كرك لك 
١‏ وقال ابن عباس رضي الله 
عنه: أوسطهم يعني أعدلهم.: وقال قتادة: 
أعدلهم -- 

إن الوسطية هي مؤهل الآمة 
الإسلامية رهن سير للقيام 
بالشهادة على العالمينء وإقامة الحجة 
عليهم. ومكانة الشهادة على الناس, 
والاضطلاع بدور عالمي مشهود مرتبط 
بمدى استجابتها لعناصر القوة. ومنها 
التمسك بالعدالة كقيمة محورية في 
الحياة. وفي بناء المجتمع؛ ولا تكون أمة 
سكم أو خير الأمم إلا بشروط أخلاقية, 
وحضارية؛ وثقافية. وسياسية:؛ إذ لا يمكن 
ذلك لأمة واهية متخلفة ضعيفة تئن 
تحت الاستبداد السياسي والاجتماعي. 
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الأمة لم تَنَلْ المكانة 
السامقة بين الأمم 
مصادفة أو محاباة بل 
بتحقيق شروط الخيرية 
الثلائة 


الإيمان بالله تعالى 
الأساس الذي يُبنى عليه 


الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 


والتهاون فيما يخص حقوق الإنسان 
وكرامته أمة مسكينة فقدت المبادرة في 
المجال الحضاري: والعدالة غائبة في 
أوطانها وبين أبناتها ومكوناتها أن تكون 
1055 الك شد 
لذلك. 


3 - خيرية الأمة المسلمة: 

قال تعالى: «كُثْ خَيْرَ 
لِلئّاس تأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمَكَر وَتؤِْئُونَ بالته» (آل عمران: 110)): 
لكل مدو الأمة هذه المكانة السامقة بين 
الأمم مصادفة, ولا جزافاء ولا محاباة, 
فالله سبحانه وتعالى منزّه عن أن يكون 
في ملكه شيء من ذلك؛ فكل شيء عنده 
بمقدارء وهو يخلق ما يشاء ويختار.ء وهو 
سبحانه عندما أخبر أن هذه الأمة خير 


0 


1 2 
١ 
#الحطا‎ 
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أمة أخرجت للناسء بين وجه ذلك وعلته. 

فبهزه الأمور الثلاثة العظيمة القدر 
كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» 
على أن هذه الأمور ليست هي كل ما 
كانت به هذه الأمة خير أمة؛ إذ هناك 
أمور وخلال كثيرة أهلت هذه الأمة 
لهذه الخيرية: ولكن هذه الثلاثة أهمها 
وأعظمهاء. إذ لا تدوم ولا تستمر هذه 
الخيرية ولا تحفظ إلا بإقامتها وأداتهاء 
فإن فقدت هذه الآمور في جيل من أجيال 
هذه الأمة لم يكن عدون بهذه الخيرية 
التي حظيت بها هذه الأمة. (الوسطية 
للصلابي؛ ص 72). 

2 ل ركم 
يدل على عدلها؛ لآن الشيرالك باللّه ظلم 
عظيم: "رو بي 1 امك 
وأبشع ممن سوى المخلوقات من تراب 
يمالك الأرقاب وسوى الذي لا يملك 
لك 2 
الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب 
الكامل الغني من جميع الوجوه. (تفسير 
السعدي. ص: 761). 

وباتفاق الجميع أن الإيمان باللّه هو 
الأساس الذي يُبنى عليه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإذا لم يكن ثمة إيمان 
على أساسه يتصور المعروف فيؤّمر به 
والمنكر فينهى عنه. فليس هناك أمر 
بمعروف ونهي عن منكر بالمعنى الشرعي. 
(الوسطية للصلابي. ص: 73). 

للاامة العاية الصالحة تهدي 
بالحق وتعدل به؛ وكتابه تعالى نزل 
باالحب ةوعدل واالصدل يااحق يقتضي 
إقامة نظام على سام م8 مه ون 
بِالْحَقَ وبه يَعَدلُونَ4 (آل عمران: 181))» 
والديمقراطية؛ والحرية:؛ والمساواة: 
وحقوق الإنسانء. والكرامة الإنسانية. 
(العدالة مفهومها ومتطلقاتها. ص: 
35) .2 

(*) لتقن المقال مادته من كتاب «العدالة 
من منظور إسلامي».؛ للدكتور علي محمد 
لساري 


ماجستير في الدراسات الإسلامية 


إن علمنا بالطريق الآلي لعمل السيارة 
عه ووو جود 5و كفاتها “رقنا 
يدفعنا نظامها المعقد والمرتب إلى الاعتقاد 
ةا ليرع تع لي نكا وزا عور لص اج 
تنتج أي إبداع؛ لذا فجمال الكون وإبداعه لا 
يمكن تفسيره بالعشوائية أو الصدفة. 

01001 الكل من اسفل وتالية 
إلى أعلاها فلا نستنكر ذلك ولا نستغربه؛ 
لآن لديه القدرة على ذلك؛ فإذا رأينا 
ع سو البناية قد انتقل إلى 
أعلاهاء فإننا نجزم بأنه لم ينتقل بنفسه. 
بل لا بد من شخص رقعه ونقله؛ لأن الحجر 
ليس لديه خاصية الحركة والصعودء ومن 
الغريب أن الناس يجزمون بأنه لا بد 
للحجر من شخص صعد به إلى أعلى,؛ 
ولكن يوجد فيهم من يجيز أن يصنع الكون 
من غير صانع؛ ويوجد من غير موجد! 

يحتج القرآن على المكذبين المنكرين 
بحجة,؛ لا بد للعقول من الإقرار بهاء ولا 
يجوز في منصطق العقل السليم رفضهاء 


نظام الكون مقدر بطريقة 
خاصة لا تسمح لاحتمال 
الصدفة أو العشوائية 


العقل الإنساني يرفض 

التسليم بأن الشيء يُوجد 
نفسه كما أن الشيء لا 
يخلق شيئاً أرقى منه 


إبداع البديع! 


يقول الله تعالى: 0 
م اهُمُ م الَالُِونَ (35) أمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ4 (الطور). 

يقول لهم: أنتم موجودونء. هذه حقيقة 
لا تنكرونهاء وكذلك سد والأرض 
موجودتانء ولا شكء وقد تقرر في العقول 
ا م 
يدركه راعي الإبل في الصحراءء؛ فيقول: 
«البعرة تدل على البعير. والأثر يدل على 
المسيرء فسماء ذات أبراج وأرض ذات 
فجاجء ألا تدل على العليم الخبير». كما 
يدركه كبار العلماء فى الحياة والأحياء. 

وهذا الذي أشارت إليه الآية هو الذي 
يعرف عند العلماء باسم «قانون السببية»» 
هذا القانويه وشو رو 
لا يحدث بنفسه من غير شيء؛ لأنه لا 
يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده. 
ولا يستقل بإحداث شيء؛ لأنه لا يستطيع 
اديت لا يملكه هو. 
قالوا: الطبيعة هي الخالق: 

وهذه فرية راجت في عصرنا هذاء 
فقالوا: إن الطبيعة هي التي توجد وتحدث؛ 
فإذا قالوا: نعني بالطبيعة الكون نفسه. 
فإننا لا نحتاج 3 الرد عليهم؛ لأن فساد 
قولهم معلوم مما مضىء فهذا القول يصبح 
ترديدا للقول السابق: إن الشيء يوجد 
نفسه؛ أي: إنهم يقولون: الكون خلق الكون, 
فالسماء خلقت السماءء والآرض خلقت 
الأرضء والعقل الإنساني يرفض التسليم 
بأن الشيء يوجد نفسه؛ كما أن الشيء لا 
فلع ,قينا أرقى منه. فالطبيعة من سماء 
وأرض ونجوم وشموس وآقمار لا تملك 
عقلاً ولا سمعا ولا بصراء فكيف تخلق 
1000 بصيراا 
قالوا: الطبيعة هي القوانين التي 
نحكم الكون: 
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الكون المخلوق لا بد له من خالق 


يقولون: إن هذا الكون يسير على سنن 
وقوانين تسيّره وتنظم أموره في كل جزتية؛ 
والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه 
القوانين» مثله كمثل الساعة التي تسير 
بدفة وانتظام ضرا طرة. فإنها تسير 
بذاتها بدون مسيرء وهؤلاء في واقع الأمر 
لا يجيبون عن السؤال المطروح: من خلق 
الكون؟ 

قد يكشفون لنا عن الكيفية التي 
يعمل الكون بهاء ونحن نريد إجابة عن 
موجد الكون وموجد القوانين التي تحكمه؛ 
ومدبر أمره في كل لحظة:؛ إن مثل الكون 
كمثل آلة تدور تحت غطائهاء لا نعلم عنها 
إلا أنها تدور. ولكن لو فتحنا غطاءها 
فسوف نشاهد كيف ترتبت هذه الآلة 
بخوات و روس يرنه يدور يمضيها ويعدى؛ 
ونشاهد حركاتها كلهاء كيف يفهم منطقيا 
أن مشاهدتنا هذه أثيتت أن الآلة جاءت من 
تلقاء ذاتها؛ وتقوم بدورها ذاتياًة! 
الكون المنظم: 

يقول المؤمن بالله: إن الوجود الحي 
والنظام المتكامل يقتضيان توفر منظومة 
قوالنيق وقواليت كيفية مقعة جد ومغااغمة 
في تشابكها المعقد, لتقود إلى أمرين 
1 نشأة الحياة. واستمرار الحياة, 
والعلم ينصر المؤمنين بشدة؛ فإن الكون قد 
صيغ مادة وقوانين على صورة بالغة الدقة 


لااظلير |الحيالة. 
ويضع المؤمن حجته كالتالي: 


00 0 حلنه إل ركان 
هذا الإله يريد أن يثبت من خلال الكون ما 
يدل على وجوده؛ فالمتوقع وجود كون منظم؛ 
وتنظيمه قائم َك صورة دفيقة ومتعالقة 
اللا الع رن لطر اد 1 اتا 
الكون مقدرة بطريقة خاصة لا تسمح 


تيال الحددقة زر ل 2 
شرعية عقلية أو علمية؛ فالكون منظم من 
بديع متعالٍ هو الله اانا 

2 - إذا كان الكون بلا خالق فالمتوقع أن 
ل مين 
من الفوضىء ولا مجال لتصور الهدفية في 
سماء 
بديع السماوات والأرض: 

واللّه هو الذي أبدع ذلك كله ليتجلى 


5 


اسمه البديع؛ ات در 
وَإِذّا قَصَى مرا فَإِنَّمَا يَقَولُ لَهُ حُن فَيَكُونُ» 
(البقرة: 117). 


والبديع: هو الذي لا عهد بمثله. فإن لم 
يكن بمثله عهد لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله ولا في كل أمر راجع إليه 
فهو البديع المطلق. ولا يليق هذا الاسم 
مطلقا إلا بالك سيجااته وقعاني فهو بديع 
أزلاً وأبدا ٠‏ فإنه ليس له قبل؛ فيكون مثله 
محييدا قله وكل موعن اسل 
بإيجاده. (المقصد الأسني لأبي حامد 
الغزالي). 

ومن اأسماء اللا الحسنى في الموضوع 
هي في قول اللّه تعالى: هُوَ الله اْتَالِقُ 
الْجَارِئُ الْمُصَوَّرُ (الحشر: 24): وقد يظن 
أن هذه الأسماء مترادفة؛ وأن الكل يرجع 
إلى الخلقء ولا ينبغي أن يكون كذلك: بل كل 
ما شرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى 

تقدير أولا. وإلى الإيجاد على وفق التقدير 
5 الى التتصوور يعد |الإيجااد فالافاء واائالاه 


الطبيعة من سماء وأرض 
ونجوم وشموس وأقمار 
لا تملك عقلاً ولا سمعاً ولا 
بصرآ فكيف تخلق إنساناً 
سميعاً عليماً بصيرا؟! 


سبحانه وتعالى خالق من حيث إنه مقدّر. 
وبارئ من حيث إنه مخترع موجد. ومصور 
من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن 
ترتيب (المقصد الأسنى). 

وإنما ذكرت هذه اللعيقاات متتابعة لأن 
من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلهي 
للإنسان: فابتداأ بالخلق الذي هو الإيجاد 
الأصلي؛ م بالبرء الذي هو تكوين جسم 
الإنسان. ثم بالتصوّر الذي هو إعطاء 
الصورة الحسنة؛ كما أشار إليه قوله تعالي: 
«الذى خَلَقَكَ فَسََاكَ فَعَدَلَّكَ (7) فى أي 
فور قاهاه يج (الانفطار) (التحرير 
والتنوير لابن عاشور). 

الخالق: لكل شيء,؛ الموجد لهذا الكون 
على مقتضى حكمته؛ البارئ: المبدع المخترع 
للأشياءء والمبرز لها من العدم إلى الوجودء 
المصور: المصور للأشياء والمركب لهاء على 
هيئات مختلفة. وأنواع شتى من التصوير, 
وهو التخطيط والتشكيل (الوسيط 
للطنطاوي). 

ومظاهر وصور الإبداع في خلق اللّه 
تعالى في الكون كثيرة تفوق العد والحصرء 
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ولو نظرنا إلى مثال واحد هو الإنسان؛ 
فعلى وجه الأرض يعيش أكثر من 8 مليارات 
من بني آدم؛ عدد مهول ضخم! لكن الخالق 
المبدع أبدع في خلقهمء فلكل واحد من 
هؤلاء البشر بصمة أصابع لا تتشابه مع 
الآخر. ونغمة صوت لا تتطابق مع الآخر: 
وقزحية عين لا تتشابه مع الآخرء أليس 
هذا هو اسيم 000 والقدرة الإلهية 
الشاملة؟! ل وَسَلَامُ عل عِبَادِهِ 
لين اضطتى لله للَّهُ حير آَ ُفْركُونَ (59) 
أَّْ لق السَّاتٍ وَالأَض وَأنل - 

ِِنَ السَّمَاءِ مَاء كَأنيَئْنَا به حَدَايقَ ذَاتَ 
0 ُمْ أن تُنيعُوا شَجَرَهَا لد 
مّعَ الّه َلْ هُمْ قوم يَعْدلُونَ4 (النمل). 

نحن أمام كون رائعء؛ خلقه إله حكيم 
خبير يستحق العبادة» إله ذو عظمة وكبرياء 
وإجلال وإكرام وجمال وكمالء؛ يستحق 
7 1ك 3 2155 طاعات 
البدن والمال والنفس والروح والقلب؛ 
استفاثة واستعاذة واستجارة ودمام وطالياً 
للمددء وحباً وطمعاً وخوفاً ورجاءً وتوبة 
وإنابة وتوكلاً وتفويضاً ها 


المراجع 
1 - العقيدة في الله الأشقرء الأردن: دار النفائس. 
2 - الإسلام يتحدىء وحيد الدين خان؛ الرسالة. 
3 - براهين وجود اللّه في النفس والعقل والعلم, 
سامي عامري, لندن» تكوين:» 008 
4 - كبرى اليقينيات الكونية» البوطي؛ دمشق: دار 
الفكر, طق 1982. 


أستاذ الفلسفة والأخلاق- تركيا 


العفة هي كف النفس عمًّا لا يحل. 
أو هي اعتدال الميل إلى اللذة. وخضوعها 
لحكم العقل. 

والعفة شرط في كل فضيلة؛ فلولاها 
لصارت القداائة مكرا ودهاء. والشجاعة 
تجاوزا للهدف, والعدالة نوعاً من الظلم. 
سا ع مدي ا 
امتثال 5 العفة, 0 تعالى: 0 
الارتى َه كَانَ فَاحشَّةٌ وَسَاء سَبِيلاً4 
(الإسراء: 32): وقال: «كل يَلْمُؤْمِيِ 0 
مِنْ أَبْصَارِجِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ م ذلِكَ أَرْكٌ لَهُمْ 
الله خَبيرٌ يما يَصْتَعُونَ (30) وَل لِلْمُؤِْنَاتِ 
يَعْصْضْنَ مِنْ أَبْصَارِِنَ وَيَحْنَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا 
يَبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا»ك (النور). 

وهكذا نجد أن القرآن الكريم يحث 
اأتمااعه عالى تجاني النبركى وله الج فق 
وحفظ الفرج, وغعض اليبصر عن النظرة 
الحرام: ويَحرّم كل اتصال جنسي بين 
0 والرجل؛ اك وامراة بأي طريق 

وحرم ام 30 من قات معينة 
من الأقارب. قال تعالي: لحُرّمَتْ عَلَيْحُمْ 
أمهَافْحمْ وَبَتَانكمْ وَأعَوَائْكُمْ وَعَمَّانُكُمْ 
وَحَالآَنْكُمْ وَبَتَاتُ الأخ وَبَتَاتُ الأخْت 
0 اللأقٍ 0 0 شن 


إن لَّمْتحُوئوأ دحَلكم بهِنَ قلا متاح عَلَيْحُمْ 
يَحَلآيلُ أبْتَابِحُم الَذِينَ سِ أَصْلآَبكُمْ أن 
مرا بَيْنَ الأَحْتَيْن ل مَا قَدْ كلت إِنْ نَّ اللّه 
كن خنورا جما > رالفساب 25): 

فيما عدا هذه القيود والنظم أباح 
الإسلام الإشباع الجنسي عن طريق الزواج 
الشرعيء ولم يقيده بأي قيود أخرى. يقول 
عز وجل: ه#فَانحِحُوأ مَا اب لَكُم مِنَ 
اليَّسَاء مَقْقَ وَثْلآَتٌ وَرُيَاعَ4 (النساء: 3). 

ويصف المؤمنين بقوله: لوَالَذِينَ 1 
لِمْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عل أَرْوَاجِهمْ 
مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُهُمْ إَِهُمٍ مولن 0 
قُمَنِ ابْتَعى وَرَاء ذَلِكَ َأَوْلِيكَ 4 م الْعَادُونَ» 
(المؤمنون). 

ويقول النبي صلى اللّه عليه وعم: 
«يا مَعْشْرَ الشباب. مَنِ اسَتَطاعَ نكم 
الباءة فليدروع, ومن لم يَسَتَطعٌ عليه 
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بالصَّوَم فَإِنَّهِ له وجاءٌ». 
ا 
بالامتناع عن اللذات. كما هي العفة 
«الأرسطية». ولكنها مشروطة بالامتناع عن 
الأنذالك النعسية دري نال 
والإسلام لم يجعل الزواج أبدياً 
ل اللا إل اير 
بين الزوجينء وعند عجز الزوج:؛ أو مرضه.؛ 
أو إعساره؛ أو غيبته: وأباح للزوج الطلاق؛ 
والتزوج بأكثر من واحدة على أن يعدل 
رونا مسحت الشريعة امعط كل 
ا اسان وا علق ريه بات الساء. 


عقوبة الاسلام لقترف الزنى: 

بعد كل هذه الكفالات للعفة يصبح 
من المنطقي إيقاع عقوبة رادعة بالزناة. 
وخاصة المحصنين منهم؛ وهذا هو 


العفة حالة متوسطة بين 
الفجور والجمود تنظم 
الشهوات وتخضعها 
لحكم العقل 
.. وشرط في كل فضيلة 
لولاها لصارت الفطنة 
مكرآً والعدالة نوعاً من 
الظلم 
ضبط النفس لا يقتضي 
القضاء على الشهوات 
وإنما تهذيبها 


من صور العفة كف 
لسان المسلم عن اعراض 
الناس وترك مسالتهم 


بالتدقيق ما تفعله الشريعة الإسلامية بهم 
فالمحصن يرجم حتى الموت؛ وغير المحصن 
يجلد مائة جلدة؛ يقول عز وجل: لاالرَانيَةُ 
وَالرَاف فَاجلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَِةَ جَلْدة4 
(اللضوية 2 قالارفي ااعضيام فلحقى عالى 
الآخرين؛ وليس مجرد رذيلة؛ ولهذا شدد 
الإسلام على القذفء أو الاتهام الباطل 
بالزنى؛ فجوا عقوية 3 القذف ثمانين جلدة, 
يقول تعالى: طوَالدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
ا ا 0 رَبَعَةِ فكناه 0 اقيق 
7 تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أ 0 وْلَيِكَ هُمْ 
الْقَاسِفُونَ»4 (النور: 4). 
0ت يلحق ايه عديدة 0 
سس رن مره خطير؛ لأن 
آخر محدود القيمة. 
والذاناك قحد أن |اللإساوم ارال يلق 
الاك 0 وأن اللّه تعالى في عون 
عليه وسلم: كلاق 062 00 اللّه عرامم 
المجاهدٌ ضي سبيل اللّه. وامُكائبٌ الذي يريدٌ 


الأداءًء والناكحٌ الذي يرِيدٌ العفاق». 


من صور العفك: 

أولا: العفة عما في أيدي الناس: وهي 
أزق بحت اااالاسارق هذا لدي اللتالس» رومذراك 
مسألتهم: فعن ثوبان رضي اللّه عنه. كال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: « 
يكفل لي أن لا يَسَانَ النامن شيثاًوأتكفل 
له بالجنّة, فقال توبانٌ أنا فكان لا يسألٌ 
الحنا شيكأ». 

ثانياً: العفة عمًا حرّم اللّه: وهي أن 
الا 2 ارس لاسي 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك عفّة نبي اللّه 
ل ا 
الفتنة. ولم يستسلم أمام التهديدات 
والإغراءات. قال تعالى: #وَلَفَدْ هَنَتْ 
به وَهَمَّ ها آَؤْلا أن رَأَى يُْهَانَ رَبَهِ كَدَِكَ 
لِتَصْرِفٌ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنًا 
الْمُخْلَصِينَ» (يوسف: 24). 

كاتكاه كى | الالسبااق عن | ات راض 
فيجب على الأسالم كق انسااته هين اموا 
القاس» وااك؟ مقوزل |9 طبباء ضدن هللاه 
ابن عمرو رضي اللّه عتويماد عبن 7 
صلى اللّه عليه وسلم قال: «المُسلمٌ مَن 
سلم المسلمونَ من السالته ويدف والمهاجرٌ مَن 
هجر ما نهى اللآلك عدي 


أنواع ضبط النفس: 

لا يقتضي ضبط النفس القضاء 
على الرغبات والشهوات؛ وإنما يقتضي 
تهذيبها واعتدالها وجعلها خاضعة لحكم 
العقل؛ ففي القضاء على الشهوات القضاء 
على الشخص وعلى النوع؛ وفي اعتدالها 


سعادتهما 1 
ومن أهم أنواع ضبط النفس: 


أولاً: ضبط النفس عند الغضب: 
يخرج عن عقله للكلمة الصغيرة والسبب 
0 م 01 النبي 00 اللّه عليه 


م الذي ملك كك عنَّدَ ده 
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ولليسى اللقضب بقطنا دائماً. فهناك 
حالات يمدح قيماء ومقصوصا حفن نتباك 
حرمات الله تعالى: ولذلك يقول الإمام 
الشافعي رضي الله عنه: «منٍ ضري 
فلم يغضب فهو حمارء ومن استرضي فلم 
يرض فهو شيطان». 

ثانياء ضبط النفس عن الاسترسال 
في الانقباض والسخط: لأن ذلك يكدر 
صفو الحياة؛ ويرى بعض الناس أنه لا أحد 
أسوأ منه بسبب المعاناة التي يعانيهاء وهذا 
يعتبر من الساخطين المتشائمين. ويظهر 
أن أمثال هؤلاء قد قصرت مشاعرهم عن 
إدراك ما في العالم من ملذاتء فمثلهم 
كمثل أعمى الأنوان الذي يدرك بعضها 
دون بعضء وأن الدنيا فيها الممسرات كما 


فيها المؤلمات. 
إن السعادة أو الششودر بالألم تعتمد 
على أنفسنا أكثر مما تعتمد على الظروف 


الخارجية؛ ومن ثم يجب على الإنسان أن 
يعلم أن الحياة فيها السيىّ والحسن. 

56 ضيطل الاتقيى هين لاد رسالل 
في الشهوات الجسمية: فهي شر ما يقع 
فيه الإنسان ويفسد عليه حياته. ويضعف 
روحانياته؛ ويقلل من حريته ويسوفه إلى 
اسا باق وطتريق اللتحماط الذلاك كدم 
التعرض للمغريات؛ قلا يجالس المستهترين 
الذين لا يتحرجون من قول الهجر والحض 
عليى ولا وتوا اللروايالك اللفيرق ولا يفف 
أماكن اللهو. ويجب أن يصحب من قويت 
شخصيتهم؛ ونظف لسانهم. وطهرت 
لد 

رابعا: ضبط الفكر: فلا يتركه يهيم ضفي 
كل وادء ويتجول في كل مجالء قالفكر إذا 
حام حول الشرور يوشك أن يقع فيها . 

وعلى الجملة. فضابط نفسه كراكب 
الفرس الذلول؛ يقصد حيث أراد؛ فيوجهها 
كما يشاءء ومن لم يضبط نفسه كراكب 
الصحياق إلا يسورها كما فبوىء ولة فصل 
إلى غرضه بالسير كما تهوى. 

وفى ضبط النفس حفظ الصحة 
لكين العقل. والسعادة. والحرية 
وسلطان كسلطان القائد على جنده.؛ أو 
الربان الماهر على سفينته .ها 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


4 


الحنين لفلسطين والوفاء 
للكويت 


ينحدر من أسرة فلسطينية من مدينة 
حيفا انتقات لمصر وقت النكبة عام 
98م. قبل أن تنتةا إلى الكويت. 

ولد شفيق ناظم الغبرا بمدينة الكويت 
عام 1953م: حيث نهل من معارفها وتعلم 
على يدي بعض أساتذتهاء ثم انتقل 
لبيروت وتخرج في الجامعة الأمريكية 
تدبروت» 

كان يعشق وطنه فلسطين؛ فتعرف 
على حركة «فتح» في ا : لسبعينيات في 
بيروت» وساهم في الدفاع مع زملاثه عن 
وجود الثورة, وشارك فى كافة المعارك 
حيث برزت روحه القتالية ومناقبه 
القيادية وشجاعته الوافرة: واستمر حتى 
عام 1981م: ومن ثم عاد إلى الكويت. 

سافر لأمريكا وحصل على شهادة 
الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة 
جورج تاون, مع تخصص في السياسهات 
المقارنة, والإدارة العامة والمنظمات, 
عاد للكويت عام 1987م ليدرّس العلوم 
السياسية في جامعة الكويت. 


دإن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد, ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء ,كان هذا وصف النبي الكريم؛ صلوات الله وسلامه عليه: لرحيل العلماء 
الأتقياء؛ وفي هذا الشهر (سبتمبر). رحل في أزمنة متفاوتة علماء ومصلحون 
ومجاهدون خلفوا وراءهم حزناً كبيراً في نفوس الناس وتركوا بصمات لا ينكرها 


الغبرا وآبو شنب والقضاة 


كان الغبرا صاحب همة ونشاط؛ 
فأسس «جسور عربية للاستشارات 
والتدريب» عام 2006م وسناهم في 
تأسيس الجامعة الأمريكية في الكويت 
عام 2003م: وتولى رئاستهاء وكان مدير 
كرك الدزاسات الإستراقيجية والمستقيلية 
في جامعة الكويت عام 2002 - 2003م: 
وشغل منصب مدير المكتب الإعلامي 
الكويتي في العاصمة الأمريكية واشنطن 
عام 1998 - 2002م. 

كاشت نه الككيو مخ الاسينامات 
الفكرية الت جعت بون نرق للوطة 
فلسطيق ووحاقه لوطته الكريكه فكان مع 
شعن جزانا تمروكا ما زرو لي الكريكة 
«من تداعيات احتلال الكويت». «إسرائيل 


إسصاماته الفكرية جمعت 
بين حنينه لوطنه المسلوب 
فلسطين ووفائه للكويت 


الهوامش 


)1( عرابي كلوب: رحيل المناضل أ.د. شفيق 
ناظم الغبراء 9 سبتمبر 2021 //:5مغاط 
»8 7 اناة /لاأالط. 

(2) الحاج لاشين أبو شنب.. شباب الإخوان 


المتجدد: إخوان ويكىء .5://011م]61 
مطل ه6/ا30/لاا. 0 

(3) عبدالحميد القضاة الطبيب والعالم 
الداعية: إخوان ويكى: 6 أكتوبر 22021 
2و6 ]يرا أم//:دمقط. 
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والعرب: من صراع القضايا إلى سلام 
المصالح». «الكويت: دراسة في آليات 
الدولة والسلطة والمجتمع» «النكبة 
ونشوء الشتات الفلسطينى فى الكويت». 

فلل ظلية جمشهولا بسحيية وطفه 
المسلوب فلسطين: كما كان صاحب بصمة 
في وطنه الكويت حتى أجهده مرض 
السرطان وتوفي على أرض الكويت يوم 
السبت 27 المحرم 1443ه/ 4 سبتمبر 
1م. عن عمر 68 عاماء وشيع جثمانه 
بمقبرة الصليبيخات!).8 


عبدالحميد القضاة.. 
الطبيب الداعية 

ولد عبدالحميد القضاة في 1 يناير 
6م بمدينة عجلون بالآردن؛ في أسرة 
من 12 هررداء عارغت الأحدات الني 
جرت في فلسطين ونكبتها. حيث حرص 
والده على حسن تربيته. وهو ما ظهر 
على عبدالحميد منذ صغره حيث اهتم 
0 200 

تعلم في إربد وحصل على الثانوية 
ثم سافر لباكستان عبر العراق وتخرج 
في كلية الطب بباكستان. وحصل على 
بكالوريوس في علم الجراثيم (امتياز) 
عام 1970م: من جامعة كراتشي. 

ثم أكمل تعليمه وحصل على 
ماجستير في الجراتيم الطبية (امتياز) 
عام 1972م من جامعة كراتشيء 
وماجستير في فلسفة العلوم الطبية 


لاشين أبو شنب.. 
التربية العمليه 

في قرية بتبس بمركز شبين الكوم 
التابع لمحافظة المنوفية بمصرء ولد الحاج 
لاشين علي عبدالله لاشين أبو شنب 
(الذي اشتهر بين الناس بلاشين أبو 
شنب).: في 25 من ذي الحجة 1345ه/ 
5 يونيو 1927م: في أسرة ريفية: إلا 
أنها كانت تحافظ على تعاليم الإسلام, 
ودخل الأزهر باستثناء من شيخه قبل 
أن يلتحق بكلية دار العلوم جامعة فؤاد 
الأول ويتخرج فيها عام 1953م: فعمل 
بالتدريس والخطابة قبل سفره للكويت 
عام 1960م: ثم انتقاله للسعودية والعمل 
بجامعة الإمام محمد بن سعود لمدة 5 
سنوات؛ وعاد لمصر وعمل بالتدريس حتى 


ا ل سان لسرت لطي 
العليا عام 1978م في كراتشي أيضاً. 
00 سانا مضل 
ك2 
والفيروسات عام 1980م من كلية طب 
ا ف د ابا سىس 
حصل على دكتوراة في تشخيص الأمراض 
الجرثومية والأمصال عام 1982م من كلية 
00000 سلا 
فعل العفير مين الوظاقف كايهاة 
سابق في الجراثيم الطبية بالجامعات 
الأردنية. وكمستشار الطب الوقائي 
اتاد السشم الوسرس هي 
عمّان. وأيضاً كخبير الإيدز في الاتحاد 
ال ارة 
والمدير التنفيدذي لمشروع وقاية الشباب 


شارك في أعمال جمع السلاح 
للمجاهدين واعتقل لمساهمته 
في حرب فلسطين عام 1948م 
بلغ منصب مدير إدارة تعليمية. 
وأثناء زيارة حسن البنا لشبين الكوم 
عام 1930م رأى أبو شنب وأعجب به 


وأصبح أحد طلاب الإخوان حتى اختير 
مسؤولا عن طلبة الإخوان. 

كما اختير ضمن جوالة الإخوان 
المسلمين؛ ثم اختاره فرج النجار ضمن 
النظام الخاص للإخوان المسلمين, 
حيث شارك في أعمال جمع السلاح 
للمجاهدين في حرب فلسطين عام 
8م. كما شارك في حرب القنال مع 
طلبة جامعة القاهرة عام 1951م. 

طبيب داعية قاد مشروع 

وقاية الشباب من الأمراض 

المنقولة جنسيا والإيدز 
من الأمراض المنقولة جنسياً والإيدز. 

ولنشاطه في مقاومة الأمراض 
الجرثومية. حصل على الكثير من الجوائز 
كجائزة المجلس البريطاني للتفوق العلمي 
لعام 1980م في جامعة مانشستر. 

كما زخرت المكتبة بالعديد من 
مؤلفاته حول هذا الخطر الداهم: منها: 
«الإيدز حصاد الشذوذ». «تفوق الطب 
الوقائي في الإسلام»؛ «قوم لوط في ثوب 
جديد». «الرؤية الإسلامية في مواجهة 
الإيدز» (مشاركة مع آخرين). 

انضم إلى جماعة الإخوان في فترة 
مبكرة من عمره عن طريق أخيه الأكبر م. 
خالد؛ وأصبح عضوا بالجماعة في بداية 
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وبعد عودته من الخارج ترشح لعضوية 
البرلمان وفاز عام 1987م: وفي اجتماع 
مجلس الشورى العام للإخوانء؛ في يناير 
5م تم انتخابه عضوا بمكتب الإرشاد, 
وظل كذلك حتى اعتذر عن المشاركة 
بالانتخابات في ديسمبر 2009م. 

واعتقل أبو شنب وهو شاب لمساهمته 
في حرب فلسطين عام 1948م: ولم يُعرف 
خلال محنة عام 1954م: لكن بعدما 
عاد من سفره تم اعتقاله ضمن أحداث 
سبتمبر 1981م: واعتقل عام 1995م على 
خلفية اجتماع مجلس الشورى العام وتمت 
محاكمته في القضية العسكرية رقم (11/ 
5 جنايات عسكرية). في 23 نوفمبر 
5 وصدر الحكم بعد أكثر من عام 
ببراءته؛ لكن تم اعتقاله مرة أخرى لعدة 
شهور في أحداث عام 2006م قبل أن يطلق 
سراحه. 

أصيب بالشلل أواخر حياته. وظل 
صابرا راضيا يقضناء الله :وقدره حش 
توفاه الله تعالى: مساء الخميس 1 من ذي 
الحجة 1435ه/ 25 سبتمبر 2014م: عن 
عمر 87 عاما8.)2ا 


الستينيات: وأثناء دراسته في بريطانيا 
تم انتخابه عضواً في مجلس شورى 
الإخوان المسلمين في بريطانيا وأوروباء 
وك عام 1990م ته إنتجابب عضرا 
بمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان 
في الأردن. وانتخب عضوا للمكتب 
التنفيذي للاخوان منذ عام 1998م, 
واختير نائبا للمراقب العام بالأردن بين 
عامي 1998 - 2002م: وعامي 2006 - 
2م وعضوا مؤسساً لحزب «جبهة 
العمل الإسلامي». 

يعتبر من الشخصيات التي تجمع 
الجميع حولهاء حيث قاد مبادرة للصلح 
من أجل حل الأزمة داخل قيادة الجماعة 
فى الأردن فى أوقات أزماتهاء وظل كذلك 
حش درن الله صباح الأربعاء 21 صفر 
3ه/ 29 سبتمبر 2021م عن عمر 
4 عاما!2) .9 


إعداد - د. أحمد ناجى: 
من علماء الأزهر الشريف 


عدة المرأة التي يغيب عنها زوجها 


© سافر زوجي وأنا حاملء وقد 
وضعت له ابناً وهو غائب عني؛ وكان 
فعا في سفره.؛ ولم أحصل منه 
على مصاريف. وبعد مدة طلبت 
الخلع منه. وهو غائبء فطلقني 
بعد وضع الحمل مباشرة؛ فهل علي 
عدة من هذا الزوج؟ أم تسقط العدة 

لعدم الجماع بيننا بعد الولادة؟ 
- المطلقات عليهن عدة؛ ولو كان 
الزوج قد تركها مدة طويلة؛ لم يجامعها 
في حال الحمل ولا بعد الحمل؛ لقول 
الله تعالى: وَالْمُطَلَقَاتُ يَكربَصْنَ بأَنفْسِهنَ 
تَلآنَهَ فرُوَِ4 (البقرة: 228). وهذا يعم 
جميع الطلقات |الدكول بين فكل اراد 
دخل بها الزوج ثم طلقهاء. فإن عليها 


-0 


ه تدم © 7ه م 


العدة, ولو كان طلاقه لها بعد شاك 
لم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد؛ لعموم 
الآية الكريمة؛ وما جاء في معناها. 

ولكن اختلف العلماء: أتعتد المخلوعة 
را 

وهذه التي سألت عنها مخلوعة 
0 كافث قرضت أله مال أو اعدلنه 
ماللا حفن بقلدياك #االضواايه أقه تيا 
حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ 
لما خالعت زوجها السرم النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أن تعتد بحيضة؛ وهكذا جاء 
حديث ثابت بن قيس رضي اللّه عنه 
فالمقصود : أن المخلوعة التي طلقها زوجها 
على مال. إن اعتدت بثلاث حيض فهذا 
أفضل وأحوطء وفيه الخروج من خلاف 
العلماء. وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها 
ذلك -ضي أصح قولي أهل العلم- لما ثبت 
في هذا من السنة المشار إليها. 


عدة من مات زوجها قبل الدخول 
»لي أخت عُقَدَ قرانها على ابن 
عمهاء ولكن الله تعالى قضى على 
ابن عمها فتوفي؛ فهل يجب عليها 
الحداد كاماقٌ أو نصغه أولا يجب 
عليها؟ وهل ترث منه؛ علماً بأنه لم 
يدخل بها؟ 
- ]ا ماف الديجل قيال السفول 
3 فإن عليها الإحدادء ولها 
ث؛ لقول الله تعالى: َلدِينَ 
2 مِنِكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 


و 
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الدعاك الإجابة للشيخ 
عبدالعزيز بن باز 
يرحمه الله 


2 
5 2 06 


يتربَصْنَ_بِأفْسِهنَ أزبعة أَشْهْرٍ وَعَشْراأ» 
(القرةه 254 ظلم مرق سكاف مين 
المدخول بها وغير المدخول بهاء بل أطلق 
الحكم في الآية فعمّهن جميعا. رصح حبق 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من وجوه 
ثيرة أنه قال: «لا تحد امرأة على ميت 
فوق ثلاثة أيام؛ إلا على زوج؛ فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشراً»!"2. ولم يفرق 
صلى الله عليه وسلم بين المدخول بها 
وغير المدخول بهاء وقال تعالى: لوَلَكُمْ 
نضف ما ترك أَزْوَاكُمْ إن َم يَحن لَه 
وَلَدُ إن كانَ لَهُنَّ وَآ د َلَكُمْ ال لرُبُعُ مِمّا ترَكُنَ 
م تخر وس بوص ا أذ ون ال 
يك و إن نم يَكُن ح 1 إن 0 
لخ ولد فلَهنَ القن مما تركثم من بَعْدٍ 
وَصِيَّةَ تُوصُونَ بها أؤ دَيْنّ» (النساء: 12): 
ولم يفرق سبحانه وتعالى بين المدخول 
بها وغيرهاء فدل ذلك على أن جميع 
الزوجات يرثن أزواجهن سواء كنْ مدخولا 
اد عدر مد حول بين ماك يل ماه 
شرعي من ذلك؛ كالرق؛ والقتل» واختالاف 
الدين. 


المطلقة طلاقاً رجعياً والإرث 


©» هل ترث امرأة مطلقة من أموال 

زوجهاء الذي مات قبل أن تنتهي 
عدتها؟ 

- إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها 

قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه 

فرضها الشرعيء أما إن كانت قد خرجت 


من العدة فلا إرث لهاء وهكذا إن كان 
الطلاق بائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على 
مالء والمطلقة آخر ثلاث. ونحوهما من 
البائنات فليس لهن إرث من مطلقهن؛ 
لآنهن حين موته لسن بزوجات له؛ لكن 
يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في 
مرض موته متّهما؛ بقصد حرمانها من 
الإرث؛: فإنها ترث منه في العدة وبعدها 
ما لم تتزوجء ولو كان الطلاق بائنا في 
أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض 
قصده. 


زواج أخت الزوجة بعض طلاقها 


© إذاكان عند شخص زوجة وطلقهاء 
فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ 
وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في 
الحال؟ 
- ا طلق ارول المراقه كلس اله 
نكاح أختهاء ولا عمتهاء ولا خالتهاء إلا 
يكن انتما االعدة إإن كالنت ريمصق رودا 
بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة:؛ أما 
إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل: إن كانت الطلقة 
الأخيرة هي الثالئة, أو كان طلقها على 
مال وهي المخلوعة. فهذا فيه خلاف. 
ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء 
عدة أختها. أو بنت أختهاء. أو بنت أخيهاء 
ا ل ل ا ل انها 
ل ار ا 
يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج 
بالموت. ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج 
أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء في الحال من 


حين ماتت الزوجة. 


محرمية زوج الأخت 


« هل زوج الأخت يعتبر محرماً 
للأخت الأخرى مؤقتاً. بحيث يجوز 

أن يختلي بها؛ وكذلك عمة الزوجة؟ 

ار الأحت لين مجرما لها 
زوج الأخت, ونحوه. وكذلك العمة لا تكون 
العمة التي يحرم عليه نكاحها على البنت, 
وهكذا خالتها إنما هذا تحريم مؤقت. 
فلا يكون زوج أختها محرماء وهكذا زوج 


عمتهاء وهكذا زوج خالتهاء وهكذا 2" 250795 بي 


ففمن اللعمته همة لوعف القع 
اده الل رةه رن 
ا محارة اللروج؛ الأنهن محرمات أعله: 
فإذا طلق أختهن: أو بنت أخيهن: أو بنت 
ل الك ادا 
فاتحاصال» أن سحن النسام #تساامال 
مع زوج أختهاء ويتساهل بعض الناس مع 
أخي زوجهاء ومع عم زوجهاء وهذا خطأً 
لا يجوزء غلا يجوز للمرأة أن تتساهل 
مع أخي زوجهاء ليس محرما لهاء وليس 
لاني رلا حال ريا الس 
الوا اس ا اسار ارح اا اد 
وعم الزوج: وابن عم الزوج؛ وخال الزوج 
ليسوا محارم: وزوج الأخت؛ وزوج العمة, 
وزوج الخالة ليسوا محارمء المحرم زوج 
بنتهاء وزوج أمهاء هذا هو المحرم؛ أما 
زوج أختهاء أو زوج عمتهاء أو زوج خالتها 
فليسوا محارم؛ يجب الحجابء والتحرز, 


وعدم الخلوة. 
زوجة العم ليست من المحارم 


© هل زوجة العم من المحارم, أم 0ا؟ 

- زوجة العم ما هي من المحارم؛ ولا 
زوجة الخالء ولا زوجة الأخ: فزوجة الأخ, 
وزوجة العم. وزوجة الخال ما هي من 
المحارمء: ولا يجوز أن تكشف لابن أخي 
زوجهاء ولا لأخي زوجهاء ولا لابن أخت 
زوجهاء بل هي أجنبية تحتجبء التي من 
المحارم زوجة أبيك, زوجة جدك. هذه من 
المحارم:. زوجة ابنك. زوجة ابن ابنك؛ ابن 
ابنتك محارم؛ زوجات الآباء. والأجداد 
محرمء زوجات أبنائتك. وأبناء أبناتك 
محرم: أما زوجة أخيك لا. زوجة عمك 
لا زوجة خالك لا. 


عضل البنت عن الزواج 
كثيراً ما يحدث بين الناس مثل 
هذا في البيوت؛ وهو عضل البنت عن 
الزواج بسبب رأي أحد أفراد الأسرة» 
فهل يجوز لولي الأمرفعل ذلك؟ 
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- الواجب على الأسرة وبالأخص 
على وليها أن يختار لها الرجل الصالح 
الطيب في دينه وخلقه؛ فإذا رضيت وجب 
أن تزوجٍ ولا يجوز لأحد أن يعترض في 
ذلك؛ لهوى في نفسه أو لغرض آخر من 

الادقيا و الحداوة جناي كال اناك ا 

يجوز اعتباره؛ وإنما المعتبر كونه مرضياً 

في دينه وأخلاقه؛ ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
في شأن المرأة: «تنكح المرأة لأربع: لمالها 
ولجمالها ولحسبها ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك:2). وهكذا يقال فضي 
الرجل سواء بسواءء؛ فالواجب الحرص 
على الظفر بصاحب الدين وإن أبى بعض 
أغراد الأسرة فلا يُلتفت إليه؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه 

تكن فتنة في الأرض وفساد كبير22. 

الهوامش 

(1) رواه مسلم في (الطلاق)؛ باب (وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة)؛ برقم: 938. 

(2) رواه البخاري في «النكاح» باب الأكفاء 
في الدينء برقم (5090): ومسلم في 
«الرضاع» باب استحباب نكاح ذات 
الدين برقم (1466). 

(3) ذكره البيهقي في الستن الكبرى 
بلفظ: «إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه..» في باب الترغيب 
في التزويج من ذي الدين والخلق 
المرضي برقم (13259). 


شبح التقاعد 


الإإاخوة الكرام؛ تحية تقدير 
لمجلتكم الموقرة» قد يبدو من 
عنوان رسالتي عدم أهمية الموضوع؛ 
وذلك لعدم أهمية هذه الشريحة من 
المجتمع؛ التي لا يستفاد منهاء رغم 
ما لديها من إمكانات يمكن أن تسهم 
بها في بناء بل وتطوير البلد» وكأنها 
أصبحت عبثاً ثقيلاً على المجتمع: 
لكني سأحاول أن أنقل لكم ما يعانيه 
المتقاعد عسى أن تساهموا في 
تخفيف وطأة التقاعد. 

منن أن وصلني خطاب شؤون 
العاملين يخبرني بتاريخ تقاعدي في 
نهاية العام وأنا في حيرة من أمري؛ 
كيف سأقضي ما تبقى من عمري 
متقاعدأ؟ وإليكم بعض الأفكار بل 
الهواجس التي عصفت بي: 

أخيراء وبعد تاريخ حافل من 
الإنجازات وشهادات التقديرء لم يعد 


الحل 
2-3 


أن من سفق الله كمالى فى كلعه 


التطور. فمنذ المرحلة الجنينية حتى 
الوفاة يمر الإنسان بمراحل متباينة. من 
الطفولة للصبا للبلوغ للشباب والرجولة ثم 
الشيخوخة. ولكل منها سماتها ومذافهاء 
رونقها ومسؤولياتهاء متاعها وأعباؤهاء 
ويقول الله عز وجل: ا«وَقذ قَدْ حَلََكُمْ 
أظْوَارً4 ا 4) #النّة 7 
0 صَعْفٍ كُمَ جَعَلٌ 00 صَعْفٍ قو 
3 َم جَعَلٌ من بَعيافوةٍ صَغفا وَقَيب#وان 
5 1 وَهُوَالْعَلِيمُ 56 0 4 
وكعوواله أن يَحَيَا مرحلة عمره بكز) 
رضا وقبولء وأن يتمتع بكل ما تتيحه 


59 


العمل بحاجة لي؛ وخبراتي التي كنت 

حريصاً على تعليمها والقيم والمثل 
توريثها بل وغرسها في شبابنا ماذا 
سأفعل بها؟ 

وكيف سأقضي فترة تقاعدي؟ 
للأسف نماذج أصدقائي سلبية, 
فالكسل وعدم الحركة أشر على 
صحتهم:؛ وتسارعت أمراض 
الشيخوخة تزحف على نفسيتهم 
قبل أبدانهم» ناهيك عن الملل 
والضجرء نوم لساعة متأخرة من 
النهارء وأرق مصحوبا بالقلق في 
الليل» وقد يلتقون في ديوانية أحد 
الأصدقاء حول حديث ممل أو صمت 
القبور أو لعب الورق أو متابعة غير 
مشوقة للتلغاز وما زادني توجساً من 
فترة التقاعد ما أسرت لي به زوجتي 
أن صديقاتها يعانين من أزواجهن 


المرحلة من متع مادية ومعنوية مما يكون 
عونا الك حالى طلامة وفكر الك على الاق 


مرحلة التقاعد: 

تعتبر من أكثر مراحل العمر متعة؛ 
لأنها تتميز بالحرية؛ فمنذ مرحلة رياض 
الأطفال ونحن ملتزمون بالدوام؛ أو بمنهج 
دراسي أو عملء قدرتنا على إدارة وقتنا 
محدودة بالنظام الذي التحقنا به؛ أما 
الآن قاليوم ‏ كله ملكي. قد تستهويني 
القراءة ارات الاتسيات 
لكر لولف و ككل لسار ريا 
أحسب عدد الساعات ومتىٍ سأعود 
لم57 2 1 دا 
نشتري كتباً في موضوعات تستهوينا ولا 
نتمكن من قراءتها لأن مسؤوليات العمل 
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هه 


استشاري تربوي وعلاقات أسرية 

مستشار البحوث بمجلس الوزراء 
الكويتي سابقاً 

مهت .تومأ هط 1 مفططط 31 


المتقاعدين؛ لأنه بسبب ما يعانون 
من فراغ أصبحوا يتد خلون في شؤون 
المنزل2» ويثيرون مضايقات لأتفه 
الأسباب» وإنها تتمنى ألا أضايقها 
بمكوثي بالبيت! 

تقدمت بطلب الاستمرار بالعمل 
نظير مكافأة أو بدون أجرء ولكن 
قوبل طلبي بالاعتذار وعليه فإن 
كان من العمر بقية فمن المنتظر أن 
أتقاعد في نهاية العام؛ بماذا تشير 
علي وعلى آلاف المتقاعدين؟ 


فحان الوقت أن نقراً ما نريد لا ما 
تفرضه علينا مسؤولياتناء حتى علاقاتنا 
قد تقتضي طبيعة العمل التعامل مع 
أفراد لا نفضل التعامل معهم. أما الآن 
هذه المرحلة فعادة ما نكون قد أنهينا 
مسؤولياتنا المطالبين بأدائها. وما يبقى 
كنا مطالبين بأداء مسؤولية تربية الأولاد 
وما يتطلبه ذلك من سعي على الرزق 
وبذل كل الجهد لإقناعهم بمنظومة القيم 
والأكلاق الإسلامية حتى يكونوا عباداً 
صالحينء: أما وقد كبروا وآ صبح لديهم 


أسرهم. فقد انتهت مسؤولياتنا تجاههم 
وبقي الاهتمام وتقديم الرعاية المعنوية 
والمادية بقدر طاقاتناء نهتم بهم ولكننا 
غير مسؤولين عنهم. 
وعليه فنصيحتي للأخ الكريم: 
تهنئتي القلبية لك ببلوغك مرحلة 
التقاعد. ولنتذكر قول الحبيب سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم: «خير الناس 
من طال عمره. وحسن عمله» (رواه 
الترمذي)؛ وهذه بعض الأفكار التي يمكن 
الاسترشاد بهاء ولكنني أؤكد أن كل إنسان 
أعلم بما يتوافق معه. ومهما اطلع على 
تجارب الآخرين فعليه أن يجتهد ويبدع 
لاختيار نموذج الحياة الذي يتوافق مع 
قدراته ورغباته وبيئته النفسية وزوجه. 
1 - مراجعة للقيم الحياتية: 
تنظيف الفكر من كل السلبيات التي 
قد تعلق به وأن التقاعد يصاحبه كسل 
وخمول ولا عمل؛ بل إنه فرصة أكبر 


للتفكر والإبداع والعطاء ولكن بشكل 

2 - شحذن الهمة بالنماذج والقيم 
الإيجابية: 

إن التاريخ يثبت أنه لا علاقة بين 
التفاعل الإيجابي مع الحياة وما بلغه 
الإنسان من سنء بل هناك نماذج أبدعت 
بعد بلوغها الستين أو السبعين أو حتى 
التسعين! 

نعم إن المخ يبدا بفقد أعداد هائلة 
من خلاياه بمرور الزمنء؛ وقد يؤثر ذلك 
على |لنذ اكرق ولكن موص خزاك الاتقمبحى 
والخبرة, ناهيك عن توالي الاطلاع 
وتوسع المدارك على مر السنين؛ مما يزيد 
من قدرة الإنسان على التحليل والرؤى 
واستخلاص الحكمة وملكة الإبداع؛ ولعل 
خير نموذج على ذلك بعض الصحابة, 
رضوان الله عليهم. الذين أسلموا في 
شيخوختهم: ومع ذلك عكفوا على دراسة 
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دين الله تعالى أو رفع راية الجهاد. كذلك 
العلماء المسلمون عبر التاريخ الذين أثروا 
المكتبة العربية من علوم شرعية وطبيعية 
ظلوا حتى الثواني الأخيرة من عمرهم 
وبعضهم بلغ التسعين يتعبدون بطلب 
ونشر العلم. 


ققر الصورة االقمفية عن اللذرات ض, 
طاقة الإنسان؛ لك 
وقنة قعل قيمة مضالقة سجر اماق 
وتنطلق إبداعاته. وإلا فتطمس همته 
ويصبح عالة على اسرتة. كما يجب البعد 
المشادج المخبطة لين ريا الستسلمرا 
لليأس والفراغ القاتل؛ التي تدمر طاقاته 
وتبعث في نفسه الخمول والدعة. 

وإليك بعص الأمثلة؛ ولكن يجب 
مناقشة هذه الأفكار مع زوجتك وصياغة 
نموذج حياتكما بما يسعد ويتوافق 
مع سمات وخصائص شخصيكما 
وعلاقتكما: 


- قد لا يتمكن المسلم في كل الأوقات 
من أداء السنن والتنفل لانشغاله بأعباء 
أسرتة وعملة: والتقافك :فرضصة للتفرب 
إلى الله تعالى؛ «.. وما يرال عَبَدِي يَتَقَرّبُ 
يا هه 
البخاري. 5502). 

- التزود بالعلم الشرعيء خاصة 
عبادة التدبرء وهناك مئّات قنوات 
«يوتيوب» والكليات الإلكترونية التي تقدم 
العلوم الشيضية هر لوال درام سيسية 
أو الدراسات الحرة. 

- إذا كان لديك بعض العلم الشرعي 
فيمكن عمل حلقة دراسية سواء بالممسجد 
أو الشبكة الإلكترونية. 

- نتيجة التطلع إلى مستويات معيشية 
أعلى. خرجت الزوجة للعمل: مما أثر سلباً 
على تربية الأولاد. ولعل من أهم الأنشطة 
التي يمكن القيام بها جمع الأحفاد ويا 
ليت بعض أصدقائهم حول حلقة تربوية 
يتعلمون من خلال «قصص جدو» القيم 
والأخلاق والسلوكيات الطيبة. 

- القيام بأنشطة اجتماعية: تعاني 
بعض الأسر من فقدان المودة والرحمة 
وعدم الخبرة الحياتية» فيمكن من خلال 
خبرتك الزوجية تقديم إما دورات عملية 
أو لقاءات «تحت عنوان علمتني الحياة»» 
تتناول مجموعة من المعارف الزوجية 
والتربوية من خلال مواقف مرت بك أو 
قراءات كان لها أثر في مسيرة حياتك أو 
الخطاء قالمع منياء كما يمكن أزخ لاشااولك 
مع زوجتك في السعي لحل الخلافات 
الزوجية التي تعمصف ببعض الأسر وتؤدي 
إلى تفككها أو الطلاق. 

- هواية أو امعار تف العديد 
من الدراسات إلى أن الإنجاز يعتبر من 
أهم مقومات بلْلّعادة وابتهاج الألهيان. 
ولعل ممارسةبهواية جديدة أو طرّق أحَدٍ 
أبواب المعرفة يشعر الإنسان بقدرته على 


الإنجاز. ومن الأمثلة الرائعة في ذلك أ 


كيف سأقضى الوقت 


بعد تقاعدى؟ 


- تنظيف الفكر من كل 
السلبيات من ان التقاعد 
يصاحبه كسل وقعود 
- فرصة للتفكر والإبداع 
والتقرب إلى الله تعالى 
بالنوافل 
- التزود بالعلم الشرعي 
- جمع الأحفاد وأصدقائهم 
حول حلقة تربوية عن 
القيم والسلوكيات الطيبة 
- الاشتراك بنادٍ وممارسة 
الرياضة 


دراسة وتحليل التاريخ واستخلاص العبر 
منهء للأسف نسبة كبيرة من شبابنا فقدوا 
متعة القراءة كمصدر أساسي من مصادر 
المعرفة. وأصبحت الألعاب الإلكترونية 
شاغلهم الرئيس؛ مما أثر على رصيدهم 
المعرفي؛ لذا فيمكن عرض القيم المستقاة 
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من تحليل التاريخ من خلال العرض 
القصصي الشيق. 

- من المؤكد أن لديك خبرات مهنية 
وإدارية يمكن أن تمثل قيمة مضافة لأبناتك 
الشباب من العاملين في تخصصكء فمن 
خلال إحدى أدوات التواصل الاجتماعي 
يمكن تنظيم لقاء شهري لتعرض خبراتك 
وتجيب عن تساؤلاتهم. 

- الحرص كل الحرص على ممارسة 
الرياضة ويفضل الاشتراك في أحد 
النوادي الرياضية. 

- الاشتراك في أحد النوادي 
الاجتماعية والخاصة بكبار السنء أو 
عمل مجموعة سواء فعلية أو إلكترونية 
لتبادل الآفكار والمشاركة في أنشطة 


5 037 


- إعادة صياغة العلاقة الزوجية: 
0000-97 
كد بعلت ادرف والروجة درط البيت: 
فالأنشطة المشتركة بينهما كانت محدودة, 
ولكن يجب في مرحلة التقاعد التفاعل 
ااتشعرلك سشيماء ومن الالمثلة هلى خلاك 
شراء الطعام وطهوه وتنظيم البيت 
ورعاية_الحديقةوالزَهوزا والطيور! نعم 
من الأوقات الممتعة التي يمكن أن يقضيها 
المتقاعد مشاركة زوجته في أعباء كانت 
تقوم بها بمفردهاء كما أوصي بتقليل 
الاعتماد على الخدم .ا 


بقية المنشور ص 66 


التخيير. 


بين القَدَر الإلهي والإمكان البشري 


وفي حديث خزق السّفينة الذي رواه 
الامام البخاري في صحيحه: «.. فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاً 
وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميعاء» فتصبح القدرة على التغيير 
واجباً. والتكاسل عنه إثماً يستوجب 
العقوبة, فقد جاء في الحديث النبوي 
الشريفء الذي رواه أبو داود ضفي سنته 
في كتاب «الملاحم»» باب الأمر والنّهي» 
وهو يستنهض هِمَم التغيير والقيام 
بالواجب تجاهه: «ما من قوم يُعمل 
فيهم بالمحاصي, يقدرون أن يغيّروا فلا 
يغيّرونء إلا أصايّهم الله بعقاب..» 
وقد ورد مصطاح التغيير في الظواهر 
الحسّية للخلق؛ في عالم الأشياء المادية 
بالمعنى اللغوي الظاهري؛ في مثل قوله 
تعالى: وَوَلِآمْرَنَهُمْ فَلَيْعَيَرْنَ حخَلْقَ اللده 
(النساء: 0 وفي قوله تعالى: (فِيهًا 
ل مّن مّاء غَيْرِآسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَمْ 
يَتَغَيْرْ دي (محمد: 15). 
كما ورد مصطاح التغيير في عالم 
القيم والأفكار, في 0 اقوله تعالى: 
لِك بأنَّ اللّه 3 يَكُ مُغَيّراً نَعْمَةٌ أَنْعَمَهَا 
عل قري عق يقززوا غ1 بِأَنفْسِهِمْ» 
(الأنفال: 53): التي تتجعل من التغيير 
وظيفة الانسان, وأنه بإرادة الانسان. وأنَّ 
محوره وساحته هو الإنسان» وما إرادة 
الله تعالى في ذلك إلا سْنَّة متناغمة 
مع إرادة الانسان في نفسه؛ وأنَّ السّئن 
ناتجة عن فعل الإنسان في ممارسة 
أقصى طاقته الذّهنية والعملية: فهي 
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الأثرالمتحقّق من جراء العمل؛ وأنَّ هذا 
الخطاب القرآني يؤكد هذه الحقيقة 
الأز لية؛ التي ترافق المسيرة الإنسانية 
الوجودية: بأنَّ مفتاح التغيير الأساسي 
يكون على مستوى النَّفْس البشرية 
وليس فكرة مُرحلة إلى غيره. 

وهي نص على تغييرين؛ أحدهما 
من الله حل جاذله» والثاني من الإنسان؛ 
وأنَّ العلاقة بينهما هي علاقة سننية 
سببية متلازمة: كعلاقة المقدّمة 
بالنتيجة؛ وهو ما يعني أنَّ هناك سنناً 
شرعية متمثّلة في الأسباب البشرية 
كمقَدٌمات: وستنا كونية متمثلة في 
القدّر الإلهي كنتائج: وأنَّ التشريع 
الرّباني جاء من أجل المطابقة بينهما 
حتى يحدث التغيير المنشود, وتادرم 
السّنن الشرعية مع السّنن الكونية: مثل 
ذلك الترتيب السّنني المنهجي المحكم 


انتكاسة «الربيع العربي» 
جاءت فهك عسكرته 
ودخول فواعل خارجية 
على خطه لتزيد من حالة 
اليأس 


الخب خاضت صراعاً 

مريراً مع الأنظمة لعقود 
ولم يكن كافيا للتغيير لان 
الشعوب كانت متفرجة 


ل هل الْقُرَى آمَنُواً 
تَهَوأْ لَمَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِّنَ السَّمَاءِ 
8 (الأعراف: 96): فمقدّمة 
الشنن الشرعية بالأخذ بالأسباب 
اختياراً (الايمان والتقوى) تترتب عنها 
نتيجة؛ وهي تدخُل السّنن الكونية 
والقدرة الالهية قهراً. بالفتح عليهم من 
بركات السَّماء والأرض. 
وهو ما يعني الحسم المعرضي القرآني 
في الثنائيات الجدلية للتغيير؛ بين 
تغيير الظّاهر والباطن؛ وتغيير النّفس 
والغير, وتغيير الفكر والفعل» والتغيير 
النّسبي والكلي»؛ ٠‏ والتغيير الإرادي 
والقَدّري)؛ بعد أن تركزت فاعلية هذه 
الثنائيات في الايمان الحي والاقتناع 
الواعي والا خنيار الحرفي نظرة الإنسان 
إلى الله والكون والحياة. 
وهوما يجعلٍ هذا الاقتران بين 
الإيمان الحق؛ دَأَوْلَيِكَ هم الْمُؤْمِنُونَ 
حَقَأه (الأنضال: 4)» وبين الفعل الإرادي 
الحقيقي؛ «وأن أَيْشٌن لِلْإِْمَانِ إلا ما 
سَعى» (النَّجم: 09) قوّة في صناعة 
التغيير وتفاعل الإنسان مع الحاضر 
والحضارة: وهو ما جاء التحذير القرآني 
من مخالفته في قولة تعالى: «يا يها 
الَذِينَ آَمَنُوا لم 1 نَّ ما ٍِ تَفْعَلُونَ 
(2) كَيرَ مَفْاً عِندَ اللّهِ أن َقُوُوا ما لا 


كتكاوة4 (الصصف).؛ وهو ما يعبّر عن 
الإمكان في إحداث التغيير, وأنه اسْنَة 
كونية كما أنه سَنَة شرعية مطردة 
وممتدة في الزّمان والمكان .ها 


دخلت امرأة طيبة على الشيخ 
عبدالرحمن الأندلسي» وقالت 
باكية: 

- أيها الشيخ الصالح: خرج ابني 
مع جيش المسلمين لحرب الإفرنج» 
ووقع أسيراً في أيدي الأعداء. وأنا له 
أطيق الصبر على غيابه؛ وان لي داراً 
صغيرة أريد بيعها لأفديه بثمنهاء 
وأنت عالم صالح يحبك الناس 
ويثقون بكء فاسأل لي عن مشتر 
لداري رحمك الله.. ْ 

فقال الشيخ: 

- نعم؛ انصرفي حتى أسأل لك؛» 
ولكن ناجي ريكك في جوف الليل» 
وسوف يرد عليك ولدك؛ ويُبق لك 
دارك.. 

وانصرفت المرأة, ورفع الشيخ 
يديه إلى السماء. وظل يدعو الله 
تعالى ليخلص ولدها من أيدي 
الأعداء. 

وبعد أيام, دخات المرأة على 
الشيخ وهي تجذب شاباً من يده 
وتصيح سعيدة: 

- جاء ولدي أيها الشيخ: فاسمع 
حكايته.. 

فسأئه الشيخ سعيدا: 

- ما حكايتك يا ولدي؟ 

فجعل الشاب يقول: 

- أسرني الأعداءء؛ وجعلوني 


في خدمالملك وأنافيالقيود 
الحديديق وذات يوم فوجئت 
بالقيد يتكسر ويسقط من رجلي! 
وضربني أحد الحراس وسألني: 

- كاذا كسرت القنيد؟! 

فقلت: 

- واللّه ما كسرته؛ وما شعرت به 
إلا وهو يتكسر.. 

فجاؤوا بالحدادء فأعاد القيد 
في رجلي وشده بمسامير سميكة: 
وقمت أمشي فتكسر القيد أمامهم! 
واندهش الجميع؛ واندهشت معهم! 
ثم أعاد الحداد القيد» وأكد عليه 
أكثر من المرتين السابقتين؛ وما 
مشيت إلا خطوات حتى تكسر القيد 
أمامهم! فشعروا بالخوفء وأخبروا 
رهباتهم بالأمر وسألني أحد 
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الرهبان: 
- ألك َم 
فقلت: 
- نحم.- 
فقال كالخائف: 


- دعت أمه له؛ واستجاب الله 
دعاءهاء فأطلموا سراحه.. 

وشعرالجند بخوفالراهب 
فعامّلوني بلطف وإحسان؛ وحملوني 
على الخيل إلى حدود بلاد الاسلام: 
وقابلنا ثلاثاً من إبلهم فقال لي كبير 
الجند: 

- خذ هذه الابل معك.. 

فتبسم الشيخ وقال للمرأة: 

- اشكري اللّه الذي رد عليك 
ولدك. وأبقى لك دارك؛ وزادكما 
خلاثاً من الابل.18 


أيها الطفل 
الذكي.. اختبر 
معلوماتك, 


/ 


س1: نتحدث القرآن عن الثعبان فقال:..- 
س2: أشهر الثعابين في القرآن... 


س3: الثعبان حيوان... 
س4: تسمى أنثى الثعبان الأفعى. أما الذكر فيسمى... 
س5: من أسماء الثعابين الأزعر و... 2-9 همده 


س6: أنواع الثعابين تصل إلى حوالي..- 
س7: أكثر أنواع الثعابين غير سامة: والسامة منها 


حوالي... 

س65: بعض أنواع الثعابين تربى بالبيوت مثل... و... 

س0: يفضل البعض تربية الثعبان عن غيره كحيوان 
أليف لأخك... 

س10: من كنيات الثعابين أبو البختري و... و... 

س11: من كنيات أنثى الثعبان أم طبق؛ و... و... 


س12: تتغذى صغار الثعابين على الحشرات: أما الكبيرة 


2 ترص تنْبَانٌ 
مّبِين4 (الأعراف: 107). 

ج2: ثعبان موسى عليه السلام. 

ج3: زاحف 

ج4: الأفعوان. 

ج5: الحنش, الحية؛ الأصلة. 55 


الأشجار وتتغخذى ببيض الطيور. 
ج13: الاختباء بين الأغصان وعند 


اقتراب الفريسة ينقخ 


ههه هه يله 


ج6: 2700 فوع؛ تنتشر بكل قارات 
الأرض. 

ج400:7 نوع. 

ج8: الأصلات: ثعبان الذرة الأمريكي. 


ج14:الصقور. 
ج15: 6 أمتار. 


ج9هلا يشغل حيزاً. ولا يأكل إلا قليلاً. 
ج10: أبو الربيع؛ أبو العاص. 
ج11:أم عثمان: أم محجوب. 
ج12: اللحوم؛ وبعض أنواعها تتسلق 
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فتتغذى على... 

س13: يصطاد الثعبان فريسته عن طريق... 

س14: القننغن والنمس من أعداء الثعابين ولا تخافها أما 
التي تققتلها وتفترسها... 

س15: تختلف أطوال أنواع الثعابين من 10 سم إلى حوالي... 

س16: تختلف الرؤية بين أنواع الثعابين فمتها ... و... و... 

س17: ليس للثعبان أذنان ظاهران؛ ويسمع عن طريق... 

س18هلا ينتقل الصوت للثعبان عن طريق الهواء كالانسان 
بل عن طريق... 

س19: حاسة السمع عند الثعبان... 

س20: يشم الثعبان الروائح عن طريق... 

سن 21: للثعبان طريقة أخرى للشم عن طريق... 

س22: يشم الثعبان بلسانه المشقوق بالتقاط بعض الهواء 
والتراب ويد خلها إلى... 


ج16: ضعيف الرؤية» متوسط الرؤية» 
حاد الرؤيه. 

ج17:أذنين داخليتين. 

ج18: ذبذبات الأرض. 

ج19: ضعيفة. 

ج20: فتحتين للأنف على جانبي 
رأسه. 

ج21: لسانه المشقوق حيث يُخرجه 
لشم رائحة الأرض والهواء. 

ج 22: سقف فمه؛ لأن به مركزين 
لتمييز الروائح." 


ينقض عليها ‏ 


حصة الفقه الميسّر للأطفال 


في حصة التربية الدينية: قال المعلم بعد الانتهاء من موضوع الحصة الأصلي: 
- انتهى حديثنا في الحصة السابقة عن الفقه الخاص بكم كأطفال عندما أردنا 
أن نتحدث عن أنواع المياه» فهل يحد ثنا أحدكم عن أنواعها؟ 

وعندما لم يرد أحد تتحدث المعلم: 

- المسلم نظيف دائماً؛ لأنه يتوضأ في اليوم خمس مرات؛ ويغتسل أويستحم مرة 
على الأقل كل أسبوع؛ وسوف نتحدث عن الغُسل فيما بعك .. 

وأنواع المياد: ماء طاهر؛ وماء غير طاهر.. 

أولة: اماع الظاهر: مته ماء السماع: قال تعاتى: وَوَانرَنا ون العمَاء ما عور ا» 


(الفرقان: 48).. 
ومنه ماء البحرء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: رهو الطهور ماؤه 
الحل ميتته... 


ومنه ماء الثلج والبرد لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «اللهم اغسل خطاياي 
يماء التثلج واليرد ).. 
وسأل سعيد: 
- وما معنى البرد يا أستاذ؟ 
فقال المعلم: 
- هو الثاج أنتم تعرفونه؛ وهو أيضاً الماء المتجمد الذي ينزل 
من السماء قطعاً صغيرة.. 


7 ومنه كذلك. ماء العيون, وماء الآيارء وماء 
الأنهار.. 
0 وكل هذه الأنواع من المياه طاهرة؛ لأن الأصل 
في الماء الطهارة.. 


ثانياً: الماء غير الطاهر: وهو الذي يتغير لونه؛ أو 
طعمه: أورائحته بوقوع النجاسة فيه.. 
, ومنه البول» ويُغسل البول بالماء فتحدث الطهارة» 
4 ]01 الأرض التي تنجست بالبول نرش عليها الماء فتطهر.. 


4 ومنه أيضاً؛ ما ولغ فيه الحيوان النجس مثل الكلب؛ 
والخنزير.. 
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فقال عادل: 
- والقطة.. 
فضحك ال معلم: وقال: 
- لا يا عادلء الماء الذي ولغت فيه القطة لا ينجس لأنها حيوان 
طاهر.. 
وقال المعلم دون توقف: 
ولأن الماء يستخدم في الوضوءء والغسل؛ فتعالوا نتحدث أولاً عن الوضوء, 
كم نتحدث عن الخسل.. 
وهنا دق جرس ال مدرسة؛ فقال المعلم عاجلاً: 
- سوف نتحدث. إن شاء الله تعالى؛ في الحصة القادمة عن «الوضوءء»؛ فاقرؤوا 
عنه؛ فأنا لا أريد منكم المشاركة في الصحبة فقط؛ بل أريد منكم المشاركة في الحديث أيضا.. 
ثم قرأ السلام على أحبابه الصغار؛ واستدار خارجاً.« 


ا 0 ححا والقاضات 


2*1 
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برلماني جزائري سابق 


ما زلنا نعاني من مؤجات عصيّة 
على التغيير, ومقاومّة شرسة له. من 
قبل أنظمة لها القدرة على التحكم 
والسيطرة: وخاصّة في ظلّ غياب القوى 
التي تضع نفسها في المكان المناسب» 
عندما تتحرّك الدّورات الحضارية وفق 
السنن الكونية والاجتماعية. 

ويندب البعض حشّه أنَّه جاء في 
هذا السّياق التاريخي المعقّدء ٠‏ وضي ظل 
هذه الظروف التي أصابت إرادات التغيير 
بالشّلل والعجز, ولم تجد إلا الاستقالة 
الطوعية والعيش على هامش الحياة: 
وفي أحسن الأحوال الاستمرارية في 
المقاومة السياسية من أجل البقاء, لأنّ 
موازين القوّة ليست في صالحها ؛ محليا 
وإقليمياً ودولياً. وأنّ عمْر التغيير وكلفته 
قد تتجاوزعمر الأفغراد والجماعات. 

وجاءت انتكاسةالرّبِيع العربي» بعد 
عسكرته ودخول فواعل خارجية على 
خطه لتزيد من حالة اليأس والاحباط»؛ 
بعد انتقاله من حالته الاحتجاجية 
العفوية إلى حالته الثورية المنتظمة: 
ليستيقظ الجميعٌ على حالة من 
الفوضى والعنف, نزعت عنه الشرعية, 
وأعطت الأنظمة المستبدَّة مبرّر البقاء 
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في الحكم بشرعية مكافحة العنف 
والارهاب؛ ومساومة الشعوب بين الأمن 
والاستقرار والشرعية والديمقراطية. 

وبيعد أن خاضت التُحْبُ صراعاً مريراً 
مع الأنظمة لعقود من الزَّمنء ومنها 
الحركة الاسلامية فَإِنَّ ذلك لم يكن 
كافياً لاحداث التغيير إذ إن الشعوبٌ 
كانت متفرّجة من بعيد؛ معتبرة ذلك 
الصَراعٍ لا يعنيهاء فهو في نظرها صراع 
على السَّلطة من أجل حُكم الشعب وليس 
من أجل خدمته. 

وهو ما يعني أنَّ التغيير لن يحدث 
إل« إذا تناغمت إراداقه بين الشُخب 
والشعب» ولن يكون ذلك إلا إذا وصل 
الشعور بالظلم وخطر الاستيداد إلى 
غالبية الشعب» كما قال عبدالرّحمن 


الثعالبي: «فالأمّة التي لا يشعر كلها 
أو أغلبها بآلام الاستبداد لا تستحق 
الحرّية», وهو ما يدفعنا إلى الحديث 
عن إمكانية التغيير؛ وعن تناغم سُننه, 
بين السّن الشرعية والسّنن القدّرية: أو 
بين القّدَّرالالهي والامكان البشري. 

فمن المشاريع الفكرية العملاقة 
في الوّحي الالهي مسألة التغيير 
وهو من المصطلحات اللامعة والمثيرة 
في القرآن الكريم» وهو من المفاهيم 
المركزية والمحورية فيه, وفق نسّق 
مفاهيميّ متكامل: كأحد أهمٌّ المصادر 
المؤسّسة للمعرفة والسّلوك 

وبالرّغم من التداول الغرضي لهذا 
المصطاح وفق الوضع اللغوي. فَإِنَ السّياقَ 


التخيير. 


بين القَدَر الإلهي والإمكان البشري 


القرآني جعل له وَطْعاً شرعياًء وواقعا 
دلالياً ٠‏ فلم يتوقف على الحقيقة 
اللغوية عند العرب» بل تعدَاها إلى 
الحقيقة الشرعية. عند المكلفين؛ ' التي 
ستكون تكليفاً إلهياً وليس مجرد ترف 
فكري وتناول بلاغي مجرّد؛ إذ لا معنى 
للبناء اللغوي في عائّم الأشياء إِنّْ لم 
يتحول إلى بناء شرعيّ واقعيّ في عالم 
الأفكار والقيم والسلوك بتغيير ما 
بالأنفس والآفاق؛ مصداقاً لقوله تعالى: 
دِإنّ الله لآ يُغَيَرْ مَا بِقَوْمٍ حَن يُغَيَرُوا ما 
أيهم (الّمدء 01 

وان لفظة التغيير تدنَ على الشمول 
والاستغراق لكل أحوال النّفس البشرية؛ 
الايمانية والفكرية:؛ القولية والفعلية, 
الخلقية والسُلوكية: بل وتتجاوزالتغيير 
على مستوى النّفس -كضفرد - إلى التغيير 
على مستوى القوم؛ أي المجتمع والدولة» 
وهو ما ينسجم مع واجب الانتقال من 
الصلاح الفردي إلى الإصلاح الجماعي 
بإقامة الشهادة على الناس» وواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما 
جاء في الحديث الشريف. عن زينب 
بنت جحش رضي اللّه عنها قالت: أَنَهْلك 
وفينا الصّالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كثر 
الخبث»؛ أي أنَّ الصلاح الفردي لا ينفع 
مع تعطل الاصلاح الجماعي؛ وهو النهي 
عن المنكر (الخبّث) 
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« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


العدد (2172)- (السئة 53) 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 


تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطاني 
مدير التحرير: 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني: 
مصطفى عزالدين 


م ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة. 


الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0-- 22519539 
56 مدادداخلي 205) 
.2122600111211 زناما 
لا يي البيات عيليا 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 


الموقع الإلكتروني 


11١١١١ 7‏ لما لالالالا 


525070 0 0010 22022 الكويت.. قراءة في نتائج انتخابات «أمة‎ ٠ 
الإسلامي يودّع علآمة العصر الإمام يوسف القرضاوي ل‎ ملاعلا٠‎ 
529200000 علماء ودعاة ل«المجتمع»: رحيل الإمام القرضاوي خلّف ثلمة لا نُسد‎ ٠ 
27 الملّكة الحديثية عند د. يوسف القرضاوي‎ ٠ 
راشد الغنوشي: انقلاب سعيّد خطوة متقدمة لاستعادة الحكم الاستبدادي.. وهكذا نواجهه لم‎ ٠ 
02090 0 0000 بشائر الخير من النبي صلى الله عليه وسلم لأَمَته‎ ٠ 


الشيخ القرضاوي.. العقل الموسوعي والنموذج التاريخي 
9 الإمام القرضاوي مع الأجيال 


القرضاوي.. إمام الأئمة وفقيه الأمة 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 


ٍ :7 ّ 1 0 7 2 م كن نه 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة + كل إن صلافىي وَضشْكى ويحياى 


4 


24 2< 31 اس د اصن 
وَصَمَاقِ يِنَورَبَ الْعلِمِينَ (1509 


ناصر حمدادوش ؛ 


د. يوسف السند : 


د. عصام البشير : 


تك 


لا سرك لَه ويدِك مرت ونا وَل لي( )4 (الأنعام). 


وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتريوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطا 


موقع جمعية الإصلاع 
[١ .»01‏ ج اك ع./نا ثانالا 
طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 


وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي."ا 


#مِن الْمُؤْمِيِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا 
0 - 0 
بلاج ليَجْرِىَ الله د 
عات د الْمُتَافِقِينَ إن شاء 


0 


ا 


(الأحزاب) 
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الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . امع .3 ططق 1ص 60 ده أأناط 0151 


م 


الشركة ١‏ للتوزيع 
.0 ممتغأناطت )015 آلناجدر 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حره أأناط010151ن 5 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الاالاعمم مع مناة لالانام -علالكاعنا1 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
(١ 3‏ -90) ببروع 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


0 2 ,| ايل عتا سم بور - 
: يَكُوبَ عَلَيْهِمْ إن اللّهَ كن غَمُورا 


الإمام القرضاوي.. شمس لا تغيب 


أشرقت شمس السادس والعشرين من سبتمبر الماضي ولم تغرب إلا 
بعدما عم الحزن ربوع العالم الإسلامي؛ حيث غربت فيه شمس أخرى كانت 
مصروكة والطم ينه امتدت أشعتها إلى مشارق الأرض ومغاريها ؛ فملاتها 
علماً وفكراً ودعوة وجهاداً.. إنها شمس العلامة الإمام الشيخ د. ه لويس 
السرجاوى الذي قبضه الله تعالى بعد نحو عشرة عقود من الزمان: مخلغاً 
وراءه إرثاً عظيماً حقيقاً بأن تظل شمس الشيخ في الأفق يقتبس من نورها 
المقتبسون ويستضيء بضيائها المستضيئون. 

ولا ريب أن موت العالم خطبّه جلل وبلاؤه عظيم ورزيته كبيرة: أوكما 
قال الحسن البصري» ٠:‏ يرحمه اللّه: .موت العالم خُلْمة في الاسلام لا يسدّها 
شيء ما طرد الليل والنهار؛ فإذا كان هذا العالم في قامة الإمام القرضاوي 
وقيمته؛ فإن الخطب سيكون أجل والبلاء أعظم والرزية أكبر. وصدق 
الشاعر: 

لعمركماالرزية فقّد مال 

ولكن الرزية فقّد شخص 


ولا شاة تموت ولا بعير 
يموت بموته خلق كثير 


ولكنَّ عزاءنا أن الشيخ الامام رحل وترك خلفه إرثأً كبيراً ينوء بمثله 


أولو العزائم والنهى؛ ينبنك عن ذلك موسوعة الأعمال الكاملة المرتقب 
صدورها قريباً: ؛ إن شاء الله تعالى؛ حيث جاءت في 105 مجلدات؛ بمجموع 
5 ألف صفحة؛ بمعدل تأليف 3 صفحات يومياً (إذا تم تقسيمها على أيام 
عمره كله من ولادته حتى وفاته)؛ ؛ولذا نرجو أن يكون؛ رحمة الله عليه: 
ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل:أي النّاس خيرٌة 
قَالَ: من طالّ عمرهُ وحَسنّ عملةُ. 

وتعل علامات حُسن عمل الإمام القرضاوي واضحة وضوح الشمس في 
رابعة النهار؛ حيث ضرب في كل مجال من مجالات العلم الشرعي والعمل 
الإسلامي بحظ كبير ونصيب وافر؛ يشهد على ذلك ما ورّثه في ميادين 
التأليف والدعوة والعمل الخيري ودعم المجاهدين ومجابهة الحكام 
الظالمين.. إلى آخرهذه الأعمال التي حُبّرت فيها المجلدات العظام؛ وألقيت 
فيها الخطب الطوال: ومنه ما وضّحه هو. يرحمه الله بقوله:منهجي الذي 
اتبعته طوال حياتي: عرفت الاسلام بشموله؛ ووعيته نظاماً للحياة في كل 
جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية؛ وِقُلُ 
إِنَّ صَلآق وق وَتحْيَاىَ وَمَمَاقَ لِلّْهِ ر: بّ الْعَالَمِينَ» (الأنعام: 162). 

وإذنا في مجلة «المجتمع» نرجو أن يكون في هذا العدد من المجلة بعض 
معالم إرث الشيخ القرضاوي وبعض الاشارات الدالة عليه؛ حيث خصصت 
المجلة ملف هذا الشهر وفاءً له وتقديراً لمكانته: رغم قلة المساحة وضيق 
الوقت؛ حيث وافته المنية قبيل طباعتها؛ فتم تغيير ا مسار وتدارك الموقف 
حسب ما سمح به المقام. 

ونسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ رحمة واسعة؛ ويسكنه فسيح جناته؛ 
ويجزيه عن العلم والعلماء والعمل الاسلامي والخيري والمسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريها خير الجزاء؛ وأن يخلف على الأمة خيرا اه 


لبّى الشعب الكويتي نداء 
سموالأميروأحسن اختيار 
ممثليه في مجلس الأمة) فجاءت 
نتائج الانتخابات بنواب جدد 
بنسبة تغيير بلغت 54/,: وحققت 
المعارضهة تقدماً كبيراً يحصوتلها 
على حوائي 060, من المقاعد . 
وكان سموالأميرالشيخ 
نواف الأحمد الصباح؛ حفظه 
الله ورعاه؛ قد وجه خطابا ساميا 
إلى الشعب الكويتي ألقاه نيابة 
عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
الأحمد الصباح» حفظه الله في 
2 يونيو الماضي؛ الذي رسم فيه 
خارطة طريق للمرحلة المقبلة: 
وطلب من الشعب حُسن الاختيار, 
وبالفعل في يوم 29 سبتمبر 
2م أحسن الشعب الاختيار 
وكانت هذه النسبة من التغخيير. 
والغريب في النتائج أن أغلب 
أعضاء ما كانت تسمى بكتلة 
الرئيسين قد خسروا الانتخابات 
أو لم يخوضوها بالأساس» فيما 
فازكل النواب الذين عُرفوا بنواب 
المنصة ونواب الاعتصام. وحصل 
النوابالاسلاميون على 11 
مقعداً. 
وتعدانتخاباتالفصل 
التشريعي السابع عش ر(أمة 
2) هي السادسة ضمن نظام 
الدوائر الخمس, والرابعة من حيث 
إجرانها وفق نظام الصوت الواحد, 
وتجاوزت نسبة التصويت 9063.3 
بالدوائر الخمس؛ بحسب الأصوات 
المجمعة لجميع المرشحين؛ دون 
احتساب الأوراق المبطلة» وتنافس 
في الانتخابات البرلمانية 305 
مرشحين في 5 دوائر انتخابية 
الاختيار50 عضواً. 
وفوالمحصلةالنهائية, 
احتفظ 23 نائباً من المجلس 
السابق بمقاعدهم» في حين دخل 


7 نائباً جديداً إلى المجلس: 
وتقلص عدد مقاعد القبائل من 
9 ناتباً إلى 22: فيما قفز تمثيل 
النواب الشيعة في مجلس الأمة 
من 6 مقاعد في «مجلس 22020 
إلى 9 مقاعد؛ مثّلها النواب حسن 
جوهر أسامة الزيد: أحمد لاري» 
صالح عاشور؛ خليل الصالح: شعيب 
علي شعبان؛ جنان بوشهري. خليل 
أبل» هاني شمس ‏ 

وفي سابقة بتاريخ انتخابات 
مجلس الأمة في الكويت؛ تمكن 
مرشحان بالفوز بعضوية مجلس 
الأمة وهما داخل أسوارالسجن, 
وهما مرزوق الخليفة (الدائرة 


الرايعة).وحامدالبذالي 
(الدائرة الثانية)؛ فيما استطاعت 
الحركة الدستورية الاسلامية 
ر(حدس) الحفاظ على مقاعدها 
الإستراتيجية في الدوائر الثلاث 
الأولى. من خلال مرشحيها 
الثلاثة البارزين: أسامة الشاهين 
(الدائرة الأولى)., حمد المطر 
(الثانية)» عبدالعزيز الصقعبي 
(الثالثة)؛ كما فازثلاثة من التيار 
الإصلاحي؛ وهم: حمد المدلج: 
عبد الله الأنبعي (الدائرة الأولى)» 
فلاح ضاحي الهاجري (الثانية)» 
عبدالله فهاد (الرابعة) 

وتمكن ا مرشحان المحسوبان 


المعارضة حصدت 60م؟ من المقاعد 
وضاعف الإسلاميون نوابهم لأكثر من 10 
وحازت المرأة على مقعدين 


السند: النتائج بمثابة 


محاكمة قاسية لحقبة 
كان المجلس فيها 
مرتهنا لإدارة سيئة 
وتحالفات مشبوهة 
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الشايجى: مطلوب 
أجندة وبرنامج عمل 
حكومي وأولويات 
التصعيد 


هو 


على التجمع الإسلامي السلفي 
حمد العبيد؛ ومبارك الطشة 
من الفوز في السباق الانتخابي» 
بعد أن غاب التجمع عن مجلس 
الأماة منن عام 2016م؛ وتمكن 
من الفوز بمقعدين للنائبين» 
كما تمكن النواب محمد هايف» 
وعادل الدمخي» وعمار العجمي 
من العودة إلى مجلس الأمة بعد 
خسارتهم في الانتخابات الماضية. 

ومن أبرز الشخصيات التي 
اكتسحت الانتخابات بحصوله 
على المركز الأول في دائرته الثالثة 
هو أحمد السعدون؛ عراب مجلس 
الأمة ورئيسه السابق. 


طموحات وأمنيات 

ويتمتع البرلمان الكويتي 
بسلطات واسعة؛ تشمل سلطة 
إقرارالقوانين ومنع صدورهاء 
واستجواب رئيس الحكومة 
والوزراء» والاقتراع على حجب 
الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة, 
ليأتي السؤال الذي يتبادر إلى 
أذهان الجميع؛ حول ما يمكن أن 
يقوم به المجلس خلال المرحلاة 
المقبلة. 

ويُّمنَي الكويتيون النفس بأن 
تتجه الأوضاع السياسية نحو 
نوع من الاستقرار بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية: بعدما 
شهدت توترات؛ أعاقت عمل 
الحكومة. 

وفي تحليل للانتخابات» 
قال د. عبدالله الشايجيء أستاذ 
العلوم السياسية2 في مقال له 
بصحيفة «الشرق الأوسطء: من 
الظواهر اللافتة في انتخابات 
مجلس الأمة السابع عشر سيطرة 
النهج الاعلامي الجديد والأكثر 
تأثيراً عن طريق وسائط التواصل 
الاجتماعي وخاصة موقع «تويتر, 


الأكثر انتشاراً وتأثيراً؛ والابتعاد 
عن الخطابات الطويلة ووسائل 
الاعلام التقليدية من صحف 
وفضائيات,. وذلك للتعريف 
بالمرشحين وأجندتهم وما يسمى 
نجاوزا برامجهم الانتخابية. 

وأضاف الشايجي: أتت نتائج 
الانتخابات لافتة؛ فقد فازت 
تكتلات المعارضة غير الموحدة: 
وغيرالمتفقة على أجندة موحدة: 
ب30 مقعداً (9060 من المقاعد 
الخمسين). 

وأضاف الشايجي: خسر 
وامتنع عن الترشح 27 نائباًء 
وعاد النواب المقاطعون بعد 
خطاب الطمأنة, وتراجع عدد 
نواب القبائل؛ بسبب تقييد 
الانتخاباتالفرعية والحد 
من المال السياسي والتصويت 
بمقر السكن»؛ وضاعف التواب 
الإسلاميون عدد نوابهم لأكثر 
من 10 نواب. 

وتابع الشايجي: لكن يبقى 
التحدهيالمطلوب مواجهته 
والتعامل معه من المجلس الجديد 
الانتقالمنالعملالفردي 
إلى العمل الجماعيء وتشريع 
التكتلات السياسية والانتخاب 
بالقوائمالنسبية؛ والعمل 
والتعاون بين السلطتين بوضع 
أجندة وبرنامج عمل حكومي 
وأولويات متفق عليها؛ سيساهم 
ذلك في خفض حدة المواجهات 
والتصعيد. خاصة يوجود 
المخضرم أحمد السعدون؛ الأوفر 
حظاً برئاسة المجلس؛: بخبرته 
الكبيرة. وسياسته التوافقية, 
ومعه رئيس وزراء جديد؛ بوضع 
آلية للتعاون وتمرير قوانين 
مطلوبة لحل ملفات عالقة 
خاصة بوجود إجماع على 
محارية الفساد كحال الدول 
جميعهاء وقوانين تنويع مصادر 
الدخل. 

واختتم الشايجي قائلاً: 
بالتالي تعزيز تعاون السلطتين 
بتجنب الصّدام والاحتقان 
السياسي؛ سيعيد ثقة الناخبين 
بمجاسي الأمة والوزراء معاًء ويفتح 


صفحة جديدة تنهي المواجهات 
المحتدمة التي أدت لتعطيل العمل 
السياسي بحل مجالس الأمة 
واستقالات الحكومات بشكل 
متكرر ومتتال ومكلف 

وقال الأكاديمي والاعلامي 
د. علي السند: هذه النتائج 
بمثابة محاكمة قاسية لحقبة 
بائسة؛ كان المجلس فيها مرتهناً 
لادارة سيئة:؛ ونتحالفات مشبوهة: 
فجاءت إرادة الأمة لتصحح المسار 
وترد الاعتبار. 

وعبرعددمنالتواب 
الفائزين في المجلس الجديد عن 
التفاؤل من نتائج الانتخابات؛ 
فقال النائب أسامة الشاهين: 
نعارض كل فساد وفاسدء ونؤيد 
كل إصلاح وصالح؛ وأضاف: عقاب 
الشعب عسير لكل من خرجوا عن 
الدستور, وأعلن الشاهين ترشحه 
لأمانة سرال مجلس. 

وقالالنائب عبد الله 
الأنبعي: العمل الجماعي سبيلنا 
للإنجاز وطريقنا لتحقيق 
تطلعات وآمال الشعب الكويتي؛ 
الوقت يداهمنا ولا مجال لتضبيع 
المزيد منه. 

وقال النائب مبارك هيف 
الحجرف: أبارك للشعب الكويتي 
نجاح الانتخابات في هذه 
الأجواء الاستثنائية: وأسأل الله 
تعالى أن يكتب لنا التوفيق جميعاً 
في مسيرة الاصلاح والنهضة. 

وتعهد الحجرف بتقديم 
قانون العفو الشامل في جلسة 
الافتتاح قائلاً: وفاء بالعهد الذي 
قطعته أمام الله سبحانه وتعالى؛ 
ثمأمامأيناءالشع بالذين 
شرفوني بهذا التكليف النيابي» 
وحتى نطوي صفحة الماضي بكل 
صراعاته وأحداثه؛ فإنني أعلن 
عن تقديمي لقانون العفو الشامل 
في الجلسة الافتتاحية؛ وأسأل 
الله أن يجعل الاقرار نصيب هذا 
القانون. 

وقال النائب عبداللّه فهاد 
العنزي: سنرى نفساً إصلاحياً. 
ويجب أن يترجمه النواب بفرضه 
على السلطة.ه 


1 118411415 


1لا اخ 1 )] ذا ] 


منث 1928 عن ل(ا5 


التشايعللعطور 
115 511114 آى 


0ع 065 بلعم ة لإقذاكاة وروم 


0 © © © 


برعم قزة 5و اة © 


ذاقما يقوتون: لا قرف مشوان 
شخص إلا بعد فقّده؛ إما برحيله إن كان 
يعيش معكء وإما بوفاته ومغادرته الدنيا 
الفانية: والأمة الإسلامية فقدت عَلَماً 
من أعلامها الكبارء وعالماً من علمائها 
المصلحين الإمام المجدّد د. يوسف 
القرضاوي. 

وكان لفقيد الأمة عدة زيارات لدولة 
الكويت منن ثمانينيات القرن الماضي. 
وفي أثناء قدومه للكويت كان يحرص 
على إلقاء المحاضرات في جمعية 
الإصلاح الاجتماعي وغيرهاء وكانت 
تجمعه. رحمه الله تعالى. صداقات 
وعلاقات أخوية بكبار الأعلام الكويتيين, 
من أمثال العم عبداللّه العلي المطوع, 
يرحمه الله تعالى. 

وللامام القرضاوي العديد من 
المبادرات والأفكار الشرعية والخيرية 
اا فهو مَنْ أطلق نداء «ادفع دولاراً 
قن مسلما»: وكان الهدف جمع الأموال 
لإنقاذ المسلمين المنكوبين حول العالم, 
وكان ذلك في مؤتمر بالكويت. وتقدم 
بهذا المشروع إلى سمو الأمير الراحل 
الشيخ جابر الأحمد الصباح.: رحمه 
الله الذي تلقاه باهتمام بالغ, . وأصدر 
سوم أميرنا: بتاريخ 3 فبراير 1987م: 
بإنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
ومقرها الدائم في الكويت» وكان مقترح 
الإمام القرضاوي هو النظام الأساسي 
للهيئة. وأصبح الشيخ أحد أعضاء 
المؤسسة الخيرية العظيمة التي أصبح 


الإهام القرضاوي والكويت.. 


لها شأن في أوساط العمل الخيري على 
المستوى الدولي. 

وعندما تعرضت الكويت للغزو العراقي 
الغاشم؛ في عام 1990م: جاء الوفاء من 
أهله؛ وكان منهم الإمام القرضاوي؛ حيث 
خطب خطية عصماء تلخدت فيها عن 
حرمة ترويع المسلمين. 00 أن الاعتداء 
على الكويت كان مبيتاً بليل: ومما قاله: 
«إن صدام حسين ضرب «إسرائيل» وأعداء 
الإسلام بالكلام؛ بينما وجّه البندقية إلى 
أهل الكويت!». ووصف الغزو ب «الجاهلية 
الأولى». وذكر في خطبته العديد من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تدين من 
يعتدي على أخيه المسلم. وشرح الحديث 
الشريف: «من أشار إلى أخيه بحديدة؛ 
فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي..». وقال: 
هذا بمجرد الإشارة بالسلاح: فكيف إذا 
دخلت عليه واحتللت أرضه وغزوته فى 
عقر داره5! فهذا أمر يرفضه الإسلام 
والشرائع الدولية والأخلاق وقيم العروبة 


وأعرافها حتى في الجاهلية. 

وقد سمى الإمام القرضاوي الغزو 
العراقي ببالمصيبة والكارثة». وبين أن 
المستفيد الوحيد من هذا الغزو هم اليهود 
وأعداء الإسلام. 

وبعد رحلة طويلة من العطاء العلمي 
والدعوي والخيري لقي الإمام القرضاوي, 
رحمه اللّه. ربه؛ يوم الإثنين 30 صفر 
4 ه/ 26 سبتمبر 2022م في الدوحة؛ 
عن عمر ناهز 96 عاماء وقد تفاعل 
الكويتيون مع وفاته بما يليق مع عالم مثله؛ 
حيث ذهب وفد من الكويت للمشاركة في 
تشييع جثمانه؛. كما نعاه كويتيون آخرون 
معدّدين مآثره. 

ونختم بما رثاه به الشيخ الكويتي 
حامد العلي: 
قالوا قد مات الإمام وما دروا 

قد مات قطب في المجرة زاهر 
قولوا ليوسف بعد موتك أظلمت 
دنيا العلوم وغاص بحر زاخر 
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وداعاً.. الإمام المجذد 


نعي وبشرى 


الحمد لله على كل حال.. الحمد لله على قضائه وقدره. 

تنعى مجلة «المجتمع» فضيلة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي»؛ 

يرحمه الله تعالى: الذي كان له باع عظيم في العلم والدعوة وأبواب 

الخير الكثيرة:» وكانت له إسهامات عظيمة في مجلة «المجتمع» تريو على 

ثلاثمانة وثمانين عملا ما بين فتاوى ومقالات وحوارات: وهو غيض من 

فيض مما قدمه للأمة العربية والاسلامية. 

فباسمي وباسم أسرة التحرير في مجلة «المجتمع» وباسم العالم 

الاسلامي» ننعى ذلكم الشيخ الجليل والامام العظيم؛ ونسأل الله جل 

وعلا أن يرفع درجته في عليين: وأن يخلف الأمة خير الخلف لخير 

سلف؛ فرحمه الله رحمة واسعك. 

ونبشر قراء المجلة الكرام والمتابعين بأننا بصدد جمع تراث الشيخ في الشيخ سالم حمد القحطاني 
مجلة «المجتمع.؛ بحيث يخرج في إصدار قريبا بإذن الله تعالى؛ وفاء رئيس نحرير«المجتمع» 
تن لكم العالم» راجين أن نقدم ما يستحق من أداء واجب الوفاء ل4. 

رحم الله الشيخ الامام: وأخلف الخير في متابعيه وفي طلابه وتلاميذه 

وفي العالم الإسلامي» اللهم آمين.ها 
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العالم الإسلامي يودع علامة العصر 
الإمام يوسف القرضاوي 


ملالا 

فَمَدَ العالمالإسلامي؛ يوم 
الاثنين 26 سبتمبر 2022م, 
العلأمة المجدد الامام يوسف 
القرضاوي؛ عن عمر ناهز 96 عاماً؛ 
بعد مسيرة حافلة في ميادين العلم 
والدعوة والاجتهاد. 

وقد شارك في جنازة الشيخ 
الراحل آلاف المشيعين» وأدى 
الصلاة عليه عدد من كبار العلماء 
والمسؤولين في مسجد الشيخ 
محمد عبدالوهاب بالعاصمة 
القطرية الدوحة. 

وأقيعت صلا الفاكب على 
روح الشيخ في المسجد الأقصى 
المبارك؛ ومسجد الفاتح بمدينة 
إسطنبول التركية: كما أعلنت 
هيئاتإسلاميةفي ماليزيا 
وموريتانيا إقامة صلاة الغائب في 
كبرى مساجدهما 


ولد الشيخ د. يوسف القرضاوي في 
9 سبتمبر 1926م: بقرية صفط تراب 
بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية 
المصرية:؛ وأتم حفظ القرآن الكريم, 
وأتقن أحكام تجويده. وهو دون العاشرة 
من عمرهء وهو يحمل الجنسية القطرية. 

والتحق بمعاهد الأزهر الشريف» 
فأتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية, 
وكان دائماً في الطليعة؛ وكان ترتيبه في 


الشهادة الثانوية الثاني على مستوى مصر 
رغم ظروف اعتقاله في تلك الفترة. 

التحق بكلية أصول الدين بجامعة 
الأزهرء ومنها حصل على العالية عام 
3م . وكان ترتيبه الأول بين زملاثه. 
ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس 
من كلية اللغة العربية عام 1954م: وكان 
ترتيبه الأول بين زملائه من خريجي 
الكليات الثلاث بالأزهر. 

وفي عام 1958م: حصل على دبلوم 
معهد الدراسات العربية العالية فضي 
اللغة والأدب؛ وفي عام 1960م حصل 
على الدراسة المسييدية الكل الكادلد 
للماجستير في شعبة علوم القرآن والسّنة 
من كلية أصول الدين؛ ثم حصل على 
الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى 
من نفس الكلية عام 1973م عن «الزكاة 
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د «علماء المسلمين»: 


الأمة الإسلامية فقدت 


عالمآ محققاً من 


علمائها المخلصين ْ 


وأثرها في حل المشكلات الاجتماعية». 

عمل د. القياري مترّهُوبالخطاية 
كدري 0 السياجد. فح ينا 
على معهد الأثمة التابع لوزارة الأوقاف 
في مصرء ونقل بعد ذلك إلى الإدارة 
العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف 
للإغراة على مطبيع ليبن ليك 
الفني لإدارة الدعوة والإرشاد . 

وفي عام 1961م أعير لدولة قطر 


| الرئيس التركي: خير 


مثال يحتذى به 
للتوفيق بين مبادئ 


الإسلام والحياة ظ 


عميدا للعهدها الديني التانوى, 
عمال عن فد وين و سافب 
بي فس وود وفي 


عام 1973م أنشتت كليتا التربية للبنين 
ل د عد ريك 
در ل 
ويرأسه. 

رف حل برق دربي سس 
وعمادة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة قطر. وظل عميدا 
لها إلى نهاية العام الجامعي 1990م: كما 
ضيح اندر اللترسدى ركان يورت الاذلمة 
واااسيرة اليرنة سعاممة قطن ررظال قاقماً 
بإدارته حتى وفاته. 

رشا جل عل سه 
تم وكوي للسمية' في الاقتصاد 
امسا 1 كنا مس علن 
كافزد الملك فيصل العالمية بالاشترا 
في الدراسات الإسلامية لعام 1413ه, 
كممل كنف نان جافرة الطضاة ا لمي 
1ك الس ال ا 
العا في 15917 . كنا افطل 
لاما : نين لحسن اللضة 
(سلطان بروناي) في الفقه الإسلامي 
لعام 1997م. 

كان الشيخ افرط فيضا عضرا 
في عدة مجامع ومؤسسات علمية ودعوية 
عي و للادبة#زكالهة._منها |[المجمع 
الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة, 
دل ##ونييكوة” الإسلامية #الخراللوم, 
ومركز الدراسات الإسلامية بأكسفورد . 

رم لشي درل فليا ركية 


التائقة عن كن 20 محش كلك فاككلة 
أكثر المفكرين تأثيراً على مستوى العالم؛ 
وذلك في استطلاع أجرته مجلتا «فورين 
بوليسي» الأمريكية؛ و«بروسبكت» 
البريطانية. 

وللقرضاوي ما يزيد على 170 من 
المؤلفات. كما شارك في الكثير من 
المؤتمرات والندوات والبرامج التلفزيونية 
خلال مسيرته العلمية والدعوية. 

ويعد الشيخ القرضاويء يرحمه الله 
تعالى؛ أحد أعلام الإسلام البارزين في 
العصر الحاضر في العلم والفكر والدعوة 
والجهاد. أسس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين وتولى رئاسته. وأسس وترأس 
المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث. 


العالم الموسوعي 

قور ااتعهار فيا وفاة الدفعيم 
القرضاويء توالت كلمات النعي والعزاءء 
مسقكرة مقرم وكتعنالاه في وفيت 
مجالات العلم الشرعي والفكر الدعوي. 

لاه ا اريس الشركى 
رجب طيب أردوغان. خلال اتصال 
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وقال أردوغان: إن المرحوم لم يتنازل 
طوال حياته عما آمن به وكان خير مثال 
يحتذى به للتوفيق بين مبادئٌ الإسلام 
والكلان مركا ننه قولف كرجه الله رلجة 
وتغمده برحمته. 

ومن قطرء نعى نائب رئيس الوزراء 
وزيرالخارجيةالشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني؛ القرضاوي؛ في 
تغريدة قائلا: إنه أفنى عمره فى خدمة 
ديه وأمته. . 

وإلى جانب 2 4 
كحي رد حي 
رفيع المستوى 
من تركيا وقطر, 
تقدّمت عشرات 
الام شبيسات 
العربية 
والإسلامية من 
مختلف البلدان بنعي للأمة بوفاة الإمام 
القرضاوي. 

أما الانتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
الذي أسسه الشيخ: رحمه اللّه. فقال: 
انتقل إلى رحمة اللّه سماحة الإمام يوسف 
القرضاويء الرئيس المؤسس للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين؛ الذي وهب حياته 
سن لأحكام الإسلام؛ بعديقام معي 
ال ان جهن 7 انها 
المخلصين الأفاضل. 

وعلى حسابه على «تويتر»»؛ اكتفى 
نجل الشيخ القرضاويء. عبدالرحمن 
يوسف بالقول: «ترجل الفارس». 

كما نعاه عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر الشريف د. حسن الشافعي. 


الشافعي: من أهم 


ما يحسب له تصديه 


لظاهرة التكفير 
بالحركات الإسلامية 
المعاصرة 


قائلاً: إن الفقيد الشيخ يوسف القرضاوي 
كان نموذجا للعالم والفقيه الموسوعي 
المعاصرء وإنه جمع بين التأليف 1 
اك اذك 
وأضاف الشافعي. خلال مشاركته 
في برنامج «المساتية» على قناة «الجزيرة 
مباشر». أن من أهم ما يحسب للشيخ 
القرضاوي أنه تصدى وانتقد ظاهرة 
التكفير في الحركات الإسلامية المعاصرة 
في مصر والعالم العربي والإسلامي. 
واعتبر الشافعي أن هذا الاختيار في 
نقد مظاهر الغلو في العقيدة الإسلامية 
جعل من الشيخ القرضاوي رائد الوسطية 
والفكر الوسطي في الإسلام بالعصر 
الحديث والخصم العنيد للفكر التكفيري. 
وقال: إن التجربة الفكرية الطويلة 
للشيخ القرضاوي جعلته يصل إلى أن 
هذا الفكر دخيل على الدعوة الإسلامية: 
مها أن فعدحىن القاررمة الرلكل مده 
من عمره في فقه النوازل جعله يقدم 
1 قبع ادو من الهاها التسيدة 
والطاركة: 
من جانبه. قال رئيس مركز تكوين 
العلماء الشيخ الموريتاني محمد الحسن 
الددو في حق الشيخ الفقيد: إن الشيخ 


وفد جمعية الإصلاح الاجتماعي في تشييع جنازة الإمام يوسف القرضاوي 


برست ان ار رح الله عاق رن 
في خدمة هذا العلم والدين وبذل فيه كل 
جهوده. 

وأضاف: يكفي أنه ما توفاه اللّه حتى 
انفرد بالإمامة. مشيراً إلى أنه لم يكن في 
قي فل ا 1 ع مصأ كن 
رات درول الله فكان الرارك الأول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الزمان. 

هذاء وقدَّم وفدٌ من جمعية الإصلاح 
الاجتماعي بالكويت العزاء في وفاة الإمام 
يوسف القرضاوي. 

وقال رئيس مجاس إدارة «اللإصلاح» 
د. خالد المذكور؛ عقب تشييع جنازة 
الفقيد: إلى أبناء وإخوان وأخوات الشيخ 
انسل مهلم الله أجركم؛ وأحسن 
عزاءكم: في وفاة عالم الأمة؛ داعيا المولى 
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عز وجل أن يعوّض المسلمين خيرا عن 
فقدان الشيخ الراحل الذي كان عَلما من 
أعلام الإسلام. 1 

كما نعاه عميد كلية الشريعة سابقا 
في جامعة الكويت د. عجيل النشمي؛ 
قائلاً: رحم اللّه 


في فقه المعاملات والمقاصد والمآلات 
والأولويات والأقليات. 

من جانبها. قالت جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر. في بيان لها: إن الشيخ 
الراحل د. يوسف القرضاوي يعد من 
الشخصيات العلمية والفكرية البارزة ضفي 
تاريخ جماعة الإخوان المسلمينء ويعتبر 
من أبرز دعاة الوسطية الإسلامية التي 
تجمع بين السلفية والتجديد. وتمزج بين 
الفكر والحركة. وتركز على ققه السنن 
وفقه المقاصد وفقه الأولويات. وتوازن 
بين ثوابت الإسلام ومتغيرات العصر, 
وتتمسك بكل قديم نافع؛ وترحب بكل 
جديد صالح. 


صوت فلسطين 
بدورهاء استذكرت حركة المقاومه 


الإسلامية(حماس) مواقف الإمام 
القرضاوي مع فلسطين. وقالت؛ في بيان: 
إن الشيخ العلامة الترضاوي حمل خلال 
حياته الحافلة بالجهاد والتضحية والفكر 
والدعوة والتربية لواء الدفاع عن قضية 

وأكدت «حماس» أن فلسطين عه 
الإسالومية ورصيال المارمة القرضاوي 
عدف كلا من أعلامها الكبارٍ 0 

من اقهها الليروق وصهها ضاهجا بالحق 
اا عن فلسطين والأمَة وتسانا 
كا يوضح لها طريق الهداية والفلاح: 
وفكراً وسطياً نير يحقظها من الجتحوات 
والزيغ ا ومجدّداً 
يرشدها في مسيرتها نحو سبل النهضة 
الراشدة واستعادة الشهود الحضاري. 

كئ) 20 هيئة علماء فلنطين 
الإمام القرضاويء قائلة: لبى نداء ربه عزٍ 
وجل عقب حياة حافلة جاوزت 96 عاماً 
أوقفها على نشر ناه والدّعوة إلى الله 
تعالى وتربية الأجيالء والعمل الإسلاميٌ 
الدّؤوبء ونصرة قضايا الأمة كلها وضي 
الصّدر منها قضيّة فلسطين والقدس 
والمسجد الأقصى المبارك. 

يذكر أن الإمام القرضاوي منع من 
دخول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
يسيب اتأبيكده للعمليات التي تنفذها 
المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة ووصفها بأنها 
«استشهادية», ولموقفه الداعم من القضية 
الفلسطينية كلها. 

كما نعته جماعة الاخوان المسلمين 
في الأردن» واصفة إياه بأنه الداعية 
الذي نشأ في حاضنة الدعوة الإسلامية 
المعاصرة جماعة الإخوان المسلمين, 
واستلهم مشروعها الحضاري النهضويء 
وفهمها الشمولي للإسلام؛ وطاف الدنيا 
يرا لأسالة الإظلدم اليب ريقاقه 
في تدفق الصحوة الإسلامية المباركة في 
أوصال العالم الإسلاميء ويذل ل 
كبيراً في ترشيدها وتصويب مساراتها . 


كما نعاه المجمع الفقهي العراقي 
العضاء مقونه: إن االقجيى يكل حالما زاتقها 
من أعلام الأمة الإسلامية. ومن أشهر 
الفقهاء والأصوليين والمفكرين المصلحين؛ 
وأبرز المصنفين في الفقه وأصوله وعلوم 
القرآن والحديث والعقيدة والفكر والدعوة 
والأدب. 


رائد الفكر الوسطي 

وقال الداعية والمفكر الكويتي 
د.محمد العوضي: من كنا طلبة كانت 
كتبه غذاءً فكرياً 
ايها 
لمفاهيم الإسلام 
الكبرى بلغة 
عصرية وأسلوب 
جميل وشواهد 
من نصوص 
كديع وا انضرا 
والمعاصرة. 

وأضاف العوضي: نحسبه تجرع 
في سبيل الله مرارة السجن والتعذيب 
والتهجير. وظل ثابتاً على حبه لأمته 
ودفاعه عن دينه. 

وكتب المفكر والمؤرخ الليبي د. علي 
الصلابي: رحل 
الإمال [العقره 
وعلامةالأمة 
وفقيهالعصر 
ساقته المكر 
الوسطي 
ور الور 
اكلام الحركة 
الإلشار ليه هي 
عصرنا. صاحب مذهب التيسير في 
الفتوى بعلم؛ والتبشير في الدعوة بحلم, 
بعد قرن حافل بخدمة الدين الإسلامي 
ونشر العلم الصحيح وجمع كلمة المسلمين. 

وأضاف: رحل الشيخ بعد 96 عاما 
وقف جلها على نشر العلم والدعوة 
إلى اللّه تعالى وتربية الأجيال: والعمل 
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الإسلامي الدؤوب؛ ونصرة قضايا الأمة 
من مشرقها إلى مغريها. 

ومن باكستان. نعى أمير الجماعة 
الإسلامية 
سرج الحق, 
القرضاويء. 
مك مديذة 
اه 
قائلاً: إنه وهب 
مصيااقه لقيومة 
الإسلام والتربية 
والدعوة؛ والدفاع عن قضايا الأمة. 

كما نعته هيئات ومؤسسات إسلامية 
عديدة كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
العمل ريت روواايطلة انال بالسطليض» وصيقة 
مهام الأملئن فى التضتراقه نجام 
الإسلامي لطر ومنتدى الوسطية 
في أفريقياء والحزب الإسلامي العراقي؛ 
وحزب العدالة التنمية المغربي» وحزب 
النهضة الإسلامي بطاجيكستانء» وندوة 
العلماء في لكناؤ؛ ومجلس العلماء المسلمين 
في نيجيرياء وجماعة الدعوة والإصلاح 
في إيران؛ ورابطة الشباب النموذجي؛ 
وجامعة دار الهدى الإسلامية بالهند, 
ودار العلوم الإسلامية بالهند. والجماعة 
الإسلامية بالهند؛ وديوان الوقف السّني 
بالعراق» ورابطة علماء الأردن»: ورابطة 
ل 2 © 


وداعاً.. الإمام المجذد 


تحقيق- محمد الجيزاوي: 


علماء ودعاة ل«المجتمع»: 


رحيل الإمام القرضاوي خلف 


رحل عن دنيانا عَلّم من أعلام العلم الشرعي والاجتهاد الفقهي الذين 
أضاؤوا سماء العالم الإسلامي بعلمهم واجتهاداتهم وتجديداتهم في مجالات 
الفقه المعاصر في شتى فروع العلوم الشرعية: رافعاً لواء الدعوة إلى الله تعالى 
والتصدي للحكام المستبدين ومناصرة ضعفاء المسلمين في مختلف ربوع الدنيا 
في كشمير وبورما ووسط أفريقيا والهند وسريلانكا وأوروبا وأمريكا ‏ 

رحل رائد فقه الأقليات والحضور الاسلامي في المجتمعات الغربية؛ رحل ابن 
قرية صفط تراب بمحافظة الغربية في مصرء وهو مهاجر منفيّ بعد عن وطنه 
الصغيرء فاقي ربه في حضن وطنه الكبير العالم الاسلامي الذي طالما بشربه 
ضد الحدود الضيقة التي نصبها الاستعمار بين بلدان العالم العربي والاسلامي؛ 
فلقي ربه في سماء الدوحة عاصمة قطرلتكون نقطة حياته الأخروية. 

وفي هذه السطور, سنلقي الضوء على بعض مناقب الشيخ العلامة المجدد 
د. يوسف القرضاوي وخصاله على ألسنة بعض تلامذته ومحبيه. 


البداية من ألمانياء مقر المجلس 
الأوروبي للإفتاء الذي أسسه الامام 
القرضاوي» يقول الأمين العام المساعد 
للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
د. خالد حنفي. «المجتمع»: إن الإمام 
العلامة الفقيه المجتهد المجدد الشيخ 
يوسف القرضاويء رحمه الله وتقبله في 
العااتحيق مرق اواقال العاماك املع رون 
101 امنيا ونظريا مق الكفناة 
بما كتب في كتابه «فقه الأقليات», 
حنفي: مكن بفقهه وبجملة الفتاوى التي بثها ونشرها في 
١‏ الأذروس من كنه نا حراكه املظ كنار 00 
١ 00‏ ند يدر كل هنا في مزست اكبرى 
اويا 05 اس سها رتاسها حت عام 6اثثم 
تا وهي المجلس الأوروبي للإافتاء والبحوث 

برسالته الحضارية 00 1 
وأضاف حنفي: لا شك أن القرضاوي 
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ثلعة لا تسد 


بهذا الإسهام حقق جملة من المقاصد 
والفوائد والمنافع الكبرى سواء للمسلمين 
في الغرب. وللمجتمعات والحكومات 
الغربية» وللفقه المعاصر وحركة الاجتهاد 
بشكل عام غير عابىّ بما تعرض له من 
الهجوم والاعتراض والتشنيع والأذى 
الذي تعرض له بسبب هذه الفتاوى, 
سواء من علماء مشهود لهم بالعلم» أو من 
حكومات ومؤّسسات ودولء أو من تيارات 
نصّية سلفية لم يرّق لها طرح الشيخ 
القرضاويء رحمه اللّه تعالى. 

واستطرد : وأهم المقاصد التي حققها 
ببناء فقه الأقليات الذي تبلور بعد ذلك, 
وصرنا نصطلح عليه بفقه الحضور 
الإسلامي في الغرب: واستبعدنا مصطلح 
فقه الأقليات بمعية شيخنا القرضاوي. 

ومن المقاصضد التي تحققت اسل كل 
في,الغرب أيُضاًء يسيم لكتدي' أنه اسيلة 
لهذا الوجودء ومكن المسلم الأوروبي من 
العيش بدينه والحفاظ على هويته 
والقيام بدوره ورسالته الحضارية في 
المجتمعات الأوروبية؛ وكان يرفع الشيخ 
شعار «محافظة بلا انغلاق واندماج بلا 
ذوبان»» ونجح: إلى حد كبيرء في تحقيق 
هذه المعادلة من خلال طرحه وخطابه 
والأدبيات التي أنتجها المجلس الأوروبي 
للافتاء. 


الحضور الإسلامي بالغخرب 
انتغل الشيوكقن هي لسغريرل 
شعار «المواطنة الصالحة»؛ أننا أمام 


5 


2 


مواطن أوروبي مسلم له حقوق وعليه 
واجبات: ورسح لهذا الميدا وهذه الفكرة 
من خلال كل الفتاوى التي صدرت 
للمسلمين في أوروباء وعمل على توطين 
الإسلام في الغرب. وهذا يتجلى في 
العديد من الفتاوى كالتأسيس الشرعي 
للمشاركة في الانتخابات النيابية وفتوى 
شراء البيوت بالقروض من البنوك 
التقليدية في الغرب. وهي من الفتاوى 
التي رسخت وجود الإسلام في الغرب. 
ويشير حنفي إلى ما أحدثه وجود 
فقه الأقليات وجهد الشيخ القرضاوي 
قبي هذه التذائرة؛ حيث أحدث حراكاً 
حك ف #إناك الإصياءة 
غير مسبوقء وهياً البيئة الفقهية لقبول 
الاجتهادات الجديدة؛ لأنه جمع بين 
الاجتهادين؛ الانتقائي والإنشائيء فالأمة 
في بداية الأمر والساحة العلمائية 


والدائرة الفقهية اعترضت وانتقدت 
كنذا" حتى ذكرة .نا فهر لانوقائي 
وفكرة الخروج عن دائرة الأئمة الأربعة 
والداكرة الفقهية المعروفة؛ لكن المجلس 
الأوروبي للافتاء بقيادة الشيخ القرضاوي 
بدأ يتجه للاجتهاد الانتقائي المنضبط 
بأدلته. ووفق قواعده من خارج المذاهب 
الأربعة كمذاهب الفقهاء أو غيرهم من 


الأئمة المتبوعين أو فقهاء الصحابة أو 
التابعين كأئمة السلف مثل شيخ الإسلام 
ابن تيمية. وابن القيم؛ وابن الجوزي.. 
وغيرهم؛ فالشيخ القرضاوي كان يتبنى 
هذه المدرسة؛ وهو ما عمل عليه المجلس 
الأوروبي للافتاء مثل ميراث غير المسلم 
من المسلم؛ وبقاء المرأة المسلمة تحت 
زوجها الكافر إذا سبقته بالإسلام وغير 
ذلك من الفتاوى. 

ويختم د. حنفي: ثم انتقل بعد ذلك 


سبعاوى: كان سدآ 
منيعا فى وجه الإلحاد 
والطائفية والجماعات 


التكفيرية 


15 
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إلى الاجتهاد الالتلقي والإبدااعي انها 
وإن كان أقل من أخيه إلا أنه أحدث حراكا 
28 ان لاسالجة يه و ماي 
العامة سواء هي االقكرق 1و" الطرلة كل 
نظر الشيخ لفقه الحضور الإسلامي في 
الغرب والانتقال من فقه الترخيص إلى 
فقه التأسيس؛ لأن الوجود الإسلامي 
ل ك0 
ا حرا راسف رالتضاك 
والعنف على نحو مبكر جداً؛ء وهو الأثر 
الملموس بصورة كبيرة جدا للمجلس 
الأوروبي للإافتاء ولؤسسه الشيخ 
القرضاوي. 


إمام الوسطية 

ومن العراق؛ يقول الباحث والكاتب 
السياسي العراقي حسين صالح سبعاوي: 
إن مآثر الشيخ يوسف القرضاويء رحمه 
الله كاه د شر رلا تشم | 0 
الشيخ القرضاوي إمام الوسطية في 
هذ ار سان نوسن لين الشر من 
الفقه؛ فهو وسطي دون ذوبانء: وحازم 
بدون تشددء كما أن ما يميز الشيخ أنه 
رجل موسوعي ليس متخصصا بنوع 
واحد من العلوم فقط؛ فهو فقيه وأديب 
وعالم باللغة وشاعرء وداعية ومفسرء 


وداعاً.. الإمام المجذد 


0 بوسف القرضاوي 


وعالم في الأصول وعلم الحديث؛: وبرزت 
اجتهاداته في علوم الآلة كما برزت في 
علوم الشريعة والجهاد. 

ويضيف: كما أن من مآثر الشيخ 
القرضاوي أنه لم ينشغل في خلافات 
المسلمين الفرعية. ولم ينشغل بالرد على 
خصومه؛ بل كان يعرف ما يريد ويسير 
بخطى تابتة نحو هدفه الذي رسمه 
في نصرة الإسلام والمسلمين ولا يلتفت 
إك لقان سما در الراك 
في مواجهة الظلم والظالمين لكي ينال 
المسلمين حريتهم ويتخلصوا من العبودية, 
في ظل مفهوم الإسلام الوسطي الذي 
نشره لكيلا يترك جمهور المسلمين فريسة 
للغلو التكفير والتطرف. 

وأشار الباحث سبعاويء ل«المجتمع». 
إلى أن وسطية القرضاوي منبعها الكتاب 
بالافقة وركوان الاسااجي واس كها دردد 
الحكام الظلمة والمتلونون؛ أو كما يريد 
الناس على هواهم,؛ وكان يحترم المخالف 
لكنه لا يتنازل لإرضائه؛ بل كان يقف عند 
الدليل وما تقتضيه مصلحة المسلمين 
الصامق وكارو در حههه لاله رمااني» 5 
تأخذه في اللّه لومة لاثم في قول كلمة 
الحق خاصة في وجه الدكتاتوريات بكل 
أنواعها وأشكالهاء ووقف بجانب الشعوب 
المظلومة وساندها في مطالبها ولا سيما 
مواقفه من «الربيع العربي» الذي انحاز 
فيه إلى الشعوب ولم يركن إلى طغمة 
الحكام الظلمة. 

وبالنسبة لجهود الشيخ في مواجهة 
الإلحاد؛ أضاف الباحث العراقي أن 
القرضاوي كان صخرة وسداً منيعاً في 
وجه الموجات الإلحادية والطائفية وأفكار 
الجماعات التكفيرية» وكان عطاؤه العلمي 
والدعوي لا يتوقف رغم كبر سنه. 

وأوضح سبعاوي أن القرضاوي لم 


يكن عالماً كهنوتياً ولا مقلداً وله امنا فل 
كان اناما مدنا أسس للفكر الوسطي 
مدرسة كبيرة لها أتباع بالملايين. ففي 
الحقيقة يعجز الباحث أن يلم بجميع مآثر 
الشيخ؛ ويعجز أن يجد الكلمات التي تليق 
برثائه. فالمصاب جللء والفقد عظيم. ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 

من ليبياء يوجه خالد الشريف, 
وكيل وزارة الدفاع السابق بأول حكومة 
ليبية بعد شورة 2011م,: العزاء للأمة 
ال ل ا ل اه 
22 المرطار” ا الله موك 
أنه من العلماء الذين أمضوا حياتهم دعاة 
إلى الله تعالى من شبابهء وكان من الذين 
يحملون هَمَّ الدعوة ونصرة المسلمين بما 
أوتي من علمء وما زلنا نتذكر كيف كنا 
نقراً كتبه عندما كنا شباباً ونستفيد من 
علمه وتنجربته. رحمه اللّه. 

وأضافء ل«المجتمع»» أن الشعب 
الليبي كذلك لا ينسى دوره في مناصرة 
قضايا الآمة الإسلامية من شرقها إلى 


الشريف: الشعب الليبى 
مناصرة قضايا الأمة 
من شرقها إلى غربها 
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غريهاء وكلما واجه بلد من بلاد المسلمين 
محنة كان الشيخ له موقف المسلم الغيور 
على فيه واخوالته المسلمين: عاضر لهم: 
وقااعيا الآأمة إلى الدفاع عنهم. 


مصاب جلل 

ومن مصرء يقول عضو برئان ثورة 
5 يثاير 2011م د. محمد عماد صابير: 
أصبحت اأكماة الإسلامية أمام حذّت 
عظيم ومصاب جلل هر وجدانها وزلزل 
كيانها وألهب مشاعرها؛ وهو خبر رحيل 
الملامة المجدّد الشيخ يوسف القرضاوي, 
رحمه اللّه تعالى. الذي أحبه الجميع 
كير كان أم صغيراء وله يما العافميت 
على العمل الإسلامي في مختلف أنحاء 
العالم 5 وفي الساحتين الإسلامية 
والعربية خصوصاً. 

وأضاف صابرء ل«المجتمع»». أن الشيخ 
القرضاوي يعرفه الشعب المصري ويعرفه 
العرب والمسلمون ويعرفه العالم أجمع؛ 
يصدح بالحق مهما كانت التضحيات في 
قوة وذكاء. لا يخاف من أحد ولا يخوف 
أحداً؛ أسلوبه رقيق وفهمة عميق وكلافة 
دقيق. ويدلك على الخير من 
طريقء يبهرك ويمتعك ويقنعك. وتسمع 
منه الجديد والمفيدء فهو شاعر وأديب 
ومفت وفقيه. جهده متواصل لا ينقطع 
وليل 0٠‏ تي 20 اسه 
العالم» لقاءات وحوارات ترجمت إلى 
أفكار وبرامج وخطط وأعمال. 

وأشار إلى أن قضايا الأمة الإسلامية 
لم تغب عن وجدان وضمير العلآمة 
5 فكان دائماً في حركة مستمرة 
وعمل دؤوب وزيارات لا نظير لها لمختلف 
الأقطار يلازمه حب وترحيب في كل 
مكان. 

وعن صفات الإمام القرضاويء 
يضيف صابر أنه كان الأديب الملهم: 
والداعية الرباني. والسياسي المحنك, 
والشاعر المرتب؛ فتارة نراه يعلم الثاس 


وداعية ربانياآً وسياسياً 
محنكآ 


الحلال والحرام؛ وما يجوز وما لا يجوز, 
وتارة أخرى يَفصّل لهم في مقاصد 
الشريعة وفقه الواقعء. وكثيرا ما نراه 
يوضح السياسات الشرعية؛ ويركز من 
أجل الحفاظ على الثوابت اماه 
الماك مهديب رركن زاك يماك يانه 
من معيق القرإن اللكرىم والنفنة التعوية 
المطهرة وبأسلوب سهل ومبسط. وبالطبع؛ 
وفي كل الأحوال لم تغب عن فضيلته 
القضية المركزية والأهم وهي فلسطين 
المحتلة وبيت المقدس. 

وواصل صابر: لقد خسر العالم 
الإسلامي اليوم قامة كبيرة من قامات 
العلم والفقه والاجتهاد. وخسرت أيضا 
مصر المحروسة ابنها البار, العالم الأزهري 
والفقيه المستنير. مصر التي أحبها 
وأخلصٍ لها وعشق ترابها. وما هجرها 
إلا رغماً عنه من ظلم حكامهاء والتي كان 
يزورها في فترات متقطعة من ستينيات 
وتسعينيات القرن الماضيء فلطالما أحبّها 
وأحبته واشتاق إليها واشتاقت إليه؛ ثم 
زارها عقب ثورة 25 يناير المجيدة إماما 
و حقافالمضان: الحيظة لجنا لحرن 
فيها وخلفه الملايين. 

ومن لبنان, يقول المسؤول السياسي 
للجماعة الاسلامية في طرابلس 


والشمال إيهاب ناضع: إن الشيخ 
القرضاوي كان فم با فعس 
د من عكرره لكي اسدجوين الطغاة؛ 
أنه كان بحام فك) ني))ا. لكشن 
الطريق لشباب الأمة؛. فرغم السجن 
والتعذيب خرج من سجنه يدعو للوسطية 
والاعتدالء: وينيذ التطرف الكل أينما 
كد اخال نققه الجعدراي» رالك عقا 
بهذا الخصوص حيث لم يسبقه أحد 
لذلك؛ وناصر قضية فلسطين والمسجد 
الأقصىء ولم يخضع لسياط السلاطين 
الظلمة. 


الامام الثائثر 

ومن ال مغرب: يقول العضو المؤسس 
للهيئة المغربية لنصرة القدس بالرباط 
محمد الرياحي الإدريسي: إن لكل أمة 
رم ا ا 
هذه الأمة العلامة القرضاويء رحمه اللّه 
وأجزل له العطا. على اما قده خدمة 
للإسلام والمسلمين؛ لقد كرس حياته في 
الك لاق واسشعرة فك م0 
التزام الآلاف من الشباب وابتعادهم عن 
كارف رصعي اعد 


والتعذيب خرج يدعو 
للوسطية والاعتدال 


وينبذ التطرف والفغلو 
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الإدريسس: كان مجاهدآا 
ثائراً على الطواغيت 
رافضاً للاستبداد داعيآ 
لحرية الشعوب 


وأضاف الإدريسي» لله االجديوه أن 
الشيخ لم يكتف بهذاء ٠بل‏ كان مجاهداً ثائراً 
على الظلم والطواغيت؛ رافضاً للاستبداد 
وااسممون فااهنا الحروة اللشصوب وحصينا 
في العدل والحرية والكرامة الإنسانية, 
كما كارن مهما لتلاسطلين ومدافعاً عن 
المسجد الأقصى المبارك» ممق بالقضية 
سم لها في كل المحافل والمناسبات, 
ويكفيه قولته الشهيرة التي أعلنها بعد 
الثورة المصرية عام 1م خلال ولي 8ه 
بميدان التحرير: «أتمنى أن أصلي في 
السك القع ب را 

كما كان. رحمه اللّى قامة علمية 
استثنائية كبيرة ومنارة خير في الأمة, 
الك في مجالات عدة: ع بفطنته 
وم مؤلفاً وفقيهاً وأديباً المعياً 
ومفتياً. استطاع تطويع الفتوى لما يقتضيه 
زمانه؛ ويكفيه فخرا أنه ترك مكتبة غزيرة 
قرف تق صبظ جارية يرقا جيل بعد 
جدل. رافها شقار لا يغرنا أن تعيل 
ونخطئ؛ بل يضرنا أن نتقاعس ونقعد» 
وقد رفع الله الجناح عن المخطئين؛ ولم 
يرفعه عن القاعدين». 

وأوضح الإدريسي أن العلآمة الراحل 


كان وسطي المنهج, إمتشراً غير_مُنفر 
فى ااه تعالى بالحكمة والموعظة 
كه ام لأحوال انه يه 
في همومهاء حتى ذاق من محنها 
وشدائدها التي لم تنل من عزيمته وفكره 
وهمته. فهو بلا منازع إمام الوسطية في 
مسفار فيه الانحلال والتل إيكلمازي 
والديني: وهنا تقف كتبه وتنظيراته في 
تحرير المفاهيم الإسلامية الصحيحة في 
فهم القرآن وضوابط التعامل مع السّنة 
وأصول فقه الحلال والحرام ومستجدات 
الزكاة المعاصرة والحج ونوازله. ومقاصد 
السياسة الشرعية وفقه الأقليات وغيرها 
2ت لكاش: ع تششنه الفشالله 
رحمه اللّه تعالى. 


ربح البيع! 


ومن السويد؛ قال أمين عام رابطة 
علماء الأزهر الشريف بالخارج الداعية 


أشرف غالي. ل«المجتمع»: ربح البيع أبا 


محمد ويورك لك في صفقة يمينك» 
مضيفا: الإمام القرضاوي من أعظم ما 


غالي: الإسلام خسر 
واحداً من أكبر واذكى 
من دافع عنه في العصر 
الحديث 


منَّ الله به على البشرية في عصرنا هذا؛ 

تمتع بالعمر الطويل المملوء بالعطاء 
والإنتاج» والميراث الضخم من الفكر 
والمؤلفات والدواوين والكتب, والتفاعل مع 
قضايا الآمة في كل ربوع الكوكب. والثبات 
على الحق والرياط حتى الممات طيلة هذا 
لفو 

وأضاف أن خسارة الأمة كبيرة؛ 
فالإسلام ا من أكبر وأذكى 
وأشهر من دافع عنه في العصر الحديث؛ 
وخسر العلم رائده الذي ينفي عنه 
تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين: وخسرت القدس وفلسطين ابنها 
البار الذي لم ينسها وال ترقت ,نيضن ظليه 
عع هنا 5 حقها قيقك القلب تاها 
وهو ما يدعو تلاميذ ومحبي الشيخ أن 
ينتفضوا ويحملوا فكره وعلمه وهمه 
وينفروا ليكملوا مسيرته ويستتيروا 
بسيرته حتى يرفع ذلك قدرهم كما رفع 
قدر شيخهم. 

ومن اليمن» يقول الكاتب والباحث 
ياسين التميمي: إن الشيخ يوسف 
القرضاوي إمام عصره. وفقدانه في هذه 
المرحلة المضطربة من تاريخ الأمة خسارة 
فادحة؛ فقد كان ملء الدنيا في حضوره 
العلمي واجتهاده الشرعي؛ من غير غلو أو 
تطرف, وهو بهذا النهج نجح في أن يكون 
رائد مدرسة فقهية معاصرة عمقت وعي 
الآمة بدينها وأدمجتها في عالم يتغير 
بسرعة البرقء وتتعرض فيه القيم الدينية 
والأخلاقية لاختبارات صعبة. 

وأضاف التميمي؛ ل«المجتمع» أن 
العلامة القرضاوي لم يتوانَ في جمع 
الأمة على كلمة واحدة؛ يشهد له في ذلك 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الذي 
شكل مبادرة للنوايا الحسنة هدفها جمع 
المذاهب على كلمة سواء. قبل أن تتزايد 
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التميمى: فقدانه فى 
هذه المرحلة المضطربة 
من تاريخ الأمة خسارة 
فادحة 


التحديات أمام مسعى نبيل كهذاء كما 
تكمن عظمة هذا الرجل وسره في هذا 
الحضور الكبير الذي لم تسعه بلده مصرء 
حينما انتدبته الأقدار لمقارعة الظلم 
والفساد والمساهمة المؤثرة في إنجاح 
دعوة العصر التي أحدثت تغيرات هائلة 
في وعي الأمة بدينها وتاريخها ودورها. 

واختتم التميمي بقوله: يحق للأمة أن 
تبكي وتحزن لرحيله؛ يرحمه الله ويحق 
لها أن تفخر بالإرث العلمي والفقهي 
الشرعي وبإبداعاته المتعددة ضفي شتى 
صنوف المعرفة التي ستبقى خالدة ومعها 
اسمه وذكراه. 


موقفه من وحدة اليمن 

بينما يقول الكاتب الصحفي 
اليمني وديع عطاء تلقى غالبية الشعب 
اليمني بأسف وحزن بالغ نبأ وفاة الشيخ 
الجليل د. يوسف القرضاويء لما يعنيه 
27 م 7 1 
العامل والداعية المثالي في فكره وأسلوبه 
العقلاني الفريد؛ حيث مثل الشيخ 
القرضاوي ا 11 حت ممظاء 
استنار ركاف ةن ماكر كان لله العاف 


000003 
الفكرية سواء المكتوبة أو المسموعة أو 


وأوضح أن مواقف العلامة القرضاوي؛ 
رحمه اللهء مع اليمن واليمنيين لا تتسى 
مهما طال الزمن؛ حيث إنه من موقعه 
وقدسا الاقجاد <الجاام | سامون اسم م رساك 
على منع الفتنة؛ وأعلن: في يناير 2010م: 
مبادرته للصلح بين السلطة ومليشيا 
الحوثي. لكن الرئيس المخلوع الراحل علي 
صالح لم يتفاعل مع تلك المبادرة. وحين 
فاكت تيرد الف كه لنية السلسة قن 
فبراير 2011م: باركها الشيخ القرضاوي 
م لي 0 

وحين نجحت الثورة في إزاحة صالح 
للشعب اليمنى أن يسترد حريته وكرامته 
بعد أن ظل ثلث قرن من الزمان محكوما 
نريد لليمنيين أن ينتقلوا إلى بلد حر 
ديمقراطي يجدون فيه إرادتهم ويرتقون 
بأنفسهم,: وتساءل القرضاوي: الناذا يبقى 
اليمن خلف الشعوب وهو شعب مذكور 
في القرآن في أكثر من سورة؟! ولماذا 


يفرض عليه هذا التأخر والتقهقر من 
أجل الحكام الطفاة الظلمة؟! 

وعن موقفه الأصيل من الوحدة 
ا 7 
في أكثر من موقف مجرد التفكير في 
تقسيم اليمن الموحد, وقال: لا يجوز أن 
يكون هناك تفكير في تقسيم اليمن: ولماذا 
يُفرض على الدول العربية أن تقسَّم فضي 
حين أن الغرب يتحد ويتقوى؟! 

ومن كندا. يقول محمد صلاح:» 
المتحدث الإعلامي للمجلس الثوري 
المصري: إن الإمام القرضاوي أحد 
النماذج المضيئة من أبناء الأزهر الشريف 
الذي كان سيفلا عن الحاف . وصاحب 
رأي ورؤية؛ فتجاوزت سمعة علماء 
الأزدمرء مثل القرضاويء والغزالي؛ 


صلاح: ثنت مفاهيم 
الإسلام الشرعية ورفض 


فكرة فصل الدين عن 
الدولة 
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وغيرهماء حدود مصر إلى رحابة العالم 
الإسلامي؛ حيث واجه القرضاوي الحاكمَ 
الظالم وهاجرٌ في سبيل تمسكه بالحق 
كوكا رطانب 

وأردف صلاح. لدالمجتمع»: واصل 
القرضاوي جهاده حتى لقي اللّه وهو 
مارم عصره الذي ترك بصمة في 
تاريخ وعلوم الأمة الإسلامية وفتاواه 
التي أسست لوسطية واعتدال الدين 
الإسلامي. وتمكن من بناء جسور الثقة 
مع أصحاب الديانات الأخرى من غير 
المسلمين ومع أتباع المذاهب الإسلامية 
لخر 

كما أنه ثبت مفاهيم الإسلام الشرعية 
في نطاق السياسات الشرعية: وأكد أن 
السياسة جزء أصيل من الإسلام؛ ورفض 
فك خعال اللدين عن اللدونف كه إن 
القرضاوي تصدى للآفكار التكفيرية 
وحارب المفالاة التي يرخضها الإسلام, 
ورسخ لفكرة الاعتزاز بالإسلام وحرض 
الشباب المسلم على الاعتزاز بدينه 
وبثقافته الإسلامية التي فاقت حضارة 
الغرب والشرق في مفهومها الإنساني 
الحضاري الأوسع والأشمل .ا 


وداعاً.. الإمام المجذد 


د. بوسف القرضاوي 


القرضاوي.. آأمة في رجل 


اللالا 

كانت حياة الشيخ العلأمة يوسف القرضاوي مثالاً حياً لقول نبينا صلى الله 
عليه وسلم: .خيركم من طال عمره وحسن عمله,؛ حيث عاش؛ رحمه الله؛ حياة 
طويلة ناهزت المائة عام؛ قضاها -والله حسيبه- في طاعة الله عز وجل نشراً 
للعلم, وبثا للوعي, ومحاركة للزيف» ودفاعاً عن الحرمات:» لبها 050 
وترسيحاً للأخلاق» وتمتيتاً لعرى الدين» باذلاً في ذلك نفسه ووقته وجهده وماله 
وفكره وعرضه؛ غير هيّاب ولا وجل ولا متردد. 

وقد كتب عنه الناس كثيرا في حياته ومن بعد وفاته؛ وما أحسب كتابتي 
عنه تزيد عما قاله الناس وما يعرفه عامتهم, إلا أنني أتعبد الله عز وجل بذلك 
نشراً لمناقبه؛ وإذاعة لمآثره؛ وتنويهاً بغضائله؛ في زمان عمد فيه أهل السوء من 
حكام الجور ودعاة الفسق ومرضى القلوب إلى هدم القدوات أهل العلم والفضل؛ 
سعياً منهم لابطال الحق وتسويد من لا يستحق؛ حين يتحدث الرويبضة ويتعالم 
الجاهل ويتفاصح العييّ؛ ويُمدَّح أناس بما ليس فيهم؛ ويُلتمس للبرآء العيب ويُرمى 
الكريم السليم العفيف الحليم بضدّ ما عرف عنه من خلال الكمال وخصال البر, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صدقّ نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: «سيأتي 
على الناس سنوات خداعات يُصَدَّقَ فيها الكاذب ويُكَدْبٍ فيها الصادق؛ ويؤتمن فيها 
الخائن ويخوّن فيها الأمين». 

وهنا أسرد جملة من الحقائق التي يقربها المخالف قبل الموافق: 

أولها: أن الشيخ: رحمه اللّه. آتاه اللّه 
في العلم بسطة؛ وفي الآفق سعة. وفي 
اللسان طلاقة, وفي القلم رشاقة؛ وضي 
الأسلوب سلاسة؛ وفي الفكر متانة؛ فكان 
الخطيب المصقع والشاعر المفوّه والكاتب 
المبدع؛. وهي صفات قل أن تتوافر في رجل 
اك 
أسلوبه. وإن قرأت كتبه ومقالاته سرّتك 
أفكاره. وحين ينشد الشعر ظننته فارس 
مضماره؛ فقد كان نسيج وحده وفريد 
دهره في الجمع بين هذه المواهب كلها 
الله يُؤْق مُلْكَهُ مَن يََاءُ وَالنّهِ وَاسِمٌ 
عَلِيمٌ4 (البقرة: 247): وحقيق بنا اليوم 
أن نستحضر قول ابن عباس رضي اللّه 
متكي كن ذدن تكن سد ون تاي زروسي 
الله عنه: «دفن اليوم علم كثير». 

ثانيها: لم يشغل نفسه بمعارك مع 


التجرد ظاهر في حياة 
الشيخ فلم يطلب رضا 


ذي سلطان ولا سعنى 
لتملق العوام 
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عبدالحي يوسف 
داعية إسلامي 


أهل القبلة. بل كان داعية للاجتماع 
والوحدة؛ ولم يعن قلمه بتتبع ما قال غلان 
وفلان؛ ولا الرد على من خالفه في مسألة 
أو مسائل؛ بل كان د ل 
بالعرف, معرضاً عن الجاهلين. وحين 
قيل له: إن فلاناً قال فيك كذا وكذا؛ كان 
جوابه: «إن معركتي ليست مع هؤلاء؛ بل 
معركتي مع خصوم الإسلام»! وما أبدعه 
0 من عالم عامل عرف هدفه فسلك 
سبيله ولم يشغل نفسه بِبُنّيات الطريق. 

ثالثها: الشيخ. رحمه اللّه تعالى. 
كن ياك إلى الحق متى ما تبيّن له؛ لا 
يستنكف من ذلك ولا يرى فيه غمطاً لمكانة 
أو تقليلا من قيمة؛ بل يعلن ذلك على الملأً؛ 
فقد طفق زماناً كع للنصاراتت امع مطل 
الفرق المنتسبة إلى الإسلام: متحمّلاً 
في تناك ليا روا وأسئلة متتابعة, 
فلما بدا له أن ذلك التقريب المنشود 
«كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» لم 
يبال بأن يعلن البراءة منه. والرجوع عنه؛ 
وقد فاض به الكيل حين أدرك يقينا أن 
القوم مخاتلون لا همّ لهم إلا نشر باطلهم 
وترويج مذهبهم: وأنهم ريه وأمثاله 

من الموثوقين ستارا وحظارا يتقون به ما 
يعلمه الراسخون من فساد حالهم وخبث 
طويتهم؛ نونو للك الكلمات#ميينا أذ 
يا باشحمل ا وطلب منهم الكف عما 
يباعدهم عن الحق -من سب الصحابة 
والترضي على المجوسي قاتل عمر رضي 
اللّه عنه- ومحاولة نشر مذهبهم الباطل 
في ربوع أهل السّنة. وما ذاك إلا لأنه من 
أهل العلم الذين أخذ اللّه عليهم الميثاق أن 
يبيّنوه للناسن ولا يكتموه: 


رابعها: التواضع والوفاء 
سمة بارزة في خلق الشيخ, 
رحمه الله؛ نلحظ ذلك فى 
رت ل نياضه ظليا 
أفتى الشيخ ابن بازء رحمه 
الله عفش اشافلهة وشا 
بجواز ذلك. رد عليه الشيخ 
القرضاوي في أدب جم وخلق 
عال يليق بأهل العلم والفضل؛ 
وتتابعت الردود بينهماء ولما 
توضي الشيخ ابن باز خف الشيخ 
القرضاوي مسرعا ارون 
جنوه والمواد نه ضارا أروع 
الأمثلة لأخلاق العلماء. وترى 
ذلك جاننا في نعيه لشيوخه 
وزملائه حين يموت أحدهم, 
وقلَّ أن تجد حلقة من حلقات برنامجه 
الذي كان ذائع الصيت «الشريعة والحياة» 
إلا وفيها شيء من ذلك. 

ل الشجاعة الأدبية جعلت من 
الشيخ قدوة للمنصفين. حيث كان يطرح 
الرأي الذي يقتنع به ولا يبالي بالثمن الذي 
يدفعه في سبيل ذلك؛ تلحظ هذا الخلق 
لكام فب اكه حين يوازن بين الأقوال 
ويرجح في نَمس فقيه وورع عالم نحرير, 
وحين كان إخواننا المرابطون في فلسطين 
لا يملكون إلا أجسادهم فأثخنوا في العدو 
قتلاً في تلك العمليات الاستشهادية -يداية 
التسعينيات من القرن الماضي- جهر, 
رك الك كرارق للد شاد حالف 
ما كان يفتي به بعض أفاضل أهل العلم من 
أنها عمليات انتحارية غير جائزة. وحين 
حكم البعض ببدعية المظاهرات -وذلك 
قبل «الربيع العربي»- كان جوابه بأنها 
ليست سُنة ولا بدعة؛ بل هي عادة ليس 
إلا. والأصل ضي العادات الإباحة؛ وقد دفع 
ثمن تلك الفتاوى حيث مُنع من دخول بلاد 
كثيرة ووّصم بأنه داعية الإرهاب؛ لكنه لما 
كان يصدر في قتواه عن علم راسخ لم 
يبال بتلك الحملات. ولم يتأثر بهاتيك 
الترهات. 

سادسها: التجرد للحق ظاهر في حياة 


الشيخ؛ فلم يكن طالباً رضا ذي سلطان.؛ 
ولا ساعياً لتملق جمهرة العوام؛ بل كان 
يعمد إلى الجهر برأيه ولو خالف هوى 
السواد الأعظم من الناسء؛ انتسب إلى 
جماعة الإخوان المسلمين وطفق خلال 
سني حياته يدافع عنها وينشر فضائل 
قادتهاء ولم يمنعه ذلك من أن يكون انتماؤه 
الأعظم إلى أمة الإسلام؛ فكان داعية 
خير ورسول سلام: يسعى في التوفيق 
بين المسلمين والصلح بين المختلفين؛ وكان 
حماسه لكل مشروع إسلامي يخدم أمة 
الإسلام؛ لا يبالي عمن صدر. 

سايحها: كمع ماف كفنا 
مفتوحاً بعرضه للكاين, فدوّن سيرته 
ومسيرته مستعرضاً تفاصيلها في 
أجزاء أربعة. 00 الأطوار العلمية 
والفكرية والاجتماعية التي مر بهاء 
ذاكراً تفاصيل زواجه وأسفاره ومراحل 
دراسته وفترة سجنه. وذلك كله في 
أسلوب أخاذ وأدب رفيع. 
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وبعدء قلا بد من توجيه كلمة لأناس 
جهدوا في محاولة تغطية الشمس وحجب 
ضيائها أقول لهم: ما تنقمون من هذا 
الإمام العلم؟ أليس هو من وقف في وجه 
كن لكيه ن لكوي انس كن من رركم 
الكتب الكثيرة في تفنيد باطلهم والرد 
على شبههم؟ أليس خرن من تيع أرض 
اللّه 0 00 يدعو إلى اللّه 0 

ثق الإسلام ويثبّت أهله عليه5 من منا 
37 ينتفع بكتاباته وأبحاثه5 ومن منا لم 
يراجع ما دوّنه هذا المحقق المدقق والبحر 
الزخار حين أراد تناول قضية شرعية 
محدثة؟ 

ا ا ان 
بالفضل لهذا الشيخ الجليل والإمام العلم 
الذي سلخ من عمره نحو ماثة سنة مجاهدا 
بلسانه وقلمه؛ يدعو إلى اللّه على بصيرة 
وحرد عن دين اللّه تعالى سهام أعدائه 
وشبهات المفتونين من أبنائه. وقد تعلمنا 
مه عنة اللشان وسشلاعة الكلدر رساك 
القول وإحسان الظن بالمسلمين؛ وما كانت 
شدته؛ رحمه اللّه. إلا في وجه الملاحدة 
والعلمانيين ودعاة الفتنة وأهل الزيغ. 

اللهم ارفع درجته في المهديينء: واخلفه 
في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا 
رب العالمين .ا 


الفكر المقاصدي عند القرضاوي (1 - 2) 
ملامح التجديد وتجليات التفعيل 


المراقب لحالة الدرس المقاصدي يجد فيها تكدساً كبيراً» منه ما هو نافع 
ومفيد وجديد, ومنه ما فيه تنظير وتأصيل وتحقنيق وتدقيق؛ ومنه ما هو مكرور 
وحرث في اليم ومنه ما فيه أخطاء. وما كتب فيها عن التأصيل والتنظير والتأطير 
أكثربكثيرمما كتب عن التفعيل والتنزيل والتشغيل؛ وكثيرون يجيدون الحديث 
عن التأصيل؛ وقليل من العلماء من يجيد التطبيق والتشغيل في العمل الفقهي 
والإفتائي؛ ثلة من الأولين؛ وقليل من الآخرين. 

ويأتي في صدارة هذه الثلة من الآخرين العلامة الامام الشيخ يوسف بن 
عبدالله القرضاوي (2 ربيع الأول 1345 - 30 صفر 1444ه/ 9 سبتمبر 1926 - 26 
سبتمير 2022م).: رحمه الله تعالى؛ الذي تسري المقاصد وفكرها فيما يكتب 
وفيما يخطب كما تسري الروح في البدن؛ وتجري في مؤلفاته كما تجري الدماء 
في العروق؛ وهي ميزة لا تتوافر إلا لأولي العزم من العلماء الذين تضلعوا من 
علوم الشريعة؛ وتشبعوا من مقاصدها وحقائقها. وقليل ما هم! 


وفكرها حضور كبير وواسع وواضح في 
كل ما ارتاده الشيخ يوسف القرضاوي 
من مجالات كتب فيها. ومن محاور كتب 
تحتهاء ومن علوم ألف عنهاء ومن فنون 
صتف فيهاء: كانت المقاصد حاضرة:؛ 
وكان فكرها متجليا دون أن يتعمد هو 
هذا د 0 هذ الاش كم 0 
س0 مقارصينا فاته 
ونظراته ومعالجاته للقضايا والأفكار 
والرؤى كانت مقاصدية بامتياز. 


التعديل عند المرصاوى» 
0 هجا 0 ا 
الأحكام؛ وأن الأصل في الأحكام التعليل 
والتعليل كما هو معلوم قاعدة التقصيد: 
فمن أثبت التعليل أثبيت التقصيدء ومن 
نفاه نفاه. 


قال: «ومن تأمل أحكام الشريعة, 
وتأمل ما عُللت به في القرآن والسّنة 
ل لدت ا ان شه 
الخلق في كل ما شرعته؛ حتى العبادات 
نفسها روعيت فيها مصلحة المكلفين؛ إذ 
و ل ل 

فقفتضت حكمته أن يتعبد خلقه بما فيه 
8 نور في العاجلة والآجلة؛ 
ولهذا نقرأ في القرآن تعليلات رمه 
للشعائر التعبدية الكدرى هي ختام 


آية الوضوء يقول تعالى: اما يُرِيدُ اللّه 


لِيَجْعَل عَليْ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكن يُريدُ 
ليِطهّرَكمْ وَلِيْتمَ يحمتةُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَفْكُرُونَ4 (المائدة: 6). 

وفضي الصلاة نقراً : لإِنَّ صر مَنْعن ع 
عَنِ اَلْفَحْمَاءٍ وَلمُتكرُ)» (العنكيوت: 45), 
وفي الزكاة نقراً : لخد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَ صَدَفَةٌ 
تُطهَرْهُمْ وركيم بها الللقية 0 1)؛ 
وفي الصوم: «كُتِبَ 0_0 الصَّيَامُ 
كت ع نيم 5 ف لعلكا 
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35 وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


تَتَقَونَ4 (البقرة: 183): وفي الحج: 
لِيَْهَدُوا مَنَافِعَلَُمْ4 (الحج: 28)؛ وفي 
هذا السياق يورد الشيخ دائما كلمات 
الأثئمة الغزالي. والشاطبيء وابن القيم, 
وغيرهم من أن الشريعة إنما وضعت 
لتحقيق مصالح الخلق ودفع المفاسد 
00 

الحديث النظري والتأصيلي 
للمقاصد عند القرضاوي: 

لم يسهم الإمام القرضاوي في نظرية 
المقاصد بسهم كبير؛ لآنه في الحقيقة لم 
يكن مشغولا بالتأطير والتأصيل لتعميق 
تعلرية [اللخالصيى روإزنهاا كان همالك الترساليى 
هو العمل الفقهي والإفتائي باستصحاب 
روح المقاصد والصدور عنها والاستنجاد 
بهاء وهذا في نظري أهم وأعظم: وليس 
بالسهولة التي تظنٌّ؛ بحسبان المقاصد قد 
استوفت إلى حد كبير الجوانبٌ التأصطيلية 
وأطرها النظرية. وإن كنا لم نعدم 
نظرات عنده مهمة في الجانب النظري 
والتاصكلي. 

وقد تحدث في كتابه «دراسة في 
مقاصد الشريعة» عن اتجاهات ومدارس 
التعامل مع المقاصد؛ اتجاه «الظاهرية 
الجديد». واتجاه «الباطنية الجدد» 
واتجاه المدرسة الوسطية». وبيّن لكل 
اتجاه أو مدرسة خصائصهاء ومرتكزاتهاء 
ونتائجها التي أسفرت عنها هذه الخصائص 
والمرتكزات. 

وله حديث متناثر وغير معمق في طرق 
الكشمئا كر اللتامكنه: ريد من ذلك تتبع 


النصوص والاستقراء. كما تحدث عن ترتيب 
المقاصد الكلية وأولوياتهاء وقال: «إنه لا يتصور 
أن يكون الشيء من «الضروريات» التي لا 
تقوم الحياة إلا بها. ثم يكون حكمه هو مجرد 
الاستحبابء ناهيك بالإباحة؛ ولا يتصور أن 
يكون الشيء مما يناقض هذه الضروريات: بل 
مما يأتي عليها بالنقض والبطلان؛ ثم يكون 
حكمه الكراهة ناهيك بأن يكون مباحاً؛ ولا 
يتصور أن يكون الشيء من «التحسينيات» أو 
«الكماليات» -كما نقول في عصرنا- ثم يكون 
حكمه الإيجاب والفرضية الملزمة,2. 

وله حديث تجديدي عن الكليات الضرورية 
يأتي الحديث عنه بعد فليل؛ بما يطل على 
نظراته الثاقبة» وتعمقه في نظرية المقاصد. 
واعتباره لتطورات الواقع. 


حديثه عن المقاصد العالية واعتبار 
المقاصد فقهاً حارفا" 
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تسري المقاصد وفكرها 

بكتب الشيخ وخطبه كما 

الروح في البدن والدماء 
بالعروق 


كما أنه تحدث عما أسماه المقاصديون 


المعاصرون «المقاصد العالية أو المفاهيم 
التأسيسية» مكل الحرية والعدالة 


الاجتماعية؛ والأمن الاجتماعي؛ وهو حديث 


577177 كر 
عاشور في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية» 
في القسم الثاني منه الذي جاء للحديث 
مق اللقاصى المامة وإرضاات رن تحبريته نا 
إضافات معتبرة؛ كما جاء في كتابه «مدخل 
اراس الافرية ‏ 

وقد تعرض الشيخ لهذا الكلام في كتابه 
العم السية مصدر) للسمرفة والحضارة” 
يقول: «ومن ركائز الفقه الحضاري فقه 
مقاصد الشريعة: فإذا كان الفقه التقليدي 
يعنى بجزئيات الأحكام الفرعية وشكلياتها. 
فإن الفقه الحضاري يعنى بمقاصدها وكلياتها 
امات 

ويقول الشيخ بعدما بين مقصدية العبادات 
بنصوص من القرآن والسّنة: وإذا ثبت أن 
1 1س اماما احلرقة 
واجتماعية؛ إلى جوار أهدافها الروحية: فمن 
ارت ان يت ذلك لسائر الأحكاء. 


وخصوصا في شؤون الأسرة والمجتمع 
والدولة. 

ومن هذه المقاصد ما نص عليه 
القن ولاق لسرن لوف كت 
المطراظ لشم ل 2 اك 2 
الأحكام الجزئية. 

وتطويرا لما قاله علماء المقاصد, يقول 
الشيخ: «وهناك مقاصد جزئية لبعض 
الأحكام. ومقاصد كلية عامة؛ فالعدل 
مقصد عام: بل هو -كما نص القرآن- 
مقصد الرسالات السماوية ببعا كان 
تعالى: روك أ نكلكا كت بِالْبَيئَاتِ 
وَأَنَْلَْا مَعَهُمُ الْكِتَاب وَالِْيرَانَ لِيَقُوَ 
المّاس بالقنيل» (الحديد: 25). 

وتحقيق الكفاية والأمن مقصد عام, 
وهو ما امتن اللّه به على قريش؛ وأسس 
عليه أمّرهم بعبادته سبحانه: تَلَيَعْبدُو ١‏ 
رَتَ هَذًَا الْبَبَت (3) الَيِى ا 0 
جُوعٍ وَآمَنَهُم قِنْ خَوْفِ» (فريش). 

وإشراك الناس فيما أفاء اللّه عليهم 
مقصد عامء ولذا علل القرآن توزيع 
الرسول للفيء على الفئثات الضعيفة 
من اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ 0 
يرهم بقوله: «ك لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ 
الْأَغْنِيّاء ء مِنكُمْ4 (الحشر: 7). 

إن مقاضة الشركة كك أخنها 
الفقهاء- تتسم بالشمول والتنوع؛ وينبغي 
أن نعلم أنها مقاصد روحية أو دينية فإن 
أول المقاصد أو المصالح التي تسعى إليها 
الشريعة هو: المحافظة على الدينء وهو 
ما يشمل العقاكد والعبادات: والدين هو 
جوهر الوجودء وروح الحياة. 

وهي مقاصد أخلاقية؛ كما رأينا في 
تعليل القرآن للأمر بالعبادات الكبرى, 
وفي الحديث: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق21: فالأخلاق إذن لا تنفصل عن 
الدين» وهي مقاصد إنسانية؛ لأنها تعمل 
على المحافظة على كل حرمات الإنسان؛ 


دمه وماله وعرضه وعقله؛: كما تحافظ 
علق كرامته وحريته. 

وهي مقاصد اقتصادية؛ لأنها جعلت 
المال من المصالح الضرورية التي تجب 
المحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة. 

وهي مقاصد مستقبلية؛ لأنها لم 
تاتنت نورهاية الانسان االحالصر: بل وجهت 
اهتمامها انا إلى إنسان المستقبل. حين 
جعلت من المصالح الضرورية التي ترعاه 
المحافظة على النسل!4. 

ويجعل الشيخ الإمام فقه المقاصد أباً 
راصبالا لكل الأنواع من الفقه التي ينادي 
بترسيخها والاهتمام بهاء وهي من أنواع 
الفقه الحضاري انما ٠‏ وهي : فقه الواقع, 
وفقه السئنء وفقه المقاصد,ء وفقه المآلات, 
وفقه الموازنات. وفقه الأولويات. وفقه 
الاختلاف. يقول: «وفي رأيي» أن فقه 


المقاصدى عنده أنه 
لكل أنواع الفقه 
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الخاهي الم كل مقع اللتأنواان من انهه 
لآن المعنيّ بفقه المقاصد هو الفوص على 
المعاني والأسرار والحكم التي يتضمنها 
الس رس الس سد طاهء ممم 
وإغفال ما وراء ذلك!. 

وهذا يؤكد عمق النظر المقاصدي 
وتنوعه وشموله وسعته عند الشيخ 
بما لم يوجد عند السابقين من علماء 
قاض الاين كان جل المتعاميم عاني 
الفردء كما سبقت الإشارة. في حين أن 
الشيخ هنا يعتبر الفردية والجماعية. حنا 
ونهدا الجدوت كن العامدن عضالا من 
الأبعاد الأخرى الاقتصادية والأخلاقية 
والاجتماعية والمستقبلية وغيرهاء بل 
لال ال ل انتم 
لحر 


نظرات نجديدية في المقاصد 
الكلية الضروريك: 

لم يقف الشيخ عند نقل ما قاله 
السابقون دون نظر فيه أو ملاحظة 
عليه. فقد اختار ترتيب الإمام الغزالي 
في الكليات الخمسء وهو: الدين ثم 
النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال(©. وهو 
قرفب اللديون عمد الخدمام واالكنفيق» 
لكن له بعض النظرات والإضافات في 
هذه الكليات الخمس؛ خاصة مع حفظ 
العقل؛ وفي اعتباره لإضافة العرض كلية 
سادسة. 

ففي حفظ العقل تتلخص ملاحظة 
الشيخ في وسائل حفظه التي ذكرها 
الأصوليون استدلالاً على ذلك؛. وهي 
تحريم الخمر وفرض العقوية على 
شاربهاء في أنه.يضيف وسائل أخرى 
لحفظ العقل. فيقول: «وأرى أن حفظ 
العقل يتم في الإسلام بوسائل وأمور 
كثيرة» منها: فرض طلب العلم على كل 
مسلم ومسلمة, والرحلة في طلب العلم؛ 
والاستمرار في طلب العلم من المهد 
إلى اللحد. وفرض كل علم تحتاج إليه 
الأمة في دينها أو دنياها فرض كفاية, 


ا 
ا الا ال ال كا 
ترفضص التقليد للآباء وللسادة الكبراء. 
أو لعوام الناس» شأن «الإمعة ». والدعوة 
إلى النطر والتفكر فى ملكوت السماوات 
والأرض وما خلق اللّه من شيء.. وقد 
تجن فى الكنباات لكر منسعا الل ضقن 
الملاحظات» وباب العلم واسع, ولا يقف 
0 

ل ررم 
التي تصون العقل وتَعَرْز من خضوره. 
وتدعم قدراته الوجودية والتحصيلية: 
وفي مقام 1ه 
العقل بقاءً واستمرارا غير تحريم الخمر 
والمخدرات. يقول: «وهناك مخدرات 


و 


عقلية أخرى تغيب 
الكون والحياة ار يقوم بها أناس 
يروجون الباطل تحت عناوين مختلفة من 
الكباتة او اللعراعة إن اللمسعر إلى صر 
الأرواح أو الاتصال بالجن أو نحوهاء 
وكلها جنايات على العقل الإنساني يجب 
أن تحارب. وأن يزجر مقترفوها بالعقاب 
الرادع؛ وكل عمل يُغيب العقل بالثقافة 
المسمومة -باسم الدين أو الدنيا- يعد من 
كبائر الإثم وفواحش الجرائم!©. 
ونضيف إلى ما قاله الشيخ الدّعايات 
الإعلامية المصّللّة والتقارير والتحليلات 
الصحفية الموجّهة؛ التي تصرف العقل عن 
ك سس كياد انراق زه 
توافه الأمورء وكل ما يمكن أن يعَيّب عقل 
الأمة مخضا اها اللسدرنت كانه ! 
وإذا نظرنا فيما نقلناه عن الشيخ 
قبل قليل» و «وقد نجد في الكليات 
يما مثل هذه الملاحظات»» 
وجدناه كلاماً جديراً بالتأمل والاعتبار, 
ار الك ا نح لدو ميناة. ذكر 
الأصوليون: تحريم السرقة وإقامة 
الحد على سارق المال» في حين أن من 
يتأمل في هذه المسألة يجد الشريعة قد 
ضرعت ولت ان تر إيجاذأ 


تغيُب وعي الناس بحقيقة 
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من نظراته التجديدية 
إضافته العرض كلية 
سادسة على الكليات 
الخمس التي ذكرها 
الأصوليون 


وتحصيلاً. ووسائل أخرى لحفظه بقاءً 
والسقد ارا .. 

5 إعافة الطرس كرة اده 
للكليات الخمس الضرورية يرى الشيخ 
اعتبار هذه. يقول: «وقد أضاف القرافضى 
مد له شد 
وهو «حفظ العرض». والعرض بتعبيرنا 
سر الكرامة واللشفقة: رلين) حرك 
المدئمة انعوف واتقيية ونج هاا 
وشرعت الحد في القذف بالزنى خاصة, 
كما شرعت التعزير فيما عدا القذف»», 
025056065660 ظ©”ظ©غ©غ 
يجب اعتبارها». 

ويستدل الشيخ لوجوب هذه الإضافة 
بحديث: «كل المسلم على المسلم حرام؛ 
دمه وعرضه وماله». ثم قال: «فقرن 
العرض بالدم وقدمه على المال)(©. 

ويربط الشيخ هنا بين ورود حد 
[الققا و رد 2 تن ل 
باعتبار أن ورود الحدود مع إهدار 
الكليات الأخرى كان لها دور في عدها 


من الضروريات: بالإضافة إلى أن العرض 
يعني: سمعة الإنسان وكرامته؛ وهذا 
جانب مهم من جوانب حقوق الإنسان؛ 
للططين اي نر 
كذ ودون النضيع»ااتسق يمجع معكرر 
أو مفهوم الضروري شرعا وارتقى 
بالكش إلى الصكارريات هد امي ذلك 
مع أصوليين سابقينء وعزز ذلك برعاية 
لتطورات الواقغ"وهذا هو عمل الفقيه 
المدرك للشرع والواعي بالواقع. 
»ليعوبه المقام وأكقال: ول 
حلقة قادمة؛ إن شاء الله تعالى» سنلقي 
الضوء على بعض تجليات المقاصد فى 
الجالاك الكاد كي لشب الإمام 
رحمه الله تعالى: مثل: القرآن الكريم 
اش ره 2ك 
والفقه؛ والفتوى والعقيدة الإسلامية. 


الهوامش 

(0) وراجم مهارت مدخيل الدراسة االريعة 
الإسلامية: 57: وما بعدهاء مكتبة وهبة. 
القاهرة. بدون تاريخ. وتيسير الفقه 
السام االقااصد ين :162* روجا أيصدكتااء متسس 
الرسالة. بيروت. ط 1. 2000م: ودراسة في 
ل 2 لا شك الكك 
باالتسودن اللجدفيةة 00 فار درق 
القاهرة. ط 1. 2006م: والسنة مصدرا 
ا 21 0 اررق 
ط 4. 2005م. 

(2) دراسة في فقه مقاصد الشريعة: 155. 

لت ري ل اي 
هريرة: والعقاري في الأدب المفرد. 

النقنرة انف مصسرن] الإسرقة والحصارة 
232-0. دار الشروق. ط 4. 2005م. 

(5) دراسة في فقه مقاصد الشريعة: 15. 

(6) انظر المستصفى من علم الأصول: 482/2. 
تحقيق حمزة بن زهير حافظ. وانظر 
اا ا لسار لم 
مكتبة وهبة. القاهرة. ط 2. 2005م. 

0 خوااسة الى رتاه راصي رلك ريية ريوع | لالس 
ل ارك 20229 00 
الشروق. القاهرة. ط 1. 1427ه/ 2006م. 

6) السياسة الشرعية فى صو تصوس الشريعة 
اه 512 شك رهد لامر 1 
2 1426ه/ 2005م. 

(9) انظر مدخل لدراسة الشريعة: 60. 

كن ادر مسق فك مقس الي ريك 
8 مكنية وهنة. القاهرة. يدون تاريخ ! 


وداعاً.. الإمام المجذد 


د. بوسف القرضاوي 


لقد تناول كثير من العلماء دور الإمام القرضاوي وجهوده المتنوعة في جميع 
الميادين؛ وخرجت رسائل علمية في هذا الشأن تحمل هذا الجهد في دائرة العرض 
والنقد:» وكان من أواخر الكاتبين عنه في هذا المجال د. محمد سليم العوا في بحثه 
الموسوم «جهود الدكتوريوسف القرضاوي في خدمة السّنة النبوية. 

لكني أردت بهذا المقال أن أعمق فكر القارئ الشغوف بمعرفة كنوز الشيخ 
المتخصصين نوافن النور في شخصية العلامة المحدث» 
نعم المحدث؛ فالشيخ وإن عرف بنبوغه وعبقريته العلمية في كثير من الميادين 
والفنون وعلى رأسها الفقه والأصول والدعوة والتربية والحركة والعمل الإسلامي؛ 
فإنه لا بد أن يعرف كذلك بنبوغه في الحديث ومعرفته العميقة به وبقواعده, 
وليس هذا ادعاء أوتقولا ؛ فمن قرأ له بإنصاف علم ذلك وفطن له؛ وأبرز ذلك في 


الإمام, وأفتح للباحثين 


النقاط الآتية: 


أولاً: نظرته للسّنة النبوية: فهي 
تغزرة رهاملة جكاجلة مك هما اللدمة 
نور الوحي الهادي من الظلمة: وأجوبة 
المسلم الباحث عن الحل في معضلات 
الأمور. وعالمية التبليغ والصلاحية لجميل 
ما تحمل من موضوعات وتوجيهات 
واأسالايي» 

وهذه النظرة تعكس قضيتين مهمتين 
تتعلقان بالإمام المحدث؛ أولاهما: إيمانه 
العميق بالسّنة النبوية كمصدر أصلي من 
مصادر الوحي لا يعرف الإنسان دينه 


أ نظرته للمّة تعكس - 


جمع بين قراءة الحديث 
من منظور المحذث 
والفقيه والأصولي 
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و كت عله لسارم ود شير فق 
حياته بصلاح ونور إلا من خلالها جنباً مع 
القرآن الكريم. 

رخات تي تك امنساه والشتاله 
الكبير بالعمل بها ونشرها والذب عنهاء 
وهذا يظهر بجلاء ووضوح في كتاباته 
وحراراف الطلمية والتدكويض وله التاعسد 
انار لسع اميه الخصرك من 
نامر حبالعها كما ترجا مسن [لاسعن» 
ولا المتشدقة الفخورة بميدان إظهار 
ا بر كاه را العلو لك 
المتلمس لنَمُس نبيه وفهمه المؤمن بحلولهاء 
ولذا تستشعر حرارة قلبه قبل قلمه وهو 
عد عا ار شير وات إل 
كلامه عن منزلة السّنة في الإسلام في 
كتابه «كيف نتعامل مع السّنة النبوية» 
تدرك بوضوح هذا الأمر. 

ثانيا: خدمته للسّنة والحديث 
النبوي: فالإمام. رحمه الله تعالى؛ في 
هذا الجانت له بشت خشاك كلك 
ملحوظ. فإن عادته التي ألفناها ضي 
كتابته ومؤّلفاته ألا يثقل كاهل المكتبة 


2 


د. أحمد طه عبدالقادر 


الإسلامية بما كتب وسبق فيه التأليف, 
وإنما يكتب الجديد النافع الذي يضاف 
إن الح الوادت سيا كل 
سلسلة الؤلفات فيها. والعيرة داتنا في 
منهجه بالكيف لا بالكم؛ والطرح الجديد 
لا بتكرار القديم؛ وما مشاريعه في هذا 
الصدد -ومنها: كتابه «نحو موسوعة 
نالقسع ا مني در 
الذي كان في بدايات ثمانينيات القرن 
الماضي- إلأ" إلهام لقان ا او سات 
العلمية والنشرية لإنتاج باكورة هذا الأمر 
بصورة عمل حاسوبي أو كتب » 
وكذا كتاباته الأخيرق/في اليظة 
ال 0 لد لك شه كاك 
النبوية»» «كيف نتعامل مع السّنة النبوية؟ 
ابل ليقف مد | للمعرفة 
والحضارة», «الجانب التشريعي في 
السنة الل وك. [ لبر ين "اللترعية 
والترهيب»" «الرنكول والعلمكاي وغيركا 
وكل كتاب يبرز بإبداع لا نظير له, 
وإضلقة حميقفة امكنة الام د كك 
يخدم السّنة النبوية؛ ثم النزول بعد ذلك 
إلى أرض التطبيق العملي الذي عرف به 
واشتهرت به حياته. فأسهم في إنشاء 
مركز بحوث السيرة والسّنة النبوية في 
قطر الذي اهتم بنوعية ما يخرجه عمقاً 


ا 0 
متميزة لسّنة النبي صلى اللّه عليه وسلم 
تليق بها وتبرز جمالها في أبحاث نافعة 
ا مقدرة. 

شثالثاً: معالم شخصيته وملكته 
الحديثية: تبرز ملكة د. القرضاوي 
الحديثية في مؤلفاته الكثيرة التي قاربت 
|انافدين» كما من كتن اله رزلا وتصييب 
السّنة منه دراية ورواية كبير وعظيم 
ودورها في طرحه أصيلء ما يظهر من 
خلال ذلك ملكة علمية حديثية دراية 
ورواية» أسطرها في النقاط التالية: 

1ح ها وق بماك | ا 

- استشهاده الرائع العميق بالسّنة 
النبوية في جميع ميادين علمه وعطائه 
التيتابي والبثل . 

- الجمع بين الفكرة المطروحة 
والتأصيل المؤيدء فما من فكرة يقدمها إلا 
مؤصلة من كتاب اللّه وسّنة رسوله صلى 
اللّه عليه وسلم. 

ك | كاك اللكرئة لاك المنة 
المدونة ماطبوعة أو الططرطلة؛ غير طرف 
لكوي يل رفوع والموفوفة والمقوارة ين 
الحديث والآثر ما كان مطبوعا وما كان 
في دائرة المخطوط. والذي يطالع موارد 
كناك وركالته رفم الزكاة" و عاق ست 
على روايات كثيرة اعتمدها وأخرجها من 
بطون مخطوطات لم تكن خرجت لدائرة 
الطبع؛ وكخّل العلماء بها أعينهم خاصة 
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نبثقت درايته 
بالحديث من القواعد 
التي تدل على منهجه 
المؤمن به اعتدالاً 
وتوجيهاً 


امسر 


كتب الخراج والأموال. 

- إلمامه بالطرق والروايات للحديث 
الواحد الذي يؤكد عدم المرور السريع أو 
الناقص للحديث دون جمع طرفه وروية 
التر ف 

- إلمامه الكامل بقواعد علوم الحديث 
الشريف من مصطلح الحديث والجرح 
والتعديل ومناهج المحدثين؛ وغيرها ما 
يرسخ قدمه في العرض الحديثي ويدعم 
رأيه من خلال هذا الإلمام والإدراك. 

- اختياره للرواية التي تدعم موطن 
كلامه واستشهاده ما يؤكد ملكة الانتخاب 
والترجيح والتحقيق عندهء رحمه اللّه 
انيه 

- انتقاتية الشرح للحديث المتكلم عنه 


بين الشراح ما يجعل إالمامه بما كتب حوله 
وما سطر عنه حاضراً بقوة بين يدي 
الشيخ؛ فتراه ينقل مرة كلام الحافظ 
ابن حجرء وأخرى يستشهد بالبدر 
العيني. وثالثة بالنووي. ورابعة بالقرطبي, 
وخامسة بابن بطال.. وغيرهم؛ ما يجعله 
قد وصلللمرحلة كبيرة من الاستيعاب الذي 
سعذي اللعاماك كول الستارييث الأراحىه 

ل الس 
في فكرتهم وانتقاده لطرحهم: بل وأحياناً 
يرد عنهم ما ليس من كلامهم لدربته 
وخبرته بتوجهاتهم ومعرفة مناهجهم؛ ما 
يجعل القارئّ في دهشة من عرضه ونفاذ 
بصيرته في هذا الصدد. 

- الجمع بين قراءة الحديث من 
منظور المحدث ومنظور الفقيه والأصولي 
وبطبيعة الحال؛ فالإمام يستحضر ما 
عدره لاما لجنيا ين 1 متسر 
قراءته للحديث لوجود هذه العلوم 
مجتمعة بين يديه مختلفة عن غيره؛ 
وعميقة في الفهم ممن لا يحسن غير فن 
أو تغيب بين يديه قواعد الفنون الأخرى. 

- فهمه وهضمه لقواعد فهم السّنة 
وكيفية التعامل معهاء وقد سطر مؤلفاً 
في ذلك ما يجعل درايته بالحديث منبثقة 
من هذه القواعد والضوابط التي تدل 
على منهجه المؤمن به اعتدالا ووسطية 
وتوجيهاً. 


- إبصار الوحدة الموضوعية للحديث 
التي تؤكد أصول الإسلام ولا تتعارض 
بين توجيهاته ما يدفع بالشواهد 
لاسي مكب 1 كن الحو 
والموضوع المنبثق منها في كتابته. 

- إدراكه الكامل لمقاصد السّنة 
النبوية. من ذلك ما سطره في كتابه 
معن 11 5ك ا «الاخطان 
أدفت اللا نا متكلو و لمترى. 
ومتك زتريه (اسايك الونساني, 
ا لش 
وغير ذلك مما يبرز في كتابته الحديثية 
ويؤكد سلامة المنطلق والختام. 

- نبوغه في الأحاديث المشكلة 
والمختلفة التي ظاهرها التعارض وكيفية 
الجمع والترجيح ظيواء وهو واب عظليم 
قل من تحدث فيه لفقدانه الجمع بين 
الحديث والفقه والأصول. 

- طرحه لرأيه وفهمه في الحديث 
الذي ربما لم يسبق إليه. والذي يكون 
عنده من مجموع ما سبق من أمور تتعلق 
بنظرته العميقة في متون الأحاديث بعد 
جمعها والنظر في رسمها وتوجيه قائلها 
صلى الله عليه وسلم: مع مقاصد الشرع 
الحنيف وكليته. ما جعل طرحه إضافة 
00 شن جيل الدت يكرا 
أحعية القدوى والتتغتية الاغايلة كال 
مثن على حدة. وكلامه حول فهمه في 
أحاديث فقه الجهاد عند عرضه لأدلة 
القائلين بجهاد الطلب ونقاشهم دليل 
ذلك. 

- إضافاته في بعض جزتيات علم 
الحديث. وانظر إلى كلامه حول الحديث 
الضعيف في الترغيب والترهيب. وقد 
أضاف شرطين لما سطره العلماء في 
جواز ذلك كما في كتابه «كيف نتعامل 
مع السّنة النبوية» عند حديثه عن رواية 
الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 
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2 - ما يتعلق بملكته الحديثية رواية: 

- مدر االتتون ويح كايا بحقنانا خاما. 

- التمييز بين ما كان مرفوعاً إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وما كان 
موقوفا على غيره. ومن طالع الفتاوى 
المعاصرة وأحاديث كتبه لوجد عجبا من 
اكه ل لسرا 

د كدرة حضوو اللفواضق والدريمات 
بين يديه للحديث الواحد التي تعضد 
الفكرة وتعمق المضمون. 

- سبر المرويات في الموضوع الواحد 
الذي لا يقف فقط عند حدود المرفوع, 
بل يدعمه بآثار الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. 


مما يدل على ملكته 


الحديثية رواية معرفة 


المتون وحفظها وسبر 
المرويات بالموضوع 


الواحد | 


د محرظة كمون من الاحالدييت 
سولاك الى مسي ا أسيانا هي 
داكرة سكاف ,كع ناا مسقا اممة روي 
الحدية كاملا هي درطن لأهديته هي 
الفهم ودرء التعارضء. وأحياناً أخرى 
مضه المع لاه ماين 
وهذا امن ضنيع الكبار وفي الصدارة 
منهم الإمام البخاري؛ رحمه اللّه تعالى. 

جندن الدقزاوين لاست الاسيورية ونا 
تحمله من منهج وعرض ودرجة للحديث 

وحقيقة الأمر أن الموضوع المطروح 
لا يصلح مقالاء بل أرى أن كل نقطة من 
0ك 31 تسر كس شدال 
يرسم أبعاده ويخرج الباحثون كنوزه من 
مؤلفات الإمام المحدّث في رسائل علمية 
وبحثية جديرة بالطرح. جديدة بالعرض 
والمضمون: رحم الله الشيخ المحدث, 
عرق لكا ميان لين 
ومعريك م سبد سيوس يي الى 
كليم رم هي الكيردويق العلل من 
الجنة. ونحن معهم؛ اللهم آمين.ا 


يظل الأزهر منبع العلم والأدب والفن؛ 
فعلى مدى ألف عام أو يزيد تخرج فيه 
العلماء والأدباء والشهعراء والروائثيون 
والفنانون في مجال الكلمة والصورة 
والأداء. تاريخه أو عطاؤه يدحض مقولات 
التلافويين كن طاهة الله كالى. اللوافين 
للغرب وجنوده. كان أبناؤه وقود ثورة 
عام 1919م: وشعراؤه طليعة الأمة في 
مواقف الجهاد والكفاح؛ وأدباؤه معبرين 
عن هموم الشعوب وتطلعاتها؛ تجد فيهم 
العالم القدوة والأديب النحريرء والروائي 
الفائق» 000 الموهوب. والصحفي 
الذي لا يشق له غبارء والخطاط المتميزء 
والرسام المتأنق, وغير هؤلاء ممن شاركوا 
في صنع الحياة والمجتمع. 

أذكر في مطلع العمر أن بعض زملاتئنا 
الأزهريين الموهوبين في الشعر والرواية, 
ومعهم بعض الأساتذة, كانوا يقومون بنشر 
دواوينهم ورواياتهم على حسابهم الخاص. 
قبل أن 3 هناك مؤسسات رسمية 
(تكايا) تفتح على مصاريعها للشيوعيين 
وخصوم الإسلام وحدهم. وكان الطلاب 
والأساتذة يرسلون مندوبيهم ليمروا على 
الفصول؛ وفي أيديهم دفاتر إيصالات, 
مدون فيها اسم الكتاب ومؤلفه وثمنه. 
وهناك مكان خال يسجل قيه اسم راغب 
اقتناي الكقاك ‏ وفصلة وسنقة"الدراسية! 
وعادة كان يتم توزيع كل إيصالات الدفاتر 
أو معظمهاء وحصيلة الدفاتر توفر قيمة 
الطباعة والتجليد. وما يتبقى يذهب 
للمؤلف. ويصدر الكتاب الذي يوزع على 
من لالعية 11 وذية لاروك رايم من 
أستاذ كبير قد يكون شيخ المعهد أو وكيله 
أو مراقبه. أو اقتاذا 0 له بالموهية 
الأدبية. 

وهكذا يبدو الإنتاج"الأدبي مواكباً 
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أستاذ الأدب والنقد 


للتحصيل العلمي الحقيقي الذي يبقى 
على مر السنين؛ ومن خلال هذا النشر 
يستمر عادة الأديب الأزمري في نموم 
الأدبيء فيكونٍ شاعرا كيرا اف رواتيا 
تاسجاء أو كلها الامماء أو دااسية عظليما. 

وأظن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 
(1926 - 2022م): رحمه الله تعالى؛ كان 
من أبناء هذه المرحلة الذهبية في تاريخ 
الأزهر التي حفظت الفنون الأدبية واللغة 
العربية, فضلاً عن القيم الإسلامية. 

ف اوكا كر من لككاته الفكرة 
ادس اصبر كازنا صغيرا تنا قوق 
«الإسلام والفن». طبع أكثر من مرة؛ وفيه 


«الإسلام والفن» يؤكد 
وعيه بأهمية الكلمة 
ودورها في بناء 


المجتمع أو هدمه 


لد اسك ]لت فشكن 
منها والمشاهد والمقروء بوصف ذلك من 
ملامح المجتمع المسلم الذي تنشده: وأبرز 
الحضارات الأخرىء مثل فنون الخط 
والزخرفة والنقوش في المساجد والمنازل 
والقصور 000 1 الوكتجدالية 
نبغ -- 0 من 6 وأضافوا إليها 
الكريم ليمثل قمة الفن الأدبي المعجز. 

ولا ريب أن الفن كالعلم يمكن أن 
يستخدم في الخير واليناء. أو اذ فى الشر 
والهدم, زهنا خطارر: كانارو ا ولكنه وشيره 
إلى مقصد فحكمه حكم مقصده.؛ فإن 
استخدم في الحرام فهو حرام. 

يؤكد كتاب «الإسلام والفن» وعي 
القرضاوي بأهمية الكلمة ودورها في بناء 
المجتمع أو هدمه؛ ولذا ارتبطت حياته 
الأدبية بالكلمة الطيبة التي تبني ولا تهدم, 
وتضيف الجمال» ولا 08 تنشر القبح؛ فكان 
منن مطلع حياته وهو طالب يتعامل مع 
الكلمة الطيبة وهو يخطب وهو يؤلف وهو 
يسرد وهو ينظم؛ ووظفها في الأحداث 
الى ماما ا مكار اللك [جن باه 
وساعدن كا كلك المطرورك أخررات الاير 
التي هيأها له الأزهمر منذ بداية نشأته؛ 
اللغة نحو تسرف والبلاغة تركيباً 
نصيا والضانة هيا واهتماما. 

وقد امتلك القرضاوي أسلوباً بسيطأ 
سهلا متدفقاً: يفهمه من يتابعونه ع 
السدرويات الثقافة كافة ولثل ذلك 
يرجع إلى انقماسه في الحياة العامة 
للناس» وقربه من واقعهم ومشكلاتهم,: 


عمال وفلاحين وحرفيين وبسطاء. فقد 
كان يصعد المنبر. ويخاطب العمال الذين 
يصلون وراءه الجمعة في مسجد آل طه 
بالقرب من شركة المحلة للغزل والنسيج؛ 


وكانت تضم يومئد قرابة مائتى ألف عامل 
فى وردياتها الثلاث» انخفضت فى أيامنا 


فدونن. 


السيرة الذاتية 

ولعل أبرز أدبيات القرضاوي ما يتعلق 
بالسردء أو القص أو الحكي. فقد كتب 
اولشف اكوو رةه 
ال 1 ةا 
من الإسلاميين سجلها فيما يزيد على 
خمسمائة وألفي صفحة:؛ تحت عنوان «ابن 
القرية والكتاب! '(املامح سيرة ومسيرة» 
وصدرت عن دار الشروق بالقاهرة. عقب 
نشرها صحفياً في جريدة «آفاق عربية» 
اا 

وفك السدو نفك كمناك نماة 
لاي 2 إن اليا لل لسفرة 
لاا ا ل ارط اعد 
وتميز هذا الرصد بالسعة والشمول 
لدقائق الحياة والأحداث. وصدق فى 
التناول بذكر الإيجابيات والسلبيات, 


ويمكن للقارئ أن يجد ضفي السيرة تفسيرا 
لكثير من الواقعات التى تعلقت بالأمة أو 
الشركة الإادمية ار نوسيات الجتلفة. 
وأحوال الصحافة والثقافة والفكر والأدب 
في العصرين الملكي والجمهوريء. وطبيعة 
الحياة ه في الريف والمدن في تلك المرحلة: 
فضلاً عن التعرف على شخصيات ورواد 
وقادة ومسؤولين من خلال سلوكهم 
وأفكارهم ومواقفهم. وتثبت السيرة أ 
كاتبها يتمتع بذاكرة قوية. حين يتذكر 
التفاصيل الدقيقة أو بعض الأقوال أو 
أبيات الشعر التي نظمها وضاعت أصولها 
في تراكم الأحداث والانشغالات الكثيرة. 
ولعل القراء يشعرون بشيء من المفاجأة 
حين يعلمون أن الشيخ القرضاوي كان 
كاتبا مسرحياء قفي شبابه كتب مسرحية 
بعنوان «يوسف الصديق». لم أعثر عليهاء 


لأنه أديب من الدرجة 
الأولى جعل من خطبه 


درساً تربويآً ينبهض على 
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وإن صدرها بأبيات من شعره تعبر عن 
مضمونهاء ولكن المسرحية التي كتبها ضي 
المعتقل عام 1949م كانت مسرحية «عالم 
وطاغية» مثلها المعتقلون بعد الإفراج عنه, 
وضاع أصلها الذي كتبه في كراسة؛ فأعاد 
كتابتها مرة أخرى. وصدرت مطيوعة: 
والمسرحية تتناول موقف التابعي الجليل 
الل له راستمياء. 
ا ا ال اشر 
بالطغيان والظلم واستحلال دماء الأبرياء, 
ويشير القرضاوي إلى أنه في سنة 
9م. كان واحدا من الطلاب الذين 
اختطفتهم «كلاب الصيد» وألقت بهم في 
بطون المعتقلات ما بين «هايكستب» و«جبل 
الطور» من أراضي مصر. «وما نقموا منا 
إلا أننا ندعو إلى الإسلام الصحيم؛ 
0 ودولة: عبادةٌ وقيادةٌ: صنااذة وجهاداء 
مصحفاً وسيفاً». 

ويقول: «وفي معتقل «هايكستب» 
في الصحراء كنت أقرأ في كتب الأدب 
والتاريخ فكان مما راقني وأثر في نفسي 
موقف سعيد بن جبير العالم الفقيه 
الشجاع. من الطاغية المتجبر الحجاج بن 
يوسفء وكان لي شغف بالآدب المسرحي 
حتةااكى عض انقل للف يدها الت 
بالصف الأول الثانوي- مسرحية شعرية: 
عنوانها «يوسف الصديق». ولهذا رأيت 
ككس لشي ادي 
مسرحية ذات هدف ورسالة؛ 
وخاصة أننا كنا نصارع 
طغياناً كطفيان الحجاج: فما 
أحوجنا إلى مواقف كموقف 
سعيد! -2 الأشرحية. 
ومتّلت في معتقل الطور.. 
وضاعت . 

واليوم يعيد التاريخ 
ففشكل: رن كتضري بكاكاة: 
ويتجدد الطغيان والاضطهاد 
لحملة الدعوة الإسلامية, 
ولكن بطويم أعنف وأقسى؛ 
وأشديوضيؤالاة رو حفلظة ودبي" 
مواقف كمواقف سعيد في 
جيل عقون لنت وأعتيا 


وأشد كفراً من طفيان الحجاج. 

ومن هنا -يقول القرضاوي- وجدت 
الدافع الذي دفعني إلى كتابتها بالأمس 
لا يزال قائماً اليوم. بل هو أقوى؛ وبدأت 
أكتبها من جديدء مُستلهماً تاريخ تلك 
الكضة القسلة كالما كت 11 | فنك الرامطة 
إلى جوار ما حفلتٌ به من مظالم: وما 
طفحت يه من تجبر وطفيان. ومُستهديا 
بشخصية سعيد بن جبيرء وما غرف به 
عن عله وإكمان وستجاعة ارتسا سجّلتها 
نذا كفب الدب والتاريخ ار 2 
سعيد بن جبير مثلا في تاريخ الإسلام 
للعلماء المجاهدين. والدعاة الصادقين: 
لالَذِينَ 5 يُبَلِغْونَ ِسَالاتِ اللّه ويخكرة 
ااا الل ور الله 
حَسِيباً4 (الأحزاب: 39). 


الخطيب ال مفوه 

ولعل الخطبة هي الفن الأقوى فضي 
أدبيات القرضاوي بحكم إمامته للناس ضي 
الصالوق وعذلة كيده افيا فضاة 
عن خطابته في مسجد المتولي بقريته 
ا د ابن السابعة عشرة, 
فيج ضها لقان هنا مك مها دن 
غيره؛ فأعجبوا به وتتبعوه وأثنوا عليه؛ كما 
كان وهو طالب -فيما يشبه اتحاد الطلاب 
ف أبانا- خطيبل مذرهاء بحيت اختاره 
الطلاب ديم لهم يتحدث باسمهم في 
المناسبات المختلفة. ثم قيامه بالخطابة 
في معترك الدعوة والحركة؛ ولأنه أديب 
بالدرجة الأولى فقد جعل من خطبه. 
خاصة في تقر احور 
-1-- وض يعن فاه التجيحة من 
القرآن الكريم والسّنة: ويغذيها بمحفوظاته 
الشعرية والنثرية والسرديات التي تقرب 
اي ياشفكرة السمل الظلى 17لا 
ويبعد عنها الخرافات والإسرائيليات 
وي لك :. ركا اضيا ل يركز 
الخطبة على ميدإن"؟واحد'كمتد في خطب 
متعددة حتى يفهمه المصلون "يما 0 
سواء في الفقه أو العبادات أو المعاملات. 

وكانحا مليف تمنتتت اوافت كر قصيرًا 


كان الشعر أغنيته 
المفضلة بالمواقف 


الصعبة ولحظات 
البهجة والسرور 


ويربط الخطبة الثانية في خطبة الجمعة 
بالخطبة الأولى؛» فلا يتشتت المتلقي بين 
موضوعات متهددة لا يفيد منها كقيراء 
بيد أن جمهوره كان يذهب إليه عقب 
الصلاة بدافع الرغبة في سماعه والتعلم 
منه والبقاء حتى يغادر المسجدء وكنت 
أود أن أقدم بعض النماذج هنا لولا ضيق 
المساحة. ولكن القارئ يستطيع أن يعود 
إلى سبعة مجلدات تضم خطب الشيخ 
القرضاوي جمعها الأستاذ خالد خليفة 
السعد (من البحرين) ونشرها بعد أن خرج 
معظم أحاديثهاء وراجعها الشيخ مستكملاً 
فجوات التسجيل؛ ونواقص التخريج. 

اتخبم «قطلت وز |(التعان نارق معطم 
ما ألقاه الشيخ القرضاوي في مساجد 
الدوحة؛ وأماكن أخرىء وبرامج «التلفزيون 
القطري». و«الجزيرة»» وغيرها. 

إنها تراث مهمٌ للدعاة والخطباء الذين 
يعنيهم نقل الناس من حال إلى حال. 


الأغنية المفضلة 
ل ل كا 221 اسه 
في المناسبات المختلفة والمواقف الصعبة 
ولحظات البهجة والسرورء وتأمل عنوان 
ديوانه الذي جمعه حسني أدهم جرار 
«نفحات ولفحات»»؛ ويقوم على التضاد أو 
المفارقة, فالحياة ليست سارة دائماًء ولا 
مؤلمة 0 ٠‏ فيها هذا وذاك. وهو ما جعل 
شعره صدى ا لهذا العنوان اللافت, 
وضرورة تغلبه في كل الأحوال. حيث قال 
عنه: 
وأنوي ولكن لا يطاوعني قلبي 
وكيف أطيق الصبر عنه وإنئما 
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أرى الشعر للوجدان كالماء للعشب 
فكم شد من عزم وبصّر من عمى 
وأيقظ من نوم؛ وذلل من صعب 
يفي شعره ,حرص القرضاوي على 
الصياغة الموروثة ورك وقاطية 05-7 
إلى حد كبيرء مع لغة بسيطة وسهلة, 
قليلة الصور بسبب المباشرة التي تعبر عن 
الأحاسيس والمشاعر فى لحظة فيضانهاء 
ولعل المقطوعة سا 1زتمدص 
الف حش الكسان و جراففة. 
قل للطغاة الحاكمين بأمرهم 
إمهال ريي ليس بالإهمال 
إن كان يومكم صحت أجواؤه 
فمآلكم والله شر مآل 
سترون من غضب السنوات العلا 
حتماًء ويؤذن ظلمكم بزوال 
وتزلزل الأرض التي دانت لكم 
يوماء وما أعتاه من زلزال! 
البغي في الدنيا قصير عمره 
وإن احتمى بالجند والأموال 
يا جند فرعون الذين تميزوا 
ببذيء أقوال. وسوء فعال 
لا تحسبوا التعذيب يخمد جذوتي 
ما ازددت غير تمسك بحبالي 
ا ل ا ل 
وأعطاه الأدب دفعة قوية إلى الأمام في 
2ك لشن ال شم 2 إنكا” 
وقيم الإسلام؛ وأظن أن الأدب ضرورة لكل 
عامل في مجال الدعوة والحركة. ومعظم 
الناجحين في هذا المجال كان الأدب زادهم 
ووسيلتهم في الوصول إلى الناس؛ ولعل 
سر سكي المتجددة من بعض الخطباء 
والوعاظ والمتحدثين في قضايا الإسلام 
وحركته أنهم يفتقرون إلى الجانب الأدبي 
حيث يمثل وقوداً ضرورياً لدفع حركة 
الدعوة والتعبير عتها. 
ولعل لبعض الباحثين في الدراسات 
العليا يتخذ من هذه الكلمة وسيلة لدراسة 
القرضاوي ا أو يتناول جزئيات هذه 
الأدضكة لاسشافة. لفسل عنيا الدهاد 


الجدد والوعاظ المنتظرون.8ا 


وداعاً.. الإمام المجذد 


الشيخ القرضاوى.. 
العقل الموسوعي والنموذج التاريخي 


تمان فضيلة الشيخ العامة لَه ه وسقت 
القرصتاوي (1926:- 2022م) نموذجاً 
للعالم الواعي بالدور التاريخي للعلماء, 
ل ل امن 
والعمل وبين الفكر والفعل؛ إِذَّ لم يغب 
شار د ان اك أساده 
العامّة وتأثيره فيهاء ولم يغادر حضوره 
ثغورٌ المرابطة على القضايا الكبرى للأمة: 
رلك ايكدن لخر اعتهاء ومنها: قضايا 
ا را 
الح ماي اسار در 
قوياً في التحوّلات التي يعيشها العالم 
عييياً وتعيشها رم م 
وُصف بأنه الضّمير الحي والناطق 0 
باسم الأمة في العصر الحديث. بحيث 
تففل كنك ريخياراقع االنكرية وجري 


لو أراد المنصفون 
تقديم نموذج بهذا القرن 
لعلّامة مجتهد ومجددٍ 
فلن يجدوا أولى منه 
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راقع سو هروما ايها مكامات. 
صاغ به ثقافة أجيال من أبناء الآأمة ضمن 
تيار الوسطية والاعتدال؛ وكان مرجعاً 
علمياً موثوقاً. ومصدراً عملياً ثرياً في 
التصيل لتقيس العدود من الاغاري 
الخادمة للاسلام. 

فهو من أبرز الأعلام المعاصرين 
الدين انها مسسوة الاي وكين هاما 
نحو الاستئناف الحضاري من ديد إن 
أراد التصصون أن 0 نموذجاً في هذا 
القرن لعلامة منشن ويج نان كدو 
مثالاً حياً أوضح من د. القرضاوي. وهو 
الذي قال عنه الشيخ محمد الحسن ولد 
الددو: «يكفي أن توفاه اللّه حتى انفرد 
بالإمامة. فلم يكن في عصره أكبر منه 
حظاً من ميراث النبوّة. فكان الوارث 
الأول لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
في هذا ار" 

إنَّ استقراء الخارطة الفكرية والإبداع 
المعرضي للعلامة القرضاوي يدلك على 
ذلك الإنتاج العلمي والمعرفي الغزير ضي 
مختلف الفنون والاختصاصات:؛ فقد 
صنك كها مهمّة في مجالات مختلفة, 
قالف في العقائد وعلوم القر .. والسلة 
وفي الفقه وأصوله. وفي السشياسة 
الشرعية والاقتصاد الإسلامي؛ وفي 
الدعوة والتربية والسّلوك, وفي ترشيد 
الصحوة والحركة الإسلامية والحل 
الإسلامي. وضي الوحدة الفكرية للعاملين 
للإسلام. وفي الكتب الإسلامية العامة 
والترجمة للأعلام. وفي الآدب والشعر 


ناصر حمدادوشس 


برلماني جزائري سابق 


والفن؛ د رةه أعماله كاملة 
قريباً في أكثر من 100 مجلد اندي 
الك كدر دن ار كتزنا .كما شارك في 
الكثير من المؤتمرات والندوات والبرامج 
التلفزيونية خلال مسيرته الحافلة والمثيرة 
للجدل؛ فهو من أكثر الدعاة المعاصرين 
5 من ا ل فى لعي 
وإحراجاً للأنظمة لالع وقد دفع 
أثماناً باهظة في سبيل ذلك؛ وهو الذي 
حل عام 2008م في المرتبة الثالثة من بين 
0 من المفكرين الأكثر تأثيرايضي العالم]! 

إنه عالمٌّ من زمن آخرء وسيقراً 
الموؤرُخون وستكتشف الأجيّال القادمة 
من خلال سيرته ومسيرته الثرية الرّواية 
الأصح لحقيقة الإسلام وعظمته. 
وستعترف الإنسانية بحجم الخسارة 
الإستراتيجية في إقصاء هذا الدّين من 
الحياة. 


جوانب مضيئّة 
ويمكننا أن نقف على جوانب مضيئة 
فى مسوك الكاقلة» تارق الكديت عزا 


مجالات أخرى لفرص قادمة: 

ل عار لجال اماد 
لالش مسر فى اناري 
باللساكددل شير بجع -كما صف 
سك وفيق اللكة الاعقيف وجرارة داكي 
ونظرة المجدّدء وأصالة العالم» وإشراقة 
الأديب. وتتمّز مؤلّماته بالاستناد إلى 
أمقول [الايشتدلال العلمي المعتمد على 
الكتاب والسّنة ومنهج السَّلف الصالح وما 
توصّل إليه العلم الحديث؛ فهو يجمع بين 
الأصالة والمعاصرة؛ وبين التدقيق العلمي 
والبعد الفكري والتوجّه الإصلاحيء كما 
أنه متحرّر من التقليد الأعمى والعصبية 
ف ة التعية الفكري" 

وقد أصبح ماوكا عتمي عائياً 
112 فر ل الشلمق: وقد 
بين منهجه في الفتوى في مقدمة كتابه 
«فتاوى معاصرة». وفصّل ذلك في رسالته 
«الفتوى بين الانضباط والتسيّب». ويقوم 
هذا اك 222242 التسيرا 


1 ظل مرجعاً علمياً 


للعاملين للإسلام جميعاً 


ونظر للحركة الإسلامية 
واصل في ترشيد 
الصحوة 


وعلى الحجّة والدليل؛ وعلى التحرّر 
من العصبية والتقليد. وعلى الانفتاح 
على المذاهب المعتمدة والانتفاع بالثروة 
الميكة الختلفة. رعللن مراعاة خطورة 
الفتوى بإعطائها حقّها ومستحقَّها من 
الشرح والتعليل. 

وفي مجال الحركة والدعوة والصحوة, 
فهو ابن كبرى الحركات الإسلامية 
المعاصرة. وهي جماعة الإخوان المسلمين 
منذ عام 1949م: وهي الجماعة التي 
أسّسها الإمام الشهيد حسن البنا عام 
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 * )'‏ دقة الفقيه 


وحرارة الداعية 
ونظرة المجدد 
وأصالة العالِم 
وإشراقة 
الأديب 


١ 


8م بعد سقوط الخلافة الإسلامية 
5 عام 4م ومع 0 #تعليهنا 
منهاء فإِنه بقي مرجعاً علميا للعاملين 


للإسلام وللمسلمين جميعاً. وقد نظر 
للحركة الإسلامية وأصّل في ترشيد 
الشحرة هالت كتاب رأواريات السركة 
الإسلامية في المرحلة القادمة»». كما 
الى في ترشيد الصّحوة الإسلامية 
كتاب «الصحرة الإسلامية وهموم 
الوطن العربي والإسلامي». و«الصحوة 
الإسلامية بين الجحود والتطرفى»», 
ودالصحوة الإسلامية بين الاختلاف 
المشروع والتفرّق المذموم»» و«نحو صحوة 
اشرة ضر اند شيم ال" 
وفي مجال الدعوة لم يترك وسيلة من 
وسائل الدعوة 3 كان لك فعيت متجاء 
من المساجد والجامعات ووسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرتية» والمؤتمرات 
والملتقيات والندوات: والتنسيق والعمل 
مع مختلف التنظيمات والهيئات العاملة 


وداعاً.. الإمام المجذد 


للاسلام في القارات الخمسء وقد وَهَبه 
اللّه القدرة على مخاطبة العامة والخاصة: 
والجمع بين مخاطبة العقول والقلوب, 
والتوفيق بين «التراث والتجديد»؛ والقدرة 
على الجمع بين الدعوة النظرية والحركة 
العملية. وربط التديّن الفردي بهموم 
الآمة وقضايا العالم؛ والملّكة في الجمع 
بين «العقل الفقهي» و«العقل المقاصدي» 
و«الفقه الحضاري». 

وضي مجال العمل والاجتهاد الجماعي 
امد - الشمة وكان كاد لهاء 
رسميا"وشلفئياً؟” وهؤااما أهّله إلى تبوّؤ 


. 


مكانة متميزة في العطاء اللجفاعي 
والمؤسّساتيء تكن _كاق تسم برج رامنا 
في العديد من المجامع الفقهية والمجالس 
الشسة والمشراكة المكرلة والملكاة 
الدعوية والمؤسّسات الاقتصادية 
والجمعيات الخيرية» فهو عضو المجلس 
الأعلى للتربية وهيئة الإفتاء الشرعي في 
قطرء ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك 
قطر الإسلامي الدولي. ولصرف فيصل 
الإسلامي بالبحرين وكراتشي؛. ولبنك 
التقوى في سويسراء وعضو مجلس 
الأمناء لمنظمة الدعوة الإسلامية فضي 
أفريقياء وعضو مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة. وخبير المجمع الفقهي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. وعضو 
مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية العالمية 
في إسلام آباد بباكستان؛ ومجلس الأمناء 
لمركز الدراسات الإسلامية في أكسفورد, 
وعضو رابطة الأدب الإسلامي في 
الهند. وعضو مؤّسس لجمعية الاقتصاد 
الإسلامي بالقاهرة. وعضو مجلس إدارة 
مركز بحوث إسهامات المسلمين في 
الحضارة في قطرء ونائب رئيس الهيئة 
الشرعية العالمية للزكاة في الكويت, 
وعضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة 


34 العدد 2172 - ربيع الأول 1444ه/ أكتوبر 2022م 


الإسلامية (مؤّسسة آل البيت بالأردن), 
وعضو موؤْسّس للهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية بالكويت؛ ورئيس الاتحاد العالمي 
لعلما انميق 

وفي مجال الفقه السّياسيء فالإسلام 
قد لا كرون إن لاسا ودناك سين 


2 


وكمسسرنة 

الأول: أنَّ الإسلام يوجّه الحياة كلها؛ 
فهو ليس عقيدة لاهوتية أو شعائر تعبد 
في علاقة خاصة بين الإفمارق وربه 
فقطء بل هو منهج متكاملٌ ينظم التحاات 
ويوجه الفرد والمجتمع والدولة؛ ويتجه إلى 
كنناهة اللفبيحة وريكاق (اللحضاررة: 

الثاني:ه شخصية المسلم شخصية 
سياسية ل لك له 
فريضة اسمها الأمر بالمعروف والنهي 
2 المكر. بالشحة لؤأئية المسلين 
وعامتهم. وهو يربّي المسلم على مقاومة 
الفساد والااستبداد. وهو من أفضل 
الجهاد. كما قال صلى الله عليه وسلم: 
افخم الحياد كلية حلى عر لطلظان 
جائر». ويغرس في نفس المسلم رفض 
الظلم ومقاومة الظالمين؛ ويعيش المعاني 
السّياسية حتى في الصلاة والدعاء تجاه 
ذلك؛. فيقول في دعاء القنوت: «نشكرك 
ولا اكمرات اوسلج ونترك من يَفجرك». 
كد 2 السكرة على المنكر 1 1 
الخاصء. فيقول القرآن: طلْعِنَ لذ 
كَفَرُوأ من بن إِسْرَايِيلَ عل لِسَانِ 01 
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوأ 


اهتم بالفقه السياسي 
تنظيراً وتنفيذآ وكان 


له حضور بالمواقف 
المهمة عربيآ وإسلامياً 
وعالمياً 


يَعْتَدُونَ (78) كوأ لآ يَتَتَاهَوَْ عَن مُنَكُرٍ 
فَعَلُُ لبس مَا كاثوأ يَفْعَلُونَ4 (المائدة) 
ويصنع تلك الشخصية الحسّاسة تجاه 
تفجير الوعي بالواجب في التغيير, 
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«مّن رأى منكم منكرا فليُغيّره بيده. فإن 
لم يستطع قبلسانه. فإن لم تع 
فيقلبه وذلك اكد االإكان»ه رقو قفيقة 
نفسية وشعوريةٍ ضد كل أشكال وأنواع 
المنكر. وهي 5 تعبئةٌ إيجابيةٌ وليست سلبية, 
مستمرةٌ لاد والمشاعر والضَّمائر 
لا بد أن تترجم في عمل ثوري إيجابي. 
يجْدّر النذير النبوي للأمة؛ إذ يقول: «إذا 
رأيت أمتي تهابٌ أن تقول للظالم: يا ظالم 
فقد تَوُدّعَ منهم», أي أنها فقدت الأهلية 
في الحياة. 

وندلت بيدا ا سلئمة القرضاوي قد 
اهتمٌّ بالفقه السٌُياسي تنظيراً و#الصبيالة 
وتقيناك هين لله حضوراً في المواقف 
الأسااسية اااقيرة خريا وإسالقيما وهلانيا. 
ومن أهم الكتب التي أبدع فيها كتاب 
«من فقه الدولة في الإسلام». الذي 
بسط فيه القول عن طبيعة الدولة في 
الإسلام ومكانتها ومعالمها وموقفها من 
الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير 
المسلمين. وكتاب «السياسة الشرعية 
في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها». 
الذي فصّل الأسس والمرتكزات التي يقوم 
عليها فقه السياسة الشرعية. كما الفا 
0 لرؤيته السياسية “في ل الأزمة 
الحضارية للأمة, ك2 كتاب «أين 
الخلل5». و«الإسلام والعلمانية وجهاً 
لوجه». ودملامح المجتمع المسلم الذي 
ننشده» و«غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي». وسلسلة حتمية الحل 
الإسلامي. مثل: «الحلول المستوردة وكيف 
جَنَت على أمتنا»» و«الحل الإسلامي 
فريضة وضرورة»»؛ و«بيّنات الحل 
الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغرّبين». 
و«الإسلام حضارة الغد».8ا 


الإمام القرضاوي 
في الفضاء الإلكتروني الغربي 


لم يكن مفاجئاً أن تُجمع وسائل الاعلام ومراكز البحوث العالمية بصفة 
عامة؛ والأوروبية بصفة خاصة؛ على أن العلأمة د . يوسف القرضاوي كان من 
أبرز العلماء المسلمين, أو أبرزهم على الاطلاق في العصر الحاضرء وأكثرهم 
تأثيرا؛ فالقرضاوي من الذين تركوا بصمة بارزة ومتميزة: ليس في العالم 
الإسلامي وحده.؛ ولكن في كل أنحاء العالم؛ وقد كان؛ رحمه الله تعالى: 
متميزاً ليس في فكره فقطء ولكن في الوسائل التي استخدمها لاحداث 


التأثيروالوصول للجمهور. 
جمال خطاب 


البداية في بحث لها بعنوان 
«الشيخ يوسف القرضاوي في الفضاء 
الإلكتروني». تتحدث الكاتبة الألمانية 
«بتينا جراف» عن الإمام القرضاوي 
كسلطة عالمية شبه عابرة للدول؛ وشعبية؛ 
لا جدال فيها. حسب تعبير الكاتبة. في 
جميع أنحاء العالم» بناء على نشاطه 
في كل من وسائل الإعلام التقليدية 
والجديدة. 

وتقول «جراف»: إن يوسف القرضاوي 
كان من أوائل العلماء الذين أدركُوا أن 
التعاون مع الصحفيين والمحررين ومنتجي 
المؤوسسات الإعلامية الجديدة من شأنه 
20220 إل الإساحماوة كدو مياه 
امتتج الحمملاك كاحي رفن 
جميع أنحاء العالم. 


مفت عالمي 

يقول موقع «آي إقترين» الإخباري: 
نقد كان| القرضاوي عنام “معثرفاً به 
ميل لف _عشداك الك إلى وت 
أنه خبير دينى فى شتى المجالات العلمية 
الإمسلامية ركان بلجا دينيطهد افيه 
عالمياً له برنامجه التلفزيوني الخاص على 


كناكنالا 01 2011ز1ع تتزمجزع اط عدا "1 :أأكنتلة لدحاه1 0 
10 - 1م 


٠‏ 3.50 +34 جاو عاد عار ب 


«تبوجج فومده ١د‏ وويوط له ف توم تججمو عو تعن لمجم بودجسلا تماعحاع اموه عوج تجيموه رنهتهه 21 
0 رفس ود دوا السحيد و0 لم لوالا "عانا تيه محوظلة" ‏ «ردعون »رز وفوف 
معمد و مما جمجصلنا رحد 


شبكة الأخبار العربية الأكثر مشاهدة في 
العالم «الجزيرة»» وقد استخدم هذه 
المنصة للترويج للأفكار التي ناقشها عبر 
كتاباته العديدة. إلى جانب ذلك؛: ساعد 
احا اع روسن المجلس الأوروبي 
للفتوى والبحوث,؛ والاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين. وهما منظمتان علميتان 
إسلاميتان عابرتان للحدود. ساعدتا ضفي 
ترسيخ سمعته كدمفت عالمي». 
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01 مم8 


مو 


ويضيف: وبناء مع فهمه الشامل 
للاسلام. كتب وتحدث عن مجموعة 
اد شان دز 
ل لت ال 
ولا تنتهي عند الديمقراطية وفلسطين 
وتغير المناخ» وكل ذلك من منظور إسلامي. 

ونحد عدوان «وغاة الجاله المسله 
والقاتكد الروحي للإخوان يوسف 
القرضاوي عن 96 عاماً». قالت «ميدل 


وداعاً.. الإمام المجذد 


1كقع عإموسم 


11111211 5110 “ند أمراعد ند أعسط8 عط .اككمل15ج 21-0 1تاكتكا 


إيست آي»: أطلق عليه البعض لقب 
إشلامي معتدل: سيب إعادة تفسيرم 
للأمور المتعلقة بالمسلمين في الغرب 
والدفاع الإيجابي عن الديمقراطية؛ ولكنه 
تعرض لانتقادات شديدة من قبل آخرين 
لدعمه الصريح للتفجيرات الانتحارية 
فى امات 2 كر رس سام 
ومعاارضة النقوو وال اتج فانول بقيالدة 
الولايات المتحدة للعراق عام 2003م. 


تناقض مزعوم 

وفي بحث منشور على موقع معهد 
شط لدراسات الشرو الأذن: درفم 
الباحثان «د. جيكل». و«السيد هايد»». 
أن شاك حافسا في مراف د ريل 
القرضاوي: حيث قالا: كان الشيخ يوسف 
رمم كل فت الدرايات 
السّنية في جامعة قطر العالم الإسلامي 
المعروف. آول من شرع إسلامياً العمليات 
الانتحارية لحركة «حماس» في العالم 
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العربي السّني (1995م): لكنه كان أيخط 
من أوائل العلماء المسلمين الذين أدانوا 
مجمات العادي عدر ان را لو 
الولايات المتحدة. 

رونك الدروففى وطن نامك 
المزعوم بما قاله حسن حسنء مؤؤسس 
وركيس تحرير مجلة ب يك 
مقال بعنوان «القرضاوي يترك وراءه 
إرثاً معقدأ»؛ حيث يقول: إن القرضاوي 
غيّر رأيه في التفجيرات الانتحارية ضفي 


صيف عام 2016م: حيث قالء في يوليو 
من ذلك العام: كان الإخوة الفلسطينيون 
بحاجة إلى «تكتيك» لبث الرعب في قلوب 
«الإسرائيليين». قالوا لي: إنهم لم يعودوا 
بحاجة إليهاء لذلك أخبرتهم أنني لم أعد 
أوافق على ذلك. 

ويعلق حسن على الفتوى قائلا: 
الطريقة التي تنصل بها من الفتوى 
معبرة. فهو مثل الطبيب يصف الدواء 
للمريضء ثم يوقف الوصفة عندما يصبح 
المريض ليس بحاجة إليها؛ ولذلك رفض 
القرضاوي إدانة هذه الممارسة بشكل 
عام. 


المقاومة ليست إرهاياً 

وقد كان موقت الفرماري راضحا 
اي الساومة واو رهما كن 
00 
23003000000 
التفاصيلء أو أنهم لا يفرقون بين الدفاع 
الشرعي عن الحقوق والعنف للعنف 
والإرهاب لفرض الاستبداد والهيمنة 
والآمر الواقع» ويريدوننا أن نكون غربيين 
أكثر من بعض الغربيين أنفسهم؛ فقد ذكر 
ا 5 
قال ردا على سؤال: كيف يتعامل المسلمون 
وخاصة في فلسطين مع اليهود؟ أجاب: 
محاربة اليهود لا تعني أن نعاملهم معاملة 
غير إشايه. عن با لكل 4 
أن يعرف أن واجبه في هذا الوضع هو 
المشاركة في الجهاد ضد اليهود الذين 
امسعف ون اصينا وا )اا 00 
لسر ا 01 لاقام 

وبتكراة 1 | لبهي ازانه ابا 
تصريحاً يدعو فيه القرضاوي لتعريف 
الإرهاب والتفريق بينه وبين المقاومة 
ل 0ه 
بالاعتراف بحق الفلسطينيين في المقاومة: 
عندما ينقلان قوله: من المهم للغاية تعريف 
الإرهات وعدم ترك الفظليّة غافضة كما 
تريد أمريكاء يريدون تفسير الإرهاب كما 
يحلو لهم. هناك مؤسسة الوفاء؛ وهي 


غيّر فتواه الخاصة 
بالعمليات 
الاستشهادية بعد زوال 
الحاجة إليها 


ري 
الآبار وبناء المساجد والمدارسء وليس 
رماهيا إلى 
قائمة الإرهابيين في التقرير السنوي 
الأمريكي لوزارة الخارجية؛ الإرهاب هو 
قتل الأبرياء بلا مبررء ولا تفريق بين 
الماك وقد اناي قاس هون 
لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم: ولكل 
ل لي ا ل 
2 قهاش مجر شه د 
عدوه ليقتله. 

لم يكتف القرضاوي بتأليف حوالي 
د إن الك عر 
لالط اتا البرام اللدريونية 
الي ولت لمكات المتلايين في أنحاء 
الك ال نط لت الراك 
العلمية والخيرية أو يدعو إلى إنشاتهاء 
حت يوك اي ل 0 
وإن كاس دصي ريه التكة لا لذ 
أنها واحدة من قضايا كثيرة كان مهتماً 
إهاء نيلا امتم. > مووي بل لت 
مونوتور». بإضفاء الطابع المؤسسي على 
لكي المشدولة رلسحفقق هذه الغايات؛ 
| ام باك اشلامية 
تمتلك فوة مالية وسياسية واقتصادية 
هائلة وغير محدودة, مع عدم وجود 
عير لين لبوق المرة | لله ين 
لمكن تى 1 لي سكل العدمي. 
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موقو جز ابومب اعصر 


86/7/10" ذ5غلال١ا‏ #اعلح 


نماي انا 


جنع بو سحب د ) أممصج عدم 


1 21-02120121111 1لادنالآا 
1.052 ع1 د00 2 )د1زداءة] 
عذ! تأعناهذ!) باداعتدخه لعذل عترعك لمتتوعن معطا 


12) ذا عدرمة بأععالا عط صن له تلز عازه عضد 
اتنل )3110 8ه تاللا ععه ارماك استاعسنلدح 


شاماع114 اناك ع كممق)4مر 


1 
551111011 ] مجم ىج ]رك يل 
١‏ ادف 7 


7 مملن5 


8017م 5آشسع صلاع 5اكلاالفريام 


:31-3031 أعؤناملا .ما طعالاقةط5 
1/0 .لاا قت اأبواء2 .م 


فارس «الربيع العحربي» 

تحت عنوان «يوسف القرضاوي: 
باحث وناشط ساعد في إحداث ثورة في 
مصر». قالت «ميدل إيست آي»: بينما 
تجمع مئات الآلاف من الناس في ميدان 
التحرير بالقاهرة لأداء صلاة الجمعة: 
في 18 فبراير 2011م. صعد رجل دين 
مسن إلى المنصة لمخاطبة المؤمنين. 

وهوء كما ذكرت «إذاعة صوت 
أمريكا». كان قوة رئيسة وراء ثورات 
«الربيع العربي» عام 2011م في جميع 
أنحاء الشرق الأوسطء وهو معروف لدى 
الكثيرين بأنه قوة بارزة في ثورات «الربيع 
العربي» التي أطاحت بزين العابدين بن 
عليء وحسني مباركء؛ ومعمر القذافي, 


وهر الذي دعاهم علنا إلى القجي على 
فقناة «الجزيرة». لا 
المصادر 


/312 2196201 طتةت)/ذتاع15]/ :0 لزعل -1 


1ة_لكتاكنالا_حكلتعطك/17010205ه100 
501 عع2 ع0 _م_ لحمل هته 0 

/015. ]1511ماع تتتطكة /1]05://1717/97/.17 -2 
أ 0115:(-01 حطع2217:515/523/1ة-:01123م 
عل:7لاحتحط-لصه- 11 تواء ز-51-01ة2120ن-21 

كنا ك نالا /أقدع-ع001 تمط/ع0. ماع:1771// :و مط -3 
<1120-510133[كتام-عط]-21-021202551 
/11025[تحص حلعع معن لص -مطى 

/أتاعطمطتناع ته /جطامء.ع 2 نوع هذا نتاعط// :وم قط -4ك 
-ه-ل انطع ط-وع:15111-21-021:202581-1625الا 


الإعوعع1-ورع [مصامه 


الإهام القرفاوي في دراسات 


حظيت مؤلفات فقيه العحصر 
الإمام د. يوسف القرضاوي؛ رحمه 
الله تعالى؛ باهتمام كبير من 
الباحثين في مختلف تخصصات 
العلومالشرعيةالإسلامية 
والفكرية والأدبية؛ فجعلوا منها 
محوراً لموضوعات رسائلهم 
البحثية التي تقدموا بها للحصول 
على درجتي الماجستير الدكتوراة 
في مختلف الجامعات العربية, 
وفيما يلي نلقي الضوء على بعض 
هذه الرسائل: 


1 - منهج د. يوسف القرضاوي 
في تجديد الفقه الاسلامي: 
كان هذا العنوان الذي نال به الباحث 
أكرم رضا مرسي درجة الماجستير فضي 
00 اا 
الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة 
الشامرة فى 20 موال هر 7 
توعمبر 2007م, 
وقد ذكر الباحث أن سبب اختياره 
للموضوع يرجع إلى عدة أمورء من 
امنيا الاستار الوان لكر برست 
القرضاوي. سواء على مستوى مؤلفاته, 
ا اله اله رار 00 
اماك عاج ماقم سرد كاك مسي 
المجامع الفقهية آم المؤسسات التي تهتم 


الباحثين الأكاديميين 


بالفقه وأصوله؛ ما جعل دراسة منهجه 
في التجديد حرثا في حقل خصب. تؤمل 
ثماره. وينتظر خيره. 


وضمن نتائج البحث توصل الباحث 
إلى أن د. القرضاوي استكمل مقومات 
الاحتياد رافك فد لررطه كن 
استطاع أن يدلي بدلوه في كافة القضاياء 
مستنبطا مباشرة من الكتاب والسّنة, يا 
غير اعتماد على مذهب معين أو عالم 


مجحدد . 
2 - ملامح الفكرالتربوي 
الإسلامي عند القرضاوي: 


تحت عنوان «ملامح الفكر التربوي 
الإسلامي في ضوء كتابات الشيخ يوسف 
القرضاوي» كانت رسالة الماجستير 
المقدمة من الباحث محمد صالح إبراهيم 
البيك إلى جامعة غزةء التي استهدفت 
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بيان ملام الفكر العريوي الا لام في 
ضوع كتانات الدب والك ‏ لحرا 
التي أسهمت في تشكيل شخصية الشيخ, 
كك انالك و كموق اق كسمن ادر 
نظرة القرضاوي للعلم» وإبراز تصوره 
للقيم: والوقوف على نظرته في التعاطي 
مع قضايا المرأة» ونظرته للتغيلا الثقافي 
والاجتماعي. 

3 - منهج التجديد وأثره 
القرضاوي: 
#بحاآر بأل د اكانعلوم جاكك الشاهرة: 
تقدم بها الباحث إبراهيم حسن عبداللّه 
التركاويء أوضحت أن التجديد الديني 
يعني عودة الإسلام إلى ما كان عليه ضفي 


عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
والصحابة من بعده. ووصف الباحث في 
رسالته العامة د. القرضاوي بأنه متعدد 
المواهب في الكثير من العلوم مثل الشعر 
والخئنااية والدهية واالقجه وااتغسير 
وعلم اللغة وأصول الدين وعلم النفس 
والاجتماع والتربية والاقتصاد والسياسة. 

4 - القرضاوي تموذجاً لعلماء 
الوسطي4: 

كما ناقش الداعية الإسلاعي 3 
أكرم كساب, الأمين العام لرابطة تلامينذ 
القرضاويء. في 26 من ذي القعدة 
2ه/ 24 أكتوبر 1م رسالة 
كقوراة مجابمة مكة اأكرمة القميحة 
حول «وسطية الإسلام ودور العلماء ضفي 
إبرازها.. القرضاوي نموذجاً». وكان 
مما فيصلات إإنبه اادرساانة إن الاتييم 
القرضاوي أبرز دعاة «الوسطية»؛ لما 
اتسمت به دعوته بالمنهج الوسطيء الذي 
2 السرم 

5 - الاجتهاد المقاصدي في 
فتاوى القرضاوي: 

«فتاوى القرضاوي في الحكم 
والسياسة والاجتهاد المقاصدي» كان 
متوق لزنه القدية مين البالحة 
عبدالسلام آيت سعيد إلى جامعة 
الجزائر لنيل درجة الدكتوراة؛ ومما 
خلصت إليه أن منهج الشيخ في الإفتاء 
المقاصدي يقوم على التيسير وعدم 
اللاطقاقى جك لضم لجح متيال 
والتحرر من العصبية والتقليد؛ والانتفاع 
بالثروة الفقهية للمذاهب المعتبرة. وعلى 
مخاطبة الناس بلغة عصرهم.: والاهتمام 
بما يصلح شأنهم والإعراض عما لا 
ينفعهم: والأعتدال بين القلاة والمقصرينء 
وإعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح 
والتعليل. 

الا كبن إن أغلب ماري لشي 
القرضاوي تكون مربوطة بذكر المقصد 
والشكت ا لا 0 عاب 


2 
1. 


بسلال جاصسية 51 جاععة مكة المكوعة المدفلوحة 


وسطية الإأسلام 


ودور العلماء في إبرازها 
القرضاوي نموذجا 


أكرم عبد الستار كساب 


تحظى بقبول عام من جماهير المسلمين؛ 
في جميع أصقاع العالم الإسلامي؛ وأن 
الشيخ القرضاوي من المفكرين القلائل 
الذين يجمعون بين محكمات الشرع 
ومقتضيات العصرء كما أن كتاباته تميزت 
بما فيها من دقة الفقيه؛ وإشراقه الأديب, 
ونظرة المجدد. وحرارة الداعية. 

6 - الطابع الأدبي في خطابة 
القرضاوي: 

أما الباحث سيد هريدي سيد محمد 
فكانت أطروحته لدرجة الماجستير حول 
«الطابع الأدبي في خطابة الدكتور 
العلامة الشيخ يوسف القرضاوي»» وقد 
نوقشت في 22 فبراير 2006م بكلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهرء. وقد كشفت 
الرسالة النقاب عن جوانب الموهبة 
المتميزة لدى فضيلة العلامة القرضاوي 
منذ الصغر. التي من مظاهرها أنه 
يعد أحد شعراء الدعوة الإسلامية 
في العصر الحديثء؛ وقد نظم قصائد 
وأناشيد رددها دعاة الإسلام فأيقظت 
القلوب بالإيمان وأشعلت الأرواح بالجهاد, 
ومن شعره قصيدته النونية. وهي أشبه 
بملحمة تصور محنه وآلامه. 

كما سلطت الرسالة الضوء على 
ال ل التعلامة القرضاري فى 
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ملامج الفكر التربوي الإسلامي في ضوء كتابات 
الشيخ يوسف القرضاوي 


الداثور/ حمدان الصوفي 


افسست هاء الرسانة ااستكمالا استطتيات العصول على درجة الستهستير فى اصول 


اللاريبية لخصص لربية اسلاسية 


خطاباته. ما يدل على منزلته ومكانته 
بين الخطباء المعاصرين له من ذوي الأثر 
والتأثير في النهضة الخطابية المعاصرة, 
وخلصت الرسالة إلى عدة نتائج؛ منها: 

- الإخلاص في تبليغ الدعوة, 
التي اعتبرتها الرسالة من أهم أسباب 
نجاحهاء في وقت هبط فيه مستوى كثير 
من الدعاة بسبب أن بعض الذين يلتحقون 
بميدان الدعوة كانوا يعدونها وظيفة 
ووسيلة من وسائل السعي على المعاش, 
ولا يعدونها رسالة يخلص الداعي في 
أدائهاء ويتفانى في تبليغها ونشرهاء وقد 
تبين ذلك من خلال كثرة الخطب التي 
تهتم بقضايا الأمة وآلامهاء التي كرس لها 
الشيخ زهرة عمره في التعبير عنها. 

- خطب القرضاوي من الخطب 
الأصيلة التي تعالج قضايا الأمة 
الإسلامية ومشكلاتها. من وجهة نظر 
داعية إسلامي غيور على دينه وعلى 
أمته؛ بل على الإنسانية جمعاء. 

- مراعاة الخطبة لمقتضى الحال: فإما 
أن تكون قصيرة موجزة إن كان موضوعها 
ل ال السلا 
أما إذا كان الموضوع شائكاً يتعلق بأمر 
فيه اختلاف فتكون طويلة لتشمل سائر 


وداعاً.. الإمام المجذد 


راشد |[ 007 “2 
رئيس حركة النهضة التونسية 


مقن جا ألا بعال بمو كله رفون تعجر رشيف االتجينب معدم 
في الصف الأول من قادة الفكر والسياسة والدعوة الإسلامية, 
اق قاد حتى انفرد بمقعد الرئاسة كاك سحل قرس 
الفكرية والدعوية الإسلامية حا 000 لا يزال به يمحضه 
ويدققه ويطوره ويوسع تطبيقاته؛ إنه «نهج الوسطية» كما دعام, 
الوسطية في الاعتقاد والوسطية في السياسة؛ وفي كل مجال 
هناك وسط ذهبي بين تطرفين. 

نشأ شيخنا الحبيب أزهرياً لامعاً متفاعلاً مع عصره؛ وتعرض 
كأمثاله لأنواع من البلاء. إلا أن السياسة لم تصرفه -وهي مناط 
التكليف- عن التبحر في علوم الشريعة من حيث تفاعلها مع الواقع 
المتطور في كل أبعاده الثقافية والفكرية والعلمية والاقتصادية 
ا 
من هوامشهاء جاء ليطورها في اتجاه تحقيق مقاصده العليا ضي 
الكدال والتحيية والتكرالعة. 

لقد خاض الشيخ خلال ثلاثة أرباع قرن من حياته معارك باردة 
وحارة على جبهات كثيرة. جمعتها موسوعة عظيمة زاخرة بفيض 

من العلوم واكعارف: ضعت 170 كتاباً (موسوعة الفرضاوي). لعل 
أهمها كتابه «الحلال والحرام في الإسلام». وأطروحته للدكتوراة 
«فقه الزكاة». وكتابه الضخم حول «فقه الجهادر لعله أعظم 
ما ألّفه عا مسام حول ا الذي اندو فيال أغراضه في 
الإسلام إذا فهم على حقيقته بقدر ما تم استعماله للضرر به 
وتشويهه. من خلال فهوم معوجة 0 حول الجهاد كما حصل 
في أزمنة مختلفة وبخاصة خلال نصف القرن الأخير. حيث فشا 
الظلم؛ فكانت الفرص للانفلات والفوضى والإجرام باسم الجهاد: 
ولأن الله تق شافط نه فد قن ماريعية:! الشيخ محمد 
الغزالي: والشبح يوسف القرضاوي (الآستاة والتامين. ليذنا 
02 الله مض الماك رانتكال المتكل. وتطارفة مرفي 
وتوحش المتوحشين المستبيحين للدماء وللخراب: موفرين للأعداء 
المتربصين فرصاً كثيرة لرمي الإسلام بالإرهاب وتشويهه. 

لقد تصدى الشيخ وتلميذه لظاهرة الإرهاب في موطن 
انطلاقها بمصر كرد فعل أهوج على ظلم الحكام وتوحشهم. 
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ولم تكن الحملات الأمنية على اتساعها وتجاوزاتها مؤهلة 
للوقوف في وجه فكر العنف والتطرف. ولولا الله الحافظ لدينه 
الذي سخر القرضاوي ومدرسة الوسطية للرد على هذه الفهوم 
المتطرفة لتم اختطاف الإسلام من طرف الإرهاب والشبكات 
المتحالفة معه. 


ومن نكد الزمان وقلب حقائق الأمور رأساً على عقب أن تبلغ 
الاستطالة على آهم رمز للاسلام االوسشكلي المعاشير للم التبباره 
من ظرف اكير منقة له 1 سار علا المآ 
ضمت في عضويتها عشرات الآلاف من العلماء؛ فيرمى رئيسها 
ليهات «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن لك ” 

سيبقى القرشاوي شيحنا اليحبيك راد لىن 6 اباؤلاء ليطي" 

0 ما بقي مؤذن يوقظ. التاغلين حي على أيصلاة كر | 
على الفلاح». 

وأنا أشرف بأني من تلاطين القراضاويء تبادلك معه المحكة 
والإعجاب والرأي. شاهداً أنه كان: رحمه اللّه. من القلة الذين 
قرأت عنهم قبل أن ألقاهم: فلما لقيته لم تهتز الصورة وإنما 
زادت رفعة وإشراقا. وكذا كان#الآمر مع استافيةالاحره 2 نيك 
مالك بن نبي رحمهما إإقل نبال إوحمة وامكية. واإتاظا عييما اللية 
الإسلام والأهل خيراً: وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


القرضاوي.. الفقيه المربي المفتي المعلم 


أنعى إلى العالم الإسلامي العلامة 
الداعية الفقيه د. يوسف القرضاويء 
الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء 
االسالهية» سان الله شارك وهالنى أأق 
يرزقه الجنة؛ وأن يجعل مقعده في عليين 
مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين؛. وحسن 
ارفاك رركيضا , 

كما أسال الله شارك وتعالى أن يجرل 
مثوبته عما قدم لدينه وأمته من خيرء وأن 
يجعل غير ذلك مغموراً بمغفرته ورحمته 
ورضوانه سبحانه وتعالى. 

وأتقدم بالعزاء الخالص لأبناته وبناته, 
حلي اله شيا رحن اهل النه 


56 أقطار المعمورة كافة: فالمصاب مصابنا 
لك عرف سين الك رتت 


كعم صلتنا إلى أن اشتد به مرضه الأخير. رحمه 


الله. وأشهد أنه كان صادقاً 5-0 
مخلصاً فيما يعمل؛ متوجهاً إلى اللّه سبحاته 
وتعالى في صغير الأمور وكبيرهاء ولذلك 
كانت مكانته في العالم الإسلامي مكانة 
011 2 و حي سساء 
رحمة واسعة؛ وجعل قبره روضة من رياض 
الجنة. وألحقنا به في الصالحينء وثبتنا 
على ما اجتمعنا في الدنيا عليه إلى أن نلقاه 
يوم القيامة وإنا للّه وإنا إليه راجعون .5 


ف وداع القرضاوي يرحمه الله 


الحمد للّه. وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله ومصطفاه؛ وعلى آله 
وصحبه ومن ولاه؛ أما بعد.. 

هكذا جل الخطب وفدح الأمر؛ وعظم 
المصاب بفقّد العالم العلمء ؛ والجبل الأشم؛ 
والإنسان الشهم؛ لوَّرَيكَ ىَ يَخْلَقُ ما يمَاءُ 
وَيَخْثَارٌُ» (القصص: 68). 

#سراحي ةق لد كاك على علد بأبتاء 
كد نول ممه ممما مله 
وذخرة 9 سند قرا ن تجرد . 

ومهما قيل عن فضائله ومآثره 
وسوابقه وأوائله فإن أول ما يلحظ توفيق 
الله له لعنايتة 2 دلولا هذه العنانة 
لكان ككثير من علماء موهوبين انقضت 
حلم وللالتحفى جاح النفع بم 

وقد للشتفل الله عاماً في الثلاثينيات 
اش م5 ب436 يلس 
مصنفين فيتخلد في الناس ذكره بما 
كتب اللّه له من القبول؛ فكيف بمن ترك 
ماتتي مصنف وعاش مائة عامء وفوق 
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د. محمد يسري إبراهيم 
أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق 
والإصلاح: وكيل جامعة المدينة العالمية 


ذلك كان الله في عونه؟! 

إن القرضاويء رحمه اللّه. آية في 
منافسة الزمان» وسبق الأقران ونفع بني 
الإنسان» قد بلغ في العلم شأوا 0 
وفي الأمانة منزلاً كينا ٠‏ فلم يكن 


م 


بمستغرب أن يكون للحقٍ رجاعاً. عد 
احا لقان والسة وكلفا رك )كد الله 
في أجله. وبارك له في تلاميذه؛ فما زالوا 
محيطين به. ومراجعين لكتبه. مقدمين 
الاجمانادى وتناك. فصل الل يتقه من 
يشاء. 

لقد مات القرضاوي وبقيت علومه. 
وان دق النة سرك مت سكي 
ولقي ربه بعد أن شهدت له القارات الست 
بأنه قد جابها إلى الله فلت ناهماء 
ا ف 
فطوبى لمن طال عمره وحسن عملة؛ 
وشهد له شتوحه وأفرانة وتلامين2! 

عيض الله إاثمة هن هن علماذها 
الصالحينء ودعاتها الموفقين» وأحسن 
العزاء في شيخنا القرضاويء وقبل 
منه شفاعة أهل هذا الزمان من عباده 
المؤمنين: وجمعنا جميعاً تحت راية إمام 
المرسلين؛ وخاتم النبيين» وآخر دعوانا أن 
الحمد للّه رب العالمين .ا 


وداعاً.. الإمام المجذد 


فلسطين المحتلة- محمد سالم: 


د. بوسف القرضاوي 


فلسطينيون: رحيل الشيخ القرضاوي 
خسارة كبيرة للمقاومة 


العلامةيوسفالقرضاوي 
حزناً عميقاً في أوساط الشعب 
الفلسطيني؛ وعلى رأسهم قوى 
المقاومة؛ لما مثله من دعم ومؤازرة 
للمقاومة طيلة حياته: مدافعاً 
عن الحق الفلسطيني ومقدساته, 
وسخركل المنابرمن أجل فلسطين 
وقضيتها العادلة, وحق مقاومة 
الصهاينة والدفاع عن المسجد 
الأقصى المبارك. 


اللاة 
يوسف القرضاويء رثا الفلسطينيون 
هذا الشيخ الإمام الذي مثل سندا قويا 
للقضية الفلسطينية. ووصفته قيادات 
المقاومة بمجدّد العصر؛ فبرحيله فقدت 
المقاومة إحدى أهم الدعائم المساندة لها 
ولقضيتها؛ حيث سخر كل ما يمتلك من 
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أدوات تأثير وإقناع للدفاع عن فلسطين 
ومقدساتهاء وكان على يقين بانتصار 
المقاومة وتحرير فلسطين من خلال 
الأشدكلع 5 ككل 1 الكناء بالمفاركة 
المتحدث باسم حركة بحماس» 
عبداللطيف القانوع. قال لدالمجتمع»: 
إن رحيل الإمام القرضاوي. رحمه الله 
تعالى. شكل نقطة ضعف في حاضر 
ال ل شي كان سكا اس 
ل ل اك رس الماك اماما 
عنها ومخرضا على التصداي للاحتلال 
اللصيب يي مما مف فى سالحات |السجد 
اد الشارم لافتاً اإلى أنه كارن 
حياته للتمسك بفلسطين والدفاع عنهاء 
والتأكيد أن طريق المقاومة هو الطريق 
الوحيد لتحريرها بصبر وثبات. وغرس 
في الأجيال حب القدس و«الأقصى». 
وأكد القانوع أنه بعد رحيل الشيخ 
القرضاوي على أمتنا الإسلامية السير 
على دربه في إسناد قضيتنا العادلة. ودعم 


شعبناء والحفاظ على نهجه الوسطي 
الى رس لمان رشوية الإساته 
وتكامله. وبات مجدد العصر وقدوة 
للأجيال. 

ولفت المتحدث باسم «حماس» إلى 
أنه في ظل الخطر الداهم على المسجد 
الأقصى يجب دعم أهلنا المقدسيين 
والمرابطين في ساحاته الذين يعملون على 
إفشال مخططات الاحتلال من تهويد 
للمسجد وتقسيمه؛ ويتصدون لاقتحامات 
عصابات المستوطنين لباحاته ومحاولاتهم 
الالستدرة نان نس سان . 

واستذكر القانوع زيارة الشيخ 
القرضاوي التاريخية إلى قطاع غزة 
عبر معبر رفح البري. في مايو 2013م 
على رأس وقد مكون من 50 عالما من 
14 .وله والاشهمر انكام للك كر 
الفلسطينية له وخطبته في المسجد 
العمري الكبير وسط مدينة غزة. في 
رسالة مهمة لكل العالم أن كل الأمة 6 
صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني. 


واستذكر القانوع أمنيات للامام 
االمركحاويه وهي ات حرور «الأقصى» 
مدارا ويؤدي فيه صلاة الفتح والنصر. 


في مقدمة الصفوف 

إلى ذلك؛ أصدرت حركة «الجهاد 
الإسلامي» في فلسطين 6 عبرت 
فيه عن حزنها لرحيل العلامة الشيخ 
القرضاويء الذي كرّس حياته في دعم 
وإسناد حق الشعب الفلسطيني في 
المقاومة ضد الصهاينة حتى لقي ربه. 

وقال القيادي في حركة 0 
الإسلامي» طارق سلمي لدالمجتمع»: 
فلسطين قدت هاناً منييا م ع 
فلسطين وتقدم الصفوف من أجلهاء وظل 
يتحدث عن فلسطين ويدافع عن المقاومة 
و«الأقصى» في خطبه ودروسه ومواعظه؛ 
ما شكل نقطة تحول مهمة في استنهاض 
وعي المقاومة عند الأمة تجاه تحرير 

ووجه سلمي رسالة لعلماء الأمة 
أن يستمروا في نهج الشيخ القرضاوي 
والقيام بدور فعال للدفاع فلسطين؛ وهذا 
يحتاج لإستراتيجية لنصرة القضية, 
التي هي بحاجة ماسة للأمة في ظل ما 
تتعرض له من عمليات التهويد التي بلغت 
مستويات خطيرة في ظل العدوان الشرس 
على القدس والمسجد الأقصى ومحاولات 
ااجمافات المماة 2ك وامة ار 
الاحتلال الصهيوني في مخططات الضم 
الاتعمارية: وإقامة آلاف الأوحاداك 
الاستيطانية؛. والاستمرار في مسلسل 
التهجير القسري والتطهير العرقي ضد 
الشعب الفلسطيني. 

في السياق؛ قال مدير مركز القدس 
الدولي حسن خاطر ل«المجتمع»: رحم اللّه 
الشيخ د. يوسف القرضاوي الذي خسرت 
فقضيتنا الفلسطينية وأمتنا الإسلامية 
عاك اذ ملاظ يك لحيل 
الشباب والشيوخ على حد سواء. 

كا ويجب نلسم#والقتدس 
والسس”ل ضف المجامكق كي رن 
يصفه في خطاباته ودروسه, إضافة إلى 
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«الجهاد الإسلامي»: 
شكل نقطة تحول مهمة 
في استنهاض وعي 
المقاومة عند الأمة تجاه 
تحرير فلسطين 


خاطر: كان قائداً ملهمآ 
للشباب والشيوخ.. 
وفلسطين الخاسر الأكبر 


كل مسؤولياته وعضويته في عشرات 
المؤسسات العالمية» لم يتوانَ عن تحمل 
مسؤولية الأمين العام لمؤسسة القدس 
الدولية لحبه للقدس و«الأقصى». 
وتابع: أحزنني خبر وفاة الشيخ رحمه 
الله تعالى» ووجدت نفسى أستذكر مواقف 
الشيخ القرضاوي بدأت ككثير من الشباب 
حضور مناسياته الفكرية والثقافية فى 
إطار ملتقيات الفكر الإسلامي التي كانت 
تعقد في الجزائر في ثمانينيات القرن 
الماضي 2 كد غاناً في الجامعة. 


حياته وفكره لفلسطين 
الدولية أ أحمد أبو 0 0 
0 - ويندد ا المستمر 
ال ال 2 ع إل ركه 
الشيخ أكثر من 5 مؤلفات حول فلسطين 
وفقضيتها العادلة, وشارك فى المتات من 


الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات الداعمة 
لاخ العا ترق ج08 لزني افك راكناررالك 
معه في أكثر من لقاء ومؤتمر وملتقى 
أقامته مؤسسة القدس الدولية التي 
يرأسها على مستوى العالم. 

وبيّن أبو حلبية أن الشيخ القرضاوي؛ 
رحمه اللّه. كانت له كلمات فعالة وقوية, 
وقد شجع ذلك المؤسسات حول العالم 
لتقديم الدعم لتعزيز صمود أهالي مدينة 
القدسء بالإضافة لاجتماعاته ستاك 
بقيادات المقاومة الفلسطينية وضي 
مقدمتهم قيادات حركة «حماس» لدعم 
استمرار المقاومة في وجه الاحتلال. 

وأشار أبو حلبية إلى أن الشيخ 
القرضاوي دائما ما كان يشيد والعااوية 
وصمود الفلسطينيين, ركان ل 1" 
وكانت 5-5 من حياته. وكان لا يترك 
وسيلة إلا ويستخدمها للدفاع عن فلسطين 
والقدسء. وفضح ممارسات وانتهاكات 
الصهاينة للمقدسات والمجازر المستمرة 
بحق الشعب الفلسطيني. 

وآكد آيو حلبية أن الشيخ القرضاوي 
رسم لعلماء الأمة خارطة طريق للدفاع 
عن فلسطينء وقد قرأت وصيته لعلماء 
الآأمة التي ركز فيها على ضرورة قيام 
الأمة بالدفاع عن قضيتهم الأولى. وهي 
القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى,ء 
وأن يتوحد العلماء فيما بينهم لحماية 
الأمة ومعالجة الخلافات بينهم. 

وقد عجت وسائل التواصل 
الاجتماعي في فلسطين بصور الشيخ 
القرضاويء يرحمه اللّه. مستذكرين 
مواقفه النبيلة والصادقة فى الذود عن 
«الأقصى» والوقوف إلى جانب المقاومة, 
ودعوته المستمرة للاستمرار في الانخراط 
في نهج المقاومة. ورفض كل مخططات 
الاستسلام؛ التي تهدف لتصفية القضية 
الفلسطينيةء مؤكدين أن فلسطين ستبقى 
تذكر الشيخ العلّامة القرضاويء الذي 
كان من أبرز دعاة العصر الحديث الذين 
عاشوا هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني 
وكرسوا كل حياتهم للدفاع عنها .ها 


وداعاً.. الإمام المجذد 


الرباط- عبدالغني بلوط: 


عبدالاله بن كيران: كان استاذنا 
في الوسطية والاعتدال 


ماذايعساني ,أن أقول عن الشيخ 
يوسف القرضاويء رحمه اللّه. الذي 
قدم خدمات جليلة للأمة الإسلامية 
كل كير اليادين واالشكالات. معرفتي ابه 
الشخصيةتعود إلى حوالي 40 عاماًء وهو 
بالنسبة إلِينا أستاذ نجيل بكامله والمرجع 
الأول للحركة الإسلامية التي عشتهاء 
كاف كارن يردا وناريا ذلك ره 
الإسلامية منذ كتاباته الأولى: وإني قد 
لا أذكر كل كتبه. ولكني كرات معظعها 
وتأثرت بهاء وقد كنت صاحب مكتبة وكان 
ااكقر رك طليا كدي رمه اللالبى 

وقد ساهم إلى جانب آخرين 0 
نشر ثقافة الصحوة الإسلامية, 0 
أفكاره وآراءه وقوته في الخطابة وحجيته 
وصدقه. وكتبه المشهورة التي كانت 
تتقبل بقبول حسنء ومن بينها «الحلال 
والحرام في الإسلام». وأخص بالذكر 
كتابه «الصحوة الإسلامية بين الجحود 
لتر 

يكان واحدا كن كيار اسائدها في 
للوسطنية وزااجد هن اال» ريسا إإنى االسهية 
إليهاء كما الدعوة إلى الاندماج في 
المجتمع والتفاعل معه إيجابياً وحسن 
الك ناه شاد كد الكه 0ك 
التي ترى الانعزال عن المجتمع أو الموقف 
السلبي هنه. وأيضاً دعوته إلى الابتعاد 
2 التطرفة والشارية والتف .. والمشاركة 
في الحياة السياسية. 
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ا 4 (يمحرمة الل وف مدى 
مسن اله ضرم الك هضنها في 
الحركة الإسلامية. كان هو الأستاذ الأول 
سواء تعلق الأمر بفكر الصحوة أو بفقه 
انمق أو تمه الوسطية والجمكباال: 
وكذلك زرته في قطر أكثر من مرة. وهو 
قريب منيء أخ كبير صديق عزيز كما 
أسلفت. 

نحن متآثرون بوقاته؛ لكنه قام 
بواجبه على أحسن الوجوه. وأدى دوره 
كما يجبء وبه ويمثله تعتز الأمة وتفتخرء, 
ونسآل الله تعالى أن يبعث في الأمة 


من يقوم بهذا الدور في المستقبل؛ وأن 
يرحمه ويغفر له .18 
(الأمين العام لحزب العدالة والتنمية» 
رئيس الحكومة المغربية الأسبق, الرئيس 
السابق لحركة التوحيد والإصلاح) 


د. سعد الدين العثماني: 
كان علم الوسطية والتجديد 


إن فقدان د. يوسف القرضاوي, 
وكمة الال كني مكساارة كميرة لالنيصة 
الإسلامية ولمحبيه وتلامذته. وللأمة 
الإسلامية. فهو من أعلام الوسطية 
وخير من عرف بها وبيّنها ودعا إليها. 

كك ولا ل طشك 
لملايين المسلمين عبر العالم الإسلامي. 
نفع اللّه بها البلاد والعباد. فهو لم 
يترك مجالاً في الثقافة الإسلامية 
إلا وكتب فيه مؤلفات أو مقالات؛ أو 
كامة هله وطاهدرة ١‏ زلمانه كاكد 


وسبعين عنواناً. طبعت باللغة العربية 
0 ال اسك 
الإسلامية والعالمية. وشغل الناس 
باجتهاداته وفتاواه ومبادراته. 

اف 2 انر تسبي فى 
علوم الأصول (أصول الفقه؛ء وأصول 
الحديث بالخصوص). واهتم بالعلوم 
اليا تسا صر شيا ركس امسا في 
الإسلام» و«الإيمان والحياة». وفيهما من 
الإشارات الربانية ما يرقي وينقي؛ وألف 
كثيراً في ترشيد الصحوة الإسلامية 


محمد الحمداوي: كانت حياته 
متطابقة مع مس الصحوة 


في الحقيقة: وفاة الشيخ يوسف 
القرضاوي؛ رحمه اللّه تعالى. في سن 
حوالي 100 عام هجريء توحي بالبحث 
في تاريخ الصحوة الإسلامية المعاصرء 
وعن محطات التطابق بين حياته ومسار 
الصحوة الإسلامية فى المائة سنة 
الأخيرة. . 

لقد انخرط منذ شبابه في الصحوة 
الإسلامية أيام كانت في بدايتها وتشق 
طريقها في مسار إثبات الذات والرد 
على الشبهات. ثم جاءت مرحلة صعبة 
فيها استهداف ومحاولة استتئصال لهذه 
الصحوة الإسلامية. وكان من ضمن من 
عانوا وصمدوا وا ثبتوا في هذه المرحلة 
استعداداً لما 0 من المراحل. 

ثم جاءت مرحلة الصعود والنمو 
والانتشارء وكان الشيخ القرضاوي 
في قلب وصلب هذه الحركة؛ وهذه 
الصحوة الإسلامية التي عرفت فيماٍ بعد 
السبعينيات دما اناا ا في 


”ير 


ومعالجة تساؤلاتها في فترات الضيق 
والاسمة 

وكان, رحمةه الله. مهتما بتاسيس 
المؤسسات العلمائية التي تفيد الأمة 


وترشد مسيرتها. 
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الفكر. وعطاء وتدافعاً في كل اميادين, 
ميادين الإصلاح وميادين المدافعة. وقد 
كتين اللّه للشيخ. رحمه اللّه. أن يكون 
خاخرا في اكثر من مدان ومن مجال 
ب مكلات التدافع الحضاريء فكان 
في المجال المعرفيء والأدبيء والدعوي, 
والشرعيء والفكري, والحركي والتنظيمي؛ 
والإعلاميء والتأليف والتوجيه والإرشاد, 
هذه كلها يمكن أن نلاحظ هذا المنحنى 


قد يختلف الناس مع د. القرضاوي 
في بعض اجتهاداته أو بعض مواقفه., 
لكنهم لن يختلفوا حول دوره في ترسيخ 
منهج الوسطية والاعتدالء وفي أنه 
را 
قضايا الأمة» اتخذ فيها مواقف وأصدر 
فتاوى,» تراك يصمات هي مجالدت رخدي إتألات 
رقي ماما على العدي كن الشدور إلى 
أن عرقاك االلك كين كعر يشارف اللاقاة نات 
رحم الله الفقيد وغفر له. وتقبل 
منه علمه وعمله؛ وجزاه عن الإسلام 
11000 
(قيادي إسلامي مغربي؛ رئيس 
الوزراء المغربي السابق؛ أمين عام حزب 
العدالة والتنمية سابقاً) 


2 


الذي عرقتها الصحوة الإسلامية مند 
بداية صعودها إلى أوج عطائها. نجد 
أنها شكلت نوعا من التطابق مع الشيخ 

وحينما وصلت الصحوة الإسلامية 
لأوج عطائها كان كذلك الشيخ القرضاوي 
في قلب هذا الأوج واحتاجت الصحوة 
الإساي الطذاك متصبيا ادر 
ومجهودا لقيادة التوجيه والإرشاد عالق 
الوسطية والاعتدال والحكمة: وكان 
حك بمقالاته وكتاباته ومحاضراته., 
بتأطيره العام الذي استفاد منه أبناء 
الصحوة الإسلامية وجمهورها بشكل 
عام, وفي الوفت الذي اضطر أن تتقلص 
بعض عطاءاته بسبب المرض والسن؛ 
مرقة الما الإسلامية نوعا من 
اليبطء فى النمو, كك في الامتداد 
والتوسع والانتشار. 

واليوم بعد وفاة الشيخ القرضاوي, 
رحمه الله تلاحظ بشكل واضح أ 
الصحوة الإسلامية تعيش حالة من 
القلق والتوتر ومن الحوار الداخلي؛ ومن 
التلاقح والتدافع الداخلي بين الأفكار 
والخيارات: والبحث عن أفكار جديدة 
لانطلاقة جديدة. 

لا شك أن البعضن يطرح السؤال: 
من يخلف الشيخ يوسف القرضاوي 
سعد ل سوال الام 
باب أولى حول المرتكزات والمحركات. في 
جولة جديدة من التدافع؛ تأخذ وتستفيد 
من منهاج وعطاءات ونموذج الشيخ 
القرضاوي وغيره من مشايخ الصحوة 
الإسلامية, ولكي تستخرج وتبلور هذه 
المرحلةالجديدة بيمحركات جديدة 
ويأفكار رائعة تعطى للصحوة الإسلامية 
استمرارها وتبني على ما تم إنجازه 
إلى آفاق جديدة بأفكار جديدة تضمن 
الاستمرارية لهذه الصحوة الإسلامية 
وتضمن الحضور في منحنى الترافع 
والتدافع الحضاري بين الأمم.ه 

(مفكر مغربي» برلماني سابق» رئيس 
سابق لحركة التوحيد والإصلاح) 


9 موضوع العاف 


حول العلاقة بين الإسلام والغرب ..المفكر الإسلامى الدكتوريوسف اله 


ا ديت السوصمسم 
العوار مع الفسرب ضرور: لذن الإسلام أمرا 
المسلمون أقوياء الآن بثقافتهم وبأصول حضارت 
نحيالبناء حضارة عالمية إنسانية.. العلو فيها للحق.. والكلمة فيه 
موذج اعلاقة مع لغرب يكون على أساس من الشرع ولموازنة بن امصالع وامفاسه.بينالدين وال 


١ :‏ 4 7 
روفي الدوحة : حمسن علي دا 
00 سمي ”7 


7 17 9 
م ئي* اللظطكق 5الانئلتهة ولد نوة. ع الى 
1 بن1 رة الإسلامية.وإن 2 مت.و 

ل اد 7 3 


ب ت الغرب تجاه الإسلام.. ورغم و ضوح الت 4 11 09011 لمعادي للإسلام ‏ 


مواطن الغربي عن العالم الإسلامي يجعل مهمة الإعلام والتنظيرالمعادي سهلة:اليظل 


خاصة. محكوما بمقدة الحمروب الصليبية؛ ومؤخرا بدأ عدد من الباحشين الغربيين اجون 


7ر71 


, 
أن 


-5 ْ وجود خطر إسلامي مزعوم على الغرب. 
رى: هل يمكن أن تختفي ظلال التاريخ: وتؤثر صورة الحوار المعاصر فى تصحيح صورة الإسلام في الغرب؟ هل يمكن 
يتوارى التنظير العدانى ويجهض الحوار مع الغرب أبجدياته المطروحة. 


في ضوء إبتاره في مناحي الأذكر الإسلامي» وفي رحال فقهه ومشار كته فى ريااة جل الصعوة الإسلامية العوصرة 


في أنحاء العالم شرقه وغربه استطاع أن يَعدْ 


طريقا مميزا في الحياة الإسلامية المعاصرة هو تيار الوسطية الإسلامية 


التى تبلورت فى عطاءاته عبر مايزيد عن سبعين كتابا ومنات بل ألاف من الخطب والمحاضرات والندوات والمناظرات 


التى ألقاها فى جولاته الممتدة في أنحاء العالم. 


فى ضوء هذا الإبحاريآتي الحوار مع العلامة المفكر الأستاذالد كتوريوسف القرضاي.مدير مر كز أبحاث السنئة 


والسيرة بجامعة قطر.لنتعرف رؤ يته حول الحوار مع الغرب. 


© هل بمكن أن تبدا الحوار حول ٠الحوار‏ مع الغقرب» 
بتحديد لمفهوم الغرب؛ 

0 لابد ان نحدد ما هو القرب الذي نريد ان نحاورهء فليس الغقرب 
مجرد منطقة إقليمية؛ ولكن حينما نقول الغرب حضارة معينة. وثقافة 
معينة ذات مقومات وخصائص 

وإذا نظرنا إلى الغرب باعتباره صساحب الثقافة المهيمنة الآن. 
والحضارة الساتدة بطابمها المادي والنقعي الذي لا يهثم بالفيبيات. 
ولا بقيم لماكمية الله تمالى ونا في الحياة: ونحن هينما نحاور 
الغرب نعتقد أنه حوار مع الآخرء ولا مائع أن يحاور الإتسان مخالقه. 
يل نحن مامورون بهذا كما امرنا القرآن بأن نجادل اهل الكتاب بالتي 
هي احسن «ولا تجادلوا اهل الكناب إلا بالتي هي احسسن إلا الذين 
ظلموا منهم وشولوا امنا بالذي أَنرّل إلينا وأنرّل إلبكم وإلهنا وإنهكم 
واحد ونحن له مسلمون» (العنكيوت. 17) 

© هل بمكن ان بكون اختلاف المقدس عند الإسلام عن 
المقدس عند الغرب عائقا في قبام مثل هذا الحوار؟' 


| الوجتمع الميد 1191 - !77 جمائى الأرلى 1115ه ‏ /ث/ ؛ث/ 4ككام 
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© نحن لا نمائم من منطلق دبننا آن نحاور الآخرين مع اعتقادنا اننا 
مختفون في اشياء كثيرة منها ان القدس عندنا غير القدس عندهم. 
والنظقات عندنا غير النطقات عندهم. والآمداقف عندنا غير الأهداف 
عندهم. والوساتل والمناهج عندنا غير الوساتل والمناهج عتدهم رغم هذا 
فنحن مآسورون آن تحاور هؤلاء ونجادلهم بالثي هي احسين 

ومن يقرا القران الكريم في الحقيقة يجده كتاب هوار في الدرجة 
الآولى. الانبياء حاوروا اقوامهم. حوارات سجلها القران. بل اعجب 
من هذا حوار الله مم خلقء. تجد القران قد ذكر لنا ان الله سبحاتن 
وتعالي حينما آراد أن بخلق ادم قال للملاتكة ٠إني‏ جاعل في الارض 
خليفة قالوا اتجمل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسيع 
بحمدك وتقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون» (البقرة: ٠؟)‏ 

بل اعجب من هذا حوار الله مع اعدى اعداثه إبليس. كيف أثن الله 
لإبليس أن يهاوره «قال يا إبلبس ما منعك أن تسجد لمن خلقت بيدي 
استكبرد ام كنث من العاثين. فال انا خير مه خلقتني من نار وخلقته من 
طين. قال فارج منها فإنك رجيم: وإن علبك لعتني إلى بوم الدين. مال 


لالظ ط جد ' '١‏ يهتشي 3010101000 


كانت «المجتمع» قد حاورت الإمام د. يوسف القرضاوي؛ يرحمه الله تعالى» في حوار شامل تناول فيه العلافقة بين 
الاسلام والغرب» موضحا الضوابط التي يجب مراعاتها في التعامل معهم» وقد نشرت «المجتمع» الحوارفي العدد (1171) 


بتاريخ 22 جمادى الأولى 416 اهل 7 أكتوبر1995م؛ ونعيد نشره في هذا العدد الخاص الذي يتناول حياة الامام 


القرضاوي وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين. 


رضاوى ل. المجتمة .: 
ا بالضوار م الأضرير 


ساللإيمان.. والنصر فيه للخير 
سا.. بين الثوابت والمتغيرات.. بين التراث والمعاصسرة 


رب فانظرني إلى يوم يسعئون. قال إنك من 
المنظرين... ٠.‏ (سورة ص. ٠>‏ 

قهذا يدلنا على إن للحوار مجالاً رجيا 
ومكانا واسعا في الفكر الإسلامي وفي الساحة 
الإأسلامية بدءا من القران الكريم. فالسنة 
الثبوية, فالشراث الإسلامي المليء بهذه الألوان 
من الحوارات المختلفة 


اختلاف الموقف الحضاري 
© آلا ترون آن هناك فرقا بين الوضع 
الحضاري الحالي والوضع الحضاري 
الماضي عندما كان المسلمون قوة, وكانت 
لهم حضارة؟ آما الدوم فهم الأضعف: كيف 
يكون الحوار؟» 


© المسلمون في الماضي كانت لهم حضارة: وكاثوا اأصحاب 
الحضارة الاولى في العالم. وكانوا هم الغالم الآول. هم الآن العالم 
الثالث ‏ كما يقال .. وريما ينسب بعضهم إلى العالم الرابع لو كان 
هناك عالم رابع'' ولكن المسلمين اقوياء بثقافتهم. بأصول حضمارتهم 
برسالثهم العظيمة التي أكرمهم الله تغالى بها برسباا الإسلام, هم 
أقوياء بهذه الرساثة. فهم يملكون ما لا يملك العالم كله 00 
الرسالة العامة الخالدة التي تحمل كثمات الله الأخيرة للبشرية: فلا 
بوجد دين بملك وثيقة سماوبة سالمة من التحريف والتيديل اللفطي 
والمعنوي إلا المسلمون. فهم وحدهم الذين يعلكون القرآن 

© هل بعمي الحوار تخفيف صرامة الموقف الفكري 
الإسلامي والعقائدي تتقريب الآخرين إلى الإسلام 

0 لو الشَزمنا بآدب الحوار كما شرغه الإسلام 
لادى ذلك من غير شك الى التقارب مم الأخرين 
فالإسلام يأمرثا في هذه الآية التي وضعت اصول 
الدعوة والحوار ان تدعو إلى سميل الله يالحكمة 
والموعظة الحسنة. وان نجادل بالني هي أحسن.. وتجد 
هنا فرقا في الثعببر: اكتفت الدعوة بالامر بالحكمة 
والموعظة المسنة. ولكنها عند الجدال لم تكتف 
بالجدال الحسن وإنما أمرت بالجدال بالتي 
احسن. لماذا؟ لان الموعظة تكون مع الموافقين. فالموافق 
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يكفي أن تعظه موعظة حسنة: ترقق قليه. وتحرك ساكته؛ وتُّرَعُبه في 
ي أن تكون الموعظة حسنة.. ولكن الجدال 
يكون مع المخالف: و المخالف ل يكفي أن تجادله جدالا حسناء وائما أن 
تبذل جهدا في أن يكون جدالك بالتي هي إحسن 


الخير. وترهيه من الشرء بكق 


إن تحاوره باحسين 
الطرق: ولوق الأسالين: والطلف اله رالرات. حي لوكاتت هناك 
طريفتان: طريقة حسنة. وطريقة أحسسين منها؛ فلابد أن تمستخدم 
الطريقة التي هي احسن واجود.. فهذا هو الذي آمر يه الإسلام 

ولذلك نجد القرآن وهو يعلمنا الحوار مع الآأخرين «قل من يررفكم 
من السسماء والآرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدئ أو في خلال مبين٠‏ 
(سميا 4؟١)‏ مع أنه متاكد أنه على هدى وان بره على 
لضلال؛ ولكن يريد آن بقرب هؤلاء من ساحته؛ يقول 
أهد الفريقين منا لابد ان يكون مخطنا والآخر على 
صسواب؛ فلابد ان تبحث من المخطئ ومن اللصيب. من 
المهتدي ومن ! لضال منا ومتكد. ويل «فل لا نسالون 
عما أجرمنا ولا نْسال عما تعملون» » كان من الممكن 1 ان 
بقول هلا ساون عما عملنا ولا نسلا ل عما تعلمون». أو 
يقول هلا تُساكون عما آجرمناء ولا نُسال عما تُجرمونء» 
المقابلة تقنضي هدَا لكن نسي إلى نفسه ومن معه هذا 
لا تسالون عما اجرمناء 

إن كنا نحن اجرمنا فاتتم لا نُسكون عن إجرامنا: 


ولكنه لم يقل «ولا نُسال عما تُجرسون؛ حمى لا ينسب 
إلبهم الإجرام. ولكن :لا نسال عما تعملون»؛ كل هذا 
نوع من التخفيف والتقريب وإزالة كل ما يوغر العمسمر 
وبباعد الشفة بين الطرفين. فهذا هوها جاء به الحوار 


بالتي هي احسن 
لاتنازل عن أساسيات 
© هل بقتضي نجاح الحوار بين فريقين 


وبتمسك باشياء' ام أن الحوار يكون بحثا عن 
نقاط تقارب اكثر من تقدمم تفازل؟ 

© هئاكِ اشباء لابمكن التنارّل عنهاء فتحن تحاول 
ان نذكر مواضمم الاثفاق. ولكن ليس معني هذا أن اتنازل عن أي شيء 
اساسي عندي حينما اراد الكفار من مشركي قريش أن يفاوضوا النبي 
عقنة على أن يتلازل عن عمادة الله مدة من الرّمن. بعبد الوثهم مد 
ويعيدوا إلهه مدة من الزمنء ويحاولون ان يقترب القريقان بعضهم من 
بعض. لكن رفن هذا. وجاءت السورة القاصلة الحاسمة «قل يا أبها 
الكافرون» ولأول مرة يحاطب المشركون يهذه اللفظة ديا أيها الكافرون» 
غالقران عادة حينما يخاطب المشركين يقول ٠يا‏ أيها الناس». وأما اليهود 
والنسارى فيقول ميا افل الكثاتب. آر ٠‏ الذين آوتوا الكتان», رهذا 
أيضا من الحوار بالتي هي احسن: أنك تختار ارق الألفاظ واقربها إلى 
قلب مخاطبك. إنما هنا قال «يا أيها الكافرون. لا أعبد ها تعبدون ولا 
أآنتم غابيون ما اأعبد. ولا أنا عايذ ما عيدتم ولا أتثم عابدون ما 
أعبد لكم دينكم ولي دين» (الكافرون ١‏ . 5), بهذا التكرار؛ ويهذا 
التاكيد هناك اشياء تحتاج إلى حسم لايمكن أن يتتازل الإسلام عن 
عقائده وعن قبمه وعن فرائضه. وعن اخلافياته. التنارل غير وارد بالمرقء 
ومع هذا «لكم ديتكم ولي دينء 

الأساسيات المحكمات: محل اتفاق إسلامى 


© ما هي الأمور التي تعني الاساسيات في نظركم, 
والتي لابمكن التنازل عنها قي الحوار مع الغرب؛ 
فلا يخفى مابين المسلسين أنقفسسهم من 3 
اختلافات, هل تكون الأاساسيات محل ١‏ 
اختلاف اصيلا؟ 

0 هناك اشياء يمكن أن يختلف فيها الئاس 
بعضهم من بعضىء فعنيما نريد أن تحاور الآخرين لابد 
أن تتضع لنا الصورة الإسلامية الحقيقبة التي ندل 
عليها اللحكمات من النصرص القواطمء يجب ان نفرق 
بين ما هو قطعي؛ وما هو ظنيء الأشياء التي نستمسك 
بها ونقاتل دونها ولا نفرط في ذرة متها هي القطعيات 
اما الظنيات والاجتهاديات وما فيه القيل والقالء وما 
يمكن أن بخضع لاختلاف التفسيرات 
ولختلافقف الأقهام. وتعيد 
الاجتهادات.. هذا لا ينبفغي 
أن نضعه في مقدمة 
الحصوار ميبنا وبي 
الأخرين 

فمسلة الجهاد في 
سبيل الله للدفاع عن 
الارض والعغع رض 


والحرمات هذا أصر لا 
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كلام فيه. إنما الدفا ع للهجوم على العالم كما يصوره 
بعض التاس؛ هذا أمر لبس واردا؛ وتحن هنا نتبنى ما 
تبناه علماء السلمين المعاصرين الشيحع رشيد رضمسا؛ 
والشيخ شلتوت. والشيخ عبدالله دراز: والشيخ أبو 
زهرة؛ والشميخ الفزالي. وهؤلاء كلهم بتيتون ان الجهاد 
في الإسلام للدفاع عن الدين والدولة والحرمات والارض 
والعرض وليس لغزو العالم كما يصوره بعض الئاس 
كيف تكون الثقافة العالمية قاسمامشتر ك”؟ 
© تطرح في سباق بحث العلاقة بين 
الإسلام والغرب فكرة الثقافة العالمية, لتكون 
قاسما مشتركا في الحوار بينهما. وثعني 
الثقافة العالمية الثقافة الكونبة التي تتشكل من خصائص 
إنسانية تستوعب كل الثقافات الشرقية والغربية, وتحيي 
الضمير الفرديء. وتحافظ على مصالح المجتنمع في الوقت 
نفسه... شل ترون إمكانية وحود هذه الثقافة العالمية قاسما 
مشتركا للحوار؛ 

60 هذا وصف للثقافة الإسلامية في الحقيقة. فالثقافة التي تحمل 
هذه الخصائص فى الثقافة الإسلامية؛ ولكن حسب ما هر تائم وما 
هر واقع لا توجد ثقافة كونية أو ثقافة عالمية بعض الناس بريدون أن 
يجعلوا من الثقافة الغريية المسيطرة ثقافة عالمية؛ وهذا لبس بصحيبع. 
هي ثقافة عالمية بمعنى أتها مننشرة في العالم, وسائدة ومسبطرة على 
الأفكار؛ ومسيطرة على الإعلام. وعلى ادوات الثقيف في العالم. هذا 
صحيع: إثما ليست هى الثقافة الغالمبة.. هثاك ثقافات مخالفة لها 
الشزق وفي القربء هناك الثقافة اليابانية او الثقاقة الصينية, والثقافة 
الهندية؛ والثقافة الإسلامية؛ والثقافات الإفريقية 

فمن أجل هذا ليست هناك ثقافة عالمية كونية. إلا إذا اريد ان تكون هناك 
ثقافة مفروضة على الجميم: تحن ننطلق من تعدد الثقافات. نحن وإن كتا 
نرى أن ثقافتنا هي التي يمكن أن تحقق ما ذكرته في سؤالك ٠‏ الثقافة التي 

تنظر إلى الإنسان وتحيي ضسمبر الفرد؛ وتحمي مصائع 
المجتمم. وتصل الأرض بالسماء. وتحقق القيم الروحية 
والفيم اللادية؛ هي الثقافة الإسلامية . ونحن مع هذا 
لم تفرض ثقافتنا بالإكراه على العالم؛ حينما كانت 
ثفافتنا السائدة. وحصارتنا هي القائدة أبام 
ازدهار الحضارة الإسلامية وسهنا الثقاقات 
الأخريات. لم يشرض الإسلام ثقافته على الئاس 
وإنما ترك الآحرين واديانهم. لم يفرض عليهم العقائد 
الإسلامية, ولا العبادات الإسلامية, ولا الفرائض 
الإسلامية؛ ولا المحرمات الإسلامية. ما فرض على 
الناس الزكاة, لماذاء لان الزكاة وإن كانت مسريبة 
مالبة, ولكتها عبادة يينبة؛ ركن عن اركان 
الإسلام؛ فلم يشا آن يفرض على 
أهل الذحة الذين هم كما بقول 
الفقهاءهن اهل دار 
الإسلام؛ يعني يحملون 
الجنسية الإسلامية او 
امواطنة في اليولة 
الإسلامية؛ لم يفرض 
عليهم هذه لانه سيفرض 
عليهم عنادة. فهذا بد 
السماحة الإسلامية. من 


ترات سك 


أجل هذا لم بفرض. عليهم الزكآة. ولم يفرض عليهم الجهاد. والجهاد بقاع 
عن الارض والدار والدين والدولة, ولكن الجهاد ايضا ‏ وإن كان دفاعا . فهر 
فريضة دينية. بل هو من اعظم١ ١‏ , يتشرب ووم بجو ابل هذا 
فرضى شيئا بديلا عن الزكاة من ناحبة؛ وبديلا عن الجهاد من ناحية؛ وهو با 
سمي الجزية. وما هي الجزية» الجزية: هي مال بدفعه اهل الذمة بدلا من 
الزكاة التي يدفعها المسلم. ويدلا من الجهاد. فهذا ينفمه من ماله, وذاك 
يدفعه من دمه. قال له لدفع شينا حنى تكون عضوا في الدولة الإسلامية, 
وتتمئع بحمابتها ويكون لك ما للمسلمين. وعليك ما علبهم 

فالإسلام يحترم الثقافات المتمددة, لانه مادامت هناك اديان 
متهددة قلابر أن تكى فناك ثقافان معمرة عن هذه الديانات 
ولعقائدها. , والقبم الني جاءت بها ٠‏ والعبادات والفرائض التي نادت 
ودعت إليها فهذا فرع عن ذاك 

الحوار: فريضة وضرورة 


© في كتابكم «أولويات الحركة الإسلامية؛ ذكرتم ان 
الحوار مع الغرب فريضة وضرورة:؛ وقلتع: إنه حوار على 
مع يا ؛ وعلى الصعمد الفكري. وعلى المبعيد 
عم . ماذا تعبون بكل ذلك؟ 

0 لقد ذكرت في هذا الكتاب اننا نعيش في عالم تقاربي بعضه مم 
بعض. حتى قال احد الأدباء: (إن العالم اصبم قرية واحدة. نسميه «قريتنا 
الكبرى»). هوام بعد قرية كبرى. بل اصبع فرية صغيرة الآن. لآن ما 
يسمه في اقسى المالم تعلم به بمد لسظاءه في الطرف الأتسى الآشر 
فتقارب العالم جداء ولدلك لابمكن ان يتعزل فبه بعض الناس عن الآخرين, 
إذا كنا نريد أن نميش بإسلامتا. فلابد ان نتهاور مع الأخرين لنزيع 
الفشاوة التي غشيت على عقول القوم: نزيح ما على أبصارهم من غشاوة, 
وما على قلوبهم من طبع. والشبهات التي استفرت في اذهانهم ملوال 
عصور ملست هناك من عهد الصليبية آشباء توارثها القوم عن الإسلام, 
وعن القران؛ وعن محمد ته ؛ وعن المضارة الإسلامية؛ وعن الشريعة 
الإسملامية؛ واشباء مغلوطة ومكذوية: ولابد أن نبنل جهدا في ان نلتفي مع 
هؤلاء القوم. ونتقارب معهم. ونبين لهم إن السلمين ليسوا وحوشا 
والإسلام لبس غولا مفقترسا:؛ ودعاة الإسلام لبسوا إرهابيين كما 
تصوروتهم هذا لايمكن أن يتم في عزلة عن هذا العالم, ومحادة لهؤلاء 
القوم. وإنما ينبغي أن يكون بالتولصل مغهم؛ وبالحوار معهم 

بج دمع متشا فيل 
© هل ترون ان الحوار مع رجال الدين في الغرب يمكن ان 
بؤتي ثماره؟ 
© لقد لقبتهم منذ ثلاث سنوات تقريبا؛ وكئت آنا وفضميلة الشيخ 
محمد الفغزالي في زيارة إلى المانيا؛ والتقينا بالفعل مع عدد من 
المستشرقين: ومنهم بعض الفسسى. والتقينا يوسا كاملاء لقاء حر 
ووجدت . حسب ما لسست. ولس فضيلة الشيغ الفزالي 
معي ابخما - أن هذا الثقاء كان له ثمرت». ان كثيرا س 
الشبهات زالت من الأذهان. اللقاء المباشر له فاندته 
السئلة واجوية.. فاعتقد ان هناك أناسا يعكن أن بجدي 
الخزار معهم. وهناك اناس لاشك متعضيون لايمكن أن 
رسج لحو رجو يد انوج سين عراد! 
ات القران جعلنا ببتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجايا مسجيرا. مط لل لاريم ألة أن بققيرة 
وفي اذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا 
على آديارهم تفوراء (الإسراء: 40 43) هذا الصنف 
موجود؛ لكن هناك صنقا آخر؛ هم النصفونء ونحن 
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© اه اللزتمرات التي حقبت في واشسسان لفضوار بين الإسهام والغرب 


سماك عن فقا المنصفين المتقيلين الذي يُحكٌمون النطق؛ ونحن راينا 

من الفريبين كثبرين انصفوا السلمين واتصفوا الثقافة الإسلامية 
والحضارة الإسلامية. والتاريغ الإسلاميء واتنصقوا الصسهرة 
الإسلامية العاصرة: ونحن نقرا! في الصحف الآن لصحفيين وكتابٍ 
من أهل الغرب بتكلمون كلاما جيدا عن الإسلام. فهذا الكاتب 
الأمريكي الذي كثب عن أن الخطر الإسلامي وهم ولبس حقيقة +جون 
اسبوزيتو» كها ان كثيرا من الكتاب الآن بعترف بفضل الإسلام, 
وسنة, الحضارة الاسلامية: ويعترف للصسهوة الإسلامبة بم 
إيجابياتها أكثر من سلبياتها 

فنا أعنقد أن الحوار مهم على الستوئى الديني مغ القسس 
ورجال الدبن؛ والستوى الفكرى مع الستشرقين والكتاب الذين 
يهتمون باعر الإسلام امر مطلوي 


المفهوم الغربي للإنسان والحجاب 


© انتقل إلى نقفعلة شامة وشي رفض الغرب للاعتراف 
للمسلمين في فرنسما, وخاصصة النسساء المسلمات ورفضص 
الغرب الفرنسي لحجاب المراة المسلمة* 

0 الإنسان هناك لا بكرم ولا يغطى الحرية من حبث فو إنسان: وإلما 
يحصل عليها الإتسبان المنماضي مم هذا المجتمع. ومم دينه» ومم تقافد» 
السائدة. فإذا خرج إنسان على السائد... حتى الفرنسي الاصيل إذا 
الحجاي أو تدخل المدرسة:, بل يفرض علبه أن تنزع زوجته الحجاب؛ ابن 
كرامة الإنسان وآين حريت» لم يعد هناك حرية للانسان من حيث هو . إذا 
كنت تحترم الإنسان من حيث هو فلابد آن تحثرم عقبدته؛ وثقافته. والقيم 
التي يؤسن بهاء فهو يؤمن بان الحجاب فرضء وآنه لا يجوز له دينيا ان 
تخلع امراته الحجاي. والفتاة أو المرأة تشول لا يجوز 
حلمه. فهذا حرام علي أبتل من لبله النار. كيف تفرشي 
على إنسمانة النار وتفضب ريها" اآبة ثقافة هذء؟ وابة 
حرية؟ واية كرامة للإتسان إذا كان لا يستطيع أن بمارس 
عقبدة وشعاتئره ه رولجبة الدينهة تحت سلطان هذه 


الثافة. رونك 
هل مصادرةا لال والحرام رفض ليواي 
© هل تعزن مصادرة كتابكم «الحسلال 


والحرام في الإسلام». رهم تراجع فشرنسا عن 
تلك المصادرة ثم إلغائها بعد ذلك . رفضما من 


الغرب . ممذلا في فرنسا . للحوار مع الإسلام؟ 
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أموضوع شيف 


© هذا جزء ‏ كما قلت في تلك الايام ‏ من الحملة 
المعادية للإسلام تلك البلاد. وخصوصا إذا عرفنا 
أن بدابة هذا الأمر جاء في الثاني عشر من اكتونر 
الماضي»؛ يغد الؤتعر الذي حضرنه في فرنساء وكان 
عن الحوار بين السلمين وغير اللسلمين. وكان له اثر 
جيد. ولكن من المسائل الساخنة التي أثيرت فيه 
مساكلة الحجاب: ونافضت الماضرين من الفرئسيين 
مناقشمة لم يجدوا أمامها جواياء إنهم قالوا. إن هذا 
الحجاب رمز ديني. وقلت لهم إنه ليس رمزا دينيا: 
لآن الرمز ليس له وليفة يؤديها غير الإعلان والشعار: 
وذلك مثل الصليب على رمز المسيحي. او القلنسرة 
على راس البهودي. هذه فعلا رموز دينية؛ ليس لها 
وظيفة معينة, سسوى آنها إعلان بأن هذا يهوديء آر إعلان بان هذا 

بحيء ولكن الحجاب هذا له وظيفة؛ وهي أنه بودي وظيفة الستر. 
والاحتشامء فالمسلمة مامورة أن تعتشم. . تقلي شعرها؛ ونحرها 
وعنقها ؛ هذا هو معنى الحجاب, فله وظيفة الستر والاحتشام. ٠‏ وحنى 
لو فرخى آنه ومِد ؛ أتثم لم نمتعوا السيحي أن يضضع الصليب على 
صدره. ولم تمنعوا اليهودي أن يضمم الطاقية على رأسه؛ فلماذا 
تمنعون المسلم؟ بل آنتم سمحتم للسبيخي أن يليس عمامة السيغ, 
ويآخذ ترخيصا بقيادة الدراجة البخارية؛ دون أن بلسى غطاء الرآس 
الحديدي (الخوذة) من أجل عمامته السيحية هذه 

وهذا كله من رواسب الحروب الصليبية. ورواسب العقد القديمة 


مستقبل العلاقة بين الإسلام والغرب 
© هل ترون ان هناك ممست بلا للعلاقة بين الإسلام 
والغرب في العصر الحاضر' 

0 اعتقد أن هذه العلاقة يمكن أن تتطور وتتحسن وتآخذ دورا 
إيجابيا؛ إذا وثق المسلمون بانفسهم. واستمسكوا بالغروة الوثقى التي 
لا انفصام لهاء رهي عروة الإسلام العظبم ووقفوا آمة واحدة لها 
رسالتها الحضارية والإنسائية والدينية, ولها ماضضبها وترآثها. ولها 
مستقبلها المرجو آيضا إن شاء الله 

وإذا استطاع الغرب أيضما أن يقهم المسلمين ويقهم هذه الآمة 
ويعي أن ليس هناك امة نستطيع آن تفرض نفسها على المالم وان 
تعيش وجدهاء ولاحدق للآخرين في الحياة؛ بل لابد للناس أن يعيشوا 
وفق ما يريدون. والامة الإسلامية امة عريقة وامة كبيرة وامة ذات 
رسالة؛ ومن حق هذه الآمة أن تعيش لرسالتها. وان تعيش وفق 
عقيدتها. ما الذي يضر القربيين آن يعيش السلمون مسلمين كما 
أمرهم الله. وكما فرض عليهم دينهم يحلون ما احل الله. ويحرمون ما 
حرم الله. ويؤبون ما فرض الله ريحكمون ما شرع الله. ما الذي 
يخمر الغربيين من هذا أيهما اولى للإتسان القربي المسلم المتسسك 
بدينه الذي يراقب الله في الصغيرة والكبيرة. ويؤدي 
واجبه ويحكم بالعدل مم من يحب ومن يكره. ٠ولا‏ 
يجرمنتكم شئان قوم على الا تعدلواء (المائدة 4). 
متسامحا مع غيره كما امره الإسلام. وكما كان شآن 
السلمين في عصور الازدهار الحضاري 

ما الذي يخمر الغربيين؟ الإنسان السلم التعيد 
لريه؛ الملتزم بأخلاقيات هذا الدين في سلوكه مم ريه 
وسلوكه مع نفسه؛ وسلوكه مم إسسرته. وسلوكه مع 
المؤسنين من أمثاله, وسلوكه مع الآخرين ممن يخالفونه 
في العقيدة هل هذا النموذج اولى أم نموذج الإنسان 
الذي لا دين له الذي يعيش عاريا من الدين؟ لا عقيدة 
تستره. ولا شريعة تحكمه؛ ولا اخلاق تقوده؛ ولا قيم 
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تسيطر عليه وتوجه مسيرتة 

اعتقد انه من الخبر الغربيين ان يتعاعلوا مم آمة 
تحترم دينها وعقاندها؛ وتعيش بها وتعيش لها. تعمل 
بدينها؛ وتعمل لدينها. ويتعاملوا مع هذه الآمة معاملة 
الند للند 

ولابد للغربيين أن يتخلصوا من العفد القديمة التي 
ورثوها من ايام الحمروب الصليبية من هذه الأحقاد 
السوداء 

إذا سادت هذه التظرة: اعتقد انه يمكن أن يثمر 
لحوارء ويمكن أن بثمر ذلك علاقة طيبة وحسنة 

نقول للغربيين دعونا نعيش بديننا؛ ونعش وفق 
عمقاترنا؛. وشرائعنا وقيمنا. ٠‏ نعطي ونؤدي الواجب؛ 
وتاخذ الحق ولا نظلم آحدا ولا نجور على أحد 


اع د 


© قمل أن انتهي من 1 مع فضسيلة الدكتور 
القرضاوي سائدة عن أهمية الصوار الداخلي بين ابي 
الاأمة, وخاصة مع اولئك الذين بتبنون القكر الغربي او 
العلماندين* 

© قال: آنا أدبعو إلى الحوار مم هؤلاء فالحوار القومي؛ فنحن 
رحبنًا بالحوار مع القرمبين. ٠‏ وفي أكتوير من السئة الماضية (196م). 
حكسرت مؤتمرا؛ شاركت في مؤثمر الحوار القومي الإسلامي الذي 
عقد في بيروت. وكنت أحد الدين شاركوا في إعداد الورقة 
الإسلامية. لا مانم ان نلتقي على المنهج الوسط دون التشازل غن 
أساسياتنا ليضًا 

بل أندي أدعو في كتابي الذي ذكرثه «اولويات الحركة الإاسلامبة»: 
إلى الحوار مع عقلاء العلمائيين. لآن بعض هؤلاء العلمانيين لا يعادون 
الإسلام, إنما ينطلقون من عدم فهم الإسلام. لامائم أن نحاور هؤلاء 
لنقربهم مناء فميدآ الحوار مبدا مُسلْم به. ولا حرج فيه مع المخالقين: 
مادام عندهم استعدان للإنصاف وللاستماع: وللاخذ والعطاء في هذه 
النواحي 

© لكن بعض العلمائيين يرمي إلى إزاحة الدين تماما عن 
الحياق: قكيف يكون الحوار بينه وبين الإسلامدين' 

0 أنا لم أقل بالحوار مع كل العلماتيين. بل مع العقلاء والمتصقين 

من العلمائيين. هناك كما قلت . علمائيون لا يمادون الدين, بعفض 
الناسن علماني كما كان على سبيل المثال النخاس باشا ‏ رنيس جحزب 
الوفد المصري قيل ثورة ”1952م رجل مصل وصائم؛ وعنده نوع من 
التدين: ولكنة لم بقهم شمول الإسلام. لم يحط بالرسالة الإسلامية كما 
ينبفي .. ولعله لو وجد فرصة تعرض عليه الإسلام الحقبقي كما نزل به 
القران: وكما دعا إليه محمد مَُنه. وكما فهمه الصحابة. وكما طبقه 
الراشمونء وكما قامن عليه المضارة الإسلامية 
الأولى.. لعله لو وجد عن يعرش عليه هذا. ويشرحه 
حق الشرح. ويصوره التصوير الذي ينيقي لعله تراجم 
عن كثير من آرائه؛ إنما العلماتي الفح الذي برقض 
الدين عامة والإسلام خاصة ولا برى أن الدين يتبفي 
ان يخرج من ضمير الإئسان؛ والدين في رايه علاقفة 
بين مير الإتسان وريه؛ وإن كان لابد أن يخرحج 
فليكن إلى المعيد. (المسجد أو الكنيسة) فقط وليس ل» 
علاقة بالحباة. ولذلك يرفض الشرائم والقيم والاحكام 
التي جاءت بها الأديان. هذا لا مغنى للحوار معه. لكن 
يمكن أن احماوزه لاقيم علية الحجة: كما فعلنا نحن 
حيتما حاررنا بض العلبانبِين 18 


الإمام الأمة 


د. محمد الصغير 


عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين- مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق 


أكتب متشرفاً بمناسبة بلوغ مولانا 
ا مد الله في 
عمره؛ وأسبغ عليه شآبيب نعمته وفضلك. 

إمام العصر. وغرة الدهر., جمع الله 
له بين الفقه والفتوى, والأدب والدعوة, 
والفكر والثورة؛ والمنطق والحجة؛ والكتابة 
والخطابة: والجرأة والحكمة حائزاً في كل 
قصب السبقء يلازمه تواضع الكبار. سامي 
النفس» عالي الهمة. 

الامام الأمة: وإن كان فردا في نفسه, 
فقد اجتمع فيه ما تفرق في آحادها؛ ولا 
يكون أمة إلا من كان إماماً في الخير, ورائداً 
إلى كل مكرمة؛ ضارباً في كل غنيمة صالحة 
بسهم 

إذا كنت إمامي فكن أمامي» فالإمام 
يتقدم الصفوفء ولا تستهويه الكهوف ولا 
يبالي بالحتوف. 

إنه الامام الأمة شيخنا العلامة أبو 
محمد يوسف القرضاوي. حفظه اللّه. 


مواقف مع شيخنا الإمام 

أولا: في بداية التحاقي بالأزهر 
الشريف, وكنا نسكن في المدينة الجامعية 
بالقاهرة., وعامة الطلاب يومئذ ممن 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؛ ولكن 
لفت نظري مجموعة من زملائي على غير 
المعروف ولا المألوف تظهر عليهم شبهة 
غنى أو أثارة من شراء! سألت عنهم فكانت 
الإجابة: هؤلاء أبناء القرضاوي. 

قلت: كيف أبناؤه وهم كثر؟ فقالوا: 
هؤلاء من راسلوا الشيخ: وعلم بحاجتهم, 
فكفلهم؛ وقال لي أحدهم: إن مولانا الإمام 
يرسل له مائتي جنيه شهرباًء وكانت نفقات 
الاقامة والاعاشة كاملة بالمدينة الجامعية 
وقتئن؛ أقل من أربعين جنيهاً. 

ثانيا: كان من المقررات الدراسية في 
كلية الدعوة الاسلامية: التي تشرفنا 
بالنسبة إليهاء مادة الأساليب اللغوية, 
فضم إليها أستاذ المادةأ.د. محمد عبدالمنعم 


البري» أحد رموز الدعوة وأساطين الأزهر, 
في السنة النهائية ديوان «نفحات ولفحات» 
من شعر مولانا الشيخ القرضاوي» فأثمر 
ذلك رباطاً عاطفياً بيننا وبين الشيخ؛ لأن 
الشعر بريد المشاعر, بالإضافة إلى الرباط 
الفقهي والد عوي. 

وكان سيدنا الشيخ محمد البري متيماً 
بالشيخ الامام ومدرسته؛ فدرس لنا أيضا من 
كتاب «ثقافة الداعية», ليضبط بوصلتنا 
العلمية والثقافية من خلال الخريطة التي 
حددها الإمام القره ضاوي؛ حفظه الله 

واستكمالاً لهذا اا مشروعالفكري, 
وتعميقاً لصلتنا بهذه المدرسة الأصيلة 
مدرسة الأزهري الثائر؛ قرر علينا الشيخ 
البري في مرحلة الدراسات العليا بعضاً من 
مؤلفات الشيخ محمد الغزالي؛ رحمه الله 
فتوثقت الصلة: وتأكدت الروابط؛ فقررت أن 
أجعل أطروحتي العلمية عن الشيخ محمد 
الغزالي وفكره وعطاته. 

ثالثاً: بعد وفاة الشيخ محمد الغزالي؛ 
رحمه الله؛ كتب عنه الشيخ القرضاوي 
كتاباً بعنوان «الشيخ الغزالي كما عرفته, 
رحلة نصف قرن,»؛ ودعا الشيخ في مقدمة 
ل ا ل 
من يكتب عن الشيخ الغزالي» ود ينشر علمه 
وكانت ساعة إجابة وأصابتني بركتهاء لا 
سيما وقد أجرى الله تعالى على لسان الشيخ 
كلمة «طلاب الدعوة»؛ فكنت أول من كتب 
عن الشيخ الغزالي بعد وفاته؛ ثم باركت 
الدعوة عدداً من إخواني طلبة العلم الذين 
كتبوا عن الشيخ رحمه الله تعالى. 

رابعا: قدَّر الله عز وجل أن نجتمع مع 
شيخنا الامام في قطر., بعد أن تعثرت ثورة 
مصر» وتبدلت حالهاء فكان تقرينا منه 
محضناً تربوياً رأينا فيه كيف يطبق الشيخ 
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الكرضاءء و اكدكه لاد فج كان الدككه 
ووقفته لأمته ودعوته؛ لا تفوته مناسبة 
إلا ويشارك الناس في أفراحهم, ويواسيهم 
في أتراحهم؛ مع مشاغله الجسام. 

فنعمنا بعطفه ورعايته؛ ووصله 
وأبوته. فخفف اللّه تعالى به فراق الأوطان؛ 
وجبر به ما في النفس من آلام؛ فجزاه الله 
عنا خيراً؛ وعن كل أهل الإسلام. 

وسآخنلما تقدم مثالاً واحداء وهو 
موقفه من الثورات» ودعم الشعوب في نضال 
تتحريرها وانعتاقها من أغلال الطواغيت:» 
سنجد الشيخ القرضاوي عرف دروب الثورة 
على الظلم مبكراً. وتحديداً في مرحلة 
التعليم الثانوي بالأزهر المنيف»: محضن 
الأحرارء وقبلة الثوار. مما جعله يعرف 
طريق السجن مبكراً. 

أيضاء اعتقل في سجن الطور قبل أن 
يدخل الجامعة؛ وكان من أصغر ال 
سناً في حينها؛ لكن ذلك لم يرهبه؛ أويفتٌ 
في عضده. 

وظل على ثورته على الباطل» وغيرته 
على الحق, يفضح الظالمين؛ ويدمغ المبطلين» 
حس فبت رياح التقبير في يلدد «الرديع 
العربي»؛ فكان أول من أفتى وآزرونافح وكافح 
في سبيل أن تبلغ ذروتهاء وتحقق ثمرتهاء 
في وقت حارفيه الحليم واختلط الأمرعلى 
كثير. وهو ينادي: صبحهم قد أسفر؛ فهل 
من مشمر؟ 

فكان الرائد في ثورة تونس,؛ والمرشد 
في ثورة مصرء والمجاهد في ثورة ليبيا 
والحادي في ثورة اليمن؛ وما يزال -ومن أول 
يوم- مرابطاً مع الأشقاء في سورية.ه 


كتب هذا المقال منذ 6 سنوات بمناسبة 
بلوغ الامام القرضاوي عامه التسعين. 


تونس- خاص ب«المجتمع»: 


الانقلاب استعاد كل عوامل 
الفشل وأصبحت البلاد 
تعاني من كارثة لا أفق لها 
إلا الفوضى 


مقاومة سعيد للفساد لم 
تتجاوز الشعارات بينما 
تورطت منظومته في عودة 
أباطرته 


رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي في حوار مع «المجتمع): 
انقلاب سعيّد خطوة متقدمة 
لاستعادة الحكم الاستبدادي.. 
وهكذا نواجهه 


أكد رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي؛ أن 
انلاب الرئيس قيس سعيد خطوة متقدمة تتوج المحاولات المتكررة 
للمنظومة القديمة لاستعادة الحكم الاستبدادي 


وأشار الغنوشي؛ في حوار مع «المجتمع». إلى أنه ليس لسعيد ما 
يمسكه في الحكم بعد أن فَقَدَ كل أسس شرعيته التي جاءت به لحكم 
قرطاج: كما تطرق الحوار لعدد من القضايا المتعلقة بمقاومة الانقالاب 
ودور حركة «النهضة» في هذا المجال. 


© بعد أكثر من عام على الانقلاب» 
وماسمي بالاستشارة الالكترونية, 
والاستفتاء المثير للجدلء ما تقييمك 
للوضع الحالي في تونس؛ على المستوى 
السياسي والاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي؟ 

- عانت تونس وشعبها من أزمات 
متعاقبة لعقود. أدى تراكمها للانقالاب 
الأول على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 
من قبل زين العابدين بن علي الذي جاء 
انقلابه بوعود لم يلبث أن نكثها؛ ما أدخل 
البلاد في عشريتين من الاستبداد. زادت 
من تأزيم الوضع: وأضاعت ثروات البلاد: 
وعمقت الفساد 
والظلم؛ما 
أدى إلى تفكك 
امسر |اندوكة 
والمجتمعع 
وثورة الشعب 
التونسي 
على حاكميه 
ودخول تونس 
في عشرية 
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الثورة والإصلاح والانتقال الديمقراطي؛ 
والحرية التي تنفستها تونس بعد أن 
حرة مدب كدر من ونه سن . 

وقد جاء انقلاب قيس سعيّد كخطوة 
متقدمة تتوج المحاولات المتكررة 
للمنظومة القديمة لاستعادة الحكم 
الاستبدادي التي لم تتوقف منذ تخلصها 
من عرابها الرئيس الراحل المخلوع بن 
علي. ثم مساعي الانقلاب على أول 
حكومة منتخبة من البرلمان من خلال 
العمليات الإرهابية. ثم فشلها فضي 
محاولة تهديم وإيقاف مسار التوافق بعد 
انتخابات عام 2014م من خلال الهجمات 
الإرهابية المتكررة. ومن خلال محاولة 
مسرحة اأحدالث الأقيرة بمكاولة التخاال 
احتجاجات اجتماعية وفشلها المتكرر 
في إقناع الشعب التونسي. 

واليوم وبعد مرور سنة على انقلاب 
سعيد. يتكرر فشل منظومة الاستبداد 
والفسادء لكن بشكل متسارع وبنوع من 
التداعي الحر نحو الفوضى والخراب؛ 
إذ بينما نجحت ثورة الشعب التونسي من 
خلال المسار الديمقراطي في التخفيف 


من سرعة تداعي الأزمة مع العمل على 
فتح أفق للتغيير والإصلاح؛ فإن انقلاب 
سعيّد استعاد كل عوامل الفشل وقام 
بتسريع مفاعيلها. ولذلك فإنه يصح 
القول: إن تونس بعد أن كانت تعاني من 
تعاني من كارثة لا أفق لها إلا الانهيار 
والفوضى وتحويلها لدولة فاشلة. 

ولهذا الفشل مظاهر صارخة؛ من 
أولها فشل سعيّد في مقاومة الفساد 
والمحسوبية إذ لم تمض إلا أشهر قليلة 
كل ارات ل ل ا لك 
لاممانارف الى كدمهنا اللعضاة عن خزرر 
أعضاء من أسرة الرئيس والمقربين منهم 
ف اللعاة اللسياسية وافغتر |الحديف عن 
ولاة الرئيس ووزرائه؛: إذ بسرعة لجأت 
منظومة الاستبداد لتقديم امتيازات 
للمنتفعين من دولة المخلوع, وتمييزهم 
عمن فتحت لهم الثورة فرصة للاستثمار 
والعمل في إطار القانون. 

ولذلك يمكن القولء ودون مبالغة: 
إن سعيّدا لم تتجاوز مقاومته للفساد 
الشهعارات الميبهمة شُكذكا تورطت 
منظومته مباشرة فى تبييض الفساد 
وفسح المجال لعودة أباطرته. 
الاقتتصادىء. إذ فشلت حكومته الثالثة 


للخطر وعلينا أن نبذل 
جهدنا فى حفظ الدماء 


عن زحزحة الأزمة الاقتصادية وآثارها 
الاجتجاضت وفك اضرف سساساته (امحوال, 
أزمة الاقتصاد لكارثة لم يعرفها الشعب 
التونسي منن الحرب العالمية الثانية, 
إذ زاد تدهور قيمة الدينار التونسي؛ 
واختفت المواد الأساسية من الأسواق 
مع ارتفاع وتضاعف أسعارهاء والوضع 
مؤهل لمزيد من التدهورء وللأسف فإن 
الطرف الوحيد الذي سيدفع ثمن ذلك 
م علطن بتاعي أ اكول اللصصيقة 
خط يل كل الاخالك االمحديدية اتاد 
منظومة الفساد التي لا يمسها ضنك 
في ظل حماية المستبد لها واستعدادها 
لتقديم كل الخدمات المدفوعة الثمن له. 

© كيف استطاع الانقلاب أن يستمر 
أكثرمن عام؟ من يدعم الرئيس من 
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الداخل والخارج؟ وهل هناك أدلة 
ملموسة على هذا الدعم؟ 

7 نكسن سه تاخين فاو كن 
لأي طرف أن يحكم ويستمر في الحكم 
إن لم يكن له من يدعمه؛ وأقل شيء في 
المشهد التونسي أن هناك إلى اليوم 
دبابة آمنية وأخرى طسكرية تحجران 
باب البرلمان؛ إذ ليس لسعيّد ما يمسكه 
في الحكم؛ فهو فقَدَ كل أسس شرعيته 
التي جاءت به لحكم قرطاج منذ انقلابه 
على الديمقراطية؛ وقد مثل الاستفتاء في 
الحقيقة الإعلان الأخير عن عزلة سعيّد 
عن الشعب التونسي وانحسار شعبيته 
في جزء من بيروقراطية الدولة وأدواتها 
الإكراهية: بينما كان يمثل أكشر رئيس 
يتمتع بقاعدة شعبية وصل للركاسة بفضل 
انتخابات حرة وديمقراطية: وبدستور لم 
يصبر أن انقلب عليه بعد أن أقسم على 
القرآن أن يحترمه. 

ومن جهة أخرى؛ فإن هناك حديثاً 
عن تلقي 00 
الجوار الإقليمي؛ ونحن لا نفهم عداء هذه 
التدورل الافصيعة (الدواعراطنية الفردسية 
خلاف ذلك لا تعلم مسائداً له؛ فأغلب 
ا 0 
لد مستفاك ا انر إل 
5 الال )ات إل حرك) الك 
ا 
أصبح أولوية؛ وكذلك بسبب ضعف جزء 


معتبر من معارضته وتغليبها انقساماتها 
الداخلية عن الاهتمام بالمصلحة الوطنية 
وأولوية العودة للديمقراطية والتخلي عن 
نهجه الإقصائي وشيطنة خصومها. 

© البعض يتساءل: لماذا استسلم 
الشعب التونسي لرجل مدني تحول 
لدكتاتور, وشعوث «الرييع العري بعضها 
سالت فيها الدماء أنهاراء وأخرى ما زالت 
تقاوم؟ 

0 سي شان مصان 
يعرّض حياته للخطرء وعلينا أن نبذل 
جهدنا في حفظ الدماء والأعراضء» 
فذلك من مقاصد ديننا الحنيف العلياء 
ا 
ومنهجا في التعامل مع الفضاء العام وضي 
وضع سياساتها أن نرعى القيم العليا في 
شعوبنا وفي أبنائنا وفي مناضلينا ومنها 
حرمة الدماء؛ وقد أمر الله تعالى بحفظ 
دين الناس من أن يفتنواء وأن نحفظ 
دماءهم وحياتهم: وقد ريط الله سبحانه 
بين العدل وإحياء الأنفس وحفظ حياتهاء 
كما ربط بين الظلم والإسراف وقتل 
لفاس 

إن الباطل والظلم لا شك زائلان 
وعاجزان عن الحياة؛. وهذه بلادنا بلاد 
الإسلام أرض مباركة ليس للظلم والفساد 
فيها جذور؛ ولذلك فليس له فيها مستقبل؛ 
ولكن بعض الناس يستعجلون:؛ وإننا وقد 
انقلب علينا الظالم المستبد فانسحبنا 
من أمام جبروته جتبنا مؤسسات الدولة 
الدماء؛ لأن منتسبيها هم أبناء شعبنا 
ويجب ألا يتورطوا في دماء إخوانهم في 
الوطن؛ كما جنبنا بقية أفراد الشعب من 
التقاتل الأهلي؛ ونحن اليوم بعد سنة من 
الانقلاب أصبحنا في محضن الشعب 
بعد أن كنا متهمين بين الناس ومعزولين؛ 
بينما سعيّد اليوم في عزلة عن الشعب 
الذي صفق له منذ سنة؛ ولو ذهبنا في 
مذصب غير قلاك ما كان مبيكنا قحقية 
مثل هذا الإنجاز إلا ربما بعد سنوات 


غربة عن المجتمع لأنها 


أسيرة عدائها ل«النهضة» 
وحقها بالمشاركة العامة 


عديدة أو عقودء فالطريق الأسلم أجدى 
وثماره تأتي ولو بعد حين. 

© هل ما زال الشعب يقاوم الانقلاب 
على الديمقراطية؟ وما الوسائل التي 
يستخدمها؟ 

- وأي مقاومة أعظم من أن يفشل 
سعيد في تجيير إرادة الشعب التونسي 
ليناصره هي سياساته وبرنامجه؛ فهو 
لم ل اسقففه على القالب 
حتى على عُشر أصوات التونسيين برغم 
ارالك الخلين على اللكريج واللمشطاركة 
تهديداً لهم في رزقهم ومعاشهم: وحتى 
لو صدقنا البهتان الذي أعلن عن عدد 
المشاركين بقرابة 9030؟: فإن ذلك لا يعطي 
لسعيد شرعية ولا تفويضاً لمشروعه؛ 
فالتزوير كان واضحاء ولم تنقل صورة 
الطابور الانتخابي من أي مركز اقتراع؛ 
ولذلك فالشعب يقاوم ولا شكء ودورنا 
أن نكون في مستوى هذه المقاومة»: وأن 
نرتقي لمستوى توقعات الناس مناء وأن 
ا شن 

فنحن في خدمة هذا الشعب. 
والمطلوب منا أن نصبر عليه وأن نفهم 
آهاته ونداوي جراحاته وليس لنا في 
ذلك منة عليه ولا مزية؛ وأن نعتذر له 
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عن تقصيرنا؛ فهو قد رفعنا على الأعناق 
وزكاناء ولذلك فإن هذا الشعب يستحق 
منا كل الاحترام؛ ويستحق منا الصبر وأن 
نعمل على تأهيل أنفسنا حتى نقدر على 
كنمف ركنا الاك لتصيرنة جنا لفكي 
حتى يؤمن نفسه من الخوف والجوع؛ 
2ن ل م 

© بعض الأصوات تتهم «النهضة, 
بعدم الفعالية في تحريك الجماهير؛ 
فما ردكم على ذلك؟ وماذا تفعل الحركة 
لمقاومة الانقلاب؟ 

- النهضة حزب مدني (عكس 
عسكري).: وليس لنا من سبيل لمقاومة 
الانقلاب والاستبداد إلا العمل السلمي 
والمدني بما يحفظ البلاد من الفوضى 
ل ل اسن حرسي يان 
نصبر على ذلك ونواجهه بسياسة هابيل 
لأخيه قابيل؛ «لين بَمَطت إِلَىّ يدا 
مفتلى ما أنا رايط يرى إِلَيك فثك 
ل ا ل امال 4 امف 
8): وفي إطار هذا المبدأ القرآني 
العظيم تعمل «النهضة». وعملت خلال 
السنة الماضية؛ إذ لم نتأخر عن النزول 
للشارع بما فضح ادعاءات الانقلاب في 
الشرعية والشعبية؛ وبينا أننا أكثر طرف 
مع شركائنا قدرة على ملء الشارع وهو ما 
عجز عنه غيرنا. 

ونحن ما زلنا على منهجنا ونهجنا 
في المقاومة السلمية والمدنية» ونقترب 
في ذلك من أوسع طائفة من مقاومي 
الانقلاب؛ وانظر وضع «النهضة» التي 


كادت تنفرد برفض الانقلاب يوم وقوعه 
ولم تنته السنة الأولى منه حتى أصبح 
الجميع يشاركها هذا الموقف, بل أصبحنا 
نقاومه في إطار جبهة وطنية اسمها 
«جبهة الخلاص». ويشاركنا موقفنا بقية 
مكونات المجتمع السياسي والمدني. 

أما الشارع الاجتماعي فيجب الصبر 
عليه؛ وأن نهيئ أنفسنا لنواكبه ولا نتأخر 
عنه؛ وعلى النخب أن تتواضع في تعاملها 
مع الشعوبء وأن تتخلى عن وهمها لها في 
قيادة الحراك الاجتماعي؛ فهذه أوهام 
وأحلام النخب؛ فالشعوب لا تحركها 
النخب بل هي تتحرك عندما تتوفر 
الظروف المناسبة لتحركهاء والشعوب 
تصبر على نخبها المستبدة من حكامها 
حتى إذا حسمت فيها نفضتها كما ينفض 
الغبار عن الثوب المغبر. 

ومهما كان حجم هذه النخب 
المستبدة فهي لا تقدر على إيقاف حركة 
الشعوب وأمواجها الهادرة. ولذلك علينا 
أن نتواضع ونكف عن الوهم ونصبرء وأن 
نبذل جهدنا في مناصرة شعويبناء ولا 
نقودها للهلاك بتعجلنا ولا نعجل عليها 
ولا نسمح لأنفسنا بجلدها. بل نصبر 
ونصابر ونرابط معها في ساحة الحرية 
حتى يأتي وعد الله. 

لذلك؛ فإننا إذ نقاوم هذا الانقلاب 
إنما نبغي الخير للناس كافة وليس لنا 
وحدنا كحزب أو فئة من الناسء بل 
يده لكل ابناء مقا خنع طواماء 
ولذلك فإن أيدينا مفتوحة للجميع كي 
اللا ره ا ري 
بد أن نصل معهم لاتفاق لكيفية الانتفاع 
خيرات الجرمة واللدومةراطية يما 
ونحن مستعدون في هذا أن نعطيهم 
من عندنا حتى يطمئنوا لخير الحرية 
والديمقراطية. وأنه خير عام لا ينتفع به 
فقط حزبنا أو فئّتنا. 

© لماذا لا تتفق كل القوى المعارضة 
للانقالاب على دعوة الجماهير للنزول في 
الشوارع للتظاهر حتى يسقط الانقلاب؟ 

- ما زالهناك من النخب من هو أسير 


0 
والمنطقة مرحلة في 
مسار تاريخي نتقدم فيه 
نحو الحرية والعدالة 


لشعوبنا 


عدائه لب النهضة» رحقها بالمشاركة دي 
العا الا را ا ل لايم 
ب 
ف الجقاط ل ل ال الا 
ا ان 
ولذلك فهي لا ترى خيراً في الديمقراطية 
ها دامت مناك حركة أصيلة عفايا فى 
منافستها ديمخراطيا ‏ شراكة لسرن 
التخلص هن حركة السيضة على لشاويمة 
الاستيداد. 

ومع ذلكء فلا بد من تفهم مخاوف 
البعض من الديمقراطية؛ فالدين كانوا 
معنا فى مقارمة اللكداد رن عل يريا 
لحم عن ا لم عير 
انهم على قامشن الجناة السيانية 
رالاستراطة. 

إلا أنه لا بد من معالجة أخلال 
اليشرطة انث مده مإسلدس 
المترط ينع د اريك 
مستعدون للوصول معهم لتوافقات 
الا ل ار 
ا 
وحافظة للديمقراطيين ومعترفة لفضل 
اماما ل لير ال سياه 
ا 0 
ل ل 
والتضامن والتآلف. 

© هل انتهى ربيع تونس وعادت لترزح 
في ربقة الاستبداد والتبعية؟ 

- ما تمر به تونس والمنطقة مرحلة 
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في مسار تاريخي نتقدم فيه نحو الحرية 
والعدالة لشعوبنا وشعوب العالم؛ والعالم 
اليوم أشد حاجة للاسلام؛ ولا مخرج 
للدول في منطقتنا إلا بالتصالح مع 
الإسلام؛ وأن يتصالح الإسلام مع الدولة 
كذلك. 

تونس جزء من محيطها العام 
ومحيطها جزء من العالمء ولا يمكن 
عزل الواحد عن الآخرء وتمر البشرية 
اليوم بمخاض تغيرات إستراتيجية في 
المنظومة الدولية. وفي خضم كل هذا 
نؤمن بآن ربيع آمتنا وشعبنا لا يمكن 
أن ينبلج فجره ويستقر إن لم تتم تسوية 
التناقضات المخلة في قيم المنظومة 
الغربية بين دفاعها عن الديمقراطية 
وحق الشعوب في تقرير مصيرها والظلم 
الي اندي ري اله اران صن 
فلسطين: أو مسلمو الإيفورء مثلهم في 
ذلك مثل الشعب الأوكراني أو بقية شعوب 
العاك ال ار فر ل م 
نعنيه بالإسلام الديمقراطي. 

سس مدل كيان فافاض رذ كيا 
لم تتوفر شروط النجاح للديمقراطية؛ 
فإن شروط استبداد سعيد غير متوفرة, 
فقد نجحت تونس في الصمود عشر 
سنوات. وهي سنوات تربى فيها جيل 
جديد لم يعرف شيئًا عن الاستبدادء ولم 
يعرف إلا الحرية: وهذا الجيل لن يصبر 
على الاستبداد. وانظر إلى نسب مساندة 
الشباب لسعيّد؛ إذ تقول بعض تقارير 
سبر الآراء: إن نسبة الداعمين للرئيس 
لم تتجاوز 902: بينما كانت تتجاوز 9040, 
وأغلبيهم ممن تقدم بهم السن في اتجاه 
الهرم والشيخوخة؛ ولذلك فنجاحنا في 
الصمود في وجه المحاولات المتكررة 
عارك ردك ووو سكير أ مجاللك 
ومن ذلك ما أخذت تعبر عنه المؤسسة 
القحاتية من إضرار على الالال 
والحياد ورفض التعليمات التي وصمت 
العا رتاه ل م اك 
الاستبداد. وفي هذا الاتجاه تسير 
البلاد .ها 


مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء, التي نعنز بها. ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الإسلامي الوسطي الرشيد. 


د. محمد سليم العوّاة» 


أعدها للنشر: حسن القبانى 


يقول ابن خلدون: «ورتيّتّه على 
مقدمة وثلاثة كتبء المقدمة في فضل 
علم التاريخ وتحقيق مذاهبه؛ والإلماع 
بمغالط المؤرخين». والإلماع كلمة في لغة 
ابن خلدون مكررة ومعناها الإشارة؛ وهي 
في معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد 
مختار عمرء وفي المنجد الهادي لحسن 
سعيد الكرميء بمعنى الإشارة؛ وهو 
معنى غير موجود في المعاجم القديمة, 
ولذلك أخن د. علي عبدالواحد واخضي 
في تحقيقه للمقدمة على ابن خلدون 
استعمال هذا التعبير. وعدم استحدام 
تعبير آخر للالماع. 

وضي رأيي؛ أن اللفة تطوّر واستعمال؛ 
مكنا الشسل افر ل ال اكد 


(*) هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العوًاء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» ( 8) 


لااتباع بدون بصيرة 


في الحلقة الثامنة من سلسلة قراءتنا لمقدمة ابن خلدون؛ رحمه الله تعالى؛ يواصل 
العلامة الراحل وضع الأركان الأساسية لمجلده المهم؛ وباعتباره من أبرزالقضاة ومن 
كبارفقهاء المالكية وله فتاوى عظيمة جداء فهو يتكلم في التاريخ بلغة الفقيه المتحرر 
من قيد التقليد؛ فيؤكد أنه صنع ما صنع من أجل أن يحررالإنسان من التقليد والاتباع 
دون بصيرة؛ والنظردون اعتبار؛ فلا بد من معرغة العلل والأسباب التي نتجعلاك غير 


مقلد وقادر على نقد ما قاله المؤرخون. 


ا ا الى 
كلمة صحيحة؛ وليس ضرورياً أن نقف 
في اللفة عند ما تكلم به أجدادناء 
عع عيدى عليه ونشتق منه وشحت 
الألفاظ الجديدة أفعالاً وأسماء للأشياء 
والوقائع.. إلخ؛ لكن هذا كله لا يمنعنا من 
أننا نقر ونجيز استعمال لفظ لم يسبق 
استعماله إذا كان معناه موافقا لأصول 
اللغة وقواعدهاء وفي اللغة القديمة: ألمع 
إليه بسيف؛ أي أشارء وألمع بثوبه؛ أي 
أشار بثوبه. 

آنا أقول هذا لآننا كيرا ما نف في 
اللوظيف هي وجه الاعكون الللتوي» ولعب 
أكثر ا في ذلك لأنني تقليدي 0 


سسا ل و اا ا سسسسيوية سس بوي 
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حي اللعة ينما إذا أمعنا اندر اكلا 
نجد أن هذه الكلمة التي أتتنا من التطور 
اللفوي صحيحة؛ متسقة مع الأصولء 
لا تأباها قواعد اللغة العربية» وبالتالي 
يجب أن نقبلها . 

نم قال ابن حلدون: «الكنات الأول 
في العمران؛ وذكر ما يعرض فيه من 
االصوارض النذاقية مين الك والاسالطارج 

ليس ضرورياً أن نقف 

في اللغة عند ما * 
به أجدادنا فنحن نقيس 
عليه ونشتق منه وننئحت 

الألفاظ الجديدة 


_---- 


والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما 
لذلك من العلل والأسبابء والكتاب الثاني 
في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ 
مبدا الخليقة إلى هذا العهد (يقصد 
العصر الذي يكتب فيه). وفيه من الإلمام 
ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير 
ودولهم؛ مثل: النبط والسريانيين والفرس 
وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم؛ 
والكتاب الثالث في أخبار البربر ومن 
إليهم من زناتة. هذه قبائل ضحمة في 
المغرب. وذكر أوليتهم وأجيالهم وما 
كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك 
والدول». 

وهنا من الأهمية بمكان أن نتوقف 
قباد هندا قرل أذ حشدي السارره 
«وشرحت فيه من أحوال العمران 
والتمدنء وما يعرض في الاجتماع 
الإنساني مق الأعتراض الندانية. ها 
يمتعك بعلل الكوائن وأسبابهاء ويعرفك 
كيف دخل أهل الدول من أبوابها. حتى 
تنزع من التقليد يدك وتقف على أحوال 
ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك», 
ونقول: يمكن الوقوف على أحوال من 
قبلنا ولكن لن نقف على أحوال ما بعدنا 
بحسب رؤية ابن خلدون., إلا بالتفكير 
ادل والشات. عا واء كرك انمره 
كذا وكذا عندما فعلوا كيت وكيتء فإننا 
زا لقا مدل ها فعلوا سيحدت نا مدل 
ما حدث لهم. ولما كان الآخرون قد 
فجرا عنيها افقذيا اسل الاسجيجة 
للتجاي خن محم إن هن سيل التحجاة 
الصحيحة لكي ننجو مثلما نجوا . 

وابن خلدون هنا يشير إلى أمرين؛ 
أولهما أهمية الوقوف عند ما يحكيه لك 
عن أحوال ما قبلك. من الملوك والأمم 
والدولء ثم يشير إلى أنك بالتأمل في 
التعليلات والأسباب التي استنبطها 
لل ١‏ مها وا تا من 
دروس التاريخ تستطيع أن تعرف نبأ من 
بعدك. وستصل إليه. وهذا ليس تنجيما 
ولا ضرباً بالغيب؛ وإنما يأتي هذا بالتأمل 
العقلي. لأن الأشباه تقاس بأشباههاء 


علومنا الإسلامية كلها تقوم 
على الرواية والدراية وابن 
خلدون أول من أدخلهما 
علوم التاريخ 
على الإنسان أن يُعمل 
عقله فيما يقرؤه ويسمعه 
ليستطيع بالمقارنة 
الوصول لتوقع ما يأتي 


والنظاكر تعطى حكم نظائرها. 

ينادي ابن خلدون في الناس: يا 
ها التارون» ااتقبو) دندهاا ااتجدرت لكم 
عن قصص الأولين؛ لأن هذا مفيد 
جداء واعتبروا بما جرى لهم وبالعلل 
التي أوردتها لما جرى حتى تستطيعوا 
التعرف على ما سيكون من أحوالكم في 
المستقبل؛ وهو يدلنا على أمرينء: هما: 
وجوب الرواية؛ ووجوب الدراية. 


بين الرواية والدراية 
إن علومنا الإسلامية كلها تقوم على 
الرواية والدراية؛ فعلم الحديث رواية 
ودراية, والقرآن الكريم نفسه رواية 
بالتواتر من محمد صلى اللّه عليه وسلم: 
ودراية بما يفتح الله على المفسرين إلى 
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يوم القيامة. حتى اللغة رواية ودراية؛ 
فقد روى الشعراء الشعر القديم وشعر 
الأمثال العربية قبل وبعد الإسلام 
وفسروها واستعملوا لفظأ في موضع 
ومنعوا لفظا آخر في موضع ثانء: ولذلك 
نقول: «لا رواية بلا دراية» ولا دراية بلا 
رواية». وبدون ذلك لن يفهم الك اشرطاء 
وأول من صنع ذلك في علم التاريخ كان 
اتن خلدون. 

لم يأت العلامة الراحل بهذا الفعل 
من الهوىء. لكن أتى به من المعرفة 
الإسلامية. فهو فقيه ومحدث وأصولي 
ودارس للتصوف والمذاهب الأخرىء ولقد 
تراكمت هذه المعارف فأنيت الله سبحانه 
وتعالى على لسانه وقلمه هذه العلوم في 
مقدمته. ومن ثم يجب على الإنسان أن 
يُعمل عقله فيما يقرؤه وينظمه ويكتبه 
ويسمعه حتى يستطيع بالمقارنة والمقايسة 
أن يصل إلى توقع ما يأتي. 

يقول ابن خلدون: «ثم كانت الرحلة 
الك المسذكرنى هشر ادر حلة جارك 
بعد علمه أن التنكيل سيطاله وهو في 
المغرب في ذلك الوقت؛ ففعل مثلما يفعل 
المهدّدون بذلك في كل عصر ومصرء 
وقرر أن يستأذن السلطان في أداء 
فريضة الحج.؛ ولهذا قصة في الحلقة 
القادمة بإذن الله تعالى. 


« -فى 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


بعد أن تناول الله سبحانه وتعالى في 
1 ليل باأدلة ك ل 0 
أنه عز وجل خالق السماوات والآأرض 
وخالق الناس؛ تاتي هينلا الأبياك دوبيككا 
0 الا دين لاه 
تعالى,» وتأتي بمزيد من الأدلة الأخرى 


نظرات اقتصادية في سورة «البقرة» (5) 


تسخير الكون للانسان 

للتنخار ل للد ل 

تناولنا في الحلقة السابقة من سورة «البقرة» بيان الغرض من الخلق؛ مع 
ربط ذلك بدورة النشاط الاقتصادي من إنتاج وتوزيع واستهلاك؛ وتصوير حركة 
النشاط الاقتصادي قبل وجود البشرعلى الأرض بما ييسر لهم سبل العيش؛ فضلاً 
عن إبراز الانتقال من نعمة الخلق والايجاد إلى نعماة الفراش والمهاد ونعمة السماء 
كالبناء, ثم إلى نعمة الأمن الغذائي الذي به تقوم الحياة: إضافة إلى لفت النظر 
إلى أن الرزق للذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس في الدنيا فقط؛ بل في الآخرة 
أيضاً. وكذلك بيان قيمة ومكانة ضرب الأمثال للتقريب والبيان ولله المثل الأعلى, 
باعتبارضرب الأمثلة يقرب الصورة ويزيدها وضوحاء وهو من أشد الأساليب تأثيراً 


في النفس وإقناعاً للعقل. 


الح ١‏ الس لد أن تكرها أو 
كد ا كته دولك لقنها. فيعول كانه : 
كَيِف تَكْفْرُونَ باللّه وَكنشم . 8 
5000 


إل ون («م هو ايع .خلق لسك 


يهال ردن جبيعاً فد اسكز يلك شما 
فَسَوَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلٍ شَْءٍِ 
عَلِيمُ #4 (البقرة). 

فالله تعالى هو من جاء بهذا الإنسان 
الذي يمثل رأس المال البشري من عدم؛ 
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وخر له الكن لس ار ومع ذلك يقابل 
ذلك بالكسس ؤالتك 0 
إن جل حياة الإنسإن كله اأفتكاً 
وطياً ذكرتها آية كريمة قصيرة بصورة 
حبة تنازر خقارة اللنا رتفا هديا رما عدن 
اللّه خير وأبقى؛» الك المسلم فضي أن 
يعيش في م ركو وكاتمته 
سعيدة؛ فينعم بجنان الرحمن؛ وهذا هو 
هدف علم الاقتصاد. 


بين الغيب والشهادة 

والاقتصاد الإسلامي يجمع بين عالم 
الشهادة وعالم الغيبء والذين ألحدوا أو 
سلموا الحياة لعقولهم وأنكروا الغيبيات 
لا يمكن أن ينكروا أن الموت نهاية كل 
إنسان؛ واللّه تعالى هو من تحكم في 
© قطان فخلتهم من تراب ومن 
طين ومن حمأ مسنون؛ ثم نفخ فيهم من 
روحه وكتب لهم الحياة» ومن ثم فهو من 
يتحكم في الخلق موتاً عند انقضاء الأجل 
فتخرج من الجسد آخر ما دخل فيه وهو 
الروح؛ ثم يتصلب الجسد ويصبح كالحماً 
المسنون؛ ثم يتعفن فيصبح كالصلصال؛ ثم 
يتبخر منه الماء فيعود تراباً. وبذلك يكون 
الموت نقض صورة الحياة عكس مراحل 
الحياة, ثم يآتي إحياء الناس يوم القيامة, 
فالإنسان في رحلة الحياة من اللّه وإليه. 

ويذكر سبحانه أن الإنسان الذي هو 
ملاقيه وإليه يرجع لا محالة سخر له ما 
في الكون لخدمته. فالحياة تحتاج إمداداً 
من الخالق للمخلوق حتى تستمرء وهي 
نعمة تستحق الشكر لا الكفرء والحياة 
رحلة متروكة بالموت؛ لذا فكل ما سخره 
اللّه للانسان ويبذل فيه ا ويتملكه 
ليس إلا ملكية مؤقتة أو مجازية تعود بعد 
وفاته لغيره؛ فالمالك الحقيقي للكون وما 
فيه هو الله تعالى. 

وفي الآية إشارة لطيفة ونص لدليل 
قطعي على القاعدة الفقهية المعروفة أن 
«الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة؛ 
أي إباحة الانتفاع بها اكلا وشا لما 
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وتداوياً وركوياً وزينة: ولا يحق لمخلوق 
أن يحرم شيئاً أباحه الله العباده تديناً 
به إلا بوحيه وإذنه؛ قل ريثم ما أَنوَلٌ 


- 


ار د د ِنْهُ حَرَاماً 
مَحَلالاَ قل آلنّه أذِنَ لَحُمْ أَمْ عَلَ الله 


تَفتَرُونَ4 (يونس: 59). 


الحياة تحتاج إمدادآً 

من الخالق للمخلوق 

هو هو هو وهي 01( ديا 
تستحق الشكر لا الكفر 


الإنسان في تعميره 
للأرض لا يخلق شيئاً لكن 
دوره إضافة المنفعة 
سواء كانت شكلية أم 
مكانية أم زمانية 


إن الله تعالى خلق للإنسان ما في 
الأرضن حميعا كل 251 رموار ا 
وبرها وبحرهظاامن حيوان ونبات وككاد, 
وقوى وطاقات؛ وكنوز وخامات تسخيرا 
للانسان: وابتداً هذه الآيات بعظيم 
النعم وطلب من عباده السعي والعمل؛ 
وجاءت كلمة «لكم» لتعكس أن تسخير 
الله تعالى للإنسان ما في الأرض من 
أجل الإنسان هو نتاج تكليفه لأمر عظيم 
وهو الاستخلاف باعتباره سيد الأرض 
داعمارها. وليس عبذا للذلة أو المادة كما 
فعلت النظم الاقتصادية الوضعية؛ وبذلك 
يكون التسخير استقوا 
عن المعصية؛ في وجوه البناء والتعمير لا 
الهدم والتدمير. 


موارد الأرض كافية 

والإنسان في تعميره للأرض لا يخلق 
عل ا ل ار ا له 
كانت شكلية أم مكانية أم زمانية؛ فهو 
يضع البذرة التي هي من خلق الله ضفي 
أرض الله وتروى بمطر من عند الله وهو 
يتعهدها بالرعاية والري فتخرج ثمرتها 
بإذن الله تعالى: وهذا التعهد ليس فيه 
خلق لشيء. ولو كان الإنسان يزرع بقدرته 
فليأت ببذرة وأرض 00 من غير خلق 
اللّه؛ مم ما خَرُثُونَ (63) أ 
تَرْرَعُونَةُ أمْ كن وروت (الواقعة): 
0 0 الجديدة التي ابتكرها 
الإنسان فإنها إن كانت خلقاً فإنها خلق 
من موجود وليس من عدم؛ فاللّه تعالى 
هو الذي خلق كل ما في الكون من عدم. 

كما أن ما في الأرض من موارد هو 
كاف لحاحات. الشتكيق وهدة االوارد منها 
ما هو مطمور حتى يبذل الإنسان جهداً 
ويكتشفها لتؤدي دورها في الحياة» وعلى 
قدر الجهد يكون الجزاء؛ وهذا ينفي نسبة 
المشكلة للحالق. تعالى اللّه عما يقولون؛ 
بل هي بفعل المخلوق الذي سخر له ما ضي 
ناوا رالأرح ‏ مها لد ححة عه 
للسعي ليكون للّه 0 كما خلقه 0 
وليس كل شيء غائباً عن البشر يعني 
أنه غير موجود؛ بل هو موجود حتى يتم 
اكتشافه؛ وهو من خلق الله وليس المخلوق 
الذي دوره لا يتعدى بذل الجهد للوصول 
إل تلك الو 

ويأتي قوله تعالى: #ثُمَ م اسْمَوَى إلى 
لصّمَاء سوَاهنَ سبع اَن وَل 
شَىْءٍ عَلِيمٌ4 ليعكس أن فهم الإنسان له 
حدود؛ فكل شيء متعلق بذات الله يتجاوز 
قدرات العقول؛ فهي قاصرة ولا يمكن أن 
تحيط كلكا أوراإنازاكاً بذات اللّه؛ فالله 
تعالى ليس كمثله شيء؛ وهو بكل شيء 
عليم» فلا تغيب ذرة من ملكه عن علمه, 


والكون كله يسير بإذنه ومراده .ها 


العلماء هم سادة الناس وفادتهم الأجلاء وهم منارات الأرض؛ وورثشة 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


عع مقله كا وشت .. 


عبداللطيف الشعشاعي.. 
صاحب الهمة العالية 

بقرية شعشاع إحدى قرى مركز 
أشمون بالمنوفية بمصرء ولد عبداللطيف 
عبدالباري الشعشاعي عام 1914م؛ ورغم 
أنه ولد كفيفاً “قن اللهبوهبه بصيرة وهمة 
عالية تركت له بصمات وأثراً في كثير من 
مجالات العلم والحياة. 

حفظ القرآن الكريم صغيراً. وتخرج 
في كلية أصول الدين بالجامعٍ الأزهر,ء 
وحصل على العالمية؛ وكان إماماً وخطيباً 
مقوفا كان هعيبا العلف حت إنه انلكف 
مكتبة عظيمة عرض عليه فيها مبلغ قدره 
0 ألف جنيه: ديت فقره وحاجته وعظم 
المبلغ في وفته فإنه رفض بيعهاء وعندما 
لامه الناس: خاصة أن عنده أولاداً قال 
لهم: «تركت لهم الله ورسوله». 

انتسب لجماعة الإخوان المسلمين 
في وقت مبكر عام 1929م: وأصبح من 
أقرب الناس إلى مؤسسها حسن البنا؛ 
حيث اتصف الشيخ بالشجاعة؛ فكان لا 
يخاف في الله لومة لائم؛ حتى إنه يوم وفاة 
البنا خطب بالجامع الأزهر وبأعلى صوت: 
«مات الشهيد حسن البنا». 

اختير الشيخ في مجلس الشورى 
العام لجماعة الإخوان منن تأسيسه عام 
3م وحينما تألفت الهيئة التأسيسية 
عام 1945م لتكون بديلاً عن مجلس 


الأنبياء, وهم خيار الناس؛ وهم كالنجوم ينيرون للناس بعلمهم طرق الحياة 
التي قد يكتنفها الظلام: وتنعدم فيها الرؤية الصحيحة:؛ لذلك رفع الله قدر 


العائم العامل الصادق. 


وهنا نستذكر سير بعض من رحلوا من هؤلاء الأعلام في أكتوبر: 


مصلحون رحلوا في أكتوبر. . 


0 والصالح وأبو غدة 


اختير 5 0 عن 0 الأخوات 
المسلمات حيث نهض به ونظم شؤونه؛ 


بمساعدة زوجته زيئنب عبدالمجيد. 


كان للشيخ دور عظيم في مواجهة 
الفكر التتضيري الذي اجتاح البلاد؛ 
فجاب المحافظات المصرية محذراً منه. 


وكاشفاً مخطط المبشرين. 


تعرض الشيخ الكفيف للاعتقال أكثر 


من مرة؛ فقد اعتقل عام 1948م: كما 


اعتقل في عهد عبدالناصر وظل خلف 


القضبان ما يقرب من 7 سنين. 

أصر على الجهاد بفلسطين 
رغم عذره وقال لإخوانه: 
«اعتبروني جملاً أو حماراً 
أحمل لكم أمتعتكم» 


المصادر 


1 - عبداللطيف الشعشاعي: موقع إخوان 
ويكي. 23 أكتوبر 07م //نقصاغط 
2م3002/:ز1 لط 

2 - مجد أحمد مكي: «العالم الفقيه د. 


حسن عبدالغنى أبو غدة رحمه الله 
1 أكتوبر 2020م .أذنا// :وماغط 
1/1 

3 - صالح محمد الجاسر: أعلام في دائرة 
الاغتيالء مطابع الخالدء الرياضضص, 
1ه. 
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من مواقفه أنه في حرب فلسطين 
اضر على المشاركة فى الجنهاد باق نشي 
رغم أنه من أصحاب الأعذار الواضحة, 
ورد على إخوانه حينما قالوا له: «إنك 
صاحب عذرء وقد رفع الله عنك الحرج»؛ 
فأجابهم: «ألا تحتاجون في حربكم جمالاً 
وحميراً تحملون عليها متاعكم؛ اعتبروني 
جملاً أو خماراً أحمل لكم أمتعتكم إن لم 
أستطع القتال». 

ظل مجاهداً بالكلمة والموعظة 
والتربية العملية حتى توفاه الله في أكتوبر 
1م10 


حسن أبو غدة.. 
العالم الفقيه 
ولد حسن عبدالغني محمد بشير 
ل ل ار 
في 21 ربيع الأول 1366ه/ 12 فبراير 


صبحي الصالح.. 
وحلم لبنان المتحد 
ولك دك. صبحي إبراهيم الصالح 


بمدينة الميناء الساحلية قرب طرابلس 
الشام عام 1926م: لعائلة من أصول 
تركية؛ وتلقّى علومه الأولى في إحدى 
المدارس الابتدائية في الميناء. 

سافر للقاهرة للدراسة بالأزهمر 
الشريف؛ وفي عام 1947م حصل على 
الشهادة العالية من كلية أصول الدين في 
الأزهر الشريفء وانتسب إلى كلية الآداب 
في جامعة القاهرة. وحصل على الشهادة 
العالمية من جامعة الأزهر عام 1949م: 
والليسانس في الأدب العربي من جامعة 
القاهرة عام 1950م: وسافر بعدها إلى 
باريس. ونال في عام 1954م شهادة 
دكتوراة الدولة في الآداب من جامعة 
السوريون بفرنسا. 

بعد تخرجه عمل بالتدريس الجامعي 
في جامعة بغدادء ثم في جامعة دمشق 
عام 1956م: ثم أستاذاً للإسلاميات وفقه 
اللغة العربية بجامعة بيروت العربية عام 
3م ثم رئيساً لقسم أصول الدين 
باتجامعة الأروئية عا 1971 كم ركيسا 


7م. وهو ابن شقيق العالم الجليل 
عبدالفتاح أبو غدة. 

الم للعلم منذ طفولته؛ فدرس 
مراحل التعليم المختلفة في مدارس حلب؛ 
ثم حصل على البكالوريوس (الإجازة) في 
الشريعة عام 1972م من كلية الشريعة 
بجامعة دمشقء والماجستير عام 1978م 
في كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر بمصرء والدكتوراة في الفقه من 
تونس عام 1986م. 

اتسم العالم الراحل بالعلم الغزير, 
وعُرف بأنه كان واسع االحدو سمالا 
مفواضما وشوفاء 99 تكان الإساية 


61 العدد 2172 - ربيع الأول 1444ه/ أكتوبر 2022م 


كانت له مواقفه الوطنية 
بمواجهة المليشيات 
اللبنانية المناوئة للسلطة 
ما أدى إلى اغتياله 


لقسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة 
اللبنانية عام 1975م: ومديراً لكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها عام 
7م 

كان الشبيخ اتصنافو مق العتماء 
الباتدتحين الاين ركو الإسبلام شاملا 8 
عدر على جاتب شصينب 1 ولاذا الخ ينم 
55 في التعاون مع الجماعة الإسلامية 
بلبنان. 

وقد زخرت المكتبة الإسلامية بالكثير 


أضاف للعلوم الاقتصادية 
المعاصرة قيمها الأخلاقية 
النابعة من الشريعة في 
المعاملات المالية 


تفارق وجهه. وله العديد من المؤلفات 
والكتب. نذكر منها: «رسائل إلى المسلم 
المعاصر». «فقه المعتقلات والسجون 
بين الشريعة والقانون»» «حق المرأة فضي 
اشتراط عدم الزواج عليها». «المزاح في 
الإسلام» وغيرها. 

كانت له بصماته الواضحة في 


من مؤلفاته خاصة في علوم القرآن التي 
ترجمها للفرنسية. 

كما خرآس كثيرا من العشاصب 
واللجان؛ منها المجلس الإسلامي الأعلى 
في لبنان. 

كان الصالح خطيباً مقوها:ومجا ضرا 
تآرغاء.وفدزسا موطقا حا فتاء الزمئلاء 
من الأساتذة وطلابه النجباء الذين 
يقدرونه. ويحترمون شخصه. وحسن 
أدائه: ودماثة خلقه: وتواضغه: وبساطته. 

ويعدما شهد لبنان حرياً أهلية قائلة: 
وفي 28 ديسمبر 1985م: عُقد «الاتفاق 
الثلاثي» بين المليشيات (القوات اللبنانية 
المسيحية: حركة أمل الشيعية: الحركة 
الوطنية اللبنانية الدرزية)؛ لتتسلم الأمن 
في بيروت بديلاً عن سّلطة أمين الجميّل؛ 
وإزاء هذا الاتفاق تنامت حركة شعبية 
رافضة له على رأسها الشيخ الصالح 
فاغتالته المليشيات صباح 7 أكتوير 
6م. حيث قام مسلحان ملثمان على 
دراجة بخارية باغتياله بثلاث طلقات 
في الرأسء فور نزوله من السيارة التي 
أوصلته إلى جمعية للأيتام كان يشرف 
عليها؛ ليتوقى فور وصوله إلى المستشفى 
متأثرا بإصابته الخطيرة .8 


الاقتصاد؛ فقد أغنى حياته في البحث 
والتمحيص في الفلسفات الاقتصادية 
المختلفة وتطبيقاتهاء ولم يقلد تقليد 
الأعمىء بل اجتهد وأضاف للعلوم 
الاقتصادية المعاصرة قيمها الأخلاقية 
الأصيلة النابعة من الشريعة الإسلامية 
في المعاملات المالية والتجارية. 
عاش فترة في الكويت قبل أن 
ينتقل للجزائر ثم إسطنبول حيث 
توفاه الله صباح الخميس 12 ربيع 
الأول 1442ه/ 29 أكتوبر 2020م عن 
عمر ناهز 73 عاماء وذلك إثر إصابته 


بفيروس «كورونا» .ا 


ولد وليد عبدالرحمن عبدالله 
الرويح في 5 من ذي القعدة 1370ه/ 8 
أغسطس 1951م: في منطقة المرقاب 
بالكويت في أسرة كبيرة؛ وكان له 13 من 
الإخوة والأخوات؛ 7 من الذكورء و6 من 
الإناث. 

بدأ دراسته فى روضة المرقاب» 
غندما كان هي الرابعة من شمر ثم 
التحق بمدرسة المأمون؛ وفي المرحلة 
المعوريظة العمق دوين الشامية. 44 
أكمل الثانوية في كيفانء ثم أكمل تعليمه 
الجامعي في جامعة الكويت» وتخصص 
في مجال إدارة الأعمالء: ونال درجة 
البكالوريوس في هذا التخصص عام 
3م. 


صفاته: 

وقد اتصف الرويح بعدد من الصفات 
الحسنة والخلال الجميلة التى فتحت 
نه :قيؤل الثناس» ومين هذه الصفات 
التى عرف بها: الصبرء والرضاء والثقة 
بالتفسن: وصلة الآرخاة, والقيادة مو الحلم: 
والكرم؛ والتواصل الاجتماعي. 


تربيته لأبنائه: 

سلك الرويح في تربيته لأولاده 
مسالك عملية من خلال التربية بالقدوة؛ 
فقد حرص على ربطهم بفضائل الأعمال 
الدعوية والخيرية2. ومن هذه الوسائل 
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التي التمسها معهم: 

تحبيبهم في صلة الأرحام: فكان 
يحثهم دائما على صلة الأرحام بالقول 
ولم يكتف بهذا بل كان يصحبهم معه 
في زيارة والديه؛ وأخواته وإخوانه. حتى 
تعلموا منه بالقدوة ضرورة وأهمية صلة 
الأرحام. 

تحبيبهم للدعوة: فمنذد طفولتهم 
كان يشركهم في حلقات حفظ القرآن؛» 
ومراكز الفتيات التابعة لجمعية الإصلاح 
الاجتماعيء وكان يأخذهم إلى تلك 
المراكز. ويشجعهم على الالتحاق 
والاستمرار بهاء وكان يحفظهم الأناشيد 
الإسلامية. ومن شدة حرصه على 
تحفيظهم القرآن كان يأتي بمحفظ للبيت 
ليتولى هذا الأمر. 

تربيتهم على الستر والحجاب: كان 
حريصا على تربية أولاده على الستر 
والعفاف. خاصة بنتيه منن صغرهما؛ 
فعندما تخرجتا في الثانوية طلب منهما 
لبس العباءة؛ فوافقتا محبة لا إكراهاً. 

التدريب على العطاء: كان يعلم 
آبتاءة عملياً .حب القطاء. المحتاجين: 
وكان يشركهم بالمشاريع الخيرية؛ وكان 
يحثهم ويشركهم في كفالة الأيتام, 
والاستقطاعات للأعمال الخيرية. 


العمل والانجازات: 
حافلة بالإنجازات في مجال القطاع 


المصرفي والتجاري والاستثماري؛ ومن 
أبرز هذه الإنجازات التى كان له بصمة 


كبا حول بعل مالياً في البنك حتى 
م 00 7 ساعن لمدير الإقاية 
3م وفضي عام 1983م أصبح مساعدا 
2م. 

شركة خاصة به بالتعاون مع بعض 
الفعاليات الاقتصادية2. أسماها «شركة 
بيت الاستثمار الخليجي». وأصبح رئيس 
مجلس إدارتها والعضو المنتدب حتى 
عام 02م ثم أنشأ شركة التأمين 
التكافلي بالطريقة الإسلامية؛ ثم شركة 
مشاعر لخدمات الحج والعمرة؛ ثم شركة 
أصول للاجارة والتمويل؛ ثم اختير ليكون 
نائتب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج 
للاستثمار والتمويل بالبحرين؛: 5 ثم اختير 
ليكون عضو مجلس إدارة في بنك بيت 
للاجارة والاستثمارة في الكويت حتى 
وفاته, رحمه الله. 


الوفاة: 

وبعد هذه الحياة الحافة بالعطاء 
والإدعات قرفي وليه الرويع ف :20 من 
ذي الحجة 1435ه/ 17 أكتوبر 4م .1 


د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


الإمام القرضاوي, يرحمه الله تعالى: فقدناه جسدا وصوتاً وحياة: 
لكننا لم نفقده فكراً وكتاباً وتوجيهاً وتربية؛ وهكذا هم الربانيون يسيرون 
مع الأجيال وتسير الأجيال معهم! 

يغرفون من مُعين علمهم؛ ويسيرون على أنغام حكمتهم؛ ويستنيرون 
بنور علمهم وروعة وعظهم وجمال سيرتهم أحياء وأمواتاء ليت الجيل 
يكون متابعاً شغوفاً لسيرة العلماء والأبطال والشهداء؛ علمهم وثقافتهم 
ومشاريعهم وجهادهم ومؤلفاتهم وفتاواهم ومنهجهم في الإصلاح والدعوة 
والتربية ونتحملهم في طلب العلم والصبر على مشاق الحياة. 

إن هذا خير لهم من متابعة المشاهير من ذوي العلم الضحل والإنجاز 
المعدوم والخلق السيئن. © | 

وليتنا نحن الكبار نعلم الأبناء واللأحفاد ما تعلمناه من الامام 
القرضاوي؛ يرحمه الله تعالى. 

لقد تعلمثُ من فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي: نعمّر ولا ندمر؛ نجمع 
ولا نفرّق؛ نيسَرولا نعسَرء نأتلف ولا نختلف, نبشرولا ننشّر, نقدّم ما حقه 
التقديم؛ ونؤخرما حقه التأخير, وأن نكون من أمة الوسطء وأن نتعلم فقه 
الأولويات والمقاصد وا موازنات: وأن ندعو إلى الله تعالى غير خائفين ولا 
مترددين. 

تعلمتٌ من الامام القرضاوي التواضع وقبول الرأي الآخر واحترامه؛ 
بل ودراسته والإفادة منه؛ تعلمت من الإمام القرضاوي الرغبة الصادقة في 
الإصلاح والدعوة للخير والتيسيرضي الفتوى والتبشيرفي الدعوة. 

تعلمتٌ منه؛ رحمه الله تعالى؛ التفكير والابتكار والابداع في تقديم 
الأفضل والأمثل والأحسن في العمل المؤسسي الدعوي الاسلامي؛ فهو 
صاحب فكرة الهيئة الإسلامية العالمية» وفكرة الانتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين؛ وهو رئيس المجاس الأوروبي للإفتاء والبحوث؛ وقام بإنشاء 
وتأسيس كثير من المؤسسات الخيرية. 

أما مؤلفاته فقد تعددت وتنوعت, أسلوب واضح عذب سلسء؛ كلمات 
منوعة بتعبير رائع وجميل يستطيع الإمام الخطيب والداعية أن ينقلها 
إلى جمهور المسجد. 

دَعُونا نفكر ونبتكر أساليب تجعل الأجيال تقترب من فكر العلماء 
ومؤلفاتهم وسيرتهم» مقرين ومرددين: كل يُؤْخْذ بكلامه ويُّرّد إلا المحصوم 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ليتنا نأخذ كتاباً واحداً ونحوله لمسرحية يراها الأجيال ويستفيدون 
من ذلك الحدث التاريخي وال موقف الشجاع الذي حصل بين الحجاج 
الطاغية؛ والامام العالم الرباني سعيد بن جبير. يرحمه الله تعالى؛ وقد 
أطلق الامام القرضاوي على هذا الكتاب اسم «عالم وطاغية). 

وليت الأبناء يتدارسون مع مشايخهم وأساتذتهم كتاب «فقه الزكاة»» 
وكتاب «الحلال والحرام في الإسلام». 
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ربائيون مع الأجيال.. 


الإمام القرضاوي مع الأجيال 


وهذه بعض مؤلفاته؛ رحمه الله تعالى: «فتاوى معاصرة»» «تيسير 
الفقه للمسلم المعاصر»» «من فقه الدولة في الاسلام»؛ «فقه الزكاة»؛ «فقه 
الطهارة», «فقه الصيام»؛ «فقه الغناء والموسيقى,», «فقه اللهو والترويح» 
«دراسة في فقه المقاصد»؛ في فقنه الأقليات الاسلامية,. 
لقد سافرتُ الصين مع فضيلة الإمام القرضاوي؛ فصدع بحقوق المسلمين 
المظلومين جريئاً حكيماً: وفرح الناس بقدومه؛ وفي الأماكن التي لا يستطيع 
المشي كانوا يحملونه بكرسيه؛ وكان يتلوآيات ذي القرنين من سورة «الكهف» 
عندما وصلنا إلى سور الصين! 
وكان يتفقد جميع الإخوة المسافرين معنا أبوة وأخوة ورحمة. 
كان عزيز النفس أبيَّاً متحدياً لظلم الطغاة؛ شاعراً حرا مستعلياً 
بإيمانه وعقيدته وصلته بربه سبحانه وتعالى؛ فقد ورد في شعره: 
ماالدعواتيهزمهالردى 
يومأًوفوهالتاريخبريميني 
ضع في يدي القيد؛ ألهب أضلعي بالسوط 
لنتستطيع حصارفكري ساعة 
أو تزع إيماني ونور يقيني 
فالنورفي قلبي وقلبي في يدي 
ربي وربي ناصري ومعيني 
سأعيش معتصماً بحبل عقيدتي 
وأموتمبتسماليحياديني 
.إن مواقف العلماء الرد بانين والأئمة المهديين يجب أن تَشَربِ إلى الأجيال؛ 
وأن تدرَس حتى ينطلق الجيل مؤمناً محباً لدينه مقتفياً هدي رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: مقتدياً بسيرة رجالات الاسلام في مختلف العصور؛ 
حتى لا يلتفت إلى صيحات هوجاء ومذاهب جوفاء من الالحاد والكفر 
والشذوذ والخمور والفجور, وحتى لا يلتفت لتلك الأودية السحيقة من 
الكفر والفسوق والعصيان. 
رحم الله العالم الرباني والداعية المجاهد فضيلة الشيخ د. يوسف 
القرضاوي؛ اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا تفتنا بعده؛ واغضر لنا وله ولجميع 
المسلمين؛ وأعزي أهله وأحبابه: 
وماالده زرالا هكذا فاصبرله 
زَزنة مال أو فرق بحبييكة" 
والحمد لله رب العالمين ل 


الهامش 


(1) النوويء الأذكار. 


محطات إيمانية في طريق التربية.. 


إيمان مغازي الشرقاوي 
نسانس شريعة - ماجستير الدعوة 


جامعة المدينة العالمية 


هل تذوقتٌ طعم الفرحة حين يبشرك أحد بما يسرك ويعدك بما يسعد ك»؛ 
ويصور لك حياتك القادمة وأنت تعيشها في فرح وحبور, قد عمّها البشر والنور, 
وزانها الفرح والسرور, وأنت في هذا تتقلب مع أحبابك بين أنواع من النعيم الذي 
لا ينفد؛ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟! وكيف يكون 
حالك إذا كان من يبشرك هو خيرالناس؛ وأصدق الناس؛ وأحبهم إلى الله عزوجل؛ 
وقد اشتهر بصدقه وأمانته فلم يُعهد عليه كذبة قط؟ أفلا يكون ذلك سبباً أن 
تغمرك السعادة وقد أتاك بهذه البشائر الغالية التي تصدقه فيها؛ وتعمل من أجل 


أن تنالها؟ 


إن هذا البشير الصادق الأمين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ السراج 
المنير, الذي أضاء الله تعالى به ظلمات الجهل والجاهلية وأزهق به الباطل 
والوثنية؛ فهو الهادي بإذن ريه إلى صراط الله المستقيم. 


كن كان من هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يُبشر قبل أن ينذرء وآن 
#0 
ليا أَيُّهَا الت إِنَا َرْسَلْتَاكَ شَاهِداً وَمُبَة 
َكَذِيرا (45) وَدَاعِياً إل الل بِإِذْنِه اه 


مييراً(40) 2 لفوت بأذالف من الله 
فَضْلاً كبيراً» (الأحزاب). فبدأ دعوته 
مبشراً الناس بالفلاح ليؤمنوا قائلا لهم: 
١سا‏ أنها الناسشٌ؛ فولوا لا إله إلا الل 


سلجو (رواه أحمد). وجعل من البشارات 


النبي كَثْدٌ لم يترك مجالاً 
تصلح فيه البشارة 
إلا وبشر فيه لتنشط 
النفوس للخير 
البشارة لم تقتصر على 
أصحابه بل تعدّت إلى 
غيرهم من المؤمنين 
الذين لم يروه 
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بشائر الخير من النبي كَئه 


حار د و ل 0 
فار سات ما فيله 
والتوبةٌ تَجِبُّ ما قبلها» (رواه البخاري). 

وبشر صلى الله عليه 00 0 
0 كان حم على الله ره يُدَخله 
الجثة» (رواه البخاري)» ٠‏ وبشرهم م 
أبوايها لهم فقال: «ما من عيد سان 
الصاح اسان ؛ ويصومٌ رمضان؛ يدي 
لكا ويجتنبٌ الكبائ تر السّبعٌ إلا تحت 
له أيوابٌ الجنّق» (حسّنه ابن حجر). 


البشير.. وبشائر الخير: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا 


يترك مجالاً تصلح فيه البشارة إلا وبشر 


لا العم ل 


صخبّ فيه ولا نصبّ» (رواه الترمذي). 
امات 
من خديجة المثل والقدوة وسارت على 
وبشر بعض أصحابه رضي اللّه عنهم 
بالجنة كما روّى عبداللّه بن عمرو رضي 
الل عنهما قال : كنثُ مع رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم ؛ فجاء أبو بكر فاستأدَنَ. 
فقال: «اقّذَنَ له وبشرّه بالجنّة»» ثمّ جاء 
عُمَنٌُ ٠‏ فاستأدَنَ؛ كال رركن الم ووشارم 
بالجنّة». ثْمّ جاء عثمانٌ. فاستأدَنَ: فقال: 
«انَدَنّ له وبشْرّه بالجنّة» (إزقاة حمس ): 
وبشر معهم آخرين من أصحابه فقال: 
«أبو بَكْرٍ في الجنة؛ وعمرٌ في الجنّة, 
وعُتْمانٌ في الجنَّة؛ وعليٌّ في الجنّة 
وطلحةٌ في الجنّة, وَالزّيَيَرٌ في الجنّة. 
وعبدٌالرّحمنِ 03 عوف في الجنّة. وسعدٌ 
بن أبي وقاص في الجنّة, ؛ وسَعيدٌ بن زيد 
في الجنَّة قاافق عَبَيّدة 15 الجرّاح في 
الجنّة راء الترمذي). 
ولم تقتصر البشارة على أصحابه 
رضي الله عنهم, بل تعدّت إلى غيرهم من 
المؤمنين ممن لم يروه فقد قال لأصحابه 
رضي الله عنهم: : إن رجلا يَأتِيكمَ من 
اليّمَن كال اله ويس لا يَدَعٌ بالِيّمَنِ غيرٌ 
م له. قد كانَ به ا فَدَعَا اللّه فَأذهَبَهُ 
م إلا مَوَضْعَ ع الدَيتَارٍ أو الدّرَهَمِ فمّن 2 
َقيَهُ منكم َيَسْتَفَِرَ كم (رواه مسلم)» 
وفك ونه الك وَالدَةٌ 0 بَرّ لو َقْسَمَ 
على الله 00200 اس عن الله 
عليه وسلم على أن يطلبوا من أويس أن 
يستغفر لهمء مع أن الصحابة لهم الفضل 
والسبق والصحبة؛ وهم أفضل هذه الأمة 
من الناسء لكنها بشارة النبي صلى الله 
عاءة وسلم لويس باستجابة دعوته وحب 


اللّه عز وجل له؛ رغم أنه لم ير النبي صلى 
اللّه عليه وسلم ولم ينعم بصحبته. وهي 
أيضا بشارة لكل مسلم بار إلى يوم القيامة 
كان كاله ككال او 

5 ل الب على الله علية وسلم 
كل من آمن به إلى يوم الدين فقال: «طوبَى 
طوس طوبى كم 
طوبى لمن آمن بي ولم يرّني» (صحيح 
المع * 

وبشرهم بشرف الأخوة في الله 
واللقاء به على حوضه الشريف: فقال 
لأصحابه: «وَدِدَّتٌ ني قد رَأيتٌ إخواننا». 
لون اللّه؛ ألسنا إخواتك؟ قالَ: 
«بل أنتمّ أصحابي. وإخواني الَّدِينَ لم يّاتوا 
بعدٌء وآنا فَرَطهُم على الحوض» اك 
النساتي)؛ أي: وأنا سابقهُم ومتقدّمهم 
على الحوض يوم القيامة. 


رسائل التبشير: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يبشر أصحابه رضي الله عنهم» ويرسل 
للجميع رسائل التبشير المفرحة ما يؤكد 
لهم أنهم على الحقء لينشطوا إلى العمل 
الذي يقريهم إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
ويستزيدوا منه. وكان يشجعهم على 
الاعتزاز بانتمائهم لأمته العظيمة التي 
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ختم بها الأمم. واستجابتهم لرسالته 
الخالدة التي أتم بها ايد فيسوق 
لهم من البشائر ما يثبتهم على إيمانهم 
ويحفزهم على الدعوة إليه وتحمل المشاق 
في سبيله. 

0 بالخيرية الام فقال: 
إنّكم ُتمُونَ له آَنْتَمَ حَيَرُهَا 
وَأَكرّمُّهًا عَلَى الله (صحيح الجامع). 
وذلك يما تأخن به من أسباب الحركة 


6 


كما قال الله 0 لكشم خَيْرَ أَمّةٍ 
حرج مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
0 عن الْشدكر يمون باله> (آل 
0" 
بشرهم بأنهم نصف أهل الجنة: قال 
عبدالله ابن مسعود رضبي اللّه عنه: قال 
لنا رَسولٌ الله صَلّى الله عليه وسلَمَ : «أما 
تَرَضُوَنَ أن تَكونُوا رَبُعٌ #أكل الجنّة8. قال: 
َكَبَّرَناء كم قالَ: «أما تَرَصُوْنَ أن تَكونُوا 
3 أَهْلٍ الجنّةة, قالَ: مَكبّرَناء 5 ثم قال: 
«إِنْي 0 أن ا مار هَل الجِنّة 
(رواه مسلم). 
بشرهم بدخول بعضهم ا 
حساب: فقال: «وعدّني ربّي سبحانة أن 
يُدَخْل الجكة من أمّتي سبعينَ ألمًا 2 
حسابٌ عليهم. ولا عذابٌ. كل ألف 
سيدين القاى بوماروة. حثيات من حَتياتٌ 


7 


لرسالته الخالدة 


ربّي عزّ وجل» (رواه ابن ماجه). 0 

ا المطيت ' له من أمته فقال: «كل 
متي يَدَجُلُونَ الحلة إلا 0 قالوا: يا 
رَسُولَ اللّه: وَمَن يَأَبَى5 قالَ: : «مّن أَطاعَني 
دحل الجلة :ومن عَصّاني ققد أَبّى)» (رواه 
البخاري). 

وبشر العاملين الصابرين من أمته 
فقال لأصحابه: : «فإِن من ات الما 
الصّبِرٌ فيهنٌ مثل القابض على الجمرء 
للعامل فيهنٌ مثل أجر حمسين رجلا 
يعمَلونٌ كعملكم» زرواه الترمذي). 

ليم جميعا وقال لهم: 3 هذه 
الأَمَةَ بالتيسير والسناء والرّفعة بالدّين 
والتّمكين ضفي البلاد. والنصر. فمن عمل 
منهم بعمل اللحرة لديا فلن له في 
الآخرة من نصيب» (رواه أحمد؛ وصححه 
ال 7 

فهو صلى الله عليه وسلم المحب لأمته. 
1 مداسهاء آميرها بالترءآمره 
واتباع سُنته: وسلوك طريقه والسير على 
منهجه. لتكون أهلا لكل بشائر الخير؛ كما 
دعاها لتبشير الناس بما يسرهم؛ وإحياء 
الأمل في قلوبهم: فقال: «أبشروا وروا 
التّاس؛ مَن قال: :لا إلهَ إلا الله. صادقاً بها 
دَخَلَ الجِنّةَه (رواه أحمد). وقال: «بشروا 
ولا تنفروا» (رواه أبو داود ) .18 


د. عصام البشير 


نائب رئيس الاتحاد العالمى 
لعلماء المسلمين 
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ذهب الجسد وبقي ميراث الصدق.. 


القرضاوي.. إهام الأئمة وفقيه الأمة 


نشعر بنقص الأرض من أطرافها بفقد 
إمام الأئمة وعلم الأعلام وفقيه الأمة وشيخ 
الدعاة وأستاذ المربين الذي نذر وقته 
وماله وفكره وجهده خدمة لدعوته ودينه 
وأمته زهاء 9 عقود من الزمان» ما لانت له 
قناة. وما وهنت له عزيمة: كان أمة في رجل» 
وقارة في وطن 

هو مجموعة كفايات جعلها الله تعالى 
في هذا الامام علماً وعملاً وإخلاصاً وحالاً. 
زاوج فيها بين العلم النافع والعمل الصالح» 
ارتبط بأصله واتصل بعصره): جمع أمته 
على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة: ترك 
ميراثاً عظيماً من الفكر والعلم والفقه 
والدعوة؛ وميراثشاً من القدوة والأسوة 
الحسنة في هديه وسمته ودعوته وسلوكه. 

كان آية في حياته؛ وآية في مماته, 
ذهب الجسد وبقي ميراث الصدق. 

لم يكن الشيخ يوسف لوطنه ولا لبلده, 
بل كان لأمته على اتساع قاراتها التي طاف 
الدنيا مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً. 

عالج قضايا الأمة بفقه مستبصر 
واسع؛ جمع فيه بين النقل الصحيح والعقل 
الصريح: بين الثابت والمتغير, رد الفروع إلى 
الأصول؛ يسَرفي الفتوى؛ وبشّرفي الدعوة, 
وكان يبني ولا يهدم؛ يجمع ولا يضرّق؛ واسع 
الصدر والفكر, نقي القلب؛ يَألف ويؤلف» 
تكالب عليه خصومه؛ ولكنه كان منصفاً مع 
الصديق والعدو والقريب والبعيد. 

كان ذقني السريرة صافي القلب. 

في ميدان العلم له قرابة 200 عنوان 
في مختلف العلوم. 

وعلى مستوى العمل الخيري رفع شعار 
دادفع دولاراً تُنقد مسلما 

جمع علماءالأمة على اختلاف 


مشاريهم وانتماءاتهم ومذاهبهم في 
«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين». 

في واجب الأقليات أنشأ «المجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث». 

في خدمة الاسلام من خلال الانترنت 
أنشأ مؤسسة البلاغ التي عنوانها «إسلام 
أونلاين». 

أنشأ «ملتقى الأصحاب والتلاميذ,» 
ليخرّج الأجيال تلو الأجيال لتحمل النضّس 
الوسطي- 

حارب على كل الجبهات الذين يميّعون 
الدين: والذين يغالون فيه؛ فواجه هؤلاء 
وهؤلاء بمنهج حكيم قائم على الوسطية 
والاعتدال 

كان حياً لقضايا أمته وعلى رأسها 
فلسطين؛ كان منتصراً لقضايا الشعوب 
في نيلها للحرية والكرامة في مواجهة 
الاستبداد. 

مزج العلم بالعمل؛ والدعوة بالحركة, 
ناصر الشعوب فلم يستجب لضغط الحكام 
ولا لأهواء العوام. 

كان يعبّر عن موقف العالم الرباني 
الذي شعاره «الذين يبلغون رسالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله 

حقه على الأمة أن ندعو له يبظهر 
الغيب.. حقه على الأمة نترسم خطاه.. 
حقه على الأمة أن نتأسى بقدوته ليس 
بالمعصوم ولا بالملك المطهر.. ولكن 
الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث؛ وإذا 
الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسته 

يوسف القرضاوي» يرحمه الله تعالى 


ليسّ أحد من صحابة النبي يك ذو سعة إلا وأؤقف 


٠‏ الأموال الموقوفة 
«الوصايا والهبات 
٠أموال‏ الصدقات 
٠ريع‏ أوقاف أخرى 


رقم الحساب بيت التمويل الكويتي 


011121275 الرعايات الوقفية - 


5 001 0000 0000 12161110 تتا( الحظ1) 5 
ويمكنك التبرع للوقفية عن طريق الإنبداع المباشر 9 - 
في حساب الوقفية البنكي. 9 ' ): / 


للتواصل | 


097271123 -- 0 
250 500 1000 00 1110 60111.» 


الرعاية الماسية الرعاية الذهبية الرعاية الفضية الرعاية البرونزية 


رقم الموافقة (ذُ وإت ح د 4إ 2022) 


500 حاله من ابناء السجناء 
بحاجه لدفع رسوم التعليم 
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© .ا نا ع تج >ا خ | 3 . /نا با ئلا 4 41> 4 5 8 >4 2 > 


6 1[ 6 لاا © 2) 63 


الكويت 750 فلساً . السعودية 10 ريالات البحرين دينار بحريني -قطر 10 ريالات .سلطنة عمان ربال عماني الأردن 1.750 ديذا رأردني لبنان 4500 ليرة ‏ المغرب 23 درهماً 
3 علنآ - 112/7 نوععلساة - 200 215 سماءنطدط - 110 11/12 هنقمة - ك3 فلغانآ - 6 (اتكخ متلمعاكس+ - 6 35 ملمص© - 5 9 ؤ.ذن] 
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« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2173) - (السئكة 53) 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


عبد الله على المطوع يردمه ات 


اننا كيف يستثمره المسلمون؟ 


اس لحرا ٠‏ الكويت نفقد أحد رجالاتها في العمل الخيري والدعوي العم أحمد الجارالله © 
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الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي العجوز الشمطاء.. تخطف أطفال المسلمين إلى نفق وظلمات «السوسيال»!  ١٠‏ 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة د. يوسف السند . 43 
منهم «الآريوسيون» الذين ذكرهم النبي في رسالته إلى هرقل؟ 2 ) 
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».2122620111231 زنامر حركة «المجتمح» في فضاء الإعلام) 


لا يي البيات عيليا 


أمرالله سبحانه وتعالى امسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة + كَل إنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَحَياىَ 
وَمَمَاقِ يِنَِرَتٍ الْعَلِْينَ (0) لا سَرِبِكَ له وبَِاِك مرت أن وَل ألْسَلِِينَ (50) )ذ (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء»؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع » في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١ 71‏ للا لالالالا 
موقع جمعية الإصلاع 
1210 5ع . لا لالالالا 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 
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وكلاء التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . امع .3 ططق 1ص 60 ده أأناط 0151 


ف | 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حره أأناط010151ن 5 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


ذكرى «وعد بلفور) المشؤوم.. 
والتحديات الحسامٌ 


تمريوم 2 نوفمبر ذكرى الوعد المشؤوم الذي أطلقه وزير 
الخارجية البريطاني الأسبق «آرثر بلفور,, عام 1917م إلى المصرضي 
اليهودي «ليونيل والتر روتشيلد»؛ أحد زعماء الحركة الصهيونية 
في تلك الفترة: بالعمل على إقامة وطن قومي لليهود على أرض 
فلسطين: وسمي فيما بعد «وعد بلفور». 

وعلى الرغم من أن نسبة اليهود في فلسطين المحتلة عام 1917م 
لم تكن تتجاوز 9/5 فقطء فإن ذلك لم يمنع المحتل البريطاني من 
اقتراف أعظم جريمة عرفها التاريخ بحق شعب مسلم ما زال يعاني 
من ويلات وآثار تلك الجريمة النكراء؛ وبيحق مقدسات إسلامية 
تعرضت في عهد الاحتلال الصهيوني إلى التدنيس والعبث والتغيير. 

وهذا الوعد مشروع غربي» يحقق عقيدة دينية -أسطورية- 
تبلورت في اللاهوتي البروتستانتي الغربي» تقول بأن عودة المسيح 
ليحكم العالم ألف سنة سعيدة مرهونة بحشر اليهود في فلسطين 
وإقامة دوئة صهيون؛ وهدم المسجد الأقصى ليقوم على أنقاضه 
الهيكل الثالث لليهود. 

وقد التقت هذه العقيدة اللاهوتية بمصائح الامبريالية الغربية 
في إقامة كيان مزروع في قلب الوطن الإسلامي» يقطع وحدة 
أراضيه؛ ويكون بمثابة قاعدة غربية لاجهاض نهضة الأمة العربية 
والإسلامية؛ ومنع نتحررها وتقد مها 

وهذا يكشثف ثلنا ما يضمره أعداء الأمة لها من كراهية؛ وما 
يدبرون لها ا ل الأمةذاته. 

ولعل ما تشهده بلاد الشام والعراق واليمن وليبيا من خطط 
ومؤامرات لتمزيق دولها ونحويلها إلى كيانات متناحرة ودويلات 
طائفية تلبي أطماع ومصالح الدول الاستعمارية خير شاهد على أن 
القادم ريما يكون أشد خطراً على الأمة من «وعد بلغورء واتفاقية 
«سايكس بيكوء المشؤومتين.. ولا منقنذ لنا إلا توحدنا ونبذ التناحر 
الداخلي:أوفيما بين دولناء وتلاحم الشعوب والحكام: وشحذ إمكانات 
الأمة؛ والوقوف خلف خيار المقاومة, حتى يتم تحرير كامل الأرض 
الفلسطينية من البحر إلى النهر. ولنستطيع مواجهة التحديات 
الجسام القادمة.ه 


0 


الكويت 


الكويت تفقد 


رحل عن عمر نجاوز 100 عام.. 
تفة تفقد أحد رجالاتها في العمل الخيري 


والدعوي العم أحمد الجارالله 


كتب- المحرر المحلي: 


فقدت الكويت, في 28 
أكتوبر الماضيء العم أحمد 
الجارالله الحسن الجارالله, 
قامة من قامات العمل الخيري 
والدعوي داخل البلاد وخارجهاء 
عن عمر تجاوز 100 عام. 

والفقيد: يرحمه الله تعالى: 
والد وزير الصحة الكويتي 
الأسبق د. محمد الجاراللّه 
والشيخ صلاح الجارالله؛ إمام 
وخطيب مسجد فاطمة:؛ الأمين 
العام لاتحاد رعاية الأيتام, 
والشيخ الفقيد أحد مؤسسي 
جمعية الإصلاح الاجتماعي في 
الكويت عام 1963م. 


مسيرتهالتعليمية 
والدعويك: 

ولد العم أحمد الجارالله 
الحسن الجارالله. في 6 يناير 
0م بمدينة الكويت القديمة 
فى أسرة عرفت بالتدين. 

تلقى تعليمه في مدرسة 
اتباركيف كم اشخدل بالعمل 
الحر طوال حياته. وسكن حي 
الصالحية؛: حتى إنه كان آخر 
من ترك الحياة من أعمدة 
رحمهما اللّه تعالى. 

وضي حياته العملية. كان 
مثالاً للتاجر الصادق الأمين 
الذى لا يعرف التطفيف ويحفظ 
الوعد والعهد, وكان الكثير من 


رجال القبائل فيما مضى حين 
يفدون المدينة للشراء والتبضع 
يعهدون إليه بأموالهم وأماناتهم 
ويعتبرونه كما قال أحد كبارهم 
صندوق الأمانات بالنسبة لهم. 

عُرف عنه بأنه كان مدرسة 
في الأخلاق والقيم والنصح 
والتوجيه والإرشادء وكان همه 
إصلاح ذات البين, ومساعدة 
القريب والبعيد» لا يرد لسائلٍ 
حاجة. شعاره في ذلك دوالغنيمة 
من كل بر». | 
وملازماً لتلاوته وتدبره ليلا 
بارا إلى آخر حياته, تيؤاسا 
للمعروف يمشي على الأرض, 
فلا تسأل عن صلته بأرحامه 
ولا عن بره بجيرانه وحبه للخير 
لكل من عرفه! 

وكان مبرة خيرية متحركة 
مند صياه جعل حياته وقفاً 
لله تعالى لصنع المعروف لدينه 
وإسلامه وأهل بلده وبلاد 
المسلمين؛ قما ترك بلدا إلا وله 
فيها يد خير خفية: نادو لدعم 
الفقراء والمساكين والمنكوبين في 
مشارق الأرض ومغاريهاء باذلا 
للمعروف بلا حدود أو قيود. 
الكويت وأهلها وأحداتهاء 
وللشعر والأدب جانب كبير من 
حياته. كانت له مكتبة تضم 
عشرات الكتب من دواوين 
الشعر العربي والنبطي وكتب 
التاريخ والسير الذاتية» وارتبط 
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مدرسة في الأخلاق والقيم ونبراس للمعروف 
يمشي على الأرض 
قضايا المسلمين حول العالم شفله الشاغل 
وله السبق في ثلبية حاجات الدعاة 


بصداقات حميمة مع العديد من 
الشعراء كالشاعر عبدالرزاق 
الصبيح: وزيد الحرب؛ وسعود 
بن كليب العازمي؛ وداود الجراح: 
وعبداللّه السنان» وعبداللطيف 
الديين. وخالد سعود الزيد.. 
وغيرهم. ٠‏ 

لازم رحمه الله تعالى؛ 
في بدايات الدعوة الإسلامية 
الحديثةفىالكويت 
بالكيسيفيانف خاب الأكبن العن 
حسن الجاراللّه. من مؤسسي 
جمعية الإصلاح الاجتماعي. 


اهتم بقضايا المسلمين حول 
العالم» فلا تكاد حاجة للدعاة 
في أقطار المسلمين إلا وكان له 
السبق في تلبيتهاء وحثٌ أقرانه 
من أشحات الأيادي البيضاء 
للمساهمة في تلبية حاجاتها 
من الصين شرقاً إلى أمريكا 
اللاتينية غرباً. 


علاقته بالعلماء: 

كافروصة اللشومها الله 
والعلماء والدعاة: حريضاً على 
حضور مجالسهم واستضافتهم 


واستحضار أقوالهم ومواقفهم 
في أحاديثه. وارتبط بعلاقات 
ثيقة في العديد منهم؛ كعادّمة 
الكويت الشيخ محمد بن جراح: 
وأخيه إبراهيم بن جراح؛ وأحمد 
الخميسء وعبداللّه النوري؛ 
وعبدالعزيز حمادة. وكانت 
تربطه مودة خاصة بالمحسن 
الجليل العم عبداللّه العلي 
المطوع. والشيخ يوسف الحجي؛ 
وصديق عمره الفلكي المعروف 
صالح العجيري. يرحمهم الله 

وقد استذكر الكويتيون 
مناقبالفقيد الحميدة 
وإسهاماته الخيرية والدعوية, 
وما تحرف عنه من الصلاح 
والإصلاح والتواضع وإغاثة 
الملهوف. 

وقال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الإصلاح الاجتماعي د 
خالد المذكورعن الراحل: عرف 
العم أحمد الجارالله الحسن 
الجارالله. رحمه اللّه. بمرجعيته 
بتاريخ أهل الكويت وبأدبه 
ورزانته وعمله الخير بصمت 
وهدوءء ومساندته لكل عمل 
في صالح المسلمين؛ وبالصفوف 
الأولى في المسجد وهو في سن 
متقدمة: وبديوانه العامر. وصلته 
الطيبة الودودة لكل من عرفه. 

ونعى الرئيس التنفيذي 
لنماء الخيرية سعد العتيبي 
إلى الشعب الكويتي وفاة العم 
أحمد الجارالله. أحد رواد 
العمل الخيري والإسلامي. بعد 
حياة حافلة بشتى صور العطاء 
الوطني والخيري؛. مشيراً إلى 
أن الراحلء رحمه اللّه تعالى, 
صاحب مسيرة ممتدة من البذل 
والتضحية والتفاني والإخلاص 
فى خدمة العمل الخيرى. 

وقال"العميتي»: إن ساحة 


العمل الخيري فقدت برحيل 
هذه القامة الكبيرة أحد أصحاب 
الأيادي البيضاء الداعمين 
لمشاريع خدمة الفقراء وعلاج 
المرضى وكفالة الأيتام ورعاية 
طلبة العلم وإغاثة المنكوبين فضي 
مختلف أنحاء العالم. ْ 

وأضاف أن الراحل كان قيمة 
كبيرة» خلف وراءه إرثا خيريا 
ووطنياً راكدا جنائراً بالتقدير 
والاحتذاء». وجسّد مسيرة زاخرة 
بالعطاء والبذل والنجاح والعمل 
الدؤوب في العديد من الميادين؛ 
وتحمّل على مدى حياته المديدة 
مسؤوليات وطنية كبيرة. 

بدورهء أشار مركز الكويت 
لتوثيق العمل الإنساني (فنار) 
إلى أن الفقيد الجارالله كان أحد 
رواد الخير في دولة الكويت, 
قضى عمره في أعمال البر 
والإحسان وريادة المساجد. 

وقا ل أستاذالحديث 
الشريف وعلومه بكلية التربية 
الأساسية د. محمد يوسف 
الشطي: توفي العم الرجل 
الصالح أحمد الجارالله عن 
مائة عام قضاها في طاعة اللّه 
تعالى؛ «فخيركم من طال عمره 
وحسن عمله». ومثال لرجل قلبه 
معلق بالمساجد. 

وقال الداعية د. محمد 
العوضي. عن الفقيد: كان في 
طليعة الحريصين على إحياء 
مجالس الأدب والعلم والإصلاح 
ودعم العمل الخيري, تكاد لا 
تسمع له ضوتاً لشدة تواضعه 
وسكينته التي تخيم على من 
حوله. 

وقالالنائبأسامة 
الشاهين: فقيدنا الكبير محسن 
كريم: وداعية فاضلء أسّس 
ودعم مشاريع الخير داخل 
وخارج الوطن.ها 


بثئورالصضيافة 
141 84111001 


(017318: مرق 300) 1013 2.5 


منث 1928 عن/1ا5 


الشايعللعطور 
115 فااخاة آم 


0ع 065 بلعم فزقطذاة بادا 


0 9 © © 


ربعم قزق 8155© 


كتب- المحرر المحلي: 


بتبرع كريم من أهل الخير في الكويت» 
واستجابة لحاجة أهالي اليمن لمواجهة 
انعدام الأمن الغذائي»؛ وزعت نماء الخيرية 
بجمعية الإصلاح الاجتماعي؛ من خلال 
فريقها المتواجد في اليمن وال مكون من 
مدير إدارة التسويق عبد العزيز الإبراهيم, 
ومديرادارة الاغاثة خالد مبارك الشامري» 
0 سلة غذائية على 4500 نازح في 
محافظات سيئون ومأرب وعدن وأبين 
ومخيم الرميلة ومخيم حي الشركة ومخيم 
الروضة ومخيم المتحف 

وقال مدير إدارة التسويق في نماء 
الخيرية عبد العزيز الإبراهيم: إن النازحين 
اليمنيين يعانون من قسوة الظروف المعيشية 
التي يمرون بها بسبب النزوح؛ الأمر الذي 
زاد من معاناتهم التي كانوا يعيشونها قبل 
الأزماة. 

وأشار الإبراهيم إلى أن نماء الخيرية 
وزعت 800 سلة غذائية تشتمل على 8 
أصناف رئيسة:؛ و100 سلة إيوائية عبارة 
عن فرش وبطانيات وملايات ومخدات» 
استفاد منها 5 آلاف نازح ومتضرر من 
الأوضاع الحالية باليمن. 

وأوضح أن السلال الغذائية تخغطي 
حاجة الأسر المستفيدة لمدة شهر كامل من 
المواد التموينية الأساسية: وهي: الدقيق 
والأرزوالسكروزيت الطهي والحليب المجفف 
والتمر والملح وعلب الفول.. وغيرها من 
المواد الأخرى. 

وبيّن الإبراهيم أن مزيداً من 
المشاريع الاغاثية النوعية ستنفذها 
نماء الخيرية خلال تواجد فريقها في 
اليمن حالياء مبينا أن الحملات التي 
تقوم بها نماء الخيرية لإغاثة الشعب 
اليمني الشقيق تأتي استجابة فورية 
وعاجلة لنداء الأخوة والواجب نجاه 
الأشقاء في اليمن؛ وتلبية احتياجاتهم 
التموينية والطبية وغيرهاء مساندة 
لهم في ظل الظروف التي يمرون بها 
جراء الأحداث الجارية هناك. 

وأضاف أن الأوضاع المعيشية 
والإنسانية في اليمن تتفاقم بشكل 
متسارع جعل نماء الخيرية تقوم 
بالاستجابة السريعة لانقاذ الأهالي 
من براثن الجوع؛ مشيراً إلى أن ملايين 
الأشخاص قد نزحوا للبحث عن حياة 


8 


وزعت 900 سلة غذائية وإيوانية 


ووضعت حجر الأساس لقرية سكنية. . 


«نماء الخيرية» في اليمن 


آمنة بعيداً عن الأحداث الجارية. 

من جانبه؛ أكد مدير إدارة الاغاثة 
في نماء الخيرية خالد ميارك الشامري 
أن نماء الخيرية تسعى في أن يكون 
المستفيدون من خدماتها من أكثر المحتاجين 
إليها؛ لذلك اختارت شرائح المجتمع الأكثر 
فقراً واحتياجاً, لحاجتهم الماسة لتلك 
المساعدات, ولْما يمكن أن تمارسه من دور في 
إدخال السرور إلى قلوبهم. 


الإبراهيم: الأوضاع 
المعيشية والإنسانية 
تتفاقم بشكل متسارع 
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وأشار إلى أن مثل هذه المساعدات 
تكتسب أهمية كبيرة في ظل تفاقم 
الأوضاع باليمن؛ الذي ترتفع فيه نسبة 
الفقروالبطالة» حيث يعيش أكثر من نصف 


السكان تتحت خط الفقر. 
قرية سكنية 


وفي إطار هذه الحملة: تسعى ثماء 
الخيرية إلى تنفينذ عدد من المشاريع 
العاجلة من بينها مشروع سلات الايواء. 
ووضع حجر الأساس لقرية سكنية وتوزيع 
المياه وغيرها من المشروعات؛ وفق الشامري. 
وأشار الشامري إلى أن نماء الخيرية 
وضعت أيضاً حجر الأساس ثقرية ثماء 
الخيرية السكنية لإيواء النازحين اليمنيين 
بالشراكة مع جمعية «حطين,, بحضور 
وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية 
عبدالله الباكري. 
ولفت إلى أن الهدف من إنشاء القرية 
التخفيف من معاناة النازحين؛ عبر 
مساكن ملائمة تحفظ لهم كرامتهم؛ 
في ظل ارتفاع أعداد النازحين» وعدم 
صلاحية كثير من المخيمات التي 
تقطنها العائلات النازحة؛ إلى جانب 
تدني الخدمات المعيشية الضرورية في 
مناطقهم المكتظة بالعوائل والأغراد. 
وأوضح الشامري أن القرية نتحتوي 
على 40 شقة سكنية تتكون الشقة 
الواحدة من غرفتين ومطبخ وحمام 
وفناء؛ بالإضافة إلى مدرسة نظامية 
بجميع مرافقها ومسجد ووحدة 
صحية وبثئر لشرب المياه وحديقة 
عامة للقرية. 
وقد تركت هذه ال مساعدات أشراً 
طيباً في نفوس المستفيدين؛ الذين 
عبروا عن سعادتهم بعد حصولهم على 
تلك المساعدات؛ متوجهين بالشكر إلى 
الكويت وأهلها على ما يقدمونه من 
دعم تجاه أشقائهم اليمنيين.« 


أمير قطر: نتعر 


ض لحعلات 


تشويه غير مسبوقة منذ فوزنا 
باستضافة كآس العالم 


تعاملنا بحسن نية واعتبرنا أن بعض 
النقد إيجابي ومعيد 


أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أن بلاده تعرضتء منذ فوزها 
بشرف استضاقة كأس العالم لكرة القدم 
2؛» لحملات تشويه غير مسبوقة لم 
يتعرض لها أي بلد مستضيف. 

وقال الشيخ تميم» في افتتاح دور 
الانعقاد العادي الثاني لمجلس الشورى 
القطري. في 25 أكتوبر الماضي: «منذ 
أن نلنا شرف استضافة كأس العالم, 
تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم 
يتعرض لها أي بلد مضيف». 

وأضاف: «وقد تعاملنا مع الأمر بداية 
بحسن نيةء بل واعتبرنا أن بعض النقد 
إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير 
جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير». وفق 
«وكالة الأنباء القطرية» (قنا). 

وتابع أمير قطرء في كلمته: «ولكن ما 
لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع 
وتتضمن افتراءات لكك معايير 
5 نا لل اديه 

يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع 
الحقيقية من وراء هذه الحملة». 

وزاد بالقول: «إنها باختصار مناسبة 
نظهر فيها «مَنْ نحن» ليس فقط لناحية 
قوة اقتصادنا ومؤسسساتنا: بل ايضا على 
مستوى هويتنا الحضارية». 
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واستكمل: «تجمع استضافة كأس 
العالم بين عناصر عدة من مكونات 
المصداقية والقدرة على التأثير الإيجابي, 
الك كبرل التجلي وإدما جه معن 
مبشاريغتنا الوظنية وخطغل المية؛ 
وأيضاً على مستوى القدرات الاقتصادية 
والآمنية والإدارية» وعلى مستوى الانفتاح 
الحضاري والثقاضي». 

واشترو ايم د 00لا 
«امتحان كبير لدولة بحجم قطرء التي 
عر عاك ا 
وتحققف: 

وأطناف: «لقد قبلنا هذا التحدي 
إيمانا بقدرتنا 1 ل م 
التصدي للمهمة وإنجاحهاء وإدراكاً منا 


قبلنا هذا التحدي إدراكاً منا 
بأهمية استضافة حدث كبير 


مثل كأس العالم بالوطن 
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لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس 
العالم في الوطن العربي»ٍ 

وذكر أن «قطر حاليا أشبه بورشة 
عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة 
ينخرط فيها القطريون والمقيمون جميعاً». 

وزاد الشيخ تميم: «قد وضعت دول 
شقيقة وصديقة؛ مشكورة؛ إمكاناتها 
تحت تصرفنا. وهذه مسا من أهداف 
مثل هذه المناسبات التي تحض على 
التعاون والتآخي وتبادل الخبرات وتجمع 
ولا تفرق؛ فهي بطولة للجميع ونجاحها 
نجاح للجميع». 

وأشارء. في كلمته. إلى أن قطر 
«تعاملت بإيجابية مع آثار الأزمات التي 
ضربت العالم؛ مثل فيروس «كورونا» 
والحرب الأوكرانية»» لافتاً إلى أن اقتصاد 
قط را خلال عام 2022 مقارنة 
مع عام 2020م. 

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم (مونديال 2022). بين 20 
نوفمبر و18 ديسمبر 2022م» بمشاركة 
2 منتخبا. 

وهذه أول مرة تستضيف دولة في 
الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة 
الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات 
في عالم كرة القدم.ها 


كيف يستثمر العرب والمسلمون 
«كآاس العالم 2022» في قطر؟ 


تتجه أنظار العالم كله إلى دولة قطر بمناسبة تنظيم 
بطولة «كأس العالم 2/2022 وهي مناسبة عالمية تشد الأنفاس 
وتأسرالقلوب بحكم شعبية كرة القدم في مختلف القارات. 

وأكد علماء ومفكرون وباحثون: في أحاديث 
ل«المجتمع»» أن هذا التنظيم فرصة ذهبية لدولة 
صاعدة:» لالاستفادة يما تزخر به من ثقافة وحضارة 
عربية وإسلامية بحكم أنها المرة الأولى التي تنظم 
هذه المسابقة العالمية في دولة عربية مسلمة: بل 
هي مناسبة فريدة تتعدى ذلك إلى تعريف 
شعوب العالم برسالةالإسلام 
سلوكاً وعملاً. 


والاتحاد العالمي 


لعلماء المسلمين 
وغيرهم من الفاعلين 
في الدوحة. 


وأضاف حبيب؛ في حديث 
ل«المجتمع», أن العرب والمسلمين إزاء 
#ضيث كرتي معولم“يشاهده كل "العالم: 
وبالتا "يعسوب _الحكتازات 
اكد" القكاا لإسلامي بسي 7 الاتدودوب ساود لو ا 1 


في البداية, 


شارك في التحقيق: والأكاديمي المصري د كمال" اوسورورى الوتديال: شي عرضن الإساكة 

حسن القباني - عبدالغني بلوط حبيب أهمية انتقال جميع بصورة مناسبة وجميلة لجذب الغرب إليه 
عبدالباقي خليفة - محمد الجيزاوي الهيئكات الشرعية والعلمية ضي ظل إصرار اليمين المتطرف وصانعي 
والدعوية من مربع التفكير في «الإسلاموفوبياء على تشويه المسلمين. - 


الخلافات البينية الداخلية إلى ودعا المعلقين الرياضيين والمحللين 
البعد الحضاري العالمي المعني في الشأن الكروي كالنجم المصري محمد 
بقضية الإسلام الكبرى؛ وهي أبو تريكة وأمثاله إلى استغلال الحدث 
تعريف الناس على رب الناس» في التعليق على المباريات أو التحليل 
عبر خطط موضوعة بالتعاون في ثنايا حديثهم من أجل تبيان خطورة 
مع هيئات الأوقاف في قطر ظاهرة الشذوذ وأسباب رفض الأديان 
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لهاء وجمال الدين الإسلامي. 

ووصف حبيب المونديال القطري 
بأنه لحظة حضارية بامتياز تحتاج إلى 
مسلمين وعرب على قدر اللحظة لجذب 
ملايين الغرب إلى حضارتنا ودعوتنا 
وقيمنا ونبينا محمد صلى اللّه عليه 
وسلم؛ بجانب عرض الجانب الإنساني 
والحقوقي للقضية الفلسطينية وخاصة 
ال 

وظالب: حبيت السلطاك: القطرية 
بالسماح بإسعاد الروح عبر كافة الهيثات 
المعنية بأمور الدعوة ونشر الإسلام؛ كما 
تبذل جهدها في إسعاد الجماهير بإخراج 
بطولة كروية على مستوى عالمي مميزء 
يستطيع أن يحسن الصورة الذهنية عن 
المسلمين في الغرب ويجذب وافدين جدداً 
لهذا الدين العظيم. 

ومن الجزائرء أكد البرلمماني والمتحدث 
الإعلامي باسم حركة مجتمع السلم 
الجزائرية (حمس) ناصر حمدادوش, 
أن تنظيم «كأس العالم 2022» سيكون 
مناسبة لنقلة حضارية لقطر وللعالم 
العربي والإسلامي بإبراز الإرث الثقاضفي 
والعادات والتقاليد والمعالم التاريخيّة 
والحضارية التي يجب أن يتعرف عليها 
العالم: 

وقال حمدادوش: من المؤكد أن كرة 
القدم ليست مجرد لعبة محايدة. مجردة 
من القيم والأخلاق والأبعاد الحضارية, 
وأن تنظيم كأس العالم ليس مجرد حدث 
كروي عابرء لا يمكن اغتتامه في الجمع 
بين القيم والترفيه؛ بما يتجاوز المستطيل 


الأخضر إلى آفاق أرحب في عالم الأفكار 
والقيم. 

وأشار إلى أن دولة قطر حرصت 
على تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية 
استثنائية في تاريخ تنظيم كأس 
العالم تبرز البعد العربي والإسلامي 
والحضاري لقطر وللعالم العربي. ومن 
بينها تخصيص فريق لمراقبة مدى تطبيق 
معايير حقوق الإنسانء. بدمج الرياضة 
بهذه القيم الإسلامية والإنسانية. مثل 
كرامة الإنسان: والحرية والعدل والمساواة 
والتسامح واحترام التنوع والاختلاف. 

ولفت إلى أن الفوز بتنظيم كأس 
العالم في قطر وفي العالم العربي فرصة 
للطموح الثقافي والحضاري والفكري, 
وأنْ هذا المونديال قد أحدث تطورات 
مهمة في فكر الناس وفي ثقافتهم, 
والانفتاح على ثقافات مختلفة؛ وما 
يمكن أن ينقله هذا الحدث عبر تعريف 
جماهير كرة القدم بمختلف دول وقارات 
العالم بإرث وثقافة وتقاليد العرب 
عموماً. وقطر خصوصاً وأن يكون جميع 
المشاركين في هذا العرس الكروي خير 
سفراء للتعريف بذلك في بلدانهم. 

ومن المغرب. قالت الأكاديمية أمال 
اليحياوي ل«المجتمع.ء: إن الإشعاع 
الثقافي والحضاري لهذه التظاهرة 
أعمق. لأن الثقافة العربية والإسلامية 
معروفة لدى الناس الذين زاروا البلدان 
العربية أو الذين درسوا الثقافة العربية 
ولدى المستشرقين, لكن الأغلب يعرفونها 
بشكل سطحي أو مغلوط. 
وأضافت اليحياوي أن المناسبة 
نقطة تحول وجسر مود إلى 
اكتشاف القدرات المحلية وما 
يمكنها أن تصنع إن توافرت 
الإمكانات والوسائل؛ وهي 
تؤدي دوراً 00 في تصحيح 
الصورة النمطية عن العالم 
العربي والإسلامي؛ مشيرة إلى 
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أن معجماً مفسراً للموروث والمخزون 
الثقافي الخليجي والعربي الإسلامي 
نواكت العص. رتحولاضه التطفية: 
سكين وليه على تسامح وانفتاح 
العرب والمسلمين على الثقافات الأخرى. 
ويرسخ مفهوماً جديداً للحضارة العربية 
الإسلامية» عنوانه التجدد القائم على 
معايير الأصالة والقيم. 

ويرى الناشط التونسي الطاهر 
الخنجري أنه يمكن الاستفادة من 
احتضان قطر لكأس العالم بإقامة معرض 
يعرف بالتراث الإسلامي؛ ومعرض لكتب 
بشتى اللغات تعطي تعريفات مبسطة 
لقيم الإسلام ومبادته ومساهماته في 
الحضارة الإنسانية. كما يمكن أن تقدم 
للمشاركين صورة حية عن واقع المرأة 
في المجتمعات الإسلامية لدحض الفكرة 
التي تقول: إن النساء مقموعات في 
مجتمعاتنا. 


وديععطا: 
يجب النظر 
لفعالية * إبطولة 
كان الفالهة 
والح ضور 
الجماهيري على أنها فرصة تاريخية 
ثمينة قد لا تتكرر على المدى القريب 
ولا المتوسط لتقديم صورتنا كهرب 
ومبلكة لا الى ا ناريها حصارنا 
الإسلاسة. 

انا قط وانق تككاما بأثنا نمتلك 
من الوسائل والآدوات والكفاءات والنماذج 
ساذي كي »كسب فلون الآلاف الذين 
ا سه 
الأصيلة المستمدة من روح الإنسانية 
وتلتقي في نقاط مشتركة مع مختلف 
الأديان والأعراق والقوميات. 


فرصة دعوية 

من جانبه؛ دعاالأمين 
العام ترابطة علماء أهل السّنة 
د. جمال عبدالستار الهيئّات 
والمؤسسات إلى تقديم خطة 
دعوية وقيمية لاستغلال هذه 
موي سيت كد راك 
ما تبقى من الوقت إذا لم يتم 
وضع ما يلزم من وسائل لطيفة ومناسبة 
للمونديال» ويمكن في هذا الإطارء تقديم 
نسخ من القرآن الكريم مترجمة إلى لغات 
العالم» وكذلك تفاسير مترجمة؛ ويمكن 
لقطر أن تساعد في ذلك عبر توفير 
صناديق في أماكن واضحة لتذليل وصول 
جما سر النسك راجا 

واقترح عبدالستار توفير شباب 
وعلماء متخصصين من حاملي العلم 
المعتدلين للتواصل مع الجمهورء على 
أن يكون لهم أماكن معينة ومعروفة. كي 
لا عد اش اللإطريؤسويعر هوه 
بالإسلام؛ لافتا إلى أنه دور دعوي مطلوب 
من الجهات الرسمية والمجتمعية المعنية. 

ودعا كافة المسلمين المتواجدين في 
قطر إلى تقديم نموذج عملي تطبيقي 
سلوكي إيجابي يتناسب مع الإسلام 
والضبط الأخلاقي. وأن يكونوا منارات 
أمام القادمينء تنير لهم طريق التعرف 
على الإسلام وقيمه الجميلة؛ فالصور 
الجميلة الفريدة في أخلاقها بلا شك 
ستجذب الجمهور إلى معرفة ما خلفها 
من دستور ومنهاج وقيم. 

ورأى عبدالستار كذلك أنه يمكن أن 
بكرن لنضية السجد الأقصبي والقددين 
مساحات وساحات. لإبرازهما على 
هامش المونديالء ولفت الانتباه إلى 
معاناة الفلسطينيين؛ وفي القلب منهم 
المقدسيونء دون استفزاز. 

بدورهء اعتبر رئيس هيئة العلماء 
والدعاة بأمانيا الشيخ طه عامر كأس 
العالم فرصة واسعة لإظهار قيمنا 


د.عبدالستار: تقديم 
نموذج عملي ينير 
للقادمين طريق 
التعرف على 
الإسلام وقيمه 


اللأخلاقية والاجتماعية والروحية, 
والتعريف بتعاليم الإسلام العظيم الذي 
يغالي بقيمة الكرم والمروءة وحسن 
استقبال الضيف والحرص على أمنه 
وسلامته وبلوغ الغاية في حسن معاملته؛ 
وتحقيق مقصد «لتعارفوا» التي نطقت 
بها آية سورة «الحجرات». 
ودعا عامر إلى إقامة حوارات فردية 
وجماعية حول القضايا التي تهم العالم 
رحد القند المسشركة ركان لضو لان 
عندنا ما نضيفه لشعوب العالم من 
قيم روحية واجتماعية وأخلافية نبعت 
من طبيعة البيئة العربية التي جسدت 
مكارم الأخلاق: وجاء الإسلام فزاد عليها 
وألبسها ثوب الريانية والهدى والرشاد. 
وأضاف عامر أن الإنسان هو الإنسان 
في الشرق والغربء تسعده كلمة, وتريح 
نف "الثهانيةرصادقة وياشترم المعروف: 
ويؤلف قلبه حسن الخلق وصدق القول 
وإخلاص العمل؛ فلنحرص على أن يرى 
مناء ريوهتاسك خير ولطف وبر حتى 
يرزقنا الله كا الندارين. 
من إنسانيا: أكذ عضو اتتحاد علماء 
الأزهر في أورويا الشيخ طه هندي أن 
تأثير كرة القدم العالمية على شباب العالم 
حتى صار محترفو هذه 
عامر: فرصة 
واسعة لإظهار 
قيمنا الأخلاقية 
والاجتماعية 
والروحية 


/ 
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اللعية قدروة ليا درا عيانها على جاني القيم 
والأخلاقيات والسلوكيات؛ مشيراً إلى أن 
هذا الحدث فرصة للتاكيد. على منظومة 
قيمنا وأخلاقياتنا الإسلامية المتمثلة في 
إكرام الضيفء. والتنظيم الراقي للدخول 
والخروج, وتقديم صورة حية عملية على 
أرض الواقع باحترام القيم والأخلاقيات 
للدولة المضيفة, واحترام هذه القيم من 
قبل كافة الضيوف الوافدين لتشجيع 
دولهم في هذا المونديال. 

وشدد هندي على الاهتمام بمن 
يريدون التّعرف على الإسلام؛ فتجهز 
لهم المطويات والكتيبات والوسائل 
الكولوجية الظورة وإيصاكة 00 
بسرعة وسهولة وبمختلف اللغات لكي 
فضللا عن إتاحةرالمناشط الدعغوية 


المختلفة لضيافتهم وتقديم المساعدة لهم 
في هذا الصدد. 


ومن أيرلنداء قال الأمينالعام 
للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث د. 
حسين حادوة: إن المشجعين القادمين إلى 
قطر ربما بعضهم لأول مرة يأتون إلى بلد 
عربي مسلم,؛ موت نكون خير مثال 
للدغوة. مضيفاء أن لحر المفاملة 
هي أصدق رسول لدخول قلوب 
الآخرينء. ولدينا في تاريخنا 
هؤّلاء التجار العظام الذين فتحوا 
البلدان وجذيوا شعويا شثى 
للدخول إلى الإسلام بأخلاقهم 
وحسن معاملتهم. 
ومن تركياء أشارال محلل 


السياسي د. 
يوس فكاتب 
أوغل وإلى 
أن تسخير 
الإعلام العربي 
والإاسلامي 
أهم الأدوات 
التي يمكن أن 
تحقق أهدافاً دعوية وقيمية خلال كأس 
العالم لإبراز قيمة السام والتعاون 
عل تيان 23 ر بها الحضمارة 
الإسلامية. 

من جانيه؛ 
أكد المسؤول 


الإسلامية في 
لبنانإيهاب 
نافع أن المؤمن 
لا يدع فرصة 
إلا ويستغلها 
لنشر دعوة الإسلام؛ وايصال هذه الدعوة 
للآخرينء «فلأنَ يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك ,مما طلفت عليه الشمسس»: 


وقال ناضع: إن العالم اليوم غارق في 
المادية ويفتقد إلى الروحانية التي يتميز 
بها الإسلام والمسلمون؛ وكذلك إلى القيم 
التي دعا إليها الإسلام. وأضاف: لعل 
وجود الكثيرين اليوم في الدوحة لحضور 
المونديال واحتكاكله بل 00017 
عن كار العلا 0000 
وق ليدع ل 02 
ويعودون إلى بلدانهم لينقلوا هذه الصورة 
المشرقة. 

ومن العاصمة الليبية طرابلس؛ يؤكد 
المحلل السياسي عصام الزبير أهمية 
الحدث الكروي العالمي في المحافل 
الدولية؛ وهو ما يشجع قطر على 
استغلال هذا الأمر بالدعوة للاسلام 
وتعاليمه وآدابه بأحدث وسائل العلم 
والتكنولوجيا الرقمية وغير الرقمية 
1ن 1ه إتمتلكها قطر. فضلاً عن نشر 
المطبوعات بمختلف لغات العالم وتوزيعها 
على ضيوف المونديال بشكل راق ومهذب 
لجذبهم نحو الثقافة الإسلامية وتعريفهم 
عليهاء ونشر روح التسامح بين الشعوب. 

بي ل كي 0 
كون حدنا رامنا راقتفا ) وسياخنا 
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زكرقيهيا واجقماعيا 
في آن واحدء واستثمار 
ذلك في الحصول على 
مكاسب اقتصادية وتجارية 
وسياحية؛ ودفع المشجعين 
للاطلاع على المتاحف 
العربية والإسلامية. وفقنون 
العمارة وتطور الحياة ضي 
البلاد. فالتجارة تنهض 
بالبلد وتتعدد في المحافل 
والثقافات والفنون التي 
يتطلع ويتوقع الإنسان 
لرؤيتها ومتابعتها. 
وأشار الداعية المغربي 
د. محمد بولوز 
ل«المجتمع»» إلى 
أن الكتيبات 
المتكخيرة 
وترجمات 
اللف تسون 
االتق ريف 
ومختصرا في 
سيرة الحبيب 
المصطفى وأخلاقه الرفيعة ومطويات 
وصوتيات وملصقات ولافتات ومرئيات 
مناسبة ومعارضن ثابتة ومتتقلة ومنا كط 
ومواقع إلكترونية: وشائكل مناتكه لل اليلق 
مع الزوار بدءاً من المطار ومحطات 
مختلف المواصلات وفي مداخل الملاعب 
وحتى في مدرجاتها أو توضع في غرف 
الفنادق والأماكن السياحية. 
أما أستاذالدراسات الاسلامية 
والعلومالسياسية د. عبدالسلام 
ل«المجتمع, 
لش حة 
الاك جحماكة 
باللافتات 
الضوئية في 
الطرقات 


كاس العالم ‏ قطر.. 


والملاعب وفي الوصلات التلفازية التي 
تقرف بالاسادة لتحيل آيات او احادية 
آو مقاط متها اومن أغرال املك فون 
مناسبة ومفيدة وقصيرة تحت على :خلق 
أو تعرض قيمة من القيم أو سلوكاً تجاه 
الناس وكافة المخلوقات بلغات مختلفة 
وبطريقة جذابة. 

وذكر الإعلامي بقناة «الجزيرة» 
أحمد القاضي»2 ل«المجتمع», أن عكر 
الشيخ عبداللّه بن زيد آل محمود الثقاضفي 
الإسلامي في قطر يمكنه أن يقوم بدور 
في مجال الاستفادة الحصارية القيعية 


من هذه المناسية وهذه فرصته الذهبية. 


الأمريكية, 
أوضح أستاذ 
العلوم 
السياسية د. 
عبدالموجود 
الدرديري أن 
العالم الآن أصبح قرية واحدة؛ ويجب 
التواصل مع أبناء هذه القرية من مختلف 
الثقافات؛. فالإسلام يدعو المسلمين 
للتعرف على بقية الشعوب والآأمم 
المحكطة. 
واقترحاللاعب 
الدولي التونسي الأسبق 
خميس العبيدي أن يكون 
هناك تعريف بالقضية 
الفلسطينيةء وتكون هناك 


منشورات تشرح سماحة 
الإسلام. ورد الشبهات, 
رسيافات سانية تبط 
الباب: وقبل ذلك حملة لتوعية الشباب 
العم الترجرد ف قطر بالرتعاد عن 
الاتسوفي الذي يمك بالتساس مقهه أن 
عبرا 1 1 ل شعاء هديا ص يطوق 
تحارة الرفيق الأسضن. 


كيف يستثمره المسلمون؟ 


بعد اقفتصادي 

لا يخفى على أحد المكاسب 
الاقتصادية لهذه التظاهرة التي تمتد إلى 
البلدان المجاورة وجل الدول العربية. 

فى هسذ| السياق: أكل ككل 
الاقتصاديالمغربي محمد أفزان, 
ل«المجتمع». أن 
هذاالحدث 
الرياضي 
الكبير ساعد 
دولة قطر في 
إنجاز مشاريع 
اي 


تجاوزت قطاع 

الرياضة:؛ بمبالغ ضحمة تقدر بأكثر 
من 200 مليار دولار. منها فقط مبلغ 
> ذا ماسارالك مار تمن انسار كس 
الرياضية وتبعاتهاء وهو ما يعزز قدرتها 
على جحلب الاستثمارات الخارجية. خارج 
قطاع النفط والغازء وفي تعزيز علامتها 
السياحية والاقتصادية على مستوى 
العالم: والتحول إلى مرك اي ملع 
وعالمي. وأيضا إضافة ما بين 0.5 ونقطة 
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إلى الناتج المحلي؛ 

وأضاف أن دول الخليج نفسها 
قطاع النقل الجوي والفنادق؛ وفي قطاع 
السياحة بشكل عام؛ لأنه أتيح لها إقامة 
الجمهور بها مع الانتقال بسلاسة من 
إلى الدوحة. 

وأوضح أغزاز أن كأس العالم مناسبة 
لإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين عبر 
العالم بأن المنطقة العربية قادرة على 
جلب الاستثمارات الخارجية: والمشاريع 
الاقتصادية الكبرى في أكثر من قطاع, 
وكسر الصورة النمطية كونها منطقة عدم 
اللتقرار. 

ومع تنظيم مثل هذه المنافسات في 
1ه تادر إلى إلا كان الطركية 
الصحيحة للتعامل معهاء هل هي تدافع 
واستيعاب وانفتاح 
وتواصل وجدل 
بالحسنىء أم 
قطيعة وتوجس5 

وأشار 
الباحث 
والتريوي كمال 


وجاد. ل«المجتمع». إلى أن التنافس 
الرياضي يوازيه تنافس قيمي 
وحضاري ساخن في جنبات الملاعب؛, 
عدر شتلق اط التواضل 
الأعلامي والاجتماعى. 

وأوضح أن إعلان العاصمة 
الفرنسية باريس انضمامها إلى 
عدة مدن قررت الامتناع عن عرض 
المباريات على شاشات عملاقة أو 
تخصيص أماكن للمشجعين. وتدشين 
الاتحاد الإنجليزي حملة لمكافحة 
التمييز تتضمن شارة تحمل عبارة 
«وان لايف». ورد فعل منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» على هذا القرار وتساؤلها 
المشروع عن توقيت هذه الخطوة, 
وانتقادات بعض الرياضيين والإعلاميين 
الأوروبيين لقرارات تهم الدعوة لاحترام 
عادات وثقافة البلد المنظم من حيث 
رقص التطبيع_مع الشذوذ الجنسيء 
ورفع أعلامه. ونشر المشروبات الكحولية 
وإظهار العلاقات «الحميمية» وسط 
اللأركات. يتك إآره هذا 
التدافع القيمي والحضاري. 
وأكد وجاد أن الاستعداد 


202210 


الكبير الذي بذله اليلد المنظم لاستضافة 
التظاهرة ينبغي أن يصحبه استعداد أكبر 
للحضور القيمي والحضاري على السواء. 
يما يعرز مكان اندات وقاريحيا حضارتها 
ويدفع ثقافة المركز والمحيط. وذلك أحد 
اسيل لجعلها حنا يطرية لالم وليدن 
بطولة عالم ما دامت «الرياضة تلك 
القوة الناعمّة لتغيير العالم». على حد 


تعبير أحد القادة الأفارقة. 


تستعد لإثبات القيم 
الإسلامية والحضارية 
المنافية لكل مظاهر 

العنف والتمييز 

وقالالناشطالمدني 
والباحث الأكاديمي د. غسان 
الياكدي. ل«المجتمع»: إنه بالإضافة إلى 
«العلامات» الخاصة بالتظاهرة والملاعب 
الرياضية ذات المواصفات العالية, التي 
تمتح من الموروث الثقافي والحضاري 
الإسلامي. فإن دولة قطر تستعد لإثبات 
القيم الإسلامية والحضارية؛ والمنافية 
لكل مظاهر العنف والتمييز العنصري, 
ومن أبرز القرارات المتخذة منع رفع 
أعلام منافية للمبادئ الأخلاقية؛ أو 
موالية للشدوذ والتطرف: 


5 1 العدد 2173 - ربيع الآخر 1444ه/ نوفمبر 2022م 2 243 


ويرى الباحث التونسي توفيق 
الدغاري أن أفضل طريقة للدعوة هي 
عبر القدوة والسلوك الحضاري للأفراد 
المسلمين الذين سيتعاملون معهم في قطر 
والدول المجاورة, أي للمجتمع والدولة 
وإكرام الضيوف والنظافة. 

أما الناشط وا محلل السياسي السوري 
أسامة الملوحي؛ فيقول: لا بد من إظهار 
المأساة الإنسانية 
واللاجكين 
في المنطقة 
مأساة يشهدها 
ال 0 
للرياضيين أن 
تفاعلوا في كل 
بلاد العالم مع الطفل السوري اللاجىّ 
الذي غرق أثناء هربه مع أهله إلى أوروباء 
وردان د 2 هاا على فة 
المأساة المستمرة في حفل الافتتاح إذا 

ودذكر الإعلامي في فناة «الجزيرة 
أحمد القاضي أن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) يسيطر على الكثير من 
فعاليات كأس العالم» ويتدخل في الكثير 
من الأمور بمنعها أو السماح بها .ا 


كأس العالم فرصة دعوية 


مصطفى عاشور 
كاتب مهتم بالشأن الثقافي 
ها 11 ا 


منك العام 1930م وكأس العالم 
لكرة القدم يُقامكل 4 سنوات؛ بطولة 
تسترعي الانتباه» ويتابعها قرابة 5 
مليارات إنسان؛ وسيحضرها ما يزيد 
على مليون مشجع:؛ في قطرء الدولة 
المضيفة ل«كأس العائم 2)2022؛ وهو 
مايطرح تساؤلات حول إمكانية 
الاستفادة من الفعالية في الدعوة, 
وهل يمكن اعتبارها فرصة لإيضاح 
الصورة المشرقة للإسلام؟ 


مع قرب انطلاق بطولة «كأس 
العالم 2022». نشطت مقالات غربية 
لتشويه فضائل الإسلام وأخلاقه. من 
خلال تساؤلات حول كيفية التعامل مع 
المشجعين: وهناك منهم الشاذ ومن يشرب 
الخمر. وأكدت المقالات أن رأي الإسلام 
واضح في رفضه لهذه الممارسات. لكن 
النظرة: العفيقة لهننة. الهحية. 8 
عرضاً لموقف الإسلام الأخلاقي وقيمه 
الراقية في رهض كل ها يسيء إلى العفل 
وإلى الكرامة. ولعل هذا يذكر بالمقولة 
القديمة :«إذا آراد الله:نشر فضبيلة سلظل 
عليها لان حسود :. 

يفرض الإسلام على أتباعه أن 
يستثمروا كل فرصة لتبليغ دينهم؛ لكن 
يسبق هذا التبليغ؛ ممارسة وإثماراء 


السعي لتصحيح الصورة الذهنية 
السلبية عن الإسلام؛ وإزالة العوائق التي 
تحول بين الناس واستقبال الرسالة أو 
الإيمان بهاء وربما تكون الرياضة إحدى 
الاستراتيجيات |!التتعوية_ الفعآلة:ب#بعدما 
ات عدر الكرة وإبطال ال راض #فادة 
للرأي؛ يتخطى تأثيرهم حيزهم الجغرافضي 
إلى النطاق العالمي. 


الدعوة والتجمعات الانسانية 

نس المششات التندره الكشارة د رمكة 
لتبليغ الإسلام: وهو مسلك متبع في السيرة 
النبوية؛ فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم 
حيث ذكرت مصادر السيرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم منن العام را لس التصفة 
كان يستثمر موسم الحج:؛ الذي يجتمع فيه 
وقود من قبائل العرب جميعاء للتواصلن 
معهم. وعرض الإسلام عليهم؛ واستمر 
على تلك الحال 7 سنوات؛ فكان صلى اللّه 
عليه وسلم يزور تلك القبائل في مضاربها. 
ويقول لهم: «يا بني فلان: إني رسول الله 
إليكم» يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من 
هذه الأنداد؛ وأن تؤمنوا بي» وتصدقوا بي, 
وتمنعوني. حتى أبين عن الله ما بعثني به». 

تفرض. هحنم ماسو لدعا 
صمروزة إزالة بعضن الالتناسات والتصور اكه 
السلبية التي تمنع التواصل مع المختلفين 
دينياً وحضارياً وعرقياً. والانطلاق من 
رؤية الإسلام الأصيلة في أن البشر أصلهم 
واحدء وهو آدم عليه السلام؛ وأن الإسلام 
يقدر الاختلاف. ويحترمه؛ وأنه دين رحمة 
ومودة. وذلك للتواصل مع المشجعين 
القادمين. 

والواقع أن كأس العالم فرصة للحوار 
الإنساني والحضاري؛ ووسيلة لإعادة طرح 
الإسبلام هرة أخرى على الناين جديعاء 
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من خلال حوار وتواصل إنساني فعّال 
يُلفي الصور النمطية عن المسلمين؛ فهناك 
قواسم مشتركة؛ مثل وجود معايير متفق 
عليها في المنافسة والإنصاف والتحكيم, 
وأن الكفاءة والمساواة هى القادرة على 
هافر نيحود_مثل هذه الآمبس 
المحترمة من الجميع يخلق فضاء للتواصل 
الحضاري الرحب بين الناس؛ من المفترض 
الانطلاق منه للحوار. وخلق أرضيات 
للتفاهم. واستثمار ذلك في تقديم صورة 
للإسلام إنسانية وحضارية وعصرية. 


ضرورات للتواصل 

هناك حديث أن الرياضة قد تصبح 
إحدى أدوات القوة الناعمة للدعوة: والقوة 
الناعمة. هي: «القدرة على الحصول على 
و 
الجا لوا ا م د 
أن يعرف الدعاة ماذا يريدون من هذا 
الحدث الكبيرء وأن يتوفر لديهم إدراك 
بأن الحصول عليه لا يأتي إلا من خلال 
الجاذبية وال 00 طن 
الاقتراب. ثم استثمار ذلك لتغيير الصورة 
الذهنية للمتلقي. ويفرض ذلك: 

إحياء أخلاق الإسلام في التعامل مع 
الوفود القادمة. من صفات الكرم العربية 
في حسن الاستقبال والضيافة؛. فتلك 
الأخلاق أصبحت نادرة» لكنها قادرة على 
أسَّر الآخرين: وإزالة ركام العداوة من 
القلوب. والمدخل الإنساني أولى خطواته 
حسن الاستقبال وبشاشة اللقاء وتوفير 
الأمنء ويذكرني ذلك بمقولة للأديب 
حيرات خليل جولولا الضيوف لكائت البيرف 
قبوراً». 

وتلك الأخلاق قادرة على النفاذ 
لأعماق الأعداء. ففى فترة الحروب 
الصليبية: ذكر الرحالة الآلاني مبورشاردى 


إيّاكُمْ وَالظنَ؛ فَإِنّ الظّنُ أكُدَبُ الْحَدِيثِء وَلأتَحَسُئُواء ؤلآ تحِسٌُواء ولا تخاتئواء زلا 
تَدَابْرُواء وَلآ تَبَاغَصُْوَاء وَكُونُوا عِبَاذ الله إِخْوَانًا. 


غن الين © 


أمى مك كجه جأاناها! وهاه هذا +15 
"هم ممه بإعاومه مجه وأمط امم مت 


في كتابه «وصف الأرض المقدسة». أثناء 
رحلته في القرن الثالث عشر الميلادي عن 
العرب والمسلمين الذين التقاهم؛ فقال: 
«وهم مضيافون جداً وكرماء ولطفاء 
ممتازون». وهي معلومات كتبها بعد 
معايشة فى الأرض المقدسة فى فلسطين 
نذا م اسدرات .-- القابل انتقد من 
هم على دينه وملته فقال: «وللحقيقة: فإن 
رجالنا اللاتين هم الأسوأ من جميع أهل 
الأرضء هم يعيشون في الأراضي المقدسة 
بأقدام ملوكة تن 2 ا 
يعني أن التواصل الإنساني المباشر قد 
يبدد الصور الجامدة. ١‏ 

هذا الأمر يفرض على المسلمين أن 
يقدموا صورة جيدة وغير مشوهة عن 
أنفسهم ودينهم. صورة مشرفة تكون قادرة 
على محو ما كرسته «الإسلاموقوبيا» 
خلال عقود طويلة2 وهناك نتذكر قول 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: «الناس 
صنفان؛ إما أخ لك في الدين: أو نظير 
لك في الخلق»». فالآخر «ليس جحيما» 
كما زعم المفكر الفرنسي «بول سارتر»» 


عامما مم من صن بعونه؟ مناذا 
زيمن يومجن هذه ا/هدهة 


بر عن عدم ببجا م جا اسية ”0 
مس معط دح م ب 70 


البطولة فرصة لتواصل 
إنساني يُلفي الصور 
النمطية عن المسلمين 


ولكن الخلا في الروية ار كر 
أمة الدعوةء وأفق المسلم مفتوح ورحب 
في التعامل مع الآخرين؛ فهؤلاء لهم حق 
على المسلمين لتعريفهم بالإسلام؛ وتحقيق 
0 اش مدن ماسم بدن 
بالإكراه. 

ومن الضروري أن يكون التسامح 
موجوداء والنظر إلى الآخر ليس على أنه 
تهديد. بل فرصة لإثراء الذات؛ وضي ظل 
واد تنوعا وتداخلاً تطتيع من مهام 
الاسلامية التسامج والاستيعاب 
01 طن مشتركات للتعايش كبديل 
شتاجواء التعاون هي الأرض 
الخصبة لحركة الإسلام. 

ونشير هنا إلى دراستين مهمتين؛ 
الأولى: أجراها باحثون في جامعة 
مسار اوت شد د 9225 
8م وخلصت إلى أن جراك "الهورمية 
ضد الإسلام والمسلمين انخفضت بنسبة 
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ين ل يِرْحَمْ لا يرح”» 


رض" 
: ايلاعبمص امه كا 56 16 
امد لموامةةا هنا أ00 اانا 


يوم ممسسام عر سم 6 و 


8 ند اعنام لأعب الكرة 
المصري محمد صلاح إلى نادي 
«ليفريول» عام 07م كما أن 
نصف التغريد المعادي للاسلام 
من قبل مشجعي النادي انخفض 
إلى أن السبب 1 زيار "الإنعام 
نيف ونج 1 20107 ] 
«الإسلاموفوبيا». 
الأمريكية للعلوم السياسية في يونيو 
1م أكدت أن جرائم الكراهية 
بنسبة 9,016 بعد انضمام صلاح لنادي 
«ليفربول»». وأن ال16 مليون تغريدة 
لمشجعي النادي انخفض فيها العداء ضد 
الإسلام اك الم ب 1 0 
لهويته الإسلامية ساهم في خلق صورة 
إيجابية عن الإسلام: حيث انتقلت مشاعر 
مذ 00 الإكاية ١‏ صتلاج 
إلن الإسلام والمسلمين وخفضت التعصب. 
ونستطيع أن نقول: إن كأس العالم 
الكثير للإسلام, من خلال تحطيم الكثير 
:ست ع كس 
الكثير من المشجعين والمشاهدين: إذا لم 
إحسان استثمارها. لتبقى الدعوة من 
خلال الرياضة مجالاً رحبا للإسلام.ظ 


يناقش 


«دور الإسلام كقوة ناعمة لقطر 
في تنظيم كأس العالم 2022» 


إعداد- سيف الدين باكير: 


نافش بحث علمي لمجلة «تجسير» 
ا 
الجسسانية والاجساعية قر اجاسسة قسر 
دور الإسلام في تكوين صورة إيجابية 
عه اد ددا 
والمجالات التي يمكن للإاسلام أن يؤدي 
دوره قيها . 

وطرح البحث الذي أعده الباحثان 
الماضي, بعنوان «الإسلام كقوة ناعمة 
لدولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022», 
5551979511 وووخاضة._والترفية: 
وسبّل تجاوز التحديات التي قد تواجهها 
الدولة في مدة استضافة كأس العالم من 
المنظور الإسلامي. بالإضافة 1017 
قطر في تصحيح الصورة الخاطئّة عن 
الإسلام لدى كثير معن يحضرون فعاليات 
«كأس العالم 2022». 

وتوصل إلى نتائج مهمة؛ منها: أن 


«كأس العالم» فرصة 
مهمة لقطر في تصحيح 
الصورة الخاطئة عن 
الإسلام والمسلمين 
الإسلام بقيمه الأخلاقية 
ومثله العالية يمتلك موارد 
خصبة للقوة الناعمة 


الإسلام له نظرة إيجابية 
دن ترم اه رانم ا 
بضوابطهما الشرعية» وأن 
هناك علاقة وطيدة بين 

الإسلام والقوة الناعمة., 

بحيث يمكنه أن يؤدي دور مهما 

في تكوين صورة إيجابية عن دولة قطرء 
لافتاً إلى أن هذا الحدث فرصة مهمة 
لدولة قطر في تصحيح الصورة الخاطئة 
عن الإسلام والمسلمين لدى كثيرين ممن 
يحضرون هذه الفعالية. 


ضوابط شرعية 

وتناول اللكك اللسشطاض المخلفة 
بالرياضة والترفيه؛ منها: ألا تكون في 
الرياضة أو الترفيه. مخالفة 9 هاو 
مفسدة كالقمار وغيره. وألا تشتمل على 
ضرر مادي أو معنوي على الشخص 
الرياضيء أو المشاهد,ء ولا تتسبب بإزعاج 
الآخرين ومضايقتهم في الأماكن العامة 
والمرافق, وألا تمنع الرياضة من الواجبات 
والمسؤوليات المطلوبة من الإنسان» سواء 
أكانث عياذات: أو اعمال :مطلوية 72 
والمحافظة على الأخلاق والقيم أثناء 
اللعب وقبله وبعده بحيث لا تؤدي إلى 
تجاوز الآداب والأعرافء. كالاختلاط 
بين الرجال والنساء. بحيث يصير الأمر 
فوضى بينهم. 

وتبين من خلال البحث أن الإسلام 
يمكن أن يؤدي دورا محورياً ضي تنظيم 
كأس العالم بصورة متميزة من خلال 
قيمه الأخلاقية ومُثله العليا؛ مثل حسن 
استقبال التحسوف القادمين 'لحخصون 
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كذ ادن ار إن 
الأ 0 شك زكرا ١‏ حبيمطكا 
بغض النظر عن دينه وعرقه؛. إضافة 
اميت الجا فين كاين 
العالم فيما يحتاجون إليه من المرافق 
والخدمات. حيث إن التعاون على الخير 
الله ينان حم ال شين 
المهمة في الإسلام. 
ولفت إلى قيم إسلامية ظاهرة في 
المجتمع القطري تشكل قوة ناعمة لدولة 
قطر؛ مثل الكرم؛ واليّسر في التعامل. 
والانضباط؛ والتعاون على الخيرء وتقدير 
الكبار. والعطف على الصغارء والتكافل 
الاجتماعي؛ والنظافة. 


أنشطة توعوية 

وحث البحث مؤسسات إسلامية, 
مثل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة قطرء وكلية الدراسات الإسلامية 
بجامعة حمد بن خليفة؛ والاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين وغيرها أن تقوم بأنشطة 
توعوية عامة؛ لتفعيل الآليات المناسبة 
لتمثيل القيم الإسلامية بصورة أكبر في 
المجتمع. 

وتضمن أبرز التحديات التي يمكن 
أن تواجه مثل هذا الحدثء كالتحدي 
الخاص بصورة الإسلام المشوّهة لدى 


الآخرين. ومخالفة القوانين 
والأنظمة: 

وأوضح البحث أن قطر 
يمكن أن تستغل الحدث وتؤدي 
دورا مهما في نشر الصورة 
الصحيحة عن الإسلام 
والمسلمين.ء وتكذيب الصورة 
النمطية السائدة عنه لدى 
كثير من الغربيينء وذلك من 
خلال خطوتين مهمتين؛ الأولى 
مسبقة. وذلك من خلال نشر 
الصورة الصحيحة عن الإسلام 
والمسلمين عن طريق وسائل 
التواصل والإعلام المختلفة 
قبل «كأس العالم 2022».: ونشر 
رسائل توعوية حول طريقة تعامل الدولة 
مع المخالفات ذات العلاقات الدينية, 
إضافة إلى إعداد تطبيق إلكتروني متطور 
يحتوي على أهم المعلومات المتعلقة بدولة 
قطرء وعن الإسلام والمسلمين؛ وحياتهم؛ 
وطريقة تعاملهم مع الناس؛ وأهم قيمهم 
ومُثلهم: وبيان الحقوق الخاصة لغير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي. 

والخطوة الثانية اللحظية التي لفت 
إليها البحث تكون بعد وصول الضيوف 
إلى أرض قطرء وتتمثل في عدة أمور؛ 
أهمها نشر كتيبات باللغات الحية المهمة: 
اعم الام التعلقة بالإسلام 
والتعريف بنبي الإسلام محمد صلى اللّه 
عليه وسلم ورحمته وحبه للبشرية كلهاء 
إضافة إلى كتابة آيات قرآنية. وأحاديث 
نبوية» ورسم لوحات فنية توضح الأمور 
الأساسية في الإسلام. وجمال الثقافة 
القطرية. سواء أكان ذلك في الملاعب 
الرياضية: أو الشوارع العامة» أو المجمعات 
السكنية؛ وإعداد أماكن مخصصة مؤقتة 
للقادمين؛ ليقوموا بممارسة شعائرهم 
الدينية فيها. 


معالجة المخالفات يبحكمة 
والتحدي الثاني الذي أشار إليه 
البحث فتسسلق مخائفة القرانين 


والأنظمة الخاصة بالدولة؛ مثل شرب 
الخمر في الأماكن العامة. وغيره من 
المخالفات: مشيرا إلى أنه يبي أن يكون 
التعامل معها بحكمة وحنكة؛ وأن يقتصر 
ذلك على الجهة المعنية بها في الدولة, 
بحيث لا يتدخل فيها الأفرادء الذين 
يمكنهم إبلاغ الجهة المعنية بهاء أو تقديم 
النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

أما التحدي الثالث فيتركز في تأثير 
ثقافة القادمين على الناشئة اك 
الذي قدا يو ل ل لاله البلد 
وتقاليده وأعرافه. 

وتطرق البحث إلى أن «جوزيف ناي»», 
منظر مصطلة 2 2001 0007 
الذي ركز على الفن والمسرح والموسيقى 
والتعليم وحقوق الإنسان والديمقراطية 
والتقنيات وغيرها باعتبارها قوة ناعمة 
في السياق الأمريكي؛ وعرفها على أنها 
«القدرة على الحصول على ما تريده عن 
طرق الجاذبية بدلا من الإرغام ودفع 
المال.. وأن من أهم مواردها المثل والقيم», 
عر ىا اشم تكله 
عن هذا المفهوم إلا في سياقات سياسية 
وأيديولوجية. وهو أمر مفهوم من رجل 
كان في طليعة وزارة الدفاع الأمريكية 
التي قادت الحرب ضد عدد من الدول 
العربية والإسلامية. 
لكن البحث خلصء وفق ما صاغه 
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الف امظاياف انار 


21ق0 


2< 02 


«ناي» في مفهوم القوة الناعمة:؛ أن 
الإسلام بقيمه الأخلاقية ومثله العالية 
يمتلك موارد خصبة للقوة الناعمة. وهي 
تساعد على تكوين صورة إيجابية عن 
دولة قطرء إذا فسرت ووظفت بشكل 
صحيح .اا 


فاطمة عبدالرؤوف 
كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


هكذا نستثمر كآس العالم 
لاستعادة الدفء الأسري 


تعد حالة الفتور والصمت والتقوقع الذاتي بين أفغراد الأسرة مقدمة بالغة 
الخطورة للتفكك الأسري أو حتى الانهيار الكامل له؛ لأن الأسرة هنا تفقد أهم 


وظائفها ألا وهي السكن الذي لن يتحقق 


إلا بوجود حوار صحي وآمن في بوتقة 


من الحميمية والقرب والتفهم» وهذا لن يحدث إلا بصناعة مساحة من المشترك 


بين أفراد الأسرة. 


تفاصيل الحياة المكررة الصغيرة تصنع هذه المساحة: لكنها في كثير من 
الأحيان تختلط بضغوط المسؤوليات والالتزامات فتتحول لعبء إضافي يهرب 
منه الجميع لهذه القوقعة الذاتية مع الأجهزة الذكية الحديثة وجماعات الرفاق 
الذين يمتلكون الكثير من نقاط الاهتمام المشترك. 


يأتي الترفيه كأداة من أهم الأدوات 
التي يمكن بها استعادة أجواء الارتباط 
داخل الأسرة وصناعة أجواء مرحة تصنع 
مشاعر السعادة والقرب وتعيد للحوار 
حيويته وتدفقه. وفي هذا السياق يكون 
من الخطأ النظر للترفيه كوقت مهدر بلا 
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قيمة؛ لأنه يقوم ببساطة بترميم الشروخ 
والفجوات التي توجدها رتابة الحياة 
وتخلفها الضغوط واختلاف وجهات النظر 
التي إن تركت دون إصلاح قد تتمدد ويتسع 
الخرق على الراقع كما يقال. 

يأتي كأس العالم كفرصة ذهبية 


للترفيه الأسري غير التقليدي. ومن ثم 
إثراء الحوار والترابط بين جميع أفراد 
الأسرة إذا تم التخطيط لاستثماره بذكاء. 
فكثير من الأسر سوف تشاهد المباريات 
عبر الشاشات داخل المنازل. وهو سلاح 
ذو حدينء فلريما يشتعل الصراع بين 
محبي الرياضة ومحبي البرامج المعتادة 
والأعمال الدرامية؛ فكثير من الزوجات 
بالفعل يتذمرن طيلة فترات البث بسبب 
الحرمان من مشاهدة ما يرغين؛ ومن 
الضجيج الذي تثيره المشاهدة, والمفارقة 
أنهن يتذمرن في الوقت ذاته من الخرس 
الزوجي مع أن زوجها يتحدث بطلاقة 
مع أصدقاته. دون أن تفكر في استثمار 
الكت الريامتى: فى رصناعة جواز 
مختلف. ير 

الحد الثاني لمشاهدة البطولة عبر 
الشاشات في المنزل أنه فرصة للاجتماع 
معا والتحدث في قضايا لا علاقة لها 
بمشكلات الواقع اليومية. ولكي نستطيع 
استغلال هذه الفرصة لتحقيق هذا 


الهدف لا بد أن تتغير زاوية التفكير 
التي ينظر بها للحدث؛ فنستحضر لعب 
الحبشة في المسجدء واهتمام النبي صلى 
الله عليه وسلم بمشاهدة السيدة عائشة 
للحدثء وتلك المسابقات التي كان يجريها 
بينه وبينهاء ونحو ذلكء. فالحياة ساعة 
وساعة؛ وساعة اللهو تعين على ساعة 
الجد. 

قد لا تحب الزوجة الرياضة وأجواء 
البظولة: لكنها يقيتاً تحب الدفء الذي 
قد يسري في منزلها إذا بذلت جهدا 
في الإعداد للتجمع العائلي وجهداً آخر 
لت 

قد لا تكون المشاركة في المشاهدة 
فحسبء فمن الممكن أن يتجمع أفراد 
الأسرة في تحويل غرفة المعيشة (التي 
سيتجمعون فيها لمشاهدة البطولة) لمكان 
يشبه أجواء المونديال» وذلك بإمكانات 
غاية في البساطة؛ كوضع النجيل 
الصناعي الأخضر كفرش لأرضية الغرفة: 
ووضع عدد من المقاعد البيضاء المتشابهة 
للمشاهدة؛ ولو عدد الأسرة كبير فمن 
الممكن وضع صفين من الكراسي بحيث 
تكون المقاعد الخلفية أكثر ارتفاعاً وتمنح 
شعور المدرجات في الملعب. بالإضافة 
لوضع بعض كرات مختلفة الألوان 
والأحجام. صورة على الحائط لملعب»؛ 
شبكة تشبه المرمى خلف شاشة التلفان 
ونحو ذلك من أفكار صغيرة لكنها قد 
تضيف مساحة من البهجة والإثارة؛ يمكن 
أيضاً تقديم وجبات صغيرة خفيفة في 
أكواب وآنية تحمل شعار المونديال أثناء 
المشاهدة فيتحول البيت لأجواء الملاعب 
الرياضية حتى يشعر أفراده كما لو أنهم 
سافروا لمتابعة البطولة؛ فيتحول البيت 
بتلك التفاصيل البسيطة لمكان يشع 
بالدفء والسعادة. 

من الممكن أيضأ وضع بضع كروت 
صفراء وحمراء حتى يلتزم الأبناء بعدم 
التلفظ بألفاظ نابية أثناء المشاهدة 
فيكون ذلك توجيها تربويا في قالب مرح 
ومثير. 

متابعة البطولة قد تساعد الإنسان 
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الترفيه من أهم الأدوات 
التي يمكن بها استعادة 


أجواء الارتباط وتعيد 
للحوار حيويته 
كأس العالم فرصة ذهبية 
للترفيه غير التقليدي 
وتوجيه تربوي في قالب 
مرح 


كفلا على التخلص من التفكير الزاكك 
غير الممنهج وغير الإيجابي في معظم 
الأحيان. فمعظم تدريبات التأمل تسعى 
لوقف هذا السيل من الأفكار عن طريق 
تأمل شيء ما بدقة والانفماس في ذلك 
لبضع دقائق حتى يحصل العقل المجهد 
على قسط من الراحة؛ وهو ما يمكن أن 
يحدث في حال متابعة البطولة (خاصة 
في الأدوار النهائية منها) في أجواء 
جماعية مثيرة تحبس الأنفاس وتوقف 
سيل التفكير الزائد السلبيء وينعكس 
ذلك على التحسن المزاجي الفوري؛ ومن 
ثم القدرة على المزيد من 0 فضي 
الحوار والتفاعل: ويقلل من حدة النقد 
اللاذع والكلمات المحبطة التي تجعل 
الصقيع يعشش في البيوت. 

الحوار حول البطولة والمباريات وآداء 
الفرق والتحليا الرشاسظ. والدرففاك 
حوار سلس؛ لأ نل 009090905189589 
بشكل مباشرء وفي الوقت ذاته يقارب بين 
الجميع. حتى هؤلاء الذين لا تستهويهم 
الرياضة يستطيعون بقليل من الانتباه 
والتركيز المشاركة في حوار نشط وفعال 
نستطيع استغلاله في تذويب الجليد 
القائم في كثير من الأسرء حتى لو شاهد 


أهم ضابط لاستثمار 
مشاهدة المباريات فى 


تنمية العلاقات الأسرية 
ألا تلهينا عن الصلاة 


الزوج أو الأبناء المباريات في المقاهي أو 
مع تجمعات الأصدقاء يمكن الالتفاف 
حول الأمر ببعض المتابعة لملخص 
المباريات أو تحليلها لإثراء الحوار. 

هناك صور متنوعة للحوار يمكن أن 
ا ا ؛ وهي 
تتضمن توجيها تربوياً مستترا للأبناء. 
ومن ذلك: 

- إدارة حوار حول الروح الرياضية 
وأهميتها مع الفوز والخسارة؛ء وكيف 
يمكن أن ينسحب ذلك على باقي مناحي 
التحياة. 

--إذارة:خوار حول أهمية التنظيه 
في النجاح على خلفية متابعة التنظيمات 
الدقيقة للبطولة. ويمكن أيضاً في هذا 
السياق رفع .حس الانتماء العربي لدى 
الآبناء. باعتبار دولة عربية هي قطر من 
قامت بكل هذه الجهود والتنظيم. 

- إدارة حوار حول أهمية الرياضة في 
الإسلام: وكيف يمكن 4 كول التاتتقات 
الرياضية في الدعوة أو على الأقل في 
تغيير الضورة السابله 00 10 52117 
في الذهنية الغريية ودور الشباب في 
ذلك. 


الصلاة والبطولة 

أهم ضابط لاستثمار مشاهدة 
مباريات كأس العالم في تنمية العلاقات 
الأسرية ألا تلهينا هذه المشاهدة عن 
الصلاة؛ فالصلاة هي أهم ما في حياة 
المسلم؛ وِإِنَّ الضَّلآَةِ كانت عَلَ الْمْوْمِنِينَ مِنِينَ 
كتاباً مَوْقُوتً4 (النساء: 103). 

وإذا كان الترفيه ساسا فإ ال 
ذلك ألا يلهي عن الصلاة؛ وإلا صار 
محرماء والبيت المسلم هو ذلك البيت 
الذي تقام فيه الصلاة التي هي أهم سبب 
للبركة؛ وتضييعها يعني حياة مليئة بصور 
من الشقاء والألم والصعوبة والجفاء؛ 
لذلك يجب علينا ونحن ننظم أمر متابعة 
البطولة واستغلالها في التقريب بين 
أفراد الأسرة أن نعلن أن إقامة الصلاة 
خط أحمر لا يمكن تجاوزه سواء بسبب 
المشاهدة أو لأي سبب آخر .ها 


كاس العالم ‏ قطر.. 
كيف يستثمره المسلمون؟ 


وو ممت 
محمد سالف: 


كان اميق عاء الاتجاد :الفديطيني 
للإعلام الريا ضي مصطفر صيام 
العلم الفلسطيني مدرجات فريق «سيلتك» 
الإسكتلندي في كل مباراة يلعبها هذا 
الفريق في بطولاته المحلية والأوروبية, 
وأمام المشهد اللافت لجماهير «باريس 
الأعلام الفلسطينية. ولافتات الدعم 
كاد للقضية الفلسطيية مام الشريق 
الصهيوني «مكابي حيفا» في دوري أبطال 
أوروباء وما قابله من عقوبات ظالمة من 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحق الناديين 


تتجه أنظار الشعب الفلسطيني إلى دولة قطر مع قرب انطلاق «كأس العالم 
2, الذي يتميز بنسخة لا سابق لها من خلال تنظيمه في دولة عربية: وذلك 
لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية: التي تنعقد عليه الآمال الفلسطينية. 

وتنوعت أمنيات الفلسطينيين وتطاعاتهم لكأس العالم في قطرء بحكم 
خصوصية القضية الفلسطينية التي تحتاج لدعم ومؤازرة من أحرار العالم؛ وذلك 
في ظل ممارسات الصهايئة العدوانية بحق الشعب الفلسطيني. 

وأمام هذا الحدث الرياضي التاريخي الكبير. سلطت «المجتمع» الضوء على 
تطلعات الفلسطينيين من العرب والدول الصديقة المناصرة والداعمة لنضال 
وكفاح الشعب الفلسطيني لاسترجاع كامل حقوقه., وطبيعة الخطوات التي يجب 


أن تقدم خلال فترة كأس العالم. 


آغلاة آوكرانيا وفرض ارتداء شارة العلم 
الأوكراني في كافة البطولات الأوروبية في 
ميزان ظالم يرى بعين واحدة. 

وأعلاف صنياء: ينتطر الفاستطينيون 
أن تشكل هذه التظاهرة الرياضية 
رسالة ذعم لفلسطين تحديدا للمنتكيات 
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العربية المشاركة بارتداء شارة المنتخب 
الفلسطيني: ورفع الأعلام الفلسطينية 
في المدرجات وتعزيز هذا الدور لجميع 
المنتخبات الأخرى. في ظل تنامي الدعم 
والتأييد لفلسطين في العالم. 

وطالب صيام من القيادة الرياضية 


صيام: نطالب برفع الأعلام 
الفلسطينية بالمدرجات 
ودعم صمود شعبنا 


الفلسطينية والإعلام الرياضي بإطلاق 
حملة تستهدف خلالها كافة المنتخبات 
التكا ركوو تهديدا المتتحبات العربية: 
واستفلال دولة قطر مستضيف كأس 
العالم لتثبيت رفع الأعلام الفلسطينية, 
وتعميم حمل شعار منتخب فلسطين مع 
كباتن المنتخبات المشاركة؛ مما يتطلب من 
الكت على المسارى السياسي والرياضي 
استفلال هذا الحدث لدعم القضية 
الفلسطينية وفضح الممارسات الصهيونية. 

من جانبه؛ ذكر المختص في الشأن 
0 سيار 
المطلوب فرض الحضور الفلسطيني 
بطرق متعددة؛ سواء من اللاعبين أو من 
المشجعين؛ من أجل إظهار معاناة الشعب 
الفلسطيني؛ واستغلال الجماهير العربية 
التي ستكون في المدرجات بأن تهتف باسم 
فلسطين وترفع علمها . 

وأعرب عن أمله أن تصل المنتخبات 
العربية لمراكز متقدمة في كأس العالم, 
وأن تكون فلسطين حاضرة سياسياً فضي 
قلوب اللاعبين والمشجعين بأقصى قدر 
ممكن من أجل استغلال تلك الفرصة 
لإيصال صورة فلسطين وأهلها . 

وأوضح عليان أن التجهيزات الضخمة 
من دولة قطر لكأس العالم على مدار 
السنوات الماضية أبهرت العالم, آملاً 
أن تعكس صورة ذهنية مشرفة ومشرقة 
عن الأمة العربية وشعوبها في أول حدث 
تاريخي من هذا النوع يقام على أرض 
عربية. 
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فيما قال الشاب إسماعيل نوفل؛ وهو 
من المشجهعين لكرة القدم وللمنتخبات 
العربية. ل«المجتمع»: إن بطولة كأس 
العالم هذه المرة تحمل في طياتها أهمية 
كبيرة للشعوب العربيةء وخاصة شعبنا 
الفلسطينيء كون المستضيفة لها وللمرة 
الأولى هي دولة عربية. 

وأضحاف أن رمتاكل: الشفت 
الفلسطيني التي طللما تجاهلها المجتمع 
الدولي وتغاضى عنها بسبب ازدواجية 
معاييره يمكن أن تصل عبر البطولة 
المفتوحة على العالمء: باعتبارها حدثا 
عائيا مهما جدا. 

وتابع: شعبنا يأمل من الشعوب 
العربية ومنتخباتها المشاركة في البطولة 
تسليط الضوء على ما يعانيه من جرائم 
الاحتلال المتصاعدة بحقه دون رقيب أو 
حسيبء وتعريف العالم بعدالة قضيتنا. 

ودعا نوفل الشعوب العريية 
ومنتخباتها إلى رفع الأعلام الفلسطينية 
والصور التي تفضح جرائم الاحتلال؛ 
وارتداء شارات قيادة بألوان علم فلسطين 
على الأقلء للتعبير عن تضامنهم مع 

واتفق علي الفراء وهو من سكان 
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة, 
مع الشاب نوفل. وطالب بتحويل هذا 
الحدث العالمي لأداة داعمة مؤيدة 
ومناصرة للقضية الفلسطينية. وتشكيل 
«لوبي» قوي لاكتساب مناصرين جدد 
لقضيتنا باعتبارها أعدل قضية على 
وجه الأرضء والتنسيق مع كل المنتخبات 
العربية لإظهار فلسطين ومعاناة أهلها 
تحت الاحتلال الصهيوني. 

أما المختص في مجال الإعلام 
الاجتماعي معتز عواودة. فدعا كل 


عواودة: تنظيم حملات 
تفضح ممارسات 

الاحتلال وتظهر وجهه 
القبيح أمام العالم 


عليان: آمال كبيرة معقودة 
على كأس العالم وفرض 
الحضور الفلسطيني بطرق 


متعددهة 


المشجعين العرب والفرق العربية لتنظيم 
حملات تفضح ممارسات الاحتلال 
الصهيوني. وتظهر وجهه الحقيقي 
القبيح أمام العالمء باعتباره قاتلاً 
للأطفال والنساء والشيوخء وينتهك كل 
القوانين الدولية؛ وألا يمر كأس العالم 
بدون تحقيق إنجازات سياسية تسوق 
لعدالة القضية الفا ةل 1د" 

وأشار عواودة إلى أن هذا الحدث 
العالمي يجب أن يشكل رافعة مهمة 
للدفاع عن فلسطين: وإظهار كم الجرائم 
التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب 
الفلسطيني» خاصة وأن الاحتلال يتعمد 
التطبيع من خلال الرياضة؛ وأن يشكل 
عزلة للاحتلال في كل المحافل الدولية 
واستغلال .ذلك لخدمة عدالة المحكه 
المسطييية. 

ويُجمع الفلسطينيون على أن بطولة 
كأس العالم في قطر ستؤسس لمرحلة 
جديدة من العلاقات العربية مع العالم, 
كون الرياضة تشكل حلقة وصل بين 
الشعب والآمم وتقوي تلك العلاقات, 
معربين عن أملهم أن تتحقق مطالبهم من 
الأشقاء أولاء ثم من المناصرين للقضية 
الفلسطينية على مستوى العالم. ولسان 
حالهم يقول ننتظر كأس العالم في قطر 
بنسخة فريدة يرفرف العلم الفلسطيني 
فوق مدرجاته ويلهج الجميع: «عاشت 
فلسطين عربية إسلامية حرة» .ها 


كاس العالم ‏ قطر.. 
كيف يستثمره المسلمون؟ 


نجم الكرة المصرية السابق وليد صلاح الدين: 
أتمنى نجاح مونديال قطر كرويا وأخلاقيا 


«الأسطورة». «أمير الموهوبين.. «الخلوق,.. ألقاب 
استحقها بجدارة للاعب مصر الدولي لكرة القدم والنادي 
الأهلي السابق وليد صلاح الدين؛ ليظل متربعاً في قلوب 
الجماهير المصرية حتى بعد اعتزاله واحترافه التدريب 
والتحليل الرياضي. 

ولد صلاح الدين في 27 أكتوير 1971م بالقاهرة, 
ويعتبر من أبرز لاعبي نادي القرن الأفريقي النادي 
الأهلي السابقين2: بفضل لمساته الرائعة وموهبته 
الكبيرة فضلاً عن أخلاقه الرفيعة وتميزه بالهدوء؛ حيث 
حقق مع ناديه 20 بطولة محلية وأفريقية وعربية؛ ونجح 
في إحراز 50 هدفاً؛ وترك أثراً طيباً في الملاعب والبيوت 


المصرية ما زال يذكربه حتى الآن. 


وبمناسبة بطوئة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي 
تنظمها قطرء كان ل«المجتمع» معه هذا الحوار: 


حاوره بالقاهرة- حسن القبانى: 


في البداية كيف ترى تنظيم العرب 
ممثلين في قطر لبطوئة كأس العالم؟ 
للبطولة فرصة لأن يقدم العرب 
والمسلمون أنفسهم للعالم كله بأنفسهم,: 
ولذلك فقطر تستحق التحية لإصرارها 
على الالتزام بأخلاقياتنا وتعاليم دينناء 
لأنها واجهة عربية تمثل كل العرب الآن؛ 


اللاعب الخلوق مؤثر بدرجة 
مليون بالمائة في الجمهور 


أعجبني إصرار قطر على 
الالتزام بأخلاقياتنا وتعاليم 
ديننا 
علينا تقديم أنفسنا 
للعالم بحسن الخلق وكرم 
الضيافة 


5 
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ولكن من المهم جداً التعامل باحترافية 
شديدة مع كل منظومة الحدث في 
ظل وجود ثقافات مختلفة ومرجعيات 
متنوعة؛ ما يحتم علينا الاعتناء لد 
أنفسنا لكل شعوب العالم بطريقة تمتلىّ 
بحسن الأخلاق وحسن التعامل والضيافة 
والترحاب والعقلانية والحوار والهدوء.. 
باختصار؛ نقدم صورة جميلة عنا كعرب 
ومسلمين. 

«كيف تقيّم تأثيرالأخلاق الرياضية 
على الملاعب والجمهور خاصة في حدث 
كبيركهذا؟ 

- بلا شكء اللاعب الخلوق مؤثر 
مليون بالماكة في الجمهور وبخاصة 
الأطفالء فمهنة لاعب كرة القدم غير 
كل المهنء تبدأ بالشهرة والمال. على 
عكس المهن الأخرى التي تتطلب :وفنا 
كبيراً للصعود والحصول على الأموال؛ 


مثل الأطباء والصحفيينٍ واكم ٠‏ ولكن 
ممكن جداً أن ترى لاعباً ا يمتلك 
أموالاً كثيرة في مقتبل عمره وشهرة بلا 
حدود. وبالتالي فتأثيره عن كير يا 
سواء سلبا أو إككانا #أرنا السطررة 
فهناك جمهور يشاهد اللاعب وهناك 
أطفال يقلدونه؛ وهو ما حدث بالضبط مع 
نجم مصر والعرب الكبير محمد صلاح: 
سيشركانت أخلاقة سببا كبيرا 28 رفول 
أهدافه الجميلة ومشاركاته في الخير إلى 
العالم» وهو ما يشكل مردوداً إيجابياً على 
المتابعين والمشجعين. 

© كيف نرى ذلك ضي الملاعب وأثناء 
كأس العالم خاصة؟ 

- مطلوب من كل اللاعبين خاصة 
العرب والمسلمين أن 00 صورة 
اخلاقية حميلة كيدا مؤخر جذا في 
الجماهير. فمثلاً من الممكن أن يُخرج 


اللاعب الكرة خارج الملعب لسرعة 
علاج زميله المصابء أو لإنقاذ أحد من 
الجمهورء أو عبر التواجد في الفعاليات 
والأعمال الخيرية على هامش البطولة أو 
بعدها. 

« هل تأثرت في صغرك بمثل هذه 
المنظومة الأخلاقية في الملاعب؟ 

- بالطبع؛ أنا منذ الصغر وعمري 
6 سنوات متابع جيد للكابتن محمود 
الخطيب. رئيس النادي الأهلي الحالي 
ونجم مصر الكبيرء فهو إنسان صاحب 
أخلاق عالية جدا وشاطر في الملعب؛ ما 
دقعني إلى أن أكون مثله؛ ملتزماً بالهدوء 
والأخلاق طيلة حياتي الكروية؛ مع بذل 
أقصى جهدي في الملعب والأداء. وهذا هو 
الس ممم 
وكروياً: وكنت آنا أحد اثا 502 

© ماذكرياتك مع بطولات كأس العالم 
في مقتبل عمرك؟ 

يطولة عام 1986م تابعتها جيدا 
وأتذكرها ونخاصة اللاعت «ماراذونا» 


عانا 1110 0لالا ما 


002 


1 ١ 2-3 


فيدر 3 ١‏ 
1 فير 


4 "6 3 
وكانت تعجبني مهاراته في الملعب» وفي 
مونديال 2 الذي شاركت فيه مصرء 
كنت من ناث شئي النادي الأهلي, وكان 

عمري 17 سنة ؛ وأتذكر تفاصيله 0 
© في الختام؛ ماذا تتمنى في بطولهة 
كأس العالم بقطر؟ 
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- أتمنى تنظيمها بصورة جميلة 
لمعا ٠‏ وأن يشاهد العالم حسن 
1 والتعامل مع الجماهير وحسن 
الأخلاق الرياضية في الملاعب. فنحن 


أمام حدث كبير ولا بد أن ننجح فيه 
أخلاقياً وكروياً. ها 


كاس العالم ‏ قطر.. 


كيف يستثمره المسلمون؟ 


من ذاكرة مجلة «المجتمع » نستعرض تجربة للتعريف بالإسلام خلال دكأس العالئم 2014 , 
الذي أقيم في البرازيل؛ نظمها «اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل»»: بمساعدة بعض 


المؤسسات الدعوية في الخارج. 


حملة التعريف بالإسلام خلال 
«همونديال 2014»).. حصاد مثمر 


طازى ادر المقاواةز الات 0151 
خلال هذه التظاهرة العالمية! 


التخطيط لمشروع التعريف بالإسلام 
ا 
للراففل مع امؤسسات الدعوية بخارح 
سيان لوو احلها للمشاركة في المشروع, 

اسه انه 0 1 
لضا ا 6 
المسلم بشكل خام ا 1070 
محتلف أقطار المحمورة يشكل عام وشعياة 
وحاظير ابناء الجالية المسلمة للتطوع هي 
عمل دعوي متميز سيّعَدٌ نقطة تاريخية 
مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية في 
الجراريل. رد لحسد هنذا الل عير 
كثيرمن الوسائل والطرق؛ لإبلاغ كلمة 
الله تمالى إلى الثاس بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 

وش كام يسديذ الحملة ودهمها ماديا 
واوحستياء اتحاد المؤسسات الإسلامية 
في البرازيل الذي تم تأسيسه عام 1979م: 
ويضم 40 مؤسسة ومركزاً إسلامياء 
وكني عند 5 أهوام مشروها دعوياً 


كبيراً تحت شعار «اعرف الإسلام». الذي 
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يغطي كافة الولايات البرازيلية وبعض 
دون أسريكا اللافسة. رقاء الزن الك 
عليها المجلس الأعلى للأئمة والشؤون 
الإسلامية في البرازيل. 

التخطيط لمشروع التعريف بالإسلام 
خلال المونديال تم قبل ثلاثة أعوام, 
تبعه التواصل مع المؤسسات الدعوية 
خارج البرازيل وداخلها لتحفيزها 
لتحقيق أهداف المشروع: وتم عقد بعض 
الاتفاقات المهمة بين «اتحاد المؤسسات 
الإسلامية في البرازيل» والكثير من 
المؤسسات الداعمة خارج البرازيل؛ التي 
قدمت الدعم اللوجستي الخاص بال مواد 
الدعوية (كتب. مطويات. كروت: 
لوحات. سيديهات). 

وبلغ عدد الكتب التي تم توزيعها 
على الراك الإسلامية والمشجعين خلال 
الفعاليات مليوني كتاب ومطوية2. عن 
طريق 14 نقطة توزيع وخيمة دعوية في 
كافة الولايات البرازيلية. وشارك في 
الحبلة 120“حتطوها: وهم من عنسيات 
مختلفة؛ لكن الغالبية كانت من البرازيليين 
الذين اعتنقوا الإسلام. وشارك دعاة من 
مؤسسة «ميشون دعوة» (إنجلترا) في 
الحملة. 


وكضمتة الحملة قوزيها"2 
ساد سة #اللعات اللحتلفة # والكروة 
الدعوية ووسائل التكنولوجيا الحديثة من 
خلال اللوحات التي تتضمن أكواد الكتب 
ومقاطع الفيديو الإلكترونية» والمعارض 
المتنقلة التي تتحدث عن الحضارة 
الإسلامية؛ والسيارات الدعوية» ومعرض 
رسالة الإسلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بسلطنة عمان. 
وتسيير عمرة للمسلمين الجددء وتوزيع 
ادلي ل لف رسي 
وإنشاء تطبكو افك 01 ره لو نس لكيه 
تحت اسم «[آ2[1كآ8 الشلذذ» 
وكانت فرق المتطوعين تتحرك بزي موحد 
يحمل رقم الإسلام (رقم 10) وهو رقم له 
مدلوله في الرياضة العالمية. 

وكان تفاعل المشجعين ممتازاً ولديهم 
شفغف للتعرف على الإسلام: وقراءة 
ترجمة معاني القرآن الكريم» وتم تسجيل 
1 حالة لاعتناق الإسلام خلال الحملة: 
وقد صاحب الحملة الكثير من الندوات 
والحوارات المثمرة حول الأديان والأخلاق 
وعلاقة الإنسان بخالقه؛ء وتم رصد 
حملات الأديان ومذاهب مختلفة خلال 
المونديال. 


حملةالتعرنف بالإسلام خلال 
موندبال ١١٠1م‏ .. حخصاد مثمر 


والكروت اله عوبة ومشاطعم الهيه بو الالكترونية والمعارصس 


الستتقلة اثني تتحدث. عن الحضابرة الاسلافية 


سناد كناد هرك واقم التشقر السب 


وقد كان تعامل السلطات البرازيلية 
ممتازاً في كثير من الولايات لكن بعض 
للخيام أو توزيع كتب أو حتى مطويات؛ 
وهذا القانون كان عاما على جميع 
الحملات الدينية أو السياسية. 


أما المؤسسات الداعمة؛ فهي مؤسسة 
أوقاف فهد بن عبد الله العويضة الخيرية 
برعاية د. عبدالرحمن الشيحة» ومؤسسة 
مصلحون. والهيئة العالمية للتعريف 
بالإسلام. ومنظمة النصرة العالمية, 
وجمعية إحياء التراث؛ واللجنة الإلكترونية 
بجمعية النجاة» وشبكة الإسلام الحق. 

وقد أكد د. محمد حسين الزغبي» 
رئيس اتحاد الؤسسات الأتتلامية. أن 
النتائج التي تحققت كانت مبهرة: وقدم 
الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في 
نجاح المشروع: وعبر عن سعادته الغامرة 
لأآن يكون هذا المشروع ثمرة لجهود 


متواصلة لإبراز الجانب الحضاري للدين 


وتعوداً النتاتت أ 0 رك 
لفضل الله عز وجل ثم لحسن التخطيط 
والمتابعة. وتكات ‏ 1221 لسكا 
المختلفة لنجاح هذا المشروع العملاق» 
وقد كان من أسباب النجاح أيضا أن 
اتاد المؤنسناةالاسلامية هو مؤيسة 
برازيلية تعرف أرض الواقع؛ وسبق لها 
المشاركة في مناسبات مختلفة للتعريف 
بالإسلام: ولديه خبرة متراكمة في هذا 
المجال. وكذلك المثابرة للعمل في كافة 
الا ل بداية الموكذهال:وحتى تهايته. 
للك قدا كرا س المصناقية 
والتفاني للوصول للأهداف النهائية 
للمشروع. 

رات حك فت كانت هزه )ليه 
الفريدة مليئة بالمواقف والمتكزمالتي 
سنفرد لها كتاباً خاصاً لوضعها محل 
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الدراسة للمؤسساة الدهرنه ‏ المكرله 
التي تهتم بواقع الإسلام والمسلمين في 
البلاد غير الإسلامية. وستكون هذه 
التجربة مقدمة لعمل متواصل للتعريف 
بالإسلام خلال «أولمبياد البرازيل 2019» 
بإذن الله تعالى .8 


المؤسسات الداعمة للمشروع: 


- منظمة النصرة العالمية. 


- اللجنة الالكترونية بجمعية النجاة. 


له 


رحالة العالم الإسلا 


د. صالح النعامي 

لظا 81 ا 

لا يوجد مجال للشك أن الكيان 
الصهيوني لم يعد قادراً على 
احتواء موجة عمليات المقاومة 
التي تتعاظم يوماً بعد يوم في 
أرجاء الضفة الغربية, وباتت 
تنتقل من ساحة جغرافية إلى 
أخرى بسرعة كبيرة:؛ رغم استثمار 
قوات الاحتلال إمكانيات عسكرية 
هائلة في محاولة إخمادها وعدم 
ترددها في قتل وجرح عدد كبير 
من المواطنين الفلسطينيين. 


كل المؤشرات تؤكد عجز 
الكيان الصهيوني عن إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء 


يصعب على الاستخبارات 
الصهيونية جمع معلومات 
تساعد فى إحباط عمليات 


المقاومة قبل تنفيذها 


المستوطنون يكثفون 
اعتداءاتهم لتوفير بيئة 
تصعيد تخدم أهداف 
اليمين الدينى اليهودى 
قبيل الانتخابات " 


اس ا و ل 
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يأس صهيوني من إمكانية احتواء 
المقاومة في الضفة الغربية 


موجة عمليات المقاومة التي تفجرت 
قبل عزة القهوض حمين اقم شمال 
الضفة الغربية- انتقلت إلى نابلس ثم 
إلى منطقة غور الأردنء ووصلت مؤخرا 
إلى ندهة الكسن وتحيظهاء :ومتاك 
تقديرات استخبارية صهيونية تفيد أن 
منظطعة الخليل -أقضى يحتوب الضيفة- 
باتت مرشحة للانفجار أيضاً. 

ورغم أن جيش الاحتلال يصر 
على أنه يواصل حملة «كاسر الأمواج» 
العسكرية التي شرع بها منذ 6 أشهر 
بهدف احتواء موجة العمليات: فإن كل 
المؤشرات تدل على أنه لم يعد بإمكان 
الكيان الصهيوني إعادة عقارب الساعة 
إلى الوراء مطلقا في ظل تطور الفعل 
المقاوم وزيادة جرأة المقاومينء ولعل 
عملية «شعفاط» البطولية التي نفذها 
شاب فلسطيني. في 9 أكتوبر الماضيء 
تمثل دليلاً آخر على شجاعة المقاوم 
الفلسطيني وبسالته ورباطة جأشه؛ فكما 
لين الفيديو الذي التغطته كاميرات 
الراقية:. هشر ترجل الشان الفلسطيفي 
فخ السنيارة الح افانه جحت الاجر 
العسكريء. وأغلق باب السيارة بهدوء 
وتوجه بخطى ثابتة إلى مجموعة من 
جنود الاحتلال كانوا يتمركزون فيه وأفرغ 
فيهم جعبة مسدسه؛ ما أدى إلى مقتل 
مجندة وجرح 3 جنود آخرينء ثم انسحب 
برويّة. في حين جبن جنود الاحتلال 
الذين ظلوا أحياء عن ملاحقته. 


تجرية ناجحة 
في الوقت ذاته. باتت عمليات 
الاقتحام الك ينفذها .جيش. الاحتلال 
تلسدن. والبلندات “الفلبيطينية يالقة 
الصصونة سعنه طائمع القاومة الغوية 
الثى:كوائجة بها هته القوات. القن ياش 
تقودها مجموعة دغرين الأسود». وهي 


مجموعة ينتمي عناصرها إلى جميع 
الفصائل الفلسطينية التي انطلقت أولا 
في جنين ثم في نابلس» ونظرا لنجاح 
تجرية هذه المجموعة؛ فقد تداعى 
الشياب الفاطتي شن مقاطق أخرى 
لتشكيل خلايا تحت قيادة هذه المجموعة 
وفي إطارها. 

اللافك الرسظاسي الس الصهيوين 
عن احتواء عمليات المقاومة جاءت حتى 
بعد أن استأنفت سلطة محمود عباس 
التعاون الأمني مع الاحتلال. وشرعت 
بالفعل في تنفين عمليات اعتقال في 
جنين ونابلس بهدف مساعدة الاحتلال 
على وقف المقاومة. على الرغم من أن 
الضماء. عتاضير كثن فين جركة وفتي 
يصعب على سلطة عباس مهمة التصدي 
لخلايا المقاومة. 

ويعي الكيان الصهيوني أن نجاح 
عمليات المقاومة ذات الطابع الفردي 
بغري عزيدا عن الشباب: لطفية: امريد 
من العمليات: مع العلم أنه من الصعوبة 
بمكان على الاستخبارات الصهيونية جمع 
معلومات: بإمكانها إحباط هذه العمليات 
قبل تنفيذها . 

ومما يفاقم الشعور بالإحباط لدى 
السكوئ. السياسي الاقم والؤسسشة 
السكرية الصهيرنية حفيقة أن غيلياة 
المع الشي يواصل حيش الاجمتلال 
تنفيذها في مدن وبلدات ومخيمات 
اللاجئين في الضفة الغربية توفر بيئة 
مناسبة لازدهار المقاومة؛ على اعتبار 
أن هزيدا من الشباب الفلسطينيين الذي 
يعيشون القهر ويلحظون حجم العدوان 
والعريدة الصهيونية يلتحقون بركب العمل 
المقاوم للرد على الجراكم الصهيونية. 

وممالا شك فيه أن الاعتداءات 
على المسجد الأقصى والإصرار على 
تدنيسه وتجاوز كل الخطوط الحمراءء 


وضمن ذلك أداء الصلوات التلمودية فيه 
وتجرؤ نواب صهاينة على النفخ بالبوق 
في محيطه وغيرها من استفزازات توفر 
بيكة لتوسيع دائرة العمل المقاوم. 

وإلى جانب العدوان على الأقصى, 
فإن العمليات الإرهابية التي ينفذها 
المستوطنون على القرويين الفلسطينيين 
صبت المزيد من الزيت على النار؛ سيما 
أنه يتم توثيق هذه الاعتداءات ونشرها 
مصورة على مواقع التواصلء وتعي 
النخبة الصهيونية الحاكمة أن إرهاب 
المستوطنين يوفر بيئّة لازدهار المقاومة, 
لكن هذه النخبة غير قادرة على التعرض 
لهؤلاء المستوطنين بسبب ما يحوزونه من 
نفوذ في الحكومة والبرلمان. 


الفاتورة الأمنية 

ونظراً للانتخابات الصهيونية العامة 
التي أجريت مطلع نوفمبر الجاري؛ فإن 
المستوطنين كثفوا اعتداءاتهم الإرهابية 
الأوضاع مما وفر بيئة تصعيد تخدم 
الأهفداف الانتخابية لليمين الديني 
اليهودي. 

ومن فرط توجهاتهم الإرهابية 
يبررون جرائمهم بالقول: إنها تهدف إلى 
«عدم السماح للعرب برفع رؤّوسهم»». 
ولقد باتت الدعوة إلى تنفين العمليات 
الإرهابية ضد الفلسطينيين محور إجماع 
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5 من الصهاينة 
يرفضون شن حرب على 


1.0 لضمان 3 تحقيق هدوء 
يستمر 15 عامآ 


مدرسة «بليخ» في مستوطنة «رمات 
غان» الصهيونية التي تعد من مدارس 
الصفوة في «إسرائيل» الإرهابي «بن 
غفير». زعيم الحركة الكهانية, الذي 
تعهد بطرد الفلسطينيين بعد الانتخابات 
بهتاف «احرقوا قراهم». في إشارة إلى 

تكن صلى الوق ين أن حكرمة حيان 
الالحخلال اسع لحيكها وللمسيترطنين 
بمواصلة عمليات العريدة الممنهجة في 
اجام الضفة الغربية والقديس» فإنها 
تعي قيمة الفاتورة الأمنية التي يتوجب 
على الكيان الصهيوني دفعها؛ فقد طلبت 
رئاسة أركان الجيش وقيادة شرطة 
الاحتلال من الصهاينة حمل السلاح 
أثناء الأعياد وتحديدا عند التوجه لأداء 
الصلوات في الكنس. 

وهناك ثمن عسكري خطير آخر 
يدفعه الكيان الصهيوني؛ ويتمثل في 
حقيقة أن عمليات المقاومة التي تتسع 
في الضفة باتك تقل من قدرة جيشه 
للتفرغ لمواجهة التحديات على الساحات 
الأخرى؛ سيما ساحتي الجنوب والشمال. 

فقد اضطر جيش الاحتلال حتى الآن 
إلى الدفع ب22 كتيبة من ألوية الصفوة في 


سلاح المشاة للتمركز في أرجاء الضفة 
الغربية للمشاركة في العمليات الهادفة 
إلى احتواء موجة عمليات المقاومة» ومن 
الواضح أن اتساع دائرة العمليات يعني 
شل مركز ثقل سلاح المشاة الذي تعتمد 
عليه «تل أبيب» في جهدها الحربي إذا 
اندلعت مواجهة في الشمال أو غزة أو أي 
ساحة أخرى. 

باخكخضصان: فإن اششعال الضفة 
الغربية يعني استنزاف القوة الضاربة 
للقوات النظامية في جيش الاحتلال 
وإجباره على القيام بأعمال «شرطية», 
مع كل ما ينطوي عليه الأمر من إغفال 
التدريب: والمتاووات؛ ها يحس «تل آبيب» 
على المرونة السياسية في ملفات تتعلق 
بساحات أخرى خشية اشتعالها دون أن 
تكون مستعدة لذلك. 

ليس هذا فحسب. بل إن موجة 
عمليات المقاومة تأتي في ظل التقديرات 
المتواترة التي تؤكد أن جيش الاحتلال 
غير مستعد لمواجهة اندلاع حروب 
وتصعيد عسكري شامل؛ ففي مقال 
نشرته صحيفة «هاآرتس» كرر الجنرال 
«إسحاق بريك», القائد السابق للكليات 
العسكرية في جيش الاحتلال؛ تحذيره 
من أن «الإسرائيليين» يمكن أن يفقدوا 
دولتهم في الحرب القادمة لعدم جاهزية 
الخيش لها 

ويعي صناع القرار أن المجتمع 
الصهيوني غير جاهز أو مستعد لتقديم 
التضحيات التي يتطلبها الجهد الحربي 
رغم توجهاته المتطرفة؛ فقد أظهر 
استطلاع للرأي أجري لصالح القناة 
«13» أن 9665 من الصهاينة يرفضون 
شن حرب على غزة لضمان تحقيق هدوء 
يستمر 15 عاما إن كانت ستسفر عن 
مقتل 300 جندي فقطء ومن الواضح أن 
اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية 
سيسفر عن مقتل عدد أكبر بكثير من 
هذا العدد؛ ما يعني أن موجة عمليات 
المقاومة ستسفر عن المزيد من مظاهر 
تهاوي صمود المجتمع الصهيوني .ا 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


فجر الرئيس الروسي «غلاديمير 
بوتين» مفاجأة من العيار الثقيل حين 
اقترح استثناف توريد. غاز بلاده لدول 
القارة الأوروبية عبر تركياء إثر تعرض 
خط الغاز الرئيس لأورويا عبر ألمانيا 
«نورد ستريم» لأضرار بعد تعرضه 
لعمليات تفجير متكررة. 

ركان الركيس الدروسي هن اقخاز 
لإمكانية استمرار التوريد عبر الآجزاء 
غير المتضررة من «نورد ستريم», مقترحا 
بديلا لذلك وهو إنشاء مركز غاز على 
الأراضي التركية يصل الغاز الروسي من 
خلاله لأوروباء حيث يرى أن هذه الفكرة 
لها جدوى اقتصادية واضحة فضلاً عن 
أن تركيا طرف موثوق بالنسبة للجانبين؛ 
وأن الخيار التركي سيكون أكثر أمناء على 
حد تعبيره. 

سريعا أتى أول رد فعل أوروبي عبر 
بيان للرئاسة الفرنسية هاجم تصريح 
«بوتين» بحدة, إذ قال: إن هذا المقترح لا 
معنى له في ظل سعي الدول الأوروبية 
لتقليل اعتمادها علق الغاق الزوؤسى على 
فامكن. السرب الرونية - الأوكرائية, 
حيث تحدثت بعض التقارير عن تراجع 
الاعتماد الأوروبي على روسيا في موضوع 
الغاز تراجع من حدود 9040 قبل الحرب 
لما يقرب من 907 حاليا. 

أما تركياء فقد رحبت بالمقترح 
الروسي على لسان وزير الطاقة والموارد 
الطبيعية «فاتح دونماز» الذي قال: إن 
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المشروع ممكنء رغم أن بلاده تفاجأت 
بمقترح «بوتين» الذي لم تسمعه من 
قبلء ولكن الوزير حرص كذلك على 
التأكيد على ضرورة دراسة المشروع من 
الزوايا الاقتصادية والسياسية والقانونية 
وغيرها. 

في المقابل: كان الرئيس التركي «رجب 
طيب أردوغان» -كهادته- أكثر مبادرة 
وأسرع تحركاء حيث أكد استعداد بلاده 
للمشروع؛ مشيراً إلى منطقة «تراقياء 
شمال غربي البلاد قرب الحدود مع 
بلغاريا بعدّها المنطقة الأكثر مناسبة له. 
ومعطياً تعليماته لوزارة الطاقة والموارد 
الطبيعية لبدء العمل على المشروع 
والتواصل والتنسيق مع المؤسسات 
الروسية المعنية بهذا الشأن. 

فهل يبدو المشروع قابلاً للتنفين؟ وما 
تداعياته وارتداداته على تركيا والأطراف 
الأخرى؟ 

إن الفارق بين موقف وزير الطافة 
والموارد الطبيعية وموقف الرئيس 
«أردوغغان» هو الفارق بين دراسة 
الجدوى الاقتصادية واقتناص الفرصة 
السياسية؛ فقد ركز الوزير على التفاصيل 


تركيا وأوروبا والفف 


القنية: يينيا اعقم ' الركيس: بانزلالات 
الإستراتيجية والرمزية للمقترح. 

ففي المقام الأول حتى ينتقل الموضوع 
رسيت لمر والشكرة الأولية 
من جدوى لسري أو و ومن العوائق 
والعقيات التي يمكن أن تقف في طريقه 
من جهة ثانية. 

اي الام 0 ا القيادة 
قد يزيد من اعقياة البلاد على الغاز 
الروسي: وهو ها يعاكين بنياماتها حت 
اللحظة. 

وثالثاً: هناك سؤال الإمكانات الذي 
ستبحث فيه الوزارة ومدى استعداد 
وو قد قدم خشكا 0 من 
الإجابة حين أشار إلى حيازة بلاده مركا 
للغاز على المستوى المحلي, وحاجتها ليناء 
مركز بمواصفات دولية ليقوم بمهمة نقل 
الغاز الروسى إلى أوروباء ولكن بالنظر 
لعموم التشاروع: فقد تحدثئت بعض 
التقارير الفنية عن قدرة تركيا بخطوطها 
الموجودة وفي إطار المشروع المرتجى على 


تزويد جنوب أوروبا وشرقها بالغاز. 

من جهة ثانية. تحدث بعض الخيراء 
عن الحاجة لمد خطوط جديدة وليس 
فقط إنشاء مركز للغازء وهو ما قد 
يحتاج لأشهن آو عتوات لإنهاقه لذ 
عن التكلفة المالية المرتفعة والمتطلبات 
اللوجسفية الضرورية لمشروع من هنا 
النوع. 


الموقف الأوروبي 

ولكن ثمة عقبة رئيسة أمام المشروع 
تتمثل في الموقف الأوروبي. حيث أشرنا 
لبيان الرئاسة الفرنسية. وقد أضيف له 
موقف مشابه وإن بصياغات أهداً من 
المفوضية الأوروبية؛ ما يطرح علامات 
استفهام حول ما إذا كان هذا موقفا 
فرنسيا أم أوروبياء لكن وبكل الأحوال 
تدرك تركيا صعوبة تسويق مشروع كهذا 
في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية التي 
تراها العديد من الدول الأوروبية حريها 
أو حا يمكن أن تطالهاء فضلاً عن 
السياسة المعتمدة هى الاتحاد الأوروبى 
لتقليل درجة الاعتماد على الغاز الروسى. 

كما أن أنقرة تدرك أن رخفض باريمس 
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تركيا تدرك صعوبة نسويق 
مشروع كهذا في ظل 
الحرب الروسية الأوكرانية 


الأوروبيون يرون المقترح 
محاولة من «بوتين» 
للتحايل على رفضهم 
وتقليل استيرادهم للغاز 
الروسي 


المشروع سيكون له 
انعكاسات مهمة على 
علاقات أنقرة وستمتلك 
أوراق قوة إضافية مع 
الغرب 


للمشروع لا ينبع فقط من كونه رد فعل 
على موسكوء ولكن أيضاً رفضاً لأن 
تمارس أنقرة ذاتها هذا الدورء من زاوية 
الحساسية التي تتابع بها باريس تنامي 
الأدوار التركية في السنوات الأخيرة, 
ولا سيما على هامش الحرب الروسية - 
الأوكرانية. 

وعليه. قد تكون المهمة التركية 
الأصعب هي إقناع الأوروبيين بجدوى 
المشروع والانخراط بهء لا سيما وهم 
يرون أن المقترح في الأساس محاولة 
من «بوتين» للتحايل على سياسة الرفض 
الأوروبية وخقليل استيرادها للفاز 
الروسي. 


عوامل مؤثرة 

ولعله من المهم الإشارة إلى أن الآغاق 
العملية للمشروع تعتمد في الأساس على 
تفاعل عدة ظروف وعواملء؛ في مقدمتها 
مسار الحرب الروسية - الأوكرانية 
ومآلاتهاء والقصد هنا هو احتمالات 
تفاقمها وتحولها لمواجهة مباشرة بين 
روسيا و«الناتو» (وخصوصاً الدول 
الأوروبية) مقابل سيناريوهات الهدوء 
وتراجع حدة العمليات العسكرية وريما 


الانشراط مجزداً فى مسان سياسى. 

ومن العوامل المؤثرة كذلك مدى 
قساوة الشتاء المقبل على القارة الأوروبية 
شى ظل سيابنة ليل اسشيراد الغاز 
الروسي وخطط التقشف والاقتصاد في 
عدد من هذه الدول» وتحدينا مدى تقيل 
الشعوب الأوروبية للأمرء ومنها كذلك 
تقدير الأضرار التي لحقت بخط «نورد 
ستريم» عبر بحر البلطيق وألمانيا. ومدى 
القدزة على استحدافية :مرة أخرى ودرجة 
الأمان في ذلك وبأي سعة وقدرات, 
ومنها أنفا علاقات تركيا بدول الاتحاد 
الأوروبي ونظرتهم لدورها على هذا 
الصعيد: فضلاً عن مدى وحدة الموقف 
الأوروبي في هذا الشأن ولا سيما بعد 
صعود اليمين في أكثر من دولة أوروبية. 

وأخيراً. فإن التبعات السياسية 
وخصوصاً ما يتعلق بعلاقات تركيا مع 
مختلف الأطراف عامل مهم دا في 
العنيية كلف انه مين النوارد جد بل 
من المرجح أن تنظر الولايات المتحدة 
الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لهذا 
المشروع على أنه استمرار لنهج تركيا 
في دعم «بوتين» أو فتح قنوات خلفية 
له للالتفاف على العقوبات الغربية, 
ولا سيما أن لهم تحفظات أعلنوا عنها 
على عدم مشاركة تركيا الفاعلة في هذه 
العقوبات» وهو ما ترجعه أنقرة لأسباب 
مبدثية وسياسية واقتصادية. 

ومن زاوية أخرىء فإن المشروع إن 
قيّد له أن يرى النور سيكون له انعكاسات 
مهمة على علاقات أنقرة بموسكو؛ إذ 
سيساهم في ترسيخها وتعميقها. وكذلك 
ببروكسل حيث ستمتلك تركيا أوراق قوة 
إضافية لدى التعامل مع الاتحاد الأوروبي 
والغرب عموماً. 

وعوداً على بدءء هل يرى المشروع 
النورة نظن أن الخطوة الأولى في الإجابة 
عن السؤال تكمن في دراسة الجدوى 
الاقتصادية التي ينتظر أن تعلن عنها 
تركيا في أقرب وقت .ها 


المفكر والمستشار الأفغاني د. حياة الله عنيد: 
أفغانستان تمتلك د 
وثروات تجعلها من أغنى الدول 


في ظل معاناة أفغانستان تحت وقع الحروب والفقر لعقود: نشأ يتيما؛ فمدت 
المؤسسات الخيرية العربية يد العون والمساعدة له؛ فكفلته في البداية مؤسسة 
قطرالخيرية؛ ثم أصبح مكفولاً من قبل لجنة الدعوة الإسلامية بجمعية الإصلاح 
الاجتماعي الكويتية؛ وفي ظل الرعاية والمثابرة ها هو يرد الجميل لوطنه والعرفان 


لمن كفلوه؛ إنه د. حياة الله عتيد» المفكر والمطور والمستشار الأفغاني. 


بالسعحي والمثايرة حول عتيد حياته إلى قصة نجاح ونموذج عطاء. كمدرب عالمي ومستثار في التنمية البشرية 
والتطويركدراسة في مرحلة الدكتوراة» ومن قبلها الماجستيرضي الأدب العربي» والدكتوراة الثانية في الاقتصاد الإسلامي» 


وقد أجرت «المجتمع» هذا الحوارمعه خلال زيا 


حوار- جمال الشرقاوي 
مدير التحرير 


© بداية, مرحباً بكم في ضيافة 


«المجتمع ». 
- شكراً لكم على هذه الاستضافة 
في «المجتمع» مجلة تلن حول لكان ' 
وفي الكويت بلد الإنسانية؛ وفي جمعية 
الإصلاح الاجتماعي التي تمثل رؤية الكويت 
الإنساية رض سانا اا 
ومجلة «المجتمع» هي لسان الكويت التي 
ل 
تطورت فيا له ال ال 
من الإغاثة إلى التمكين. 


»كيف بيدأت قصتك مع جمعية 


الإصلاح الاجتماعي الكويتية؟ 


رؤية منظمة «تطوير 
المواهب وريادة الأعمال» 


ان تكون رائدة في 
التنمية المستدامة 
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رته للكويت مؤخرا 


- قصتي مع «الأمكا» بدات عنذها 
كنت صغيراً ويتيماء فكانت تكفاني مؤسسة 
قطر الخيرية؛ وعندما تخرجت في المدرسة 
الابتدائية أصبحت أحد مكفولي لجنة 
الدعوة الإسلامية في مدرسة الشهادة 
بولاية «وردك» بأففانستان. ثم انتقلت 
إلى المعهد الشرعي العالي للمعلمين؛ وبعد 
ذلك تحول المعهد إلى كلية باسم «كلية 
اللغة العربية والدراسات الإسلامية»» ثم 
أكملت الماجستير بمنحة من لجنة الدعوة 
الإسلامية في جمعية الإصلاح. 

وبما أن الأصل في العمل الخيري هو 
بناء الإنسان: إذ إنه عندما يتم بناء الإنسان 
يبني هو بيئته ويخدم مجتمعه؛ لذا اهتمت 
لجنة الدعوة الإسلامية ببناء الإنسان. 

وبعدما تطورت الأمور خرجت 
لاستكتر الك را سه 1ك كله الركظ راد 
حاب عد سم كالسا 
تحقيق شيء لبلدنا أفغانستان» والكثير من 
أبناء بلدي خرجوا إلى الغرب. وبعضهم 
إلى الشرقء وأنا كنت من الذين خرجوا إلى 
الشرق لتطوير الذات وتأهيلها وللتمكن 
أكثر حتى العودة للوطن الذي رجعت إليه 


عام 2012م: لتأسيس منظمة لتطوير 
المواهب وريادة الأعمال» وهي منظمة غير 
(التكجةه 

© ما عمل هذه المنظمة ورؤيتها؟ 

- تتمثل رؤية منظمة «تطوير المواهب 
وريادة الأعمال» بأن تكون رائدة في التنمية 
المستدامة؛ فقد انطلقت في أعمالها على 
مبادئ التنمية المستدامة. تراعي في ذلك 
تطلع المانحين المحليين والدوليين لإنماء 
أفغانستان: مع التنمية المستمرة لقدرات 
العاملين في البرامج التطويرية وتحسين 
أوضاعهم.: بما يضمن الوصول للنتائج 
والمخرجات المرجوة بالمعايير الدولية, 
كانس كاين ااتتصطلة كلى |السسيدون 
(أي الشعب الأفغاني) بما يعود عليهم في 
مل يق 
ال خا لاسا 

©ما أهم برامج هذه المؤسسة؟ 

- هذه المؤسسة بدأناها ببرامج 


ستقرار والازدهار. 


محددة ومشاريع معينة. كان أولها كفالة 
ورعاية الأيتام. وفيما يخص الأسرة لدينا 
برامج للمقبلين على الزواج والمتزوجين 
والمتزوجاتء وبرامج لتربية الأبناء. وضي 


التعليم لدينا 4 مدارس نموذجية 
للموهوبين. كما أن لدينا جامعة 
ودارين للأيتام بهما 600 يتيم. 

© هل من دور لهذه المنظمة 
نتجاه رواد الأعمال؟ 

- بالنسبة لرواد الأعمالء 
نعطي لهم استكشاف الرغبة 
والقرة. رسن قم شهار الاتشال 
لأجل أن يختار هؤلاء مشاريعهم 
الافتصادية. ثم نقدم لهم دراسة 
الجدوى ومهارة التسويقء ثم 
نحتضنهم. كنا في البداية 
محتضقهم تدريبياً وتربوياً. والآن 
بفضلٍ اللّه تعالى نسعى لدعمهم 
ا أيضاء كل ما في القصة 
أننا نريد صناعة التدريب في 
لظقا كس فاق مقدورمب الساقةة 
االجامماات واساقةة االداارين اللديقية 
ومرهدي الحم ومطامي اللدالويمى اللطالتوية 
والمتوسطة والابتدائية والروضة فيضا 
محفظي القرآن الكريم. 

ماذا عن الحقائب التدريبية؟ 

د ننمنا مناه بالفسية (الجعاقب 
التدريبية: وأول قصة بدأناها في التدريب 
كانت دورة تدريب المدربين (01 8منطنه:1' 
5 +2)؛ اخترنا مجموعة «نخبة» من 
الشعب الأفغاني قدمنا لهم هذه الدورة؛ ثم 
أعطيت لهم كل 
وبعد ذلك الآن هم يساعدوننا في تدريب 
المواطنين. نحن منظمة متخصصة في 
التعليم والتدريب ورعاية الأيتام: إونظرا 
لظروف الشعب الأفغاني نقدم أيضاً بعض 
البرامج الأخرى. 

© ما مصادرتمويل هذه الأعمال 
والبرامج؟ 

- بدأنا هذه المنظمة كجمعية غير 
اضطررنا لأن 
يكون لدينا مشروع وقفي حتى يساعدنا 
في تمويل هذه البرامج والمشاريع؛ فسجلنا 
كشركة تجارية في كنداء وما يعود من 
هذه الشركة ننفقه في التدريب المعرضي 
والتطوير الثقاضي. 


دوراتي وحقائبي التدريبية؛ 


ربحية في أففانستان. ثم 
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لدينا 4 مدارس نموذجية 
للموهوبين وجامعة وداران 
للأيتام تكفلان 600 يتيم 


هي + 


من أهدافنا تدريب أساتذة 
الجامعات والمدارس 
الدينية والمعلمين 
ومرشدي الحج 


© كيف يسير عملكم بعد تغير الوضع 
السياسي في أفغانستان؟ 


ل العم ااه 
أفغانستان. لا شك أن التنمية تقوم على 
عنصرين مهمين؛ دتَليَعْبدُوا 3 0 
الْبَيْتِ (3) الذى الب م وَآَمَتَهُم 
مِّنْ خَوْفٍ4 (قريش)؛ فهناك تحسن كبير 
في الجانب الأمني بنسبة عالية: لني 


الأنظمة الماضية عا سنب ]02 
سقوط أعداد كبيرة من القتلى ربما 200 
300 ل ا و ل الات 
ات 0ك ضحت ولان اقفت مل ملو 
الاختيالات واخبان الل ار كلت كن 

© كيف ترون التحدي الاقتصادي في 
أفغانستان؟ 


- الجائب الاقتصادي قضية قديمة؛ 
ففي اللاي نضا كانت البلاد تعاني 
اقتصادياً وللعلم؛ إن أغغانستان دولة غنية 
وفقيرة! فنحن لدينا معادن ثمينة للغاية 
تقد تقدر بنحو 30 تريليون دولارء فلو استطعنا 
استكشاف هذه المعادن بأنواعها المختلفة, 
وفتها ستصبح أفغانستان دولة غنية دا 
وربما أغنى من دول كثيرة. وهناك مقترح 
تقدمع به الجكرمة انتقةة /الوإسهاية من 
هذه المعادن بإنشاء شركة مساهمة تكون 
نس الحكرية ضها 9051 والاتسسة اللماضية 
571/09 تكون لدَولن الصديقة والشركات 
ورجال الأعمال. 

وهناك عمل آخر موار لهذا؛ وهو 
اذفاع جايعة فكوق كلياتنا واقسايها 
متخصصة فى استكشاف هذه المعادن, 
على أن يتم صرف 9020 من هذه الموازنة 
الإجمالية على الشعب الأضفاني بشكل 
مقسااوه عن طريق تمويل ودعم المشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغرء وتنفيد مثل 
هذه ير سيجعل من أفغانستان 
نا مقر 

تحن 1 لدينا مثل هذه الثروات, 
لكن كما تعرفون كنا مشغولين بمقاومة 
المحتلين؛ فأفغانستان مقبرة للغزاة, 
فقد سبق أن طرد أجدادنا الإنجليز من 


بلادناء ثم طرد آباؤنا السوفييت؛ وأخيراً 
الأمريكيين ومن معهم تم طردهم على يد 
إخوانن ؛ فنحن نستطيع إدارة شؤون بلدنا 

© ماأبرزالتحديات التي تواجه 
أفغانستان حالياً؟ 


- نلاحظ وجود رغبة في التعاون 
بين الحكومة والمكونات المختلفة. حيث 
تقدم المنظمات والشخصيات مقترحاتهم 
للحكومة. ونأمل أن يكون هناك تعاون 
مثمرء أما التحديات فلدينا ثلاثة تحديات 
إناشة الذا حل 1 ككل ٠‏ إهافنا 
في منظمتنا «تطوير الموهبة وريادة 
الأعمال» المشاركة في القضاء على هذه 
التحديات؛ وهي: الجهلء والفقر والبطالة, 
والاختلافات الداخلية. 

« ما الذي تفرضه هذه التحديات على 
أفغانستان؟ 

- هذه التحديات تجعلنا في أمسٌ 
الحاجة لتوحيد الصفوف. وهذا سيعود 
بالنفع على بلدنا؛ فالمنظمات الجهادية 
السابقة كان شعارها و عنصيو كيل الله 
جميعا ولا تفرقوا». لكن لادست له يقرا 
هذا الشعار على أرض الواقع؛ كان فقط 
مجرد شعار في أعلامهم ولم يتم تطبيقه. 
ونرجو الآن من كل الأطراف والجماعات 
أن يتحدوا ويتفقوا؛ حتى نستفيد من كل 
المهارات والقدرات فى تطوير بلدنا. 

كما أن الوم الإسات 1 للم 
والبلاد تمر بأوضاع صعبة؛ فهناك والفقر 
والجوع؛ إضافة إلى الفيضانات والزلازل؛ 
في ظل عدم وجود دعم خارجيء والشعب 
يدفع فاتورة هذه التحديات وضريبتها 
حتى وصل الأمر ببعض العائلات لأن تبيع 
أطفالهاء أو يُقَدم بعض الأشخاص على بيع 
أعضاء من أجسادهم؛ فما يحصل كارثة 
كبيرة: والعالم الذي يملأ الأرض شعارات 
إنسانية يشاهد في صمت ولا يقدم شيا 
ملموسا لإنقاذ الإنسان في أفغانستان. 

«برأيك.هل سيترك أعداء أفغانستان 
الشعب ينهض بنفسه؟ 
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- لقد استخدموا السلاح العسكري 
ضد أفغانستان وفشلواء ثم لعبة السياسة 
وكا أيضاء ل ا 0 
العم ا ا لمثل هذه 
المكائد. 

ونحن في منظمة «تطوير الموهية 
وريادة اا نهتم 0 لساك نام 
التعليم والتدريب وغيرهاء فنحن منظمة 
مرخصة في دولة قطر عن طريق مؤسسة 
قطر الخيرية؛ وفريق منظمتنا من الرئيس 
التنفيذي والإدارة والزملاء ومجلس الإدارة 
نشيطونء: وكلهم متطوعون يعملون دون 


أدعو كل الأطراف 
والجماعات أن يتحدوا 
لنستفيد من كل القدرات 
في تطوير بلدنا 
الشعب 


دور الكويت بإغاثة 
الأفقائى ملحوظ ونامل 
بفتح سفارة لها أو بعثة 
دبلوماسية بأففانستان 


7” 

الأفغان أنفسهم ممن يعملون في الخارج 
ويساعدون في تنمية وطنهم. 

© ما الدور الذي تنتظرونه من الدول 
العربية؟ 

- لإخواننا العرب دور كبير في 
مساعدتناء وهذا واجب شرعي ليمدوا 
يد العون لإخوانهم في أففانستان؛ وننتظر 
منهم وقوفهم الأخوي كما وقفوا بجانبنا 
أيام الجهاد ضد الاتحاد السوفييتي 
لساري 

© وماذا عن دور الكويت؟ 

- الدور الكويتي في إغاثة الشعب 
الأفغاني ملحوظء وأشكر مرة أخرى دولة 
الكويت بلد الإنسانية على فزعتها لإغاثة 
أفغانستان» فمؤسساتها تتعامل مع الهلال 
الأحمر الأففاني؛ وتهتم ببرنامج الأمن 
الغذائي. وتتبرع بأموال كثيرة» وتقدم 
مساعدات كبيرة من خلال الأمم المتحدة, 
وإن كنا نأمل أن تفتتح الكويت سفارة لها 
أو بعثة دبلوماسية في أغغانستان حتى 
يكون تقديم المساعدات بشكل مباشر 
للمنظمات والمؤسسات الأفغانية؛ فالوجود 
الدبلوماسي الكويتي إذا وجدء فسيسهل 
دورها في مساعدة الشعب الأفغاني الذي 
يعاني منذ عقود من الحروب والفقر .ها 


أعده للنشر- محمد سرحان: 


دكتوراة في التاريخ والحضارة الإسلامية 


مسلمو بوركينا 


تقع دولة بوركينا فاسو في وسط 
غرب أغريقياء وهي دولة حبيسة ليس لها 
حدود ساحلية؛ وتحيط بها النيجر شرقاً: 
ومالي شمالاً وشرقا. وغانا وتوجو وبنين 
وكوت ديفوار (ساحل العاج) جنوباء وتبلغ 
مساحتها 274 ألف كم2: وعدد سكانها 18 
مليون نسمة عام 2021م: ودخلها الإسلام 
منذ القرن الأول الهجريء ونسبة المسلمين 
بها 670؟ من السكان؛ أي ما يقرب من 
3 مليون مسلم: و9615 مسيحيون: و9015 
معتقدات أخرىء ودستورها علمانى, 
والفرنسية اللغة الرسمية. ا 

خضعت بوركينا فاسو للاحتلال 
الفرنسي عام 1885م الذي بذل جهوداً 
كبيرة في سبيل التضييق على المسلمين 
وتشريدهم من بلادهم ومنعهم من حقوقهم 
حتى نالت استقلالها عام 1960م بعد أن 
جعلتها فرنسا مرتبطة بها اقتصادياً 
وسياسياً من خلال منظمة الفرانكفونية: 

كانت الكتاتيب في بوركينا قاسو في 
نهاية القرن الماضي الوسيلة الأولى فضي 
التعليم الإسلامي قبل انتشار المدارس, 
فيتعلم فيها الطالب حفظ القرآن الكريم 
ومبادئ القراءة والكتابة ثم يتجه إلى 
دراسة الفقه على المذهب المالكي؛ ودراسة 
صحيحي البخاري ومسلم والسيرة النبوية 
لابن هشام؛ ويدرس في اللغة العربية 
«أشعار الشعراء الستة الجاهليين»». 
و«المقامات الحريرية». ودواوين بعض 
الشعراء. و«شرح ابن عقيل» في النحو, 
وغير ذلك. 

وانتشرت حديثاً المدارس الإسلامية 
في البلاد. ويقدر عددها بأكثر من 500 
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مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية» ويتم 
تدريب المدرسين على طرق التدريس 
الحديثة. وكان الهدف الرئكيس لهذه 
المدارس هو تدريس المواد الإسلامية 
واللغة العربية فقط. ثم تطورت لتضم 
في مناهجها العلوم الإنسانية والطبيعية 
كالأحياء والرياضيات والجغرافيا 
والتاريخ؛ حتى يجد طلابها فرصا للعمل 
بعد التخرج؛ وشجع ذلك الكثيرين لمواصلة 
دراساتهم الجامعية باللغة العربية التي 
تعد في المرتبة الثانية بعد الفرنسية. 

ونظرا لأن غالبية السكان مسلمون, 
فإن اهتمامهم باللغة العربية والثقافة 
الإسلامية كبير. وكان لعودة الطلاب 
المبتعثين لدراسة اللغة العربية والعلوم 
الشرعية في البلاد العربية الذين تعلموا 
في السعودية والأزمر بمصر وتونس 
والجزائر والمغرب أثر كبير في تطوير 
مناهج التعليم الإسلامي ووضع أسس 
الدعوة في البلاد. 

وتضم بوركينا فاسو أكثر من 22 جمعية 
إنتاافية مناه الجندية الإستلاسية 
وجمعية أهل السّنة المحمدية؛ والجمعية 
التيجانية؛ ورابطة مثقفي العريية» ومن 
الهيكات الإسلامية بها مكتب لجنة 
مسلمى أفريقياء مكتب منظمة الدعوة 
الانحلاهية الماكية (الستووا نز لودة 
الدعوة الإسلامية. 

وتتركز الأنشطة الدعوية في بث 
برنامج عن الإسلام في الإذاعة والتلفاز, 
وتقوم الجمعيات الإسلامية بدور كبير 
في تنظيم الدورات التدريبية للدعاة, 
والخطابة والوعظ والفتوى والتدريس. 


فاسو.. أغلبية تعاني الفقر والإهمال 


من المشكلات التي تواجه التعليم 
الإسلامي في البلاد قلة المدارس والإنفاق 
عليها. إضافة إلى أن خريجي هذه 
المدارس لا يجدون عملاً ل التي 


تدعمها فرنسا لا تعترا ف بشهادات تلك 
المدارس» بيئما تساق ل للدارسين 
باللغة الفرنسية. 


ويعاني مسلمو يوركينا فاسو من 
الفقر والبطالة, والأمراض المتوطنة 
كالملايا وذيابة «تسى تسى» القاتلة وازداد 
النشاط التتصيري الذي أدى إلى تراجع 
أعداد المسلمين من 9090 من السكان 
إلى 19670 بويعاتون من الميمنة العلمانية 
على مؤّسسات الدولة. وضعف الثقافة 
الإسلامية. فما زالوا يعانون من ضعف 
وتدفعهم الظروف القاسية إلى العمل في 
مصائع المشسكرات وبيوت الدعارة وأندية 

القمار؛ لتوفير قوت يومهم ."ا 

المصادر 

1 - غنمي عمرو سعيد: مشكلة المناهج الت لتعليمية 
في أفريقيا الغربية الفرنسية؛ التعليم العربي 
في بوركينا فاسوء ماليء النيجر نموذجاء 
جامعة أفريقيا العالمية. الخرطوم. يناير 
6م. 

2 - كبوري عمر: الدعوة وأحوال الدعاة في غرب 
أفريقيا- بوركينا فاسو نموذجاً؛ المؤتمر 
العلمي السادس لطلاب وطاليات المملكة 
العربية السعودية؛ 1436ه/ 2015م. 

3 - محمد كواندا: نشأة الكتاتيب في بوركينا 
فاسوء مجلة روميلي للبحوث الإسلامية, 
جامعة يلدريم بايزيد, تركياء العدد 24 أكتوير 
9مم. 


مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء, التي نعنزبها.؛ ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الاسلامي الوسطي الرشيد. 


المفكر الإسلامى 
د. محمد سليم العوً|© 


أعدها للنشر: حسن القبانى 


وقفنا في الحلقة السابقة عند اتجاه 
ا ل الى 
بعد استئذان السلطان في أداء فريضة 
الحج. 

قال ابن خلدون : رتم كانت الرحلة إلى 
اصرق اكعنرق اقواون. وقضاء ارد 
والسّنة في مطافه ومزاره؛ والوقوف 
على آثاره في دواوينه وأسفاره. فأفدت 
ما تقصني من أخبار ملوك الحجم يتلاك 
الديارء ودول الترك فيما ملكوه من 
الأقطار. وأتبعت بها ما كتبته في تلك 
الأسطار وأدرجتها في ذكر المعاصرين 
لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك 
الأمصار منهم والضواحي». 


(*) هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 


تباعاً على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العواء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 
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قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» ( 9) 


للصعود فلسفة وقانون 


ويقصد بالمطاف بيت اللّه الحرام. 
ومزاره المسجد النبويء. وهنا هو ينتقل 
بكتابه من البعد المغربي إلى التاريخ العام 
حيث كتب عن البرير ثم العجم والقبط 
والترك والعربء. ثم أضاف إليهم من 
عاصرهم من ملوك البلدان فأصبح 
الخاري بين مدري] فقطء كما كان ينوي؛ 
وكما ل ار وير 
عام بد أن ال 0 
ملوك المشرق ودولهم. 

قال: «وأدرجتها في ذكر المعاصرين 
لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك 
الأمصار منهم والضواحي. سالك سعيل 
لاممعصار والاتقص. مققينا بالمرام 
السهل من العويص». فهو استبدل السهل 
بالصعبء لأنه يريد أن يصل إلى الناس؛ 
ولا يضعهم في مشكلات فهم. رغبة في 
زيادة الوعي 


ا ان 
خاال هاما من فات سات على 
السرم الى عار على المتصروع »رونك 
هو كن 0 مدرسته2. حيث يبحث 
عن العلل والأسباب مع الأصول والجذور 
والأحداث وشؤون الدول وقيامها وأصلها 
وفصلها. 
قال: «فاستوعب أخبار الخليقة 
امصطاناه وال من الحكم النافرة 0 
وأعطى لحوادث اندو عللاً وأسباباًء 
واشت اللشكنة كني الملسحة صوانا 
وللتاريخ جرابأ». وكأن كتابه هو دولاب 
الحكمة. فمن أراد فلسفة فليفتح كتاب 
ل 20 اللسة طلسهة الول 
فلسفة الهزيمة: فلسفة التطور.. إلخ؛ ومن 
أراد أن يعرف ما حدث فعليه كذلك بكتابه 


حيث الأحداث على حقيقتها. لأن كتابه 
مرويٌ بالأسانيد وليس مروياً عبر التلاقي 
من أفواه الرجال. 

عال ال كار لط ار 
العرب والبربر من أهل المدر والوبر والإلمام 
بمن عاصرهم من الدول الكبرء وأفصح 
بالذكرى والعبر في مبتدا الأحوال وما 
بعدها من الخبرء. سميته كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم واللدوسن ومن حاصرهم من ذوي 
ل سه 
العربٌ عن العمران المبني بالطين؛ والوبر 
هو البيت المعمول من صوف الأغنام أو 
الإبل؛ وهي الخيام التي يتخذها أهل 
البادية, وفي الحديث الصحيح: «ليبلغن 
ذا انين ما طالمت كله امسن دي 
لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام 
ا 

قال: «ولم أترك شيئًا في أولية 
التجيال والندوله وخاصر - الأول 
وأسباب التصرف والحولء في القرون 
الخالية والملل؛ وما يعرض في امسن دن 
دولة وملة؛ ومدينة وحلّة؛ وعزة وذلة؛ وكثرة 
وقلة 6 ا وكسب وإضاعة؛ 
وأحوال متقلبة مشاعة. وبدو وحضرء 
وواقع ومنتظر». 

والحول هو التحول عن الأشياء 
والكائنات الاك وكا لشي دل كك 
العالمين: لا يَبْعُونَ عَنْهَا عَنْهَا حوّلا» (الكهف: 
8) فكتابه لم يترك فيه شيئا من أسباب 
التحول التي أصابت الدول والقبائل؛ أما 
ل فهي القرية الصغيرة؛ فهو جمع 
أخار المدن الكبيرة وجمع أخبار القرى 
الصغيرة التي لها أهمية وقيمة كي يعرف 
الإنسان ما جرى” 


وجها كر ابن غانلدون سقف رزاهه 
للمستقبل: واستقراءه للأحداث. فلديه 
قوانين واضحة:؛ للصعود أو السقوط في 
حياة الأمم: وليس هذا من قبيل ضرب 
الودع, له محرفة من .فالول درراسة 
الواقع لاستشراف ما سيحدث في مقبل 
الأيام. 

كان لك كرف شين من هذا إلا 
واستوعبت جمله. وأوضحت براهينه 
ساس 12 32 لكات كنا ما يده 
من العلوم الغريبة. والحكم المحجوبة 
القريبة»» ورغم أن العرب يقولون: «شدة 
القرب حجاب». فطول العشرة مع 
الالتصاق لا يرينا المزايا أو العيوب؛ ولكن 
ابن خلدون يريد أن يقول: إن هناك حكماً 
قريبة يراها الناس كل يوم ولا يشعرون 
اول لك ها فرييه تحجويه ٠‏ ومتتموته 
بالقرب؛ بينما هي قرية 2 إل اناك 
لو فكروا وتأملوا. 
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في كتاب ابن خلدون فلسفة الحكم 
ْ والهزيمة والتطور والصعود 
لل المقدمة بحثت عن العلل والأسباب مع " 
١‏ م 3( 3 2 9 

. +>-ح الأصول والجذور والأحداث وشؤون الدول‎ ٠ 

ابن خلدون لديه قوانين واضحة لصعود 

-: أو سقوط الأمم من خلال دراسة الواقع 

لاستشراف ما سيحدث 


سا ل سساح 


قال: «وأنا من بعدها موقن بالقصور 
بين أهل العصورء معترف بالعجز عن 
المضاء في مثل هذا الفضاءء راغب من 
أتقال الس السيهام والإتماوف اللاضييمة 
الغضاء في النظر بعين الانتقاد لا 
ل هه 
بالإصلاح والإغضاء». وهنا يذكرنا ابن 
س0 عط أن رس الله اصوءا 
أهدى إليَّ عيوبي. وصديقك من صَدَفَكَ 
لا من صَدَّفَكَء فهو يرجو من أهل العلم 
الذين تتسع معارفهم أن ينظروا في 
كلامه بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء»؛ وأن 
يتغمدوا أخطاءه بالإصلاح وما إلى ذلك, 
والتغمد معناه السترء والإغضاء يعني 
التسامح وعدم التوقف عند الخطأ. 

قال ادن خلدون: ,هالبضاعة بين اهل 
العلم مزجاة؛ والاعتراف من اللوم منجاة: 
والحسنى من الإخوان مرتجاه. واللّه 
اسك أن سمل (عبائنا بجالممة لوحيه 


وهو حسبي ونعم الوكيل»» والمزجاة يعني 
الرديئة» والإمام الغزالي في كتابه «إحياء 
علوم الدكن قال عن نفسهك: «وكانت 
بضاعتى 6 علم الحديث مزجاة»؛ ولذلك 
امتلاً كتابه بالأحاديث الضعيفة» وإن 
والبخاري. كان يدعو اله في خائمحيات. 

ويعد هذه المقدمة. هناك 0 
قال فيهما ابن خلدون: إنه سيهدي هذا 
الكتاب إلى الملك العظيم الهمام كذا كذا 
كذا». وهذه أوصاف الله أعلم بها لم 
نعش عهده حتى نقر بصدقهاء ولا مبرر 
لقراءتها والوقوف عندهاء فإن كل الذين 
أهدوا الكتب للملوك والحكام أشادوا بهم 
إشادة لا تبلغ الأوهام وبعض هؤلاء أحقر 
من الأصنام؛ 00 وما تَعْبُدُونَ مِن 
دُونِ اللّه حصب حَهنم جَهَنَمَ أنثمْ لَه وَارِدُونَ 
(الأنبياء: 18.)98 


اقتصاد إنسلامي 


,7 زه 
د. أشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


تناولنا في الحلقة السابقة من سورة 
«البقرة» إخبار اللّه تعالى أنه خلق جميع 
مافي الكونء وارتباطا بذلك, تنتقل 
اكاك عطق مك حم ان 1 
هذا الكون, وهو آدم عليه السلام وذريته. 
لتأتي هذه القصة التي بدأ اللّه تعالى بها 
قصص القرآن الكريم لتبرز مركز القرآن 
وبؤرته من خلال الاستخلاف الذي يمثل 
الدائرة 5 لكل سلوك اقتصادي: 
لوَإِذْ قَالَ رَبْكَ لمَلايكةٍ ن جاع ف ف 
لض حلي اوم تجعلُفِيها مّن 
يها كفك لعا عن ليع ديك 
وَنْقَدِسُ لَّكَ قَالَ إنى أَعلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ 
(30) و ْم آدَمَ الأسْماء كلهَا كم عَرَضَهُمْ 
ات فَقَالَ أنبكونى ب كاذ هَؤْلاء 
كك صَادِقِينَ 4 فَالُو سَبّحَانَكَ ل 
ال كم 
الْحَكِيم | (32) قَالَ يَا آدَمْ أنبهُم بِأَسْمَايهِمْ 
كَلَمَا | أَنبَآهُمْ بأنتايهة أ 
بك عدده 2-0 ا وَالأَرْضٍ د 
مقف 3 طبر نَ* (البقرة). 
إن هذه الآيات تحكي قصة الإنسان 
على الأرضء. قصة الاستخلاف والتعمير, 
فالله تعالى جعل الإنسان خليفة فضي 
أرضه. وكل قوم يخلف بعضهم بعضاء 
فرنا بعد قرن. وجيلا بعد جيلء منذ 
خلافة أبيهم آدم؛ فأمر الخلافة موكول 
لآدم وذريته. فآدم الأصل الأول للخلق 
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نظرات اقتصادية في سورة «البقرة» (6) 


قصمة الاستخلاف والتعمير 


كك دعكا الكلركق من درن 
إلى قيام الساعة؛ «وَإِذ أَخَدَ ِرَبْكَ مِن بق 
َ مِن ظْهُورِهِمْ دَرِيتَهُمْ وا | وَأَشْهَدَهُمْ عٍََ 
2 م أَلَسْتَ بِرَبَكُمْ قَالوأ بل شَهِْنا 
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن كُنَا عَنْ بهَدَا 

2 اليو د 2) ِوَهُوَ الذى 
جَعَلَكُمْ خَلايَ رمه لني 
5). طم ثُمَّ جَعَلَْاكُمْ 5 
0 شيج إتظر يق تحتو 
(يونس: 14). | 

والخلافة نيابة عن الله تعالى خالق 
الإنسان وصاحب الشرع؛ فالكون كونه 
ونان سال##لالإشتان نائب عن ليما 
أودعه لديه من مالء: وهذا المال لن يأخذه 
2 كا 1 دركة كله و اشع 
عليه كله. وضي اك جرعي كي 
عَبَدِ يوْمَ الْقيَامَة حَنَّى يُسَألَ عَنْ عُمْرهِ 
فيمًا فاك وَعَنَ علمه ما هَعَلَ به وَعَنَ 
قل من أَينَ اكتَسَبَهُ وَفِيمًا أَنْفَقَه وَعَنْ 
جسّمه فيمًا أ أَبَلَاهُ (رواه الدارمي)؛ ؛ فيجب 
0 لبه وإنفاقه للمال ا لإرادة 
المالك الحقيقي له وهو الله تعالى تعميراً 
للأرض وتحقيقا للعبودية الخالصة للّه 
يريت جو رن “انك دن والإنس 
إلا لِيَعْبدُون» (الذاريات: 56).: وكان 
العكمب وذ اسكاق يحوي ف حل ل 
إن جَاعِلُ 2 الأَرْضٍ خَلِيفَةً» ساكناً 
وعامراً يعمرها ويسكنها خلقاً ليس منكم. 

واللّه تعالى لم يستشر الملائكة في 
الأمر فقال: لإِفْ جَاعِلٌَ» فهو أمر مفروغ 
منه. ولكن يحدثهم بذلك لمهامهم مع هذا 
المخلوق الجديد. وسؤالهم سؤال استفسار 
لآ استكان ركد هادف لكات إفاكسة 
للنظرة الملائكية الأحادية لخلق البشر 
على أنها نظرة إفساد وهدم وتدمير لا 
إصلاح وبناء وتعميرء وذلك في حدود 


الإنسان نائب عن 
ربه فيما أودعه 
لديه من مال 
ولن يأخذه معه 


عند مماته 


علمهم المحدود بعلم اللّه اللامحدود؛ 
حيث خفيت عليهم حكمة الله تعالى في 
عمارة الإنسان للأرض وتنمية الحياة على 
يد خليفته الذي يفسد ان ولكن الخير 
لا يفارقه؛ فالتدافع بين الخير والشر من 
سنن الاستخلاف. 


درس عملي 


وقد جاء تأهيل الإنسان للقيام 
بالخلافة بتعليم من الله تعالى: فعلم 


كسب المال وإنفاقه 
يكون وفقآ لإرادة المالك 
وتحقيقاً للعبودية 


الله عز وجل آدم أسماء المسميات كلها 
أو الأشياء التي يتعارف بها الناس؛ ثم 
طلب من الملائكة أن يخبروه بأسماء هذه 


المسميات. ولكن بعلمهم وعملهم المحدود 
ووظيفتهم المحددة لم يصلوا لعلم هذه 
المسميات: وسلموا بسعة علم الله سبحانه 
وقدرته؛ الذي أعطى المخلوق الأدنى هذه 

لميزة عليهم وهم أعلى منزلة؛ وبذلك 
تميز الإنسان بعلم وعمل غير محدودين؛ 
ومن ثم كان جديراً بالخلافة؛ وهذا العلم 
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الله تعالى وهب الإنسان 
سر المعرفة مع الإرادة 
المستقلة التي تختار 
طريقه بدرس عملي مع 
الملائكة 


عه إياه المعلم الأول له سبحانه وتعالى, 
فهو من وهبه سر المعرفة مع سر الإرادة 
المستقلة التي تختار طريقه؛ بدرس عملي 
مع الملائكة. يعكس الفطرة الإنسانية 
ملعا كملا التي جعلت الإنسان أجِدن 
بالخلافة من الملائكة. 
وهذا درس لكل إنسان بلغ شأنه من 
العلم ألا يحكم على شيء إلا بإحاطته من 
جميع جوانيه؛ وأن يعي أن علمه عدر 
فيزداد بزيادته تراهنا لله تعالى وإكانا 


بقدرته وعلمه الذي ليس له حدودء فيوقن 
أن علم المخلوق مناسب لمخلوقيته وعلم 
الله سبحانه يلا حدود؛ فيكون من الذين 
قال الله فيهم: #َإِنَّمَا يَخْتَى اللَّهَ مِنْ 
عِبَادِهِ العُلَمَاء4 (فاطر: 28). لوَقُل رت 
زِحْف عِلّْم)4 (طه: 114). وكان من دعاء 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: اللَهُم ني 
بمًا عَلمَتنِي؛ وَعُلمّني مِ يتْفْعْنِي» وَزْذْنِي 
علَاً؛ الحمّدٌ لله عَلَى كل حَالٍء ووذ 
بالله من حَالٍ 5 النّار (رواه الترمذي). 

نت في هذه القصة إشارة واضحة 
إلى أن العلم من فيوضات اللّه تعالى 
وفضله على عبدهء. وليس بقدرات الذات 
فقطء وبذلك ينفي المسلم الغرور عن 

قلبه ويعلم أن فوق كل ذي علم ا 
وقد حكى القرآن عن هدهد علم ما لم 
يعلمه نبي اللّه سليمان عليه السلام الذي 
ايه اي 
بِهِ وَحِمْتَكَ مِن سَبَا ينا يَقِينِ» (النمل: 
2): وهذا 3 لجل الشالم يعلم 
نبي الله موسي عليه السلام ما لم يعلمه؛ 
0 َوَجَدَا عَبْداً مّنْ عِبَادِا آتَيْتَاهُ رَحْمَةَ مِنْ 

قو لما مِن دنا علما (65) قَالّ 

ك مُوَى هَلْ أَتَبعْكَ عَلَ أن تُعَلِمَنِ مِنًا 
0 رُشْدا4 (الكهف). 

وهذا درس آيضا لمعرفة قيمة أنفسنا 
كمسلفين وما أكرمنا الله تعالى به وفضلتا 
على غيرنا من المخلوقات؛ فنجتهد في 
تكميل أنفسنا بالعلوم التي عليه قوام 
حياتاء. و كلمن لله اسبحانة. مستعد ا 
لها من دون الملاتكة وسائر الخلق لتظهر 
حكمة الله فينا فضلاً بهذا العلم الذي 
أسجد الملائكة لآدم؛ فكيف لو ظهر نبي 
اللّه آدم بيننا ورا 18/47 سين فياسا 
بالغربء الذي علم الأسماء واستعمر 
بلادنا بئفسه أو بذيوله وصدر لنا أسماء 
الشهواك ايغتاب عن مؤسساتنا البحث 
العلمي الجاد؛ فأصبحنا غرباء على آدم 
وعلومه بتخلفنا وعدم استغلال مواردنا؛ 
فهذا خيانة كبرى للرسالة الأولى؛: فلم 
نعد أوفياء لآدم بخلافة الأرض .ا 


أستاذ الأدب والنقد 


رواية «الكرنك» “دلكاتقيها نجيب 
محفوظ- 6 مسلسلة في «الأهرام» 
مكنا بصب 007 0 وتحولت إلى 
وأحدثت ك1 م سيتمافا عاصفة 
في المجتمع المصري على عهد الرئيس 
السادات ك4 حلت اكدشفت عن وحشية 
الأجهزة الأمنية الناصرية في خامطكا - 
لحان السلطه رن كا تلن عا 
يحلم بوطن حر تتلاقى فيه الآراء والأفكار 
جل اللكساللة والحرية والأمل. 

ورغم أن اليساريين وأشباههم ممن 
يتصدرون المشهد الثقافي عانى بعضهم 
شيئا من وحشية الأجهزة أقل بكثير 
مما عاناه أصحاب التيار الإسلامي؛ 
فلم يحتفوا بهذه الرواية القصيرة التي 
تندرج نحت مسمى «النوفياة»؛ قليل منهم 
أو من غيرهم, اهتم بها قراءة 0 


برغم معاناة بعض 
اليساريين من وحشية 
النظام الناصري فإنهم 
لم يحتفوا بالرواية بل 

انتقدها بعضهم! 
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قراءة فى رواية «الكرنك).. 


لم يتغير شيء جوهري 
في حارة دعبس؟ 


وبعضهم أدانها ووصفها أنها من أضعف 
عطاقم واالفاارقة إن كغيرا من اليساريين 
دافعوا عن النظام الوحشيء وذابوا بايا 
في حب الحاكم الدع كلت 200 
وأدخل بعضهم المعتقلات. وما ذلك إلا 
لانتهازية عريقة في تكوينهم: فقد شعروا 
أن النظام كافأهم على ولاتهم مكافأة 
جيدة حين وضع بأيديهم المؤسسات 
المؤثرة في صناعة المخ والوجدان؛ فقد 
سلم لهم مؤسسات التعليم والثقافة 
والفكر والسينما والمسرح والصحافة 
والآدب: والتنظيمات السياسية الرسمية 
واللسدريةده وقيورضا. 

بعد نشر «الكرنك» -مسلسلة في 
«الأهرام» عام 1971م- فإن الرقابة 
من خالل وقيسها الراحال طالضت بقالد: 
ل ا 2 5 لكان 
مستمر (شبه يومي) بالمؤلف لحذف 
كلمة أو جملة أو فقرة أو تغييرها لتنشر 
في كتاب؛ ما اضطر نجيب محفوظ أن 
يطلب من الناشر عدم نشرها لإحساسه 
أن الرواية أفرغت أو شوهت. فقال له 
الناشر (عبدالحميد جودة السحار): إن 
عدم النشر يفرض عليه أن يتحمل نفقات 
الطبع الكبيرة؛ لأنه تم طبعهاء فاستسلم 
محفوظ للأمر الواقع. وهو ما يجعلنا 
نحن القراء نستشعر أن الرواية مع 
جرأتها في حينه. وأهمية موضوعهاء لم 
تعلبر كهاا اأوااد اام ؛ وقد 
ا 0 
أو بعض الفجوات (رجاء 0000 نجيب 
محفوظ: صفحات من مذكراته وأضواء 


جديدة على أدبه وحياته؛ مركز الآهرام 
اأعرجمة اندي اصرق اسار 
8م: ص 133). 

في عام 5م كان سقف الحريات 
قد ارقف إل كد ران لشرعة الفدرة 
االخاصرية, وشهدت الرواية مصورة 
ال ا ا ا 
أعداد ضخمة تمثل أضعاف عدد القراء 
اللذين ظائعوا النروااية مضبوعة واقاار 
الفيلم ضجة كبرى لأنه كشف وحشية 
النظام المهزوم: وقمعه للحريات؛ فقد 
د ا اشر إلى 
تعافها الحيوانات. وهي تعذيب أصحاب 
الرأي والمخالفين تعذيباً همجياً أدى إلى 
موت بعض المعتقلين. 

واستمد الفيلم صدقه وإقناعه أن 
صناعه كانوا من الناصريين الأقحاح 
المتيّمين بحكم عبدالناصر؛ فالمخرج 
والمنتج والممثلون الأساسيون ناصريون 
يساريون: علي بدرخان: ممدوح الليثي؛ 
نور الشريف. سعاد حسنيء محمد 
صبحيء تحية كاريوكاء صلاح ذو الفقار, 
شويكار: علي الشريف.. وهذه الضصجة 
اللي عدر عنها ااسشكار |الصريين النظام 
الهروة لقي عا ار لضي على 
نجيب محفوظ؛ لجرأته على من منحهم 
المنْ والسلوى؛ مع أنه سجنهم وعذبهم من 
قبل؛ ورأينا بعض اليساريين العرب إلى 
وقت قريب لا يغففر لنجيب محفوظ تناول 
الموضوع/ الجريمة؛ فقد كتب إبراهيم 
العريس («إندبندنت» عربيية؛ الأحد 24 
يناير 2021م 18:25): «إن رواية محفوظ 


كانت ولا تزال تعتبر من أعماله 
المضعيفاةة مقا ان وقركيا: 
وتكاد تكون «خطية». لا شك أن 
السك اك -.. عبات مسا 
ليس في سياق سينما علي 
بدرخان فحسب. بل في سياق 
ال 
بصورة حامق تاميك يق أفاء 
سحاد حستي» وخور اللشريف»ه 
00 

وأشار إلى أن توقيت صدور 
ةك 2 للا إن 
محفوظ لم يتوانَ عن كتابتها 
وإصدارها بعد شهور من 
موت جمال عبدالناصرء وفي 
معمعان المعركة الشرسة التي 
كان يخوضها خليفته الرئيس 
أنور السادات ضد خصومه من 
ناصريين ويساريين. 

واالحق أن محفوظاً كتب 
تمصا ووواانااك دضب |المزدياة 
وقبلها يهاجم الدكتاتورية 
والطغيان والقمع؛ وما زلت أذكر 
قصته «الحاوي خطف الطبق» 
التي نشرها ملحق «الأهرام» 
(1968/4/5م) اللماروماة 
بأقل من عام.ء وكانت تلمح 
بوضوح إلى الخيبة التي حلت بنا لأسباب 
متعددة؛ فمحفوظ كان مشغولا بقضية 
أفاسية وهر قصية الحرية والرعي. 
---022 لات لكات 
الشيوعيين والتنظيم الطليعيء ولا دخل 
للأمر بِفِنْ الرجل وإصراره على مهاجمة 
الدكتاتورية الفاشلة. 


أحداث الرواية 
تدور أحداث الرواية في أماكن ترمز 
إلى مصر وما يجري فيها وأبرز ملامحها 
الاجتماعية والإنسانية. وهي: المقهى 
والرّبّع أو الحارة» والسجن والميدان» وأبرز 
الأماكن في الرواية مقهى «الكرنك» الذي 
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حطلده 


فيلم «الكرنك» استمد 
صدقه من أن صناعه 
كانوا من الناصريين 
المتثمين بعبدالناصر 


أحداث الرواية تدور في 
أماكن ترمز زإلن مصر وما 


يجري فيها وأبرز ملامحها 
الاجتماعية والإنسانية 


حملت الرواية اسمهء يقول عنه الراوي: 
«مع صغره وانزوائه في شارع جانبي 
صار مجلسي المفضل» (ص 23 » موفع 
ا 


اللشراحة لطوال لطر ركه 
(ص 4).؛ «والمقهى يضم شيوخا: 
محمد بهحجحت.) ورشاد امتكلد و 1 
وطه الغريب. وقيايا: زيئب 
دياب» وإسماعيل الشيخ, وحلمي 
حمادة. وهناك زين العابدين 
عبدالله (مدير العلاقات العامة 
0 ل اران 
الأحذية)» (رص 9 «ومن أسرار 
المقهى أنه كان وما زال مجمع 
قبراقيا العانية والشاففة من 
فيظن زين العابدين أنهم انتقلوا 
!لك مكان آخر أنسب لمر (رص 
0 اكيم انوا كسا الى 

يلحق بالمقهى الملهى الليلي 
ل ادك 5 نشد 
والراوي» من هذه الأحداث قصة 
«عارف سليمان» موظف المالية 
0 
عشقه فرنفلة إلى حد الجنون: فصار 
اللا ماروص لاشارعليق فى لحب واتحياة. 

أما الحارة قتضم الربع الذي يسكن 
فيه إسماعيلء وزينب دياب» واسمها حارة 
ع1 

- هل سمعت عن حارة دعيس 
0 

ونظر إليّ بتجهم وهو يقول: 

00 
د صعيسر حتى اليوم. 

ولكنه يستدرك: 
للك تعجة (ا يمكن اإتكازرهاء. (نص 44): 


وكأنه يريد الإشارة إلى القصور 
في تحقيق التغيير المنشود الذي صنعته 
الحكومة. ويشير إلى حضور شخصيتين 
مهمتين في ذهن جمهور الحارة: 

- ثمة وظيفتان معروفتان في حارتنا؛ 
الشرطيء ووكيل النيابة. (ص 45). 

فالشرطي ووكيل النيابة رمز الضبط 
والربط؛ وريما يتحولان إلى شيء آخر 
يمارس القمع والقهر بعد أن يؤدي إلى 
انمجن أو |المجل(ا 

الحارة في روايات نجيب محفوظ 
تشير بعامة إلى الوطن وما يجري فيه؛ 
أو ما يحدث للأكثرية الفقيرة المقهورة 
على الأقل؛ وقد عبر عنها محفوظ من 
خلال صور شتىء واقعية وخيالية؛ وبثث 
من خلال أحداثها وشخصياتها مشاعره 
وأفكاره ورؤاه وتصوراته. وحارة دعبس 
لا تخرج عن هذا الساق الدى يكف 
مأساتها وأحلامها في واقع مليء 
بالمتاعب والآلام. 

والسجن في الرواية يرتبط بالقيود 
والسدود والظلم والظلام. وهو ظلام 
كثيفء لا يوجد في حجرة السجن 
ضرء. لا عرس إلا كك 01 
قائم: الظلام والفراغ والحيرة والرعب. 
الزمان في الظلام والصمت يتوقفان 
تماماً (ص 51): وهو في كل الأحوال 
رمز لفقدان الحرية والآمل وانقطاع 
الحلة وين الاسجيق وا لصاولا نقد قلطني 
بظلام السجن الشباب الثوري في حارة 
دعبس وغيرهاء وفي الوقت نفسه فإنه 
يهدّد كل صوت حر يرى رأياً مخالفاً 
للنظام! 

ويأتي الميدان في الرواية ليعبر 
عن جموع الشعب وفئاته وأحواله 
اتسا كك روكانت لقنا قن هبرت 
ذروة النكسة؛ وأفاقت من الذهول 
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الحارة في روايات 
محفوظ تشير للوطن 
وما يجري فيه أو ما 
يحدث للأكثرية الفقيرة 

الأول فوجدت الميدان مكتظاً بالأشباح 
والأحاديث والحكايا والشائعات 
والنكات.. وانعقد الإجماع على أننا كنا 
نعيش أكبر أكذوبة في حياتنا» (ص 69)): 
صرت اما د لك 2 التي عاشها 
الشعب حتى استيقظ على الهزيمة 
القاتلة. والضياع الذي هر كل ركن فضي 
البلاد. 


زمان الرواية 
لأن الزمان الروائي التاريخي محدود 
بقفرة قصيرة قعل المؤيمة ااتريرة 
وبعدها بقليل» فقد ركزت الرواية على 
الزمان في دنارق مالعا وحااضرا 
مهيا وعلاقته بأشخاص الرواية 
وأحداتها وأماكنها ٠‏ ولآن االوصوع 
روات ار لا ا 0 
الامة ومس كبانيااء تعن جام اللزماان كانه 
حلم جميل أو كابوس ثقيل؛ أو تهويمات 

غامضة لا يدرك أحد كنهها. 
يصف الراوي مشاعره عندما 
دن الأراقصة الصدرة مكلت «محركيع 
فسمانها ل ك2 ل 0 


فتفجرت ينابيع الذكريات.. حلم 
الأربعينيات الوردي.. هكذا مرقت إلى 
الكرنك بقوة سحر مبهمة وفؤّاد طروب.. 
جدورها الخفية توغل في الماضي على 
مدى ثلاثين هاما أو أكثر. » (ص /7). 
ومرور الزمن دون أن يتحقق المراد 
يغير الطبع والسلوك؛ كما جرى لقرنفلة 
وهي تنتظر الشباب دون أن يظهر لهم 
أثر بعد اختفاء طوال يوم وليلة. فراحت 
تنتقل بين الداخل والخارج في عصبية 
والحزن يقتلها قتلا لغيابهم. (ص 17). 
وكرت الأيام والأسابيع حتى أوشكت 
قرنفلة على الجنون؛ وحزنْتٌ لها كما 
يقول الراويٍ حزنا بالغاً. (ص. 18): 
والزمن أيضاً كفيل بمحو الماضي من 
الذاكرة كما تعلق قرنفلة على ذكرى بعض 
محبيها: هكذا الماضي ينسى! (ص 9). 
وهو ما حدث مع الشيوخ فقد نسوا 
|التعليق وعناسوا اديعب والنسياسة 
وعكفوا على همومهم الشخصية: وكأنه 
لم يعد لهم من عمل إلا انتظار الأجل؛ 
وراحوا يبكون الأيام الماضية ويتبادلون 
وصفات غريبة بقصد خفي واحد هو 
تاخيل امرك كن 2601 كانه يمريون 
من الركن إلى لمات ! 
أما في السجن فيتوقف الزمن 
عاماة «أدركت أنني فقدت موقعي من 
الزمن» (ص 8.)52 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


الجد الأب الداعية الرباني جالس بين أولاده وأحفاده يصف لهم ما 
يحدث من خطف رسمي قانوني جائر ومحيّر لأطفال المسلمين في بعض 
الدول الاوروبية( 

الأبناء والأحفاد يرون كل ذلك في مختلف أجهزة التواصل 
الاجتماعي؛ مستغربين متعجبين وكأن على رؤوسهم الطير١‏ 

يخترق هذا الصمت كلمات الأب ب والجد الداعية الرباني: 

لا تستغربوا فقد حصل مثل هذا الخطف زمان رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم حين انتزع الكفار طفلاً من أسرة أبي سلمة وأم سلماة 
وفرقوا بين الأم والآب والولد, بل نجاذبوا الولد بينهم حتى خاعوا يده 
في سوء نزاع بين أهل الزوج وأهل الزوجة تعصبا وغيظا من الاإسلام 
وأهله؛ والقصة مفصلة في كتب السيرة! 

ويستغخرب الأبناء والأحفاد: 

ماذا يريد هؤلاء من أطفال ال مسلمين؟! 

ألم يُعصّ المهاجرون في بلاد الغرب الأمان على حفظ أنفسهم 
وأسرهم وأطفالهم؟! 

أين العدالة؟ بل أين الرحمة والأمان؟! 

هل سيشعر الآباء والأمهات بالأمان والراحة والاستقرار بعد أخذ 
فلذات أكبادهم؟! 

الجد والأب والداعية الرباني يفكر طويلاً ثم يجيب الأبناء 
والأحفاد: 

لقد زرت هذه البلاد وما جاورهاء وكنت أسمع من المسلمين أن أهل 
هذه البلاد في تناقص عددي» وأن المسلمين في تزايد. 

وقرأت كتابا لكاتب غربي بعنوان «موت الغرب)٠)‏ يحذر أهل ملته 
من بعدهم عن الدين ويقرع أجراس الخطر, كل ذلك خوفا من الانقراض 
والفناء. 

فلعل هذا سبب خطف أطفال المسلمين كي يعوضوا النقص الذي 
يشعرون به جراء خالل أسرهم وقلة المواليد الشرعيين داخل إطار الزواج» 
وقد يكون لدى البعض أولاد خارج إطار الزواج وهو الآن لا يريدهم 
فيعطيهم للدولة: وهذا يشجع الدولة على أخن أطفال المسلمين ولو 
بغير رغبة والديهم» وقد أعدوا لذ لك القوانين والمحامين الذين يقنعون 
القضاء بمبرر سرقة أطفال المسلمين؛ وقد يكون لاستخدام القانون 
الاستخدام الخاطئ لجاب ل مال الحرام والرشوة بين الشركات والحكومة. 

بل قد يهدد الوالدين بسرقة أولادهم وعدم السماح لهم برؤية 
أطفالهم طول عمرهم؛ وذلك بقوة القانون. 

الأبناء والأحفاد يستمعون إلى هذه الأخبار من جدهم الداعية 
الرباني ذي الخبرة والأسفار خلال عمله الخيري واحتكاكه مع المسلمين 
في المراكز والجمعيات والجامعات والمعاهد الإسلامية. 

تعالوا الآن لننظر إلى التقارير في «يوتيوب»» ولنأخذ مثالاً على 
السويد: 
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العجوز الشعمطاء.. تخطف 
أطفال المسلمين إلى نفق 
وظلمات «السوسيال»»! 


يا للهول! تقارير محزنة وكلام يؤلم القلب ويجرح الضمير. 

هذا أب عربي يقول: منن سبع سنين لم أرأولادي! 

وآخريقول: أخذوا مني أولادي ومنذ أربع سنين لم أرهم! 

وتظاهر الآباء والأمهات قرب البرلمان في تلك الدولة ورددوا: نريد 
استرجاع أطفالناء 

وأب آخ ر جريح الفؤاد يقول: طفلي ولد وأخذ من غرفة العمليات2 

وأم تقول: أخذوا طفلها وعمره ثلاثة أيام! 

وأم أخرى تقول: أعرف عنوان المنزل الذي يسكن فيه أولادي» ولكن 
ليس لي حق بزيارتهم وقد غيّروا أسماءهم! 

والبعض يقول: اختطاف الأطفال يعاني منه المسلمون وغير 
المسلمين. 

والبعض يبرر هذه الجريمة بمخالفة القوانين الاجتماعية لتلك 
الدول التي منها تعنيف الأطفال. 

أقول: ومهما كان السببء فالغاية لا تبررالوسيلة؛ فإذا الغاية حماية 
الطفل فيجب أن تكون الوسيلة مشروعة. فخطف الطفل وإبعاده عن 
والديه الشرعيين ما هو إلا نزع الطفل من المكان الآمن إلى مكان مجهول 
يترتب عليه آلام نفسية واجتماعية لا يعلمها إلا الله تعالى. 

ولحضانة الطفل أحكام مفصلة في الشريعة الاسلامية. 

وليت الدعاة الربانيين من الآباء والأمهات والأجداد والجدات 
يتواصلون مع الأبناء والأحفاد كي يُعرّفوهم بخطورة مكر الأعداء 
وتاريخ احتلالهم لبلاد المسلمين وفسادهم وسفكهم الدماء وسرقاتهم 
الثروات ومنعهم الأذان؛ وتدخلهم كي يحولوا بين المسلمين وشريعتهم 
وأخوتهم ووحدتهم التي بها ينتصرون ويكونون خيرأمة أخرجت: للناس 

وويل لمن يؤذي الأطفال طغياناً واستبداداً وغروراً وبهتاناً؛ الله 
سبحانه وتعالى ينتقم لهؤلاء الأطفال المظلومين كما انتقم من فرعون 
الذي كان يقتل ويذبّح الأطفال المواليد؛ فتربى موسى عليه السلام 
في قصرفرعون, ثم كان غرقه وموته في البحر بعد أن كان يريد قتل 
موسى عليه السلام! 

ويضيف الجد والأب بحزن وألم: إنهم يحسدون المسلمين على ما 
آتاهم الله من إيمان ودين وطهارة وذرية؛ وصدق اللّه: َم يحْسْدُونَ النّاسّ 
عَلَ مَا آتَاهُهُ هُمْ اللّه مِن َصْلِوهِ (النساء: 54)): «مّا د ود ادق وام مِنْ أَهْلٍ 
لكاب وَلِاَ شرك أن يآ يرل عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مّن رَيَكْ) (البقرة: 105)» 
دروا لو تَحْفْرُونَ كُمَا كَفْرُوأ فَدَكُونُونَ سَوَاء4 (النساء: 89). 

اللهم احفظ أبناء المسلمين في كل مكان؛ والحمد لله رب العالمين.«ا 


الهامش 
(1) المؤلف: باتريك جيه بوكانن: الناشر: مكتبة العبيكان. 


أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 
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كانت رسالة النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم إلى هرقل 
الإمبراطور الروماني تتضمن الكثير من المعاني. من أهمها أن 
الدولة الإسلامية العظيمة لها وظيفة حضارية وإنسانية؛ وأنها 
تعمل لإنقاذ المستضعفين. 

فبكل قوق خاطب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الإمبراطورٌ 
الروماني هرقل قائلاً: : «يسم اللّه الرحمن الرحيم. من محمد 
عبد اللّه .ورسوله إلى 00 عظيم الروم؛ سلام على من اتبع 


الهنلى . أَسَلمَ تَسَلَمَ يؤ وَتك تك اللّه أجرك مرتين:» فإن توليت فعليك 
إثم الأريسيين». 


فمن هم الآريوسيون الذين جاء ذكرهم في رسالة الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم؟ ولماذا يهتم النبي بأمرهم؟ 
الناس أو الفلاحون أو العبيد. خما مدى صحة هذا التفسيرة 
دراسة تاريخ المسيحية يوضح أن هذا التفسير صحيح:؛ لكنه 
لا يوضح الحقيقة الكاملة؛ وقد تنبه ابن حجر العسقلاني إلى أن 
المصطلح نسبة إلى عبداللّه بن آريوس. 


حركة التوحيد في المسيحية! 


القول بأن الآريوسيين 


آريوس بقيادة حركة التوحيد في المسيحية. ودخل في مناظرات 
7 سم 11 امعو القيصمر. 

1ك ذلك الكنهة 1 الاإستطرانات داخل الإمبراطورية 
الرومانية» واستطاع آريوس أن يؤثر على الفلاحين البسطاء الذين 
لم تتفق فكرة التثليث وما تقوم عليه من تعقيد مع فطرتهم: وهكذا 
أوشكت الآريوسية القائمة على التوحيد أن تصبح دين العالم في 
لك الفدرق. 

لذلك؛ انزعج الإمبراطور قسطنطين: وملأ قلبه الخوف من 
انتشار دعوة آريوس إلى التوحيد وبشرية المسيح؛ لذلك قام بدعوة 
القساوسة إلى مجمع نيقية عام 325م؛ وفرض عليهم إصدار بيان 
إدانة لتعاليم آريوسء وحرمان الأساقفة الذين يؤيدون تعاليمه. 


انتشارالآريوسية يمصر 
كانت مصر أهم المناطق التي تسيطر عليها الإمبراطورية 
الرومانية التي تحتل أهمية خاصة؛ فهي مصدر القمح الذي 
تعيش عليه الإمبراطورية 1 اسار ا#ريوسيةافي مصر 
خطراً على الإمبراطور قسطنطين 
وبالرغم من سيطرة ا مجمع نيقية 


وآريوس هو شخصية مهمة في تاريخ الشعة أو (المذهب الأرثوذكسى) على الإسكندرية؛ فإن 
ع 5 

المسيحية. يشكل امتداداً للحواريين الذين أكدوا /! 0 0 0 0 سن الت حينه وانتشيرت 

بشرية المسيح. ونفوا ألوهيته؛ منهم لوقيانوس لفلاحون او العبيد دعوة آريوس بشكل كبير في مصر التي أصبحت 

الدي تعلم منه آريوس الذي وقف أمام رغبة صحيح لكنه لا يوضح مركزاً نحركة فكرية جذبت عدداً من القساوسة, 


القياصرة في فرضص عقيدة التثليث» وقد قام 


الحقيقة الكاملة 
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حك تحاور أصحاب عقيدة التثليث وتجادلهم 


دعوة آريوس انتشرت بمصر حتى أصبحت 
القساوسة 


بالحجة والبرهانء وهو ما شكلء؛ كما يقول المؤرخ عبدالباقي 
السيد عبدالهاديء زلزالاً هز كيان كنيسة الإسكندرية صاحبة 
الإيمان الأرثوذكسي. 

ويرى عبدالهادي أن فكرة ألوهية المسيح لم تكن منتشرة 
خلال القرون الثلاثة الأولى: وأن الآريوسية كانت تمثل تحدياً 
لهذه الفكرة التي حاول قسطنطين فرضها بالقوة. 

ومن الواضح أن المسيحية في العالم تحاول حتى الآن أن 
تفرض على المسيحيين نسيان آريوس ومذهبه؛ لأن هناك 
مجموعات في أوروبا تحاول الرجوع إلى التوحيد ورفض فكرة 
ألوهية المسيح. وهو ما يشكل امتدادا للحركة الآريوسية في 
العصر الحديث؛ ولذلك تطارد الكتسة هد. المدر هات رتكا 
إسكات صوتها؛ فهل لذلك علاقة بمحاولة نفي المستشرقين 
لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والتشكيك فيهاء 
وأنهم يحاولون بكل الأساليب حماية عقيدة التثليث بإجبار العالم 
على نسيان الآريوسية. خاصة أنها أوشكت أن تسود العالم خلال 
القرنين الثالث والرابع الميلاديين» وأن فرض عقيدة التثليث تم 
بالقوة والقهر والإجبار وارتكاب المذابح خاصة في مصرة 

يقول عبدالهادي: إن هناك حركة انتشرت في أوروبا خلال 
القرن السادس عشر الميلادي يقودها «ميخائيل سرفت» الذي 
ألف كتاباً بعنوان «خطأ التثليث» عام 1531م وقد تم الحكم عليه 
بالحرق حيا؛ حيث كان «كالفن». حاكم جنيف. يرى أن مذهب 
الموحدين بداية النهاية للمسيحية, ولقد شكلت حركة «سرفت» 
امتدادا للآريوسية؛ فقد وصف «ول ديورانت» مفهوم «سرفت» 
للمسيح عليه السلام بأنه قريب جدا من مفهوم محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

وهناك حركات أخرى تبنت التوحيد في أوروباء مثل حركة 
المسيحيين الموحدين في إيطاليا «الصوصينية» التي لاحقتهم 
الكنيسة حتى فروا إلى سويسرا ثم إلى بولندا . 

ويضيف عبدالهادي أن من أتباع عقيدة الموحدين بعض 
من تولوا رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛. مثل «جون آدمز». 
و«توماس جيفرسون». و«وليم تافت». كما ظهر مفهوم التوحيد 
في كتابات «تولستوي»: و«رينان»: والقول بآن المسيح إنسان كساكر 
الثامن : 

ويستطرد عبدالهادي أنه ظهرت مملكة للموحدين في 
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رومانيا خلال القرن السادس عشر الميلاديء تبناها الملك «جون 
سيقموند». وأنه لا يزال فيها أكبر تجمع للموحدين في العالم 
حيث يبلغ عددهم 80 ألفا. 

وفي عام 1977م: صدر كتاب بعنوان «أسطورة اللّه المتجسد». 
كتبه سبعة من كبار رجال الكهنوت يعلنون فيه إنكار ألوهية المسيح 
ويقرون ببشريته فقطء وكان من أبرز ما جاء في الكتاب: «إن 
هناك حاجة ماسة في القرن العشرين لتطور عقائدي كبيرء هذه 
الحاجة أوجدتها المعرفة المتزايدة لأصول المسيحية؛ تلك المعرفة 
التي أصبحت تستلزم الاعتراف بعيسى أنه كان رجا يده اللّه 
لأداء دور خاص ضمن الهدف الإلهي». 


مؤامرة ضد آريوس 
يرى عبد الهادي أن آريوس تعرض لمؤامرة ومحاولة طمس كامل 
لفكره الحقيقي من قبل مخالفيه حتى لا يظهر للناس؛ فالحركة 
الآريوسية هي دعوة مجردة لتوحيد الله تعالى: وإثبات بشرية 
وتعرض للامتهان بسبب موقفه بعد أن لقيت دعوته قبولا من 
جموع غفيرة من شعب الإسكندرية. 


20000 ادن أو عبيد الآرض؛ حيث إن معظم 
الفلاحين الفقراء اتبعوا آريوس ورفضوا التثليث. وهذا يفسر 
إقبالهم على اعتناق الإسلام: وترحيبهم بالفاتحين المسلمين الذين 
7 20 الروتان.وآنهم وجدوا فضي الإسلاممايتفق 
مع عقيدتهم: وأن الإسلام يحررهم من العبودية للإمبراطورية 
والنجاشي. 

فهرقل خاف على حياته وملكه ونافق قساوسة التثليث أو 
أخفى عقيدته الجديدة: بينما ضحى كبير الأساقفة بحياته من 
أجل إسلامه والحقيقة التي يعرفهاء وأسلم النجاشي سرأ بعد 
أن قرر بوضوح أن المسيح هو -كما وصفه الإسلام- عبد الله 
ورسوله. أما الفلاحون في الشام ومصر فقد اعتنق الكثير منهم 

ويرى عبدالهادي أن القساوسة الذين را على بيان مجمع 
نيقية كانوا أغلبية بسيطة:ء وأن نسبة كبيرة من القساوسة كانوا 
يعارضون فكرة التثليث التي تبناها الإمبراطورء وأن الذين وقعوا 
خافوا عن سبياب تسطاتطليق: 

القت 0 ذلك كان 0 من د الذين هوا 
أن شهدوا المذابح 1 تعرض لها 9" واضطرارهم إلى 

رهد 0 أن آريوس 0 يكن كن 


فكرة التثليث. 

وكان الإمبراطور قد قرر بعد مجمع 
نيقية حرق كل الوتائق المخالفة لقرارات 
المجمع. ومن بينها الأناجيل القديمة التي 
تاريخ |1 0-000 مجمع نيقية؛ فلماذا قام سور حرق 
تلك الأناجيل؟! 

إن هذا يوضح الحقيقة التي يحاول الغرب إخفاءها. والتي 
حاول المستشرقون نفي رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل لمنع ظهورهاء كما يفسر لنا سبب تجاهل الكنيسة 
لتاريخ هرقل بعد تلقيه رسالة الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ ومنع 
نشر أي معلومات عن كبير الأساقفة الذي أسلم فقتله القساوسة. 


ثورة آريوسية 
٠0‏ أا مصار الي حققه الإمبراطور 
ع لماذا 0 لشرون طويلة تمنع نشر الإنجيل 


الحركة الآريوسية دعوة 
مجردة لتوحيد الله وإثبات 


الإمبراطورية الرومانية الذين يرفضون بشرية المسيح ونذ 
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اق بحصيول اللنالين عالي |[العرقة, 


يقول عبدالهادي: بعد مجمع نيقية: 
لاح في الأفق نذر ثورة آريوسية عاصفة 
في مصر ضد كل من ساهم في إصدار 
القرارات ضدهم وضد مذهيهم. وهو ما 
عبر عنه «إيوزيبيوس» بقوله: ساد السلام 
في كل مكان إلا مصر وحدهاء ما زال 
يتأجج فيها أوار جدل مستعر أفسد على 
الإمبراطور سكينة مسرته. 

ولقد جاء الفتح الإسلامي ليحمي المصريين الموحدين من 
الاضطهاد الروماني؛ وليفتح أمامهم المجال للحصول على الحرية: 
وليضيء حياتهم بنور الإسلام» بينما سمح الفاتحون العظماء 
لأتباع مذهب التثليث الذين قبلوا قرارات مجمع نيقية أن يتمتعوا 
بالحرية في اعتناق مذهبهم. 

لكن الغرب ما زال يخاف من ذكر مصطالح الآريوسيين؛ 
لذلك يحاول إخفاء الحقيقة. ويستخدم أولئك المستشرقين الذين 
يدعون كذباً الموضوعية وتطبيق المناهج العلمية للتشكيك في 
صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؛ وللهجوم على 
الصحابي الجليل دحية الكلبي الذي قام بنقل الرسالة. 

وفي هذه المرحلة تحتاج الآمة إلى نوعية جديدة من الباحثين 
الذين يكتشفون الحقائق. ويعيدون التاريخ ليكون فاعلا في بناء 
عالم جديد .ها 


بقية المنشور ص 66 


الاستبداد.. وتماهي الإنسان في الشلطة والألوهية 


خامساً: الأداة الأمنية والعسكرية 
الباطشة: فما من نظام استبدادي إلا 
ويبني بطولاته الزائفة على أجهزة أمنية 
وعسكرية واستخباراتية. تعتبر اليد 
الطولى والقبضة الحديدية لإخضاع 
الخصوم والمنافسين والمعارضين2. وهي 
أداة القهر والإكراه؛ العاجزة عن الحوار 
والإقناع» فقال تعالى عن هذا الرّكن من 
أركان بنية النظام الاستبدادي الفرعوني: 
«(إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُُودَهُمَا انوا 
خَاطِيِينَ4 (القصص: 8). 

سادساً: الكتلة الشّعبية الفارغة 
والصّامتة: التي يقتلها الخوف ويّذلها 
الطمع. لا تعرف لها مبدأء ولا تشتفل 
على هدف. سقف طموحاتها لا يتجاوز 
مجردٍ استرضاء صاحب القوّة. المتغلب 
بالتزلف المبتذل. وهي التي عار 0 
0 الكريم 7 تعالى: #فَاسْئَحَف 
َوْمَُ كَأَطَاعُوةُ إِنّهُمْ كاثُوا قَؤْماً فَاسِقِينَ4 
0 4). 

وفي التجربة الإسلامية؛ وبالرّغم من 
رسوخ القيم السياسية الإسلامية عن طريق 
الحفظ التَري بالوحيء والحفظ العملي 
بالأموذع التنوى: والحفظل التطبيقي 
للخلفاء الأربعة؛ فإنه وقع انحراف في 
الشق الدسقوري. للحضارة الأسلامية, 
بالانتقال من مركزية الأمّة وسلطتها في 
الفعل السياسي؛ باعتبارها مصدر السّلطة 
في الاختيار والرقابة والمحاسبة والعزل, 
على قاعدة البيعة الاختيارية والشورى 
الملزمة, وفق التركيز القرآني على مكانة 
الأمة في الخطاب الإلهي بقوله تعالى: 
لوَشَاوِرْهُمْ في الأمْرِ4 (آل عمران: 159), 
إلى الانقلاب على هذه القيم السياسية, 
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بالانتقال المروؤع إلى تضخيم مكانة الحاكم 
وحقوفه وصلاحياته على حسابها, ٠‏ بغض 
التُطر عن شرعيته ومشروعيته؛ مع أنَّ 
الإمام الماوردي (974 - 1058م) لخص 
وظيفته الأساسية في «حراسة الدّين؛ 
وسياسة الدنيا»: 


وهو ما يفرض علينا التمييز بين 
القيم السياسية التي تكرّست عبر 
متجرية التاريةو عطركية سياس على 
حساب القيم السياسية المستمدّة من «قيم 
الوحي» في حضارتنا الإسلامية. وهو ما 
يمال إعاقه حظيرة ف النقه السياسى: 
لذلك الخلط بين «سلطة الوحي» و«سلطة 
التاريخ». 

والأخطر من ذلك هو تحكم العقل 
الفقهي والصمير الجمعي للمسلمين 
في عدم مقاومة هذا الانتقال من نظام 
الخلافة الراشدة على قاعدة الشورى 
(سلطة الأمّة) إلى نظام الحكم الجبّري 
بالملك العضوض على قاعدة الوراثة 
(الحكم الفردي))» اوقد صدقت نودت 
صلى الله عليه وسلم عندما قال: «تكون 
الخلافة في آمّتي خلاثون سنة: ثم مُلَّكٌ بعد 
ذلك». عندما تسرّيت الأدبيات السياسية 
اليونانية والفارسية إلى الأمة الإسلامية: 
وقد كتب معاوية بن أبي سفيان رضي 
اللّه عنه إلى وَاليه على المدينة أن يبايع 
لابنه يزيدء فقال عبدالرّحمن بن أبي 
بكر الصّديق: «جِتَتّم بها هرّقلية وفوّقية 
تبايعون لأبنائكم». 


لقد صوّب الإسلام هذه العلاقة 
التاريخية بين الإنسان والسّلطة والألوهية 
عندما قرّر قاعدة عقائدية. وهي نزع 


صفة الألوهية عن كل المخلوقات: وعلى 
رأسهم الأنبياء المتّصلين باللّه تعالى 
مماشرة كي كال الى ضلى لساة 
تبينا محمد صلى الله عليه وسلّم: (كُلْ 


نما أن بَشَرٌّ مَتْلحُمْ) (الكهف: 110): 


وأعلن عن المساواة في الإنسانية دون 
تمييز دينيّ أو عرقي أو لغويء كما قال 
تعانى: وقد دنا ب بَنى أدَمَ) (الإسراء: 
0 واعتبر المملطة تكليفاً وليست 
تشريفاء وأنها مسؤولية وليست ملكية, 
وأنها إجارة وليست إمارة؛ وأنَّ علاقة 
الإنسان بالمُلطة هى علاقة تعاقدية 
بالتراضي بين الحاكم والمحكوم. تجمع 
بين الحرية والمسؤولية؛ كما قال صلى اللّه 
عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعينه: 0 الي فيه الكيلها. اه 
أخذها 1 006 فيها 0 مع 
الواجب بالمشروعية في الأداء. كما قال: 
م وأدّى الذي عليه فيها ..» 


وقد أرسى سيدنا أبو بكر الصّديق 
رضي الله عنه قواعد هذا الفقه السياسي 
في العلاقة بين الحاكم والمحكوم بقوله: 
«ونيتٌ أمرّكم ولستٌ بخيركم, ٠‏ فإن 
أحسنتٌ فأطيعوني» وإن أسأث فقؤموني: 
أل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, 
الطيعرنيها فلمك الله فيك فَإنٌ عصيتٌ 
فلا طاعة لي عليكم»؛ وهو ما يعني 
تفكيك بنية ام الاستبدادي ولو كان 
باسم الدّينء وفك الارتباط بين الإنسان 
والمُلطة والألوهية.8 


ا كنا 1ل ١‏ عل الهجوم 
الذي استهدف صحابة رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم من قبل أعدائهم: مما 
أوجب التذكير بسيرة صحابة رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وفضائلهم وعدلهم 
الخطنالهم | وتكانتي اكرات ليم 
على العالمين ولأنكم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكرء فالكل أمام مسؤولية كبرى. فمن 
واجب علمائنا وأبناء أمتنا التصدي لتلك 
الهجمات المغفرضة: ورفع مكانة الصحابة 
والذود عنهم؛ لأنهم خير البشر بعد 
الأنبياء والمرسلين. 

لقد صحب النبيّ صلى الله عليه 
وسلم كثيرٌ من الصحابة رضوان الله 
عليهم جميعاء حيث يقول أبو زرعة الرازي 
رحمه الله تعالى: «توفي النبي صلى الله 
عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 
ماثة ألف إنسان من رجل وامرأة: كلهم 
قد روى عقه سمالماً أو رؤية» (البداية 
والنهاية؛ ابن كثير. 5/ 309). 

واتفق أهل السّنة على عدالة جميع 
أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم. 
ال السكا: 1ه معلومة بتغناة|ك 
الله لهم وإخباره عن طهارتهم في كتابه 
العزيز, واختياره لهم؛ وكذلك زكاهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم على 
مَنْ بّعدهم. وإن كثرة الآيات الكريمة 
والأحاديث الصحيحة تقتضي القطع 
بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم اسل 


26211 9 ©10 م 7 


98 
زرا 0-1 


م سس وو 


م2 2 رَسُولُ أنه وألَذنَ مَعَهٍ 


- 


لس اس ل 

0# | يد 7 
0 

سبو رذا! 0 1 

سوسس سملا 131211 ١‏ ... 


-ل7 2-7 
مام اح 
)5 190/70 


لَدَعلَ كار مآ يذ 


كم راكوا" يَبَعُونَ فَضَإا م الله وَرِضو - 


ص 


فى وُحُوههميَن أَرَالسْجَوو دَلِكَ مله في التوْردة وم 


عل سْووو يُخْحِبُ اي هخ امار وعدأ 


سمو 


الإغي كزع حرم كه كا 


زره: 


1 تعاض 1 7 


_ 
1 أذ 


لْذِينَ 


َو مسوأ وحم أ آلصَلد و ا عَظِ مو 


الصحابة 0 


5 مؤّمن 


لا يُبغضهم إلا منافق أو جاهل 


أحد من الناس» حيث روى أحمد عن 


11 0 أنه كال ]ر الله 
نظر في قلوب العباد قفوجد قلب محمد 
صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد, 
فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد, 


فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون على دينه؛ فما 


رأى امون يجمينا فهو" 


عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة بتعديل الله لهم 
وإخباره عن طهارتهم 
في كتابه 
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وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ» (حديث 
حسن:» مستل احمنل ج26 ص 4). 


في القرآن الكريم: ٠‏ 
00 عدالة الصحاية اناك اللّه 
«وَِلِسَابِقُون, ارو مِنّ ل 
0 لاد لَب شار 6 رد 
8 كََتَهَا ا اين ا 
ذَّلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيم4 (التوبة : 100). 
وقال تعالى: موَالَّذِينَ آمَيُوأ وَعَاجَرُواً 
وَجَاهَدُوٍ فى سَيِيلٍ الله َالَذِيِنٍَ وَأ 
0 أوليكَ هم لقتيترق كذ لَّهُم 
26 وَررْقُ كَرِيمٌ4 (الأنفال :4 
وقوله تعالى :«لكن الإشول 0 


ع اس ور 


متأ مَعَهُ جَاهَدُواً أَموَليم. َأَْيِهمْ 
ب َهُمُ الْجَيْرَاتٍُ وَأَزْلَيِكَ هُمُ 
الْمفِْحُونَ (88) أَعَدَّ النّه هم جَنَاتِ 
خْرى من تتا انار حَالِدِينَ يها ذَلِكَ 
الْمَوُْ الْعَظِيمُ4 (التوبة). 1 

00 الآية القرآنية: قل 0 0 

م6 سَلَامُ على عِبَادِهِ اده اضطقى آلنّهُ آللَّهُ خٌَ 
5 م (النمل: 59). 

وفي تفسير العلامة ابن جرير 
الطبري: «الذين اصطفاهم, يقول: 
الذين اجتباهم لنبيّه محمد صلى الله 
عليه وسلم. فجعلهم أصحابه ووزراءه 
على الدينء بالدعاء إليه دون المشركين 
به الجاحدين نيوة نبيه». وهذا ما قاله 
سفيان الثوري؛ وعبداللّه بن المبارك, 
وعلي بن سهل؛ والسفارينيء وابن تيمية. 

ومثل كولة الا إن الذِينَ آمَنُوا 

| الصَّاخجَاتِ أُوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْمَرِيّةِ 
5 جَرَاوُهُمْ عِندَ رَيَهمْ نا عَدْنٍ 
0 لم ل باك 
رَضَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَشِىَ رَبَّةُ4 (البينة). 

فالتصور القرآني 00 العسجان* 
نوكه رسن الله لا ت تشويه شائية: 
وهذا التصور هو حجة على الخلق في كل 
زمان ومكان. 


فى السنة سدوريه 

جاء في قول سيد الأولين والآخرين 
صلى اللّه عليه وسلم: «وأصحابي أمنة 
اعان دف مجان إن امدي 
مايوعدون». معناه من ظهور البدع 
والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع 
قرن الشيطان وظهور الروم وانتهاك 
المدينة ومكة وغير ذلكء؛ فهذا الحديث 
تضمن فضيلة الصحابة رضي اللّه عنهم 
على وجه عام: كما اشتمل على بيان 
منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة. وأنهم 
في الأمة بمنزلة النجوم من السماء. 
(عقيدة أهل السّنة في الصحابة الكرام؛ 
082007 

وعند الإمام مسلم بلفظ كان بين 
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التصور القراني لمنؤزلة 
الصحابة وقربهم من 
النبي لا تشوبه شائبة 
وهو حجة على الخلق 
الصحابة صفوة الأمة 
وأعلاها فطرة وكان 
مجتمعهم ظهراً ونقاء 


خالد بن الوليد؛. وعبدالرحمن بن عوف. 
1ل كط شو الله شل الله 
عليه وسلم: «لا تسبوا الكذا امن أصحابي؛ 
اك لبي ا قمما ذا 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» (صحيح 
مسلم.: 4/ 1967). 

ومن الأحاديث الدالة على فضلهم 
وعلو منزلتهم: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بشر من رآه وآمن به واتبعه وصدقه 
أن له طوبى؛ والصحابة رضي اللّه عنهم 
حازوا قصب السبق في هذا على كل 
أحد أتى بعدهم. (عقيدة أهل الله في 
الصحابة الكرام. ص 90). 

وقد روى مسلم عن جابر بن عبداللّه 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«لا يدخل النار -إن شاء اللّه- من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» (مسلم, 
06 . 

وروى الطبراني في معجمه الكبير عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من سب أصحابي فعليه لعنة 
الله والملاتكة والناس أجمعين» (صحيح 
الجامع؛ الألباني. 6285). 

فالصحابة رضي اللّه عنهم كانوا ضي 
غاية التحلي بالصفات الطيبة التي زكت 
بها نفوسهم؛ وطهرت بها قلويهم؛ وعلت 
بها مكانتهم: فكانوا صفوة الأمة وأعلاها 
وأكملها قخطرة وأصفاها لقمانا ويذلك 
كان مجتمعهم مجتمع الطهر والنقاء 
والصفاء رضوان لك 0" 


8 


عند أهل السلف: 

قال ابن أبي حاتم: رحمه اللّه تعالى: 
1 شاك 5 الله ملل إللة 
عليه وسلم: فهم الذين شهدوا الوحي 
والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل؛ وهم 
الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه 
صلى اللّه عليه وسلم ونصرته وإقامة 
دينه وإظهار حقه؛ فرضيهم له صحابة 
وككلهم لنا أعلاماً وقدوة؛ فحفظوا عنه 
صلى الله عليه وسلم ما بَلفهم عن الله 
عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى 
وندب وأمر ونهى وحظر وأدب؛ ووعوه 
وأتقنوه؛ ففقهوا في الدين: وعلموا أمر 
الله ونبيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير 
الكتاب وتأويله وتلقفهم منه وام 

عنه. فشرفهم اللّه عز وجل بما منَّ عليهم 
وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع 
القدوة؛ فنفى عنهم الشك والكذب والغلط 
والريبة والغمزء وسماهم عدول الأمة, 
فقال عز وجل في محكم كتابه: 9وَكَدَلِكَ 
جَعَلْئَاكُمْ أَمَّةَ وَسَطا لَتَكُونُوا شْهَدَاء عل 
الاين وَيَحُونَ الرسُولُ عَلَيحُمْ مهيدا» 
(البقرة: 143)»: (عقيدة أهل السّنة في 
الصحابة الكرام. ص 105 - 106). 

وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي 
في مقدمة ع االشوورة للقيو 
الداني في تقريب المعاني» (ص 22 - 
3) «وأن خير القرون الذين رأوا رسول 
كل بر ع ا 
الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم؛ وأفضل 
الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون 
أبو بكرء ثم عمر. ثم عثمانء ثم عليّ؛ 
رضي الله عنهم أجمعينء وألا يذكر 
لك 2 كاك سدن الل طن الله 
عليه وسلم إلا بأحسن ذكرء والإمساك 
عما شجر بينهم»: وأنهم أحق الناس أن 
يلتمس لهم حسن المخارج؛ ويظن بهم 
أحسن المذاهب» (عقيدة أهل السنة فضي 
الصحابة الكرام. ص 8.)107 


أستاذ الفلسفة والأخلاق- تركيا 


الرحمة من الأخلاق والمبادئىٌ 
الأساسية في الإسلام؛ وهي رقة في 
القلب. وحساسية في الضميرء وإرهاف 
في الشعورء تستهدف الرأفة بالآخرين, 
والتألم لهم والعطف عليهمء: وكفكفة 
دموع أحزانهم وآلامهم؛ وهي التي تهيب 
بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء وينبو عن 
الجريمة؛ ويصبح مصدر خير وبر وسلام 
للناس أجمعين. 

والرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها 
المطااق ضعة اللعونى فازركه سفاني 
فإن رحمته شملت الوجود وعمت 
الملكوت. فحينما أشرق شعاع من علمه 
المحيط بكل شيء أشرق معه شعاع 
للرحمة الغامرة: كما قال الشيخ محمد 
الغزالي. 


الرحمة من صفات الله ورسوله: 

ولعظم الرحمة وأهميتها وصف الله 
بها نفسه؛ مرة باسم الرحمن:؛ ومرة باسم 
الرحيم؛ فهو رحمان الدنياء ا 
المومن والكافر #رَيَنَا وَسِعْتَ 0 شَئْءٍِ 
كَحْمَةٌ وَعِلّماًك (غافر: 7 ورحيم الآخرة 
حيث تخص رحمته المؤمنين وحدهم: 
«وكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيم)4 (الأحزاب: 
3) وقد جاء في الحديث القدسي: 
«إنَّ رَحمتي تغلب عُضبي». أي أن تجاوزه 
عن خطايا البشر يسيبق اقتصاصه منهم, 
وسخطه عليهم؛ وبذلك كان الله عز وجل 
ا" 
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من رحمة الله بعباده أن 
شرع لهم ما يرقع عنهم 

الحرج في سائر العبادات 
ويجلب لهم المصلحة 


في منهج القرآن رحمة 
من أمراض النفس التي 
تجعل حياة الإنسان 


الرحمة وأثرها ف 


وقد جعل الله تعالى الرحمة صفة 
رن 
لضام لَقَدْ 0 َسُولٌ مِنْ 
َنفيِكُمْ غَزِ مر عَلَيهِ ما اعَنْتُمْ حر 
عَلَيْكُم بِالْمؤْمِنِينَ رَؤُوف 00 
(التوبة: 128): بل إن الله تعالى أرسل 
محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة 
لكل البشرء فقال تعالى: #وَمًا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا 
رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيتَ4 (الأنبياء: 107). 


من رحمة الله بعباده: 

من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم 
ما يرفع عنهم الحرج؛ في سائر العبادات, 
ويجلب لهم المصلحة؛ فالرحمة في اتباع 
كتاب الله بتحليل حلاله. وتحريم حرامه: 
والبشرى في تحقيق معنى الإسلام. 

ففي منهج القرآن رحمة من أمراض 
الت ار فل جياه اسان عداياء 
بما فيه من نار الحقدء والحسد.ء والقلق» 
والحيرة. والشكء وعبودية الهوى2» وضي 
منهج القرآن رحمة من أمراض النفس 
التي تجعل حياة الإنسان جحيماً وفضي 
منهج القرآن الرحمة من انحراف العقل 


وشرورهء وفي منهج القرآن الرحمة 
لأعضاء الجسد بكفها عمًا هو من شأنه 
أن يصيبها بالضررء وفي منهج القرآن 
الرحمة بتشريعاته التي ترفع الحرج 
والمشقة والعنت عن مكاي وتجعل 
المصلحة العامة مقعينا من مقاصده.: 
وفي منهج القرآن الرحمة من العلل 
الاجتماعية التي تفتك بالمجتمع وتفقده 
ا ل 
على سلامة حسنا الخلقي, وعلى نضج 
إنسانيتناء وتوطد مشاعر الإخاء الإنسانى 
عن تعاطف الإنسان مع أخيه الإنسان 
حين يواجه المرضء أو الألم؛ أو حين يقع 
في المآزق والملمات دون أن يجد الحيلة 
للفكاك منهاء والإنسان الرحيم يبادر إلى 
هذا أو ذاك تحدوه الرغبة في كشف 
العذاب عنه أو تخفيفه عن كاهله. 


نماذج عملية للرحمة: 
هناك العديد من النماذج العملية 


يسير عليهاء منها: 
أولا: الرحمة بالوالدين: ود 
ذلك بخفض الجناح لهماء والقيام على 
خدمتهما. وحسن رعايتهماء والتذلل لهما 
لكسب ودهماء يقول عالت لوَاخْفِضٌ 
هما جاح الل مِنَ الرّحْمَةٍ وك وب 
ارْحَمْهُمَا كُمَا رَييَانى صَغِيراً4 (الإسراء: 
4). وقد حثت السُنة النبوية الشريفة 
على بر الوالدين, كمون ابن مسعود رضي 
الله عنه. أن رجلد سأل النبي صلى الله 
عليه وملم: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصّلاةٌ كك وقتها», قَال: :ثم م أي؟ قالَ: 
م كر الوالدَيُن» قالَ: :كم م أي؟ قَالٌ: 
«الجهادٌ في سَبِيلٍ الله». 
ثانياً: الرحمة بالأولاد: ويكون ذلك 
بحسن تربيتهم» و من المسؤولية 
ا ل يقول عز وجل: فيا 
أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
تار (التحريم: 6). 
العطف والحب ل ار اهريرة 
رضي الله عنه. قال: قَبَلِ رَسولٌ | اللّهء 
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الوخمة مباذوة إقسائية 
نبيلة تبرهن على سلامة 
مما !١‏ خلقي ونذ : 


إنسانيت 

.. وفى الإسلام لا تقتصر 

تتعداهم لتشمل جميع 
الخلق حثى الحيوان 


ي التقارب الاجتماعي 


وعِنْدَهُ الأقرحٌ بن كاين التَمِيمِيّ جالسّاء 
فقال ل الاشوع: إن ل 00 مِنَ الود ما 
اام كم قَالَ: 06 
يَرَحَمَ لا يرحم». 

ثالثا: صلة الرحم: الرحم مشتقة من 
الرحمة في مبناهاء ويطلق الرحم على 
الأقارب من جهة الأبوة أو الأمومة, وكما 
قال الجرجاني: «الرحمة هي إرادة إيصال 
ا لخير ٠)‏ 

وقد حث القرآن الكريم ا صلة 
م 0 تعالى: لوَأَوْلُوا الأَرْحَامِ 
بَعْضْهُمْ أَوْل ببَعْضٍ فى كِتَابٍ الله إِنَ 
ىس بحل شَئْءٍ عَلِيهُ4 (الأنفال: 75): 
وقد حلت الشنة التبوية على عبلة ترح . 
فقال صلى الله 0 : «مَن سَرّهٌ 0 
يُبَسَط له في رِزْقه؛ سكا له في أثّره؛ 
ََيَصِلٌ رَحمَه». 

رسع ار حمة اتا كفالة 
دل إن العواعلف المتجرعة + تل مهدا 
المسلك وتلزم الجادة. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن 
يجا رقها إلى ررسول كالب ص لاله 
عليه وسلم قسوة قلبه؛ فقال: «إِنَّ أَرَدتَ 
أن يّلِينَ هَلبُكَ؛ فطعم المسكينَ؛ وامسّحٌ 
َس اليتيم». ١‏ 

وذلك أن القلب يتبلد في المجتمعات 
التي تضج بالمرح الدائم؛ التي تصبح 
وتمسي وهي لا ترى من الحياة غير آفاقها 
الزاهرة؛ ونعمها الباهرة: والمترفون إنما 
يتنكرون لآلام الجماهير؛ لأن الملذات 
التي تيسر لهم تغلف أفتئدتهم. وتطمس 
بصائرهم: فلا تجعلهم يشعرون بحاجة 
المحتاج. وألم المتألم. وحزن المحزون, 
والناس إنما يرزقون الأفئدة النبيلة, 
والمشاعر المرهفة؛ء عندما يتقليون 
في أحوال الحياة المختلفة؛ ويُبلون 
دق النسواة و اعرد كسيقان محسون 
بالوحشة مع اليتيم؛ وبالفقدان مع الثكلى, 
وبالتبعية مع البائس الفقير. 

خامسا: الرحمة بالحيوان: فالرحمة 
في الإسلام لا تقتصر على البشر 
فحسبء بل تتعداهم لتشمل جميع خلق 
الله حتى الحيوان». وقد شرعت السنة 
المشرفة؛ ودعت إلى الرحمة بالحيوان؛ 
فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالإحسان في القتل والذبح: فقال: 
اك ك2 الإِحَسانَ على 1 شيءء 
فَإذا فتلثم فأحَسئُوا القثلة: وإذا دَبَحَتَمَ 
فَأَحَسِنُوا الدَبّح؛ وَلْبُحَدّ احلك محرلة. 
وَلْيْرحَ دَبِيحَنَّه. 

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن ركوبها لغير غرض أو منفعة؛ بل 
جعلت السّنة المشرفة إيذاء الحيوان 
1 في دخول النارء فقال صلى الله 
عليه وشلم «دَخَلَت ره الثازٌ 0 هرة 
رَبَطْنَها لم تُطَعمّهاء ولَمَ تَدَعَها تَأكلٌ من 
حنات الأرسا” 

هذه بعض صور الرحمة التي جاء بها 
دنا لشفت وضشره ف شاخر الأدكان 
والملل التي قلت فيها الرحمة. وضعفت 
فدها الشففة. وكذرك الفشوة. تفرك 
فيها صور العنف .ا 


كان الإسهام الأكبر والأبرزوالأوفرفي العمل المقاصدي عند الشيخ الإمام يوسف 
القرضاوي هو مجال التشغيل والتفعيل؛ ومجال الاستصحاب والاستظلال؛ ومجال 
الصدور عنها والاستنجاد بهاء سواء فيما كتبه من فقه في اختياراته وترجيحاته: 
أم فيما كتبه من فتاوى استنجد فيها بالمقاصد؛ وذلك في حضور الأدلة؛ أوفيما لم 


يسبق فيه حكم شرعي من قبل 


وفي السطور التالية عدد من المجالات أو العلوم التي تجلت فيها روح المقاصد: 
وحضرت فيها المقاصد؛ واستّدعيّتٌ فيها المقاصد بشكل جلي وواضح لا يحتاج إلى 
مزيد بحث ولا كثير تأمل ولا طويل نظرء وإنما يحتاج فقط أن تقرأ ما يكتبه بعين 


مقاصدي4: 


الفكر المقاصدى عند القرضاوى (2 - 2) 


تجليات المقاصد في المجالات المختلفة 


1 


د. وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


أولاً: القرآن الكريم وعلومه: 

كان للامام القرضاوي اهتمام خاص 
بالقرآن الكريم؛ وله فيه سُهمة كبيرة؛ فله 
كتبه في التفسير وكتبه في التعامل مع 
القرآن الكريم؛ ومن .خلال هذه التجرية 
استطاع أن يتوصل إلى ذكر مقاصد عامة 
للقرآن الكريم؛ وهي: 

1 - تصحيح العقيدة والتصورات 
للألوهية والرسالة والجزاء. 

2- تكريم الإنسان ورعاية حقوقه. 

3 - توجيه الناس إلى حسن عبادة اللّه 
تعالى وتقواه. 

- الدعوة إلى تزكية النفس البشرية. 

5 - تكوين الأسرة وإنصاف المرأة. 

6- بناء الأمة الشهيدة على البشرية. 

7- الدعوة إلى عالم إنساني متعاون!2. 

ويتناول الشيخ كل عنصر أو مقصد 
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من هذه المقاصد 00 معالم وأسس 


وعوامل تصب في د تحقيق هذا الملقصد 
يمكن مراجعتها في كتابه «كيف نتعامل مع 


ما أريد أن أصل إليه هنا في المقاصد 
القرآنية أنها ليست المقاصد المعهودة التي 
نوه بها الشاطبي وغيره؛ وإنما هي مقاصد 
خاصية بالغرآن الكريم بحسب تظر الشيخ 
واجتهاده. وليست هذه هي كل مقاصد 
القرآن بالطبع؛ وإنما اجتزأ الشيخ هذه 
السبعة؛ حيث رأى أنها من أبرز ما أكده 
القرآن وكرره وعني به أشد العناية. 


ثانياً: المقاصد والسّنة النبوية: 

للشيخ الإمام القرضاوي جهود كبيرة 
في التعامل مع السّنة النبوية» سواء في 
علومها أو في التعامل معها أو في تهذيب 

ومن الركائز الأساسية في التعامل مع 
السّنة النبوية عند الشيخ الإمام: فهمها 
في ضوء سياقات نصوصها وأسباب 
ورودها وملابساتها. 

وقد اعتبر ذلك من أهم الضوابط 
والمعالم في فهم السّنة النبوية وحسن 
التعامل معها؛ إذ إن أوضح ما تتمثل فيه 
أزمة الفكر -كما يقول الشيخ- هي «أزمة 


فهم السّنة والتعامل معهاء خصوصاً من 
بعض تيارات الصحوة الإسلامية التي ترنو 
إلنها الأبصاو وصاط ييا الأمال: وتشركب 
إليها أعناق الأمة في المشارق والمغارب, 
فكثيراً ما أتيّ هؤلاء من جهة سوء فهمهم 
للسّنة المطهرة متمثلاً في تحريف أهل 
الغلو. وانتحال أهل الباطل؛ وتأويل أهل 
الجهل)2 . 

وفقه السّنة في ضوء أسبابها 
ومقاصدها يحتاج -كما يؤكد الشيخ- «إلى 
فقه عميق ونظر دقيق ودراسة مستوعبة 
للنصوص وإدراك بصير لمقاصد الشريعة 
وحقيقة الدين؛ مع شجاعة أدبية وقوة 
نفسية للصدع بالحق وإن خالف ما ألفه 
الناس وتوارثوه©. 

وضي سياق آخرء بعد أن ذكر شَرْطِيَّ 
الاجتهاد عند الشاطبي من علم بالمقاصد 
وتمكن من الاستنباط بناء على همه فيهاء 
تقول «وهذا لا يتأتى إلا بسعة الاطلاع 
على النصوصء وخاصة الأحاديث والآثار, 


يرى أن فهم المقاصد 
لبس شرطا لبلوع رقة 


الاجتهاد وإنما شرط 
لصحته واستقامته 


استطاع أن يتوصل إلى 
استخلاص 7 مقاصد 
عامة للقرآن الكريم 


والتعمق في معرفة أسباب ورودهاء 
وملابسات وقوعهاء والفايات المتوخاة 
منهاء والتمييز بين ما هو عام خالد منهاء 
وبين ما بني منها على عرف قائم: أو ظرف 
زمني موقوت, أو مصلحة معينة؛ فيتغير 
بتغير العرف أو الظرف أو المصلحة. 


ثالثا: المقاصد والااجتهاد: 

اهتم الشيخ الإمام ببيان أهمية 
المقاصد لدارس الشريعة عامة؛ وللعمل 
الاجتهادي خاصة؛ وقد تحدث عن شروط 
المجتهد فقال: «ومن الشرائط المهمة ما 
نبه عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي 
في «موافقاته». وهو العلم بمقاصد 
الشريعة؛ التي لأجلها أنزل الله الكتاب. 
وبعث الرسول وفصل الأحكام؛ فالشريعة 
إنما جاءت برعاية مصالح البشر المادية 
والمعنوية. الفردية والاجتماعية. رعاية 
قائمة على العدل والتوازن؛ بلا طغيان ولا 
إخسار. وهذه الرعاية تشمل المصالح فضي 
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رتبها الثلاث؛ الضرورياتء والحاجيات: 
والتحسينات؛. وما يكملها وما يتبعها من 
درء المفاسد والمضار بكل مراتبها». 

ثم يورد كلمة ابن القيم الأثيرة عن 
أن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح 
العباد؛ ثم يقول: «لهذا كان العلم بمقاصد 
الشريعة في غاية الأهمية حتى لا يغلط 
عليها الغالطون: ويجروا وراء الأحكام 
الجزئية مهملين المقاصد الكلية, 
فيخلطون ويخبطون». 

ويتابع: «ولقد اهتم الشاطبي رحمه 
الله بهذا الشرط ونوه به. حتى جعله هو 
سيب الاجتهاد. لا مجرد شرطء؛ فقد جعل 
درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على 
كمالها. 

الثاني: هو التمكن من الاستتباط 
بناء على فهمه فيها.. وذلك بواسطة 
معرفة العربية. ومعرفة أحكام القرآن 
والسّنة والإجماع.. إلخ. 

فإن هذه أدوات الاستنباط؛ والشاطبي 
جعل الثاني كالخادم للأول؛ لأن الأول هو 
المقصود والثاني وسيلة». 

لكن الشيخ له تعقيب هنا على 
كلام الشاطبي جدير بالنظر والاعتبار 
عن شرطية المقاصد في الاجتهاد. 
يقول: «والذي يبدو لي أن هذا الشرط 
-رغم أهميته- ليس شرطا لبلوغ رتبة 


7 


الاجتهاد بل هو شرط لصحة الاجتهاد, 
واستقامته». 

ويدلل الشيخ على وجهة نظره 
بدليل واقعي ملموسء فيقول: «وإذا كان 
الظاهرية وبعض الشيعة والمعتزلة ينكرون 
تعليل الأحكام والقياس؛ وهم مع هذا 
مجتهدون على الصحيح: كان هذا دليلاً 
على أن الإنسان يمكن أن يبلغ مرتبة 
الاجتهاد. وإن لم يراع المقاصد.ء ولكن 
اجتهاده فيما 00 إلى رعاية المقاصد 
لا يكون صحيحاء ويغلب عليه الخطأء 
وإن كان صاحبه معذوراً. بل مأجوراً 
مثل الذين صلوا العصر في بني قريظة 
بعد المغرب. أخذا بحرفية النص دون 
مقصوده» 5 . 


رابعاً: المقاصد والفقه: 

كتابات الشيخ القرضاوي -كما أشرنا 
سلفاً- - تظهر فيها روح المقاصد ومراعاتها 

في الجزئيات والفروع؛ كما تظهر في 

الكليات والأصول سواء بسواء. 

وإذا كان الشيخ يراعي المقاصد في 
نواح متعددة فكرياً وأصولياً واقتضصاذيا 
وترشيداً للصحوة وغير ذلك؛ فإن حلبته 
الأساسية وساحته الأولى التي يغدو فيها 
ويروح» ويبدئ فيها ويعيد؛ فيحسن فيها 
ويجيد إنما هى ساحة الفقه الإسلامى 
الى كطون فيا مراعاة القاسد عنده. 
وتتجلى كما لا تتجلى في مجال آخرء 
فالملقاصد روح تسري في فقه القرضاوي؛ 
وذلك باعتباره خبير المصالح والمفاسد, 
وفقيه النصوص والمقاصد. 

فهو في كتاب «فقه الطهارة» يبين أن 
الفقه كله -بما فيه العبادات- بحاجة إلى 
اجتهاد وتجديد بعد أن سادت مسامة 
تقضي بأن فقه العبادات نضج واحترق 
وأنه لم يعد في حاجة إلى ذلك ثم يقول: 
كماشين لي من هذه الدراسة أن احكام 
الشريعة كلها معللة. مربوطة بمقاصدهاء 
عبادات كانت أم معاملات؛ وإن كان 
الأصل في العبادات -كما قرره الإمام 
أبو إسحاق الشاطبي- هو التعبد والتقيد 


بالنصوص.. وذلك لنعلم أن الجانب 
التعبدي المحض محدود حدا؛ ومع ذلك 
هو معلل بسر التكليف والابتلاء الذي قام 
عليه الوجود الإنساني المخلوق»©. 

ولآن التيسير ورفع الحرج من مقاصد 
الشريعة الأساسية قال الشيخ: «وتوخيا 
للتيسير والتخفيف على الناسء؛ وتقليل 
التكاليف؛ اقتضاني هذا أن أناقش أقوال 
المخالفين المشددين وأغند أدلتهم؛ وأؤيد 
الرأي الميسرء ولم يكن هذا اعتسافاً مني؛ 
ولا تكلفا وافتعالا. بل وجدت دائما الدليل 
الراجح مع التيسير ورفع الحرج "2 . 

ومن ذلك أنه رجح مس المصحف 
للجنب, وأباح للحائتض دخول المسجد 
والمكث فيه", ومنه جواز المشي حافيا ثم 
يصلي ولا يغسل رجليه"", وإذا أصابت 
الشف نجاسة دلكه بالأرض ثم يصلي 
فيه[ , 

أما ما كتبه الشيخ الإمام في فقه 
الصلاة. وفقه الزكاة؛ وفقه الجهاد, 
والفقه الجنائيء فيحتاج إلى تأليف 
مستقل وعرض خاص؛ لما فيه من كلام 
طويل الذيل كثير النيل؛ وهو أمر يستحق 
دراسات علمية ورسائل أكاديمية. 


خامسا: المقاصد والفتوى: 

وإذا كانت رعاية المقاصد ومهارة 
تنزيل التأصيل تظهر في الفقه لا سيما 
فإن رعاية المنقاصد تظهر أتم الظهور 
وأوضحه في مجال الفتوى؛ إذ الفتوى 
ينشيّ فيها الفقيه الكلامَ إنشاءً. لا سيما 
في قضايا النوازل التي لم يرد فيها حكم 
من قيبل» فمراعاة المقاصد لا سيما فى 
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ومرونته. وهنا تظهر براعة الفقيه أو 
للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح 

ول شك أن للشيخ القيع المعلي 
في مجال الإفتاء؛ فهو فارس الإفتاء 
المقاصد والظروف والملابسات والتيسير 
عليه وسلم والصحاية من بعده. 

يقول الشيخ: «رعاية العلل والمقاصد 
التي شرعت لها الأحكام هي التي جعلت 
علماء الأمة مند عصر الصحابة يقررون 
تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف 
والحال؛ بل بدأ منذ عهد النبي صلى 
اللّه عليه وسلم: ولهذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يقبل من بعض أصحابه 
ما لا يقبله من البعض الآخرء ويسامح 
أهل البادية فيما لا يسامح أهل الحضرء 
كالأعرابي الذي بال في المسجدء ولهذا 
فرض زكةة الفطر من الأطعمة؛ لأنها 
كانت أيسر على المعطي وأنفع للآخن. 
ولو كلفهم بدفع النقود لكلفهم عسرا»» ثم 
يذكر توسيع الفقهاء في وقت إخراجها 
وإباحة بعضهم إخراجها من غالب قوت 
البلد. ويذكر قول من قال بجواز إخراجها 
نقدا22. 

وهذا -يعني مراعاة المقاصد- هو 
الذي جعل عمر رضي الله عنه يتوقف 
أول الأمر في قسمة سواد العراق على 
الفاتحين. ولم يأخن بالنص الجزئي 


في قوله تعالى: #وَاع عُلْمُوا أَنَمَا عَنِمْتُم 
من شَئْءٍ فَأنْ لِلَّهِ حُمُسَهُ» (الأنفال: 
1 وما ذلك إلا لأنه وجد توزيع مثل 


هذه المساحات الهائلة على عدد محدود 


المقاصد روح تسري في 
فقه القرضاوى باعتباره 
خبير المصالح والمفاسد 


وفقيه النصوص 
والمقاصد 


من الأفرادء يترتب عليه مفاسد تأباها 
الشريعة التي جاءت تقيم العدل والتكافل 
بين المسلمين بعضهم وبعضء على اتساع 
المكان» وامتداد الزمان: فهو تكافل بين 
الأقطار الإسلامية؛ وتكافل بين الأجيال 
الإسلامية؛ ولذا قال لهم عمر: «تريدون 
أن يأتي آخر الناس وليس لهم شيء2»5 
وقال: «إني رأيت أمرا يسع أول الناس 
وآخرهم..». ْ 

وساعده على هذا الفهم ما شرح اللّه 
له صدره من تدير آيات سورة «الحشر» 
في قسمة الفيء؛ وهذا ما جعل معاذ بن 
جبل يقول لأهل اليمن: «ائتوني بخميص 
أو لبيس (نوع من المنسوجات اليمنية) 
آخذه منكم مكان الذرة والشعيرء فإنه 
أهون عليكمء وأنفع للمسلمين بالمدينة»» 
فأجاز أخن القيمة فى الزكاة وغيرهاء لما 
كر من الصضلحةة. 


سادساً: المقاصد والعقيدة 
الاسلاميكة: 


الف الملابة الشرضاوق فنا عن 
العقيدة الإسلامية أتى فيها بما يعد -من 
وجهة نظري- فتحاً جديداً في دراسة 
العقيدة الاسلاميةة .وما كتايه. «الأيمان 
والحياة» عنا ببعيدء الذي سد مكاناً 
واسعاً في هذا المجال. 

وتحدث الشيخ -ضمن ما تحدث في 
هذا المجال- عن آثار العقيدة أو «الإيمان» 
-كما يحب أن يُسمّي- في حياة الفرد 
وفي حياة المجتمع. 0 

والحق أن هذه الآثار عند التأمل 
والتدبر لا تبعد عن أن تكون مقاصد 
للعقيدة الإسلامية أو الإيمان. حتى وإن 
كانت تابعة للمقصد الكبير وهو التوحيد 
والعبودية: وإن لم يقصد الشيخ إلى هذاء 
أو يشر إلى أن هذه مقاصد للعقيدة 
الإسلامية, إنما كان يبين آثارها وقيمتها 
ونتائج الالتزام بها على الفرد والمجتمع 
معأ4), 

ولقد كان للشيخ الإمام جهود طيبة 
في هذا المجال. حيث أصدر سلسلة كاملة 


في دورتها آل ١‏ 


7” 


عن هذا الموضوع بعنوان «في فقه السلوك 
في ضوء القرآن والسّنة». صدر منها حتى 
الآن أربعة كتب؛ «الحياة الربانية والعلم» 
«النية والإخلاص». «التوكل», «التوبة إلى 
الله وغيرها. 

ورأى الشيخ الإمام أهمية إعادة 
الاعتبار لجانب التزكية. يقول: «لا بد 
أن نعيد ل«فقه القلوب» مكانه ومكانته, 
ونعطيه حقه من الاهتمام العلمي 
والعملىء. وأن نوجه العناية الخاصة 
والعامة إلى «فقه السلوك», سلوك طريق 
الله وطريق الآخرة: فلا نجاة إلا به ولا 
صلاح بغيره؛ بل لا حياة بدونه؛ ولا وصول 
إلى اللّه بسواه. إنها التجارة الرابحة التي 
غفل عنها أكثر الخلق؛ التعامل فيها مع 
رب العالمين. ورأس المال لها هو العمرء 
واليضاعة هي الطاعة. والربح هو المغفرة 
والجنة في الآخرة والحياة الطيبة فضي 
الدنيا؛ #إِنَّ الذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الله 
وَكَامُوا الصّلَاة وَأَنقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ 
بِرَأُ وَعَلَانيَة يَرُجُونَ 0 ن تَبُورَ ا 
ليوَقِيَهُمْ أَجْورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَهُ 
غَفُورٌ شَكُورٌ (فاطر),29. 

ومن خلال سلسلة الشيخ في 
السلوك أبرز ثماراً طيبة للتوكل والتوبة 
والإخلاصء وإن كان التوكل والإخلاص 
والتوبة من ثمار الإيمان وتزكية النفس 
عموماً؛ لكن عند التأمل ليس هناك ما 
يمنع أن تكون آثار هذه القيم الإيمانية 
معبرة عن مقاصد تابعة لمقصد التزكية 


4م . 2018م 


أدخل فكرة المقاصد 
في العلوم والمجالات 
والعمل بالإسلام 
والدعوة إليه 


الذي هو المقصد الأكبر من علم التصوف 
أو بالأحرى من رسالة الإسلام؛ ومن هذه 
المقاصد: تحقيق القوة الروحية والسكينة 
النفسية, والاستمرار في العمل؛ وخلاص 
المجتمعات واستقامة الحياة29, وتحقيق 
القوة والعزة. وتحقيق الرضا والطمأنينة, 
وبث الأمل27. وتكفير السيئات؛ ودخول 
الجنات. وتجديد الإيمان؛ والانتصار على 
النفس الأمارة بالسوءء. وانكسار القلب 
للّه. ومحبة اللّه تعالى!9). 

كل هذه مقاصد للتصوف أو علم 
القلوب؛ منها -كما هو واضح- ما هو تابع 
لتزكية النفسء. وهو المقصد الأساسي 

من التصوف. ومنها ما يمكن أن يكون 
مقتضدا مستقلاً كالوضول حية الله 
تعالى؛ وتحقيق العزة. وغير ذلك. 

تبين من هذا التناول مدى اهتمام 
الشيخ الإمام يوسف القرضاوي بالمقاصد, 
وبروزها في فكره. فضلاً عن فقهه؛ 
فالمقاصد روح تسري في كتاباته. وتجري 
في فكره وعقله وما يكتب وما ينطقء وما 
كتب فيه من علوم وأبدع فيه من مجالات: 
كما تجري الدماء في العروق. 

ومن التحديى بالدكن استخلاص هذه 
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النتيجة المهمة وهي أن المقاصد عند 
الإمام المركيارى كيم وتسيب كمي 
قسم بحسبانها علما تحدث عنه بشكل 
خاص: وأكناقف ألة إحنافاك معفرة: 
ونظر فيه نظرات دقيقة؛ وقدم فيه سُّهمةٌ 
مقدرة, وهي قسيم بحسبانها فكرة تدخل 
في علوم الشريعة جميعاً؛ وكما رأينا فقد 
أدخل الإمام القرضاوي فكرة المقاصد 
في العلوم وفي المجالات. وفي العمل 
بالإسلام؛ وفي الحركة له والدعوة إليه. 

وإذا كان الأدباء يتحدثون عن الشاعر 
المطبوع وغير المطبوع: فإننا في هذا 
الصدد نقول باطمئنان: إن الشيخ الإمام 
مطبوع ومفطور على التفكير المقاصدي؛ 
رحم الله الشيخ الإمام يوسف القرضاوي, 
ونفع الأمة بعلمه. وجعل أشره النافع 
الصالح باقياً إلى يوم الدين. 


الهوامش 


(1) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم: 73- 
5. دار الشروق. ط4. 1425ه/2005م. 

(2) انظر: المدخل لدراسة السّنة النبوية: 94, 
وما بعدهاء مكثية وهية: بالقاهرة» ظة؛ 
5 ه/2004م. 

(3) المدخل لدراسة السّنة النبوية: 150: وانظر: 
دراسة فى فقه مقاصد الشريعة: 162-161. 

(4) الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف: 120. 
دار الشروق. القاهرة. ط 1. 1421ه/2001م. 

(5) انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: 44- 
7. دار القلم. الكويت. ط 1. 1417ه/1996م. 

(6) فقه الطهارة: 9-8. مكتبة وهبة. القاهرة. ط2. 
5ه. 2004م. 

(7) فقه الطهارة: 9. 

(8) انظر فقه الطهارة: 241. 

(9) فقه الطهارة: 291-290. 

(10) فقه الطهارة: 324. 

(11) فقه الطهارة: 325. 

(12) مدخل لدراسة الشريعة: 81. 

(13) انظر مدخل لدراسة الشريعة: 82. 

(14) سألت الشيخ عن مدى دقة هذه الفكرة فيما 
كتبه هو عن العقيدة الإسلامية؛ أعني فكرة 
مغاضد العقيدة» فوا فقتى غليها: واتجازها. 

(15) الحياء الربانية والعلم: 26. 

(16) انظر: كتاب النية والإخلاص: 112-102. 
مكتبة وهبة. ط 1. 1416ه/1995م. 

(17) انظر: كتاب التوكل: 107-95. مكتبة وهبة. 
ط5. 1425ه/2004م. 

(18) انظر: كتاب التوبة إلى اللّه: 241-215. مكتبة 
وهبة. ط4. 1426ه/2006م. 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


محمد المائع.. 
باعث في واحة العلم 

ولد محمد 0 عبدالعزيز المائع في 
مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم بالمملكة 
العريية السعودية (حالياً) يوم السبت 9 
ربيع الآخر 1300ه/ 17 فبراير 1883م: 
في بيت علم ودين وورع وتقوى. 

ولم يلبث والده أن توفيء ولكن ذلك 
لم يحل دون إتمامه حفظه للقرآن الكريم؛ 
حيث كفله عمه عبدالله وتولى مسؤولية 
تعليمه وتربيته؛ ولما بلغ الثامنة عشرة 
بدأ في الارتحال في طلب العلم كعادة 
العلماء العظام. فشد الرحال إلى بغداد 
واتصل بالشيخ محمود شكري الآلوسي. 
فقرا عليه في النحو والصرف والفقه 
والفراكضن والحساب: 

بعدها سافر لاستكمال دراسته 
في الأزهمر الشريف بمصر لمدة 3 
سنينء. ثم إلى دمشق وحضر دروس 
العلامة عبد الرزاق البيطار ضي 


الجامع الأموي, ت ثم إلى يغداد مرة 
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مصلحون رحلوا في نوقمير.. 
المائع با لسنائيري والقضاة 


رحيل العلماء يعيد للأذهان ذكريات عام الحزن؛ فموتهم منذر موقظ 
للغيورين بالانتباه لما على الأمة من مسؤولية إزاء علمائهاء وفضلائها. وخيارها. 


حيث إنهم رحلوا دون أن يطلبوا جزاء ولا شكورا ‏ 


أخرى حيث عمل في التدريس بها . 

وحينما اشتدت الحملات التنصيرية 
في البحرين بعث له علماؤها للقدوم إليهم 
للتصدي لهذه الحملات؛ فقام على أمرها 
خير قيام قبل أن يستدعيه أمير قطر 
للقيام على نشر الوعي الديني والثقاضي 
وإرساء قواعد التعليم بقطر عام 1913م, 
فأنشاً المدرسة الأآثرية التي كانت لها دور 
في النهضة العلمية بقطر بل والخليج 
كله. حيث خرجت طلاباً مؤهلين للتدريس 
ونشر المعرفة والعلم الشرعي بين الناس» 
كما كان للشيخ دور في السماح للنساء 
بالتعليم في قطر. 

وفي أبريل 1939م: عاد للتدريس في 
الحرم المكي. وأسند إليه الملك عبدالعزيز 
رئاسة هيئة تمييز القضاياء وهيئة الآأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهيئة الوعظ 
والإرشادء واسطاء خلال إقامته إنشاء 
الكثير من المدارس والمعاهد الدينية. 

عاد لقطر مرة أخرى بعد حاجة 
حاكمها له الشيخ علي بن عبدالله بن 
ثاني؛ وصار مشرفا على سير التعليم فيها 
وإصلاح مناهجه. وإماما وخطيباً لجامع 
الدوحة, ومستشاراً لأمير قطر. 

كان المانع شغوفاً بالعلم؛ «عتفيا الأملة 
من علماء وطلاب. مشجعاً على طلبه. 


أندثناً 


نشاً المدرسة الأثرية 
وكان له دور في النصخضة 
العلمية بالخليج 


هي 


خرئصا على :كاعنيل الععينة الختجيحة 
في الغلوب» باذلاً في سبيل ذنك نا 
يستطيع من جهد ونصح ومال ووقت. 

مرض الشيخ في أواخر حياته, 
فسافر إلى بيروت للعلاج؛ وأجريت له 
عملية جراحية توفي على إثرها في 
7 رجب 1385ه/ 11 نوفمبر 1965م, 
ونقل إلى قطر. وصلي عليه في جامعهاء 
وخرج أهالي الدوحة مع جنازته؛ كما 
صل عليه صلاة الغائب في المسجد 
الحرام والمسجد النبوي؛ ودفن في المقبرة 
الشرقية بالدوحة( 8.2 


أحمد القضاة.. 
الداعية السياسى 


القضاة (أبو عبادة) ببلدة عين جنة 
بمحافظة عجلون بالأردن؛ في 1 يناير 


كمال السنانيري.. 
رحلة كفاح 

ولد محمد كمال الدين محمد علي 
السنانيري بالقاهرة. في 11 مارس 
8م ونشاً في أسرة ميسورة الحال»؛ 
ولم يستكمل تعليمه العالي في الجامعة؛ 
وفضّل العمل في الحكومة: فالتحق 
بوزارة الصحة. عقب حصوله على 
الشهادة الثانوية عام 1934م: غير أنه 
بعد 4 سنوات من العمل الحكومي قدم 
استقالته من وظيفته؛ وأعد نفسه للسفر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة 
الصيدلة في إحدى جامعاتها قبل أن 
يتراجع عن قراره ليتحمل مسؤولية أمه 
وإخوته بعد وفاة والده. 

تعرف إلى حسن البنا عام 1941م: 
وانتظم في صفوف جماعة الإخوان 
المسلمين. وسرعان ما تقدم الصفوف 
وأصبح أحد القادة؛ مما عرضه للتعذيب 
والاعتقال عام 1948م: ثم ما يقرب من 20 
عاما أثناء محنة عام 1954م لكونه أحد 
قادة مظاهرة إعادة محمد نجيب للحكم, 
وظل في السجن حتى أفرج عنه عام 
4م. تعرض خلالها لتعذيب شديد.ء 
وأجبروا زوجته الأولى على طلب الطلاق 


لل ار را رامق 
أطروحة الدكتوراة في الفقه المقارن عام 
درمان الإسلامية بالسودان. 

عمل فققيا وخطييا ووامها وإماما, 
المحافظة والمحافظات الأخرى. 
أوساط المجتمع؛ فقد كان منارة علم وفقه: 
وموسوعة دينية وتاريخية وجغرافية 
وثقافية وسياسية واجتماعية, ومرجعاً 
لأمور الدين والفقه والإفتاء. 


تعرض للتعذيب الشديد في 
سجون مصر وأجبروا زوجته 
الأولى على طلب الطلاق منه 


منه فرضخ أهلها خوفاً من المصير رغم 
اعتقال أخيها. 

كان لمعرفته بآل قطب السبيل في 
خطبة أختهم أمينة قطب التي سطرت 
قصائد في مدح زوجها الذي لم تعش معه 
فترة طويلة لانشغاله بإعادة كيان العمل 
الإسلامي فترة السادات؛ ثم سافر إلى 
أفغانستان لمعاونة المجاهدين فيها. 

بعد عودته من أفغانستان تعرض 
للاعتقال مع غيره من أبناء الحركة 
الإسلامية وقادة العمل الوطني في مصر 
فيما عرف بأحداث سبتمبر 1981م: لكنه 
تعرض للتعذيب الشديدء وحينما زاد 
التعذيب عليه قال لهم: «لقد حكم علي 


منارة علم وفقه تميز 
بوسطيته ومصداقيته بين 
أوساط المجتمع الأردني 


جمع خبراته في القانون والإدارة 
ولجان التحكيم في المحاكم الشرعية 
الأردنية ولجان الصلح العشائري 
والخطابة والتدريس والإفتاء والإرشادء 
وساهم في تدريس وتحفيظ القرآن 
الكريم لرواد المساجد من الأطفال 
وطلية المدارس والمعاهد والجامعات. 
وكان من مؤّلفاته «خواطر من القرآن» 
«العمل في المراكز القرآنية». «دصفحات 
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بالإعدام سنة 1954م: أتريدون تنفيذه 
الآن؛ فالله أمهلني من 54 إلى 81». 
ولم يتحمل جسده التعذيب ففاضت 
روحه لله تعالى في 10 المحرم 1402ه/ 
8 نوفمبر 1981م. 
ورثته زوجته بقولها: 
هل ترانا نلتقي أم أنها 
كانت اللقيا على أرض السراب؟! 
وقالت: 
ماعدت أنتظرالرجوع 
ولا مواعيد المساء 
ماعدتأحفل بالقطار 
يعودموفورالرجاء 
ماعد كل بالحي 
يزعجني بصوت 3 عواء 
وأخاف أن يلقاك مهتاجاً 
يزمجرفي غفباء6 
الهوامش 
(1) أحمد عبدالحميد عبدالحق: الشيخ محمد 
بن عبدالعزيز المانع باعث النهضة العلمية 


بدول الخليج: إسلام أون لاين. 
+26 35/زا.أثط//:دماقط. 


)2( محمد الصايم: شهداء الدعوة الإسلامية 
في القرن المشترين :دان الفضيلة للتوزيع 
والئشر والترجمة. القاهرة. 2م 
ص143. 


(3) أحمد مصطفى القضاة: إخوان ويكي؛ 19 
يناير 2022م. .ع 86 86لا 3/لا.4أه//:ومثاط 


من جبال عجلون». 

ترشح القضاة في انتخابات المجلس 
النيابي الدورة السادسة عشرة وفاز فيها 
عن الدائرة الأولى. 

وبعد رحلة طويلة بين العلم والعمل 
الخيري وقضاء حوائج الناسء؛ والدفاع 
عنهم تحت سقف البرلمان» رحل القضاة 
يوم السبت 15 ربيع الآخر 1443ه/ 
0 نوفمبر 2021م: وقد صّلي عليه 
بمسجد عين جنا الكبير ودفن بمقبرة 
البلدة القديمة؛ وقد نعاه رئيس مجلس 
النواب الأردني كما نعته جماعة الإخوان 
المسلمين8.)2 


لماذا تحولت بيوتنا 


أستاذي الفاضل, أنا سيدة في 
منتصف العقد الخامس من عمري؛ 
أعمل مديرة بإحدى الجهات الحكومية: 
ودعني أولا أعرفك على ما يمكن أن 
تسميه مجازاً بأسرتنا أو بمعنى أدق 
الناس الذين يقطئون هذا الميبنى 
الفخم» زوجي رجل أعمال ناجح يوفر 
لنا. بفضل الله تعالى؛: مستوى ماديا 
عالياً جداً؛ مشغول دائماً لا يفارقه 
الجوال لمتابعة أعماله والتواصل مع 
ربعه؛ رزقنا الله بنتين وثلاثة أبناء, 
أكبرهم بالثانوي وأصغرهم بالابتدائي. 

عرض علي زوجي بعد طفلنا الثالث 
أن أستقيل وأتفرغ لرعاية الأولاد, 
رفضت أن أستقيل وأترك مستقبلي 
المهني! وأنا أحب عملي ومحل تقدير 
رؤسائي؛ ونظراً لتفوقي فقد تم ترقيتي 
استثنائيا وأنا أجد نفسي ومستقبلي في 
العمل وأطمح أن أصير وكيلة. 

أما عن الأولاد, فالحمد لله لدينا 
بدل الخادمة ثلاث وسائقان: بالاضافة 
إلى مديرة منزل أثق بها والأولاد 
يحبونهاء كما أننا ألحقناهم بأفضل 
المدارس ونوفر لهم أكفأ المدرسين في 
معظم المواد؛ وماذا سأفعل بالبيت؟ 
أليست خدمة بلدي بالعمل أولى من 
السوالف وتضييع الوقت؟ 

عادة ما كنت أذهب إلى عملي 
مبكرة ويكون زوجي نائماً. حيث تتولى 
الخادمات إيقاظ الأولاد وتجهيزهم 
للخروج ويوصاهم السائق. 

نظرا للمسؤوليات التي كانت توكل 
إليّ كنت أعود للمنزل عادة بعد عودة 
الأولاد من المدرسة؛ ويكون كل منهم ضي 
غرفته؛ وأعلم من الخادمة أنهم تناولوا 
غداءهم؛ وكنت أمز عليهم في غرفاتهم 
للاطمئنان على أحوالهم» عادة ما كنت 


إلى جزر منعزلة؟! 
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أراجع بعض الملفات المهمة بالمنزل 
وأتابع تليفونياً مع المساعدين بعض 
المهام العاجلة المطلوب عرضها على 
المسؤولين» وقد يقتضي الأمر أحياناً 
حضور اجتماعات مسائية. 

إن وجدت وقتاً متاحاً أذهب إلى 
المعهد الرياضي أو التواصل مع رفيقاتي 
تليفونياء وقد نلتقي في أحد الكافيهات. 

الحمد لله أنا حريصة على صلة 
الرحم فلي لقاء أسبوعي مع قريباتي 
في عطلة اللأسبوع. 

عادة في المساء يطلب الأولاد ما 
يشتهون من المطعم كل في غرفته, 
وإن كنت بالمنزل ولدي وقت فأنا 
حريصة على أن أمر على كل منهم في 
غرفته.؛ وقد لا يشعر بي لانهماكه 
في جواله؛ لدرجة أنهم يتواصلون 
معي من خلال الرسائل إذا ما احتاجوا 
شيئاء ولا يتصلون تليفونياً إلا عندما 
أرفض طلبهم؛ لكن ما يطمئنني هو أن 
مستواهم الدراسي بصفة عامة ولله 
الحمد طيب وهذا هو المهم. 

منذ ما يقرب من شهرين وبعد عدة 
سفريات عمل ومجهود فوق طاقتي 
فجأة فقدت قدرتي على الحركة 
وشعرت بآلام شديدة بالظهر تطلبت 
عملية بالعمود الفقري؛ ويناء على 
تعليمات الطبيب؛ علي أن أظل مستلقية 
على ظهري لمدة ثلاثة أشهر, ولكن بعد 
مضي حوالي شهر من مكوثي بالبيت 
هالني ما عليه ما يسمى «بيتناء! نعم 
استيقظت على كارثة نعيشها أنا وزوجي 
وأولادنا؛ وكيف لم أشعر بها؟ وكيف لم 
أعان من هذه الكارثة؟ وأين كنت حتى 
تطورت حالنا إلى ما نحن عليه؟ 

الأولاد كل في حجرته؛ يمرون علي 
ثواني عند عودتهم من مدارسهم وهم 


آلام المرض! هذا حالهم أيام الدراسة 


استشاري تريوي وعلاقات أسرية 

مستشار البحوث بمجلس الوزراء 
الكويتي سابقاً 

مهت .انمأ مط 1 مط مسط 31 


يتابعون هواتفهم! زوجي -جزاه الله 
خيرا- رغم انشغالاته يحاول أن يظل 
معي بعض الوقت لكن متابعته لأعماله 
تليفونيا جعلته يغادرالغرفة» حتى إنه 
استقل بغرفة أخرى حتى لا يزعجني. 

لم أكن أتخيل أن رفيقاتي يسألن 
عني أكثر من أولاد ي؟ وعندما أسررت 
بذلك لإحدى صديقاتي قالت: إن 
الأولاد كلهم على نفس الحالء إن 
الخادمة تعتني بي وتطمئن عليّ أكثر 

من ابنتي الكبرى التي تبلغ 17 عاماء 
وإن مرت علي تحدثني ووجهها ينظر 
إلى الهاتف؛ ما سبّب لي آلاما أكثر من 


أما في عطلة الأسبوع فسبات عميق؛ 
لا أسمع صوت أي منهم إلا منادياً على 
الخادمة تلطلب يحتاجه. 

قالت لي إحدى صديقاتي: إن 
بيتنا صار فندقا كل ولد في حجرته 
لا يربطه بنا إلا طلب احتياجاته؛ ومن 
خلال الرسائل حتى لا يكلف نفسه 
الاتصال! قلت لها: يا ليت بيتنا يصير 
فندقاً لأن في الفندق مطعماً يلتقي 
فيه النزلاء. وموظفي استقبال يلقي 
عليهم النزلاء التحية. 

لماذا يا دكتور هذا الجحود من 
الأولاد؟ إني لأتعجب حقاً رغم كل ما 
نوفره لهم من رفاهية لا يأنس الأولاد 
بنا؟ لماذا تحولت بيوتنا إلى جزر 
منعزلة لا تواصل بينها؟ وهل يمكن لنا 
أن نعيد الدفء لبيوتنا؟ 


التحليل 
“اتوي ‏ «< 0 


ذاقبا وآنرا الى لله اكيم المليه 
بعباده؛ ضفي بلاثه الرحمة؛ فلولا المرض 
لما اكتشفت ما آلت إليه أحوال أسرتك, 
ولكق برت كنازة كاهدة لقى. امتتركظيت 
وتأخرت كثيراء ولكن لعله خير لك لتدركي 

سأتناول بداية الإجابة عن تساؤلاتك: 

- لماذا تحولت بيوتنا إلى جزر منعزلة 
لا تواصل بينها؟ 

- لماذا لا يأنس الأولاد بنا رغم ما 
نوفره لهم من رفاهية؟ 

هذا يرجع لبعض المفاهيم والسلوكيات 
المغلوطة التي وردت في رسالتك؛ وهي: 


مفهوم التربية: 

«وأنا أجد نفسي ومستقبلي في 
العمل وأطمح أن أصير وكيلة»» رغم 
قيمة وأهمية رؤيتك لمستقبلك المهني, 
فإن الأولى والأهم هو أن تجدي ذاتك 
ا وتسعي جاهدة ليكون أولادك 
ب للمؤمن القوي ذي عقيدة راسخة: 
ومزودين بأسباب النجاح المادي من علوم 
ومهارات. 

إن التربية هي منظومة شاملة 
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ومتكاملة من العلوم والفنون تكون إطاراً 
معرفياً لدى المربين -في البيت والممسجد 
والمدرسة وكل كيانات المجتمع المؤثرة ضفي 
النشء من إعلام وثقافة وتراث.. إلخ- 
يصوغ رؤية الدولة لجيل تعده ليحقق 
غايات الغدء وعليه فخدمة البلد؛ بل 
تعتمد بالمقام الأول على بناء جيل 
خير من جيلناء رغم قيمة وأهمية تنمية 
كل دعائم الدولة؛ كما أن فقه الأولويات 
يضع تربية الأولاد من أولى الأولويات 
التي تلقى على عاتقء ليس الآباء فقطء 
ولكن أئمة المساجد والمعلمين والمدربين 
وكل أغراد وأجهزة الدولة المعنية بالتربية. 
إن تربية الأولاد فرض عين على 
الوالدين؛ وإعداد قوى الدولة فرض 
كانه على كل جروا كينها لوَأَعِدُوأ لهم 
العام من فو وَمِن رَبَاطٍ الْخَيْلٍ 
ُرْهِبُونَ به عَدَّْ الله وَعَدْوَكُمْ وَآخَرِينَ 
من ذُونِهمْ لآ تَعلنوتهُمُ الله لي 

0 يقرا من شَىْءٍ في سَبِيلٍ الله يو 
تك وأ نثُمْ لآ مُظْلَمُونَ ل 
9 قيمة ل الإعداد المادي؛ فإن 
إعداد المؤمن القوي هو الأساس؛ وفرض 
العين مقدم على فرض الكفاية» إن من 
أقدس وأهم الوظائف التي يجب على 
الأم القيام يه 
فإن أجل هدف هو أن ترى أولادها قيمة 


والأمة. تعتمد 


بيتنا صار 
فندقاً كل ولد 
لا يربطه 


بنا إلا طلب 
احتياجاته 
من خلال 
الرسائل! 


مضاقة للدولة وللآمة. 

تقوا لين: «وأعلم من الخادمة أنهم 
تناولوا اه حرج إطلاقاً أن يكون 
في البيت خادمة وطباخة لتساعد الأم 
للتفرغ لوظيفتها الكبرى التي لا يمكن 
أن توكلها لغيرها وهي أن تكون أمأ تقوم 
بواجبها التربوي, ولكن الكارثة أن تتصور 
الأم بأن دورها قد تم من خلال متابعتها 
للطباخة؛ وأن الأولاد قد تناولوا طعامهم, 
وأن الخادمة قد نظفت حجرات الأولاد. 

إن القربية أمانة عظيمة يسان 
عنهاء قال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم: 
دلا كُلَكُمَ داع؛ وكلكم مَسَرول شرن رَعيّتهه 
فالأميرٌ الذي على النَّاسِ راع» 10 
عن رَعيّتهٍ والرَّجُلُ ا على أَهْلٍ بَيّته, 
وهو مَُسُوُولَ عَنَهِم» واكرأة إراعية على ب بيت 
بَعلها ووَلّده. وهي مَسَؤُوَة عنّهم؛ 6- 
1 على مال سَيدِه وهو مَسَؤُولٌ عنّه. ألا 
فَكَلَكُمَ راع؛ 3 مسرو بعر رَعيّته» 
(رواه مسلم). 

إن التربية نشاط تفاعلي بين المربي 
والمربّى بهدف توليد الدوافع وإطلاق 
الطاقات نحو التطور المعرفي من خلال 
النمو والتغذية الروحية؛ والعقلية والبدنية 
والوجدانية؛ أي أن مجالات عمل التربية؛ 
هي : 

1 - تربية دينية: بهدف ربط أولادنا 
باللّه عز وجلء وأن يكون الشرع الحكيم 
ضابط حركتهم في الحياة ومرجعيتها. 

2 - تربية عقلية: بهدف تنمية قدرات 
التفكير السليم لديهم. وإطلاق طاقاتهم 
نحو التفاعل الإيجابي في الحياة من 
خلال العلوم الطبيعية والإنسانية. 

3- تربية بدنية: لبناء جسم سليم 
صحي قادر على القيام بأعباء الحياة, 
من خلال نظام غذائي صحي ورياضي. 

4- تربية وجدانية: حتى ينشأ الأولاد 
معافين وأسوياء نفسياً فهم محتاجون إلى 
إشباع وتغذية وجدانية من خلال اللمسة 
الحانية والحضن الدافيٌ وقبلة الود 
ونظرة وكلمات الإشادة والتقدير والحب.. 


فالأولاد محتاجون أن يحيوا في بوتقة من 
الوشائج الوجدانية وعلاقات بوالديهم 
كجذور النباتات بالأرض تمدهم بالغذاء 
الروحي؛ حتى يشعروا بالأمان والطمأنينة 
فيكونوا أسوياء. 

عادة ما أوكل تربية أولادي ذينياً أو 
عقلياً أو نيا إلى أمناء متخصصين تحت 
إشرافي ومتابعتيء ولكن هل يمكن أن أوكل 
لأحد حب أولادي وتربيتهم وجدانيا؟ رغم 
قيمة وأهمية كل عناصر محاور التربية, 
فإن أهمها التربية الوجدانية التي من 
خلالها يكتمل بناء المنظومة التريوية» لقد 
كان حب الرسول مفتاحاً للقلوب ومن ثم 
العقول؛ ا 
كنت فَقَلاً غَلِيكا الْقَلْبِ لآَنفَصُوا 
حَوْلِكَ* (آل عمران: 159). 

تقولين: «عادة ما كنت أذهب إلى 
عملي تتكرا: «أعود للمنزل عادة بعد 
عودة الأولاد من المدرسة». وليت الأمر 
اقتصر على ذلك. بل تقولين: «كنت أراجع 
بعض الملفات المهمة بالمنزل وأتابع تليفونياً 
مع المساعدين بعض المهام العاجلة 
المطلوب عرضها على المسؤولين. وقد 
22 الاسر حاط لمصري اهرت 
مسائية». 


طبعا بل ومن الطبيعي أن تقولي: 
لش أن كا الكو 1 
الاو إن غياب الآم واتمااظلم دور 
الخاادمة رويط اللاولاك وجداقيا فمالة بال 
قد يتطور الأمر إلى الارتباط العاطفي 
والسقوط الأخلاقي. 

إن ثمرة التربية منظومة شاملة 
من القيم ترسخ وجدانياً بعد القناعة 
العقلية يستطيع من خلالها أولادنا أن 
يصوغوا المعايير المناسبة التي تضبط 
حركة تفاعلهم مع الحياة؛ وهذا يتطلب 
مصاحبة تولد ألفة بين الأولاد ووالديهم؛ 
فتلقي الأولاد للقيم يحتاج إلى فتح قنوات 
التلقي لديهم من خلال التلطف والمعايشة 


إن غيابك كأم والمفترض أنك مصد 


وكا بالأمان النفسي. / 
0 
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التربية منظومة شاملة من 
العلوم والفنون تكون إطاراً 
معرفياً لدى المربين 


.. ونشاط تفاعلى بين 
المربي والمربّى بهدف 
توليد الدوافع وإطلاق 
الطاقات نحو التطور 


0 


المعرفقي 


الحب والحنان والوئام معظم اليوم: 
وحتى بعد عودتك تكونين مشغولة بمهام 
عملك أو زيارة النادي الرياضي أو متابعة 
علاقاتك الاجتماعية؛ أدى إلى التصورات 
النفسية التالية لدى أولادك: 

- شعور الأولاد أن عملك أهم منهم 

- تلاشى فيمتك في حياتهم وقصور 
دورك على تلبية طلباتهم. 

- البحث عن ملء الفراغ من خلال ما 
يوفره الهاتف من طيب أو خبيث. 

داح كت ركه را ديقه علق الحواضتك 
العائلي ناهيك عن التواصل الاجتماعي. 

- انحسار مفهوم البيت في غرقاتهم 
الخاصة:؛ حتى إنه قد يطلق أحدهم على 
غرفته «داري». 

- قصور عااليم عاني الماللم 
الافتراضيء. يستقون منه قيمهم 
وعلاقاتهم ومعارفهم. 


اسه 

ا 0 
ل ا 
ل ارك جات ةرجه 

#اخرمي عن إرقا د الا 0 
اوقا رفوي وس ون را 

- إن التفوق الدرامب فقطض2 ١10‏ 
بعدصع 1 . د لات 
5 

017911001 بالولوج للمائم 


اقجه 


الافتراضي دون ضوابط (إن شاء الله 
سنفرد لها حلقة خاصة) من المؤكد أنه 
يعرضهم إلى أخطار عدة منها الإلحاد 
وااللمات ات االقارسدة واالسط تررقف ائيس 
الجنس ذقطء بل والشذوذ. ناهيك عن 
نازر اللتءسية والليدنة الاسالبياة. 

كف شاءلن الماذا تكولك يونا 
إلى جزر منعزلة لا تواصل بينها؟» وأنت 
تذهبين لعملك والآأب نائم والخادمة 
تجهزهم للمدرسة: وتعودين وكل منهم 
في «داره». وفي المساء يتناول كل منهم 
ا ا 
الأسرة على مائدة لتناول الطعام. 

كيف تتوقعين بر أولادك وأنت لم 
تبريهم” لقد ورد عن الفارق عمر رضي 
الله عنه عندما جاء رجل يشكو عقوق 


ابنه: «أجئت إليٌّ تشكو عقوق ابنك؛ وقد 
عققته قبل أن تعقك؛ وأسات إليه قبل أن 

يسىء اليك . 

اناا عرق رزإوجالقه تقى قتصير هورره علي 
الدعم المادي فقط؛ «يوفر لنا تفكل الله 
مشتوي ماديا عائياً م لكنه مشغول 
1 3 بعارقه الحوال اليمة أحمااه 
والتواصل مع ربعه». 

إن أولادنا يفعلون ما نفعل لا ما نقول, 
ا كر املف 
«حال رجل في ألف رجل خير من قول 
ألف رجل في رجل»». دعونا نتصور أثر 
سلوك والد ينام وأولاده ذاهبون إلى 
مدارسهم؛ ومشغول طوال اليوم بعمله 
وإن وجد فلا يفارقه الهاتف يتابع عمله 
وربعه! وطبيعي الولد يتساءل: 


- أين أنا في حياة والدي؟ 

- وما دور والدي في حياتي غير 
تلبية ما أريد؟ 

- ما قيمة وأهمية الهاتف الذي لا 
يفارق والدي؟5 

إن الوالدين مطالبان ببذل كل الجهد 
لتربية أولادهماء وإن الله تعالى سائلهما 
عن نتم |الاماتاق وخشر اللأله ناك والرويجاك 
في تقصيركما في حق أولادكماء إن 
سلوككما هو الذي جعلك تتمنين أن 
يكون بيتكما فندقاء كنت وز 88 
احتذى به الأولاد. دعونا من المبررات 
التي نعلق عليها فشلناء يقول الرسول 
0 اللّه عليه وسلم: م 0 رذ 


200 


أو سان ا الحاو ): 
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السماح للأولاد بالولوج 
للعالم الافتراضي دون 
ضوابط يعرضهم إلى 
أخطار عدة منها الإلحاد 
والتطرف 


إن سلوك الأولاد مع الهاتف انعكاس 
وكات البيت؛ فالولد الذي يجد 
نموذجاً طيباً من الوالدين وتوجيهاً 
يسضيطا لاستخدامه للهاتف ترسخ 
لديه قناعة بضوابط الوقت والمادة التي 
هيوان اجا إذا كان الوالدان كلاهما أو 
أحدامها ترضحا سنا أو لم يكن هناك 
توجيه ورقابة فعادة يقع الولد في براثن 
سلبيات الهاتفء لذا فالتبريرات والأعذار 
من أن «طبيعة العصر». «كل الأولاد 
كذلك». «ماذا نفعل؟ مشغولون بتوفير 
متطلبات الحياة».. إلى آخر ذلك من 
الأعذار الواهية لا قيمة لهاء وأعلم أنه 
لن يؤثر الآخر في ولدك إلا بالقدر الذي 
تغفل أنت عنه أو تسمح به. 

لعلي في عجالة أكون قد أوضحت 
لماذا بيوتنا جزر منعزلة؟ أما لماذا أولادنا 
لا يأنسون بنا؟ وكيف نعيد لبيوتنا الدفء 
والوثام والألفة؟ فهذا نتناوله في العدد 
القادم بإذن الله تعالى. 


كان علي بن الفرات, وزير الخليفة 
المقتدر العباسي. مشهوراً بظلم 
الناس وأخذ أموالهم؛ وذات ليلة؛ قرر 
القبض على أحد الصالحين وأخن 
أمواله(! 

ونام الوزير في ليلته فرأى عجبا 
في منامه؛ وفي الصباح لم يأمر 
جنوده بالقبض على الرجل الصالح-. 

وكلما أراد الوزير القبض على 
الرجل الصالح: كان يرى في منامه 
نفس الرؤيا العجيبة؛ فأرسل إلى 
الرجل الصالح: وأخذن ينظر إليه 
لحظة: ثم قال له: 

- ويلك أيهاالرجل أنالا 
أحببك؛ وكلما أردت القبض عليك 
وأخن أموالك أراك في المنام تمسك 
رغيفاً وتبعدني عنك به؛ فأطلب 
من جنودي أن يضربوك بالسهام؛ 
فتضع الرغيف أمام السهام فتبتعد 
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نك؛ ولا يصل إليك أي سهم منهاء 

فتأكدت أن لهذا الرغيف سراً في 
حياتك, فهيا أخبرني به وأصدقني 
والا ضريت عنقك. 

ففكر الرجل الصالح قليلاً. ثم 
تنهد في راحة وقال: 

-اعلمأيهاالوزيراأنني لا 
أخشاك,. ولكنني سأخبرك بسر 
الرغيف ريما كان خيراً لك؛ فاعلم 
أنني عندما كنت صغيراً كانت أمي 
تضع رغيفاً تحت مخدتي كل ليلة: 
وتقول لي:يا ولدي.. 

وظلت أمي على هذه العادة حتى 
ماتت:؛ وما ماتت فعلت أنا ذلك من 
نفسي؛ فكل ليلة أضع رغيفاً تحت 
مخدتي. فإذا أصبحت تصدقت به.. 

فتعجب الوزير عجباً شديدا! 
وصمت لحظة ثم قال: 

- واللّه إنك لصالح؛ وإني قد 


أحببتكء؛ ولن ينالك مني بعد اليوم 
سوء أبدا, بل إني سأهب لك من مالي 
بعض البقرات لتستعين بها على 
حياتك؟! 

فرد الرجل الصالح: 

- سآخذ بقراتك؛ ولكني سأجعلها 
في فقراء السلمين.: 

فقال الوزير: 

-اصنع يها ما شكة .- لجرمتةا 
من دعائك؛ وزرني كل حين.ه 


س1: سورة البقرة هي... سور القرآن الكريم 

س2: أشهر بقرة في التاريخ هي... 

س3: أشارالقرآن إلى بقرة بني إسرائيل في قو له تعا لى:.. 

س4: أنثى الأبقار تسمى... 

س5: جمع كلمة بشقرة... 

س6: ورد لفظ بقرة بصيغة الجمع «بقرات» بسورة 
«يوسف» في قوله تعالى: ... 

س7: ذكر الأبقار يسمى..- 

س5: جمع كلمة ثور... و... 

س9: ابن البشرة يسهمى..- 

س10: جمع كلمة عجل... 


ج1: أطول. 

ج2: بقرة بني إسرائيل التي نزل القرآن بشأنها 

ج3: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أذ 
(البقرة:67) 

ج4: بقرة. 

ج5: بقروبقرات وأبقار. 

ج6: «وَقَالٌ الْمَلِكُ إن أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ 
عكاقك” ريوسف: 43). 


2 - 
276 27 


تَذبحوا بقرة 


ج7: ثوراً. 
ج5: ثيران؛ وأثوار. 


ج10: عجول. 
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س11: أشهر عجل فضي التاريخ هو... 

س12: أشار القرآن إلى عجل السامري في قوله تعالى: .. 

س 13: البقرة من الحيوانات الثديية لأنها... 

س14: البقرة من الحيوانات اكلك... و... 

س15: البقرة تمد الإنسان يب... و..- و-.. و... 

س16: يستخدم الإنسان البقرة في أعمال... 

س17: البقرة حيوان مجتر لأنها... 

س18: البقرة حيوان أليف لأن الله... 

س19: تسمى بعض الأبقار والحيوانات عجماء لأنها 
تكون... 


ج11: العجل الذي صنعه السامري لبني إسرائيل من 
الذهب فعبد وه واستحقوا غضب الله تعالى. 

ج12: «تأَخْرَجَ ل عِجُلاً جَسَداً لَهُ خُوَائَهُ (طه: 88). 

ج13: تلد وترضع صغارها. 

ج14:العشب والنباتات. 

ج15: الأنبان؛ واللحوم: والجلود؛ وفوائد أخرى مثل 
استخدام قرونها في صناعة الغراء. 

ج16: الزراعاة. 

ج17: تمضغ الطعام بعض المضغ وتبتلعه ثم تسترجعه 
وقت الحاجة وتمضغه جيداً استعداداً للهضم. 

ج18: سخرها للإنسان وجعلها له طيّعة لينة. 


ج19: باذ قرون. 


يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى - الآية تذكرفرائض الوضوء فقنط يا 


يتوضلل.. ساميء ولم تذكر سُننه.. 

ورفع سامي يده قائلاً: فقال المعلم لحمد: 

-الآية تذكرغسل الوجه. واليدين؛ - وسوف نبين فرائض الوضوء وسُننه 
والرجلين؛ والمسح على الرأس فقطء ولم ولكن بعد أن تبين لنا فضائلكه.. 
تذكرباقي الوضوء.. فعاد محمد للحديث قائلاً: 

وقبل أن يتحدث المعلم؛ سأل محمد: - الوضوء يحقق للمسلم النظافة 


- تسمح لي يا أستاذ أوضح لسامي؟29 البدنية.. 

وسمحلدالمعلم فالتفت قائلاً فقال المعلم: 
لسامي: - نعم؛ الوضوء يطهر المسلم ظاهرياً: 
ويعلمه النظام والنظافة: لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «أرأيتم لو أن نهراً بباب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات؛ 
هل يبقى من درنه شيء5»؛ قالوا: لا يبقى 
من درنه شيء؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
«فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الخطاياء» والدرن يعني الوسخ 
على أعضاء البدن:؛ وكما أن 
الوضوء يطهرظاهر 
المسلم؛ فإنه يطهر 
باطنه. 


في حصة التربية الدينية: انتهى 
المعلم من موضوع الحصة الأصلي فقال: 

- انتهى حديثنا في الحصة السابقة 
عندما أردنا أن نتحدث عن الوضوء,؛ فمن 
يحدثنا عنه؟ 

ثم أكمل المعلم مباشرة: 

- الوضوء عبادة يؤديها المسلم قبل 
الصلاة فهو ضروري لهاء قال تعالى: (يا 
ا آمَنُوأ إِذا قنْكُمْ إِلَ الصَّلاة فاغُِْواً 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُواً 
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَنْجُلَحُمْ ِل الْكَعْبَين» (المائدة: 
6 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ,لا 
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قال المعلم ذلك وصمت وعيناه على 
أحمد الذي وقف وقال: 

- نعم؛ لأن الوضوء ينقي أعضاء المسلم 
من الذنوب.. 

فهتف المعلم: 

- نعم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
«دإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن» فغسل 
وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر ل ماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطرا ماء. حتى يخرج من الذنوب نقياً».. 

وبطريقة سريعة سأل المعلم: 


استتشاق اللانف 


- وماذا أيضاً من فضائل الوضوء؟ 

وعندما لم يجب أحد أجاب هو: 

- ومن فضائل الوضوء أيضاً الغرة 
في الوجه؛ والتحجيل في القدم؛ فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي 
يدعون يوم القيامة غراً محجلين من 
آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل».. 

فقال سليمان: 

- وددت يا أستاذ لو سألت عن معنى 
الغرة والتحجيل؟ 

فابتسم المعلم وقال: 

- سبقتني يا سليمان إلى ما كنت أود 
قوله؛ واعلم أن: الغرة هي بياض في الوجه 
عند الجبهة: والمقصود به نور يشع من 
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جباههم يُعرف به المسلمون يوم القيامة, 
وأما التحجيل فهو بياض ونور يكون في 
الأيدي والأرجل يُعرفون به أيضا يوم 
القيامة.. 

ثم التفت المعلم فجأة إلى محمد الذي 
كان يريد التحدث عن فرائض الوضوء 
وسننه وقال: 

- الآن يا محمد حذثنا عن فرائض 
وسئن الوضوء.. 

وهنا دئ جرس المدرسة:؛ فقال المعلم 
عاجلاً: 

- سوف نتحدث: إن شاء الله في الحصة 
القادمة عن فرائض وسنن الوضوء.. 

ثم قرأ السلام على أحبابه الصغار 
واستدار خارجاً.« 


ناصر حمدادوش 


ل 2 


من الإشكاليات السّياسية التاريخية 
الخظيرة والممتدّة في مسيرة الإنسانية, 
التي أخذت حيّزا كبيراً من حياة يكرد 
علاقة الإنسان بالسُلطة والألوهية. فما 
يلبث أن يتجرّد من ضوابط القيم ومعاني 
العبودية لله كمال وغترور اعرف إلا 
ويلامَسٌ صفات الربوبية وجلال الألوهية 
فيقع أعظم الفساد العام؛ وهو الاستبداد, 
وهو سبب الذاء الذي أصاب الأمة في 
مقتلها الحضاريء حيث يقول عبدالرحمن 
الكواكبي (1855 - 1902م) في كتابه 
«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»: «إن 
أصل الذاء هو الاستبداد السّياسيء ودواؤه 
دفعه بالشورى الدستورية..». 

وقن كعات هذه السنيفة فى لفق 
الشياسى الغراتى صم السلحات الصييرية 
والتصويرية المتكزّرة في قصّة فرعون مع 
بنّية نظامه الاستبدادي القديم؛ عندما 
تأنه الإنسانٌ على أخيه الإنسان بالشّرك 
السّياسيء وقد جاء الإسلام لمقارعة هذا 
«الاستبداد». وفك طلاسم هذه المعادلة 
الخطيرة بين الإنسان والسّلطة والألوهية: 
وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه مقولته الشهيرة :«متى استعبدتم الثاس 
وقد ولدتهم أمهاثهم د 
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الصراعات وأعَّتَى المواجهات كانت -ولا 
تزال- من أجل الحرّية: بين دعاة تحرير 
الأوطان والإنسان وسدنة هذ المعبد 
السياسي؛ وأنَّ جوهر هدايات السماء 
جاءت كثورة تحريرية للإنسان من كل أنواع 
العبوديات: وأن من أهم الوظائف الأساسية 
للنبوة الخاتمة هي قوله تعالي عن النبي 
7 تلن الله عليه 4 وسلم: #وَيَضَعٌ 
عَنْهُمْ [ِصَرَه صُرَهُمْ وَلأَغْلآلَ الى كاث عَلَيْهدِ 


(الأعراف: 157). 


والمستقرئ للفقه السياسي القرآني 
ينتهي إلى خلاصة دقيقة؛ وهي أنَّ النظام 
الاستبدادي بنية متكاملة وليس نزعة 
فردية للمستبدٌء وهو ما يجعل المسؤولية 
عن الاستبداد تتوزّع على أركان هذه البنية 
المّلطوية: وأنّه لا يمكن اختزال التغيير 
في ذهاب الأشخاص دون ذهاب هذه 
المنظومات المتكاملة له. وهو ما يعني أنَّ 
التغيير يجب أن يكون شاملا وجذريا وليس 
جزتئيا وشكليا. 


ويمكن نحت هذه الصورة عن النظام 
الاستبدادي بربط مشاهد التصوير 
القرآني لها في الأركان التالية: 
أولاً: النّزْعة الفردانية والاستعلائية 
للمستبدٌ: وتنطلق زاوية الانحراف 
السياسي فيها من الإعجاب بالرّأي. 
ومهائرة هع القين في السيين هم 
واحتكار الضواب ومحاولة إخضاع 0 
له فقال تعالى _عنه: لثَال فر فِرَعَوْنَ ما 
ربكم إلا ما أمف فنا يك إل 
سَبِيلٌ الرَّمَادِك (غافر: 29). ثم يتمادى 
في معاني الرٌبوبية: وكأنه المتفرّد بالتقدير 
0 فقال تعالى على لسانه: لمَنَا تقال 


أنَا رَبْكُمْ الْأَغْلّ4 (التّازعات: 24): ثم 


الاستبداد.. وتهاهضي الإنسان 
في الشلطة والألوهية 


ينغفمس في معاني الألوهية بمنطق الغرور 
بالقرة: عبر إخضاع الجميع للأمر والتّهي 
الفوقي والسّلطويء فقال 4 على لسانه 
أيضا: ما عَلِيْتُ كم مِنْ إِلهِ غَيْرِى» 
(القصص: 38). 

خانياً: الثخبة السياسية المترّلة: 
وهي الأداة السياسية المباشرة في استعباد 
الناس والاستعلاء في الأرض؛ وهي التي 
تزيّن للمستبدٌ سوءً عمله فيراه حسناء 
وتقوم مقامه في الاستخفاف والاستغياء. 
فقال تعالى عمّن يقوم بذلك وهو «هامان»: 
ونال وتكزن جا قاماف انوي صَريعا لعل 
أَبْلُْ الَْسْبَابَ ب (غافر: 3). 

ثالثاً: المافيا المالية المحتكرة للثروة: 
وهي اكنخية المالية التى تقشات من 
الاستبداد والفساد؛ التي ترتبط بالنظام 
الاستبدادي" ارتباطاً .مضلحياً :وعضويا. 
وهي الواجهة الاقتصادية والأداة المالية له. 
التي يمثلها وكارون فقال تغالي عنه : ظإِنَّ 
َارُونَ كن مِن قَوْم مُوسَى قَبَتى عَلَيْهم» 
(القصص: 76). 

رابعاً: التخبة الإعلامية والثقافية 
الممسوخة: التي تتأنّف من فقراء 
الصّمائر: الذين يبيعون ذمّمهم بفتات 0 
مصالح مادية ضيّقة. فيسخرون أقلامهم 
وألسنتهم وماكيناتهم الإعلامية للدّعاية 
والتسويق والتبريرء التي يمثلها في بنية 
النظام الفرعوني القديم السّحرة؛ فقال 

تعالى عنهم: ٠‏ لما جَاء السَّحَرَُ قَالوا 
لِفْرْعَوْنَ ن أينَ أ 1 جراً إن كنا نحن الْعَالِيينَ 
نَكُمْ إذاً من الْمُقَرَِينَ 4 
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« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


العدد (2174) - (السئة 53) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 


تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجلس إدارتها 
حتى 8/10 /1427ه - 2006/9/3م 


رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطاني 
مدير التحرير: 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني: 
مصطفى عزالدين 


م ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة. 
الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0-- 22519539 
56 مدادداخلي 205) 
.2122600111211 زناما 
لا يي البيات عيليا 
الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروني 
11١١١١ 7‏ لما لالالالا 
موقع جمعية الإصلاحع 
»121.6 كع .لا الالال 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


٠«المجتمع»‏ تقيم الملتقى الإعلامي التربوي الأول عن «الصحة النفسية للمرأة» 
٠المخططات‏ الغربية المستمرة لهده الأسرة المسلمة 


الغلاف 


زواج «المثليين جنسيآ» في بريطانيا.. بين القانون والكنيسة والشعب 
له أحمد عيسى ش. 
3 مونديال قطر.. والشهود الحضاري للأمة ْ 


د. يوسف السند : 
«المجتمع».. تاريخ ممتد في حماية الأسرة : 


سالم حمد القحطاني ' 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عز وجل وأمره أن يكون شعاره في الحياة + قل إِنَّ صَكَاقٍ وَشْديٍ وَحَيَاىَ 
َسَمَاقِ يورت الْعَلِِينَ (75) لا سَرِبك لَه ودَِك مرت ونا وَل اللو 00 )4 (الأنعام). 
وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


يا أيّهَا الِينَ آمو 
وَالتَضَارَي وماج د 
8 يَتَوَا ل 


0 ان تصيبنًا 00 فعسىن, 
يَأ بِالْمَقْحَ أو أمر مِّنْ عِنده 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . امع .3 ططق 1ق 60 ده أأناط أ 1أ5 01 


اك 


الشركة ١‏ للتوزيع 
.0 ممتغأناطت )015 آلناجد 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . ذه أأناط 521010151 . الاثثالالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 
فرع الدمام: 0096638473569 
قط : 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
البحرين : 


مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 
ت :725111 / ف : 723763 
مم0 مع مناة لالانام -ع/الكاطن+ 

-1(١( 0‏ 90) :ام 

[١ 3‏ -90) نبرمع 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. 
والهجمة على القدس 


منذ يومين مرت ذكرى «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» 
الموافق 29 نوفمبر من كل عام؛ وفي هذه المناسبة نتذكر حال الشعب 
الفلسطيني وحال الأراضي المقدسة التي تئن تحت وطأة الاحتلال 
الصهيوني المجرم. 

فبينما ينشغل المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها بشؤونهم الخاصة: 
يواصل الكيان الصهيوني الغاصب حملته الشرسة على القدس لتهويدهاء 
وتغيير ملامحها وطرد سكانها العرب (مسلمين ومسيحيين)؛ بغية تكريس 
احتلالها وتثبيتها كعاصمة لهذا الكيان العنصري المغتصب. 

ووسط صمت وعجز النظام العربي والإسلامي» يتواصل المخطط 
الصهيوني لالتهام القدس وتهويدها بدعم واضح من القوى الكبرى؛ وفضي 
مقدمتها الولايات المتحدة وتواطؤ الاتحاد الأوروبي وروسيا ‏ 

وإذا كانت القوى العالمية تسوق مبررات زائفة تاريخية أو دينية أو 
سياسية: أو كان لها مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية: فإن المسلمين 
والمسيحيين الشرقيين يجب ألا تنطلي عليهم مثل هذه المبررات, ولا تغيب 
عنهم هذه المصالح: وهم بالتأكيد يتحملون المسؤولية الكاملة عن ضعفهم 
وعجزهم. 

إن الأرض المباركة -وفي قلبها القدس- تنادي كل مسلم؛ بل كل خُرَ 

شريف أن يقف وقفة مع نفسه ومع الآخرين ليسأل نفسه: ماذا فعلتٌ لانقادٌ 
القدس وفلسطين؟ 

وهذا المسجد المبارك» أولى القبلتين وثالث الحرمين ن الشريفين» 
يستصرخ كل مسلم ليقف مع نفسه وقفة صريحة ليسأل: ماذا قدمت 
لتحرير«الأقصى» من الأسر, بل لانناذه من المحاولات المستميتة الرامية 
لتصديع أركانه تمهيداً لهدمه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه؟ 

إن أول واجبات الفرد أن يدرك أبعاد هذه القضية.. قضية «الأقصى,» 
والقدس, وأن يسترجع تاريخ تلك المدينة المقدسة.. مدينة السلام. 

فليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة القدس للاحتلال؛ أو 
يتعرض المسجد الأقصى للتدنيس والحصارء فقد احتلها الصليبيون مائتي 
عام. خاضوا خلالها في دماء المسلمين: وقتلوا في القدس وحدها حوالي 
0 ألفاً. والسبب -رغم تفوق المسلمين وقتها حضارياً وعلمياً- كان التشرذم 
والصراعات السياسية والحروب الداخلية.. حتى قام البطل صلاح الدين 
الأيوبي بتحريرهاء ودخل المسجد متواضعاً خاشعاً لله تعالى» في 27 رجب 
3ه/ 2 أكتوبر118/7م. 

إن القدس تناديكم؛ والمسجد الأقصى يستصرخكم في «اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني» لإنشاء صندوق إسلامي لدعم المقدسيين 
أمام حملة هدم بيوتهم وطردهم وتشريدهم خارج مدينتهم؛ ولدعم إعمار 
المسجد الأقصى الشريف 

إن القدس تناديكم؛ والمسجد الأقصى يستصرخكم أيها العرب 
والمسلمون لدعم جهاد شعب فلسطين وصمود فصائل المقاومة بكل صور 
الدعم والإستاد 

ولا شك أن وحدة الأمة العربية: وتلاحم الأمة الاسلامية» وتماسك 
النسيج الوطني لكل دولة؛ المقدمة الأولى لصد الهجمة الصهيونية على 
القدس ومحاولات تهويدها وهدم المسجد الأقصى المبارك. 

وإن اعتزاز الأمة العربية برسالتها الاسلامية العظيمة؛ وحملها لدعوة 
القرآن الكريم»؛ وعلو همتها للنهوض بمجتمعاتهاء وايقاظ النفوس وعلاج 
الأرواح قبل علاج الأبدان؛ الطريق السليم نحو تحرير القدس 2« 


0 


كتب- محرر الشؤّون المحلية: 


شهد معرض الكويت الدولي 
للكتاب الذي عادت أروقته 
لاستقبال الزائرين من هواة 
القراءة والاطلاع والشغوفين 
بالأدب والعلوم مع انطلاق 
الدورة ال45 التي استمرت 10 
أيام: في الفترة من 16 إلى 26 
توكمين 9022 شهن حضورا 
ومشاركة لافتة من المواطنين 
والمقيمين» وذلك بعد انقطاع 
عامين بسبب جائحة كورونا». 

وفي هذا الصدد.ء قال 
مدير معرض الكويت الدولي 
للكتاب ال45 سعد العنزي, في 
تصريح ل«المجتمع»: إن المعرض 
انطلق بمشاركة 29 دولة عربية 
وأجنبية. ومشاركة 520 دار 
نشر بشكل مباشرء و130 ألف 
عنوان تحت شعار «الكويت 
تقرأ. 


حدث ثقاضي 

وأوضح العنزي أن معرض 
الكتاب الحدث الأبرز أو الأكبر 
ثقافياً فى دولة الكويت؛ وعلى 
المستوى الإقليمى هو حدث 
لذلك توليه الدولة أقصي 
اهتماماتها وتتعاضد كافة 
الوزارات لإنجاح هذه التظاهرة: 
مشيرا إلى أن المعرض يقام 
الأحمد الصباح؛ رئيس مجلس 
الوزراء؛ ويأتي بحلة جديدة بعد 
توقف عامين بسبب جائحة 
«كورونا». 


وأشار العنزي إلى أن 


تيص معرض الكويت الدولي للكتاب.. 
تظاهرة ثقافية بخلة جديدة 


الاستهداد لهذه التظاهرة 
الثقافية بدا منن فبراير 
الماضصيء حيث تم فتح باب 
التسحيل إلكترونيا لمدة 9 
أشهر, مبيناً أن معرض الكويت 
قام بفتح أبوابه لجميع الكتّاب 
والناشرين طالما توافرت فيهم 
الشتووظ. 

من جانبه. قال النائب 
السابق في مجلس الأمة 
الكويتي د. محمد الدلال؛ ضي 
لقاء مع «المجتمع», خلال توقيع 
كتابه بعنوان «الإطار التشريعي 
للحوكمة في المؤسسات 
الرقابية فى دولة الكويت 
المشرفة على التشاط المالى 
والتجاري» إن تحرط الكتاب 
بمثابة احتفال ثقافي معرفضي 
مهم جد للشموب: مشيرا إلى 
أن النجاح في معارض الكتاب 
والتفاعل معها يكشف مدى 
تحضر المجتمع وزيادة الثقافة 
لديه. 

وأعرب الدلال عن أمله في 
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الستقبل أن وتطور اتعركن لأن 
يكون تظاهرة ثقافية مؤثرة ضفي 
الكويت وخارجها. 

وأوضح أن كتابه عبارة 
عن رسالة دكتوراة في الجانب 
القانوني والحقوقي تتكلم عن 
الحوكمة في إطارها التشريعي 
والقانوني في القطاع العام 
والأجهزة الحكومية. وهو من 
المؤلفات القليلة على مستوى 
العالم التي تتناول الحوكمة على 
مستوى العالم العربي وبتركيز 
أكبر على مستوى الكويت. 

وبينٌ أن كتابه موجه 
للمسؤولين في الدولة وللأجهزة 
محل الدراسة وأعضاء مجلس 
الأمة لاحتوائثه مقتر. 
لتعديلات قانونية على قوانين 
قائمة. ولبعض منظمات 
المجتمع المدني التي تتابع هذه 
الأجهزة ومدى قيامها بأدوارها. 

وأشار إلى أنه درس 4 
حالات لأجهزة حكومية. هى 
ديوان المحاسبة؛ وهيئة مكافحة 


الفسادء والبنك المركزى؛ وهيئة 
أسواق المال. حول مدى توفر 
الحوكمة في عمل وأداء هذه 
الأجهزة من الناحية القانونية. 
وزاد أن الرسالة قيمت 
أجهزة الدولة بناء على 9 معايير 
فقا للمؤشر الدولي للحوكمة 
من حيث استقلالية عمل هذه 
الأجهزة وكيفية الختيان العيادة 
وقدرة الأجهزة على مكافحة 
التزامها بالمعايير الدولية. 
وأشار إلى أنها اختتمت 
بمجموعة من النتائج 
والتوصيات» بحيث تحاول هذه 
الأجهزة أن تطور من أعمالها 
وأدوارها حتى تكون بأفضل 
صورة من الناحية القانونية. 
وأشاد الدلالبدور«المجتمع» 
فى تغطية مثل هذه الفعاليات 
وحرصها على الثقافة والعلم 
والمعرفة واهتمامها بالجوانب 
القانونية. وقال: أشكر مجلة 
«المجتمع» لاهتمامها بمجالات 


الحياة المختلفة التى تتجاوز 
المجالات. الشترعية والسياسية 
والاجتماعية إلى الثقافة 
والمعرفة بكل نواحيها وبالأآخص 
المجال القانوني. 

من جهتهاء أكدت المستشارة 
الأسرية د. هالة سميرء خلال 
زازتها التغرض: وتوتيع كنات 
«هو عصمة أمري». أن القراءة 
عامل ميم لنيكة الآمممشيرة 
إلى أن أي دولة تتطلع للنهضة 
عليها رفع شعار تيسير الكتاب 
الهادف الذي يعود بالنفع على 
القارئٌ والمجتمع. 


قانون «المرئي والمسموع», 

وأوضح أستاذ التاريخ في 
جامعة الكويت د. علي الكندري 
أن معرض الكتاب هذا العام كان 
مميزا في غياب مقض الرقيب 
السابق بعد تعديل قانون «المرئي 
والمسموع». متطلعاً إلى أن 
تستمر هذه الأريحية في حرية 
النشر والكتابة. وهذا لا يعني 
القبول بأفكار تسبب الفتنة: 
مبيناً أن الرقابة اللاحقة كافية 
لضبط الجو العام؛ فلا نحتاج 
إلى رقابة سابقة خاصة في بلد 
مثل الكويت معروف عنها أنها 
بلد مفتوح: متمنيا أن يستمر 
هذا الأمر في الأيام القادمة. 

وأضاف الكندريء في 
تصريح ل«المجتمع». أنه 
شارك في المعرض بكتابين؛ 
الأول مؤلف. والثاني مترجم, 
أما الكتاب المترجم. وهو 
بعنوان «الكويت تتحول إلى 
دولة نفطية». يطرح فكرة 
الدولة الريعية كمفهوم وطبق 
على الكويت. وناقش تاريخ 
الكويت إلى عام 1991م: وقام 
بتغطية مواضيع مهمة في 


الثمانينيات. والمؤلف الثاني 
بعنوان «تاريخ الإخوان المسلمين 
في الكويت». وهو في الأصل 
رسالة دكتوراة. وهي دراسة 
اجتماعية سياسية فكرية لهذه 
الحركة منذ التأسيس إلى 
الغزو. وهو تيار عريض ومهم 
وموجود في الكويتء والكتابة 
فيه نادرة؛ وتوثيق هذا الموضوع 
مهم للمكتبة الكويتية والمكتبة 
الخليجية. 

وفي رسالة وجهها الكندري 
إلى مجلة «المجتمع»», قال: أنا 
سعيد. جندا بوجود «المجتمع»», 
وخاصة في حلتها الجديدة, 
وهذا ليس بغريب على المجلة, 
فهي من المجلات السباقة في 
هذا الأمرء ونتمنى لها الانتشار 
الأكثر من الأيام القادمة. 


توعية الأطفال 

ومن جانبهاء قالت منال 
النشميء من مكتبة حزاية, 
ل«المجتمع»: سعداء بعودة 
المعرض بعد اتقتطاع طويل: 
ومتحمسون أكثر من الأطفال؛ 
مبيتة أن متاك العديل :من 
الإصدارات الجديدة للأطفال؛ 
إلى جانب مجموعة من 
الفعاليات المختلفة التي تناسب 
كل الأعمار لتوعية الأطفال 
بأهمية القراءة. 

وبينت أن المعرض فرصة 
حتى يطلع الأطفال على 
الإصدارات المختلفة في الجانب 
العلمي والتربوي. مشيرة إلى 
أن المكتبة تقدم مجموعة من 
الإصدارات التي تتحدث عن 
بعض السلوكيات .ا 


علا 
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جيلكدنتوي وس حضور نسائي لافت بمسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي.. 


«المجتمع» تقيم الملتقى الإعلامي التربوي الأول 
عن «الصحة النفسية للعرآة» 


اتطلاقا سن هووسسا الشرياي: 
ورسالتها الإعلامية. ومستهدفات خطتها 
الإستراتيجية بالاهتمام بقضايا المرأة 
المسلمة. أقامت مجلة «المجتمع». بالتعاون 
مع أمانة العمل النسائي بجمعية الإصلاح 
ااجتماعي. ومركز اتزان للاستشارات 
والتدريب؛. في 23 نوفمبر الماضيء الملتقى 
الإعلامي التربوي الأول بعنوان «الصحة 
النفسية للمرأة». بحضور ما يقرب من 
0 مشاركة من مختلف الجنسيات 
المقيمة بالكويت. 

وتضمن برنامج الملتقى محاضرتين؛ 
الأولى بعنوان «الصحة النفسية واجب 
شرعى» للمستشارة الأسرية د. هالة 
سمير. والثانية بعنوان «صحة الأسرة 
النفسية صمام أمان» للاستشارية النفسية 
د. حنان القطان. 


ضرورة شرعية 
د.هالة سمير حول أهمية الصحة النفسية 
الاهتمام بها وتنميتها 
والحفاظ عليهاء مؤكدة أنها 
ضرورة شرعية: مستشهدة 
بقول الله تعالى: #وَنَفي 
وَمَا سَوَاهَا () فَالَهَمَهَا 
فُجُويَهَا وَتَفْوَاهَا (8) قَد أفلحَ 
من ركاهَا4 (الشمس). 
وأوط صحت د. سمير أن 
النفس السوية هى التى 


تحب الخير للآخرين وتحقق 


التوازن في السلوك؛ مشيرة إلى أن المولى 
عز وجل جعل الفطرة السوية في قلب كل 
إنسان حتى لو كان بعيدا عن اللّه عز وجل. 

وحول مكانة المرأة. قالت المستشارة 
الآسرية: إن الإسلام كرّم المرأة وقدّرهاء 
وخصّها الله تعالى بسورة في القرآن 
(النساء)؛ داعية المرأة أن يكون مرجعها فضي 
كل أمورها ومصدر سعادتها هو اللّه تبارك 
وتعالى. ٍ 

ودعت أيضا إلى استحضار النية ورضا 
اللّه عز وجل في أي عمل تقوم به المرأة 
سواء مع أسرتها أو مجتمعها. وتعيش 
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سعيدة باتزان نفسي بعيداً عن إرضاء من 
حولها والمقارنات الدنيوية. 

وأشارت إلى أنها دائماً ما تخاطب 
المرأة بخطاب مضاعف؛ لأنها الأم والأخت 
والزوجة والصديقة والشخصية الودودة 


التي تراعي الآخرين وتسعى لإسعادهم. 

ونبهت إلى أن سر الصحة النفسية 
للمرأة تأتي من 3 أمور؛ أولها أن يكون 
لها ركن شديد تلجاً إليه. وهو حالها مع 
الله تعالى: وإيمان راسخ في القلب. وصبر 
واحتساب عند الشدائد. 

وفي نهاية المحاضرة. شكرت د. سمير 
مجلة «المجتمع» لما تقوم 
به من دور موّثر في 
المجتمع». مشيرة إلى أنها 
كانت بالنسبة لها مرجعا 
في الشؤون التربوية 
والإيمانية. 

كما شكرت د. سمير 
الاستشارية النفسية 
د. حنان القطان على 
دورها التريوي في 


حر م ب 
الإيمانية. . 

وتحدثت د. سمير عن دور الشيخ 
الزاعا اعيين القطان كن هذاينها تطريق 
الحق.والاينان من هلال سناعها لاض 
خطبه عبر شريط الكاسيت؛ داعية إلى 
دعم مشروع الإرث الدعوي للشيخ القطان 
الذى تشرف مجلة «المجتمع» على حفظه 
ونقله لجمهور المسلمين عبر منصاتها 
الإعلامية المختلفة. 

من 0 ار حيبت 0 النفسية 
ونيا يانه جر كان اندها لد 
الراحل أحمد القطان» رحمه اللّه تعالى:» 
يستقبل بها ضيوفه ومحبيه. 


صمام أمان 

الأسرة النفسية لافتة فنة إلى أتها صمام أمان 
الأولى. 
الصحة النفسية للمرأة؟ أجابت الاستشارية 
كارن بح فى أرحاعها واشطراياها 
النفسية وآلامها تختلف عن الرجل. 

ودعت د. القطان إلى أن تكون المرأة 
متزنة في كل مراحل حياتها. وممارسة 
أدوار محددة تحافظ بها على أسرتها. 

هذاء وتخلل برنامج الملتقى ففرة 
ل«المجتمع» عن بعضص المساهمات والمبادرات 
التى توفرها المجلة لخدمة القضايا 
في المرحلة المقبلة. كما عرضت 
«فيديوجراف» من إنتاجها حول عنوان 
ا لملتقى «الصحة النفسية للمرأة المسلمة». 

وشهد الملتقى تفاعلاً وأفنحفاً من 
الحاضرات؛ وجرى نقاش من جانبهن مع 
الضيفتين المحاضرتين حول أهمية تعزيز 
الصحة النفسية عند المرأة.ها 


الأسرية 


هاشم محمد أحمد الماجد.. 


أحب الخير فأحبه الجميع 


إعداد- عادل العصفور: 


هاشم محمد أحمد الماجد: 
شخصية محبوبة ومقدرة, 
واسع الاطلاع. عاش حياة 
حافلة بالخيرات: وبقيت ذكراه 
ومآثره ومناقبه الطيبة حية 
حتى بعد وفاته. وكانت لسماته 
الأثر العميق في علاقته مع 
رميق 

النشأة والدراسة: 

ولد هاشم الماجد("! في 
نط صقر ار /2 مسهور 
06م ودرس الابتدائية في مدرسة 
ابن سينا الابتدائية» والمتوسطة في 
مدرسة جريرء والثانوية في مدرسة 
الشيخ عبدالله السالمء ثم التحق 
بمعهد المعلمين لينال الدبلوم في 
التربية الإسلامية. 

وبعد تخرجه عمل مدرساً للتربية 
الإسلامية في مدارس الكويت. 

صفاته: 

كان الالالجد عطوضاء وقيق اللقاليه 
سريع الدمعة. حتى إنه عندما كان 
يدخل البيت يجمع أبناءه الأطفال 
وغيرهم حوله ويُقبلون عليه. ويجلسون 
في أحضاته. فيقبلهم ويضمهم:» 
ويداعبهم» فيشعرون بالأمان بالقرب 
منك. 

ل لض 
البيت إلا ويأتي بهدايا للأطفال 
وللكبار. ويوزع الكثير من الكتب 
بالمجان. وكان كثير المساعدة في 
الأعمال الخيرية والتبرعات للجان 


العدد 2174 - جمادى الأولى 1444ه/ ديسمبر 2022م 43 


ل 
يتبرع بسيارته للعمرة؛ ويكفل الكثير من 
الناس. 

أحب القراءة؛ لهذا كان يقتني كتبأ 
كثيرة جمعها في مكتية كبيرة مما 
أكسبه ثقافة 0 عميقاء وهذا ما 
ل سا ل اا 
رمري لنشر الثقاعة الإسلامية. 

من صفاته الحميدة التواضع ِ 
للجميع؛ للعمال وضعفاء الناس؛ ما 
كنا هويا عند وفاته من قبل 
هؤلاء الناس. 

وفاته: 

قوف اللالجد رورحمه االنس فى 112 
من ذي القعدة 1429ه/ 10 نوفمير 
8م .1 


(1) منقول من كتاب «الوفاء الصراح لتراجم رجال 
الإصلاح». المجموعة الثانية. 


د. كاميليا حلمي طولون 
رئيسة لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين؛ متخصصة في قضايا الأسرة 
بالمواثيق الدولية 


بعد انتهاء الحرب العالمية الآأولى 
(1914 - 1918م). التي تم فيها تفتيت 
الدولة الإسلامية الموحدة إلى 8 
صغيرق وها ا 11 ا 
(1916م): حرصت الدول المنتصرة فلي 
تلك الحرب على تكريس احتلالها لتلك 
2 إن يكون احتلالاً سلمياً. 
بمعنى أن تستسلم الشعوب المحتلة 
لواقعها ولا تقاوم المحتلء ومن أجل هذا 
تان 0001 الدولية «عصبة الأطا) 
عام 1919م: بموجب معاهدة «فرساي». 
وهدفها (المعلن): «تعزيز التعاون الدولي, 
وتحقيق السلام والأمن!2. 

ومن ثم قامت عصبة الأمم بتكريس 
الاحتلال من حار نظا ال 01 
ابتدعته وأشرفت عليهء: ولكنها دخلت 
مرحلة الانهيار في الوقت الذي اتجه 
فيه العالم لسريعاً لكر حعرريب عالمية ثانية, 
إلى لم تسفينا 0100 عام 1946م؛ 
بعد قيام الأمم المتحدة التي ورثتها قانوناً 
وحلت محلها©. 

وفي يونيو 1945م,: تم التوقيع على 
مان التمم الاتصدة» يت ررضعت كار 
«تعزيز السلام وحقوق الإنسان/!. ولم 
كن هذا الشحار ا م 0 
11-2 الدولية وضكني] 
0 10 (مثل: لجنة المرأةء 
ولجنة الطفلء؛ ولجنة حقوق الإنسان؛ 
وحملت في طياتها منظومة كاملة للقضاء 


لا يعد استهداف الأسرة بالتفكيك والهدم قضية اجتماعية فحسبء؛ بل 
يتعدى ذلك ليكون قضية سياسية بامتياز وترتبط جذوره ارتباطا وثيقا بالحقبة 
الاستعمارية التي اجتاحت ما يسمى مجازا بالعالم الثالث. 


ع ا 
القيم الآأسرية بشكل خاصء باعتباره 


يؤدي 8 تلك المواثيق إلى ا 
تغيير تدريجي في ثقافات الشعوب؛ لتحل 
قيم المجتمعات الغربية تدريجياً محل 
القيم الأصيلة التي حافظت على الأسرة 
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في مجتمعاتنا مثات بل آلاف السنين. 


العمل على خفض النسل في 
9 
بدول 2 الثالت كان هدفاً إسامسا 
ل للنظام العالمي الجديدء تكلم عنه 


ة لهدم الأسرة | 


«هنري كيسنجر». مستشار شؤون الآمن 
القومي في إذارة الركد 1 الأمريك) 
الأمسق «ريتشارد نيكسون». في دراسة 
صدرت عام 1974م: بعنوان «تأثيرات 
التزايد الشكاتي في العاليهلى”أمن 
الولايات الككرة ومصا لها (الحيوية كينا 
وراء البحار». وكانت خلاصتها: أن النمو 
السكاني في دول العالم الثالث هو مصدر 
قلق للأمن القومي الأمريكي؛ لما لديها من 
إمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية: كما أن 
اقتصاد الولايات المتحدة يتطلب كميات 
كبيرة ومتزايدة من المعادن من الخارج: 
لك بن الكو اليف هذا وصل 
معدل الزيادة السكانية في تلك الدول 
إلى الصفر لكل كيرا "الال اكيت : 
وسيستمر تدقق المعادن والموارد الطبيعية 
الأخرى من تلك البلاد إلى الولايات 
ل ا وطاائيت الدوا 0 
الإجهاض وإباحته كحل ضروري لخفض 
انك لسكا سهكار 

وهكذا يتضح لنا أن سياسات تحديد 
النسل» التي يرسمها لنا النظام العالمي 
الجديدء تهدف بالآساس إلى الوصول 
بمعدل الزيادة السكانية في بلادنا إلى 
الصفر؛ للمحافظة على تدفق الموارد 
الطبيعية من بلادنا إلى بلادهم.: أي أن 


سياسات هدم الأسرة من خلال 
المواثيق الدولية: 

تمثلت منظومة هدم الأسرة التي 
حملتها المواثيق الدولية لشعوب العالم في 
السياسات التالية: ١‏ 

أولاً: رفع سن الطفولة: 


ردك شاك حديق اللضفل رعمة) 
التي أصدرقلها هيئة الأمم المتحدة 
عامج1988م سل الطفولة احتى |الثامنة 
عشرة. وامتقالاً لتلك الاتفاقية: قامت 
معظم الدول الأعضاء فيها برفع سن 
الطفولة |1 التايقعشرة. هل وإن 
عارش ذال الأشاتة ا كثير من الأول التي 
تنص على أن الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الأساس للتشريع؛ ومعلوم أن سن 


الطفولة شرعا ينتهي بالبلوغ. 
ثانيا: رفع سن الزواج الشرعي وخفض 
سن الزنى: 


تحظى الأنثى باهتمام خاص في 
المواثيق الدولية, لأنها المسؤولة عن 
الإنجاب. ورغم أن الفترة العمرية من 
البلوغ وحتى سن 18 سنة هي قترة 
إنجابية؛ فإن الأمم المتحدة تصر على أنها 
ما تزال طفلة؛ ومن ثم أطلقت عليها في 
تلك العمر تسمية خاصة وهى «الطفلة 
الأنثى» (0110© 0111)! وذلك 8 لمكن 
من اعتبار زواج الفتاة تحت سن ال18 
هو «زواج أطفال». ومن ثم يسهل تجريمه 


المواثيق الدولية حرصت 
على رفع سن الطفولة 
إلى 18 عامآ لتجريم 
الزواج الشرعي قبلها 


.. ورغم أنها تحارب الزواج 
الشرعي المبكر تفرض 
تحديد سن أقل لممارسة 
الجنس 
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مجتمعيا وقانونياء ولن تكتفي الأمم 
المتحدة برفع سن الزواج حتى ال18: بل 
ستتعداه لما بعد ال18. 

وعلى هذا نصت جل المواثيق الدولية 
إمعقا رح بالدنة وررل تقال ميان الى 
لل امكان. وت الشلهرء للك 
(1994م) التي نصت على: «وينبغي أن 
تعمل البلدان على خلق بيئة اجتماعية 
واقتصادية تفضي إلى إزالة جميع حالات 
زواج الأطفال وغيرها من أنواع الاقتران 
على وجه السرعة وأن تثني عن الزواج 
المبكرن!6). 

وهذا يشير إلى توجه تلك المواثيق 
نحو التضييق على الزواج الشرعي بشكل 
عام: وعلى الزواج قبل سن ال18 بشكل 
اك 

وفي الوقت نفسه الذي تحارب فيه 
المواثئيق الدولية الزواج الشرعي المبكرء 
تفرض على الحكومات تحديد سن أقل 
يمكن للفتاة فيه ممارسة علاقة جنسية 
«رضائية»؛ أي بيموافقتها. حيث نصت 
التاشرة للسكان أكللك. «ينبغي 
للحكومات أن تنفذ بكل حسم القوانين 
لالتمالقة مانس اال يرك 
(أعكهمه 01 عيقة لدعع1 7اناستصتص)ء 
والسن الدنيا عند الزواجء وأن تزيد 
السن الدنيا عند الزواج حيثما اقتضى 
الأمرن7, ومعظم دول العالم حددت 
سن تلك الممارسة بين السادسة عشرة 
والثامنة عشر!©. 

ومن أجل تشلجئ إقال لنياف على 
الزنى. تضغط اللجنة المعنية بتطبيق 
اتفاقية «سيداو» على الحكومات لإلغاء 
عقوبة الزنى, ما دام «رضائياً!6. 


000 
والفسورة 

ثالثاً: الاعتراف بأبناء الزنى وإنكار 
أبناء الزواج الشرعي المبكر: 

اك د التضييق على الزواج 
الشرعي في مقابل تشجيع الزنى: نصت 
اتفاقية «سيداو» على: «لا يكون لخطوبة 
الطفل أو زواجه أي أثر قانوني. وتتخذ 
جميع الإجراءات الضرورية بما فيها 
التشريع لتحديد سن أدنى للزواج!9", 
وفي المقابل؛ نصت الاتفاقية على: «نفس 
الحقوق والمسؤوليات كوالدة؛ بغض النظر 
عن حالتها الزوجية, في الأمور المتعلقة 
بأطفالها. وفي جميع الأحوال تكون 
مصالح الأطفال هي الراجحة1"). 

فاتفاقية «سيداو» ترفض تماماً 
الاعتراف بالخطوبة أو الزواج تحت سن 
03030 ظلن يعترف القانون بكل يفا 
يترتب عليها من حقوق للمخطوبة أو 
للزوجة أو أطفال يولدون في ظل هذا 
الزواج. 

في حين إذا أنجبت المرأة من سفاح؛ 
يتوجب -وفقاً لاتفاقية «سيداو»- أن 
تحصل على نفس الحقوق هي وطفلها 
من 0 00900507 بارت تماماً كما 
للزوجة الث 22 0 200 لتهما. 

رابعا: تقديم خدماتالصحة 
الجنسية والإنجابية للأطفال والمراهقين: 

يعد تعليم وتدريب المراهقين على 
المعار شاك اسه لاد 01205 
أحد أهم وأخطر السياسات الأممية 
التي اعتبرتها الموافيق الدولية 7 7 012 
انط الاق الامم االمعسية إلى 
فرضها على شعوب العا كُنها) مهما 
كان دينها أو ثقافتهاء وذلك باستخدام 
سلاح المعونات الاقتصادية تارة: وسلاح 
الحتوطلاات االسيااسية قاارة دري ا 

ولع ‏ لرل مصطلح «الصحة 
الإنجابية» في وثيقتي مؤتمر القاهرة 
للسكان والتنمية عام 1994م: ومؤتمر 
بكين عام 1995م: حتى يتم تعميمه على 
المراهقين والشباب؛ بعد أن كان مصطلح 


هذ ليها 


سياسات تحديد النسل 
تهدف إلى الوصول 


بمعدل الزيادة السكانية 
في بلادنا إلى الصفر 


«تنظيم الأسرة» هو السائد قبل المؤّتمر, 
اذى كان محصوراً في تقديم وسنائل 4 
كر عي كنيزااة هك رار 
وثيقة الزواج في بعض الدول الإسلامية 
شرطا 1259 شيل 

فقد نصت وثيقة بكين على: «الاهتمام 
بو 0 ليرا ات ليه 
ارامت ل 
لع كان لس موسي 5 
ان ومس وولف 

وتنعى منظمة الصحة العالمية عدم 
حصول جميع مراهقي البلدان النامية 
على موانع الحمل؛ رغم أن لهم «نشاطاً 
جنسيا !03( 

خامسا: إباحة الإجهاض قانوناً: 

نظراً للمقاومة الشديدة التي تواجهها 
ا د نس قاط 
المحافظة. اضطرت الأمم المتحدة 
إلى اتباع سياسة التدرج في تمريرها 
وتطبيتهلة 007 0 مه القاهرة 
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للسكان (1994م) بالنص على: «على 
جميع الحكومات والمنظمات الحكومية 
الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات 
الصلة تعزيز التزامها بالحفاظ على صحة 
المرأة. ومعالجة الآثار الصحية للاجهاض 
غير المأمون.. كما يتعين تقليل اللجوء إلى 
الإجهاضء. وذلك من خلال التوسع في 
خدمات تنظيم الأسرة وتحسينها». 

وبعد 20 عاماً. وفي «برنامج عمل 
القاهرة للسكان ما بعد 2014م». تطور 
خطاب الأمم المتحدة؛ وأصبح أكثر جرأة 
لك رصل إلى حد اسشكار: 
«وجود قوانين جنائية.. تجرم العلاقات 
الجنسية المثلية الرضائيةء والزنى, 
والعمل في مجال الجنس.. والحصول 
على خدمات الإجهاض الآمن»!4! 

سادساً: إلغاء تجريم البغاء: 

وحازت إباحة الدعارة من الأمم 
المتحدة على اهتمام كبير. خاصة فضي 
العقد الماضي؛ حيث أصدر صندوق 
السكان (1[2/1784) تقريراً ركز فيه على 
ضرورة إلغاء كل ما يلي: 

1 - تجريم العمل بالجنس. 

2 - تجريم الزبائن. 

3 مصادرة الشرطة للواقيات 
الذكرية كأدلة على ارتكاب البغاء. 

4 - عدم حصول العاملات في 


ار 
الضمان الاجتماعيء بما فيها الحق 
العمل وظروف معقولة للتوظيف(5"! 

وقد أكد «بان كي مون». الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة. في خطابه إلى 
المؤتمر الدولي للإيدر في 7 0938 
اسك الدعارة!26. 

سابعاً: إباحة الشذوذ الجنسي قانوناً: 

تتبنى الأمم المتحدة سياسات واضحة 
للتشجيع على ارتكاب فقاحشة الشذوذ 
الجنسي» وتدعم الشواذ في جميع أنحاء 
العالم. ذكل قوة, ويثم إدماج حفقوق للشواذ 
0 في الموائثيق الدولية من خلال 
مصطلح «الجندر» (660206572). وهو 
الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان,» 
وقد اتسمت جل تعريفات «الجندر» فى 
المواثيق الدولية بالمطاطية الكاوهة 
الشديدة, حيث تحاشت تعريفه 0 
واضيجا لقريجا مع بدايات ظهوره: 
في الظهور من خلال مصطلحي «الهوية 
الجندرية» و«التوجه الجنسي»؛ أي أن 
يصبح اختيار الإنسان لهويته (ذكراً أو 
أنثى أو كليهما) حا من حقوق الإنسان,» 
وكذلك حرية اختياره لنوع شريكه فى 
العلاقة الجنسية! 

ويئص تقرير «إدماج مساواة الجندر 
وحقوق الإنسان» على أن: «مساواة الجندر 
(لإاللهناوء 7علمء06) هى الطريق التى 
يُنظر بها إلى الأشخاص وينظرون إلى 
أنفسهم. على أنهم ذكور (عصتانتءمقص) أو 
إناث(7!) (عستصتمعع) . 

ويأتي دور اللجان التي تؤسسها 
الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق ما تصدره 
من اتفاقيات وعهود دولية. فى الضغط 
على الحكومات لتغيير قوانينها الوطنية, 


بمتابعة تطبيق «العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية». تعليقها العام 
07( شعن «يجب على 
الدول إصلاح القوانين التي تعرقل 
ممارسة الأنشطة الجنسية التي تتم 
بالتراضي بين البالغين (الزنى) أو هوية 
العجووية ملق (ادفدوة أو الاععيرر 
عنها!29. 

وبلغ الأمر أن قام مجلس حقوق 
الإنسان بالأمم المتحدة. في سبتمبر 
6م بتعيين أول «خبير مستقل 
بالأمم المتحدة» مسؤول عن متابعة 
تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنسان؛ وبالتحديد ما يتعلق بالتمييز بين 


مصطلح «الصحة 
الإنجابية» أدخل في 
وثيقتي مؤتمري القاهرة 
وبكين ليتم تعميمه على 


المراهقين والشباب 
إباحة الدعارة حازت على 


اهتمام كبير من الأمم 
المتحدة وحماية أماكنها! 
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الأشخاص على أساس «ميولهم الجنسية» 
أو «هويتهم الجندرية»؛ أي متابعة القوانين 
إلتن تعاقب الشواذ جد | 0 ا 
سمه انر ك1 الطاك لكي 

كاامقا: استقواء المرأة (2عدده'آ 
عصان 7011 حمكل) : 

مع تفجر الثورة الجنسية بأوروبا ضفي 
اللسيصينياات من القررق المقدرية» وطقيان 
المد الإياحي؛ 0 موجة العلمانية, 
مخ سوه 232 أمام الحركات 
«النسوية الراديكالية» للمطالبة بتحكم 
المرأة الكامل في جسدهاء رافعة شعار 
«جسدي ملكي» ( 01/2 /[20 15 500 (/0)؛ 
كار 1005 11 كل مبررة كاك االحدااه 
بأن الرجل هو المسؤول عن كل معاناتها . 

كم عن كلدل التغلغفل في لجان الأمم 
المتحدة بدءا بدلجنة حدر [ل ك0" 
و«لجنة مركز المرأة» بالأمم المتحدة, 
تمكنت تلك الحركات من بث أفكارها 
وأيديولوجياتها في العالم كله عبر المواثيق 
الدولية التي تصدرها تلك اللجان: وما 
يصحبها من برامج تعليمية وإعلامية 
ومناشط مجتمعية تسوق ذلك الفكر بين 
عموم الناس. 

وجاء انعقاد المؤتمر العالمي الرابع 
للمرأة في بكين عام 1995م: ليمثل 


5 هد هد ليها هذ 
,الاسوة تحت_الخصف 
مرحلة جديدة في ترسيخ مفهوم «مساواة 
الجندر» (لإاللهتاوظ #علمء0)؛ وذلك 


بإعادة تشكيل المجتمع وجميع العلاقات 
بين الرجال والنساء داخله؛. وتقوية النساء 


(2ع177012 0171125م18111) حتى يصبحن 
في شراكة تامة مع الرجال في جميع 
مناحي الحياة(©». 

ثم توالت المّتمرات الدوئية كل 5 
سنوات لمتابعة تطبيق وثيقة بكين (بكين5+, 
بكين10+: بكين15+. بكين20+).: وكلها 
تركز على مفهوم «المساواة التامة» التي 
يفرضها مصطلح مساواة الجندر. 

ويداً تطبيق مبداً «المساواة التامة» 
سود قدريجيا داه لتك دس 
05 10 : ها فدات الف راكد 
والتناصف» تطرح كبديل للتوزيع الفطري 
للمسؤوليات داخل الأسرة؛ غلا الرجل فيّم 
على الأسرة: ولا المرأة مسؤولة عن البيت 
وتربية الأبناءء بل التمائل والتناصف في 
كل الأدوار! وهذا بدوره أدى إلى هدم 
الكثير من الأسرء وتدمير العلاقة بين 
الزوجين: التي تحولت من علاقة سكن 
وود ورحمة؛ إلى علاقة ندية تسودها روح 
الصراع والتنافسء التي غالبا ما تصل 
إلى نفق مظلم ينتهي بالطلاق. 

وفي هذا الصدد. يقول د. محمد 
نارين ترحمه الك علزنى: «وضق هذه 
المواثيق التي فرضتها هذه الحركات 


الأمم المتحدة تتبنى 
سياسات واضحة للتشجيع 
على ارتكاب الشذوذ 
الجنسي ودعم أصحابه 


بروفيسور أمريكي: 
المجتمع الغربي دخل 
دوامة الموت ويريد جر 

العالم وراءة! 


الأنثوية المتطرفة على 
المراهقين والمراهقات 
ممارسةالشذدوذ 
الجنسيء والإتيان 
رساك 
إلفى المخادع, تحت 
سمع وبصر الوالدين؛ 
ومن يعترض يمكن 
محاكمته قانونيا في البلاد 
التي صدّقت على اتفاقية 
لقوم لوط الجدد! وكما يقول البروفسير 
الأمريكي «ويلكنن»: «إن المجتمع الغربي 
قد دخل دوامة الموت, ويريد أن يجر 
العالم وراءه»! وكأنما شعارهم يقول: 
«أخروا آل لويد امن قزتَيكم اَم 
أَنَاسٌ يَتَطهَّرُونَ4 (النمل: 8.)2110)56 
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(1) تاريخ الأمم المتحدة, 
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. لمسغط دع لص وده هم - لع تصن مغأمتط 
(2) حسن نافعة؛ الأمم المتحدة في نصف 
قرن؛ سلسلة كتب عالم المعرفة؛ يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت؛ أكتوبر 
5 ص 181 34-27-22 (بتصرف). 
(3) تاريخ الأمم المتحدة. مرجع سابق. 
5607 تتناءء5 لهممتول8 (4) 
4 تلتتمك- (200 815528/1) 200 تسسلصة1مسمعل1 
(5) انظر: اتفافقية حقوق الطفل 1989م 
المادة (1). 

(6) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية: 
القاهرة. سبتمبر 1994م: الفصل السادسء 11-6. 
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| 
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(9) تعليقات ختامية: تركياء اللجنة المعنية 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة. الدورة الثانية 
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(12) إعلان ومنهاج عمل بكين. 1995م؛ بند 
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(13) تقرير جمعية الصحة العالمية- منظمة 
الصحة العالمية. 15 نيسان/أبريل 2004. 57-/13: 
70 
(14) تقرير مؤتمر «برنامج عمل القاهرة 
للسكان ما بعد 2014, المؤّتمر العالمى لحقوق 
الإتسالو متها يليو 1113نت دن قد " 
181 كلذخ[ 1111' اللخ 710116 عنظ5 (15) 
,12 ناعحاماه0 , 01110مط 1818" راللن خاكذط 
,1151102 ,خط اانا , 05لآذلطال] 
2117 ده عأهل8 ععصهل1ن00 5«لآخ اانا (16) 
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بطالدعط عتكتاع 0نامع كمه لقنورءد ما غطعت] عطا 
20 
لقناءزعء دده غود أسمعلمعمعلس1] (19) 
1111[ظ1ن] ,تطتسعل1 معلمعع امه ممننهأمعتره 
"01 0111015 1101115 الخلذانا8 10115 مار 
.211011551011121 1118 
'قمعدره1؟ 1021© مداه عط1 (20) 
01و81 :1995 - 1975 وععمع رع م00 
.ع اتاععم وعم 
(21) مثنى أمين الكردستاني؛ حركات تحرير 
المرأة من المساواة إلى الجندرء مقدمة الكتاب 
للدكتور محمد عمارة: دار القلم»: القاهرة 22004 
ص 8. 


الأسرة المسلمة تحت قصف 
الموّسسات الدولية 


المتأمل في حال أمتنا وما 
تواجهه من تحديات لا تنتهي» 
أغلبها يكاد يستعصي على الحل؛ 
يجزم بأن الحرب الشعواء التي 
تشن علينا؛ منذ أكثرمن قرنين؛ ما 
زالت تشند وكا استكالة رتاحن 
صوراً جديدة ومتنوعة لا تكاد 
تحصى؛ فأعداؤنا الذين هزمونا 
عسكرياً. واحتلوا بلادنا؛ فنهبوها 
وقسموها وخريوها. وفرضوا على 
شعوبها الجهل والتخلفء لا يبدو 


أن خططهم قد انتهت أو كادت» 


فما زالوا يحاريوننا بكل الوسائل 
والأدوات غير الشريفة) وصدق 
الله العظيم القائل؛ «وَلا يَرَالُونَ 
يُقَاتِأُوتحُمْ حَنَّى رك عَن 
دِبنِخم إِنِ اسْتَطاغُواً4 (البقرة: 
7 ولا عجب أن استخدموا في 
حربهم الظالمة وسائل تبدو بريتة 
وألفاظاً تبدو محايدة؛ فالحيات 
يتناسب لين ملمسها عكسياً مع 
السم الزعاف الذي تنفثه في دم 
الضحية لتقضي عليها. 


جمال خطاب 


مازالت لدى أمتنا قوى كاظلنة؛ 
اها اك 5 0ك تاماك ويحرقيت 
قيمتهاء أكثر مما نعرف. ويقدرون 
خطورتها أكثر مما نقدرء إنها قوة المجتمع 
الصلب المتمثل في قطبيه؛ الرجل والمرأة: 
والمؤسسة التي يشكلانها بمودة ورحمة 
وتآلف وتفاهمء مؤسسة الأسرة: المؤوسسة 
التي صمدت وما زالت صامدة وشامخة 
أمام قصفهم المستمر بلا توقف من خلال 
مؤسسات دولية تنفذ مكرهم؛ وعلى رأس 
تلك المؤسسات والمنظمات الخبيثة الأمم 
المتحدة؛ المنظمة التي ظننا فهر أنها 
تأسست من أجل السلام والتنمية؛ ولكنها 
تثبت لنا في كل مناسبة؛ وفي كل مؤتمر 
وفي كل اتفاقية وكل بند من بنودها 
أنها مجرد أدوات للحرب على الثوابت 
الأخلاقية لديننا ولأمتنا. 

لكل فك الأدلة المتواترة أن الأمم 
المتحدة منظمة غير بريئة» تعمل بإيعاز من 
02722217 3 احلاقة 
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الرأسمالية؛ بعد أن تتحول شعوب الأرض 
إلى قطعان منزوعة الإنسانية؛ لا تنقاد إلا 
لشهواتها . 

يقول د. رأفت محمد رشيد الميقاتي. 
رئيس جامعة طرابلس لبنان؛ وهو يقدم 
أطروحة دكتوراة بعنوان «المواثيق الدولية 
وأثرها في هدم الأسرة» للدكتورة كاميليا 
حلمي: «لقد أثبتت تت الفلسفات المادية؛ ثم 
عولمة ما بعد الحداثة, أن لا مكان فيها 
مطائغا للتعددية. وأن الأحادية الحاكمة 
للعالم استباحت الدماء والأعراض والأموال 
كونها قائمة على الفوضى والعبثية وموت 
القيم وموت المعنى وموت الإله! 

وتسريت هذه النكبة الفكرية إلى 
أروقة التشريع في الأمم المتحدة؛ فأنتجت 
سلسلة من المواثيق الدولية التي منحت 
الها رساكلةرشمونية واستدادية مطلاقة 
في التحليل والتحريم والتبرئة والتجريم؛ 
ست 2 االككريات وانضدوب الاتغياد 
والإذعان والتسليم. مهدرة أي آثار 
للتحفظات القانونية عليهاء وناعية بذلك 
ما تبقى من معاني الحرية؛ وما تبقى من 


السيادة الوطنية؛. وهو ما تجلى في خطة 
التنمية المستدامة الصادرة عن منظمة 
الأمم المتحدة حيث تم النص على منع أي 
تحفظات! 

وقد بلغ ذاك الإكراه التشريعي مداه 
بإجبار البرلمانات والمجالس التشريعية 
على تقنين منظومة الفوضى الجنسية 
بكل مفرداتها وتفصيلاتها وأدوات 
حمايتها القانونية والقضائية. وإعادة 
هيكلة وظائف المجتمع بكل شرائحه وفق 
المنظور الجندري القائم على إلغاء ثنائية 
الخلق البديع من ذكر وأنثى؛ وإحلال 
كائن افتراضي مضطرب اسمه النوع 
الاجتماعي مكان الثنائية المذكورة» والعمل 
على تصفية المؤسسة الأسرية الحضارية 
بإغراقها في مستنقع فوضى الأدوار 
وحرية التصرف بالجسد وحرية فقتل 
الآجنة وضمان تيسير الإباحية المطلقة, 
2-22 الأثناء بالآباء والآمهات على 


السواء. وصولا إلى تكريس الفواحش 
ومنها الشذوذ الجنسي وتغيير الجنس 
تحت عنوان اختيار الهوية الجندرية». 

وورد في تقرير صادر عن هيئة 
الأمم المتحدة عام 1975م بمناسبة 
العام العالمي للمرأة: «إن الأسرة بمعناها 
الإنساني المعروف لم يعد لها وجود إلا في 
المجتمعات الإسلامية؛ رغم التخلف الذي 
تشهده هذه المجتمعات فى شتى المجاللات 
الأخرى)2"0. 

ولم يُخف ممثل صندوق السكان في 
الأمم المتحدة (1[21884) في هولندا 
«آري هوكمان» سعادته الشديدة بانهيار 


الأمم المتحدة اعترفت بأن 
الأسرة بمعناها الإنسانى 


المعروف لم يعد لها وجود 
إلا بالمجتمعات الإسلامية 
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الأسرة على المستوى العالمي.ء حيث قال؛ 
في ندوة عقدات امؤحراً بالمكسيك: «إن 
ارتفاع معدلات الطلاق؛: وكذا ارتفاع 
1015 جارج نطاق الأسرة. يُعَدُ 
نصراً كبيراً لحقوق الإنسان على النمط 
الأبوي القديم!2. 


مؤامرات ومؤتمرات 

تحت عناوين براقة مثل المساواة وحرية 
المرأة وحقوق المرأة والطفل والسكان, 
عُقدت عدة مؤتمرات في أنحاء العالم 
لفرض أمر واقع يُنحُي الدين والأخلاق. 
ويفرض ليبرالية متطرفة تدعو إلى 
فوضى أخلاقية وجنسية؛ وتحولت الآمم 
المتحدة من مؤسسة عالمية لتحقيق السلام 
والتفاهم بين الأمم؛ ونزع فتائل الحروب 
والصراعات. إلى مؤسسة أيديولوجية 
تحاول فرض رؤية أحادية مستمدة من 
أيديولوجية ليبرالية مغالية في التطرف. 


الإسلامية بجامعة قطر: «الحقيقة التى 
خاصة المؤّتمرات المتعلقة بالمرأة» ابتداء من 
المؤتمر العالمى الأول للمرأة. وكان شعاره 
«رفع التمييز ضد المرأة». الذي انعقد 6 
مكسيكوستي عام 1975م: ومرورا بمؤتمر 
كوبنهاجن عام 1980م: ومؤتمر نيروبي 
القاهرة عام الام ومؤتمر بكين عام 
5م ووصولا إلى مؤتمر إسطنبول 
للاسكان والإعمار عام 6م تنطلق 
من أهداف محددة؛ وتحكمها فلسفة 
واحدة. وتلتزم إستراتيجية طويلة المدى 
في تطوير وسائلها, وتستظل بمظلة الأمم 
المتحدة. وحراسة النظام العالمى الجديد, 
بكل ما يمتلك من قدرات مالية. وخبرات 
إعلامية. وسلطان سياسي قاهرء. قادر 
على أن يفرض ما يريد من قيم ومبادئ, 
تعمل على نسخ ثقافات الشعوب الأخرى 
وحضاراتهاء وتهميشها؛ لتصبح جزرا 
صغيرة في المحيط الكبيرء القائم على 
التسلط والإغراق الثقاضي, باسم العالمية, 
دون أن يمثل هذا النظام شيئًا من 
المشترك الإنساني)(©. 


«سيداق أم الخبائث 

«سيداو»!*) (08104777) هى الحروف 
الإنجليزية الأو 0ك 
بعنوان «اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة». وقد ومع عليها 
أغلب الدول الأعضاء في منظمة الأمم 
المتحدة (190 دولة؛ واعتمدت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 
عام 1979م على أنْها مشروع قانون دوليٌ 
لحقوق المرأة. وتم التوقيع عليها في عام 
0م ودخلت حيّز التنفين عام 1981م: 
وهذه الاتفاقية يمكن أن نطلق عليها «أم 
الخبائث»؛ لأن «سيداو» تعتبر أهم معاول 
الأمم المتحدة التي تستخدمها في تدمير 
الأسرة بجميع ا العالم بصفة عامة, 


أحد الأمميين يرى ارتفاع 

معدلات الطلاق والمواليد 

خارج نطاق الأسرة نصرآ 
كبيراً لحقوق الإنسان! 


«سيداو» تعتبر أهم 
معاول الأمم المتحدة 
التي كسد تستخدمها في 
تدمير الأسرة بانحاء 


العالم 


وفي بلدان المسلمين بصفة خاصة؛ وهذه 
بعض الدعوات الخبيثة التي تنص عليها 
الاتفاقية: 

1 - تنص المادة (2) على أنه يجب 
على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام 
واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل 
والمرأة من قوانينها. حتى تلك التي تقوم 
على أساس ديني. 

2 - المادة (3) تدعو لرفض تفريق 
الشريعة بين دور الرجل والمرأة بالعدل 
وإعطاء كل منهما حقه؛ وتطالب بالمساواة 
المطلقة. وتطالب برفض أحكام الشريعة 
في الزواج؛ كإعطاء المرأة مهراء وجعل 
الطلاق بيد الرجلء ووضع عدة للمرأة 
وتقسيم الميراث. 

3 - المادة (6) تبين عدم معارضة عمل 
النساء في الدعارة لحساب أنفسهن! 
ولكن المشكلة عندهم أن يتم استغلالهن 

4 - تقول المادة (15) في أحد بنودها: 
«تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة 
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نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل 
بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل 
سكناهم وإقامتهم», وهذا يحرض المرأة 
على التمرد على أسرتهاء ويدعوها للسفر 
والأسكن جنهها بادتنا 

5 - المادة (16) تدعو لاعتماد الزواج 
المدني العلماني» فتسمح بزواج غير المسلم 
من المسلمة؛ وتمنع تعدد الزوجات»؛ وتلغي 
عدة المرأة. وترفض قوامة الرجل على 
زوجته. وترفض موافقة الولي على زواج 
وليته. وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة. 

إن الأمم المتحدة وهي المنظمة 
السياسية التي لم تقمء: في الأساس.ء إلا 
لنشر السلام والحرية؛ ومقاومة الجوع 
والفقر والجهل والمرضء ترى القمع 
والدكتاتورية والنهب المنظم لأغلب شعوب 
الأرلض. ولا تحرك ساكناً: ال 0077© 
وقرارات فارغة؛ وغير مشمولة بالنفاذ. 

هذه المنظمة التي ملت الشعوب 
جعجعاتها الفارغة؛ الحرية عندها هي 
حرية ممارسة الجنس للكبار والصغارء 
والحقوق عندها حقوق الشَراة والفاسدين 
أخلانيا. هكد :0ك الكلظ الا 
التي لم نرّ منها خيرا لا في طفولتها 
ولا في شبابها ولا في شيخوختهاء 
إلا محاولات بعض الفاسدين لفرض 
أجندات ليبرالية فوضوية على شعوب لم 
يبق لديها بعد نهبهم وتخريبهم إلا بقية 
من أخلاق يمكن أن تقيلهم من عثراتهم 
إن هم تمسكوا بها ولم يخسروا معركتهم 
الأخيرة. معركة المحافظة على تماسك 
وأخلاق الأسرة .8 

الهوامش 

/ع0/511اه».00009016. 5م11 5://5 مط (1) 
/ع غلا نا لئاط 31-03 1/0135 5061603101 


- 311/0 اماج - عاط ح-/إ]-ع 5 213- ا اأكما 
.عأ الاأطاا-ع 5ه 0ع انا اواج 
(2) المصدر السابق. 
.8828 3//ا.]أط//:وم ]اط (3) 
/ 19 60.ن . اثلا للا للا / / : 5 م 1]ط (4) 
لاج 0 ع / نلا 0 / لان 3 نقاطاع مزه ثلا 
.1 1192010101011+ 


كثيراً ما ننظر إلى الأزمات الاجتماعية باعتبارها رهينة الارادة المنفردة» فننسب المشكلات لسوء الأخلاق أو 
تبدل الطباع أونزغ الشيطان: لكن قراءة في النظرية الاجتماعية منن ابن خلدون حتى اليوم تد لنا على أن القانون 


ينظم لكنه لا يعالج, وأن فهم الواقع والحوادث ينبغي أن ينصبّ على ما هو خارج عن القانون: سلفا ولا حقا ومحيطا. 
ونتعرض في هذا المقال لثلاثة سياقات مهمة تحكم واقع الأسرة ليس في عالمنا الاسلامي فحسب؛ بل في 


سائر المجتمعات:؛ ويواجّه بتحدياتها كل من يعتبر الأسرة وحدة مركزية والزواج علاقة تأسيسية في أي مجتمع: 
هذه السياقات هي: المكانية/ العرفية: والزمنية: والإعلامية. 


الروابط التي قتلتها المدينة 
أزعة الأسرة في الواقع 0 


د. هبة رقّوف عزت 
أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية- جامعة القاهرة 


1 -السياقات المكانية/ العرفية: 

يلاحظ المتابع لحال الأسرة تآاكل 
الأعراف الضامنة لحسن البدء في 
الزواج» إذ غلبت المادية وانشغل الناس 
بمفاوضات المنزل والأثات. حتى إن 
قضايا قائمة المنقولات التي يجب أن 
يوقع عليها الزوج باتت مصدر شر 
كثير بين الناس تشهده أروقة المحاكم 
الملصرية ع اح 11 ريت 
من الأقضية بقدر ما يحدتون من 
الفساد. وضعفت أعراف التحكيم دا 
الآأسر والعوائل: فلم تعد النزاعات تحل 
داخل محاضن المجتمع بل تجد طريقها 


غلبة المادية في 

الاتفاقات أدت إلى 
تآكل الأعراف الضامنة 
لحسن البدء في الزواج 


السياقات العمرانية 
فنّت الأسر وأدت 
لتشتيت العوائل بين 
أحياء متباعدة 


مباشرة للأقسام الشرطية وللقضاء. 

وتؤدي سياسات المدينة 1 0 
في هذا الواقع؛ إذ إن تنائي الديار 
وانشغال! 280 الماك ال 0 
كعك التقول من درفي #الحياة وصدود 
المادية والفردية أدت إلى غياب الحكيم 
الضامن والقريب الكافل» وهذا من توابع 
مدار عقود 0 باعتبارها 58 عاك 
الفرد والأسرة الصغيوة وتصوير العائلة 
الكبيرى باعتيارها عائقاً ضد «التقدم», 
وما اقترن بذلك من حديث عن المجتمع 
الأبوي تاللخم الأبوية وضرورة تحرر 
الفرد عيوهياً متها والنساء على وجه 
ا" 

0 المدينة ليست النشحد القيم - 
ل م يمع 0 للسياقات 
وآدت لتشتيت العوائل بد بين أحياء متباعدة 
لا تمكن من العون والغوث. 

17 هيه اتناس نات وده 
السبعينيات من القرن العشرين في 
مجتمعات عربية عديدة؛ فبيدأت حركة 
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للوالدين تضم الأسرة ويتزوج فيها 
الأبناء مكللؤلة ١‏ 7 لم صغير فيما 
أسماه البعض مال8( [المتدة السديلة 
أو العدلة؛ عن زرحا ٠2د‏ يي 
515101 تحست عن فلك5أللية 
المكتظ بسكانها. لكننا سنجد التشريعات 
العمرانية والمطورين العقاريين منذ قرابة 
كرات يبدو 3 الختثلال:سوق 
البثاء. وتوافق إل 07 تلك#المصالح: 
فتقرر بعض الدول منع تملك الأفراد 
000002 أرقصنالبناء على 
المطورين العقاريين وهذا أثمر 3 نتائج؛ 
أولا: احتكار التسعير للوحدات السكنية 
والميل للوحدات للفاخرة على حساب 
5 0212 سس طناك عن 
بعضها بعضاً في الأحياء العمرانية 
الجديدة والأحياء التي تم تطويرها في 
المدينة لجذب الاستثمارات كذلك وإخراج 
١23 005‏ خا سد مْرصل تاشيس 
عوائل متساكنة في المستقبل في الأحياء 
52-7 11ت سلنا. وجعل 
إمكانية سكن الأسرة والأبناء حين يكبرون 
1سا شكه مستحيل. 

02 ل شا الضار كدلظ 


شقق صغيرة لا ترى السماء وحير 
يضيق بالطفل بما يعني اكتفاء الآأسر 
بطفل واحد بشكل متصاعد. فضلا عن 


نمط العلاقة بين حيز العمل وحيز البيت 
لصالح الآول؛ وهو ما سنذكره في السياق 
الزمني لاحقا. 

ان حنا فعا 
المجتمعية عامة والمرتبطة بالزواجء 
وسنجد في مجتمعات عديدة تغير أعراف 
الخطبة والزواج. وحل النزاع؛ واختفاء 
الفضل في الطلاق لغياب الضبط 
الاجتماعي وتوسع بل تغول مساحة 
التقاضي في الحياة الاجتماعية واختفاء 
وسطاء الصلح. ولا شك أن ضعف دور 
المسجد في هذا الفضاء الحضري ساهم 
في ضعف الأسرة. ولذلك حديث يطول. 


2 - السياقات الزمنية: 
نم يكن هذا التحول ف 20000 
والسياسات بالعمرانية سكا 2 لاا 
أوسع بدأ في اللحظة الكولونيالية (لحظة 
الاحتلال الغربي) مع تحديث المدن؛ 
واإرقيطن وه اضيا تغير بنية العمل التي هي 
في الحقيقة بنية زمنية. 
٠‏ ففائض الوقث الاح 16 ا 


أوقات العمل طفت على 
البر والتراحم بعد 0 
الرأسمالية على تقد 
قيمة الوقت 


السياقات الإعلامية 
الذي تقوم عليه الأسرة 


والمجتمع الإسلامي 


للفضاءات المجتمعية وجلسات السمر 
وزيارات الأقارب ورفقة الأصحاب؛ بما 
د )ا لمارا بحمي.قيم 
الأسرة والعفة والتضامن والمسؤولية 
والحرص على حسن السمعة. 

وحين طغت الرأسمالية على تقد 

قهة اانوقت وقرجيها 5ك 5 
(الوقت هو المال كما يقولون بالإنجليزية) 
اك 2 ل [فات السر 
بالكراحي وادرهاية والتدشفقة. ذا 
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الخلل في خريطة الزمن آكبر من 
علاقات الزواج؛ ويتطلب تغييراً أوسع من 
كان امسن [الخلق والامسبالك 
بالمعروف والتسريح بإحسان؛ قانتقصت 
بنية وقت العمل والتنافس داخل بيئة 
الإنتاج من وقت الأسرة. ثم غيرت طبيعة 
العلاقات لتغدو تنافسية في السوق وضي 
ا ا لل ل ا 


3 - السياقات الاعلامية/ 
الاعلانية/ التفنيك4: 

للؤسرة شكال :ا تحمفه أخماط الفدن 
وهالزفات اكريما وتحمة مكيديا 
وتسهم السياقات الإعلامية اليوم في 
تفريق هذا الشمل؛ عوالم من الخيانة 
والفضائحية ودراما تلفزيونية وأفلام 
وقدوات على الإنترفك 1515 للك طن 
وتقوم بالتطبيع مع المنكر. وهذا يناقض 
معنى العفاف والإحصان الذي تقوم عليه 
الأسرة ويقوم عليه الاجتماع الإسلامي. 

وتتوالى الصور الاستهلاكية التي 
تغذي شهوة التملك وتربطها بالمكانة؛ 
فتدخل الأسر في دائرة الديون من أجل 
الحفاظ على واجهة اجتماعية للمباهاة, 
وتولنا الإحصاءات على تأثير ذلك فضي 
استقواار الحياة والملاعة فين اديه 
ومعاني الفضل والصبر والقناعة. 

لو ريطنا هذا بفضاء يزاحم المودة 
والرحمة هو الفضاء الإلكتروني الذي 
يقتطع من الأوقات ويعزل أفراد الأسرة 
فيتواصلون تحت سقف واحد برسائل 
«واتساب»؛ فسندرك أن الدراسات التي 
تشير لتآكل القدرات اللغوية والاتصالية 
والتفاوضية باستخدام اللغة داخل الأسرة 
تنبهنا لعامل مهم يؤدي استمراره للخرس 
الأسري وفقدان الرحمة. 

لن تفلح القوانين في إصلاح ما 
أفسدته تلك السياقات الأوسع؛ فهذه 
مهمة إصلاح اجتماعي ينبغي أن يقوم 
بها الناس فتجمعهم كي يمكن الحديث 
عن مستقبل إنساني وبشري في حده 


الاك" ذلك هو التحدي .ها 


خدمة الزوجة لزوجها. 


بين العقلية القانونية والحكمة الربانية 


د.هالة سمير 
مستشارة أسرية 


في هذا العصر الذي نعيش فيه 
تتنوع المؤثرات الخارجية التي 
تدعونا للتساؤل عن كثير من أحكام 
الشرع المستقرة عبر القرون حتى 
نعيد النظر فيها ونخضعها لنوع 
من المحاكمة العصرية تماشياً مع 
ما تمليه السياقات الاجتماعية 
والسياسية والتاريخية المختلفة. 

ولا شك أن المراجعة والحرص 
على اقتفاء الحق إذا ظهر أمز 
محمود؛ ولكن لا بد أولاً من امتلاك 
أدوات الفهم والتفكير الصحيحة 
للقدرة على البحثء ثم الانتباه 
للدوافع المندسة والنوازع الخفية 
التي تختبئّ تحت كثير من هذه 
النقاشات وما وراءها من دعاوى 
عريضه. 


السياق المعاصر المتأثر 
بالدعاوى النسوية يفرض 
على النساء الإيمان بثنائية 
صراعية بين الذكور 
والإناث 


إذا قامت سوق الحقوق 
بين الزوجين وصار الأمر 
تعاملاً تجارياً انطفأت 
الجذوة الربانية وصارت 
العلاقة باهتة 


2 اللشركة إشمرد. 2 د 
بقضايا المرأة في هذا الزمان. وهي 
بحب 5 شييدا بال 
العصرية المنادية بتحرير المرأة وإخراجها 

إن الذكيد كل كلها من قدي 
على يد الذكور في المجتمع؛ مع التفاوت 
في شدة هذه الدعاوى وحدتها #وكثيراً ما 
يقع الانفعال لكثير من النساء بسماعهن 
هذ اللاكات. وكثيرا يطلا ما يكون من 
تحت هذا الانفعال أنواع من المظالم 
والإساءات والأذى الواقع على النساء 
خصيوطظ. 1 ان ل 7525:2525 
ناعق ينادي بتحريرج فيل وفك الأسَر 
ورفع الظلم؛ إلى غير ذلك من شعارات 
فحكة حاوية. 

ومدم الأدكا 0 ]كا تردانت وتمتت 
من نفوس النساء (أو الرجال) فإنها توقع 
الإنسان في حرج أمام طائفة من النصوص 
الشرعية التي لا تتناسب مع وجهة النظر 
اده ناف سين مما صر الخقدر عير 
أبواق الدعاية الغربية وغيرها؛ فيلجاً 
الإنسان -إن كان فيه خير- إلى التساؤل 
والتشكك في معنى وثبوت هذه الأحكام: 
ويّدرك بوضوح وجود إشكال أمامه في 
هذه القضية؛ وربما اتجه إلى إنكار هذه 
الأحكام وتحريفها حتى ينتهي به الأمر 
إلى خان ع اث 
والتعيالة واللالك. 

ومن العبث العلمي أيضاً وقلة الجدية 
لي ااا رك 
يدخله الإنسان وهو في ذهنه هدف معين 
أو قضية واضحة النتيجة عنده؛ فيلجاً 
إلى استخراج ما يدعمها من ذلك العلم 
ونفي وإنكار ما يعارضها؛ فهذا من قلة 
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الأمانة المبنية على حالة من عدم المبالاة 
,اياف يشأل الحقيقة. فهي 
1111-00 ضاءالنات 
خش مر ١‏ ناب عدن الشيء 
لكاوية الي إلى حقيقة حال وهذا 
3 )ما ب ترسف فم امل اهل 


هذا الزمان مع النصوص الشرعية التي 
يجدون الواقع الذي تلبسوا به قلق ضي 
إنزالها عليه. 

ثنانية صراعية 


بالرجوع إلى قضية المرأة. فإن 
السياق المعاصر المتآثر بالدعاوى النسوية 
المذكورة يفرض على كثير من النساء 
الإيمان بثنائية صراعية بين جنس الذكور 
وجنس الإناث فرضا ليس معه ولا وراءه 
حتمية لازمة لا مفر من خوضها في هذه 
00 اد بأقل كارا مخف 
مادية كال الحادية كيان تحخفى ع 
أصحابهاء وذلك أن حصر الإنسان في 
بُعد حيوانيٌ قائم على الصراع ومنازعة 
القوة. واعتبار القوة والسيطرة المحرك 
لهذا العالم ولا شيء من ورائهاء وأن 
السعي للقوة الغاية اللازمة لكل إنسان؛ 
كل هذا فكرٌ مادي سوداوي يُبعد الأخلاق 

0 وييعد 0 وييعد كر 
0 

ومن العجيب أن اللّه تعالى < ختم آية 
من الآيات المركزية في مسألة الصراع بين 
الذكر والأنثى (وهي آية النشوز في سورة 


«النساء») بقوله سبحانه: ظإِنَّ اللّه كن 
عَلِيَاً كبيراً» (النساء: 34): وكأنه سبحانه 
يُذكر بتلك العلوية والاستعلاء والقدرة 
والقوة التي تحيط بالبشر الضعفاء؛ ما 
يُحتم عليهم إن عقلوا أن يخشوا نقمته 
ويتقوا غضبه؛ ولا يستكبروا ويطلبوا العلو 
على كل ضعيفء. وهذا هو الاختلاف بين 
الأصل الديني في علاقات البشر والأصول 
المادية الإلحادية التي تتسرب إلى الأفكار 
دون أن يدري أصحابها شيئاً عن ذلك" 

يقول الإمام الطبري في تأويل هذا 
الجزء من الآية الكريمة: «إن الله ذو علو 
على كل شيء؛ فلا تبغوا أيها الناس على 
أزواجكم إذا أطعنكم فيما ألزمهن الله لكم 
من ل لعلو أيديكم على أيديهن؛ 
فإن الله أعلى منكم ومن كل شيء؛ وأعلى 
منكم عليه كار ا ا 0 
وأنتم في يده وقبضتهء فاتقوا الله أن 
تظلموهن وتبغوا عليهن سبيلاً وهن لكم 
مطيعات؛ فينتصر لهن منكم ربكم الذي 
هو أعلى منكم ومن كل شيء؛ وأكبر منكم 
ومن كل شيء». 

فإذا فهمنا هذا اتضحت عندنا بوصلة 


الفقه في باب الزواج 
موضوع لأوقات التنازع 


أما حال المسالمة 
فالأصل التعامل 


النظر في هذه الآمور بتذكر مركزية 
الإله آولا. وأنه هو العلى الكبير»ء وهو 
الحكم الذي قوله الحق؛ وعرفنا القصة 
كاده نين التفاية (؟ انقصص |الازيمة 
الحتلقة التي يبثها أهل الباطل في الع" 
عن تاريخ الصراع واستعباد الرجل للمرأة 
الله سال يقول: حَهْوَالَذِى 
خَلَقَكُم من نَّفْي وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا 
رَمْجَهَا لِيَْكُنَ إِلَيْهَاكه (الأعراف: 189), 
15 2 اد الكرن ام التسدون 
اه 
خدمة الزوجة لزوجها 
وبالنظر في إحدى تلك المسائل 


المذكورة وهي مسألة خدمة الزوجة للزوج, 
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نجد المدونات الفقهية تذكر أن جمهور 
الفقهاء يرون خدمة الزوجة لزوجها غير 
واجبة وإن كان الآولى بها فعل ما جرت به 
العادة. وطائفة من الفقهاء يرون وجوبها؛ 
فترى بعض أولئك المفتونين يأتون إلى 
ف لقره فسدرموقن قجر هذا الغول» 
ويضعونه في سياق أجنبي غريب حتى 
طن كانه وبال على أن ارات مساوياة 
للرجل في مهامه. وأنه لا فرق بين 
الزوجين إلى غير ذلك . 

والذي ينبغي التنبه إليه -بعيداً عن 
الصحيح من هذين القولين؛: فكلاهما 
قول لأئمة مجتهدين- أن التعامل بمبداً 
08313 ال اجيى ذقنا الاتعامل 
القانوني المتحفظ. هو مما لا تقوم به 
حياة؛ فإن من مقاصد الزواج الكبرى قيام 
تلك المودة والسكينة بين الأزواج؛ فإذا 
قامت سوق الحقوق بينهم وصار الأمر 
تعاملا تجاريا بحتا انماماك الاك لكك 
الربانية وصارت العلاقة باهتة لا حياة 
فيهاء والأصل أن الفقه في هذا الباب 
ومثله من أبواب العقود إنما هو موضوع 
لأوقات التحاكم والتنازع: أما حال المسالمة 
اكه ناميل الاتخاميل مااتصات) 
وهذه هي الأخلاق التي تقوم بها الحياة, 
لا أخلاق بخلاء التجار, ولا تتصوّر حياة 
يمال هذه اررق 2 باللنه نيا 

ومتى صدقت المرأة أو صدّق الرجل 
020 122 ها بهده العارفة فإن 
هذه العقلية القانونية المسمومة تبدأ في 
الاستحواذ عليهماء ولكن متى فهم مراد 
ربه من خلق زوجته وفهمت مراد ريها 
من خلق 1567 5 اسيل هو التعامل 
بالإحسان والإكرام والمسامحة في الحقوق 
كعادة أهل الكرم من الأنبياء والصالحين 
عليهم السلام؛ وليتأمل الإنسان سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع 
إن هدم لامكا االمكيالة 
والتعاملات المعاصرة هي أقرب للمرض 
منها إلى السلامة .8 


,الأسوة_تحت_القصف 


التماسك الأسري أساس البناء 
وصخرة التحديات 


د. أحمد طه عبدالقادر عبدالله 
دكتوراة في الحديث وعلومه بجامعة الأزهر 
إمام المنتدى العربي - بالاندسهوت - ألمانيا 


يخلص المتأمل في نصوص 
القرآن الكريم والسّنة النبوية 
المشرفة المنوطة بقضية تكوين 
الأسرةت؛ وبناء الحياة الزوجية, 
واستكمرارها الطيب المثمرء 
إلى نتيجة فريدة رسختها كل 
التوجيهات الوحيية بنصوصها 
في عنوان واحد؛ ألا وهو التماسك 
الأسري أساس البناء وصخرة 
التحديات. 


جمال الاتفاق بين 
الزوجين أهم شيء في 
تماسك الأسرة وأبرز 
صخورها صلابة أمام 

عواصف التقلبات 


المرء ء متقلب بين يوم 
نساق له فيه العطايا 


تمكيناآً وتسخيراً وغدٍ 
يُمتحن فيها أخذاً وتكديرآ 


قصة «أم سليم» نموذجآ 


لان تماقا | دقوي ورا للك 
تفتت على صحرّته كل مغوق يرنو إليهاء 
وكل تحدّ يقدم عايهاوسواء كان خارجياً 
آم الحلا فلا تتأثر بمعاول التفكك ولا 
بأدوات الباطل؛ ولعل كثيراً من الدعوات 
المزيفة والقوانين الوضعية التي تحاك 
بالليل لتصيب سلامة هذه الأسرة المسلمة 
خفرتها ال 22 الساء ا در رق 
فكلما ضعف أطلقت الدعاوى فوجدت 
لها سمعاً وقبولاً. وتم تمرير القوانين 
انها تسليما والتساعة: ولاك موي 
التماسك رجع أصحابها منهزمين خائبين؛ 
فكيف يفعلون مع أسرة متماسكة البناء 
صلبة الصخورة 
وبالتدبر في حديث واحد من أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم: نستطيع أن 
نستخرج أسس هذا التماسك الأسري 
١‏ تتح كاتراقم اللكامكر رمه اصرح 
البخاري. ومسلم»؛ وغيرهماء عد عَنْ أنس 
رضي الله عنه؛ قَالَ: اشْتَكى ابن 0-0 
طَالكم ؛ فَحَرَجَ أَبُو طَلَحَةَ إِلَى المسجد بولق 
رواية: مات ابن لبي طلَحَةَ من م سُلَيمِ 
َمَالَتَ لأمَلهًا: 37 تحدَتُوا أبَا طَلَحَةّ بابْنّه 
اي أنَا ل قَالَ: فْجَاءَ عَقَرَّيَتَ 
إِليّه عَشَاءَء فأَكلَ وَشْرِبَ, ا : قَالَ: 
ما فعَلَ القلَامُة قَالَتَ خيرم كَانَ؛ فَقَدَيَتَ 
ليم عَشَاءَهُمَ. 0 وَحْرَْجَ الهَوم, 
وَقَامَت المرَأَة إِلَى ما تَقَومُ إِليّه الْرَاة. قال: 


لاا 


ذَلكء فَوَهَعَ بهَاء لما وَآَت أنَهُ هَدّ سبع 
وَأَصَابَ متها قَالَتَ: يَا أبَا طالكة وات 
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أن حك قار عَارِيْتَهُمَ هَل بيت م 
عَارِهُمٍ لهم أن يَستَعُوهمَة فَالَِ اقالت: 
فَاحَتّسبٌ ابْتَلِك َانَطَلَقَ حَتَى اح رَسُولَ 
الى الله عليهوَسََم مره بما كان 
فَقَالَ رَسُول الله قن الك عَليّه وسَلمَ: 
«بارك الك "لك ضي عابر ايلتكمَا»» قَالَ: 
فحملت. . (الحديث)؛ وضي د فَقَالَ 
َجُلٌ منَ الأنَصَارِ: فنك ليما تسَعَة أوَلآد 
كله كد قَرَ القرّآن. 

ففي ظل هذا الحديث الشريف الذي 
يبرهن بقوة كيف كانت الأسرة المسلمة 
بنواتها الأولى في زمن الخيرية؛ زمن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم؛ نوضح هذه الأسس 
لهذا التماسك الأسري المتمثل في موقف 
الزوجين أم سليم؛ وأبي طلحة؛ كنموذج 
عظيم لبيت يحمل جماليات التكوين مع 
قوة التأسيسء؛ وهي: 

1 -الزوجان أصلا التكوين الأسري 
وعمادا الرسوخ الزمني: فجميع الخطابات 
القرآنية والتوجيهات النبوية عندما وجهت 
الأسرة وتحدثت عن تكوينها لم تكن تتحدث 
في مقامها الأول إلا عن طرفي العقد 
ال ل لوتين) لديا جم بين 
الطرفين في لحمة شديدة التماسك؛ فهما 
وإن اختلفت أجسادهما فإنهما متحدان في 
مشاعرهما وتوجهاتهما وبوصلة حياتهماء 
فجعل قوة البدء منهماء وربانية الانطلاق 
فيهماء وجمال الاتفاق بينهما أهم شيء 
في تماسك الأسرة وأبرز صخورها قوة 
وصلابة أمام عواصف التقلبات وتراكم 
المتغيرات. ومحدثات الزمنء وقد مثلت أم 


سليم مع أبي طلحة بهذا الفعل دلائل هذا 
الأمر وتأكيده. 

2 - إدراكهما لطبيعة الحياة بين 
التسخير والتكدير: فلا تدوم الأحوال 
م فالأيام دول كما مار اا 
لوَتِلْكَ الأيّامُ تُدَاوَُِا م بَيْنَ الكَايسن* (آل 
٠ 0‏ والزوجان في الصدارة من 
ذلك؛ فلا يدوم عيش على وتيرة واحدة, 
والمرء متقلب بين يوم تساق له فيه العطايا 
كك وتسخيراء وغدٍ تمدن فب قن 
وتكديراً ؛ والزوجان معاً يدركان ذلك جيداً 
هما 082 ويرضيان به إيماناً لكا 
ويثبتان معه لمانا فم وقد دلت أم 
سليم مع أبي طلحة على هذا الإدراك 
والرضا والئك - د 0 شرل !رشك 

3 -البيثةالايمانيةالحافظة 
والمخففة للمتغيرات: وهنا تبرز البيئة 
المسجدية التي تهون المحن وتسوق المنح؛ 
تربط الزوجين بربهما على كافة أحوالهما 
وتجعل جبل الهموم في واديها ذرات هباء؛ 
5150050-05 إبى الاسجد إلى 0 
كن كردم إالى يبت ريه لتسده ومعتعده: 
شنم لحمب وهرية 0559 تكن 
السيرروه وض في خزائنه؛ فيجد 
معال كيه رابطا كم مس 
عبيده لعبده: عن لتلقي قدره وقضائه.: 
ولا أظن أن تماسكاً يكون في بيت أو أسرة 
لا يستمد من بيت الله سبحانه إلا دبت 
لل المضاضة والاضمض. 

4 - استمرارية الحياة وعدم التوقف 
طويلاً مع الحدث: فما تحضير أم سلليع 
عشاء زوجها وضيفانه. وتصنعها عروسا 
لزوجها إلا تأكيد هذا الفهم الراقي 
والتكوين الساميء نعم نتألم لما يمر علينا 
ونفقد معه أجمل ثمارنا فلذة أكبادنا وقرة 
السدان إن كان عفد الل 0 
منه من الأن- إلا أن الحاة لن تكو 
عند هذا الحدث. ولا يجوز أن نقر 
المشهد بغير ما أمرنا الشرع به عدر 
واحتساباً؛ فالاجتماع يقيني عدا بوعد 
الله ورسوله؛ ولكن ما زلنا في تماسكنا 


سائرين إلى تحصيل أجورنا وتعمير دنيانا 
وتشييد آخرتنا. 


5 - الرؤية والحلول الاسلامية لا 
الحلول المستوردة: فتوصيف أم سليم 
لأبناة :84 ابنج من الارتباط 012501 
بالمنهج الإسلامي والتربية النبوية؛ فما 
العارية والأمانة التي يجب أن ترد لأهلها 
وأعظمها أمانة اللّه تعالى إلا إغراز 
لتربية ورؤية إسلامية عميقة. وما طلب 
الاحتساب والصبر منهاء والاحتكام 
من أبي طلحة إلى المرجعية الإسلامية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
تأكيد لما تواترت عليه التوجيهات 
الإلهية والنبوية في كل مصيبة ومدلهمة 
في الرجوع والاحتكام إلى الله ورسوله, 
وكل هذا نتاج رؤية عظمة هذا الدين 
في توفير الحل الإسلامي الذي لا 
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يضاهيه حل ولا يساويه قانون. 

6 - وبقي أن نؤكد جملة من أسس 
التماسك الأسري أفرزتها أسرة أبي 
طلحة؛ منها: جمال الأسلوب الراقي فضي 
التعامل بينهماء وفن التعامل مع الابتلاء 
بأحسن صورة: وبيان رؤية وجه الخير ضفي 
كل ما يمران به. وتقديم المآل على الحال؛» 
0 1 الا الا 
وتماسك الزوجة باب لتماسك الزوج. 
وانتفاء التجريح والتسفيه بينهما الدالين 
على الاحترام #الدتا” 

7- وختاماًء يأتي الختم النبوي لتأكيد 
ما فعلته أم سليم بالدعاء لهما ومباركة 
التترش ١‏ 0 الث به كيد نذا الام 
أمر التماسك الأسري النابع من فهم 
000 الراك لانمام النتفسييق وظامين 
على سيرهما وبركة لحياتهما .ها 


فاطمة عبدالرؤوف 
كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


تقوم الأسرة المسلمة على 
ركيزتين أساسيتين؛ هما المودة 
والرحمة؛ ِوَمِنْ آَيَاتِهِ أن خَلَقَ أَكُم 
ِنْ أَنشيِكُمْ أَزْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْها 
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مودَةَ وَرَحْمَة4 (الروم: 
1 فالمودة تعني الحب والرغبة 
في القرب وكل المشاعر الجميلة 
الدافئة, وهذا لن يتحقق إلا في 
ظل الاهتمام والمراعاة واللطف فضي 
التعامل؛ بينما تتجاوزالرحمة هذه 
المشاعر في العلاقات إلى تلمس 
الأعذار والتعاطف والمواجدة 
والتنازل عن بعض الحقوق وتقديم 


المزيدمنالواجبات رحمة 
بالطرف الآخر. 


يوجد بالتأكيد حقوق وواجبات 
متبادلة ومتوازنة وعادلة بين الزوجين 
وفقاً لقاعدتين فرآنيتين: _ 

الأولى: وَلَهُنَ مِثْلُ الَذِى عَلَيْهِنَ 
بالْمَعْرُوفٍ4 (البقرة: 228)؛ فكل حق 
يقابله واجب. ولكن هذه الحقوق 
والواجبات مرنة لأنها مشبعة بروح المودة 
والرحمة؛ فتتغير بحسب ظروف وقدرة 
كل زوجين مادياً وصحياً ونفسياً مع البقاء 
على .قطلوذانا االلاريضية واضعة حفى لا 
تحدث حالة من سوء الفهم. 


الأسرة هى المكان الذى 
يجد فيه الفرد سكينته 
فى عالم مليء بالضغوط 


ما يحدث على وسائل 
التواصل مدبر ممن يريد 
بذر بذور الفتنة 


في المجتمع 


أسسرة المسلصمط.. 


من يزرع بذورالفتنة؟ 


الثانية: هالَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليِّسَاء 
ما فَّلَ الله بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ وَيما نوأ 
مِنْ أَمْوَالِهنْ» (النساء: 34). وهذه هي 
الدرجة المذكورة في القاعدة القرآنية 
ارال 

والقوامة باختصار تكليف للرجل 
بتولي قيادة هذه الأسرة بما يتمتع به 
من قدرة على تحمل المسؤولية ولدوره 
الحيوي في الإنفاق على الأسرة: والقوامة 
لا تعني مطلقاً كما يتصور البعضل التساهل 
والدكتاتورية ونحو ذلك من القيم القبيحة 
15 السوساد وا لاستماهم. 

ويكفي إلقاء نظرة على البيت النبوي 
كي نفهم التطبيق العملي للقوامة؛ فعندما 
سئلت أم المؤمنين عائشة عما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته 
خدَّمّة أَهّله- فَإِذَا حَضَرّت الصَّلاةٌ خَرَيّ 
إلى الصَّلّاة» (رواه البخاري). 
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ع 


وكان صلى الله عليه وسلم يتشاور 


حدث «يوم الحديبية». يتحاور ويستمع 
ويبتسم. 

أما الهدرف من تنظيم هذه الحقوق 
والواجبات فهو تحقيق السكن؛ فالأسرة 
هي ذلك المكان الذي يجد فيه كل فرد من 
أفرادها سكنه وسكينته في عالم مليء 
بالسعي والكفاح والضغوط. 


الترندات 

رغم بساطة فلسفة الأسرة المسلمة, 
ورغم واقعيتها الشديدة؛ ورغم إشباعها 
الحقيقي لفطرة الإنسان السوية؛ فإن 
الواقع يشهد هشاشة متزايدة للأسرة 
وأرقام طلاق مخيفة. بل وقفزات جنونية 
جديدة في معدلات الطلاق (515؟ زيادة 
ومتوقع زيادة أخرى في عام 2022م), 
مع حالة من حالات الكساد في الزواج 


١ 1 : 
يننا‎ 17 


وارتفاع معدلاته بطريقة طفيفة. 

وضي هذا السياقء يمكننا قراءة 
تخلل مجموعة كر الاك كل 
التي طالت الأسرة وأحدثت حالة 
من الفوضى والبلبلة من منظورين 
مكاملين: 

الأول:ء من يقف وراء هذه 
«الترندات»5 ولماذا؟ 

الثاني: ما دلالة التفاعل على هذه 
«الترندات»ة 8] 2ك ستطك بع 
ما تعانيه الأسرة في ضوء التعاطي مع 
هذه «الترندات»؟ 

5 حلاش كنت 2 شه راح 
الأخيرة المتعلقة بالأسرة التي أحدثت 
حالة من الضجيج على مواقع التواصل 
الاجتماعي بين الجمهور المصري, سنجد 
أنه في الشهر الماضيء 5 ٠‏ وي أقل 
من 3 أسابيع؛ كانت هناك 5 «ترندات»», 
بدأت بتصريحات نقيبة أطباء القاهرة 
في حفل تخرج لطالبات طب الآزهرء 
وكانت تنصحهم أن البيت هو الأولوية 
الأولى للمرأة قبل مهنتها؛ هجوم شديد 
من أصحاب التيار النسوي على هذه 
التضريحات: 13 000 رآيضاء تلاه 
تصريح آخر لطبيبة شهيرة بأن المرأة 
غير ملزمة بالطهو. وأن الطهو ينبغي أن 
يكون بالتشارك أو بالتبادل؛ وتصدر وسم 
«الزوجة غير ملزمة» مواقع التواصل؛ ثم 
أعقبه تصريحات محامية وناشطة نسوية 
أن الزوجة في الشريعة الإسلامية غير 
ملزمة بالرضاعة؛ وإن فعلت ذلك قلها 
الحق في الحصول على أجر من الزوج! 
عكور دكين كارمة» وأصبح حديث 
الإعلام كله. ولكن وسما آخر جاء كرد 
فعل ل«غير ملزمة» بعنوان «غير ملزم»؛ 
فهو غير ملزم بعلاج الزوجة؛: وغير ملزم 
بكتابة قائمة وغير ملزم بكثير مما يعد من 
رفاه الحياة؛ ثم جاء وسم «زوجة المهندس» 
التي خانته وسلبت أمواله ليصبح حديث 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

هنا نتسأل السوال الأول: هل ما 
يحدث هذا طبيعي؟ هل هو مجرد «ترند» 


هناك كارثة يقوم بها 
بعض الأطباء النفسيين 


ومستشارى العلاقات 
الزوجية في مواجهة 
الهشاشة الأسرية 


فى نط | فأنتشر. آم أن | زر 
ممن يريد بذر بذور الفتنة في المجتمع؟ 
ما يجعلني أرجح الخيار الثاني أن 
تصريحات نقيبة أطباء القاهرة (لست 
هنا بصدد التعليق على توازن تصريحاتها) 
قديمة ومطولة تم اقتطاعهاء والفيديو 
منشور منذ عام كامل؛ فلماذا الآن يتصدر 
الترضى,ة 

الشيء ذاته حدث مع تصريحات 
المحاككة والناشايلة 10 كلك ققد 
أعربت عن رأيها هذا في حوار قديم 
نشر عام 2017م: وكلامها كان في سياق 
مختلف عما تم نشره (وإن كان لا يخلو 
من محاولة العبث بقيم الأسرة) فمن يقف 
وراء ذلك5 ولماذا؟ 

عر ار وحده لا يكفي كسبب 
لما يحدث, الإلهاء انها م يكفي. في 
رأيي أن الهدف الخبيث هو إلقاء مزيد 

من الزيت على النيران؛ فالأسر الممزقة 
التي تضربها الخلافات تزداد انهياراء 
والشباب والشابات الذين هم في مقتبل 
العمر وبصدد تكوين أسر جديدة يتم زرع 


البعض يدعو للفجور تحت 
مسمى المساكنة للتخلص 


من سلبيات الزواج 
التقليدى 


6و 
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الخوف داخل قلوبهم وفرض فلسفة 
جديدة قائمة على حقوق وواجبات 
حائقة؛ حلت كر السللزنا ل 
1 | جب الجدر حقي 
لا يضيع حقك أو تقدم أكثر مما 

وهنا يطرح السؤال الثاني نفسه: 
لماذا تفاعل رواد مواقع التواصل مع 
تالف ميته اللحوازية تايا 
أو إيجاباً؟ 

كاسن ردح سصيعدرو يتل 
الأسرة وهشاشة أصابتها في أجواء 
أصبح التريص بين الزوجين بديلاً للمودة 
والرحمة. 


كارثة حقيقية 

على أن الكارثة الحقبة م 
به بعض الأطباء النفسيين المشهورين 
ومستشاري العلاقات الزوجية في 
مواجهة هذه الهشاشة: فبدلا من تقديم 
نصائح وأفكار لدعم بنيان الأسرة؛ أفكار 
عن الصبر الجميل الإيجابي في مواجهة 
ما نرفضه من الطرف الآخرء وأفكار 
للتقريب والتفهمء وأفكار للاصلاح؛ نجد 
هؤلاء يتحدثون عن حتمية الهروب من 
د كنات اللساامة وا 0 
النسويات يطالين الفتيات بتأجيل فكرة 
001 22 امششراداسيا ووظيفياء 
وبعضهن يدعون بشكل صريح للعنوسة 
كبديل لعلاقات الزواج الفاشلة بعد أن 
يزرعن الخوف وعدم الأمان في عقول 
الفتيات وقلوبهن مستشهدات بأبشع 
الل#تصحى العمال فزاهة (اأتت 8 

0 غ1 اللريمة فولك 
عن الزواج؛ والأمر يتجاوز الظروف 
تعاس الصعية؛ قالفان ل 
بالخوف والقلق. مشغول بتبعات الطلاق؛ 
والمتأمل لتعليقات الشباب ومشاركتهم 
لوسم «زوجة المهندس» يلحظ هذا القنوط 
من الزواج ومن النساء حتى انتهى المطاف 
بالبعض بالدعوة للفجور تحت مسمى 
«المساكنة» للتخلص من سلبيات الزواج 
التقليدي .ا 


مصطفى عاشور 


كاتب مهتم بالشأن الثقافي 


لظا 81 ا 

«العائلة تتبخضر.. تحذيرات 
تتردد في غالبية المجتمعات: وهي 
نابعة من أزمة الانسان المعاصر 
الذي سعت الحداثة لتفكيكه 
وتجزنته وتفتيته2» ورؤيته من 
منظور مادي أحادي يتأسس 
على المنفعة واللذة؛ فمع عصر 
التنوير؛ أمسكت الحداثة بالعقل 
الأوروبي» منحية أي دور للدين 
في الحياة أو الاصلاح: وتزامن ذلك 
مع هيمنة الدولة القومية على 
حركة المجتمع؛ فاتسعت العلمنة, 
وظهر ما يمكن تسميته ب«العلمنة 
الصامتة كتعبير عن أولثئكك 
الذين يتركون الدين بلا ضجيج:؛ 
فتقلص حضور الدين في المجال 
الاجتماعي وفي أهم قضاياه 
المتعاقة بالعفة والزواج والأسرة. 


كانت الأسرة من أهم ضحايا الحداثة, 
فوّجهت إليها حرب شرسة: باعتبارها 
المحصشن الول الام لقا لكر 
لأن الدرى لؤدي دوراً مهما 1١‏ 110 
لس الكنرة لكنن مالم ضمعع 
الفردانية» وغيرت مفهوم الزواجء وسعت 
لتقويض مفهوم الأمومة والأبوة. 

لم تعد شعائر الدين حاضرة في غالبية 
الأسر الحديثة. فأصبح الزواج وفق قانون 
الدولة؛ ولم تعد تعاليم الدين معيارية ضفي 
الزواج. 

وكاقت مقافرة اندي 1 لل كال 
الأسرة؛ فهي الحيز التي يشاهد فيه 
الطفل ممارسة الشعائرء وهو ما يمنحه 
الهوية والمعيارية والرؤية للنفس والكون, 
ليس وفق الاستهلاك والاستمتاع؛ لكن من 


الأطفال الذين يتلقون تربية روحية بالأسرة أقل احتمالاً 
بنسبة 60"ؤ' من التعرض للاكتئاب 


هو 


العلاقات الشاذة انتشرت بعد اتساع فكرة اللازواج 
ببعض المجتمعات 


خلال الاندهاش والإجلال وإدراك روعة 
الوجود. وهذا ما أكدته البروفيسورة «ليزا 
ميلر» في كتابها «الطفل الروحي» (106' 
4 31نأتزم5). كاشفة عن كارثية 
غياب الدين في التنشئة داخل الأسرة, 
ومؤكدة أنه لا شىء يحمى الطفل مثل تلك 
التعاليم الريك الاك يتلقاها فى أسرته. 
وَاشكمككرت إلى 1 


غير المشروع؛ وأن الأطفال الذين لا يتلقون 
تربية روحية هم أكثر إحساسا بعدم القيمة 
تيع الحياة. وهذا ما يجعلهم أكثر هشاشة 
أمام أي أزمة أو خسارة؛ أما الأطفال 
الذين ينشؤون على فيم روحية فيلازمهم 
فصوو ماقم بلاق جنك ا ل 0 

أكبر بكثير من انتصارهم 


العصاولق متيأهان 
دقان لضن بطاضون 
تربية إوة: 0000) 
لسري الأسرة هم أقل 
احتمالاً بتسبة 0060 
0 د- 
كن رمعم واعل 
بشن اله 0000 
لشم رك اقل بنسية 
0 من معااورسة الجفس 
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ع 0 
5211141 
0111.0 


عط" 
51036 الع اد 
و#متتمععوط وه 
طناد»1] و1 
ه1111 كضة 
يما حاسط"1” 


اساسا لس سس ماس سح 
انه ومسحسس 


ممع صصم ضع عوج ملم 
.مس 


1 اتناك ضر 


اليوم أو هزيمتهم. وهذا 
مايمنحهم صلابة في 
مواجهة الشدائد وتقلبات 
الحياة. لكن الأخطر الذي 
نبهت إليه هو أن القدرات 
الروحية إذا لم يتم غرسها 
داخل الأسرة فإنها تذبل. 
وقد حذدرت دراسة 
نشرهامركزهبيو» 
للأبحاث عام 2013م 
من تراجع الدين داخل 


«بيو»: تراجع الدين 
داخل الأسرة يشكل 


في ظل الحداثة ثة تعاني 
الأبوة من محاصرة 
باعتبارها أحد مظاهر 
السلطة التى يجب 
إضعافها 


الأسرة في التنشئة؛ وأن ذلك ٠‏ يشكل تأثيراً 
امي «اللادينيين»., وتشير 0 ءات 
الخمسينيات من القرن الماضي إلى أن 
4 من الأطفال الأمريكيين ولدوا في أسر 
غير الل رمقارنة 19756 0ك في 
الوقت الراهن. وفي دراسة أخرى للمركز 
عام 2016م أكدت أن المعتقدات والسلوك 
0 يؤديانٍ دورا مهما 0 دي 
0000 عضر قير على ال ام 
عن الحياة بين الآباء والمراهقين. 


الفردانية مقابل الأسرة 

مع الحداثة ظهرت الفردانية!) معلية 
من شأن الفرد وحقوقه على الجماعة, 
ليتحول البيت معها إلى مكان للنوم 
والطعام؛ دون رابط جامع بينهم وبين 
أفرادهاء فأصبحت الأسرة ساحة للصراع, 
ومع الفردانية تقوض الإحساس بالأمان؛ 
وعرف التفكك طريقه إلى الأسرة. وسعت 
الدولة الحديثة إلى أن توجد بتدخلها 
حلولا لهذا التفكك »لكنه له يكن جز 1210 
تنمس رتل مذ هذا جمل الأيحضى 
يستدعي ما كتبه المؤرخ الإنجليزي «إدوارد 
جيبون» قبل ثلاثة قرون في كتابه «تاريخ 
ضعف وسقوط الإمبراطورية الرومانية» 
الذي أرجع فيه السقوط إلى تفكك الأسرء 
وأكد أنه لا هروب من درس التاريخ, 


فعندما يبدأ هيكل الأسرة في التصدع؛ 
فإن بنية الأمة نفسها تأخذ في الانهيار. 

ونتج عن الفردانية ظواهر ساهمت في 
تصدع الأسرة؛ منها: 

- تراجع الزواج: 

ومسق اانيمك انين اللحانىي 
والعشرين بأنه «قرن اللازواج»» وأن 
المتزوجين هم © ., »ومع تراجع 
فكرة الزواج انتشرت الأشكال الشاذة في 
العلاقات الجنسية؛ ففي الهند مثلاً أكد 
إحصاء حكومي عام 2019م ارتفاع نسبة 
الشباب غير المتزوجين ليصل إلى 2723 
وفي دراسة للباحثين «كلود مارتن» 
ودإيرين تيري». عن الزواج والمعايشة 
في فرنساء أكدت تغير مفهوم الزواج؛ 
وذكرت أن أكثر من 2.5 مليون من الأسرٍ 
يعيشول الفدر اواج وأن هناك انتشاراً 
واسعا للقبول بفكرة العيش بلا زواج داخل 
المجتمع الفرنسي. 

وفي المجتمع الأمريكيء فإن قرابة 
نصف البالغين غير متزوجينء وكان أول 
مؤشر لتراجع الزواج هو زيادة الطلاق 
الذي أصبح يتراوح في الكثير من البلدان 
حول نسبة 9650: ومع ارتفاع معدلات 
الطلاق أصبح الشبات 51 لا للزواجء 
والطريف أنه ظهرت أصوات داخل المجتمع 
1 0 _الزواج 
والطلاق في السويد إلى الولايات المتحدة: 


(5ع3201آ عاعماذ عط 1آث) للكاتبة «ريبيكا 
ترايستر». فإنه في العام 2009م فاق 
عدد النساء غير المتزوجات عدد النساء 
المتزوجات؛ وذكر إحصاء للاتحاد الأوروبي 
عام 2020م أن 9641.9 من المواليد جاء 
خارج إطار الزواج: ووققا لمسح أجراه 
مركز «بيو» في أكتوبر 2021م: فإن النساء 
العازبات اللاثي يقمن بتربية الأطفال 
بمفردهن والأزواج الذين يعيشون معا بلا 
زواج يشكر لأ وضررا على المجتمع. 

_- تراجع الأمومة والأبوة: 

أصبحت الأمومة والأبوة عبئاء وهذا 
يفتت الأسرة؛ في كتابها الصادر قبل 20 
ربا بعنوان «ثمن الأمومة» (عمعط عط 
40 ]01). تتحدث المؤلفة «آنا 
كريتندن» عن انتشار النظر للأمومة 
باعتبارها وظيفة غير منتجة؛ وتساءلت 
مسشتكرة: لماذا لا ترا كلظ كدر 
أهمية فى العالم هي الأقل قيمة؟ وتآاكل 
مكانة ا 000 في تردي الأسرة 
وتفككها بلا شك. 

وتعاني الأبوة من محاصرة في ظل 
الحداثة؛ باعتبارها أحد مظاهر السلطة 
التي يجب إضعافهاء والغريب أن هناك 
مكافحة فهر ٠‏ 07 200 الأسرة لقوده 
الدولة في بعض المجتمعات؛ لذا رفع 
داخل مجتمعات غربية شعار «آباء أقوى. 
مجتمعات أقوى». وحذر البعض من تآكل 


الأبوة. مثل «ديفيد بلانكنهور» فى «أمريكا 

ضنى الويف تكاك أن تكون العاككم بلا بلا أب» (02 عتم ووه تع طلة]) . 
زواج هي القاعدة الأساسية للأسرة. وك انناك 2 طن 
- الأبوة المنفردة أو االسوال: ح فم فال 
الأم العزياء: جب - العائلة تتبخربهذه 
انتشر مصطاح الأبوة : ١‏ الصورة المخيفة التي ينال 
المنفردة. أو الأم العزباءه | | 08 |64 |18 | شررها المجتمع كله ضي 

كال يات اللفريية 000100 مقتل؟5ه 

آء”آآ757َِ51 2 .م الهامش 
الآسيوية؛ ففي الولايات | اشسشللةه 
المتحدة 5 يوجدٍ أكثر من (1خله0110م) تشير إلى 
3.9 ملايين أم عزباءء النظريات والاتجاهات 
السياسية والاجتماعية 


أي ترعى اأعانا بلا أب 
معروف. وحسب كتاب 
«كل مساك العازيات» 
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والتاريخية التي تقدم 
الفرد وتمنحه الأولوية على 
الجماعة. 


د. حسان عبدالله حسان 
أستاذ أصول التربية المساعد يجامعة 
دمياط- مصر 


أسهم المجال البحثي الغربي 
المعاصر في العلوم الاجتماعية 
بدور تنظيري بارز في تغيير 
النظر إلى الأسرة وأدوار أعضاتهاء 
وأنشطتهم التاريخية: إلى الحد 
الذي يمكن القول فيه: إن هذه 
البحوث والإسهامات تدعو إلى 
تفكيك مفهوم الأسرة بمفهومه 
التقليدي والتاريخيء وكان لتيارات 
«الفردانية»» و«الليبرالية», دوربارز 
في انضواء هذه الجهود البحثية 
تحت عباءتها. 

إن الفلسفات الجديدة والأفكار 
التي نتجت منها تشكل العامل 
الأساسي في التبدلات الثقافية 
التي حصلت في العالم الغربي؛ 
حيث تركت دالأفكار الليبرالية, 
و«الفردانية, -التي تعد أساس 
النهضة الفكرية في الثقافة 
الغربية المعاصرة- آثاراً عميقة في 
جميع جوانب الحياة الاجتماعية؛ 
ما جعل العائلة أيضاً تقع تحت 
تأثيرهذه الأفكار. 


إن الحركة النسوية في النصف الثاني 
من القرن العشري ساهمسااة بيع 
تلاق الالساكل االعلفة بلقاي بخص 
ما يتعلق بالمشكلات الأسرية؛ فقد رفض 
أتباع هذه الحركة استغلال النساء داخل 
لأجمدوا يتك بائكة ننسائلة كم 
تراك لالجموع 4ك د |1 :/ التحديات! 
وأطلق البعض في الغرب على الزواج 
عنوان «العبودية والاعتداء القانوني 
العملا( كاني». واعترطوا !كل أساكم 
على اعتبار رعاية الأبناء والاهتمام 
بالشؤون المنزلية هي الوسائل الوحيدة 
لكمال النفس عند المرأة/). 

من مرتكزات النظرة الجديدة للأسرة 
التي روّجت لها الأنشطة البحثية الغربية 
في تيئارا|النسوية الفربية: تغيير النظرة 
إلى هوية «الأسرة» وأسس/ منطلقات 
قيامهاء فتتحول النظرة من كون الأسرة 
حقوك 1 ١‏ 1 إنساني. ورابطة يمعنوية, 
إلى إحلال المنطق المادي في النشأة. ومن 
ين 7727 سهرة 
تتساوى فيها الحقوق والواجبات وتتطابق 
في ظل ضمانات مادية بحتة. 

ع ساس س0 
اللتماارقف وصفيةي الحالية كلاق مالرعة 
مشاركة في تدبير شؤون البيت؛ وليس 
اقترانا وتقاريا بين الرجل والمرأة. وينظر 
إليهما وكأنهما موجودان مستقلان 
يعيشان و 0 
تركيز الغرب على حرية المرأة وكمالها 
وقيمها الإنسانية يصب في مسار أصالتها 
الفردية؛ بمعنى أنه يُخرج المرأة من البيت 
ويعترف لها بحقوق خاصة وأصيلة, وهذا 
ما ينتهي تلقائياً إلى الثول بأصالة الفرد. 
والقول بأصالة الفرد في العالم الغربي 
زعزعت المجتمع بصفته كيانا كاملاً 
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0 واستسالك اليوم إلى كيانات 
متداعية وإلى نزعات فردية مفككة2). 


اقتسام السلطة الوالدية 

وتشير «مارتين سيجالين» إلى جانب 
من ذلك بقولها(©: إنه في عام 1987م 
-في فرنسا- تم وضع قانون اقتسام 
السلطة الوالدية بين الزوجين. وضي 
عام 2002م تم وضع قانون ينص على 
عطلة الأبوة (للرجال)؛ وعلى تعميم مبدأ 
اقتسام السلطة الوالدية؛ وعلى فتح 
إمكان إقامة الطفل عند والديه بالتناوب, 
وكذلك محاولات أخيرة لاقتسام الاسم 
العاتلي» وترى أن هذه المحاولات تسهم 
في تطوير المساواة بين الجنسين داخل 
العلاقة بين الرجل والمرأة» وأنها تروم 
إلى تسليط الضوء على أولوية الفرد ضفي 
سل الأسريد. 227 المساؤاة بين 
الوالدين بخصوص مسؤولياتهم التريوية؛ 
والحفاظ على الروابط التي تجمع الطفل 
بوالديه بعد الانفصالء ثم تذكر أننا 
دخلنا إلى عصر اللازواجء وتغيير نقطة 
التوازن في نظام القرابة» وترى أن ازدياد 
النزوع إلى الفردانية لم يضعف أهمية 
المساعدات الأسرية. إذ توضح البحوث 
متانة الروابط التي تجمع بين الأجيال 
متمثلة بتقديم مساعدات منتظمة. 

وعن البنوة -في ضوء هذا التفكيك- 
تؤكد مارتين أن اللازواج غيّر من مكانة 


من المظاهر التى 
الحياة الاجتماعية 


الاقتران غير الزواجي 
بين الجنسين 


الطفل. كان الطفل في السابق يعتبر 
كشيء بديهي يحصل بعد الزواج؛ أما 
في ضوء هذه التغيرات قصار ميلاده 
مبرمجاً: وهر ٠ 1١‏ يشكل الأسرة ل 
إن 9060 من الأطفال الأواكل يولدون 
خارج نطاق الزواج» ثم تطرح مفهوماً 
بديلا للزوجين وهو «القرينان». وتذكر 
في ذلك أن التنشتة الاجتماعية للقرينين 
1100 ادك وساللة بحمقية وخاصية, 
صارت مسألة عمومية؛ فالأشخاص 
يكونون غرباء عن بعت ل بين 
حدوث ولادة؛ وبعد الولادة يتحولون إلى 
«أزواج»41) 

ومن المظاهر التي أصبحت ترسم 
خارطة الحياة الاجتماعية الغربية فضي 


قيم «الحرام» و«العيب» 
ما زالت صدى فى 
بعض المجتمعات 


وإن كانت لا تخلو من 
الشعور بالخطر 


طل هذه التسظلورات التمافي: الفرظة 
كته لسك الازغير الزوا تج 
الجنسين؛ ووجود أطفال خارج نطاق 
له سارف عليشيوة لله 
من "1 الاتري . ٠‏ 1 ين 
الاجتماعي الغربيء بالإضافة إلى حدوث 
شكال ين الواح 1 
الككافةة المارية لهذا لاعت ران لان ثم 
كون إإشكائية اللأسرة كدر هيدا 


ع 

لقد انتشرت في المجتمعات الغربية 
بالعقود القليلة الماضية ظاهرة «المعاشرة» 
التي يعيش فيها رجل وامرأة بالغان سوياً 
والادة طويلة سما 2 22 007 0 
زيجية يكل االشلييس من حورن الاترعلعة 
0000000 رن اس الطايع 
القانونى على جوانب عديدة؛ فهذه العلاقة 
الك 00 0 إللل والإرت في 
عدد من المجتمعات الغربية. كما بدأت 
تنتشر في عدد من المجتمعات الغربية 
ظاهرة اقفن 200011 نجام العلاقات 
«الجنسة 0007111 والتستاء. 
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و ا كلذ من البلدان الخررية كد 
124 فل هد المازفات طط 
القانونية في كثير من النواحياة) 

جاءت دعاوى وقوانين وبحوث تفكيك 
لاسر تاهما رك لالجا الأسامن وكير 
للانسان؛ والحيز الذي يحقق المجتمع 
يدالقانه اسكمعرارية اليوية والانطومة 
القيمية. وتتكفل جماعات التمركز حول 
الأنثى وجماعات الدفاع عن الإباحية 
باعتباره شكلاً من أشكال الإبداعء بهذا 

الجانب من عملية التفكيك(©. 
وتحاول هذه الدعوات أن تجد لها 

لكلا سواء من 1 ب فد ار 

مؤسسات إعلامية. أو ضغوطات على 
إرادات الحكومات: ورغم محدودية 
تأثيرها فإنها ترمي إلى تحقيق أهدافها 

بصورة تدريجية في الواقع 20 

وربما نجحت في قطاع ضئيل من 

المجتمعات الإسلامية,. إلا أن تلك 

الدعوات لا تجد لها -0 2 222105 

التي ما زالت تتحصن بالتقاليد الإسلامية 

في مجال العلاقات بين الجنسين بصورة 

عامة وكلية. حيث ما زال لقيم «الحرام» 

و«العيب» صدى في واقع تلك المجتمعات, 

وإن كان الواقع لا يخلو من الشعور 

بالخطر تجاه التبني الإعلامي والسياسي 
لل 1 كر الشهش ات رلا سما 
في ظل العولمة ومخاطرها الثقافية على 

الإنسان المسلم الفرد والجماعة والأمة, 

11 شاك السياسية القهريةا من قبل 

أمريكا والغرب .1 

الهوامش 

(1) حسين بستان: الإسلام والأسرة: دراسة 
مقارنة في علم الاجتماع الأسري. ص145. 

(2) علي شريعتي: مسؤولية المرأقء ص65. 

(3) مارتين سيجالين: «الأسرة.. نهاية النموذج 
الوحيد». ترجمة: مصطفى قمية؛ مجلة 
إضافات:؛ العددان (42-41): مركز دراسات 
الوحدة العربية. 2018. ص242 - 243. 

(4) المرجع السابق. ص244. 

(5) أنتوني غدنر: علم الاجتماع» ص266. 

(6) عبدالوهاب المسيري: الحداثة وما بعد 
الحداثة. ص169. 


اتهامات متكررة بوجود حملات ممولة ومدروسة 
لهدم الأسرة في الوطن العربي؛ لكن عززها في الأيام 
الأخيرة تصريحات من العيار الثقيل لشيخ الأزهر د. أحمد 
الطيب الذي صرح؛ في مؤتمر كازاخستان الأخير لرموز الأديان» 
بأن هناك حملات مموئة ومدروسة لهدم الأسرة. 

وقد أكدت تلك التصريحات وجود المؤامرة لرافضي نظرية 
المؤامرة» وكشفت ظهر مدبري تلك الحملات» بحسب مراقبين 
وخبراء حددواء في تصريحات ل«المجتمع»» بعض تلك الأطراف 
الممولة والمحركة لتلك الحملات السلبية. 


تقرير- حسن القباني: 


بداية. يرى المتخصص في العلوم 
السناسشة اكرات د شتلك ١‏ كفال 
حبيب أن من يقف وراء الحملات الممولة 
والمدروسة لهدم الأسرة. هم: اليمين 
الأمريكي المتطرف وبرامجه الإعلامية 
الممولة ضد الإسلام ومؤسسة الأسرة, 
وبعض العاملين في مجال حقوق الإنسان, 
والتجحكة لق اللتطترفق ومجموهاات 
من العلمانيين لا ترى في منظومة الأسرة 
0 

وقال د. حبيب. في تصريحات 
ل«المجتمع»: أول المتهمين البرامج التي 
يقدمها مذيعون مصريون وعرب في قناة 
2007 22-1 لوم أنها ممولة 
من اليمين الأمريكي المتطرف لنقد الدين 
الإسلاني بكل ثوايته. بدءاً من التشكيك 
3 الكناء اللفزيز والسّنة المطهرة 


الصحيحة خاصة صحيح البخاري؛ وما 
8 لاسي شر اه 
والعمران البشري وتحقيق الاستخلاف 
في الأرضء وأهمها الأسرة التي تعتبر 
عماد الوجود والبقاء. وهي خط الدفاع 
الأخير والرئيس للحفاظ على الإسلام 
وحمل ا 

واتهم د. حبيب من وصفهم ب«مرتزقة 
حقوق الإنسان» بالمشاركة في حملات 
هدم الأسرة قائلا: مرتزقة حقوق 
اشن للدي لكين عن الضيرة هم 
ضمن شبكة نسوية عابرة للحدود تنفق 
عليها جهات مشبوهة لهز مبدأ القوامة 
وإثارة معركة متوهمة بين الرجال 
والنساء. وإغراء النساء بالطلاق والخلع 
لا فحن مدان واقف هن الاسار” 
بين الرجل والمرأة. 

وقال: هناك أجندة للحركة النسوية 
في العالم وهي التمركز حول الزوجة 
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لالش ادراة لحتس على 


أولادها وزوجها بحقوقهم؛ فهي لا تبحث 
إلا عن حقوقها هيء. وهذه الحركة 
النسوية بدلا من البحث عن مشكلات 
المرأة الحقيقية؛ فإنها توظف تلك 
اتلك كل الأشرة: 

لضاف وى حا كت 5 
العلناء :2 الني وظفت جهدها عير 
قنوات تفتح لهم أبوابها وبرامج يقدمونها 
ويتبجحون بإعلان الهجوم على ثوابت 
الدين الإسلامي وحده. منتهزين فرصة 
توظيفهم من قبل بعض النظم السياسية 
0 لل هلذةالنتظم لتوهين 
الإسلام ونظامه الاجتماعي في نفوس 
المسلمينء وهؤلاء العلمانيون المتطرفون 
1 دن مناقشة قضايا حقيقية ذهبوا إلى 
تبني النسوية من أجل تحقيق أهدافهم 
7 : حيت إن العلمانية فضت 
شت فايرا للسدوية باسم العلمانية 


هناك أجندة للحركة 
النسوية وهي التمركز حول 


الأنثثى بحيث تضن الزوجة 
بنفسها حتى على أولادها 
وزوجها 


لضرب الأسرة وقيمها وتهديد السلم 
الاجتماعي وإثارة القلق في المجتمع حتى 
داخل البيت !2050 

ويؤّكد وكيل وزارة الصحة المصرية 
الأسبق الخبير السكاني والمجتمعي 
د. مصطفى جاويش. في حديث 
ل«المجتمع»» أن الأمة العربية والإسلامية 
واجهت حملات ممنهجة ضد الأسرة 
مننذ فترة طويلة؛ وأتت تصريحات شيخ 
الأزهمر لتكشف النقاب عن حقيقة تلك 
الحملات؛ وأنها ممولة من جهات معينة: 
وهذا يوضح لغز استمرارية تلك الحملات 
واتساع نطافهاء وقوة تأثيرها على أرض 
الواقع. 

الحاضنة الأولى 

ويشير د. جاويش إلى أن مؤسسة 
الأسرة هي الحاضنة الأولى التي تهتم 
بنمو ورعاية الفرد المسلم وتنشئته على 
الفطرة الإسلامية والسلوكيات القويمة؛ 
وتعتبر مؤسسة الأسرة هي الركيزة الأولى 
والأساسية في بناء المجتمع ونموه وتطوره؛ 
وتشمل الأسرة المكونات العددية من 
الأفراد. وما يتبعها من مخرجات إيمانية 
مع اللّه. وأخلاقية مع النفس؛ وسلوكيات 
مع أفراد المجتمع والبيئة المحيطة المادية 
والمعنوية» ومن هنا كان الاستهداف لجميع 
تلك المكونات بصورة شاملة. 


ويوضح د . جاويش أنه من حيث أفراد 
الأسرة. كانت الدعوات إلى جوهر تحديد 
0 ل الذئاتخذ صوراً 
عديدة وأشكالاً متعددة؛ تحت مسميات 
ثيرة خادعة بداية من تنظيم الأسرة: إلى 
المباعدة بين مولود وآخر انطلاقاً من حق 
الطفل في الرضاعة الطبيعية. وصولاً 
إلى فكرة الصحة الإنجابية وتحجيم 
عدد أفراد الأسرة بزعم تحسين الصحة 
الجسمانية والنفسية والعاطفية. 

ويضيما 4 2015 ياوجة كك 
لتصب السهام نحو المطالبة بالحق في 
الإجهاضء ثم في تمييع تعريف الزواج 
كماتم عرضه في توصيات مؤتمر 
القاهرة الدولي للسكان عام 1994م: 
والذي تصدى له بكل قوة د. جاد 
الحق. شيخ الأزهر الأسبق: ومعه جميع 
مؤسسات وهيئات المجتمع المدني بقيادة 
نقابة أطباء مصرء وتم بالفعل تعديل 
التوصيات لتتناسب مع العقيدة حسب كل 
مجتمع؛ وكانت الفكرة وقتها هي إصدار 
الوتيقة من القاهرة بلد الأزهر الشريف 
لما لها من دلالات مهمة في جميع دول 
العالم» وخابت المحاولة وفشلت. ولكنها 
عادت انا من جديد تحت مسميات 
أخرى مدعومة من الإعلام الغربي» وكان 
أشهرها دخول مؤسسة «والت ديزني» 
بأفلامها الكرتونية المبهرة لتزييف وجدان 
الطفل المسلم واستهداف القيم الإسلامية 
حول فكرة الزواج في جوهرها وغاياتها. 

ويشير د. جاويش إلى أنه وبالتوازي» 
انتشرت دعوات ما يسمى بمجتمع التاء 
المريوطة أو الحركة النسوية؛ وتهدف 
إلى تعظيم مكانة المرأة في مواجهة عدو 
هلامي أطلقوا عليه اسم «الذكورية» أو 
«المجتمع الذكوري». وبيدأت الندوات 
محزاارات العضاقيات حول طا 111 
في أنصبة المواريث. وحول قوانين 
الأحوال الشخصية وحق المرأة في طلب 
الطلاق؛ وتطور الأمر إلى تحريض سافر 
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الدعوات استهدفت أفراد 

الأسرة بأشكال متعددة 
منها تحديد النسل وتنظيم 
الأسرة لتصل إلى الإجهاض 


للزوجة على عدم طاعة الزوج في أدق 
الخصوصيات والواجبات الأسرية, 
وكانت النتيجة هي ارتفاع نسب الطلاق 
من ناحية؛ وزيادة نسبة العنوسة في 
مجتمعاتنا من ناحية أخرى. 

ويرى د. جاويش أن تلك الحملات 
تصدر عن طائفة من اللادينيين تحت 
اسم العلمانية والحداثة وحرية الفكر 
وبنظرة شاملة يبدو واضحاً للعيان أنها 
تتجمع داخل إطار منهجي لهدم الهوية 
الإسلامية للمجتمع. ويستهدف بصورة 
مباشرة مؤسسة الأسرة. 


«لوبيات» داعمة للشذوذ 

أما عضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير 
النقابي ياسر صديق حسين. فيرى أن 
هناك «لوبيات» في كل دول العالم العربي 
تدعم التفكك الأسريء وتتمتع ببعض 
الحماية الرسمية في بعض الدول أو غض 
الطرف عنهاء بسبب حماية الغرب لها؛ 
لتمرير مخططاتها التي أعلنها بوضوح 
في مؤتمرات أممية دعمت الشذوذ 
والأسرة ذات اللون الواحد والعلاقات 
خارج إطار الشرع كالمساكنة وغيرها. 

ويضيف. في حديث لدالمجتمع», 
أنه بعد هدم الحياة السياسية والقضاء 
على الحريات وطموحات الشباب بعد 


هناك جماعات ضغط 
بالعالم العربي تدعم 
التفكك الأسري وقد تتمنع 
بحماية رسمية 


انرس الع في الحرية السياسييق 
والاستقلال الوطني؛ بات ظاهرا مساعي 
إذلال المجتمعات العربية وضي القلب منها 
1 ايا بحيث تمضي تفكر 
في العوز فقط. وتتصاعد في داخلها 
المشكلات الاقتصادية التي قد تفتك بها؛ 
22 التخلالاً للأزمات العالمية 
المدبرة» وبالتوازي مع ذلك بدأ اللعب على 
تفكيك الأسر العربية. 
ويثمن حسين يقظة الأزهر وشيخه في 
فضح تلك المخططات, التي بدت تتحرك 
في العلن ودون استحياء. بضرب الثوابت 
والتلاعب بالألفاظ الدينية. ومحاولة 
اختراق السياج الأسري تحت مبررات حل 
الأزمات الأسرية بطرق تؤّدي إلى زيادة 
ا(زمااقياا هين زنالذة هيم الاذاات وااللصيه 
على وتر ا استقلال المرآة وإثار 0001 
بين الرجال والنساءء لعلم تلك «اللوبيات» 
أن تفكك الأسرة يعني تفكك المجتمعات 
والدول. 
وضرب - 0000٠‏ كا يحدك.في 
5و قن الصصراار على السد داف دن 
مكتسبات «الربيع العربي» فيهاء وصولاً 
إلى محاولات تمرير قوانين مخالفة 
للثوابت في مجال الأسرة؛ وما يتوازى مع 
ذلك في إنهاك المجتمع والأسر بضغوط 
اقتصادية تدفع إلى تفكك بنية العائلات 


وتأخر سن الزواج .ها 


مُشيرة نفسية وأسرد 2- مؤسسهة 5 
الصمود النفسي 006 !|2585 


عشت في بلد أوروبي تقريباً 6 
شاك ركنت داه 2 الأشك غامه 
والمرأة خاصة؛ بحكم أن عملي يستلزم 
ذلك.انيهرت وشعرت بالسعادة 
والحماس بالتقدم العلمي: والحرية؛ 
حرية الفرد في اختيار دراسته وعمله. 
والطريقة التي يختار بها حياته. 

ولاحظت كيف تتقلص سلطة الدولة 
لتقف عاجزة أمام رغبات الفرد إلا في 
حالة التعدي على القوانين؛ ولكني 
لاحظت الوضع البئيس الذي تعيشه 
الفتيات والفتيان. 

صيحات داخل المدارس يتادي بها 
المدرسون بأنك حرء ولا يستطيع أن 
يُجبرك أي شخص -حتى ولو 
كان والدك- أن تعيش حياة لا 

فتركوا السلطة في يد 
طفلء من حقه أن يقرر إن كان 
يريد العيش مع أهله -والديه- 
أذ ان حش عيذ غيم من 
حقه ألا يسمع إلا صوت 
رغباته والبحث عن الحرية 
واقتناصها من يد والديه؛ 
فأصبحت البيوت ساحات 
للتنازع على السلطة ولا وجود 
لقيم وأخلاق. 
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لاحظت الأب الذي يعرف 006 
أنه سيُربّي الا ل تن 
عماالها تجااقعك علي قوافين اللبونة 
ويدفع الضرائب.. وفقط. 

وإذا حاول أن يُغير من قناعات ابنه أو 
أن ينصحه بأمر قد يكون فيه خير للابن؛ 
فسيكون ابنة اول المنقلدين علية : وأول من 
يتازعه ويعترض عليه؛ وقد ينادي الدولة 
لإنقاذه من والده! 

فأخن الأب وأخذت الآم . حاننا 
تجايدا: أو يمكن أن كرون حاقا سانيا 
ديفا من االدولة وخيها من لين كسالطاة 
الدولة أرهبت الأب والأم: وبالتالي تم 


لا تنبهروا بالقُبلات في 
محطات القطارات ولا 
يخدعتّكم شوق البدايات 
فكل هذا ينهار بعد بضع 
ساعات! 


يهاي طلقم نما 


5000 
1 آج1 


سر سر و سر 


ل ا قن 


تحن خارف الأسرة وهدم أعمدتها. 

سحب هادا أن قرى رفاليا أو كقاق قد 
تجاوز الثامنة عشرة وما زال يعيش مع 
والديه؛ بل أقل من هذا العمر ويعيش 
وحده مع صديقة أو صديقء ويعمل حتى 
يكفى طعامه ومسكنه. 

لاحظت سيدات عجائز فوق الستين,» 
ينزلن في الم ان 0 ليذهبن 
للانجاز ام 0 ليجدن مأكلاً 
ومأوى. 
(18 عاما) تعيش إحداهن مع صديقها 
لان 
السكن والتكلفة المادية» وفى المقابل تأخذ 
احتياجاتها من الحب والاهتمام الذي قد 
يَغدّق عليها في أول شهرء ثم يختفي ذلك 

الالحطلت الافهاق الاق تأساكق اللغااب قى 
غرفة واحدة؛ وعندما يذهيون إلكق مطعم 


لدَئَاء فاه فَطلْفوهن لي 


9(( 2 50 36 


كت 


, 


طَلْفوهنَ ليرد 4 هن وَأحَصوأ 2 


وأتعوأأتَمريو اشن نيرون وان 


أ ره 000200 ور 1 


يدوم يعد لد أده 


مشترياتهاء وهو يدفع ثمن مشترياته. 

لاحظت كم هي بائسة هذه الفتاة, لا 
تجد الأب ولا الأم ولا الخال ولا العم؛ 
فالدولة مارست سلطتها في إرهاب 
الأهل لانتصار الحرية ورغبات الفرد. 

لاحظت الفتاة وهي تعيش مع كل 
شاب فترة زمنية مؤقتة. تبحث عن 
الاحتواء والحب والأمان مع شاب فلا 
تجد إلا الجحود والعنف. 

فلا تنيهروا بالقبلات في محطات 
القطارات. ولا يخدعنكم شوق البدايات, 
كل هذا ينهار بعد بضع ساعات أو أيام 
على الأكثر! 

لاحظت أيام السبت والأحد (أيام 
الإجازات)؛ كيف تخرج الفتاة في الشارع 
مثل القطط لتسرق لحظات من الحب 
والاهتمام. 

كم هو وضع بائس ومُثير للشفقة! 
وعندها وجدت عقلي يعصف بالأحاديث 
والآيات الكريمة التي ترق من كرامة 
المرأة كأم وزوجة وابنة؛ «يّا أَيُّهَا الكَونُ ! إِذَا 
فم ايسَاء مَطَِقُوهُنَ لِعِدَتِهنَوَأخْصُوا 
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الإسلام باب النجاة للعالم 
بالرغم من المآسي التي 
يعيشها عالمنا العربي 
والإسلامي 


الْعِدَّةَ وَانَقُوَا الله رَبَحكُمْ [ ا جهن 
ا وَلّا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ 
بفَاحِسَةٍ مَبَيَنَةٍ 1 


كَ خُدُودُ الله وَمَن 


ٍّ - 
مد سه 5 سس م 6 ب في 


ق: 1)؛ فقد نهى الإسلام 
ل اللرااة من مقا جد عقن 
الطلاق. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«مَنَ كان له خلات ننات فصير عليّهنٌ: 
وأطعَّمَهَُنٌ وسقاهنٌ, وكساهُن مِنَ 
جدته (سعته وطاقته): كن لَهُ حجابا 
د يوم القيامة». وقال صلى اللّه 
عليه وسلم: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما 
تجعل في فم امرأتك». 

الإسلام باب النجاة للعالم؛ بالرغم 
من المآسي التي يعيشها عالمنا العربي 
والإسلاميء وبالرغم من الكوارث 
الموجودة في الأسر العربية والمسلمة, 
لكنَّ الإسلام شيء وما نفعله نحن 
المسلمين شيء آخر. 

نداء للمُسلمين؛ ولكل قائم على 
قوق االانسرة االلسالماة: 

هذه مسؤوليتنا أمام الله تعالى: أن 
نحيي قيمنا وأخلاقنا قبل إحياء ديننا. 

«خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا». 

عقلك أمانة؛ فإلى من تستمء؟ 
وماذا تشاهد؟! وقلبك أمانة؛ فَبمَ 
تملؤه؟! وأسرتك أمانة؛ فلحي قيمنا 
وأخلاقنا وديننا ها 


الطفولة الباكية في قانون 
الطفل الأردني 


د. بيان فخري عيسى 
مستشارة أسرية 


قر مق قانون الطفل في الأردن 
لس استحفافا 2 ريميا لتوقيم الأر 
على اتفاقية حقوق الطفل؛: وفي سياق 
العولمة الثقافية في العالم, وأحد أشكال 
300 برصيات الثقافية للشعوب 
التي كفلت الأمم المتحدة احترامها 
تغدوياً في وثائقهاء بينما اعتدت عليها 
إجرائياً في اتفاقياتها وبرامجها بسيف 
التمويل المشروط لصندوق النقد الدولي؛ 
فالاتفاقية تستند إلى الثقافة الغربية بكل 
عناصرها من قيم ومعتقدات ومبادئ 
ومعاييرء وتعبر بكل تناغم واتساق عن 
الفكر الغربي باعتباره المرجع المهيمن 
على المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
بمنظماتها ومواثيقها واتفاقياتها وأذرعها 
الثقافية؛ وبالتالي كل بنود قانون الطفل 
ماهي إلا مه إجرائية للثقافة 
الغربية والتصورات الغربية للطفولة بكل 
تجلياتها. وهي نقطة العوار الرئيسة شي 
الاتفاقية وفي قانون الطفل المنسل منها. 

وللوقوف على جوهر قانون الطفل؛ 
لا بد لنا ابتداء من فهم أمرين في 
الاتفاقية؛ أولهما أن الاتفاقية حت 
الطفل حق اختيار الدين والجنس 
-وهما البندان اللذان تحفظ عليهما 
الأردن عند توقيع الاتفاقية- إلا أن 
التجربة الأردنية وغيرها من الدول 
في التحفظ على بعض بنود الاتفاقيات 
الدولية مثل «سيداو» باتت معروفة؛ 
واختبرتها الشعوب عندما رُفعت 
هذه التحفظات بمعزل عن المصلحة 


العامة للمجتمع؛ وبمعزل عن حاجة المرأة 
لعجل (والطفل فر إواقع الاجتماعق 
وكان رفع التحفظات تدريجيا في سياق 
الحصول على التمويل المشروط برفع تلك 
التحفظات مقابل الحصول على مبالغ من 
الدين المتراكم على كاهل المجتمع. 
والأمر الثاني المهم يكمن في أن 
العقلية التي تؤمن بحق الطفل في اختيار 
جنسه ودينه هي ذات العقلية والروح التي 
ضاهعة باقي بنود الاتفاقية؛ وبالتالي من 
الطبيعي أن تكون جميع بنود الاتفاقية 
كف الفادون تسير في مجرى واحد 
وستصب في نفس المصب والنتيجة في 
المطاف. ١‏ 
والتجربة الغربية في تطبيق قانون 
الطفل خير دليل على حقيقة هذا 
القانون؛ فعند صياغة قانون الطفل في 


بنود القانون ترجمة 
إجرائية للثقافة الغربية 
وتصوراتها للطفولة بكل 
تجلياتها 
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أوروبا اشترط القانون موافقة الوالدين 
على تغيير نوع جنس الطفل في حال 
رغب الطفل بذلك. وتم العمل بهذا 
الشرط لعقود عديدة؛ إلا أن ذلك لم يمنع 
من الموافقة مؤخرا على مطالبات بعض 
المنظمات والجهات بإلغاء هذا الشرط» 
ومنح الطفل حق تغيير جنسه بغض 
النظر عن مواققة الوالدين بحسب ما 
يقدم للطفل من معلومات في مادة الثقافة 
الجنسية في المدارس. 

وبوجود حق للطفل في التأمين 
الصحي. دفعت الدولة تكاليف تغيير 
جنس الطفل؛ وبذلك تم إلغاء الحاجة 
المادية والمعنوية لوجود الوالدين عند 
اتخاذ قرار تغيير الجنس وتنفيذه»؛ وتعدى 
الأمر ليصل لدرجة معاقبة الوالدين في 
حال الاعتراض أو عرقلة عملية التغيير: 
وهو ما أثار حفيظة بعض الآباء 
والأمهات في أوروبا واعتراضهم 
على القانون» وهو ما يعكس مآلات 
تطبيق قانون الطفل في بلادنا 
العربية والإسلامية خاصة في حال 

تم رفع التحفظات عن الاتفاقية. 
ويحدد قانون الطفل سن 


1 
يليا 


الملفولة :ا خا 2921155697 ك5 الثامظة 
عشرة. وهي مغالطة من الناحية الطبية 
والنفسية والاجتماعية وحتى الكرعية 
فهذه الفئّة العمرية واسعة 6 وغير 
متشابهة في الخصائص النمائية 
لأفرادهاء وهذا التحديد متناقض مع 
تعريف الشريعة الإسلامية لسن الطفولة 
الذي ينتهي بالبلوغ والرشد الذي هو سن 
الكل والمحاسظ: للاسؤونة. ولتكاهل 
بشكل تام حق الطفل الجنين في حياته 
الرحمية؛ التي منحه الله فيها حق الحياة 
وحرمة الإجهاضء وحق الميراث وحق 
الحماية من الضرر وغيرها. 
غالطفل الذي يبلغ من العمر سنتين 
وثلاثا يختلف في خصائصه الجسدية 
والنفسية وحاجاته وقدراته عن الطفل 
في عمر السابعة أو العاشرة وغيرها؛ 
قلا يمكن ضبط نظام الحقوق في هذه 
الفئات بمنح نفس الحقوق بالتساوي دون 
تمييز بينها بحسب الخصائص والحاجات 
والقدرات. 
والعوار الاجتماعي الرئيس في 
قانون الطفل يكمن في إقحام «الجهات 
الخاصة» عنوة في النظام الأسريء 
ومنحها حقاً ضمنياً في الولاية بشكل 
رئيس في متابعة حقوق الطفل بدلا 
من الوالدين والدولة؛ وأعطيت الجهات 
الخاصة ويفا م اك يسمح 
لطيف واسع من المنظمات الدولية للعمل 
0 وقاقيق على تحديد وضع الطفل 
وضبطه. من خلال محاسبة ومعاقبة 
الوالدين في حال عدم التزام تنفيذ بنود 
القانون» وإلزام الدولة بتنفيذ ما فرض 


0 
وأصبحة ]لكك الناسة 21 
مصيرهم؛ قبينما كان الوالدان قديما 
يتخملان المسؤولية الكاملة عن الطفل ضي 
وساطظة ال انتم _إزاحل الوالدين 
والدولة لصالح الجهات الخاصة. وهو 
الأسري والاجتماعي في الأرذل فك 
الناحية الشرعية والأعراف الاجتماعية, 
ومهدد حقيقي للروابط الأسرية 

العف لالمفاعن: 

وبمجرد وجود قانون خاص بالطفل 
ينل حملية اجتزاءاك 177 أسرته 
ومحيطه لاسكا ف : وضبط وضعهة 
غرار ما تم فعله بالمرأة وتنظيم وضعها 
بكنها لتاقي االسيداى بمعزل 011992 / 
أغراد الأسرة والمجتمع- وتعزيز لمبداً 
الحقوق 6ن شاك اهالت متجامل 
لكات الطفل تجاه الآخرين واحتراة 
شه امامل حق الطفل هي 
التعليم والتربية. وهذه تعتبر سياسة 
تقكياك الالأسرة باتحرقة دعن 0 
محيطهم الأسري والاجتماعي. وغرس 
«قيم الفردية المطلقة» ع حساب «القيم 
الجماعية» للحياة الإنسانية فى الأسرة 
والمجتمع. 

0550 22 السنال دون 
كالى الثقافة الجنسية: وهو حق أريد 
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تحديد سن الطفولة 

في القانون متناقض 

مع تعريف الشريعة 
الإسلامية لها 


العوار الاجتماعي 
الرئيس بالقانون 
يكمن في إقحام 
«الجهات الخاصة» 
عنوة في النظام 
الأسري 


به باطل؛ لأن المقصود منه منح الطفل 
المسلم الثقافة الجنسية نفسها المقدمة 
للطفل الغربي؛ وهي التقات 0 عدا 
الاق نوع لبنس م 
لشفل بإمكانه _تغيير. 07050524 در 
ثابت. واعتبرت إقامة علاقات جنسية مع 
الجنس الم 0 بمجرد تجنب 
الحمل والإصابة بالإيدز. وجعلت إتاحة 
ل كا المراهقين 
في المدارسء وتثقيفهم عليها بالتزامن مع 
انر الششرعي 1 شودون 18 سنة 
منهم»؛ وهي انحرافات وتناقضات كبيرة 
0ن الاسلام وثقاضة الجتمعات لا 
207 | ل التمصيل فيها رغم أهميتها. 

05 سل تانون الطفل يكار 
1-1005 والمنظق السليم 
في 9002 0 فيحيب بيانات 
دائرة الإحطائات العامة في الأردن: 
نسبة الأفراد ممن هم دون سن 18 سنة 
يمثل 040؟ من سكان الأردن؛ أي أن قانون 
الطفل ينكل وك 0 0 0 ' 
وهي الفئّة التي ستشكل كل المجتمع بعد 
أقل من عقدينء: فحال هذه الفئّة اليوم 
ووضعها هو شكل ا 0 
القريب ومصيره .ها 


3 نيارات تتجاذب قانون الأسرة الجزائري 


الجزائر- سمية سعادة: 


قانون الأسرة الجزائري 
يستمد أحكامه من الشريعة 
ويحفظ حقوق كل الأفراد 


المشكلات الأسرية حالياً 
ليس سببها القانون بالدرجة 
الأولى بل سوء تطبيق مواده 


يعد قانون الأسرة؛ في نظر الكثير من الجزائريين؛ دعامة أساسية في 
المحافظة على الهوية الحضارية للمجتمع الجزائري المسالم؛ لكون روح هذا 
القانون مستلهمة من التعاليم الاسلامية, لكنْ بعض الدعوات:؛ التي تظهر من 
وقت إلى آخر, تذهب باتجاه ضرورة إعادة النظرفي هذا القانون بحجة أنه لم 
يعد يتماشى مع التطورات الاجتماعية: والاقتصادية؛ والثقافية: التي يعرفها 


المجتمع الجزائري. 


وبين هذين التيارين الأساسيينء؛ تتأرجح فكرة مراجعة هذا القانون, 
وتبقى مؤجّلة إلى أجل غير مسمّى. مع أنْ الكثير من المختصّين يرون أنْ قانون 
الأسرة الجزائري قاصرٌ على أن يواكب مختلف التحولات نتيجة أحكامه 
العامة التي تحتاج إلى التفصيل والإثراء بمشاركة كل الفاعلين السياسيين» 
والاجتماعيين, والنفسانيين؛ والقانونيين؛ ورجال الدين. 


تكمن أهمية قانون الأسرة الجزائري 
فى كونه يستمد أحكامه من الشريعة 
وضع مواد هذا القانون ع المصادر 
الآأساسية التالية: القرآن الكريم؛ والسّنة 
النبوية الثابتة ثبوتا مقبولا عند علماء 
الحديث؛ والإجماع؛ والقياس» والاجتهاد, 
والفقه على المذاهب الأريعة» وعلى غيرها 
في بعض المسائل. ١‏ 
05 نط أخرر الأسره والكسا سل كن 
حقوق كل فرد من أفرادها وواجباتهم 
فيما يتعلق بالخطبة والولاية في الزواج 
وتعدد الزوجات؛ والطلاق والنفقة ومسكن 
الزوجية وعمل المرأة» كما لم يغفل المشرع 
الجزائري عن حقوق الطفل لحمايته من 

ورغم أن هناك من يدعو للحفاظ على 
قانون الأسرة بهيئته المعروفة والمتداولة, 
5ك كسا من يمقد أن هنذا التعالنوق 
تجاوزه الزمنء ولم يعد يتماشى مع 
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بد من إلغائه. فيما يدعو فريق آخر إلى 
تعديل 2ك كاله وإخرائه. 

وترى الباحثة ليلى جمعي. في 
دراسة لها بعنوان «سلبيات وإيجابيات 
قانون الأسرة الجزائري» أنْ هذا القانون 
ينطوي على عدد من الإيجابيات: أهمّها 
2 2 در المتعلمة بالآسرة, 
واعتباره لمصلحة الأسرة كأساس في 
تنظيم شؤونهاء وحمايته لأعضاء الأسرة 
2 العاملمع بعضهم بعضاً: 

لك ك2 اللطنات. ضري أن أحكام 
قانون الأسرة الجزائري تتميّز بالعمومية, 
وأنْها أقرب إلى رؤوس أقلام منها إلى 
نصوص واضحة: وانعدام التجانس بين 
بعض أحكامة؛ 0 المشتزع حول 
ما يُعتبر ركنا في عقد الزواج (المادة 9), 
وخلطه بين بعض الأمور مثل ما يوجد 
في (المادة 6) التي يخلط فيها المشرّع 
بين الخطبة, (التي هي وعد بالزواج)؛ 
والفاتحة (التي هي عقد زواج عرفي عند 
الجزائريين). 

وتدعو الباحثة إلى ضرورة تعديل 
قانون الأسرة لتلافي السلبيات التي 


تضمّنهاء وذلك بإشراك المختصّين في 
شؤون الأسرة من النفسانيين والتربويين» 
وعلماء الاجتماع؛ والشريعة. وكذا أهل 
لخدن من التفباع واالحاميق وانعصعام 

وتؤكد الباحثة حفيظة نهايلي. 
في دراسة لها بعتوان «تمناا 7 ا 
الأسرة بين الدافع والضرورة»»؛ أنْ مطالب 
الجمعيات النسوية بخصوص تعديلات 
قانون الأسرة كانت تصبٌّ في رفض مبدأ 
السماح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة, 
مقترحة 20 اواج يُعتبر باطلاً له 
لكل شخص ما لم تنحل رابطته الزوجية 
السايقة 25 رافءت 4015 لاجمعياحا 21 

من أجل ضرورة انعقاد الزواج برضا 
الزوجين كد ال ١‏ كس يه 
المدني بالدكة 007 #لطاللفات سن 
الرشد بحضور شاهدين قد يكونان من 
الجنسين. 

وقد أثارت هذه المطالب: غداة اقتراح 
التعديلات على قانون الأسرة عام 2005م 
موجة من عدم الرضاء خاصة من التيارات 
والأحزاب الإسلامية التي كانت ترى في 
مطالب الب نا السوية انحراف 2 
روح الشريعة الإسلامية التي يستمدٌ منها 
قانون الأسرة ا ل رن 


قانون واحد وتيارات متعددة 

ويرى عددٌ من الباحثين والمتابعين 
المهتمين يبشؤون الانكره 22 الت امن أن 
هذا القانون؛ والتجاذبات ا يطرخهاء 
كلما تم التلويح بعرضه على التعديل تعود 
إلى وجود أكثر من تيار فكري يضمّان 
العديد من الأفكار المتذبذبة أو المعتدلة, 
ويشمل كل منها الرجال والنساء؛ حيث 
يرى التيار المؤيد للقانون أن قانون الأسرة 
ما دام يستند في تشريعه للأحكام التي 
تعنى بتنظيم مسائل الأسرة من أحكام 
الشريعة الإسلامية. فليس هناك حاجة 
إلى تعديله؛ لأنْ ذلك قد يؤدي إلى الخروج 
عن أحكام الشريعة الإسلامية؛ وعلى 
نزعة الحفاظ على الانتماء الإسلامى 
الساتدة. وهكذا يدعو هذا التيار إلى 


مطالب الجمعيات 
النسوية بخصوص, 
تعديلات القانون رفض 
السماح بالزواج باكثر 
من زوجة 


رغم نقائص القانون فإنه 

يمثل حائط الصد بوجه 

الدعوات المريبة لبعض 
الجمعيات النسائية 


ضرورة محاربة التأثير الثقافي الغربي 
وتطبيق الشريعة بكلّ مظاهرها. 

أمّا الاتجاه الثاني» فيطالب بإلغاء 
قانون الأسرة. جملة وتفصيلاً؛ لأنّه يرى 
أنْ هذا القانون يعرقل في مضمونه تطوّر 
العائلة الجزائرية؛ وهو تيارٌ يدعو إلى تبني 
نموذج الحضارة الغربية., ا دعواته 
لكون النكنا الراشازمي لقانون ا100 ١‏ 
الجزائر لم يجد طريقه إلى التطبيق» 
تطلرا ان الك اس مرك ال سر جمقيقة 
15 جاعفي القرآن الكريم. 

كي كين جرف اتجاءٌ ثالث أنْ ون 
السو مسفيرى كار ١ن‏ من 
الشريعة الإسلامية, غير أنْ بعض 
التطبيقات العملية لنصوصه أظهرت 
العديد من النقائص في اندي من 
القضاياء بعضها شكليٌّ يتعلق بسوء 
الا 1 ها موضوعيٌ 
اذك 00010 1 ١‏ التتاقض بين 
النص القائرت لكك ١‏ رعت. 

ل ا 7 ستفاتون 
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الأسرة الجزاكرىء فى شكله الحالى؛ 
بامشكقا” على المظاهر الا 
السلبية التي ظهرت إلى السطح. مثل كثرة 
قضايا الطلاق؛ واتّساع رفك الجريمة. 
الى يرما ا 
والاجتماعيون. إلى غياب دور الأسرة, 
وفراجنها كن انام ممافها الاساسية 
في تربية الأبناء. وحمايتهم من الجنوح 
قات اللكجتمااعية. 

غير أنْ تلك المساعي لإعادة قانون 
#11 رو 17(اردرى انه عور مهامس 
خسن ا شري ادك د 
المتشدّدة التي يدعو بعضها إلى الذوبان 
في بوتقة الفكر الغربي؛ واستلهام نصوص 
قوانين الأحوال الشخصية الغربية: وذلك 
مك لا ينسجم طبعا د 00 اد 
الجزاكري العربي المسلم. 2 كلك 
متشدّدة على الجانب الآخرء. تدعو إلى 
التمسّك بهذا القانون ٠.‏ 157 011 
فيه من جديد مخافة أن تذهب المكتسبات 
التي ينصٌ عليها لصالح تلك التيارات التي 
من الفكر الفردي! 


سوء تطبيق 

ترى عتيقة حريشان. رئيسة 
جمعية «حورية» التي تعنى بقضايا المرأة, 
في حديثها ل«المجتمع»» أن المشكلات التي 
0 كر الجاارية حالياء مثل 
1 23 الطلوق والشسي والإاهمال, 
ا نارون الأسرة بالك حة الأولى, 
بل سوء تطبيق الإجراءات والتماطل في 
22 ارات والاحكام. 

اس إراء بعض الراك 
وتندلا 077 1ل الوساطة الأسرية, 
وكذلك مراجعة مادة الخلع وتسييجها بما 
يقال من هذه 1 

وفي النهار” 0007 اكاقطنالتي 
تشوب قانون الأسرة الجزائري: فإنه يمثل 
جائفظ ا ا اد 
المريبة التي ص ااة 
النسائية لسلخ المجتمع الجزائري من 
هويته الإسلامية حت 7 0000007 
وهنا ما 1 20 21 5 


زواج «المثليين جنسيا» في بريطانيا.. 
بين القانون والكنيسة والشعب 


د. أحمد عيسى 


دكتوراة في العقيدة وأصول الدين 


طبقاً للمكتب الوطني للإحصاء 
في بريطانياء حخدد ما يقدربنسبة 
1 لأكثر من مليونين. ضعف 
العدد منث 7 ستوات) من سكان 
المملكة المتحدة الذين تبلغ 
أعمارهم 16 عاماً فأكث ركمثليين أو 
مثليات أو ثنائيي الجنس (1.618) 
في عام 2020م: ريعهم فقط 
متزوجون أو في شراكة مدنية", 
فما الوضع القانوني والكنسي 
والشعبي لزواج هذه المجموعة؟ 


انقسامات كبيرة داخل 
المجتمع المسيحي 
حول زواج المثليين 
معظم الكنائس تتخذ 
موقفاآ مفاده إظهار 

الحب والرحمة للمثليين 


كانت المثلية الجنسية غير قانونية في 
المملكة المتحدة حتى عام 1967م:؛ وشهدت 
بريطانيا إدخال قانون الشراكة المدنية 
في عام 2004م: الذي سمح للأزواج من 


نفس الجنس أن يتمتعوا بنفس الحقوق 
القانونية التي يت 6 الرجال وال 
المتزوجون. وتم تقنين زواج المثليين ضي 


إنجلترا وويلز في عام 2013م: وضي 
إسكتلندا عام 2014م: وتأخر تقنينه في 
برا الشمالية حتى 5 ار 
الم ا دو 17 : «ولا تضاح 
ذكراً مضاجعة امرأة. إنه رجس» (سفر 
اللاويين: إصحاح 18: فقرة 22): «وإذا 
اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة, 
كرما ال آنا ا 
دمهما عليهما» (سفر اللاويين, إصحاح 
0 فقرة 13). 
ووو 17 سه 
2 
الأمادئ عا كارك وماك اتتساياات 
كبيرة داخل المجتمع المسيحي حول هذه 
اتسائق حيق ندل الكيسة (1كاتزيكقية 
ويعضص أقسام الكتااسي الإنجيلية وجهات 
نظر متشابهة 0 

لا اوسن زواج المثليين عادة في 
الكنائس المسيحية. ويعارض مسيحيون 
0 زواج المثليين اماه حيث 
القدس التي ت تعتبره خاطقاً. 
موفماً مفاده أنه دعبا أن «تحب 
الخاطئ. لكن تكره الخطيثة» 
0 هذا مبؤماً علق أنه يجب عاق 
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0 إطيار الحبّاوالرحمة للمظيين 
نساء (لكل لا ينبفي|للمظيين جنسيا 
الانخراط في أي 5 جنسيء. وذلك 
لأن معظم الكنائس تعلم أن الجنس يجب 
أن يحدث فقط في إطار الزواج؛ وهو ما 
تعرفه الكنيسة بأنه بين رجل وامرأة. 

م لمؤتمر الكنيسة الأنجليكانية 
عام 1989م: وهي الكنيسة السائدة في 
بريط م 4ك 1 اللناء أنه بينما 
فض 299711 ل الشذوذ الجنسي 
تاعتباره غير متواكا 4 الكتاب المقناين 
(الإنجيل بعهديه القديم والجديد): فإنه 
يدض 22 اكراد الشعب المشيكك إلى 
الخدمة الرعوية والحساسة للجميع 
بن الكرافن امول الجنشية وإدانة 
الخوف غير العقلاني من المثليين والعنف 
في إطان انز 00 ١‏ تهاثة بالجتس 
وتسويقه. 

8ف كن ]اك الؤتمر أنه لا يمكن 
أن ينصح بإضفاء “الترعية أن جعاركة 
2 20 د الجنس أو تعيين 


سارك 0 لكا التشرطين ضي الزيجات 
من نفس الجنسء يدرك المؤتمر بأن 
0 وى التورجهات الجنسية المثلية, 


كثير من هؤلاء هم أعضاء في الكنيسة 
ويبحثون عن الرعاية والتوجيه الأخلاقي 
للكنيسة وقوة الله الميّرة لحياتهم وتنظيم 
علاقاتهم 710 بالاستماع إلى تجرية 
لمكا المثليين» ونود أن نؤّكد لهم 
ل يحبهم» وأن جميع الأشخاص 
المعمدين والمومت الا ا 00 
التوجه اللجنسي قا ااا | 
جسد المسيح2. 


كنيستا إنجلترا وإسكتلندا 
كك إن ,اتويات للأزواج من 
نفس الجنس». تجد الآن في صفحة 
كنيسة إنجلترا الرسمية ما يلي: «يمنع 
القانون قساوسة كله ل 1 0 
إخراء رجات 2 هد الكشم كل 
الرغم من عدم وجود خدمات مصرح 
بها لمباركة زواج مدني من نفس الجنس» 
لا يزال بإمكان كنيستك المحلية دعمك 
بالصلاة.. إذا كنت بحاجة إلى مكان 
اك الله والشما : لكا 
والانضمام إلى الآخرين في التعرف على 
الإيمان المسوحي سو ووس 


كبير في كنيستك المحلية!©. 


3 2 نوان «الزواج من نة 
١‏ لجتمر 3 جاء في موقع ٍِ كتيا 
أنه بعد التصويت في | لجمعية العامة لعام 
والشمامسة الذين يريدون القيام بذلك 
إأى بشتازون وي ذلاككة اشيم وبمحضن 
إراداتهم: فليس ذلك واجبا عليهم)؛ تزويج 
أزواج من نفس الجنس» عات الجمعية 
العامة متقاسة إنيزة عون مقابل 136 
قافين الكضمة اإنداكم للسماح 
2 في التقدم لتصبح كاهناً مخولا 

لإجراء احتفالات تزويج مثليي الجنس. 
وجاء التصويت بعد موافقة أغلبية 
الكهنة (29): وصوّت 12 من الكهنة ضد 


عام 1م أصدر 
اسار 0 بم 
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الموافقة, يجب على الفرد التقدم إلى 
كت ام اي ل 
ثم يتم تقديم طلب إلى المسجل العام 
لإسكتندا نيابة عنى 7001 027 الكاتب 
الرئيس بسكا ا 0000 0 
وسيكونون مسؤولين الدع تجديد 
وطعيم عر 1 

وفي عام 2020م: أعلنت كنيسة 
إنجلترا أنّه ينبفي أن تكون ممارسة 
الجنس محصورة بالزواج بين جنسين 
(جاءضي بيان مجلس الأساقفة 
بأنْ تعاليم الكنيسة بشأن الزواج تبقى 
-25 :د نتروا أن مله 
6-35 0606 
الله شت ال إنه الضشهة 
2 لظ كشن المتاسب 
لعارسة اننع لا ل 0 ابرواج؛ أي 
الاتحاد “الذي يمتد مدى الحياة بين رجل 
وامرأة 0 من خلال النذور الزوجية(©. 


تقول الكنيسة الكاثوليكية: إنه استناداً 
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.الأسوة_تحت_القصف 


الجنسية على أنها أفعال فساد جسيم. 
1 عن التغليد الكانوليك "اسان 
الأفعال الجنسية المثلية مضطربة في 
جوهرهاء وأنها تتعارض مع القانون 
ا لد الشقل الجنسبي 06 
هه الحباء دبي لا تنطلق مين تكامل 
عاطفي وجنسي حقيقيء لا يمكن الموافقة 
عليها تحت أي ظرف من الظروفء هذا 
الميل المشوش موضوعياً. يشكل بالنسبة 
لمعظمهم تجربة؛ يجب أن يكون مقبولا 
مع الاحترام والرحمة؛ والحساسية؛ يجب 
تجنب كال كائرية من كارجارفة اتير 
غير العادل فيما يتعلق بهم.. فإن مثليي 
الجنس مدعوون إلى العفةا. 

ومؤخرا: قال البابا فرنسيسء في 
يناير 2022م: إن آباء الأطفال المثليين 
يجب آلآ ينكروا عليهم: بل يقدموا لهم 
07 ل إن تلك القضايا تشمل 
الك لفق يرون توجهات جنسية 
مختلفة في أطفالهم وكيفية التعامل مع 
ذلكء وكيفية مرافقة أطفالهم؛ وعدم 
الخ 219907 الاستنكار. من ككل 
عائلاتهم كأطفال وإخوة. 

وفال 21 521 175 _الرغم من أن 
الكنيسة لا يمكنها قبول زواج المثليين, 
فإنها يمكن أن تدعم قوانين الاتحاد 
المدني التي تهدف إلى منح الشركاء 
المثليين حقوقاً مشتركة في مجالات 
المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية 
وقهايا اإترات 

وفي العام الماضيء أصدر مكتب 
العقيدة بالناتيكان 27 كر إن 
القساوسة الكاثوليك لا يمكنهم مباركة 
اتحادات (زواج) المثليين؛ وهو حكم أصاب 
لسن 1ك ذونياك سعيية أأمال ك رز 


الشعب 
100 كراء مركز «بيو» 
للأبحاث. نشرّ في مايو 2018م: أن 077؟ 
من البريطانيين يؤيدون زواج المثليين, 
ونسبة 97020 يعارضونه. و03, لا يعرفون 


أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن 
5 الاستطاكيت كل نل م؛ فإن نس) 
تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 
3 من الأشخاص غير المرتبطين بأي 
روه 1 من المسيحيين ١‏ ! اللمار. آم 
للشعائر الدينية. و9663 من المسيحيين 
المرتادين للكنائسء وكانت نسبة معارضة 
زواج المثليين 613؟ فقط من قبل من هم 
فضي الفتة العمرية ما بين 18 - 34 عاما!). 
هذه صورة من أحوال بريطانيا 
فضي هذا الشأن: نقدمها بمراجعها بلا 
رتوش, فالقانون الوضعي المتقلب: وطبائع 
الشعوب المتغيرة» وتشريع بعض الأحبار 
والرهبان المنافي للنصوص «المقدسة». قد 
استسلموا للواقع المرير ضفي شأن السماح 
بشذدوذ «رسمي» تنتكس فيه الفطرة, 
وتتزاوج فيه الرغبات المنحرفة: والآهواء 
الجائحة. 
عا ١‏ ع ابي سوك 
السماوية من مسحيين ويهود ومسلمين 
في تحريم فواحش الشذوذء والشهوات, 
والتعان اللجسيق اليل «أَتأثُونَ الذّكْرَانَ 
مق التاليت (دم 2107 لل 
ْم رَيْحُمْ مِنْ أَزْوَاجكُم بل أَنشم كوم 
عَادُونَ 4(الشعراء) .ها 
الهوامش 
14١‏ [هناءدء5 1012 (1) 
/كلتا.17797.015.507/ /:وصاغط 
/7أتطنامتحمء ل صمحده 26 1نامزهمع [ممعم 
/كصناع انا /#واتلمبعء د /جنمع ل :لمسكلنهء 


5 0عطكناطن2 ,2020 /علدوتمعل لم جمعه 
1/277 
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//:قطغط ,ععمعنعكده0 طاعطصستة.] 1989 (2) 
/111013.01:8 لتحم تدع نأعحنة .11711717 
/تتهطن- معصسته مل /وعء:11اموع:1 
-آ-طامتاءء1998/5 /عع دع نع حدم -طاء طمطه1 
1-0-دمنءعة/7اتصسمصسط -[لدط-ه-116»0مه 
17ل ناءدء 5 -2ة مصتتتط 

5ع متام ئتع3 عمتهة :101 مله مسرمكم] (3) 
/220.018 5ع 0 طاء :تناح .17717/ /نقصاغط 
نل لع اع نتتتطء ه70[ /مخمعروع -ع111 
-261013-52126 دازم كط /لعع دع تع -151از 
5نامع زعو 

221115 عزءة-عمطة5 (4) 
ةله 015 طاء نامك .10707 / /نوصاخط 
-ئا011-115/0111-1716195/531326-5ط2/علنا 
1110111 

(5) كنيسة إنجلترا تحصر حق 

ممارسة الجنس بالأزواج فقط؛ 

الإندبندنت عربية. 24 يناير 2020 . 

طاعتتتطن عتامطتهب عطلا له سعتطءعنون (6) 
9-8 3135م ,1992 (000) 

عطلا 4ه مدمتطاءع دن عط]' 1ه مسسخلصء مده 
عع تلظ متتع ةط نا مطاعنتتتطت عتامط هن 
20055 ,ه1711 

عتتة تإعطا كذ معتل[ تدك تناه عتمم م51 (7) 
وأطعهدم قلاع عمزمم قمع 
/701:10 /حتامء. كتتعتناع:170707.1/ /نوصاخط 
-:21 -تإع طلا كذ مع ل[ تدك -01-7:0111 ممتاه 
/-526-01-2022تعنتهم-15اع)-ع ممم - قمع 

5 مكنا متتعأوء 117 له ممعاكد8 (8) 
به تع ناع] 01 ععصة تزه صحصآ حده رع زما 
5021 بعك ممه ,ودع ةم ستل8 ذه وورعر1 
9 نتعخعن طأعنتوعوع] ع2 ,رو551آ 
.3 تت طماء 0 


إعداد - د. أحمد ناجى: 
من علماء الأزهر الشريف 


زيارة الأب لابنته وهي بحضانة الأم 


© أنا أم أحتضن طفلة؛ فهل يجوز 
لي أن أمنع أباها من زيارتها إلا مرة 
واحدة في الأسبوع؟ 
- إن حق الرؤية مقرر في الشريعة 
الاتشدظت لكر 02 الدكرك إذا كان 
الأبوين أن يمنع الآخر من الرؤية؛ وفي مثل 
حال هذه الطفلة من حق الأب أن يزورها 
شك له كان لروله اسه باكر 
معهاء وله أن يخرج معها لقضاء حاجاتهاء 
وينبغي إذا زارها ألا يطيل الجلوس لآن 
الأم أجنبية عنه. وإذا كانت البنت عند 
الأم وهي متزوجة ولم تسقط حضانتهاء 
فيجوز أيضا لأبيها زيارتها ودخول البيت 
إذا أذن الزوج: فإن لم يأذن تخرج البنت 
إليه. ولا مانع من ذهابها وإياه. وعند 
المالكية لو منع زوج الآأم دخول الأب وطلب 
الأب الدخول يقضي له بذلك القاضي. 


إلزام الزوجة بترك العمل 
© اشترطت على زوجي قبل عقد 
الزواج أن أستمر في وظيفتي؛ 
ووافق؛ ولكن بعد مرور أشهر على 
عملي غيّر رأيه وطلب مني ترك 
الوظيفة: فما الحكم الشرعي في 
هذا الموضوع4 


عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وا مجمع الفقهي الإسلامي 
رابطة العالم الاسلامي - حالياً 


ل ل ع ل 
أو معصية؛ وضي حكم المعصية اختلاطها 
ير 
في حق زوجها وبيتها وأولادهاء خفي هذه 
لحان اي ل دان مها ريف أن 
ع ليا انا كط درك 
ا 0 
أن تترك العمل لأن الغرض مشروع: وهو 
ترك معصية أو إعطاء الزوج والبيت 
والأولاد حقهم وهو مقدم على غيره؛ فإن 
رفضت ترك العمل وخرجت تعتبر ناشزا. 

عمل المرأة بدون إذن الزوج 
»هل يجوز للزوجةالخروج 
للعمل من غير إذن الزوج ورضاه؟ 
وهل يجوز أن يمنعها من ذلك إذا 
كانت في حاجة للعمل؟ 

- إنه وإن كان العمل جائزاً للمرأة لكن 
لا بد من إذن الزوج في خروجها من بيتها 
ار يل 
فإذا امتنع الزوج من الإنفاق على الزوجة 
فلها أن تخرج للعمل للإنفاق على نفسهاء 
ولو بدون إذنه شريطة أن تتوافر في 
ا ار ل كر تسمل 
غير معصية؛ وألا يكون فيه خلوة وما إلى 
ذلك من الضوابط المعروفة التي تحفظ 
للمرأة كرامتها وتؤدي دورها المناسب لها 
في بناء المجتمع. 
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مومه 


تأثيث بيت الزوجية 


© دفعتٌ مبلغاً كبيراً مهراً 
لزوجتي؛ وطلبثٌ منها أن تساهم 
بجزء من المهر في تأسيس البيت» 
وقلت لها إنني قبلت بالمهر الغالي 
لتساهي معي في تاثيث المتزل) 
وكان ذلك سبب خلاف بينناء فما 
حكم الشرع في ذلك؟ 
ايد لير يك الريية 
واجب الزوجء وليس على الزوجة في 
هذا اللوضو اشيء سين النفقة الراجية 
على الروج. وآها أنه يقصيد من دقع مل 
230 
الزوجة؛ فإن ذلك ينبغي أن يكون مفصولاً 
عن المهر بحيث يحدد المبلغ المقصود به 
الك ف عند افروات م لف 
هذا اميك الآخر لتجهير المنرل: فإن دع 
ذلك للزوجة وقبلته بهذا القصد فتجهز 
00 
اللتث امسن لكا حرق احرف كا 
هو في بعض البلاد- أن الزوجة تجهز 
00 ا#1#010“##أ37 0 
رركت نا شا 8 ا سادق اناف دين 
على خلاف الأصل -وهو مذهب المالكية- 
رن ل ع تلت اهي! 
لا حق للزوج فيه .ها 


3 
و 


سج +4 


رفك 


رحالة العالم الإسلامي 


د. صالح التعامى 
م 


مما لا شك فيه أن الحكومة التي 
سيشكلها زعيم الليكود رئيس الوزراء 
الأسبق «بنيامين نتنياهو» ستكون حكومة 
حرب ستقدم على خطوات بالغة الخطورة 
في كل ما يتعلق بالصراع. 

فالحكومة العتيدة ستكون تحت 
التأثير الطاغى لليمين الدينى فى نسخته 
الأكثر تشدداً وتطرفاً. حيث سيشارك 
فيها تحالف الكاهانية والصهيونية 
الدينية والأحزاب الدينية الحريدية. 

وخظيرا لأوتمائف الكاهانية 
والصهيونية الدينية سيكون ثاني أكبر 
مركب حزبي في الاكتلاق الحاكم 
الجديد. فإن منطلقاته الأيديولوجية 
وتعهدات قادته في الحملة الانتخابية 
ستودي دوراً في تحديد بوصلة الحكومة 
القادمةق 2 

فقد سبق ل«بتسلال سموتريتش»» 
زعيم الصهيونية الدينية» الذي سيتولى 
منصباً وزارياً رفيعاً في الحكومة القادمة 
أن قال بوجوب تطبيق فتوى الحاخام 
«موشي بن ميمون»: الذي عاش في القرن 
ال12: على الفلسطينيين. بحيث يكون 
أمامهم 3 خيارات: المغادرة. أو العمل 
كخدم لليهود: أو القتل. 

ويكفي أيضا أن نشير إلى ما ورد 
في البرنامج السياسي للحركة الكاهانية 
الذي نص بشكل صريح على وجوب طرد 
«أعداء إسرائيل» (أي الفلسطينيين) 
إلى الدول العريية المجاورة. ولا تفرق 
الكاهانية بين الفلسطينيين فى الضفة 
الغربية وفلسطينيي الداخل؛ حيث تدعو 


نتائج الانتخابات الصهيونية.. 
مخاطر وفرص 


لا مبالغة في القول: إن نتائج الانتخابات الصهيونية الأخيرة تحمل في 
طياتها طاقة كامنة لفتح صفحة جديدة في الصراع مع هذا الكيان» فقد عبر 
الناخب الصهيوني وبجلاء ووضوح عن رغبته بحسم الصراع بأسرع وقت وبكل 


الوسائل المتاحة. 


ا 


الحركة إلى تشجيع فلسطينيي الداخل 
على الهجرة إلى الدول العربية وأوروبا. 


تعهدات رين غفير,» 

وقد تعهد زعيم الكاهانية «إيتمار 
بن غفير» بسن قانون يشرع طرد كل 
فلسطيني يحرّض ضد «إسرائيل»»؛ 
ويتبنى منها مواقف معادية؛ ونشر خلال 
حملته الانتخابية فيديو يظهر فيه وهو 
يقتحم طائرة مدنية خالية من الركاب, 
حيث حدد غدداً من المقناعد في مقدمتها, 
مؤكداً أنها ستكون مخصصة للنواب 
العرب في الكنيست عندما سيتم طردهم 
إلى أوروبا بعد سن القانون. 
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إلى جانب ذلكء, فقد التزم «بن غفير» 
بسن قانون يشرع فرض حكم الإعدام على 
المقاومين الفلسطينيين الذين يشاركون 
في عمليات مقاومة؛ وإحداث تغيير 
جذري على أوامر إطلاق النار المعمول بها 
في الضفة الغربية؛ بحيث يمنح الضباط 
والجنود حرية مطلقة لاستهداف كل ما 
يعتبرونه مصدر خطر. 

إلى جانب ذلك؛ فقد وعد «بن غفير» 
بتمرير قانون يمنح حصانة لضباط 
وجنود الجيش والشرطة الذين يقتلون أو 
يجرحون فلسطينيين أثناء أداء مهامهم 
العسكرية والأمنية. إلى جانب ذلكء؛ 
فقد أكد بأنه سيوظف ثقله في الحكومة 


لتتبنى سياسة أكثر قمعاً تجاه الأسرى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
وحرمانهم من كل الحقوق التي حازوها 
بعد تقديمهم تضحيات كبيرة. 

وأوضح «بن غفير» أنه سيعمل على 
إلغاء اتفاقيات أوسلو وحل السلطة 
الفلسطينية ورفع أي قيود على الأنشطة 
الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس 
والتصدي للبناء الفلسطينيء وهذا يعكس 
تواجهاً واضتحا لتفكيك البنى السياسية 
التي يمكن أن كيده مسقياذ خطرية 
الهيمنة اليهودية في فلسطين التاريخية. 

لكن مما لا شك فيه أن أخطر تعهدات 
«بن غفير» تتعلق بمستقبل التعاطي مع 
المسجد الأقصىء؛ حيث أوضح أنه معني 
بفرض التقاسم الزماني والمكاني بين 
المسلمين واليهود في المسجد. في خطوة 
تمهد لتهويده تماماء وقد عبر زملاء «بن 
غفير» عن هذه التوجهات عندما نفخ 
النائب «سمحا روطمان»؛ الذي يرجح أن 
يُقولن تتصبباً وزاريا في الحكومة القادمة, 
بالبوق عند الحائط الشرقي للمسجد 
الأقصى بعدما دنس مقبرة إسلامية 
هناك. 

ومن نافلة القول: إن «بن غفير» 
وزملاءه في الكاهانية والصهيونية 
الدينية والأحزاب الحريدية الذين 
يؤّمنون بعقيدة الخلاص يعتبرون 


التميغين مع ' المسطاقيين متتارا جو 
تحقيق هذا الخلاصء ويعتقد هؤلاء أن 
تحقق الخلاص ونزول المخلص المنتظر 
الذي سيجعل اليهود قادة للعالم يتوفقف 
على بناء الهيكل على أنقاض المسجد 
الأقصىء وما يتبعه من تفجر حرب 
«يأجوج ومأجوج». 

ويجاهر تحالف الكاهانية والصهيونية 
الدينية بعزمة إنخداك كحول كبير على 
بنية النظام السياسي والقانوني في 
«إسرائيل» بشكل يحولها عمليا إلى «دولة 
شريعة» فقد أعلن زعيم الصهيونية 
الدينية «سموكريتش» أنه سيعمل. على 
إحلال أحكام الشريعة اليهودية محل 
القانون الوضعي المعمول به حالياً. 


مخاطر إستراتيجية 

لكن تبني الكيان الصهيوني هذه 
المنطلقات بالغة التطرف سينطوي على 
مخاطر إستراتيجية هائلة لهذا الكيان, 
فختصفية وجود السلطة الفلسطينية: كما 
يروج «بن غفير»». ستفتح الطريق أمام 
تحمل «إسرائيل» المسؤولية عن تبعات 
احتلالها المباشر للضفة وغزة أمام المجتمع 
الدولي. فضلا عن أن هذا التحول سيوفر 
ظروفا تسمح بتوحيد الصف الفلسطيني 
دون الحاجة الى ا لماكب 
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الوطنية وإنهاء الانقسام. 

وستكون علاقة «إسرائيل» بالأردن 
الأكثر تضرراً بسبب مسؤوليته كصاحب 
الوصاية على الأماكن المقدسة؛ وقد 
يؤثر صعود الكاهانية حتى على توجهات 
نظم الحكم الأكثر حماسا للتطبيع مع 
«إسرائيل». فقد كشف موقع «واللام» 
أن وزير خارجية دولة خليجية وقعت 
اتفاق تطبيع :مع «إسزاكيل» أعرب هن 
قلقه الشديد في لقاء جمعه ب«نتنياهو» 
من تشكيل حكومة برئاسته تشارك فيها 
جهات متطرفة؛ في إشارة إلى الكاهانية. 

وعلى الصعيد الداخلي. فإن نتائج 
الانتخابات ستفضي إلى ثورة بكل 
ما تعني الكلمة من معنى. فقد تعهد 
ممثلو الليكود واليمين الديني المتطرف 
الذين سيشاركون في الحكومة القادمة 
أنهم سيمررون قانون ينزع من المحكمة 
العليا حق مراجعة القوانين التي يسنها 
الكنيست؛ لضمان سن التشريعات التي 
تسهم في تكريس الطابع اليهودي للدولة 
وتساعد على حسم الصراع مع الشعب 
الفلسطينى. 

وستتمل «إشرائيل» كلقة اقتصادية 
باهظة جراء تشكيل الاثتلاف الذي 
يضم الحريديم وتحالف الصهيونية 


الدينية والكاهانية, فقد توعدت الأحزاب 


الحريدية بأن 3 تضمن أي اتفاق ائتلافى 
مع الليكود التزاماً بزيادة المخصصات 
المالية لمؤّسساتها الدينية والتعليمية 


والاجتماعية فضلاً عن توسيع 
مخصصات الضمان الاجتماعي للعوائل 
الحريدية. 

قصارى القول: نتائج الانتخابات 
الصهيونية تنطوي على مخاطر كبيرة, 
لكنها في الوقت ذاته تحمل في طياتها 
فرصا مهمة؛ فإن كانت هذه الانتخايات 
قيشر بييكة مع للضنهايتة بالسعين 
ضد الشعب الفلسطينيء فإنها في الوقفت 
ذاته ستظهر ضعف هذا الكيان ومدى 
هشاشته وتوفر للفلسطيتيين المسوغ 
الموضوعي لوحدة الصف .ا 


احالة العالم الإسلامي 


تفجير اسطنبول.. وما بعده 


في 14 نوفمبر الماضي» انفجرت حقيبة مفخخة في شارع الاستقلال بميدان 
تفقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية: موقعة 6 قتلى وعشرات الجرحى, 
وهو التفجير الذي قطع 6 سنوات متواصلة من الهدوء وأمان الداخل التركي 
من العمليات الارهابية: وأعاد للأذهان سنوات استهداف منظمة حزب العمال 


الكردستاني الانفصالية للمدن التركيةه. 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


1 حزب العمال الكردستاني عام 
8م وبدأ عملياته العسكرية في عام 
4م؛ بهدف الانفصال عن تركيا وباقي 
دول المنطقة التي يتواجد فيها الأكراد 
(سورية والعراق وإيران) وتأسيس دولة 
كرديةء وعلى مدى العقود الماضية؛ بلغت 
فاتورة العمليات الإرهابية بالنسبة لتركيا 
أكثر من 30 ألف قتيل بين عسكري 
ومدني. وخسائر مالية واقتصادية تربو 
على 500 مليار دولار (البعض يصل بها 
لأكثر من تريليون دولار). 

مع استلام حزب العدالة والتنمية 
الحكم بالبلاد في عام 2002م: بدأ 
بخطوات متدرجة بخصوص المسألة 
الكردية؛ أفضت في نهاية المطاف لمشروع 
تسوية سياسية مع العمال الكردستاني 
تقضي بترك الأخيرالسلاح ووقف 
العمليات مقابل إصلاحات متعلقة 
بالشريحة الكردية في تركيا. 

لكن تطورات الشررة السور اه 0 
بالمنظمة الانفصالية للنكوص عن المسار 


السياسي والعودة لفكرة الدويلة الكردية 
وا عن تركياء فاستأنف عملياته 
العسكرية. وأعلن إدارات ذاتية في مناطق 
الأغلبية الكردية في تركيا (بعد إعلانها 
في شمال سورية). وخاض مع الحكومة 
التركية حرب مدن وشوارع انتصرت فيها 
الآخيرة في النهاية. 

بعد هذا التحول المهم. ومع عدة 
تطورات مهمة داخليا وخارجياء بدلت 
أنقرة إستراتيجيتها وتبنت فكرة الحرب 
الاستباقية وتجفيف منابع الإرهاب في 
مصاك:” (منن ذلك ال1 خاضت عدة 
عمليات عسكرية خارج الحدود في كل 
من العراق وسوريةء أهمها سلسلة عمليات 
«المخلب» في العراقء. وعمليات «درع 
الفرات» و«دغصن الزيتون» و«نبع السلام» 
في سورية. 

هدفت العمليات في العراق لتقويض 
قدرات اللكظال 4ك كا از مير 
إمكاناته ومنعه من د[ 2ك الهجمات 
للداخل التركوخ بينما سك كل الشمال 
السوري للقضاء على فكرة الدويلة أو 
«الممر الإرهابي» كما تسميه تركيا الذي 
لي 0 ا اشر 
اوري للكردستاني- تعمل لتأشيسه: 

ومع النجاحات التي حققتها القوات 
اللدركية هئ قل من سرورية والعراق دراك 
خطر الإرهاب إلى حد كبير جداء وغابت 
عمليات التفجير في المدن التركية؛ التي 
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العملية البرية شمال 
سورية تبدو حتمية من 
حيث دواقعها واهداقها 
والتطورات الحاصلة بعد 
تفجير إسطنبول 


شهدت العشرات منها عامي 2015 
و2016م: وعاشت البلاد 6 أعوام من 
الهدوء حتى لحظة التفجير في شارع 
الاستقلال في إسطنبول. 

المعلومات التي أفصحت عنها وزارة 
الداحلية التركية تحلاقن 512 9ه 
سورية تركت الحقيبة المتفجرة في شارع 
05 0 انلك الا سان 
من عفرين شمال غربي سورية؛ ووصلتها 


تطورات الثورة السورية 
دفعت ب«العمال 
الكردستانى» للنكوص 
عن المسار السياسي 
والانفصال عن تركيا 


تعليمات العملية من عين العرب/كوباني؛ 
ما يعني أن السلطات التركية تتهم العمال 
الكردستاني أو مجموعات مرتبطة به 
بالوقوف خلف الهجوم, انها كشفت 
ملابسات إضافية؛ وأوقفت السيدة 
السورية ومن تعاون معها في العمليات مع 
عدد آخر من المشتبه بهم. 

ضحايا الهجوم كانوا 6 من المدنيين 
الأتراك. وعشرات الجرحى الذين تصادف 
وجودهم في شارع الاستقلال ساعتها؛ وقد 
أكدت تصريحات المسؤولين الأتراك معاني 
الحساب وتدفيع الثمن والردء ولكن كشف 
ملابسات الهجوم الإرهابي لم تكن كافية 
بالتأكيد؛ إذ كانت أنقرة تحتاج لأن يكون 
ردها متضمناً لفكرة 5 الردع وحماية البلاد 
ع أي عمليات إضافية في المستقبل. 


ولذلك نفذت تركيا بعدها بأيام عملية 
«المخلب - السيف» الجوية؛ التي شاركت 

بها أكثر من 70 طائرة بين مقاتلة ومسيّرة 
22500 9 هدفا لكل من العمال 
الكردستاني ذ في العراق ووحدات الحماية 
في سورية؛ محيّدة عشرات المسلحين 
المحسوبين على الطرفين. 

بعد العملية الجوية مباشرة؛ استهدفت 
صواريخ أطلقت من الشمال السوري 
مناطق مدنية في الجنوب التركي بما فيها 
مدرّسة. وسقط جراء ذلك عدد من القتلى 
بينهم طالب ومدرسة:؛ ما دفع للتساؤل عن 
الرد التركي المقبل. 

لم يبق السؤّال ا 
أكد الرئيس التركي خلال رحلة عودته من 
قطر. حيث شارك في حفل افتتاح كأس 
العالم أن العملية الجوية ليست كل الرد 
التركي. وإنما فقط بدايته؛ وإنه لا بد من 
عملية برية ما زالت وزارة الدفاع ورئاسة 
الأركان التركيتان تقدّران عدد القوات التي 
يفترض أن تشارك بها. 

وكانت أنقرة لوّحت منذ مايو الماضي 
بشن عملية برية جديدة في شمال سورية؛ 
لكنها تاأخلت كخير) لبان 227225155 
الدول المنخرطة في القضية السورية وضي 
مقدمتها روسيا والولايات المتحدة وبدرجة 
أقل إيران. 

اليوم وبعد الأداء التركي على هامش 
الحرب الروسية - الأوكرانية» ودور أنقرة 
في موضوع انضمام السويد وقتلندا 
ل«الناتو». وتفجير إسطنبول وما تلاه 
من تطوراتء يبدو الموقف التركي أكثر 
قوة ووضوحاً .كما أن الدول المذكورة, 
وخصوصا روسيا والولايات المتحدة, تبدو 
أككز تفهماً لدوافع أنقرة؛ وهو ما انعكس 
في بعض التصريحات التي صدرت من كل 
من موسكو وواشنطن. 

ومن جهة أخرىء فإن قصف المدن 
التركية وإيقاع شهداء بين المدنيين بعد 
العملية الجوية التركية يجعل الرد التركي 
2 وقد لا تكون ضربات جوية إضافية 
كافية لتثبيت الردع. ما يحيل ددا 
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للحاجة لعملية برية. فضلاً عن أنه من 
غير المتوقع لأنقرة أن تترك الكلمة الأخيرة 
للمنظمات الانفصالية. 

ولذلك؛ فإن هذه الحتمية فيما يتعلق 
بالدوافع التركية للعملية لا تترك لصانع 
القرار خيارات كثيرة. حتى ولو لم تحصل 
قناعة سريعة لدى كل من روسيا والولايات 
الشخرة الأدريكة 1 عطي لشلة الدرلة. 
حيث كانت أنقرة قد أطلقت عملية «نبع 
السلام» قبل سنوات رغم التحفظات 
الروسية والأمريكيةء قبل أن توقفها 
بتفاهمات مع الجانبين تضمنت تعهدات 
بإبعاد مسلحى وحدات الحماية/رقوات 
ا عمسن 0 
كلم؛ وهو ما تقول تركيا حتى اليوم: إنهما 
لم يلتزما به تماما. 

إذن» فالعملية البرية حتمية؛ إلا إن 
حصلت مفاجأة غير متوقعة» وقد تبدأ 
فعلاً في أي وقت؛ وهنا يبقى السؤال: هل 
تكون العملية البرية محدودة أم موسعة؟ 

من قراءتنا لمجمل الإستراتيجية 
التركية فى مكافحة الإرهاب والمنظمات 
10 وب النظر لسك كلة لباك 
السابقة. والمعطيات الميدانية. وكذلك 
مواقف مختلف الأطرافء يغلب على 
ظننا أن العملية البرية -ضي حال أطلقت- 
ستكون محدودة في أهدافها. على الأقل 
في المرحلة الأولى؛ وعليه؛ يمكن توقع أن 
تستهدف العملية مناطق ذات أولوية في 
إستراتيجية تركيا ولها دور في استهداف 
الداخل التركي مثل تل رفعت ومنبج وعين 
العرب/كوباني. 

وعليه. فالعملية البرية في شمال 
سورية تبدو حتمية من حيث دواظعها 
وأهدافها والتطورات الحاصلة بعد تفجير 
إسطنبول؛ لكن توقيتها وما يتعلق بقرار 
إطلاقها يرتبط بشكل مباشر بعوامل 
أخرى تنظر فيها القيادة التركية. وفي كل 
الأحوال. سواء أطلقت العملية أم أجلت 
برق الى وقد بار تزكر فيك كر ريه 
أنقرة للملف وكيفية التعامل معه على 
المدى البعيد .ا 


- 


في حوار ل«المجتمع ' مع الخبير الافتصادي ممدوح الولي يجيب عن أسئلة الساعة بمصر: 
الوضع الاقتصادي الحالي بالغ الصعوبة 
هن وجوه عدة.. والظروف قاسية 


حاوره في القاهرة 
حسن القبائنى: 


© بداية ما تقديركم إجمالاً للوضع 
الاقتصادي المصري؟ 

- الوضع الاقتصادي المصري الحالي 
بالغ الصعوبة والقسوة من عدة وجوه 
أبرزها وجود عجز تجاري سلعي مزمن 
ومتزايد القيمة بلغ 44.6 مليار دولار 
بالعام الميلادي الماضيء. وعجز مزمن 
ومتزايد القيمة بالموازنة العامة للدولة 
يتوقع بلوغه 558 مليار جنيه بموازنة 
العام المالي الحالي؛ ودين خارجي وداخلي 
حكومي متزايد القيمة وبلا سقف. 

كما يوجد معدل تضخم مرتفع 
ونسبة فائدة سلبية نتيجة ارتفاع معدل 
التضخم عن معدل الفائدة المعلن من قبل 
البنك المركزي؛ مع استمرار خفض سعر 
صرف الجنيه المصريء فضلاً عن خروج 
الاستثمار الأجنبي غير المباشر من مصرء 
سواء بالاستثمار بالبورصة المصرية أو من 
مشتريات أدوات الدين الحكومي؛ الذي 
تمثل في خروج كثيف القيمة لما يسمى 
عرفا بالأموال الساخنة بلغ 6.1 مليارات 
دولار بالربع الأخير من العام الحاليء 
و14.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 
العام الحاليء أي بقيمة 20.8 مليار دولار 
خلال 6 أشهر فقط. 

© بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد 
الدولي؛ من فرض أجندته؛ الحكومة أم 
الصندوق؟ 

- الصندوق فرض أجندته بالطبع؛ 
وتم خفض سعر صرف الجنيه المصري 


انخفاض الجنيه بالعام القادم. استجابة 
اقرقت الامتكيان الباكر شين الباشر 


الوارد لمصر الذي يرى أن قيمة الجنيه 
المصري مغالى فيها وكذلك تم وسيتم 
كمفخن الدهم المقتهات قدريجيا : 
الإدارة المصرية في حاجة ماسة 
لقرض الصندوق أياً كانت قيمته؛ لأنه 
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يمثل بالنسبة لها كذلك شهادة ثقة 
للاقتراض بموجبها من جهات أخرى. 

» هل مصر بلد فقير حقاً لكي تدور 
في فلك الاستدانة؟ 

- المسألة ليست أن مصر بلد فقيرء 
ولكنها تتعلق بمجالات الإنفاق التي لا 
تتسق مع أولويات المشكلات الجماهيرية: 
حيث اتجه جانب كبير من الإنفاق بالموازنة 


ومن الاقتراض الداخلي والخارجي على 
مشروعات ليست ذات أولوية تنموية؛ 
مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة, 
وغيرهما مثل «مونوريل» العاصمة 
الإدارية رغم وجود خط قطار واصل إليها 
وخطوط نقل بريء ولو كانت القروض قد 
اتجهت لمشروعات تنموية لكانت الصورة 


الآن مختلفة. 
© هل القاهرة قريبة من النموذجين 
اللبناني والارجنتيني ؟ 


الاقتصادية تجد من يساندها من الدول 
الخليجية وقت أزماتهاء وهي الدول التي 
زادت مواردها حاليا نتيجة ارتفاع أسعار 
النفط والغاز الطبيعى حالياً. 

كما أن هناك مصالح تجارية لدى 
الدول الغربية مع مصر كسوق استهلاكية 
يبلغ عدد أفرادها 104 ملايين شخص»؛ 
إلى جانب مشترياتها الكبيرة من الأسلحة, 
ووجود مصالح سياسية تتمثل في منع 
النظام المصري عبور سفن الهجرة غير 
الشرعية إلى أوروباء وعلاقته الدافئة مع 
«إسرائيل». وحرص الدول الخليجية على 
| ستمراره. 

وإذا كانت الأرجنتين قد امتنعت 
عن سداد ديونها فى بداية الألفية 
الجديدة. فقد عادت مؤخرا للاقتراض 
من الصندوق: حتى إنها تعد أكبر دولة 
مقترضة منه حالياء وريما يكون النموذج 
الذي لم يلجأ للصندوق لطلب العون هو 
ماليزيا في أعقاب أزمة دول جنوب شرق 
آسيا عام 1997م: وتمكنت بحلولها الذاتية 
من عبور الأزمة. 

© كيف ترى الاستثمارات العربية في 
مصر في الفترات الأخيرة ورفض بعض 
المصريين لها؟ 

-. أكير المستتمرين الأجائب فى 
مصر با لسنوات الأخيرة هم بريطانيا 
والولايات المتحدة وإيطاليا وبلجيكاء إلا 
أن غالبية استثماراتهم في النفط والغاز 
ا لطبيعى: كما يعملون فى إطار اتفاقات 


صندوق النقد فرض 
أجندته.. والقاهرة بعيدة 
عن نموذجي لبنان 
والأرجنتين 
الجنيه في طريقه 
للانخفاض التدريجي حتى 
العام المقبل 

استثمارية تمكنهم من القفز على عواكق 
البيروقراطية المصرية. 

وزادت استثمارات الإمارات مؤخراً 
حتى أصبحت تمتلك 5 بنوك تعمل بمصر: 
واستحوذت على البنك السادسء إلى جانب 
عدد من الشركات بمختلف المجالات, 
وكررت السعودية ذلك بقيمة أقلء كما 
استمرت قطر في الاستثمار بمصر حتى 
وقت المقاطعة التجارية المصرية لهاء 
وتحتاج مصر لقدر كبير من الاستثمار 
الأجنبي لتعويض نقص الاستثمار المحلى 
عن الوفاء بالقدر المطلوب من السلع 
والخدمات ومن التشغيل للعمالة. 

وتتضارب الآراء تجاه مسلك صناديق 
سيادية خليجية بالإمارات والسعودية 
وقطر بشراء حصص في شركات مصرية 
حكومية وخاصة ناجحة, ولكن الحكومة 
ترى في ذلك البيع للحصص تخفيفاً عنها 
من تدبير أقساط وفوائد ديونها لهم التي 
قامت بعض تلك الدول بإعادة جدولتها 
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أكثر من مرة لتأخير موعد السدادء وكرد 
للجميل لتلك الدول لمساندتها للنظام 
المصري خلال الربع الأخير من العام 
الماضي والربع الأول من العام الحالي؛ 
لتعويض خروج الأموال الساخنة المكثف 
من مصرء حيث قدمت الدول الثلاث 
(السعودية والإمارات وقطر) 19 مليار 
دولار ساهمت في تعويض خروج حوالي 
1 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 


«أخيرا.ماءروشتكمملانقاذ 
الاقتصاد المصري؟ 


- المشكلات الاقتصادية المصرية 
كما لا يمكن حلها بمعزل عن إبعاد 
التدخل السياسى فى القرار الاقتصادى, 
والأمر يحتاج حتى في حالة السير في 
طريق الإصلاح لفترة زمنية لاستعادة 
الثقة المفقودة من جانب القطاع الخاص 
المصريء بل والأجنبي والعربيء ومن 
هنا يحتاج الأمر لإجراءات إصلاحية 
تمهيدية لانبتمادة الثقة آولاء :من ينتها: 
تغيير فكر الجباية السائد: وتقليل الأعباء 
على المستثمر المحلي. من خلال حزمة 
لاقوه من متاعب» والتركيز عل القطاع 
الإنتاجي الصناعي والزراعي بشكل رئيس 
حتى تعود الثقة تدريجيا خلال السنوات 
المقبلة» كي يمكن أن نضع روشتة للإصلاح 


مرحبا بقرّاء مجلة «المجتمع» 
الغراء, التي نعنزبها.؛ ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الاسلامي الوسطي الرشيد. 


المفكر الإسلامى 
د. محمد سليم العوً|© 


أعدها للنشر: حسن القبانى 


إن الإ ماع يعني «الإشارة الخفيفة». 
ولكن ابن خلدون أسهب فيه وانتقد كبار 
مؤرخي الدنياء كأنه يريد أن يقول: إذا 
الا اس يل لد استدف هيا 
كتبوا لأخذت مجلدات كثيرة: إنما هذا 
الحو عر ل ل ل كر 
هنا تمسكه بالأسبابء. وهذه إحدى 
لست كلدو لوده الام سحي 
في كل د ولشائه عور لا بذكر لينا لا ان 
له علة. ولا يذكر واقعة إلا معها إحالة إلى 
سبب جات من أجله. ولا يذكر مدنا 
في شخص إلا بين سبب مديحه؛ أو قدحاً 
ا 
هي التي جعلت له هذه المكانة السامية 


[9© هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العواء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


بعد تمهيد ابن خلدون: رحمه اللّه؛ في الحلقات السابقة:؛ لمقدمة كتابه؛ ننظرفيما 


كتبه تحت عنوان «المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والا ماع بما يعرض 
للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكرشيء من أسبابها. 


قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون»(10) 
التاريخ.. فن عزيز المذهب 
جم الفائدة 


العلوم الإنسانية؛ فصنعته كما قال جاءت 
على غير مثال سبقء وكان من التدقيق 
وعللها. 

يقول» رحمه اللّه: «اعلم أن من 
التاريخ فن عزيز المذهب. جم الفائدة 
والأنبياء في سيرهم. والملوك في دولهم 
وسياستهم. حتى تتم فائدة الاقتداء ضفي 
ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنياء 
فهو محتاج !كك مآخذ متعددة ومعارف 
متنوعة. وحسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحيهما إلى الحق». وهو يلفت النظر 
عن أمة أو ملك أو دولة كتايا واحدا؛ 
لأن هذا يحجب عنا باقي وجهات النظر 
الأخرى. لأن كل الناس دار الكلام عنهم 
حول الأخن والردء والمدح والقدح. والثناء 
والذم, وبالتالي لا بد من الإحاطة بكل 
المصادر. 

قال ابن خلدون: «وينكبان به عن 
المزلات والمغالطء لأن الأخبار إذا اعتمد 
ل در الل رب سك اكول 
العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
فقيس الغائب منها بالشاهدء. والحاضر 
بالذاهبء فريما لم يؤمن فيها من العثور, 
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ومزلة القدم؛ والحيد عن جادة الصواب, 
وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة 
النقل المغالط في الوقائع». 

ا ا لات 
كثيراً من المؤرخين والمفسرين وأئمة النقل 
وقعوا في المغالط في الوقائع لاعتمادهم 
فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً 
ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها 
بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة 
والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار فضلُوا عن 
الحق؛ وتاهوا ضي 00 الوهم والغلط؛ 
سيما فى إحصاء الأعداد والأموال 
ادر إذا عرضت في الحكايات؛ إذ 
هي مظنة الكذب ومطية الهذرء ولا بد من 
ردها إلى الآأصول وعرضها على القواعد؛ 
حتى لا يقع البعض في «المغالط»؛ وهي 
جمع مغلطة أو أغلوطة؛ وهي ما يكثر فيه 
القطل زو اخلط زو جنا صف هال اللقالطل. 

ويشدد ابن خلدون هنا على ضرورة 
معرفقة عادات البشر وطباعهم في هذه 
الأوقات. وقواعد السياسة التى قد 
كمي رعية جيك ل إن ل ل 
السماوات والأرضء؛ وطبيعة العمران 
والأحوال في الاجتماع الإنساني من حيث 
الكيان الاجتماعي الموجودء والأحوال 
الدائرة في الاجتماع الإنساني؛ ضي دولة 
ها أو قبيلة ما او عشدرة عا آر كائلة 
ماء من قوانين أو وقائع وأحوال مبنية 


على قوانين موجودة تحتاج إلى نظر 
لاستخراجها.ء وأهمية قياس الأحوال 
الحاضرة على الأحوال الماضية؛ للحصول 
على العبرة والحكمة ومعرفة أسباب 
السقوط والصعودء وتحري عدم الوقوع 
في الخطأ. أو الحيد عن طريق الصدق. 

قال ابن خلدون: «وهذا كما نقل 
المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش 
بني إسرائيلء وأن موسى عليه السلام 
أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما 
فوقهاء فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون, 
ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام 
واتساعهما لمثل هذا العدد من الجيوش» 
فلكل مملكة من الممالك حصة من الحامية 
تتسع لها وتقوم بوظائفهاء وتضيق عما 
فوقها. تشهد بذلك العوائد المعروفة 
والأحوال المألوفة». فالرجل يعرب عن 
دهشته من تلك الإحصائتيات الموجودة في 
كتب التاريخ القديمة؛ التي تفوق أعداد 
السكان؛ وتدخل في باب الخرافات التي 
لا تعقل. ا ٌ 

قال ركم إن مكل هده الجروني 
البالفة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع 


بالتحقيق والتسبيب 
جعلت له المكانة 
السامية 


تعدّد المصادر فى نظر 


الوقائع مهم حتى لا نقع 
في الخطأ والخرافات 


بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض 
عنها. ويعدها إذا اصطفت على مدى 
البصر مرتين أو ثلاثاً أو أزيدء فكيف 
يقتتل هذان الفريقان؟ أو تكون غلبة 
أحد الصفين وشيء من جوانبه لا يشعر 
بالآخر. والحاضر يشهد بذلكء فالماضي 
أشبه بالآتي من الماء بالماء»» وتساؤله ضفي 
محله؛ فكيف يشتبك أكثر من مليون مقاتل 
في مساحة صغيرة للقتال؛ وهو هنا يعود 
لأيقونة مقدمته وهو القياس: حيث يقيس 
حاضر الأشياء بمواضيهاء ويقيس ماضي 
الأشياء على حواضرهاء ويستخرج من 
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هذا القياس النتيجة الواقعية التي يراها 
عل [الحعينة الانارر يفيت 

وقال: «ولقد كان ملك الفرس ودولتهم 
أشطه ل ملك بتي إسرائيل كتير يشهد 
كا ل ل لسر ليه 
والتهامه بلادهم واستيلائه على أمرهم 
لد ل فإشتره ملكيم 
وسلطانهم؛ وهو من بعض عمال مملكة 
فارسء يقال: إنه كان مرزبان المغرب 
من تخومهاء وكانت ممالكهم بالعراقين 
وخراسان وما وراء النهر والآأبواب أوسع 
من ممالك بني إسرائيل يكثير, ومع ذلك 
لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا 
العدد. ولا قريبا منه. وأعظم ما كانت 
جموعهم بالقادسية مائة وعشرين ألفا 
كلهم متبوع؛ وكانوا في أتباعهم مائتي 
ألف. وعن عائشة والزهري أن جموع 
رسكم الحي احم بها لسعد بالقادسية 
إنما كانوا بستين الغا كلهم متررع. 

فهو يواصل تفنيد المغالطات التي 
ملعت بالكتب الأخرى: ويؤكد بأسباب 
واضحة عدم معقولية الوقائع وتكذييه 
لها جود مسار امل اق تحفيق 
التاريخ وتوثيقه .ها 


د. أشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


إن الله كاك 14 لكا نذا والعيالاة 
اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه. 
والعبادة بمفهومها الشامل تعني تعمير 
القلب بالإيمان. وتعمير الأرض بالعمل 
الصالح والإنتاج النافع؛ قلا عبادة بدون 
عمران؛ ولا عمران بدون استخلافء ولا 
استخلاف بدون معرفة التي هي سر 
تقدم الأمم ونهضتهاء فبالعلم تبنى الأمم 
وبه نزلت أول آية من كتاب اللّه على 
رسولنا الكريم ٠:‏ ظافراً ياسم رَيْكَ 3 
00 إِخَلَقَ الْإِنسَانَ 0 لي (2) اقرأ 
بْكَ الأَحْرَمْ )0 الى عه بالْقَلَم )4( 
ع الإنمَانَ ما لم يَعْلَمُ4 (العلق)؛ كما 
أن كثيرا من آيات القرآن الكريم تتحدث 
عن التعقل والتدبر والتبصرء وبالعلم 
يكون التسخير للتعميرء لذا كان تعليم 
آدم الأسماء كلها بياناً لاستعداد الإنسان 
لعلم كل شيء في الأرض لاستعمارها 
والاستفادة من منافعها. 


العلم فرع من المعرفة 
نظمت حقائقه ونتائج 


البحث فيه بصورة 
فرضيات وقوانين 


عامة 


تناولنا في الحاقة السابقة من سورة «البقرة, قصة الاستخلاف وعمارة الكون 


التي بدأ الله تعالى بها قصص القرآن الكريم؛ لتبرز مركز القرآن وبؤرته من خلال 
مهمة الاستخلاف التي تمثل الداترة الحاكمة لكل سلوك اقتصادي:؛ وكيف أن الله 
تعالى ميز الإنسان بعلم وعمل غير محد ودين؛ ومن ثم كان جديرا بالخلافة: وهذا 
العلم علمه المعلم الأول له سبحانه وتعالى لأبيهم آدم عليه السلام. 


نظرات اقتصادية في سورة «البقرة» (7) 


المعرفة سر تقدم الأمم 


نا قيمة الأمة,بما لديها مناعلم, 
والعلم تراكمي والباب فيه مفتوح 
الفط لاك الاحتصاكقق ادك تصورة 
تجمع بين التراث والمعاصرة: بين فقه 
اللمل وراقع»العطكر. اعتمادا عا ايإإيني 
والعقلء فالعلم كله مرجعه إلى اللّه 
وحده. فهو المعلم الأول» وهو مصدر العلم 
والحكمة: وإذا خفيت على المسلم حكمة 
18 مرا يترك العنا#انمفلة” لويم 
الوحي. فالعقل لا يدرك كل شيء؛. وهو 
لا كن للمعرقة كما في 
الغرب. قال تعالى #وََادَى د 1 ابْنَهُ وكانَ 
ف مَعْزِلٍ | كل مَعَنَا وا لأائكَكن 
مع ار 49 قَالّ سَأُوى لل جَبَلٍ 
يَْصِمْنى من الْمَاء قال لآ عَاصِمَ الي 3 
أَمْرِ الله إل مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْتهُمَا الْمَوْجُ 
فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ4 (هود) ظم يغلب 
مدل ادن يك الكت كان مصدره العران 
لاحتكامه للعقل منفردا. 

ويبرز د. يوسف العالم: رحمه اللّه 
تعالى: وسائل المعرفة والعلم والترابط 
بينها بقوله: «إن وسائل المعرفة والعلم 
دواكر ثلاث: اليرة الحواس. وهي 
أضيقها لأنها لا تتعدى عالم الشهادة 
المشاهدء وتليها دائرة العقل وهي أكثر 
ل ا ران يذنها 
تستطيع الإحاطة بغير المشاهدء وتلي 
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دائرة العقل داثرة الوحي. وهي أعم 
الدوائر وأشملها وأوسعها. 

وهذه الدوائر الثلاث ليست منفصلة 
بعضها عن بعض ولا متنافرة. بل كل 
واحدة أقل من أختها تعتبر مقدمة لهاء 


وأساسها الذي 0 عليه. وكل واحدة 
أعلى من أختها تعتبر مهيمنة عليهاء 
ومتحكمة في تصحيح 01 وردها إلى 
لع اك 


وليس هناك تعارض بين دائرة وأخرى 
الل إذشان اننال الاين بيفكرون ل ود 
إحدى الدوائر الثلاث, أو لا يحسنون 
ترحيها موقل لكر عد ائرة )لج لك 
تشدمة نوناك لشفل راد : الك اماك 
فا تر ردلهة لذن الراك إذا 
زالت لا يتصور وجود العقل بدونها أو 
على الأقل لا يؤدي وظيفته إلا بوجودهاء 
لكر الكدل 1 لك رون التكليت 
والإدراك للوحي 

وهكذاء فإن المعرفة الإسلامية 
توظف وفي وقت واحد مصادر المعرفة 
العقلية والتجريبية الاستقرائية إلى 
جاتب مصادر المعرقة ,الكونية الكلية 
الاستباطية [المملتكللة من الوحي). 

و 22., السام مصطلحات 
المعرفة والعلمء؛ فإنه في ظل ترسيخ 
100 لاجد تفرقة واضحة 


بينهماء فالمعرفة أوسع من العلم. حيث 
تشمل كل منا كات ع بدك 0 
العلومات ل 1 ا 1ك عل 
التجربة أو الإدراك الحسي أو التأمل 
الفلسفي أو الجهد الفكري المنظم؛ بينما 
العلم يتعاق بالششيت ]لكر المتطم . 

فالعلم فرع من فروع المعرفة يمثل 
كات ةل وك 13 ارمق 
الحسية التي تعرضت للفحص والتدقيق 
والتحليل والتجريب بغرض تحديد طبيعة 
وأسس وأصول ما تم دراسته؛ فهو يختص 
ممه 
أسس منطقية: ويبين القوانين العامة التي 
تحكمهاء والطرق والأدوات التحليلية التي 
تحكم زيادة'الرصيك"من"هذه الحقائق 

ولا علم بدون منهج؛ فلا ممارسة 
200 2ر3 قاعدة علمية وضوابط 
منهجية؛ والمنهج هو الطريقة الواضحة 
التي" ينتهجها العقل للتوصل إلى العذلكا 
عن الحقيقة التي يريد الباحث الوصول 
إليياء ككينا في ذلك بيجلترقة من 
القواعد العامة التي يخضع لها العقل 
هي عملية البحت طق ملبريق بعذلا 
آدوات التحليليريكنها #ادوات التَحكلٌ 
المنطقي التي تضم الطريقة الاستنباطية 
والطريقة الاستقرائية.. إلخ؛ وذلك بهدف 
ا ل سس سال إلى 
أفكار ومقولات عامة. 

ودم>ارا! خ تق ١‏ #الشرفة مجموعة 
حقائق؛ أما العلم فإنه فرع من فروع 
المعرفة نظمت حقائقه ونتائج البحث فيه 
بصورة فرضيات وقوانين عامة. قابلة 
للتمحيص والاختبار بالمنطق أو التجريب 
أب اتهراء.. إلغه 

ويرى د. أنس الزرقا أن مفهوم العلم 
في القرآن الكريم والحديث الشريف 
لا يقتصر فقط على المعرفة اليقينية 
المطايقة للواقع؛ بل ييشكل ايضدا ]كان 
الراجح, لذا نجد علماء الشريعة متفقين 
على تسمية الفقه علماًء مع أن كثيراً من 
أحكامه مبنية على أدلة ظنية؛ كما أنهم 


د س و 4 


و 


حشلا 


١ 


جلمد ! دا 


7 


ندا 
يا 
10 


- 
ع 


٠ 


4 
0 
.2م - 


2 6 5 م 


ا 7 
7 لف امتتييزةل اوأر 
2 2 لتو لد 


ض وغل 0 


م دسو 


0 سر 0 رين © 


العبادة تعمير القلب 
بالإيمان وتعمير الأرض 
بالعمل الصالح والإنتاج 
النافع 


متفقون على وجوب العمل بمقتضى 


الأدلة الظنية الراجحة. وذمت الشريعة 
اتبل الطن غير الراجج ولء ضيه علماء 
ونا كان. القسم الأكبر يعن 20 وى للجلوة 
لماعي رمي الا 208 
أدلة ظنية راححة تعتكن على اللا كلك 
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والاستنتاج والاستقراء فلا تردد في 
تسبي لكلرماء بالمعنى الشرعي آيضلة 

والاقتضاد كلم اجتماعي, محرا 
الإنسان ككل في نطاق الإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك إشباعا لحاكاته. وهو 
ضار لضت د نا كك ماف 
العلوم الطبيعية. وإن كانت جميعها 
في التؤلاية سدم "الإنسان لال فتقاد 
في حقينته اودب قب #لاعتباره 
معرفة علمية مرتبطة بتفسير الظواهر 
القردية المتفرقة مر لكلل منهج علمي 
لاستحادي قوانن لف ري يذه فرردايه 
يمكن تنحية صفة العلمية عن الاقتصاد 
بصفة عامة والاقتصاد الإسلامي بصفة 
خاصة؛ حيث ينشغل الاقتصاد الإسلامي 
بالشُلوك الاقتصادي للإنسان ضي إطار 
الأتككاء والمقاصد الشرعية 0121 
العقدية والأخلاقية.8 


د. على محمد الصلابى 


كاتب إسلامي 


إنَّ الأنبياء والمرسلين يمثلون نماذج 
بشرية بلغت من السمو والعلو منزلة 
الدعوة؛ ولا غرو في ذلك فهم المصطفون 
الأخيار من قبل الخالق عر وجلء الذين 
خصّهم بكرامته وأهّلهم للرسالة والنبوة 
من غير أن يكون ذلك منهم على رجاء؛ أو 
كسب أو توسل إليه ا بل هو أمر أريد 
ال ِأَرْلَيكَ ا من 
التَبيِنَ مِن ذُرَيّة أ ومس دنا م أو 
وَمِن ذُرَيّة إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَايِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا 
وَاجِتَبَيْتَا4 (مريم: 58): ومعنى اجتبينا: 
أي اصطفينا من العباد حتى جعلناهم 
أنبياء. (زيدة التفاسير: محمد سليمان 


16 


لاطي 2 
فمناهج دعوة هؤلاء الأنبياء الفردية 
والاجتماعية يما تحويه من اعتقادات 
وسلوكيات وأفعال كن ذرجمة أو فطلبيقاً 
واقعيا فاعلاً لهذا الدين الذي أنزله 
اللّه هدى ورحمة للعباد. (منهج التربية 
الإسلامية. محمد قطب؛ 1/ 180). 
قال تعالى: «أُوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله 
َبِهُدَاهُمُ افْتَدِهُ» (الأنعام : 90): والخطاب 
هنا نينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
والمؤمنين به من بعدهء وأولئك أي: الأنبياء 
الذين هداهم الله لدينه الحقء وأمُلهم 
لحمل دعوته وهداية الناس إليه والاقتداء 
بهم: : أي اتخاذهم أسوة ومثالاً وفعوقجاً 
فيما هديناهم إليه من الأقوال والأفعال 
والمناهج, ذم |العصومروق الإبدااة اللي اللدكن 
بإذن الله . (تفسير الطبري. ص141). 
وأمَرٌ النبي صلَى الله عليه وسلم 


«فبهداهم اقتد60)»).. 


قراءة فى أسباب اقتداء نبيّنا 


اا و 0 5 
محمد 0 بهدى الانبياء قبله 


بالاقتداء بهداهم يُؤْدن بأن الله وى إليه 
فضيلة من فضائلهم التي اختصّ كل واحد 
بها. فقد كان الرسول محمد كك اللّه 
ل أعظم قدوة للناس فهو خاتم 
الأنبياء والمرسلين. جمع الله عر وجل 
له من الفضائل ما لم تجتمع بهذا الكم 
الموصوف بالعظيم. 

وفي قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ 

عَظِيو» (القلم: : 4): يشمل هداهم ما كان 

منه راجعا إلى أصول الشرائع. وما كان 
منه باع إلى كا 0 وحسن ا 
27). 

0 00 العلامة محمد كردي 
ل أن 
نعتقد أنه ضلى اللّه عليه وسلم قد نفد 
د وما دام أنه م اللّه عليه وسلم 

قد اجتمعت فيه مزايا الأنبياء, فحن له 
أن يكون خاتم النبيين والمرسلين. (تفسير 
الشعراوي؛ محمد متولي الشعراوي؛ 6/ 
6)). 

وقال الرازي: لا شك في أن قوله 
تعالى: #فَبِهُدَ هُدَاهُمْ افْكَدِه» أمرٌ لمحمد عليه 
الصلاة 500 وإنما الكلام في تعيين 
0 00 00 الله محمد أن يقتدي 
يقتدي بهم في الأمر الذي 0 عليه 
وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما 
لا يليق به في الذات والصفات والأفعال 
وسائر العقليات. وقال آخرون: المراد 
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الاقتداء بهم في جميع الأخلاق الحميدة 
والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على 
أذى السفهاء لخو عنهم: والجواب: 
إن قوله ظفَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه» يتناول الكل. 
(التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير 
الرازي): 5/ 56). 


أفضل منهم بكليتهم 

إِنْ صفات الشرف وخصال الكمال 
كانت مفرقة فيهم بأجمعهم. فداودء 
وسابهااق» كاكا مين اجات الاشكر كاك 
النعمة. وأيوب كان من أصحاب الصبر 
على البلاء: وروسف كان مستجمعاً لهاتين 
الحالتين» وموسى كان صاحب الشريعة 
اللقروية والاعاصيرة وانعج رات اللخانامون ان 
الغالب عليهم خصلة معينة من خصال 
العبودية والطاعة,؛ وزكرياء ويحيى, 
وعيسىء وإلياسء كانوا أصحاب الزهدء 
ا ال رس 
صاحب التضرّع: فثبت أنه تعالى إنما ذكر 
كل والحه من مهتلي افاي لذن االغاانب 
عليه كان خصلة معينة من خصال المدح 
والاشوف» 

اك مر شما 
عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بهم 
بأسرهم. فكان التقدير كأنه تعالى أمر 
محمدا صلى الله عليه وسلّم أن يجمع 
من قصمال |المبودية واالداناهة كل التصقااع 
التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم ولما أمره 
الله تعالى بذلك؛ امتنع أن يقال: إنه قصر 
في تحصيلهاء فثبت أنه حصلهاء ومتى 
كان الأمر كذلكء ثبت أنه اجتمع فيه 
من خصال الخير ما كان متفرقا فيهم 


مناهح دعوة الأنبياء بما تحويه 
من اعتقاذات وأفعال تفد 
تطبيقاً واقعياً لهذا الدين 


بأسرهم. ومتى كان الأمر كذلك؛. وجب أن 
يقال: إنه أفضل منهم بكليتهم؛ واللّه أعلم. 
(التفسير الكبير مفاتيح الغيبء الرازي, 
5/ 57). 
قال محمد ررفيد رضاء ‏ قاللة 
تعالى قد هدى كل نبيء؛ ورفع درجاته 
في الكمال» وجعل درجات بعضهم فوق 
بعضء ثم أوحى إلى خاتم رسله خلاصة 
سير أشهرهم وأفضلهم: وهم المذكورون 
في هذه الآيات وفي سائر القرآن الكريم: 
وأمره أن يقتدي بهداهم ذاك. 
وهذه هي الحكمة العليا لذكر 
قصصهم في القرآنء: وقد شهد الله 
تعالى بأنه جاء بالحق وصدق المرسلين؛ 
وأنه لم يكن بدعا من الرسل؛ ٠‏ فعلم بهذا 
أنه كان ممقبياً بهداهم كلهم, وبهذا كانت 
فضائله ومناقبه الكسبية أعلى من جميع 
مناقبهم وفضائلهم؛ لأنّه اقتدى بها كلها. 
فاجتمع له من الكمال ما كان متفرقا 
فيهم إلى ما هو خاص به دونهم؛ ولذلك 
شهد اللّه تعالى له. بما لم يشهد به لأحد 


إنزال الله القرآن على نبيّه لم 


:يكن لمال يأ 


خذة: ولا تسلطان 


يفرضه ولا سيادَة 0 
_- 


وإنما للذكرى والهداية .< 


منهم. فقال: (وَإِنّكَ لَعَل خْلْقٍ عَظِيعِ)4. 
(تفسير المنار. محمد رشيد ركنا 7 
598-7). 

وقال العلانة نكن أطي ررد 15 
أموالتبي صل الله 2 ل 000000 
بهم جميعاً في صفاتهم كلها مجتمعة؛ 
لأنه خاتم الأنبياء؛ ولأنّه مخاطب للأجيال 
كلها. وأرسل للثادي كاعد 0077 00001 
فكان هو وشريعته صالحين لكل الأجيال؛ 
انه برفارمة جعها كال هنا عند اللأتبياء 
لمان دن صسقات هاضيلة ومراقب من 
التكليفات عالية. (زهرة التفاسير؛ الإمام 
محمد أبو زهرة؛ 5/ 2584). 

وإذا كان ذلك من مقام رسالته؛ فقد 
رك الله سكا نكال اللدضره اليل 
لأنها الكمال البشري, ولأنه لا يريد منهمٍ 
اد ول شكورا ؛ ولذا قال تعالى معاطيا 
نبيّه الكريم: «قُل لا امه عَلَيْهِ 
أَخره (الشورى: 23). 

إن ااتخصي مق إفزاال الله قعاني 
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القرآن علي نبيه الكريم ليس مالاً يأخذه؛ 
ولا سلطنان) برضي و9 سيافة يكاليما: 
وإنما جاء للذكرى والموعظة والهداية 
للعالمين أي: للعقلاء أجمعينء فهو ذكرى 
لهم بما فيه صلاحهم. وقيام أمرهم, 
ونشر العدالةء وذكرى لهم باليوم الآخرء 
وما فيه من حساب وعقاب؛ وذكرى ربهم 
بأن يكونوا دافا ذاكرين؛ أي: تذكر دائم 
لله تعالى» وضي ذكر اللّه طب للقلوب من 
أدواتها. (زهرة التفاسيرء الإمام محمد 
أبو زهرة, 5/ 2584). 

وهذا يدل على عموم رسائل الإسلام؛ 
فهى رسالة كاملة وعامة ومنزهة عن 
الأغراض المادية كل 12 001000007 
كان إن درق طليمة صنى االوساانة؛ 
ليرتفعوا إلى مستواهاء وينزُهوا أنفسهم 
وحياتهم ودعوتهم عن أعراض الدنيا 
ومتاعها الرخيص. (التفسير الموضوعي 
لسور القرآن الكريم. 2/ 9.)475 
ملاحظة: استفاد المقال مادته من كتاب «إبراهيم 
عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين». للكاتب. 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


5 3 ا 
الشايع.. والفكر الاقتصادي 
أحد العقول التي نهض الاقتصاد 


ولد العم عبدالعزيز محمد حمود 
فالتحق بالتعليم الابتدائي بالكويت, 
ويعدها شه إلى اليف الإتسام دراسينة 
اللفة الإنجليزية والالتحاق بثانوية سانت 
جوزيف هاي سكول بومبي الهند من عام 
9 إلى 1942م: وحينما عاد للكويت 
عمل في التجارة. 

كان العم عبدالعزيز أحد العقول 
الح انهض الاقتصاد الكويتي بفضلهم. 
إذ تفتحت عقليته الاقتصادية الفذة على 
فكرة بناء الكويت الحديثة. 

ورغم عشقه للتجارة والاقتصادء فإنه 
على الماجستير في إدارة الأعمال من 
جامعة بنسلفانيا يآمريكا. 
في تأسيس جمعيةٍ السام والشويخ 
(1960 5 3م 000 للكهرياء 5 
4م. وظل عالي الهمة في خدمة وطنه 
حتى توفي عن عمر ناهز 94 عاماً في 4 
ديسمير 0 0 | 


ماكان الله تعالى ليأذن بهلاك قرية أوأمة عمّها الظلم وان" 


نتشرفيها التخريب وأهلها 


يمارسون دورهم في إصلاحهاء لأنه عندما يفسد مجتمع ما من المجتمعات: وتنتشر 
فيه المظالم ويفشو الأذى وتعم الاختلالات» فهو يوشك أن ينحدر في دائرة الهلاك 
والانتهاء ما لم يقم المصلحون بدورهم في إنقاذه وسرعة انتشاله؛ وفي ديسمبر رحل 
الكثير من هؤلاء المصلحين الذين تركوا بصمات في إصلاح المجتمعات. 


مصلحون رحلوا في ديسمبر.. 
الشايع ولبيب وليمو والهاشمي 


محمود علي أمين لبيب محمد علي 
باشا البقلي؛ ولد في محافظة المنوفية 
عام 1882م: في بيت عسكري. فكان 
والكده ضايظا بالجيف. قلق قعليية 
الأولي بمدرسة محمد عليء ثم التحق 
بمادروسة |الخدييية فم مدروسة لولحل 
العسكرية. وتخرج قيها عام 1906م 
برتبة ملازم. 

كان ١‏ حش رطش عبر نشانه 
فشارك في تأسيس الحزب الوطني 

مع الزعيم مصطفى كامل؛ وكان واحداً 
ممن نفوا معه. 

في عام 1915م: شارك هو وزميله 
اللواء صالح حرب ورجالهما في الحملة 
السنوسية على القوات الإنجليزية في 
السلوم؛ وبعدما فشلت الحملة. أصدرت 
عليه محكمة إنجليزية وعلى زميله صالح 
ل ا رك 
مجاهدي ليبيا ضد الطليان والإنجليزء 
فخرج من مصر إلى تركياء وبقى هناك 
فترة, ثم انتقل إلى ألمانيا بعد سقوط 


جميع المنفيين السياسيينء. وعين بفرق 
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الصاغ لديب.. 
الأب الروحي ل«الضباط الأحرار» 


كن جيشآ من أبناء فلسطين 
وفك حصار الفالوجا 


الخلافة الإسلامية؛ وعاد إلى مصر 


الهجانة بالبحر الأحمرء ثم انتقل إلى 
قسم سواحل رشيد قبل أن يخرج على 
المعاش على رتبة صاغ عام 1936م. 

انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين 
عام 1948م: وبعد فكرة الغتير وكيالا 
للجماعة وقاقا لحسن البناء وأصبح 
المسؤول عن النظام الخاص مع ضباط 
االجيو. 

اختاره الينا لتجميع وحدات 
الفلسطينيين خاصة منظمتي «النجادة» 
والقديق ضبن المصبايات الصميوفة 
عام 1949م: لكن الإنجليز أخرجوه 
ل 6 طناس 
الفلسطينيين. كما ساهم في فك 
حصار الفالوجاء يعد الأب الروحي 
لحركة «االصبحاظل التجحوان» وظال 
م لدينه ووطنه حتى توفي يوم 18 
ديسمبر 1951م: وشيعته جموع غفيرة 
على رأسهم مرشد الإخوان المستشار 
حسن الهضيبيء ومفتي فلسطين أمين 
الحسيني. من مسجد الظاهرء ودفن 
بمقابر السيدة نفيسة2). 


أكثر العلماء المسلمين المعاصرين 


قبولآً لدى مسلمي غرب أفريقيا 


في ليمو بولاية نيجرء كبرى ولايات 
نيجيريا غرب أفريقياء ولد شيخ أحمد 
9م. لأسرة عرفت بتدينهاء وهو العامل 
الذي شجهه على الالتحاق بالتعليم وحفظ 
القرآن الكريم حتى حصل على الشهادة 
المتوسطة عام 1948م: كما التحق بمدرسة 
القوانين الشرعية (مدرسة الدراسات 
العربية حالياً) في ليمو. ونال شهادتها 
عام 1950م: ثم حصل على الشهادة العليا 
في اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
والشريعة والتربية أواخر عام 1952م. 

سافر إلى لندن في بعثة عام 1954م 
على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف 
في الدراسات الشرقية والأفريقية عام 
4م. 

بعدما عاد عمل في مجال التعليم 
لفترة طويلة. وأصبح عميدا للكلية 


العربية للمُعلمين في سوكوتو عام 1966م. 

وفي عام 2009م: عين مستشارا 
لجامعة فاونتن في أوسوجو بنيجيرياء 
وعين قاضياً شرعياً بمحكمة الاستئناف 
في مقاطعتي سوكوتو ونيجر عام 1976م: 
وأصبح كبير القضاةة الشرعيين في 
محكمة الاستئناف بولاية نيجر عام 1976 
- 1991م. 

قام ليمو بدور بارز في مختلف 
المهمات الوطنية المتعلقة بالأمن والمصالحة 
والحوار في مواجهة التحديات الأمنية في 
شمالي نيجيرياء واختير كعضو في مجلس 
الأديان النيجيريء والمجلس الرئاسي 
للتنمية الشبابية؛ ولجنة الخبراء الرئاسية 
للآمن الوطني. 

عرف بتمسكه بالإسلام الأصيل؛ 
وانفتاحه الفكري. وحرصه على العدالة 
والوسطية,. ودعمه لحقوق المرأة, 
ومشاركته الفاعلة في مختلف المنظمات 
الدعوية والإسلامية في أرجاء العالم. 
ويعد ليمو من أكثر العلماء المسلمين 


عاش في سورية فترات المحنة تحت الحكم 
البعثي حتى تعرض للاضطهاد 


مض اه 
حلب السورية عله 1925م لآسرة تفشق 
الفكر الإسلامي؛ والتحق بالتعليم حتى 
حكن عن اججاره ع كية الآداب 
0 نان زانهما من كلية الادرماة 
ل ل ال اس 
اللحد غاء 210965 ف الدكوراة هاه 
0م من كلية الآداب جامعة القاهرة. 

عين معلماً في مدينة حلب حتى عام 
ل 
ا لمر ل ل اكريي 


جامعة د 


23306039 
سوات. عاد ده لسو رعمل فى 
را هرا ساد رةه 
2 لطر ييا سحا 
لس عا ره ع ار 
في كلية الآداب للبنات حتى خروجه على 
المعاش عام 1996م. 
يه ل ا اك 
بالتأليف أو في المؤتمرات أو التلفزيون 
والإذاعات: ومنها إذاعة القرآن الكريم في 
المبلكة الح السو يك بك لسري من 
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المعاصرين قبولاً لدى مسلمي غرب 
أفريقياء وكان عضواً بالاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين؛ ومنح الكثير من الجوائز 
ومنها جائزة الملك فيصل عام 2014م: 
والوسام الوطني النيجيري عام 2001م. 
وفي 21 ديسمبر 2014م: رحل الشيخ 
والدعوة في غرب أفريقيا وفي الكثير من 
المؤسسات والمنتديات العالمية!8.22 


الهوامش 

(1) رئيس تحرير«المجتمع» ينعى العم عبد العزيز 
الشايع: 7/31[1817إ[.خفط//:وصغطء وأيضا: 
رضا السناري؛ العم عبدالعزيز الشايع.. في 
ذمة اللّه: م06 /ا/ا/31/ر[ خخ //:وماخط. 

(2) مؤسس تنظيم الضباط الأحرار.. الصاغ 
محمود لبيب: إخوان ويكىء .غ1//:وماغط 
1 1 


(3) عمر العبسو: الداعية د. الشيخ أحمد ليمى 
4510 انط //:وماغط. وانظر: مجلة 
الوعي الإسلامي العدد (342) يوليو 1994, 


صة. 

(4) موقع د. محمد علي الهاشمي: //:وماغط 
1116 وأيضا: زهير سالم: نفحة 
وفاء- الراحل الحبيب الداعية المعلم محمد 
علي الهاشمي وجيل التأسيس الثاني» 
7/3507 .نحا / /:وصاغط 


المؤلفات التي زخرت المكتبات بهاء مثل: 
«شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام 
في الكتاب والسّنة». «ومضات الخاطر: 
بحوث ودراسات إسلامية. اجتماعية: 
أدبية»: «المجتمع المسلم كما يبنيه الإسلام 
في الكتاب والسّنة». «الشيخ عبدالفتاح 
أبو غدة كما عرفته». وغيرها. 

فمررف هانلى الحركة الإسالامية 
سورفة زيهلقى مطنا خذرالت |الجقة فحت 
الحكم البعثي. وقاد مجلس شوراها 
لفترات طويلة حتى تعرض للاضطهاد 
من النظام: واعتقل ولده أسامة؛ لكنه 
ظال عامائد لاديتة كنا علي ميدق ني 


توفاه اللّه في 2 ديسمبر 2015-!).1ا 


برلماني جزائري سابق 


تعتبر بطولة كأس العالم بقطر 2022م 
الأغلى في التاريخ» وهي المرة الأولى التي 
ُنظم في بلد عربي بهذه الحلة الاستشنائية 
من حيث الشكل والمضمون؛ وستكون هي 
الأشدٌ إثازة متخ فوز قطر بتنظيمها في 
ديسمبر 2010م: وهي من أصغر الدول 
في العالم من حيث المساحة: والتي 
وضنت اكقسها سنا غالنًا مخ التحديات 
والرهانات كعلامة فارقة في مزاحمة 
الكبار في تنظيم هذه التظاهرة الأضخم 
والأشهرء لعلو العالية” 

لم تتوقف محاولات التشويش على 
هذه النسخة:. والتشويه لهذا البلد, 
والتشكيك في مدى قدرته على استضافة 
هذه البطولة بهذا التميز التاريخي؛ ذلك 
أن قطر رفعت التحديء فاستثمرت أكثر 
من 200 مليار دولار على البُنى التحتية 
والهياكل القاعدية؛ أي 20 ضعمًا ما أنفقته 
روسيا على بطولة 2018م: لتعائق كسب 
امتياز النجاح قبل الأوان. 

ومهما قيل عن هذا الإنفاق الخيالي 
في تاريخ كأس العالم» فهو يتجاوز مجرد 
تنظيمه ضمن اقتصاديات الرياضة إلى 
تجسيد الرؤية الحضارية لقطر 2030م: 
وما كأس العالم إلا فرصة لتسريع ذلك؛ 
إذ حوّل كل قطر إلى ورشة كبيرة لتحقيق لتحقيق 
ذلك الحلم. 


الهستيريا الغربية 
لم تسلم قطر كبلد عربيّ مسلم فاز 


مونديال قطر بأبعاد حضارية 


بتنظيم هذه البطولة من حملات التشويه 
غير المسبوقة؛ والتي لم يتعرّض لها أي 
بلد منظم لها من قبل؛ وصلت إلى الدعوة 
إلى مقاطعة هذا المونديال. وبدّت هذه 
الهستيريا الغربية وكأنها حملات منسّقة 
ومتناغمة,. تختزن في المخيال الغربي 
تلك الصورة النمطية المشوّهة عن كل ما 
هو عربيٌّ مسلم, والتي لا تريد الصناعة 
الإعلامية الغربية التخفف منهاء وهو ما 
مثل شراسة في الهجوم عليها بأسلحة 
مفضوحة عبر أزدواجية المعايير والكيلٌ 
بمكيالين حول: حقوق الإنسان؛ والحرية 
الجنسية؛ واستغلال العمال؛ وعدم السماح 
بتعاطي الكحول والمخدرات في الأماكن 
العامة. 

وهي الحملات التي فضحت من يقف 
وراءها من حيث الأسباب والدوافع؛ وأنَّ 
هذه الحملات المغرضة تخفي من ورائها 
أبعادًا أعمق من محاولة تشويه صورة 
قطرء التي ترفع راية هذا النجاح وما 
يحمله من رمزيات حضارية وعقائدية 
تشكّل خطرا عليهم: في عالم يتجه إلى 
إضعاف الهيمنة الغربية» وصناعة أقطاب 
جديدة» وإعادة تشكيل مراكز النفوذ والقوة 
في القرار العالمي» وهو الكابوس المخيف 
لأرباب الآحادية القطبية؛ وأنَّ أخطر ما 
في حركة التاريخ هي تلك التفاعلات 
التأثيرية عبر القوة الناعمة في تغيير 
موازين القوى؛ ومنها عدوى تصدير أنموذج 


كأس العالم ليس مجرد 
حدث كروي عابر بل 


يمكن اغتنامه فى الجمع 
بين الأخلاق والثقافة 
والرياضة 
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النجاح؛ وتحريك آمالٍ جديدة كرافعة 
لنهضة عربية إسلامية أقادمة, 3 يؤذن 
بانزياح المركز الحضاري من الغرب إلى 
الشرق؛ وتحرير العقل العربي الإسلامي 
من متلازمة العجز والفشل والانحطاط» 
وتفكيك أسطوانة الغرب الذي ينظر إلى 
نفسهة كذات حضارية متفوقة حقوقيًا 
ديمقراطيًا وثقافياء فلا يستطيع -وفق 
هذه الرؤية- الاعتراف بقوة الآخر. 


أبعاد حضارية 

إن تنظيم المونديال لا يخلو من 
الرّمزيات الثقافية والدلالات الحضارية: 
فقد كشف أمير قطر خلال كلمته أمام 
مجلس الشورى القطريء. يوم 25 أكتوبر 
2م «أن تنظيم هذه البطولة في قطر 
مناسبة نُظهر فيها «مَن نحن», ليس فقط 
من ناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتناء بل 
أيضا على مستوى هويتنا الحضارية» 
وعبّر من ألمانيا عن مطالبة الدول الغربية 
بأن تراعي القيم العربية الإسلامية في 
الدولة المضيفة لكأس العالم: كما تطالب 
الدول الآوروبية العربٌ والمسلمين باحترام 
قيمها وقوانينها على أراضيها . 

ولذلك فإن هذا الحدث لا يخلو من 
أبعاد حضارية يجب استثمارها والاشتغال 
عليهاء ومنها: 

1 - الانتباه إلى المخاطر غير 
الأخلاقية على البّعد الاجتماعي والثقاضي 
للشعب القطري: إذ يتتظر استضافة نحو 
3 مليون زائر أثناء هذه البطولة؛ وهو ما 
يمذن صف عدف .سكان. قطن يمنا يحمله 
هذا الكمّ البشري من طوفان من المعتقدات 
والثقافات والسلوكات التي قد تكون صادمة 
لقيم وأعراف المجتمع القطري. كشرب 
الخمور وتعاطي المخدرات والإباحية 
الجنسية وغريدة انظليين وامظاهر الخلة 


بالحياء في الأماكن العامة. 

ون الشعور بهذه المخاطر على 
القيم الدينية والخصوصية الاجتماعية 
أونّى خطوات التعامل القيمي مع هذه 
التحدّيات. وهي من الأبعاد الحضارية 
في حماية الشعب القطري لثقافته وعدم 
التفريط في خصوصيته؛ وهو ما يطمئن 
على حصانته المعرفية وأمنه الديني. وهو 
ما كانت قطر صارمةً في اتخاذ الإجراءات 
التوعوية والتحذيرية والقانونية معه. 

2- آباثت:.مطلريقة. قتضميم. اللاعت 
وتزويدها بالمساجد وبيوت الرصوة ورفع 
الأذان وأماكن إقامة الجمُّعات على الأبعاد 
الحضارية لهذه التظاهرة؛ بما يعكس الهوية 
الدينية والتاريخية لقطر وللعالم العربي 
عشاق كرة 
القدم داريات. + عن بعض معالم الثقافة 
العربية والأسلانية :وشرضة لشاف 
الصورة الحقيقية للإنسان العربي المسلم؛ 
بعيدا عن الأحكام المسبقة والصور الذهنية 
السلبية؛ وأن العائد الحضاري من وراء 
تنظيم هذا المونديال يعد كنزاً في رصيدها 
التاريخي. وأن أخبارا إيجابية من العالم 
العربي والإسلامي -غير الحروب والدماء- 


هي التى ستتصدّر شاشات العالم. 

8- هن مفاسية لحرض الأنعام 
بصورته الناصعة والمتميّزة. والانفتاح 
الثقافي والحضاري على جميع شعوب 
العالم المشدودة إلى هذه التظاهرة: بما 
يعسن من الصورة الذهنية عن الإسلام 
والمسلمين التي تم تشوي 

وقد انطلقت 8 تهدف إلى 
تعريف جماهير كأس العالم بالإسلام 
من خلالٍ مواد ديتية مترجمه إلى 6 
لغات, ودشنت أحعه لدعاة من مختلف 
الجنسياضه وفوؤيع العنب بلغات. عدة 
للتعريف بالثقافة العربية والإسلامية, 
ووجود العديد من التطبيقات الالكترونية 
والجداريات التعريفية بهذه الأبعاد 
الحضارية. 

4 - هو مناسبةً لتخفيض منسوب 
الكراهية ضدًّ الإسلام والمسلمين عبر 
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الأداة السحرية للجماهير وهى كرة 
القدم, وقد قَدَّرَتوالفيفا» نسبة مشاهدة 
كأس العالم بحوالي 3 مليارات شخص. 
ففى إحدى الدراسات التى أجرتها جامعة 
أمريكية عام 2019م مولت إلى مجموعة 
من النتائج؛ ' من أهمها: تراجع جريمة 
الكراهية ضْدٌ الإسلام والمسلمين بنسبة 
7 بعد تألق «محمد صلاح» منذ عام 
7م في ناديه الإنجليزي. كما تراجعت 
سنة 2021م نسبة تفريدات المشجعين 
المسيئة إلى النصف. وهي البالغة 16 مليون 
تعزيل 13 "سسب كشدرة للحواجزٍ النفسية 
بينهم وبين الإسلام؛ وهو ما يعد اختراقاً 
كبيراً في جدار «الإسلاموفوبيا». وهو 
الذي لم يتوانَ في إبراز هويته الإسلامية 
مما رِسَّخْ صورة إيجابية عن الإسلام 
والمسلمين. 

فالمؤكد أنَّ كرة القدم ليست مجرد لعبة 
محايدة ة مجرّدة من القيم والأخلاق والأبعاد 
الحضارية, وأن تنظيم كأس العالم ليس 
مجرد حدث كروي عابر بل يمكن اغتنامه 
في التخنة بيه الأخلاق والثقافة والرياضة 
بما يتجاوز المستطيل الأخضر إلى آفاق 
أرحب في عالم الأفكار والقيم.ه ١‏ 


د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


وإذ نعيش أجواء «مونديال كأس العالم 22022 , 
تتوحد أنظارٌ الأمم نحوهذا الحدث الحاشد:؛ فرأيتُ في 
هذا فرصة -ويلوغ العزضي نَيْلٍ الفُرَص- لايصال وعرض 
بعض قيم الاسلام العالمية: لتتحول الأمم الحاشدة 
إلى أطياف شاهدة على حضارة الاسلام الانسانية: 
حيث كانت للأمة الاسلامية القيادة والريادة في شتى 
العلوم والمعارف والمهارات؛ إِنّْ في بغداد أو الأندلس 
أو في بخارى أو الصينء وذلك تحت قيادة الأمويين أو 
العباسيين أو العثمانيين: حكمنا العالم ردحاً من الزمان» 
وسعد العالم بفتوحاتنا كما سعد بعدالتناء وارتوى من 
منابع علومناء وروائع حضارتناء وسعد بجمال خاقنا 
وقيمناء وانظروا إلى آثارنا بالأند لس (إسبانيا ومدنها), 
وتأملوا جامع قرطبة؛ والأموي في دمشقء والقرويين 
في المغرب؛ والأزهر في مصرء والزيتونة في تونس» بل 
انظروا إلى مفاخر الحضارة الإسلامية في الهند والصين,» 
نحن أمة عالمية, فرسولنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم أرسل رحمة للعالمين؛ وكتابنا تلعالم كله؛ بل للجن 
والإنس» ونحن مأمورون أن نكون الأمة الوسط؛ قدوة 
للأمم وإرشاداً للخير. 

إن مسؤوليتنا العالمية تتطلب منا تبليغ دينتاء 
والدعوة لشريعتنا كاملة نقية) مبتعدين عن الحرام 
والباطل: متبعين الحلال والحق, ولذلك حري بنا ألا 
نجامل على ديننا وشرعناء مقتنعين أن الخير بتقديم 
مرضاة ربناء وإن سخط الناس عليناء فرضا الناس غاية 
لا تدرك؛ فالمطلوب العرض الأمثل للقيم؛ قيم الاسلام 
العالمية؛ التي يحتاجها العالم اليوم, التوحيد الخالص 
لله وحده.؛ والعبادة والطهارة والسلام والعفة والإنسانية 
والحرية والعدل والمساواة» وريط كل ذلك بالقرآن الكريم 
والسنة الشريفة. 
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والشهود الحضاري للأمة 


أماة الاسلام تتحمل مسؤولية الدعوة والتبليغ, 
وإقامة الحجة: والفاعلية الاجتماعية: والقدرة على 
البيان لمضامين الأمة الوسط في واقع تتصارع الحضارات 
والأفكار والأمم, وتقوم أمة الاسلام بالتبليغ» وبصورة 
متواصلة لا انقطاع ولا فتور فيهاء ما بلغها الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ فهو يشهد علينا أن بلغناء ونحن 
بدورنا نشهد من بعده أننا بلغنا الناس ما بلغنا0". 
إن الشهود الحضاري العالمي لأمة الاسلام «خَيَّرَ 
أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّايس» (آل عمران: 110): يتطلب منا 
التربية والاعداد لجيل قيادي قادر على الاجابة عن 
مختلف التساؤلات التي قد تطرحها الجموع العالمية: 
والقطاعات البشرية: حول المثلية والشذوذد والتطبيع مع 
الصهاينة وغيرها من المحرمات القطعية في شريعت: 
التي يُفترض أن تجد لها إجابة شافية من قيادات شبابية 
طموحة؛ تعرف حقنيقة امتهاء ووظيفتها الاستخلافية 
الحضارية ومسؤوليتها التاريخية2). 

إن العونديال لقاء رداصي عالمي, ولعنه في بلدنا 
العربي المسلم» وتحت فيادتنا وإدارتنا العربية المسلمة, 
فينبغي أن نؤدي دورنا القيادي الحضاري العالمي 
الشهودي بلا تردد؛ دعوة وسلوكاً وقدوة وقيماً. رغم 
العوامل المثبطة التي نتجاوزهاء إلى عوامل مشجعة 
كثيرة ننميها ونزكيها. حتى تكون كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء؛ قوة وثقة وتألقاً وعالمية؛ تؤ: 
أكلها كل حين بإذن ريها ‏ 

ليأت الشهود القياديون إلى المونديال: التجمع 
البشري الحاشد؛ لشرح قضايا الاسلام العادلة؛ فليات 
الشهود من فلسطينء وليكن لديهم عرض سينمائي 
(بما يتفق مع قوانين البلد المضيف). وليشرحوا 
تاريخ الاحتلال الصهيوني وجرائمه؛ وليأت الشهود من 


الهند وتركستان وميانمار.. وليشرح كل مظلوم قضيتهد: 
وليتجمع الشهود المتقنون للغات المختلفة ليترجموا 
للجمهور, وكل ذلك بما يتسق مع قوانين البلد المضيف» 
وليكن لعلماء الإسلام في المونديال الشهود الشرعي» 
والخطاب العالمي الرحيم اللين المتسامح الواضح المبين» 
وليمارسوا دوراً مهماً في الحوار مع غير المسلمين, 
و«لنبين للعالم أن الطريق يُسرٌ أمام علاقات طيبة بين 
أهل الديانات والمعتقدات» وهي علاقات يمكن أن تقوم 
على القواعد المشتركة للبشرية جمعاء؛ يجمعها عهد 
وميثاق. حفاظاً على الحقوق وصيانة للدماء؛ ودرءاً 
للحروب ونبناً للتعصب لدين أو لون أو عرق أو طائفة: 
وهذا لا يعني التغاضي عن دور الإيمان الراسخ بالغيب 
في دلا إله إلا الله». وهو يعني الانقياد والاستسلام لله 
خالق كل شيء؛ وهكذا عاش المسامون تاريخهم: وازد هرت 
ثقافتهم في بغداد والقاهرة والقيروان» وبلغت ذروتها في 
الأندلس العصر الذهبي لجميع الثقافات دون اعتبار 
لدين أوملة أوجنس2©72 

إن تسييس القيم نسف واضح ودمار للتواصل والتراحم 
والتعارف بين الناسء المبني على الكرامة الانسانية: 
والتراحم البشري الأخلاقيء ذئك التراحم الذي لا يوقفه 
دين ولا لون ولا عرق ولا حدود وأعراف سياسية: والاعتداء 
على الإنسان بالا حقء وسلبه حقه المشروع محرم ولا 
يجوز. بل والسكوت عن المظلوم وتركه للظالم والبشرية 
تنظر بلا تد خل أوإنكار؛ يأذن بغساد كبير في الأرض. 

لنعلّم الأجيال مساعدة المحتاج؛ واغاثة المكروب» 
والتنفيس عن المهموم: لنعلّم الأجيال ألا نعيش لأنفسنا 
وذواتناء فتبلّد الاحساس يُّنسي النعم؛ ويُونّد نسيان 
الضعفاء ولو كانوا والدين» ولتكسب من الجزاء أضعاف 
أعمارناء فنعيش لفكرة عظيمة ؛ وهي فكرة الإسلام؛ ولنعش 
لكائن كريم؛ ألا وهو الانسان: لنعش لهدايته وكرامته 
ورحمته ومساعدته.. والمتأمل في القرآن الكريم يدرك 
أنه دعوة عالمية: محدودة التكاليف., يسيرة الرسالة 
بالغة الأثر, وإنما كثرت سوره؛ واستبحرت آياته لكي 
يتسنى عرض الحقائق الدينية في أسلوب عامر بالإقناع؛ 
فياض بالأدلة: ولأنه يريد أن يهدم الأسس الفكرية 
للمناهج الباطلة؛ ويبني النفوس بناءٌ نفسياً قائماً على 
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مبررات جديدة: فيها كل مقومات العمل الإيجابية: 
وكذلك جاءت السنة النبوية لتزود المسلم بمسوغات 
وجوده؛ ولتذكره دائما بدوره ورسالته في الحياة, يقول 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة: «لثن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمر النعم,. 

لا بد من الحوار في هذا المونديال الجماهيري 
العالمي الحاشد وإطلاق قدراتنا الانسانية ومواهبنا 
البشرية المستوحاة من قرآننا وديننا وقيمنا وشريعت 
«فمن ثمار الحوار الوقوف معاً لمواجهة أعداء الايمان 
الديني»؛ ودعاة الالحاد في العقيدة: والاباحية في 
السلوكء؛ من أنصار المادية ودعاة العريء والتحلل 
الجنسيء والإجهاض:؛ والشد وذ ...57 

كما أن القرآن يرسم صيغة للتعارف والتعايش بين 
البشر مبنية على الأمن والتسامح والسلم» ويركز على 
القواسم المشتركة بين المسلمين وغيرهم ومحاضه اكل 
الكتاب؛ ولهذا قال تعالى: دولا تُجَادُِوا أَهْل الْكِتَابٍ إلا 
0 2 حدر مر نهم 00 هذا الى 
الل رن لت ونه ررك اك 
مُسَلِمو ع ل 
نقاط الاتفاق, لا نقاط التمايز والاختلاف: ومما ينبغي 
أن تتضمنه هذه الدعوة إشاعة روح السماحة والرحمة 
والرفق في التعامل بين أهل الأديان 

أسأل الله تعالى أن يوفق دولة قطر الشقيقة وقيادتها 
لتحقيق فيم الخير والسلام والإنسانية والشهود الحضاري 
لأمة الإسلام؛ وأن يأخذ بأيدي أهل قطر إلى كل خير؛ وأن 
يجنبهم الشر والسوء, وأن يحفظ سائر البلاد والشعوب» 
والحمد لله رب العالمين." 


الهوامش 

(1) الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة: عبدالعزيز 
برغوث (بتصرف). 

(2) المرجع السابق. 

(3) جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان؛ 
سمير عبدالحميد نوح. 

(4) شخصية المسلمء سيد جمعة سلام. 

(5) جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان, 
مرجع سابق. 


كُمْ وَاحِدٌ 


إيمان مغازي الشرقاوي 

ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 

كانت تتهرّب من صديقتها 
وتتعلل بكثرة مشاغلها وضيق وفقتها 

كلما طلبت منها مشاركتها الرأي 
والنصح في مشكلة أزقتها؛ أو أزمة 
طالتهاء أو قضاء حاجة لها لظروف 
خاصة فالا عتزنذارهودأبهاء 
والانشغال هو عذرهاء وما علمت 
أنها بذلك قد بخلت على نفسها 
بخير كبير؛ إذ فاتها الأجر العظيم 
المترتب على قضاء حوائج العباد. 


لقد قسم الله تعالى على عباده 
ازرافيم من كل شيء.؛ وجعل العبد 
ا ا 2 لاه 
لينظر كيف يعملء وكيف يستقبل نعم الله 
عليه ويتصرف فيهاء ولا شك أن المال من 
هذه النعم العظيمة التي تقوم بها حياة 
الاح سم ايام ؛ وجعله اللّه عز وجل 
محبباً للنفوس لتسعى في تحصيله وتدور 
عجلة الحياة وتسيرء وكما أن هناك مَن 
يضعف أمام حب المال فيبخل به في 
إنفاقه. وعلى بذله والتصدق منه على 
الحفلجيف فزن مفالك ازيضنا من سكل 
بالنفقة مما أعطاه الله عز وجل من نّم 
أخرى لا تقل قيمة عن نعمة المال؛ بل قد 
تفوق عليه وتعظم عنه في الآثر الطيب 
الذي تتركه. ومن هنا يتضح أن البخل 
لا يقتصر على البخل با مال؛ بل يتعداه 
إلى غيره ليكون له صور وأشكال ينبغي 
على المسلم أن يجتنبها ويتخلص منها إذا 


»© 


أصيب بها كلها أو ابتلي ببعضها 

دائرة الانفاق واسعة: 

علمنا النبي صلى الله عيه وسلم 
الجود والكرم والعطاء والبذل من 
كل خير نملكه؛ ووسع دائرة الإنفاق 
والصدقات ورغب فيهاء فقال: «تبِسٌّمُكَ 
في وجه القيباك ناك حدق وأمرّك 
بالمعروف ونّهِيِّكَ عن المذكر صدقةٌ 
وإرشادٌك الرّجل في أرض الضَّلال 
ناك صدقة وبصرّك للرّجل الرَّديءِ 
البصر ناك صدقا. وإماطتّك الحجرٌّ 
والشَّوَكَ والعظمَّ عن الطريق لَكَ صدقة. 
وإفراعُكَ من دلوك في دلو اخنك لك 
سارف زرواه الترمدي). فكل هذه 
الأعمال جعلها بمثابة النفقة والعطاءء 
ويُفهم من الحديث أن من البخل عدم 
القيام بها عند المقدرة على فعلها . 

والبخل قد يكون بالقول وقد يكون 
بالفعل؛ أو بهما معاً. وبه يحصل التقصير 
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في حق النفس وحق من نبخل عليه. ومن 
أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «البخيل الذي من ذُكرتٌ عندة 
فلم 6 عليٌّ» (رواه الترمذي).: فهذا 
البخيل بخل على نفسه بالآجر العظيم 
والأثر الطيب المترتب على صلاته هذه 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«صلوا عليّ؛ فَإِنَّ صلاتكم علي ركاه لَكُم 
وسلوا اللّه لي الوسيلة» (رواه الترمدي): 
وقال : «من صلى علي صلاةٌ واحدةٌ صلى 
اللّه عليه عشرّ صلوات, لش كعك 
عَشرٌ خطيئات, وفعت لَه عشرٌ درجات» 
(صحيح النسائي). فكم يبخل المسلم 
شن | تك 


من أشكال البخل: 

- البخل بإلقاء السلام: 

وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«إنَّ أبخل الناس من بخل بالسلام» 


اسه اللا سول سيول 


0 الله عليه 9 «أولا أدلكم 0 
0 إذا نه تَحَابَبَتُم؟ أَفْشُوا السَّلامَ 


رياه مسلم). 
- البخل بالبشاشة وبالكلمة 
الطببه4: 


2 6 دن 2 هذه ناك 
بل إن له موقعاً حسناً فيمن حولنا حين 
نتلطف معهم؛ ٠‏ قال اللّه تعالى: 98و: قُولواً 
لِلئّاي حُسْناً4 (البقرة 897) وقال النبي 
ا الله عليه وسلم: «والكلمَة الكدكة 
عدفة, (رواه البخاري). وقال: «لا 
تَحَقَرَن من المعروف اننا ولو أن تلقى 
أخاك بِوَجّه طَلْقِ» (رواه مسلم)؛ فكم 
من كلمة طيبة أو بسمة صادقة أدخلت 
السرور على حزين فأذهبت حزنه! وكم 
2157 مش ]الت السشام وسلكك 
بين الناسء بل إنها قد تكون أفضل من 
نفقة المال التي يشوبها الرياء أو المنء 
2 قال الله تعالى: َقَوُل مَعْرُوفُ 


صَدَفَة يَنْبَعْهَا أَذَى» 


ومغفرة خير من 
(البقرة: 263): ويكون البخل بذلك أشد 
إذا كان مع الوالدين والأهل والأرحام: 


د -. اناس بكل حلق طيب. 

- البخل بالعلم والدلالة على 
الخير: 

قال علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه: العلم خير من المال؛ العلم يحرسك 
وأنت تحرس المالء والعلم يزكو على 
الإنفاق. والمال تنقصه الصدقة (في 
الظاهر). ومنفعة المال تزول بزواله. 

كا ل المال اشنا للمسفق 
والآخنء فإن تعليم العلم والدلالة على 
الخير قد يفوق في نفعه بذل المال: وقد 
0-7 اا إساق بعص المال طني 
سبيل تحقيقه؛ وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «بَلَقُوا عَنَي ولو آيّة» (رواه 


البخل بالعلم والدلالة على 
الخير 
الطيبة 


البخل بالشفاعة وبالجاه 

بخل الزوجين بإظهار 

مشاعر الحب والمودة 
والرحمة 


البخل بكلمات الثناء 
والشكر والدعاء والاعتراف 
بالفضل 


البخاري). وقال: : «مّن دعا إلى شُدى؛ كان 
له من الآجر مثْلَ أَجُورٍ من تَبِعَهُ لا يَنقسُ 
ذلك من أَجُورِهمَ كناك ' (رواه مسلم)» 
وقال: «كل مروف صدكة. لدان كن 
الخير كفاعله» (صحيح الجامع). 

- البخل بالشفاعة وبالجاه: 

وقد رغب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بقضاء حو الناس فقال: «منّ 
أفضلٍ العمل إدخال السرورٍ على المؤمن, 
تَقَضيٍ عنه )| 002 له حاية ا 
له كربةٌ» (رواه البيهقي). وقال: «اشْمَعُوا 
تَؤَجَرُوا » زرواه البخاري)» وجاء في شرح 
الحديث أن المرادٌ بالشفاعة هنا: «هي 
التي تكون هي أمور 0 
المسلمّ لآخيه المسلم في حاجته وطلبها 
له. والتّوسّط فيها طانًا فيها خيرٌ ينه 
على دينه وكبات ل د حر كل الال 
مَعصية» (انظر: الدرر السنية)»: ويتاكد 
ذلك لمن كان لله 15 لك لكا 


يجعل كلمته مسموعة مصانة مؤثرة. 
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- بخل الزوجين بإظهار المودة 
والرحمة: 

والبخل بالكلمات الرقيقة التي تولد 
المحبة بينهما وتنميها وتقويها وتؤدي إلى 
امسك يها رسصادقياء 

- البخل بالثناء والدعاء 
والاعتراف بالفضل: 

بين الزوج وزوجه. وبين الأخ وأخيه. 
وبين الولد ووالديه. وبين الوالدين 
والأولاد. وبين المعلم وطلابه, والطلاب 
ومطلاسيهم»: ٠‏ ومع كل من قدم لأحد 1 
ومعروفا. وقد قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: «من لم يشّكْرٍ الناس لم يشْكْرٍ 
الله روا ل عا ار شم 
إليكم معرروها كاف فإن لم تجدوا ما 
تكافتونة فادعوا له حتى ترّوا أنكم قد 
كافون (زرواد انين هاايف): 

البخل على النفس يفف 
الوفت: 

للتفكر والتدبر والتوبة والإنابة, 
والبخل بتزكيتها وإصلاحها وتربيتهاء 
والبخل عليها بحضور دروس العلم التي 
تحييهاء وبنوافل العبادات التي تزكيهاء 
وبتلاوة القرآن التي تهديهاء وبكثرة الذكر 
الذي يرويهاء وهذا بخل لا يليق بحال 
المؤمن. 

- البخل بدعاء المسلم لأخيه 
المسلم بظهر الغيب: 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«مّنِ دَعَا لأخيه بِظهَرٍ العَيّبء قال املك 
مكل به: آمين؛ نه ولك بمثل» (رواه مسلم)؛ 
فهي دعوة 
له. وهي من الدعوات المستجابة. 

ألا فلنجتنب البخل بكافة أنواعه. 
ولننفق من كل خير أعطانا اللّه. فإن 
البخل ليس بالمال وحدهء وقد قال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «إنكم لن تَسَعوا 
الناسٌّ 0 نكن يَسَعهم منكم 
يَسَطل الوجه؛ وحَسّنْ الخْلّقِ» (صحيح 
الترغيب) .ا 


مشدركة بين الداعي والمدعو 


دخل الكلب الدار» وجعل ينظر لأصحابه؛ ويدور 
حول نفسه. ويلهث في قلق» وسألت الأم ابنها الشاب: 
- ألم يسافرهذا الكلب مع أبيك بالأمس؟ 


فأجاب الابن: 

- بلى؛ وربما أمره أبي بالرجوع.. 

وجاء موعد الطعام؛ وأمسك الابن برغيف وألقاه 
للكلب مثل كل يوم؛ فمد الكلب رقبته وكأنه كان 
ينتظرالرغيف, ليس ليأكله وإنما ليخطفه ويجري»؛ 
وشك أصحابه في أمره. 

وفي اليومالثاني» 
دخل الكلب وجعل 
ينظر لأصحابه 
وهويدور حول 
نفسه ويلهث في 
قلق وسألت الأم: 

- أين بات هذا الكلب؟ 

إنه لم يأت طوال الليل! 

فرد الاين: 

- إني لأشك في أمره منن 
خطف الرغيف وجرى بالأمس, 
فهو ثم يفعل ذلك من قبل.. 

وعندما جلسا للطعام؛ وألقى 
الابنإليه بالرغيفء؛ 
خطفه وفعل كما فعل 
بالأمس, وهتفت الأم 
الشبعه بتظراتي| 
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- هذا الكلب يحمل سراء وأشعرني بالقلق على 
أبيك؛ امض خاغه؛ وانظر أمره.. 
وفعل الابن؛ ولكن الكلب كان قد اختفى, فراحا 
ينتظرانه في قلق 
وفي اليوم الثالث؛ دخل الكلب يلهث؛ وأخذ يدور 
حول نفسه؛ ولم يجعله الابن ينتظرء وألقى إليه 
بالرغيف؛ فخطفه واستدار قافزاًء وتبعه الابن, 
وشعرالكلب بحركة خلفه؛ وعندما رأى صاحبه تباطأ 
ليلحق به؛ وهو يحرك ذيله سعيدا؛ وكأنه يقول: 
- اتبعني! 
وظل الكلب يهرول والابن 
يتبعه حتى خرجا إلى 
الصحراء»؛ ثم دخلا في واد 
موحش ونزلا في مكان 
منخفض عند بتر ماء» وفجأة 
توقف الابن وهويحاول التوازن حتى 
لا يسقط من شدة الدهشة المؤئة) 


وصرخ: 
- من الذي صنع بك هذا يا أبي؟! 
ورد الأب بصوت ضعيف يخالطه 
السرور وهو ملقى على الأرض مكبلاً 
بالقيود: 
- منأين علمت 
بمكاني يا بني؟ 
وف الاين قيود 
أبيه؛ وساعده على 


الجلوس» وأعاد سؤالهكه. 


فقال أبوه بصوت مخنوق: 


- أخبرني أولاً من أين علمت 


فقص الابن خبر الكلب؛ وعاد 
يسأل: 

- من الذي..؟ 

فقاطعه الأب في ابتسامة 
ساخرة: 

- تعلم أنني كنت مسافراً 
للتجارة:؛ وأنا أحمل مالاً ومتاعاً 
كثيراً. وكان صديقي فلان 
يرافقني» وظنتتها رفقة طيبة: 
ونزلنا للاستراحق وغلبني 
النعاس فنمت؛ واستيقظت على 


نباح الكلب, فإذا بصديقي قد 
قَيّدني؛ والكلب يهجم عليه وهو 
يضربه بعصا طويلة؛ وعندما 
نجح في إبعاده؛ فال لي في تبجح: 

- أخرج كيس ل مال وإلا قتلتك» 
وقاومته كثيراً. ولكنه عثر على 
المال. وأخن متاعي بناقتي؛ 
وجرجرني إلى هذا الوادي الذي 
لا ينزله أحد؛ ومضى متأكداً من 
هلاكي.. 

صمت الأب لحظة ثم أكمل 


بعينين باكيتين: 
هكذا فعل بي صديفقي» 


ولكن كلبي كان يغيب ويأتيني 
بالرغيف» وفي الليل يحرسني» 
وزحفت أنا إلى هذه البثر التي 
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أعرفهاء وكنت آكل الرغيف» 
وأستلقي على بطني وأشرب» 
ومضت ثلاثة أيام حتى جنتني.. 

فصرخالابن في غيظ 
وحماس4ك: 

- والله.. لثن أظفرني الله بهذا 
الخائن لأسترد منه مالك ثم 
أقيده وأطوف به في شوارع البلدة 
وأنا أسحبه على الأرض.. 

ودارت الأيام سريعة:؛ وأبرّ الله 
تعالى بقسم الابن» وأنفث وعده 
لأبيه؛ وعندما كان يقَيّد الرجل 
ويجرجره خافه في الشوارع: كان 
الكلب الوفي ينبح خلفهما بشدة: 
وكأنه ينبه الناس ليشهدوا هذا 
المشهد الذي أراح نفسه كثيرا). 


في حصة التربية الدينية: انتهى 
المعلم من موضوع الحصة الأصلي؛ ثم 
قال: 

- انتهى حديثنا في الحصة 
السابقة عندما أردنا أن نتحدث عن 
فرائض الوضوء.. 

شم نظر محمد الذي كان يريد 
التحدث عن فرائض الوضوء.ء فقال 
محمد سريعا: 

- أولاً: عقد النية للوضوء.. 

فعلق المعلم: 

- نعم؛ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إنما الأعمال 
بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما 
ذوى».. 

فتابع محمد: 

- غسل اليدين في 
بدء الوضوء.. 

فقال المعلم: 

- للا هذه من السئن.. 

فقال محمد: 

- ثانياً: غسل الوجه 

فأضاف المعلم: 

- والوجه يبدأ من أعلى الجبهة 
إلى أسفل الفكين طولاً. ومن شحماة 
الأذن إلى شحمة الأذن اللأخرى عرضاً؛ 
ويمكن الاكتفاء بغسل الوجه مرة 
واحدة.. 

وعاد محمد للحديث: 

- ثالثا: غسل اليدين ثلاثاً.. 

فقال المعلم: 


- وغسل اليدين يكون إلى المرفقين؛ 
ويمكن الاكتفاء بمرة واحدة أيضا.. 
فتدخل عثمان سائلاً: 


- وما معنى المرفقنين يا أستاذ؟ 

فقال المعلم: 

- المرفقان مثنى مرفقء والمرفق هو 
المفصل الذي بين العضد والساعد» 
والذي يسمى الكوع.. 
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قال المعلم ذلك ثم أشار إلى محمد 
فأكمل: 
- رابعاً: مسح الرأس.. 
فزاد المعلم: 
- ويكون المسح من مقدمة الرأس 
إلى خلف الرقبة؛ ثم نعود بالمسح إلى 
المقدم4.. 
وتنهد محمد وقال: 
- وخامساً: غسل الرجلين.. 
فعاد المعلم يعلق: 
- ويكون غسل الرجلين حتى 
الكعبين»: وهما العظمتان البارزتان 
على جانبي أسفل الساق؛ مع الاهتمام 
بغسل العقبين: والعقب هو العظمة 
الكبيرة في مؤخرة القدم.. 
ويتبقى من فرائض الوضوء, 
وهوسادسا: الترتيب؛ 
وهو التتايع في غسل 
الأعضاء.. 
ورفع المعلم صوتك: 
- من يذكرثنا 
سئن الوضوء ؟ 
وهنا دق جرس 
المدرسة:؛ فقال المعلم 


إن شاء الله تعالى؛ في 
الحصة القادمة عن 
«دسئن الوضوءع ... 
ثم قرأ السلام على 
أحبابه الصغار؛ واستدار 
خارجاً 8" 


س1: أشهر كلب في القرآن الكريم هو كلب.. 

س2: أشار القرآن الكريم لكلب أهل الكهف بقَول4... 

س3: من صوراعتزاز العرب بالكلب أنهم... و.. 

س4: اتخذ العرب الكلاب لأغراض... و... 

س5: صرب المثل بالكلب في... 

س6: أسلحة الكلب... و... 

س”: الكلاب من الحيوانات الثديية التي..- 

س8: للكلب أنياب كبيرة مدببة وأضراس أمامية حادة, 
وأضراس خلفيك.. 

س9: مخالب الكلب حادة وفقوية وملتويك: مثل... و... و... 

س10: من خصائص الكلب أنه يقبل التعليم و... و... 

س11: بعض أنواع الكلاب تتمتع بحاسة شم قوية؛ لذا 
فهي تستخدم في... 


أيها الطفل الذكي.. 
اختبر معلوماتك قبل أن تنظر للإجابات: 


س12: أغلب يقظة الكلب بالليل؛ وأغلب نومه... 

س13: يتمتع الكلب بالحذر؛ لأنه خفيف النوم وحاد... 

س14: يصاب الكلب بداء الكلب الذي يسمى..- 

س15: إذا عض الكلب المسعور إنساناً فإنه يصاب بداء 
الكلب وإذا لم يعالج.. 

س16: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من 
الشيطان عند نهيق الحمارو... 

س17: لعاب الكلب نجس وإذا ولغ في إناء فإننا.. 

س18: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء الكلب 
خارج المنزل: وحذرنا من اقتناته إلا لأغراض... و... 

س19: علمنا النبي صلى اللّه عليه وسلم أن اقتناء الكلب 
لغير الصيد والحراسة ينقص... 

س20: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه... أو... 


الاجابات 


ج1: أهل الكهف 
ا 0 
ج2: #سيقولون ثلاثة رابعهم 
م و 2 


3 


و اه د يق 2 ام 


ل ا 0 
ويقولون سبعة وثامتهم 


5 


كليهم>» (الكهف: 22) 

ج3: ذكروه في أشعارهم؛ وأطلقوا 
اسمه على أبناتهم. 

ج4: الصيد: والحراسة. 

ج5: الوفاء 


ج12: بالتهار. 
ج13: السمع. 


ج14: بالسعار. 


ج6: الأنياب؛ المخالب 


ج7: تلد وترضع أبناءها 

ج5: عريضة وقوية. 

سَادسُهُمْ كَلَيّهُمْ رَجْماً بِالْعَيْبِ ج0:الأسد.والتمر والذئب. 

ج10: والتدريبء والتلقين. 

ج11: أعمال الشرطة للتعرف على 


ج15: فإنه ينيح كالكلب ويهلك. 

ج16: وتباح الكلب؛ وذلك لأنهما 
رأيا الجن. 

ج17: تغسله 7 مرات إحداهن 
بالتراب: كما علمنا الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم. 

ج18: الصيد؛ والحراسة. 

ج19: من أجرالمسلم كل يوم 
قفيراطان. 

ج20: كلب؛» صو رالا 
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«المجتمع».. 
تاريخ ممتد في 
حماية الأسرة 


تعد الأسرة في أي مجتمع اللبنة 
الأساسية التي يتكون منها بناؤه؛ وهي النواة 
التي تدور حولها كل مدارات المجتمع؛ 
وقد وجد في كل عصر منن بدء الخليقة 
من يريد أن يعبث بهذه النواة» ويعيث في 
الأرض فساداً. وساعدهم إبليس وذريته 
على ذلك؛ لذا تعددت أسلحته وحرابه في 
ذلك؛ فأول جريمة قتل كانت بين أخوين من 
أسرة واحدة؛ وشهد التاريخ في مرحلة مبكرة 
منه سلاحاً قدراً يفتك بالأسرة وهو الشذوذ 
الذي ابتدعه قوم لوط؛ وغيرها من الوسائل 
المدمرة على مر التاريخ. 

وفي العصرالحديث ازداد أوار 
هذه المعركة اشتعالا مستغلة الطفرة 
التكنولوجية الحديثة؛ فلم يسلم بيت ولا 
أسرة من فتنتها. 

وكانت الأسرة المسلمة ولا تزال تمثل 
قاعدة الاجتماع الإسلامي» وتمثل حصن هذا 
الاجتماع وقلعته.. ومنذ أن أيقن الغرب 
أنه لا يمكنه أن يخترق الأمة الاسلامية 
أو يُجهز عليها بالوسائل العسكرية؛ فإنه 


سعى إلى محاولة اختراقها بالحملات 
الفكرية والسلوكية: وفرض ثقافته وقوانيته 
على الأمة الاسلامية. 

فأقيمت المؤتمرات تحت عناوين 
خادعة براقة مثل القضاء على التمييز 
ضد المرأة. وهي في حقيقتها تهدف 
لفرض الوصاية على المرأة الملتزمة 
بقيم دينها ومجتمعهاء تحت مظلة الأمم 
المتحدة لاعطاتها صفة الالزام على الدول 
والمجتمعات, وما وثيقة «السيداوى و«بكين» 


وغيرهما عن ذلك ببعيد ‏ 
على خط المواجهة 


لكن شاء الله تعالى أن يقيم ميزانه في 
الأرض فواجهت هذه المعركة على مرالتاريخ 
مقاومة مشروعة من أهل الفطر السليمة: 
والأخلاق القويمة من دول ومؤسسات وأفراد 
ووسائل إعلام. 

وفي مقدمة وسائل الإعلام التي 
قامت بدور مشهود منذ انطلاقتها مجلة 
«المجتمع» التي كان لها من اسمها نصيب؛ 
فوضعت المجتمع بمكوناتهٍ نصب عينيها 
تأسيساً قويماً ودفاعاً شريغاً عن حياضه؛ 
فمنن نشأتها قبل نصف قرن نشرت المجلة 
مئات الصفحات الخاصة بالأسرة؛ كما 
خصصت عدداً من ملفات الأعداد الخاصة 
لهذا الأمر. 

ويمكن تلخيص جهود المجلة في هذا 
الأمرفيما يلي: 

أولاً. الوقاية قبل العلاج: حيث خصصت 
المجلة مساحة كبيرة للحديث عن الأسرة 
في الإسلام؛ وسبلالتربيةالقويمة 
والعلاقات الزوجية السليمة التي تبني أسرة 
صالحة من خلال التركيز على دستور الأسرة 
المسلمة: وإشاعة الوعي بقيمة العلاقة 
الزوجية وآدابها ‏ 

ثانياً: إيلاء اهتمام خاص بالأسر 
المسلمة في الغرب؛ حيث اهتمت ببعض 
الملفات المهمة في هذا الشأن مثل: تحديات 
الاندماج والذوبان أمام الأسرة المسلمة في 
الغرب, وغيرها من التحديات التي تواجه 
الأسرة المسلمة في الغرب. 

شالثا: اهتمت المجلة في عدد من 
ملفاتها بموضوع مهم وحيوي وهو: انعكاسات 
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العولمة على الأسرة المسلمة: وما أحدثته 
هذه العولمة من تحديات على الأسرة سواء 
في الغرب أم الشرق. 

رابعاً. خصصت ملفات وموضوعات عن 
كل مكون من مكونات الأسرة؛ مثل الزواج 
الناجح» ومرحلة الطفولة واحتياجاتها, 
ومرحلة الشباب والمراهقة وتحدياتها وسبل 
التعامل معها.. إلخ. 

خامساً. تخصيص موضوعات لدراسة 
الأسرة في المجتمع الغربي وما أصابها من 
مظاهر عطب يكاد أن يفتك بالمجتمع كله؛ 
مقارنة بالأسرة المسلمة ودورها في الحفاظ 
على المجتمع وقوته وحيويتهك. 

سادساً. خصصت مساحة على صفحاتها 
للاستشارات الأسرية التي تسعى فيها لحل 
أبرز المشكلات الواقعية التي تواجه الأسر, 
سعياً للحفاظ على كيان الأسرة. 

سابعاً: مواجهة الهجمات المستهدفة 
للأسرة من الغرب: منن أن بدأت المنظمات 
الدولية في حربها المكشوفة ضد الأسرة 
من خلال مؤتمراتها المشبوهة قامت 
«المجتمع» بدور المواجهة وتفنيد السموم 
التي حوتها هذه المؤتمرا 
ذلك على سبيل المثال قدمت «المجتمع» 
دراسة شاملة لنتائج الدورة الاستثنائية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة «المرأة عام 
0» تحت عنوان «المعركة متواصلة حول 
الأسرة»» حذرت فيها المجلة مما كان يحاك 
في مؤتمر بكين من عولمة قيم الإباحية 
والشذوذ. وفرض تمودذج الإنسان المادي 
المتحرر من القيم النبيلة)» واستهداف 
المنظومة الأخلاقية للشعوب. 

وكذلك واجهت بعض مشاريع القوانين 
المتعلقة بالطفل في بعض الدول المسلمة 
من خلال تبيين عوارها ومخالفتها للشريعة 
الاسلامية. 

وتم تتويج هذه الجهود بإصدار أرشيفي 
ملحق بهذا العدد يحمل عنوان «الأسرة 
وتحديات الماضي والحاضر, يحوي حصاد 
مجلا لسع لي تصكا خرن بن مدا بل 


ات والفعاليات: ومن 


للواقفع واستشراف للمستقبل وتحدياته 
وآماله. 

عسى أن يكون في ذلك خارطة طريق 
للمصلحين ونبراس نور للمسترشد ين" 


ليسّ أحد من صحابة النبي يك ذو سعة إلا وأؤقف 


٠‏ الأموال الموقوفة 
«الوصايا والهبات 
٠أموال‏ الصدقات 
٠ريع‏ أوقاف أخرى 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم‎ 
)53 العدد (2175)- (السئة‎ 
إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً‎ 
تأسست عام 1390ه - 1970م‎ 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت‎ 
رأس مجلس إدارتها‎ 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م‎ 


ماذا خسرت الشعوب 
بتغبيب الإسلاميين؟ 


1:07 1 00-8 الكويت مركز للإشعاع الفكري والثقافي‎ ٠ 
10 ...... السويدان: الإسلاميون مثّلوا تهديداً للكيان الصهيوني والحضارة الغربية فتكالبوا عليهم‎ ٠ 
14 دعاة وناشطون: خسائر متعددة للشعوب الإسلامية والعربية بعد تغييب الإسلاميين...‎ ٠ 


رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطاني 


مدير التحرير: 


جمال الشرقاوي ٠‏ نفوذ اليمين الديني في الحكومة الصهيونية الجديدة ومخاطره ال 236 
الإخراج الفني: «الكريسماس».. أصله وفصله بعد ال مسور ووو 51 
0000006 المثلية الجنسية.. أبعاد التحريم الإسلامي 4 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي عن مقولات الفشل السياسي للإسلاميين 
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الحركة الإسلامية والصندوق الوهمي 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 


حت ره 
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وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 


والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 
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الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 

امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 

ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


نتائج انتخابية لكيان إرهابي 


وشعب دموىي 


أياً كانت النتائج التي أفرزتها الانتخابات الصهيونية الأخيرة: فإنها لن 
تعدوأن تكون انتخابات لعصابة إرهابية تنتخب قيادة أكثر تطرفاً وإرهاباً 

فقد أجريت هذه الانتخابات (2022/11/1م) على وفع مجازريرتكبها 
جيش الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني المرابط؛ وعلى وقع 
اقتحامات إجرامية مستمرة للمسجد الأقصى المبارك: وعلى وقع بناء 
المزيد من المستوطنات. 

وما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج إنما يأتي على جماجم وأشلاء 
الشعب الفلسطيني. 

وبناء على نتنائج اختيارات الشعب الصهيوني المجرم؛ فقد حازت قوى 
اليمين الديني اليهودية المتطرفة على مواطن نفوذ هائلة في حكومة 
«بنيامين نتنياهوى؛ وتبدو عازمة على توظيف انضمامها للحكومة 
الجديدة في تحقيق هدفها المتمثل في حسم الصراع لصالح الصهاينة؛ 
وتقليص قدرة الفلسطينيين على مواصلة المقاومة والبقاء 

أي أن المنطقة ستكون مقبلة على مزيد من التوتر وا لحروب ضد الشعب 
الفلسطيني؛ ومحاولات طرده وتشريد المزيد من أبنائه, وذلك هو قرار 
الناخب الصهيوني.. قرار المزيد من القتل والإبادة للشعب الفلسطيني من 
كيان إرهابي وشعب دموي! وغني عن البيان هناء فقد تلاعب المرشحون 
بشتى أصنافهم بمشاعر الناخبين بتضخيم خطر المقاومة الفلسطينية) 
والخطر النووي الإيراني: وقد أسهم ذلك في تصويت الناخب الصهيوني 
لقوى الإرهاب والتطرف. 

وفي الوقت نفسه.؛ فإن الدعاية الصهيونية تواصل -عبر الآلة 
الدعائية والإعلامية- تضخيم الخطر الايراني والمشروع النووي على 
المنطقة بأسرها؛ لحاولة جرالمنطقة العربية إلى حالة من العداء مع إيران» 
وإننا مع إدراكنا لخطورة المشروع الطائفي المدعوم من إيران في المنطقة: إلا 
أن التعامل معه لا يكون أبداً بالعداء والتوترء وإنما بالحوار والتفاهم بين 
دول المنطقة وإيران» للوصول إلى أرضية مشتركة يحفظ من خلالها أمن 
جميع دول الإقليم. 

لكن الذي لا ينبغي تناسيه أو تجاهله؛ هو أن الخطر الأكبر على 
المنطقة بأسرها يكمن في المشروع الصهيوني السرطاني؛ الذي يتريّص 
بالمنطقة كلها شراء ويخطط لاإبادة الشعب الفلسطيني»؛ وتشريد من تبقى 
من أبنائه على أرض فلسطين:؛ وتهديد دول المنطقة في أمنها واقتصادها 
ومستقبلها. وإن نتائج الانتخابات وهوى الناخب الصهيوني يؤكد ذللك. 

ومن هناء فإن على الدول العربية جميعاً أن تلتقي على كلمة سواء, 
وتركز إستراتيجيتها المستقبلية على مواجهة ذ لك المشروع الصهيوني بقوة» 
وأن تقدم الدعم بكل أنواعه لتيارالمقاومة على أرض فلسطين: وليس العمل 
على إضعافه: لأنه يمثل حائط الصد الأول ضد تيار الارهاب والتطرف 
المتصاعد الذي يقود الكيان الصهيوني حالياً.«ا 
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تحتل دولة الكويت في 
الواقع العربي مكانة جديرة 
بالتقدير والاحترام؛ تعود 
لعهود الآباء المؤسسين للدولة 
الحديثة فيها؛ فعطاؤها 
وتواجدها في قضايا الأمتين 
العربية والإسلامية بله 
الإنسانية يشهد به المتابع, 
وتدل عليه شواهد الخير 
والعطاء؛ فلقد نأت بنفسها 
عن التجاذيات. واشترعت 
لخط سيرها الوسطية بحكمة 
بعدت بها أن تكون طرفا في 
أي صراع. 

تلك مقدمة بين يدي القول 
عن دورها في الإبداع الفكري 
والثقافي على الصعيد العربي؛ 
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حيث أنفقت دولة الكويت -وما 
تزال- الكثير من المال حسبة 
وإحياء للثقافة العربية. فضي 
وفت تخلت كثير من الدول في 
محيطنا العربي والإقليمي عن 
مظاهر قوتها الناعمة؛ وأبرزها 
بكل تأكيد الكلمة المكتوبة 
والمرئية. 

فحين اختفت من واقع 
الثقافة العريية مجلات كبيرة 
مثل «الرسالة». و«الثقافة»», 
و«الملقتطف». كانت مجلة 
«العربي» الكويتية على موعد 
لتسد الفراغ وتربي الذائقة 
العريية؛ وغير بعيد عن 
«العربي» كتاب «عالم المعرفة» 
اذى يعن تميقا علميا وزاداً 


انها برررررررززن) ل 


معرفيا لم ينقطع حتى في 
فكرة الهزو العراكي الغاشم 
على الكويت التي أبت أن تترك 
القارئ العربي للزيف والجهل 
الذي دفع تلك الطغمة المجرمة 
لتستبيح الخرفات. وتنتهب 
الخيرات وتتنكر ليد البر 
والوفاء. 

ناهيك عن كثيرمن 
الإصدارات الأخرى من سلسلة 
المسرح العالمي أو روايات عالمية 
أو الصحف. 


الثقافة الاسلامية 

وهنا يأتي الحديث عن 
تواجن الكويت في الشكر 
الإسلامي وتميزها فضي معالجة 


الجديد مما طرأ على الساحة 


الفكرية؛ وتلك الحالة المتميزة 
التى تشهدها الحياة فى تلك 
الدولة الع جملت. .مخ الثقافة 
والكلمة مظهراً أساسياً لقوتها 
الناعمة في عالم لا يحترم 
غير التميز والقوة» ويأتي في 
هذا السياق مجلة «المجتمع» 
التي تحتفي في مارس القادم 
بمرور 53 عاما على صدورهاء 
حرصت فيها على أن تظل 
-كما اختطت لنفسها من 
البداية- «مجلة المسلمين في 
أتحاء العائم». ْ 

لقد استوعيت الكويت كل 
تيارات الفكر من عروبي قومي 
وإسلامي وسطي في صياغة 
عبقرية لدولة آمنت بالإنسان 
أيناً كان؛ دون تفريط في 
الثوابت العقدية ولا الانتماء 
لمحيطها العربي الإسلامي! 

كما أن هناك إصدارات 
أخرى عديدة سواء من جامعة 
الكويت. ومؤّسسة الكويت 
للتقدم العلميء بالإضافة 
لإصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب, 
فجامعةالكويت تصدر 
وحدها عشر مجلات علمية 
محكمة: متها ما يصدر باللفة 
الإنجليزية؛ مما تبلغ به الدهشة 
حالة من العجب والافتخار بما 
يبذل جلاء للمعرفة وبعثاً لنجيل 
مثقف ينتمى لأمته! 

يقول د خليفة الوقيان, 
في كتابه «الثقافة في الكويت 
بواكير- اتجاهات- ريادات»: 
«إن المنجزات الحقيقية 
التي يحق ذكرها ويقتضي 


المنهج العلمي الوقوف عندها 
وتوثيقهاء. ونحن نتناول 
الثقافة في الكويت هي التي 
صنعها الرجال والنساء الذين 
استوطنوا هذه الأرض الفقيرة 
هي مظلع القرن السابمع 
عشرء وتغلبوا على الصعاب 
والمعوقات. وأقاموا مجتمعاً 
ملامحه الاهتمام بالثقافة, 
والإيمان بالديمقراطية, 
والسعي لمواكبة ركب التطور, 
وطبيعة النظام الكويتي يقوم 
على الانفتاح ومقاومة الغلو في 
المعتقد ويبعد عن التجاذيات 
السياسية». 

ولعل أجمل ما أختم به 
تلك المقالة ما كتبه د. محمد 
الرميحيء. رئيس تحرير مجلة 
«العربي» الأسبق: في غبراير 
6م : «الثقافة في الكويت 
هي جزء من تيار كامل ومتدفق 
من الثقافة العربية وهي رافد 
من روافدهاء ولكنه الأكثر 
جريانا؛ والأرحسب ضشفافاً 
تمائله الحركة الثقافية في 
بيروت والقاهرة ودمشق؛ وهو 
مع العديد من روافد الثقافة 
العربية يصب في هذا النهر 
المتدفق». 

لذلك كانت مسيرة 
الكويت باهرة تتحدى بموقعها 
وتواجدها في منطقة الخليج 
والوطن العربي؛ حتى عرفت 
بأنها عبر تاريخها مجتمع 
الحرية :والحياة: الديمقراطية 
والنتضامن والتكافل 
الاجتماعي .ها 


يو رالميا رك 
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أحد مؤسسي جمعية الإرشاد الإسلامي أوائل الخمسينيات 


محمد يوسف العدساني.. 
مسيرة حافلة بالعمل الوطني 


كتب- المحرر المحلي: 


فقدت الكويت أحد أبرز السياسيين 
في البلاد محمد يوسف العدساني الذي 
واهنة المثية يوخ 30 توميس 2022م عن 
عمسن تاه ال97عاماً: بعد مسيرة:زاخرة 
بالفبل لوكت 

ولد العدساني في الكويت عام 
8م ويشخرظ مسيرقة بالعيل 
التنياسي البركاتي والنكوس إلى جات 
عمله الدبلوماسي. 

فقد شارك في انتشابات. مجلس 
الأمة لدورات عدة؛ وفاز في انتخابات 
عامي 1967 و1981م: فيما خسر في 
انتخابات عامي 1963 و1985م: وترأس 
مجلس الأمة بين عامي 1981 و1985م. 

وتولى الفقيد حقائب وزارية؛ 
إذ كان وزيراً للتخطيط في العامين 
6 وق197م: ووزيراً للأشفال فضي 
هام 1878م كنا قولى بركاينة مجلس 
البلدي وكان عضواً في مجلس 
التخطيط. وسفيراً للكويت لدى 
كل من المملكة العرنية السعودية 
والصوطال وليقات: 

وراسس الزإنمان في عام 
9م نادي المعلمين. وكان 
أحد أعضاء جمعية الإرشاد 
الإسلامي في بدايات تأسيسها 
أوائل خمسينيات القرن الماضي. 

وضي عام 1959م عي عضواً 
في الهيئة التظيمية لإدارة شؤون 
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البلاد. ورئيس جهاز يختص بعمل دائرة 
الإرشاد (الإعلام حالياً). ثم اختير رئيساً 
لتقييم الجهاز الإداري في وزارة المالية 
والنفط في عام 1962م. 

شهدت قترة رئاسته لمجلس الأمة 
الخاسين عام 1881م إنجاق الكثير من 
مشروعات القوانين؛ منها قانون بشأن 
إنشاء الهيئة العامة لشؤون القّصَّن 
وقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار 
عام 1982م: وقانون بإنشاء بيت الزكاة, 
وقانون بإنشاء الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي عام 1982م وقانون بالموافقة 
على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجاري بين الدول العربية بتاريخ 5 
مارس 1993م.: بالإضافة إلى اقتراحات 
النواب المتعلقة بشؤون الإسكان وزيادة 
رواتب الموظفين وتحسين المرافق العامة 
في بعض المناطق. 

هذاء وقد نعاه عدد من السياسيين 


ونواب مجلس الأمة وعلماء. متضرعين 
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إلى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع 
وأبّن مجلس الوزراء رئيس مجلس 


الأشغال العامة الأسبق محمد يوسف 
العدسائي مشيدا يمتاه الققيد وجهودة 
المخلصة وإسهاماته الوطنية العديدة ضي 
مختلف المجالات والميادين أثناء تبوته 
بكل جدارة واقتدار العديد من المناصب 
الرفيعة» سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الإصلاح الاجتماعي د. خالد مذكور 
المذكور. عن الراحل: قامة سامقة من 
قامات رجال الكويت المميزينء تقلد 
رحمة اللهعدة عتاضبي وزارمة: ويعتين 
من المصادر في تاريخ الكويت اجتماعياً 
وسياسياء مضيفا أنه كان من التشطاء 
في جمعية الإرشاد الإسلامي. 

وأشار النائب عيسى الكندري 
إلى أن الفقيد أحد أبرز الحكماء 
السياسيين في تاريخ الكويت 
الذين كانت بصماتهم بارزة في 
دعم الديمقراطية والإصلاح. 

وتقدم النائب أسامة الشاهين 
باقتراح تسمية أحد مرافق الدولة 
العامة أو شوارعها الرئيسة باسم 
المرحوم محمد يوسف العدساني. 
تقتديوا لأدواوه الوطنية الرسمية 
والأهلية الكبيرة والاستثنائية .ها 


عود علي الخميس الفزيع.. 
فقيد العمل الخيري الكويتي 


سيف باخير 


قت الكنس الججمة 2 سكير 
2م أحد رواد ومؤسسي العمل 
الخيري الشيخ عود علي الخميس 
الفزيع. عن عمر ناهز 76 هاما , 

كرس الفقيد. يرحمه الله حياته 
للعمل الخيري. وأنجز مئات المشاريع 
الخيرية في الكويت منن السبعينيات, 
وقد سافر إلى 42 دولة لتنفيذ 
المشروعات الحيرية. 

جمع الفزيع بين الدعوة والخطابة 

0 والخواطر والعمل الخيري, 
0 ل ارك 
لتنفيذ ومتابعة العمل في المشروعات 
الخرية الكويقة. 

ولد في شرق بمنطقة المطبة عام 
6م. ودرس المرحلة الابتدائية ضي 
مدرسة الشرقية؛ ومدرسة المتنبي في 
المرحلة المتوسطة, ثم المرحلة الثانوية ضفي 
ثانوية كيفان. 

ودرس في مصر وتخرج عام 
0م وعمل في وزارة الخارجية 
الكيية نه 10 ستوالفى وإكمل 
دراسته الشرعية في السعودية 
حيث مكف فيا 7 ستواات وخصفت 
سنة. وبعدها عاد إلى الكويت 
ودرس في دور القرآن التابعة 
لوزارة الأوقاف. 

يعد الفقيد من مؤسسي زكاة 
العلبان عام 1974م: وترأس لجنة 
زكاة كيفان؛ ولجنة العمل الخارجي 
في جمعية النجاة الخيرية. 

وذكر الراحل؛ في لقاء أجراه 


9 


معه د. خالد الشطيء رئيس مركز 
الكويت لتوثيق العمل الإنساني (فنار)؛ 
ضمن برنامج «رواد الخير». أن لجنة 
زكاة العلبان سميت بهذا الاسم نسبة إلى 
مسجد العلبان بمنطقة كيفان. 

وقال: إن الغرض الإستراتيجي من 
إنشاء اللجنة هو إيصال الزكاة إلى 
مستحقيهاء ومساعدة التجار والمقتدرين 
على دفعهاء حتى يتم وضعها في 
المصارف التي حددها القرآن الكريم. 

وأشار الراحل إلى تعاونهم مع العم 
عبداللّه العلي المطوع؛ بحمه الله في 
هذا الشأن. لافتا إلى أن العم عبدالله 
المطوع الذي يستفتح سمه فاقيا في 
قوائم العمل الخيري كانت عنده قائمة 
بأسماء التجار الراغبين في دفع الزكاة, 
وعندما يرى التجار اسم عبداللّه العلي 
المطوع؛ على القائمة؛ كانوا يستجيبون 
ويدفعون الزكاة. 

وكاقت من وصاياك رحمه االلهة 
الصدقة تحفظ الفرد وتحفظ الدولة: 
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اا عار الاسسوه روخاي ل لاا 
أن بحم الله الى على نعمة الخير 
والسلام والأمان التي تتمتع بها الكويت. 
من جانبه؛ قال رئيس اتحاد 
الجمعيات والمبرات الخيرية د. 
عبدالمحسن الجارالله الخرافي عن 
الشيخ الفقيد: إنه لسنوات طوال بلغت 
ثلث قرن من الزمان وهو يخطب الجمعة 
والعيدين في مسجد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 
راش إلى إن سكيد كن ليا فى 
الحق: وقد حفذله الأله فعالي من كد 
قوات الاحتلال: حيث شنع عليهم وأغلظ 
القول فيهم في خطبة يوم الجمعة 
ثاني أيام الاحتلال قبل أن ينتشروا في 
اإلقااطاق الاسكنية, 
وعن سماته؛ قال د. الخرافي: كان 
وحمه الله قمالي دمت الأخالاق 
د ادر اماد 
مع الجمهور الكريم ويحظى بثقتهم؛ 
ظالز يجن عنام الأسويق مشااريمه 
الخيرية عندهم. 
وأضاف: لعله من علامات الرضا 
والقبول أنه أتم في يوم رحيله يوم 
الجمعة الثاني من ديسمبر فروضه 
ونواظله على السواءء ففضلاً عن 
أدائه فروضه وخطيته الجمعة 
يومهاء فقد كان يلقي خاطرة الفجر 
في إحدى ديوانيات منطقة خيطان 
عن فضائل سورة «الكهف» .ها 


أكد المفكر الإسلامي د. طارق السويدان أن ظهور الحركة الاسلامية 
بعد سقوط الخلافة الاسلامية كان يمثل تهديداً للكيان الصهيوني الذي 
كان مزمعاً ظهوره حينها؛ وكانت تهدد أنظمة الاستبداد؛ وتهدد الحضارة 

الغربية كلها بأنها البديل لهذه الحضارة؛ لذا تكالبت عليها الدنيا. 
لكنه أكد أنه مع ذلك ومع تعلق الشعوب بالاسلام: ما زالت الحركة 


الاسلامية رغم كل هذا الضغط صامدة وثابتة. 
وأشارء في حواره مع «المجتمع,». أنه إن كان الاسلاميون خسروا 
السياسة في بعض المجتمعات بسبب تغييبهم؛ فإن هذه المجتمعات 
هي التي خسرت أكثر؛ حيث إن الجهد المجتمعي للإسلاميين يصل 


إلى 9095 مقابل 905 للسياسة. 


م 


أجرى الحوار: سعد النشوان 


المفكر الإسلامي د. طارق السويدان ل«المجتمع): 
الإسلاميون مثلوا تهديدا للكيان الصهيوني 
والحضارة الغربية فتكالبوا عليهم 


الحركة ما زالت صامدة 
وستظل بعد توفيق الله 
تعالى وبجهود ابنائها 
المخلصين 
قوة الحركة الإسلامية 
ليست بجهودها أو 
ضعف أعدائها بل 
لتعلق الناس بالإسلام 


العمل السياسس عند 

الإسلاميين لا يشكل 

أكثر من 905.. و9695 
من جهودهم عمل 


هو 


تمقف 


هو 
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© يداية: نتشرف بأن تكون «المجتمع”» 
اليوم في ضيافة المفكرد . طارق السويدان:» 
حياكم الله. 


-«الشرق قي رشكرا الوالجصي» 
التي ربتنا ونحن صغارء وما زالت تربي 
الأجيال) همي آبرن مجلة إسلامية هي 
العالم الإسلامي كله. فشكراً لكم على 
هذه الدعوة الكريمة. 

© بعد سقوط الخلافة. ظهر الكثير 
من الحركات الاسلامية؛ وشاهدنا هجوماً 
على هذه الحركات منث بدايتها من قبل 
القوى الغربية وبعض الأنظمة؛ فلماذا 
هذا الهجوم الشديد؟ هل هو خوف من 
عودة الخلافة؟ 

- ليس خوفاً من عودة الخلافة فقط؛ 
بل من الإسلام نفسه؛ فهو تحدٌّ حضاري 


وليس فقط تحديا سياسياء اليوم الغرب 
يعتبرون أنفسهم هم المرجع لكل البشر, 
ورأينا هذا مثلاً في أثناء المونديال ضي 
قطرء حيث إنهم يريدون أن يفرضوا حتى 
أخلاقهم على الدولة التي تستضيف 
المونديال: والحمد للّه أن قطر كان لها 
هذا الموقف المشرف في مقاومة هذه 
المسألة. والإصرار على قيمنا وأخلاقنا. 

وق اقول لممة القم لكر امرحم 
الذي سيسود الدنيا كلها وسيحكمها 
بالأخلاق التي دمرتموها أنتم؛ فهذا تحدٌ 
وصراع حضاري. 

هذا جانب: أيضاً في فترة ما بعد 
سقوط الخلافة كان التمهيد لظهور 
الصهيونية. وكان أكبر تحد للوجود 
الصهيوني كله هو الحركة الإسلامية, 


الكيان الصهيوني؛» وف بسك لوديا له؛ 
فانيدد الحعيفي للكيان الفيويوني هو 

فإذن: الحركة الإسلامية تهدد الكيان 
الصهيوني؛» وتهدد أنظمة الاستيدادء 
وتهدد الحضارة الغربية كلها بأنها البديل 
لهدم الحضارة. هذا التهديد الضخم 
طبعاً كان لا ينيغي أن يمر بسلام! ولذلك 
تكاليت الا الدنياء ومع ذلك ود 
بالإسلام؛ 521 الحركة الإسلامية 
رغم كل هذا الضغط صامدة وثايتة, ولم 
تغيّر مبادتها أو مواقفهاء وظلت تتحدى 
الصهاينة؛ وتتحدى الغرب وتغيّر في الأمة 
تقيرا مكدريا إل البوف 


تخيل لو أن الحركة الإسلامية تم 
دعمها من قبل الأنظمة التي يفترض 
أن تدعمها؛ لأن هذه الحركات ما جاءت 
لتهديد هذه الأنظمة: إنما تمثل تهديداً 
للأنظمة الاستبدادية. 


فإذا أنتم مدر فسنبقى شوكة 
في حلوقكم. وإذا أقمتم العدل فسنكون 
خدما عندكم. لكن هذه المعادلة لم تُرض 
الأنظمة الاستبدادية» وحاولت بكل جهدها 
أن تقضي على الحركة الإسلامية, من 
خلال السجون والقتل والتشويه والإعلام 
المضاد وغيره. ومع ذلك فإن الحركة ما 
زالت صامدة؛ وستظل صامدة بعد توفيق 
الله تعالى وبجهود أبنائها المخلصين. 

© إذن» ترون أنه رغم الهجوم الشديد 
على التيارات الإسلامية: فإنها في تنام؛ 
فأين السرفي هذا؟ ّْ 


- السر ليس في الحركة الإسلامية, 
وليس حتى في الأنظمة التي تهاجم 
الحراك الإسلامي. إنما السر الحقيقي 
أن أمتنا تحب الإسلام: وترتبط به. 

»هل هذا ارتباط روحي؟ 

- نيس فقط روحياً: بل ارتباط 
وجودي؛ فأمتنا تحب الإسلام: وتحب 
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الرسول صلى الله عليه وسلم؛ الناس حتى 
الفاسد منها يحترم العلماء ويحترم من 
يريد الدين ويحترم المسجدء وأمتنا تربت 
على هذاء ولا يمكن تغييرهاء وهذا عكس 
الشعوب الغربية التي أثبتت الإحصاءات 
في فرنساء مثلاء أن الذليه ذكروا أنهم 
يحبون الدين 9628: وفي بريطانيا 9631 
هؤلاء قالوا: إنهم يحبون الدين وليس 
شرطا أن يكونوا ملتزمين به. 

فأمتنا تحب الإسلام: فعندما تأتي 
حركة إسلامية لا تكتفي بالدعوة إلى 
الإسلام؛ بل تقدم لهم خدمات إغاثية 
وتربوية ودعوية؛ فطبعا الناس يحبونها 
ويتعلقون بها. 

ولذلك. خففي مصرء مثلاًء بعد «الربيع 
العريبى» حدثت فيها 5 استحقاقات 
انتخابية؛ فلما كان هناك انتخاب حر فاز 
فيها «الإسلاميون» كلهاء فقوة الحركة 
الإسلامية ليست بسبب جهودها أو 
بسبب ضعف أعداتها؛ بل قوتها الحقيقية 
لآن الناس يحبون الإسلام؛ ويحبون من 
يدعو إليه. 

© وهذا يقودنا إلى السؤال المهم: ما 
أثرتغييب الإسلاميين عن المجتمع بصفة 
عامة؟ وهل المجتمع في احتياج لهم؟ 

- النتائج واطسحة بهد امع ني 
مصرء ٠‏ مثلاء 8 ألف جمعية خيرية تم 
منعهاء هؤلاء الذين يشتغلون مع الأيتام؛ 
وخدمات التعليم» والعمل الاجتماعيء 
وإصلاح الأسرة إذا فسدت أوضاعهاء 
وتربية الشباب؛ ومقاومة المخدرات.. هذا 

والنتيجة النهائية أن الناس وضعهم 
الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي أسواً 
وانتشار الفساد والمخدرات أكبرء وانتشار 
الطلاق والمشكلات الاجتماعية أبرزء 
وقسٌ على هذا كل المجالات. 

فالناس يقولون: إن الإسلاميين 
خسروا الجانب السياسي. صحيح أنهم 
خسروا ذلكء. لكن الأمة خسرت كل هذه 


للحياة لكن ليس 
بالضرورة أن منظمة 
واحدة تدير كل الحياة 


تغييب الإسلاميين 
أحد أسباب الظواهر 
الاجتماعية السلبية 


المجالات بخسارة الإسلاميين. 


فالعمل السياسى لا يشكل عند 
الإسلاميين أكثر من 5 و9,095 من عمل 


ولذلكء أحسّنّ من اختار اسم 
«المجتمع» لمجلتكم؛ لأن العمل المجتمعي 
هو الأساسء وهذا تجده في الكويت؛ حيث 
الاهتمام بالعمل الخيري والاجتماعي 
ومحاربة المخدرات والجهود المبذولة فضي 
إصلاح التعليم وتطويره.. هذا يشكل 
5 من عمل الإسلاميين. 

فلما غيّبت بعض الدول الإسلاميين 
ليس كلها والحمد للّه- ومنعت أي 
عمل إسلاميء فالحقيقة الشعب خسر 
5 من الجهود التي كانت تخدمه؛ 
فهذه هي المشكلة التي نتجت عن تغييب 
الإسلاميين. 


والجانب السياسي يذهب ويأتي. 
وعلى الإسلاميين أيضا أن يدركوا أن 
السياسة آخر المعادلة وليس أولهاء يعني 
هي النتيجة؛ فعندما نغيّر المجتمع سيحكم 
الإسلام؛. لكن بعض الناس مستعجلون 
يريدون أن يحكموا بالإسلام قبل أن يتغير 
المجتمع ؛ فالعمل يجب أن يكون متراكبا؛ لا 
تنظروا إلى الفشل والنجاح على أنه نجاح 
وفشل السياسة؛ السياسة هي آخر شيء . 

© بصفتكم مفكراً ومن قادة العمل 
الإسلامي. هل للإسلاميين دور فيما حدث 
إليهم؟ 

- هذا سؤال مهم.؛ لكنّ هناك سؤال 
أهم قبل هذاء وهو: هل يمكن أن يقوم 
عمل إسلامي بدون عمل سياسي؟ 
والإجابة أنه ممكن؛ لكن ستصبح حركة 
مثل جماعة التبليغ؛ دعوة وتربية فقطء. 
وليس هناك تغيير حقيقي للمجتمع. 

سيكون كأن الإسلاميين رضوا بأن 
يحكم المستبدون: وينتشر الفساد المالي؛ 
لأنه ليس لهم شغل بالسياسة؛ والسياسة 
هي التي تحكم؛ وهي التي تغيّر القوانين. 
وتحارب الفساد المالي.. يعني لماذا تطورت 
تركيا؟ السبب هو أنه حينما جاء حزب 
«العدالة والتنمية» فقت معظم الفساد 
المالي» فاستطاعوا في إسطنبول فقط 
توفير 20 مليار كر فى سنة واحدة 
بسيب إيقاف الفساد! فأين ذهيت هذه 
الأموال؟ ذهبت للتعليم وتنمية المجتمع؛ 
فلهذا كله هل يطالب الإسلاميون بألا 
يبذلوا أي جهد في إصلاح السياسة 
والاقتصاد؟! فلو فعلوا هذا سيكونون 
حركة ليس لها شوكة؛ كما يقولون. 

إذن: فلماذا لم ينجح الإسلاميون في 
هذا؟ الخطأ في ظني أننا عملنا كل هذا 
تحت مظلة واحدة؛ فيجب في المستقبل 
ألا يشتغل الإسلاميون تحت مظلة واحدة؛ 
يجب أن يتوزع الجهدء فالذي يعمل في 
العمل الخيري لا يشتغل في السياسة: 
فهناك من يدير الفكرء ومن يدير التربية؛ 
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ومن يدير الاقتصادء ومن يدير السياسة.. 
يجب الفصل بين كل هذه العمليات وألا 
تكون عملية واحدة؛ وهذا لا يتنافى مع 
شمولية الإسلام؛ فالإسلام نظام شامل 
للحياة. لكن ليس بالضرورة أن منظمة 
واحدة تدير كل الحياة: فالإسلاميون إذا 
أرادوا النجاح فعليهم أن يفصلوا أعمالهم 
في مؤسسات مستقلة. 

»ألا يوجد نموذج الآن في الواقع 
الاسلامي يمكن الإشارة إليه في 
الملؤسسية؟ 

- طبعاً تجرية تركيا واضحة جداً؛ 
مكلاً- جوت الحدالة والسمية هو الذي 
يدير تركياء ولديه أعضاء ليسوا ملتزمين 
إسلامياً؛ فقد استطاعوا أن يكسيوا 
المجتمع. 

وأيضاً هذا الحزب لا يشتفل د 
بشكل مباشر؛ ففيه مؤسسات دعوية, 
وأخرى للأوقاف. والتعليم.. فإذا أردت 
العمل بالسياسة مارس السياسة؛ ولا 
تمارس معها عملاً خيرياً. وآخر إعلامياً. 
أو دعويا ؛ بل وزع الجهدء وهذا ينفعك 
من ناحيتين؛ الأولى أنه لا يمكن ضرب 
هذا العمل المؤوسسي بضربة واحدة؛ مثل 
ما حدث في بعض الدولء والثانية أن كل 
مؤسسة ستنمو وتتحسن. 

© ظهرت في مجتمعاتنا بعض 
الظواهر الغربية والغريبة علينا مثل 
الالحاد والشذوذ.. وغيرهما؛ فهل هذا 
نتيجة تغييب الإسلاميين؟ وهل عليهم 
دور الآن» أم أنهم معذورون بتحجيم 
حركتهم؟ 

- لي تعليقان رئيسان على هذا 
السؤال؛ أول شيء أن هذه الأمور ليست 
ظواهر؛ فحتى نسمي شيكاً «ظاهرة» 
يجب أن ينتشر بين 9010 من أفراد 
المجتمع أو أكثر. وما نتكلم عنه سواء 
الشذوذ أو الإلحاد لم يصل حتى 901 في 
كل مجتمعاتنا. حتى المجتمعات العلمانية 
تماما واللنيبة؛ فيى :لها بتروز إغلاني 
لأنها غريبة على مجتمعاتنا؛ يعني لو أن 


2 


أتحدى أن تمتلك حركة 
في العالم العربي 

الطاقات الموجودة عند 
الحركة الإسلامية 


خسارة المجتمعات 
بتغييب الإسلاميين 
اكثر من خسارتهم هم 


امرأة تركت الحجاب كل الناس يتكلمون 
في ظاهرة ترك الحجابء لكن عندما 
تتحجب 1000 امرأة لا يتكلم أحد! 

الأمر الثاني الذي يجب أن يكون 
واضحاً أن هذه الأمور ليست فقط نتائج 
لتغييب الإسلاميين؛ وإنما أحد أسبابهاء 
فنحن لا ننسب الفضل كله لأنفسناء ونبين 
الأمر كأنه لو كنا موجودين لم تظهر هذه 
الأمور ولما ذهبنا انتشرت. 

بل أصل المشكلة هو الإعلام 
الفاسد القوي والمموّل في مواجهة 
الإعلام الإسلامي المحدود خاصة في 
الانتشار بين الناس؛ إعلام فاسد؛ مثل 
«نتفليكس» وغيرهاء ينشر هذه المظاهر 
ويدعمهاء وإمكاناته كبيرة. ونحن إعلام 
قيمي يرفض هذه المظاهر لكن إمكاناتنا 
ضعيفة حتى في أجواء الحرية؛ فما بالك 
بأجواء الاستبداد؟ 


والمصدر الثاني لهذه المشكلة هو 
التعليم, والإسلاميون يعانون من ضعف 
يديرونها؟ة عدد محدود جدا بالمقارنة 
مع عدد المدارس الخاصة: ناهيك 
لم يصلوا في الإعلام في أي بلد إلا 
ل902 فقطء وفي التعليم 965؛ فكيف 
سيمنعونها؟! 

إذن؛ هذه ظواهر لم يكن الإسلاميون 
سببهاء ولا عدم وجودهم سبب ظهورهاء 
هذه لها مصادر رئيسة عالمية ومحلية. 


© والآن؛ كيف يمكن مواجهتها؟ 

- لا يمكن مواجهتها بالطرق 
بل لا بد من الإبداع والاهتمام بالإعلام 
والفن والدراما. 

هل يمتلك الإسلاميون الخبرة 
والمهارة الكافية لادارة بعض مؤسسات 
الحكم في العالم الاسلامي؟ 

-دعني أسال سؤالاً بطريقة عكسية: 
هل يوجد عند غير الإسلاميين هذه 
المهارة العالية لإدارة دولة؟ قريباً كنت 
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مع لخد الوزراء الذي تسلم عمله مؤخرا, 
وعلاقتي الشخصية به وثيقة جداً. 
وهو لا يحب الإسلاميين؛ لكنه يحبني 
وصداقته معي قديمة من أيام الثانوية, 
فقلت له: عندي لك نصيحة؛ قال لي: 
ما هي5 قلت له: أنا أعرف أنك لا تحب 
الأسلاميية: كن تيحض اله شيم 
من تولي المناصب عندك في الوزارة؛ 
ففيهم كفاءات. فضحك, وقال لي: واللّه 
ياآبا حي انك سمرفتي. وأنا أعرقك: 
ووالله بحثت عن غيرهم فما وجدت! 

فالإسلاميون اليوم لديهم كفاءات 
في الجانب السياسيء والتدريبي؛ ومنهم 
أفضل المدربين على مستوى العالم 
العربي» وعندهم كفاءات في التخطيط 
من أعلى المستويات؛ وفي التعليم كذلك. 

وأنا أفهم الإسلاميين فهماً غير 
تقليدي؛ فالناس يفهمون الإسلاميين على 
أنهم المنخرطون في الحركة الإسلامية, 
لا.. آنا أفهم الإسلامي هو كل من يعتبر 
الإسلام قيمه وهدفه؛ فعندما يأتي وكيل 
وزارة بإحدى الدول العربية. وهو يحمل 
القيم الإسلامية وهدفه أن تتطور بلاده 
ويحمي الإسلام ويدعو إليه. هذا بالنسبة 
لي إسلاسي 


١ 5‏ 1 
| الزميل سعد النشوان محاورا د. طارق السويدان 


ْ 


إذا الجواب عن السؤال: هل يقدر 
الإسلاميون؟ سؤال أكبر من هذا : هل في 
غيرهم يقدرة اتجدى أن تكو هناك جركة 
في العالم العربي كله عندها الطاقات 
الموجودة عند الحركة الإسلامية. أتحدى 
أن يكون عند العلمانيين أو اليساريين ما 
عند الإسلاميين. 

© ما رأيك في إتاحة الفرصة للشباب 
في إدارة العمل الاسلامي على حساب كبار 
السن؟ 

- أعتقد أنه لا بد من التكامل بين 
الشياب والخيرة: فهذه مسألة أساسية, 
وأدهو الا يستمى احد في ثفين اللنسب 
أكثر من 8 سنوات على دورتين» فالشباب 
ليس عندهم الخبرة الكافية أن يديروا 
أعمالاً ضخمة؛ فهم يحتاجون هذا 
التكامل؛ لكن في الوقت نفسه الكبار 
الذين ظلوا فترة طويلة في نفس العمل 
ولم يبدعوا عليهم أن يتنحوا؛ فالذي 
عنده الخبرة والإبداع أهلا وسهلا يدير 
فمعظم الكبار يمتلكون الخبرة لكنهم 
يفتقدون الإبداع. ومعظم الشباب عندهم 
الإبداع لكنهم يفتقدون الخبرة؛ فالحل 
الأمثل هو التكامل بين خبرة الكبار وإبداع 
الشباب؛ بذلك ينجح العمل ويخرج 
بأفضل صورة .9 


ماذا خسرت الشعوب 


+» حيو +» +م ا > ٠‏ 


مه فثية نضعف ولا نموت.. 


ماذا خسرت الشعوب العربية والإسلامية بتغييب الإسلاميين خلف الأسوار. 
وفي القبور, وتهجيرهم قسراً إلى خارج الأوطان؟ 

سؤال طرحناه على كوكبة من المهتمين والدعاة في بعض الدول العربياة 
والعواصم الأوروبية؛ لعلنا نضع أيدينا على ما خسرته تلك الشعوب من تغييب 
الاسلاميين قسراً عن المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدعوي 
بشكل عام؛ وقد اتفقوا جميعاً على أن خسائر الشعوب العربية والإسلامية كانت 
كبيرة جداً وباهظة الثمن؛ خاصة أنها لم تقف عند المجال الديني والقيمي؛ بل 
تعدته إلى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. 


تحقيق- محمد الجيزاوي: 


كانت البداية من برلين» حيث أكد 
رئيس هيئة العلماء والدعاة بأمانيا 
الشيخ طه سليمان عامر أن الأمة تحتاج 
المعلم المربي, والعالم الرباني. والداعية 


الصادق. والطبيب الرحيمء؛ والمهندس 
الأمين. والسياسي الشريفء والحقوقي 
المناضل؛ والإعلامي النزيه. والاقتصادي 
الثقة. والقوي الأمين في مهمته؛ فهؤلاء 
جميعهم الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والقائمون للّه بالقسط.. وقد 
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الأخلاق )2 / مير 

42 - 

الجريمة 

وزاد الفقر وانجرفت القيم 
وانتشر الإلحاد 


جسَّد الإسلاميون بوجه عام هذه النماذج 
مجتمعة في دول كثيرة؛ وبغيابهم عن 
ساحة العلم وميدان الدعوة ومجالات 
التعليم والتريية والتهذيب تراجعت 
الأخلاق. وكثرت الجريمة: وزاد الفقر, 
وانجرفت القيم» وتدحرجت الأخلاق»؛ 


وانتشر الإلحاد. وضعف العمل الأهلي. 
بل اقترب من التلاشي. 

كما أدى غياب الإسلاميين في بلاد 
«الربيع العربي» وما حولها إلى اجتراء 
الأقزام على جناب الشريعة» وبدعوى 
تجديد الخطاب الديني تطاول الجهال 
على الشحة القبوية والحرات الإسلامي. 
والاستهزاء بالرموز الإسلامية والتهوين 
من شان التديى وعدي امل اللخلاعة 
والمجون على أنهم قدواتء وعم الظلم 
الأقطار؛ وهنا تتجسد مقولة ابن خلدون 
الشهيرة: «إن الظلم موّذن بخراب 
العمران». وهي لم تتجاوز السنن الإلهية 
والجفاكق التازيية الي آلشبان إليها 
القرآن الكريم في قصصه حول سقوط 
الأمم وخراب البلاد بسبب شيوع المظالم 
واغتيال الحريات. 

وقال الداعية الألماني: لقد عمّ الظلم 
البلاد. وضي بلدان عديدة قتل فيها خيرة 
العلماء والدعاة. وخلف أسوار الظاللمين 
يقبع عشرات الألوف من المعتقلين من 
الإسلاميين أصحاب العقول التي تبني 
الأمم وتنهض بالعمران وتنشر الخير كما 
قشر الشممن أشعتها . 

وات غاسن انه فى كيم المقاين 
بعد إقصاء ألوف من العلماء والدعاة 
الصادقين الصادحين بالحق: فأصبحت 
خطبة الجمعة مادة لا روح فيهاء ومضموناً 
خاليا من الرسالة الحقيقية. 

وحول تاثير قنييب الإبسلاميين على 
المسلمين بالغرب: أكد وكيس هيكة العلماء 
والدعاة بألمانيا أنه بعد الانقلابات على 
الحريات تحولت أنظمة دول عربية 
صوب مسلمي الغرب. ودظعوا أموالاً 
طائلة لحكومات ووزراءء وتم شراء 
صحفيين في العديد من الدول الأوروبية 
وقنوات وإعلاميين. ورشى في الحملات 
الانتخابية؛ من أجل التضييق على 
المسلمين في الغربء وتجفيف منابع 
الدعم المالي. ومحاصرة المؤسسات 
الأسلامية العاملة على الساحة الأورويية: 
وتأليب الحكومات عليهاء بل وصل الأمر 
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المالى لأن 
الإسلاميين ليسوا فاسدين 


أن حكومات أوروبية طلبت من دول عربية 
إلا عن طريقها هيء ولها أن تعطي من 
تشاء وتمنع عمن تشاء. 


غياب الأخلاق 

ومن المغرب العربي؛: يؤكد د. محمد 
طلابي؛ المفكر الإسلامي المغربي: عضو 
المكتب الدائم للمنتدى العالمي للوسطية, 
أن إحدى النتائج السيئّة والمرة لانكسار 
الربيع الديمقراطي في المنطقة العربية 
هو خروج الإسلاميين من دفة الحكم 
ومن الإدارة. وهذه فيها جوانب كثيرة 
من خسارة للشعب العربي المسلم؛ وطبعاً 
أهم خسارة هي أنه على الأقل حتى وإن 
لم يمتلك الإسلاميون الكفاءة السياسية 
في الإدارة» فقد كانوا يمتلكون الأخلاق 
والأمانة. 

وأضاف د. طلابي أن إحدى الدعائم 
الكبرى للفساد والفقر والجهل والآمية 
والتخلف في بلادنا هو الفساد المالي؛ 
حيث يتم سرفة مئات ملايين الدولارات 
من قوت الشعوب لصالح الفاسدين؛ ولذا 
فأول خسائر شعوبنا من إبعاد الحركات 
الإسلامية هو عدم محاصرة الفساد 


فرانسوا دي بورش: ما 
حدث بعد انهيار «الربيع 
العربي» سيساهم فى 


إنضاج قر اءة الإسلاميين 
لواقعهم 


المالىي الجاري؛ لأن الإسلاميين ليسوا 
فاسدين ولا مفسدينء: وهذا الصلاح 
ركن أساسي للتنمية؛ ومحاربة الفساد 
المالى والأخلاقى دعامة أساسية للتنمية 
المستدامة. 00 

وأضاف المفكر المغربي أن غياب 
الإسلاميين وإن لم يكونوا ذلك «القوي» 
إلا أنهم «الأمين» من الناحية الأخلاقية, 
فالاتجاه العام أنهم ملتزمون بدينهم 
وبأخلاق هذا الدين: وهو ما يجعل غيابهم 
خسارة للمنظومة الأخلاقية والسلوكية. 

وعلى صعيد الفساد السياسيء؛ فإن 
مشاركة الإسلاميين في الحكم إلى جاتب 
الوطنيين العلمانيين يساعد على مزيد من 
الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية 
والإسلامية؛ فتغييبهم عن الإصلاح 
والإدارة يعني مزيدا من الفساد السياسي 
وتركيز السلطة فى يد الطغاة والغزاة 
والغلاة داخل المنطقة العربية؛ وهذا كله 
لا يخدم مصلحة الشعب العربي المسلم 
في النهضة والتنمية في مقبل العقود . 


عوامل خارجية وداخلية 

من حيكه يري الفكي الفرنين 
فرانسوادي بورش أن عقودا من الدكتاتورية 
والاستبداد أنتجت فراغاً سياسياً كبيراً 
وغياباً ظاهراً لصناع الرأي وقادة التغيير, 
وظهرت هذه الحركات الإسلامية فى كثير 
من الأحيان كفاعل سياسي وحيد أمام 
هذه الكيانات الدكتاتورية التي لا تستطيع 
أن تصمد دون تقديم عدو مثالي تحذر 
منه وتثبت خطورته؛ ودون دعم من القوى 
الأظليمية والدولية” الح تس الحقاط 
على مصالحها ولو تغاضت عن كل 
الاتهاكات الجمرية للتستوق' السيابدي: 
وإندفة الشتوب: وف العايل كاج خطاتب 
الإسلاميين تغلب عليه لغة الحل الشامل 
والأماكم هو الحل: 

وأضاف دي بورش أن غياب أو 
تغييب الإسلاميين عن الساحة نتاج 
موامل خا بحية وولخدية ينها 
موضوعية وأخرى ذاتية: مشيراً إلى 
أن ما حدث بعد انهيار «الربيع العربي» 


سيساهم في إنضاج قراءة الإسلاميين 
لواقعهم» ولنواحي قصورهم.: ولأهمية 
بناء الشراكات الحقيقية مع كل القوى 
والتيارات السياسية في أوطانهم: وألا 
يغتروا بالخزان الانتخابي أو باصطفاف 
الشارع بجانيهم؛ فل هذا يُحدث توغاً 
من التحول الحقيقي باتجاه بناء ثقافة 
ديمقراطية ومشاركة سياسية حقيقية 
في المستقبل؛ حيث إن ما حدث هو 
تغييب الحرية والعدالة والديمقراطية في 
جميع النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والدعوية 
والإعلامية والخيرية؛ وهو ما يعد خسارة 
كبيرة للشعوب العربية والإسلامية خلال 
العقد الأخير. 

أما الشيخ سامح الجبة: المتخصص 
في الدراسات الإسلامية. عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين ويقيم في 
إسطتبول: فيؤكد. آن: آخر هذا التنبيب 
(القمد. من الاقلمة كان كنيرا حداً 
على الأمة. حيث لم يعد هناك من يصّد 
ويرد عن قضاياها ومشكلاتها ويدافع 
عن هويتها وثقافتها بشكل صحيح؛ 
فعلى الصعيد الفكري والثقافي2. نجد 
آثة امتشرف موجات الالعاد وافكان 
التشكيك في الثوابت الإسلامية؛ إلى 
جانب ثقافة اليأس والإحباط: وعلى 
الصعيد الاجتماعي2. انتشرت موجات 
التحلل الأخلاقي والسلوكي؛ والدعوة إلى 
التفكك الأسري, وزادت معدلات الجريمة 
والبلطجة في المجتمعات العربية للأسف 
الشديد بسبب تغييب الإسلاميين. 

وعلى الصعيد الاقتصاديء. تدهورت 
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أحوال الناس معيشياً بعد أن ازدادت 
معدلات الفقر والبطالة. وأصبحت 
حياة الناس متدنية لأقصى درجة, 
وقد كان لغياب الإسلاميين في ميدان 
العمل الخيري الأثر العظيم. حيث 
لم يعد هناك من يقدم الدعم للفقراء 


والمحتاجين» ويخفف عن كواهلهم شر 


العوق .والفاقة؛: هنا يتذن يكاركة: ماحقة 
لهؤلاء في ظل تجاهل أنظمة الثورات 
المضادة. 

ولفت الداعية السابق بألبانيا أنه 
على الصعيد الدعوي كانت الفاجعة 
عظيمة؛ لأنه لم يُقدَّم للناس منهج دعوي 
صحيح يُقوي إيمانهم ويُصحح عقائدهم 
بالشكل الصحيح؛ فانتشر الانتحار 
وفقدت الثقة بالنفس, ولم يعد للناس 
طموح في العمل والجد والتمييزء بينما 
انتشر الفساد والاستبداد والظلم على 
الصعيد السياسيء وأشورت مقدرات 
الأمة وثرواتها وحدودها مما أدى إلى 
ترسيخ التبعية لأعدائها. 


صيحة نحذير 

ومن الولايات المتحدة الأمريكية, 
يؤكد الداعية الإسلامي أكرم كساب أن 
الحديث عما خسرته الشعوب بتغييب 
الاسلاميين يجب أن سيت الإشارة 
إلى أثر الإسلاميين في شعوبهمء والحق 
أن هذا الأثر لا يستطيع أن ينكره إلا 
نحاقن طلكن أو جاهل سافع ذف آن 


الافالاضية' لم تركو مسا إل واخروا 
فيه. فقد كان أثرهم بارزاً في تبصير 
الناس بدينهم؛ وتمسكهم بشعائره؛ فضلاً 
عن ,وعاية التغراء واكساكين: وقيضير 
الكالس يمكنايا اقيم وتشر الومن: 
وعلى راس للك نا وعاق جالقهم الشامل 
للاسلام؛ الإسلام الحضاري الذي يقود 
ولا ينقاد. إسلام الأمة الواحدة لا القطر 
الواحد. 

ويطنيف كسابة انواقم الآن يوييل 
صيحة تحذير من هذا المنحدر الرهيب 
الذي وصلت إليه الشعوب في العديد 
من عامنا الإسلامي: وبالآخص منها تلك 
الدول التي ذاقت طعم الحرية بعد «الربيع 
العربي». وعلى سبيل المثال؛ ففي مجال 
الدعوة ظهر صوت الدعاة المبررين لكل 
ما.يفعله الحكام هي كل شنيء: وظهرت 
الدعوات السلبية التي ترفع شعار «دع 
الملك للمالك والخلق للخالق»؛ وبرز وبقوة 


التصوف الخرافى 
الحقيقي. ا 

وواصل الداعية الإسلامي قوله: ظهر 
الفقر بكل أشكاله في البلاد العربية بعد 
أن غابتك التجمعيات. الخيرية التي كان 
يقوم عليها الإسلاميون رعاية وعناية, 
وظهر التفاوت الطبقي الرهيب؛ حيث 
اغتنى أناس ومات آخرون كمدا وما 
وضاعت قيمة العلم أكثر وأكثر بعد أن 
ظهر على الشاشات الجهلة والإمعة, 
وزادت نسبة العري بعد أن ازدادت 
السغرية من الحجاب والمحجبات؛ 
وأقيمت المسلسلات والأفلام لتشويه 
صورة الإسلاميين ونسائهم, كما زادت 
نسبة الإلحاد بعد أن فتح الباب لنقد 
كل شيء إلا الحاكم المستبد. فهل من 
حرية التعبير والكلمة أن تسب الأئمة, 
وترمي الفقهاء بالتخلف؟ وهل من حرية 
الرأي أن تنكر السّنة. وتلعن البخاري, 
ومسلماً؟ هذا كله والعلماء القادرون على 
الرد مغيّبون» وأعداء الإسلام تفتح لهم 
القنوات ليل نهار. 

وأضاف كساب: لقد غاب 
الإسلاميون ففقدت الأمة جزءاً كبيراً من 
كرامتها وعزتهاء فازداد قهر المسلمين في 
الشرق والغرب؛ كما في ميانمار وكشمير 
وتركستان الشرقية2 وازداد قهر أهل 
السّنة في اليمن والعراق وسورية ولم 
نسمع صيحات التحذير كما كنا نسمعها 
من قبلء؛ بل وإن القضية الفلسطينية تمر 
بأسوأ أيام لها بعد أن غاب المدافع الأول 
عنها من شباب ورجال ودعاة الإسلاميين, 
فضْيّق على أهل فلسطين بما لم يكن 
من قبل؛ بل وبات الحديث عن القضية 
الفلسطينية في بعض البلاد الإسلامية 
مما بعاقب عليه فاعله! 


السلبي لا التصوف 


اليوم الموعود 
ومن لبنان؛ يقول المسؤول السياسي 
السابق للجماعة الإسلامية في طرابلس 
إيهاب نافع: إنه لا يزال العالم العربي 
يعاني من تقهقر مريع وانحدار سريع 
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على جميع الصعد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأخلاقية وغيرها خلال 
العقد الأخير بسبب تغييب الإسلاميين؛ 
حيث إنه ما إن برزت في مطلع القرن 
العشرين حركة إسلامية رائدة أدت دورا 
مهما في نهضة العالم العربي وتقدمه. 
إلا سرعان ما تآمر عليها الغرب بمعاونة 
عملائه ببلادنا العربية لإجهاضها. 
وأضاف نافع أن المستبدين العرب 
يقمعون الحركات الإسلامية بدعم 
غربي؛ ويشوهون صورتها بالأكاذيب عبر 
إعلامهم المأجور لإفساح المجال للحركات 
المشبوهة لإبعاد الشعوب العربية عن كل 
ما يربطهم بالإسلام: ولكن ما إن تركت 
مساحة من الحرية للشعوب العريية حتّى 
انتفضت على واقعها المرير واختارت 
الإسلام وأحكامه خياراً وحيداً لهاء 
ويداً العالم العربي يستعيد دوره شيئاً 
فشيئاً. ووقفت مصر بإدارة الشهيد 
الرئيس محمد مرسي بالمرصاد للخطط 
الصهيونية .فى فلسطين: ودعنا الأمنة؛ 
رحمه الله للاكتفاء الذاتي من غذاتنا 


صابر: انهيار 
مسار الدعوة 


لصالح 
انحلال شديد 
أو تشدد 


2 


وسلاحنا ودوائنا ليستعيد العالم العربي 
والإسلامى ريادته. 

وواضل القيادي بالجماعة الإسلامية 
بلبنان أن الغرب انقض بكل ما أوتي من قوة 
وعبر أدواته التنفيذية المتمثلة في الحكم 
العسكري؛ ليقوّض هذه التجربة الرائدة 
وليقضي على حلم الشعوب العربية 
والإسلامية بالتحررء لتخسر أمتنا الكثير 
بسبب الثورات المضادة ل«الربيع العربي», 
وتختفي كثير من الإنجازات التي حصلت 
على يد الإسلاميينء. ويصاب العمل 
الخيري والاجتماعي بالشلل ويتوقف 
بحجج أمنية واهية؛ كما بدأت الحركات 
الهدامة من جديد ببث سمومها من إلحاد 
وشذوذ جنسي وأفكار تخريبية بعد تغييب 
الجركات الإسلاسية بحت يدات الشعوت 
تستشعر أهمية هذه الحركات وتعرف 
قيمتهاء وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر. 


الطامة الكبرى 

في حينء؛ يؤكد البرلماني المصري 
السابق الكاتب د. محمد عماد صابر أن 
الشعوب العربية والإسلامية خسرت 
الكثير بتغييب الإسلاميين؛ فقد خسرت 
حكاماً كان هدشيم السقيتي تحرين 
فلسيطيق والقتدسساف الأببلامينة وله 
يكتفوا بالتشدق وتوفير الأسلحة الفاسدة 
كغطاء للهزيمة؛ وقال: إن خسائر الشعوب 
العربية متعددة؛ فعلى الصعيد السياسي 
تم اعتماد الفجور السياسي كوسيلة 
سياسية في الفظلومات التعاكمة العريية؛ 
من أخلاقيات 
كان الإسلاميون يحافظون عليها؛ فتكلس 
الحراك السياسي؛ وفقدت الشعوب 
الشهية للتفيين'بعذ فقدان القدرة على 
التعبير السياسي بغياب الإسلاميين. 

واقتصاديا؛ خسرت الشعوب غياب 
المشاريع الاقتصادية لرؤوس الأموال 
لرجال أعمال من هذا الفصيلء؛ وزاد 
الفقر والفساد المالي بصورة خطيرة. 

واجتماعياً؛ حدث انهزام نفسي 
داخل المجتمع واهتزاز وسقوط القيم 


ففقدت السياسة ما تبقى 


المجتمعية المحافظة: وشيوع الرذائل 
المجتمعية والأمراض النفسية؛ وتدمير 
البنية التحتية للشبكات الاجتماعية التى 
عملت في مجال العلاقات الأسرية, بعد 
تغييب الناشطين في هذه الشبكات سواء 
بالاعتغال آم السفر إلى الخارج خوها من 
المطاردة الأمنيةء آم الامتناع عن المشاركة 
في الحياة العامة. 

وذاغيوها ؛ تسبب غياب الإسلاميين 
في انهيار مسار الدعوة الوسطية تصالح 
انحلال شديد أو تشدد مقيتء. وتلك هي 
الطامة الكبرى. 

وأضاف: كما أن شعوينا خسرت 
الفكين كيجة كياب متكليات القع 
المدنى والنقابات المهنية والعمالية, 
والافعاذات الظثلابية والاحيوات 
السياسية؛ والإعلام الحر وعسكرة 
السياة النقافية والاجساعية والسيانسية 
والاقتصادية في بلادنا. 


مستقبل العمل الاجتماعي 

ومن لندنء يؤكد د شكري مجولي, 
المنسق العام لهيئة علماء ودعاة تونس 
في أوروباء أن العمل الاجتماعي جزء لا 
يتجزاً من ثقافة الحركة الإسلامية: يرتكز 
على قواعد صلبة من عقيدة الإيمان 
بالله واليوم الآخر. وقد شكلت الحركة 
منظومة معرفية واسعة المدى من الأعمال 
التطوعية لدى نخبة من أبناء المجتمع؛ 
وعد جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر رائدة العمل الاجتماعي؛ وهو أحد 
مصادر القوى الركيسة لشعبيتها؛ نظرا 
لقدرتها على تنفيث سلسلة من الخدمات 
الاجتماعية لصالح الفقراء والمساكين, 
في ظل غياب دور الدولة المركزية تجاه 
هذه الطبقة من المجتمع؛ وذلك من خلال 
إقامة المشاريع الاجتماعية في مجالات 
الصحة والتعليم والثقافة والفكر. وحلت 
أنشطة الإسلاميين الخيرية والمجتمعية 
محل الدوكة وليس مسناعد] لها. 

وأوضح أنه بعد انقلاب 3 يوليو 
3م بمصر أغلق الجيش مثات 
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معرفية من 
الأعمال التطوعية لدى نخبة 


المجتمع 


الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية 
التابعة للحركة الإسلامية لا سيما جماعة 
الإخوان المسلمين وغيرها من الجمعيات 
المجتمعية اللأخرى. حتى تجاوز عدد 
الجمعيات المغلقة 1033 جمعية مختلفة 
الأنشطة. 

وأشار مجولي إلى أن الحكومة فشلت 
في إدارة الجمعيات الخيرية. وحرمت 
الطبقة القشيرة والأشس شغراء رغم 
أنها استولت على كافة موارد الحركة 
الإسلامية؛ ما تسبب في إغلاق المؤوسسات 
الخيرية بسبب الفساد المالي وسوء إدارة 
اللجان المشرفة. فضلا عن توقف تبرعات 
أعضاء الجماعة وأنصارها والمتعاطفين 
معها التي كانت تدعم هذه المؤسسات. 
بالإضافة إلى حرمان الشعب المصري 
من مساهمات الحركة الإسلامية في 
مساعدة وعلاج الفقراء ورعاية الأيتام 
والأرامل وتزويج الفتيات في محافظات 
مصرء واختفاء نظام الكفالات الشهرية 
لأسرالمحتاجين؛ وأنشطة تزويج الفقيرات 
وتجهيزهم, وتوفير نفقات العلاج للفقراء 


يمكن م8 لا تتفم 


02 


سواء بالمعكونات المادية أو عبر المؤسسات 
الطبية للجماعة: وتمويل متك ضيفاات 
خيرية خاصة تقوم بالكشف الطبي على 
تسيير قوافل طبية لعلاج الفقراء فضي 
المناطق النائية يُنظمها أطباء الإخوان. 


غياب الرعاية التربوية 

ويقول الإعلامي اليمني وديع عطا: 
إن واقع الحال يؤكد أن الشعوب العربية 
تأثرت كثيرا نتيجة غياب الإسلاميين 
خصوضاً في مجال العمل الاجتماعي 
والتربوي فضلاً عن الخيري؛ فبالنظر 
إلى حال الناس في كل من مصر واليمن؛ 
على سبيل المثال؛ فإن ظروف آلاف الأسر 
فصروت كثيرا سيب تركف برام الدهة 
والرعاية الإنسانية التي كانت منتظمة إلى 
حد كبير عبر الجهات واللافتات الخيرية 
التي كانت إلى جانب وظيفتها الإنسانية 
تقوم بدور الرعاية التريوية لأبناء الأسر 
الفقيرة خصوصا الأيتام منهم. 

ويضيف أنه ما من شك أن الفراغ 
الذي تركوه في العمل الخيري والتربوي 
والإصلاح الاجتماعي لا يمكن مله إلا 
بعودتهم؛ نكليرا لخبرتهم الفريدة فى في 
إدارة هذه الملفات التي يشهد لهم الجميع 
بالتفوق فيهاء ويمكن إدراك ذلك من 
خلال التعرف على ما آلت إليه أحوال 
الأحياء والمناطق السكنية التي كانوا فيها 
قبل أن يضطروا لمفارقة بلدانهم لظروف 
قاهرة. 

بينما يقول د. أشرف عبدالغفار, 
القيادي بنقابة أطباء مصر سابقاً: 
لقد خسرت الشعوب الكثير بتغييب 
الإسلاميين في مجالات العمل 
الاجتماعي ومحو الأمية ونشر فكرة 
التعاون بين الناسء وإنشاء معاهد 
لتدريب العاطلين عن العمل تذريباً 
مهنياً وكاناف اكاقة دروب العتل الخيري 
الذي لا يتقنه 
الله في مساعدة المحتاجين أو الأيتام أو 
الأرامل أو أصحاب الاحتياجات الخاصة: 


يتقنه إلا من يؤّديه ابتغاء وجه 


فضلاً عن بناء المعاهد وإنشاء المدارس 
والمشاضي والعيادات الخيرية المجانية 
بكل التخصصات وبكافة الأجهزة الطبية 
للفحص والعلاج مجانا أو بأسعار زهيدة؛ 
فإذا غابوا ظهرت أيديولوجيات منحرفة 
تستغل هذه المساعدات لحرف الناس عن 
القطرة السليمة: 

ويؤكن هبد الاو أن اتشيوب تفسرت 
كلك هي مجالات العمل السياسي 
والاقتصادي بغياب المنافسة الحزيية 
النظيفة التي يحاول الإسلاميون فرضهاء 
وكذلك وجودهم يناعد كن 'مراقبة آداء 
الحكومات بدلا من تترين ومضباكب: 
في التشريع والرقابة بموافقة مجالس 
صورية ليس لها إلا أن تنفذ قرارات 
الحكام؛ لأنهم هم من أتوا بهم: فغفياب 
الإسلاميين عن المجال السياسي يعني 
غياب المعارضة الحقيقية المخلصة 
الساعية لتحقيق سلامة الوطن واستقلال 
اراضيه والأرفاع به إلى القمة. 

الشيء نفسه في الاقتصادء فإذا وجد 
الاقتصاديون الإسلاميون أوضحوا عظمة 
الاقتصاد الإسلامي في إيجاد الحلول 
التاجيطة دريام الوطق .ولقوا ظار): ميته 
تغييب الإسلاميين في مصر وغيرها 
عن كل الساحات أدى إلى انهيار البلاد 
سياسياً واقتصادياً. وأصبحت على حافة 
الإفلاس؛ وانهارت أخلاقيا وقيمياء وضاع 
التكافل الاجتماعي. 

ومدق اوداق دوت سوه 
ضويناء. الأستاذ بجامعات السودان 
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وتركياء أن الشعوب العربية خسرت 
كثيراً من الكرامة والقيم والعزة والهيبة 
والسيادة والدين؛ ولم يكن هناك سبيل 
ولا مجال لتحقيق ذلك إلا بتغييب 
الإسلاميين المتعمد والمقصود؛ حيث 
تعمدت جهات بعينها تغييب الإسلاميين, 
وفي ذلك خسرت ملايين الدولارات ثمناً 
للعملاء المنفذين من بني جلدتنا؛ مدنيين 
وعسكريين وأحزاباء وجميعهم استخدم 
لإضعاف الإسلاميين وإبعادهم بوسائل 
كثيرة: منها الانقلابات العسكرية. 

ويضيف د . . ضوينا أن الثورات المضادة 
كانت مدخلاً لاحتلال الفكر والإرادة 
والقرار ضفي بلادنا العربية للأسف؛ فضلاً 
عن الافتراء على الإسلاميين باتهامهم 
بالإرهاب كذريعة لتدخل القوات الدولية, 
أو قيام العسكري العربي بتصفية 
الإسلاميين واعتقالهم وتشريدهم؛ 
عدف اسكيدال العثمانية بالإساكه: 
والخضوع بالكرامة؛ والهوان بالعزة, 
والوصاية بالسيادة؛ والانكسار بالهيبة, 
ونهب الثروات بالوطنية؛ فيحدث انحلال 
المجتمع وتذوب أخلاقه وتذهب ثرواته 


ويتم إعادة احتلاله فكرياً وسياسياً ويخلو 
الوطن العربي للأعداء. وهذا لا يمكن 
أن يتحقق في ظل وجود المد الإسلامي 
المتدفق؛ فكان لا بد من إزالة العظماء 
ليحيا وكلاء الاستعمار الجديد. 

ومن السويد؛ يقول معاذ عبدالكريم, 
الناشط السياسي المصريء أحد شباب 
ثورة 25 يناير: إن الإسلاميين مارسوا 
أدواراً مختلفة على المستوى الاجتماعي 
والسياسي والمدني والدينيء وبالتأكيد فإن 
تغييبهم عن المجتمع أمر مقصود ومتعمد» 
وله أثر سلبي على المجتمع المصري؛ فهم 
كانوا يقومون بدور اجتماعي وأهلي في 
كل قرية ومدينة وحي في مصر من 
خلال نشاطات الجمعيات في دعم 
الأسر الفقيرة. وتربية النشء والشباب 
على القيم الإسلامية المصرية؛ ونبذ كل 
أشكال الانحراف السلوكي والفكري, 
وبغيابهم انتشرت المخدرات بين الشباب 
والسلوكيات المنحرفة وغير المشروعة, 
واختفت روح التكافل ومساعدة الفقراء, 
وطغت أخلاقيات الأنانية والفردية 
والجشع. 

ويختم قائلا: في تقديريء إن بناء 
الإنسان المتكامل في المجتمع لا يحتاج 
فقط إلى الدعم المادي أو الاحتياجات 
الحيوية كالمآكل والمشربء ولكن يحتاج 
أيضاً لبناء العقول والتربية؛ ليكون 
مستفدا لواجهة التحديات وبتاء جيل 
له هوية إسلامية ورسالة سامية تجاه 


مجتمعه ونفسه ودينه .الا 


ماذا خسرت الشعوب 


مصطفى عاشور 


كاتب مهتم بالشأن الثقافي 


ها ا 

يبدو أن التغييب القسري 
للإسلاميين عن المشهد في 
الكثير من البلدان العربية أحدث 
تغيرات وتحولات في بنية التدين؛ 
فالإسلاميون لم يكونوا فواعل 
سياسية فقط؛ لكن كان لهم حضور 
ذوجذ وربعيدة وقوية على الصعيد 
الاجتماعي والديني» وكذلك في 
مجالٍ العمل الخيريء وأنتج ذلك 
أنماطا من التدين استطاعت أن 
تفرض نفسها على المجال العام 
طوال أريعة عقود بلا انقطاع. 


كه 


فى الحقيقة, ما تزال الحركة 
الإسلامية حاضرة في عدد من الكتابات 
والتحليلات الغربية2» إذ يرفض هؤلاء 
التسليم بأنها قد انتهت, وأن الإنهاك الذي 
تعرضت له سيقود حثماً إلى اختشاء داكم 
على غرار تجرية الشيوعيين والناصريين؛ 
ففي دراسة «مستقبل الإسلاموية من 
خلال عدسة الماضي» (1110116 156' 
01 25ع.آ عط لاأعتامقطا دممتحصدزة1 4ه 
+2935 ع8غ) للبروفيسور «مارك لينش»» 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
جورج واشنطن:ء التي نشرها مطلع عام 
2م . أكد أن الحركة الإسلامية ربما 
تعاني من ظروف كارثية؛. لكنها. حسب 
قوله. أثبتت تاريخياً أنها مرنة وقادرة 
على العودة للحياة العامة من جديد. 
وأنها قادرة على التعافي من انتكاساتهاء 
والانتعاش رغم الظروف المدمرة؛ لكنه 
أشان إلى أن عوامل تمافيها اتحالية اقل 
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وا رهاس الرئاطاس يمه 


تخ تزع لوكا ع تالركورم 


توفراً مقارنة بالفترات السابقة. 

آقنا وسقيفين كولك» لكاتب | لتخصطضن 
في قضايا الشرق الأوسطء فأكد في 
مقاله بمجلة «فورين بوليسي» بعنوان 
«الإسلاموية جاهزة للعودة» (1512201512 
عطا صذ عاعهطعمده0 2 101 ولهع5 15 
8251 5110016): في مارس 2022م أنه 
تم تضخيم موت «الإسلام السياسي» في 


الشرق الأوسط. ولكن نظراً للطريقة التى 
مع جهود النظام لإعادة صياغة التاريخ 
يطريقة قجدل السماعة خاشة فح صر 
إلا أنهم سيتأقلمون ويتطورون. 

ولكن كيف يمكن النظر إلى عات 


-خاصة المصري- مع تغييب الإسلاميين 
خلال العقد الماضي. وهل أثر ذلك على 
حالة التدين؛ وأحدث تغيرات جوهرية في 
أنماطه؟ 


تراجع حالة التدين 

هناك تراجع للتدين» وظهور حالة 
نفور من الدين قد تصل إلى الإلحادء 
وهو أمر تسبب في قلق متزايد داخل 
المؤسسة الدينية الرسمية. ففي كتاب 
«الانحدار المفاجيىّ للدين» (1151025ع1 
عضتاءء10 2ء50100) لعالم الاجتماع 
«رونالد إنغلهارت». الذي قام بدراسة 
استقصائية لأكثر من 100 دولة؛ أي 9090 
من سكان العالم. خلال الفترة بين عامي 
1 - 2020م: أكد وجود انحدار عالمي 
في التدين. بدرجات متفاوتة. ولم تكن 
منطقة الشرق الأوسط ببعيدة عنه؛ فقد 
لوحظ صعود اللادينيين؛ رغم أن المنطقة 
ما تزال أكثر تمسكاً بالدين. 

وقد رصد تقرير «الباروميتر 
العربي)!" عام 2019م انخفاضا لمؤشرات 
التدين في العالم العربيء وارتفاعا في 
نسبة غير المتدينين في غالبية منطقة 
الشرق الأوسط من 908 في عام 2013 
إلى 9013 في عام 2018م: وهذا التغيير 
سجل أعلى مستوياته في الفئة العمرية 
التي تقل أعمارها عن الثلاثين عاما؛ بل 


أكاديمي أمريكي: الحركة 

الإسلامية أثبتت تاريخياً 
أنها مرنة وقادرة على 
العودة للحياة من جديد 


«الباروميتر العربي» 
رصد انخفاضاً لمؤشرات 
التدين بالعالم العربي 
وارتفاع نسبة غير 
المتدينين من 8 إلى 


1”آ5 


إن 76018 يعتبرون أنفسهم غير متدينين. 
وترجع دراسة غربية السبب في 
ذلك إلى أن الإسلاميين كانوا قادرين 
على توليد قناعات لدى الكثير من قنّات 
المجتمع بالإسلام. خاصة بعدما حظيت 
رموزهم الدينية بصدى ثقافي واسع 
في المجتمع؛ وقد أدى تدهور هذه الميزة 
إلى تراجع التدين. وكذلك فقد حوى 
خطاب الكراهية في الإعلام الرسمي 
ضد الإسلاميين نوعاً من التطاول 
على الإسلام نفسه. إذ قفزت الرسالة 
الإعلامية من شيطنة الإسلاميين إلى 
شيطنة الإسلام: وهذا ما دعم الأفكار 
الإلحادية؛ كما أن القمع الذي تعرضت 


لإأأك5أعأأ 2.60 أه موقأدوعمهم 


105 
9ه‎ 45 
5 ١ 2 1 


ع عملاولوم مدا 4 


د14 ملوطوي1]1 مابعولة ممومطعا مملهةذ 


2011 5015 
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له الحركة الإسلامية أوجد نوعاً من 
الخوف من التدين؛ في ظل تراجع الثقة 
فى غالبية المؤإسسات الرسمية الدينية. 
وف العالةالسرية حرق فاضي 

غالبية المساجدء وإخضاعها لسيطرة 
الدولة من خلال وزارة الأوقافء التى 
قامت خلال سنوات قليلة بإبعاد الدعاة 
والوعاظ الإسلاميين» ووضعت يدها على 
أكثر من 11 ألف مسجدء منها 6 آلاف 
كانت تشرف عليها الجمعية الشرعية, 
وتدير الوزارة قرابة 90 ألف مسجد. 

ومع تأميم المساجد تم تأميم الخطاب 
الديني نفسه. من خلال توحيد خطبة 
الجمعة. بحيث لا تخرج عن اهتمام 
السلطة وتوجهاتها. كما صدر قانون 
تنظيم ممارسة الخطابة عام 2014م, 
الذى أحكم. سيطرته على الخطاب 
الديني. ونص على العقوبة بالسجن 
والغرامة لمن يمارس الخطابة أو التدريس 
الديني في المساجد بدون ترخيصء فأتاح 
هذا القانون للوزارة حظر 12 ألفاً من 
الدعاة الذين لم يحصلوا على تعليم ديني 
في الأزهر من الخطابة في المساجد. ومن 
ثم أغلق منافذ ورئات كثيرة كان يتنفس 
فيها التدين الشبابي من خلال دعاة 
يجيدون مخاطبتهم؛ وتسربت هذه الفئّات 
إلى عدة طرق لتنفس بها عن حاجتها 
للتدين. 

التدين الانسحابي 

سيطرت فكرة التدين الفردي 
والانسحابى على الكثير من الفئات 
خاصة الشبابية. وذلك حفاظاً على 
ذواتهم من مخاطر التدين المتفاعل مع 
الحياة؛ إذ تحولت التقوى الذاتية المنعزلة 
إلى منطقة آمنة توفر الطمأنينة للحفاظ 
على الذات؛ وهو ما أنتج كذنا السجابياً: 
متعايشاً مع المتناقضات؛ دون أن يخطو 
نحو تفييرهاء وهو تدين لا يمتلك 
مشروعاً إصلاحياء وسمح ذلك بظهور 
تدين شكلاني يهتم بالشعائر ويتناسى 
الحقوق الاجتماعية. ويتصالح مع كثير 
من الانحرافات والانتهاكات ويبررهاء 


ويعمق مفهوم الانفصال بين حقوق اللّه 
وحقوق العباد. ودعم هذا التوجه قدرة 
الشباب على توفير قدر من الإشباع 
الديني من خلال الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعيء وباتوا أكثر انجذابا 
للدعاة خارج النطاق العربي. 

في حين بات التصوف أكثر جذباً 
للشياب: خاصة بعدما تسامحت السلطة 
مع الحضور الصوفضي في المشهد العام؛ 
فرعت احتفالاتها (الصوفية).؛ وموالدهاء 
وتغاضت عن صناديق نذورها التي 
وصلت إلى صناديق في 200 مسجدء 
وزادت حصيلتها عام 2021م عن 30 
مليون جنيه؛ فكان الهوى للصوفية بديلاً 
آخر آمنا للتدين؛ ولم يتورع الصوفية عن 
بث احتفالاتهم من المساجد وما صاحبها 
من إدخال للآلات الموسيقية؛ ومن 
الممكن القول: إن الصوفية بطرقها ال77 
أصبحت مكاناً للهروب لممارسة التدين؛ 
وليست نوعاً من الاختيار لدى قطاعات 
كثيرة من الشباب خاصة في الطبقة 
الوسطىء وأصبح لدعاتهم شهرة واسعة. 


الالحاد 
كان الإلحاد مساراً كشف عن غياب 
الحركة الإسلامية» إذ تنامت الاتجاهات 
الإلحادية؛: وانعكس الإلحاد في مجال 
العلاقات الاجتماعية. خاصة الزواج. 
شهدت الحاكم اللضرية الأنا من 


دراسة غربية 
الإعلامية قفزت من 
شيطنة الإسلاميين إلى 
الإسلام ذاته ما دعم 
الأفكار الإلحادية 


بية: الرسالة 


عدد دعاوى الطلاق 
بمصر بسبب إلحاد الزوج 
أو تغيير عفيدته نحو 
0 قضية 
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حالات طلب الخلع على خلفية اتهامات 
بالإلحاد. فأظهرت إحصائية لمحكمة 
الأسرة المصرية أن عدد دعاوى الطلاق 
التي تلقتها خلال عام 2015م بسبب 
إلحاد الزوج أو تغيير عقيدته بلغت أكثر 
من 6500 قضية؛ كما أن قضايا الطلاق 
أو الخلع بسبب إلحاد الزوج شهدت 
ارتفاها بنسبة 30, بنهاية عام 2016م 
وهذه القضايا لم تكن واسعة الانتشار 
في محكمة الأسرة منذ 5 سنوات, كما 
زعمت دراسة أمريكية أن عدد الملحدين 
في مصر 3,؟ من عدد السكان. 

وأدى تنامي الإلحاد إلى شعور 
المؤسسة الدينيةالرسمية بالفزع, 
فتحركت للقيام بدور دفاعيء متمثلة في 
الأزهرء الذي أنشأ وحدة «بيان» لمواجهة 
الإلحاد. وفي نوفمبر 2021م ظهر وعاظ 
الأزمر في قوافل دعوية في غالبية 
المحافظات على مستوى الجمهورية, 
وتوجهوا إلى المقاهي لمخاطبة الشباب 
لمواجهة الإلحادء والأفكار التي تدعوهم 
إلى الانتحار؛ وفي سبتمبر 2022م حذر 
أسامة الحديدي, مدير مركز الأزمر 
العالمي للفتوى. من أن عدداً من الأمهات 
يتصلن بالأزهمر ويشتكين من توغل 
الإلحاد بين أبنائهن» ولم تتوقف دعوات 
شيخ الأزهر د. أحمد الطيب التحذيرية 
من الإلحاد؛ معلنا أنه هو الخطر الداهم. 
وقال: «للالحاد الجديد الآن مؤسسات 
وجمعيات وصناديق؛ ويتم الآن تشجيع 
الشباب على مهاجمة الدين». 

ويبدو أن تلك الظواهر ستستمر 
في ظل تفييب الإسلاميين؛ بل ستظهر 
ضغوط أشد للاعتراف بحق الشواذ فضي 
ممارساتهم. أو الاعتراف بالمعايشة بين 
الرجل والمرأة بدون زواج .ا 


الهامش 
(1) مؤسسة بحثية تعنى بالاتجاهات والقيم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 


للمواطنين العاديين في العالم العربي. 
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د. محمد الصغير 
الأمين العام للهيتة العالمية 
لنصرة نبي الإسلام 


فى فترات ضعف الأمة المسلمة 
00 أعدائها. أو محاولات الانتقاص 
من ثوابتها؛ تظهر جهود أفراد وجماعات 
لرأب الصدع ورد الصائل؛ والرباط في 
الثغور المهددة. يدأ ذلك ك0 بعد 
وفاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم, 
وظهور بوادر الاختلاف بل وحالات 
الردة والامتناع عن فريضة الزكاة: وكان 
لها رجل الأمة الأقوى وخليفة المسلمين 
الأول الصديق رضي اللّه عنه. 

وعقد الخطلؤل ميزازق اللخايقة تسم 
وسعي المعتصم العباسي لمخالفة أصول 
العقيدة: وقف له 0 الآأمة الإمام 
المبجل أحمد بن حنيلء. وكانت محنة 
عظيمة:؛ انتصر فيها الإمام بثباته حتى 
قيل: إن الله تدارك الإسلام برجلين؛ 
بأبى بكر فى الردة» وأحمد فى المحنة. 

5 0 سُنة في عنم اماق كها 
أخبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
«يحمل هذا العلمَ من كل خلّفٍ عدوله, 
ينفونٌ عنة تحريق الغالين» وانتحال 
المبطلين وتأويلٌ الجاهلين». 

ومع إعلان سقوط الخلافة 
العثمانية. لم يكن الأخر نضييا سطاه 
الحكم, أو تبديلاً في عالم السياسة؛ بل 
لت لطن رفم 
لأصوله؛ وهنا بدأت جهود المصلحين, 
وظهر الآئمة والمجددونء: وهو ما عرف 
اصذناهها بالحدكة الإسلومية أ 
التيار الإسلامي؛ وهو عبارة عن جهد 
بشريء واجتهاد قد يحصل صاحبه على 


الحجاب والمخدرات 


الأجرين أو يرجع بأجر واحد. وقد تجد 
من يختلف مع أدائهم السياسي أو دورهم 
النقابي. لكن ما أحدثوه من ترميم بنية 
ا الاخلافة ا 222 تشم ار 
لضن لأن ميدان الأخلاق فسيح., 
ومواطنه متهددة. فسأذكر مثالين بارزين؛ 
هما: الحجاب. والمخدرات. 


أولاً: الحجاب: 

معركة الحجاب من أشرس المعارك 
التي لم يفتر فيها أعداء الإسلام, 
ويجددون خططهم قيهاء ولو أخدنا فرنسا 
مثالاً نجد أنها جِنَّدت كل طاقتها لحرب 
الحجاب ومظاهر الاحتشام؛ واختصرت 
االسلانة حيتها اعفيرت (العجااب هو 
الرمز الديتي الدال على الإسلام 
واقنام الحناظلها (البالزد العرويف كانت 
]مر 
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والتشجيع على السفورء حتى رحلت عن 
يالفقا ونقاهة القورة الغصيرة قد وصالتع 
إلى درجة «ميني جيب» ثم تقلصت 
إلى «ميكروجيب». وكان الحجاب في 
فترة الستينيات في الجامعات المصرية 
من القليل النادر. حتى ظهرت الدعوة 
الإسلومية داهال الجااعمماات ملى يد 
الالالزب االإساروعبية: انين كانت االدهوة 
لعودة الحجاب في مقدمة أولوياتهم؛ حتى 
كتب أحد هؤلاء الشباب الذين قامت على 
أكتافهم الدعوة في كلية الطب كتاباً 
بعنوان «عودة الحجاب». وذلك بعد تفرغه 
للدعوة والتأليف. وهو من شيوخ الدعاة 
الآن د محمد إسماعيل المقدم. 

كل هذه المظاهر كانت رجع صدى 
امسميق الافاروفة تتا لان 
الهوية الإسلامية. بل وأصبح الحجاب 
متشو على ضعق االدعوة الإسالزعية أو 


شكيا بي ذلك فى انعا طامرة 
الحجاب الآن. وتسخير السينما 
ا 
وتأقرت وذلاك اقفة مقي إلا رسيجا 
عد غلى االسالجة من دهاة القتصيلة 
وأصحابها. فهم بين من يرسف في 
08 
المنافي؛ ومن بقي منهم حيل بينه وبين 
قاس !ا 


ثانياً: المخدرات: 

الحركة الإسلامية بدأت على 
يد الشباب وتوجهت إليهم. وبذلك 
حصالت مااقة لابج مين الاتجرااف إإلى 
المخدرات أو الوقوع في براثن الإدمان؛ 
بل انتقل الآمر إلى حرمة التدخين؛ 
ولا ينكر حملة الحركة |الإسالامية على 
الدخان وتبشيعه إلا جاحدء. واشتهر 
عن الشيخ محمد الغزالي قوله: «إن 
سكن قد مثال قعمة الله كغراء ميف 
وهبه الله لساناً وشفتين فجعلهما 
مدخنة»! وهذه مرحلة متقدمة في 
الحرب على المفترات والإدمان بصفة 
ماية وكاق انحرف نافد ميق 
اللطلالوب» وقكن: أزق الالدمقن ذالى نوات 
الانحراف, ولا يمكن أن يكون في عداد 
الطلاب المجدين؛ ومع تغييب الحركة 
الإسالومية ومحاولات اإقتصاقياء 
أصبحت المخدرات من السلع المتداولة: 
وبعد أن كان الشاب يتوارى بالسيجارة, 
ا اك 
تيسير وصولها إلى الشباب وغض 
الطرف عن تجار المخدراتء. فظاهرة 
لا تخطئها عين المتابع؛ لأن سقوط 
الشباب في دوامة الإدمان تحول بينهم 
وبين التفكير والتغييرء ولكن الأيام 
دُوّلء والدول أيام؛ وإن كانت الحركة 
في كبوة. والصحوة في غفوة: فإن 
الفرج قريبء والعودة محتومة؛ لأن 
المستقبل لهذا الدين .9 


ناصر حمدادوشس 
برلماني جزائري سابق 

إِنَّ الحضور المتميز للأحزاب 
الإسلامية كأرقام صعبة في المعادلة 
السياسية لدولها يشكل ظاهرة سياسية 
مزعجة للقوى الغربية وأدواتها العربية, 
وهو ما فجَّر نقاشاً فكرياً وسياسياً 
حول ما سمي ب«الإسلام السياسي». 
والترويج لفشله والحديث عن مرحلة 
ما بعده. كنوع من الاستعجال التقييمي 
والخلل التفسيري. بالرغم من كونه 
الضحية الأولى لتزوير الاتتحانات 
والثورات المضادة والانقلابات العسكرية 
والتدخلات الأجنبية. 

إن صندوق الديمقراطية الحقيقية 
في العالم العربي والإسلامي يتحدّى 
فرضية «ما بعد الإسلاموية»» ويسقط 
«أطروحة ما بعد الإسلام السياسي» 
عندما يكون هناك احتكام نزيه 
للديمقراطية الفعلية والمنافسة الشريفة 
وتكافؤٌ الفرص وحياد مؤسسات 
الدولة في إدارة العملية السياسية 
والانتخابية» وإنَّ تعثر بعض التجارب 
الإسلامية السياسية مرهون بالتقييم 
الموضوعي الشامل؛ وعدم اختزاله في 
العائد الانتخابى والكمى فقطء إذ من 
الحصائل الساية للأنظمة العربية حالة 
العزوف واهتزاز تقة الشعوب في العملية 
السياسية والانتخابية الكي تُشرف 
عليهاء وهو فشل للأنظمة السياسية قبل 
أن يكون فشلاً للاسلاميين. 

التعثر المؤقت لبعض التجارب ليس 
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لا تخلو بعض المقاريات والأطروحات من ظاهرة «الاستعجال الذاتي» 
و«التسطيح المعرفي» و«الأحكام المسبقة»» منها: محاولات التسليم بالمقولات 
الاطلاقية والأطروحات المتهافتة للفشل السياسي للإسلاميين؛ لاستنجادها 
بالقراءات المتسرّعة لتداعيات نتائج الانتخابات في العالم العربي» وكأنها 
عمليات حاسمة؛ واحتكام فعلي لارادات الشعوب في انتخابات ديمقراطية 
ونزيهة؛ تعبّرحقيقة عن الأحجام الفعلية لهؤلاء الاسلاميين. 


كما نيائيا بفكتلها الكلي: بل إن هذه 
الإخفاقات الظرفية هي رصيد في 
تراكمية النجاح الحقيقي في المستقبل. 
مثلما نطقت بها التجربة التركية؛ التي 
تعثرت لمدة 70 سنة من الإعدامات 
والانقلابات والاعتقالات. لكنها تَوّجت 
الآن بتجربة «أردوغانية» لا تزال ماثلة 
وصامدة؛ لأنَّ عمر الدول والشعوب 
أطول من عمر الأفراد والجماعات في 
التقييم: وإِنَّ النجاح أو الفشل مسار 
لتجربة طويلة غير متوقف على محطة 
ظرفية عابرة. 

هدك انعيواق علقة الإسائع فى 
العقود الماضية؛ والتركيز على معاداته 
وتفريغه من بُعده السياسي والحضاري. 
ونوذلكف اصيع واتها بمختلف تجلياته 
السياسية والمجتمعية. وإن فشل أي 
تجربة سياسية للإسلاميين لا تعني 
بالضرورة فشل الإسلام في حدّ ذاته 
للفرّق بين الدين الإلهي الكامل والتديّن 
البشري القاضر. 


ع 


4 


الانتقال السنني للحركة 

ومع الانتقال السّنني للحركة 
الاسانية فن سثرية الصحرة إلى مكرية 
التهضة عبر .مشاركاتها السياسية 
العامة ومشارفاتها. على الحكم. فاتك 
قررك ططاعة الاستمجال وديم السكم 
على فشل «الإسلام السياسي» كفكر, 
والتحاعل الكبين .على الشجرية البشرية 


للاسلاميين كمهارسة؛ مع وجود 
كحاريه إسلانية تاجح ون تجامليا: 
كالتجرية الإسلامية السياسية في 
إيران وإندونيسيا وماليزيا وتركياء رغم 
أنه لم تعط الفرصة الكاملة للآخرين, 
إما بالحصار الدولىي لها كما حدّث 
لدحماس» في فلسطين؛ وإما بالاتقلاب 
العسكري كما حدث للإخوان المسلمين 
في مصرء وإما بالانقلاب الأبيض كما 
حدكة للنمكنة في ترشن وإنا باليلقف 
الملكي لحزب العدالة والتنمية شي المغرب. 

ومع ذلك, فإن الحركة الإسلامية 
مطالبة -أيضا- بتحرير الإسلام من 
الآطر التنظيمية الحزبية؛ والتسامي عن 
«أدلجة الدين وتحزيبه». والخروج من 


حضور الأحزاب الإسلامية المتميز فى المعادلة السياسية 
5 8 
يشكل إزعاجآا للقوى الغربية وادواتها العربية 


تعثّر بعض التجارب الإسلامية السياسية مرهون بالتقييم 


الشامل وعدم اختزاله في العائد الانتخابي 


الشعوب ستدفع ضريبة باهظة بسبب تعثر الإسلاميين 
على مستوى الهوية والسياسة والتنمية 


الكسلات الدوتن المتليدي والمتمه عن 
مراعم امتاذك الحقيقة المطلقة واحتكاز 
الصواب الكامل في الاجتهاد السياسي, 
والانتقال من الشعارات إلى الممارسات 
عن ظريق «اجضراة» علسية للمباديئ 
العامة والقواعد الكلية والمقاصد الكبرى 
للشريعة الإسلامية. وهيكلة الشعارات 
والأفكار والأطروحات في برامج تنموية 
عملية واقعية. وسد الفجوة بين السلطان 
والقرآن: والانتهاء من الحالة القلقة بين 
الحركة الإسلامية والأنظمة الحاكمة, 
وهو ما يضمن استمرارية المشروع 
الإسلامي؛ وامتداده في الزمان والمكان 
والإنسان. 

لقد تجاوز التديّن الشعبي القدرات 
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التنظيمية للحركة الإسلامية؛ وانتقلت 
الصحوة الإسلامية من الظاهرة 
التنظيمية إلى الظاهرة المجتمعية. وهو 
ما يجعل أطروحة «ما بعد الإسلام 
السياسي» تتهاوىٍ أمام امتداد الفكرة 
الإسلامية شعبيا :وزتحميا؛ عموديا 
وأفقياً؛ وإنَّ استحقاقات المراجعات 
النقدية. وضرورات التجديد الحركي, 
وحتمية التخصص الوظيفيء وموضوعية 
التمييز بين السياسي والدعوي. تفرض 
5 بن الإسلام هو حضارة الغد, 

ن له قوة ذاتية, وهو ما يؤهله للبقاء 
الاستيرارية ديات تدا لان 
البشري سياسياء ون ن ما يقع للإسلاميين 
قد أحدث زلزالا فكرياً ومفاهيمياً فيد وكا : 
وهو إيذان بدخول الحركة الإسلامية 
المعاصرة في مرحلة مختلفة؛ وانتقالها 
إلى طور جديدء وهي في مخاض لبعث 
آخرء تنسجم فيه «سُنة التجديد» مع 
«الحتمية النصية» في الحديث النبوي 
الشريف: «يبعث لهذه الأمة على رأس كل 


مائة سنة مَنْ يجدد لها أمر دينها». 


مسؤولية الأحزاب الإسلامية 

وإذا كان هذا الاستعجال في الحكم 
على الاسلاميين بالفشل السياسي: 
والتبشيس يسرحلة منا بعد «الامسسلام 
السبياسي «مجرد أظرويحة وليه عقيمة, 
فإنه لا تُعفى هذه الأحزاب الإسلامية من 
مسؤولية مظاهر الإخفاق على المستوى 
النظري الفكري الجامد. وعلى اللستوق 
العملي في الممارسة السياسية التقليدية, 


وستدفع الشعوب ضريبة باهظة بسبب 
هذه التجارب المتعثرة على مستوى 
الهوية أو على الحكم والسياسة أو على 
مستوى التنمية والنهضة؛ وهو ما يفرض 
حتمية التجديد لجعل المشروع الإسلامي 
السيابي مشروعا تجحديديا وتجذياء 
يتجه بالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية 
إلى الاحترافية في العمل السياسيء 
وذلك بالخروج من «فقه الجماعة» إلى 
«فقه المجتمع». ومن «فقه الدعوة» إلى 
«فقه الدولة»». ومن «الآيديولوجيا» إلى 
«التكنولوجيا»» ومن «مبدثية الصحوة» 
إلى «واقعية النهضة». ومن «الصراع 
العدمي» مع الآخر إلى «التعاون مع الغير» 
على الخير 

وبغض النظر عن جدلية النجاح 
والفشل السياسي للإسلاميين: 
والأسباب الموضوعية والذاتية له. 
والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة 
فيه. ومدى نسبية التقييم والتقويم 
لتجربتهم: فإنه لا يمكن تجاوز هذه 
الصورة الدراماتيكية التي وصلوا إليها 
في أغلب الأقطارء وتحديداً العربية منها 
من الناحية السياسية. خاصة بعد تعثر 
ثورات «الربيع العربي», وحالة التراجع 
لهم فكريا وتنظيميا وانتخانيا 7 
ومجتمعياء وهو ما سيلقي بظلاله على 
الشعوبء ومن ذلك: ضياع أمل التحرر من 
الأنظمة الاستبدادية الفاسدة والفاشلة: 
وتضييع فرصة الأنموذج الناجح البديل 
في تحقيق التنمية والاستقرارء وثمن 
الرمزية في الانتقال المروع من النموذج 
المثالي للاسلاميين إلى الصورة الوافعية 
عنهم, والهوة الكبيرة بين التجربة الدعوية 
والممارسة السياسية لهم. والصدمة 
العنيفة للانتقال الديمقراطي واستحقاق 
الحرية معهم؛ والفجوة الخطيرة بين تدين 
الهوية والعبادات وتديّن القيم والمعاملات 
فيهم. والالتباس الغامض بين الصورة 
المثالية عن الإسلام والتجربة البشرية 
عنهم: وهو ما سيؤخر المشروع السياسي 
الإسلامي الحامل لوعود الاستئناف 
الحضاري للآمة من جديد .ا 


الإسلاميون واختبار الديمقراطية. 


أجوبة متنوعة ومتناقضة أحيانا! 


ظل الاسلاميون في عالمنا العربي والإسلامي في 
غالبهم محرومين من ممارسة العمل السياسي والتنافس على 
السلطة؛ كانت النظرة من المتحكمين في المشهد السياسي 
سلبية تجاه الإسلاميين؛ مرة يتهمونهم بأنهم مجموعة من 
الدراويش السذج: وأخرى بأنهم لا يحملون برنامجاً عملياً: 
ويكتفون بشعارات كبرى بدون تفاصيل؛ مثل شعار «الإسلام 
هو الحل,؛ وثالثة بعدم الوطنية والارتباط بمراكز نفوذ 
خارج الأوطان: ورابعة بأنهم أعداء للديمقراطية: وأنهم 
سيستغلونها فقط كمعبر أو سلم إلى الحكم لمرة واحدة 
وإلى الأبد ثم يحرمون غيرهم من الوصول إلى السلطةة. 


خلال العقود الماضية: ولكن الأهم منها جميعاً هو استخدام 
تلك النظم لأدوات القمع الأمني والتشريعات القمعية لمنع 
مشاركة الاسلاميين في العملية السياسية. 

لكن الأبواب فتحت على مصاريعها أمام الاسلاميين 
عقب ثورات «الربيع العربي»» والحقيقة أن الإسلاميين 
أنفسهم كانوا في طليعة القوى التي أشعلت شرارة ذلك 
الربيع؛ التي حافظت عليه لبعض الوقت, ولأنها كانت القوى 
الأكثر حضوراً وتنظيماً فقد كان من الطبيعي أن تحتل 
موقع الصدارة عبر الاستحقاقات الديمقراطية النزيهة, 
فهل نجح الإسلاميون في اختبار الديمقراطيات الوليدة في 
المنطقة؟ 


إلخ من الاتهامات التي ظلت ترددها الأنظمة الاستبدادية 


قطب العربي 
- الأمين العام المساعد 
السابق للمجلس الأعلى للصحافة بمصر 


كاتب صحفي 


كانت البدايات الأولى للاسلاميين 
للاشتباك مع العمل العام والممارسات 
الديمقراطية من خلال العمل الطلابي, 
ومن بعده العمل النقابي وتحديدا النقابات 
المهنية. وقد أبلوا في ذلك بلاء حسناً من 
خلال قدراتهم التنظيمية وتفعيل تلك 
الاتحادات والنقابات2 وتقديم خدمات 
ملموسة لجمهور الناخبين؛: وقد تمكنوا 
بتلك القدرات من الفوز على التيارات 
اليسارية والليبرالية. وتلك المرتبطة 


الإسلاميون تعرضوا 

للقمع وخرموا من 
ممارسة العمل 
السيادسس لعقود 
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بالأنظمة الحاكمة في فترة السبعينيات 
وحتى التسعينيات. 


وقد أسهمت تلك النجاحات فى 
صناعة رموز عامة خاضت الانتخابات 
الترابية لامها وحققت فرها نمائع جيدة: 
حدث ذلك في مصر والأردن واليمن 
والكويت والسودان والجزائر والمغرب 
وتونس وموريتانيا وفلسطين المحتلة, 
وحدث في باكستان وماليزيا وإندونيسيا 
وتركيا .. إلخ. 

قبل «الربيع العربي» بسنوات طويلة, 
شارك إسلاميون في الحكم في بعض 


02 


البلدان العربية والإسلامية بدرجات 
متفاوتة. لكنهم تعرضوا للانقلابات 
السريعة عليهم. ونذكر هنا مشاركة 
«إخوان» سورية في الحكم مبكراً بوزيرين 
أواخر"الخمسينيات: وكذا مشاركة حورت 
«الإصلاحح اليمني في الحكم عقب 
الوحدة مطلع التسعينيات: وفي تركيا منذ 
مطلع السبعينيات حيث تولى «نجم الدين 
أربكان». رئيس حزب «السلامة». منصب 
الوزراء. وكل تلك المشاركات 
تمت بالتوافق مع القوى السياسية 
المهيمنة في تلك الدول. 


ناكب رئيس 


الاختبار الحقيقي 

وقبل «الربيع العربي» أيضاء تعرصت 
الدومقراطية تقنيها الاحصان عكري في 
عدة بلدان؛: كان الإسلاميون هم المجني 
عليهم فيهاء كما حدث في الانقلاب على 
«جبهة الإنقاذ» الفائزة فى الانتخابات 
البرنانية الجزاكرية مطلع العام 1992ق4 
وانقالاب عسكر تركيا غلى حكومة «نجم 
اعتراف المجتمع الدولي يبموز «حماس» 
فى الانتخابات البرلمانية وتشكيلها 
للحكومة الفلسطينية عام 2006م. 
كدوم على المنوذان عين لاتقلاب 
في يونيو 1989م: وهو الحكم الذي 
«طاليان» الحكم بعد معارك عسكرية 
خاضتها ضد الفصائل الأففانية بعد 
الاتشحات: السوقيض:وغادت مجدذا 
القوات الأجنبية المحتلة لأفغفانستان 
قفقه اخاوض راسي القبى بالانيفات 
الأمريكي. في اغسطس 2021م. 

الاخكبار الحقيفي الدى اكرام 
الإسلاميين أنفسهم بالديمقراطية جاء 
عقب ثورات «الربيع العربي» التي حملت 
أحزابهم إلى السلطة سواء منفردة أو 
تونس ومصر واليمن والمغربء وقبل 
ذلك في تركيا مند العام 2م وقد 
ظلت هذه التجربة الأخيرة (تركيا) 
هي النموذج الأكثر نجاحاً في الاختبار 
الديمقراطي حتى الآن, ويعود ذلك 
إلى عار الحضيع القرك لقره وكيا 
للحكم العسكري الذي جسم على أنفاسه 
طويلاء وكذا تطور روقى وسياسات 
«العدالة والتنمية» الذي نجح فى تقديم 
دموذج لحزب محافظ» وفى الوقت نفسه 
قادر على تحقيق معدلات تنمية شعر 
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الأبواب فتحت على 
مصاريعها أمامهم عقب 
ثورات «الربيع العربي» 


نجحوا في اختبار 
الديمقراطية بعدد من 
الدول وتركوا الحكم عقب 
خسارتهم للانتخابات 
السياسية 


5 6و 


مشاركتهم 


أحدثت زخماً كبيراً وهم 
الوحيدون القادرون على 
مواجهة أحزاب الحكم 


بهنا الحمية. مستخلا 'الرغية الجارفة 
للأتراك باللحاق بقطار الاتحاد الأوروبي 
الذي طلب بدوره تحقيق بعض المعايير 
الديمقراطية لقبول غضوية تركيا: وهو 
ما تلقفه «العدالة والتنمية» للتخلص من 
هيمنة العسكر. 

تباين تعامل القوى الإسلامية الآأخرى 
مع الممارسة الديمقراطية: فبيتما ظلت 
حركة «طالبان» بعيدة جداً عن هذه 
المارينة الى ل قصل إلى الغيلطة من 
خلالهاء في تجربتيها الآولى والثانية, 
فإن القوى الإسلامية في بلدان «الربيع 
العربي» حاولت تقديم نموذج ديمقراطي, 
وقد نجحت في ذلك بنسب متفاوتة؛ كان 
النموذج الأكثر تطورا فضي تونس حيث 
قبلت حركة «النهضة» المشاركة مع قوى 
أخرى في الحكم رغم حصولها على 
أغلبية بركانية تمكتها مخ انحكم المتفرد: 
وقد سهع الك باسعسراز التجرية 
الديمقراطية الوليدة لمدة 10 سنوات قبل 
الكلاب الركيين تس دين ليها ف 28 
يوليو 2021م. 

كما أن تجرية الإسلاميين في المغرب 
المتأثرة ب«الربيع العربي» نجحت في 


الشكم كذة 10 ستوات فيل إطاكهه 
عبر الانتخابات؛ التى خسروا فيها 
غالبية مقاعدهم البيناقية السابقة: 
ولهذه الخسارة أسباب موضوعية 
تتعلق بممارسات حكومة حزب «العدالة 
والتنمية» المغريي نفسه؛ التي أغضبت 
قطاعات شعبية واسعة صوتت ضدهم 
في الانتخابات. لكن في كل الأحوال. 
فإن الحزب لم يتنكر للديمقراطية بعد 
خسارته؛ بل اعترف بتلك الخسارة ووعد 
بالعمل على تحسين نتاكجه مستقبلاً. 


الاختبار الأصعب 

فى مصبي ركان الاككباز سيشيا. 
ل م 0 
الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس الشعب) 
وبأغلبية مع حلفائهم الإسلاميين في 
الغرفة الثانية (مجلس الشورى). كما 
فاز مرشحهم لرئاسة الجمهورية الرئيس 
الشهيد محمد مرسيء وشارك عدد من 
رموزهم في الحكومة؛ وفي إدارة بعض 
المحافظات, لكنهم تعرضوا لعملية إفشال 
واسعة النطاق منن اللحظات الأولى؛ ولم 
تسعفهم خبراتهم السياسية المتواضعة 
في مواجهة تلك العمليات التي كانت 
تحتاج إلى صناعة توافق وطني حقيقي 
وليس ديكورياء لا يعتمد فقط على نتائج 
الانتخابات بل على صناعة تحالفات 
حقيقية تشفر الشركاء بالمشاركة 
الحفيفية: 

مشاركة القوى الإسلامية في العملية 
السياسية سواء قبل «الربيع العربي» أو 
بعده هي التي كانت تحدث زخماً كبيراً: 
وهي التي كانت قادرة على مواجهة 
أحزاب الحكم التقليدية: وعلى تطوير 
الحياة السياسية؛ ومع غياب أو تغييب 
الإسلاميين بالانقلابات والملاحقات, 
والثورات المضادة؛ عاد الركود والانسداد 
المسياسي مدداء واكفروت قوق 
الأسكيداد والتحكم مجوذاء ولم شع 
حتى للقوى العلمانية الخصم التقليدي 
للإسلاميين بمشاركة حقيقية .ها 


عبدالحافظ الصاوى 
خبير اقتصادي 


مرت الحركة الاسلامية في 
العديد من الدول بعمليات اضطهاد 
منن بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين: وكانت أحد أهم جوانبي 
هذا الاضطهاد من قبل الحكومات 
المتعاقبة مصادرةالأموال» 
وتعطيل الكوادر البشرية المتميزة 
عن العطاء للمجتمع» ومصادرة 
الأعمال الخيرية. 

إلا أن ما شهدت هالحركة 
الاسلامية» بعدالانقلايات 
على ثورات «الربيع العربي»» 
فاق الممارسات السابقة؛ تلكون 
الاسلاميين هذه المرة أكثر عدداً, 
وأكثرقوة من حيث المقومات 
الاقتصادية, ولم تقتصر مظاهر 
هذهالقوةالاقتصادية على 
ممتلكات الأشخاص»؛ بل امتدت 
لثروة المجتمع الأهلي»؛ المتمثل 
في الجمعيات الخيرية. 


الدول التى أقصت 
الإسلاميين لم ْ 
اقتصادياآ إنتاجيآ أو خدميآ 


تفييب الإسلاميين نتج عنه 
انتشار الاقتصاد الأسود 
فى المخدرات والدعارة 
والسلاح والأعضاء والهجرة 
غير الشرعية 
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التداعيات الاقتصادية السلبية 


لافطهاد الإسلاعيين 


في الوقت الذي ينظر فيه إلى 
الأضرار الواقعة على الإسلاميين في 
ذواتهم وممتلكاتهم: ينبغي أن يشار إلى 
أنها أكثر ضرراً على الشعوب؛ لما تعكسه 
هذه الممارسات من تداعيات سلبية على 
الاقتصاد القومي لتلك الدول بشكل عام 
وهو ما ظهرت ملامحه خلال السنوات 
المع الماضية يشكل واضص غير العدين 
من المؤشرات التي نتناولها فيما يلي: 


تشويه مناخ الاستثمار: 

لاشك أن عدم الاستقرار السياسي 
والأمني من أهم أسباب تشويه مناخ 
الاستكسان الذي يجمل الاسكتمارات 
الأجنبية تنفر من التواجد في مثل هذه 
البيئات: كما أن الاستثمارات المحلية 
تشعر بالقلق في ظل غياب دولة القانون؛ 
فعمليات الاعتقال أو التحفظ على 
شركات وأموال الإسلاميين ترسل رسالة 
سلبية للمستثمرين المحليين. مخافة أن 
يؤخذوا بالشبهة, إذا كانوا من القريبين 
من الإسلاميين» خاصة أن ظاهرة التدين 


تعم المجتمعات العربية والإسلامية. 

ومن جهة أخرىء فالممارسات على 
ايض الواف شعي سالة هن الكترابية. 
وبخاصة أن أسهل القرارات التي تتخذ من 
قبل الحكومات الدكتاتورية هي التحفظ 
على الأموال؛ وحرمان أصحابها من 
التصرف فيهاء بل وإسناد إدارة الشركات 
والمؤسسات المملوكة للإسلاميين إلى 
غير متخصصين؛ فيعملون على إهدار 
أموالها. ووصولها لحالات من الخسارة 
أو الإفلاس. 

لذلك لا نجد أياً من الدول التي تم 
فيها إقصاء الإسلاميين واضطهادهم 
أن حققت حالة نجاح اقتصاديء سواء 
على الصعيد الإنتاجي أو الخدميء: بل 
شهدت تراكماً للمديونيات: وزيادة تبعيتها 
الاقتصادية للخارج, وزادت فيها معدلات 
الفقر والبطالة (مصرء وتونسء واليمن.. 
نماذج). 


زيادة معد لات الهجرة للخارج: 
حالة السطوة الأمنية التي مارستها 


النظم المختلفة بشكل واضح في منطقة 
الشرق الأوسط ألجأت العديد من 
الكفاءات العلمية وأصحاب رؤوس 
الأموال إلى الهجرة للخارج بشكل كبيرء 
ويدلل على.ذلك بيانات التزوح والوجرة؛ 
فقد شهدت المنطقة أكبر عمليات هجرة 
للخارج في تاريخهاء من كافة البلدان؛ 
خاصة تلك التي شهدت عمليات مسلحة. 

فحسب تقرير «حالة الهجرة الدولية 
في المنطقة العربية لعام 2021» الصادر 
عن إحدى مؤسسات المنظمة الدولية 
للهجرة؛ فإن عدد اللاجئين القادمين من 
امول العربية ينال 5048 من الجنالن 
اللاجكين المشمولين برعاية ولاية مفوضية 
اللاجئين. حيث بلغ عددهم 8.9 ملايين 
لاحخ من إجمالي 20:7 بيرق لجخ علن 
مستوى العالم. 

واتستمت' المرة: التظامية هذه المزة 
بافدانه] االكرادر «اينية الميوة .من 
أظباء وموتدسين وكافة التخضصات: 
وكذلك أصحاب الخبرات من الدراسات 
الاقمائية 'زربحاضية مق الإسازسهن 
ولعل ما تعانيه المستشفيات العامة في 
دولة مثل مصر مثلاًء من نقص عدد 
الأطباء وأطقم التمريضء بسبب الهجرة 
للخارج. خير دليلء وكذلك باقي الدول 
الع كماتي تصن المدرسسين» والوعدسين: 
وكافة المهنيين الذين يقدمون خدماتهم 
للمجتمعات بشكل يومي. 


تضرر الفقراء بسبب مصادرة 
الجمعيات الخيرية: 

عن ي الإسلاميون منذ فترة 
طلويلة بالغمل الخسري» وحؤكوه إلى 
عبتليية سني فى مجالات افرهابة 
الطبية». ورعاية الأسر الفقيرة؛ بتقديم 
المساعدات,ء وتوفير مراكز التدريب 
والتأهيل: وتقديم الخدمات التعليمية 
لأبناء تلك الأسرء إلا أن النظم المنقلبة 
على ثورات «الربيع العربي» اتجهت 
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الفقراء تضرروا بسبب 
توقف تبرعات الجمعيات 
الخيرية بعد غياب 
مشرفيها الإسلاميين 


لاجئو الدول العربية 
يمثلون 45؟ من لاجئي 
العالم أجمع 


للسيطرة على تلك الجمعيات وغيّرت 
مجالس إداراتها. وسيطرت على ما لديها 
من مواردء وسلمتها لأبناء المؤسسات 
العسكرية والأمنية المتقاعدين لإدارتها. 

وهوالأمرالذي أضر بتلك 
الجمعيات؛ لعدم وجود سابق خبرة بهذا 
العمل للادارات الجديدة من قدامى 
العسكريين. 

ومن جهة أخرى. فقدت هذه 
الجمعيات الثقة لدى المتبرعين؛ فحرمت 
هذه الجمعيات من تدفق التبرعات؛ 
لغياب المشرفين عليها من الإسلاميين, 
الذين يثق فيهم الناسء وكان المتضرر 
الأكبر هم الفقراء الذين غابت عنهم 
الحماية الاجتماعية التي كانت تقدمها 
تلك الجمعيات. 

والجدير بالذكر أن الجمعيات الخيرية 
التي كان يشرف عليها الإسلاميون في 
كافة دول المنطقة. كانت تستفيد من 
التبرعات من الخارج. سواء من دول 
عربية؛ أو من أبناء الجاليات الإسلامية 
في العديد من دول العالم» وقد حرمت 
هذه الجمعيات هذه الرواهد المهمة. 


تبديد الثروات البشرية: 

من أهم ما تملكه الشعوب ثروتها 
البشرية؛ فالإنسان أساس التنمية؛ فهو 
صائفها 'والستفيد غتياة ونذلك جيم 
الدول المتقدمة بشكل كبير بالاستثمار 
في أبناتها عبر خدمتي التعليم والرعاية 


الصحية الجيدة. إلا أن من أهم ما 
خسرته شعوب منطقة الشرق الأوسط»ء 
أن تم اعتقال وسجن الآلاف من أبناء 
الحركة الإسلامية. 

حيث تضم السجون والمعتقلات بين 
جنباتها إسلاميين من كافة التخصصات 
العلمية والمهنية؛ من طلاب جامعات؛ 
بل وأساتنة جامعات وعمداء كليات: 
ومتخصصين أكفاء في مختلف 
التخصصات المهنية التي تتطلبها عملية 
التنمية». ولكن للأسف الشديد يُلقى بهم 
في غياهب السجونء؛ دون سند من قانون؛ 
بل يمدو وتصمدو سدقم سكاع اكلا 
بمدد طويلة. تقضي على ما تبقى من 
أعمارهم بين جدران الزنازين. 


انتشار الاقتصاد الأسود: 

شن كال خياب الإسلاميين تم الترويع 
لقيم سلبية؛ ومحاولة الترسيخ لأخلاقيات 
التسيب والفوضىء والترويج لثقافة 
الاستهانة بانتهاك الحرمات؛: وممارسة 
كافة الممارسات الاقتصادية المخالفة 
للقانون» ومن هنا تضررت الشعوب في 
دول المنطقة؛ حيث راجت تجارة وتعاطي 
المخدرات. وتحولت المدارس إلى بؤّر 
لممارسة العديد هن السلوكيات التي 
تخالف العادات والتقاليد. 

وبلا شك أن انتشار الاقتصاد الأسود 
(تجارة المخدرات: والدعارة؛ وتجارة 
السلاح: وتجارة الأعضاءء والهجرة 
غير الشرعية) من أهم ما يشيع حالة 
غيم الأنام بين القرية وريد مكرك 
الأفراد والعاتلات؛ من أجل الحفاظ على 
التسيم.: 

لذلك. يرغب الكثيرون في الهجرة 
لمجتمعات آمنة,. أو يتمنون عودة 
الديمقراطية ودولة القانون» بما يسمح 
للاسنااافين غووة ساني ومعارسة 
دورهم الدعوي الذي كان صمام أمن 
وأمان للمجتمعات .لا 


انتشار اليأس والقنوط والاحباط والتشاؤم من أهم الأخطار التي أصبحت تهدد 
البشرية كلهاء التي تحتاج إلى فكر جديد لمواجهتهاء وإنقاذ العالم؛ كما أن القيادات 
التي تشتد حاجة شعوب العالم إليها هي التي تمتلك رؤية لصناعة الأمل» وتكتشف 
أضواءه في ظلام الواقع الكتيب. 

وتزداد أهمية القنيادة كلما كانت التحديات أكثر خطورة: وكلما عجز الآخرون 
عن مواجهتها؛ ومن المؤكد أن كل قيادات العالم تبدو اليوم عاجزة عن مواجهة ذلك 
التحدي؛ لذلك تزداد حاجة العالم للدور الذي يمكن أن تقوم به الحركة الاسلامية 
في صناعة الأمل واليقين. 


لخر 5 الاسلامية 1د 


ويمكن أن تقدم لشعوب العالم النماذج 
والأمثلة لعملية تغيير الواقع عبر كفاح 
متصل لتحقيق غايات علياء يؤمن بها 
رجال يثقون في أنهم يمتلكون فكراً وعلماً 
ويقيناً وعزيمة وإرادة ليناء المستقيل. 
ومن أهم تلك النماذج التي توضح 
للبشرية كلها إمكانات تحقيق الأمل 
-مهما كانت قسوة الواقع- تجربة الرسول 
الكريم محمد صلى اللّه عليه وسلم 
الذي أعد أمته لبناء المستقبلء وتحقيق 
الإنجازات الحضارية العظيمة بالإيمان 
والأمل واليقين؛ لذلك صدّقه أصحابه 
وهو يبشرهم بفتح فارس والقسطنطينية؛ 


يعتبر المواردي أن الأمل القسيف 
من أهم لالس التي يقوم عليها صلاح 
الدنياء ويوضح ذلك وعي علماء الإسلام 
بأهمية الأمل في بناء الدولء؛ وزيادة 
قوتها. وتحقيق الإنجازات الحضارية: 
ومن أهمها ما يطلق عليه المواردي «صلاح 
الدنيا». 
والحركة الإسلامية تمتلك تجربة 
تاريخية تتميز بالثراء في صناعة الأمل, 


من أهم نتائج المحنة 
إدراك الشعوب أن 


الحركة الإسلامية الأمل 
الوحيد لقيادة الأمة 
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بينما كانوا يحفرون الخندق ليمنعوا كفار 
فريش من دخول المدينة. 


5-5 
د. سليمان صالمح 
أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 


لذلك انطلقت هذه النفوس العظيمة 
التي آمنت وصدَّقت بشرى الرسول صلى 
الله عليه وسلم لتحرر البشرية من ظلم 
الإمبراطوريتين والرومانية, 
ولتغيير الواقع المظلم؛ وبناء أعظم حضارة 
في التاريخ؛ ولقد تمكن أصحاب رسول 
الله من أن ينشروا المعرفة؛ ويعلموا الناس» 
ويفتحوا لهم آفاق حياة جديدة تكون فيها 
آمال الفرد أكبر من مجرد الحصول على 
مغانم مادية. فتسمو همته؛ وتتطلع نفسه 
إلى رضاء اللّه. وإعمار الأرض؛ وبناء 
لضا وإسقاط الطواغيت: وإقامة 
العدل: وتحقيق الحرية المرتبطة بالإيمان, 
وبكلك تكن السامون: الجالتحرن جره 
كسب عقول الناس وقلويهم. 


الفارسية 


تتحدّي الاستعمار 

لقد واجهت الحركة الإسلامية في 
القرن العشرين واقعاً أشد ظلاماً وقسوة 
وكآبة. حين كانت قوى الاستعمار تتحكم 
في العالم الإسلامي؛ فحددت هدفها فضي 
تحرير الوطن الإسلامي كله من السيطرة 
الاستعمارية. وكان هذا الهدف صعياً. 
لكن النفوس التي يضيئها نور الإيمان 
تطلعت لتحقيقه2. وكافحت وضحت 
وتعلمت 5 وصنعت الأمل. 

ولقد أوضحت الحركة الإسلامية 
العلاقة بين الأمل والغاية. وفي ذلك 
يقول أ. حسن البناء يرحمه الله تعالى: 
«إن الغاية هي التي تدفع إلى الطريق 
وتحقيق الآمالء وإن مناصرة المبادئٌ 
تحتاج إلى قوة نفسية». 

إن الأمة تحتاج إلى الأملء وإلى 
تحديد واضح للغايات؛ وإرادة قوية تدفع 
الانسنان إلى التخسينة سن اتجبل المبدا 
الذي يؤمن به. 

إن صناعة الأمل ترتبط بعملية إعداد 
النفوس لكفاح طويل المدىء وفي ذلك 
يقول البنا: «إن الأمة التي تحيط بها 
ظروف كظروفناء وتنهض للمهمة كمهمتنا؛ 
عليها أن تعد نفسها لكفاح طويل عنيف. 
وصراع شديد بين الحق والباطل؛ وليس 
للأمة عدة فى هذه السبيل الموحشة إلا 
التقمن الؤمقة. والمويمة القوية الصادقة 
والسخاء والتضحيات والإقدام عند 
الملمات؛ وبغير ذلك تغلب على أمرهاء 
ويكون الفشل حليف آبتائها». 

لذلك تحتاج صناعة الأمل إلى 
يقظة ووعي ومعرفة؛ فعندما يملا 
الإيمان النفوس تنتفض الشعوب لتغير 
الواقع؛ وتحقق إنجازات حضارية» يقول 
البنا: «نحن نريد يقظة الروح: وحياة 
القلوب. وصحوة حقيقية في الوجدان 
والمشاعر». وبذلك أعد البنا الآلاف 
من الشباب الذين تطلعوا إلى إجبار 
الإنجليز على الجلاءء وتمكنوا من أن 
يوضحوا للإنجليز أن استمرار احتلالهم 
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عندما يملا الإيمان 
النفوس تنتفض 


الشعوب لتفيّر الواقع 


لمصر مستحيلء وأن عليهم أن يرحلوا . 

تلك كانت رسالة المجاهدين 
الإسلاميين الذين قادهم الشيخ محمد 
فرغلي للقيام بالكثير من الأعمال 
الفداكية في القناةء ومن الواضح أن 
الإنجليز فهموا الدرسء واستوعبوا 
الرسالة؛ وكانوا ينتظرون الفرصة للجلاء. 

وبالرغم من كل المحن والخطوب 
التي تعرضت لها الحركة الإسلامية؛ 
فإنها ظلت قادرة على آن تصنع الأمل. 
وشيم للبشرية دروسا في اهعية البادي 
والتضحية من أجلهاء وقدرة الشعوب 
على تحقيق الانتصارات والإنجازات 
الحضارية. 


أمل جديد 

التحدي الذي تواجهه الحركة 
الإسلامية الآن -ويمكن آن تبرهن قدرتها 
على مواجهته على شرعية فيادتها 
للأمة- هو حالة اليأس التي جعلت الناس 
تكره حياتها. وتتمنى الموت بسيب المحن 
والظلم والفقر والاستبداد والطغيان 
الناتج عن استخدام القوة الغاشمة في 


بعض البلدان. 


إن من أهم أسباب انتشار تلك الحالة 
هو ما تعرضت له الحركة الإسلامية من 
ضريات قاسية؛ فعندما تم تغييب القادة 
فضي السجون لم يعد أمام الناس من يضيء 
نفوسهم بنور اليقين والأمل. 

ربما تكون خسارة العالم نتيجة الظلم 
الذي تعرضت له الحركة الإسلامية أكبر 
بكثير مما يمكن أن يصل إليه خيال 
مخرجي الأفلام السينمائية؛ فتزايّد 
اليأس في نفوس الناسء وارتبط بالحزن 
والتعاسة والانتحار والطلاق والعنوسة. 

لذلكء فإن أعظم إنجاز يمكن أن 
تقدمه الحركة الإسلامية للعالم هو 
إنقاذ البشرية من حالة اليأس والإحباط 
بصناعة الأمل واليقين؛ لكن هل تستطيع 
الحركة الإسلامية أن تحقق هذا الهدف5! 

من المؤكد أنها تستطيع؛ ولكنها تحتاج 
إلى بناء رؤية جديدة تبدأ بتحديد أهداف 
عظيمة من أهمها تحقيق الاستقلال 
الشاملء وإعادة الأمة إلى هويتهاء ونشر 
المعرفة الإسلامية؛ وبناء اقتصاد المعرفة. 

إن الحركة الإسلامية تستطيع أن 
تصنع الأمل عندما تقدم مشروعها 
الحضاري الإسلاميء وتعد قياداتهاء 
وتستثمر تجربتها التاريخيةء وثروتها 
البشرية. 

وهناك الكثير من المؤشرات على 
أن الشعوب أصبحت تشتاق إلى دور 
الحركة الإسلامية في إنقاذها من الفقر 
والاستبداد والسيطرة الاستعمارية؛ كما 
تشتد حاجة الشعوب إلى رؤية وجوه 
الدعاة الإسلاميين المضيئة: وإلى رسائلهم 
التي تشحن الهممء وتملاً النفوس قوة 
وإيماناً ويقيناً في نصر اللّه. 

ولعل من أهم نتائج المحنة القاسية أن 
الشعوب أصبحت الآن تدرك أن الحركة 
الإسلامية هي الآمل الوحيد في قيادة 
الآملة: لعفرين: الواقع بويناء لقره ,وتحقيق 
الانتصارات والإنجازات الحضارية. 

وهذا من أهم الأضواء الكاشفة التي 
يمكن أن تساهم في بناء المستقبل .ها 


عادل الأنصارى 


صحفي متخصص في الحركات الإسلامية 


لها 11 1 

يرتبطط الإعلام الإسلامي 
بحرية الشعوبء انتشاراً وانحساراً 
قوة وضعفاً يل وجوداً وعدما؛ 
فهو وثيق الصلة قريب العلاقة 
مع الحرية: يتمدد عندما تظهر 
بوادرها وتزداد وتيرتهاء وينكمش 
ويتراجع أثره عندما تتراجع أو 
يخفت وجودها. 

واستقراء الواقع والتاريخ يضع 
بين أيدينا كثيرا من التجارب 
والحقائق بما يدفعنا إلى القول: 
إن هذا الارتباط يرقى إلى كونه 
ارتباطاً تبادلياً ومصيرياً؛ حيث 
يسعى الإعلام الإسلامي لصناعة 
الحرية وتوسيع هامشها وتبشير 
الشعوب بهاء وفي الوقت ذاته ينمو 
الاعلام الاسلامي ويتزايد أثره 
في ظل مناخ الحرية: وهو بذلك 
يشارك في صناعة الحرية ويكون 
-أيضا- نتاجا لها سواء بسواء. 

والشواهد في التاريخ الحديث 
والمعاصر حول هذه العلاقة 
الأصيلة مطردة متزايدة؛ تصل إلى 
حد التواتر وتبلغ مكانة الحقيقة 
المجردة, بل وتملك من الد لاثل ما 
يؤكدها ويدفع لتصديقها وتوليد 
قناعة راسخة بها 


الإعلام الإسلامي ينمو في 
ظل مناخ الحرية حيث 
يشارك في صناعتها 
ويكون نتاجآاً لها 


32 العدد 2175 - جمادى الآخرة 1444ه/ يناير 2023م 


الحرية والإعلام الإسلاعي. 


مع البدايات المبكرة للإعلام 
الإسلامي في أوائثل القرن العشرين, 
حيث كان هامش الحريات العامة 
والسياسية واسعاً بفغل تأثيرات كثيرة 
ومتعددة شهد الإعلام الإسلامي صعودا 
ملموساً وانتشاراً واسعاً؛ فقد تواكبت 
نشأة الصحافة في بواكيرها ونشأتها 
الأولى مع مرحلة الحراك الإسلامي 
باتجاه توحيد الشعوب الإسلامية 
والسعي الحثيث لتحريرها من المشروع 
الاستعماري وكافة مفاهيم الاستبداد, 
وهو المشروع الذي قاده -حينها- عدد من 
رواد الإعلام الإسلامي» وفي مقدمتهم 
السيد جمال الدين الأفغفاني. والشيخ 
محمد عبده. والشيخ رشيد رضا. 
واستمرت هذه الحركة باتجاه مشروع 
تحرير الشعوب الإسلامية كفكرة حققت 
نجاحات جيدة على مستوى النخبة 
-متذرعة بالدور الإعلامي الرائد- إلى أن 
تأسست في العام 1928م جماعة الإخوان 
المسلمين -كبرى الحركات الإسلامية- 
على يد الشيخ حسن البناء لتنقل الفكرة 
من النخبة إلى الشعوب بكافة أطيافها 
ومكوناتها. من خلال حراك إعلامي 
واسع النطاق متزامناً مع إنشاء «تنظيم» 
محكم استهدف حماية الفكرة وسعى 
لنشرها على المستوى الشعبي؛ الأمر 
الذي أهل المشروع لأن يخطو خطوات 
هائلة؛ وينطلق من المحيط المصري سريعاً 
إلى المحيط العربي والإسلامي والعالمي. 
وقد ساعد مناخ الحريات العامة 
السائد حينها في الانطلاقة الإعلامية 
لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث أسست 
الجماعة وشاركت في عدد كبير من 
الصحف والمنابر الإعلامية التي تعبر عن 


2 


فكرتها الإسلامية ومشروعها الحضاري؛ 
حيت شاركيه هن بواكير أيياضها 
بالإسماعيلية بالنشر هي مجلة «النتب 
التي أصدرها محب الدين الخطيب؛ 
ودمجلة الشبان المسلمين»؛ ومجلة «المنار» 
التي أسسها محمد رشيد رضا. 

ثم أسست جماعة الإخوان المسلمين 
بعد ذلك عدداً من الصحف مثل «جريدة 
الإخوان المسلمين». ومجلة «النذير». 
واستأجرت مجلات «النضال» و«الشعاع» 
و«التعارف». ثم أصدرت جريدتها اليومية 
«الإخوان المسلمون». ومجلة «الشهاب» 
الشهرية. 

وشجعت الجماعة أفرادها على 
امشالاك :صحف خناصة؛ فأسسن عند 
سبع بحلاك حكل بجلة «المفكول 
الجديد»؛ ومجلة «منبر الشرق»» ومجلة 
«المباحث», ومجلة «الدعوة الإسلامية», 
ومجلة «المسلمون» الشهرية: إضافة إلى 
منّات النشرات الدورية وغير الدورية 
والمنشورات والمطبوعات وآلاف الخطب 
والمحاضرات والمؤتمرات التي ساهم فيها 
البنا بنصيب وافر. 

وقد انشغلت كافة أدوات الإعلام 
الإسلامي في ذلك الوقت بقضية تحرير 
الشعوب من الاستعمار والاستبداد كبداية 
أولى ولازمة لبناء المشروع الحضاري 
الاسلاني اذى يكابيش على #حرير 
العباد من عبادة العباد ليكونوا مؤهلين 
لعبادة رب العباد. 

كما اهتمت الصحافة الإسلامية في 
هذه الفترة بقضايا الأمة وتفاعلاتهاء 
موكؤة: على .حرئة الشعوب» الستطيففة 
خاصة الإسلامية التى لا تجد من يساند 
قصاياها الغاذلة وى متدمعيا البوسكة 


والهرسكء. ومسلمو شرق أفريقياء 
ومسلمو الحبشة؛ وعرب زنجبارء ومسلمو 
الهند. 

كما شكل الامتمام بالقضية 
الفلسطينية ركنا ركيساً في الإعلام 
الإسلامي؛. سواء في هذه المرحلة التي 
شهدت بداية تنفيذ مشروع استعماري 
جديد في المنطقة: أو في المراحل التي 
جاءت بعدهاء لتكون القضية الفلسطينية 
حجر الزاوية لكافة المنابر الإعلامية 
الأسلامية: 

واستمر الزخم الإعلامي للحركة 
الإسلامية المعاصرة ساعيا لتحرير 
الشعوب إلى أن تم مصادرة الحريات 
في حقبة الخمسينيات والستينيات التي 
غابت فيها شمس الحريةء. وغاب معها 
الإعلام الإسلامي قسراً؛ وغاب معها 
الإعلام الحر المعبر عن الشعوب. 


منحنيات ما بعد السبعينيات 

مع الانكسار النسبي لموجة الاستبداد 
ومصادرة الحريات في بداية السبعينيات 
من القرن العشرين؛ بدأ الإعلام الإسلامي 
يسترد عافيته حثيشاء فعادت مجلة 
«الدعوة» من جديد. وظهرت معها مجلة 
«الاعتصام». ومجلة «المختار الإسلامي». 
واتسعت حركة النشر من خلال تأسيس 
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الإسلامي باتجاه توه 
الشعوب الإسلامية 


الاهتمام بالقضية 
ركنا رئيسا في الإعلام 
الإسلامي لتكون حجر 
الزاوية لمنابره 


عدد من دور النشرء وانطلقت المناير 
والخطب والمحاضرات في طول البلاد 
وعرضها. 

إلا أن هامش الحرية تراجع من جديد 
ليتأثر بذلك الإعلام الإسلامي ويخفت 
أثره في مطلع الثمانينيات: ثم يسعى في 
التسعينيات والعشرية الأولى من الألفية 
الجديدة لإحداث ثغرات محدودة في 
جدار الاستبداد الذي خيم على البلاد 

وقد أثمرت تلك المحاولات ظهور 
تجارب استطاع بعضها أن يصنع لنفسه 
مساحة تواجد؛ فكانت تجرية صحيفة 
«آفاق عربية». وصحيفة «الشعب»», 
بالإضافة إلى عدد من المشاركات في 


عدد من الإصدارات المتاحة حينهاء, 
إلى أن أتاحت التكنولوجيا الحديثة 
ثغرة جديدة نفد الإعلام الإسلامي من 
خلالها بكل قوة. وحفر فيها سبقاً فاق 
كافة القوى والتيارات الفكرية من خلال 
تأسيس عشرات المواقع الإلكترونية. حيث 
صدحت جميعها بحرية الشعوب. 

واليوم تخسر الشعوب الإسلامية 
جع الحرية بفعل الثورات 
المضادة- كثيراً من روافعها التي تدفع 
بها إلى محيط الاستقلال الحضاري في 
سياق جهود جبارة تبذل لحجب الحرية 
عن الشعوب مع محاولات لحجب الإعلام 
الإسلامي عن الوجود. 

بل إن الواقع يؤكد أن القضية 
الفلسطينية -التي تمثل حجز الزاوية 
للأمة الإسلامية وشعوبها- تحظى 
بزخم إعلامي وشعبي واسع مع استقرار 
الإعلام الإسلامي وانطلاقه. بينما تتأثر 
سلبا مع تراجع الإعلام الحر الذي يقع 
الإعلام الإسلامي في القلب منه. 

وستظل حالة التأثير والتأثر المتبادل 
بين حرية الشعوب وانطلاقها نحو 
مشروعها الحضاريء والإعلام الإسلامي 
متسقة باعتبارها علاقة تكوينية تبادلية, 
حيث يظل الإعلام الحر معبراً عن أشواق 
الشعوب مرتهنا بإرادتها .ها 


-يعد ترات 


فاطمة عبدالرؤوف 
كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


ارتفعت معدلات الطلاق فى السنوات 
العشر الأخيرة بطريقة كي ونشأت 
أفكار غاية في الشذوذ تروج لإنهاء 
مؤسسة الأسرة. وسادت حالة من 
التوجس بين الشباب والشابات؛ أو ما 
يمكن أن نطلق عليه «الشك الارتيابي» ضفي 
القيم الأصيلة للزواج؛ وأصبحت الشبهات 
لا تجد من يتصدى لها ويفندهاء مع 
عجز الدعاة الرسميين عن مواجهة هذه 
الزلازل والأعاصير الفكرية. 

والحقيقة أن عجز الدعاة الرسميين 
عن حماية الأسرة المسلمة من تلك 
الهجمات؛ وعدم قدرتهم على شرح مفهوم 
القيم الحقيقية للزواج له أسباب متعددة, 
منها: 

- اتساع ساحة الحياة الاجتماعية 
مع تنوع الطبقات وتعدد الثقافات 
واختلاف المراحل العمرية للمخاطبين 
بالخطاب الدعوي يجعل الحاجة ماسة 
لعدد أكبر من الدعاة ونوعيات مختلفة 
منهم الذين يقدمون خطاباً تقليدياً 


الدعاة الرسميون عجزوا 
عن التصدى للشبهات 
الفكرية التى تكاد تعصف 
بكيان الأسرة 

الحياة الاجتماعية 
افتقدت دور حيويا 

للإسلاميين والمؤسسات 

الداعمة للأسرة 
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ماذا افتقدت الأسرة بغياب الإسلاميين؟ 


ليس من المبالغة في شيء أن نقرر أن الحياة الاجتماعية للمجتمع 
(وعلى رأسها الأسرة) هي أكثر من تأثر بغياب الإسلاميين» وتعطل الكثير من 
الأنشطة الدعوية؛ ففي ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تعيشها الأسر 
والمجتمعات من ناحية؛ وفي ظل حالة السيولة التربوية والفكرية النابعة من 
تشابك إعلام السماوات المفتوحة بما يحمل من قيم وافدة من الشرق والخرب مع 
التقاليد المحلية التي يعاد إنتاجها بأثوا اب زاهية: نشأت تلك الثقافات السائلة 
والمتناقضة التي تضرب في بعضها بعضاً وتعصف بكيان الأسرة بشكل جنوني. 


مدرسياً لا يراعى تلك الاختلافات. 

- عدم امتلاك الكثير من الدعاة 
الرسميين طرقاً إبداعية جديدة للدعوة, 
والاكتفاء بالوعظ والإرشاد التقليدي, 
وعدم قدرتهم على التعاطي مع الحراك 
الاجتماعي أو صناعة مؤّسسات حيوية 
لتوجيه الخطاب الدعوي بطرق جذابة 
غير مباشرة. 

لذلك كله. افتقدت الحياة الاجتماعية 
ذلك الدور بالغ الحيوية والأهمية الذي 
كان يمارسه كثير من الإسلاميين. وتلك 
المؤسسات التي كانت تدعم الأسرة بشكل 
مباشر وغير مباشرء وتركت الساحة شبه 
خالية لدعاة التخريب الاجتماعي وتفكيك 
الأسرة. مدعومين بقوة المؤوسسات الدولية 
من جهة. ودعم الحكومات المحلية من 
جهة أخرى. 

مرجعية ضيابية 


وهم 


إذا بحثنا عن السبب الحقيقي العميق 
والرئيس لحالة التفكك الأسري التي 
تتوج بالطلاق في المجتمعات الإسلامية؛ 
سنجد أنه غياب مرجعية واضحة يمكن 
الاحتكام إليها والتماهي مع فلسفتها 
والبناء التربوي وفقاً لمنطلقاتها ؛ فالمجتمع 
المسلم تتجاذبه عدة مرجعيات متناقضة 
ومتصارعة تمثل بنى عميقة للعلاقات 


التى تتشابك وتتعقد وتنتهى لحالة 


التفكك والانهيار. 
فالتيار النسوي الصاخب المدعوم 
أممياً بموائيق ملزمة للحكومات المحلية 


نجح في خلق رأي عام نسائي متعاطف 

مع ما يطرحه؛ واستطاع استغلال كافة 
ع المجتمع في صناعة نظرية 
متكاملة للتفكيك (نفسيا واجتماعياً 
واقتصادياً). 

بينما التيار التقليدي الذي ينتصر 
للعادات والتقاليد الجائرة لا يزال يناطح 
التيار النسوي ؛ وكثيراً ما يرتدي ثياباً دينية 
مزورة يواري بها عورات الظلم والفساد 
هي مرجميكة بل ييكنها لسرن إن 
اقتطاع النصوص ولي أعناقها لتوظيفها 
في الانتصار لمرجعية أخرى (استغلالا 
للمشامن الدينية العميقة للعدوب) 
هو إحدى الآليات المتبعة للترويج لهذه 
المرجعيات المتضاربة؛ ومع غياب الدعاة 
وعدم القدرة على الصدع بالحق في 
كثير من الأحيان صارت الأمور ملتبسة: 
وصارت حزمة الحقوق والواجبات كما 
جاء بها التشريع الإسلامي غامضة: 
والمسألة تتجاوز الطرح الفكري المجرد. 

فمع غياب الفعاليات والندوات 
والمحاضرات والدورات والاستشارات 
واللقاءات المباشرة باتت الرؤية باهتة ضفي 


العقول فاترة على مستوى المشاعر؛ ومن 
ثم تراجعت في الواقع الحقيقي للحياة 
تاركة للمرجعيات الأخرى الصراع القاتل. 


الفقروالكفر 

السبب الأكثر شهرة للارتفاع الجنوني 
في معدلات الطلاق هو العامل الاقتصادي؛ 
ضفي بلد كمصرء بلغ عدد الفقراء فيها 
0 من عدد السكان: بينما يهدد الفقر 
بأنيابه المخيفة 9030 آخرين» حيث تآكلت 
الطبقة الوسطى بدرجاتها تحت مطرقة 
المشكلات الاقتصادية المتراكمة وانهيار 
العملة المحلية يوماً بعد آخرء وبات شبح 
الأزمة الاقتصادية يسيطر على كافة 
مناحي الحياة: ومثلٍ ذلك كله ضغطاً 
نفسياً واجتماعياً هائلاً: ولقد كان النبي 
صلى اللّه عليه وسلم يستعيذ من ا 
والكفرء فالفقر والعوز إن لم يكن معه فو 
إيمانية هائلة قد يؤدي للكفر؛ أفلاً يؤدي 
إلى خراب الذمم وفساد الأخلاق وسوء 
الطباع؟ ألا يتحول الإنسان المسحوق 
بالفقر المحروم من أساسيات الحياة إلى 
إنسان بالغ العصبية حاد الطباع غير قادر 
على الحوار الهادئء وقد يتجه لممارسة 
العنف على من هو أضعف منه؛ وقد يقع 
في برائن المخدرات حتى يفقد الصلة مع 
الواقع لأنه غير قادر على التعايش معه؟ 

0 يلدي كل ذلك لخلافات أسرية 
مشتعلة تنتهي في نهاية المطاف بالطلاق 
وما يشو من ضراع 1 يفا رط سو أثره 
على مستقبل الأبناء من الطلاق ذاته؟ 
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التيار التقليدي الذي ينتصر 
للعادات الجائرة يناطح 
الآخر «النسوى» مرتديآ 
ثياباً دينية مزورة 


الإسلاميون تميزوا بالتفاعل 
مع حاجات الشباب الذين 
لا يتجاوبون مع الوعظ 
المباشر 

كان الإسلاميون يؤدون دوراً عظيماً 
في شحذ القوى الإيمانية ليستطيع 
الناس الصبر على هذه الابتلاءات؛ 
وكانوا يمارسون دوراً عظيماً في حل 
الخلافات وتقريب وجهات النظر بين 
المتنازعينء وكانوا يقومون بدور بالغ 
الأهمية في تقديم الدعم والخدمات 
لهؤلاء المسحوقين بالفقر حتى لا تتحطم 
عظامهم تحت وطأته. 

وكان كثير من الأسر الأشد فقراً 
واحتياجاً يصلها دعم مادي شهري أو 
بعض أساسيات الحياة من السلع الغذائية 
الضرورية أو كلا الأمرين بل إن كثيراً 
من الأسر التي تنتمي للطبقة المتوسطة 
(خاصة الطبقة المتوسطة الدنيا) 
استطاعت العيش بكرامة حقيقية عن 
طريق تأمين خدمات تعليمية وعلاجية 
على مستوى عال وبأجر رمزي زهيد. 

غياب هذا الدور المحوري في محاربة 
الفقر ترك فراغاً هائلاً لا يشعر به إلا 
هذه الطبقات الكادحة المطحونة التي كان 


يمثل لها ستراً يبقيها في دائرة آمنة ولو 
على مستوى الحد الأدنى: وبغيابه انكشف 
هذا الغطاء الآمن الساتر وتجسدت 
الأزمات الاقتصادية في صورة خلافات 
اجتماعية وأسرية طاحنة. 


صعوبات تربوية 

لعل أفضل ما كان يميز بعض 
الإسلاميين هو قدرتهم على التفاعل 
والتعاطي مع حاجات الشباب والناشئة 
الذين لا يتجاوبون مع الوعظ المباشر 
والنقد الصريح؛ فمن خلال الرحلات 
والحفلات والمعسكرات والمسابقات 
والتحديات والأنشطة الفنية والرياضية, 
بل وحتى الأنشطة الخدمية: كان يتم دمج 
النصح أو النقد بطريقة 
لعقول الشباب ومتجاوبة مع طبيعتهم 
الانفعالية وطاقتهم العالية. لذلك فإن 
غياب هؤلاء الإسلاميين ترك أثراً فادحاً 
في هذا الجيل من الشباب. 

هذا الفراغ التربوي أجهد الأسرة 
وآضناف عليهنا عيقا إضافياً في التوجيه 
والتربية. حتى الأسر الأكثر التزاماً 
وتديناً ووعياً وثقافة وقعت في هذا المأزق 
التربوي؛ فطاقة الشباب العالية تتجاوز 
التوجيه.: 
كما أن الأسرة غير قادرة على ممارسة 
هذه الأنشطة الترفيهية الجماعية التي 
كانت تقدم للأبناء: أما الأسر الأشد فقرا 
والمضغوطة بالأزمات الاقتصادية فهي لا 
تمتلك أي فائض لما قد تعتبره ترفاً ا 


شتاكفة “متاسية 


قدرات الأسرة المحدودة فى 


احالة العالم الإسلامي 


١| 


د. صالح التعامفى 


كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


لم يحدث في تاريخ الكيان الصهيوني أن حازت قوى اليمين الديني اليهودية 
المتطرفة على مواطن نفوذ هائلة كما هي الحال في حكومة «بنيامين نتنياهو, 
التي يعكف على تشكيلها؛ فقوى اليمين الديني اليهودية تبدو عازمة على 
توظيف انضمامها للحكومة الجديدة في تحقيق هدفها المتمثل في حسم 
الصراع لصالح الصهاينة: وتقليص قدرة الفلسطينيين على مواصلة المقاومة 
والبقاء من خلال أدوات متعددة ومتشابكة. 

وحازت قوى اليمين الديني على العديد من مراكز النفوذ ذات العلاقة بإدارة 
الصراع مع الشعب الفلسطيني؛ وسنتعرض هنا لبعض هذه المراكز التي ستسهم 
في إحداث تحول هائل على بيئة الصراع. 


نفوذ اليمين الديني في الحكومة 
الصهيونية الجديدة ومخاطرم 


احتكار ملف الاستيطان: 
إخ احد الإنخازات التي حهفتها قو 
اليمين الدينى تتمثل فى تأمين احتكارها 
الإشراف على ملف الاستيظان اليهودي 
في الطيقة الغربية. .وض بخصن: الاتفاق 
ين خحزب الليكرد الذى تود ناهد 
ومخركة والصضهيونية الديلية» القن يقودها 
وفسالال سموتريس على شين وذازة 
خاضبة معنن بالإشراه على الاستخيطان: 
وتكون تابعة نظريا لوزارة الحرب. لكن 
يفشهلها الاكية <أوريت سكروك». وي 
قيادية في «حركة الصهيونية», وتعد 
من شاقة كياداك المسكوطنين اليهرة كن 
الضفة الغربية فى الوق ذاحة وكا كانت 
55 جع 

قوى اليمين الديني 
ستحتكر الإاشراف على 
ملف الاستيطان في 
الضفة الغربية 
«أوسلو» منحت الاحتلال 
الحق في تدمير منازل 
الفلسطينيين بأكثر من 
0 من الضفة 
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حركة «الصهيونية الدينية» تنادي بضم 
الضفة الغربية. فحصولها على هذه 
الوزارة ذات التأثير الهائل على مستقبل 
الأراضي المحتلة سيساعدها على تحقيق 
الهدف. 

وقد منح الاتفاق بين الليكود 
و«الصهيونية الدينية» الوزيرة العتيدة 
«ستروك» صلاحية منح تراخيص لبناء 
مستوطنات يهودية جديدة. فضلا عن 
منحها الحق في تشريع عشرات البؤر 
الاستيطانية التي دشنها المستوطنون 
اليهود في أرجاء الضفة بدون الحصول 
على إذن الحكومة والجيش. 

وستعمل الوزيرة الجديدة على توفير 
المحفزات التي تشجع المستوطنين اليهود 
على القدوم للإقامة في المستوطنات 
المقامة في الضفة من خلال التوسع في 
بناء مشاريع البنى التحتية؛ وتوفير فرص 
عمل وتقديم قروض اثتمانية لمساعدة 
الأزواج اليهوديين الشباب على شراء 
شقق سكنية في المستوطنات بشروط 
ميسرة. ١‏ 

لكن مما لا شك فيه أن أخطر ما 
تنطوي عليه الصلاحيات الممنوحة لهذه 
المتطرفة هي تلك المتعلقة بمراقبة البناء 
الفلسطيني في المناطق التي تهرف 


بمناطق «ج» التي تشكل أكثر من 060؟ من 
مساحة الضقة الغريية فإخرى الجراكه 
التي ارتكبتها منظمة التحرير الفلسطينية 
التي وفَّعت على اتفاقية «أوسلو» تتمثل 
فى أنها منحت «إسرائيل» الصلاحيات 
الآمنية والمدتة هي مقاطق مج» يمعي 
أن الكيان الصهيوني هو صاحب الحق 
في منح تراخيص البناء في هذه المنطقة؛ 
وبالعالي .تحق ‏ الصهائعة هنيو اعازل 
الفلسطينية إذا بنيت بدون الحصول على 
تراحيض: 

وننطرا لأفة فح اللشادن ان عه 
السلظاقة: الصهيونية الناسطينيين 
تصاريح للبناء؛ فإن الكثير منهم يضطرون 
للبناء بدون الحصول على تصاريح: وهذا 
يمنح تلك السلطات الحق في تدمير هذه 
المنازل» ومن الواضح أن الوزيرة الجديدة 
ستتوسع في تنفيذ عمليات تدمير المنازل 
الالسطينية مييف- فليض. الرجود 
الفلسطيتى فى النظقة مما ساعد على 
إفساء لجال أماد فرسع الستوطتاة. 


وزارة المالية: 
تعد وزارة المالية ثاني أهم وزارة 
«سيادية» في الكيان الصهيونى» حيث 
إن وزير المالية هو المسؤول عن صياغة 


السياسة الاقتصادية؛ وبشكل أساس 
تحديد جدول الأولويات «القومي» 
على صعيد الموازنات: وقد منح الاتفاق 
الائنتلافي بين الليكود و«الصهيونية 
الدينية» وزارة المالية لزعيم الحركة 
«سموتريتش». وإن كانت الوزيرة «أوريت 
سثروك» ستشكون مسؤولة عن اتهاذ 
الإجراءات الإدارية التي تشجع الاستيطان 
اليهودي في الضفة؛ وتجفف الوجود 
الفلسطيني هناك؛ فإن «سموتريتش» 
سيتولى تخصيص الموازنات المالية 
اللازمة لتحقيق حلمه في ضم أغلب 
مناطق الضفة الغربية للكيان الصهيوني. 

ويتوقع على نطاق واسع أن يعلن 
«سموتريتش» عن المستوطنات اليهودية 
في الضفة والقدس والجولان كمناطق 
«أفضلية أ». وهي المناطق التي يمنحها 
الكيان مزايا تفضيلية مقارنة بالمناطق 
الأخرى؛ من حيث الموازنات والتسهيلات 
الضريبية وفرص العمل ذات مستويات 
الدخل المرتفعء. ومما يعزز من تأثير 
حصول اليمين الديني على وزارة المالية 
حصول هذا اليمين على وزارة لا تقل 
أهمية وهي وزارة الإسكانء التي سيتولاها 
الحاخام بإسحاك كرنه حافس زعيم 
حركة «يهدوت هتوراة» الدينية الحريدية: 

وتكمن خطورة حصول «غولدنكاف» 
على هذه الوزارة حقيقة أن أتباع التيار 
الحريدي يبحثون عن مجتمعات منفصلة: 
ويحرصون على عدم الاختلاط بالقوى 
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و 2 ل ابرح" 


أحد المتطرفين سيكون 
مسؤولاً عن منح الخدمات 
لنحو 970 من فلسطينيى 
الداخل 1 
هذه السياسات ستكون 
وصفة لإشعال الأوضاع.. 
عصن على الكسر 
م----111- 
العلمانية. ومنذ عقدين من الزمان وجد 
الحريديم ضالتهم في تدشين المستوطنات 
في الضفة الغربية؛ حيث تمنحهم تلك 
البقعة الجغرافية القدرة على العيش دون 
الاختلاط بالقوى والتيارات اليهودية التي 
لاي نيط ترجهانها دراي ومسيوظت 
«غولدنكاف» نفوذه في الدفع نحو تدشين 
مستوطنات خاصة بالحريديم داخل 
الضفة الغربية تسهم في تحقيق هدف 
الكيان الصهيوني المتمثل في حسم مصير 
الأرض لصالحه. 


وزارة النقب والجليل والأحياء: 

توصكل نحري الليكود والجبركة 
«الكاهانية» الدينية المتطرفة التى 
يقودها «إيتمار بن غفير». الذي سيتولى 
الجديدة؛ إلى اتفاق يتم بموجبه تدشين 
وزارة جديدة يطلق عليها وزارة «النقب 


والجليل والأحياء». ومنحها ل«إسحاك 
فاسلوف», أحد قيادات «الكاهانية». 

وتكمن خطورة هذا التطور في أمرين؛ 

أولاً: منطقتا «النقب والجليل» تضمان 
حوالي 9670 من فلسطينيي الداخلء 
وستكون الوزارة الجديدة مسؤولة عن 
منح الخدمات للقاطنين فيهما. 

شانياً: البرنامج العام لحركة 
«الكاهانية» ينص بشكل صريح على 
ضرورة تشجيع فلسطينيي الداخل على 
الهجرة إلى الدول العربية. من هنا. 
فإنه عندما يتولى قيادي في «الكاهانية» 
منصب وزير «النقب والجليل والأحياء»» 
فإنة متيضمم :سياسات 'الترزا را يحيت 
تسهم في تقليص قدرة فلسطينيي 
الداخل على الصمود والبقاء. وقد أوضح 
«فاسلوف» بشكل صريح أنه سيعمل على 
مساعدة من وصفهم «المخلصين للدولة»؛ 
أي أنه يعلن سلفاً أنه لن يسارع إلى تقديم 
الخدمات إلى فلسطينى الداخل. 

رغم ما تقدم, فإن تطبيق الشياساف 
الفي كمبة الإشسارة إليها أنقا لا يني 
بالضرورة أنها ستؤتي أكلها وتحقق 
النتائتج المرجوة منها؛ فهذه السياسات 
ستكون وصفة لإشعال الأوضاع بشكل 
غير مسبوق؛ فالشعب الفلسطيني أثبت 
أنه عصيٌّ على الكسرء ولن تسهم هذه 
السياسات إلا في تأجيج مقاومته بشكل 
يفضي إلى جباية أثمان باهظة من المحتل 
الغاصب.© 


حالة العالم الإسلامي 
الاك عدوم م اوس كك 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


في 14 ديسمبر 2022م أصدرت 
محكمة تركية حكما بالسجن على رئيس 
بلدية ! 2-7 الكبرى «أكرم إمام 
أوغلو؛ بتهمة إهانة القضاء. حيث قررت 
المحكمة الابتدائية سجنه مدة سنتين و7 
اقيروة يونا فر شرماقة حنقس اكد 
من بعض الحقوق بما فيها المشاركة 
السياسية: 

وكما كان متوقعاً. فقد كانت الدلالات 
والتبعات السياسية للقرار أكثر حضوراً 
هي الدواكر السياسية والإعلاسية 
التركية من البعد القانوني الصرف 
لعدة اعتبارات: أولها أن «إمام أوغلو» 
تحكية بسافة ارصق ومن رقس 
لكبرى البلديات في البلاد (إسطنبول)» 
والقضية كلها مبنية على تصريح له عقب 
انتخابات بلدية إسطنبول المعادة في عام 
9م وروا علن تصرك لوزير الدائقلية 
«سليمان صويلو» وصفه فيها ب«الأحمق», 
فرد «أوغلو»: إن «الحمقى هم من ألغوا 
نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول». 

وضلا عن كل ذلك والأهم منه ربما 
أن الرجل يرد اسمه ضمن المرشحين 
المحتملين في جبهة المعارضة لمنافسة 
الرئيس «رجب طيب أردوغان» في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أشهر, 
ويضاف لذلك بعض الإشارات المهمة, 
مثل تغيير القاضي قبل فترة وجيزة من 
النطق بالحكم؛ وتصريحات قيادات حزب 
العدالة والتنمية الحاكم التي أكدت أن 
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00 


0-١ 05 1‏ 
ست ا زر ابعر ووروور 0 


الحكم على رئيس بلدية إسطنبول 
يشعل سباق الانتخابات التركية 


«أوغلو قد أهان القضاء فعلاً: وأنه 
«ليس فوق القانون». 5 

مازال حكم المحكمة ابتدائيا ولن ينفد 
بشكل مباشر: كبلاهي حال هذا النوع من 
القضايا التي يُحكم فيها لأقل من 5 سنين 
ملكتا 0 رابا لوقاو على رأس 
وان دنظريا على لاقل انحن ادر ليست 
المحتملين للانتخابات الرئاسية المقيلة. 

وعليه: ؛ يحتاج الحكم كي يتأكد ويصبح 
نافناً إلى نت تثبيته ان مدنا الاستثئناف. 
يمكن أن يستترق شهوراً 5 أطول من 
ذلك وقد ذكرت هيئة الدفاع عن رئيس 
البلدية أنه بصدد الاعتراض على القرار 
أمام محكمة الاستئناف. كما أن المدعي 

دلالات القرار 


الدلالات والتبعات السياسية للقرار 
بدت متسارعة ومتغيرة ولها عدة وجوه 


للقراءة والتقييم, فغفي اللحظات الأولى 
لصدور القرارء كانت التقييمات تشير 
إلى أن الرئيس التركي قد تخلص من 
أحد أقوى منافسيه المحتملين في سباق 
معظم المراقبين على أنه استثنائي 
ومحوري في مسيرة الرجل وحزبه الحاكم 
2م. 

بيد أن الساعات والأيام القليلة التي 
تلت الإعلان عن القرار القضائي أظهرت 
أن «أوغلوى» قد استفاد إلى حد كبير من 
الخرام يرقنه .شمان' المظلومية وكسبيس 
القضاءء ومقارنته بين محاكمته على 
تصريح قاله ومحاكمة 0 
قالها كاد -للمفارقة- رئيساً ا 
إسطنبول الكبرى والزج به في السجن 
وحرمانه من المشاركة السياسية: وهي 
المقارنة التي رفضها العدالة والتنمية 
واضعاً كلا م الرئيس «أردوغان» في إطار 
قراءة الشعر وحرية التعبير وكلام «أوغلو» 


في إطار إهانة القضاء. 

وقد جمع «أوغلو» الآلاف من أنصاره 
أمام مبنى بلدية إسطنبول الكبرى 
وخطب فيهم متحدياً القرار الذي وصفه 
بالسياسيء وكان إلى جانبه أكثر المؤيدين 
لترشحه للرئاسة رئيسة الحزب الجيد 
«ميرال أكشنار». 

وفي اليوم التالي للقرار» اجتمع قادة 
أحزاب المعارضة المنضوية تحت «طاولة 
الستة» مع «أوغلو» في مكتبه في رسالة 
تضامن:ء وقد رآت هذه القيادات أن القرار 
سياسي بامتياز. ويهدف للانتقام من 
«أوغلو» لأنه هزم مرشح العدالة والتنمية 
في انتخابات بلدية إسطنبول في عام 
9ه «بن علي يلدرم»»؛ كما قال بعضهم: 
إن الهدف هو إزاحة «أوغلو» من مشهد 
الانتخابات لأنه يمثل تهديدا ل«أردوغان». 

كما أن الكثيرين رأوا أن القرار 
يعيد اسمه لقائمة المرشحين المحتملين 
للانتخابات الركاسية مقابل «أردوغان». 
بل وينعش آماله بالفوز فيهاء بعد أن 
كان هو نفسه أكد دعمه لترشح رئيس 
حزبه «كليتشدار أوغلو»» فيما بدا حينها 
للمراقبين على أنه خضوع لضغوط الأخير 
الذي يملك صلاحيات شبه مطلقة داخل 
الحرب: 

لكن: وبعد أيام من صدور القرارء 
كانت البلاد أمام مشهد مختلف تماماء 
مشهد الخلافات الضمنية والعلنية بين 
آلحزاب المعارضة وشخصياتها القياذية: 
ذلك أن رئيس حزب الشعب الجمهوري 
المعارض (الذي ينتمي له «أوغلو») وزعيم 
المعارضة «كليتشدار» كان في زيارة لألمانيا 
يوم النطق بالحكم. ما جعله غائباً عن 
مشهد الدعم في الساعات الأولى» هذه 
الغلطة. وفق كثيرين: سببت للرجل حرجاً 
وغضباً عليه من قبل البعض وتركت 
الساحة ل«أوغلو؛ و«أكشتار». 

في اليوم التالي؛ وأمام الحشود قال 
«كليتشدار»: إنه «لا يمكن لأحد أن يمنع 
«أوغلو» من خدمة 16 مليون إنسان في 
إسطنيول»: مؤكداً ضهنا رغبته في بقاته 
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ظ 


«أوغلو» استفاد كثيراً من 
قرار المحكمة ضده برفعه 
شعار المظلومية وتسييس 
القضاء 
الحكم على «أوغلو» أذكى 
الخلافات فى صفوف 
المعارضة وأعطى زخماً 
للانتخابات المقبلة 


ركسا للبادية وميه ريفس الركايية: 

الرد عليه أتى من شريكته الكبرى في 
«طاولة الستة» «أكشنار» التي قالت: إن 
«من يدعمون «أوغلو» اليوم ليسوا فقط 
16 فليونا: وإنما 85 مليونا» . قاصدة 
عدد سكان تركياء ومؤكدة طنمتاً دعمها 
لترشيحه للرئاسيات. 

وفي ظل هذا الجدلء تحول 
كليتشدار»: و«أوغلو»» عن ركيس حزب 
ورئيس بلدية منتم إليه إلى سياسيّين 
متنافسَيّن؛ ورغم أن الأول أكد استمرار 
دعمه للثاني. داعيا إياه إلى اجتماع 
الكتلة البرلمانية للحزب: فإنه حرص على 
إبقائه خارج المشهد حيث لم يعطه كلمة 
أمام نواب الحزب ووصف العلاقة بينهما 
ب«علاقة الأب بابنه» من حيث الرعاية 
والدعم. 

في المقابل» فقد أكد «أوغلو». في 
اللاعبين الأقوياء فضي مواجهة «أردوغان»» 
وأنه مستعد لدخول المياراة متى قرر 


هي 


واضحة لرغبته في الترشح للرئاسة على 
عكس ما كان قاله سابقا. 

وفي حين قال «أوغلو»: إنه سيبقى 
الكابوس الأسواً لدأردوغان»؛ قالت 
«أكشنار». فيما بدا رداً على «كليتشدار»: 
إن الشعب التركي يعرف من يسعى 
للمصلحة العامة ومن يسعى لمصلحته 
الشخصية أو الحزبية. يعد أن كان 
الأخير حذرها عبر الإعلام من التدخل 
في شؤون حزبه الداخلية, قاصداً دعمها 
لمسألة ترشح «أوغلو» أو رئيس بلدية 
أنقرة الكبرى «منصور يافاش» للرئاسة. 

وبالنظر إلى كل ما سبقء يمكن 
القول: إن القرار قد أذكى الخلافات 
في صفوف المعارضة: وهو ما يمكن عدّه 
مصلحة جوهرية للرئيس التركي وهو 
على بعد أشهر قليلة فقط من الاستحقاق 
الانتخابي. 

ولكن الجدل لن ينتهي والصراع 
المحتدم لن يحسم إلا بالنظر للقرار 
النهائي في القضية وبناء على توقيت 
صدوره كذلك؛ ذلك أن تأكيد المحاكم 
العليا القرار قبل موعد الانتخابات 
سيعني منع «أوغلو» من الترشح؛ فضلا 
عن إزاحته من رئاسة بلدية إسطنبول 
الكبرى وذهايه للسجن» بيئما تبركته أو 
عدم صدور الحكم قبل موعد الانتخابات 
(وصدور النتيجة) يعني أنه بإمكانه 
الترشح وحتى الفوز. 

ولذلك؛ بناء على كل ما تقدم؛ يمكن 
القول: إن القرار الذي صدر بحق رئيس 
بلدية إسطنيول قد أعطى خا لمسار 
الانتخابات المقبلة لا سيما الرئاسية, 
على محور الحزب الحاكم - المعارضة, 
وكذلك بين قيادات المعارضة نفسهاء بيد 
أن الكاسب الحقيقي من القرار والنتيجة 
السياسية النهائية له من الصعب أن 
تحسم قبل موعد الانتخابات إن كان 
على صعيد الترشح أو الفوز؛ فالشعب 
التركي قال كلمته في عدد من القرارات 
السياسية والقضائية على مدى العقدين 
الماضيين في صندوق الانتخابات فقط .ها 


في حوا رمع مدير المركز العالي للتواصل 
الحضاري د. أحمد عبده ل«المجتمع ): 


تعد فنزويلا من الدول التي 
وصلها الإسلام منن قرونء؛ سواء 
بوصول مسامين فروا من «محاكم 
التفتيش»2 في الأندلس» أو انتقل 
إليها عبر البرازيل» لكن الوجود 
الإسلامي فيها اختفى بفعل عوامل 
تاريخية والاستعمار, إلى أن ظهر 
مجدداً بشكل ملموس قبل نحو 

ولمعرفة واقع المسامين فيهاء 
وأهم التحديات التي تواجههم,» 
كان لنا هذا الحوارمع مدي رالمركز 
العالمي للتواصل الحضاري في 
فنزويلا د. أحمد عبده.؛ وهو داعية 
أردني يعيش في فنزويلا منذ 
7 عاماء ويقوم المركز العالمي 
للتواصل الحضاري الذي يديره 
بالتعريف بالإسلام؛ والعمل على 
تأهي ل المسلمينالجدد في 
فنزوياذ بتعليمهم القرآن الكريم 
والتأهيل الدعوي 


الدعوة لا تقتصر على 
التعريف بالإسلام وهناك 


5 خطوات مهمة لذلك 


أمريكا اللاتينية قارة 
منسية لا تجد الاهتمام 
من قبل الدول 
والمؤسسات الإسلامية 
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© ما خطوات عملكم في التعريف 
بالإسلام؟ 

- الدعوة لا تقتصر على مجرد 
التعريف بالإسلام: بل إن الاهتمام بالمسلم 
الجديد ومتابعته وتأهيله أصعب كثيرا 
من دخوله في الإسلام؛ فهناك خطوات 
مهمة للعمل الدعوي في المجتمعات غير 
المسلمةء أولها: التعريف بالإسلام: وهي 
أسهل المراحل؛ وبعد اعتناق الدين تكون 
الخطوة الثانية؛ وهي تعليم المسلمين 
الجددء والاهتمام بهم للاستمرارية 
والثبات. ثم الخطوة الثالثة الأكثر أهمية؛ 
وهي تأهيل المسلم الجديد ليقوم بدعوة 
غيره؛ أي يتحول من مدعو إلى داعية, 
وهذا لا يجعل العمل الإسلامي مرهوناً 
بوجود شخص أو أشخاص بعينهم. 

© ماذا عن الوجود الإسلامي في 
فنزويلا؟ 

- المسلمون في فنزويلا تقدر 
أعدادهم بحوالي 50 آلف شخص. 
غالبيتهم من الجاليات العربية المهاجرة 
من لبنان وفلسطين وسورية وأعداد قليلة 


تحديات يواجهها 
المسلمون في فنزويلا 


من الدول الأخرىء إلى جانب المسلمين 
الجدد من أصول لاتينية» يتوزع المسلمون 
في أغلب مدن فنزويلا بواقع نحو 15 ألف 
مسلم في العاصمة كاراكاس. والبقية ضفي 
المدن الأخرى بنسب متفاوتة. 

© هل الوجود الإسلامي في فنزويلا 
قديم؟ 

- وصول الإسلام إلى أمريكا 
اللاتينية قديمء: وله تاريخ طويل بوصول 
العبيد الأفارقة المسلمين؛ وبعض المسلمين 
الموريسكيين الذين فروا من الأندلسء كما 
وصل الإسلام إلى البرازيل ومنها انتشر 
في بقية دول القارة وطبعا مر بمراحل 
مختلفة من الظهور والذوبان. 
فنستطيع أن نقول: إن من مراحله وصول 
الهجرات العربية إلى دول القارة قبل 
نحو قرن؛ وكانت أيضا في البرازيل أولا, 
ولذلك تجد مسلمي البرازيل الآن لديهم 
فلدينا حتى الجيل الثالث. ونستطيع 


القول: إن المسلمين هنا منذ حوالي 
0 عاماً؛ حيث جاء مهاجرون من 
لبنان وفلسطين وسورية للتجارة, 
وأقاموا لأنفسهم بعض المصليات 
فقط» وكان عدد المسلمين الجدد 
قليلاً جداً نظراً لندرة التعريف 
بالإسلام. 

» هل هناك مراكز إسلامية 
كافية ومؤهلة للعمل الدعوي في 
فنزويلا؟ 1 

- في فنزويلا حوالي 16 مركزاً 
إسلاميا ومؤسسة دعوية؛ منها ما هو 
مجرد مصلىء وبعضها عبارة عن مصلى 
ومدرسة وملحق به مقبرة إسلامية, 
وبعضها عبارة عن مسجد كبير يشمل 
مدرسة إسلامية ويجواره مقبرة 
إسلامية: كما أنه في العاصمة كاراكاس 
يوجد المسجد الإبراهيميء وهو ثاني أكبر 
موحد انريكا الاذفنية ومشانته فى 
أطول مئذنة فى القارة. 

© ما ارد التحديات التي تواجه 
العمل الاسلامي في فنزويلا؟ 

- دعني أخبرك أن الواقع متشابه 
كثيراً بين دول أمريكا اللاتينية عموماً. 
والعادات والثقافة متشابهة بين دول 
القارة. فأغلب الدول تتحدث اللغة 
الإسبانية. ما عدا البرازيل التي تعتبر 
نصف _القارة تتحدث اللغة البرفالية: 
وهناك دول صغيرة تتحدث الإنجليزية, 
ولذلك التحديات متشابهة أو يمكن 
تعميمها مع بعض الفروق البسيطة. 

وبخصوص التحديات يمكن أن 
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نجملها فى النقاط التالية: 
أولاً: قلة عدد الدعاة: هناك نقص 
كبير في عدد الدعاة المتخصصين 
المؤهلين الذين يجيدون اللغة الإسبانية, 
حتى إن هناك أعداداً كبيرة من المسلمين 
الجدد يدخلون الإسلام عن طريق 
الإنترنت في مناطق لا يوجد بها دعاة 
يقومون بمتابعتهم وتعليمهم بشكل 
مباشرء وللتغلب على هذه الأزمة افتتحت 
مؤخراً الجامعة الإسلامية بأمريكا 
اللاتينية. وهي فرع للجامعة الإسلامية 
في منيسوتا بالولايات المتحدة لتخريج 


جيل مؤهل من الدعاة. 

ثانياه غياب المتخصصين: فال مراكز 
الإسلامية على قلتها أغلب القائمين 
عليها من غير المتخصصين؛ سواء فضي 


العمل الدعويء أو الجاتب الإداري 
للمؤسسات الدعوية. 

ثالثاًء عدم التواصل بين المؤسسات 
الإسلامية: للأسف ليس هناك تواصل 
أو تنسيق بين المراكز الإسلامية أو 
المؤسسات الدعوية. حيث تعمل كل 
منها في مدينة منعزلة. وقد تمر 
سنوات دون لقاء أو اجتماع واحد يجمع 
القاكمين على هذه المؤسسات للتنسيق 


أو الاستفادة من التجارب. 

رابعا: زواج المسلمات الجدد: عدد 
النساء من المسلمات الجدد أكبر كثيراً 
من الرجالء وبالتالي فهؤلاء المسلمات هن 
في حاجة للزواج من مسلمين, ولا توجد 
هنا ثقافة التعدد. فكثير منهن يقعن في 
تجرية الزواج عبر الإنترنت من شاب 
مسلم أراد المجيء لهذه الدول والإقامة: 
فيقدم نموذجاً سيقا اشاب السك 

خامسا: تفلت أبناء المسلمين من 
الإسلام: من التحديات كذلك أنت تقوم 
بدعوة الناس للدخول في الإسلام؛ 
تصطدم بتفلت أبناء المسلمين أنفسهم 
من الإسلام: ويقعون في فخ الانفتاح 
الواسع الموجود في هذه البلاد وعدم 
مكاكيم دزآيها سبي عزوق كتين من 
المسلمين من الجاليات العربية والمسلمة 
عن حضور النشاطات الإسلامية ظناً 
أنهم ليسوا في حاجة لهذه النشاطات 
والتعاليم الإسلامية. 

سادساً: القارة المنسية: أعتبر أن 
أمريكا اللاتينية قارة منسية؛ فهي لا 
تجد الاهتمام المناسب من قبل الدول 
والمؤسسات الإسلامية:؛ ربما لبُعد 
المسافة. فلا تجد زيارات ملحوظة من 
مسؤولي المؤسسات الإسلامية العالمية؛ 
ما ينعكس بالسلب على واقع المسلمين 
فى هذه القارة. 

1 © هل من رسالة أخيرة؟ 

- بالتأكيد أشكر مجلة «المجتمع» على 
اهتمامها ودورها في التعريف بالمسلمين 
حول العالم. وهذا الدور المطلوب 
والمفترض للمؤسسات الإعلامية, 
و«المجتمع» سباقة في هذا الاهتمام .ها 


الغراء, التي نعنزبها.؛ ونقدردورهاء 
ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي 
الاسلامي الوسطي الرشيد. 


يقدمها المفكر الإسلامى 
د. محمد سليم العوً|© 
أعدها للنشر: حسن القباني 


قال: «وإن زعموا أن عدد تلك 
الجيوش إنما كان في زمن سليمان ومن 
عدي ضصيد عا ا 
وإسرائيل إلا أحد مقر اناد ولا يتشعب 
النسل في أحد عشر من الولد سر 
هذا العدد الذي زعموه؛ اللهم إلى المثين 
والآلوف. غربما يكون: وأما أن يتجاوز ما 
بعدهما من عقود الأعداد فبعيد». فهو 
يؤكد أنه حتى لو بعد احد عشر جيلا 
-أي في زمني النبيين موسى وسليمان- لا 
لك إن نكال إلى كناك النكدم الامسصن . 

قال: «واعتبر ذلك في الحاضر 
الشاهد والقريب المعروف؛ تجد زعمهم 
باطلاً ونقلهم كاذياء تنظر فى رمننا» 
فهو يعمل القياس؛ لأن طبيعة البشر فضي 


(*) هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة باسم 
د. محمد سليم العوًاء والقراءة في مقدمة 
ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» (11) 


«الإسرائيليات» أساس 


التحريف والكذب والغرائب 


وقغنا في الحلقة السابقة عند تكذيب ابن خلدون لعدد أفراد جيوش 


هه و مه 


بني إسرائيل» حيث قيل: إنهم كانوا ستمائة ألف أو يزيدون: والذي لا يتفق 


مع سعة الممالك ولا مع القوانين 


ين الحاكمة لما تستطيع الدول أن تنفقه على 


جيوشهاء وأورد أسباباً لبطلان هذا الخبر. 


الإنجاب واحدة,؛ متقاريبة؛. فإذا كان في 
أجياننا بستحي حي ل ار ران 
قصال إلى مدن سداد مس فصيل انا أن 
يكونوا هم قد وصلوا إلى هذه الأعداد. 
قال: «والذي ثبت في الإسرائيليات 
أن جنود سليمان كانت اثني عشر ألفاً 
خاصة وأن مقرّباته كفت [الناً وأربعمائثة 
فرس مرتبطة على أبوابه». وعندما 
اكاك لكان انام ارين كلين 
خلدون عن «الإسرائيليات» فهو يعني 
مظنة التحريف والكذب ومظنة اختراع 
الأخبار. والأصل عدم صحته؛ وإذا جاءت 
الصحة تأتي مصادفة: و«المقرّية» هي 
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الفرس القوية التي تستطيع أن تصمد 
في القتال وتحسن الهجوم والكر والفرء 
فكانوا يكرمونها ويجعلونها على مقرية 
من أبواب بيوتهم ليكرموها في دخولهم 
وخروجهم. وينظرون إليها. 

قال: «هذا هو الصحيح من أخبارهم: 
ولا يلتفت إلى خرافات العامة منهم: وضي 
أيام سليمان عليه السلام. كان عنفوان 
دولتهم واتساع ملكهم. هذا وقد تجد 
الكافة من أهل العصر إذا أفاضوا في 
الحديث عن عساكر الدول التي لعهدهم 
أو قريباً منهء وتفاوضوا في الأخبار عن 
جيوش المسلمين أو النصارىء أو أخذوا 


0 


في إحصاء أموال الجبايات 
وخرج السلطان ونفقات المترفين 
وبضائع الأغنياء الموسرين, 
توغلوا في العدد وتجاوزوا 
حدود العوائد وطاوعوا وساوس 
الخرلب 

والإغراب هو الإتيان بغريب 
الأخبار؛ ولو عاش ابن خلدون ضفي 
أزماننا تلك؛ لعرف أن ما كان يراه 
شيئاً غريباً. قد وفع وأن هناك 
أغراداً في الأمم والدول يملكون 
ما كانت تملكه دولة بكاملها 
في قرون بقائها. بسبب فساد 
الوضع الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي. 


الولع بالغرابات 

قال: «فإذا استكشف أصحاب 
الدواوين عن عساكرهم. واستنبطت 
أحوال أهل الشروة في بضائعهم 
وفوائدهم: واستجليت عوائد المترفين في 
نفقاتهم» لن تجد معشار ما يعدونه؛ وما 
ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب وسهولة 
التجاوز على اللسان والغفلة عن المعقب 
وا[القتقسن وى ل تعاس سه هال مقطلا 
ولا عمد ولا يطالبها في الخبر بتوسط 
ولا عدالة؛ ولا يرجعها إلى بحث وتفتيش 
فيرسل عنانه ويسيم في مراتع الكذب 
لسانه. ويشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الحقء. وحسبك بها صفقة خاسرة». 

إن الناس مولعة بالغرابة» وفي صغري 
كان هناك وعاظ؛ يزعمون أن في الجنة 
طائراً له سبعون منقاراء وضي كل منقار 
سبعون ألف لسانء وفي كل لسان سبعون 
ألف لغة. منشغل فقط بتسبيح اللّه تعالى؛ 
ولما رجعت إلى والدي: رحمه اللّه. ضحك 
اسه _طائن ا دذكر مولا الرفاط 
وعلى مر الزمان كلما وجدت أشياء كتلك 
أضحك على من كان يرعبنا بالطائر ذي 
السبعين ألف لسان١‏ 

وبنفس المنطق. يحذرنا ابن خلدون 
من ولع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز 
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على اللاساق و العمل عرن ا[الحقتب واالتتد, 


أو كما يقولون عندنا بمصر في الأمثال 
الشعبية: «الكلام ليس عليه جمرك». 
وهو محالف لقوله تعالى: ما يَلْفِظْ 
من قَوْلٍ إلا لدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 (ق: 18): 
ولنصيحة النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم للصحابي الجليل معاذ بن جبل 
رضي اللّه عنه عندما قال لك «أمسك 
عليك لسانك»؛ وحذره بقوله : «وهل 0 
الناس في النار على وجوههم (أو قال 
على مَتَاخرهم) إلا حَصائَدٌ السنتهم؟»». 
كاللسان خطير للغارة . 

وأضاف ابن خلدون -في نسخ أخرى 
غير النسخة المحققة التي نعمل عليها 
للأستاذ إبراهيم شبوح- أن هناك قولا 
آخر يؤّكد أن هذا كان معجزة ك1 
إسرائيل بوعد الله لأنبيائهم الأولين بأن 
تكون ذريتهم بعدد نجوم السماء وحصى 
الأرض»: والمعجزة حينئد لا تحكمها 
القوانين البشرية ولا يدخلها قياس 


2 


الحاضر بالماضي؛, وبرر ذلك 
بأن ذلك ورد في التوراة. وهو 
خطأً لا بد من الوقوف عنده. 
قال كن خلدون 3 «وإن 
عارض أحد بالطعن على خبر 
ذلك (يقصد المعجزة), وآنه 
إنما ورد بالتوراة» واليهود قد 
ودنوهاا على ما هنو معروف» 
فالقول بهذا التبديل مرجوح 
دالت م 
ظاهره؛ لأن العادة مانعة من 
اعتماد أهل الأديان ذلك في 
صحفهم الإلهية. كما ذكره 
اللخاري 98 اميه فيكون 
وتبقى العادة مانعة من ذلك في غيرهم 
على حكم دلالتها». 
وهذا خطأ شنيع من ابن خلدون رحمه 
في البخاري فلم أجد إشارة لما ذكره من 
آل كفك 0 السابقة لم تبدل. خاصة 
قال الله تعالى: وَإِنْ نهم لقريقا يوون 
َنْسِنََهُم بِالْكِتَاب شتير من الْكتَابٍ 
ا وَيَفُولونَ ا 
لُكب وه يك 1ك زآل 0 
وإن أعدء علي عبدالواحد وافي في 
تحقيقه للمقدمة, انتقد ابن خلدون, في 
هذا الموضع, كك أن القرآن نص على 
تحريفها وأن اليبحوث اللغوية والتاريخية 
الحديثة أثبتت يما لا يدع مجالاً للشك أن 
الأسفار الخمسة التي يطلق عليها التوراة 
من عمل اليهود أنفسهم وأنها كتبت في 
عصور مختلفة وأن أقدمها كتب بعد 
موسى بأريع قرون. ٠‏ 
هذه الفقرة خطأ كله فلا يوجد معجزة 
ولا كتب اليهود صحيحة:؛ ولا يوحجد 0 
معصوم, ولا أحد يمتلك الصواب دائماء 
والكل قد يقع فضي الخطكلق ٠‏ ومنهم ابن 
خلدون رحمه الله .8 


,7 0 
“فى 
د. أشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 
لظا 8 3 

تناوئنا في الحلقة السابقة 
من سورة «البقرة» قيمة المعرفة 
في تقدم الأمم, فلا عبادة بدون 
عمران, ولا عمران بدون استخلاف, 
ولا استخلاف يدون معرفة؛ وقد 
علم الله سبحانه وتعالى الأسماء 
كلها. فكان جديراً بالخلافة في 
الارض. 


الإنسان السوي يبتعد عن 

المحرمات حتى لا يظلم 
نفسه بشهوة عاجلة 
ويحرمها نعيما أبديآ 


© © © © © 
نزول آدم وزوجه من 
الجنة إلى الأرض بهدف 
تعميرها وليس عقاباً 
لهما بالحرمان من 
خيراتها 
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نظرات اقتصادية في سورة «البقرة» (8) 
رسالتنا في الأرض 
التعمير والاستخلاف 


تنتقل الآيات بعد ذلك في سورة 
«البقرة» لتكشف عن مزيد من التكريم 
لآدم عليه السلام: والدنيا وما فيها من 
ابتلاء. والطريق ,لتحقيق"الرفاه في الدنيا 
والآخرة؛ رَإذ كُلَْا للملايكة اسْجدُوا 


ءًّ 


لدم فَسَجَدُوا لذ إِبْلِيسِ َك 0 
كان مِنَ الْكَافرِينَ (34) وَقُلنَا يآ 0 
نك ووفك الجتَروكا هيا رغد 
ل رد ايره!: الجر 5-2 
الكلالمين (35) 08 اضر عم 
8 خْرَجَهُمَا مما كنا فِيهِ وَقُْنَا لبوأ 
م عَدُوٌ عَدُوٌ وَل ف ا 
قُ قر ا إل حِينٍ (36) مَتَلَقّى دم 
من رَبّهِ كِمَاتِ فَتَاتَ عَلَيِْ إن م هو التَوَّابُ 
البَحِيمُ (37) قُلْنا لظو مِنْهَا جِيعاً فَإِمًا 
يَأتِيَنَكُمٍ مق 5 فَمَن نَع مَ هُدَاىٍَ قَلاَ 
حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يخْرَنُونَ (30) وَالَذِينَ 
0 وكَذَير ان كد كين أضحابكا 
المَارِهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 (البقرة). 
وقد جاء سجود الملائكة لآدم طاعة 
لله وليس لأمر آدم: وهذا من تكريم الله 
للإنسان؛ وفي المقابل نجد أن الشر لا 
ينفصم؛ 1 5 كا 
وحسدا بالرفضء وهذا السلوك مدمر 
ليس لإبليس فحسبء بل لمن اتبعه من 
البشر. وعجز عن إبطال روح الشر 
وإبطال خواطر السوء التي تحدثه بها 
نفسه. التي هي سبيل التنازع والتخاصم 
والتعدي وأكل أموال الناس بالباطل 
والإفساد في الأرض. 
واستمر تكريم الله لآدم في عالم 
الاختبار فأسكنه وزوجهالجنة.. 
ا ال لك حل عن الستكداة 
الرجل.. والجنة هي بستان التجربة على 
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التكليف وليست جنة الخلد. وأمده فيها 
بكل ما يضمن استمرار حياتهما بسعة 
العيش والهدوء والطمأنينة.. جنة لا يظماً 
فيها ولا يضحي أو يكدء ولا يجوع فيها 
ولا يعرى.. جنة تحقق الرغد. وهو منتهى 
غاية النظام الاقتصادي الإسلامي. 

وتكشف الآيات عن جانب مهم من 
حياة البشر وسّنة معاشهم؛ وهو الابتلاء 
والوقوع في غواية الشيطان الذي يزين 
لهم الباطل ويدفعهم له دفعاً: فالله تعالى 
فتح لآدم من أبواب الحلال والطيبات 
0" يصاع عل الاكات اله 
ارق بجوي رمالأنالأعتراب من 
شجرة واحدة من أشجار الجنة الغزيرة 
الوارقة» وألهمه بذلك معرفة الشرء الذي 
تهدى الفطرة لقبحه ووجوب اجتنابه, 
ولكنه ترك الكثير ووقع في الشر المحذور 
بملابسة الشيطان ووسوسته. فاكل من 
الشجرة فظلم نفسه بمعصية ربه. وخرج 
من الجنة. 

وهو مثال لما يلاقيه الإنسان من 
البلاء والعناء بالخروج عن الفطرة 
السليمة؛ فكل إنسان له شجرة في حياته 
ممثلة في شهوات محركات رمات 
محدودات يجب أن يتجنبهاء فتلقى آدم 
كلمات ربه والرجوع للفطرة السليمة 
بالتوبة والاعتراف بالذنب والرجوع لله 
عند الضيق واللوذ به في الشدائدء وتوبة 
الله هي مفتاح الهداية والإنابة والمخرج 
من كل ضيقء والتفلت من شرك البلاءء 
غلا مناص للإانسان صاحب الفطرة 
السوية من البعد عن اقتراف المحرمات 
وهي قليلة العدد من أكل الأموال بالباطل 
رالمات مقارنة بالمباحات التي لا حصر 


<2 ١ 


لها حتى لا يظلم نفسه بمنحها شهوة 
دنيوية عاجلة ويحرمها من نعيم أبدي في 
الآخرة. 


من الراحة إلى العمل 

وكان من نتيجة ذلك أن انتقل آدم 
إلى عهد الاستخلاف ين القن الراكة 
إلى أرض العمل والابتلاء. ومواجهة عدو 
اللّه وعدوهم خليفة الشر إبليس اللعين 
في معركة الحق والباطلء معركة الهدى 
وانفتلال انلق ميد انؤكال!! لكان _نفسه. 
زكر الكرسةازر الحرييقه إلى قيام 
الساعة, وجاء هذا الانتقال استقراراً لآدم 
وذريته في الأرض لتعميرهاء لا عقابا لهم 
بالحرمان من التمتع بخيراتها. مع عد 
خلودهم فيهاء فاستقرارهم ومتاعهم 
إلى حين؛ وهذه حقيقة الدنيا؛ فحسنتها 
تعميرها بما يعمرها ويعمر الآخرة 2 
بالإرادة والعهد مع الله بعيداً عن الشر 
والفساد بالاستسلام للشهوات والبعد عن 
الله تعالن. 

ورغم ما وقع فيه آدم من معصية, 
فإن ذنبه من ذنوب الغفلة والنسيان وليس 
من ذنوب الغرور والاستكبار التي انتهجها 
إبليس؛ لذا كان من آدم الانكسار وتوجه 


ْ 


11 اا 
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8 
0 
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' 
نينا ا 


الإنسان أساس التنمية بما منحه الله من هدى 
وحباه من مواهب وجعله خليفته في الأرض 


إلى الله تعالى بالتوبة فتاب عليه ريه. 
ووضع سبحانه قاعدة العمل الإنساني 
للسعادة. فسعادة الإنسان باتباع هُدى 
الله وشقاوته بتركه. فمن اتبع مُدى 
الله لا يخاف أو يقلق مما هو آت, ولا 
يحزن أو يألم على ما فات, لأن اتباع 
المدى هو السبيل لاكتسات"الخيرات؛ 
وشعادة الدارين: فهو الزادةالفكسير كا 
يستقبله الإنسان» وتهوين ما يصيبه من 
فقد أو ألم؛ فيتلقى بالصبر كل ما أصابه: 
وبالطمأنينة ما يتوقع أن يصيبه لأنه 
يوقن يقيناً جازما بأن الله يخلفه. وما 
عنده سبحانه خير وأبقى؛ فيكون كالتعب 
في الكسبء لا يلبث اكرول بلذة ما 
يحققه من ربح. 

إن السعادة التي هي غاية الاقتصاد 
الإسلامي ليست في حرية البهائم؛ 
ولكنها في الحرية المنضبطة بضوابط 
التكرئفة؛. وسعادة الدنيا معلولة بالاهتداء 
بالدينء فعقد الاستخلاف قائم على 
هَدَي الله. ومفرق الطريق هو أن يسمع 
الإنسان ويطيع لما يتلقاه من اللّه أو ا 
يمليه عليه الشيطان وليس بينهما طريق 
ثالث؛ فإما فلاح وإما خسران: وهذا 
حجة على الذين يرددون أن الكافرين لهم 


شننا 
6 


وعقلا سن ادك.. بيه بيضل د 
الإيمان وهو يأكل ويشرب ويلبس ويتداوى 
ويسلح نفسه من أعدائه, حيث إن القوة 
الاقتصادية هي من مرتكزات الحماية 
لإيمان الفرد 0 

آدم عليه -" 0 1 0 بأن 
الإنسان سيد هذه الأرض,» ومن أجله 
سجر التدالة ما أكنها. لنا كيو زعر لكل 
من أي شيء ماديء وهو أهم عنصر في 
عناصر الإنتاج وبغيره لا قيمة للموارد, 
وليس كما عظمت المذاهب المادية من دور 
الآنه عد الكساب لزان علق القيم 
الروحية في سبيل تعظيم الربحية للمنتج 
انمق امستهلك. فالإنسان هو أساس 
التنمية بما منحه الله من هُدى وحباه من 
تنفة ا ويظهر عجائب صنلعه وأسرار 
حل وبدائع حكمه. ومنائع احكاء اك 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


ل 2 » 


عبد العظيم الدنب. . 
صاحب «إمام الحرمين» 
ولد عبدالعظيم محمود الديب 

في قرية كفر إبري التابعة لمركز زفتى 
بمحافظة الغربية بمصرء عام 1929م,: 
وحفظ القرآن الكريم منذث صغره في 
كتاب القرية؛ ما أهله للالتحاق بالأزهر 
الشريف. وكان درجة نيوغه عالية.: 
فالتحق بكليتين في آن واحدء هما: 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهرء ودار 
العلوم. إلا أن إدارة دار العلوم علمت 
بذلك فخيّرته بين إكمال تعليمه بالأزهر 
أو دار العلوم, فاختار دار العلوم وتخرج 
فيها عام 1956م: ثم حصل على كلية 
التربية. وبعدها حصل على الماجستير 
عام 1970م: ثم حصل على الدكتوراة 
عام 1975م: وبعدها انتقل إلى دولة قطر 
جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني 
الوقفية العالمية لسنوات طويلة» ورئيس 
قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة 
بجامعة قطر, ومدير مركز بحوث السيرة 
والسّنة بها بالنيابة. وعضو لجنة إحياء 
التراث بوزارة الأوقاف. 
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أرسل الله سبحانه لعباده الرسل مبشرين ومندرين: وجعل معهم ومن 
بعدهم مصلحين يقيمون كل معوج» ويصلحون كل فاسد؛ فهم كالشموع التي 
تحترق لتضيء طريق الحق للناس؛ وكلما انطفأت شمعه قامت أخرى حتى يرث 


الله الأرض ومن عليها ‏ 


وفي يناير, انطفأت العديد من الشموع التي أنارت للناس طريق الخير, 


مصهم: 


الديب وحمد وسبال 


افضرم إلى جبافة الأنقوان الس 
وتربى على يدي العالم البهي الخولي؛ 
كما كان رفيق درب للشيخ يوسف 
القرضاوي؛ وشارك منن التحاقه بالأزهمر 
في المظاهرات ضد الاحتلال البريطاني 
للصرء كما كانت قضية فلسطين في سلم 
أولوياتة والدفاع عنها سواء بالجهاد 
على أرضها عام 1948م أو في المحافل 
والمؤتمرات الدولية. 

اشكير العلدمة عبدالعظيم. الدب 
بملازمته لكتب ومؤلفات الإمام الجويني, 
حتى كانت رسالتا الماجستير والدكتوراة 
حول مؤلفات الإمام الجويني. 

اككار»: الدمب ككل ونعيه روف الله 
وعرة وصعبة لا يُقَدم عليها إلا الأفذاذ 
من أولي الهمم العالية؛ فاختار طريق 
التحقيق العلمي: متساحاً بالقهم والوعي 
ذا يحقق ويتقر من غلم احرج العديد 
من الكتب؛ منها «البرهان في أصول 
الفقه لإمام الحرمين», وكتاب «نهاية 
المطلب في دراية المذهب» الذي يعد أكبر 
كتاب مطبوع في الفقه الشافعي: وغيرها 
من الكتب. 

وم بتصير علي عه يل كان مين 


اختار طريقاً للعلم وعرة 
لا يُقدمٍ عليها إلا الأفذاذ 
من أولي الهمم العالية 


أكبر المعادين للماركسية والشيوعية» وظل 
على جهاده بالكلمة والقلم حتى توفاه 
اللّه صباح الأربعاء 20 المحرم 1431ه/ 
6 يناير 2010م: وقد تقدم المصلين عليه 
بالدوحة د. يوسف القرضاويء والشيخ 
عبدالمعز عبدالستار. وعدد من كبار 
العلماء والمحبين» ودهن بها .ا 


سبال.. الريادة بالعمل 
الخيري بالسودان 

ولد محمد محمد مدني (سبال) 

بالخرطوم: يوم 31 يوليو 1930م,: والتحق 

بمراحل التعليم التي استكملها في 

كلية التجارة بجامعة الملك فؤاد الأول 


سليمان حما . . 
بين الجهاد والدعوة 


ولد سليمان حسن إسماعيل الحمد 
في قرية المغار قضاء الرملة في 28 
مايو 1929م: وهاجر إلى قطاع غزة بعد 
نكبة عام 1948م: التحق بمراحل التعليم 
الأساسية والثائوية عام 1948م حتى 
أنهى درجة البكالوريوس في اللغة العربية 
ودرجة الماجستير في العلوم العريية 
والإسلامية من جامعة لندن (بالانتساب)» 
كم عمل مدرسا هن عبدة مدارس يقطاع 
غزة قبل أن ينتقل إلى دولة الكويت عام 
58م للعمل بها مدورسا؛ كم مرافياً 
للشؤون الإدارية في الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية. 

انتمى في بداية حياته لعصبة 
التحرر الوطنيء لكنه ما لبث أن تركها 
والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 
60م ركان دور وكين فى تأسيسن 
شعبة الإخوان في النصيرات؛ كما كان 
له الفضل هي تةاسيس: العمل الإنسلااتي 


الجاجمة القلامرة كلللها)ه وكوي الالجارسية 
وتخرج فيها عام 1950م: وحينما عاد 
سومان مهال مراجعا قانونياً في مكاتب 
المحاسيات نهنا َك قبل أن يتفرغ 
للعمل الخيري والإنساني. 

وأثناء دراسته بالقاهرة تعرف على 
جماعة الإخوان المسلمين. والتقى بالشيخ 
حسن البنا وبايعه وحمل فكرة الإخوان مع 
عدد من طلاب السودان. 

تعرض للاعتقال في مصر في 
محنة الإخوان بعد حادثة المنشية عام 
4م إلا أنه أفرج عنه وعاد للسودان؛ 
والتقى بكل من علي طالب اللّه. وصادق 
عبدالماجد وبقية إخوانه للعمل على نشر 
فكرة الإخوان المسلمين. 

كنااق احا مسن انين بحاههني 
على منهج دعوة الإخوان الوسطي في 
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صاحب فكرة العمل 
العسكري بالخارج وإنشاء 
مؤتمر لفلسطين يؤسس 
لمسيرة «حماس» 


الفلسطيني بالكويت. وتولى قيادة الإخوان 
الفلسطينيين في الكويت من عام 1975 
حتى نهاية عام 1989م. 

وهو صاحب فكرة العمل العسكري 
في الخارج بالتوازي مع غزة والضفة؛ كما 
وقف وراء إنشاء قسم الطلاب في الحركة 


أحد رواد العمل الخيري 
بالسودان ومن الذين 
حافظوا على منهج الإخوان 
الوسطي هناك 


السودانء؛ فقد ابتعد عن مجموعة حسن 
الترابي وأعاد هيكلة الجماعة مرة أخرى 
بصحبة محمد صالح عمرء وصادق 
عبد الماجد؛ بتر إدريسء وغيرهم, 
وقد انتخب عضوا بمجلس الشورى العام 
لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان:» 
وظل كذلك حتى عام 2016 حينما تم 
اكهارن رفسا لله 

يعد سبال أحد رواد العمل الخيري 
في السودان: فهو من أوائل المؤسسين 


الإسلامية. وهو صاحب فكرة إنشاء 
مؤتمر لفلسطين يؤّسس لمسيرة «حماس» 
ويضع البذرة لنشأة الحركة؛ كما تتلمذ 
على يديه جيل من الشباب المسلم. 

ظل مخلصاً لدينه ودعوته ووطنه 
الذي عاش فيه الكويت. كما ظل 
عاملاً مجاهداً مخلصاً لوطنه فلسطين 
وقضيتهاء حيث لم ير إلا الكفاح المسلح 
ضد الصهاينة خير سبيل؛ حتى توفهاه الله 
يوم الأحد 30 جمادى الأولى 1441ه/ 
6 يناير 2020م .9 


المصادر 


1 - موقع الشيخ عبدالعظيم الديب: لقطات 
من حياته, 0 
رائد العمل الإسلامي الفاسيطيتي في 


الكويت. 29 يناير 2020,. // :ومااط 
5 انط 

3 - محمد محمد مدني سبال رئيس مجلس 
شورى الإخوان بالسودان: إخوان ويكي, 


7 أغسطس 2021, 
5 


.أ //زؤم اط 


لمنظمة الدعوة الإسلامية عام 1980م؛ 
فحينما ضرب الجفاف مناطق كثيرة في 
السودان ووسط أفريقيا عام 1984م أدت 
لنزوح الكثيرين إلى الخرطوم؛ كان له 
دور كبير في رعايتهم وتلبية احتياجاتهم 
فحت ررماية محظمة الادمية االرسالوية 
وامتد نشاط الشيخ سبال إلى خارج 
ا ل ل م احانة 
للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. 

ظل 022223 مرابطأاً 
ادها بعال طرق مبعياى امال روطن 
إخوانه حتى تقل عليه المرض؛ فكان آخر 
3 حجر اجات الك التفيدى 
للإخوان بالسودان التي جرت عام 2017 
بمدينة الشباب؛ وظل كذلك حتى رحل يوم 
الإثنين 20 جمادى الأولى 1442ه/ 4 يناير 
1م عن عمر ناهز 94 عاما 8 


من صفات سيدنا نوح عليه السلام 
تقيٌّ للّه تعالى: وقد اهتمّ بدعوة قومه 
إلى توحيد اللّه عنّ وجل وإفراد العبودية 
له وحده والحث على تقواه؛ لأن تقوى 
الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية 
لاستقامة الناس على ذلك المنهج؛ وعدم 
التخلف عنه هنا أو هناك؛ وعدم الاحتيال 
عليه أو الالتواء في تنفيذه؛ كما أنها مبعث 
الخلق الفاضل المنظور فيه إلى اللّه بلا 
رياء ولا تظاهر ولا مماراة؛ فقد كان نوح 
عليه السلام قوي العلم باللّه عز وجلء 
وأثر ذلك في صدق إيمانه وكمال توحيده 
وخشيته وتقواه لربه. 
فكلما كان العبد أعلم وأعرف نَزنة 
سبحانه؛ كان أشد خوفاً وتعظيماً وعبادة 
ومحبة وإخلاصاً له. والعكس بالعكس, 
فقد قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: 
هكم رسَالآتِ رق وَأْصحْ لَك وغل 
مِنَ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ* (الأعراف: 62)), 
أي أعلم من أمر الله ما لا تعلمونه. فأعلم 
من صفات اللّه وقدرته الباهرة. وبطشه 
بأعدائته ما جهلتم؛ وأعلم أن العاقبة 
للمتقين. وأن بأسه لا يرد عن القوم 
المجرمين (الجليل؛ 1998: ج3. ص54). 
ومن تقوى نوح عليه السلام لربه 
شدة تعظيمه وخوفه من الله تعالى؛ 
وقد جاء ذلك في قصة نوح مع قومه في 
سورة «هود». حيث يقول الله عز وجل: 
لوَتادى نُوحٌ رَيُّ فقَالَ رَبَ إِنَّ ابنى مِنْ أَهْلٍ 
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وَإنَّ وَعْدَكَ الح وَأَنتَ نت أَحْكُمْ الحاكيين 8 
قَالَ يا وخ إِنَُّ لَيْسَ مِنْ أَهْيِكَ ! إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرْ 
صَالِجٍ قلآلا تان ما ليس لَك به عِلْم إن 
أَعِطِكَ أن تَحُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ © قَالَ رَبَ 
إن أَعْودُ بك أن أَسأَلكَ مَا لَيْس لي به عِلْمُ 
وَل تَغْفِرُ بي وَتَرتمُنى أَحُن مِّنَ الْحَاسِرِينَ» 
(هود). 

ويظهر من هذه الآيات علمَ نوح عليه 
السلام بربه عزَّ وجلء الذي أثمر عنده 
هذا الأدب العظيم مع ربّه. والخوف منه 
سبحانه؛ فتراه وهو يدعو ربه بشأن ابنه 
الهالك مع الكافرين؛ يختم دعاءه بقوله: 
لوانت نت أَحْكَمْ الحَاكيِينَ»: ٠‏ ولم يقل: وأنت 
أرحم الراحمين. وهذا من كمال علمه 
بأسماء الله عز وجل وصفاته وآثارها؛ 


الله البالغة التي اقتضت 
مع الهالكين, ولم يكن مع الناجين» ولذلك 
نت أَحْكَمْ 


قتضت أن يكون ابن نوح 


حم توح دعاءه بقوله: #وَأّنت 
الحَاكِيِينَ4. 

كما يظهر في هذه المناجاة خوف 
نوح عليه السلام من ربه؛ واتهامه لنفسه 
بالظلم وطلبه المغفرة من ربه سيحاته؛ 
وذلك في قوله: #وَإلاً تَغْفِرْ لي وَتَرْحمْني 
كو من الخَْايِرِين6: اللّه أكبرء هذا توح 
عليه السلام الذي أمضى مئات السئين 
في دعوة قومه؛ وصبر وصابر وناله من 
الأذى والاستهزاء الشيء العظيم, ومع 
ذلك يختم دعوته بطلب المغفرة والرحمة 
من بريد سيكاته: لؤرت قوق 21/2 


َيْقَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 


وَلِمَن دَخَلَ بد 
كن الظَّالِيينَ إلا كارأ (نوح: 28) 
(الجليل؛ 1998: ج3: ص57). 


ثمرات التقوى 

وكان نوح عليه السلام عبداً متقياً 
لربه في كل ما يجب أن يُتقى اللّه تعالى 
فيه. وهو اتقاء كل ما تفسد العقائد 
والأخلاق والعبادات والروابط العامة 
والخاصة؛ وكان على يقين من ربّه بأن 
«العاقبة للمتقين», وقد علم نوح عليه 
السلام أتباعه تقوى الله سبحانه؛ وزكى 
نفوسهم بالتربية على هذا الخلق العظيم. 

ومن ثمرات التقوى الهادية إلى بناء 
المعرفة والقوة وحصول السيادة والتمكين 
في الأرض: 

أ- أن جعل للمتقين ملكة من العلم؛ 
وهداية ونوراً في قلوبهم: وفرقاناً يفرقون 
به بين الحق والباطلء؛ وبين الخير والشرء 
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كلما كان العبد أعلم بربّه 
كان أشد خوفاً وتعظيماً 
وعبادة وإخلاصاً له 


نوح كان عبدآ متقيآً لربه 
في كل ما يجب أن يُتقى 
الله فيه 


الله تعالى يجعل 
للمتقين مخرجاً من كل 
شدة ويرزقهم من حيث 
لا يحتسبون 


من شنته تعالى تيسير 
سبل العيش الرغيد 
والحياة المريحة 
والنفسية المطمئنة 
لأهل التقوى 


وبين الطيب والخبيث. ومخرجا لهم من 
الشبهات وتكفيرا للسيئات؛ قال تعالى: 
«يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوأ ين تنقُوأ الله يحل لََحُمْ 
فُرْقَاناً وَيُكَفْرْ عَنِكُمْ سَيّكَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ 
لَكُمْ وَالنّه ُو الْمَصْل الْعَظِيم* (الأنفال: 
9). 

ب- يجعل اللّه عز وجل للمتقين 
مكرجا من كل شدة:؛ ويرزقهم من حيث 
لا يحتسبون ولا يأملون؛ ويبارك لهم فيما 
آتاهم ويكفيهم ما أهمهم: #وَمَن يَسَقٍ 
الله يجْعَل لَه كخْرَجاً © وَيَرْرْقُةُ مِنْ حَيْتُ لَا 
يَحْتَسِبُ وَمَن يَتوكلُ عَلَ الله فَهْوَ حَسْبْهُ إن 
الله بَالِعُ أمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لكل شَئْءٍ دراه 
(الطلاق). 

ج- للمتقين معية خاصة:؛ فاللّه تعالى 

0 بتأييده م ا 0 اللّه 
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د- يحصل بالتقوى الرخاء والخصب» 


فمن سُنته تعالى في خلقه حين يتركون 
ما نهى اللّه تعالى عنه وحرمه. حصول 
الخصب والوفرة في الإنتاج؛ وسعة العيش 
بكثرة الأمطار التي هي سبب كل خير من 
زرع وضرع: قال تعالى: #وَلَوْأنَ أل الْقُرَى 
آمَتُوا وان نَمَو لمتَختا عَلَيْهِمبَركاتٍ مِنَ السَّمَاءِ 
َالأَرْضٍ وَلَحكن كَذَّبُوا تَحدْاهُم ما كَانُوأ 
يَكُسِبُونَ* (الأعراف: 96). 

ه- المتاع الحسن للمتقين؛ ومن سُنته 
تعالى تيسير سبل العيش الرغيد الهنيء؛ 
والحياة المريحة والنفسية المطمئنة لأهل 
الإيمان والتقوى؛ وإفاضة نعمه الحسية 
والمعنوية عليهم: وهذا المتاع الحسن هو 
ثمرة عبادتهم لله تعالى: وتقواهم له. 
واستغفارهم وكيم اله دار تَخبُدوأ 
إلا الله إنى آحكم من نه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ © وَأَنٍ 
اسْتغْفِرُوأً رَبَحكُمٍ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِ يُمَتَعْكُم 
َعَاعاً حَسداً إلى أَجَلٍ مُسَئى وَيُوْتِ كل ذى 
قَضْلٍ قله ون كراناً إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
عَذَّابَ يَوْمِ كَبيرٍ» (هود). 

وهكذاء فإن العاقبة الحسنة تابتة 
للمتقين لا تفوتهم أبداً وفق سّنة الله في 
خلقه؛ فقد صبر نوح عليه السلام وأتباعه 
على مشاق التكليفء وامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي (أمحزون. 2011؛ ج1, 
ص398) .8 


اللراجع 

1 - علي محمد الصلابيء. نوح 
عليه السلام والطوفان العظيم (ميلاد 
الحضارة الإنسانية الثانية)؛ دار ابن كثير 
بيروت: 01441 2020-م. ص 404-401. 

2 - عبدالعزيز ناصر الجليل؛: وقفات 
تربوية في ضوء القرآن الكريم؛ دار طيبة 
السعودية. الرياضء الطبعة الثانية, 
9ه 1998م. 

3 - محمد أمحزونء. السنن 
الاجتماعية في القرآن الكريم؛ دار 
طيبة؛ الرياضء الطبعة الأولى. 1432ه- 
01م 


لي أصله وفصله 


يحتفل المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت, ومعظم العالم مجرور 

١ 5‏ وراءهم, بزخرف الأضواء وبديع الألوان» وقوة التسوق؛ يوم 25 ديسمبر 

١‏ ب |[ من كل عام بذكرى ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؛ بما يسمى 

3 «الكريسماس».فهل هذا فعلاً هويوم ميلاد المسيح؟ وما أصل هذا الاحتفال؟ 

9349 وما فصله؛أفي الشتاء,أم الخريفأم الصيف؟ وما أبعاده التاريخية وقد 
صارمناسبة دينية مسيحية علمانية تجارية عالمية؟ 


كما جاء في قسم الديانة المسيحية في «هيئة الإذاعة البريطانية!", 
1-3 نا ولادة عيسى عليه السلام: ولم يكن هتاك يوم 
لاد هال حتى القرن الرابع المييلادي حين قرر البابا «جوليوس الأول» تعيين 
5 ميسمين موهدا القن الاو ا ا ل ا 
الوثنية التي تُجرى بالفعل في هذا الوقت من العام؛ وفي عام 529م أصبح 
07 2 1-0-0 , لول عام 2567 كانت الاشا عشر يوما من 
5 20 العطائل آياما رسمية. 
2١‏ ولأن عيد الميلاد مزيج غريب من التقاليد المسيحية 
ا والوثنية والشعبية. فمنذ عام 389م: حذر القديس 
00 1178-0 الاباء الأريعة للكنيسة 
01 لاك الدرلك والرخص وتتويج الأبواب. 
ال عر حتى أواكل القزن 
د 1 الأصولينون (الشركة 
الرريتانية) احتفالات عيد اميلاد في آوروبا وأمريكاء 
كانوا يؤمنون بالقواعد الأخلاقية الصارمة, والاتباع الوثيق 
٠ 0‏ ونظ) لأن تاريخ ميلاد المسيح لين 
في الأناجيل. فقد اعتقدوا أن عيد الميلاد مرتبط 
ا 01 الروماني الرشي. وكانوا 
يعارضون جميع الاحتفالات به. وفي عام 1644م تم 
لطر جميع أنشطة عيد الميلاد في إنجلترا . 


الجذوراليهودية 
عيد الميلاد ليس مجرد مهرجان مسيحي. فالا حتفال 
له جذور في عطلة عيد الأنوار (الحانوكاه) اليهودي, 
والحسائات المستافيق اللعدمات الت 
' والعادات الشعبية في أوروباء وهذا تؤيده 


دوائر المعارف اليريطانية والأمريكية, ويحتفى 
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اليهود ب«الحانوكاه» كذكرى لاستعادتهم 
حرية العبادة. وبحسب معتقدهم: لم يكن 
الزيت المقدس فضي الهيكل يكفي الحردت 
على الإغريق لإنارة الشموع لأكثر من 
ليلتين» لكنه بقي مشتعلا لثماني ليال. 

وفي الجذور الوثنية؛ يأتي عيد الميلاد 
بعد منتصف الشتاء مباشرة. حيث تقوى 
الشمس وتبدأً الأيام في النمو لفترة 
أطولء؛ بالنسبة للناس عبر التاريخ؛ كان 
هذا وقتا للولائم والاحتفال؛ وكان القدماء 
صيادين؛ يقضون معظم وقتهم في الهواء 
الطلق؛ وأدت الفصول والطقس دورا مهما 
حاف حاتي لهذا السب كان لديهم 
تبجيل كبير للشمسء بل وعبدوهاء ورأى 
النورمانديون في شمال أوروبا الشمس 
على أنها عجلة غيّرت الفصولء وفي هذا 
الانقلاب الشتوي كان النورمان يشعلون 
النار» ويشربون الخمر. 

أما الرومان الوففيون ككانعا أأيضا 
2 مز الك 
الشتوي, أو عيد زحل إله الحصاد 
عقدهم لدة 7 أيام من 17 ديسمبرء لم 
نسات إصاد عن كلمات شكر كانت 5 
في الاحتفال بذكرى الزراعة الشتوية, 
ويمرور السنوات فقدت أهميتها الزراعية 
وأصبحت مناسبة للاحتفالات العامة. 

وقبل وصول المسيحية إلى الجزر 
البريطانية» عَُقد الانقلاب الشتوي في 
أقصر يوم من أيام السنة (21 ديسمير). 
كان الدرويد (الكهنة السلتيك) يقطعون 
الثمر الأحمر الصغير «الهدال» الذي ينمو 
هالكى باسجرة المالوظل وممتجوتك الب ركالت 
وكان يُنظر إلى أشجار البلوط على أنها 
مقدسة؛ والهدال على أنها رمز للحياة في 
شير اللشقام الالطالمة. 

حاولت الكنيسة كبح ممارسات 
غير التمقيق اللوقيق وأمطنيت العاداات 
ا ات ا 
الأغاني التي بدأت كأغان للاحتفالات 
مثل منتصف الصيف والحصادء وبحلول 


اراس الاتسمون الاين أصبحت ترائيم 
عيد الميلاد تقليداً؛ كما قامت الكنيسة 


الشوك ليسوع. 


متى ولد المسيح؟ 


بدأ الجدال حول جدوى الاحتفال بميلاد 
المسيح؛ وكانت الاقتراحات تشمل 21 


مارس و20 مايوء ولكن على عام 336م 
تبنت الكنيسة في روما التي اعترفت 


بها الإمبراطورية الرومانية يوم 25 


فمسبت اقا, 


وهناك من يعترض على هذا التاريخ 
من وجهة نظر تاريخية جغرافية. فإن 


بيت الحم في دوسمير تكون الأجواء فيه 


ناودة وممطرة وااحياتا ينزل فيها الجليد» 


وفي هذا الجو لا يخرج الرعاة ليلاً مع 
رعيهم؛ وبالتالي يصعب أن يخرج الناس 
في هذا الجوء كما ورد في إنجيل لوقا من 


أن ميلاده كان أثناء الاكتتاب؛ وهو إحصاء 
الأفراد أو المواطنين في الأماكن الخاضعة 
لحكم الرومان؛ وبالتالي فإن طائفة تقول: 
في أكتوبرء والبعض الآخر 


إن المبلاد كان ذ 


رن سات اماه بالحساب العكسي 


من خم الوفاة حسب عقيدتهم التي وقنا 
لإنجيل يوحنا كان في 14 أبريل 03م ولما 


بدأ دعوته في سن الثلاثين فإن ميلاده 


يكون في أوائل الخريف3©) 


من علماء الفلك برسم صورة تحاكي 


صفحة السماء في زمان عيسى عليه 
الناذة شك ردي أن هأك الكذاك 


الث تكون نجمة عيد الميلاد التي اقتادت 
كهان المجوس في ذلك الوقت على الأرجح 


توحيدا راكتحا لكركيي الرهرة والشدر, 


ان بشكل براق؛ وبالتالي نجد بعض 
علماء الفلك يُؤكدون أن تاريخ الميلاد كان 
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بالشتاء؛ في العام الثاني قبل الميلاد!). 
وعيد الميلاد اختلف المسيحيون في 
موعده وانقسموا إلى فريقين؛ الآول يقول: 
إنه يوم 25 ديسمبرء وائثاني (الآرثوذكس) 
102 سل عل الس فى 
عهد البابا «جريجوريوس الثالث عشر» 
بابا روماء أن هناك خطأ في حساب طول 
الأسقة الليونباضق بقاارق 11 حفققة و14 
انض ونام كلى ظنك اتتصال مسهم 
الشرق (الأرثوذكس) عن مسيحيي الغرب 
(الكاثوليك والبروتستانت) في احتفالهم 
له 
أرسوا قاعدة تحتم حذف ثلاتة أيام كل 
بين التقويمين جد اريت إلى أن أصبح 
حالليا 13 ا وأضحى مواهتا ليوم 7 
يناير من كل عام. وسيظل هكذا حتى عام 
4م حينها سيوافق 8 ينايرا"). 
1 بيقايا 0 الأولى» د 0-6 
ما اعد ع نشل الاخمار 


الهوامش 

5015 16 210 1225]س1قطن 01 10366 (1) 
9 ©1126[ 22 
/تم تناع /علنا.وعء حاط تاكتركو؟/ /:صاغط 
/0170775آ/جاتسهمتامتع /كدمنعناء1 
لمصغطة. 5_1 مسغأمتخطل 

5 نه ختتوط توللمعئة قتاوع[ 18795 (2) 
.اع 12عء06آ1 
ططط .7100 //:صراغط جهع20ه111 18180 
7عأطاقط2 /وعلنناع /كلنا.مء 

#صعط1؟ لصه عنعط لاط ]8 كنوع[ (3) 
/5ك01 025/50 تدع خط نام /طع مده .111111717 
5-121215617ناوء [-0]- منا-5جاع17ع/5ناوع [ 

75 111162[ تتا متتهط 1835 كتاوء[ (4) 
8 منعحت2(آ 09 طهوعاع]' عط]' مستمكء 
(5) هل عيد الميلاد (الكريسماس): / يناير أم 
5 ديسمبر؟ موقع الأنبا تكلا هيمانوت. 


د. جمال نصار 
أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة 
إسطنبول صباح الدين زعيم 


من القروب جما أن معطم منظيات 
حقوق الإنسان في الغرب تعتبر أن المثلية 
الجنسية طبيعية جداًء وغير مَرَضية. وهي 
موجودة في تاريخ البشرية منذ القدم, 
وهنالك بعض الدول في العالم التي تشرّع 
زواج المثليين بعضهم بعضا. 

وتعتبر منصة «نتفليكس» الراعي 
الرسمي والعالمي في عصرنا لترويج 
الشذوذ. فهي تعج بالمسلسلات والأفلام 
التي تحتوي على ممارسات شاذة؛ كالمثلية, 
والسحاق؛ والبيدوظايا (اشتهاء الأطفال 
جنسيا). وكذلك شركة «ديزني» للأطفال. 


موقف الشريعة 

مسن أواسل الذين مارسوا 0 
اللعادة السيئة بقوله 29 اا 
الْعَالَمِينَ* (الشعراء: 165)؛ أي أنكم قوم 
تتعدون الحلال إلى الحرام؛ ومن تعدى 
الحلال إلى الحرام قلا ينتظر من الله عز 
وجل إلا العذاب؛ #بّل أَشمْ قوم م عَادُونَ 4 
(الشعراء: 066 أي: متجاوزون للحد: 
واقعون فيما حرّم الله. فانتظروا العقوبة 
من اللّه تعالى. 

والشذوذ الجنسي فيه مخالفة صريحة 
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المثلية الجنسية أحد أشكال الشذوذ الجنسيء التي تتضمن 
وجود المشاعر الرومانسية؛ والانجذاب الجنسي لأفراد من نفس 


الجنس, والرغبة بممارسة الجنس معهم. 

وإباحة الشذوذ الجنسي في العصرالحديث تم التمهيد لها عبر 
الحملات التي رفعت شعارات تحرير المرأة» ومساواتها بالرجل في 
جميع الحقوق؛ ومنها الحقوق الجنسية؛ والترويج لمفهوم «الجندر». 


ا ا ا يا 
يقول اللّه عز وجل: «تَأَقِمْ وَجْمَكَ لِلدِين 
حَنيفًظر الله الى قراس لهالا 
َبْدِيلَ لَِأْقٍ الله ذَلِكَ الذي ينُ الْقَيَمْ وَأ 
أَخُثَرٌ الاين لَا يَعْلَمُونَ4 (الروم :80 
والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن 
عقوبة الشذوذ الجنسي ومخالفة الفطرة 
فقاسية ورادعة: لبيان عظّم وشناعة الجرم 
الذي يرتكبه الشواذ الذين يتركون ما أحله 
الله عز وجل من الاستمتاع بالجنس الآخر, 
ويتجهون للاستمتاع بالجنس نفسه؛ يقول 
الله تعالى: #قَلَمَّا جَاء أَمُرْنَا جَعَلْئَا عَالِيَهَا 


سَافِلَهَا 0 عَلَيْهَا حِجَارَة رَهَ من سِجَيلٍ 
مّننضُود (هود: 82). 

واتّق الفقهاء على أن اللواط (المثلية) 
محرّم. لأنه من أغلظ الفواحشء؛ وقد 
ذمّه الله تعالى في كتابه الكريم وعاب 
على فعله. فقال تعالى: #وَلُوطاً إِذْ قَالَ 


قوب 0 الْمَاحمَة مَا 0 بها 


لجال 0 ليما 00 
مُسْرِفُونَ 4 (الأعراف)؛ وقد ذمه ل 


صلى الله عليه وسلم بقوله : «لعن اللّه من 


عقوبة الشذوذ قاسية ورادعة لبيان عظم وشناعة 


الجُرمَ المرتكب 


عَملَ عَمَلَ قوم لوط». 

والشذوذ فيه تعطيل للمهمة التي 
خُلق الإنسان من أجلها؛ وهي عبادة 
الله عز وجلء وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ وعمارة الأرض 
بالتزاوج والتكاثر. 


غياب القيم 

عندما تفيب القيم 
الأخلاقية في مجتمع ما من 
المجتمعات التي يعيش فيها 
الإنسان؛ سنجد أن هذا المجتمع 
يعانى معاناة شديدة. لأنه يخالف 
الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء 
فارتكاب الجراكم الك يرتكيها الإفنان 
نظراً لضعف الوازع الديني والأخلاقي 
تصبح طبيعية نتيجة لاكتساب العادات 
السيئة. 

وعلى ذلك؛ يعتبر الالتزام الأخلاقي 
عاملاً أساسياً في يقاء الجشعات 
وتماسكهاء ويتمثل ذلك في الإيمان باللّه 
تعالى» ٠‏ وهو هدف اجتماعي للمجتمع 
المسلم يحقق له الأمن والأمان؛ وعندما لا 
يوجد الضمير الأخلاقي والوازع الديني 
لدى الإنسان: فهو يرتكب الجرائم البشعة 
في حقه وفي حق مجتمعه ومحيطه. 
وبالتالي يقع في حضيض من الذل 
والهوان» ويستخف هوانه وذله. 

وبدون تنمية الحس الأخلاقي الديني 
في الحفاظ على القيم وإعادة الاعتبار 
للمبادئٌ الإنسانية المشتركة؛ وإحياء روح 
التضامن البشري. فإن مستقبل الحياة 
على هذا الكوكب سيكون محفوفا بكثير 
من المخاطر؛ ِظَهَرَ الْمَسَادُ ف الْمرِ وَالْبَحْرِ 
يما كُسَبَتْ أَيْدى الكاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ 
الى عَمِلُوا َعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 (الروم: 41). 


واقع الشذوذ بالعالم العربي 

الشعوب العربية؛ في كثير من الأحيان؛ 
تابعة ومغلوبة» والمغلوب مولع ذوعا بتقليد 
غالبه. كما قرر ابن خلدونء وبما أن الغرب» 
وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية, 
يسعى 5 حذيناً لعوللة نموذجه الثقاضي 
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الالتزام 
أساس في بقاء المجتمعات 
وتماسكها وهدف اجتماعي 
يحقق الأمن 1 


الأخلاقي عامل 


والاجتماعي والاستهلاكي؛ فقد أتت رياح 
الشذود الجنسي على مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية. وبرزت أصوات تطالب 
بحقوق من يسمون «المثليين». رغم قلتهم 
النادرة في مجتمعاتنا, فإن بعض منظمات 
المجتمع المدني المنتشرة في ربوع العالم 
الإسلامي تتحدث وتطالبٍ بحقوقهم؛ 
هذه المنظمات التي تلقى تأييدا ودغما من 
الجهات الغربية في محاولة لنشر الشذودذ 
في المجتمعات الإسلامية والترويج له 
وتعميمه وجعله معياراً للحرية. 

والواقع في مجمله أن المجتمعات 
العربية والإسلامية تلفظ هذه المطاليات 
وتستنكرهاء لكن الوقاية خير من العلاج, 
ووأد هذه المطالبات في مهدها. وبيان 
خطرها دائماً أمر مهم. 


وسائل الحماية والمواجهة: 

أولاً: الاهتمام بتبيين خطر الشذوذ 
الجنسى على البلدان والمجتمعات. خاصة 
هن الجضتات الأنبلامية والعربيف. غلن 


مستوى المدرسة؛ والمسجدء 
ووسائل الإعلام سواء المرئيء أو 
المقروع: أو.وستاكل التواضل 
الاجتماعى. 
كانياً: تربية النشء والمجتمع 
على القيم الإسلامية: لحماية 
الإنسانية. في ظل انفلات 
قيمي واسع في شتى بلدان 
العالم من شأنه أن يوصلها 
إلى الهاوية. بعكس القيم 
الإسلامية الثابتة المبثوثة في 
القرآن الكريم والسّنة النبوية 
الشريفة؛ التى تحافظ على الفرد 
والأسرة و[الجقيع. 
ثالثاً: الرد على الداعين للشذوذ 
الجنسي بشكل منهجي وعلميء والتحذير 
من منظمات المجتمع المدني: ووسائل 
الإعلام التي 
مُسمى حقوق الإنسان والحرية والتقدمية 
والديمقراطية؛ وغير ذلك من الشعارات 
البرّاقة. 
رابعاًء حت البرلمانيين في الدول 
العربية والإسلامية على التقدم بمشاريع 
قوانين تحاصر الشذوذ الجنسي بمنع 
كل ما يُشجع عليه؛ أو يدعو إلى إباحته. 
أو يناصر ما يُسمى حقوق المثليين» سواء 
كان الداعي منظمات مجتمع مدنيء أو 
مواقع إلكترونية؛ أو صفحات على مواقع 
التواصل الاجتماعي؛ أو غير ذلك. 
خامسا: بيان مفهوم الحرية الصحيح 
من وجهة النظر الإسلامية؛ فلا يوجد 
عاقل يقول: إن الإنسان حر يفعل ما يشاء. 
حتى لو عاد بالضرر على الغيرء فالجميع 
متفق على تجريم القتل والسرفة مثلا 
لأنها تضر الآخرين؛ ولم يقل أحد: إن هذا 
ضد الحرية:؛ وكذلك الشذوذ الجنسي 
يؤدي إلى تدمير المجتمع. 
سادسا: الاهتمام الكبير والتوجيه من 
جانب المؤسسات الحكومية؛ والمنظمات 
الأهلية» والنقابات المهنية. والاختصاصيين 
في الجانب الشرعي والاجتماعيء. والطب 
النفسيء. للبحث عن الأسباب؛ والعمل على 
علاج كل حالة بما يناسبها ."ا 


واجه الفكر الإسلامي في 
السنوات اللأخيرة جملة من القضايا 
غير المعهودة حملتها المتغيرات 
الاجتماعيةالمتلاحقة من 
قبيل: الانتحار, وال لحاد, والتحول 
الجنسي» والمثلية الجنسية 
وما إلى ذلك من قضايا بات لزاماً 
خلق أوتطوير خطاب إسلامي 
بشأنهاء وتأسيس مقاربات أخلاقية 
وفلسفيهة استمداداً من الأصول 
الاسلامية في مقابلة الأطروحات 
المضادة. 

وفي السطور التالية نناقش 
قضية المثلية الجنسية التي 
فرضتها المواثيق الحقوقية 
الأممية: وباتت على صلة بمسألة 
حرية التعبير والإبداع, وذلك من 
جهتين؛ الأولى تطور فكرة المثلية 
والسياق الذي ظهرت فيه: والثانية 
استعراض منطلقات التحريم من 
المنظور الإسلامي. 


كل الشرائع والديانات 
شددت فى إنكار الشذوذ 


أبعاد التحريم الإسلامي 


موجز تاريخ المثلية في السياق 
الغربي: 

و«اللمشغلنيسة الستسسسينة) 
مصطلح 
حديث صاغه العالم المجري «كارولاي 
بنكريت» في أواخر القرن التاسع عشرء 
وهو يستخدم للدلالة على الممارسة 
الحميمية بين فردين من نفس الجنس 
(رجل - رجلء امرأة - امرأة)؛ وقد انتشر 
المصطلح وشاع استخدامه في مجالات 
معرفية عديدة؛ كعلم النفس والطب 
والأنشروبولوجيء وشيئاً فشيئاً تم استبعاد 
البنضطاع. القديم الذي اسفن هرون 
طويلة في الحضارتين الشرقية والغربية؛ 
وهو «اللواط» (50001277): حيث اعتبر 
مصطاحاً موصوماً وغير محايد ومحملاً 
بالمدلولات السلبية. 


(121157ءتء05مطه11 ) 


54 العدد 2175 - جمادى الآخرة 1444ه/ يناير 2023م 


وتتفق المصادر الدينية المسيحية 
والإسلامية على أن أول من ابتدع هذه 
الممارسة قوم لوط؛ وثمة إشارات 
أن اليونان القديمة عرفت مثل هذه 
العلاقة. حيث نجد أثراً لها في حوارات 
«أغلاطون», ومسرحيات «أرسطوفانس»». 
أما في عهد الرومان فقد كانت هذه 
العلاقة غير مقبولة؛ حيث عاقب قانون 
«جستتيان» الصادر عام 529م مرتكبي 
اللواط بالإعداء(". 

نظرت المسيحية بقلق إلى الجنس 
بصفة عامة وحظرته على الرهبان؛ إلا 
أنها أباحت فوع 5 هو «الجنس 
الإنجابي» أو الجنس في إطار الزواج. 
وفي المقابل نددت بأي علاقة تقع خارج 
هذا الإطار أو بين أغراد الجنس الواحدء 
وحمل «بولس» الرسول في رسائله على 


هذه الممارسة الشاذة. ووصف أريابها 
بأنهم الظالمون الذين لا يرثون ملكوت 
الله2). كما أدانها مجمع «لاتران» 
المسكوني الثالث. وشدّد على أن «من 
يثبت ارتكابه للانقياد الغرائزي الشهواني 
الذي يخالف الطبيعة سوف يعاقب». ومن 
الراجح أن مصطلح الطبيعة المستخدم 
بكثافة في أدبيات الكنيسة إذ ذاك كان 
يحيل إلى ما هو أخلاقي. حيث اعتبرت 
الطبيعة معياراً للأخلاق. 

هيمن الخطاب اللاهوتي على 
المجال العام طيلة قرون؛ وانعكس ذلك 
على القوانين التي تحظر اللواط وتعاقب 
مرتكبيه بقسوة. إلا أن عصر النهضة 
الصناعية شهد تراجعاً في هيمنة 
الكنيسة وخطابهاء وأخذت التفسيرات 
والحجج الحداثية تحل محلهاء وكان 
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النسويات شجعن على 
التخلص من الهيمنة 

الذكورية بإقامة علاقات 
جنسية بين النساء 


الإملام حمل على اللواط 
في نصوص قطعية 
واعتبره أحد أسباب 


هلاك الأمم 

الطب وما يرتبط به من مجالات فرعية 
كعلم النفس هو المجال الذي جرت خلاله 
إعادة مناقشة اللواط وتقييمه؛ وجاء ذلك 
في ظل الزيادة الكبيرة بمعدلات الالتحاق 
بالمدارس ومكوث الطلاب بها لفترات 
زمنية طويلة بعيداً عن أسرهم؛ وهو ما 
حفز العلاقات الجنسية بين المراهقين 
دن نفس لطس فى قال. ذياب: الركيب 
الأسري من جهة: وتزايد حاجة الدولة 
لأفراد أصحًاء قادرين على تنفيذ 
المشروع الإمبريالي. وهو ما لا يتحقق 
إلا من خلال الأسر الطبيعية المحددة 
الوظائف والأدوار. 

ومن ثم استدعت الدولة الأطباء 
التفسيين ‏ لفحصن" ‏ المتهمين, ‏ «محرمة 
التنواط من جينة الخرئ وكام هزلاء 
بفحوصاتهم التي توصلت إلى أن اللواط 
توه وسيل كامن للدي الإنسان قن 
يمارسه أو يكبحه؛ وأنه يعبر عن حالة 
عقلية مرضية. ورغم تصنيف اللواط 
كمرض نفسيء فإنه تصنيف أقل حدة 
من فيا سيج لد عاق ارط 
لا مدخل للإنسان فيه ولا يمكن وصفه 
بالقبح أو الحسن:ء ولا يجوز معاقبة 
المرين» :وهنكذا: انفتح ياب الاعتراف 
والقبول المجتمعي له. 

شهد النصف الثاني من القرن 
العشرين تحولاً كبيراً أو بالأحرى 
انقلاباً في الرؤية الغربية تجاه المثلية؛ 
د منذسها الجمعية الأمريكية العاب 


النفسي من قائمة الاضطرابات النفسية, 
وألغيت القوانين التي حظرت اللواط في 
كافة البلدان» ومؤخراً نظمت تشريعات 
بعض الدول «الشراكة المثلية» ورتبت 
عليها نفس الآثار القانونية لعقد الزواج. 
وذهبت أخرى إلى ما هو أبعد بإقرارها 
«الزواج المثلي». ومن منظور المدافعين 
عن هذه التطورات فإنها تعد تطبيقا 
لميداً الحرية الفردية أحد أهم الميادئٌّ 
الغربية وتجسيداً لبروج التسامح تجاه 
المختلف أياً ما كان. 

وهذا الانقلاب في الرؤى يُمكن 
تفسيره على ضوء عدة أسيابء أهمها: 
ما يتعلق بازدراء الجنس وقمعه طويلاً 
في التاريخ الغربي؛ وصعود الفلسفات 
الوضعية التي تعظم من قيمة اللذة 
والمتعة الحيية فحين أطيح بالإله 
في الفكر الفلسفي الغربي شجّع ذلك 
الإنسان على الانغماس في ملذاته. 
وأصبح إشباعها غاية مستهدفة2 وضي 
هذا الإطار ظهرت الثورة الجنسية في 
الستينيات: وانتشار أجنحة متطرفة مخ 
الحركة النسوية؛ إذ شجّعت النسويات 
على التخلص من الهيمنة الجنسية 
الذكورية بإقامة علاقات جنسية بين 
التسناء؛ 


منطلقات التحريم الاسلامي: 
حمل الإسلام على اللواط في نصوص 
قطعية لا تحتمل التأويل: واعتبره أحد 
أسباب هلاك الأمم؛ ٠‏ «ولُوطاً آتَيْتَاةُ 
حُكاً 0 جين + من المي الى 
فَاسِقِينَ4 (الأنبياء. 2 ونوك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قوله: ٠‏ 
وَجَدَثَمُوهُ ل ال أَمَلٍ لوط ا 
الفاعل والمفعول به0. ويتفق الفقهاء 
-باستثناء أبي حنيفة- على وجوب قتل 
اللواطي وإن اختلفوا في الكيفية: وهناك 
عدد من المصنفات التي تبحر مؤلفوها 


في بحث قضية اللواط» ومن بينها: «ذم 
اللواط» للدوري زت 7ه): «تحريم 


5 


اللواط» للآجري زت 0ه): «القول 


المضبوط في تحريم فعل قوم لوط» 
للواسطي (ت 849ه).: «قرع السياط 
في قمع أهل اللواط» للسفاريني (ت 
8هم). وإذا كانت هذه المصنفات قد 
قاربت اللواط من المنظور الفقهي وبينت 
الأحكام المرتبطة به؛ فإن يعن الكثاب 
قد نظروا إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فبحثوا 
عن علل التحريم سواء أكانت منطقية أو 
غطرية؛ وبعضهم حاول أن يُنَظر للمسألة 
فلسفياً كابن تيمية الذي مَوَضّعّ اللواط 
ضمن منظومة الكبائر في الإسلام وما 
تحدثه من إفساد متعدد المجالات. 

ولعله مما يستلفت الانتياه أن يكون 
الجاحظ من أوائل الذين كتبوا في ذم 
اللواط واستهجنوه في رسالة قصيرة له 
بعنوان «تفضيل البطن على الظهر, 
وفيها يفند دعوى أحدهم تفضيله أن 
يأتي غلاماً على أنّ يآتيّ امرأةٌ: والجاحظ 
يسوق بضع حُجّجٍ عقلية ليدحض بها هذه 
الدعوى الباطلة. ويمكن أن نتخير منها 
حجتين: 

الأولى: «أن اجتماع المتباينين 
فيما يقع بصلاحهما (أي النسل) أولى 
في حكم العقل؛ وطريق المعرفة فيما 
أبادهماء. وعاد بالضرر (أي تضييع 
النسل) في اختيارهما عليهما». وما ذهب 
إليه الجاحظ قريب مما ذهب إليه الإمام 
الغزالي بقوله: «نصب الؤنى سبياً للرجم 
صيانة للتْسّل عن الاتقطاع وكجرا عن 
تضييع الماء؛ وهو جار في اللواط0©©. 


56 العدد 2175 - جمادى الآخرة 1444ه/ يناير 2023م 


اعتبار بعض علماء النفس الشذوذ مرضاً 
فتح باب القبول المجتمعي له 


الثانية: قوله: «والذي يدل على أن 
هذه الشهوة معيبة في نفسها. قبيحة في 
عينهاء أن الله تعالى وعزّ لم يعوض في 
الآخرة بشهوة الولدان من ترك لوجهه 
في الدنيا شهوة الغلمان: كما سقى ضي 
الآخرة الخمر من تركها له في الدنياء ثم 
مدح خمر الجنة بأقصر الكلام؛ فنظم به 
جميع المعاني المكروهة في خمر الدنيا 
فقال: الا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَُزفُوتَ4 
(الواقعة: 19). كأنه تبارك وتعالى قال: لا 
سكر فيها ولا خمار»؛ يقصد أنه مما يدل 
على فساد شهوة الغلمان أن الله لم يعوض 
على الحرمان منها في الآخرة, كالخمر أو 
الجواري الحسان. 

أما ابن تيمية فيذهب مذهباً آخر 
بحية) تُصنتّت» اللواط باعتياره فرعا :من 
فروع الكبائر, ويقول: إن الله تعالى جعل 
أكبر الكبائر ثلاث: الكفر ثم القتل ثم 
الزنى: وهذا الترتيب معقول؛ لأن فُوَى 
الإنسان ثلاث: العقل. والغضب والشهوة, 
«فالكفر فساد المقصود الذي له خلقواء 
وقتل النفس فساد النفوس الموجودة, 
والزنى فساد في المنتظر من النوع, 
فذاك إفساد الموجود. وذاك إفساد لما 
لم يوجدء بمنزلة من أفسد مالاً مويخوداً 
أو منع المنعقد أن يوجدء وإعدام الموجود 
أعظم فساداً ؛ فلهذا كان الترتيب كذلك», 
وهو يربط بين الزنى واللواط ذاهباً إلى 


آن الآنكير]] عظم ساد 4ولآن الونى شنباة 

فى صفة الوجود لا فى أصله70. 
المحصلة الختامية أن المصنفين 

الإسلاميين درسوا مسألة اللواط وبحثوا 

في علل التحريم سواء أكانت لطر أم 
عقلية أم أخلاقية, وجل ما درمو طمن 
أفكار يمكن أن يُشَكُل لبنة أولية ضفي 
المسألة.8 
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د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


إن قِيمّنا ديئناء وديننا قيمّنا 

الجد والأبناء والأحفاد كلهم كانوا يتابعون 
أخباركأس العالم في دولة قطر, والجد الداعية 
الرباني يلتقط المواقف ويعلق عليها تعليقاً 
تريويا مناسباً للحدث والموقفه ويضفي روح 
الدعابة والمرح والبهجة؛ ليوصل المستمعين 
لحديثه والمشاهدين للأحداث بقيم الاسلام 
العظيمة: التي يرى طرفاً منها خلال نقل أحداث 
المونديال في دولة قطرا 

فيمة النظام: 

لقد أقبلت جماهير العالم إلى دولة قطر, 
فكانت أمورهم تسير بانسيابية وسهولة ويُسر 
من حين نزولهم أرض المطار إلى مكان إقامتهم 
وجولاتهم في معالم الدولة السياحية وتنقلاتهم 
في أحدث وسائل المواصلات:؛ وكل ذلك بدقة في 
الوقت وصولاً واقلاعاً مما يشهد بنظام محكم 
ودقيق. 00 

ويتوجه الجد لأبنائه وأحفاده: نحن بحاجة 
متجددة إلى النظام في جميع شؤون حياتنا؛ لأن 
الفوضى والارتجالية لا تحقق أهدافاً ولا توصل 
لغاية سديدة رشيدة! 

والإسلام دين قائم على نظام دقيق في 
شعائره وعباداته ونظمه وتوجيهاته وقيمه 
وأخلاقه. 

قيمة النظافة: 

وكان الجَد متأثراً جداً بحركة الجمهور 
الياباني الذي تكفل بنظافة الملاعب والمدرجات:» 
وقد حمل بيده أكياساً وتحول إلى مجموعات 
عمال نظافة: وعندما سثل عن ذلك قال: نحن 
تعودنا ألا نترك وراءنا مخلفات: ووجه الجد 
كلامه للحاضرين: كم نحن بحاجة إلى العناية 
بنظافة الطرق والمدرسة والجامعة والمعهد 
والجمعية والوزارة والبيت. 

ويجب ألا ننتظر الخادمة أو العامل كي 
ينظف ويزيل الأوراق أو بقية طلباتنا من 
المطاعم, وألا نرمي المخلفات من سياراتنا أونتركها 
في الممرات والطرق متعمدين ومستنكفين عن 
النظافة! 

قيمة التعارف: 

ما أجمل قيمنا حين تنبع من قرآننا صافية 
عذبة رقراقة! (يَا أَيّهًا النَاسٌ إنا خََشْنَاكُم من 
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ربانيون مع الأجيال.. 
المونديال وقيم القرية الواحدة 


ذَكَر وََنتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُويا وَقَيَاِئْلَ لتَعَارَهُوا إِنَّ 
َكْرَمَكُمْ عند الله أَتْمَاكُمْ إن الله عَليمٌ خَبِيرٌه 
(الحجراتٌ: 03 

يوجّه الجد الداعية الرباني انتباه أبنائه 
وأحفاده لأهمية التعارف بين بني البشر حتى 
يُألفوا ويُوْلُضوا ويتعاونوا على الخير ويأمنَ 
بعضهم بعضا! 

والتعارف يهيىَ الناس كي يستمع بعضهم 
لبعض باهتمام واحترام؛ وهذا ما كان يحدث بين 
كثيرمن الإعلاميين العرب والمسلمين وغيرهم من 
مختلف اللغات والأديان. 

وطلب التعارف رسالة تقدير واحترام ورغبة 
في التعاون: وريما تعبير لاستعداد لتقديم 
مساعدة عندما يطلبها الآخر. 

أيها الأبناء الأعزاء الكرام. إن قرآننا 
وإسلامنا مفعمٌ بمعاني السلام؛ وهل يعمر الكونُ 
إلا بالسلام والنظام والاحترام؟ وهل تستمر 
الحياة إلا بالتعايش وقبول الآخروحسن الجوارة 

لقند كان المونديال في دوحة العرب تصويراً 
وتعبيراً لعالمنا في عصر العولمة عصر القرية 
الواحدة؛ من حيث تقارب البشر وتواجدهم 
وتواصلهم وتعارفهم وتآلفهم. 

ولعل هذه القيم أصول المنهج المدني في 
القرآن الكريم» فعند وصول الرسول محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة أسّس هذا 
المنهج وبيَّنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ديا 
أيها الناس, أفشوا السلام: وأطعموا الطعام؛ وصلوا 
بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام» (رواه 
الترمذي وصححه:؛ وابن ماجه).؛ ومفهوم السلام 
أن يأمن الناس على دمائهم وأموالهم, كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤْمنٌ مَن 
أمنَهُ النَّاسُ على أموالهم وأَنفُسهم؛ والممَاجِرُ مَن 
هجر الخَطايا والدنوبٌ, (صحيح ابن ماجد): 
ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أول دستور 
مدني في العالم وهو وثيقه المدينة المنورة. 

قيمة السمت الحسن والالتزام بالهُوية: 

أيها الأبناء والأحفاد., إن العالم الراقي 
ليحترم ويقدر من يلتزم دينه وشويته ومبدأه؛ 
لقد تفاعلت الجماهير بحب وإيجابية مع «الغترة 
والشماغ, العربي الخليجي.؛ بل إن «البشت» اليوم 
أصبح موضة في بعض بلاد أوروباء ولقد جربت 
كثير من نساء الغرب الحجاب واضعة إياه على 
رأسها! 

بل إن الكثير أعجب بالقرآن والاسلام فنطق 
الشهادتين؛ وبعضهم انبهر بصوت الأذان ومشاهدة 
المصلين في المسجد, والبعض أعلن ارتياحه بمنع 
الخمور. 


إن ديننا دين الفطرة التي فطر اللّه الناس 
عليهاء وصدقٍ اللّه: َعَقَمٍ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً 
فطرَّة إلله التي فَطْرٌ الناس عَلَيْها لا تَبْدِيلَ 
لَخَلْقِ الله ذلك الدَّينُ الْقَيُمْ وَلكن أَكْثَرَ الئّاس لا 
يَعْلَمُونَ» (الروم: 30). 

قيمة حسن التعامل وكرم الضيافة: 

أيها الأبناء والأحفاد الأعزاء؛ لاحظ الناس 
والجماهير في مونديال الدوحة حسن التعامل 
وكرم الضيافة ودماثة الخلق وطيب الكلمات.. 
كل ذلك دعاهم لقبول ما لدى أهل قطر من 
دين وخلق وعادات وتقاليد؛ لأن مفتاح القلوب 
هو حسن التعامل مع الناس عملاً وقولاً. وصدق 
اللّه: وَقَونُواً للنّاس خُسنا»ه (البقرة الآية: 3 
ومن أقوال الامام الشهيد حسن البناء رحمه الله 
تعالى: «لا تهدموا على الناس أكواخ عقيدتهم؛ 
ولكن ابنوا لهم قصراً من الإسلام السمح:»» ولهذا 
كله ولغيره تم تكريم دولة قطرالشقيقة من قبل 
«فيفغاء أنها أحسن دولة تم فيها تصفيات كأس 
العالم لكرة القدم! 

قيمة الاهتمام بأمر المسلمين: 

أيها الأبناء الأعزاء والأحفاد الأحباب» لقد 
عاشت الجماهير في المونديال قضية المسلمين 
الأولى؛ قضية فلسطين والملسجد الأقصى 
المبارك؛ تارة بالهتافات الجماهيرية:؛ وتارة برفع 
الأعلام: وأخرى بعدم التجاوب مع ممثلي الإعلام 
الصهيوني؛ رفضا ومقاطعة: لأن قضية فلسطين 
قضية عادلة: ومناصرتها مستحقة من كل ذي 
ضمير حيء ولطالما حاول الظلمة أن يوهموا 
الناس بالسلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني 
المغتصب, فباءت خططهم ومؤتمراتهم بالخيبة 
والفشل. 

فليس السلام بتشجيع القاتل على القتل؛ 
والمحتل على الاحتلال؛ والغاصب على الاغتصاب» 
واعتباركل ذلك أمراً طبيعياً وهوما يُُسمى بهتاناً 
وزوراً بالتطبيع مع الصهاينة المحتلين القاتلين. 

ويا أيها الأيناء واللأحفاد., لقند شاهدتم 
أحداث المونديالالاعلامية وكيف رفضت 
الجماهير التحدث مع إعلام الصهاينة ورفضتهم 
وركلتهم ركلاً دينياً وأدبياً وإعلامياً كما يركل 
اللاعب الكرة لأنه يمثل الكيان الصهيوني 
المغتصب لفلسطين والمدنس للمسجد الأقصى 
المبارك! 

والآن»الأمةتتوجه بالشكرالجزيل والعرفان 
الجميل والاحترام والتقدير لدولة قطر؛ قيادة 
وشعباً. على الدور الشهودي والحضاري الذي 
قامت به تجاه دينها وقيمها ومبادنها وأمتها ‏ 

والحمد لله رب العالمين. 


98 
د. وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 

في حلقة سابقة: تحدثنا عن فقه 

المآلات؛ معناه لغة واصطلاحاً. وبيان 

أهميته؛ واقتصرنا في علاقاته بألوان 
الفقه «الحضاري» على بيان علاقته 
بالأحكام الوضعية. 

وضي هذه الحلقة نستأنف الحديث 

ونستكمله عن هذه العلاقات بينه وبين 

ألوان الفقه الحضاري؛ حيث سنتحدث 

عن علاقة فقه المآلات بفقه المقاصد, 

ويفقه الموازنات والأولويات» ويفقه 

الواقع؛ وبيان كيف يكون الاجتهاد 

والفقه «فقهاً حضارياً» على النحو 

الآتي: 

رابعاً: علاقة المآلات بفقه المقاصد: 
مقاصد الشريعة هي غاياتها التي 

نزلت الشريعة لتحقيقها من أجل 

مصلحة العباد في العاجل والآجل جميعاً: 

وعرفها علال الفاسي بقوله:«المراد 

بمقاصد الشريعة: الغاية منها. والأسرار 
التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
أحكامهاء!». وهذا التعريف يجمع بين 

المقاصد الكلية بقوله: «الغاية منها», 

والمقاصد الجزئية بقوله: «والأسرار 

التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
أحكامها». 
وإن لفقه المآلات علاقة عضوية بفقه 
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.بالفقه الحضاري.(2-2). 


المقاصدء وقد سبق إيراد عبارة الشاطبي 
التي يقول فيها عن المآلات: إنه «مجال 
للمجتهد صعب الموردء إلا أنه عذب 
المذاق محمود الغب. جار على مقاصد 
الشريعة», وهذا يشير إلى أن المآلات 
جارية على مقاصد الشريعة؛ ولكن ما 
وجه كون المآلات جارية على مقاصد 
الشريعة؟! 

إن الذي يشغل الفقيه بالدرجة الأولى 
أثناء تنزيله الأحكام الشرعية من فقه 
النص إلى ساحات الواقع هو أنه يتحرى 
تحقيق هذا التنزيل لمقاصد الأحكام 
الشرعية في الواقع. وهذا لن يكون إلا 
برعاية الأحكام الوضعية؛ فلن يتحقق 
مقصود الحكم الشرعي إلا بتتزيله» ولن 


يتم تنزيله إلا إذا وجدت أسبابه وتحققت 
شروطه وانتفت موانعه؛ وإذا لم يتنزل فلا 
يمكن ترثّبٌُ مقاصده بتنزيله. ومن هنا 
تبدو العلاقة عضوية وقوية بينهما. 
خامساً: علاقة المآلات بفقه الموازنات 
وفقه الأولويات: 

وإذا كانت المآلات جزءاً عضوياً في 
فقه المقاصدء فإن الموازنات والأولويات 
-بدورهما- جزءٌ لا يتجزأ من فقه المآلات: 
بمعنى أننا لا يمكننا تحديد المآلات إلا 
إذا قمنا بالموازنة بين المصالح والمفاسدء 
وبين المصالح والمصالح:؛ وبين المفاسد 
والمفاسدء وتحديد مراتبها وأولوياتها, 
والموازنتان الأخيرتان -أعني بين المصالح 
والمصالح:؛ والمفاسد والمفاسد- من أدق 


ما يمكن لعمل الفقيه والمجتهد؛ فالإمام 
ابن تيمية يقول: «ليس العاقل الذي يعلم 
الخير من الشرء وإنما العاقل الذي يعلم 
خير الخيرين وشر الشرين وينشد: 
إن اللبيب إذا بدا من جسمه 
مرضان مختلفان داوى اللأخطرا 
قال: وهذا ثابت في سائر الأمور؛ 
فإن الطبيب مكلا يحداح إلى عوية القرة 
ودفع المرض؛ والفساد أداة تزيدهما 
معا؛ فإنه يرجح عند وفور القوة تركه 
إضعافاً للمرضء وعند ضعف القوة فعله 
لأن منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من 
إذهابهها جديعا "كان تهاب القوة مسكعزم 
للهلاك؛ ولهذا استقر في عقول الناس أنه 
عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة؛ 
وإن كان يتقوى بما ينبته أقوام على 
ظلمهم: لكن عدمه أشد ضررا عليهم!2. 
ومن قبله يقرر سلطان العلماء العز 
المصالح 
فأرجحها محمود حسنء وأن درء أفسد 


ابن عبدالسلام أن «تقديم أرجح 


المفاسد فأّضسدها محمود حسنء وأن 
تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود 
حسنء وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها 
محمود حسن. وأن تقديم المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمود حسن؛ 
وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح 
الموحوحة محينون. خش :واتفق الحكمناء 
على ذلك50. 

فالظاهر هنا أن الموازنات خطوة 
أساسية سابقة على تحديد الأولويات: بل 
هي جزء منها لا تتجزأ عنهاء خلا يمكن 
تحديد الأولويات إلا بعد إجراء الموازنات, 
ولا يمكن الوصول للمآلات إلا بعد إجراء 
هذه الموازنات: بين ما هو للحال وما هو 
للاستقبال: وبين ما هو ضروري وما هو 
تحسينيء وبين ما هو قطعي وما هو ظني, 
وبين المصالح بعضها وبعضء والمفاسد 
بعضها وبعض. 
ايها : علاقة المآلات بفقه الواقع: 

فقه الواقع هو علم يُعنى بمعرفة 
أحوال الناس والأمم من المسلمين وغير 
المسلمين؛ والوقوف على حقائق تلك 
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الذي يشغل الفقيه أثناء 
تنزيله الأحكام الشرعية 

لساحات الواقع تحقيقه 

لمقاصد الأحكام الشرعية 


الخادمى: فقه 
الواقع لا يتحصل إلا 
بتوفر مجموعة من 
الاختصاصات في شعب 


المعرفة تحقق التكامل 


الإحاطة بفقه الواقع 
أصبحت أمراآً معقدآ في 
عصرنا إذ 5-6 لأموو 


134 


الأحوال؛ وما بين هذه الأمم من مواضع 
الالتقاء والافتراق؛ وما يتباين من 
مصالحها وما يلتقي؛ وما يطرأ على ذلك 
من التغيير والتبديل» وما يؤثر في ذلك 
من العوامل والقوى؛ والعقائد والمناهج؛ 
والسياسات والأفكارء والأهداف 
والغايات: بغية التوصل بذلك إلى سبل 
وفاية الأمة وحمايتها من كيد عدوهاء 
والوقوف على الأسباب التي يتعين الأخذ 
بها؛ لنهوضها في حاضرها ورقيها ضي 
مستقبلها؛ على الوجه الذي يقتضيه 
كونها خير أمة أخرجت للناس*) 
الاجتهاد مع فقه النص؛ إذ يقول الإمام 
ابن القيم: «ولا يتمكن المفتى ولا الحاكم 
من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من 
الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
0 ل حتى يحيط بك 
0 

والإحاطة بفقه الواقع أصبحت أمرا 


مفقدا كى. هصدرنا ومعدايكا عمايكا 
كبيراً؛ إذ تحتاج لأمور متنوعة؛ ولهذا 
يقول د. نور الدين الخادمي: «إن فقه 
الواقع لا يتحصل إلا بتوفر مجموعة 
من الاختصاصات في شعب المعرفة, 
تحقق التكامل والعقل الجماعي. حتى 
إننا لنعتقد أن الفقه الدع للنص في 
الكتاب والسّنة . يقتضي فهم الواقع محل 
النص في ضوء الاستطاعات المتوفرة.. 
وفي تقديرنا أن هذه هي المعادلة المطلوبة 
اليوم لقضية الاجتهاد. حتى يسترد 
العقل عافيته: والاجتهاد دوره؛ والوحي 
مرجعيته؛ ويقوّم الواقع بقيم الدين؛ فهما 
وتنزيلاً»0». 

والواقع أن فقه الواقع هو الأرضية 
والحاضنة لما سوى الأحكام الشرعية 
وفقه نصوصهاء ومن ثم تعلقه ملازم 
لكل هده الأنواع من الفقه: فقه 
الأحكام الوضعية: وفقه الموازنات؛ وفقه 
الأولويات: وفقه المآلات؛ فهو قسيم فقه 
النص في عملية الاجتهاد؛. ومن ثم فإن 
الفقه والاجتهاد والفتوى لا يمكن أن يكون 
لها حضور إلا بتشابك هذه العلاقات, 
وتعاضد هذه الألوان من الفقه وإعمالها 
واعتبارهاء وبها يكون الاجتهاد والفقه 
«حضاريا»؛ أي له «تأثير واضحح»»؛ و«توجيه 
قوي». ودحضور فاعل» في حياة الناس .ا 


الهوامش 

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: 
7. طبعة دار الغرب الإسلامي. 

(2) مجموع الفتاوى: 54/20. مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية. 
السعودية. 1416ه/1995م. 

(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1/ 
5. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. مكتية الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 

(4) هذا التعريف وضعه الشيخ خالد بن 
فتحي بن خالد الأغاء في كتاب «زهر الخمائل 
فى مسائل النوازل»: 20/ 2-1. ضمن كتب المكتبة 
الشاملة. بدون بيانات. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين: 1/ 69. 
تحقيق: محمد عبدالسلام إبراهيم. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 1411ه - 1991م. 

(6) الاجتهاد المقاصدي. ضوابطه ومجالاته. 
من مقدمة الجزء الثانى. طبعته وزارة الأوقاف 
القطرية. سلسلة كتاب الأمة. 


إعداد - د. أحمد ناجى: 


من علماء الأزهر الشريف 


صلاة الجمعة قبل الزوال وبعد العصر 


© ما حكم صلاة الجمعة قبل 
الزوال» أو بعد دخول وقت العصر؛ 
وذلك لضيق الوقت لاستيعاب 
الخطبة والصلاة في وقت الظهر 
ببعض البلاد فترة الشتاء خاصة: 
أو لعدم وجود فرصة لأداء الجمعة 
بسبب الدراسة أو العمل إلا في وقت 
مبكر على الوقت أو متأخر عنه؟ 

- جمهور الفقهاء على أن وقت 
الجمعة هو وقت الظهر؛ أي من زوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله 
عدا فيء الزوال؛ فلا يجوز تقديمها على 
هذا الوقت أو تأخيرها عنه. 


الحنابلة يتوسعون في أي الوقت: 
ولكن الحنابلة وسَّعوا في وقتها من 
الأول والبداية؛ فجعل بعضهم وقتها 
وقت صلاة العيد؛ أي من ارتفاع الشمس 
بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة: إلى أن 
ينتهي وقت الظهرء وبعضهم جعل وقتها 
من «الساعة السادسة» وهي الساعة 
التي تسبق الزوال؛ ولهم في ذلك أدلة من 
الحديث النبوي؛ ومن عمل الصحابة!". 
قال في «المبدع»: «وأول وقتها: وقت 
طلاة الفيد نص عليه راي احمد) 
وقاله القاضي وأصحابه؛ لقول عبداللّه 
بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكرء 
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار, 
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رصلاتة إل أن أفول: قد انتصق النمار 
ثم شهدتها مع عثمان؛ فكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول: زال النهارء فما 
وانت الحداً هاي ظناك وك افكرن؛ (زرواة 
الدارقطني وأحمد واحتج به)!©. 

وقال الإمام ابن قدامة في «المغني» 
في شرح قول الخرقي: «وإن صلوا 
الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة؛ 
أجزأتهم». 

قال ابن قدامة: وفي بعض النسخ. 
في الساعة الخامسة؛ والصحيح في 
الساعة السادسة؛ وظاهر كلام الخرقي 
الك لا جوز صسااوقياا يما قال االسااسمم 
وروي عن ابن مسعودء وجابرء وسعيدء 
ومعاوية؛ أنهم صلوها قبل الزوال؛ وقال 
القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت 
صلاة العيد. وروى ذلك عبداللّه (ابن 
الإمام أحمد) عن أبيه؛ قال: نذهب إلى 
انتما كصايؤة اليد وقاال مجاهب: ما كارن 
للناس عيد إلا في أول النهار. 

وقال عطاء: كل عيد حين يمتد 
الضحى: الجمعة؛: والأضحىء والفطرء لما 
روي عن ابن مسعود, أنه قال: ما كان عيد 
إلا في أول النهارء ولقد كان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة 
في ظل الحطيه!©. 

وروي عن ابن مسعود, ومعاوية؛ أنهما 
صليا الجمعة ضحى. وقالا: إنما عجلنا 
خشية الحر عليكم؛ وروى الأثرم حديث 


ابن مسعودء ولأنها عيد؛ فجازت في وقت 
العيد؛ كالفطر والأضحى. 

والدليل على أنها عيد: قول النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «إن هذا يوم جعله 
اللّه عيدا للمسلمين»!4, وقوله صلى اللّه 
عليه وسلم: «قد اجتمع لكم في يومكم 
هذا عيدان)!(5. 

وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت 
وفتها؛ لقول سلمة بن الأكوع: «كنا نجمع 
مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت 
لك نار 1 كار ول الله على 
الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل 
الشمسرا). 

ولأنهما صلاتا وفت. فكان وفتهما 
واحداء كالخصووة روالاغامة» ولاق الجدالهما 
بدل عن الأخرى؛ وقائمة مقامهاء فأشبها 
الأصل المذكور؛ ولأن آخر وقتهما واحد, 
فكزق أله والجداء كاوه االجهبو والأسقي 

وقال اك قدامة: ولنا ع جوازها 
فى السسادية الشة والإجماء آما السنة 
فما روى جابر بن عبد الله قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي -يعني 
حتى تزول الشمس". وعن سهل بن 
سعدء قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
الجمعة في عهد رسول الله صلى اللّه 
عليه وسله!8؟. 


وأما الإجماع. فروى الإمام أحمدء 
تف ركس عن فزن ايرعلن1. دكن 
حديث عبدالله بن سيدان الذي ذكرناه, 
وفيه: فما 06-7 عاب ذلك ولا أنكره: 
قال: وكذلك روي عن ابن مسعودء وجابرء 
وسعيد,ء ومعاوية: أنهم صلوا قبل الزوال؛ 
وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من 
أوقاته؛ ولا خلاف في جوازه؛ وأنه الأفضل 
والآولى: وأحاديثنا تدل على جواز فعلها 
قبل الزوال؛ ولا تنافي بينهما. 

وأما في أول النهار. فالصحيح أنها 
لا تجوز؛ لما ذكره أكثر أهل العلم؛ ولأن 
التوقيت لا يثبت إلا بدليل» من نصء أو ما 
يقوم مقامه؛ وما ثبت عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم, ولا عن خلفاته؛ أنهم صلوها 
في أول النهار؛ ولأن مقتضى الدليل كون 
وقتها وقت الظهرء وإنما جاز تقديمها 
عليه بما ذكرنا من الدليل. وهو مختص 
بالساعة السادسة:؛ فلم يجز تقديمها 
عليهاء واللّه أعلم. 

ولآنها لو صليت في أول النهار لفاتت 
أكثر المصلين؛ لأن العادة اجتماعهم لها 
عند الزوالء وإنما يأتيها ضحى آحاد 
من الناس؛ وعدد يسيرء كما روي عن ابن 
مسعودء أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد 
سبقوه. فقال: رابع أربعة: وما رابع أربعة 
مدا 

ويرد على هذا بأنها حين يتفق على 
وقتها في بلد ماء ويعلن عنه. لا تفوت 
أحداء ولا تشق على أحد؛ لأنهم سيسعون 
إليها في الوقت المناسب لها. 

لان الا يأرل اسيار 
إلا للضرورة؛ أو الحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة؛ فيقتصر عليهاء وتقدر بقدرها. 


المالكية يتوسعون في آخرالوقت: 
وأما المالكية. فقد وسعوا في وقت 

ةا عر ,الي و الحان 

بعضهم أن يستمر وقتها إلى الغروب أو 
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ما كَبن"العروب بقليل حتلم في تكديده: 
مكل أبن الال عاك ل لس 7 
كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب. 
وعند سحنون: قبل الغروب بقدر 
الخطبة والجمعة وجملة العصرء وبعضهم 
لا 


الخالاصكه: 

ومالى ضوع ذاه مكنم االاسهاءة 
من هذه الرخصة في المذهبين الحنبلي 
والمالكي: إذا وجدنا المسلمين في حاجة 
إليهماء حتى لا تضيع على المسلمين 
الجمعة خارج دار الإسلام؛. وهي من 
الأمور المهمة التي يجب أن يحرص عليها 
المسلمونء ويتشبثوا بها؛ لما فيها من تقوية 
الروابط» وتوثيق الصلة بالدين وشعائره؛ 
وتذكير المسلمين إذا نسواء وتقويتهم إذا 
ضعفواء وتأكيد هويتهم؛ وتثبيت أخوتهم. 

فإذا استطعنا أن يصلي المسلمون 
الجمعة في الوقت المتفق عليه. وهو بعد 
الزوال إلى العصر؛ فهو الأولى والأحوط, 
والتواجب على قادة |السلجوق المكريية 
ل السريج 
من المختلف فيه إلى المتفق عليه ما وجدوا 
الى ظاناك رسالا 

أما إذا تعارض ذلك مع ظروف 
المسلمين في بعض البلدان أو في بعض 
الأوقات؛ أو في بعض الأحوال؛ غلا حرج 
في الأخذ بالمذهب الحنبلي في التبكير 
بالصلاة قبل الزوال» ولو في وقت صلاة 
ألعين. عند التحعرورة ضاق (الضرووات 
أحكامها. 

وكذلك في الأخذ بالمذهب المالكي 
بجواز تأخير الصلاة إلى ما بعد العصر؛ 
تدرا الكالحةق وقمعيفا ليذم |الصالحة 
الدينية. 

هالع أرق نطلع اناك اهالى /السلمية 
ويعرفوه. ويتفقوا عليه؛ حتى يجتمعوا 
عليه. ويؤدوا فريضتهم الأسبوعية؛ كما 
أمر اللّه تعالى ورسوله(1) .8 


الهوامش 

((1) (اتسالهة الاساادسة وي النسالصة النضى سيق 
لفاك فرق كارق رقت اللعزبر مخطل ين الاساامة 
الكاضة ضرق كراه ظالاسالدة الاساوسة هذا 
الاك ل عرد 

(2) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ج2/ 2147 
512 ال سدان فال الحامظ 05 
الفتح: (321/2): رجاله ثقات: إلا عبد اللّه بن 
سيدان: فإنة تابعي كبير: إلا أنه غير مقرو 
بالعدالة» قال ابن عدي: شبه المجهول؛ وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه؛ بل عارضه ما 
هو أقوى منه. 

(3) الحطيم بمكة: هو ما بين المقام إلى الباب» أو 
ما بين الركن والمقام وزمزم والحجرء معجم 
البلدان 2/ 290. 

(4) أخرجه ابن ماجه. في باب: ما جاء في الزينة 
يوم االحمحة. رين ككات القااعة الاصائقه ,سناق الي 
ماجه 1/ 349: والإمام مالك: في: باب ما جاء 
في السواك؛ من كتاب الطهارة؛ الموطأ 1/ 65 
عرسا 

(5) رواه أبو داود في الصلاة عن أبي هريرة: 
(1073) وابن ماجة: (1311). 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء». 
(30/6) واللفظ له؛ وأخرجه البخاري (904) 
جالعنا لوزت سيره 

(7) أخرجه مسلم (858). 

(8) صحيح ابن ماجه؛ تحت رقم: 909. 

(9) انظر: المغني لابن قدامه. بتحقيق د. عبدالله 
التركي؛ ود . عبدالفتاح الحلو. 

(10) انطر: الذخيرة للقرافي ج2/ 331:232. 

(11) بتصرف من موقع الإمام يوسف القرضاوي 
يرحمه الله. 


استعذ بالله من هذه الثمانية (الجزء السايع ) 


إيمان مغازي الشرقاوي 
ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 


جامعة المدينة العالمية 


للدّيّن غلبة تستولي على النفس 
وتعجزها وتقهرهاء ليس على مستوى 
الفرد فحسبء بل على مستوى الآسَّر 
والمجتمعات والدول والشعوبء لا سيما 
إذا لم يجد المدين منهم ما يقضي به 
دَيّنه إذا ل » ووقف له صاحب الدّين 
مطائيا جنهه لذا هقد كان النبني .صل 
الله عليه وسلم يستعين باللّه تعالى 
من غلبة الدَّيّنء وجاء عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أنه كان يَدَعُو في 
الصَّلّاة ويقول: «اللهُمَ ال أَعُودُ بك من 
انم والمفْرّم» قَقَالَ لِه فَائلٌ: ما أكُثَّرَ ما 
تَسَتَعِيدُ يا رَسول الله مِنَ المغْرّم! قال: 
«إِنّ اتشل ذا غَرِمَ حَدَّتَ فكذبء وَوَعَدَ 
فَأْخَلَفَ» (رواه البخاري). 

إن استعاذة النبي صلى الله عليه 
وسلم من غلبة الدين تشعرنا أن الدَّين 
هم ثقيل يُستعاذ بالله منه ويُّلجأ إليه فيه 
ليزيحه عن العبد ويعينه وبيسر له سنا 
دَينه المسبب لهذا الهمٌ؛ كما تشير إلى 
آثاره على المدين ظاهراً 005 وتدعو 
إلى عدم الاستدانة إلا عند الحاجة 
والضرورة. 


رغم أن الدَّيْن ثقيل على 
النفس فقد يكون ضرورة 
فى بعض الأوقات 


الله تعالى يوفى صاحب 
الحق حقه يوم القيامة 


من حسنات مَن قصّر 
ولم يف بوعده 
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جلس حزيناً مهموماً يبدو 
الحزن على قسمات وجهه وهو 
يمسك بتلك الورقة التي كتبها 
منن عامين تقريباً التي وضع 
اسمه في أسفلها مُوَقَعَاً على 
ما فيها من دَيّن قد أقر به؛ وها 
قد اقترب وقت سداده؛ تفكر 
ملياً وهو يتنهد كم أصابه هذا 
الدَيّن من همّ وألم! وكم سبّب له 
من حزن وأرق! وتمنى أن يقضي 
ديُنه هذا الذي غلبه وأقض 
مضجعه؛ ورفع يديه داعياً 
مستعيناً بالله من غلبة الديّن؛ 
فهكذا هو الدَّيّن كما قيل عنه: 
إنه هم بالليل ومذلة بالنهار. 


غلبة الدَّيْن 


أحوال الناس مع الديون: 

والدّيّن وإن كان ثقيلا على النفس, 
إلا أنه قد يكون ضرورة؛ حيث تشتد 
الحاجة إليه في بعض الأوقات مع العوز 
والفقر. أو عند الحالات الطارئة التي 
تجتاك حؤيدا شن امال :وشن بخلق الله 
تعالى عباده ولم يجعلهم على درجة 
واحدة في المال والحالء لكنه سبحانه 
حث الغني على الصدقة والعطاء والبذل 
والإقراضء وجعل ذلك عبادة وقربة إليه. 
ووعده بالأجر العظيم؛ فقال سبحانه: 
#مّن د الى يُقْرِضُ اللَّدَ فضا مك 
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجِرٌ خْرٌ كَرِيم» (الحديد: 
1 كما حث الفقير على الاستعفاف 
والصبرء ومقابلة إحسان من يقرضه 


بإحسان مثله في قضاء الدَّيّن في وقته 
وآداء الأمانة؛ كما قال سبحانه : إن اللّه 
يَأَمْوَكُمْ أن تُدُوأ الأمَاَاتِ ِل أَمْلِهَا4 
(النساء: 58). 

وللناس مع الديون أحوال شتى 
شمتهم من يستدين. للحاجة والضوورة 
حين انقطاع السبل بهء ووقوع البلاء 
هليش ويمكات وكيد يذ الل لتك 
به حاجته ويزيل به شدته. وفي مثل 
هذه الحال فإنه يجب على المسلم أن 
يعين أخاه في حاجته بالصدقة والعطاء 
وتنفيس الكرب. أو بإقراضه من ماله 
تفريجاً لكربته إلى أن ييسر اللّه له 
ويرفع عنه الضر الذي مسه. فالمقترض 
مان إن شاء الله: والتقترض مساجو 


بفضل الله وقد قال النبي صلى ٍ اللّه 
عليه وسلم: : «من نفس عن مُؤْمنِ كُرَيَة 

من كُرَبٍ الدَنَْا نفس الله عنّه كزََة من 
كرب يوم القيّامّة» وَمَن يَسَّرَ على مُعَسِرِ 
يَسَّرَ الله عليه في الدَنيًا وَالآخّرة..» 
زرواه مسلم). 

ومنهم من يستدين من أخيه لمجرد 
الترفه في المطعم والمشرب والملبس, 
والتوسع في النفقة وما ليس بضرورة 
مما لا يضير الغين الصير عنه :فين لا 
عذر له في الاقتراضء وتلزمه القناعة 
وحسن الرضا بما أعطاه اللّه. والسعي 
الحلال في طلب الزيادة في الرزق حتى 
لا يتعرض للنظرلما في أيدي الناس. 

أما الصنف الثالث فهو من يستدين لأي 
سبب كان؛ لضرورة أو لغير ضرورة؛ لطاعة 
أو لمعصية؛ وهو ينوي في قرارة نفسه عدم 
الوفاء بهذا الدَّيّنء ويعزم على أكل مال 
أخيه الذي أحسن إليه وفرج عنه: وفي.مثل 
هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلع : «أيُما 
رجلٍ يَدِينُ دينا وهو مجمعٌ ألا يوفيه إِيّاه 
لقي الله سارقاً» (رواه ابن ماجه). 


والصنف الرابع والأخطر. هو من 
يستدين بالرباء فيقع في معصية الله 
وقد حرم الربا على المقرض والمقترض» 
حيث يربو مال الدائن ويكثر بغير حق؛ 
نينمآ “يتضاغف: الديّن على المقترض 
فيزداد حاجة فوق حاجته وهمّاً على 
همه. 


الدَّيّن أمانة: 

مَن اقترض من أخيه فأقرضه وأمنه 
على ”ماله فقن سار للك اتديق أماكة 
في ذمته. وحفاظاً على هذه الأمانة 
من الضياع أو التغيير أو الجحود 
النسيان؛ فإن على الدائن والمدين أن 
يكتبا هذا الدَّيّن؛ ويُشهدا عليه إذا تطلب 
الأمر ذلك؛ فقد قال الله تعالى: ظيا أنه 
الذي آمَُوأ إِدَا كتاينكُم بدَيْنِ إِلَ أَجَلٍ 
مُسَكَى فَاكْتْبُوك4البقرة: 282). 

ومما يؤكد خطورة الدَّيّن أن أطول آية 
في القرآن الكريم هي آية الدَّيّنء غفيها ما 
يحفظ الحقوق ويرغب في أداتهاء أما إذا 
لم يُكتب الدَّيّن فعلى المدين أن يتقي اللّه 


النبي بشر المُقرض بأجور كثيرة مثل النجاة 
والكرامة ومضاعفة الأجر يوم القيامة 
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ويسارع برد الحق إلى صاحبه متى حل 
وقت الأداء. وقد قال الله تعالى: #فَإِنْ 
من مِنَ بَعْضْكُم بَعْضاً فليَْةِ الى ؤي 
أَمَائعَهُ تك ومدق اللّه رَيَّهُ4 (البقرة: 283). 
وليسارع بأداء دَيّنه متى استطاع ذلك 
ولا يقصّرء فإنه إن قصّر أو نوى عدم 
الوفاء فإن اللّه تعالى يوفي صاحب الحق 
حقه يوم القيامة من حسنات من قصّر 
ولم يف بوعده؛ وقد قال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: انكس المؤمن ماد بدينه 
حتّى يُقضّى عنة» (رواه العرفدي): وقال: 
«مَنّ مات وعليّه دينار أو درَهَم قصضيّ من 

ته؛ ليس ثم م دينارٌ ولا درهَمٌ» (رواه 
ابن ماجه). لذا كان على الورثة إن كان 
على ميتهم دَيّن أن يسارعوا بقضاء دَينه 
من ماله الذي تركه أو من مالهم؛ حتى 


تبرأ ذمته ويعفو اللّه عنه. 


ع 


أبشرأيها المقترض: 

الكر متو ين اللّه لك في الدنيا 
والآخرة: فقد فرجت كرب أخيك 
وأقرضقه حاحتة دون من منك ولا 
زيادة: من نمع أو رباء بل وصبرت عليه 
والطرده امتكَالاً لا لقول الله تعالى: ##وَّإن 
كان ذُو سر غُْسْرَةٍ فَتَظرَةٌ 9 مَيْسَرَ و 
(البقرة: 280). 

أبشر بالنجاة والكرامة يوم القيامة, 
فقد قال النبي صيلى الله عليه وسلم: «مّن 


هم 22 


هزه أن يتجية الله من كرب يوم القيّامّة 
ليُتَفْسَ عن مُعَسرِء ٠‏ أَوَ يَضَعْ عنّه» (رواه 
مسلم). وقال: «من أَنْظَرَ مُعَسِراً َو وَضَعَ 
عنّه أَظَلَّهُ اللّه في ظله» (رواه مسلم). 

أبشر بمضاعفة الأجر كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ما من مُسِلِم 
يُقِرِضٌ مسلمًا قرضًا مرَّتين إلا كان 
كصدقتها مره إوراء ابن ماجداء وكال 
مين أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة 
ومن أنظره بعد حلّه كان له مثله في كل 
يوم صدقة» (رواه ابن ماجه) .ا 


الدفء والوثام؟ 


تناولنا في العدد السابق مشكلة إحدى 

الأخوات التي تساءلت لماذا تحولت بيوتنا 

إلى جزر منعزلة؟ كل ولد في غرقته. لا 

يفارقه الهاتف, لا يتواصل مع والديه إلا 

إذا كان له طلب ومن خلال هاتفه؛ ليس 

هناك أي نشاط يجمع العائلة. حتى تناول 

الطعام في العطلة كل في غرفته. 
لم تدرك الأم هذه الكارثة إلا بعد أن 

اضطرها المرض للمكوث بالمنزل» حيث 

فوجئت أن الخادمة هي التي تسأل عنها 

وترعاهاء وأن الأولاد يمرون عليها عند 

عودتهم من المدرسة. 
وبتحليل المشكلة. تبين أن الوالدين 

هما المسؤّولان عن ذلك وأن الأبناء مجننٌ 

عليهة: للأسباب الثالية: ْ 

- تقصير الزوج في القيام بمسؤوليته 
عن أسرته (القوامة). وإلزام زوجته 
بالتفرغ لتربية أولادهما 

- تفضيل الأم لنجاحها وتفوقها المهني 
عن القيام بمسؤولياتها كأم وهو الأهم 
على الإطلاق. وهو فرض عين عليها 
وزوجها. 

- الخدم للمساعدة في القيام بأعمال 
المنزل» ويجب ألا يكون لهم أي دور في 
تربية الأولاد. 

- سوء النموذج السلوكي للوالدين؛ أب 
مشغول بإدارة أعماله. وأم مشغولة 
بترقيها المهني2» ومتابعة كل منهما 
لاهتماماته تليفوتياًفي الوقت القليل 
الذي يقضيانه بالمنزل. 

- عدم وجود أي نشاط أسري يجمع 
الوالدين وأولآدهماء كلانه لا 
يجتمعون على وجبة في اليوم. 

مما أدى إلى التصورات النفسية التالية 
لدى الأولاد: 

- شعور الأولاد بتدني قيمتهم لدى 
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والديهم: وعدم الاهتمام بهم. 
- تلاشى قيمة الوالدين في حياة الأولاد, 
وقصور دورهما على تلبية طلباتهم 
المادية. 
- البحث عن ملء الفراغ من خلال ما 
يوفره الهاتف من طيب أو خبيث. 
- ضعف قدرة الأولاد على التواصل 
العاثئلي ناهيك عن التواصل 
الاجتماعي. 
- انحسار مفهوم البيت في غرفاتهم 
الخاصة حتى وصل الأمر أن يطلق 
الولد على غرفته «داري». 
- قصور عالم الأولاد على العالم 
الافتراضي؛ يستقي منه قيمه 
وعلاقاته ومعارفه. 
لذاء فالأولاد مجني عليهم: والوالدان 
هما المسؤولان مسؤولية كاملة عن هذا 
البيت الخرب. 
ونتناول في هذه الحلقة الإجابة 
2 التشاول ل كيف يمكن لنا إعادة 
الحياة لهذا البيت؟ 
القناعة الراسخة بقيمة وأهمية 
وفرضية وأولوية التربية: 
لقد أشرنا في ومضات سريعة أن 
نرسة اواك ااملاتة ستساال عنها مين الله 
سبحانه وتعالى. وهي فرض عين على 
الوالدين» لذا ومن القاعدة الفقهية «ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». فيجب 
على الوالدين التزود بالمعرفة الشرعية 
حتى يتمكنان من القيام بأمانة التربية. 
برنامج معرفي تربوي: 
إن من أخطر التحديات التي تواجه 
الوالدان هي تربية الأولاد في بيئة تموج 
بالكثير من المخاطر الأخلاقية والأفكار 
العلمانية وسيطرة الأسياب المادية من 
خلال ما يوفره الهاتف من التواصل 


هه 


استشاري تريوي وعلاقات أسرية 

مستشار البحوث بمجلس الوزراء 
الكويتي سابقاً 

مدهت .الهم أمطه طن 


مع كل الثقافات؛ لذا فلم تعد التربية 
اجتهادات ورؤى شخصية:؛ بل أصبحت 
منهجيات وبرامج مستقاة من العديد من 
العلوم لتزويد الوالدين بالمعين المعرضي, 
بالإضافة إلى التدريب على العديد 
من المهارات التربوية وتنمية قدراتهما 
التربوية؛ لذا يجب على الوالدين دراسة 
وأؤكد دراسة وليس فقط مجرد إطلاع 
على كل ما يعينهما على أداء أمانة التربية 
وإعادة صياغتها بما يتناسب وطبيعة 
وسمات أولادهما. بل والإبداع بما 
يمكنهما من أداء هذه الأمانة العظيمة. 

القيام بعسؤوثية الربية: 

كن جا اكرن ذا 

قبل أن تستثمر لأولادك». نعم لقد حثا 
00000 
لأولادنا. ما ل 0 
أَغْنيَاءَ خَيرٌ من أن تَدَعَهُمَ 6 در 
سح انتررى 2696 عد 
مما ترصن الو لاد ارق هالى تكورين اندها زواع 
لدعم مستقبل لأولادهماء ويبذلان جل 
وكل وقتهما في ذلك. ويتناسيا أولادهما! 
إن فقه الأولويات يقتضي إعطاء كل وجل 
الجهود لتربية الأولاد, ولا حرج لتكوين 
مدخرات واستثمارها ما لم يؤثر ذلك 
سلبا على القيام بأمانة التربية؛ لذا 
فأرى استقالة الأم وتفرغها لتربية الأولاد 
0 لان في وزوجهاء أيضاً 
الأب عليه وضع حد لمتابعة أعماله 6 - 8 
ساعات يومياً كحد أقصىء. حتى يتمكن 


ستتمر في أولادك 


أ تَدَعَ ع ورََتَكَ 


تربية ف 
حفلة تدشين المرحلة الجديدة: 
يجب أن يشعر الأولاد أن هناك 
تفييراً خذريا ليس فقط في علاقاتهم 
بوالديهم,» ولكن فضي كل البيت؛ لذا يجب 
التجهيز لحفلة يراعى فيها كل ما يحبه 
الأولاد. وأن هناك هدايا ومفاجآت, 
يتبادل الوالدان الحديث الذي يجب أن 
- مدى حب الوالدين لهم. وأنهم أثمن 
قيمة يحرصان عليها: والإشادة بهم 
بقيمة تميزه عن غيره من إخوانه. 
- وصما عام لحالة البيت والانعزالية 
التى يعيشها كل أفراد العائلة, وأنهما 
المسؤولان عن ذلك وتبرير ذلك بيثاء 
- ومن حيث إن الأولاد أعظم قيمة يجب 
للأولاد, وكذلك الأب تفنين ساعات 
عمله حتى يتمتعان بالأولاد. 
يراد التزام الأولاد بها قبل توجيهم 
مثال: 
الهاتف فى حضور الأولاد إل للضرورة 
وفي أفل وقت ممكن. 
- حرص الوالدين على قراءة 
وردهما القرآني مها في وقت 
تواجد الأولاد بالمنزل. 
يوم عائلي كل أسبوع:ٍ 
للتصديا ري العائلة ييا 


كامائ مما باالفزل ديت 
يشترك الجميع في إعداد 


الطناء والحديث معا والاطمئنان 
على بعضهم بعضاء ومتابعة إحدى 
الفقرات- الفنية والثقافية والدينية 
والرياضية.. على حسب 
تفضيلات الأولاد. 

أو تقضي العائلة ‏ 
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نوما كاملاً فعا فى إحدى المنتزهات. 
الحرص على إيجاد مساحات 
مشتركه: 

- الاشتراك العائلي بأحد النوادي 
الرياضة؛ والحرص غلى مشاركة الأولاد 
في هواياتهم, أو مشاهداتهم أثناء 
التدريب أو المباريات. 

- مشاركتهم في الألعاب المنزلية, 
وعمل مسابقات بين أفراد العائلة؛ مثل 
الشطرنج أو التنافس في اختبارات 
الذكاء أو المعلومات العامة.. 

- ليلة ثقافية كل شهر يقدم فيها كل 
أغراد العائلة فقرة؛ مثل ملخص كتاب أو 
فيلم وثاتقي أو اكتشاف 
علمي أو مخاطر 


الإنترنت؛ 


وملا السيوايظة الشرعية تععنرياة فيك 
التحديات التى تواجه الفرد والأسرة 

ليلة دينية كل شهرء صيام يوم وقيام 
بما تيسر» ويتبادل الأب والأولاد الإمامة, 
وتذكرة وموعظة وحلقة حول تدبر آية: 
وإن لم يستطع أحد فعلى الأقل الاستماع 
إلى أحد العلماء. يوجد ب»يوتيوب» ملايين 
اللي 
زيارة خاصك: 

إن التتمية الوجدانية من أهم أدوات 
التربية؛ لذا فإن التفاعل الوجداني مع 
الأولاد من خلال التعبير عن حبنا لهم: 
كلمات الحب والتقدير» الاهتمام: الهدية: 
تفهم قدراتهم ومشاعرهم.ء قبول العذر بل 
والبحث عن أعذار لهم, الدعم النفسى» 

يجب أن يحرص الوالدان بالتناوب 
على الخروج في نزهة مع كل ولد على 
امفرانن أو زيارة خاصة في غرفته 
الدرعاء ويذل كل وجل الجهد لعمل 
صداقة قوية معك: ويثاء حسور النقة 
بينهماء وأن يعبرا عن حبهما له وتقديره 
والإشادة بمناقب حقيقية به بحيث يمكن 
للولد أن يعبر عما يجول بخاطره دون 
خوف من لوم أو عقاب. لعل هذه الجلسة 
من أهم الوسائل التربوية التي تؤثر قير 
طيبا في المسيرة التريوية للولد. 

إن تعبير الوالدين عن مدى حبهما 
لولدهما وشمله بالعطف والحنان على 
الاعتزاز بالانتماء. وأنه من نسل هذين 
الوالدين» كذلك فإن دعم ثقة الولد بنفسه 
وثقته بوالديه يساعد على فتح قنوات 
التلقي والتأثر بقيم والديه ولا يجد 
را في التعبير عما يجول بخاطره؛ 
فيسهل على الوالدين إرشاده 


لما فيه خيره .ها 


تتميز الحركة الإسلامية بعلاقاتها 


الودودة مع الخارجين عنهاء والذين اختاروا 
الانصراف عن طريقها ومنهجهاء خلافاً 
لكثير من الحركات التي تشتعل الحروب 
بينها وبين أي فرد يخرج عن إطارها 
الحركي.. ويعود الفضل في ذلك للجانب 
الأخوي والإيماني الذي تنفرد به الحركة 
الاسلامية. 

إلا أن هذه الميزة لا تقَابّل دائماً 
بحسن الوفاء والعهد من بعض الخارجين 
من الحركة الاسلامية؛ الذين دأبوا على 
ترديد عدد من التهم للحركة ينافيها 
الواقع وتدحضها الحجة, مع التسليم بأن 
الحركة الإسلامية غير معصومة ويعتريها 
النقص والقصور, إلا أن ما نحن بصدده 
هو الاتهامات الزائفة من أناس كانوا يوماً 
شركاء في القرار والتأثير. 


ومن أشهر تلك التهم أن الحركة تجعل 
أفرادها مقيدين ومقولبين في صندوق 
بحيث لا يملك الفرد أي نوع من التفكير 
خارج هذا الصندوق, وأن من يخرج من 
الحركة فإنه يتخلص من القيود المعيقة 
وينطلق في الفضاء الواسع! 
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ولا شك أن هذه التهمة لا يقبلها عقل 
ولا يقيمها واقع؛ لعدة أمور: 

أولاً: كل عمل منظم في أي مجال من 
المجالات تربط بين أفراده مجموعة 
من الأطر والنظم واللوائح العامة التي 
تحكم طبيعة علاقاتهم بعضهم بعضاً. 
وكذلك بالمؤسسة/الفريق/الجماعة 
التي ينتمون إليها.. وهذا لا يعد قولبة ولا 
تنميطاً. بل هو تنظيم للوصول للأهداف 
المرجوة من خاذل استثمار كل الجهود 
بأفضل صورة ممكنة؛ والحركة الإسلامية 
ليست بدعاً في هذا الأمر, وهذا ما يسود 
بين أفرادهاء 

شانيا: تتميز الحركة الاسلامية 
عن غيرها من الكثير من المؤسسات 
الأخرى بوجود مجالس شورية تنظم 
هذه العلاقات وتراقبها؛ فالشورى عند 
الحركة الإسلامية أساس؛ وعلى الجميع 
الالتزام بها وبما تقرره؛ لكن يلاحظ 
أن بعض الأفراد لم يرسَخ فقه الشورى 
لديهم؛ فتجدهم يخالفون رأي الأغلبية 
إذا لم يوافق هواهم؛ ويتفلتون من العمل 
الجماعي» ويتهمون الأغلبية باتهامات 
باطلة تبريراً لأفعالهم: ومنها الاتهام 
بالقولبة وسياسة القطيع.. إلخ. 

ثالثاً: ما تلزم به الحركة الاسلامية 
أتباعها لا يتعدى ما يستقيم به أي عمل 
جماعي بالصورة التي أشرنا إليها سابقاً: 
أما باقي الأمورفلهم حرية الاختيار فيها؛ 
فلا تلزمهم مثلاً بمذهب فقهي بعينه؛ بل 
تؤسس فقه الاختلاف: فلا ينك ر أحد على 
آخر شيئاً مما يدخل في نطاق الخلاف 
الفقهي المعتبر. 

رابعاً: إن ما تزخربه الحركة الاسلامية 
من أعلام ملؤوا الدنيا علماً وحركة في 
كل المجالات السياسية والاقتصادية 


الحركة الإسلامية والصندوق الوهمي 


والفكرية والدعوية هو أوضح رد على هذه 
التهمة: ونظرة على كتاب «من أعلام الدعوة 
والحركة الاسلامية المعاصرة» للمستشار 
عبدالله العفيل تهدي لهذا الثراء الكبير 
في أبناء الحركة الذين تنوعت مجالاتهم 
وتخصصاتهم, وأفنوا حياتهم بين أركان 
الدعوة لم يشكوا من قولبة ولا تنميط 
وإلا لما وصلوا لما وصلوا إليه. 


خامسا: كنا نود ممن يكيلون هذه 
الاتهامات للحركة التي صنعت منهم 
رموزاً وترعرعوا في رحابها أن نجد 
أثرا لانطلاقهم بعد كسرهم الصناديق 
«المتوهمة.؛ بل ما حدث هو العكس» وهو 
أن كثيراً منهم كانوا ملء السمع والبصر 
وهم في رحاب الحركة؛ وبعد أن تركوها 
انطفأت جذوتهم ولم يسمع بهم أحد؛ مع 
أن المنتظر كان هو العكس بعد التخلص 
من القنيود التي كانت تقيدهم كما يد عون! 

سادساً: لو أن الأمركان كما يدّعي 
هؤلاء لانزوت الحركة الاسلامية وتفتت 
تفتتاً ذاتياًء ولما لجأ أعداء الاسلام 
لمحاربتها بكل أسلحتهم في كل مكان. 

سابعاً: إن إنجازات الحركة الإسلامية 
في مختلف المجالات لهو أبلغ رد على 
بطلان هذه الاتهامات؛ ولعل هذا الملف 
الخاص الذي تقدمه مجلة «المجتمع» 
في هذا العدد الذي يرصد الخسائر التي 
منيت بها المجتمعات بتغييب الاسلاميين 
من الشواهد على هذاء. 


ولعل ما سبق يكون فيه الدروع الواقية 
للحركة الإسلامية في مواجهة النيران 
الصديقة التي تنهال عليها ممن كانوا في 
يوم من الأيام أبناء بررة لهاء وكانت تنتظر 
منهم الدفاع عنها في مواجهة الحملات 
الشرسة التي تأتيها من كل حدب وصوب 
من الخارج."ا 


الامانة العامة للأوقافٌ 
انملرمن] علانان” أفوبسا لاا 


ترعاية السجناء 
الأقربون اولى بالمعروف 


للمساهمة في توفير كسوة 
الشتاء والدفايات لعدد 500 أسرة 
اشر السجناء 


كك تجوز الزكاة 


0 1231231018550© 69 1 ©©) 24834414 © 
ابن 31123131 © ©© © مرح » ١.‏ ٠ن‏ ]3 ع1 1١ج‏ . ذا ينا بن © 


نماء الخيررة 


إغاثة اللاجثين السوريين 17 اج حبر ميم م بم 


مكلة المسبلفين فى أتحاء الها لخ سه 


الفدذ ! 2175 - السيتة 531 ]دجب خمشةواه ١‏ فمراير 2123م 


الكويت 50 فنساً.السعرمية 1 رياكك . الإسرين دنار بعريني -قطرة ربااا -سلفقت: عنان. زيال هساني. الآرنين 190 انيتكر اراشي نستان 10د لبرة _ السادرب 77 درفها 
3 ا طناء 5 :1315 ماعطا" - قشة كنا" مسنعاظدةا - 1110 1411آ ملنلسة د 33 ]لكالا ةق نتلاناءا مطل انق - له الامتسسسنة + 9:3 نضا 


3 9 كَ 3" 


لمتابعتنا على 
مواقع التواصل الاجتماعي 


01 كم 0( طرة + و نامر © ر + 


0نم تي اك -- 5 


+؟٠‏ داخل الكويت 
0 د.ك 

الدول العربية 
ولخ هم 


الدول الأجنبية 
5 دالت 

المؤسسات والشركات 

0 د.ك 


5 1 9 اشتراك د جلة 177 7 7 
لج لت كع 


الرمزالبريدي: 
تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560523 


الدفع على حساب : 0008881094 بنك بوبيان 
2114+ا<-2-2--- 125411572 :لا نخمخ11) 


البريد الالكتروني: 60111118121112.60111 52165 


ذ ' ك1 4 ١11]‏ -.آاذم 


دم 


ص لوهم سيب تجيد ع0 دم 
الابتزاز الإنكترول 5 0 
د:نتذار ذار 


»4ش 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2176) - (السئتك 53) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتا 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 


حدى 14127/8/10ه - 2006/9/3م 


1 ه طارق الغانم: الابتزاز الإلكتروني من المخالفات المركّبة التي تحوي جرائم متعددة 5 
عبد الله علي المطوع يرحمه اش ٠‏ كيف تحفتا خصوصيتك في القضاء الإلكتروني؟ 934 فلملا ‏ - د 
رئيس التحرير: ه الابتزاز الإلكتروني في ميزان الشريعة لم نوكحي فقي ب ع 0< 05 
سالم حمد القحطاني ٠‏ الصهاينة إذ يحاولون حسم الصراع على المسجد الأقصى الات سا م له 
مدير التحرير: ٠‏ مقاصد الإسلام وتطور الصناعات 1 1 0 اال اما 
جمال الشرقاوي ٠‏ البقاء للأغنى أم للأتقى؟ ا وه ال قم نا وكاو م عه هيف ١‏ ا ذا 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي جيل يغار على حرمات الله ْ 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة د. يوسف السند ؛ 
8 السياسة.. الوظيفة الأساسية للإنسان فى هذا الوجود ْ 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة. - ناصر حمدادوش ش. 
الرمزالبريدي (13049) إحراق المصاحف بأوروبا جريمة تظهر سقوط الغرب وخوفه من المستقبل ‏ ' 
التحرير رأفت مرة . 
0- 22519539 8 

6 دداخلي 205). 


منه» .311222010211 زنا مما حركة «المجتمك» في فضاء الإعلام 


010001171 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملا 


0 58 00 0 1 2 . 9 5 20 يا 
الاشتراكات والتوزيع لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة # فل إِنّ صَلاقٍ وَنْمَي وبحياى 


تليفاكس: 22560523 (00965) 
552-171 
الموقع الإلكتروني 


11١١١ 7‏ لالالالالالا 


وَسَمَاق نورت العلِينَ (09) لا سَرِيك لَه. بدك ليرت ونا وَل يي (00) )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
1 وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
موقم جمعية الإصلاع فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها ؛ فتجمع بين الشأن 


اد اك الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي. 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


1 


بين أ 


مَل تَقَتَدُونَ الم 
لتر ودَبالمَعروفِ وَيَتْكَوَنَ 
ليك حْماَلْمَؤِْحُونَ © 


(آلعمران) 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . هع .2 طاطه اصح 620 ره تباط ]015 

الشركة السعودية للتوزيق 

.0 لمآأناطت أ 5ا0 ألناه5 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . له أ أناط 0101511 ناح 5. /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااكاعمم معمناة لالانام -علالماو نا 

-1(١(- 0‏ 90) :ام 
3 (1 -90) ببروع 


لل_الاشتراكاتتن اا ” 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


ذكرى الاستقلال والتحرير.. 
فرصة لعودة الوفاق الوطني 


تحتفل الكويت يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
من الشهر الجاري بالذكرى الثانية والستين لد«يوم الاستقلال 
الوطني». والذكرى الثانية والثلاثين ل«يوم التحرير». 

ففي الخامس والعشرين من فبراير ١51١م‏ تم إعلان 
ا دول الكويت, بعد إنهاء اتفاقية «الجمابة ال | 3021 
أمايوم السادس والعشرين من قبراير فهو «يوم التحرير» 
للكويت وأهلها من الغزو العراقي الغادر بقيادة المقبور دصدام 
اندي اجتاح الكويت يوم الحميس الموافق 0021557 
م في مغامرة غادرة لن ينساها التاريخ. 

ويأتي الاحتفال بهذين 0 العزيزين والكويت تعيش 
ا مضط. ا : ]إن تشهد البلاد اكقالة الجكرية 0 
وصول التفاهم بينها وبين مجلس الآمة حول القضايا الشعبية 
إلى طريق مسدود. 

وإن الاحتفالات بذكرى «يوم الاستقلال» و«يوم التحرير» هي 
فرصة مواتية لمراجعة الوضع بكامله؛ بُفية الإصلاح, وإزالة 
ل عردة التعاون كن الحكر له وا الاح تنا 
25-7 كلت التعيي ةيو ند ال رات اك 
الكبرى لتعود عجلة التنمية للدوران من جديد . 

وغني عن البيان أن خلافات الحكومات والمجالس السابقة 
المتكررة التي أدت إلى حل أكثر من برلمان: وإقالة أو استقالة 


أكثر من حكومة:, أدى إلى توقف حل المشكلات الجماهيرية: 
وتعطل المشروعات الكبرى. 


وأعضاء مجلس الأمة مطاليون للحشسين لماحم وأدواتهم,: 
وأن يكون خطايهم السياسي لك دك ؛ يُعلي مصلحة 
الوطن والشعب الكويتي فوق كل اعتبار. ويسعى لاحتواء جميع 
ال ا فيز اإلعكيه 

إن عودة التواقق يعلى مصالح الوطن, ويحقق وحدة الشعب 
الكويتي. والوئام والتماسك الاجتماعي؛ حتى يتفرغ الوطن بكل 
قواه وأبنائه -حكومة وشعبا- للانطلاق نحو التلمية والتقدم 
والازدهار بقيادة سمو أمير البلادء حفظه الله ورعاه.ه 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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الابتزاز الإلكتروني.. صيحة إنذار 


المحامي والقانوني الكويتي طارق الغانم ل«المجتمع» 


الابتزاز الإلكتروني من المخالففات 
المركبة التي تحوى جرائم متعددة 


أصبحت ظاهرة الابتزراز الإلكتروني التي 
١‏ يمكن للجاني فيها إخفاء هويته منتشرة في العالم 
عامق وعالمنا العربي خاصة وهي ظاهرة خطيرة 


بائثت محط بحث ودراسة من المتخصصين في النظام 
الإلكتروني, نظراً لتفشيها في الوفئت الحاضر ولتفاهئم 
نتاكجها الوحيهة التي فد تقود إلى الاتتكارء 
وحول الأبعاد القانونية لهذه الجريمة, أكد المحامي 
والقائوني الكويسي طارق الغائص في حواره مع 
«المجتمع» أنها من الجراكم التي تثرفضها الطبيعة 
الإنسانية فهيٍ مخالفة لأبسط حق من حقوق الإنسان 
بحصوله على الأمن والأمان» مشسيرا إلى أن الشريعة 
نهت عن الترويع؛ فالابتزاز جريمة أخلاقية وسلوك 
معوج قبل أن يكون محرما شرعة معتبراً إباه من 
المخالفات المركبة التي تشثمل على مخالفات متعددةق, 
وتحوي في طياتها جرائم أخرى كالتهديد والترويع 
والإكراه التحتوي والتشهير وإشاعة الفاحشة والإيذاء 
وأكل أموال الناس بالباطل. 


-- 212111111111122 > 
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العدد 2176 - رجب 1444ه/ فبراير 2023 
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7 هاورته: نورهان الشرقاوي 
إعداد: سامح أبوالمسن 

يعد الابتزاز 
الإلكتروني قضية شائكة 
شديدة التشعبء نريد 
أن نتعرف على كيفية 


| إثباتها؟ 


- تستمر التكنولوجيا 
في التقدم بسرعة, 
وكذلك الأشكال المختلفة 
للجريمة عبر الإنترنت, 
من بينها جريمة الابتزاز 
الإلكترونيء وهي المطالبة 
بالمال أو المعلومات أو 
المكاسب الأخرى من 
الأشخاص والشركات من 
خلال الفدين يشر أفور 
خاصة أو مخزية وبيانات 
سرية على وسائل التواصل 
الاجتماعي.. وفي مقام 
الإثبات. فالقانون لم يوضح 
وسيلة معينة لكوي سخال 
التطور التكنولوجي وتعدد 
الوسائل الحديثة وظهور 
الهواتف الذكية وحتى يمكن 
إثبات قضية الابتزاز؛ يجب 
جمع كافة الوثائق والأدلة 
الممكنة التى تثبت صحة 
ادعائكء. وهذه الأدلة قد 
تكون تهديدات؛ مكتوبة 
أو منطوقة. وبعد جمع 
هذه الأدلة والوثائق يمكن 
التوجه لمباحث الجراكم 
الإلكترونية وتكون الأدلة 
المكتوبة دائماً هي الأقوى 


عن غيرها من الأدلة. 
كما أن هناك أدلة 
أخرى مستحدثة مع التقدم 
التكنولوجي الذي يعيشه 
الناس الآن؛ منها -على 
سبيل المثال- رسائل نصية؛ 
ورسائل البريد الإلكتروني, 
والبريد الصوتي؛ وغيرها من 
وسائل المراسلات الحديثة, 
وعلى الشخص الواقع 
ضحية الابتزاز أن يحتاط 
جيداً فى الأدلة وأن يحافظ 
عليهاء سواء كان يعتقد أنه 
دليل قفوي أم لاء وسواء كان 
الدليل كتابيا أم شفهياً؛ أم 
غير ذلك؛ فيجب الاحتفاظ 
بكل فا يرسله المبقز سواء 
كان رسالة عادية أم نصية؛ أم 
بريدا إلكترونياء ومن ثم يقوم 
بتقديم المعلومات الكافية 
والوافية إلى مباحث الجرائم 
الإلكترونية» وعدم إخفاء أي 
معلومة من أي نوع. 
؟ماه يأركان جريمة 
الابتزاز ال لكتروني» برأيك؟ 
- كي يتم إثبات أي جريمة 
في أي قانون لا بد من توافر 
عدة أركان لهاء وتتمثل أركان 


توافر الأدلة التى هدد 
بها المبتز الضحية من 


أهم الأركان في 
فهصوع الجريمة 


جريمة الابتزاز الإلكتروني 
في ركن مادي؛ وهمو قيام 
المبتز بتهديد وتخويف 
خصوصيفه والثياكها عبر 
أو الإنترنت عامة:؛ إذا لم 
المعنوي ويقصد به توافر 
عنصرَي العلم والإرادة في 
المبتزء بأن يريد ابتزاز 
وتخويف الضحية كي تنفذ له 
ليس له حق فيه: بالإضافة 
إلى توافر الأدلة التي هدد بها 
الميتز الضحية؛ وهذا يعد 
من أهم الأركان في جريمة 
الابتزاز الإلكتروني. 

* وما عقوبة المبتز؟ 

- جريمة الابتزاز 
الإلكتروني من الجراكم التي 
ترخفضها الطبيعة الإنسانية: 
على الأمن والأمان؛ فالتهديد 
والابتزاز عكس الأمن؛ فهي 
قبل الشرع والقانون» حيبت 
يعتبر الابتزاز الإلكتروني 
من الجرائم الإ لكترونية 
وتهديدهم في أمنهم, من 
أجل تحقيق غَية مكاسب مادية 


رفض الضحية تبليغ 
الجهات المختصة 


سيؤدي لتفاقم 
المشكلة وتعرضه 
لضرر أكبر 


أو معنوية. وينص القانون 
(الكويتي) رقم (15/ه١١5)‏ 
البند الرابع من المادة الثالثة 
على أن عقوبة المبتز تكون 
الجحيسر بمدةلا تزيد. على ” 
سنوات أو الغرامة ما بين ؟ 
إلى ٠١‏ آلاف دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتينء وإذا كان 
السيكن ويديف إل العام 
بجريمة أكبر فإن العقوبة 
تكون أشدء وتكون عبارة 
عن الحبس لمدة ه سنوات 
والغرامة من ه آلاف إلى ٠١‏ 
ألف كما يرى القاضي. 

* برأيك ما أبرز 
طرق الابتزاز في عالمنا 
المعاصر؟ 

- أدوات ووسائل الابتزاز 
الإلكتروني في العصر 
الحديث متنوعة, منها: 
«فيسبوك»., «إنستجرام»» 
«تويتر»»: «واتساب» 
«سكايب»» «سئاب شات»: 
البريد الإلكتروني.. أو أي 
وسيلة أو برنامج آخر يحصل 
على ديانات الضحية السنرية: 
صور أو معلومات سرية أو أي 
معلومات يترتب على إفشائتها 
كبرو لهذا الشخض: 

*ماذا يفعل من وقع في 
فخ الابتزاز الإلكتروني؟ 
الشخص لجريمة الابتزاز 
الإلكتروني لا بد أن يكون 
على دراية تامة بكيفية 
التعامل مع هذه الجريمة 
الحلول الأنسب للتخلص منها 
ومن المبتز ولإيقاف الابتزاز 
وإنهائه بشكل تام؛ يجب على 
الشخصن التوقف عن الثعامل 
المبتزء بالإضافة إلى عدم 
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الابتزاز الإلكتروني.. صيحة إنذار 


التعاطي مع متطلبات المبتز, 
والمماطلة فيه لأطول وقت 
ممكن. بالإضافة إلى التواصل 
السريع مع وحدة مكافحة 
الجرائم الإلكترونية مع إرفاق 
كافة الأدلة والإثياتات التى 
تدين المبتزء وهنا أذكر أن 
الوقاية خير من العلاج؛ لذا 
على من يتعرض لجريمة 
الابتزاز ألا ينشر خصوصياته 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي وأن يضع بصمة 
أمان على هواتفه. 

*لكنء دائماً ما نرى أن 
من وقع في الابتزاز يتخوف 
من افتضاح أمر ما أو نشر 
صور خاصة؟ 

- قد تكون هناك تخوفات 
من قبل من تعرضوا للابتزاز 
الإلكتروني؛ بسبب نظرة 
المجتمع؛ أو خوفا من الإعلام 
الذي يهتم بمتابعة مثل تلك 
القضاياء لكن على من وقع 
في الابتزاز أن يدرك أنه فضي 
غالنة عنم إبااضه غينا وفع 
فيه ستكون الأضرار أكبرء 


الشريعة ونصوص 


القرآن والسنة نهت 
عن الترويع والتشهير 


وبالتالي فإن أفضل الطرق له 
هو الإبلاغ. 

* نريد أن نتحدث عن 
جريمة الابتزاز الإلكتروني 
بين الشريعة والقانون. 

- الشريعة ونصوص 
القرآن والسّنة نهت عن 
الترويع؛ قالابتزاز جريمة 
أخلاقية وسلوك معوج قبل 
أن يكون محرما شرعاء 
وهو من المخالفات المركبة 
التي تشتمل على مخالفات 
متعددةء وتحوي في طياتها 
جرائكم أخرى كالتهديد 
والترويع والإكراه المعنوي 
والتشهير وإشاعة الفاحشة 
والإيذاء وأكل أموال الناس 
بالباطلء؛ وكل مخالفة من 
هذه المخالفات محرمة 
ومنهيٌّ عنها شرعاء وعلى 
المجتمهاة ٠١"‏ المبسلمة. إذا 
وجدت هذه الظواهر التكاتف 
لمحاريتها بزيادة الوعي 
بتحصين هواتفهم؛ لأن 
الضرر على المجتمع سيكون 
شخصيا أو على الأسرة وقد 
ينسحب هذا التهديد على 


9لا شك أن ظاهرة 
الابتزاز الإلكتروني 


أصبحت منتشرة بشكل 
كبير في ظل وجود مواقع 
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للتواصل؛ كيف يمكن التوعية 
باستخدامها إيجابياً؟ 

- لا ينكر أحد أن 
منصات التواصل الاجتماعي 
لها أهمية كبيرة في حياتنا 
اليومية. وساهمت بشكل 
المسافات الزمنية. وهى 
أداة لإنجاز الأعمال: وتحقيق 
الأهداف. لكن هناك من 
يسيء استخدامها ويزعجون 
غيرهم. لا سيما هؤلاء 
الأشخاص الذين يمارسون 
جراكم التشهير والسب 
والقذف والابتزاز عليهاء 
مستغلين الفضاء الافتراضي 
الواسع لتحقيق مآربهم؛ لذا 
لا بد من الاستخدام المسؤول 
من قبل ممبتخدميها: قدائماً 
نحن ننادي بالحرية المسؤولة 
التى لا تنتهك حريات 
الآخرين. 

؟» برأيكم) كيف 
يمكننا التوعية بخطورة 
الابتزاز الإ لكتروني؟ 

- يجب أن تتكاتف الجهود 
للتوعية بمخاطر الابتزاز 
الإلكتروني؛ فلا بد من تكاتف 
مؤسسات الدولة والوزارات 
المعنية بخاصة:وؤارة الثرنية 
من خلال المدارس- لتدريب 
النشء على كيفية الاستعمال 


ضرورة تكاتف الجهود 
للدوعية بمخاطر 


الابتزاز الإلكتروني 
خاصة للنشء 


الصحيح للإنترنت وكل وسائل 
القدرة المالية والعلمية 
والثقافية, وكذلك وزارة 
الأوقاف من خلال الدروس 
بالمساجد, بالإضافة إلى دور 
مؤسسات المجتمع المدني. 

الأطفال والنشء في هذا 
المجال من خلال توعيتهم 
الصحيح 
للإنترنت ومراقبة ما يتابعونه 
ومع من يتحدثون: فالأطفال 
من أبرز ضحايا الابتزاز 


كما يجب زيادة الندوات 


المواطنين بصورة عامة 
بخطورة الاستخدام العشواكي 
للإتكرته وقلمهم الاستتخدام 
الصحيح له. 

ء هل التشريعات 
الموجودة بالقانون الكويتي 
كافية للحد من هذه 
الظاهرة؟ 

- قانون رقم (10/35١؟)‏ 
سد ثغرة كبيرة فى هذا 
الجانب. لكن لا نقول: إنه 
شد الثقرة كاملة لك نع 
التطور التكنولوجي نجد أن 
هناك حاجة لمواكبة هذه 
التشريعات .18 


الابتزاز جريمة 
أخلاقية وسلوك 


معوج قبل أن يكون 
محرما شرعا 


باحثون وعلماء نفس واجتماع ل«المجتمع»: 


الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم لآثاره النفسية والاجتماعية 


5 تحقيق: سامح أبوالمسن -سيف باكير 


بداية. يقول أستاذ علم النفس بجامعة 
الكويت سعود الغانم: جريمة الابتزاز 
للأفراد في المجتمع من عواقب وخيمة؛ 
والبدنية للضحية, والعزلة الاجتماعية. وحتى 
الانتحار. 

وأضاف أن الابتزاز الإلكتروني جريمة 
قديمة: وليست مستحدثة. وقد تنوعت 
وسائلها عير العصور المختلفة. لكن مع 
ل لتقدما 91 لتكنولوجي أصبحت أكثر انتشاراء 
مشيراً إلى أن الأضراد والجهات التي تمارس 
الابتزاز الإلكتروني تعمل وفق نهج محدد, 
يعتمد على الابتزاز العاطفي بتعميق إحساس 
الضحية بالضعف وقلة الحيلة والذنب 
والخزي ثم اللجوء للتهديد والتخويف. 
مخاطر الابتزاز الإلكتروني على المجتمع 
يتمثل في انعدام الثقة. والخوف الدائم, 
الثقة في الآخرين بشكل كبيرء مشيراً إلى أن 
هناك العديد من الآثار النفسية التي تحدث 
والانعزالء والابتعاد عن التفاعل مع الآخرين» 
وعدم الأمان؛ وتدني الثقة بالنفسء: مشيراً 
إلى أنه ينبغي التعامل مع الأعراض النفسية 
التي يعاني منها الضحايا بجدّية» والتنبه إلى 
والمساعدة. 

وبين الغانم أن هناك العديد من 
التخوفات التى تصاحب الابتزاز الإلكترونى, 
منها: التقوقع على النفسء وزيادة الشكوك 


الابتزاز الإلكتروني سلوك غير سوي يعود بأثر سلبي على الفرد 
والأسرة والمجتمع؛ حيث يعد مؤشراً خطيراً على تغير القيم وانحدارهاء 
وله انعكاسات على نفسية الضحية واستقرار أسرتها؛ ما يفضي إلى نشر 
الجريمة وهدم ش خصيات الضحاياه ونشر الأمراض النفسية والجنسية» 
وإشاعة الفوضى والخوف والرعب في المجتمع. 

وفي هذا السياق» أكد باحثون وعلماء نفس واجتماع» في تصريحات 
ل«المجتمع»» أن «الابتزاز» لايعد ظاهرة جديدة؛ بل ظاهرة موجودة 
من العصور القديمة وفي مختلف دول العالمء لكن مع التطورات الحاصلة 
في التكنولوجيا وفي العالم الرقمي» اتخذ منحى آخر مع ما يترتب على 


0 0000 و + وو وه 
ذلك من انار نفسية وصحية. 


للمجتمع؛ مشيراً إلى أن أنواع الابتزاز 
الإلكتروني مختلفة؛ فهناك ابتزاز مادي بطلب 
مبالغ مالية من الضحية مقابل عدم فضحه 
وإخشاء أسراره: ومنها ابتزاز جسدي أو ابتزاز 


أخرى غير مشروعة أو مشروعة؛ مقابل عدم 
بت صور أو بيانات خاصة؛ خاصة الأشخاص 
ذري النناصي العساسة وضناض الغرار.. 
وأضاف الغانم أن أسباب الابتزاز 
الإلكتروني متنوعة؛ منها ضعف الوازع 
الديني؛ أو أصدقاء السوء؛ فهما من 
الأسباب الأساسية التي قد تؤدي إلى نشوء 
هذه الظاهرة: والاستعمال الخاطيّ لوسائل 
التواصل الاجتماعي وقنوات الدردشة غير 
الآمنة. وإرسال الصور الخاصة ومقاطع 


الغانم: ضعف الوازع الديني وأصدقاء السوء على 


رس أسباب الابتزاز الالكتروني 
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الفيديو التي تخص الأغرادء التي قد تقع في 
أيدي أشخاص مبتزين يقومون باستغلاله 
من أجل مكاسب مادية؛ أو أي مآرب أخرى, 
أونشر صور واضحة على مواقع التواصل 
الاجتماعي. 

ووجه الغانم نصيحته بضرورة اتباع 
الأمور الأمنية الإلكترونية لحماية الحسابات 
الشخصية. وعدم ترك المعلومات متاحة 
لأي شخصء وعدم وضع الصور الخاصة 
والواضحة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتجنب العلاقات غير الموثوقة مع الآخرين. 

بدوره؛ قال أستاذ علم النفس في جامعة 
الكويت خضر البارون: على مر العصورء كانت 
لدى الإتسان الرغبة فى التلصص والتجسس 
على تفاضيل حياة الآخريين: ويصل الأمر 


الابتزاز الإلكتروني.. صيحة إنذار 


بالبعض إلى أن تصبح هذه الرغبة مَرَضاً: 
وفضائح وسائل التواصل المختلفة سواء 
الهاتف؛ أو من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي الحديثة تفذْي هذا الشعور 
المرضي لديهم. 


ظاهرة قديمة 

وبين البارون أنه لا يعتبر الابتزاز ظاهرة 
جديدة. بل هي موجودة من العصور القديمة, 
وفي مختلف دول العالم: إنما مع التطورات 
الحاصلة في التكنولوجيا وفي العالم الرقمي, 
اتخذت منحى آخر مع ظهور الابتزاز 
الإلكتروني مع ما يترتب على ذلك من آثار 
نفسية وصحية على الضحية ومحيطهاء قد 
تكون أكشر صعوبة بعد من تلك الناتجة عن 
التعرض للابتزاز بمفهومه التقليدي. 

وأضاف البارون: مع الانتشار الحاصل 
لوسائل التواصل الاجتماعيء يبدو واضحا 
أن الابتزاز الإلكتروني أخذ في الانتشار أكثر 
فآكثرء بحيث بلغت الأرقام مستويات تدعو 
إلى دق ناقوس الخطرء وهو يطال المراهقين 
بشكل خاص؛ فلا يحتاج المبتز عندها إلا 
إلى الجهاز الإلكتروني والإنترنت ليقوم بهذه 
الأفعال. 

وأشار البارون إلى أن من يلجؤون إلى 
هذا الأمر دائما ما يقومون بإنشاء حسابات 
وهمية للقيام بهذه الجريمة؛ مطالباً بضرورة 
إغلاق الحسابات الوهمية:؛ والتعامل مع أي 
إساءة تصدر بحق أي مجموعة من الناس أو 


جهات حكومية من خلال جزاءات مشددة 
تهدد مَنّ يقف وراء تلك الإساءات. 

وطالب البارون بأنه عند الحديث فضي 
وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون 
الحديث بلغة ومفردات محترمة؛ وعلى 
المتلقّين أن يدفّقوا فيما يتلقون من خلال 
مواقم التواصل الاجتياعي»فهنا الشكصن 
الوهمي لم يُخف شخصيته إلا لأنه خائف: 
أو يعمل لمصلحة جهات أخرىء ومن ثم يتعين 
التحقق من هوية مَّنْ نقرأ له. 

وأكد البارون ضرورة تقديم المساعدة 
النفسية الصحيحة للضحية في الوقت 
المناسب؛ حتى تتخطى هذه الأزمة التي تمر 
بها بأفضل ما يكون؛ ومن أهم الآثار أيضاً 
تراجع مستوى الصحة النفسية؛ لا سيما في 
حالات الابتزاز بصور خاصة:؛ مؤكدا أن مثل 
هذه الأمور من الممكن أن تؤدي إلى انهيار 
العلاقات الاجتماعية والتفكك الأسري 
وتشويه السمعة. 

وقال البارون: على الجهات المختصة 
مواجهة هذا الخطر بخطوتين حاسمتين؛ 
تتمثل الأولى في مراقبة الحسابات المسيئة, 
وسرعة ضبطها وملاحقتهاء خاصة أنها تخدم 
أجندات هدفها ضرب الاستقرار المجتمعى, 
والخطوة الثانية: إبلاغ نيابة الجرائم 
الإلكترونية. مشيرا إلى أن قانون الجرائكم 
الإلكترونية حدد عقوبات لمن يتجاوزون 
في أقوالهم أو أفعالهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ وحدّد العديد من العقوبات على 


الجارون: يجب تقديم المساعدة النفسية للضحية 


بالوقت المناسب لتتخطى الأزمة سريعا 
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من يقومون بالإساءة أو التجريح لسمعة أو 
كرامة أفراد أو فئات في البلاد. 

واختتم البارون قائكلاً: على الضحية 
التعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية» ومع 
الموثوقين في هذا المجال؛ ويجب عدم 
السكوت عن أي تهديد أو ابتزاز. وعدم 
الخضوع لأي استغفلال مادي أو معنوي؛ فلا 
خوف من التبليغ وطلب المساعدة. 


ثلاثة أسباب 

أما الباحث الاجتماعي همام طوالبة, 
فأكد أن أسباب تنامي ظاهرة الابتزاز 
الإلكتروني في الآونة الأخيرة تعود إلى ثلاثة 
أسباب رئيسة؛ هي: انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي بين الناس؛ ما أدى إلى سهولة 
وصول المجرمين إلى ضحاياهم في هذا 
الفضاء المفتوح؛ ومشاركة كثير من الناس 
لمشاعرهم وصورهم ومقاطعهم ومعلوماتهم 
الشخصية عبر هده الوسائل؛ دون وعي 
بخطورة ذلك ومدى خصوصيته؛ ما وفر مادة 
جاهزة للمبتزين يسهل استغلالهاء بالإضافة 
إلى أن كثيراً من رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي يساهمون بالفضائح والإشاعات 
في تعميق هذه الأزمة أيضاً. مع أننا امنا 
ترا بالتنع من الأخيان وسعرالمذتبين: 
وعدم إعانة الشيطان عليهم. 

وتابع طوالبة: عند البحث والتأمل نجد 
أن الابتزاز الإلكتروني لا يكون فقط نتيجة 
أفعال خاطئة وقعت من الضحية فاس تخدمها 
المبتزون؛ بل قد يكون نتيجة عملية اختراق 
مقصود لجهاز الضحية أو صفحته على 
الإنترنت, وقد يكون نتيجة فبركة إلكترونية 
لصور عادية منشورة في الفضاء العام؛ مؤكداً 
أن هذه الظاهرة الخطيرة تهدد سلم المجتمع 
واستقراره؛ كما تهدد أمن الأفراد وسلامتهم؛ 


لأنها تحول الضحايا 
إلى أدوات للجريمة 
داخل المجتمعات. 
وتدخلهم في صراع 
مع الذات؛ يفقدهم 
توازنهم النفسيء؛ وقد 
يصل ببعضهم إلى الاكتئاب والانتحار. 

وعن كيفية حماية المجتمع من هذه 
الظاهرء قال طوالبة: حتى نحمي مجتمعاتنا 
من هذه الظاهرة الخطيرة لايد أولاً وقب لكل 
شيء من تعزيز الوعي وقيم الأخلاق داخلهاء 
خاصة الوعي بطبيعة هذه المواقع الإلكترونية, 
التي مهما قيل إنها تراعي الخصوصية, 
فهي عرضة للاختراق والسرقة؛ خاصة إذا 
اتصلت بالشبكة العنكبوتية؛ والوعي بطبيعة 
النفس البشرية: وكيفية 
إدارة مشاعرها 
وشهواتها 
وانفعالاتها. حتى 
لا تجرنا إلى ما 
نخجل منه.؛ ويتوج 
ذلك كله بالقيم 
الأخلاقية التي تعزز الرقابة الداخلية 
والخوف من الله تعالى في الخلوة والجلوة. 

وعن النصيحة التي يقدمها في حالة 
وقوع أحد الأشخاص في الابتزاز الإلكتروني 
قال الباحث الاجتماعي: الحكمة والعقلانية 
هما اللتان يجب أن تحكما مثل هذا الموقف؛ 
الحكمة التى تقتضى ألا يستجيب الإنسان 
لطلبات المبتزين مهما كانت؛ لأنها لن تتوقف 
عند حدء وأن يحتفظ بكل رسائلهم؛ ليحفظ 
حقّه القانوني في محاسبتهم؛ وأن يستشير 
مَن يثق به من أهل العلم والخبرة» ويتوجه إلى 
الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية؛ والله 
تعالى يحفظنا وإياكم بمنه وكرمه. 


طوالبة: مشاركة الناس لمشاعرهم وبياناتهم 


الشخصية وفرت مادة جاهزة للابتزاز 


خسارة الحياة الزوجية 

من جانبهاء قالت المستشارة الأسرية 
د.بيان فخري: إن أفعال الناس في العالم 
الافتراضي هي نفسها أفعالهم في الواقع 
الاجتماعي؛ مع اختلاف في الوسائل 
والأساليب التي هي رقمية غير مباشرة في 
الافتراضيء ومباشرة في الواقعي» والشكلان 
من الفعل مصدرهما واحدء وهو المعرفقة 
والاتجاهات المتكونة من القيم والمعتقدات 


بيان: بعض الأزواج يخسرون علاقاتهم الزوجية 


ثمنا لشهوة اجتازت الفضاء الوهمي 


والمعايير المسؤولة عن تشكيل السلوك 
الذي يُظهره الفاعلون في تفاعلهم الواقعي 
والافتراضي. 

والفاعل الاجتماعى هو الإنسان ذاته 
فج العالميزن» شمن أساء السلوك في واظيه 
الاجتماعي هو ذاته الذي سيسيء السلوك 
ضي الاقتراطس عندما تتاح له الفرصة 
والظروف المناسبة للانحراف عن المعايير 
بغياب ما يردعه في خلوته الرقمية:؛ ولأن 
العالم الافتراضي يتسم بخصائص الإتاحة 
والتوفر. والسهولة والرخصء والسرية 
والخصوصية؛ فإنه يكشف صدق معايير 
البشر وقيمهمء ويختبر قدرتهم على ممارسة 


الضبط الذاتي لسلوكهم 
عند غياب الرقابة 
والضبط الخارجيين. 

وأوضحت فخري 
أن ظاهرة الابتزاز 
الإلكترونى الأخلاقية 
تعتبر أحد أشكال السلوك المنحرف فى 
العائم الاقتواصي؛ نتيجة لغياب الرقابة 
الخارجية؛ وضعف الردع الذاتي والرقابة 
والضبط الذاتي للفرد المنحرفء وتعكس 
حقيقة الحالة القيمية العامة للناس في 
المجتمعات الرقمية بكل تجلياتها. 

ومن كتتحاينا هذه الظاهرة تحستب 
المستشارة الأسرية- بعض الأزواج الذين 
يدفعون بعلاقاتهم الزوجية ثمنا لانحراف 
ممارستهم الإلكترونية: 
ونتيجة لارتكابههم 
تجاوزات أخلاقية عبر 
تواصلهم مع غرباء من 
الجنس الآخر برسائل 
وصورء وأحياناً فيديوهات 
غير لائقة, ومتناقضة مع 
الأخلاق والأعراف الاجتماعية الصحيحة؛ 
ظنا منهم أنه مجرد عالم وهمي» يعبرون 
فيه عن شهواتهم دون وعي كاف بحقيقة 
العالم الافتراضي الرقمي وأبعاده؛ ما 
يوقعهم في عمليات ابتزاز تخسرهم 
علاقاتهم الزوجية. وتودي بعلاقاتهم 
الأسرية ثمنا لشهوة اجتازت الفضاء 
الوهميء واخترقت الواقع لتفكك البناء 
الأسريء وتقطع الروابط الاجتماعية؛ وتثير 
التنازع والصراع بممارسة غاب قيها العقل 
والدين» وحضرت الشهوة. وتمادت فيها 
المفالة نروك سخا سك الا 
ابتزاز إلكتروني أخلاقي .ا 
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الابتزاز الإلكتروني.. صيحة إنذار 


كيف تحفظ خصوصيتك في الفضاء الإلكتروني؟ 


717 


د. عمران سالم 


خبيرأم _نن'المعلومات 


إن القوانين الدولية الآن تسمح للأفراد 
بالتحكم في معلوماتهم الشخصية ومن 
يمكنه الوصول إليها وكيفية استخدامها؛ 
في العصر الرقمي اليوم؛ أصبحت حماية 
خصوصيتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ 
ومع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا والإنترنت 
يتم جمع معلوماتنا الشخصية ومشاركتها 
وتخزينها باستمرار من قبل عدد كبير من 
التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي نزورهاء 
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على 
معلوماتناء وضي النهاية سرقة الهوية والاحتيال 
المالي وأشكال أخرى من الإساءة لنا. 

ولحماية خصوصيتناء فمن المهم أن 
نكون على دراية بالطرق التي يتم بها جمع 
معلزماتها الشتخضبية: واسستخد انها يضمن 
ذلك فهم سياسات الخصوصية لمواقع الويب 
والتطبيقات التي نستخدمها. فضلاً عن 
توخي الحذر بشأن المعلومات التي نشاركها 
عبر الإنترنت. 

على سبيل المثال؛ تُظهر بعض التطبيقات 


كثيرون لا يقرؤون 
صلاحيات التطبيقات 


الإلكترونية فيعرضهم 
ذلك للاختراق 


في عصر «السوشيال ميديا» والتحول الرفمي» أصبح 
من المهم جداً الأخذ بعين الاعتبار حفظ خصوصيتنا من 
الانتهاك» ونقصد بالخصوصية في 
في حماية المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة به 
عند استخدام الإنترنت والتطبيقات البرمجية» ويتضمن 
ذلك التفاصيل الشخصية مثل الاسم والعنوان والبريد 
الإلكتروني ورفم الهاتف والمعلومات المالية وكل ما 


يتعلق بتحركاتنا اليومية. 


ميل التطبيق لخ (لأسف شق الكثير 
من الناس لا يقرؤون هذه الصلاحيات؛ وقد 
يعرضهم لذلك للاختراق أو جمع المعلومات؛ 
كما أن الغالبية العظمى من المستخدمين 
يتجاهلون قراءة «سياسة الخصوصية» عند 
التسجيل في خدمة معينة. ويشيرون للموافقة 
عليها دون معرفة محتواها ٠.‏ 


نصائح للحماية 

باتباع هذه النصائح؛ يمكنك تقليل أخطار 
سرقة معلوماتك الشخصية أو اختراقها أثناء 
اتصالك بالإنترنت بش كل كبير والحفاظ على 
حياتك الرقمية بشكل أمن: 

- استخدم كلمات مرور فوية وفريدة 
م كرحها اجميد الحابانها علبي الاتترةت؛ 
فسيؤدي ذلك إلى زيادة صعوبة وصول 
المتسللين إلى معلوماتك الشخصية. 

- يجب عدم مشاركة كلمة المرور مع 
القوياءوالدخول الكسنايات عي شبكات 
الإنترنت العامة. 

- كن حذراً بشآن المعلومات التي 
ا كن 
مشاركة المعلومات الشخصية: مثل عنوانك 
أو رقم هاتفك وصورك على وسائل التواصل 
الاجتماعي أو المنصات العامة الأخرى. 
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الإنترئث حق الفرد 


ع 


عانى وساكل التواضل اللاي والانطينة 
الأساسية الأخرى عبر الإنترنت؛ للتحكم فيمن 
يمكنهارؤية معلوماتك, وما البملوباف :التي تتم 
مشاركتها . 

-- كق. .قلي مدراية مضل اداه 
وأساليب الهندسة الاجتماعية الأخرى؛ 
فالهندسة الاجتماعية هى الأسلوب الأكشر 
استخداماً في الوقت الحالي للاختراق؛ وهو 
باختص سار: امت أ أساليب 
الإقناع المختلفة من خلال رسالة نصية 
أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية 
لإقناعك بخدمة (قد تكون غالباً وهمية) أو 
منتج. أو تحميل تطبيق معين؛ وهناك تنوع في 
هذه الحيل أوردنا بعضها في هذه النصائح. 

-احرر من التصيّد الاحتيالي 


الهندسة 
الاجتماعية الأسلوب 
الأكثر استخداماً 


للاختراق من خلال حيلها 
الخداعية 


(010157179): وهو من أنجح أساليب 
الهندسة الاجتماعية؛ وهو محاولة خداعك 
اتعديم معلومات شخسية أو سوال عييز 
روابط وهميية أو إرسال صفحات وهمية 
للدخول والتسجيل فيهاء ودفع أموال من خلال 
البريد الإلكتروني أو روابط قد تستقبلها 
عبر رسائل «فيسبوك»». أو «إنستجرام»»؛ أو 
وواثسنات». 

- كن حذراً عند فتح مرفقات البريد 
الإلكتروني أو النقر فوق روابط من مصادر 
غينمعروفة داخل رسائل البزيك: 

- عند استقبال بريد إلكتروني يحمل 
في طياته ضرورة تحويل أموال أو إرفاق 
معلومة مهمة أو ضرورة النقر على رابط 
برك هي البريية هم مباشزة بالقواصل مع 
عرسل البريد الإلكتروني للقاكد من صحته 
وصاحة المعلومات: الواردة فيعه: ويجنب أن 
يكون التواصل عبر الهاتف أو وسيلة أخرى 
غيرهذا البريد الإلكتروثي؛ فريما يكزن قد 
تعرض للإختراق: 

- تأكد من شركات التوظيف قبل التعامل 
معها؛ فمن الأساليب المنتشرة حالياً التي يتم 
فيها جمع المعلومات هي الوظائف الوهمية؛ 
حيث يقوم الضحية بإرسال السيرة الذاتية 
التي تحتوي على معلومات خاصة جدا وصورة 
الجواز أو الهوية الخاصة؛ وهذه كلها تساعد 


من الأساليب 
المنتشرة حاليا لجمع 


المعلومات 
الوظائف الوهمية 


«الهاكرز» في اختراق الضحية أو إقناعه بدفع 
رسوم قليلة لهذه الخدمة (الوهمية). 
- لا تصدق البريد الإلكتروني الذي 
يعرض عليك ملايين الدولارات مقابل 
خدمات صغيرة: كل هذا من أساليب الإقناع 
التي تعرضك للنصب والاحتيال الإلكتروني 
- استخدم شبكة افتراضية خاصة 
(0ا/ا) عند الوصول إلى الإنترنت على 
شبكات «١‏ ا-أ/الا» العامة لحماية معلوماتك 
من اعتراض المتسللين. 
- احذر كثيراً من البرامج مكسورة 
الحماية (01800|610)) (وهي البرامج 
التي يحصل عليها المستخدم مجاناً من 
مواقع مخادعة بهدف عدم شرائها) حيث 
تبين أخيراً أن الكثير من حالات الاختراق 
تمت بعد تثبيت تطبيق مكسور الحماية. 
- حافظ على تحديث برامجك 
وتطبيقاتك وأجهز تك لضمان حمايتها 
من أحدت التهديدات الأمنيّة. 
- يجب استخدام المصادقة الثنائية 
(214) حيثما أمكن ذلك؛ حيث تضيف 
إضاقية بن الحدارة ذخ هلال طاب ظريفة 
أخرى للتحققء مثل رمز يتم إرساله إلى 
هاتفكء بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة 
بك (خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي 
وتطبيق «واتساب») . 
- من المهم استخغدام برامج 
مكافحة الفيروسسات والبرامج 
الضسارة على جهاز الحاسسوب 
والأجهزة المحمولة لديك للحماية من 
البرامج الضارة. 
- احرص على مراقبة التقارير المالية 
والائتمانية بانتظام للتأكد من عدم فتح 
معاملات أو حسابات غير مصرح بها 
باسمكء؛ واحرص أيضا على ربط الحركات 
المالية على حساباتك برسائل التنبيه 
(51/5)؛ حيث تتوفر هذه الخدمة في 
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معظم المؤسسات المالية حالياً. 

- من أفضل الممارسات لحفظ الحياة 
الرقمية هو الاحتفاظ بنسخ احتياطية 
للملفات الشخصية وملفات العمل (الصورة 
والفيديوهات الخاصة وملفات الوورد والإكسل 
والباوربوينت وملفات البرمجة والفوتوشوب 
وغيرها). فأحد أهداف «الهاكرز» الدخول 
لهذه الملفات وسرقتها والمطالبة بفدية مالية 
من أجل استرجاعها؛ فالحل الأمثل لذلك 
الاحتفاظ بنسخة خارج الجهاز الخاص بك. 

من خلال اتخاذ هذه الخطوات البسيطة, 
يمكنك المساعدة فى حماية خصوصيتك 
والحفاظ على أمان مغلوماقتك الشخصية 
وتذكر أن حماية خصوصيتك عملية مستمرة: 
وهي ود واينات أولاً وأخيراً؛ لذلك فمن 
المهم أن تبقى على اطلاع بأحدث التهديدات 
وأفضيل الميارسات للحفاظ على اسان 
معلوماتك. 

في الختام؛ الخصوصية حق مهم ويجب 
حمايتهاء ومع نمو التكنولوجيا والإنترنت 
أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى 
أن تكون على دراية بكيفية جمع معلوماتك 
القشخصية واستخدامها؛ .واتشاذ ‏ خطوات 

ومن خلال توخي الحذر واتخاذ 
الاحتياطات اللازمة؛ ستكون أكثر أماناً 88 


انمق مش 
الحياة الرقمية 


الاحتفاظ بنسخ 
احتياطية للملفات 
الشخصية والعمل 


الابتزاز الإلكتروني.. صيحة إنذار 


الجيل الرقمي يتعرض للخطر.. ولكن! 


كيف نستخدم الشباب في بناء القوة 
الاتصالية والمعرفية للأمة الإسلامية؟ 


175 “” 
ده سليمان ضالح 


أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 


إن استخدام الشباب للإعلام الجديد 
يمكن أن يساهم في بناء عالم جديد»؛ وضي 
عملية تغيير واسعة فى كل المجتمعات؛ 
من الشبكات الافتراضية؛ التى ساهمت 
في بتاء مجتمع شبكي يكم في تبادل 
الكثير من أنواع المضمون. 

هناك من يحذر من المخاطر والآثار 
السلبية الناتجة عن الاستخدام المكثف 
للإنترنتء بينما هناك من يبشر بالنتائج 
الإيجابية لهذا الاستخدام؛ لكنْ هناك 
اتفاق على أن هذه الوسائل سيكون 
لها الكثير من النتاكج والآثار على 
حياة الشباب ومستقبلهم وعلاقاتهم 


دراسات أوضحت 
تزايد العنف بين 
الأطفال والمراهقين 
لنشرهم بياناتهم على 
الانترنت 


تغيير في العالم كله. 


بمجتمعاتهم وبالعالم؛ حيث أوضحت 
الدراسات تزايد العنف بين الأطفال 
والمراهقين: وكان من الأسباب التي 
أشارت لها استخدام الإنترنت في 
نشر معلومات شخصية عنهم تقلل من 
أهميتهم أو قيمتهم الإنسانية؛ أو تكشف 
أسرارهم بواسطة زملائهم؛ أو نشر صور 

تؤدي إلى احتقارهم بواسطة الآخرين 
أو إذلالهم. 

وأشارت بعض الدراسات إلى تزايد 
العنف فى المدارسء وتزايد حالات 
الانتحار بسبب نشر الآخرين لمعلومات 
وصور لهم تنتهك حياتهم الشخصية: 
وأشارت إلى أن الكثير من الأطفال 
والمراهقين يقومون بإخفاء شخصياتهم؛ 
ويستخدمون أسماء غير حقيقية ليقوموا 
بنشر المعلومات والصور عن أشخاص 
آخرين تؤدي إلى إذلالهم وتحقيرهم 
وتدمير سمعتهم. وهذا يدفع هؤلاء 
الأشخاص للقيام بسلوك عنيف ضد 
أنفسهم أو ضد الآخرين: وفي الكثير 
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هناك مفهوم تردد مع تطور تكنولوجيا الاتصال هو "الجيل الرقمي " 
وهو جيل يشعر بأن صوته لاا يسمع في الخطاب العام» وفي المؤسسات 
الرسمية السياسية» ووسائل الإعلام التقليدية؛ فوجد الفرصة ليتحدث, 
ويعبر عن نفسه عبر الإنترنت2» وفتح ذلك التطور إمكائيات كبيرة لعملية 


لذلك تزايدت حاجة المجتمعات إلى دراسات تكشف: كيف يستخدم هذا 
الجيل ثورة الاتصال في عملية التغيير؟ وما المضمون الذي ينتجه؟ وكيف 
يستخدم الإنترنت في نقله للآخرين؟! فهذا الجيل تطور وعيه وهو يمسك2 ,٠‏ 
بلوحة المفاتيح ليبحر عبر الكثير من الموافئع. 


من الأحيان يرتبط ذلك السلوك العنيف 
بالجنس. 

وأدى ذلك إلى تزايد اهتمام الباحثين 
في علم الجريمة بتزايد عصابات الشوارع 
في المدن الغربية, واستخدامهم لوسائل 
التواصل الاجتماعي في نشر الرسائل 
التي تحث على العنف والتهديد. وتشجع 
على السلوك العنيف. 

كما أن هنذه العصباياك النتخدمت 
وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد 
الأعضاء. وهو ما أدى إلى التحذير 
من مخاطر تزايد هذه العصابات فى 
المجتمعات الغربية خاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا. 

ومن بين الجرائم التي انتشرت في 
هذه المجتمعات -وقامت بها عصابات 
الشوارع- بيع المخدراتء. وتبادل 
الموسيقى وأفلام الفيديو الإباحية التي 
تشجع على العنف والاغتصاب والتحرش 
العنسى: 

كما أدى الإنترنت إلى زيادة الفجوة 


بين الأجيال؛ فالأطفال يقضون معظم 
أوقات فراغهم يستخدمون وسائل 
الاتصال بعيدا عن الآباء المشغولين 
بأعمالهم.: ولم يصبح للآباء قدرة على 
السيطرة على استخدام أبنائتهم لهذه 
الوسائل أو توجيههم. 


تعليم غير رسمي 

كما وفر الإنترنت للأطفال والشباب 
مصادر جديدة وغير رسمية للتعلم» وشكل 
ذتك فعدياً للنظم التليمية الرسمية 
مكل المنداوسن والجامعات.ويحمل ذلك 
للمجتمعات الكثير من المخاطر والنتائج 
السلبية؛ فالشباب يحتاجون إلى توجيه 
وقيادة ومعرفة بالقيم المجتمعية, 
ويحتاجون إلى علاقات قوية مع أغراد 
الأسرة وشخصيات حقيقية مثل 
المدرسين وأساتنة الجامعات وقادة 
الرأي. 

لذلك. فإن المجتمعات التى تريد 
أن تستفيد من قدرات شبابها في إنتاج 
المضمون ونقله إلى الجماهير عبر 
وسائل الإعلام الجديد لا بد أن تعمل 
على إصلاح نظمها التعليمية لتقوم بدور 
رئيس في بناء شخصيات الشبابء وزيادة 
وعيهم وفيم مجتمعاتهم وثقافاتهم. 

كما أن المجتمعات الثي تتمكن من 
تقوية دور الأمسرة في حياة الشياب هي 
التي يمكن أن تستخدم شبابها في زيادة 
فوتها الاتصالية والمعرفية. 

إن تشجيع الشباب على قراءة الكتب 
وتنظيم أنشطة تقافية تربطهم بالكتاب 
يساهم في بناء الشخصية والثقافة 
وزيادة القدرة على إنتاج مضمون له قيمة 
وأهمية.. لذلك؛: فإن هناك حاجة لثقافة 


هناك حاجة 
لثقافة تقوم على 

تحقيق التكامل بين 
الإنترنت والكتاب 


المطبوخ 


تقوم على تحقيق التكامل والتوازن بين 
الإنترنت والكتاب المطبوع. 

وهذا يدفعنا إلى البحث عن وسائل 
لأحياء ضتاغة نشر الكتتب» والصحفق 
والمجلات التي يمكن أن تحقق التوازن 
مع الإنترنت في إطار مشروع ثقافي 
يشمل تشجيع القراءة وإنتاج المعرفة. 

كما يفرض ذلك على كل المجتمعات 
تطوير الثقافة الإعلامية. ومن أهم 
جوانب هذه الثقافة القدرة على نقد 
وسائل الإعلام؛ وما تقدمه من مضمون, 
وتقييم أهميته وجودته وفائدته للحياة 
الإنسانية. 

وهذه الثقافة يجب أن تقوم النظم 
التعليمية بتقديمها في برامجها 
ومناهجهاء والشباب وهم يبحرون في 
عالم افتراضي رقمي يحتاجون إلى تلك 
الثقافة التي تؤهلهم ليكونوا مؤثرين 
وفاعلين في البيئة الاتصالية الجديدة؛ 
فهذه الثقافة يمكن أن تقلل من تعرض 
الشباب للأضرار والمخاطرء وتزيد 
قدركيه على المشاركة والتفاضل وضاعاً 
عن قضايا أمتهمء؛ ويمكن أن ينتجوا 
مضمونا يؤهلهم ليصبحوا قادة رأي. 


بناء القوة الاتصالية 
لقد وفر الإنترنت الكثير من الوسائل 
الجديدة لنشر المضمون,» لكن التحدي 
الذي يواجه كل المجتمعات هو: كيف 
يمكن أن تحول مشاركة الشباب عبر 
وسشائل الإعلام الجديد إلى قوة اتبالية 
ومعرفية؟ 
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نوعية جديدة من المضمون القائم على 
المعرفة التي تجعل لحياة الإنسان معنى, 
وتساعده على الكفاح لتحقيق أهداف 
علياء من أهمها تحقيق الحرية والعدل 
وحماية كرامة الإنسان؛ فكيف يمكن 
المضمون. ليكونوا قادة المعرفة؟ 

إن قوة الأمم في المستقبل تتمثل 
في استخدام شبابها في توفير المعرفة 
للبشرية؛ فإنتاج المعرفة ونشرها من أهم 
الإنجازات الحضارية؛ لذلك يجب أن 
توجه الأمة الإسلامية شبابها للمساهمة 
في بناء مجتمع المعرفة, وفي زيادة 
ثروتها الثقافية والمعرفية ونشرهاء 
وبذلك سيكون لها مقام الأستاذية في 
المستقبلء ويمكن أن تقود الأمم لبناء 
عالم جديد يقوم على الحرية والعدل. 
المعرفة الإسلامية: وإنقاذ البشرية من 
الغرق في التسلية الرديئة التي تنتجها 
الرأسمالية الغربية؟!8 ١‏ 


دء مسعود صبري 


محاضر بكلية الشريعة - جامعة الكويت 


في الحقيقة: هناك أسباب كثيرة للابتزاز 
الإلكتروني. كما أن هناك وسائل للحماية؛ 
ومن آهمها الوازع الديني والتوصية التقنية 
التي يجب أن يعرفها من يكثر التواصل؛ 
ويمكن :مرا جعتهنا ‏ عتن: ا لمتخصصين : 

أما من الناحية الشرعية؛ فالابتزاز 
الإلكتروني حرام شرعاً بل هو من كبائر 
الذنوب المعاصرة. وإثمه أكبر من إثم 


ممارسة الأفمال التي .+ 
يتصيدها الجاني وتكون 
سبباً للابتزاز الإلكتروني 

وحتى يتأككد أن 
الابتزاز الإلكترواشني 
كبيرة من الكبائر؛ 
يجب العروج إلى تعاريف 
العلماء ل«الكبيرة»؛ وقد 
تعددت قيها التغفاريف»: 
لكن يجمعها عدد من 
العناصرء من أهمها: أن 
الكبيرة جاء بها وعيد من الشرع؛ بتوعد بالنار 
أو اللعنء أو ورد فيها حد من حدود الله أو 
هي كل ذنب شدد الشرع بالعقاب عليه؛ أو 
عظم ضرره على الناس والمجتمع؛ أو ورد 
في الشرع تغليظ ونكير عليه؛ أو ما كان من 
الفسق والفجورء أو كان مما يغضب الله من 
فعله؛ ومن ذلك: ما كان ضرره بالغاً متعدياً؛ 
مما يتعلق بالاعتداء على دين الإنسان:؛ أو 
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يعيش الناس اليوم في خضم العالم الإلكتروني وفي 
أمواجه العاتية» الذي حوى في جوفه الغث والسمينء والضار 
والنافع» ورغم ما دمته التكنولوجيا من تيسبر كثير من 
الوسائل» وكثير من الخدمات الني طورت حياة الناس تطوراً 
هائلاًء فإنها في الوقت ذاته كانت لها أبواب خلفية فاسدة» 
جرت الإنسان إلى السوء والرذيلة» بل ظهرت عصابات تستغل 
ضعف الناس وجهلهم بقدر ابتزازهم ماديا أو جنسياء وأضمى 
الابتزاز الإلكتروني من الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر على 
نطاق واسع. 


نفسكء أو عرضه؛ أو ماله. 


وهل منذاء فإن الابسزاق الإلتتروقي من 
البسردتات النظاء واكباكر العساب وهنو 
أذية للمسلمين؛ وأذية المسلمين حرام شرعاً 
باتفاق. كما قال تعالى: لوَائَدِينَ مودو 
المُؤْمنِينَ وَالْمُوَممَّات بِقَيّرمًا اكتَسَبُوا فَقَد 
احَتَمَلوا يُهْتَانا أ وَإنْما مُبيناً4 (الأحزاب: 00 

وأدلة التحريم على الابتزاز الإلكتروني 


من الكتاب وا 3 لسنة وأقوال العلماء كثيرة. من 


يي : 07 الذي يبو أن 
يم في الدُيَا اه 
الأليم في الدنيا والآخرة؛ وليس الآخرة فقط» 
وهذا يعني أن من يقومون بالابتزاز الإلكتروني 
عامة والابتزاز الجنسي خاصة لهم عقاب من 
الله يرونه في الدنيا قبل الآخرة. 

وشدد النبي صلى الله عليه وسلم 
الوعيد على من يشيع فاحشة الآخرين؛ في 
الحديث: "أيما رجل أشاع على رجل مسلم 
كان حقاً على الله أن يذيبه يوم القيامة في 
النار حتى يأتي بنفاذ ما قال . 

بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة 
الابتزاز الإلكتروني في الدنيا قبل الآخرة, 
كما أخرج البخاري ومسام في حديث: "من 
سمع سمع الله به. ومن راءى راعى الله به" 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله 
وعرضه. والابتزاز الإلكتروني يشمل كل هذه 
الأنواع خاصة المال والعرضء وريما تسبب 
في قتل الإنسان أو انتحاره؛ بل شدد النبي 
صلى الله عليه وسلم على حرمة مال الإنسان 
وعرضه ونفسه. 


الابتزاز من كبائر الذنوب المعاصرة وإثمه أكبر من 


ممارسة الأفعال التي يتصيدها الجاني 


الفاحشة -وهي أهم صور الابتزاز 
الإلكتروني- كان الوزر لقائل الفاحشة 
وناشرها سواءء. كما ورد في الأدب المفرد 
للبخاريء عن علي رضي الله عنه قال: 
"القائل للفاحشة:؛ الذي يشيع بها في الإثم 
سواء'"؛ بل شدد فقهاء الإسلام في النهي عن 
إشاعة الفاحشة ولو كان ناشرها صادقاً غير 
كاذب؛ فعن عطاء رحمه الله قال: "من أشاع 
الفاحشة فعليه النكال؛ وإن كان صادقاً" . 
وجعل الله تعالى نشر العلاقات الخاصة 
بين الزوجين حراماًء وإن كانت العلاقة 
فى اهلها بيو لمحيل خلال »لكن يحرم 


"اللهم اشهدء غليبلغ الشاهدالغائب” (متفق 
عليه). 

الواجب شرعاً مواجهة الابتزاز 
الإلكتروني وعدم رضوخ الضحية للجاني 
سواء بدفع المال أم الاستجابة الجنسية 
له. والاستجابة لهذا الابتزاز حرام شرعاً؛ 
لأنها من جهة الجنس ممارسة حرام؛ وإعانة 
على الحرام؛ ومن جهة المال دفع مال في 
غير وجه حقء كما أن عدم الاستجابة سبيل 
للتقليل من هذا الابتزاز الإلكترونيء. كما 
يجب تبليغ السلطات عن مثل هؤلاء؛ حتى 
يمنع استمرار الابتزاز؛ "لا ضرر ولا ضرار". 


من الواجب شرعا ألا يوقع المرء نفسه فيما يجعله 
عرضة للابتزاز بأن يحمي دينه وماله وعرضه 


نشرهاء روى أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة؛ 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه؛ ثم 
ينشر سرها'؛ فكيف بنشر العلاقات الجنسية 
المحرمةة! 

كما أن الابتزاز بأخذن الأموال هو من 
أكل أموال الناس بالباطل؛ كما قال تعالى: 
ولا تأكلوا امزالم تنكم بالْبتاطلٍ» 
(البقرة: 184): كما جاء الوعيد في 
أكل أموال الناس من خلال الابتزاز 
الإلكتروني وغيره في السُنة؛ كما ورد 
عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم 
النحر بمنى ضي حجة الوداع: "إن دماءكم, 
وأموالكم؛ وأعراضكم. حرام عليكم., 
كحَرّمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا هل بلغت"؛ قلنا: نعم؛ قال: 


كما أن من الواجب شرعاً ألا يوقع المرء 
نفسه فيما يجلب عليه الابتزاز الإلكتروني؛ وأن 
يحمي دينه وماله وعرضه؛ للآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك. 

والواجب على الدولة والقضاء -كما هو 
حاصل في كثير من الدول- عقوية هؤلاء الذين 
يثبت في حقهم الابتزاز الشرعي بما يردعهم, 
وهو خاضع ضمن العقوبات التعزيرية التي 
ترجع إلى تقدير القاضيء بما يحفظ أعراض 
الناس وأموالهم: كما يحفظ أمن المجتمع؛ 
فإن ساحات الإنترنت الواسعة اليوم هي أحد 
المجتمعات التي نعيشهاء وليست كما يقال 
"واقع افتراضي"؛ بل هي أحد وجمه الواقع 
الذي يعيشه الناس؛ ويمثل مجتمعات متعددة, 
وليس واقعاً خيالياً. وضي سن القوانين الرادعة 
لمن يبتز الناس إلكترونياً إقامة لحدود الله 
وتحقيق لمقاصد الشريعة وحفظ لدين الناس 
ودنياهم .ا 


الله تعالى جعل نشر العلاقات الخاصة بين الزوجيسن 


حراماً فكيف بالمحرمة أصلاةً؟! 
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الابتزاز الإلكتروني.. صيحة إنذار 


كك كك 66 


3 من البشر. 


الانتشار الواسع للرقمية تلازم 


مفة انقثبار: الجراكم الإلكترونيية, 
الآأضران, العالفية. لتك الجراكهم 
ستصل إلى ٠١56‏ تريليونات دولار 
الجريمة الإلكترونية «دولة». فستكون 
ثالث أكبر اقتصاد عالمىء لذلك 
وصف الملياردير الأمريكي «وارن 
ياي فيت» أن ١‏ لجريمة الا لكترونية بأنها 
الخطر الأكبر على البشرية؛ فمثلا 
10 م 

برامج الفدية(") (]010/3 153050) 
قدرت تكاليف أضرارها 5 مليار 
دولار عام ١دآام.‏ 

وهنا فطرح إشغالاة كبرى حول 
العلاقة بين الأخلاق والرقمية. وهل 
يمكن بناء وعي ضميري في الفضاء 


الرقمية متغلغلة في حياة 
الإنسان المعاصرء وقادرة على إعادة 
تعريف الحياة الإنسانية» لتكون أهم شواغلها 
واهتماماتهاء فيزيد عدد مساخد مي الهوائتف 
الذكية عام 2023م عن 6.8 مليارات شخصء2 
وهو ما يعادل 89 96 من سكان الأرضء وتشكل 
الهواتف الذكية نسبة 95.8 90 من مستخدمي 
الإنترنت» كما يبلغ إجمالي مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي 4.74 مليارات إنسان؛ أي 


كان" 1 .. با 9 أن الثة افى 


الرقمي يحول دون 
وبائية”' الجزاكم 
الرقمية ساحة خالية 
من سلطان الضمير 
ووحزه؛ لأنها فضاء 
الحداثة والعلمنة, ولا 
وتفاعلاته؟ 

الله في الإنسان, 
والفطرة المميزة 
بين الخير والشرء 
والممومكة عابيو 


الصواب والخطأا, واليقظة الذاتية 

يؤكد التاريخ أنه مع عمليات 
التحديث والعلمنة خلال القرون 
الثلاثة الأخيرة. تراجع دور الدين في 
العالم الغربي,» حالة وصفت ب«نزع 
القداسة» فكان تغييب الإيمان» وتجاوز 
المعايير الأخلاقية التي وضعها الدين, 
والادعاء ب«موت الإله». وهنا انتقلت 
قوة الضبط والإلزام والعكقاب بعيداً 
عن الدين, د نحو المجتمع وما يفرضه 
من قانون وعقوبة,؛ ارتآها لتحقيق 
الدين. 
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إنسانية باهظة؛ إذ غيب الوازع 
الداخلى الذاتى فى تحديد الأخلاق» 
وكان مدعاة للشخص للتفلت وارتكاب 
ما يشاء»؛ ما دام في مأمن من القانون؛ 
وربما هذا ما يفسر وجود أكثر من 
مليار كاميرا مراقبة في العالم عام 
ام ووجود 05/ منها في الصين» 
أي أن هناك كاميرا واحدة لكل ثلاثة 
صينيين؛ وهو ما يعني أن التكنولوجيا 
أصبحت البديل الأمثل للضميرء 
قموجات الإلحاد والعلمنة, وخضاء 
الرقمية الواسع والمتوسع؛ والمتخفي 
وراء الشاشات بالآسماء المستعارة 
والحسابات الوهمية, يُفري بظهور 
نوازع الشر في الإنسان. 


الأخلاق الرقمية 
من سمات الرقمية «الخصوصية» 
وهي مجال يختفي الكثير من خلاله 
للنفاذ للآخرين وابتزازهم, . كما أن 
طرح معلومات تبدد غيوم الخصوصية: 
عملية ابتزاز. ويفري بتصيد ذوي 
الخصوصيات المكشوفة. خاصة أن 
الإنتركت ذات ذاكرة قوية تكاد لا تنسى: 
وتتميز بقدرة استرجاعية مذهلة 
للمعلومات:؛ كما أن الحدود القانونية 
والتشريعية لحماية الخصوصية أقل 

تقدما من الجريمة المتصاعدة. 
الرقمية كما يشير البعض «تسمح 
للناس بالقول والقيام بأشياء في 
الفضاء الإلكتروني لحن يقولوها أو 


ره عادة ة في العالم وكها لوه 


فكلفة 
الأضرار العالمية 
للجرائم ستصل إلى 
6 تريليونات دولار 
سنويا بحلول عام 
6٠م‏ 


ده 


بين الأشخاص» فإن تأثير الأفعال 
المسيئة غالبا لا تعهرف طريقها إلى 
لجان وهر وااية كي على البقران 
وفقدان االلإحساس بالذنب أو الألم 
لرؤية سلوكه الشائنء كما أن التحرر 
من الخوف والمسؤولية يدفع إلى 
تكرار الجريمة. 

غير أن ضغط الجريمة الإلكترونية 
الرقمية. ويقيد نزواتها وشهواتهاء 
فظهرت نقاشات حول ضرورة 
الآخلاق في الفضاء الرقميء لكنها 
كانت أقرب إلى نصائح التنمية 
البشرية لتحسين السلوك كيدا عن 
أى تأثيرات ديئية» تحت دعوى ضرورة 
«حياد التكنولوجيا». والاكتفاء بخلق 
حالة توعوية بكيفية استخدام الوسيط 
الرقمي لتحسين الحياة., أو الحديث 
عن «الأخلاقيات الرقمية»؛ انظراً لأن 
البناء القانوني لا يستطيع مواكبية 
التطورات الرقمية:؛ وأمام تلك الفجوة 
تنفن الجريمة. 

لكن حضور الضمير والرقابة 
الذاتية في العصر الرقمي يفرض أن 
يمتلك الفرد معيارية داخلية لتحديد 
الصواب والخطاً. تكون من خارج 
الحيز الإنسانىء أى أنها قادمة من 
قَضاءَ أخن.هو الدين الذى يحدد 
ماهية الصواب والخطأ والخير 
والشرء بحيث يتقاسم أكبر قدر من 
البشير تلك المعيارية ليصبح الإنسان 
رقيبا على نفسه قبل أي رقابة سلطوية 
من الخارج. 

ورخوتلك الحلجه الملحة للدين في 
بناء الضميرء ليلجم الجموح وطفرات 


الشر الإنسانىء إلا أن غالبية الرؤى 
المتداولة في المجتمع الغربي لا تنتبه 
وتنصح -كبديل عن ذلك- بتعليم 
أخلاقيات الرقمية منن الصغر وفي 
المراحل التعليمية الأولى؛ وتنميتها مع 
ملازمة للرقمية؛ لكن هؤلاء يتناسون 


مع عمليات 

العلمنة تراجع دور 
الدين بالغرب وأصبح 
الضمير صوت المجتمخ 
وليس الدين 


فهو ليس شبكة من الأسلاك, ولكنه 
شيء غير ماديء فهو «ذاكرة من 
الداخل توجه الإنسان؛ وشعور داخلي 
بالصواب والخطأً؛ والفضيلة والرذيلة: 
حاف ونا خلقنا»؛ أي أنه 
الحقاكق المعاصرة تؤكد أن 
المادية ليست 9 الأكثر منطقية 
على وجه الخصوص.ء كما أن العقل 
وحده ليس بكاف لخلق الرقابة الذاتية 
على السلوك الإنسانيء فالمبرمجون 


المنحرفون الذين يمارسون الابتزاز 


الإلكتروني والنصب. من أكشر الناس 
ذكاء وعلماء لكن أخلاقهم متردية. 


إذا غاب 
الدين أصبحت الأخلاق 
محدودة التأثير ولن 
يكون ضابطا للسلوك 
مع إهدار الإيمان 
بالقيب 
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وضمائرهم متعطلة وملفاة, والضمير 
هو أحد تجليات الإيمان الراسخ 
بالغيب. وصاحب الضمير عندما 
يتخفىء يوقن أن هناك فوى غيبية 
تنظر إليه؛ وتراقبه ظاهرا وباطناء ولا 
غياب الأخلاقء والأخلاق محدودة 
العاقسر في غيياب الدين. والدين 
فم إفدار الايسان بالقيبه دما 
فمقام الألوهية والإنسانية متلازمان 
في الغيب والشهادة, وفي الواقع وفي 
العالم الافتراضي. 

ويمكن تلمس تمائل بين الطغيان 
الرقمي. والطغيان الفرعوني. في قوله 
تعالي في سورة «الفجر»: 
ذي الأوتاد ٍ) 1 الذينَ طعْوًا في البلاد 
)١١(‏ شَأكثَرُوا فيها لْفَسَادَ )١0(‏ قَصَبٌ 
عَلِيّهمَ رَبك سوط عَذَاب» (الفجر). 

قماذا يتوفع الإنسآن أن يجني من 
تغييب حضور الإله. وضرب مرتكزات 
الاعتقاد»ء والتشويش عليها. وإضعاف 
تأثيرها وحضورها فى الحياة! وهنا 
«من ثمارهيم تعرفهم, هل تجتني من 


0 


الضارة . تم تصميمها 0 
الوصول إلى الملفات. حتى دفع مبلغ 
من المال. 


الابتزاز الإلكتروني.. صيحة إنذار 


عن جدلية الابتزاز والتفكك الأسري 


7 فاطمة عبدالروؤوف 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


بالتأكيد. لم يتعرض كل مندمج 
في الواقع الافتراضي لعملية ابتزاز 
إلكترونيء إلا أن المؤشرات تؤكد أن 
الجريمة في تصاعد مذهل؛ فآلاف 
البللاغات لدى الجهات المختصة هي 
آلاف الضحاياء نصفهم على الأقل من 
الأطفال. 

تبدو العلاقة بين المستغل والضحية 
في كثير من الأحيان علاقة وثيقة. مكنت 
المستغل من معرفة كثير من التفاصيل 

ومع أن الابتزاز قد يقع بعد سرقة 
الهاتف أو يعد اختراق بياناته أو حتى 
عبر تزييف صور للضحية أو بالضغط 
النفسي عليهاء فإنني أتحدث هنا عن 
معظم حالات الابتزاز التي تبدو الضحية 
فيها على معرفة وثيقة بالمبتز لماذا 
تحدث؟ 

لماذا وكيف يثق طفل في آخر (سوإء 
كان هذا الآخر طفلا مبتزا أو بالغا) 


من يفتقد الإشباع 
داخل الأسرة قد 
يلجأ لأحضان 
الواقع الافتراضي 
كبديل مشوه 


أضحت التكنولوجيا الرقمية جزءا أساسيا من وافعنا المعاصر 


سح 


ويزسسال صيووا خاضة لنه أو لأحد أفراد 
أسرته؟ 

ضعف البنية الداخلية لالآسرة ووجود 
ثغرات فيها هي المتهم الرئيس في ذلك؛ 
فكثير من الضحايا لم يجدوا من ينصت 
إليهم.. من يتفهمهم.. من يقدر الضغوط 
التي يعايشونها.. من يمنحهم التقدير 
الكافي.. فتكون الضحية فريسة سهلة 
للمبتز الذي يتسلل من تلك الثفرات 
النفسية ويقوم بإشباع تلك الاحتياجات. 

فالطفل الذي يمضى ساعات طويلة 
متصلاً بهذا العالم الافتراضي دون أن 
يهتم أحد بمتابعة ما يقوم به من أنشطة, 
ولا أى ألعاب يلعب5 وما المطالب التى 
مع منٍ يتواصل؟ بل ربما يلقى سلوكه 
ترحيبا داخل الأسرة؛ لأنه يجلس هادئا 
لا يثير الشغب. هذا الطفل هو ضحية 
مستهدفة من قبل المبتزين. 

نفس الأمر ينطبق على المراهقين 
وعلى الرجال والنساء؛ فكل من يعاني 
من عدم إشباع حاجاته داخل الأسرة 
(مع اختللاف وتنوع تلك الحاجات) قد 
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بما تحمله من خير وما قد تنفثه من سموم؛ لعل الابتزاز 
30 5 42 2 وزوو وو هو 5 وهو 
الإلكتروني واحد من اخطرها.. وهنا تبدو العلافة بين اغثراب 
وو ٠» ٠»‏ مي 8 ع «٠‏ ف جو +» +*ن »*» هو 
الاسرة وتفككها ووفوع احد افرادها ضحية للابتزاز الإلكثروني 


فهل كان الاغتراب داخل الأسرة الطريق السريع الذي أوفع 
الضحية في برائن المبتن أم كان الانبهار بالتكنولوجيا الرقمية وما 
خلقته من حاجات مزيفة هو ما كرس حالة الاغثراب والتشظى؟ 


يلجا للخيار السهل ألا وهو الارتماء في 
أحضان الواقع الافتراضي المتاح دائما 
كبديل مشوّهء بينما يكون خيار المجاهدة 
حتى تشبع هذه الحاجات بطريقة سوية 
هو طوق النجاة الحقيقي. 

بتكرار السلوك يتحول الإشباع 
المزيف لإدمان إلكتروني تتصاعد معه 
احتمالية الابتزاز. 

الكثير من الآثار المدمرة تترتب 
على وقوع فرد من أفراد الأسرة ضحية 
للابتزاز الإلكتروني؛ فتنعزل الضحية 
ويصيبها الاكتكاب؛ ما يعني أن تهمل ذاتها 


خوف الضحية من رد 
فعل الأسرة قد يكون 


السبب الأول لرضوخه 
لمطالب المبتزين 


وتهمل الواجبات الملقاة على عاتقهاء 
ولأن الضحية غالبا ما تعاني من غياب 
البيئة الأسرية الداعمة فيحدث في كثير 
من الأحيان أن يكون خوف الضحية من 
رد فعل الأسرة هو المحرك الأول للوقوع 
في تحقيق مطالب المبتزين؛ حيث إنها 
تحاول مواجهة المبتز وحيدة فتنتهي 
تلك المواجهة بطريقة بائسة قد تصل 
حد الانتحار. 


دعم الأسرة 

يمكننا إذن القول: إن وجود أسرة 
فاعلة وداعمة هي حجر الأساس في 
مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني؛ 
وأعني بذلك تلك الأسرة التي يشعر 
كل فرد فيها بالإشباع ويجد من 
يئنصت له ويمنحه التقدير ويستطيع 
فيها البوح بما يجيش في صدره من 
انفعالات دون أن يلقى نقدا لاذعا 
أو استهانة بمشاعره. بل إن الأسرة 
الرشيدة هي التي تبحث وراء الكلمات 
وتحاول بكل الطرق اللطيفة أن تخرج 
الصامت والمتبياعد من قوفعته. ثم 
أهم ما يميز تلك الأسرة أنها تمثل بيئة 
آمنة لأفرادها فيستطيع من أخطأ أن 
يعترف بالخطأً دون أن يتم تحطيمه. 
ويستطيع من وفع في مخالب الابتزاز 
أن يطلب الدعم وهو يوقن أنه سيجده. 

تحتاج الفتيات بشكل أكبر إلى 
الحصول على هذا الدعم الأسري 
خاصة فى البيثات الريفية والمغلقة 
حيث تسود التقاليد والأعراف التى لا 
تساوى بين الفتى والفتاة فى الخطأً 
كما أرست ذلك مبادئ الشريعة. 


وجود أسرة داعمة 
ومجتمع واع حجر 
الأساس في مواجهة 
هذه الجرائم 
والوقايه منها 


الدور المجتمعي 

الدور المجتمعي الإيجابي هو 
المكفل لدون الأسرة والداعم 'له؛ 
فالحاجة ماسة لإرساء قيم التعاطف 
والمراجوة والمواساة والسكر واخل 
مجتمعاتنا؛ فمن الممكن جد في عصر 
التسعاوات المقتوحة أن يضبم كرد 
من أفراد أي أسرة ضحية للابتزاز 
الإلكتروني. لكن وجود مجتمع واع هو 
حافظ الصبى الذى يردع الميقز؛ وعمس 
الضحية؛ فالنصائح التقليدية التي 
تقدم للضحية من حتمية عدم الانصياع 
لظا نيه الميك سوام كافع مالية أو شيو 
ذلك وإبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل 
الأيتزاز لا تحصق التتاقج المرجوة ما 
دام تم وصم الضحية سواء بنشر أمور 
حقيقية أو حتى مزيفة. 

وهذه بعض نقاط مهمة لا بد من 
إرسائها في المجتمع: 

- عدم مشاركة أي صور أو 
فيديوهات خاصة بآخرين واعتبار ذلك 
من إشاعة الفاحشة. 

- عدم الخوض في الأعراض 
والتنديد بالخائضين لأنهم يرتكبون 
كبيرة من كبائر الذنوب. 

- إعلاء قيمة مسؤولية الكلمة 
وتحميل المحرضين النتائج التي تترتب 
على كلماتهم السامة والمدمرة. 

المحاولة الجادة التعاطلف منغ 
ضحية الابتزاز الإلكتروني حتى لو كان 
المنسوب له حقيقياء فما يحدث هو 
اعتداء على حياته الخاصة؛ وكل إنسان 
معرض للذنب لولا ستر الله تعالى. 

- عدم الوقوع في الغيبة وتتبع 
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حقيقة الحدثء؛ كما قال صلى الله 
عليه وسلم: «لا تغتابوا المسلمين. ولا 
تتبعوا عوراتهم؛ فإنّه من قبع عورة 
أحية المسلم تتبّع الله عورته, ومَنْ تتبّع 
الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته» 
(صحيح العام ١)‏ 

-لا بد من إنشاء مؤسسات أهلية 
تعمل على نشر ثقافة التعامل الآمن 
مع الواقع الافتراضي وتوعية المجتمع 
بأخطار الابتزاز الإلكتروني وترفع 
من وعي المجتمع خاصة فيما يتعلق 
بأسلوب التعامل مع الضحاياء كما تقدم 
الدعم النفسي للضحايا حتى يتعافوا 
من آثار الابتزاز. 

- لا بد من العناية بشكل خاص 
بالآطفال وحمايتهم من جريمة الابتزاز 
الإلكتروني؛ لأنهم الحلقة الأضعف 
والأكثر براءة التى يسهل استغلالها. 
فبالإضافة للدور الععوري الأنخرة لا 
بد من تفعيل دور المدرسة؛ وأن تتضمن 
المناهج الدراسية تقنيات المبتزين 
للإايقاع بالطفل وماذا يفعل الطفل إذا 
وقع بالفعل ضحية لمثل هذه الجريمة .ها 


ضرورة إنشاء مؤسسات 


التعامل الآمن مع 
الواقع الافتراضي 


حكم الإسلام 


في ابتزاز الزوج لزوجته 


ع 5 
7 إعداد - د. احمد ناجي: 


«أنافتاةمسامة: والحمد لله 
محجبة: قمت بعقد القران: ولم 
أقم بحفل الزفافء فما زلت في 
بيتناء واتفقنا أن يكون الزفاف العام 
القادم بعد تخرجي في الجامعة: 
ولكن زوجي بدأ يطالب بالجماع 
بي؛ ولكني كنت أرفض دائماً؛ وبدأت 
المشكلات, واتهمني بأنني لست بكراً 
لذلك أنتظر يوم الزفاف؛ ووعدني 
بالطلاق. 

ومؤخراً اتصل بي واستسمحني؛ 
ولكن كان يخد عني, حيث قام بأخذد 
كلمة مرور بريدي الاإلكتروني» 
وتجسس على رسائلي» واتهمني 
بإقامة علاقات غير شرعية؛ لأنني 
أحتفظ بعناوين لأحد الرجال كنت 


أعمل معهم ويحملون تاريخ السنة 


الماضية قبل أن أرتبط به وكان على 
علم بأنني أعمل معهم وكيف تركت 
ذلك العمل؛ ويعلم الله أنني ليس لي 
معهم أي علاقة. 

أعلم أنني أخطأت؛ حيث لا 
توجد صداقات مع الشباب» ولكني 


تبت إلى الله وعند ارتباطي به 
قاطعث كل الشباب» وبالأمس سبّني 
وسبّ عائلتي» وقال لي لا دين لك 


أنت منافقة.. الخ. 
الطلاق؟ 


- الحمد لله؛ والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصحيبة.؛ 
أما بعد: 
فإن الرجل إذا عقد على الفتاة 
عقدا شرهيا كفن اضف الفساة 
زوجة له؛ فيحل له منها ما يحل للزوج 
من زوجته من سائر وجوه الاستمتاع 
من الجماع فما دونه إلا أنه ينبغي 
التنبه إلى أنه إذا كان هناك اتفاق 
7 تأخير الدخول أو جرى العرف 
لك؛ فينبغي للزوج مراعاة ذلك؛ لأن 
او غوفا كالمقووي فنوطاء 
ومن المُسلّم به أن العُرف أصل معمول 
به في الشرع عند أهل العلم. وأنت 
قد ذكرت أنكم اتفقتم على أن يكون 
البناء في العام النادء؛ غلا يد للزوج 
من الالتزام بهذاء لحديث: «إِنّْ أحق 
الشروط أن توفوا به ما اسَتحَللتم 
به الفروج» (الراوي: عقبة بن عامرء 
صحيح البخاري). 
أما هذا الزوج فقد وقع في بعض 
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المخالفات الشرعية التي استدرجه 
إليها الشيطان فاتبع خطواته ونسي 
نهي ريه سبحانه عن اتباع خطوات 
الشيطان: وأولى هذه المخالفات هى: 

- اتهامه لك بعدم البكارة, وهو 
اتهام قبيح لا ينبغي أن يسارع إليه 
للضغط على زوجته نفسيا لتلبي 
رغباته؛ فهذا نوع من الابتزاز المقيت 
الذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه؛ بل 
إن فعله هذا قد يدخل في باب القذف 
الذي هو من كبائر الذنوب ويوجب 
لعنة علام الغيوب. 

- وثاني هذه المخالفات هو ما كان 
منه من تتبع لعوراتك وتجسس على 
خصوصياتكء وهذه مخالفة صريحة 
لآوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم؛ قال الله 
سسبعانة: إولا تَحشسُوا) [الحجرات: 
:)١١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ «إيّاكم والظنٌ؛ فإنّ الظنٌ أكَذَّبُ 
الحديثء ولا تَحَسّسُواء ولا تَجَسّسُواء 
ولا تَنافْسُواء ولا تَحاسَّدُواء ولا 


تَباعْضْواء ولا اموا عباد 
الله إخوانا» (رواه أبو هريرة: صحيح 
ما مرق 5015). 


وعن أبي برزة الأسلمي رضي 
الله عنه قال: صعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المنبر قنادّى بصوت 
رفيع فقال: «يا معشرٌ من أسلمٌ بلسانه 
ولمّ يض الإيمانٌ إلى قلبه 00 
المسلمينٌ ولا تَعيّروهُم ولا تَتبعو 
عوراتهم؛ الم ب« 
المسلم تتبعٌ اللهُ عورتَهُ. ومن يتبع الله 
عورتة يفضحّه ولو في جوف رحله» 
(أخرجه الترمذي )٠١77(‏ واللفظ له 
وابن حبان (0777): وأبو الشيخ في 
'التوبيخ والتنبيه). 

وضن هعاوية زكين ائله عند كال: 
منت وجول اللسحل» الذه غلسة 
وسلم يقول: «إنك إن اتبعت عورات 
الفاسن اكسدكهم أو كدت تدهم 
رواه أبو داود وصححه الألباني). 

دوقاليت هذه المخالفات هونا 
كان منه من سب لكء والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول :«سبابٌ المسلم 
فسوق» وقتاله كفرٌ» (رواه عبدالله بن 
مسعود. صحيح البخاري برقم /غ))2 
فيجب على هذا الزوج أن يتوب إلى 
الله من هذه الذنوب بل أقول من هذه 
الكبائر. 

أما بالنسبة لك فإنا ننصحك 
بالصبر وعدم التعجل في أمر طلب 
الطلاق. لعل هذا يكون من باب 
الطائف الشيطاني العابر الذي يمس 
أهل الإيمان وسرعان ما يتوبون منه 
إلى الله. قال سبحانه: (إِنَّ الّذينَ 
اتقو إِذَا مَسَهُمَ م طَائفٌ من الشَيَطانِ 
كُدُكَرُواً فَإِدًا هم متصوون) (الأعراف: 
,0١‏ فإن تاب ورجع فبها ونعمت, 
آنا إن ظير نك أن هذا خلق كاببت 
طلب الطلاق منه قبل أن يتم الزواج 
وتتشابك الأمور بالحمل وغيره.ها 


مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: 


لابتزاز الإلكتروني جريمة في حق المجتمع 


نرى في بعض المجتمعات العربية 
الس انتصض لبراطلج الثقنية 
الحديثة في الابتزاز الإلكتروني 
ا ساس النساس هما موقفت 
التشريع الإسلامي من هذه الجريمة؟ 

- ما يتم تداوله على منصات 
التواصل الاجتماعي من مواقع 
وتطبيقات لتزييف وصناعة الصور 
ومقاطع الفيديوهات, التي يوظفها 
بعض المستخدمين في الابتزاز 
الإلكتروني بغرض جني المال أو دفع 
2016 اناس فسرا إلى أفعال منافية 
للآداب أو إلى جرائم جنسية؛ يحرمها 
الإسلام: ويجرمها القانون: وتأباها 
العاف و 

ونؤكد أنه من الس شرعاً 
7 تانونا استخدام البرامج 
والتقنيات الحديثة؛ سيما تقنية 
«التزييف العميق» (©23|1] مع©(إ): 
في فبركة مقاطع مَرَئية أو مسموعة أو 
صور لأشخاص.؛ بغرض ابتزازهم ماديا 
أو الطعن بها في أعراضهم وشرفهم,: 
أو دفعهم لارتكاب أفعال محرمة, 
ونؤّكد أن هذه الأفعال من الإيذاء 
والبهتان الذي ذم الله الى صاحبه. 
فال تتعاللي (وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمنَات بِعَيَرِمَا اكتَسَبُوا فقد 
سانانا وَإِنّماً مُبيناً) (الأحزاب: 
0 كات الممة في هذا 
الشأن لا تعدو أن تكون سلوكيات فردية 
لأشخاص اتبعوا خطوات الشيطان: 
مُتجردين من كل تعاليم الدين والقيم 
الأخلاقية, وقد حذر الإسلام من تتبع 
العورات: وتوعده مُرتكبي هذه الجريمة 
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بالفضيحة؛ ليكون جزاؤهم من جنس 
عملهم. قفي الحديث عن أبي برزة 
الأسلمي رضي الله عنه قال: صعد 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم المنبر 
فنادى بصوت رطيه كال 0 مسار 
من أسلمٌ : ا 4 ولم فض الإيمانَ نُ إلى 
ا رد يهم 
ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه 0 يتبعٌ عورة 
أخيه المسلم تتبعٌ الل 0 ومن يتبع 
الله عورتةٌ يمُضْحّه ولوضي جوف رحله» 
(أخرجه الترمذى )5١57(‏ واللفظ له 
وابن حبان 00070" 

وإثنا نشيد بنرر 20 ا 
في تتبع أصحاب هذه الأفعال 
المشينة. وتقديمهم للعدالة؛ ليكونوا 
عبرة لكل من تُسوّل له نفسه ارتكاب 
مثل هذه الأفعالء كما نناشد المشرّع 
القانوني بتغليظ عقوبات كافة الجرائم 
التى تنتهك رمه الك لك 0 
تبتر الأبرياء بماك 00000007 
حياتهم حال زيادة الُغوط المُجتمعيّة 
والنفسية 00010 

وفى هذا السياقء ندعو الآباء 
والأمهات إلى ضرورة الوقوف إلى جانب 
من يتعرض لخسة هؤلاء المُجرمين, 
وعدم تضييع حقوق ذويهم بتوجيه 
اللوم والتسرع في إصدار الأحكام على 
الأبرياء. كما نطالب الفتيات اللائي 
يتعرضن للابتزاز بسرعة توجههنْ لرب 
الأسرة أو من يقوم مقامه وإعلامه 
بمايمارس ضدها 0000 000 
جزاءه. ويتخلص المجتمع من شر هذه 
الشرذمة الفاسدة.8 


59 كثب- محرر الشؤون المحلية: 


تصاعدت قضية الفش فى 
اختبارات الثانوية العامة بالكويت, 
مع دعوة أعضاء في مجلس الأمة 
في وزارة التربية فوراء وعقد جلسة 
خاصة في الأول من فبراير لمناقشة 
اذه حل مير اران تسود يحرم 
هذه الظاهرة التى تحولت إلى ثقافة 
مجتمعية. 1 

وطالب رئيس «اللجنة التعليمية» 
بمجلس الأمة النائب د. حمد المطر, 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
أحمد النوافء ووزيرٌ التربية وزير 
التعليم العالي د. حمد العدواني, 
بحضور الجلسة الخاصة والاستجابة 
لنداء الأمة لمناقشة ظاهرة الغش 
التي ستدمر المجتمع بأكمله. 

واستغرب المطر مما قاله وكيل 
وزارة التربية بأنهم لم يالاحظوا وجود 
غش منذ خمس سنوات, وأنهم تحركوا 
وأرسلوا كتابا إلى وزارة الداخلية بعد 
تفاعل المشكلة على وسائل التواصل 
الاجتماعي. 

وقال المطر: إن رئيس الحكومة 
الذي يقوم بإصدار مرسوم تعيين 
القياديين في وزارة التربية مطالب 
بإقالة جميع قيادات وزارة التربية, 
مؤكدا أن هذا أقل شيء يتماشى مع 
حجم الجريمة؛ لأن قياديين في الوزارة 
لا يعرفون تقييم المشكلة؛ وليس لديهم 
رؤية ولم يقدموا مبادرات. 

وذكر المطر أنه كانت هناك 


ظاهرة الغش تتصاعد بالكويت.. 
ومطالبات باقالة قياديي «التربية» 


محاولات غش في السنوات الماضية 
لكنها تحولت إلى ظاهرة وثقافة 
مجتمع؛ مشيرا إلى أن الطالب الآن 
يسأل المدرس عن سبب عدم تركه 
ا 

كشف العظر هو أن تحالات العون 
والوصول إلى مرحلة أن بعض أولياء 

وحذر المطر من أن هذه الثقافة 
قادرة على تدمير المجتمع الكويتي» 
وتزور عقول الطلبة من دون أي 
عدالة أو مساواة: بينما قيادات وزارة 


التربية ممثلة بالوزير عاجزة أمام هده 
القضية. 
خطوات هازمة 


ههذاء وأكدت وزارة التربية مضيها 
قدما في محاربة ظاهرة الغش في 
الاختبارات؛ مؤكدة أنها لن تتوانى عن 
مواصلة مسيرة الإصلاح لبناء جيل 
قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة 
في بناء الوطن. 
وقال المتحدث باسم «التربية» 
أحمد الوهيدة: إن الوزارة عملت من 
خلال كافة الوسائل المتاحة لاجتثاث 
ظاهرة الغش والقضاء عليها. وانتهجت 
عدة إجراءات فعلية على أرض الواقع 
قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي 
الأول بناء على خطة عمل ممنهجة 
لمحارية ظاهرة الغش. 
وأضاف الوهيدة أن الوزارة بادرت 
بخطوات جادة وحازمة من خلال 
مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة فى 
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إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية, 
لمعتل غلى انتخا الاجراراك القائونية 
الفقررة حيال الفواقع الإلكترونية 
وبحسايات وساكل التواصل الاجتماعي 
الالككروتية السفيوهة الى ككل 'نسير 
الامتحانات؛ واتخاذ كافة الإجراءات 
بالمخالفة لأحكام القانون. 
واستدرك قاكلا: وإذ تثمن وزذارة 
التربية التعاون المثمر والبناء مع وزارة 
الداخلية وما قامت به من سرعة فى 
التحرك والقبض غحى القائمين 
والمشاركين في تلك المواقع: وحفاظا 
على :سرية القيقات:الكى ماوالع 
مستمرة. بحصور ومتابعة حنيثة من 
بعد ما تسشرغنة نتاكع التعقيق 
الجنائي. ضلوع أي شخص من 
منتسبي الوزارة في القضية أيا كان 
الأمر بالنسبة للطلبة؛ فمن يثبت فى 
التسقيقات مشساركتيم يتلك المواقم 
الإجراءات القانونية بحقهم. 


المطر: ظاهرة 
الغش تحولت 
لثقافة قادرة على 
تدمير المجتمع 
الكويقي 


وقد توالت ردود الفعل حول ظاهرة 


الغفكشء. حيث قال النائب د . عبدا لعزيز 


الصقعبي: إنه رغم الوضع السياسي 
المشحون لا يمكن أن نتجاوز خطورة 
ظاهرة الغشء وأضاف أن الأعظم من 
الظاهرة هو أن يتعود المجتمع عليها 
وأن يرعى مسؤول حكومي أو مشرع 
هذه الظاهرة ويحمي مرتكبيها! 

وأكد الصقعبي أنه سيتقدم بأسئلة 
برلمانية للوزراء المعنيين حول هده 
القضية الخطيرة لمعرقة من المسؤول 
عنها . 

فيما قال النائب السابق محمد 
حسين الدلال: لا تعالج ظاهرة الغش 
بزيادة العقوبات فقِط, مشيرا إلى أن 
قبول الغش نفسيا وأخلاقيا والعمل 
به مشكلة اجتماعية بالدرجة الأولى, 
وتنبىّ عن وجود سلوكيات اجتماعية 
أخرى خاطئة. 

وتابع الدلال: تتحمل مكونات 
المجتمع من أسرة ومدرسة ووسائل 
إعلام نمو الظواهر السلوكية الخاطتة؛ 
مبينا أن هذا الأمر يتطلب تصدياً 
وسحميا وشعبياً بمعالجة اجتماعية 
شاملة. 

وأشار أستاذ التاريخ في الجامعة 
الأمريكية بالكويت د. هشام العكوضي 
إلى أن محارية الفش بداية تحتاج 
إلى تحرير المصطلحات والمسميات» 
فالفش ليس ظاهرة. بل هو واقع 
نعيشه في الكويتء وهو واقع فساد 
الذمم والضمير. 

ولفت العوضي إلى أن المشكلة 
ليست في الطلبة؛ ولكن في تورط 
مدرسين وتريويين في هذا الواقع, 
مشيرا إلى أنه يجب الابتعاد عن 
رد الفعل عند الإصلاح: وأن يتم 
استخداإم التكنولوجيا في منع الغش, 
متسائلا: أين سيعمل هذا الغشاش 
بعد تخرجه؟ مؤكدا أنه سيعمل في 
الوزارات والمناصب القيادية؛ بل من 
الممكن أن يكون تريويا ويقوم بتسريب 
الامتحانات من داخل اللجان نفسها! 
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حلول جذرية 

فيما أوضح رئيس جمعية أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت خلال 
الفترة الانتقالية د. إبراهيم الحمود 
أن الغش فى الامتحانات والتفوق 
المصطنع أصبح ظاهرة ترعاها 
عصابات منظمة وكيانات محترفة 
متمرسة متغلفلة فى الوسط التعليمى 
ذاته؛ وبرعاية من جهاز تنفيذي قادر 
على تحقيق الانتشار والتوسع في 
بسط نبيطرته على مدخلات التعليم 
ومخرجاته. حتى غدت مصداقية 
النجاح والتفوق الاستثناء من الأصل 
المتجرف: 

وتايع: العقوبات الرادعة مهما 
كانت قسوتها لن تكون الحل الذي 
ينهي ظاهرة الفش وتمددها بعد أن 
غدا الغش ثقافة وأصلاً في التعليم. 

ودعا الحمود إلى ضرورة البحث 
عن حلول جذرية أخلاقية في المقام 
الأول مصدرها الأسرة بحسبانها 
المدرسة الأولى للتربية والتهذيب؛ ثم 
المنظومة التربوية وتكوينها وترتيبها 
وطريقة عملها. فهي التي تغرس القيم 
والمبادئ الاجتماعية والثقافية في 
النشء .8 1 


الحمود: الغخش 


ل 
والتفوق المصطنع 
أصبح ظاهرة 
ترعاها عصابات 
منظمة 


717 


د. صالح التعامي 
كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


أدركت جماعات الهيكل اليهودية 
التي تدعو علانية إلى تدشين الهيكل 
المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى 
الرسالة التي بعث بها «بن غفير» من 
خلال تدنيسه ل«الأقصى». فقدمت له 
سلسلة من الطلبات التي تمهد لحسم 
الصراع عليه. 

ففي عريضة وقعت عليهاء طالبت 
هذه الحركات بأن يتم السماح لليهود 


بما في ذلك أيام السبت. مع العلم أن 
اليهود يدنسون المسجد بدءا من يوم 

إلى جانب ذلكء تطالب هذه 
الحركات بأن يتم التدنئيس طوال ساعات 
النهار؛ وليسٍ فقط حتى الظهر كما هو 
حاصل حالياء فى الوقت ذاته؛ فإن هذه 
الجماعات تطالب بأن يقتحم اليهود 
«الأقصى» من جميع بواباته وليس 
من ياب المغاربة فقط كما هو حاصل 
حالياء فضلاً عن أن يمنح اليهود الحق 
فقط مع توفير الحد الأقصى من التأمين 
لهم أثناء الاقتحام. 


26 العدد 2176 - رجب 1444ه/ فبراير 2023م 


لكن أخطر ما تطالب به هذه 
الجماعات يتمثل في أن تعلن الحكومة 
الصهيونية الجديدة أن المسجد الأقصى 
يمثل موقعا دينيا مقدسا لليهود. وأن يتم 
تدشين مؤسسة يهودية رسمية تشرف 


على إدارته. 


على غرار«الإبراهيمي» 

من الواضح أن هذه الخطوات تؤسس 
لفرض التقاسم الزماني والمكاني بين 
اليهود والمسلمين فى المسجد الأقصى؛ 
تماما كما هو حاصل حاليا فى المسجد 
الإبراهيمي في الخليل. - 

لكن بخلاف المسجد الإبراهيمي. 
فإن التيار اليهودي الديني الخلاصي؛ 


الى تمي إلبه سمامالة اليكل 
وبحركلة «المئعة اليهودية» التى يقودها 
«بن غفير»» وحركة «الصهيونية الدينية» 
التي يقودها وزير المالية والاستيطان 
«بتسلال سموتريش». يريان وجوب 
تدمير «الأقصى»؛ فحسب المنطلق 
المشائدي:. الخلامي» «فإن ٠‏ تريضل 
«المخلص المتتظر» الذى محيقود اليهود 
إلى ريادة العالم يتوقف على اندلاع حرب 
«يأجوج ومأجوج». التي ستتندلع يعد 
تدشين الهيكل على أنقاض «الأقصى». 

من هناء فإنه يتوجب عدم تسليط 
الأضواء على تدئيس «بن غفير» 
ل«الأقصى» كحدث منعزل» بل يجب 
النظير إلي هي إطان الببمى الصييوتي 
لحسم الصراع على المسجد, تماما كما 
ساحات المواجهة الأخرى: مثل الصراع 
علي الأرص الدمسطيي من خلال هم 
الديموغرافي من خلال تبني سياسات 
قهى إلى تمجوو الللسطينين: ومن 
الصراع في مواجهة المقاومة عبر سن 
قوانين تبيح فرض حكم الإعدام على 
المقاومينء وتغيير أوامر إطلاق النار 
بحيث يكون من حق عناصر جيش 
وشرطة الاحتلال فقتل أكبر عدد من 
الفلسطينيين. 

منهداء كإنه يتوكم عانى تظاق واشع 
أن كلجا سرافل إلى محازنة تكيك 
أي مظلة رسمية عربية وإسلامية داخل 
«الأقصى». وتحديدا حق الوصاية 
الممنوحة للأردن فى المسجد ؛ فعلى 
الرغم من أن العلاقة مع الأردن تعد 
إحدى ركائز الأمن القومي الصهيوني؛ 
وجح أن الحكوسة الصهيونية الجديدة 
تمي أن الحفاظ على الوضاية على 
«الأقصى» يعد مصلحة من الطراز الأول 
لنظام الحكم في عمان: فإن توجهات 
الأأحزاب المشاركة في هذه الحكومة 
واضحة؛ وترمي بشكلٍ واضح وصريح 
إلى طرد الآردن ممثلا بدائرة الأوقاف 
الإسلامية في القدس التي تتبع وزارة 
الأوقاف الأردنية. 


السلوك العربي والإسلامي 

من الواضح أن أحد أهم العوامل التي 
تفنجم «إسراكيل» على مواصلة هذا التهج 
يتمثل في السلوك العربي والإسلامي 
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على العسعرك الريسي: 
فعلى الرغم من أو الدول 
علاقات دبلوماسية وتحافظ على 
تعاون اقتصادي وأمني مع الكيان 
بتدئيس «بن غفير» ل«الأقصى»» 
فإنها فى المقابل لم قبد أي ممؤشير 
على إمكائينة اطبا لديها 
فتن أوراق فوة لردع الصهاينة عن 
مواصلة مخططاتهم الخطيرة 
تجاه «الأقصى». 
من أسبوع غلى تدئيس «بن غفير»». 
عقدت لجان العمل المنيثقة عن 
«منتدى النقب». الذي تشارك فيه 
«إسرائيل» والولايات المتحدة و 
دول عربية؛ سلسلة من الاجتماعات 
لمناقشة بحث سبل تعزيز التعاون 
الأمني والاستخباري بين الأطراف 
المشاركة في هذا المنتدى؛ وكأن 
شيا لم يكن 
إن الدول العربية لذيها الكثين 
من الأوراق الشي بالإمكان توظيفها 
لردع الحكومة الصهيونية عن 
مواصلة فرض الأمر الواقع في 
المثال» بإمكان الدول العربية 
العربي المنهوب من الصهاينة أن 
هده العقود. فضلا عن أن 
دولا عربية وفعت على اتفاقات 
المساهدة الكيان الصهيوتي على 
تصدير الغاز المنهوب إلى أورويا. 
لكن من أجل إقناع الدول 
العربية بالإقدام على. .مثل 
هذه التحركاتر يتوجب على 
الفلسطينيين أولا التوافق على 
برنامج عمل وطني شامل لمواجهة 
سياسات الحكومة الصهيونية؛ 
فعلى سبيل المثال؛ لا يعقل أنه في 
ظل جرائم الحكومة الصهيونية 
أن نوصل بسلظلة لمحسود عباين 
التعاون الأمني مع «إسرائيل» تحت 
إلى جانب ذلك. يتوجب 
التأكد من ألا توقف سلطة عباس 
الخطوات الهادفة إلى محاسية 
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خطوة «بن غفير» مهدت 


لجماعات الهيكل التوسع في 
مطالباتها ليكون «الأقصى» 


موقعا مقدسا لليهودن 


الدول العربية تمتلك أوراقا 


كثيرة يمكن توظيفها لردع 


الحكومة الصهيونية 


في ظل جرائم الحكومة 


الصهيونية لا يعقل أن تواصل 


«السلطة» التعاون الأمني 
معها تحت أي مسوع! 


«إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية, 
تجديدا فى أعقاب سلييلة الفقويات 
التي فرضتها حكومة «تل أبيب» على 
الفلسطينيين لردعهم عن مواصلة هذه 
الخطوات: فالكيان الصهيونى يعى تماما 
أن صدور قرار من المحكمة الدولية 
المحتلة بأنه «احتلال متواصل» سيترتب 
عليه الكثير من الخطوات والعقوبات 
الدولية التي ستفضي إلى عزل هذا 
الكيان. 220 

إن إستراتيجية حسم الصراع تفرض 
على الفلسطينيين برثامج مقاومة شاملاً: 
يكم فيه توحيد كل ساحات النضال 
الفلسطيني وتكامل أدواتها بشكل فعال 
وليس عبر خطوات مجتزأة؛ مثل ترك 
الضفة وحدهاء أو الاكتفاء بإطلاق 
صواريخ من غزة؛ بل فعل مقاوم مستدام 
يجبي أثماناً باهظة من «إسرائيل» على 
كل الصعد, برنامج مقاومة لن ينجح فقط 
في اسسزاف «إسرائيل»: بل سيعمل على 
تجفيف بيئّة التطبيع؛ وسيجبر نظم 
الحكم العربية على فرملة خطواتها .ا 


أنه العالم الإسلامي 


« الفيتو» التركي ضد انضمام السويد وفنلندا ل«الناتو» 


717 


د. سعيد الماج 


3 559 
محلل سيالسي مختص بالشان الثركي 


على هامش الحرب الروسية الأوكرانية, 
وقوفاً من تمدّدها نحوهما.. تقدمت كل 
من السويد وقتلندا بطلب للانضمام لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو)؛ الأمر الذي يتطلب 
موافقة جميع أعضاء الحلفء وهو الطلب 
الذي اصطدم بمعارضة تركيا التي ترى أن 
الدولتين ترعيان منظمات إرهابية تعمل 
ضدها. 

منذ انتهاء الحرب الباردة كان يفترض 
أن يتغير نسق العلاقة بين روسيا من جهة 
والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو من 
جهة أخرىء وقد وقع الجانبان عدة تفاهمات 
واتفاقات. كان من ضمن بنودها التزام الناتو 
بعدم التمدد شرقاء لكن السنوات اللاحقة 
شهدت تراجعا للحلف عن تلك التفاهمات؛ 
حيث ضم منن تسعينيات القرن الماضي. 
على عدة مراحلء معظم دول الاتحاد 
السوفييتي السابق وشرق أورويا. 

مع بوتين» عادت روسيا لتبنيّ قوتها من 
جديد, وتعمل على رسم حدود مختلفة لتعامل 
الناتو معها. واستشعارا منها لخطورة اقتراب 
الآخير من حدودها الغربية من خلال الإعلان 
عن احتمال انضمام كل من جورجيا وأوكرانيا 
له. تدخلت روسيا في الأولى عام ٠٠١8‏ دعما 
للانفصاليين في أبخازيا وأوستيا الجنوبية, 
وني أوكرائيا هاع 238 دعسا الاتفصالبية 
في إقليم دونباس في الشرقء ثم نظمت 
لأحفا اسقةاز صمع على إكرةشبية جزيزة 


القرم لأراضيها. 

ومنذ عام 5١١5م‏ لم تهداً العلاقات 
بين موسكو من جهة وكييف المدعومة 
غربيا من جهة ثانية؛ إلى أن تفجر الوضع 
بالحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 
الفائت: التي ما زالت حتى اللحظة تنذر 
باحتمالات التوسع بانخراط أو استدراج 
أو إجبار أطراف أخرى على المشاركة بها 
ودقت الحرب ناقوس الخطر بالنسية لعدد 
من الدول الأوروبية خوفاً من وصول لهيب 
الحرب إلى أراضيها . 

طوال فترة الحرب الباردة وضي السنوات 
التي تلتهاء حافظت كل من السويد وفنلندا 
على حالة الحياد؛ لكن خشيتهما من هجوم 
روسي محتمل في ظل التوتر بين موسكو 
والغرب دفعهما لتقديم طلب للانضمام 
للحلفء قوبل بحماسة من رئاسة الحلف 


دقت ناقوس الخطر 
في الدول الأوروبية 

ذوفا من وصول 
لهيبها لأراضيها 
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والولايات المتحدة ومعظم الأعضاء؛ حيث 
دعا الأمين العام للناتو "ينس ستولتبيرغ" 
لتسريع بخطوات. العضوية لكن الملف 
اصطدم بمعارضة كل من المجر وتركيا. 


التزامات واضحة 

بالنسبة لأنقرة؛. ترعى الدولتان» أو 
مؤؤسسات وشخصيات وأنشطة داعمة 
للمنظمات الإرهابية: وفي مقدمتها حزب 
العمال الكردستاني على أراضيهما؛ ولذلك 
أعلنت (تركيا) أنها لن توافق على عضوية 
اليلدين في الحلفء ما لم تقدما التزامات 
واضحة بخصوص مكافحة الإرهاب: فضلاً 
عن رفع حظر توريد السلاح لتركيا (على 
الامتدادات السورية للعمال الكردستاني 
كذلك). 

في يونيو الفاكت: وقعت كل من تركيا 
والسويد وقتلندا مذكرة تفاهم ثلاثية برعاية 
وتتعهدان بخطوات إضافية؛ من بينها التعامل 
بجدّية وسرعة مع مطالب تركيا المرتبطة 
بمكافحة الإرهاب. وربطت أنقرة موافقتها 
أستوكهولم وهلسنكي بمذكرة التفاهم. 

خلال الشهور التي تلت توقيع الاتفاقية 


أرسلت الدولتان عدة وفود لأنقرة للتفاوض 
مع المسؤولين الأتراك. وتحدثتا عن رغبتهما 
في التعاون؛ رغم أن بعض ما هو منتظر 
منهما قد لا يحصل سريعا بسبب التعقيدات 
التشريعية أو السياسية في البلدين: لكنهما 
تعاملتا بفاعلية أكثر مع المطالب التركية, 
وسلمتا لأنقرة بعض المطلوبينء. وتحدث 


بعدها ستولتنبيرغ بإيجابية حول التزام 
الدولتين بالاتفاق: ودعا أنقرة للموافقة على 
انضمامهما للحلف. 

لكن الآمور لم تسرٌ بشكل إيجابي بعد 
ذلك؛ ففي الشهر الفائت نظمت مظاهرة 
في السويد من أنصار العمال الكردستاني 
الرئيس التركي؛ توترت بعدها العلاقات بين 
الجانبين كثيراًء وألغى رئيس البرئمان التركي 
زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي لتركياء 
وبعد ذلك بأيام سمحت الحكومة السويدية 
الشريف أمام سفارة تركيا في أستوكهولم؛ 


١‏ أردوغان: على 
السويد ألا تنتظر 
منا الموافقة على 
انضمامها للناتو بعد 
سماحها بالعمل ‏ |' 


الاستفزازي 


مغللة: ذلك بحرية التعبير 
والديمقراطية؛ وأن السماح 
بذلك لا يعني تأييده أو 
إقراره. 


مجدداء 


توترت 
العلاقات بين الجانبين: 
واستدعت الخارجية التركية 
السفير السويديء وأبلغته 
رسالة احتجاج على ما 
حصلء وألغى وزير الدفاع 
التركي زيارة مقررة لنظيره 
السويدق» وقال الركيسن 
التركى: على السويد "ألا 
تنتظر منا الموافقة على 
انضمامها: للتاكوة ميحد 
سناحيا بالفمل الاستفزادي: 


الفرص 0 

وهكذا. بات من الصعب جدا أن تحصل 
السويد -تحديداً- على موافقة تركيا على 
انضمامها للناتو بعد السماح بحادثة إحراق 
المضتحف: الشريف ومحاولة تبريرها؛ لأثه 
من غير المنتظر من أي سياسي -فضلاً 
عن أردوغان- أن يصادم الرأي العام التركي 
الذي بات يعارض بشدة موافقة بلاده على 
الأمرء وقد نظم مظاهرات حاشدة للتنديد 
بالحكومة السويدية. 

في الأصلء كانت أنقرة تدرك أنها لن 
تحصل على كل ما تريده من السويد وفتلنداء» 
وأن بعض مطالبها قد لا يسعفها الوقت أو 
الإجراءات التشريعية في البلدين؛ لكنها كانت 
ستكتفي برغبة صادقة في التعاون وجذية في 
التعامل؛ وبعض الإجراءات المدللة على ذلك. 

ورغم هذاء كان سيف الوقت مسلطاً 
على المسار برمته؛ فمن جهة باتت التطورات 
الميدانية والمواقف السياسية تنذر باحتمال 
توسع الحرب الروسية الأوكرانية» وأن تشمل 
دولا إضافية في المستقبل القريب, وهي 
تخوفات عبر عنها أكثر من مسؤول أوروبي. 
ومن جهة ثانية فقد اقترب موعد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في تركيا؛ وهو ما 
لا يتيح الكثير من الوقت لشؤون السياسة 
الخارجية الأقل أهمية. 

ثم إن قرار الرئيس أردوغان تبكير 
الانتخابات حتى الرابع عشر من مايو المقبل 
قد ضيّق النافنة الزمنية المتاحة كثيراء 
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وربما لم يدرك لها مجالاً. ومع الأحداث 
الأخيرة التي تسبّبت بمواقف تركية متشددة: 
من غير المرجح أن توافق اثشرة على انضهام 
السويد للناتو؛ فقد يُنظر لذلك على أنه تحدٌ 
لمشاغر الشهب التركي ين بحادقة الحرق؛ 
كما أن البرلمان سينشط فيما تبقى له من 
وقت لإنجاز مشاريع قوانين مهمة داخلياً. 
قبل أن يتوقف عمله مع القرار الرسمي 
لتبكير الانتخابات. 

وهكذاء يظهر جلياً خطأ الحكومة 
الشويدية” يسماحها بالشفالية ويمايتي) 
وتبريرهاء وهو خطأً بحق نفسها قبل 
الآخرين؛ إذ كانت هي في مقدمة المتضريين 
منه كما يبدو؛ حيث ألقت يما فعلت بملف 
حيوي لها في مسار المجهول بانتظار نتائج 
الانتخابات التركية المقبلة. 

لا يعني ذلك أن الأمربات مستحيلاً. 
لكنه بات صعباً جداً ولا كثير من الوقت 
له. لكن نظرياً. ثمة إمكانية لموافقة تركيا 
إذا قدمت السويد التزامات عملية واضحة 
وصارمة بالاتفاق الموقع والمطالب التركية 
(وربما ترفق ذلك باعتذار عما حصل)؛ أو إن 
كان الأمر ضمن تفاهم أوسع يشمل الحلف 
أو الولايات المتحدة. خصوصا إتمام صفقة 
مقاتلات "إف5!١"‏ الأمريكية لأنقرة. 

لكنه يبقى بكل الأحوال احتمالاً ضعيفاً 
جداًء والأرجح أن يؤجل الأمر لما بعد 
الانتخابات المقبلة,. وهو ما يترك مآلات 
الملف غامضة؛ إذ بافتراض استمرار 
النواققة الرسنية التركية علس مستوى 
الرئاسة؛ فلا يضمن أحد تركيبة البرلمان 
الجديد يعد الانتخابات وتوجهاته. فضلاً 
عن أن الرئاسة التركية ستكون أقوى موقفاً 
تفاوضياً بعد تمرير الانتخابات منها اليوم 
على الأرجح.8ا 


العلاقات الروسية الأفريقية تحت المجهر.. 


عاذا يريد «بوتين» من أفريقيا؟ 


7 روصة علي عبد الغفار 


صمفية مهتمة بالشأن الأفريقىي 


لم تمتلك روسيا يوما مستعمرة 
أفريقية» وبقيت خارج الصراع على القارة 
دلرمامسية مع اتدول الأفريقية إلا بعد 
اندلاع الحرب البياردة في عام 42 ام 
لمواجهة تأثير منافسيها مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية. 7 

واصنبع التفوة الروسي قوياً في 
أفريقيا خلال ذروة الاتحاد السوفييتي,» 
فقدم الروس دعما دبلوماسيا واقتصاديا 
وعسكريا وتعليميا للعديد من حركات 
التحرر الأفريقية. وشمل هذا أنفولا 
والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو 
الديمشراطينة وإثيوبيا وغينيا ومدششقر 
وتنزانياء ونتيجة ذلك تلقى العديد من 
الشباب الأفارقة تعليمهم في موسكو. 

وظلت العلاقات قائمة حتى عهد 
الرئيس «بوريس يلتسن» (1515 - 
القارة بشكل كبيرء وتم إغلاق 4 سفارات 
و" قنصليات؛ وانخفض عدد الموظفين 
اكاسييع لوكارة اللقارحية الرونيية وق 
وإنهاء العلاقات الاقتصادية من جانب 
واحدء وإلغاء برامج المساعدات السخية. 

لكن عندما تولى «قلاديمير بوتين» 
استعادة نفوذها الاقتصادي والسياسي 
في أفريقيا تحت فيادته: وأعاد «بوتين» 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية 
والعسكرية لروسيا مع حلفائها الأفارقة 
السابقين. 

يرى مراقبون أن الرئيس «بوتين» عازم 
على إمالة ميزان القوى العالمي لصالح 


«روسيا وأفريقيا ستتمكنان معا من 
ضما الأمن في جميع أنماء العالم»» هكذا فال 
الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» بمناسبة «يوم 


أفريقيا»» في مايو الماضيء وهو ما يضعنا أمام إستراتيجية 


وى 


وو ٠‏ هو 


روسية تتوجه أنظارها إلى القارة السمراء. 
وفي عالم يذهب إلى تعدد الأقطاب؛ تبقى أفريقيا صورة 
للصرع الدائم بين القوى العالمية» فمن أراد أن يسسجل 
1 0 200 الا 5 
حضورا على الساحة يجب ان يذهب إلى افريقيا اولاء والبمك 


عن موطئ قدم في القارة الإستر 


2 


انبحيةه. 


و٠ ٠‏ هو 


فى ضوء القمة الروسية الأفريقية الثانية, المتوقع 


ور 


عقدها فى أديس أباباء قنى أكتوبر - نوفمبر 2م نضع 


العلافات الروسية الأفريقية 


3 21 
تحت المجهرء لكسف اسباب 


ووو وو وو ى هو 


اهثمام روسيا بأفريقيا بعد فثرة من الغياب» ولماذا امتنئعت 


1 


بعض الدول الآ 


هو هو 


ووو 


فريقية عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا؟ 


هونو هو « 00 وو في فيز 8 © ٠‏ 

وما مستقبل التمدد الروسي في افريقيا في ظل النفود 
٠ 2‏ آي وو ينا 
الأمريكى والصينى فى القارة؟ 


روسياء بما يتماشى مع رؤيته لاستعادة 
مكانة موسكو في الحقبة السوضيتية 
كقوة عظمى» ووفقا لذلك فإن «بوتين» 
والبصمة الاقتصادية الكبيرة لنلصين من 
جهة أخرى. 

من جهته: يعتقد الأكاديمى والياحث 
المتخصص فى الشؤون الأفريقية د. 
محمد تورشين أن التمدد الروسي 
رسا من خلال الها كي اكرينيا 
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وماليء بالإضافة إلى موزمبيق وبوركينا 
تزاحم فرنسا أو أن تكون بديلا لها . 

وقال تورشينء في حديثه ل«المجتمع»: 
إن هدف روسيا يتمثل في أن تكون هي 
الشريك الإستراتيجى الأول فى قطاعات 
الأمن والدفاع بأغريقياء مع التنسيق التام 
بأن تكون الصين هي الشريك الاقتصادي 
الأول»ء بحيث يمكن أن يحدث تقارب بين 
الصينيين والروس بعد ذلك. 

وأضاف أن إمكانيات روسيا لا تسمح 
لها بأن تكون شريكا اقتصاديا كبيرا مثل 


الولايات المتحدة وفرنساء لذلك تفضل 
الاستثمار في قطاع الأمن والدفاع باعتبار 
أنه قطاع رابح؛ كما أن موسكو وصلت إلى 
قدرات كبيرة في هذا المجال. 

وأوضح تورشين أن روسيا لا تشترط 
على الدول الأفريقية أي شروط خاصة 
بالحريات وحقوق الإنسان للحصول على 
سلاح؛ فنجد دولة مثل نيجيرياء وهي 
شريكة إستراتيجية للغرب؛. تفرض عليها 
الولايات المتحدة الأمريكية شروطا 
قاسية من أجل الحصول على طائرات 
«إف ,»١6‏ لذلك لجأت إلى الطائكرات 
الروسية. 


الاختراق الناجح 

تعمل روسيا على زيادة نفوذها 
تدريجياً هي أشريقيا من خلال الاسثامار 
أنها تستخدم القوة العسكرية والقوة 
الناعمة. وتعتمد موسكو في التجارة 
والاستثمار بأفريقيا على عدم وضع 
شروط من جهات فاعلة مثل صندوق 
النقد والبنك الدوليين. 

كما تربعت روسيا على عرش مُصدّري 
السلاح لأفريقياء بتزويدها بنسبة 9655 
من صفقات السلاح بين عامي 517 
١5م‏ وخلال الحرب الباردة اشترت 
والدول الأفريقية معدات عسكرية 
من روسياء من بينها أنفولا وموزمبيق 
وزيمبابوي وزامبيا وغينيا. 


وحقول النفط في أفريقياء وهو جزء 
من إستراتيجيتها طويلة المدى للطاقة, 
فقامت الشركات الروسية باستثمارات 
كبيبرة فى :ضناعات التفظ والفاز فى 
نيجيريا وغانا وساحل العاج. 


وعليه. يرى تورشين أن روسيا 
ستنجح في تحقيق نفوذ بأفريقيا لعدة 
اعتبارات؛ منها أن العالم الآن يتجه إلى 
أن يكون متعدد الأقطابء بعد الحرب في 
أوكرانياء وأزمة الولايات المتحدة وتايوان 


خلال ؛ سنوات كانت نسبة روسيا من صفقفات 


السلاح لأفريقيا نحو 9079 


ويعتقد تورشين أن روسيا تعتمد 
عددا من الأدوات لاختراق أفريقياء 
تتمثل في الشراكات وتوقيع اتفافيات 
للتعاون العسكريء للحصول على السلاح 
والتدريب العسكري والأمني. 

وأضاف أن المتم الدراسية سبواء عل 
مستوى القيادات العسكرية أو الطلاب؛ 
ونشر اللفة الروسبية. يجعل لروسيا 
حضورا ثقافيا كبيرا في أفريقياء واتضح 
ذلك عندما تم اعتماد اللغة الروسية في 
أفريقيا الوسطى لغة رسمية. ا 

كما أوضح تورشنين آن شركه مشاغدر» 
من أدوات روسيا غير الرسمية؛ رغم نفي 
روسيا صلتها بهاء فإنها تعمل لصالح 
المخابرات الروسية بشكل أو بآخر. حيث 
تعمل «فاغنر» بشكل فاعل في إخماد 
التمرد والمغارضة المسلحة؛ فى مناطق 
كثيرة؛ وهي أداة فعّالة للتمدد الروسي. 


وغيرها من الاتجاهات العالمية: وهذا 
سيؤدي إلى تحرير الأفارقة من أي قيود. 

ونحسيي. "الأكاذيفتى- 'المتخصنصن 
فى الشأن الأفريقى: هناك العديد من 
الأنظمة الشمولية والمستبدة في أفريقيا 
ترغب أن تستمر في السلطة, وتحتاج إلى 
قرة ستكرية توقرنها السائ والوسائل 
الدفاعية. والصين كشريك اقتصادي 
أغترق أفريقيا قي الديون! ما سوجعل 
الكثير من الأنظمة الأفريقية تتعاون مع 
روسياء دون الحاجة للتعاون مع أمريكا أو 
فرنسا أو دول الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف أن تآكل الدور الفرنسي في 
أفريقياء وظهور خطابات شعبية ترفض 
الفحوق الرضيى آل الاقيزيالس: حمل 
روسيا قمعتسر هذا الرفض بشكل كين 
كليعين لونها مناطن اتكمارى بدريقيا: 
وهذا يدعم نفوذها في القارة. 


من المتوقع أن تزيد روسيا من نفوذها بأفريقيا ردا على 


عزلتها الدولية بعد غزو أوكرانيا 
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أوكرانيا مختبرالنفوذ 

يوفر تصويت الأمم المتحدة علي 
الغزو الروسي لأوكرانيا منظوراً مهما 
لفهم العلاقات بين موسكو والدول 
الأشريقيائ عبت يكت عن تكارير لدعم 
والرؤى لدى أفريقيا. فقد صوتت /7” 
دولة من أصل ؛ه لإدانة الغزو الروسى» 
وامتنعت ١1‏ دولة عن التصويت؛ في حين 
لم تصوت ١‏ دول. 

وإذا العلاقات الروسية 
الأفريقية في الماضي تحمل أي دلالات, 
فمن المتوقع الآن أن تصعد روسيا حملة 
نفوذها في أفريقيا ردا على عزلتها 
الدولية بعد غزو أوكرانيا. 

ويعتقتن: “مدين' مركن الدؤزاسنات 
الأفريقية ية الشرق أوسطية بجنوب أفريقيا 
د. نعيم جينا أن عدم إدانة روسيا من 
بعض الدول الأفريقية مؤشر على التأثير 
المتزايد لروسيا في القارة. خاصة على 
المستوى العسكري والأمني. لكنه ليس 
العامل الرئيس لصمت الدول الأفريقية 
عما يحدث فى أوكرانيا. 

وقال د . جيناء في حديثه ل«المجتمع»: 
إن هناك حنينا عند بعض الدول 
الأفريقية إلى دور الاتحاد السوفييتي 
في نضاله ضد الاستعمار والفصل 
العنصريء لكنها نسيت أن روسيا اليوم 
ليست اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية في الماضيء وأن «بوتين» قد 
تبرأ في الواقع من جزء كبير من تراث 
الاتحاد السوفييتي. 

وأضاف أن هناك شعوراً بين العديد 
من الأفارقة بأنه لا ينبغي التورط في 
حروب بين القوى العالميةء ويجب على 
الدول الأفريقية والقارة ككل تطوير 
موقف عدم الانحياز. 

وبرزت تساؤلات عما إذا كانت علاقة 
روسيا المتزايدة بأفريقيا يمكن أن تشكل 
لها نقطة قوة في حربها على أوكرانياء 
خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الروسي 


كانت 


د. تورشين: روسيا تهدف لأن تكون الشريك 


الاستراتيجي الأول في قطاعات الأمن والدفاع بأفريقيا 


«سيرجي لافروف» لعدد من الدول 
الأفريقية؛ إثيوبيا وأوغندا والكونفو 

هي هذا الصددء يقول جينا: إن أهمية 
أوكرانيا تكمنٍ في تصويتها بالمحاضل 
المضورة ل ل يي 
لكن في الجمعية العامة نجد أصوات 
الدول الأكريقيه ية التي تزيد على ٠ه‏ صوتاً 

وأضاف 3 فقائكلا: إذا كانت هناك 
محاولة لتمرير قرار ينتقد الغزو الروسي 
في اجتماع الجمعية العامة. فإن إبقاء 
الكتلة الأفريقية إلى جانب موسكو أو 
حتى محايدة سيساعد روسيا. 


البديل المُر 
لتقييم مستقبل العلاقات بين روسيا 
وأفريقيا. من الضروري أن يكون واضحا 
أن الشسراكات التي تسعن إليها روسيا هي 
أفريقيا قائمة على مستوى التُخب. من 
خلال مساعدة القادة غير الشرعيين على 
الاحتفاظ بالسلطة. 
وتعمل هذه الإستراتيجية لصالح 
روسيا والقادة المعنيين الذين يكتسبون 
غطاء دبلوماسيا دولياء وموارد لتوطيد 
السبلطة محلياء وقوة مرتزقة وأساحة 
وعائدات من صفقات الموارد» وبالتالي 
فإن ارتباطات روسيا تزعزع استقرار 
مواطني البلدان المستهدفة بطبيعتها؛ 
مما يؤثر على التنمية الاقتصادية, 
وانتساكات خفوق الإستان: واسستمران 
الحكومات غير الشرعية. 
وتأتي جهود موسكو الدبلوماسية 


د. جينا: أهمية أفريقيا لروسيا فيما يتعلق بحربها 


على أوكرانيا تكمن في تصويتها بالمحافل الدولية 
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لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية: وما 
يرتبط بها من طموحات جيوسياسية؛ في 
وقت يتراجع فيه نفوذ الولايات المتحدة 
وفرنسا بأفريقيا. 

حيث تبدو روسيا حريصة على 
سد الفجوة إلى جانب ترسيخ العلاقة 
التجارية بينها وبين اكريقيطا, وقد حاول 
«بوتين» التأكيد على مكانة روسيا كشريك 
يمكن الاعتماد عليه في القارة؛ وبأعباء 
أقل من الولايات المتحدة أو القوى 
الغربية الأخرى, وإقناع العديد من القادة 
الأفارقة بأن موسكو يمكن أن تقدم -دون 
قيود- دعما عسكريا واقتصادياء في وقت 
تواجه البلدان الأفريقية احتياجات مُلحة. 

ويرى جينا أن روسيا تتصرف بشكل 
انتهازي بأفريقياء في محاولة لكسب 
النفوذ حيث تفقده القوى الأخرى؛ وهي 
تسعى إلى زيادة نفوذها في أفريقيا 
الفرنكوفونية. خاصة في تلك البلدان 
الثي يتحسر فيها النقوة الفرئسي: 

وأكد جينا أن واشنطن تدرك 
محاولات موس كو لزيادة نفوذها بالقارة 
السمراءء ويتجلى ذلك فى الخطة 
الأمريكية الجديدة لأفريقياء التي كشف 
عنها وزير الخارجية الأمريكي «أنتوني 
بلينكن» بجنوب أفريقياء في أغسطس 
الماضي. حيث أكد التزام الولايات 
المتحدة بشراكة أقوى مع أفريقياء 
ودعا الدول الأفريقية صراحة إلى دعم 
أوكرانيا. 

وختاماًء فإن مشاركة روسيا ووجودها 
في أفريقيا لا يزالان مُتخلفين عن القوى 
الكبرى الأخرى من نواح كثيرة؛ لكن 
طموحات موس كو قد تدفعها لمزيد من 
التوقل في الغارة النمشراء رغم احتمال 
اضظدام مضالحها بمصالح الصين أو 
الولايات المتحدة. 

فما خطط الدب الروسي على أعتاب 
القمة الروسية الأفريقية القادمة؟85 


ربانيون مع الأجيال.. 
جيل يغار على حرمات الله! 


717 


فيا « 
د. بيوسف السند 
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت 


ويستمر الجدٌّ الداعية الرياني محافظاً 
على جُلساته الأسبوعية مع الأبناء والأحفاد 
معلماً ومرشداً ومرنيا! 

أحد الأبناء مستغرياً: 

دعاة الشذوذ متمسكون بمنكرهم 
وشذوذهم من ناحيتين: 

هم يدعون غيرهم لهذا الشذوذ والانحراف 


الفاحش المقيت! 

ومن ناحية أخرى يُجِرّمون من يرفضهم 
ويمقتهم لأجل قاذوراتهم! 

الجد: 


إنها انتكاسة للفطرة السليمة وتمرد على 
منهج الله في الحياة حيث خلق الله الذكر 
والأنثى ولكل خصائصه وواجباته وحقوقه! 
أحد الأحفاد: 
لقد قصّ علينا إمام المسجد -جزاه الله 
خيراً- قصة نبي الله لوط عليه السلام؛ وقد 
حدر قومه ونهاهم عن هذه الفعلة الشنيعة؛ 
فهددوه وتوعدوه بإخراجه امن قريتهم! 
ولكن نبي الله لوطأ عليه السلام ثبت 
داعياً محرا ومزكراً حتى أنجاه الله وأهله إلا 
امرأته. ثم أنزل عقابه المرعب على قوم لوط 
فقلب قريتهم وأنزل عليهم حجارة من سجيل! 
الجد الداعية الرباني يشكر حفيده 
لمعرفته قصة قوم لوط عليه 
السلام وتذكره لأحداثها؛ ثم 
/ / ادا 
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إننا يجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن 
المنكر ونعرّفَ الناس بخطورة الشذوذ الجنسي؛ 
تلك الخطورة الساحقة والماحقة للبشرية من 
حيث انقراض البشر وانتشار الأمراض القاتلة 
جدّاء اتفشنان الترؤيلة: 

عيالي وأحبابيء أذكر بحديث الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم: 'إِنَّ الله يَكَارُ وإنَّ المُؤْمنَ 
كان وَغترة النه أن باخ التادق مالخوع عليه 
(رواه مسلم)؛ ومن غّيرة المؤمن على حرمات 
الله أمرّه بالمعروف ونهيه عن المنكر؛ وهنا 
تتميز شخصية المسلم الذي يحب الله ورسوله 
ويغار على حرمات الله؛ وإن الله تعالى يحب 
المؤمن الذي يغار على حرمات الله تعالى ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

عيالي؛ ونحن في هذا العالم كأننا نركب 
سفينة ضخمة عظيمة: والبعض يريد أن يخرق 
أؤ يحرق السفينة بحجة الحرية الشخصية: 
وهذا كحال المفسدين أهل الشذوذ والمنكر, 
فيجب على ركاب السفينة أن يمنعوهم وينهوهم 
وإلا غرقت السفينة وهلك الجميع! 

والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصور 
لنا هذا المشهد بأبلغ صورة ة وأروع تمثيلء 
فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: مَل القائم 
على حَدُودِ اللّه والواقع فيها. كَمَثلِ قَوَم اسْتَهُمُوا 
على سَفِينّة. قآصاب بَعْضُّهُمَ أعَلاها وبَعَضْهُمَ 
أسَقَلَهاء فَكانَ الَّدِينَ في أَسَغَلها إذا اسَتَقَوًا 
من الماء مَرُوا على من فَوَفَهُمَ. فقالوا: لو أنا 
خَرَقنا في نصيبنا خَرّقَا وم نود مَن هَوْقّناء ؛ فإِنَ 
يترُكُومُم وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً ؛ وان أحَدُوا 
على أيدِيهِمَ نَجَوَاء ونَجَوًا جَميعاً ' (أخرجه 
البخاري). 

أبنائي وأحفادي. ليكن لديكم منهجية وفهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر أجهزة 
التواصل الاجتماعي المنوّعة؛ علموا الجاهلين 
وذكروا الغافلين شهدا الشاذين والمنحرفين 

اختطاف الأطفال من ذويهم. 

وزواج الشاذين: والرغبة في التحول إلى 

كلاب بشرية تُجَر بحبل كما هو حال الكلاب؛ 
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والتعبير بالنباح في بعض 1 1 


التجمعات. والزواج من البهائم: 
وتجريم من يعارض الشاذين.. 
وغيرها جرائم أخلاقية تبرأ منها كل 
الأديان والقيم والأخلاق والفطرة السليمة. 
تواصلوا معهم وحاوروهم بلغتهم إن 
كنتم مهرة ومتميزين في اللغة الأجنبية. 
إن تميرّنا أيام الفتن هو بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ينيع 
من حيرا على محارم الله وحدوده؛ يا 
بكي أقم الصَّلاة وَأمُريالْمَمْرُوفِ وَانَهَ عَنِ 
امَك رِ وَاضصَبِرٌ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلكَ منْ 
عَرّم الأمور) (لقمان: 117). 
إن غيرتنا على محارم الله لدليل علم 
وإيمان ويقظة:؛ مهما عظمت الإغراءات 
والدضوات والشهوات ان رب ا 
فل :ادنك أكنث لوا راك ذل الكلمدة) 
(يوسف: 7 
والغقيرة على المحارم لدليل صدق على 
المضي في درب العفاف والإيمان والإسلام 
بل والدعوة إلى الإسلام؛ (وَمَنْ أَحْسَنٌ كَل 
الحوونك إِلَى الله وَعَملَ صَالِحاً وَعَالَ إِنّني 
من الْمُسَلِمِينَ) (فصلت: ؟5). 
إن مما يميز أجيال المسلمين ومنذ 
قرون هو الغيرة على حرمات الله تعالى: 
والخوف من الله وحده.؛ والجرأة في مواجهة 
أعداء الإسلام. 
ولقد صور شاعر الإسلام محمد إقبال 
رحمه الله تعالى هذا الأمر في أبيات من 
قصيدته الرائ ئعة فقال: 
َم تَحْش طَاهُوتَ خاو 
تَدْهُوا جِهَارَاً لا إِلَهَ وى الذي 
صَنَعٌ الوجُود وقَدَرَالْأقَدَارًا 
ورؤوسْنًا يا رَبُ فَوْقَ أكَفَنا 
تَرْجُو كَوَايَكَ مَعْنَمَاً وجوارًا 
كنا نَرَّى الأَضّنَامٌ منْ ذهب 
مَتَهُدمُها وتَهْدَمَ فَوْقَهًا الكَمَارًا 
لو كان غَيّْرٌ المُسْلمِينَ لحَارّها 
كَنْرَاً وضَاعٌ الخُليّ والدَينَارا 
والحمد لله ربٌ العالمين.18 


يتخوف العديد من المراقبين من 
أن التحول الأخضر قد يكون له أصداء 
من التوتر والعنف اللدين يميزان السعي 
العالمى اللاهث نحو مصادر الطاقة, 
ومنها النفط وما حدث من حروب في 
سبيل السعي إلى السيطرة على متابعه. ‏ 

وقالت الدراسة العلمية التي قامت 
بها مجموعات بحثية بتكليف من وزارة 
الدفاع الكندية: النمو الهاثل للأجهزة 
الإلكترونية في العقد الماضيء إلى جانب 
التقدم السريع في التقنيات الخضراء مثل 
طاقة الرياح والمركبات الكهربائية؛ يؤدي 
إلى زيادة الطلب على العناصر الأرضية 
النادرة. ويتم الوصول إليها بموجب 
تشريعات حرية المعلومات. 

واعتبرت الدراسة أن الكيانات 
الاقتصادية الإقليمية مهمة أيضاً 
للأمن القومي؛ لأنها مكونات رئيسة في 
إنتاج مجموعة متنوعة من المكونات 
والتطبيقات المتعلقة بالدفاع. 

ولذلكء تقرر الدراسة بعد بحث جهيد 
أن أى تعطيل لتوافر العناصر الأرضية 
النادرة يمكن أن يكون له آثار خطيرة على 
الاقتصاد والأمن القومي في جميع أنحاء 
العالم. 


ما الأترية النادرة؟ 


والأتربة الأرضية النادرة هى مجموعة 
من ١١/‏ سلعة:؛ ومنها يتم استخلاص أهم 
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١‏ المعادن اللازمة للمرور إلى التحول الأخضر من 
امي 2 ٠‏ ع 

الوفود الاحفوري يمكن ان 

١‏ والعشرين من سلاح النفط», هكذا حذر 

امت بها مجموعات بحثية بتكليف من وزارة الدفاع 


الكندية. 


ومع أن هناك اتفاقاً واسع النطاق بين العلماء على 
ضرورة إجراء تخفيضات جدرية في اسئهلاك الوفود 
ع 5 

الاحفوري2 لدرء تغير المناخ الكارتي2 فإن تسابق الدول 
علئ ند ٠‏ المزيد من 0 د اث الك باك كية كية» وكفاح 
الوسظتوويت والمكومات للسيطرة على الوصول إلى سلع 
١ 00‏ 00 57 مضي ٠‏ و «٠‏ 5 و 
١‏ مثل النحاس والليثيوم والاتربة الفافرم من المناطق 

ن كلك الغاية مكددرا للصراع القادم. 


/ النائية, يجعل من 


عو 


تصبح «نسخة القرن الحادي 


4 


عر 


له درا وو 1 : وهو 


ااا 


عناصر التكنولوجيا الجديدة. 
وتعرف تلك الآتربة بأسماء مثل 
النيوديميوم والسيريوم والإيتريوم: وهي 
مكونات أساسية للتقنيات المتقدمة, 
بما في ذلك المركبات الهجينة وأنظمة 
التوجيه بالليزر والشاشات المسطحة. 
ولفتت الدراسة إلى أن الاتجاه العام 
للعناشنة فى أجل السيطرة عليها؛ يتطبق 
أيضاً على المعادن الأخرى اللازمة 
لانتقال الطاقة؛ مثل النحاس والليثيوم. 
ولطالما استخدم النفط كسلاح 


العدد 2176 - رجب 1444ه/ فبراير 2023م 


حوسياشيشيدل سكن انتديس الأترية 
النادرة هذا الوضع لتصبح البديل له؟ 

تقول الدراسة: إن الصيبن أظهريك 
بالفعل استعدادها لاستخدام أرضياتها 
النادرة كسلاح سياسيء مستشهدة 
بتحرك بكين عام ١٠٠٠م‏ لوقف شحنات 
الطاقة المتجددة إلى اليابان بعد احتجاز 
الأخير لطاقم صيد صيني خلال نزاع 
على الحدود البحرية. 

وأوضحت أن بكين تسيطر على 
حوالي “5١٠‏ من إمدادات العالم من 


صر 


> 


دراسة لوؤارة 
الدفاع الكندية تؤكد ' 
أن «معادن التكنولوجيا ١١‏ 
7 5 ع ١‏ 

الخضراء» ستكون احد | , 
محاور الصراغ القادم | 
١‏ 


العناضر الأرضية النادرة: التى حدورت من 
أن معادن التكنولوجيا النظيفة يمكن أن 
تكون مثل سلاح النفط الذي استخدمته 
الدول العربية خلال عام 5175 ام؛ وذلك 
حينما أوقفت صادرات البترول إلى 
الولايات المتحدة ردا على دعم واشنطن 
للكيان الصهيوني. 

ووفقا لصحيفة كندية؛ فقد تم حجب 
مايقرب من ٠٠١‏ صفحة من ملفات 
الدراسة؛ مما يؤكد حساسية المعلومات 
المحيطة بالوصول إلى هذه المواردء 
حيث رفضت وزارة الدفاع الكندية إجراء 
مقابلة حول الموضوع. 

لكن الصحيفة أكدت أنه وفضى 
تعليقات عبر البريد الإلكتروني؛ أكد 
تتصدك بام الدرايطة انهااكم نود 
أي إجراءات مباشرة من الجيشء ومع 
ذلك؛ قال: «أبلغت أن المناقشات الوزارية 
الأوسع جارية». 

وقال المتحدت: إن إدارة الدفاع 
الوطني تجري محادثات مع الولايات 
المتحدة بشأن القاعدة الصناعية 
الدفاعية المشتركة بين البلدين. 


مضاعفة التوتر 

لتغذية التحول الأخضرء يخشى علماء 
البيئة من أن الطلب على مناجم جديدة: 
غالبا في المناطق النائية والحساسة 
بيكئياء سيؤدي إلى التلوث وكذلك العنف 
بين المجتمعات والمستثمرين؛ بحيث 
يمكن أن تتصاعد هذه النزاعات المحلية 
جنبا إلى جنب مع الصراع الجيوسياسي 
بين البلدان والشركات حيث يتسابق 
سماسرة السلطة للسيطرة على الموارد 
ذات القيمة المتزايدة في كل مكان من 


الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية إلى 
أقصى شمال كندا وجمهورية الكونفو 
الديمقواطية: 

وسيتطلب الانتقال العالمي إلى 
الطاقة النظيفة مزيدا من النحاس مثلاًء 
وهو متوفر بكثرة في منجم في هيرمان 
بولاية يوتا . 

وقد وجدت الدراسة أن المنافسة 
الجيوسياسية على المعادن الرئيسة 
اللازمة لمستقبل منخفض الانبعاثات 
جارية بالفعل. حيث قال «دونالد 
كينجسبري», الأستاذ المساعد في العلوم 
السياسية بجامعة تورنتو الذي يدرس 
التعدين فى أمريكا اللاتينية: عن طفرة 
الطاقة المتجددة: إننا نشهد بالفعل 
المزيد من الصراعات على المستوى 
المحلي. 

على سبيل المثالء أوضح 
«كينجسبري» أن التوترات تتصاعد 
فيما يسمى بمثلث الليثيوم الذي يمتد 
عبر حدود تشيلي وبوليفيا والأرجنتين؛ 
والصراع بين الحكومات الوطنية 
والمحلية حول من يجب أن يتحكم في 
إيرادات الموارد والقرارات المتعلقة 
بالمشاريع الجديدة. 

وقال عن الطلب الجديد على 
المعادن المرتبط بتحول الطاقة: «إنه 
عامل توتر مضاعف». مشيراً إلى أن ذلك 
يمهد الطريق لصراعات مستقبلية على 
الطريق. 

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على 
النحاس بحلول عام ١6١٠م,‏ كما توقع 
الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع 
العملاقة «جلينكور» العام الماضي؛ مما 
يعني أن العالم سيحتاج إلى استخراج 5١‏ 


35 العدد 2176 - رجب 1444ه/ فبراير 2023م 0 


الطلب المتزايد 
0 على النحاس والليثيوم 
والأتربة النادرة يشعل 
0 السباق الجيوسياسي 
١‏ 5 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


مون طن مر ا, 

وينظلب إنتاج مسيازة كوريائية واحدة 
أككر معن ضعت كمية التحانين' القت 
تحتاجها السيارة التي تعمل بالغاز, وفقا 
لوكالة الطاقة الدولية (/|) ومقرها 
باريس. حيث تحتاج السيارة التي تعمل 
بالطاقة النظيفة أيضاً إلى معادن غير 
سستخدمة فى السيارات التقليدية. يما 
في ذلك الكوبالت والليثيوم والجرافيت. 

ولهذاء فمن المتوقع أن يرتفع الطلب 
على الليثيوم أكثر من +١‏ ضعفا بحلول 
عام ١4١٠م؛‏ وفقاً لوكالة الطاقة الدولية, 
مع زيادة الطلب على الجرافيت والكوبالت 
والتيكل تأكثر مين ١‏ صبعفا : 

يقول «دانييل إيرل»: الرئيس التنفيذي 
لشركة «سولاريس ريسورسز». وهي 
شركة تعدين كندية مدرجة: إن الوصول 
إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب تحولاً 
عالمياً هائلاً حقاًء ويعني أن يؤدي هذا 
الكتجول إلى نظام عالعي كثيف التحالين 
للطاقة المتجددة: أنت تتحدث بشكل 
أساسي عن جهد لكهربة كل ما تستطيع. 

تقول ضناصة التسديق شي يلف مال 
الإكوادور الغنى بتلك الشروات: إن هذه 
المشاريم ضرورية لمكافعة تغير المتاخ: 
وخلق فرص عملء وتحريك الإكوادور إلى 
ماهو أبعد من اعتمادها على استخراج 
التفظ. 

وعرو أقه ]ذ) لو سم شوقة بقل 
«سولاريس» في الإكوادور ببناء مشروع 
النساسء كما يذواوج فكل يقوم شخص 
أآخر يذلك: 

ويؤكد. الرئيسن التنفيذي الشركة 
«سولاريس إيرل». قائلا: الصين هي 
اللاعب المهيمن في الموارد الطبيعية 


فى الإكوادورء لافتاً إلى أن الشركات 
الصينية تأخد 2 من مركزات 
النحاس من منجم ميرادور الواقع بالقرب 
في الإكوادور تقرييا. 

ويوضح أن شركات التعدين الصينية 
ل ححان البعض يتوقع أن 
تلك المصادر خلال أقل من عقدين من 
الزمن. 

وبالإضافة إلى وجودها المتنامي 
السيطرة قلئ سوق الأرض النادرة, وهي 
رائدة فى أبحاث وتطوير الأرض النادرة, 
حسيما ذكرت الدراسة الخاصة بوزارة 
الدضاع الكندية؛ مما دفع بعض المحللين 
إلى الاعتضاد يان بكون كل شنم مبيعات 
الأرض النادرة؛ وهو ما يجعلها تتحكم في 
العالم كله. 


هل تفعلها تركيا؟ 

في تقرير نشرته «التايمز» البريطانية, 
عنونه مراسلها لشؤون الشرق الأوسط 
«ريتشارد سبنسر» ب«تركيا تفتخر بإنهاء 
قبضة الصين على العناصر الأرضية 
النادرة لبطاريات السيارات الكهربائية», 
أكد اكتشاف أنقرة لاحتياطى كبير من 
تلك الأتربة النادرة؛ يصل لأن يكون هو 
الاحتياطي الثاني عالمياً بعد الصين. 

وتصديقاً لتقرير«الخايمز» يمكن تأمّل 
إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية 
التركية؛ التى أكدت أن الاكتشاف الجديد 
يمكنه تزويد العالم بآسرة من هذه الطامة 
لمدة تزيد على ٠٠٠١‏ عام! 


تسيطر على 
حوالي 79٠١‏ من 
إمدادات العالم من 
العناصر الأرضية 
/ النادرة 


وبلغة الأرقام: أكدت الوزارة التركية 
أن الاكتشاف يصل إلى 194 مليون طن 
من الوواسب» تححوي على أقرية نادرة. 

الاكمشاف الشركى الجديد بهذا الحجم 
دفع هواة التشكيك والبحث في التفاصيل 
إلى الحديث عن أن الأرقام الرسمية التي 
ذكرتها وزارة الطاقة التركية تشير إلى 
كمية الخام الموجودة؛ وليس إلى كمية 
التناميو النادرة السريكم اينتخراجها 
منه. وقالوا: إن الفرق كبير بين الاثنتين, 
بعسياق أن كبية المتام سر الميننة التي 
سيتم استخراجها من تلك الكميات سوف 
سوبو كل اسان على وزيم غام 
هذه الكمية الخام: فريما تبين بعد ذلك 
أن تلك الكمية لا تصل إلى درجة النقاء 
المطلوية لاستخراج تلك العناصر. 

وكرد فعل على الإعلان التركي؛ بدأت 
وسائل إعلام صينية في الحديث عن 
الغوارق بين بكين واثقرة, ني تفاصيل 
قدرة كل منهما في الاستحواذ على سوق 
الطاقة المستقبلية. 

مضيقة معلوبال. قايس :وهي 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني 
الحاكم: قلع عين. .مضادن مطلعة 
فى الصناعة: أن الميزة التكنولوجية 
والصناعية المتفوقة للصين في صناعة 
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العناصر الأرضية النادرة سيتم الحفاظ 
عابياك السقيل: 

على أي حال؛ فإن الاكتشاف التركي 
كومه لسارو اعم كوو 
في حين ستمثل لأورويا منفناً 0 
يجعلها تتنفس بعيداً عن الهيمنة الصينية 
أي شبيء من أجل إيجاد موطيّ قدم بهاء 
تجنبا لحالة من الإذلال متوقعة لكل من 


يظل بعيدا عنها. 
موقع العالم العربي 
المهم ويعد هذا الاستعراض 


التمري ريها يشال ساكل عن عالمكا 
العريبى وموقعه من تلك الدراسات, 
وهذا المستقبل الملىء بالصراعات 
على مصادر الطاقة النظيفة؛ وهو سؤال 
مشروع بحسبان الوسيط الذي تقدم فيه 
تلك المعلومات عربي ويخاطب جمهورا 
عربياً. ١‏ 

وهنا نؤكد أننا بعيدون كل البعد عن 
مثل هذا التفكير الإستراتيجي الذي تُؤْمّن 
به الأمم والحضارات اليقظة مستقبلهاء 
وتحاول من خلاله أن تصنع لنفسها مكاناً 
ومكانة في عالم أضحى عفابة كبيرة يأكل 
القوي فيها الضعيف. 

نحنء للأسفء في موقع المفعول 
بهدوماً لكننا نحاول من خلال تلك 
الومضات التي نسلط الضوء عليها 
أن نهم فى إيساظ العقول وتصدو إلي 
الله تعالى فى تنبيه أمتناء لعل الله ينير 
الدرب لمن يستطيع التأثير؛ وبالله وحده 
تستدفع البلايا .8 


الاكتشاف 9 كي 
سيجعل من أنقر 

2 قماً مهماً في معادلة 

الصراع حول مصادر 

الطاقة المستقيلية 


1 


الاسترهاب قديماً وحديثاً ‏ / 


و 
3 © 
د. الفيتوري بن محمد شعيب 


كاتب ليبيء أستاذ الحديث وفقهه 


لم يكن الاسترهاب من أجل الحكم 
والاستيلاء على السلطة وليد هذه العصور 
والأزمان: بل كان موجوداً منن القدم؛ فهذا 
فرعون رمز الطغيان والاستبداد استعمل 
الاسترهاب لإرهاب الناس واقتيادهم. 
والتسلط عليهم: من أجل ضمان استمرار 
حكمه وطغيانه. وعندما تصدى له نبي الله 
موسى عليه السلام بمفهوم مخالف لما زرعه 
في قلوب الناس كانت النتيجة أن ظهر زيفه 
وبيان للناس مبدأً تخويفه, حيث إنه تهاوى 
حكمه في أول لحظة فعل حقيقية منسلخة 
من الترهيب والاسترهابء. قال تعالى لنبي 
الله موس (وَآَنْقٍ ما في يمِينِكَ تَلْقَفْ ما 
توا إِنَمَا صَنَعُوا كيد سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحٌ 
السّاحرٌ حَيّتُ أتَى) (طه: 19). وبالتالي 
في لحظة فارقة انتصرت الحقيقة على 
الاسترهاب التخويفي غير الحقيقي. 
وفي هذا الموضع؛ ذكر بعض المفسرين 
سر صناعتهم هذه.: كما عند محمد رشيد 
رضاء رحمه الله في «تفسير المنار» عندما 
اعتبر أن ذلك كله صناعة مبنية على الحيلة 
الصناعية؛ كإطلاق أبخرة أثرت في الأعين 
فجعلتها تبصر ذلكء أو 
يجعل العصي والحبال على 
صورة الحيات؛ وتحريكها 


3/7 


بمحركات خفية سريعة لا تدركها أبصار 
الناظرين: وكانت هذه الأعمال من الصناعات 
وتسمى «السيمياء» 

هكذا نرى عبر التاريخ الماضي والحاضر 
أن الشعوب في أغلب الأحيان تقتاد بالخوف 
والتخويف المبني على الاسترهاب؛ الأمر 
الذي نراه يتساقط عند أول فعل حقيقي 
تقَّدم عليه الشعوب الثائرة؛ لتسقط هذه 
الآأوهام من وجدانهاء وعقلهاء وتتغلب عليها 
بالفعل والإرادة والأمثلة على ذلك كثيرة 
معايشة؛ ففي لحظة فارقة استطاعت شعوب 
كثيرة التغلب على هذه الأوهام البوليسية, 
والقبضة الأمنية التخويفية عندما قابلتها 
بالحقيقة والفعل. وعندما انتزعت كذلك 
جلباب الاسترهاب الذي ألبنن لها من قبل 
تلك الأنظمة عملاً وفكراً. 

وأما في العصر الحديث؛ فإن الاسترهاب 
السياسي يعتبر من أكشر أنواع الاسترهاب 
انتشاراً في العالم؛ بكل أشكاله وصوره. 
لفرض متغيرات إقليمية ودولية بحسب 
الحاجة؛ والمآل المرجو والمتوقع. سواء 
هذا الاسترهاب الناتج عن كيانات عالمية 
مجتمعة؛ أو عن طريق دول كبرى منفردة 
لتحقيق سياساتها وتوجهاتها الدولية؛ وضي 
آخر السلسلة يكون الاسترهاب المجتمعي؛ 
الذي عادة ما يكون موجهاً للدول التي يراد 
اقتيادها من أعلى الهرم إلى أسفله. 

كما أن الطابع السياسي للاسترهاب 
الحديث يعود عادة إلى البَاعث والهدف 
السياسي الذي من أجله وجد. الذي يرتكز 
على سببين رئيسين؛ هما: 

الأول: النظام السياسي العالمي الذي 
يمارس دور العضا والجلاد في كثير من 
الأحيان: بل وضي كل القضايا العالمية؛ وذلك 
بتسلط الدول الكبرى على الدول الصغرى 
واسترهابها منياسيا وآفنياً واقتصادياء 
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وصولاً إلى مرحلة متطورة تصل فيها 
إلى الاسترهاب المجتمعي بأدوات غير 
تعليدية 

الكانىء'اشباتة سياسية واغلية: 
المتمثلة في الإرهاب الداخلي الذي 
يكون ناتجاً عن طريق الظلم والاستبداد 
الذي تمارسه الأنظمة السياسية داخل 
دولهاء وكياناتها السياسية. ومؤسساتها 
السيادية: ومن تم يدب إلى المستويات 
الأدنى: وصولاً إلى الأفراد والمجتمعات, 
الؤسس بحالة فرح الاسكرهاب السياضي 
الشف 

ومن هذا المنطلقء فإنه لا مناص 
بخ الفنول: زو كارية الشعوب والأمسه 
على العدق البقيد والقريب غايكتك 
الاسترهاب في كثير من أعمارهاء خاصة 
في مراحل نشوئها الأولىء باعتبار 
أن الأمثلة والشواهد الدالة على ذلك 
كثيرة لا يمكن إحصاؤها أو استقراؤها 
استهراء كاماء خاصة تلك القن عايشت 
حقباً متتالية من الظلم والاستبداد. 
سواء من قبل من يملكون زمام السلطة 
كيياء انح تن قبل الأنقلية العالمية 
المتداخلة في دول الشعوب المختلفة, 
الأمر الذي يزال إلى يومنا هذا يلقي 
بظلاله على كثير من الأنظمة؛ خاصة 
العربية والأفريقية. حتى صار منهجاً 
متبعاً تتغفلب عليه الشعوب وتثور ضده 
تارة» وتركن إليه تارة أخرى بفعل قوة 
خارجة عن إرادتهاء ولكن في آخر 
المطاف؛ فإن هذا الاسترهاب السياسي 
ستكوز عليه الشهوب والأنظبة عا هن 
بلدان كثيرة. خاصة تلك التي بلغ فيها 
الاضطهاد مبلغه: استبداداً وظلماً: وثعلٌ 
ذلك سيكوق من أسغقل الهره إلى اعلذة 
مز الساتتيج المسسقيسي والدولي ها 


5 إعداد- وائل المبحوح: 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 


في التعريف العام بالكتاب: 

أضبدر-مركتز الزيتوفة للدواسنات 
والاستشارات في بيروت متجلدا جديداً 
بعنوان «دراسات في التطبيع مع الكيان 
الصهيونى: الدراسات الفائزة فى 
النساقة البيدقية الدولية :9 التطييي: 
جاء في 5٠١‏ صفحات من القطع 
المتوسطء. وهو عبارة عن ؟١‏ دراسة 
محكمة متختتازة مخ مجموعة دراسات 
تدبا أكثر حو هذ باك مداخل 
فلسطين ومصر والعراق والجزائر 
وتونس والآردن إلى المسابقة؛: التي 
أعلنت نتائجها النهائية في ١4‏ يونيو 
ا *لام: وقد صصدر الكتاب بالتماون 
مع مركز المبادرة الإستراتيجية 
فلسطين (ماليزيا). والهيئة العامة 
للشباب والثقافة (غزة).: وأكاديمية 
المسيري للبحوث والدراسات (غزة): 
وهي الجهات ذاتها التي أشرفت على 
المسابقة البحفية الذولية دلا للتطبيغ». 
الجهة العلمية 
المختصة في مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات ببيروت بانتقاء الأبحاث 
من بين 47 بحثاً تم تسلمها من الأبحاث 
الفائزة فى المسابقة: ووزعت الأبحاث 
المختارة على صفحات الكتاب؛ وفق 
تصنيف موضوعيء وليس بالضرورة 
وفق الفرايي او الدوسة لشي حصل 
عليها في المسابقة: والأبحاث المنشورة 


وقد قامت 


لل 537 


سمي 


الصراعغ الوجودي في 
الأنموذج «الإسرائيلي» 
العربي مسألة بقاء الذات 
وليس المصالح 


دراسات في التطبيع 
مع الكيان الصهيوني 


بدراسات نس 
التطسيع مخ الكمان التمشبؤس 


هي أبحاث علميّة محكمة: تم إجازتها 
من الجهة التي حكمت المسابقة» حيث 
بلغ عدد الأساتذة المُحكمين 18 أستاذاًء 
وقد غطت الأبحاث بشكل متكامل 
الجوانب الشرعية, والتربوية؛ والثقافية, 
والحضارية؛ والسياسية: والاقتصادية, 
والإعلامية. والأمنية. والعسكرية 
المتعلقة بمقاومة التطبيع. 

وعليه. يعدٌ الكتاب أحد أبرز 
المراجع العلمية المتعلقة بالتطبيع مع 
الكيان الصهيونيء التي لا غنى عنها 
للمعنيين والمتخصصين والباحثين 
في هذا المجال؛ وقد خضع الكتاب 
لإجراءات التحرير العلمي من مراجعة 
وتدقيق وضبط للنصوص والمصطلحات 
والتوثيق؛ التي أسهمت في إخراجه 
بحلته النهائية على الوجه المراد. 

استعراض عام للفصول: 

-١‏ التطبيع من منظور ديني 
وأيديولوجي: 

ركزت الدراسات الثلاث الأولى 
من المجلد على التطبيع مع العدو 
الصهيوني من المنظور الديني 
والأيديولوجي؛ حيث تناولت في مجملها 
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التطايِع في الشريعة وأخطاره على 
القضية الفلسطينية والدول والشعوب 
العربية والإسلامية. والتطبيع في 
المخيال الديني اليهوديء ودور التطبيع 
مع الاحتلال الصهيوني في إذكاء عقيدة 
الاستعمار الاستيطانى؛ وبينت دراسات 
هنذا العمل بحديفة التطبيع وميناد 
وحكمه. واستقرآات سطرة التناقضات 
القيمية الدينية ضي أنموذج التطبيع 
العربي «الإسرائيلي» الجديد من منظور 
المخيال الديني اليهودي للأغيار؛ عبر 
الإشارة إتى الذات الحلوليدة البهودية 
والتطبيم: الأنا المقدس والآخر الممتوع 
يقتهيها: الميودى المعدسس: والرخض 
الأزلي للأغيار والإحلالية الإقصائية 
تجاء الأغيان فى المسخيال الديني 
اليهودي وفق قاعدة «أرض بلا شعب 
لقسب ينلا أوطرم وطرحت إشكالية 
ركيسنة فادها هل يمكنق: من هكذه 
الحالة التطبيعية: للاعتبارات السياسية 
والأمثية وللمصاله- الاقتصادية أن 
جاوز المركب الدينية 

وخلصت الدراسات إلى أنه لا 
يمكن إطلاقاً بناء علاقات سوية ضفي 


ظلّ خلفية دينية إقصائية إحلالية 
متجذدرة؛ وأن الصراع الوجودي في 
الأنموذج «الإسرائيلي» العريبي هو 
مسألة بقاء الذات وليس المصالح. وأن 
الخيار التطبيعي ما هو إلا انغماس في 
مأزق وجودي جديد. وأن هذا الهوس 
التطبيعي مجرد موجة جاءت في إطار 
وضع إقليمي اقتصادي وعسكري 
وسياسي متقلب وغير مستقرء وأن 
المطلوب هو تصفية أبدية للتطبيع. 

وبالمجملء. فإن هذه الدراسات 
لجالج بأن المقاومة ورفض التطبيع 
مَتَفد لبناء سياسات خارجية اجتماعية: 
تدعق فيها محددات الهوية والمكانة 
والشرفء. بخلاف ما هو سائدٌ فى 
الخطاب الرسمي العربي» .وما يترثبٌ 
عليه من صَيّرُورة إلى التبعية والإذلال: 
كما أنها تشير إِنّى حكم التطبيع الذي 
يصل إلى درجة التحريم. 

وقد أبدع هذا الفصل من المجلد 
في بيان أن هناك محاولات لتفكيك 
الصراع وتحييد مساره من خلال 
تجزيئه: بحيث ينتقل الصراع وفق هذه 
الحالة من عربي صهيوني إلى عربي 
فلسطيني على النحو التالي: من: 
عدو (إسرائيل) صديقي (فلسطين) 
عدوي (إسرائيل) إلى: عدو (إسرائيل) 
عدوي (فلسطين) صديقي (إسرائيل)؛ 
وصولا في محاولات التفكيك إلى أن 
يتحول الصراع من الصراع الفلسطيني 
«الإسرائيلي» إلى الصراع الفلسطيني 

؟- التطبيع من منظور قانوني 
وحقوقي: 

ركزت الدراسات الرابعة والخامسة 
والتاسعة من المجلد على آثار التطبيع 
على الحقوق الفلسطينية وفقاً للقانون 
الدولي؛ حيث هدفت إلى تقديم بيان 
شامل حول الأثر القانوني للتطبيع مع 
الاحتلال على حقوق الفلسطينيين 
المشروعة دولياء والوقوف على الآليات 
العملية والقانونية لإحياء القضية 
الفلسطينية؛ واستجلاء الموقف القانوني 


501 


سي 


التطبيع انتهاك واضح 

لقرارات الشرعية الدولية 
واعقراف بشرعية 
الجرائم الصهيونية 


من خطوات التطبيع عبر منافشة تلك 
الخطوات على محك الشرعية في ضوء 
الالتزام القانوني والقومي والأخلاقي 
المفروض على الدول العربية تجاه 
القضية الفلسطينية. في إشارة إلى 
ادم التطبيع مم «الميادزة العريية 
للسلام». وتصادمه مع الشرعية الدولية. 

إضافة إلى استجلاء موقف القانون 
الدولي من خطوات التطبيع الفردية 
التي تتنكر للحق الفلسطيني؛ عبر 
بيان المسؤولية الأصلية للمطبّعين. 
والمسؤولية المشتركة للمطبّعين مع 
الاحتلال» وتحديد وتحليل أحكام 
المسؤولية المدنية لدول التطبيع, 
مفترضة قيام المسؤولية الجنائية لتلك 
الدول؛ باعتبار التطبيع صورة من صور 
الاشتراك الإجرامي في جريمة قائمة 
ومستمرة منن أكثر من ”/ا عاما. 

وقد خلصت الدراسات إلى أن 
التطبيع يجعل الاحتلال ذا سيادة 
معترف بها ويخرجه من دائرة العداوة 
مع الدول المطبعة, كما أنه يشير إلى أن 
فلسطين لم تعد قضية العرب الأولى؛ 


6 © 


صم 


المسؤولية المدنية 
والجنائية قائمة ومكتملة 
الأركان ضد دول التطبيع 
كشريك و«إسرائيل» 
كمجرم رئيس 
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علاوة على مخالفته الصريحة لقرارات 
جامعة الدول العربية؛ كما أنه يسهم ضي 
تقويض فرص الشعب الفلسطيني من 
نيل حقوقه؛ لا سيّما حقه في تقرير 
مصيره.: وإقامة دولته المستقلة: وهذا 
ما تج امع يدداكماً المؤيسات الفى 
تعمل فى مجال المقاطعة ومناهضة 
التطبيج” 

وخلصت إلى الحكم بانعدام شرعية 
التطبيع الفردي المجانيء وانعدام 
شرعية التطبيع لتعارضه مع القانون 
الدوليء ولا سيّما في ضوء استمرار 
جرائم الاحتلال «الإسرائيلي» بحق 
الإنسان والأرض الفلس طينية. إضافة 
إلى تحمل المطبّعين المسؤولية 
الأخلاقية والقانونية في ظل تقديم 
مصالحهم الشخصية على حساب 
القضية الفلسطينية. وتحملهم 
المسؤوئية المشتركة مع الاحتلال عن 
الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين 
على اعتبار أن التطبيع مثل تغطية لهذه 
الجرائم. 

وخلصٍ الباحثون إلى أن التطبيع 
يعد انتهاكاً واضحاً وصارخا لقرارات 
الشرعية الدولية والجامعة العربية 
والمنظمات الدولية والإقليمية, 
كما يعد انتهاكاً مباشرا للحقوق 
الفلسطينية واعترافاً بشرعية الجرائم 
«الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني؛ 
وهو بحد ذاته جريمة مستقلة؛ ٠‏ ويعد 
اشتراكا ولو ضمنيا مع «إسرائيل» فى 
جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين: 
كما أشار هذا الفصل من المجلد إلى 
أن المسؤولية المدنية والجنائية قائمة 
ومكتملة الأركان ضدّ دول التطبيع 
كشريكء. وضد «إسرائيل» كمجرم 
رئيس . 

وقد وفْق الباحثون في عملية الربط 
بين المطبعين والاحتلال في تحمل 
مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية التي 
يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين؛ 
وهو ما يؤكد خطورة جريمة التطبيع 
العربي مع الاحتلال. 


*- التطبيع من منظور ثقافي 
وتربوي: 

شكلت الدراسات السادسة والسابعة 
والثامنة من المجلد ما يمكن تسميته 
بالتطبيع من منظور ثقافي وتربوي» 
حيث تناولت الدراسات التطبيع الثقافي 
وتداعياته على القضية الفلسطينية, 
وانعكاسات التطبيع مع الاحتلال 
«الإسرائيلي» على الخطاب التربوي 
العربي؛ ودور الجامعات الفلسطينية في 
ترسيخ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز 
الثوابت الوطنية لدى طلاب الجامعات 
في ظل التطبيع. 

وقد خلصت الدراسات إلى أن 
التصدي للتطبيع الثقافي واجب قومي 
لا بد أن يقوم على إستراتيجية ثابتة 
لا تراجع عنهاء وأن الخطاب التربوي 
العربي يتأثر بدرجة كبيرة بالقرارات 
السئاسية وآن اعدق اتفكاسات التطبية 
العربي جاءت في سياق الانبهار بالقوة 
«الأسراكيليةين * 

يمكن القول هنا: لعل أخطر ما 
يمكن أن يروج له التطبيع الثقافي هو 
إظهار «اليهود» بأنهم أصحاب أرض في 
البلدان العربية كما حدث فى مسلسل 
«أم هارون». و«مخرج ا وكانية هنا 
يشيرون إلى حقهم التاريخي في المدينة 
المنورة مثلا وفي الجزيرة العربية بشكل 
عام: مع التركيز على الجانب الإنساني 
ليمنوائيه يستعقون الغناطف والتظر 
إلبهم صين الشقعة والرحية. 

4- التطبيع من منظور دور شعوب 


© © 2 


> 7 


أخطر ما يروج له 
التطبيع الثقافي إظهار 
اليهود بأنهم أصحاب أرض 
عربية كما حدث بمسلسل 
«أم هارون» 


حك وح تك هر 
دراسات في 
النطبيج مع الكبان الصقغيوني 


الدرسات الغائزة في 
المسايقة البحثية الدولية “لا للنتتبيع 


المنطقة في مواجهة التطبيع: 

شكلت الدراستان العاشرة والحادية 
عشرة من المجلد ما يمكن تسميته 
بالتطبيع من منظور دور شعوب 
المنطقة في مواجهة التطبيع. حيث 
تناولت مخاطر التطبيع على الدول 
والشعوب العربية والإسلامية المطبعة 
في مختلف المستويات؛ ودور شعوب 
المنطقة فى هواجهة التطبيم: كفا 
يكت الدواميتان اعسية القتظبيم بالسية 
ل«إسرائيل». حيث تهدف منه إلى 
انشزاع اغتراف يوجودهاء وإتهاء حالة 
صرب معهاء وإثياء مقاطدتياة وقرات 
إحدى الدراستين التجربتين الشعبيتين 
المصرية والأردنية وموقف هذين 
الشعبين من اتفاقات «السلام» الموقّعة 
بين حكومتيهما مع «إسرائيل». 

وقد خلصت الدراستان إلى أن تقاليد 
المجتمع النضالية في بلدان الدراسة 
هي إنجازات تراكمية تم تحقيقها على 
مدار سنوات طويلة؛ نجحت في فرض 
بحن ادق مخ افكراف التكلع السسيطرة 
بحقوق المجتمع في التنظيم السياسي 
والنقابي؛ وإلى أهمية الرفض الشعبي 
للتطبيع:؛ باعتباره الجدار الأخير في 
حصن الأمتين العربية والإسلامية, 
وإلى ضرورة توفير مساحة أوسع للنخب 
وعلماء الدّين والفنانين؛ للتعبيير عن 
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إدانتهم لكل الخطوات التطبيعية العربية 
مع «إسرائيل». 

- التطبيع من منظور أمني: 

شكلت الدراستان الثانية عشرة 
والثالشة عشرة من المجلد ما يمكن 
تسميته بالتطبيع من منظور أمني؛ 
حيث تناولت الدوافع الأمنية للتطبيع 
العربي «الإسرائيلي» وأثرها على 
القضية الفلسطينية؛ وإبراز الأثر 
العسكري والأمني للتطبيع العربي 
الصهيوني؛ وكيف تعمدت «إسرائيل» 
إلى استغلال ما يجري من تطبيع في 
الببعد الأمني والعسكري؛ بغية بناء 
إستراتيجية تستثمر من خلالها عملية 
التطبيع المتسارعة في ظل بيئة دولية 
وإقليمية متغيرة؛ في ضرب ثوابت الآمن 
القومي العربي والموقف من القضية 
الفلسطينية. 

وخلص هذا الفصل إلى أن 
الدول العربية لم تعد مصدر تهديد 
ل«إسرائيل». وأن التطبيع يدعم وجود 
«إسرائيل» في الخليج العربي تحديداء 
ويعظم مكانتها الإقليمية على حساب 
القضية الفلسطينية: كما يشدد الخناق 
على المقاومة الفلسطينية؛ وأن الأثر 
العسكري والأمني للتطبيع يعرّض الأمن 
القومي العربي لتهديدات جسيمة من 
خلال: الاستعاضة عن الأمن القومى 
العربي بإقامة نظام إقليمي جديد 
يحقق ل«إسرائيل» التوسع على حساب 
الأمن القومي العربي. وضمان التفوق 
العسكري «الإسرائيلي» على الدول 


ل (5306 


تسم 


التطبيخ يدعم وجود 
«إسرائيل» في دول 
الخليج تحديداً وبعرض 
الأمن القومي العربي 
لتهديدات جسيمة 


الغريينة :محتفسة: .وآن «الموساد» 
سينشسطفى الندول العرييية المطثية 
معه عبر أنشطة ظاهرة وخفية 
للتخريب الاجتماعي والإفساد 
الأخلاقي. 


كلمة أخيرة: 

- ما يميز هذه الأبحاث المنشورة 
في هذا المجلد أنها أبحاث علمية 
المسابقة البحثية الدولية دلا تلت للتطبيع»؛ 
وهو ما يعطيه القوة والصلابة. فهو 
ليس مجرد كتاب عن التطبيع. 

- تنوع وتعدد المجالات التي 
تناولت الت لتطبيع؛ ما يضفي على الكتاب 

- وعليه. يمكن ترجمة هذا المرجع 
إلى أكثر من لغة عالمية. ونشره على 
من الاستفادة مما فيه من معلومات 
وتحليالات ونتائج وتوصيات. 

دكات أعلي الدواشات الداروة 
في الكتاب على ضرورة التوافق على 
إستراتيجية عربية موحدة للتصدي 
للتطبيع؛ بما في ذلك تعبئة الرأي العام 
ولكن هل يمكن أن ينجح العرب في 
ظل تناقضاتهم وآرائهم المتعددة تجاه 
ال لتطبيع في بناء هده الإستراتيجية؟ 
الشعوب العربية 
والإسلامية أصالتها ورفضها للتطبيع 
ودعمها للمقاومة: وحق الشعب 
الن لفلسطيني والأمة في أرض فلسطين 
أن حكومات الدول المطبعة تسعى 
لتطويع شعوبها وتكييفهم مع التطبيع؛ 
إلا أن تجارب السنوات الماضية 
شعوب الأمة تسارع في دعم فلسطين 
ومقاومتها كلما حدثت انتفاضات» 
وكلما أتيح لهذه الشعوب أن تعبر عن 
نفسها بحرية .8 


- أثبتت 


انطلق قطار التطبيع مع الكيان 
الصهيوني في وقت مبكر من عمر هذا 
الكيان الغاصب؛ فبعض الدول العربية 
سارعت بالتطبيع وبعضها رافض ومصر 
على مقاطعة الكيان الغاصبء وما بينهما 
مواقف أخرى متفاوتة. 

مصرأول المطبعين: 

قادت مصر قطرر التطبيعء؛ منذ 
أواخر سبعينيات القرن الماضي؛ حيث 
2 22 انور السادات 
بتوفيع اتفاقية «كامب ديفيد»» في 71 
مارس 15175م؛ حيث أنهت الاتفاقية حالة 
الحرب وترسيم الحدود وإقامة السلام 
بين البلدين. 1 

لكين ظال من لكام الات ل 
شعبيا. حيث رفض الشعب المصري 

المملكة الأردنية: 

كانت المملكة الأردنية الهاشمية 
الدولة العربية الثانية التي طبعت مع 
الاحتلال؛ في ١1‏ أكتوبر 444١م:‏ حينما 
قامت بتوقيع اتفاقية «وادي عربة» التي 
أنهت حالة الحرب وتقسيم الحدودء 
ازل الأردن عن الضفة الغربية على 
لسرن علس المسجد 


تلك المعاهدة تم 
إسرائيل» على الأراضي 
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محطات التطبيع العربي ره 


917 من الأراضى الفلسطينية. 


الامارات العربية المتحدة: 

في ١١‏ أغسطس ١٠١٠م:‏ أقدمت 
الإمارات العربية المتحدة على توقيع 
اتفاقية تطبيع مع الكيان الصهيوني 
برعاية الرئيس الأمريكى السابق «دونالد 
ترمب». لتصبح أول دولة خليجية تدخل 
في علاقات مياشرة مع «تل أبيب». 

المملكة البحرينية: 

وبعد نحو شهر من تطبيع الإمارات؛ 
أعلنت مملكة البحرين؛ في ١١‏ سبتمبر 
٠5م,‏ عن توصلها لاتفاق للتطبيع مع 
«تل أبيب» برعاية الرئيس الأمريكي 
السابق «ترمب». ١‏ 


السودان: 
السودان لاتفاق مع «تل أبيب» يتم بموجبه 
تطبيع العلاقات ]0000777017 
وبمقتضاه أمكن رفع اسم السودان من 
قائمة الدول الراعية للارهابء ورفع 
الحظر الاقتصادي والتجاري المفروض 
عليها كمكافأة لها 0 |00077) 

المملكة المغرب | 
التطبيع العريبي الك 0000 
المملكة المخريية: 0720007 
ا ادك أعدن عن ١‏ ' 
المغرب و«تل أبيب» 
5 
والعلاقات الدبلو. 
أعلن المغرب أن 


في سورة البقرة (9) 
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00 01 
د. اشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


جاء الخطاب بنداء رباني جليل إلى 
بني إسرائيل أبناء يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم؛ عليهم السلام؛ وإسرائيل 
هو يعقوبء وهي مأخوذة من كلمتين 
بالعبرانية؛ «إسرا» وتعني عبد أو صفوة, 
و«ايل» وتعني الله؛ وبذلك يكون معنى 
الكلمة «عبد الله» أو «صفوة الله». 

وجاءت هذه الآيات لتذكرهم بنعمة 
الله عليهم؛ وهي في الوقت نفسه تكشف 
عن حقيقتهم؛ فهم قوم ينظرون للنعمة 
وتستهويهم المادة وتجدذبهم الدنيا 
ومتاعها. ويغفلون عن المنعم وهو الله 
تعالى؛ وشتان بين أن يكون الإنسان مع 
المنعم؛ وأن يكون مع النعمة؛ فالأول يعيش 
في معية الله ويستشعر فضله. والثاني 
يعيش في معية النعمة التي تستعبده؛ وهو 
واضح لوقتنا هذا في السلوك الاقتصادي 
لليهود وعبادتهم للمال. 

كما طالبهم سبحانه وتعالى -بعد أن 
ذكرهم بنعمته عليهم- بالوفاء بعهده بأن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وأن يؤمنوا 
برسله ويخضعوا لأحكامه وشرائعه. 
فالفطرة السوية المبنية على الإيمان 
تفي بعهدها مع الله إيمانا به والتزاماً 
بأوامره واجتنابا لنواهيه وشكراناً على 


تنتقل الآيات من استخلاف آدم عليه السلام إلى 
صورمن الاستخلاف لفتة من بنيه وهم بنو إسرائيل؛ 
وكيف نزعت الخلافة منهم؛ وعزلت القيادة الأدبية 
والاقتصادية التي كانت لهم لتعكس قيمة الاستخلاف 
كبؤرة لهذه السورة؛ بل ويؤرة للقرآن الكردم اك 00 


لهداية البشرفي الأرضٍ ؛“(يَا بَني إِسْرَائِيلٌ اذْكرُوا نعُمَتيَ 


7 


التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأوهُوا بعَهّدي أُوف بعَهْدكُمْ وَإِيَايٍ 
فَارْهَبُونِ 4 وآمثواً يما ددنت مصدقا لما مَعَكمْ ولا 


ير 


كردوا َوَلَ كافر به وَل تَشْتَرُواْ بآيّاتي ثَمّناً ليلا وَإِيَايِ 
فَاتَقَون) امقر ١‏ وإن كانت هذه الآيات خاصة 
ببني إسرائيلء فإنها عامة في المعنى ؛ فالعبرة ليست 
بخصوص الموضوع؛ ولكن عموم السبب؛ فيجب على 
كل مكلف في كل زمان أو مكان أن يعمل بها. 


دهم وغلنن كد ن الوشاء يعيتد :الله تكون 
المنح من المنعم وفاء وفضلا وتمكينا 
في الأرض في الدنيا وسعادة في الآخرة, 
ثم جاء وعيد الله لهم بأمره سبحانه 
بأن يجعلوا خوفهم وخشيتهم ورهبتهم 
من خالقهم وحده. فلا قوة ولا قدرة في 
الكون إلا قوةالله. فهو المنعم والقادر 


بين النعمة والمئعم 
وهذه الآيات دعوة لذكر المنعم في 
كل حال ونسبة الأمر إليه؛ خما من نعمة 
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بعبد إلا من الله الذي وهب للبشر حركة 
الحياة. وما سيق لعبد من واسع رزق 
وزشن إلا من الله وعلى قدر الوقاء بمهد 
الله يكون قدر الإنعام: لذا فهذا الذكر 
يجب ألا يبارح البال؛ ولا يعرف النسيان؛ 
فهو حائط الصد ضد المحرمات؛ وهو 
والشكر لا ينفصمان؛ وقد أفخاض الله على 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة 
إلى ذكره بدلا من ذكر النعمة فقال تعالى: 
(هَادَكُرُونِي أَذَكْرَكمٌ) (البقرة: ؟15): حتى 
دكون تطرنيم إلى المنغم يدكس نظرة 
غيرهم من الآمم التي نظرتها إلى النعمة. 


علينا استحضار ذكر 
الله تعالى دائما لأنه 


كما أنه من لم يحركه الإحساس 
بفضل الله والوفاء بوعده. فقليرهب من 
الله. فكل شيء بأمره؛ ومن خاف فوت 
بعض المنافع؛ ونزول بعض المضار به 
فليرهب كذلك من الله ولا يرهب سواه 
فما عند الله خير وأبقىء وعهد الله 
أولى بالوفاء. وهذه دعوة للبشر للوفاء 
بالعهود من عقود ونحوهاء فهذا داخل 
فى ظلال عهد الله بعمل الطاعات وترك 
المحوماف: 
ثم انتقل من الأمر بالوفاء بعموم 
العهد إلى العهد الخاص,» فطالبهم الله 
تعالى بالإيمان بالقرآن الكريم الذي جاء 
مصدقاً لهم من التوراة وخاتماً للكتب 
السماوية التي أصابها التحريف وهو 
منزه عن ذلك. وهم أولى الناس بالإيمان 
به وبالرسول الذي أنزل معه بصفتهم أهل 
كتاب؛ ونهاهم أن يكونوا على عكس ذلك 
بأن يكونوا أول كافر به من أهل الكتاب, 
وشراء بآيات الله ثمنا قليلاًء ببيع دينهم 
بدسياهمء 
إن الله تعالى حينما يتحدث عن 
صفقة الإيمان نجد استخداماً لكلمات 
اقتصادية؛ 9 كلمة «الشراء». و«البيع» 
وكلمة «التجارة». والتجارة هي وساطة 
بين المنتج والمستهلكء وبها يتم تيسير 
حركة دوران السلع وبيعهاء وعملية 
الاتجار استخدمها الله ليبين أنها أقصر 
طريق للنفع؛ ونفع الآخرة الممدود لا 
يقاس مطلقا بنفع الدنيا المحدود؛ فنعيم 
الدنيا على قدر قدرات البشرء ونعيم 
الآخرة على قدر قدرات رب البشر؛ 


فشراء الدنيا بالآخرة صفقة خاسرة لا 
محالة؛ لشراء زائل بنعيم خالد. 

ومين هنا جاء كولة تدالى اليقوة : :ولا 
سك تَشْتَرُواً بآيّاتي ثَمَناً ليلا وَإِيّاي هَاتَقُونٍِ) 
وفي الصفققات تدفع الأثنمان داكما 
وتؤخذ السلع؛ فالشراء يكون بالثمن؛ 
فهذه الآية بينت أن الصفقة مقلوبة؛ 
بجعل الثمن ساعة والسلعة ثمناً؛ فالآيات 
موقع الثمن وقد دل على ذلك دخول الباء 
عليها. ومن ثم شبهت بالثمن في كونها 
أهون العوضين عند المستبدل؛ وهو ما 
يبرز غبن صفقتهم إذ امستبدلوا! خسيسا 
بنفيس؛ فآيات الله صارت ثمناً للحصول 
على مكاسب دنيوية مقابل تفيير الأحكام 
الشرعية وبيع الفتاوى الدينية» وأخذهم 
عرض الأدنى؛ فيا ليتها كانت ثمنا غالياء 
بل ثمنا رخيصاء فكل ما عدا الحق قليلٍ 
وحقير بالنسبة إليه؛ وكيف لا يكون قليلاً 
وصاحبه يخسر عقله وروحه؛ فمن قمة 
الحمق وفساد السلوك أن يضحي عاقل 
بربح مديد ونعيم مقيم بثمن قليل ونعيم 
زائل؛ وزمن منته قليل. 


النقود مقياس للقيم 
وهذه الآيات يؤخذ منها كذلك أن 
النقود وإن كانت في طبيعتها سلعة لكنها 
في وظيفتها ليست كذلك؛ بل هي وسيط 
للتبادل ومقياس للقيم: وتحويلها لسلعة 
يتاجر فيها لا بها يخرجها عن وظيفتها؛ 
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فهي لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبسء؛ ولكن 
تقضي بها حاجتك. فهي وسيلة لا غاية, 
فالمال قد يكون عبد مكلضا أوسيداً 
وذيكاً ٠‏ فهو عبدك حينما يكون وسيلة 
لقضاء حاجتك»: وسيدك حينما يسيطر 
على قلبك وتصبح خادما له. 

كما أن هذه الآية تكشف عن جانب 
مهم ومعروف ومنظور من سلوك اليهود, 
فمحور حياتهم وحركتهم هو المال؛ ومن 
أجل ذلك نشروا الربا في العالم؛ وحولوا 
النقود لسلعة يتم تأجيرها بسعر الفائدة, 
وكانت فكرة البنوك لصيقة بتحقيق 
أهدافهم والخروج من حرج منع قرضٍ 
اليهودي أخاه بالرباء ليكون البنك وسيطا 
يقترض بسعر فائدة ويقرض بسعر فائدة 
لليهود وغيرهم, وتتحول الثروة في العالم 
إلى أيديهم بفعل آلية الربا الظالمة؛ التي 
تحقق تحقق للمرابي زيادة ثروته وغناه بدون 
عمل؛ وتزيد الفقير فقراء والمقتترض 
عيكاً سبواء أكان فردا اخ مزيسية آم دولة. 
وتفسد بذلك حركة النظام الاقتصادي. 

وتختتم هذه الآيات بقوله تعالى: 
(وَإِيَايَ فاتقون)؛ وهي دعوة لتقوى الله 
في سلوكهم في واقعهم الذي يعيشون 
فيه. ووعيد فيما يعتمدونه من كتمان 
الحق وشراء الدنيا بالآخرة. ومن ثم 
يجب أن يستشعر المسلم في حياته كلها 
وعمله وسلوكه الاقتصادي هذا المعنى, 
ويفهم التقوى كما فهمها طلق بن حبيب: 
«أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله 
على نور من الله وأن تترك معصية الله 
مخافة عذاب الله على نور من الله» .18 


3 عبده دسوفي 


باحعث في التاريخ الحمديث 


الجحبري واليازوري والأعظمي 


7 ا ومازالت ذكرى المصلحينئ والعلماء تبراسا ونوراً 
يضيء للأمة طريقها في معرفة حقيقة الحياة التي يحيونهاء ومن الأعلام الذين رحلوا في فبراير: 


مصلحون رحلوا في فبراير.. 


عبدالمتعال الجبري.. ونجاح الدعوة في الغرب 


أسرة ريفية حرصت كالح تربيته 
تربية إسلامية؛ فحفظ القرآن الكريم 
في الكتّابء وتلقى التعليم الابتدائي 
والثانوي بمعهد الزفازيق الديني, 
0 الليسانس في اللغة العا 
0 
تعليمه وحصل كلم دبلوم التربية 
كك انك بدن كلك سيل ل 0 
عبن شي وكذاف حصا 00 
على الماجستير ثم الدكتوراة فى العلوم 
الإسلامية تخصص التاريخ والحضارة 
4م وقت أن كان طالبا في المعهد 
الأزمريء وتأثر به فانضم لجماعة 
الإخوان المسلمين: وأصبح أحد 
قادتها وأعلامها. 

شارك في الحركة الطلابية؛ وأيد 
لكك ركه راج اما رويية حنى] ننم اهل 
بهم في سجن الهايكستبء وفي عام 
4م اعتقل وحكم عليه من قبل 


المحاكم العسكرية قبل أن يخرج؛ ثم 
اعتقل عام 1570م ليعود للسجن ويظل 
فيه حتى خرج بعد وفاة عبدالناصرء 
ولم تنته محنة الاعتقال بذلكء بل 
اعتقل ضمن أحداث سبتمبر 1/١‏ ام 
في عهد السادات» وعُذب عذابا 
شديدا بعد اغتيال السيادات من 
مياحث أمن الدولة ظكا منهم أنه 
الما فس الدب الجمارعة كمون 

كان الجبري رمانة ميزان داخل 
ل كد الدشتانيل. تمش لكا 
الشباب الداعية لاستخدام العنف 
ضد من ظلمهم خاصة بعد المذيحة 
التي جرت في سجن طرة في يونيو 
/01كام. 

كما طاف ربوع المدن والقرى 
في مصر وغيرها من الأقطار لينشر 
الفكر الوسطي للإسلام قبل أن ينتقل 
لولاية نيوجيرسي بأمريكا ويعمل على 
ويتوفى بها . 

أثرى الجبري المكتبة الإسلامية 
بالعديد من الكتب» فكتب في كل فن 
بأسلوب سهل يناسب القارئ المسلم 
أيا كانت ثقافته؛ حيث تميزت مؤلفاته 
بإيثار التفكير العملي الذي يلمس 
المشكلة ويشخص الداء ويقدم الدواء 
على التفكير النظري المجرد الذي 


يعيش بمعزل عن الأحداث والوفائع, 
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شال لشن لك إل ركه 
الة . 

بقي في ولاية نيوجرسي ١١‏ عاما 
يدير المركز الإسلامي. حتى توفي 
بعد 4 سنوات من المرض في ” 
رمضان 0١5١ه/ ١‏ فبراير 8.1450 


رمانة ميزان بالحركة الإسلامية 
بمصر قبل الانتقال لأمريكا لنشر 
الفكر الوسطي بها 


المصادر 
-١‏ مجلة «المجتمع»: الشيخ عب دالمتعال الجبري في 
رحاب الله؛ العدد (11517): 8 رمضان 416١اه/ ٠‏ 


فبراير 956ام: ص18 . 


؟- إبراهيم اليازوري من مؤسسي حركة «حماس»: 
موقع إخوان ويكي؛ ١1‏ ديسمبر 7١77‏ 

- المستشار عبدالله العقيل: شاعر الإسلام.. وليد 
الأعظميء مجلة «المجتمع». العدد (1595): ١8‏ 


صفر 1477 ١ه/‏ 18 مارس 6١٠٠م؛‏ ص15 . 


ع 
إبراهيم البازوري.. وتاسيس «حماس» 


في أكناف بيت المقدس وعلى أرض 
فلسطين: ووسط مخيمات قرية بيت 
لت توي ربوا رافك وام 
قبل العصابات الصهيونية في 7١‏ مايو 
ام وقتل عدد كبير وهجر جميع 
كان 

الفقال ونان" رك لحرن خم للدي 
بمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
لا سمل يك 
القاهرة ليدرس في كلية الصيدلة عام 
ا مضني 

كان الا وري 0 في اللجنة 


وليد الأعظمى.. 


سان 4 السلطان 
الصفوية من بغداد وأسكنهم الأعظمية 
ماوعا اح ا 
وليد بن عبدالكريم العبيدي الأعظمى 
حضر دروس الشيخ قاسم القيسي, 
مفتي بغداد. كما حضر دروس الشيخ 
ببغداد من قسم الخط العربي والزخرفقة 
نال الكثير من الإجازات فيه. 
يكتب في ا لمجلات الإسلامية. وأصدر 


العَفيِّديْة للهلال الأحمر»ضي غزة: وخطنواً 
في نقابة الأطباء بالقطاع؛ كما عمل 
ل مل يناش الجائمه الإسكلامية بغر 
5 

تعرف على دعوة الإخوان في صغره: 
وام ال عاديا رعسل أخاء وواشكة 
في مصر عام 516١م:‏ واستجوب ضمن 
مجموعة من الطلبة الفلسطينيين حتى 
أفرج عنه في ٠‏ ديسمبر 1577م. 

فل هام 47 ام, مساعث"اليعازوري 
الشيخ أحمد ياسين في تأسيس جمعية 
المجاهدين الإسلاميينء كما شاركه في 
تأسيس حركة «حماس» في ديسمبير 
ام 

لكن «إسرائيل» قامت باعتقاله عام 
م وجميع مؤسسي «حماس» إلا 
ان ا ل ين 
أفرج عنه بعدها في يناير الككام وعاد 
لحل لشعرج عايا روفاد اا ار 


شاعر الشعب 


عدة دواوين شعرية كان أولها «ديوان 
الشعاع» عام ام. 
الصواف. وشيخه أمجد الزهاويء وارتبط 
الإ سوا ومس مين بالصسراق! 
وشارك في مظاهرات عام 1948م 
ضد معاهدة «بورت سموت». وفي عام 
م أسهم في تأسيس «جمعية الأخوة 
الإسلاميّة»» والحزب الإسلامي العراقي 
عام ٠153م‏ وتأسيس جمعية المؤلفين 
والكتاب العراقيين: كما كان ركيسا لنادي 
التربية الرياضى فى الأعظمية ه سنوات. 
15 انا كاك 
في الدفاع عن دينه وقضايا أوطانه 
الإسلامية؛ ولم يتلون مع المتلونين» ولم 
يخضع للسلاطين؛ وظل شاهرا سيفه 
ينافح عن الإسلام وفلسطين وكل شبر 
من أرض الإسلام. 
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المستوى ل«حماس».: وفقد نجله الذى 
الس ماي دك 
اغتياله بعد حروجة من للد نش فى 
ا : 

توفي اليازوري مساء الخميس 
١‏ فبراير ١17١م‏ عن سن 8١‏ عامآ 
إثر إصابته ب«كورونا» في المستشفى 


الأوروبي بخانيونس ٠8.‏ 


ساعد الشيخ ياسين في تأسيس 
جمعية المجاهدين الإسلاميين 
و حماس «( 


كما كان دائماً يطالب برحيل قوات 
التحالف عن العراق قائلاً: «إن في 
ا ا 
وصاية من أحد». 


أصيب في آخر حياته بجلطة 
أقعدته في بيته شهراء حتى توفاه الله, 
مساء السبت ١‏ المحرم 4”0اه/ ”77 
٠"'م,‏ عن 74 3 


فبراير ؛ ٠‏ 


وهبه الله ملكة إقراض الشعر 
وشارك بتأسيس جمعية المؤلفين 
والكتّاب العراقيين 


قراءة في كتاب «مقدمة ابن خلدون» (12) 


الكلمة أمانة ومسؤولية 


17 


يقدمها المفكر الإسلامي 
د. محمد سليم العوًا © 


أعدها للنشر: حسن القبائني 


قوم تبع ذكروا ضي القرآن الكريم 
مرتين: :أَهُمَ خيَرٌ 1 هوم 0-0 اين 
[الدخان: ا وَأصَحَابُ الأيكة ف 
نع كل كَذبَ لول فحقَ وعيد (ق: دم 
بالوعيد والعذاب ع ذلك 0 

قال ابن خلدون: «ومن الأخبار 
الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كاضة في 
الخبان القتايعة ملرك اليمن وجريرة العرب 
أنهم كانوا يفزون من قراهم (عاصمتهم) 
باليمن إلى أفريقية (تونس) والبرير من 
بلاد المغرب. وإلى الترك ويلاد التبّت 
(توجد في آسيا ونسميها التّبت) من بلاد 
المختوق. راق ارك بن قسن دخ صديطق 


5 هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة 
باسم د. محمد سليم العواء والقراءة في 
مقدمة ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


ممما بقراء مجلة «المجتمع» اللغغراء, الي نعتز يهاونقدر 


دورهاء ونتمنى لها استمرار إثارة الوعي الإسلامي الوسطي الرشيد. 


ووووو 


ينتقد ابن خلدون خرافات جديدة - بحسب تعبيره- امتلأت ت بها 


من أعاظم ملوكهم الأثل« واسماء الملوك 
كثيرة ولا دليل على وجودها كما ذكر ابن 
خلدون لاحقاً. 

قال ابن خلدون 
أفريقش- لعهد موسى عليه السلام 
أو قبله بقليل؛ غزا أفريقية وأثخن في 
البربرء وأنه الذي سماهم بهذا الاسم 
حين سمع رطانتهم؛ وقال ما هده البريرة. 
فأخذ هذا الاسم عنه ودّعوا من يومئذ 
ننه :واه لمها احرف عن المدرب) هر 
هنالك قبائل من حميرء فأقاموا بها 
واختلطوا بأهلها. ومنهم صنهاجة وكتامة 
ومن هذا ذهب الطبري والجرجاني 
والمسعودي وابن الكلبي والبيهقيء أن 
صنهاجة وكتامة من حميرء وتأباه نسابة 


البرير وهو الصحيح». 


اختراع القصص 
ويتهم ابن خلدون هؤلاء المؤرخين 


: «وكان -يقصد 
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كتب التاريخ» ومنها ما نقله بعض المؤرخين في أخبار «التبابعة»ملوك 
اليمن وجزيرة العرب» وهم من ملوك اليمن مثل الأكاسرة ملوك فارس» 
ويرجع تسميتهم بذلك إلى أنهم كانوا يتبع بعضهم بعضاً وقيل: 
إنهم كانوا سبعين ملكا كل منهم يتبع من سبقهم وكلهم من سلالة 
واحدة» ولهم قبيلة من القبائل سميت «التبابعة». 


بعدم الدقة واستمرار اختراع القصص 
والحكايات. مؤكدا أن حفاظ الأنساب من 
القبائل البربرية التى تسكن فى منطقة 
المغرب العربي أَبّوَا أن تكون هذه القبائل 
عربية الأصلء فهؤلاء ليسوا بعرب ولا 
هذا الرجل مع صنهاجة وكتامة. 

قال ابن خلدون: «وذكر المسعودي 
أيضا أن ذا الأذعار من ملوكهم بعد 
أفريقشء وكان على عهد سليمان عليه 


ابن خلدون انتقد 
خرافات كثيرة 
امتلأت بها كتب 
التاريخ مثل ما نقل 
عن «التبايعة» 


السلام غزا المغكرب ودوخحه. وكذلك 
ذكر مثله عن ياسر ابنه من بعده؛ وأنه 
بلغ وادي الرمل في بلاد المغرب, ولم 
يجد فيه مسلكا لكثرة الرمل فرجع؛ 
وكذلك يقولون في تبع الآخر وهو أسعد 
أبو كرب؛ وكان على عهد يستاسف من 
ملوك الفرس الكيانية؛ وأنه ملك الموصل 
وأذربيجان. ولقي الترك فهزمهم وأثخن 
فيهم. ثم غزاهم ثانية وثالثة: وأنه بعد 
ذلك أغزى ثلاثة من بنيه بلاد فارس 
وإلى بلاد الصفد (سمرقند الآن) من 
أمم الترك فيما وراء النهرء وإلى بلاد 
الروم.. وهذه الأخبار كلها بعيدة عن 
الصحة وعريقة في الوهم والغلط وأشبه 
بأحاديث القصاص الموضوعة». 

:يشبه ابن خلدون هؤلاء المؤرخين 
بالقصاص؛ ولدينا في التراث الإسلامي 
ما يسمى "روايات القصّاص"؛ وهم من 
يجلسون في المساجد والموالد وما إلى 
ذلك يحكون قضض الأنبياء والسين 
بلا أصل معروفء حتى كتبت فيهم كتب 
كثيزة: منها :"تحزينالخواص من أكاذيب 
القصاص' لابن الجوزيء الذي حققه 
آخونا العلامة د محمد الصباغ::وحمة 
الله تعالى؛ وللأسف ما زلنا نعاني منهم 
حتى الآن. حيث تناسوا أن الكلمة أمانة 
ومسؤولية». وأن التحقق من أي رواية 
واجب شرعي وأخلاقي. 

قال ابن خلدون: «وذلك أن ملك 
التبابعة إنما كان بجزيرة العرب. وقرارهم 
وكرسيهم بصنعاء اليمن؛ وجزيرة العرب 
يحيط بها البحر من ثلاث جهاتها؛ فبحر 
الهند من الجنوبء. وبحر فارس الهابط 
منه إلى البصرة من المشرقء وبحر 
السويس الهابط منه إلى السويس من 


من اليمن إلى المغرب طريقا من غير 
السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين 
ملك عظيم في عساكر موقورة؛ من غير 

وهذا نموذج واضح للتحليل الخلدوني 
للتحقق من صدق الأخبار أو كذبها؛ فهو 
لا يحقق الصدق أو الكذب بمجرد صدق 
الرواة أو كذبهم, ولذلك لجا ابن خلدون 
إلى تكذيب الأخبار أو تصديقها بالواقع 
الجغرافي والسياسي والاقتصادي 
والتاريخي والوقائع التي لا يمكن أن 
تكذبء. حتى يتحقق باليقين صدق كلامه 
وكذب المؤرخين الآخرين. 

وأوضح ابن خلدون أن جزيرة العرب 
على الخرائط محاطة بالبحار من جهاتها 
الثشلاث:» وأن عيور هده اليجار يآأخن 
مراحل ووفقتاء وتعقدر المرحلة الواحدة 
بنحو ٠١‏ كيلومترا يقطعها الإنسان 
الراكب دابته بنحو يوم؛ فقال: إن المسافة 
بين بحر السويس (البحر الأحمر)؛ وبحر 
الشامي (البحر الأبيض المتوسط) قدر 
مرحلتين؛ أي يومين إلا قليلاء وبالتالي لا 
يعقل أن يمر ملك بجيوشه بهذه المواقع 
في يومين وقد فرض سيطرته عليها. 

قال ابن خلدون: «هذا ممتنع في 
العادة. وقد كان في تلك الأعمال العمالقة 
وكنعان بالشام والقبط بمصرء ثم ملك 
العمالقة مصر وملك بنو إسرائيل الشام, 
ولم ينقل قط أن التبابعة حاربوا أحدا 
من هؤلاء الأمم ولا ملكوا شيئًا من تلك 
الأعمالء وأيضا فالشقة من اليمن إلى 


بعض المؤرخين 
تناسوا أن الكلمة أمانة 


ومسؤولية وأن التحقق 
واجب شرعي وأخلاقي 
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المغرب بعيدة: والأزودة والعلوفة للعساكر 
كثيرة. فإذا ساروا في غير أعمالهم 
احتاجوا إلى انتساف الزرع والنعم, 
وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه.. وإن 
قلنا: إن تلك العساكر تمر بهؤلاء الأمم 
من غير أن تهلكهم فتحصل لهم الميرة 
امتناعاً؛ فدل هذا على أن هذه الأخبار 
واهية أو موضوعة». 

وابن خلدون استبعد بمنطقه 
الفدليني الرضين آل جيشا مز يكل هذه 
البلاد وسبط مسالمنة عطي للقاوي الميرة 
(الطعام) من أزودة (قوت الجند) وعلوفة 
(طعام البهائم) دون قتال» وهو أمر غريب 
ولا يحدث؛ ويشدد على أن تلك الأخبار 
نولت إنينا باسافه يمال صادقين 
لكذبناها؛ لأنها مخالفة للواقع الذي 
نرصده ونراه. 

قال ابن خلدون:« .. فالأخبار بذلك 
واهية مدخولة؛ وهي لو كانت صحيحة 
النقل لكان ذلك قادحاً فيهاء فكيف وهي 
لم تتقل يتن زنجةا مسحي ا 


لجأ إلى نقد الأخبار 


بالواقع الجغرافي 
والسياسي والاقتصادي 


والتاريخي والوقائع 


كلماتإنصاف بحق المفترى عليه.. اي 


ماذا فعل السلطان عبدالحميد الثاني 
لحماية وتوحيد الآأمة؟ 


717 
د. علي محمد الصلابي 


السُلطان عبد الحميد هو السّلطان الرّابع 
والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانيّة, 
تولى عرش الدّولة وهو ضي الرّابعة والثلاثين 
من عمره؛ إذ ولد فى ١1١‏ شعيان 0/8" اه/ 
147م. 1 

يي ا 0 
فاعتتت به الروجة الثانية لأبيه. وكانت 
عقيماً ؛ فأحسنت تربيته؛ وحاولت أن تكون 
له أماً؛ فبذلت له من حنانها .كما أوصت 
بعيزاقا له:.وقد كاك رالخلطان عب الحميد 
بهذه التربية. وأعجب بوقارها وتديتهاء 
وصوتها الخفيض الهادئء وكان لهذا انعكاسٌ 
على شخصيته طوال عمره. ِ 
أيدي نخبة مختارة من أشهر رجالات 
زمنه علماً وَخلقاً. وتعلّم من اللغات العربيّة 
والفارسيّة. ودرس التاريخ. وأحبٌ الأدب, 
وتعمّق في علم التتصوّف. ونظم بعض 
الأشعار باللغة التّركيّة العثمانيّة. (السّلطان 
عبدالحميد الثاني؛ محمّد حرب. ص١").‏ 

وتدرّب على استخدام الأسلحة؛ وكان 
يتقن استخدام السّيفء وإصابة الهدف 
بالميسداسن: وكان فظنا على الرّياضة 
الندتتقدوكان مهتما بالسياسة الغالمية. 


تكررت الإساءات 
وقئنا الحاضن ونةف هنا 00 


السياسيون في تركيا والعالم العربي سجالات حزبية : أو تنافسوا في 
ت دوربة قالوا إن السلطان عبدالمميد سبب في الضعف 


3 ن هذا البلد أو ذاك» وهو افثراء وتضليل وسطمية في فراءة 


انتخابات 


لتاريخ وسئن الثبدل الحضاري. 


فمن هو السلطان عبدالحميد الثائي؟ ومادوره في حماية 


وتوحيد الأمة الإسلامية في دولة فقوية واحدة رغم كل التحديات 


التي واجهها في فترة حكمه؟ 


والحقيقة. هو آخر من امتلك سلطة فعلية 
في إدارة شؤون العالم الإسلامي في الدولة 
العثمانية. وحكم بين عامي كلام١ا‏ و5١كام.‏ 


أولاً: دوره في إبطال مخصّطات الأعداء: 

شرعت بريطانيا منذ الرّبع الأوّل من 
القرن التاسع عشر في تحريض الأكراد ضدّ 
الدّولة العثمانيّة بهدف إيجاد عداء عثمانيٌ 
كردي من ناحية. وانفصال الأكراد بدولةٌ 
تُقتطع من الدّولة العثمانيّة من ناحية أخرى. 

وعندما قامت شركة الهند البريطانيّة, 
زاد اهتمام الإنجليز بالعراق» وعملت لإيجاد 
حركة قوميّة بين الأمراء. وتجوّل مندوبون 
بريطانيُّون بين عشائر الأكراد في العراق 
في محاولة لتوحيد العشائر الكرديّة ضدٌ 
الدّولة العثمانيّة. وكانت المخابرات العثمانيّة 
تتايع الأمور بدقة متناهية. ووضع السُلطان 
عبدالحميد حخظة مضادة للعمل التَدميري 
الإنجليزيٌ. فقام بالتّالي: 

- قامت الدّولة العثمانيّة بحماية 
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لهذه الشخصية + والعمة الإسلامية الرفيعة في 
4 السلطان العتمائ 
عبدالحميد الثائي» فكلما يفظن علس بال أحدهم أن يبرر هزيمته 
أو عجزه رد أسباب ذلك إلي آخر حاكم صان الأمة وحفظ حدودها 
ودافع عن دينها ضد أعداء الأمة في شرقها وغربهة وكلما خاض 


ني المصلح 


+96 زه 


المواطنين الأكراد من هجمات الأرمن 
الدمويّة ضدّهم. 
- أرسل إلى عشائر الأكراد وَفودا من 

علماء المسلمين للنّصح والإرشاد؛ والدّعوة 
إلى الاجتماع تحت دعوة الجامعة الإسلاميّة. 

- اتخذ السّلطان عبدالحميد إجراءات 
يضمن بها ارتباط أمراء الأكراد به وبالدٌوئة. 

- أسّس الوحدات العسكرية الحميدية 
في شرق الأناضول من الأكراد, للوقوف أمام 
الاعتداءات الأرمنيّة. 

- كان موقف الدّولة قويّاً ضدّ أطماع 
الأرمن في إقامة دولة تقتطع من أراضيهاء 
ويذلك شعر الأكراد المقيمون في نفس 
المنطقة بالأمان. (السُلطان عبدالحميد 
القاني» ص7؟1). 

بطع السُلطان عبدالحميد أن يضيّق 
على التّمُوذ البريطاني في اليمن. و 
نجاا وقاضرا بض ضراع من الا حدر 
تلك المنطقة: فقد أنشاً فرقة عسكريّة في 
اليمن قوامها / آلاف جنديٌ لإعادة اليمن 


لاع اس لياع 


الاتجليد ركادتيران ن التمرّد في اليمن ضدّ 
الدّولة العثمانيّة ولكنْ السّياسة الحكيمة 
التي سار عليها السُلطان كفلت له التجاح 
في اليمن. (السُلطان عبدالحميد الثاني؛ 
ص؟3). 

وكانت العقليّة العثمانيّة تسعى لمد خط 
سكة الحديد من الحجاز إلى اليمن؛ وهذا ما 
أثبتته الوثتائق ق التي دنّت على وجود تخطيط 
ودراسة عميقة لهذا المشروع الكبير. 


ثانياً: التصدي للأطماع الإيطاليّة في 

كانت إيطاليا تحلم بضمّ شمال أغريقيا؛ 
لأنّها تراه ميرائاً إيطالياً ٠‏ هَكذا صرّح رئيس 
وزرائها «ماتزيني», لكنّ فرنسا احتلت تونس؛ 
وإنجلترا احتلت مصرء ولم يبقَ أمام إيطاليا 
إلا ليبيا. 
رسمت إيطاليا سياستها في ليبيا على 
5 

الأولى: الحلول السلميّة بإنشاء المدارس 
والبنوك وغيرها من توشياده خدميّة. 


الثانية: العمل على أن تعتر: ف الدُول 
بآمال إيطاليا في احتلال ليبيا بالطرق 
الدبلوماسيّة. 


واجه الأطماع 
الإيطالية بليبيا 
فاضطر الايطاليون 
لتأجيل احتلالها 
في عهده 


الثالشة: إعلان الحرب على الدّولة 
العثمانيّة والاحتلال الفعلى. 

وكانت السياسة الإيطاليّة لا تلفت التّظر 
إلى تحركاتهاء بعكس السياسة البريطانيّة أو 
الفرنسيّة في ذلك الوقت. وكان الإيطاليُون 
يتحرّكون بحكمة وهدوء شديدين دون إثارة 

وكان السّلطان عبدالحميد متيقّظاً 
لتلك الأطماع الإيطاليّة. وطلب معلومات من 
مصادر مختلفة من نشاط الإيطاليّينَ في 
ليبيا وأهدافهم فجاءته المعلومات تقول: إِنَّ 
للإيطاليّين بمدارسهم؛ وبنوكهم؛ ومؤسّساتهم 
الخيرية التي يقيمونها في الولايات العثمانيّة. 
سواء في ليبيا ٠‏ أو في ألبانيا هدقاً أخيرا هو 
تحقيق أطماع إيطاليا في الاستيلاء على 
ليع طرابلس الغربء وألبانياء ومناطق 
الأناضول الواقعة على البحر الأبيض 
الستويط: 

قآم باتّخاذ التّدابير اللازمة أمام الأطماع 
الإيطاليَّة ولمًا بعر أنه سيواجه اعتداء 
إيطالياً مسلّحاً على ليبياء قام بإمداد القوّات 
العثمانيّة في ليبيا ب١‏ ألف جنديٌ لتقويتهاء 
وظلّ يقظاً حسّاساً تجاه التّحرّكاتالإيطاليّة؛ 
مانا جمل الإيطاائيح يصطرين إلى فاجيل 
احتلال ليبياء وتم لهم ذلك في عهد جمعيّة 
الاتّحاد والتّرشّي. 


ثالثاً: الجامعة الإسلامية والتصدي 
للمطامع الغربية وتوحيد الأمة: 

كان لفكرة الجامعة الإسلاميّة صدى 
بعيد في العالم الإسلامي لعدة أسباب؛ منها: 

لحن ين م 
الا ا في الشرق» ٠‏ وحدثت سلسلة 
اعتدا ءات على الشُّعوب الس لاميّة؛ فاحتلت 
فرنسا تونس تككام)ء واحتلت إنجلترا 
مرّاكش؛ حثّى استطاعت أن تعلن الحماية 
عليها (١١15م)‏ مقتسمة أراضيها مع 
إسبانياء وكذلك توغل الاستعمار الأوروبيٌ في 
بلاد أغريقيّة إسلاميّة كالسّودانء ونيجيرياء 
وزنجبار.. وغيرها. 

"- تقدّمت وسائثل التّقل والاتصالات بين 
في مصر وتركيًا والجزائر والهند وفقارس 
وأواسط آسيا وجاوة (إندونيسيا)ء وكانت 
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وقف موقفاً قوياً ضد 
أطماع الآر من في 
إقامة دولة تقتطع 
من أراضيه 


الصّحف تعالج موضوع الاستعمارء وأطماع 
الدُول الأوروبيّة في العالم الإسلاميّ. 

؟- كانت جهود العلماء ضر ماقي ضفي 
وجوب إحياء مجد الإسلام: فقد انتشر: 
في ربوع العالم الإسلاميي الدّعوة إلى وحدة 
الصّفٌء وازداد الشّعور أن العدوان الغربيٌ 
بغير أنقطاع على الشعوب الإسلامية مما 
يزيدها ارتباطا وتماسكاً؛ وبأَنّ الوقت قد 
حان لتلتحم الشعوب الإسلامية. وتنضوي 
تحت راية الخلافة العثمانية. (صحوة الرّجل 
المريض؛ ص7١١).‏ 

لقد نجح السّلطان عبدالحميد في إحياء 
شعور المسلمين بأهمّيّة التَّمسّك والسّعي 
لتوحيد صفوف الأمّة 3 تخي راية الخلافة 
العثمانيّة. وبذلك يستطيع أن يحقّق هدفين: 

الأؤّل: تثبيت دولة الخلافة فى الدّاخل 
مد الحملات القومئة التقريبية: الفاسوتية: 
اليهوديّة» الاستعماريّة؛ النصرانيّة. 

الثّاني: وضي الخارج تلتفٌ حول راية 
الخلافة جموعٌ المسلمين الخاضعين للدٌول 
الأوروبيّة كروسيا وبريطانيا وفرنساء وبذلك 
يستطيع أن يجابه تلك الدٌول؛ ويهدّدها بإثارة 
المسلميق: وإلعلاقه الجواد عليها ف جمدي 
أنحاء العالم الإسلاميٌ. (صحوة الرّجل 
المريض. ص5١١).* 8‏ 7 


المراجع 
-١‏ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب 
السقوط؛ على محمد الصلابي: دار ابن كثير, 
الطبعة الأولى, 05٠1م.‏ 
"- السّلطان عبدالحميد الثاني. محمّد 


حربء دار القلم دمشقء الطبعة الأولى, 
اه كخام. 

؟- صحوة الرّجل المريضء موفق بني المرجة؛ 
دار البيارق؛ الطبعة القّامنة, /1١141اه//991ام.‏ 


السياسة. 


الوظيفة الأساسية 


للإنسان في هذاا 


17 


ناصر حمدادوش 


برلماني جزائري سابق 


هناك وظيفة وجودية للإنسان. لا يزال 
صَدَاها يتردّد في أرجاء الكون. إِذْ تقدّم 
الإعلان عن وجود صاحبها قبل خلقه لهذه 
الوظيفة الخالدة؛ عبر ذلك الحوار القدسي 
في الملأ الأعلى: وذلك الإعلام المسبق من 
الله تعالى لملائكته حول الغاية الوجودية 
للانسان؛ فكانت هذه الأصالة في التصوّر 
الإيماني عمد إذ نكلنا اران يعبون البضيرة 
لنرى بكل شفافية تلك القصة الأولى لحققيقة 
الإنسان ومقصدية وجوده في قوله تعالى: 
(وَإِدَ َالَ رَبّكَ للْمَلائكة ني جَاعلٌ في الأرّض 
خَليمَةً) (البقرة: .)٠‏ ومع أن المقصود الأول 
بالآية هو آدم عليه السلام: فإنها عامة في 
مطلق الإنسانء كما قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره : «والظاهر أنه لم يُرِدْ ذم غينا: 
إذ لو كان كذلك لما حَسّن قول الملائكة: 
«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء» 
فإنهم إنما أرادوا أنّ من هذا الجنس من 


جود 


يفعل ذلك..». قال الإمام القرطبي في 
تفسيره: «وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه 
وأوامره..». 

وخلاصة معنى الخلافة. هي: سياسة 
الدُنيا بالدّينء واستتبط من الآية وجوب 
بناء النظام السياسي والدستوري والقانوني 
للأمة. وعدم مقبولية الفراغ المؤسساتي لهاء 
ثم قال القرطبي: «وهذه الآية أصل في نصّب 
إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به 
الكلمّة؛ وَتَدْمُدَ به أحكامٌ الخليفة؛ ولا خلاف 
في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة..». 
وعمّب الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله: «.. 
إلى غير ذلك من الأمور المهمّة التي لا يمكن 
إقامتها إلا بالإمام؛ وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب». 

فهي إذن المشيثئة الإلهية التي أرادت 
أن تكون السيادة للانسان في هذا الكون, 
فتّطلق إرادته وقدرته في هذه الأرضء فكانت 
تسميته بحسب وظيفته: وهي: الخلاقة ذات 
الحمولات السياسية؛ وهي دلالةٌ بالغة لعظم 
المكانة وضخامة المهمة المُوكلة إليه. وهو 
بيان إلهيّ عن هذه الوظيفة الملازمة له 
وهي مسؤولية تسلّم مقاليدها بلا منازع, 
فلا تزال في عُهدته إلى يوم الدّينء إلا أنها 
اختيارية وليست قهرية؛ وهو مظهرٌ من 
مظاهر التكريم الإلهي للانسان. 
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وقد تكرر هذا التذكير بهذه المهمة في 
مواضع كثيرة من القرآن ن الكريم؛ مثل قوله 
تعالى: (وَمُوَ الذي جَعَلَكُمَ خَلائفٌ الأرض 


شدي ا 


وَرَهَعٌ بَعَضَكُمَ شَوْقَ بَقَض دَرَجَات ليَبْوَكُمَ في 
مَا آتَاكُم) (الأنعام: 05 للاعتقاد الجازم 
بأن هناك تناسقاً بين ما تدخره الأرض من 


طاقات وكنوز وهبات كتسخير إلهي كلي. 


القرآن أوجب بناء النظام السياسي 
والدستوري للأمة ورفض الفراغ 
المؤسساتي لها 


كما قال سبحانه: (هُوَ الَذِي خَلَقَ نكم مَا في 
الأَرْض جَميعا) (البقرة: 15). وبين ما يتميّز 
به الإنسان من ملّكات ومواهب وقدرات وقوى 
خفيّة تحمّق المشيئة الإلهية: إذ إِنَّ الأصل 
ضفي ل ادة الإلهية في الاستخلاف 
هو تحقيق النظام في هذا الوجود. ليقع 
الانسجام بين القوانين التي تحكم الكون 
(السّنن الكونية). والقوانين التي تحكم 
الإنسان (الأحكام الشرعية والسّنن النفسية 
والاجتماعية والتاريخية). وألا تتحطم إرادة 
الإنسان على صخرة هذا الكون. 

لقد هيأ الله تعالى هذه الأرض كبيئة 
فريدة دون سائر الكواكب والمجرّات. لتكون 
مجالاً الشارسة رظيئة الخلافة ومن النيبة 
الوجودية للإنسان في إمضاء أحكام الله تعالى 
(أمراً ونهياً): وهو ما يتطلب سيادة الإنسان 
في الكون وبسط سلطانه فيه. وهو المعنى 
الذي يقتضي أنْ هذه المهمة تستمد عيدرها 
وحقيقة أبعادها من هذه العلاقة الثنائية 
المقدّسة بين الله والإنسان: ولا شك أن 
المعنى الأقرب للخلافة في هذه العلاقة هي 
علاقة القرب بين المستخلف والمس تخلف, 
وصفة الثقة التي متدينا له المستخلف, 
والقدرة التي يتميّز بها المستخلف لأداء هذه 
المهمة كما يريدها الله تعالى منه. 

فالإنسان الخليفة يجب أن يحصر 
همّه في التألق في هذه المهمة؛ وكيفية 
تحقيق هذا القرب المقدّسء وترقية هذه 
الذات وتنمية هذه القدرات حتى تبلغ درجة 
المقبولية للنجاح في هذه الوظيفة» وأنّ هذا 
الجهد يجب أن يتّجِه قصداً إلى الله تعالن. 


الوظيفة الوجودية 
إِنَّ التكامل في شخصية الإنسان للتأهّل 
لهذه الوظيفة الوجودية يتجِسّد بمنهاج 
العبادة كصبغة إلهية ثابتة: (صبَّفَة الله 


وَمَنَ أَحْسَنٌ مِنّ الله صبّقَة وَنَحَنَ لَهُ عَابدونَ) 
(البقرة:8؟١1).‏ إذ إن العلاقة التعبدية بين 
الله والإنسان هي المقصد العقدي من خلقه: 
كما قال تعالى: (ِوَمَا خَلَقَتٌ الْجِنّ وَالإنسّ 
إلا ليَعَبّدُون) (الذاريات: 01).: وَإنَّ المعنى 
الحقيقي ولخد لل ارصم التميين 
ولأشك أن هذا الارتقاء في علاقة 0 
يكون بكل كينونة الإنسان جسدا وروحا حتى 
يصل إلى «قمة الكون». وتقوم هذه الوظيفة 
الوجودية على حقيقتين: 

-١‏ توافق التركيب الذاتي للانسان مع 
هذه الوظيفة: فالخلق العجيب للانسان 
جعل منه بشراً من طين:» ووظيفة هذا الجزء 
الترابي» وهو وَسّع الطاقة المادية التي تجعله 
يباشر الكون؛ ويتعامل مع الواقع. ويتفاعل 
مع الحياة بالسّعي البشري والفعل الإنساني 
لصناعة الم الح ل 
57 001 

وهناك جزءٌ روحيٌ علوي مقدّسء. بشرف 
النسبة إلى الله تعالى؛ كما قال سبحانه 


العقل هو المخاطب بالتكليف 
ولا فاعلية للوحي إن لم يتم 
تنزيله لواقع الإنسان 
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هناك تناسق بين طاقات الأرض 


وكنوزها وملكات الإنسان 


وقدراته لتحقيق الاستخلاف 


فَإِدًا ويه َه وَنَمَحَتٌ فيه من رُوحي فَقَعُوا 
لَهُ سَاجِدِينَ) (ص: 77), ووظيفة « هذا الجزء 
الرّوحي اقتباس الأفق الإلهي بِحُسّن التلقي 
والفهم والأخذ عن الله تعالى بواسطة الوحي 
(إدراكاً واستيعاباً وعملاً وفق أمْره ونمّيه). 
"- رفعة التكليف: فالإنسان هو العنصر 
المتفرد في المخلوقية بتحمل أمانة التكليف, 
كماقال تعالي: (إنا عَرَضْنَا الأَمَانَةٌ عَلَى 
السَمَاوَات وَالأَرَضِ وَالْجِبَالٍ َأَبَيَنَ أن 
يَحْملتَهَا وَأَشَمَفَنَ منّهًا وَحَمَلَهَا الْإنََانٌ) 
(الأحزاب: ؟7), فهذه الخلاكق الصخمة 
من السماوات والأرض والجبال تؤدي دورها 
الكوني أداء فطرياً. ومحصع لقانونها السُنني 
خضوعاً قهرياء: ٠فهي‏ لا تت تتتعم بالحزية ولا 
تتميز بالإرادة, ولا تسمو بمشاعر المحبة: 
مكل تمير الأنسسان تميزا نوعكا بهناء إذ إن 
وظيفة هذا الاستخلاف في تحمل أعباء 
هذه الأمانة لا يكون إلا على أساس الحرية 
والإرادة والاختيار بين الأداء والترّك: بعد 
التبصر بحقيقة المسؤولية وما يترتب عنها 
من الجزاء والعقاب. كما قال تعالى عن 
النفس البشرية: (فَأَلَهَمَها فُجُورَمَا وَتَقَوَاهَا 
(4) قَدَ أفلع مَن رَكامًا () وَقَدَ خَابَ مَن 
دَسَّاهًَا) (الشمس). 
إنْ منهاج هذه الخلاقة لا يقوم إلا على 
أساس تكامل الوحي (وهو كلام الخالق 
سبحانه) مع العقل (وهو قدرة الإنسان). 
عن تكامل عترقة خلقه بع افق 
تشريعه؛ إِذْ إِنّ مهمة الإنجاز الإنساني 
في الاستخلاف في الأرض قد أوكلت إلى 
العقل؛ فهو المخاطب بالتكليف: ولا فاعلية 
للأساس النظري (الوحي) إِنْ لم يتم تنزيله 
واستدعاؤه إلى واقع الإنسان: وهو ما يؤكد 
ضخامة وظيفة العقل في هذه الوظيفة 
السياسية الأسناسية للإلسساقن شن هيبدا 
الوجود .8 


717 


د. جمال نصار 


أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


سقراط فيلسوف ومعلم يوناني؛ ولد 
أشهر الشخصيات التى نالت الإعجاب 
الشجاعة. 

اهتم سقراط بالبحث عن الحقيقة 
عُرفت معظم المعلومات عن حياته 
وتعاليمه من تلميذيه: المؤرخ زينوضون, 
والفيلسوف أغلاطون: بالإضافة إلى ما 
كتبه عنه أريسطوفانيس» وأرسطو. 


الأساسان الكبيران لكل آراء 
سقراط هما اعتقاده بوجود 
الحقيقة وربطه العمل بالعلم 


ربط بين الفضيلة والمعرفة 
فالإنسان الذي يرغب أن يكون 
فاضلا لا بدأن يكون عارفا 


«سقراط» 


فيلسوف الدفاع عن الحقيقة 


كما مرف عنه تواضعه في المأكل 
والمشربء. وكان سقراط يُعلم الناس 
في الشوارع والأسواق والملاعب؛ وكان 
أسلوب تدريسه يعتمد على توجيه أسئلة 
إلى مستمعيه؛ ثم يُبين لهم مدى عدم 
كفاية أجوبتهم. 

قَدّم سقراط للمحاكمة وُوجُهت 
إلينه تمس نإضحاد الشدياب: والإسباءة 
إلئ. التقاليس: الدينية هي اثيناء وكان 
يُلمحٌ إلى أن الحكام يجب أن يكونوا 
من آوقك الريمال الذين يعرضون كيف 
يحكمون, وليس بالضرورة أولئكك الذين 
يتم انتخابهم, وقد قضت هيئة المحلفين 
بشوت التهمة على سقراط؛ وأصدرت 
حكمها عليه به بالإعدام, ونفن الحكم بكل 
هدوء متناولا كوبا من السم, في أثينا عام 
5 ق.م. 


أسلوبه في اكتشاف الحقائق 
كان سقراط يؤمن بأن الأسلوب 
السليم لاكتشاف الخصائص العامة هو 
الطريقة الاستقرائية المسماة بالجدلية؛ 
أي مناقشة الحقائق الخاصة للوصول 
إلى فكرة عامة؛ وقد أخذت هذه العملية 
شكل الحوار الجدلي الذي عرف فيما 
بعد باسم الطريقة السقراطية. 
وكاخ ممقواظ محبا للجدل؛ فقن 
عمد إلى دراسة الفلسفة ؛وأعجب وقتناً 
ما بالسوفس طائيين الذين غزوا أثينا في 
أيام شبابه. 
وكانت الطريقة التي يتبعها سهلة 
خالية من التعقيد, وكان يطلب إلى من 
يحدثه أن يعرف فكرة عامة شاملة: ثم 
يبحث هذا التعريف ليكشف في العادة 
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المتعاقبة إلى تعريف أتم وأصح لا يقوله 
هو مطلقا. 7 

وكان:ينتكل أحيانا إلى فكرة عامة 
أو خرص ككره أخرى جديدة ببحث 
0 
د - بعض عض الأحان يكشف بطريقة 
التهكم السقراطي المشهور عن النتائج 
المضحكة السخيفة التي تترن تتردت كب على 
التعريف, أو الرأي الذي يريد أن يهدمه. 

وكان مولعاً بالتفكير المنظم شغوفا 
يه, يحب أن يصنف الأشناء المفردة 
حسب جنسهاء ونوعها. وما بينها من 
ع يو ١‏ او السبيل إلى 
0 أفلاطون في الأفكار. 

وكما جاء فى كتاب «قصة الحضارة» 
بأنه فن التمييز بين الأشياء بعناية؛ وأنار 
دياجير المنطق المظلمة بفكاهته التى 
قدر عليها ألا يطول أجلها في تاريخ 
الفلسفة. 


فلسفة سقراط 
واحد هو الإنسانء وإذا ما تناولت الكون 
الطبيعي وموجوداته الحسية وظواهره؛ 
فإنما لكونها مركز الإنسان وبيئته. ومكان 
نشآته وتموه: ويمكن القول بآن الآأساسين 
-١‏ اعتقاده بوجود الحقيقة ومعرقتها. 


كان يهدف لتنقية الأذهان 
من المعلومات الفاسدة 


وتطهيمها 
من القضايا الكاذية 
والمعارف الخاطئتة 


”- ربطه العمل بالعلم؛ أي جعله 
المعرفة أساسا للسلوك. 

والذي يهمنا من فلسفة سقراط 
أمران: وهما اللذان يمثلان الصورة 
المتباينة عن فلسفة السوفسطائيين: 

الأول: تحديده لمنهج المعرفة لما 
يترتب عليه من تحول كبير في موضوع 
الفلسفة ومنهجها في تاريخ الفكر 
اليوناني. 

الثاني: تحديده لمفهوم الفضيلة لما 
يترتب عليها من وجهة نظره الأخلاقية. 

كان السوفسطائيون يرون أن المعرفة 
امور على الاتحساتى: وهني لذلك 
تختلف باختلاف الأشخاص؛ فما يراه 
الشخص حقاً فهو عنده حقء وإن رآه 
الآخرون بخلافه. لأن الإحساسات 
تختلف باختلاف الناسسن. 

فلما جاء سقراط أنكر قولهم في 
المعرفة, وأثبت أن العلم إنما هو في 
المدركات العقلية؛ وأن المعرفة تتكون 
من حقائق كلية؛. يستخلصها العقل لا 
الحوابن من الحريات التتيرة ولما 
كان العقل عنصرا مشتر: كا؛ لزم أن تكون 
الحقيقة عند شخص معين هي نفسها 
الكشم عد مطل آخر. وهكذا” 

قال سقراط: إن الفضيلة أمر بديهي 
في أساس تكوين الإنسان. لكن الإنسان 


حينٍ يخطئ معاينة الفضيلة يظن الباطل 
حقا والشر فضيلة؛ لهذا فإن الحقيقة 
التي يراها سقراط أنه على الناس إعادة 
فحص ما هم متيقنون من معرفته. 
الفضيلة والمعرفة؛ فالإنسان الذي يرغب 
أن يكون فاضلاً لا بد أن يكون عارفاً 
وبمقدار ما يتحصل المرء من المعرفهة؛ 
مَلكات وقوى؛ ومعرفة عن الكون؛ بمقدار 
ما يكون المرء فاضلاً. 

وذلك لأن معرفة الخير ستدفع إلى 
ويسلك الشر لأنه جاهل بالخير والشر. 

ويرى سقراط أن الإنسان روح وعقل 
يُسيّر الجسم ويدبره؛ وليس مركبا من 
الهوى والشهوة كما ذهب السوفسطائيون, 
وذهب إلى أن القوانين العادلة لا مصدر 
لها إلا العقل؛ وهي متفقة مع القوانين 
غير المكتوبة التي رسمتها الآلهة في 
قلوب البشرء فمن يحترم القوانين العادلة 
الإلهي. 


يحكه كيما وراء الطبيعة 

بحث سقراط فيما وراء الطبيعة. 
فذهب إلى أن النفس ليست مجرد مبداً 
الحياة. بل هي أهم من ذلك. هي «الذات 
الأخلاقية» وقال بخلود النفس» وأقام 
الآأرلة على وجود الإله. وهو فى نظره 
إله خير لا يدركه العقلء ولا يحيط به 
الوصف, ولا يصدر عنه إلا كل صلاح: 
ولا يشبه الحوادث فى قول أو فعل» وأنه 
واحد لا يتغير ولا يتبدلء والواجب على 


الإنسان أن يطيع أوامره مهما كلفه من 
مشقة وتعب. 

وكان سقراط يتحدث كثيراً عن 
«الإله» المفرد أو عن الألوهية: مخالفاً 5 
يتحدث به الآخرون بلفظ الجمع «الآلهة», 
وكان ينهى عن عبادة الأصنام؛ وشدد في 
نهيه على الملك. وقال له: «إن عبادة 
الأصنام نافعة للملك ضارة لسقراط؛ 
لأن الملك يصلح بها رعيته ويستخرج بها 
خراجه. وسقراط يعلم أنها لا تضره؛ ولا 
تنفعه. إذا كان مُقرًا بأن له خالقا يرزقه, 
ويجازيه بما قدم من سيى أو حسن» 
(عيون الأنباء في طبقات الأطباء). 

وابتدع تحقراط هتهج جديداً في 
التفكير والمحاورة يقوم على أمرين: 

-١‏ التهكم: بناه على تصثع الجهل؛ 
والتظاهر بالتسليم لوجهة نظر 
الخصوم. ثم الانتقال إلى إثارة الشكوك 
حولها. ثم يستخلص من آراء الخصوم 
لوازم لا يستطيعون الالتزام بهاء لكونها 
متناقضة مع آرائهم ومعتقداتهم: وبذلك 
يوقعهم في الحرج كدي وكان قصد 
سقراط من هذا تنقية أذهان الناس 
من المعلومات القاسدة وتطهيرها من 
القضايا الكاذبة؛ والمعارف الخاطئة 
التي ورثوها عن السوفسطائيين. 

"- التوليد: أي توليد الحقيقة من 
نفوس الخصوم؛ من خلال استتباطها 
عن طريق توجيه الأسئلة إليهم في نسق 
منطقي وترتيب فكريء ولم يكن حواره 
ينتهي إلى نتيجة معينة:؛ وإنما كان 
القصد منه تنبيه الأذهان إلى ضرورة 
التزام الدقة في اختيار الألفاظ؛ وإلى 
أن المعاني موجودة في النفسء ولا سبيل 
إلى استخراجها إلا بالحوار. 
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اقجه 


مقاصد الأسلام وتطور الصضناعات 


و1 ح 


د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط - مصر 


مقصد الحريك: 

إن مهارات الإنسان لا يمكنها أن تتمو في 
ظل الاستعبادء ولا يمكن إيجاد تفكير خلاق؛ 
ولا أي تطوير للحركة الحضارية المهنية في 
ظل قيد «الاستعباد الإنساني». إذ كيف يبدع 
الإنسان وهو مقيد في حريته الجسدية: 
والفكرية والشعوريةة 

إن فعل الإيداع والتطوير فعل يقوم على 
حرية اليد العاملة؛ والعقل المفكر الذي يوجه 
تلك الأيدي العاملة نحو ابتكار الصناعات 
والمهن وتطويرها. 

إن المهارات الحضارية للأمم والشعوب 
لا تنموفي ظل الاستعباد القسري للانسان» 
سواء من الآلة المحركة (التكنولوجيا) أم من 
الإنسان للإانسان (الاستبداد الاقتصادي أو 
السياسي)؛ فالمهارات الحضارية تحتاج 
إلى عقل حر يبدع في استيعابها وتطويرها 
وتحسين أدواتها وتحقيق الملاءمة مع 
الظروف والسياقات المحيطة, وهذا يعني 
أن يشعر الإنسان دائماً بالقيمة والكرامة 
والتقدير اللازم لمكانته في حركة تاريخ 
المجتمع. 

يذكر «كراوثر». في كتابه «قصة 
العلم»:«.. إن حالة الاستعباد التي عرفتها 
الحضارات القديمة للبشرء وأوروبا حتى 
بدايات عصر النهضة لم تساعد على تطوير 


توظيف القدرات 


واكتشاف السنئن. 


الحرف والمهارات اليدوية للشعوب؛ حيث 
كان التصنيف الطبقي يجعل العبيد هم 
من يتولون هذه المهام اليدوية تحت ضغط 
الأسر والعبودية من الأسياد والإقطاعيين.. 
إن العمالة السهلة والرخيصة التي أتاحها 
نظام العبودية استبعدت أي حافز للابتكار 
أو التطويرن0". 

ومن ثم كان لظهور الإسلام وبروز فكرة 
الانعتاق (فك رقبة) وتحرير الإنسان من 
العبودية والاسترقاق دور كبير في تحقيق 
تطوير الصناعات والحرف والمهارات. 
يضيف «كراوثر». في كتابه «قصة العلم»: 
«.. في ظل هذا المناخ الهمجي المتخلف 
(العبودية والإقطاع في أوروبا) نشأ نظام 
اجتماعي في مدن ثقافية إسلامية عريقة 
كقرطبة وبغداد. يقوم على أكتاف العمال 
المهرة والحرفيين المتخصصين والفنانين 
المبدعين؛ وأصبحت أسماؤهم جزءا من 


المهارات الحضاردٍ يه 
تحتاج عقلا 0 ١‏ 
يبدع في تطويرها 

وتحقيق الملاءمة مع 
الظروف المحيطه 
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أسهم الإسلام بشكل يارو في تطويو 
الصناعات» من خلال مقاصده الاساسية: الثى اوجبت 
مبداً الحرية الإنسائية؛ حرية الجسدء وحرية التفكير 
الخلاق» وحرية العمل» وحرية الاختيار المهني» وكذلك 
من خلال مقصدية العدل الثي تقوم على ضرورة 
الإنسائية لما يعود بالنفع الذائي 
والمجتمعي والإنسائي»2» بالإضافة إلى العمران والنفع 


0 


تاريخ تلك المهن والصناعات؛ مؤكدة أنهم لم 
يعودوا عبيداً مجهلين. 

ومن هنا يمكن القول: إن العنصر الحيوي 
الذي أضيف إلى العلم القديمء الذي أصبح 
العلم الحديث بمقتضاه ممكناً. هو التحرير 
الاجتماعي للحرفيين والفنانين خلال عصور 
الظلام والإقطاع؛ وهكذا عندما يكتسب 
العمل اليدوي وضفًا مستقلاً كرما 
يصبح للعمليات التجريبية وزنها وأهميتها 
التي ينبغي أن تكون لها في أي تصور متوازن 
للمعرفة العلمية). 

كان لارتباط مقصد الحرية بالكرامة 
الإنسانية في الإسلام أثر بارز في دفع 
التفكير الإنساني الخلاق إلى الابتكار لبعض 
الممارسات التي كان يقوم بها العبيد في 
المنظومات الاجتماعية قبل الإسلام. 

إن العامل الحاسم وراء تقدم علم 
الميكانيكا هو التوسع في الزراعة وزيادة 
السكان والتوسع في حركة البناء العمراني في 
أوروبا ما بين القرنين العاشر والثاني عشر 
الميلاديينء. وارتبط ذلك بازدياد الاستفادة 
من القوى الميكانيكية عن طريق تطوير عدة 
الخيول وأسراجهاء وكذلك تطوير طواحين 
الهواء والطنابير والسواقي المائية". 


مقصد العدالك4: 


الإسلامية؛ أن يجد كل فرد أوجه الرعاية 
اللازمة من المنظومة الاجتماعية من أجل 
توظيف قدراته وتتميتها على أفضل ما 
يكون: وهذا جوهر فكرة العدالة التي ترادف 
«الحق». 

إن العدالة الاجتماعية -وفقاً لمقاربة 
«أمارتياسن»- تعني أولاً: تنمية قدرات 
الإنسان الفرد ليقوم بالعمل الذي يفضله 
وينجز الفعل الوظيفي الاجتماعي لتنفيذ 
تفضيلاته. وثانياً: توفير الشروط الاجتماعية 
والسياقات السياسية والاقتصادية الملائمة 
التي يمكن من خلالها الفرد أن يحقق إمكاناته 
وقدراته. ومن ثم ممارسته لحريته الإنسانية 
فى الاختيار وتحقيق الذات والمشاركة أو 
الفاعلية الاجتماعية والمعرفية0). 

هذا المعنى لتهيئة المناخ العام للإبداع 
العلمي والتطبيقي يتوافق مع تعريف 
الحضارة لدى مالك بن نبي الذي يرى أن 
«الحضارة من الناحية الوظيفية: مجموع 
الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح 
لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أغراده؛ 
في كل طور من أطوار وجوده. منذ الطفولة 


كان لظهور الإسلام 
وتحرير الإنسان من 
العبودية دور كبير 
في تطوير الصناعات 
والحرف 


إلى الشيخوخة. المساعدة الضرورية له في 
هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه(". 

ومن ثم فقالحضارة جملة العوامل 
المعنوية والمادية اللازمة لتنمية الفرد, التي 
قد تتموصع في شكل سياسة؛ أو في صورة 
على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي, وعلى 
هذا جاء العقل الإسلامي بالمنهج التجريبي. 
من المسلمين وغيرهم مناخا مهيا لبروز 
ذلك صناعات الري والمياه. يذكر «دونالد 
ر.هيل». عن كتاب الجزري'افي الآلات أن 
مائية وأنواعاً مختلفة من الآلات الأتوماتيكية 
كان هناك طلب من أساتذة الجزري لعمل 
آللات من أجل الترفيه والسعادة الجمالية, 
لكن من المفضل أيضاً بدرجة عالية أن 
تتضمن مسؤولياته تصميم وبناء أعمال 
عامة: وانطلاقاً من هذه الاستطاعة:؛ فإنه 
عرف قيمة الحاجة إلى تطوير كفاءة طرق 
رفع المياه. وحاول استنياط وسائل لهذه 
الغاية!"). 


المقاصد وتطوير الصناعات: 

إن الباحث الحضاري يمكنه أن يقف 
بسهولة على اكتشاف العلاقة بين مقاصد 
الإسلام العامة والخاصة والجزئية؛ وتطوير 
الصناعات والمهن المختلفة؛ ومن ذلك على 
سبيل المثال: 
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- مقصد المصلحة الإنسانية: وعلاقته 
بالنفع العام أدى إلى تطوير صناعات 
طواحين الماء والهواء. 

- مقصد الوقوف على التوقيتات 
الإسلامية: تطوير واختراع صناعات 
الساعات وأدوات المراصد وآلات تحديد 
مواقع القمر والشمس والكواكب. 

- مقصد العمران والتشييد: تطوير 
صناعة حسابات ومقاييس البناء. وصناعة 
الزخرفة والتزيين. 

- مقصد اكتشاف الطبيعة: تطوير 
نشاطات التعدين والمناجم. 

- مقصد المحافظة على البيئة: تطوير 
هندسة البناء الإسلامي والمهن المرتبطة 
بها . 

إن أي مشروع نهضوي في العالم 
الإسلامي لا يمكنه أن يكون دون أبعاد معنوية 
إيمائينة حفى وستطيع الفجاوز والإينداع 
الخلاق؛ فالشخصية المسلمة ذات النزعة 
الإيمانية يمكنها أن تحقق المعادلة الصعبة 
بالاستيعاب والتجاوز من خلال هذه الدافعية. 

إن أعظم كتابات الصناعة على الإطلاق 
التي كتبها الجزري كانت تحمل هذه المعنوية 
الإيمانية؛ فحمل هذا الكتاب الصناعي 
الميكانيكي عنوان «الجامع بين العلم والعمل 
الناقع في صناعة الحيل». فمفهوم العلم 
الإسلامي يتعلق دائماً بقيمة معنوية هي 
حرص المسلم الإيماني على النفع الإنساني 
كمقصد رئيس من إخراج الأمة للناس.88 


الهوامش 


.١5 ج.ج. كراوثر: قصة العلم» ص‎ )١( 

.14 المرجع السابق. ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق؛ ص 517. 

(:) انظر: تقرير المعرفة العربي لعام ,5١١14‏ 
عن 1 

(0) مالك بن نبي: القضايا الكبرى؛ ص" . 


(1) هو بديع الزمان أبو العزبن إسماعيل 
بن الرزاز الجزري من أعظم المهندسين 
والميكانيكيين المخترعين والمهندسين:؛ ولد 
ببغداد عام ١٠41ه/‏ 11155م. 

(1) دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في 
الحضارة الإسلامية؛ ترجمة: أحمد فؤاد 
باشاء عالم المعرفة؛ عدد (00؟): ص 154. 


استعذ بالله من هذه الثعمانية (الجزء الثامن) 


أصابه الأرق وأعياه التفكير, وأعجزته الحيّل؛ 
وهو يتململ في فراشه لا يغمض له جفن. ولا 
يهدأً له بيالء حاول أن ينام أو يتظاهر أنه نائم 
لكنالنومأبَى أن يداعب عينيه؛ وعانده بشدة 
وكأنه له عدو« فانتزع نفسه من هذا الأرق ومن 


فراشه الحار الذي كأنه جمرة من لهب يتقلب 
عليها في ألم: ويحترق معها في صمت,؛ قام ليطفىئّ 
هذا اللهيب بالوضوءع, وقف على سجادة الصلاة 
بدل وخشوع. وحب وخضوع ؛ ليناجي ربه القادر 
العظيم سبخانه؛ شاكيا إليه حاله ومن أوصله 
إلى هذه الحالء؛ رفع يديه يدعوه: ويستغيث به 
ويستعين من قهر الرجال: يشكوإليه من غلبه 
وظلمه: وقهره واستضعفه: بينما هو لا يملك 
من أمره شيئا إلا الدعاء. عسى الله تعائى الملك 
القوي أن يدفع عنه ما حل به من ظلم 


ليسائنس شريعة - ماجسثئير الدعوة 


كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستعيذ بالله من قهر الرجال؛ وقد 
علم الصحابي الجليل أبا أمامة رضي 
الله عنه أن يستعين بالله من ذلكء لما 
ينتج عن هذه الأمور من عواقب سيئة 
على صحة الأغراد البدنية والنفسية, 
وعلى استقرار الأسَّر وسعادتهاء 
وترابط المجتمعات وتآلفها. 


القهربالمال: 

وللقهر أسباب متعددة. وله 
أشكال شتىء وقد يقع على مستوى 
الفرد والأمسرة والمجتمع والدول» 
فقد يتقوى الإنسان على غيره بالمال 
الكثير الذي يملكه. فيسيطر على 
أقوات الناس ويتسلط على أرزاقهم 
بالاحتكار والغلاء والخداع والغش, 
وبالربا والدّينء فيقهرهم مع ذلك 
بالجوع والحاجة والفقرء ويجرهم 

وكان الأوؤلى بصاحب المال أن 
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يستخدمه فيما يُصلح به شأنه ويُغني 
به غيره, وينفع به بلده. لا أن يكون 
المال له بلاء وفتنة؛ وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: 'وَإِن هذا 
المالّ خضرّة دَحَلُوَة وَنَْمَ صاحبٌ 
المسلم هُوَ؛ لِمَنَ أعَطَاهُ المسكينَ 
واليتيم وابنَ السبيل, فْمَنٌ أخده 
بِحَعَه؛ وَوَضَعَهٌُ في َه فَنهُم المعونة 
ُو ومن آَخَدَُ بغيرٍ حقّهء كان كالذي 
يَأكُل ولا يد يَشْبَّعٌ ويكونٌ عليه شهيداً 
يوم القيامة اردع الجامع). 


القهر بيالقوة: 

وقد يحصام القهر بالقوة مهما 
بالضعيف ويؤذيه دون حق. وكأنه 
يستعرض عضلاته ويتباهى بقوته: 
وقد كان الأوّلى أن يستخدمها فيما 
ينفع به نفسه ويعين بها غيره ويُعلي بها 
مجتمعه وأمته., وأن يكون عونا للضعفاء 
والمظلومين وذوي الحاجة؛ كما أمره 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 
عونك الضعيفٌ بمُضل فُوّتكَ صَدّقة" 
(رواه أحمد). 

ومن القوة أيضاً اوه الجتجاعية 
لما ولا ا 0 
ومنصب)» وقد تتسيب هده القوة حين 
يُساء استخدامها في قهر بعض الناس 
ممن يفتقدونها ٠‏ فيفعل هذا القوي ما لا 
يستطيع الضعيف له دفعاء فينظر لغيره 
نظرة دونية طبقية لا تخلو من ازدراء؛ 
بل قد يتسلط عليه بهذه الفوة في أي 
وقت. فيسخره في حاجته ومنفعته, 
أو يسلبه حقا من حقوقه ويضيعه أو 
ينقصه: وقد قال النبي صلى الله عليه 


وسلم: 'المُسَلِمٌ أو المْسَلِم؛ لا يَظلمُةُ: 
ولا يَخْذْله ولا يَحَقَرَهُ " (روآة مسلم). 
ومن صور قهر الرجال : اتهام البريء 
بالشبهة والظنء وكتمان الشهادة ممن 
يعلمها. والشهادة بالزورء والدفاع عن 
الظالم وتبرئته ضد المظلوم؛: وحكم 
القاضي على المتهم دون استيفاء ما 
يوجب صحة هذا الحكم؛ مما يؤدي إلي 
حبس المتهم وتعديبه تعدا وحسيديا 
والكياهيا كلها وضدوافاه وقوتين 
الله تعالى عن كتمان الشهادة فقال: 
«إولا : تَكتَمُواً الشَهَادَةَ وَمَن يَكتَمَهَا َإِنَهُ 
آثم فَلبةُ4 (البقرة: 585). 


القهر الأسّري: 

وقد يظهر قهر الرجال في محيط 
الأسرة خاصة مع الإناث حين يمنع الأب 
زواج ابنته ممنٍ هو كفء لها ويعضلها 
عن الزواج طمعا في خدمتها له بنفسها 


أو مالهاء أو لأي سبب آخرء وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم 
من ترضون ديته وَخَلقَه فأنكحوه إن 
لاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ 
كبير" (رواه الترمذي). وكذلك قهر 
الإناث المتمثل في حرمانهن من 
الميراث. وقد يحصل الحرمان في 
حياة الوالدين حين يبيعان ما يملكان 
أو يهبانه لأحد الورثة دون الباقين, قال 
متبحانة؛ «لْلرّجَالٍ نَصيبٌ مَمَا كوك 


8 7س اسن 


الْوَاِدَانِ وَالأََرَبُونَ وَللنسَاء نصيب مما 
ترك الوَالدَانِوَالأَرَيُون4 (النساء 07 
وقد تتعرض الزوجة أيضا لقهر 
الرجال حين يصر الزوج على عدم القيام 
بواجبه تجاهها من عشرة بالمعروف, 
ونفقة ورعاية؛ وإعفّاف ومودة: فإن 
طالبت بذلك أو ببعضه تعسف فى 
طلب حقه عليها في طاعته دونما قيد 
أو شرطء وخيّرها بين التنازل عن حقها 
وبين طلاقها وحرمانها من أطفالهاء 
أو تركها معلقة؛ وقد يصل الأمر إلى 
إيذائها جسدياً ومعنوياً فيقهرها بذلك. 
فهذا الفعل ليس من حسن العشرة التي 
أفواللديها الأزواج في قوله تعالى: 
9وَعَاشْرُوهُنٌ بِالْمَعَرُوف» (النساء: 
5), وكذلك قد يقع القهر من الزوجة 
لزوجها حين تصر على عدم القيام 
بحقه أو تخيره بينها وبين أمه أو أهله. 
أو تطالبه بالاستدانة من أجل مطالبها 
التي تسرف فيها؛ فتقهره بغلبة الدين 
وقهر الدائنين؛ فيقف حائراً مقهورا. 
وكما يقع القهر على الكبارء فقد 
يقع على الأطفال من قبّل الوالدين أو 
أحدهما حين تحصل الفرقة بينهماء 
وقد تكون لأسباب يمكن علاجها أو 
التعايش معها. فيحصل الطلاق دون 
مراغ]اة حقوق هذا الافل ومصاحته 
ومشاعره.؛ ومنع الطفل من رؤية أبيه 
أوأمه في ظل هذه الخلافات الزوجية 
فينام مقهورا ويصحو على القهر. 
ومن القهرما يقع على الأطفال 
أيكاً قضلا عن الكبان مسن قههر أكتاء 
الحروب حيث يحصل لهم التهجير 
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القسري والتشرد واليتم والعجز 
والمرض والجوع والعطشء, فيعيشون 
غرباء في مجتمعات قد لا تقبلهم؛ وكل 
ذلك يقهرهم ويؤلمهم. 

وقد يشعر البعض بالقهر النفسي 
الشديد عند إعاقتهم البدنية أو 
العقلية: أو عند الشيخوخة؛ وذلك حين 
يعاملون معاملة غير إنسانية تخلو من 
الرحمة والكرامة. 

ومهما كانت أسباب القهر وأشكاله. 
فإن الشعور به يضع الإنسان في دائرة 
الاستضعاف والعجزء ويؤّدي به إلى 
الاكتئاب والحزن, وتذوٌق مرارة الظلم» 
فعلى المسلم أن يتخذ من الأسباب ما 
يجنبه الوقوع في ظلم غيره وقهره؛ كما 
أن عليه أن يبتعد عن الأسباب التي 
تجعل غيره يتسلط عليه بماله أو بقوته 
أو بمنصبه أو جاهه أو غير ذلك. 


لا تظالم.. واتق دعوة المظلوم: 
.قال النبي صلّى الله عليه وسلم: 
تقو الظُلمّ. هَإِنْ الظُلَيّ طلمات يوم 
القيامة" زرؤاهمسلم):وحذ رمن دهوة 
الممظلوم فقال: "إياكم ودعوةً المظلوم: 
وإِنْ كانت مِنْ كافر؛ فإِنّه ليس لها 
حجابٌ دون الله عر وجل" (صحيح 
الجامع). غالله تعالى الواحد القهار 
سوف يستجيب للمقهور ويأخذ له حقه 
ممن ظلمه. في الدنيا وضي الآخرة.ه 


القهر يظهر بالأسرة حين يمنخع 
الأب زواج ابنته ممن هو كفء لها 

ومن الزوجة لزوجها حين تصر 
على عدم القيام بحقه أو تخيره 

بينها وبين أهله 
من صوره اتهام البريء بالشبهة 
والشهادة بالزور أو كتمانها 
والدفاع عن الظالم 


1 


ع 
د. احمد عيسى 


دكثوراة فى العقيدة وأصول الدين 


يعيش العالم وقتا غير مسبوق 
من الأزمات المتعددة؛ فيعانى مئّات 
الملايين من الجوع.: ويواجه مثات 
الملايين ارتفاعاً جنونياً فى تكلفة 
السلع الأساسية وتدفكة منازلهم؛ وآدى 
الغزو الخارجي والديون الخارجية, 
والاستبداد الداخلي والحروب الأهلية, 
وأزمات المهاجرين واللاجئين» إلى فقر 
من ضنع البشر نهز كيانهم: بالإضافة 
إلى الجفاف والأعاصير والفيضانات, 
ولا يزال الملايين يعانون من التأثير 
المستمر لجائحة «كورونا». وأصبح 
الأغنياء أكثر ثراء بشكل هائل؛ وبلغت 


شركات 
الغذاء والطاقة زادت 
أرباحها بأكثر من الضعف 
في حين يبيت نحو /٠٠١‏ 
مليون جائعين 


أصدرت منظمة «أوكسفام» الدولية, مؤخراء تقريرا 


دين 


أرباح الشركات مستويات قياسية. 

زادت شركات الفذاء والطاقة 
أرباحها بأكثر من الضعف خلال عام 
دام ودفعت 507 مليار دولار 
للمساهمين الأثرياء. في حين يبيت أكثر 
من ٠١‏ مليون شخص جائعين؛ وتأتي غ 
سنتات فقط من كل دولار من الضرائب 
على الثروة؛ ويعيش نصف أصحاب 
المليارات في العالم في بلدان لا تفرض 
ضريبة ميراث. 

وجاء في دراسة «أوكسفام» أن 
الارتفاع المهول في تكلفة السلع 
الأساسية ؤاد مخ حجم كرواث اضحاب 
المليارات المستحوذين على قظاعى 
الغذاء والطاقة بمقدار مليار دولار 
أمريكي كل يومينء ونحا التقرير 
باللائمة على فشل حكومات العالم في 
زيادة الضرائب على ثروات الأثرياء 
واستمرارها في بيع المرافق العامة 
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تحت عنوان «البقاء للأغني» (651 51 156 01 [0/أ/لانا5)» 
عن ضرورة فرض ضرائب على أصحاب الثراء الفاحش لمحاربة 
اللامساواة؛ فهل زيادة الضرائب هي الحل؟ أم أن الأمر يحتاج 
إلى شعور إنسائي بالتكافل والتراحم» وعمل نابع من التقوى 
والإيمان» ووسائل ناجعة لعلاج مشكلة الفقر؟ وهذا ما فعله 
الإسلام من قبل» ويستطيع فعله الآن» ! 


ذا أتيح له المجال. 


تلشبركات القطاع الخاص:» كنا أن 
الجائحة ساعدت أصحاب المليارات 
ضخت البنوك المركزية تريليونات 
الدولارات فى الأسواق المالية لإنقاذ 
الاقتصاد لم تذهب تلك المبالغ إلى دعم 
الطبعات الكاوسة.يل إلى حشو حيوب 
المليارديرات. 

سجل تقرير «أوكسفام» ارتفاعا في 
حجم ثروة أغنى الأثرياء بحوالي 1 
مليارات دولان منن بدء تفشي «كورونا»: 
وبلغت نسب اللامساواة مستويات غير 
مسبوقة لعدة أسباب. على رأسها 
السياسات الاقتصادية التى تعتمدها 
حكومات "دول المنظقة وفستفيد منهنا 
النخبة الحاكمة والمقرية من دوائرٍ 
السلطة؛ وهي سياسات كرست تفاوتا 
اقتصاديا عميقا بينها وباقي الطبقات 


الاجتماعية المتوسطة والفقيرة(©. 


إحصاءات صادمة 

الثروة. واستحوذت نسبة 96١‏ من أغنى 
أثرياء العالم خلال العامين الماضيين 
على ما يقرب من ضعف ما يمتلكه باقي 
سكان الأرضء واستحوذ أكثر أغنياء 
العالم ثراءً على حوالي ثلشي إجمالي 
الثروة الجديدة منذ عام ١٠7١م‏ وقيمتها 
نحو ": تريليون دولار. أي ما يقرب 
من ضعف ما حصل عليه بقية سكان 
الأرض. 

وفي مقابل ظهور ملياردير جديد 
كل ٠١‏ ساعة يسقط مليون شخص 
في براثن الفقر المدقع, وفي الوقفت 
الذي يضاعف فيه أغنى رجال الأعمال 
ثرواتهم تنخفض قيمة الدخل لدى 9055 
من البشرية» ويمتلك أغنى 96١‏ من البشر 
1 من الثروة العالمية. في حين أن 


«أوكسفام»: 
ثروة أغنى الأثرياء 
بالشرق الأوسط ارتفعت 
٠‏ مليارات دولار منذ 
«كورونا» 


النصف الأفقر من العالم لا يمتلك سوى 
.6 فقطء ويمتلك 8١‏ مليارديرا ثروة 
تفوق ما يملكه نصف البشر مجتمعين. 

وقالت مجلة ر5ع 01 »: إنه فى 
عام 77١٠م‏ يلغ عدد المليارديرات 
51 شخصاء يمتلكون ١١,7‏ تريليون 
دولار. من هؤلاء ألف ازدادوا غنى عن 
العام إلماضيء وظهر 551 مليارديرا 
جديداء وتبلغ ثروة أغنى ٠١‏ في العالم 
أكثر من 1.١‏ تريليون دولارا". 

يقول تقرير «أوكسفام»: إنه يمكن 
لضريبة تصل إلى 0؟ على أصحاب 
الملايين والمليارات في العالم أن توفر 
١‏ تريليون دولار سنوياء وهو ما يكفي 
لانتشال ملياري شخص من براثن الفقرء 
وضرب التقرير مثلا واضحا لما يدعو 
إليه. فإن «إيلون ماسك». أثرى رجال 
العالم. يدقع معدل ضريبة حقيقي 
يزيد قليلا على 905 فقطء أما المرأة 
التاجرة في سوق بشمال أوغندا تبيع 
الأرز والدقيق وفول الصوياء وتجني 
ربحا ٠١‏ دولارا شهريا فتدفع ضريبة 
قدرها !964١٠‏ 

وأوصى التقرير بفرض ضرائب 
«تضامنية» على الثروة مرة واحدة 
وضرائب تصاعدية؛ وضرائب على 
الأرباح غير المتوقعة لوقف التربح من 
الأزمات؛ وفرض ضرائب على ثروة أغنى 
١‏ من البشر بمعدلات عالية بما يكفي 
لخفض اللامساواة. وتمكين الإدارات 
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”7117 للق __. سد 


العامة وإدارة الضرائب من تعقب ثروات 
الاستيلاء السياسي على الضرائب. 

لا أعتقدء من وجهة نظري: أن ذلك 
سيحدت؛ نظرا لأن الشركات الكبرى 
تعرف كيف تتلاعب وتتخلص وتتهرب 
من دفع الضرائب بطريقة قانونية أو 
غير قانونية» فلها أذرع طويلة وعلاقات 
كثيرة. بعضها مرتبط بالفساد الإداري 
أو الحكومي» فلا بد أن تخرج هذه 
الأموال عن طيب خاطرء ووازع ديني أو 
حتى روحي أو إنساني. 

من ألوان التلاعب في الشركات 
متعددة الجنسيات أن يبيع مصنع في 
بلد مرتفع الضرائب منتجه إلى كيان 
شقيق في بلد منخفض الضرائب بأقل 
من سعر السوقء مما يقلل من الأرباح 
المسجلة للمصنع الأول؛ يقوم الكيان 
في الدولة منخفضة الضرائب ببيع 
المنتج بسعر أعلى من سعر السوق 


١‏ من 
أغنى أثرياء العالم 
استحوذوا العامين 
الماضيين على ضعف 
ما يمتلكه باقي سكان 
الأرض 


أثرى رجال 


العالم قد يدفع ضريبة 
معدلها 901٠‏ فقط أما 


أفقرهم فيصل معدله 
الضريبي نحو ٠‏ 64؟! 


لزيادة الأرباح» ويمكن لشركة أيضاً بيع 
منتج غير ملموسء مثل التكنولوجيا أو 
الملكية الفكرية المرقطة بشعار هعين 
إلى شركة تابعة في البلدان منخفضة 
الضرائب. تقوم الشركة الثانية بفرض 
رسوم على الشركات التابعة في 
جميع أنحاء العالم مقابل الحق في 
استخدام الأصلء فتزيد الأرباح أضعافا 
مضاعفة!". 


علاج من الاسلام 

لقد عالج الإسلام هذه القضية بعدة 
وسائل؛ منها 

الآأولى: تتعلق بالفقير نفسه. وهي 
وجوب العمل؛ وعلى المجتمع والدولة 
معاونته بالمال والتدريب. 

الثانية: تتعلق بالمجتمع الذي يقوم 
بكفالة الفقراء؛ واجبا أو استحباباً. عن 
طريق: نفقات الأقارب: ورعاية حقوق 


الإسلام 
أوجب على الدولة 


كفاية كل ذي حاجة 
بالزكاة والموارد الراتبة 


الجوارء وإيتاء الزكاة المفروضة إن لم 
تجبها الدولة:؛ وأداء الحقوق الطارئة 
فى المال مثل الكفارات والنذورء وإغاثة 
المضطر. وكفاية المحتاج؛ وصدقات 
التطوع المؤقتة أو الدائمة (الوقف 
الخيري). 

الثالشة: تختص بالدولة (المسلمة) 
التي يجب عليها أن تقوم بكفاية كل 
ذي حاجة عن طريق الزكاة: والموارد 
الرات تبة. مثل ما تغله أملاك الدولة من 
أراض وعقارات؛ والموارد الإضافية 
من ألضرائب المكملة التي تفرض على 
الأغنياء لتحقيق كفاية الفقراء؛ إذا لم 
تكف الزكاة والموارد الأخرىة©). 

ويكفي هنا ذكر مثالين عن العمرين؛ 
كما في كتاب «الأموال»!": ليرى اللبيب 
الحل في ظل تقوى الله من الحاكم 
والمحكوم: 

الأول: ورد أن معاذ بن جبل لم يزل 
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بالجند -إذ بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- حتى مات النبي صلى الله 
عليه وسلم, ثم قدم على عمر؛ فرده على 
ماكان عليه. فبيعث إليه بثلث صدقة 
النابي. كاتكر ذللت عمرء وقال: لم أبعتك 
جابيا ولا آخذ جزية: ولكن بعثتك لتأخذ 
من أغنياء الناسء؛ فترد على فقرائهم, 
فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد 
أحدا يأخذه مني؛ ل كان ار الثاني 
ذلك؛ فلما كان العام الخالنك نمث اليهديها 
كلهاء فراجعه عمر بمثل ما راجعه. فقال 
معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا! 

الثاني: كتب عمر بن عبدالعزيز 
إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن. وهو 
بالعراق: أن «أخرج للناس أعطياتهم»» 
فكتب إليه عبدالحميد : إني قد أخرجت 
للناس أعطياتهم.: وقد بقي في بيت 
المال مالء: فكتب إليه: أن «انظر كل 
من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض 
عنه». فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم: 
وبقي في بيت مال المسلمين مال؛ فكتب 
إليه: أن «انظر كل بكر ليس له مال فشاء 
أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه». فكتب 
إليه: إني قد زوجت 

كل من وجدت,. وقد بقي في بيت مال 
المسلمين مال. فكتب إليه بعد مخرج 
هذا: أن «انظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن أرضه فأسلفه ما 
يق وى به على عمل أرضه. فإنا 
لا نريدهم لعام ولا لعامين»8.2 


الهوامش 

)١(‏ البقاء للأغنى. تقرير منظمة «أوكسفام»؛ أوكسفورد 
بريطانياء يناير 175١1م.‏ 

() أكنا دععتهصهزااز8 'لاءملالا وعطرمع ١35‏ 
مه1 عط[] ١٠ى‏ ه امم مم 

(5) اهمه مانام كلاهنا عطغ 6ه عمرهك 
بكاالنط ها عأعطا عمعبلع ودعأمقمصسمء 
اهمه ةصععتما 106 عأبءلاكصا ممدرئعم 
5ع أمتهومعع, 7 لإانال 2021. 

(5) مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: يوسف القرضاوي: 


القاهرة؛ مكتبة وهبة؛ /91/1ام. ص908١-105.‏ 


(0) كتاب الأموال؛ أبو عُبيد القاسم بن سلام: تحقيق خليا 


هراس. بيروت؛ دار الفكر. ص59 ١؟‏ و١٠,.‏ 


القاهرة؛ مكتبة وهبة؛ //91ام. ص908١-105.‏ 


* 010 


د. يحيى عثتمان 
| استشاري تربوي وعلاقات أسرية 
مستشار البحوث بمجلس الوزراء سابقاً 
.اطهط © 1 محصحط 3لا 


تحية وتقدير لمجلة «المجتمع» وكل 
العا فيا خاسة 01 (اسسشتاراك 
اشر 

أنا الابن الوحيد لأب عصامي بذل 
مجهوداً طيباًء وربنا وفقه وأسس مجموعة 
من الشركات والأعمال: وبفضل الله نشأت 
في رغد من العيشء شاء الله بعد أن 
ولدتني أمي أن تتعرض لمرض يحول بينها 
وبين أن تنجب مرة أخرى؛ لذا كنت محل 
رعاية واهتمام؛ ولله الحمد كان والداي 
حريصين على تربيتي تربية دينية طيبة 
وتوفير كل وسائل النجاح:؛ بل والتفوق. 

منذ التحاقي بالجامعة ووالدتي تلح 
على والدي لزواجي:؛ ولكنني كنت مصرا 
على إكمال دراستي الجامعية: وكثيرا ما 
تكرر: دماذا ينقصكة كثير من صديقاتي 
يلمحن لي عن بناتهنء أحلم بذريتك حتى 
أكون جدة»؛ لكن والدي كان غير متحمس 
لزواجي خوفا من أن أنشغل ولا أكمل 


ل ل ل 
كال راسي العليا. 

وفقني الله وأنهيت دراستي بتفوق» 
وحققت حلمي وحصلت على درجة 
الماجستيرء وبعد رحلة شاقة من المقابالات 
والاعتذارات وفقني الله بالارتباط بفتاة 
جميلة مثقفة من عائلة طيبة فاقت كل ما 
كنت أحلم به كما أنها كانت من الذكاء أن 
نالت حب وتقدير والدي. 

تمت إجراءات الزواج بكل يسر بفضل 
الله سبحانه وتعالى» ومرت عدة شهور على 
زواجنا ونحن في قمة السعادة والوئام, 


023 ا 
الفحوصات أظهرت 
أنني سليم لكن زوجتي 


تعاني من مشكلة عدم 
الإنجاب نهائيا 


ولكن لم يحدث حملء وبدأت والدتي 
تسألني وكنت أرد عليها دعينا نتمتع 
بحياتنا قبل الحمل والأولاد ومسؤولياتهم: 
ثم بدأت تسأل زوجتي تقريبا يوميا عن أي 
أعراض حمل بصورة مبالغ فيها وفيها كثير 
من الإحراج وكنت أطيّب خاطر زوجتي. 

ورغم أنني وزوجتي كنا قد قررنا أن 
نترك موضوع الحمل لأقدار الله ولا نشغل 
أنفسنا به. فإنه مع ازدياد إلحاح والدتي 
قررنا التوجه إلى طبيب صديقي لإجراء 
تحخرمات: ركان طية سه 2) كن 
زوجتي حيث أظهرت الفحوصات أنني 
سليم؛ ولكن زوجتي تعاني من مشكلة تحول 
ها رب الإحجات هانيا! 

أثناء عودتنا فوجئت بزوجتي تطلب 
الطلاق! لماذا؟ لآن هذا حقك أن تكون 
أباً؛ فرجاء بكل ما كان بيننا من حب أطلب 
منك أن تطلقني وتبداً حياتك مع زوجة 
أخرىء وأدعو الله أن يرزقك منها البنين 
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والنالت كناك ولت الك من قينا أن 
يكونا جدينء وأنا لا أقبل أن تتزوج وأنا 
معك؛ فسأنسحب من حياتك؛ قلو سمحت 
طلقني وشكرا لك. 

قضينا ليلة عصيبة لجأنا إلى الله 
عز وجلء ندعو الله ونصلي ولله الحمد 
اطمأنت قلوبنا وقلت لها: لا تحملى هماء 
أنت أغلى عندي من أن أكون آبا وهذا 
شراري: آما عن هلي سابل والدقي آني 
أنا الذي أعاني من قصور يحول بيني وبين 
ل 0 

أما فكرة الزواج بأخرى فأعدك بأنني 
لن أتزوج غيرك. وهذا ليس قرارك ولا 
قراريء هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؛ 
وعلينا ألا نعترضء وستستمر علاقتنا على 
رما 

وأصدقك القولء أستاذيء قراري لم 
يكون قرارا انفعالياء لكني مقتتع جدا 
أن حياتنا تستمر بدون أولاد بفضل الله 
سبحانه وتعالى: ولله الحمد فقد ألقى الله 
في قلبي الرضا والقبول» خاصة أن زوجتي 
بكل المقا سس فواكق مع كل ما كنت اكلم 
به. بل تفوق ذلك. خاصة عندما أتذكر 
ما يعانيه بعض أصدقائي من مشكلات 
زوجية أو من تربية الأولاد. 

واله الى مادق هاه الى مها 
الطبيعي؛ وحتى أرفع عن زوجتي أي حرج 
أخبرت أمي أن صديقي الطبيب -وهي 
تعرفه كن 0 عبد السمرد 
أخبرني أن تحليلات زوجتي طيبة لكن 
المشكلة تتعلق بي» وسأبداً العلاج لكنه 
بيستفرق مدة وسألتها الدعاء؛ انهارت 
أعمي بالبكاء وعدم تصديق ما أقول.. 
هدأت من روعهاء واعتقدت أن الموضوع 
قد انتهى. 

في المساء فوجئت باتصال من والدتي 
تطلب مني الحضور فوراء أسرعت إليهاء 
وجدتها ثاثرة وفي حالة يرثى لهاء وقبل 


زوجتي طلبت الطلاق 
لآتزوج بأخرى لكني 


رفد فضت رضا بقضاء الله 


أن أستفسر منها عن سبب ثورتها بادرتني 
قائلة: منن متى وأنت تكذب علي؟ هذه 
ترييتى وهذه القيم والأحلاق التي رييناك 
عليها؟! تكذب بعد أن صرت رجلاً؟! وعلى 
مركا حك ذا رمك 

لقد أسقط في يدي؛ فقد اتصلت أمي 
مح هلمسب رمدت وان الت ار 
وسائاه بي كاسم و سات نا اننا 
ل ال ل نا 
تام لاله وكالكبا رهما بقعا الال 
وأن تقف بجانب زوجتك في محنتهاء لكن 
أيضاً علي ك أن تتزوج حتى لو أنت لا تريد 
الزواج حفاظا على مشاعر روجتك , فعليات 
تر اكه ا رةه ا ان 
22 2 ارالك شه 
وكة الاذروة الأسفية من مسقي وها + 

باب سا اساكرن عميانة عليكت 
ولن أدخل بيتك». حاولت أوضح لها مدى 
حبي لزوجتي وكم هي زوجة طيبة وكم 
نحن سعيدين ورضينا بقضاء الله؛ والله 
(١00070200022000‏ 
إن الله سيقدر منها ذرية.. لكنها كررت 
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أمرها لي بالزواج وهددتني بعدم رضاها 
عني وتركتني وذهبت. | ر 

رجعت البيت مهموما وحاولت أن 
أخفي اضطرابي ولكنني فوجئت بيكاء 
2 قالة إن كلت لك طلم رهلا 
حق اناق كاياكى لقند التصلات ببى حبس 
وطلبت مني أن أوافق على زواجك وألا 
ول ا ال م 
مالل وات و3 ستاك رركن وكارك جما 
اا ري فط لك ل إن اك 
امرأة أخرى تشاركني فيك». 

أرجو أن تشير عليٌ؛ وأن توجه رسالة 
اتاد وى سن قرا مجلك الموفر.. 
وجزاكم الله خيرا. 


أخبرت أمي أن زوجتي 
سليمة والمشكلة عندي 


لكنها عرفت الحقيقة وأصرت 
على زواجي باخرى 


الرد 


أولا: رسالتي لك ولزوجك: 

إن من رحمة الله وحكمته أن شرع 
لنا التعددء ولعل حالتكما من أفضل 
الأمثلة على ذلكء لقد ابتلاكما الله 
بعدم قدرة الزوجة على الإنجاب, 
وجزاكما الله خيراً رضيتما بقضاء 
الله. ولكن يقول الرسول صلى الله: 
«تزوجوا الودودَ الولود؛ فإني مُكاثرٌ 
بكم (صحيح الجامع). فكان | 
عليك يا ابنتي أن 
تبادري وأن تطلبي (١‏ 
زواج زوجك بأخرى: 2 02 
بل وتبادري وتبحثي 
له عن زوجة 


المرضية على زوجك 
وأشرة النفس واستغلالك 
لكرم زوجك وحرصه على 
عدم جرح مشاعرك. 

من الطبيعي أن تغار الزوجة على 
زوجها وأن تتألم بزواجه؛ لكن يجب 
عدم ترك النفس على هواها ليلعب بها 
الشيطان وأولياؤه ممن يصورون الزواج 
الثاني وكأنه خيانة للزوجة الأولى أو 
عدم وفاء. 

وفي المقابل؛ فإن التعدد ليس حقاً 
مطلقا للرجلء لكنه مقيد بالقدرة 


ليس من صق 
الوالدين إجبار ابنهما على 


الزواج طلباً للذرية ورفضه 
لايعد عقوقا 


على الوفاء بحقوق الزوجات المعنوية 
والمادية والعدل ؛(هَإِنْ حَمْثُم آلا تَعْدلواً 
فَوَاحِدَةً) (النساء: "). 

وعليك يا ابني أن تكرم زوجتك 
وتقدر معاناتها من حرمانها من غريزة 
الأمومة ومشاركة زوجة أخرى في حبها 
لكء وأن تقنعها بأن تبحث لك عن زوجة 
مناسبة؛ فإن أبت فضاعف في كرمها 


ثانياً: رسالتي لوالدتك: 

ليس من حق الوالدين التدخل 
في الحياة الزوجية لأولادهما ماداموا 
لا يرتكبون مخالفة شرعية: وفي هذه 
الحالة يكون تدخلهما بالحسنى؛ أما 
فيما يتعلق بأمور إدارة الحياة الزوجية 
للأولاد فلكل زوجين الحق الكامل في 
تنظيم وصياغة شكل الحياة المناسب 
لهما ماداما قد ارتضيا ذلكء والتدخل 
بغرض تقوية أحدهما على الآخرقد 
يعد من سبيل التخبيب ومن عمل 
الشيطان» وفي صحيح مسلم: «إن 
إبليس يضع عرشه على الماء؛ ثم يبعث 


63 العدد 2176 - رجب 1444ه/ فبراير 2023م 0 


زوجتك وإقناعها بزواجك 


بأخرى فإن أصرت على 


سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم 
فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وكذاء فيقول: ما صنعت شيثاء ثم 
حتى فرّقت بينه وبين امرأته؛ 
فيدنيه منه؛ ويقول: نعم أنت» 
فيلتزمه. 
1 فلا حرج أن يعبر 
3 الوالدان عن رأيهما 
فى الأمور الظاهرية 
التى لا تتعلق 
بالعلاقة 
الزوجية مثل بيان 
أفضلية مسكن دون 
آخر وتوضيح أنه مجرد رأي» 
وبالحسنىء بينما لا يحق لهما نقد 
طريقة تعامل الزوجين؛ كما يجب على 
الوالدين عدم ريط رضائهما -وكأنه 
سيف مصلت على رقبة الأبناء- إن لم 
ينفذوا رأيهما في حياتهما الزوجية. 
أختي الفاضلة» مع كل التقدير 
وقناعتي بدوافع الطلب من ابنك 
الزواج بأخرى طلباً للذرية 3 لكن هذا 
حقه ولا حرج عليه إن لم يتزوج؛ ولا 
يعتبرذلك عدم برَبكء أيضا لا يحق 
لك أن تتوجهي بالنقد واللوم لزوجة 
ابنك؛ بل عليك أن تكوني عوناً لها 
لقبول قضاء الله بعدم قدرتها على 
الإنجاب» ويكل الحب تقنعيها بأن 
تبحث عن أخت لها عسى أن يرزقها 
الله بالذرية التي تنعم هي أيضاً بها 
فتسعد وتتسعد من حولها.8 


7 نجملاء محفوظ 


ناكبة رئيس تحرير «الأهصرام» 


تعؤاين تسية الووجات التي شن وسائل 
التواصل الاجتماعي على الإنترنت الوقت 
والاهتمام: والأخطر الثقة فيما يُقال عليهاء 
وطلب المساعدة من المجموعات النسائية: 
ولا نطالب بمقاطعة وسائل التواصل مطلقاًء 
بل عدم المبالغة. 

متابعة المشهورات على وسائل التواصل؛ 
وكل منهن تسكن هن حياتها الزوجية الراقمة 
بياستفاضة تؤّدي لعدم الرضا عن الزوج 
والتعامل معه وفقاً للمثل السييٌ "عدوك 
يتمنى لك الغلط": والمقارنات الخاطئة 
بين ما تراه وواقعها الذي يختلط فيه الحلو 
بالمر؛ فهذه طبيعة الحياة؛ والزوجة أيضاً لا 
تتعامل أحياناً بحب وبلطف مع زوجها؛ ليس 
لأنها سيئة ولكن لأنه لا أحد منا رائع دوماً. 

'يوتيوبر" اعترف هو وزوجته التي تشاركه 
الفيديوهسات الما كانا يعلناق بالعثيل 
وفشلا. ويحققان ذلك يهذه الفيديوهمات 
حرية تسن يجسكن الل ليذب القن 
وزيادة عدد المشاهدات؛ ولا تنتبه الكثيرات 
لذلك؛ فليس كل ما يلمع ذهباً. 

التحسر على التفس أسوا ما تحدثة 
وشاكل التواميل بالزوجة: حيه ترهر 
الطيبة له وأحيانا لأهله ولن يرد بالخير 
الجميل؛ فلا أحد يواجه الجفاء والإساءات 
بالورود والعطور. 


وسائل التواصل الاجتماعي 


9 


ف 5 


٠. © 


من التحريض المنتشر أن الزوج يجب 
أن يتحمل زوجته دوما ويدللها دائما ويغدق 
عليها بكلمات الحب ليلاً ونهاراً؛ ولو فعل 
لشعرت بالملل وعليه أن يحب عيوبها! ولا 
ندري كيف يمكن حب العيوب مثل العصبية 
والكذب وقلة التقديرة! 

ومن التحريض أيضاً الربط المتعمد 
بين الزواج والبدانة وتراجع الجمال 
وضكافة المتسؤوليات والغايل مها بقعله 
الأزواج وتصوير الاعتناء بالأسرة والأبناء 
والزوج كمشكلة بشعة. مع التمجيد في 
الطلاق أو عدم الزواج والربط بينه وبين 
الحرية والاستمتاع؛ وتعمد تجاهل معاناة 
المطلقة التي لم تتزوج من ألم نفسي 
ومشكلات اجتماعية وفقدان لدفء الأسرة 
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تن 80 


0 


والوحدة, ومضايقات النساء وخوفهن منهن 
على أزواجهن. 

ومن التحريض المتزايد ضد قيم الأسرة 
تصوير الرجل بأبشع الصفات كالكسل 
والخيانة وسوء الخلق؛ والبعض كذلك لكنهم 
ليسوا القاعدة؛ وماذا عن النساء اللاتي 
يسئن معاملة الزوج وأسرته؟ 


غضب وخلافات 
قابلت زوجة شابة كانت تتحدث بغضب 
شديد عن الرجال: فاستمعت إليها جيداً ولم 
أقاطعها ثم سألتها عن زوجهاء قالت: بصدق 
هو محترم ولا يسيء إليٌّ ولكنه استثناء؛ 
فوسائل التواصل تشكو من الرجال! 
المشكلة أن ما تقرأه يتسرب لعقلها 


الاهتمام الزائد بوسائل 
التواصل يقلل من الأوقات 
الخاصة مغ الزوج ويصنع 
جفافا عاطفيا قد يؤدي 
للطلاق 


ويشحنها ضد كل الرجال وستتوقع من 
زوجها السوء ولو بعد حينء. وستفسر أي 
كلمة عادية يقولها بحسن نية على أنها 
بداية تحوله لما يفعله باقي الرجال -من 
وجهة نظرها- وسترد عليه بالأسوأ وتشتعل 
الخلافات بينهما بلا أي سبب وتقضي على 
زواجهما الناجح. 

الاهتمام الزائد بوسائل التواصل يقلل 
من وقت التواصل مع الزوج: ويصنع جفافاً 
عاطفيا إن لم تنتبه إليه الزوجة سيشكل 
مشكلة قد تصل بها لا قدر الله للطلاق 
العاطفيء وهو أحد أسباب زيادة نسبة 
الطلاق والمشكلات الزوجية. 

من النصائح المسمومة: افعلي أقل شيء 
لزوجك ولأسرتك؛ فلن يقدروا مجهودك 
وستتعبين ولن تجدي من يساعدك. وكتابة 
منشورات عن أشياء غير واقعية يجب أن 
يفعلها الزوج لزوجته وإلا يصبح مقصرا ولا 
يحبها ولا يقدرها؛ كإظهار حبه لها أمام 
الجميع: ولا نعرف ما الفائدة من ذلك؟ 
هل تشعر الزوجة بنقص ما وتريد الإثبات 
لباقي الزوجات أنها أفضل منهن بالحديث 
عبر المنشورات على وسائل التواصل عن 
حب زوجها الفائق لها؛ فلا يفعل شيئاً قبل 
استشارتها ويفضلها على أصحابه وعلى 
أهله؟ 

وهذا غير حقيقيء فالزوجة التي تنعم 
بحب زوجها تخاف الحسد ولا تحكى عنه: 
ومن تتعمد إغاظة الأخريات بادعاء السعادة 
تخفي عدم نجاح زواجها بهذه المنشورات 
التي مع الأسف تصدقها بعض الزوجات 
وتفسد زواجها وتجلب النكد لبيتها بيديهاء 
وتطالب الزوج بنشر الكثير من الصور 
الرومانسية لهما سويا؛ فهي ليست أقل من 


الدنيا ولم تقعدها؛ والأذكى الحفاظ على 
خصوصية علاقتها بزوجها. 


حرب وتحد١‏ 

زوجها فإنها تتسرع بالكتابة على وسائل 
التواصل؛ فتأتى التعليقات القاتلة: كل 
الرجال يظلمون زوجاتهم: لا تسكتي وردّي 
بقوةء وكأنها حربء وتبدأ بعض الزوجات 
بتصدير مشكلاتها مع زوجها بتحريض 
غيرها وكأنها تنتقم من زوجها في صورة 
زوج الشاكية وتفسد عليها حياتها. وتتوهم 
الشاكية أن من تحرضها تتعاظطف مغها 
وتساعدها بمدحها وشتم زوجها. 

يكثر الحديث أيضا عن وجوب تحدي 
الزوج أهله من أجل زوجته! ونتساءل: لماذا 
افتراض وجوب الحرب بين الزوجة وأهل 
زوجها؟ لماذا لا يسود الحب والسلام بينهما؟ 
ولماذا لا تبني الزوجة الود معهم بدلا من 
والعمر في إسعاد نفسها وإنجاح زواجها؟ 

من النصائح الشائعة المغرضة أنه يجب 
أن يضعها على قائمة أولوياته. وتكون أهم 
من نفسه وأهله وعمله وأصحابه: ويتحمل 
نوبات غضبها ويحتويها؛ وليس هناك زوج 
بالكون يفعل ذلك؛ ليس لبشاعة الرجال 
ولكن لأن هذا غير طبيعي؛: والمطلوب فقط 
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الاعتدال والاحترام والود المتبادل بين 
الزويحون يحت عدن الغطف: 

لنتوقف عند التباهي بالممتلكات 
والنزمات خارج البلاد. وقد سهل 
'فوتوشوب' للكثيرات الصور وهن ببيوتهن 
لإغاظة الأخريات أو لجذب الإعجاب! 

الحياة أغلى وأهم من أن نضيعها ضفي 
صراعاتء ومن الذكاء تحسين العلاقات مع 
الأزواج؛ ونوصي بتقليل الوقت المخصص 
لوسائل التواصل وزيادة الوقت الذي تقضيه 
الزوجة في الاعتناء بنفسها ويجمالها 
ويصبحكدها الضبية والسموية: وتعديد 
طاقاتهاء وأن تتعامل مع زوجها دوماً 
كعروسء وتتغاضى عن الصغائرء وتركز 
كيف يكون كل يوم أكثر نجاحا وسعادة لها 
ولزوجها ولأسرتها .ها 

ل نا 
الحسرة أسوأ ما تحدثه وسائل 
التواصل بالزوجة حيث توغر 
صدرها ضد زوجها 


من التحريض المتزايد ضد 
قيم الاسرة تصوير الرجل 
بأبشع الصفات كالكسل 
والخيانة 


717 


. وو 00 
رائفت مرة 


كازتب صمفيى - فلسطين 


تصاعدت مؤخرًا في أكثر من 
دولة أورويية جريمة قيام سياسيين 
بإحراق نسخ من المصحف الشريف.. 
وهذه الجرائم لم تكن منفصلة؛ فهي 
تدخل في عمق الفكر الغربي» وعمق 
المجتمعات» وهي مرتبطة بالأحوال 
السياسية والاجتماعية الداخلية في 
أوروباء والنظر إلى الماضي والحاضر 
والمستقبل.. 

هناء يتوجب علينا التوقف عند 
بعض الحقائق: 

- إحراق المصحف جريمة وعمل 
إرهابي واعتداء» وليس له علاقة بيأي 
شكل من أشكال الديمقراطية أو الحرية 
أو التعبير عن الرأي. 

- هذا العمل جريمة منظمة تحظى 
بغطاء سياسي رسمي من الحكومات» 
وكل جرائم إحراق المصاحف كانت 
تحصل على إذن رسمي؛ وتسهيلات من 
السلطات المحلية؛ وكان يتم الإعلان 
إعلاميًا عن موعد ارتكاب الجريمة 
إضافة إلى حماية أمنية رسمية من 
الشرطة.. 

- هذه الجرائم المتكررة تفضح كل 
ما يدعيه الغرب من قيم إنسانية وحرية 
اعتقاد.. وهي تدل على الحقد الأعمى 
على الإسلام والمسلمين؛ وتظهر نوازع 
هؤلاء الأقوام في محاربتهم للإسلام 
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وكرههم لهذا الدين. 

- كما تظهرهذه الجرائم اتجاه هذه 
المجتمعات نحو التطرف والعنصرية 
وتصاعد الكراهيةء وهي استمرار 
لمجموعة من القوانين التي صدرت في 
أكثر من دولة أوروبية لمنع الحجاب, 
والتضييق على المساجدء وطرد الدعاة, 
والاعتداء على المجتمعات الإسلامية 
في هذه الدول؛ وكل أعمال فيها تشويه 
لصورة الإسلام والمسلمين. 

- إن الإدارات السياسية في هذه الدول 
أي الرئاسات:؛ والحكومات» والأحزاب 
السياسية؛ ووزارات الداخلية والعدلء 
والأجهزة الأمنية2. ووسائل الإعلام 
تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم 
إحراق المصحف وعن جرائم الاعتداء 
على المسلمين وعن غلو المجتمعات 
الغريية ضد الاسلام والمسلمين. 

- كما تظهر منظومة الحكم في عدد 
من الدول الأوروبية الإسلام عدوًا بهدف 
تخويف المجتمعات الغربية: والتغطية 
على مشكلاتها الداخلية وإخفاقاتها 
الاقتصادية والاجتماعية. وأفضل نموذج 
هو فرنسا التي تعاني من مشكلات 
داخلية كثيرة؛ وكذلك خارجياًء 

منها مثلاً أنها تطرد من أفريقيا. 

- وهذه المنظومة جعلت الإسلام 
عدواء ونظمت جرائم إطلاق ناروتفجير؛ 
واتهمت مسلمين بسطاء بهاء وشوهت 
سمعتهم وقتلتهم لتخفي أدلتها. 

في الوقت نفسه فإن هذه الجرائم 
تظهر خوف هذه النظم من الإسلام 
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إحراق المصاحف بأوروبا جريمة تظهر 
سفودا الغرب وخوفه من المستقيل 


وخشيتهم من المسلمين؛ فهم 
يعترفون في عمقهم بأن الإسلام 
دين الرحمة والعدل والتسامح وأنه 
قوة حقيقية موجودة وتتصاعد, 
وأن المستقبل للإسلام؛ وهذا ما 
يقلقهم فيلجؤون إلى ممارسة الحقد 
والاعتداء. 

الملاحظ أن هذه الجرائم ضد 
المصحف تتزامن مع سقوط مريع 
لما يدعيه الغرب من أخلاقيات؛ فهو 
(الغرب) تلقى مؤخراً خسارة مدوّية 
في معركة الشذوذ؛ ورفض الاعتراف 
بإنجازدولة قطر في تنظيم مونديال 
عالمي» واستغرب مشاعر اللاعبين 
تجاه أمهاتهم» واستغرب وصول 
فريق مغربي للنهائيات: وشن حملة 
عنصرية على لاعبين أفارقة مجنسين 
لأنهم خسروا مباراة. 

هذا هو الغرب الذي اشتغل سنوات 
طويلة ليعلمنا -كما يدّعي- الحرية 
والتعدد وحرية التعبير. 

إن جريمة إحراق المصحف يجب 
أن تدفعنا للمزيد من حماية الدين 
الإسلامي والدفاع عنه؛ كما يجب 
أن تدفعنا للمزيد من الثقة بالله, 
والاعتقاد يسيادة هذا الدين على 
العالم, وإن جرائم هؤلاء تزيدنا حبًا 
للقرآن واحترامًا له والتزامًا به؛ فهو 
كتاب الله دستورنا الذي حمله خير 
البشر محمد -صلى الله عليه وسلم- 
» وهو فيه الخير والعدل والرحمة 
للانسانية.8ا 
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دعوة مشبوهة زمن الزلازل والمحن 
«٠‏ 
في وقت الزلازل والشدائد والمحن التي تواجه الأمة بدلاً من أن يلجأ الناس 
إلى ريهم ليرفع عنهم البلاء؛ وينجيهم من الكوارث والأهوال ؛ #فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَْسُنَا 
تَصَرّعُوا#(الأنعام: 5)؛ تظهردعوة مشبوهة لتوحيد أتباع الديانات اثلاث اليهودية 
والمسيحية والإسلام تحت بيت واحد وعقيدة أو ديانة واحدة تسمى «الدين الإبراهيمي 
الجديد»» وهي دعوة باطلة شرعاًء وردة صريحة عن دين الإسلام. 
فقد أنعم الله عزوجل على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ فجعلها خير 
الأمم؛ وأرسل لها نبيها فجعله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين اقما رالك بع كم 
الأخرى تحقد عليها حقداً كبيراً» جعلها تتآمرعليها ليل نهار محاولين إثناءهم عن 
طريق الخيرية الذي رسمه لهم ربهم؛ كما قال تعالى: : لود كَثيرٌمَنَ 1 َمل الكتَاب لَوْيَرْدُوتَكُم 
من بَعْد إِيمَانَكُمْ كفاراً حَسّداً مَّنْ عند أنفسهم من بَعْد ما تَبّيَنَ لَمُمُ الْحَقٌ4 (البقرة: 
69 ؛فاستعملوا في سبيل ذلك كل السبل والوسائل؛ وآخرها تلكم الدعوة المشؤومة 
التي تطل برأسها كل حين لتدعو إلى توحيد الأديان» مستغلة بعض الشعارات البراقة 
والجمل الخداعة التي تدغدغ المشاعر حتى بدأت تنطلي على بعض بني جلدتنا من 
المسلمين؛ فانساقوا حول نيرانها حتى وقعوا فيها كالجراد الذي يحترق تباعاً. 
ولا شك أن هذه الدعوة الخبيثة لتتنافى تماماً مع أصول الاعتقاد في الشريعة 
الإسلامية التي تقوم ركائزها على أن الإسلام دين الأنبياء كلهم؛ كما أخبر القرآن 
الكريم؛ وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وأن القرآن 
الكريم هو خاتم الكتب والمهيمن عليهاء وأن الإسلام ناسخ لما قبله من الرسالات 
والملل والشرائع؛ وأنه وجب على كل من شهد الإسلام أن يؤمن به وإلا فهو كافر بما 
أنزل الله تعالى حتى لو كان يتبع ديناً آخر؛ فمما نعتقده أيضاً أن التوراة والإنجيل قد 
تم تحريفهما؛ولذا فإن التمسك بهما باطلء وأي محاولة لمساواة الإسلام بغيره من 
الشرائع فهي باطلة. 
ومن العجيب أن أرباب هذه الفتنة يلبسون الحق بالباطل؛ فيستغلون اسم نبي الله 
إبراهيم فينسبون إليه هذه الديانات الثلاث؛ متغافلين عن أن الله تعالى قد أبطل ما 
جاؤوا به من الإفك؛ حيث قال تعالى: إوَقَانُواً كُونُواً هُودا أَوْتَصَارَى تَهْتَدُوا قل بَلْ مله 
إِيْرَاهِيم حنيفاً وَمَا كَانَ من الْمُشْرِكِينَ» (البقرة: 176) ؛ فجعل ملة إبراهيم في مقابل 
اليهودية والنصرانية ؛وهوما يفيد المغايرة بين الطريقين طريق اليهود والنصارى 
وطريق نبي الله إبراهيم الذي قال عنه الله تعالى بصورة واضحة جلية: : ما كَانَ إِيْرَاهِيمٌ 
يَهُوديَاً ولا نَصْرَانيَا وَلكن كان حدما مُسْلماً وَمَا كَانَ من الْمُشْركِينَ* (آل عمران: /510). 
وأمام هذه الفتن التي تجد من يوقظها كل حين؛ يسخر الله تعالى من يرد عن دينه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين؛ حيث تصدت لمثل هذه الفتنة قبل ذلك اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالأمانة العامة التابعة لهيئة كبارالعلماء بالمملكة 
العربيةالسعودية؛ حيث أصدرت فتوى عام 518١ه‏ برئاسة الشيخ ابن بازيرحمه الله 
تعالى أكدت فيها أن الدعوة إلى «وحدة الأديان» والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد؛ 
دعوة خبيثة ماكرة» والغرض منها خلط الحق بالباطل؛ وهدم الإسلام وتقويض دعائمه؛ 
وجر أهله إلى ردة شاملة. 
وأكدت أن الدعوة إلى «وحدة الأديان» إن صدرت من مسلم فهي تعتبرردة صريحة عن 
دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضى بالكفر بالله عزوجلء؛ وتبطل 
صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان» وبناء على ذلك فهي فكرة 
مرفوضة شرعاء محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسُنة وإجماع. 
وكذلك فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» التي جاء فيها: د..هي فكرة 
باطلة؛ إذ الإسلام إنما يقوم على التوحيد والوحدانية؛ وإفراد الله تعالى بالعبادة» بينما 
الشرائع المحرفة قد دخلها الشرك؛ وخالطتها الوثنية» والتوحيد والشرك ضدان لا 
يجتمعان.. وهي: خروج من ملّة الإسلام الخاتم الناسخ لكل شريعة سبقته؛ ولن يفلح 
قوم دخلوا في هذا الكفر الصّراح»! 
وإننا في مجلة «المجتمع» لنعيد التذكير بهذه الأصول وننادي بما نادت به هيئات 
علماء المسلمين من ضرورة التصدي لهذه الفتنة التي بدأت تطل برأسها مرة أخرى, 
وهي تتزياٍ بأزياء الإفك السيلسي والبهتان التطبيعي مع العدو الصهيوني»؛ ولكن 
#وَيَأبَى الله إلا أن يتم نُورَهُ وَنَوْ كَرهَ الْكَافرُونَ» (التوبة: 18.00 
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لا يخفى على أحد دور دولة 
الكويت الإنساني وحب العطاء 
والعمل الخيري؛ حكومة وشعباء 
وقد تجلى هذا الأمر في كثير 
من الأزمات والكوارث التي حلت 
ببعض الدولء ومنها مؤخراً 
كارثة الزلزال التي أصابت كلا 
من تركيا وسورية؛ فعقب وقوع 
الزلزال أصدر حضرة صاحب 
السمو أمير البلاد الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح؛ حفظه 
اللّه ورعاه. توجيهات سامية 
بإنشاء جسر جوي لإرسال 
مساعدات وطواقم طبية عاجلة 
باسم دولة الكويت إلى تركياء 
بمشاركة كل من وزارة الخارجية 
وقوة الإطفاء العام والهلال 
الأحمر ووزارة الصحة والجيش 
الكويتي. 

كما أعلن مجلس الوزراء 
عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 
"٠‏ مليون دولار أمريكي لدعم 
الجهود الإغاثية ولتخفيف 


«الوزراء» قدّم 
٠.‏ مليون دولار.. 
و«الكويت بجانبكم» 


جمعت 
٠ل‏ مليون دولار 
خلال ©! ساعة 


زلزال القرن.. التحديات والمآلات 


إهداء من الشحب اتويت إلى لفقت التركى كي الشفيق 


اأكلم]ن؟ أه عاجمعم ع8 6 وزويبيير إن واومعم 64100 
سدبة الهلال الأحسر الكويني 
زأماعمة المعوع6 لع8 اأدبجىها 


المعاناة الإنسانية عن المتضررين 
في اليلدين بواقع 6 ألف دولار 
لكل دولة. 

ولاقى هذا الموقف الإنساني 
النبيل إشادة من السفيرة 
نور سونمز»؛ حيث ثمّنت كرم 
والحكومة الكويتيين أعربا عن 
اللحظات الأولى للزلؤال» . حيث 
خلال الدعاء واتسرضنات 
والرسائل» وشعرنا بذلك 
عن كثب في السفارة التركية 
بالكويت2 وكمثال على ذلك تم 
إطلاق حملة بعنوان «الكويت 
بجانبكم». حيث تم جمع ٠7١‏ 
مليون دولار خلال ١”‏ ساعة 
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جسر جوي بين الكويت وتركيا بأوامر أميرية 


«الكويت بجانبكم».. يد ممدودة لإغائة 
المنكوبين جراء زلزال تركيا وسورية 


(2023 بموبمطوع ) 


فقط؛ مشيرة إلى أن السفارة 
لزنت :مومة تسيق. إيسنان 
المساعدات العينية. 

وأطلقت وزارة الشؤون 
الابشاعية عبلة بالشفاون: مع 
وزارتي الخارجية والإعلام 
والجمعيات الخيرية لإغاثة 
المتضررين من زلزال تركيا 
وسورية. تحت عنوان «الكويت 
بجانبكم»؛ حيث جمعت تبرعات 
بقيمة 7٠.7‏ مليون دينار كويتي 
(71.7 مليون دولار)؛ التي شارك 
فيها نحو ١719‏ ألف متبرع. 


توجيهات سامية 
وجاءت الحملة؛ التي تم 
تنفيذها عبر البث المباشر 
لتلفزيون الدولة الرسميء 
بتوجيهات سامية من القيادة 
السياسية ويتكليف عن فجلس 


)©( 


الوزراء في إطار الدور الإنساني 
لدولة الكويت لمساعدة وإغاثة 
المتضررين من هذه الكارثة 
التي خلفت آلاف الضحايا 
والمصابين. 

وعلى صعيد الجمعيات 
الخيرية: أطلقت «نماء الخيرية» 
بجمعية الإصلاح الاجتماعي 
حملتها لإغاثة المتضررين من 
الزلزال حيث تخطت تبرعاتها 
حاجز ٠٠١‏ ألف دينار كويتي؛ 
وقام فريق «نماء الخيرية» 
بتوزيع الوجبات الساخنة والمواد 
الغذائية على المتضررين في 
تركياء بينما قام فريقها في 
الداخل السوري بتوزيع الخيام 
وعملت مخابزها في الداخل 
على توفير الخبز للمتضررين 
بمعدل "0٠١‏ ربطة خبز يومياء 
بالإضافة إلى عياداتها المتنقلة 


جمعية الإصلاح الاجتماعي 
في الميدان لإغاثة متضرري الزلزال 


0 


التي تستقبل المصابين على مدار 
الساعة. 


ومن «تماء الخيرية» إلى 
«جمعية الرحمة العالمية» التي 
تواصل توزيع المساعدات 
الإغاثية للمتضررين من الزلزال 
في الداخل السوري.ء الذي 
يعد الأولوية الإغاثية للرحمة 
العالمية في تدخلها الإنساني 
للتعامل مع الأزمة؛ حيث بدأت 
في المرحلة الأولى من حملتها 
الإغاثية بتوزيع المواد الغذائية 
على الأسن المشردة واللتكوية ني 
عدة مناطق بالداخل السوري, 
في ظل بقائهم وأطفالهم لعدة 
أيام دون طعام أو زادء ثم المرحلة 
الثانية من الإغاثات العاجلة 
بتقديم المأوى والدواءء بالإضافة 
إلى مختلف المساعدات الخاصة 
بتدارك تداعيات الكارثة. 


كما خصصت «الهيئة 
الخيرية الإسلاميةء» أكثر 


من 8٠١‏ ألف دولار أمريكي؛ 
لمواجهة تداعيات الزلزال 
في تركيا وسوريةء ووجهت 
هذه الاعتمادات لمجموعة من 
المسارات الإنسانية المتمثلة فى 
توفير الاحتياجات الغذائية من 
وجبات ساخنة ومعلبة وسلال 
غذائية وطرود مياه الشرب, 
وتدبير الأدوية والمستلزمات 
الطبية ودعم المراكز الطبية 


خاصة في سورية, 
بالإضافة إلى برامج توفير 
المأوى من الخيام والفرش, 
وتزويد الضحايا بالمدافئْ 
ومواد التدفئة والملابس 
الشتوية والبطانيات 
وغيرهاء هذا إلى جانب 
دعم آليات الدفاع المدني 
بالوقود . 

يما جهوت «الجنعية 
الخيرية الكويتية» (حفاظ) 
1١6 5‏ شاحنة مساعدات 


محملة بالمواد الغذائية 
والملابس والبطانيات 
والخيام استعداداً لتقديم 
الإغاثة العاجلة لمتضرري 
الوكراك والسازن هع بيت 
«التآخي». 
وأعلنك: #جمعية” الحيزة 


الخيرية» عن تجهيز خيم إيواء؛ 
وتوزيع مساعدات بشكل عاجل 
لإغاثة المتضررين من زلزال 
تركيا والشمال السوريء استفاد 
منها أكثر من ؟ آلاف مستفيد. 

فيما قال الرئيس التنفيذي 
في نماء الخيرية سعد العتيبي: 
بعد وصولي إلى جنوب تركياء 
رأيت كثيرين وقد تبدّلت 
حالهم بين ليلة وضحاها؛ من 
آمنين مستقرين إلى مشردين 
هائمين على وجوههم بلا اتجاه 
أو بوصلة؛ باقين بين الحطام 
ينتظرون أجساد أحبابهم 
ليواروها التراب. 

وأضاف العتيبي: من أصعب 
المشاهد التي رأيتها في أنطاكيا 
التي تضررت بنسبة 75١‏ من 
الزلزال المدمر. هي حالات 
انتظار الأهالي أمام المباني 
المهدّمة؛ وهم يتفرسون في أوجه 
أعضاء فرق الإنقاذ علها تشير 
إلى أنهم سمعوا صوتاً آتياً من 
تحت الأنقاضء ومنهم من فقد 
الآمل وتمنى فقط أن يتسلم 
جسد مفقوده ليكرمه بدقنه .18 


كيفية الاستصمال 
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اختصاصيون نفسيون ل«المجتمع»: 


الدعم النفسي لمتضرري الكوارث 
لايقل أهمية عن الدعم الإغائي 


يحتاج الناجون من كارثة 
الزلازل إلى مساعدات نفسية, 
بصورة لا تقل أهمية عن 
المعونات المادية والإنسائية 
والطبية» وذلك من أجل تخفيف 
المعائاة النفسية المتمثلة في 
مشكلات الاكتكاب المصاحبة لتلك 
الكوارث. 

هذا ما أكهه علماء 
واختصاصيون في علم النفس 
ل«المجئثمع» من خلال هذا 
التحقيق الذي سعى للتعرف على 
وسائل الإسعاف لمن تعرضوا 
لمثل هذه الكوارث. 


715 تحقيق - سامح أبوالمسن: 


في البداية قالت مديرة مركز «اتزان» 
للاستشارات والتدريب الاختصاصية النفسية 
د. حنان القطانء: في حوار مع «المجتمع»: إن 
الآثار النفسية للزلازل تكون يمثابة الصدمة 
أو اضطرابات الصدمات أو كرب ما بعد 
الصدمة. فالذى يتعرض لأى حدث يهدد 
حباتة.. يتعرض لضددمة -نسنية: وتختلف 
هذه الصدمة من إنسان إلى آخرء وتتفاوت 
القدرة على المعايشة مع هذه الكارثة؛ وأبرز 
هذه الآثار تتمثل في الأرق واضطرابات النوم 
الذي يعد من أهم الأعمال التي تعيد للعقل 
توازنه وتصحح الكثير من المشكلات في 


زلزال القرن.. التحديات والمآلات 


الجسدء بالإضافة إلى الصور الذهنية التي 
تأتي للإنسان مع الصوت والتخيل؛ مؤدية إلى 
السرحان؛ وينفصل الإنسان فيها عن الواقع. 

وتابعت: من كرب ما يعد الصدمات 
الدخول في حالة من الاكتئاب حينما يكون 
الإنسان أسيراً لأحزانه لفترة طويلة ولا 
يستطيع أن يتجاوز آثار فقّد أسرته أو أحد 
أفرادهاء فقد يدخل في حالة من الاكتئاب, 
ويشعر بالضيق والتوتر والقلق» وأن مستقبله 
قد انتهى؛ ويشعر بتأنيب الضميرء وغيرها 
من الآثار المؤّلة بعد الكوارث. 

وأضافت د. القطان: هنا يبرز محوران 
يؤثران بشكل مباشر في حجم الآثار السلبية 
لكرب ما بعد الصدمة؛ الأول: الاستعداد 
الوراتى والنفسى ‏ لما بعد الاضطرابات 
النفسية والمشكلات؛ مثل الاكتكاب والوسواس 


الغانم: نحتاج معالجين نفسيين وتربويين 
يمهدون لبيئات إيجابية ليستطيع الأطفال 
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وغيرهماء والثاني+ تكرين الشخصية: وكيك 
تربى هذا الإنسان؟ وهل لديه درجة عالية 
من اليقين والتسليم بقدر الله تعالى: أم لديه 
فقر في المعاني الإيمانية؛ وبالتالي يكون 
عاجزاً عن التسليم بقضاء الله وقدره؛ وهنا 
يجه صعرية فى الكيقة؟ توهذا نا هيه 
التكوين الشخصيء وذلك يساهم في تفسير 
الموقف بين إنسان وآخرء ومثلما قال العلماء: 
الصدمة لا تود المشكلة: وإنما تفسيرك 
الداخلي هو الذي يولّد المشكلة. 

واستطردت الاختصاصية النفسية: من 
الآثار أيضاً عدم الإدراك المتزن لما حدث؛ مما 
يولد بعض المشكلات في السلوكء مثل الرعونة 
وعدم توخي الحذر وعدم المبالاة بوسائل الأمن 
والسلامة والاستخفاف العقلي مع المشكلة 
والأزمة: وهذا يعتبر من الآثار التي من الممكن 
أن يحدثها تفسير المصاب لمشكلته وصدمات 
حياته. وأيضاً قد يحدث اضطراب القلق وليس 
الغلق القاطى. سيت أزعة. وإنما .هو القلق 
المزمن. وله آثار سلبية مثل القولون العصبي 
والصداع والضيق والوهن. 


الصدمة ومراحلها 

أما بالنسبة للصدمة نفسهاء فهي تحتاج 
إلى تعريف. وهي -حسب القطان- عبارة عن 
كمية من المشاعر الضارة التي تهدد الحياة 
بحيث لا يستطيع الجسد أن يتحملها في وقت 
سريع: وتُحدت تفييراً في أسلوب الحياة, وقد 
تصل بالإنسان إلى العجز وعدم القدرة على 
العمل؛ فقد تسبب الخوف الشديد أو الخوف 
المرضي من خلال تحفيز الجهاز العصبي 
للجسد؛ وبالتالي يكون لديه إفراز للأدرينالين 
بشكل غير واعء وهذا يريكلا في ارتدادات 
ما بعد الزلزالٌ؛ فنرى فزع الناس في الضربة 
الأولىء وهنا نجد سرعة الاستجابة للمثير 
أسرع بكثير مما قبل؛ مما يدل على أن هناك 
إفرازا بشكل كبير للأدرينالين» وهذا دليل 
على أن الجسد متتبه ولديه رد فعل طبيعي؛ 
واللّه تعالى جعل الأجساد دائماً فى حالة 
دفاع؛ لكن هذه الحالة إذا عاشها الإنسان 
فترة طويلة فمن الممكن أن تؤثر على حالته 
النفسية. فهو يحتاج إلى الهدوء والتنفس 
بعمقء وذكر الله والتوكل عليه. 

وعن مراحل الصدمات التي يعيشها 
الإنسان. قالت د . القطان: المرحلة الأولى هى 
الإنكار؛ فيرفض الإنسان هذا الحدث,؛ أو لا 
يستطيع تقبله: ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة 
الغكضب والاحتجاج؛ وهذه المرحلة صحية؛ 
لأنها تنقل الإنسان من الإنكار غير المنطقي 
إلى القبول؛ أما الثالثة فهى مرحلة المساومة؛ 
وهى المطالبة بإنقاذ بعض الأفراد؛ وتأتى 
المرحلة الرابعة وهي الاكتثاب. وآخر مرحلة 
وهي القبول؛ وفيها يتم تقبّل الحدث. 

وَهَدّه اللزاحل تكئلت هل جمني صرعة 
الإنسان النفسية؛ فهناك من يمتلك الصحة 
النفسية العالية فيصل إلى مرحلة القبول 
بشكل أسرع. كما حدث مع سيدنا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه عند موت النبى 
صلى الله عليه وسلم حينما قال: «من قال: 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات 
قطعت رأسه». وعندما ذكرم أب بكر رضي 
اللّه عنه بالآية: : وما محمد إلا رَسُولٌ قد 
خَلتَ من قَبَلهِ الرُسُلَ هن مّاتَ أَوْ كل انهَلبتُمَ 
عَل َعْقَابَكُم4 (آل عمران: :.)١54‏ قال: 
«وكأني أسمعها لأول مرة». وهذا دليل على 
أنه انتقل إلى القبول والإدراك بسرعة ولم 
يأخذ دقائق؛: فسرعة الاستجابة والوصول 
إلى القبول تختلف من إنسان إلى آخر. 

وأضافت د . القطان: هناك أفكار ووسائل 
للدعم النفسي؛ أولها: تهدئة الجهاز العصبي 


5 القطان: التهدئة بالساعات الأولى هي 
التي تنقذ 


للمتضررين: وهذه اللحظات الأولى والساعة 
الذهبية حيث لا تترك المصاب بالهلع تمر عليه 
ساعات طويلة ثم بعد ذلك تذهب لتهدثته.: 


فالتهدئة الأولى هي التي تنقن الإنسان,» وهي 
التي تكبح جماح إفرازات ت الأدرينالين وغيرها 
اللاواعية. بتذكيرهم بالصبر والهدوء 


وعناقهم وخاصة الأطفال؛ لأنهم سرعان ما 
ينتقلون من الخوف إلى الآمانء ويتم تغذيتهم 
وإعطاؤهم الماء والطعام. 

وبينت أن هناك حالات تحتاج إلى دعم 
نفسي من نوع مختلف, ووضع خطط علاجية 
لهذه الحالات. حتى الذي يمارس الدعم 
النفسي يحتاج إلى تفريغ وتثبيت لقلبه حتى 
لا يصل لمرحلة الانهيار. ولكي يشحن نفسه 
مرة أخرى بالعطاء من جديدء وفي المرحلة 
الأولى يجب أن يكون الدعم عبارة عن 
إسعاف أوليٌ للمصاب نفسيا 
بعد أن تهداً الأمور يكون هناك إسعاف من 
نوع آخر؛ وهو إسعاف بطيء. ويتمثل ضفي وضع 
خطة إستراتيجية لعلاج الكوابيس والقلق 


نفسياء ثم بعد ذلك 


تنقذ الإنسان حيث تكبح إفرازات 
الأدرينالين اللاواعية 


والإجهاد وعدم التنفيس بأساليب خاطئة؛ 
مثل التكسير أو الضرب أو الانغماس في 
حالة من اليأس والاكتئاب؛ فيحتاج المتضرر 
إلى مرحلة الإسعاف الأوليٌ؛ والمرحلة الثانية 
قد تكون رحلة علاج وفق خطة؛ كما أن درجة 
الصومة تختاشوين طفل إلى الشراظل جسسة 
طبيعته. فهناك أطفال دخلوا في حالة من 
الهلع. وهناك من هو مستقر نفسياء وهناك 
من يتحدث في السيارة؛ وآخر يضحك ويلعب 


الفئات الأكثر ضعفاً 


فيما قال أستاذ علم النفس في جامعة 
الكويت د. سعود الغانم: إن الآثار النفسية 
للمصابين في الزلازل وخاصة الأطفال يرجع 
تأثيرها إلى أن الأطفال يسمون الفئات الأكثر 
ضهفا في المجتمع؛ ومنها النساء وأصحاب 
الهمم؛ مشيراً إلى أن الأطفال عادة يصابون 
بما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة. 
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زلزال القرن.. التحديات والمآلات 


وأوضح الغانم. في تصريح ل«المجتمع»». 
أنه من الصعب الوقوف على مدى الإصابة 
باضطراب ما بعد الصدمة إلا بعد مرور 
شهر كامل من الحادث؛ وذلك من خلال رصد 
أعراض مثل الخوفء وكبت المشاعر. وعدم 
القدرة على التعبيرء والكوابيس2» وتجنب 
الأشخاص والأماكن المرتبطة بالحدثء. 
واضطرابات في رد الفعل. 


ذكريات سلبية 

وبين الغانم أن الطفل قد تحدث له 
ذكريات سلبية. خاصة أن الأمور التى كان 
يفعلها سابقاً يبدأ التخوف من فعلها؛ فيبداً 
لديه ارتفاع الخوف من الأحداث العادية التي 
كان يمارسها بدون مشكلاتء. فلذلك نقول: 
إننا نحتاج اهتماماً كبيراً وفرقاً متخصصة 
للعناية بالأطفال بعد هذه الأزمات الكبيرة؛ 
لأن منهم من مصيبته عظيمة؛ ومنها فقّد 
الأعزاء. فهذا سيضاعف المشكلة؛ فالمرحلة 
الأصعب هى الفقدان. 

وأوضح الغانم أن الآثار قد تصيب 
الأطفال بارتفاع انفعال الخوف وعدم التوافق 
والقلق والرهبة؛ وأيضا يحدث اضطراب في 
النوم مخافة من تكرار الحدث, والأمر الأخير 
هو فقدان الممتلكات المادية. فآخر مرحلة من 
مراحل الإصابات هي فقدان ما يتعلقون به 
من أمور مادية سواء أكان المنزل أم السرير 
الخاص أم ما يتعلق به الطفل على حسب 
عمره. 

واختتم الغانم: دخول الأطفال إلى بيئة 


الأعم المتحدة: 7 علايين طفل 


تأثروا بالزلزال في تركيا وسو 


أعلنت الأمم المتحدة (الثلاثاء ١4‏ فبراير 
7١٠م).‏ أن عدد الأطفال في سورية وتركيا 
الذين تأثروا بفعل الزلزال بلغ ٠"‏ ملايين 
وقال المتحدث ياسم منظمة الأمم المتحدة 


للطفولة (يونيسف) «جيمس إلدر» للصحفيين 
في جنيف: في تركياء كان مجموع الأطفال 


الذين يعيشون في المحافظات العشر التي 
ضريتها الزلازل 5.؛ ملايين طفلء؛ وفي سورية 
تأثر ٠١.١5‏ مليون طفل. 

ووسط الأنقاض» يواجه مثات آلاف 
المشرّدين الجوع والبرد في تركيا وسورية» حيث 
تحاول السلطات تخفيف آثار الكارثة الإنسانية 
بعد أكثر من أسبوع على الزلزال المدمر الذي 


البارون: البكاء والارتعاش أو الهدوء 
المخيف مؤشرات خطر في عيون 
مقدمى المساعدات النفسية 


جديدة قد يؤثر عليهم نفسياً وهي أماكن لم 
يتعودوا عليها؛ مثل المخيمات المؤقتة وغيرهاء 
وهذا قد يؤدي بالطفل إلى عدم التوافق: ضفي 
النهاية نحتاج إلى متخصصين في العلاج 
النفسي وتربويين يمهدون لبيئات إيجابية 
حتى يستطيع الأطفال التأقلم معها. 


علامات الصدمة 

أما أستاذ علم النفس في جامعة 
الكويت د. خضر البارون فقال: إن الكوابيس 
واسترجاع الذكريات والقلق الشديد تعد من 
أكثر علامات الصدمة شيوعاً لدى المتأثرين 
من الزلازلء فيما تعد أعراض البكاء 
والارتعاش أو الهدوء المخيف بمثابة مؤشرات 
خطر فى عيون مقدمى المساعدات النفسية. 

وأضاف البارون: في تصريح ل«المجتمع»: 
تتعزد “اللخلفات: النفسية' التى قل تضصيب 
الناجين من الزلازل؛ وتختلف من حالة إلى 
أخرى. حسب شدتها وطبيعة أعراضهاء 
مشيراً إلى أنه ليس كل من يتعرض لزلزال 
سيصاب بمشكلة صحية أو نفسية؛ وآولئك 
الذين يتعرضون لها قد يعانون من أعراض 
مخظفة: ويعن .ظلب: المساهدة «المتخصمنة 
من اختصاصي أو طبيب نفسي أمراً مهماً 


ب 9ن أعمادانا 


تتجاوز حصيلة ضحاياه 5" ألف قتيل» 
فيما أصبحت فرص العثور على ناجين شبه 
معدومة والأولوية الآن هي لمساعدة مئات آلاف 
الأشخاص الذين دُمّرت منازلهم جراء الهرة. 

وبحسب الحكومة التركية:» فقد تم إيواء 
ا ف اي لم ا 
ونصلت أكثر مان لم ل وك" 
ألف شخص من المناطق المنكوية. 

ويُضاف إلى الحرمان المادي الحاد؛ الإرهاق 
النفسي الذي يشعر به الأطفال خصوصا. 

واكاك ظاحب اللررسيس التترضي كاك ا وخطناف» 
إن 4 طفلا يم من مبان منهارة» وجدوا 
أنفسهم بدون أهل .18 
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إذا استمرت الأعراض وتداخلت مع الأداء 
اليومي. 

وأشار البارون إلى أن الناجين من الكارثة 
قد يصابون بحالات الاكتئاب التي تعد إحدى 
المشكلات النفسية الشائعة بعد حدث مؤلم 
مثل الزلزال» وتتمثل أعراضه في الشعور 
المستمر بالحزن واليأس وفقدان الاهتمام 
بالأنشطة وتغيرات في الشهية وأنماط النوم. 

وأردف البارون : من بين أبرز الاضطرابات 
أيضاً اضطراب نفسي يمكن أن يتطور بعد 
تعرض الشخص لحدث صادم.: ويمكن أن 
تشمل تجنب التذكير بالحدث؛ والشعور 
بالخدر أو الانفصال عن الآخرينء والشعور 
بالقلق الشديد. 

وآكد البارون أن الناجين بعد ظهور هذه 
الأعراض يحتاجون إلى الرعاية الصحية 
اللازمة؛ بداية بالإسعافات الأولية النفسية 
ومساعدة الأفراد على الشعور بالأمان من 
خلال خلق بيئة هادئة وداعمة؛ مؤكداً ضرورة 
التشجيع على المواجهة الإيجابية والمرونة ضفي 
التعامل مع الصدمات .88 


ربانيون مع الأجيال 
وطني.. ما اروعك! 


١ 


د. بوسف السند 
»و 
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت 


وطني صغير حجمه عظيم عطاؤه. 
يتواصل مع العالم فج رٌ تاريخه رغم 
المخاطر والصعويات والأهوال والحروب 
وتعدد الأزمات. 
يبحث عن رزقه تارة في الصحراء 
والقفار اللاهبة» وأخرى عبر البحار 
6 العاتية المتلاطمة. 
بنيت مساجده؛ وتنوعت ديوانياته 
م وتقاربت منازته فتآلفث 
قلوب الجيران فأصبحوا كالأرحام؛ 
آلامهم واحدة وآمالهم مشتركة: إخوة 
أحباب» يسعون لخدمة بعضهم؛ ومواساة 
فقيرهم» وتقوية ضعيفهم؛ وكفاية 
محتاجهم:؛ وكفالة فقيرهم ويتيمهم» 
وإغاتة مكروبهم» وإسعاد وتعزية حزينهم:» 
ومشاركة بعضهمٍ أفراحهم وأتراحهم. 
مجتمع قويٌ مترابط, لكدرعلما» 
وحكامه ويتواصل معهم لخير دينه 
ودنيتاه. تحيطه قيم العفاف والنزاهة 
والعفة. وتكتنفه مظاهر الصدق والستر 
والحشمة. 
مجتمع يزخر بالتجار المحسنين 
الذين ينفقون سر 
1 17 وعلانية. وقد جمع 
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الدكتور الكريم عبدالمحسن الخرافي 
الجارالله شيئاً فريداً رائعاً من سيرة 
تجارالكويت في سفره المتميز الماتع 
النافع «التاجر الأسوة.؛ حيث أصَل 
لسيرة التاجر الكويتي الذي جمع بين 
المهنية المتميزة وقيم الصدق والورع 
والأمانة والصدقة. 

وإذا ذكر العمل الخيري الإنساني 
ذكرث دولة الكويت في المقدمة والصدارة 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وكلما نزلت في العالم جائحة أو نازلة 
أو خطبٌ جلل هب الكويتيون؛ حكومة 
وشعباًء يواسون ويتبرعون ويتصدقون 
كرما وسخاءً وجودا بما يشرح الصدر 
وتقريهالعين ويسرالخاطر ويفرح به 
المحتاج والمكروب والملهوف. 

وفي ذكرى التحرير من الغزو الغاشم 
الآثم على دولة الكويتء أثبت الشعب 
الكويتي استعداده لبذل المهج والأرواح 
حفاظا على وطنه وأرضه التي بها دينه 
وعرضه ومساجده؛ والواجب الديني 
والشرعي يقتضي ويُحتم كل ذلك. 

فكان منهم الشهداء والأسرى 
والمجاهدون والمقاومون والمرابطون 
والعلماء والأئمة والخطباء والإعلاميون 
في الكويت وخارجهاء حتى رجعت 
الكويت لأهلها وعادت قيادتها الشرعية 
عزيزة مكرمة يوسام العزوالفخار. 

لقد نشأت دولة الكويت على العز 
والفخار والتواصل والحوار وطيب 
المعشر وحسن الجوار؛ علاقة متميزة 
بين الحاكم والمحكوم؛ وقيم راسخة بين 
جميع الشعب ومكوناته. 

هذا الذي يجب أن يسمعه الأبناء 
والبنات تن الآياء والأمهات؛ فيتواصى 
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الجيل على تكملة البناء وجميل 
البذل والعطاء. 

إن الداعية الرباني يعزز في أبنائه 
وأحفاده وأسرته حب الوطن وبذل 
المعروف والخير لتعمير الوطن 
وحفظ أمنه واستقراره؛ والعمل على 
تنميته وتطويره؛ وبذل الروح للحفاظ 
على أمنه وصيانته من العدو؛ فالوطن 
فيه الدين والمسجد والأرحام والمال 
والأهل والولد وكل نفيس غال أمرت 
الشريعة بحفظه والدفاع عنه؛ بل 
من مات دون ماله وعرضه وأهله فهو 
شهيد؛ قال رسول الله محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم: «من قتلَّ دونَ 
ماله فهو شهيدٌ ومن قتلّ دون دمه 
فهو شهيدٌ؛ ومن قُتلٌ دون حرمه فهو 
شهيث» ( رواه آبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وأحمد). 

فالوطن أخن وعطاءء وذكريات 
وفداء» وتضحية وسخاء.. 

وعلينا أن نوصي الجيل ألا ينقاد 
وراء أبواق الشحن الطائفي التي 
تصنع التقاطع والتحارب والتناحر 
بين مكوّنات المجتمع الواحد؛ بل 
نبحث دائماً على القواسم المشتركة؛ 
فنبني ونعمر ولا نخرب ولا ندمر, 
ونجمع ولا نفرق؛ ونيسر ولا نعسرء 
ونبشرولا ننفر, ونتحاورولا نتحارب 
ونتشاجر؛ ورائدنا في ذلك كله 
الحكمة؛ ودرء المفاسد مقدّم على 
جلب المصالح؛ والضرر يُزال ويخناق 
أهون الشرين؛ وصدق الله: لإيُؤتي 


السك كن سارلفي وت سل 
فَقَد أوتي خَيْراً كثيراً وَمَا يَدَكرٌ إلا 
أولواً الأَنبَابِ» (البقرة: 575). 

اللهم اجعل وطئنا آمناً مطمئناً 
وسائر يلاد المسلمين. 

والحمد لله رب العالمين .18 
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جعفر الطلحاوي 


من علماء الأزهر الشريف 


الأحدات الكونية من زلازل وبراكين 
وفيضانات وأعاصيرء في الجملة هي 
آيات دالة على عظيم قدرة الله تعالى, 
وهي من مظاهر تربية الله سبحإنه لعباده: 
وربطهم بأسمائه وصفاته: وتَعَلقَهمٍ باللّه 
عز وجل؛ ولذا قال تعالى: #وَمَا ميل 
بالآيّات إلا تَخُويفاً» (الإسراء: 05). 

ومن وجه آخرء. فإنها تري الإنسان 
ضعفه: وتلجته إلجاء إلى ريه لعموم 
قوله تعالي: «وَلَقَدَ أَرْسَلنَا إلى أمَمِ من 
َبَلكَ فَأَحَدْنَاهُم ِالبَآْسَاء وَالَضْرّاء عله 
يَتَصْرَّعُوِنَ _ © لول إِذَ اجَاهُم نا 
تَصَرَُّواٍ ولكن قَسَتَ فَلوبهُمَ وَزيّنَ لَهُمْ 
الشيّطانٌ ما كانوا يُكَمَلُونَ4(الأنعام): ٠‏ وقد 
ذكر هذا النص الكريم سببين لعدم تضرع 
الناس ولجوئهم إلى الله تعالى؛ ليكشف 
ما بهم من ضر ويرفع ما بهم من بأساء: 

١‏ - فسوة فى القلوب. 

؟- تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهم. 

ومع خالص دعاثنا أن يرفع اللّه تعالى 
البلاء عن إخواننا في اللّهء الذين نزل بهم 
من هذه الكوارث هذه الأيام وأن يتقبل 
من لقي منهم بريه مؤمتا .به..في عداد 
الشهداء لحديث الصحيحين: «صَاحبٌ 
الْهّدَم شَهِيدٌ» ( البخاري, 11/4؟؛ ومسلم: 
14), وأن يُداوي جرحاهم, وأن 


زلزال القرن.. التحديات والمآلات 


ونجيب عن ذلك فنقول: 


يشفيهم ويعافيهم؛ ويتولى بعنايته ورعايته 
والابتلاء ؟ 

هناك 8 فروق بين الابتلاء والعقوبة 
من اللّه للانسانء وبياتها على النحو 
التالى: 

الآول: من حيث زمن الوقوع: 

فإن الابتلاء يكون في الدنيا التي هي 
دار الابتلاء. وأما العقاب فإنه يكون فى 
الدار الدنيا وفي الدار الوسطى (البرزخ 
أو القبور) وضي الآخرة. 

ومن الآيات الشاهدة على ذلكء قوله 
تعالى عن جزاء من يؤمن ببعض الكتاب 
ويكفر بالبعض الآخر: #أَعَتوْمنُونَ بِبَعْضٍ 
الْكتَاب وَتَكمَرُونَ بِبَعَض هَمَا جَرَاءٍمَنَ يفْعَل 

ا 

ذلك منكمٌ إلا خزِي في الحيّاة اد وَيَهِمَ 
القيّامَة يردون إلى أشد العذاب وَمَا الله 
بعافل عَما تَعَمَلُونَ4(البقرة: ). وفوله 
تَعالَىَ حكاية عن فرعون: الوَاسَتَكيَرِ 
هو وحلودم لي الآَرَض بغير ‏ الْحَقَ 
وَظنوا نهم إِلَيَنَا لا يُرَجَعُونَ 6 فَأَحَدَنَاة 
وَجُنُودَهُ ه فتَبَدْنَاهُمَ في الْيَمْ قَانَظرٌ كيت 
كَانَ عَافَبَة الظالمينَ © وَجَعَلَنَاهُمَ أَتيَةٌ 
يَدَعُونَ إلى الثَار, وَيَومَ م القيّامّة لا ١‏ يُنُصَرُونَ 
3 وَأنبَعنَاهُمَ هي هذه الدٌتَنًا لَعَنَةَ وَيُومَ 
القيّامَة هم م من المقَبُوحَينَ» (القصص). 

وعن وقوع العقاب في الدار الوسطى 


العقوية 
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يتساءل البعض عن الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين 
5 + وزوؤووو ع 3 هو 5 04 وو ٠‏ 3 53-5 -3 

وفيضانات واعاصير.. متى تكون عقوبة من الله؟ ومتىي تكون 

ابثلاء وتمحيصا؟ وكيف نعرف أن ما حدث عقوبة م ابثلاء؟ 


٠ 0‏ قال تعالب: «الثَار يُعَرَضُويَ 


مه 


د 8 


د العَذَا ب (غافر: 
). 


الثاني: من حيث السبب والباعث: 

فإن الابتلاء يكون لاختبار حال 
الإنسان: أما العقاب فلا يكون إلا جزاء 
على الذنب. 

فالبلاء يكون إختباراً الحال الإنسان؛ 


مادا 


ليَبلوَكمْ م أحين عَمَلاً وَهُوَ 
العَفوز» (الملك: 9)؛ وقوله عز وجل: نا 
جَعَلَنَا ما عَلَى الأرّض زيئّة لها لتبلوَهُمَ 
أَيْهُمَ آَحْسَنٌ عَمّلا4 (الكهف: 7). 

أما العقاب فلا يكون إلا جزاءً على 
الذنب فَْعَنَ أبن مُوسَىٍ أن رَسُولَ اللّه 
صَلَيِ الله عَلَيّهِ وَسَلَمْ فَالَ: «لا يُصيبٌ 
عَبَدا تَكبَّة هَيَا كَوَقَهَا َو دُونَهَا إلا نْب 
وَمَا يَعَمُو الله عَنَهُ أكترٌ وَكَرَاً: وما 
َصَإِيَكمٍ مّنِ مُصيبّة فَبِمًا كُسَبَتَ يديك 
وَيَعفو عن كثير» (الشورى: 20١‏ (حكم 
الألباني: حديتٌ حسن. صحيح الجامع. 
7 وعَن الَيَرَاء بّنِ عَازِبِ قَال: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْه وله وسَلْمَ:, :دما 
اختلج ‏ عَرَقٍ ولا عَين إلا بذنبء وما يَدَهَعْ 
الله عَنَهُ كر (صحيح الجامّع, ١5وه).‏ 

ومن صور العقاب على الذنوب: زوال 


النعم؛ ونزول العذاب والدمارء فالمعاصي 
تزيل النعم» وذلك يكون عقاباء ومن 
الأمثلة على ذلك في القرآن الكريم: 

- صاحب الجنة المغرور في سورة 
«الكهف» كان جزاء غروره ما قصّه علينا 
القرآن: #وأحيط بثْمّره فَأَصْبَح ا 
كفيّهِ عَلَى ما أَنفَقَ فيهًا وَهي حَاوِيَةٌ عَلَى 
عُرُوشْهًا وَيقُولٍ يَا ليتني لمم أشرك بِرَبَي 
أحدا أ © وَلَمْ تكن لَهُ نه يَنَصُوُونَه من دُون 
الله وَمَا كان مُنتّص را (الكهف). 

- مثل القرية الآمنة المستقرة الرغدة 
بالإيمان» فلما بدلوا نعمة الله كفراً زال 
عنيهم رغد العيشء ونعمة الآماإن : 9وَضَرّبَ 
الله مَغَلا قَرَيّة كانَتَ آمنّة مُطَمَتْنّةُ يَآنيها 
ِرْكَمَ رَغْدا نه كل مَكَانِ فَكمَرتَ نكم 
الله مَأَدَاقَهَا الله لبَاسَّ الجخ وَالْحَوَفَ 
بِمَا كَانُواً يَصَنَعُونَ 4(النحل: 117). 


الثالث: كل عقوبة بلاء وليس كل 
بلاء عقوية: 

لقد سمّى الله تعالى العقاب الذى 
أنزله بأصحاب الجنة «بلاء» فقال 


سبحانه: دِإِنَا بَلَوّنَاهُمَ م كما يونا صاب 


الجِنّة إِدّ حسمو لِيَصَرمُتْهًا مَصَّبِحِينَ 
© ولا يسْتَتُو و نَ © فَصَافٌ عَلَيْهَا طَاكَفٌْ 
من رَبك وَهُمَّ نَائمُونَ © فَأَصْبَحَتَ 
كالصَّرِيم* (القلم)» فما نزل بهم كان 
عقوبة على حرمانهم الفقراء. 

وليس كل بلاء عقوبة؛ بدليل أن 
الضر الذي نزل بأيوب عليه السلام لم 
يكن عقاباًء وإلا فما الذنب الذي اقترفه, 
فدون خرط القتاد إثيات ذلك حتى يُقال: 
إن هذا الضر كان عقوبة, فضلاً عن 
قيله؟! قال تعالي: #وَأَيُوبَ إِذ نَادَى رَيَّهُ 
أني مَسَّنِيَ الضْرٌ وَأَنْتٍ - الرَاحَمِينَ 
© فَاسَتَّجْبَنا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا به من ضر 
وَآتَيْنَاُأَهَلَهُ وَمِتلهُم مَّعَهُمَ رَحَمَةَمّنَّ عندنًا 
وَذكرّى للَعَابدِينَ» (الأنبياء). 


الرابع: الابتلاء عام للمكلفين 
(الأنبياء ومن دونهم): 

فالابتلاء لا يسلم منه أحد من 
المكلفين» فهو يقع بالأنبياء والصالحين, 
كما في الحديث عن كب فنِ سد 


الابتلاء اختبار للإنسان.. والعقاب لا يكون إلا جزاء على الذنب 


ليس كل بلاء عقوبة بدليل أن الضر الذي نزل بأيوب لم يكن كذلك 
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بن مالك قَالَ: قَلَتٌ: يَا رَسُولَ الله أي 
النّاس شد بَلَاءة قَالَ: : «أشد الثّاس بَلاءَ 
الأنبياء يم الأمذل .كال مكل. تتثلن الرّجُل 
على حَسَّبٍ دينه؛ فإنّ كانَ في دينه صلب 
اشْتَدٌ بَلاؤَهُ ذه ون كأنّ في دينه رفة ابَثليَ 
على قَدَرٍٍ دينه. هما يبرح البَلاَءٌ بالعبّد 
حَتَى ِيَتَرَكهُ يَمَشي على الأرّض وَمَا عليه 
خطيكة: (صحيح الجامع؛ 597). 

أما العقاب. فإنه لا ينزل إلا بأهل 
الذنوب والمعاصي فحسب؛ لقوله تعالي: 


س5 


«فكلاً أَخَذْنًا بذنبه همتهم من أَرْسَلَنا 


اد ل 


0 وَمَا كان الله لِيَظلمَهُمَ وَلَكن كَانُوا 
نَفْسَهُمَ يَظلمُونَ4(العنكبوت: 4 


الخامس: الابتلاء قرينة محبة 
الله تعالى للعبد: 

فعن إنسٍ رضي اللّه عنه؛ء عن النبي 
صَلَى الله عَلَيّه وَسَلك قال: «إِنْ عظم 
الجزاء 3 عظم اليَلاء. وان اللّه تعالي 
إذا أَحَبٌ قوما أبْتَلاهُمَ. فَمنّ رَضيّ فلة 
الرّضاء ومن سَخْطّ فله السخّط» رُصحيح 
الترغيب والترهيب؛ 571/7؟). 

بينما يكون العقاب قرين غضب الله 
تعالى؛ لقوله سبحانه: #قَلَمًا آسَفُونًا انتَقَمْنَا 
منْهُمَأَغْرَهَنَاهُمَ أَجْمَعِينَ © َجَعَلَنَاهُمَ سَلَفا 
وَمَثْلا للآخرينَ» (الزنخرف). 


زلزال القرن. 


السادس: الايتلاء يكون تارة 
بالخير وأخرى بالشر: 

لقوله تعالى: 9وَنبَلُوكُم بِالشّرٌ وَالَحَيَر 
ََنَة وَإنَيْنَا تُرَجَعُونَ4 (الأنبياء : 0؟)ء وقالٌ 
تعالىة #وَبَلوَنَاهُمَ بِالْحسَنَات وَالسَّيّنَات 
لَعَلهُمَ يَرَجِعُونَ 4 (الأعراف: 04 
في التفسير: أي اختبرناهم بالخصب 
والعافية. والجدب الشديد. والخصب 
والعافية والنماء أمر محبوب للنفوس, 
بينما الجدب والقحط تنبو عنه النفوس. 


السابع: الابتلاء لرفع الدرجات 
والعقاب تكفير للسيئات: 

فالابتلاء يكون لرفع الدرجات ؛ ودليله 
في الصحيح عن أبي فريرة رضي اللّه 
عنه قال : قال رسولٌ اللّه صَلّى الله عَلَيَه 
وَسَلَمَ: «إن الرجُلٌ ليكونٌ له عند اللّه 
المنزِلة, فما تَلَنها يعمل» فما يَزالٌ يَبّتليه 
بما يَكْرَهُ حتّى يُيلقَهُ إيّاها» ( صحيح 
الترغيب والترهيب. ؟/771). 

أما كون العقوبة تكفيراً للسيتات, 
فدليله قول اللّه تعالى: وما َصَابَكُم 


مّن مُصيبّة فَيما كَسَيَتٌ أَيْدِيكُمَ وَيَعفو عن 
كثير» (الشورى: ). 


. التحديات والمآلات 


الابتلاء قد يكون رافعاً للدرجات.. أما العقوبة فتكون 
تكفيراً للسيئات 


الثامن: أثر البلاء والعقاب على 
المؤمن وغيره: 

فالمؤمن الصالح يعقل ويتفكرء 
ويحاسب نفسه ويراجع ريهء ويعلق 
قلبه باللّه تعالى. فهو وحده كاشف 
الضر لعقييته الصحيحة في الله #وإن 
يَسَمَسَكَ الله صر فلا كاشف لَهُ إلا هُوَ 
وإن يَمْسَسَّك بخيّر َهُوَ عَلَى كل شَيْءِ 
َبِيرُه (الأنعام: 40 #وإن يَعَسَسَك 
الله ضر لا َاشفٌ لَهُ إلا هُوَوَإن يُرِدكَ 
حير قلا رآ لفَضْله تُصيب بك من يشا 
من عبّاده وَهُوَ الْعَفُورٌ الرَّحيم» (يونس: 
0). 

أما غير المؤمن فإنه لا يحاسب نفسه: 
ولا يراجع ربه؛ ولا يدري فيما أصيبء ولا 
فيما عوفيء وما الذي يتوجب عليه في 
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الحالين. في شعب الإيمان للبيهقي عَنْ 
سَعيد بن وَهُبِ قَال: دَخَلَْتُ مع سُلَيَمَانَ 
عَلَى صَديق لَهُ نَعُودُهُ قَقَالَ: سن الله عَنّ 
وَجَلْ إِذا ابْتلَى عَبْدَهُ لمْؤَمِنَ بِشَيَّءِ من 
البَلاء 5 عَافَاةُ كَانَ كَمَارَةَ لما ب 
وَمُسْتَعتَبَا ,فيمًا بَقيَء وَإِنَ الْقَاجِرٌ 18 
أَصْبَايهُ اللّه 0-0 بِشَيْءِ من الْبَلاء ثم 
عَافَاهُ كَانَّ كَالبَعير عَقَلَه أهله كد 55 
ل يَدَرِي فيمًا عَقَلوهُ وَلَا فيمًا أَطَلَقُو, 
(شعب الإيمان, ارام 

ويشير إلى ذلك الحديث الصحيح: 
78 لْوْمِنِ كَالَحَامَة مِنَ الرّرْع» َمينهَا 
الرّيح مَرةء تله مَرّه وَمَكَلَ المَافق 
كَالأرَرَةء لا تزَال حتى يكون انْجِعَافَهًا 18 
وَاحدَف (متفق عليه) .ا 


ءِِ 2 
د.احمد طه عبدالله 


دكتوراه في الحديث - إمام المنتدى العربي بألمانيا 


هذا الحدث الجديد القديم يدفعنا إلى 
قراءة حدث الزلازل قراءة شرعية إسلامية, 
وعبر وعظات حياتية نسجلها للمسلمين؛ 
ونقصد هنا فريقين: 

الأول: الذي لا يستطيع تفسير الحدث 
تفسيراً إسلامياً في ظل إيمانه وإسلامه 
بقضاء الله وقدرهء غير أنه لا يستطيع أن 
يصل لذروة الفهم من هول الأمر وشدته؛ أو 
لذروة التطبيق العملي لما تربى عليه نظريا 
من سّنة الاختبار والابتلاء من خلال القرآن 
والسّنة خاصة في مقابل ما يتعلق بعدل اللّه 


ع عِِ 5 
5 0 0 3 وو 6« 
مرت عليناء هي الاإيام الماضية احداتث 


عٍِ 0 هو 
افجعت 


2 عو عو 3 ٠‏ ليا ٠٠‏ » 
العالم والامة الإسلامية جعجاء حيئما استيقظت على 


خبر الزلزال الذي دمر كثيرا 


من القرى والبلاد في تركيا 


57 عه و ذه د هه اذه 
وسورية» ووصل ائره واستشسعرت به دول كثيرة من 
لبئان للعراقى لمصر وغيرهه وفد طالعتنا موافئع الحمدث 


المركيى وعدساته -وما زالت- 


و 5 
على امور لا يصبر الإنسان 


الطبيعي على رؤيتهاه ولا يتحمل قلبه لهولها. 


وفضله ورآفته بعباده. 

(العرين لتاقي افد تخارل منتافان 
الحدث دائماً لتوجيهه توجيها واحدا لا ثانى 
لفن .جعله انتقاما إلهياء وهذانا سعاوياً: 
للعصاة والمذنبين» جامعاً في سياقاته 


أقواما وأمما لقوا حتفهم بهذا الأمر وبهذه 
الطريقة وأبيدوا عن بكرة أبيهم كقوم ثمود 
وعاد ومدين وقوم لوطء. وكأن أصحاب 


هذا الفريق معصومون منزهون عن 
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المعاصي غير مرتكبين لها. 

لقد حدثنا القرآن الكريم طويلاً عن 
السنن الكونية في تنوع مختلف بين ما 
سيكون حتمياً في الدنياء وما سبيحدث قرب 
الساعة وبعد قيامهاء من ذلك ما قال تعالى: 
هو الذي يُسَيركُمٌ في الْبَرّ وَالَبَحَرِ حَنَى 
إِذَا كنم في القُلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيْيّة 


الموج من كل مَكَانِ وَظنواً أنهُم أحيط بِهِمَّ 


زلزال القرن.. التحديات والمآلات 


م و” 


دَعَوَا لله مُخلصِينَلَُ اين ننجتا مِنْ 
هَذه لَنَكُونَنّ من الشَاكرِينَ4 (يونس: 59), 
كمأ تكلم رب العالمين عن الزلازل في كثير 
من الآيات. بل سميت سبورة. بهذا الاسم 
«الرترلةم وقال تعالى: م«إِذًا رجت الأَرَض 

رَجا4 (الواقعة: 4). 

والحديث عن هذه السنن متنوع المفهوم 
والمقصد والقراءة الشرعية الصحيحة؛. من 


ذلك: 
أولاً: السئن الكونية أصل في بيان 
القدرة الالهية: 


تأتي سنن الله في كونه وهو الخالق 
سبحانه من زلازل وبراكين وخسوف وكسوف 
ومنع للقطر وشدة للرياح والعواصف وغيرها 
لبيان طلاقة قدرته سبحانه وتعالى؛ وعندما 
تدرك هذه القدرة فإنها تفرز كثيرا من الأمور 
التي يجب التنبيه والتذكير بها والإفاقة من 
نسيانهاء فقد قال سبحانه: قل هو الَقَادرُ 
عَلَى أن يَبَمَتُ عَلَيَكُم عَدَابا من فَوْقكُمَ أو من 
حت أَرَجُلكُمَ أو يَِْسَكُمْ شيعاً وَيُِيقَ بَعَضَكُم 
بأْمرٌ س بَقَض» (الأتعام: 6 وعند البخاري 
عن عبد لله ين مسعود مجَاء وجل إِلَى النْبيٍّ 
صَلَىٍ الله عَليّهِ وَسَلمَ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب مَقَالَ: 
يَا أبَا القاسم إن الله يُمَسَك السَّمَاوَات 
عَلَيِ إضَبَع. وَالأرَضِينَ عَلَى إِضْبَع؛ وَالشّجَرٌ 
وَالتْرَى عَلك إصَبّع؛ وَالحَلائَقَ عَلَىَ إصْبَّع. ثم 
يُقُول: أن لمك 3 الملك: َرَآَيَتُ الي صَلَى 
الله عَلَيّه وَسَلَمَ ضحي ؛ حَتَى بَدَتَ نوَاجِدَه. 
م قَرَاً: لاما قَدَرُوا الله حَقَّ ف قَدَْره4 (الحج: 


0 2 


ثم قرا 
/ع)». 


ثانياً: النبي عاش بعض هذه السنن 
الكونية:ٍ 

تاكيداً لثبوتهاً وتسنيتاً لكيفية التعامل 
معهاء فعند البخاري مَنّ عَائْشُدَرٍ قَالَتَ: : كان 
رَسُولُ الله صَلَى الله ع1 
مَخِيلَة -يَعَنِي الْعَيَمَ أ 
وَدَخَلَ وَخَرَجّ. وَأَقَبَلَ وأ 


وجرين : بهم يريج طب ميهج سخ عَاصِفْ 


وَجَاَهُمُ | مج من نكا 3 وتوا نهر 


, و 
261 مميخلصض»” ال 
ألله ملصين أ 2 


سُرٌّيّ عَنَهُ قَالَتَ: فَذَكَرَتَ لَهُ عَائشَةٌ بَمَضْ 
مَا رَأَتَ مِنَّهُ هَقَالَ: د«وَمًا يُذّريني لَعَلَّهُ كَمَا 
قَالَ َوه عَاد: : قَلَمًا َو عَارضًا مُسْتَقَبل 
أوديتهةء الوا : هذا عَارِضٌ مُمّطْرْنا : بل هو 

مَا اسْتَعَجَلَتُمَ به ريح فيهًا عَذَابٌ أليمٌ». 

والنبي هنا يُحَيي سُّنة الخوف من اللّه 
واللجوء الدائم إليه وأهمية قراءة هذه السنن 
في ضوء التقرب إليه والتضرع بين يديه 
ومعرفة قدرته. وهديه معلوم في الكسوف 
والخسوف والاستسقاء وغيرها من الكوارث 
التي حلت بزمانه؛ وتنزلت بأماكنهم وهو بين 
ظهرانهم, من حسن توجيه بين يديه وتسنين 
يحمل الناس عليه.ء فكيف يقول أحدهم: 
إنه عذاب نزل أويحل واللّه قد نفى عنه 
هذا؛ ظوَمَا كَانَ اللّه ليعَدْبَهُ بَهُعْ وَآنتَ فيه 
(الأنفال: ؟3). 


ثالثاً: علامة دنو الساعة: 

غما الزلازل والبراكين والفتن إلا علامة 
لِدَنق ' السناعة وقيامتها, وانتهاء الدنيا 
وزخرفهاء ؛ وينبغي أن تقراً الأحداث الحاصلة 
في هذا السياقء وما يترتب عليه من سُنة 
الاستعداد للرحيل وحسن الاستقبال للخاتمة 
ونهايةٍ الدنياء معند البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةء 
قَالَ: قَالَ التَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: «لآ 


عدل الله قائم على علمه بالغيب والمشاهدة وعلى 
الدنيا والآخرة وعلى الإبقاء والاصطفاء 


سنن الله في كونه تأتي لبيان طلاقة قدرته وإحياء 
لسنة الخوف منه واللجوء إليه 
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الرَلازِلُ: وَيَتَقَارَبَ الرّمَانُ؛ وَتَظْهٍَ 
وَيَكثْرَ 0 -وَهُوَ القثل- حَتَّى يَكثْرَ فيكم 
الال فيُفيضض 


ربعا التخظرة الايجابية للأحداث: 

وهذه النظرة أهم ما ينبغي قراءة 
الحدث من خلالهاء فما الزلازل وغيرها من 
هذه السنن إلا جزء من الابتلاء الذى يبتلى 
فيه المؤمن على إيمانه ودينه. بل إنه علامة 
على الخيرية التي أرادها الله تعالى بعباده 
لمن فُقدَ شهادة وخاتمة سعيدة؛ ولمن فَقَدَ 


فقد روى,البخاري عن أبي هُرَيْرَة يول : قال 
رَسيُولٌ اللّه صَلَى الله عَليّهِ وَسَلَمَ: : «مَنَ يرد 
اللّه 4 حيرا يُصبٌ منّة». وعنهة أيضاً قَالَ: 
«ما يُصيبٌ السَلمَ؛ من ص ولاو وَصَبِي َلآ 
هم م ولا خرْنٍِ ولا أَذِى وَل عَم حَنَى 4 حَتّى الشوّكة 
يشَاكهّاء إلا كَفْرَ اللّه بها من خطايَاة): وقد 
كتب لهؤلاء الشهادة كما أخبر النبي صلى 
اللّه عليه وسلم؛ حيث روى البخاري ومسلم 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضْيّ الله عَنَهُ أنَ رَسُول الله 
قَالَ: «الشْهّدَاءٌ حي حَمْسَة: المَطعُونُ, وَالمتَطونٌ؛ 
وَالِعَرقَ؛ وَصَاحِبٌ الهَدّم؛ وَالشهِيدٌ في سَبيل 
الله». 


خامساً: تأكيد العدل الالهي: 

فليس موت 00 والكبار والبهاتم 
طتمتهم قافا لعل الله تمان بل إن 
حكمته وعدله قائمان لا حيف ولا ظلم ذرة 
واحدة؛ غير أن هذا العدل يجب أن يقرأ في 
صور مهمة: 

- فالعدل منه سبحانه قائم على علمه 


هذه الكوارث أيقظت كثيراً من سباتهم وأعادت 
الروح الجماعية للأمة 


.. وأحيت جذوة الإيمان في قلب المسلم وأعادت 
نظرته لدنياه وآخرته 


بالغيب والمشاهدة: فمقياس الناس في رؤية 
الأمور مناط المشاهدة لا الغيب: وبالتالى 
فالحيف منا نحن في سرعة الاتهام أو في 
رؤية الأسباب دون غيبيات الأمور. 

- والعدل منه سبحانه قائم على الدنيا 
والآخرة لا الدنيا فقط؛ فقد يبتلى الكثير فى 
الدنيا لحكمته ولاختبار عباده؛ لكنه لا يظل 
بلاؤه لمن صبر واحتسب وسلم في الآخرة: 
فيجزي بالإحسان والخير والفضل». وصيع 


في كتاب الله قوله تعالى: ا«آمّنَ هُوَ فَانت 


ع ممه 


آنَاءِ الليَلٍ سالا وَقَائما يَحَدر رالآخرة وَيَرَجَو 


لكك ره كل نهل بشو الذين يتقون 
وَالَدَينَ لا يَعَلَمُونَ4 (الزمر: 5). 

- والعدل منه سبحانه قائم على الإبقاء 
والاصطفاء؛ فقد يبقي عبداً لم يصل بعد 
بعمله إلى بر الأمان ونيل الجنان: وقد 
يصطفي آخر إلى الملا الأعلى بعد آن يكون 
قد حقق بعمله أو بفضل الله عليه ما يدخله 
الجنة؛ فيكون عدله سبحانه وتعالى تم 
وفضله حل. 

- والعدل منه يقتضي في بعض الخلق 
عقوبة رادعة ليخلص إليه وما عليه شيء. 
فيّري البعيد هول الحدث وفيت 

وأما العظة الحياتية التي تؤخذ من هذا 
الحدث:» وهي الغاية المرجوة من مثل هذه 


الأحداث؛ فيمكن التنبيه على أهمها فيما 
يلي: 

-١‏ إحياء اليقظة الجماعية: 

إن هذا الحدث قد أخرج في حقيقة 
الأمر كثيرا من المنطوين على أنفسهم, 
المنكبين على شأنهم الداخلي والحياتي؛ كما 
أنه أيقظ كثيراً من سباتهم: وأعاد بوصلة 
الروح الجماعية بين أفراد الأمة الواحدة. 

ولعل هذا الموقف شبيه بموقف حدث 
أيام النبي صلى اللّه عليه وسلم. فقد روى 
البخاري عَنَ نين رضي يّ اللّه عَنَهُ: قَالَ: كَانّ 
ابي صَلَى الله عَلَيّه وَسَلَمَ أَحْسَنَ اناس 
وَأَشُجَمٌ اناس وَلَقَدْ هزع أهل المديئة ليله 
فَحَرَجُوا ٠,‏ نَحْوَ الصَّوّتء فَاسْتَقَيلهُم التي 
صَلَى الله عَلَيّه وَسَلْم وَقَدّ اسْتَيْرَاً احير 
وَهُوَ عَلَى عر سِلأبِي طَلَحَة عُزَيء وي عُدْقَه 
السَّيَفُ وَشُوَ و يَقُولٌ: هلم تُرَاعُوا َك تَرَاعُوا» 

تِمَّ قَالَ: «وَجَدَنَاُ بَحرا» أو قَالَ :دنه لَبَخرٌّ» 
فقد أخرج الصوت أهل المدينة خرجوا جميعاً 
لينظروا ويساعدواء ترك كل واحد ما في يده 
وانطلقوا إلى المؤازرة والدعم والتفقد الذي 
يسلم معه المجموع ويقدم فيه أمن الجميع 
على الفردء فكيف ينصلح حال الأفراد دون 
يقظة جماعية تجمع شملهم وتوحد قوتهم؟ 


-"١‏ تفعيل أخلاق منسية: 

لقد جاء هذا الحدث فأخرج وفعل 
أخلاقاً منسية أو خارجة عن نطاق العمل 
والخدمة لم تعد موجودة بكثرة. مع أنها من 
أصول تكوينناء كنا نقرا عنها ونكاد نحسد 
من قام بها. من هذه الأخلاق: النجدة, 
والتأثر بالمصابء. والإحساس بوجع الأمق 
وقد تجسدت جميعها في هذا الحدث من 
المحيط إلى الخليج؛ سرعة في النجدة. 
وتأثراً قن مضاجع الآمنين المنعمين» ودعاء 
ودعما ومعايشة. 


*- إيقاظ الايمان المخدر: 

فالإيمان موجود. لكنه ضعيفء. ومثل 
هذه الحوادث تحيي جذوة الإيمان في 
قلب الجميع لمن تفطن؛ أين أنا5 وكيف لو 
كنت مع من فقد؟ أمور تعيد نظرة الإنسان 
لدنياه وآخرته. وتوقفه عن غيّه ومعصيته؛ 
وتوقظ فيه إيماناً مخدرا وتجد3 معه تغييراً 
لمسيرته. وتجعل على أولوياته ربه ودينه 


؟- عودة الخوف من الله في توازن 
الحياة: 

1 قال الله تعالى: ظوَمَا ريسل بالآيّات 
إلا تَخويفا) (الإسراء: 05): ومثلَ هذه 
الآيات تخيف. والخوف أحد جناحي التوازن 
الجياتي عند المسلم مع الرجاء. إذا غاب 
حل بدله كثير من الطغيان والظلم والاعتداء 
والكبرء فمن أمن العقوبة أساء الأدب, فتأتى 
هذه الآيات لتردع وتخيف وتعيد النظام إلى 
حياة الإنسان وتحمله على إبصار موضع 
الأقدام ورؤية الأجل والحساب.8 
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زلزال القرن.. 


التحديات والمآلات 


العالم الجيولوجي د. زغلول النجار في حوار ل«المجتمع» 
القرأآن وصف الإزلازل بدقة بالفة. 
والدرس المستخلص مما حدث العودة إلى الله 


5 حوار- حسن القباني: 


* تطرق القرآن الكريم والسّنة 
النبوية للزلازل؛ ما الإعجاز العلمي 
فيما جاء فيهما؟ 

- سبق القرآن الكريم جميع المعارف 
المكتسبة بأكثر من ألف بأرسسماتة سنة 
وذكر ربنا سبحانه وتعالى عدا من 
الآيات القرآنية الكريمة التى تصف 
الهزات الأرضية بدقة فائقة. قبل أن 
يعرف الإنسان شيئاً عن هذه الكارثة؛ ومن 
أبلغ هذه الآيات: «أقَأَمِنَ الذينَ مَكْرُواً 
السَّيّنَات أن خسف اللّه بهم ارصن أو 
يَأتِيهُم الْمَدَابُ مِنَّ حَيْتُ لا يُشُرُونَ © أو 
يَأَحُدَهُمَ في تَعَلبِهمَ هما هم بِمُعَجزِينَ نَّ © 


ره جاو 


َو يَأَحْدَهُمَ عَلَّى تَحَوُْف فَإِنَ ربكم لَرؤُوفٌ 
رَحيم» (النحل)؛ وهذه الآيات تصف فعل 
الهزات الأرضية بدقة كبيرة. 

كذلك جاء وصف الزلازل في العديد 
من أحاديث رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلمء ٠‏ علماً بأنه لم تحدث زلزلة واحدة 
في زمانه كرامة له؛ ولكن جاء في أحاديثه 
ما يفيد بأن من علامات الساعة كثرة 
الزلازل» ومن أبلغ تلك الأحاديث قوله 
تتلى الله عليه وبسلم» وتكون. في امن 
رجفة يهلك فيها عشرة آلاف. عشرون 
ألفاً. ثلاثون ألفاً. يجعلها الله موعظة 
للمتقين» ورحمة للمؤمنين وعذابا 
للكافرين». 

* كيف ترون دلالات الكوارث في 
هذا الزمن الصعب على ا مسلمين؟ 
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«لا بد من الفزع إلى الله», 
بهذه الكلمات:» دعا عميد الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم الجيولوجي 
البارر العلامة د. زغلول التجار عبر 


حوار ل«المجتمع»2» المسلمين 
3 كم رعة وريه 0 

في مشارق الارض ومغاربها إلى 
الاعتبار من الزلزال المدمر الذي 
ضرب شمال غرب سورية وجنوب 
تركياك مؤكداً أن القران الكريم 


والسنة النبوية وصفا بدفة 
بالغة ما وصل اليه العلم الحديت 
في الزلازل» فيما حدر النبي صلى 
الله عليه وسلم من كثرتها في 


آخر الزمان. 


- يقول اللّه تيارب وتعالى: : لهَانتَقَمََا 


منهُم ََعْرَقنَاهُمَ ه في الَيَمُ بِأَنهُمَ كَدْبُواً 
اتنا وَكَانُواً عَنْهَا عَاظينَ» (الأعراف: 
٠ 0‏ وضي سورة «سباً): ملم يَرَوَا إِلَى 
مَا_بَيْنَ يديهم وَمَا خَلمَهُم ا السَّمّاءِ 
َالأَرضِ إن نضا خسف بهم الأَرَضٌ 1 
سقط عَلَيهِمَ كسَفاً ' ص السَّمَاءِ إِنَّ في 
ذلك لآيَهَ لكل عَبّد مُنيب» (سباً: 5 
وقال تعالى في ذات السورة: : «فَأَعْرَضُوا 
َاَرْسََنَا يهم سَيَلَ الْعَرِم وَبَدَلْنَاهُم 
بِجَنتَيهِمٍ جَنْتَين ذَوَاتَى أَكِ َخَمّط وَآَخلٍ 
وَشِيْءٍ من سدّر َلِيلٍ 9 ذلك جَرَيْنَاهُمَ 
بِمَا كمرُوا وَهَلَ نُجَازِيَ إلا الكَمُور4(سب)» 
وضي أسورة «الإسراء»: «أَفأمنتم أن 
نخست بكم جَانبَ ابر أو يَرْسَل ليك 
حَاصباً ثم لا تَجدٌواً لَكُمَ وَكيلاً» (الإسراء: 


4ا)ء ٠‏ وضي سورة 5 «الملك»: «أأمنتُمٍ مّن في 
الما أن يتخسف ِكُمُ الأرَض َإِدًا هي 
تمرك (الملك: 4)17 وضي سورة هود: 
#وَّمَا كَانَ رَنُكَ ليُهَلك الْقَرَى بِظلّم وَأَهْلهًا 


م درو 


مَصَلحُونَ» (هود: ,)١١7‏ وضيّ سورة 
«التغاين»: و أَضناتَ من مُصيبّة إلا 


بدن الله وَمَن يُؤٌمن بالله يقد كَلَبَهُ وَاللّه 
بكل شَيّء عَلِيم»* (التقاين: .)١‏ 

٠‏ يُقول بعض الناس: ضرب 
الزلزال الأخير دولة تناصر قضايا 
المسلمين بقوة كتركياء هل ذلك فتناة 
للناس في دينها أم ابتلاء؟ 

- لا شك في أن تركيا تحت قيادتها 
الحائية #كل. طليعة" إسلادية مباركة: 
ونسأل الله تعالى أن يوفق تلك القيادة 
إلى المزيد من العمل والتأييد حتى 
تعيد تركيا إلى دورها القديم في قيادة 
العالم الإسلامي. ولكن لا يخلو الأمر 
من معارضين لهذا التوجه؛ وهنا نتذكر 
حديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


ما حدث بتركيا 


وسورية ابتلاء له 
4 هو قد خا 


بعد المحنة.. 
وصاحب الهدم 


الذي يؤكد أن الذي حدث هو ابتلاء من 
الله تعالى: ريما نعلم الحكمة منه بعد 
انتهاء هذه المحنة. ويكفي في ذلك قوله 
صلى اللّه عليه وسلم: «الشهداء خمسة.. 
منهم صاحب الهدم». ولا ننسى طاعون 
«عمواس» الذي قضى على حوالي "١‏ 
ألفا من المسلمين؛ وكان فيهم من هم خيرة 
أهل الأرض 

٠‏ ايتلاءات السوريين تتحديداً 
تتعاظم؛ من قتل إلى تهجير إلى 
زلزال.. ما يثيرحيرة بعض المسلمين! 

- سُئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
«نعم: إذا كثر الخبث». وإغاثة الملهوفين 
في أوقات الشدائد تعتبر من أعظم 
القريات إلى اللّه تعالى, والرسول صلى 
اللّه عليه وسلم يقول: «والله في عون 
العبد ما دام العبد ضفي عون أخيه». 

» كيفا يتعامل المسلمون مع 
توابع الزلزال عقائدياً إيمانياً؟ 


طاعون 
«عمواس» طال 
خيرة أهل الأرض 


كما جاء بأحاديث 
النبى صلى الله 
عليه وسلم 


19 هف 
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- الزلازل وأمثالها من الابتلاءات هي 
من وسائل إيقاظ المسلمين من غفلتهم؛ 
ورد الضالين منهم عن ضلالهم؛ وعقاب 
للكفار والمشركين في الدنيا قبل الآخرة: 
فالزلازل وغيرها من الكوارث هي من 
جند اللّه تعالى؛ التي يحركها على من 
يشاءء عقاباً للعاصين وابتلاء للصالحين 
وعبرة للناجين. 

٠»‏ ما واجب المسلمين في هذا 
الوفت نجاه المتضررين من الكوارث 
عامة والزئزال اللأخير خاصة؟ 

- مد يد العون بسخاء للمتضررين؛ 
ومن ذلك توفير المأوى والطعام والشراب 
والعلاجات الصحية والنفسية وإزالة آثار 
الدمار. وصحوة الناجين والإيمان بأن 
اللّه سبحانه هو رب هذا الكون ومليكه؛ 
والاعتبار بما حدث وفي مقدمته محاربة 
شح النفس» وأن المعاصي تستوجب 
العقاب والفزع إلى اللّه تعالى وأداء 
العبادات المسنونة لذلك.8 


زلزال القرن. 
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ع وو 
اءد. حلمى القاعود 
أستا الأدب والنقد 


إن الزلازل مع ألوان التقلبات الطبيعية 
الأخرق عير بحي وعملي عن :قداية الله 
غير المحدودة. في إظهار هيمنته على 
العالم. ووحدانيته المطلقة؛ وأنه فوق كل 
قوة ترى في نفسها قوة لا تقهرء وكأنه 
يقول لهم: كلاء إياكم والغرور ونسيان من 
خلق الكون؛ الذي سخره للإنسان وذلل له 
مخلوقاته الأخرى؛ وهو في كل الأحوال 
يذكر من ينسىء وتخويف من لا يخاف: 
وما اوسل بالآيّات إلا تَخُويفاً» (الإسراء: 
), ؛ وَسبحإنّه يعلم أن بعضهم بعد تخويفه 
يزداد اطغياناً كبيرا ؛ #وَنُحُوفَهُمَ هَمَا يَزِيدُهُمَ 
إلا طفْيّاناً كبيراً» (الإسراء: .)6١‏ 
وأيا كان الأمرء فالأحداث الكبرى 
في أمتنا والعالم» ومنها الزلازل؛ تتنبئ 
عن دروس وعبر شتىء تفيد منها الأمة 
والإنسانية. ولعل أول هذه الدروس 
وأهمها هو التضامن العربي والإسلامي 
والدولي مع الشهداء والمصابين والمشردين, 
وقد عبر كثير من العرب والمسلمين على 
المستويين الشعبي والرسمي عن تعاطفهم 
واستعدادهم للتطوع في عمليات الإنقاذ 
والمساعدة لمن أصابهم الزلزال في تركيا 
وسورية. 
وكذلك. من الدروس المهمة ارتباط 


. التحديات والمآلات 


طلاقة القدرة الإلهية 
وقبح العنصرية الصليبية! 


0١‏ سورة «الزلزلة» تتحدث عن يوم القيامة: وكأنها تشير إلى الزلزلة 

الدنيوية التي شهدناها ونتابع آثارهاء وربما هي صورة مصغرة من زلزلة 
الآخرة: (إذَا زُنْزْئّت الأرْض زَلْزَانَهَا 2 وَأَخْرَجَت الْأرْض أَخْمَالَهَا4(الزلزلة): 
هذا ما رأيناه بصورة مصغرة في تركيا وسورية قبل أيام؛ وما زالت توابعه 
وآثاره تتحرك من حين لآخر, وتضع العالم كله في دائرة رد الفعل والتأمل 
والتفكر, مشهد من القيامة حين تضطرب الصورة اضطراباً شديداً: 
وترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً. وتزلزل زلزالاً. وتنفض ما في جوفها 
نفضاً. وتخرج ما يثقلها من المحتويات والأموات, مشهد يخلع القلوب: 


ويهزالثوابت. 


عمليات الإنقاذ بالإيمان والتسليم بقدر اللّه 
عز وجلء. وقد شاهد العالم تكبير المنقذين 
وهم يعثرون على طفل حي أو إنسان ما 
زال يتنفسء وكان صوت «اللّه أكبر» علامة 
مميزة للهوية الإسلامية على مستوى 
العالم» المسلمون في كل مكان مشدودون 
إلى أماكن الزلزال يترقبون إنقاذ روحء 
ويتابعون على مدار اليوم والليلة ما يجري 
في البلدين المنكوبين! 
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ومن الدروس" الكهمة: أيضاء أخذ 
الحيطة والحذر والاستعداد لمثل هذه 
الأحداث. ولم يعد توفير المعدات وتجهيز 
أطقم الإنقاذ. وتخزين البدائل لإيواء 
المشردين. وأماكن الإسعاف والعلاج؛ 
ترفا أو مسألة يمكن تأجيلها لحين وقوع 
الحدث. ويرتبط ذلك بمدى قدرة الدولة 
واهتمامها برعاية مواطنيهاء وقد حققت 


تركيا فى هذا السياق 5 تقزما.ملحوظا :فقن 


خرج المعنيون من أكبر مسؤول إلى أصغر 
موظف: لتابعة الحدث من أول لحظة. 
وقال الرئيس التركي «أردوغان»: من 
مات لا نستطيع إحياءه: لكن ما تهدم شي 
المدن العشر سوف نعيد بناءه في عام واحد 
على أحدث نظم البناء؛ ويتم تسليمه دون 
تحمل .مناكتة لبزة :وابحدة :“وقد مخصتضقا 
٠‏ مليار ليرة (0.51 مليارات دولار) 
دفعة أولى: ‏ تحث تضرف “مؤسساتا 
للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم؛ ولن 
نسمح باستمرار بقاء المواطنين في الشارع 
أو الحياف :وقد تعاقدنا مع غدد من العنادق 
في عدة مدن لاستضاقة المنكوبين لحين 
ووو نساكهن, 
وأقامت الحكومة التركية آلاف الخيام 
لإيواء الذين فقدوا مساكنهم. وعشرات 
المستشفيات الميدانية للإسعافات والعلاج. 
وتوفير وسائل النقل البري والجوي لنقل من 
تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات. 
وعلى الصعيد الشعبي الإسلامي: فقد 
بذل الأفراد والجمعيات جهوداً ليست هينة, 
ونشرت الوكالات صورة لمواطن بسيط 
من أذربيجان يقود سيارته نحو الأماكن 
المتضررة ( 7٠٠٠١‏ كم)؛ وقد حمل السيارة ما 
تستطيع من أغطية وملابس وطعام ليقدمه 
إلى المتضررين؛ كما نشرت صورة أخرى 
لصائصيا محل كبيو كي إبيطنيول .رهق 
يتبرع بمحتوياته الغذائية وأدواته المنزلية 
ان آصيبوا عن الولرال ون ذلك كين 
أما على الجانب السورى؛ فكانت الحالة 
سيئة للغاية. حيث وجه النظام الحاكم في 
دمشق المساعدات الخارجية إلى المناطق 
التي يسيطر عليهاه وترك المناطق الأخرى 
التي تضررت. وعاشت محنة مزدوجة بين 
قسوة البرد والثلوج والأمطار من ناحية 
وعذابات الدمار والخراب والعيش في 
الخيام المهترئة من ناحية أخرى. ' 
بصعة عامنة كان عرقت العري المي 
-بعيداً عن التصريحات الإنشائية- مائعا 
ومتراخياء وكأنه يشمت ضفي صمتء ولكن 


سمح 0 11 52 


مجلة «شارلي إيبدو» فجّرت الصمت 
الصليبي. وكشفت قبحه الوحشيء وهمجيته 
الرخيصة: بكن#ضاغت كاركاتيرا سناخرا 
من الزلزال والشهداء واكصابين والمشردين: 
فخدالشرت التجلة النرشبية عبر حمابيا 
الرسمي في «تويتر» صورة تُظهر بناءً 
مدمّراء أرفقته بعنوان «زلزال في تركيا.. 
لاذاعي لاريبال الديابات» كن سخرية بن 
الدمان الذي لحق يالبلا يسيب الزلزال! 

لقد أثار منشور «شارلي إيبدو». ردود 
فعل غاضبة حول العالم؛ تنتقد ما أقدمت 
عليه الجلة الفركيرية بذرسة حرية الراي 
والتعبير :وانثقطن اضنحاب الضميو الحى 
فى الغرب الصليبى لانتقاد ما أقدمت عليه 
المجلة الفرنسية العنصرية؛ ووصفت وسائل 
إغلام ووكالات عامية: أبرزها «الأناضول» 
التركيت جا تشرته بوشارلي إبيدوه يانه 
جريمة كراهية. كما رأى مغردون بأن 
المتضور هيه سخزية بوشياتة سق تركياء 
ويشكل استفزازاً للمسلمين. 

ورأت الكاتبة كاريل فلانسي أن 
الكاريكاتير مخز؛ لأنه يسخر من معاناة 


موقف الغرب كان مائعاً وكأنه يشمت فى صمت حتى 
فضحته «شارلى إيبدو»! 


الزلازل تعبير عن قدرة الله تعالى ووحدانيته المطلقة 
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آلاف الأشخاصء وقال الكاتب البريطاني 
حمزة تسورتزيس؛ في تغريدة على «تويتر»: 
إن ما فعلته «شارلي إيبدو» دليل جديد 
على موك الخضازة فى فرتننا العلمانية: 
كما قال الشاغر والرواقي العراقي نان 
أنطون: إِنَّ مشارلي إيبدو» الفرنسية معروفة 
بعنصريتهاء وأكد أن هذا الكاريكاتير يسخر 
من ضحايا الزلزال بكل حقارة؛ ووصف د. 
علي القره داغيء الأمين العام للاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين. ما قامت به 
المجلة بأن هذه هي أخلاق الإنسانية التي 
يتبجحون بهاء لا نقابل جهلهم بجهل: ولا 
نشمت أو نبتهج بموت أو مصيبة حلت بمن 
لا يؤمن بديننا. 

في حين أدان أدان مرصد الأزهمر 
لمكافحة التطرف الرسومات غير الإنسانية 
الساخرة التي نشرتها مجلة «شارلي إيبدو» 
تعليقا منها على كارثة الزلزال في تركيا؛ 
وأكد المرصد أن تلك الرسومات تعد نوعا 
من أنواع خطاب الكراهية التي تحرمها 
وتجرمها الأديان كافة والمواثيق والأعراف 
الدولية. 

وأشار المرصد إلى أن الاستهزاء بآلام 
المنكوبين والتلاعب بالمشاعر الإنسانية لا 
يمت بصلة لحرية التعبير. 

ومهما يكن من أمرء فإن واجب 
المسلمين الاستيقاظ من الغفلة. والإعداد 
للطوارئ؛ والاعتماد على الله تعالى ثم على 
أنفسهم في مواجهة تقلبات الأيام .ا 


زلزال القرن. 


كاتب مهتم بالشأن الثقافي 


تشير الإحصاءات العالمية إلى أن عدد 
ضحايا الكوارث الطبيعية نحو 0 ألفاً 
كل عام؛ من جفاف وتسونامي وفيضانات 
وحرائق غابات وزلازلء ويتأثر بتلك 
الكواوك واكي ١8+.‏ عليوكاً الخرين» ويحبتي 
إخصاءات بجامعة اكسفورد: فنسبة وقيات 
الكوارث تعادل 960.١‏ من بين الوفيات 
العالمية» التي تُقدر ب. ملايين شخص كل 
عام. ومعنى هذا أن وفيات الزلازل تشكل 
نسبة ضئيلة جداً هي نسبة الوفيات العالمية 
مقارنة بحوادث الطرق التى تحصد حياة 
٠‏ مليون إنسان: وتصيب قرابة +5 مليوناً 
آخرين. 

ولكن: لماذا يطرح الزلزال أسئلته 
الوجودية. خاصة على الإنسان الحداثي 
العلماني المتشبع بقيم المادية والنفعية؟ة 
ولماذا كان الدين هو المهرب مع تلك الكارثة؟5 

ف جامعة. كيينياجخ ١‏ البتماركية, 
خلصت الباحثة «جانيت بنتزن» ضي بحثها 
عن الزلازل والدين("© أن التدين يزداد 
بنسبة 901.1 في المناطق التي تعرضت 
لزلزال. معازنة بالمناطق. التي لم تشنهد 


. التحديات والمآلات 


الزلازل» هي الأكثر تأثيراً في وجدان الإنسان» من بين كوارث ٠‏ 
الطببعةق وأكثرها كليم للأسئلة الوجودية حول الخالق سبحائه : 
وتعالى» والمصير» والموت» والحكمة المتخفية من وراكهاء ولعل  ٠‏ 


ذلك بيسبب فجأة الزلزال» وفقدرته التدميرية وكثرة القئل فى 


ثوان معدودة, وعدم صمود أى شىءأمامه؛ فتصير مفاخر 
الحضارة في البنيان هي الأكثر خطورة» وكذلك تشابه حالة الهلع 


الزلزال» وقالت: «وجدثٌ أن الأفرا 
جميع أنحاء العالم يصبحون 0 3 
عندما تضربهم الزلازل؛ ويستمر تأثير 
زلزال من 7 - ١7‏ عاماًء ولكن أثره يبقى 
ويتتل, حير التخيال»: .واشارت. إلن أن 
العواصف والأعاصير لا تملك نفس تأثير 
الزلؤال: في زيادة الحدين: وقلل ذلك يان 
الكوارث التى لا يمكن التنبؤٌ بها هى ذات 
التأثير الأكبر على حالة التدين. 2 
وفي كتاب آخر هو «روايات الإيمان في 
زلزال هايتي»!" الذي يتحدث عن الزلزال 
الذى .صرب دولة هايتي: في يناين +001م: 
وخلف أكثر من +72 آلف قتيل؛ وحوالي 
مليون مشردء ويعد من أقوى الزلازل 
ال سجلها الإنسان» يكشف. الكتاب 
الذي استغرق إعداده فترة طويلة من 
العمل الميداني والبحثيء عن تأثير الدين 
فى لحظات الكوارث وبخاصة الزلازل, 
وكيف أثر الزلزال على الجانب الاعتقادي 
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للتخصرب وكيفا اشر الندين على اليل 
بحالة التعافي من الأزمات النفسية بعد 
الزلزال. 

وهي. بخراسة ظالكة ببسواق. بالانفان 
بغ الرلزالما") كام بها الباحتاخ «كريس 
مولي رمحرنيك يليان يق ران 
الباحثان ارتفاعاًٌ للتدين في مدينة 
كراستف يوا تبروا ا بعد الردوال اندي 
ضربهاء في "١‏ فبراير ١1١1م؛‏ وتسبب في 
مقتل ١0‏ شخصاء وأكد الباحثان ازدياد 
الأيمان 'الديتي. .هي المنطفة بعد الزلزال: 
وقالا: «إن هذا أول دليل على مستوى 
السكان أن العلمانيين يتجهون إلى الدين 
فى أوقات الأزمات الطبيعية». 

ولكوء هل يكشف. اندفاع - الإفسان 

للدين بعد الزلزال عن أزمات وجودية في 
الحداثة؟ ا 

في البدايف الكارقة الخابينية مق 
قوي على العجز الإنساتى آمام الطبيعة: 


وتذكير بأن هناك قوى في الكون لا يستطيع 
أن يواجهها الإنسان أو يتحكم فيهاء أو حتى 
يفهم غايتها ودوافعها من وراء إحداث 
الكارثة. وهو ما يرسخ هذا العجزء ويكسر 
الغرور الذي خلقه المنطق الحداثي العلماني 
التقني؛ بأن العلم قادر على إدراك كل ما 
يحيط بالإنسانء والسيطرة عليه والتحكم 
فيه. 

كذلك. فإن الزلزال يطرح مفهوم 
الموت والمصير بجلاء أمام أعين الجميع: 
ضفي المجتمعات الحديثة؛ يلاحظ أن الموت 
تحني بعيداً عن المستشفيات؛ أما مراسمه 
فتحاصرها جدران القاعات؛ وهو ما يجعل 
الموت شأناً خاصاً ومنعزلاً إلى حد كبير 
ولا يشعر به المجتمع. الذي يراود بعضاً 
من أغراده حلم الخلود. ولكن مع الزلزال 
يطفو الموت على الشاشات ويطل من تحت 
الأنقاضء وتبدو ملامح الخوف والهلع؛ لأن 
الموت لم تعد له أسباب يمكن علاجها؛ 
بل أصبح قراراً خارج الإرادة الإنسانية, 
ويبصورة لا تستثني أحداء وهو ما يُفقد 
الإنسانَ الإحساسٌ بالأمن من الموت بصورة 
مرعبة. 

ويطرح الزلزال فكرة الفناء غير 
المسبب» لهذا فالزلزال لا يهدد الحياة 

فقطء ولكن يهدد المعتقد -أيضا- للإنسان 

الحداثي العلماني؛ لأن الموت مع الزلزال 
يطرح سؤال المعني؛ الذي حاولت الحداثة 
طمسه. مع تسارعها في الإنجاز التقني. 

وربما هذا ما تنبه إليه «سيجموند 
فرويد». في كتابه «مستقبل الوهم», 
الصادر قبل مائة عام عندما قال: « 
أحد يتوهم أن الطبيعة قد هُزمت بالفعل, 
فهناك عناصر يبدو أنها تسخر من سيطرة 


الكوارث 
الطبيعية مؤشر 
على العجز الإنساني 
وكسر لفغرور 
المنطق الحداثي 
التقنى ‏ 7" 


..وتجد الحداثة 

نفسها مضطرة 
للاستعانة 

بالدين لتسكين 
الخواطر 


الإنسان المطلقة؛ فالأرض التي تهتز وتمزق 
وتدفن كل حياة بشرية؛ والماء الذي يغرق كل 
شيء في حالة اضطراب؛ والعواصف التي 
تطيح بكل شيء أمامها؛ والأمراض؛ وأخيرا 
لغز الموت المؤلم» الذي لم يُعثر على دواء 
ضده؛ وربما لن يكون موجوداً على الأرجح: 
مع هذه القوى تثور الطبيعة عليناء مهيبة 
وقاسية لا هوادة فيها؛ تعيد إلى أذهاننا 
مرة أخرى ضعفنا وعجزنا». 

في تلك اللحظات المصيرية. ومع 
هزات الزلزال؛ تُمَزْق الحُجُب التي صنعتها 
الحداثة لتغييب سوال المعنى. :والمقدس؛ 


فالعقلانية التي تفتخر بها الحداثة تقف 
عاجزة عن الفهم والسيطرة؛ بل وحتى عن 
النجاة بنفسها. 


لكن الأخطر على الرؤية الحداثية؛ مع 
الزلزال» أن الحداثة تجد نفسها مضطرة 
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إلى الاستعانة بالدين لتسكين الخواطرء 
وتخفيض حالة الهلع والذعرء وعلاج 
الاضطرابات النفسية؛ وهو ما يعنى أن 
الدينٍ ما زال حاضرا بقوة وإيجابية, 
وقادرا على التأثير في المجتمع والإنسان, 
لذلك زادت الدراسات حول دور الدين 
في الكوارث, واستجابة الكثير من الناس 
للمنطق الديني في التعامل مع الكارثة, 
وهو ما أكده المؤّتمر الذي عقده «برلمان 
أديان العالم» عام 5 ١٠م‏ بعنوان «الإيمان» 
والمجتمع, والحد من مخاطر الكوارث». 
والمعتقدات على التصورات والمواقف تجاه 
المخاطر5». الذي أكد أن الدين يساهم في 
التعافى من الأزمات والكوارث, وأن بعض 
الناس يتجاهلون تلك المخاطرء ويعتبرون أن 
قدرتهم صغيرة جدا لمواجهتهاء وهنا يأتي 
سؤّال الدين؛ الذي يخلق المعنى» ويشكل 
المنظور الذي يرى الإنسان من خلاله 
العالم» ولذلك يرى هؤلاء الأحداث الكونية, 
بما فيها الكوارث. طريقة يظهر بها الإله 
وجوده في الكون وهيمنته عليه. 
والحقيقة أن الرؤية الإسلامية تؤكد 

تدبير الكون ليس ببعيد عن القدرة الإلهية, 
فالكون ليس مقطوع الصلة بخالقه؛ وأن 
الكوارث الطبيعية. بما فيها الزلازل, 
تتخفى وراءها حكمة وهده الحكمة قد 
تكون تنبيهاً بالعودة إلى اللّه تعالى2» وقد 
تكون عقابا, وقد تكون خيراً رهم حاكوم 
سيعوضه اللّه مع الصير والعمل» أما تقديم 
العون للمتضررين فهو إحسان عظيم, 
ويذلك عالجت الرؤية الإسلامية الكارثة 
بمستويات عدة: بدءا من الرؤية الوجودية 
للكون؛ وانتهاءً بالسلوك المجتمعي الإيجابي.18 


المصادر 
/أأ5مأوذاع8 6007 05 داأعكث (1) 
5 0153565 (31013ل عه 
01515 انملا اهمهأ ةصطنادك 
عط صمع؟ طاخلوط آه د5ع/ 3231لا (2) 


ناطق نولا 
ر/ندم خا 
/رعده105م/وه.05ام.3|5 نامز 

210 ع1./10.1371-361 انامز 
عمهم.0049648. 


(3) رابط الدراسة 


زلزال القرن.. التحديات والمآلات 


الانعكاسات السياسية للزلزال في تركيا 


د. سعيد الماج 


)وه ها كه .ىه 
محلل سيالسي مختص بالشان الثركي 


أغلن.. الركيس: التركي.. «زجب: .طيتب 
أردوغان». فور وقوع الزلزال؛ الحداد لمدة 
أسبوع في عموم البلاد وحالة الطوارئ في 
المحافظات المنكوبة لتسهيل أعمال الإنقاذ 
وضبط الأمن فيهاء فضلاً عن تعليق الدراسة 
بمختلف المستويات لعدة أسابيع, وبسيب 
القوة التدميرية الكبيرة للزلزال (قدرها 
البعض بقوة 5٠١‏ قنبلة نووية) وسعة انتشاره 
جغرافياء فقد أعلنت السلطات التركية منذ 
الساعات الأولى إنذاراً من المستوى الرابع. 
طالبة العون الدولي. وقد مدت لها يد العون 
عشرات الدول والمنظمات الدولية بما شمل 
أكثر من ١١‏ ألف عامل إنقاذ. 

وبتقدير الدمار الذي تسبب به الزلزال؛ 
وعد الرئيس التركي بإتمام عملية إعادة 
الإعمار في المحافظات المتضررة خلال عام 
واحد فقط. حيث قدر عدد المبانى التى 
تحتاج إعادة إعمار بما يناهز ٠٠١‏ ألف مبنى. 
بين مبان سقطت بالكامل؛ وأخرى تضررت 
بشكل كَبير أو متوسط ولم تعد بالتالي 
صالحة السبكن. 

وإذا ما كانت الخسائر البشرية هى 


الأهم والأكثر إيلاماً في الزلزال؛ فإن التبعات 
الاقتصادية مهمة كذلكء إذ تدخل فى تكلفته 
الخسائر المادية المباشرة لقطاعات الاقتصاد 
المعروفة وخصوصاً الصناعة؛ وأعمال الإنقاذ 
والإغاثة. ودعم الأسر المتضررة لمدة طويلة: 
فضلا عن عملية إعادة الإعمار وكذلك إعادة 
تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهاء 
وقد تفاوتت تقديرات مختلف المؤؤسسات 
المائية المحلية والدولية لكلفة الزلزال على 
تركيا ماليا؛ .حك أوضلها 'البعض. لا -يقرب 
من 86 مليار دولار. 

ومن المتوقع أن يكون للزلزال آثار سلبية 
مباشرة على نسبة التضخم وسعر صرف 
الليرة مقابل العملات الأجنبية. إضافة 
لتراجع نسبة نمو الاقتصاد في عام 77١٠م‏ 
على أقل تقديرء لكن عملية إعادة الإعمار 
قد تنشط الاقتصاد على المدى المتوسطء وفق 
خبراء اقتصاديين. 


التضامن والتكافل 

التضامن والتكافل. .ومَدٌّ يد العون أريجاء 
البلاد. وتوحد الجميع لنصرة المتضررين من 
الزلزال؛ لكن ذلك لم يمنع تحول الزلزال لمادة 
استقطاب سياسية كذلك. 

كان ذلك متوقعا نظراً لتبعات الزلزال 
وكذلك قرب الانتخابات: إلا أن تسييسٍ الآمر 
ونقله للنقاش السياسي العام بدأ مبكرا جدا: 


توقعات بأن تصل 


كلفة الزلزال نحو 
0 مليار دولار 
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وفع الزلزال المدمر في وفنت 
لم يكن الاقتصاد التركي 
فد تعافى تماماً من أزمتهم 
وعلى مقربة من انثخابات 
رئاسية وبرلمائية مصيرية 
بذلت قبلها الحكومة الكثير 
من الأموال في إطار ما يسمى 
«افتصاد الانتخابات» لمحاولة 
تخفيف الضغط الاقتصادي 
والمالي على المواطن في 
حيائه اليومية» ولا سيما ما 
يتعلق بالحد الأدنى للأجور 
وغلاء الأسعار والقروض وما 
إلى ذلك. 


خصوصا من قبل حزب الشعب الجمهوري. 
أكير: احراب الما يست حييت. سل برئيسه 
«كمال كليتشدار أوغلو» الحكومة مسؤولية 
ما حصل معلناً رفضه مقابلة أي مسؤول 
حكومي. 

فى حين عمّق الزلزال حالة الاستقطاب 
الموجودة فى البلاد أصلاً بدرجة ملحوظة, 
وسادث. النيرة” الجادة. فى 'تصبريحات 
السياسيين :من مختاف الأحؤاب. والتوجهات: 
وبات واضحاً أن الزلزال صبغ الحياة 
السياسية في البلاد بصبغته وتحول للمادة 
الأهم في التداول السياسي والإعلامي, 
خصوصاً ما يلي الانتخابات؛ كما أن التحالف 
الحاكم والمعارضة تبادلا علناً الاتهامات 
بالمسؤولية عن تأخر مشروع «التطوير المدني» 
الذي يشمل هدم المباني غير المتماسكة 
وإنشاء أبنية ملتزمة بمعايير مقاومة الزلازل. 

ولغل. التيعات. السياسية الأهه ارتيطت 
بشكل مباشر بالسملية الانتكائية) حيث ذها 
«بولند أرينتش» إلى تأجيل الانتخابات متسبياً 
بجدل كبير؛ حيث يعد أحد قيادات الصف 
الأول سابقاً في حزب العدالة والتنمية؛ فقد 
شغل مناصب نائب رئيس الحزب ونائب 
رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وعضو اللجنة 
الاستشارية العليا فى الرئاسة. 

قال «أرينتش»: من غير الممكن ولا 
المناسب إجراء الانتخابات وأكثر من ١0‏ 
مليون مواطن تركي متضررون من الزلزال؛ 
والبنية التحتية ومؤسسات الدولة لن تستطيع 
إجراءها بالشكل المطلوب بسبب الزلزال» 


داود أغلو 


والفكيية ينون أن ككل على كسامنة 
هؤلاء وتضميد جراحهم لا طلب أصواتهم. 

وقد جاء الرد الأول من «كليتشدار 
أوغلو» الذي رفض فكرة تأجيل الانتخابات 
قائلاً:«لا داعى لذلك؛ والمواطن من حقه أن 
يحاسب المسؤولين عن مأساته في صندوق 
الانتخابات». وتبعه فى التصريحات 
الرافضة لتأجيل الانتخابات وتفنيد كلام 
«اريتفكيه كل من اميرال اكفنان»: وواحين. 
داود أوغلو». و«علي باباجان», رؤساء 
أاحزات: الجيد. .والمستفيل. والديفقراظية 
والتقدم على التوالي. 


عائق دستوري 

ثمة عائق دستوري أمام تأجيل 
الانتخابات2. وهو أن المادة (ا) من 
الدستور تخصر إمكانية تأجيل الانتخابات 
بحالة تعذر إجرائها بسبب الحرب؛ وعبر 
قرار من البرلمان؛ ما يعني استحالة تأجيلها 
بسبب الزلزال؛ لكن بعض المحسوبين على 
الحزب الحاكم والحكومة يراهنون على 
إمكانية حصول تواقق بين التحالف الحاكم 
والمعارضة على تعديل المادة لتشمل كذلك 
الكوارث الطبيعية كالزلزال. 

لكن العائق الأساسي أمام إمكانية 


التأجيل هو الحسابات الانتخابية؛ 
فالمعارضة تدرك أن إجراء الانتخابات 
كريا. اق .سلفم .فى تعريل عضن 
النضب' القعبي من تبعات" الرلزال. إلى 
تصويت عقابي للرئيس التركي وحزبه. 
بينما التأجيل يمكن أن يخفف من هذا؛ 
إذ ستكون الحكومة قطعت شوطاً مهماً 
في إجراءات الدعم وبدأت عملية إعادة 
الإعمار. 

من جهة ثانية؛ فإن التأجيل طويلاً لا 
يلخدم العوالةوالتننية ككيراء إذ من نشانه 
أن يفاقم من الأوضاع الاقتصادية والمالية 
بسبب الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال 
ولذلك فقد نسب للرئيس «أردوغان» 
أنه يعارض بشدة تأجيل الانتخابات بل 
يصر على تبكيرها للرابع عشر من مايو 
القل كما وعد غيل ذلك» ولحل من ساق 
«أردوغان» من هذا الإصرار أنه غير قلق 
عن الرتوال: ولا يحتاج التاجيل بالضرورة. 
وهى رسالة تشمل احتمال المناورة 
السياسية مع المعارضة بطبيعة الحال. 


فرص «أردوغان» 
أما من حيث تأثير الزلزال على 
فرص «أردوغان» فو الانتخابات الرئكاسية 


سيناريوهات تأجيل الانتخابات تتأرجح بين العائق 
الدستورى والحسابات الحزبية للحكومة والمعارضة 


رغم قوة دمار الزلزال وعد «أردوغان» بإعمار 
المحافظات المتضررة خلال عام واحد فقط 
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المقبلة, فمن البديهي أن كارثة بهذا الحجم 
تحصل في عهده ستضر بفرصه بنسبة أو 
بأخرى. وهذا ما تستشرفه المعارضة: إلا 
أنه من السابق لأوانه تقدير مدى التأثير 
الحقيقي للزلزال على نتائج الانتخابات؛ 
إذ سيهيه ذلك يشكل كيين على تاملك 
عدة عوامل؛ في مقدمتها مدى جهوزية 
العارضة رخ تدز جاسرة): وإجراءات 
الحكومة لدعم المتضررين: والإجراءات 
القصنائية :يحق المسيبين بالكارثة: ولا 
سيما الأبنية المخالفة للمعايير. وكذلك 
الأوضاع الاقتصادية. 

وعليب . سكرن. الأسابيع 'الفينة 
ذات أهمية قصوى في مدى استكشاف 
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للزئزال 
على اتعملية الالتخابية. لكوتمن التسام به 
أنه تحول للملف الأهم في البلادء وكذلك 
على أجندة الحملات الانتخابية لجميع 
الأحزاب.18 
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في تنسيق انم بين أعداء تركيا في الداخل والخارج2 اسارج 
روساء أحزاب المعارضة بعد وفوع الزلزال» وانهيار مكاتث الأبنية 
على من فيها من البشرء بتوجيه كل أسلحة الغدر والكذب في 
هجمات مثثالية ومنسقة ومتزامنة على كل إجراء تتخده الدولة 
لمواجهة اثار الزلزال؛ بهدف إثارة الجماهير وشحنها وإشعال حدة 
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3 جمال خطاب 


بعد لحظات من وقوع الزلزال الأول 
في تركياء أطلقت المعارضة حملة واسعة 
لتحريض الشعب التركي ضد الحكومة, 
تتهمها بالإهمال والتقصير؛ بهدف تحويل 
آلام المنكوبين إلى أصوات لصالحها في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة: وضى 
الأيام الثلاثة الأولى»: تم نشر نحو /١‏ كذبة 
متعلقة بالزلزال والمنطقة المنكوبة والمتضررين 
من الكارثة. كما يقول الكاتب التركى 
إسماعيل ياشاء بالإضافة إلى التخريض ضد 
اللاجئين السوريين والأفغان. 

وتناست المعارضة أنه لولا ما قام به 
حزب العدالة والتنمية من تطوير لمرافق 
الدولة.» وتحسين الخدمات على الطرق؛ 
وإنشاء الجسور بين المحافظات؛ وزيادة عدد 
المحطات التي تقوم بتغذية المدن بالطاقة 
والكهرباء. والحرص على وجود مطار دولي 
فى كل محافظة: لكانت الكارثة أكبر مما هى 
عليه الآن بكثير. ْ 


أكذوية انهيارالسدود 

وفي أخس صورة من صور الشائعات, 
نشر موالون للمعارضة التركية أثباء كاذية 
في مواقع التواصل الاجتماعي ادعوا فيها 
أن سدودا على بعض الأنهار انهارت بسبب 
الزلوال: وآن الياد ستدرق مديتة هادا خلال 
دقائق. وأدى انتشار هذه الشائعة إلى هلع 
فى المدينة. وتوقفت أعمال البحث والإنقاذ 
لبرهة:فى:وقت كاننتءفية الحاحة نناسة نكل 
ثانية لإنقاذ أرواح العالقين تحت الركام. 

وأكد وزير الزارعة التركي وحيد 
يدي شنا ييف أ حجن التيديه 
ومحطات الطاقة في البلاد في حالة جيدة, 
ولم تتأثر بالزلزال: وقال كيريشتي: إن فرقاً 
فنية قوم بغمليات الشخصن واكراقية للسدوذ 
ومحطات توليد الطاقة للتأكد من سلامتها. 

واستبعد خبراء الزلازل تأثر السدود 
التركية الواقمة على ثهر الغرات: .واههها 
سدا «أتاتورك» و«كابان»», بتلك الهزات 
الارتدادية الناجمة عن زلزالي قهرمان 
مرعش اللذين ضريا ٠١‏ ولايات كاملة شرق 
وجنوب شرفي تركيا. 
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وقد حاولت المعارضة التركية عبثاً 
الاستفادة من الكارثة. بشكل انتهازي واضح. 
رغم أن الزلزال أثبت أن المباني والبيوت التي 
أقامتها المعارضة؛ أثناء وجودها في الحكم. 
والتي أقامها مناصروهاء مثل مقاول البناء 
محمد يشار جوشكون. هي التي انهارت 
وسببت جل الخسائر في الأرواح والممتلكات. 

وقد هرعت الحكومة التركية ومنظمات 
المجتمع المدني بكل مؤّسساتها وإمكاناتها إلى 
المنطقة المنكوبة بعد وقوع الزلزال الأول إلا 
أن اتساع رقعة الزلزال وانهيار بعض الطرق 
المؤدية إلى المدن والقرى المنكوية؛ بالإضافة 
إلى كثافة الثلوج وسوء الأحوال الجوية؛ جعل 
الوصول إلى كافة المنكوبين بعد وقوع الزلزال 
مباشرة مرا مس شحيلة؛ ما دفع أنقرة إلى 
إعلان درجة الإنذار الرابعة لتطلب مساعدة 
دولية. 

العلمانية تعانق العنصرية 

ورغم أن حكومة العدالة والتنمية تحركت 
منذ اللحظة الأولى؛ على عكس ما وقع ضي 
الزلازل السابقة وخاصة زلزال عام 999ام, 
فإن أوميت أوزداغ؛ زعيم حزب الظفر اليميني 


خلال " أيام فقط 
تم نشر /١‏ كذبة حول 
الزلزال بالإضافة 


المعارضة أثارت الهلع 
وعطلت عمليات الإنقاذ 
بنشرها أنباء كاذبة عن 
انهيار سدود بعض 
الأنهار 


المتطرف لم يتوقف عن إثارة الكراهية ضد 
السوريين واتهام الحكومة الحالية بالتقصير؛ 
لدرجة أن منقذاً تركياً هاجمه وجهاً لوجه 
قائلاً: نحن نعيش الرعب بسبب الكارثة, 
وأنت تسيّس كارثة الزلزال» وتلهث وراء 
الانتخابات والسوريين؛ مع أن دول العالم بما 
فيها اليونان هبت لمساعدتناء لا نريد سماع 
أي شيء منك بعد الآنء ستمنا من سماع هذه 
الأكاذيب! وواصل: من فضلكء أبعد يديك 
عنا ودعنا وشائنا: 

كمال قلجدار أوغلوء زعيم حزب الشعب 
الجمهوري المعارضء حمل الرئيس رجب 
طيب أردوغان مسؤولية ما حدثء معلقا 
بقوله: إذا كان هناك شخص مسؤول عن هذا 
بشكل رئيس فهو أردوغان؛ مضيفاً: خلال 
٠‏ عاماًء هذه الحكومة لم تعد البلاد لزلزال, 
مشيراً إلى تقدمه بطلب رسمي لزيارة رئاسة 
إدارة الكوارث والطوارئ التركية, لكنه لم يتلق 
وذاء على حد قوله. 


لم يتأخر رد أردوغان. فقد قالت 
مصادر إعلامية تركية: إنه (أردوغان) 
امتنع عن مصافحة قلجدار أوغلوء ورئيس 
بلدية إسطنبول إمام أوغلو. خلال مشاركته 
في جنازة بايكال التي عقدت في الجمعية 
الوظنية.. الكيرض. لكركيا:. :حشر ١‏ الجتارة 
نائب الرئيس فؤاد أقطاي. ورئيمن البرئان 
التركي مصطفى شنطوب, ونائب رئيس حزب 
العدالة والتنمية نعمان كرتولوش. 

وقبل وقوع الزلزال بأيام» وقعت حادثة 
غريبة؛ حيث أعلنت 5 دول على الأقل؛ من 
بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولنداء وقف 
خدمات مكاتبها القنصلية فى إسطنبول 
مؤقتاً. وقامت عدة سفارات عر بدعوة 
رعاياها في تركيا إلى «اليقظة» في مواجهة 
مخاطر هجمات إرهابية. وأوصت الولايات 


التجدة: ,وفرئسا خصوضا «تعنب متاطق 
سياحية معينة في وسط إسطنبولء. مثل 


ميدان تقسيم ومحيط كنائس مسيحية 
ويهودية؛ وهذا ما حدا بيعض رواد مواقع 
التواصل إلى ادعاء أن الزلزال الذي 
تعرضت له تركيا وسورية زلزال مصنوع 
من قبل أمريكا بهدف إسقاط أردوغان في 
الانتخابات الرئاسية القادمة! 

لكن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو 
اتهم تلك الدول بشن حرب نفسية على تركيا 
حزب العدالة والتنمية الحاكم التحذيرات 
الغربية بأنها «غير مسؤولة». 7 

وهاجم الوزير السفير الأمريكي قائلا: 
كل سفير أمريكي يسأل: كيف يمكنني 
إيذاء تركيا؟ لقد كانت هذه واحدة من أكبر 
مصائب تركيا لسنوات عديدة: إنه يجمع 
السفراء الآخرين ويحاول تقديم المشورة 
لهم, يفعلون الشيء نفسه في أوروباء 
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المباني التي 
أقامتها المعارضة 
أثناء وجودها 


بالحكم هي التي 
انهارت وسببت 
جل الخسائر 


قبل وقوع 
الزلزال بأيام أعلنت 
١‏ دول غربية وقف 
خدماتها القنصلية 


السفارة الأمريكية تدير أوروبا. 

وصرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة 
التركية فخر الدين ألطون أن الشائعات 
والمعلومات المضللة على منصات مواقع 
التواصل تسببت في إلحاق أضرار جسيمة 
بعمليات إنقاذ المتضررين من الزلزال المدمر. 

وأردف ألطونء. بسلسلة تغريدات على 
حسابه في «تويتر»: في هذا الزلزال الأخير 
تسيبت المعلومات غير المؤّكدة والكاذبة 
المتداولة على منصات التواصل بإلحاق 
أضنزار جسيمة بأنشطة الإنفاة: 

وقال المسؤول التركي: رأينا بوضوح شديد 
كيف تعمل خوارزميات منصات التواصل على 
مضاعفة المعلومات المضللة والدفع بالمعلومات 
الصحيحة إلى الوراء. وأضاف: بالطبع اتخن 
القضناء” أيضباً» إجؤاءاك .د مذل. .هذه 
المعلومات المضللة القاتلة التى أعاقت عمليات 
البحث والإنقاذ 88 ْ 


أوميت اوزداغ 
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ا 00 


ميا ع ٠. ٠. +. - 3 ٠‏ 4م + ٠ ٠‏ وو 00 وو ٠‏ 
قبل ان ينشق فجر السادس من فبراير الماضيء ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سورية» بلغت 


شدة الأول 7 درجات,. والثاني "./ا درجات على مقفياس ريخترء تبعهما مكات الهزات الارتدادية العنيفة, 
في ظروف مناخية اتسمت بالبرد القارس» وكان مركز الزلزال في مدينة فهرمان مرعش التركية وامتد إلى 
٠‏ ولابات تركية أخرى, و" محافظات سورية:» وقد اثار هذا الزلزال المدمر تساؤلات عن مستقبل الاقتصاد 
التركى من خلال تداعياته ومالاته. 


0008 01 
د. اشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


وصل عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب 
تركيا والشمال السوري إلى أكثر من ”5غ 
ألف قتيل؛ وأكثر من ٠٠١‏ ألف جريح.؛ وتم 
إجلاء أكثر من 5١18‏ ألف شخصء ونتج 
عنه عدم صلاحية أكثر من 50 ألف منزل 
للسكنى؛ وتوقفت الطرق السريعة الواصلة 
بين الولايات المنكوبة لتصدعهاء كما خرجت 
؛ مطارات من أصل ١‏ عن الخدمة؛ أهمها 
مطار أنطاكيا الدولي؛ الذي يعد إحدى نواقذ 
التصدير الرئيسة لتركياء وتضررت أنابيب 


النفط والغاز الطبيعي؛ فضلاً عن تضرر 
إمدادات الوقود ونقل الكهرباء: وتوقف ميناء 
إسكندرون بولاية هاتاي عن الخدمة؛ بعد 
اندلاع سلسلة حرائق به. وقدرت خسائر 
إغلاقه بمبلغ 1795 مليون دولار. وهبط 
مولن يورضة إسطتبول .يتسبية 9415 يخلؤل 
؟ آيام من وقوع الزلزال: كما خسرت الليرة 
التركية نسبة 961.5 من قيمتها أمام الدولار 
الأمريكى. 

وبالنظر إلى المكانة الاقتصادية للولايات 
الفشر ال صيزيها الؤتزال» نجه أن عمد 
سكانها يبلغ ١.0‏ مليون شخصء وتبلغ 
حصتها من الناتج: اللحلي الإجمالي نحو 
*.3؛ أى ما يعادل 76 مليار دولار أمريكى: 
حسب أرقام مؤسسة الإحصاءات التركية 
الرسمية؛ وتسهم هذه الولايات ب9014 فضي 
الناتج الزراعي: و7.١961‏ في الناتج الصناعي. 
و١961‏ في قطاع السياحة؛ كما أنها تمثل 96/..0 
عن إجمالي الضادرات: و/86100 شن اجمالن 
الواردات: وتمثل ولاية غازي عنتاب وحدها 
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4 من صادرات تركياء وولاية هاتاى 
45 وولاية أضنة 901.5, حيث يوجد 
بهذه الولايات ١0١‏ شركة من بين أكبر 5٠0‏ 
شركة صناعية في تركياء وقدرت مؤسسة 
التصنيف الاثتماني الدولية (فيتش) الخسائر 
الاقتصادية للزلزال بما بين ١‏ و؛ مليارات 
دولارء كما قدر بنك «جي بي مورجان» التكلفة 
امادية لخسائر الزلزال بعبلغ 8؟ ملياز دولا 


المآلات 

مما لا شك فيه أن للزلزال تأثيراً 
مباشرا على الاقتصاد التركي الذي يعاني 
خلال الفترة الماضية من تضخم وصل لنسبة 
ا /ا 9200 ودين حكومي بنسبة 57 من الناتج 
المحلي الإجمالي2. وعجز للموازنة بنسبة 
6.7 , كما أن العجز التجاري للبلاد زاد 
4 في عام 77١5م‏ عن العام السابق 
إلى ٠١١.١5‏ مليارات دولارء بعد أن قفزت 
الواردات .90 إلى 100 مليار دولار: 
مقابل زيادة في الصادرات بواقع ,١5.5‏ إلى 


الاقتصاد التركى 


عو 


بنئيانه سليم وله 
قدرة على مواجهة 
الصدمات مع نمو 
النائج المحلي 


توجّه الحكومة 
لتعمير المناطق 
المنكوبة سيحقق 
انتعاشا للقطاع 
العقاري 


وو 


5.7 مليار دولارء واتسع العجز التجاري 
في ديسمير الماضي ب96005 مقارنة بالعام 
السابق إلى ١٠١.5‏ مليارات دولار: مع زيادة 
الصادرات كرت إل 1700 مليار دولارء 
وارتفاع الواردات 91.1 إلى راردا مليار 
دولار. 

ومع ذلك فإن الاقتصاد التركي اقتصاد 
ذو بنيان سليم: فهو اقتصاد. حقيقي وليس 
اقتصادا ورقيا أو وهمياء ومن ثم له قدرة 
على مواجهة الصدمات. لا سيما في ظل 
نمو الناتج المحلي بنسبة 901١.5‏ في العام 
70م و967.1, 905.4 في الربعين الثاني 
صادرات تركيا عام كام مبلغ ادن 


حصة الولايات 
المتضررة من 
الزلزال تبلغ نحو 


وصدمته الفجائية وإصابته نحو ٠١‏ ولايات 
دفعة واحدة. فإن الحكومة استوعبت 
الصدمة. وبعدها تمكنت من إصلاح كافة 
الطرق الموصلة للولايات المنكوبة. وتم تشغيل 
المطارات. وحتى البورصة بعد انخفاضها 
بنسبة 9617 في الأيام الثلاثة التالية للزلزال؛ 
وبعد إيقاف التداول بها 0 أيام عاودت 
الافتتاح يوم الأربعاء ١١‏ فبراير على ارتفاع 
بنسبة 9605. 

كما أن الليرة التركية عاودت الثبات 
النسبي. وأطفئ حريق ميناء إسكندرون, 
وبدأ العمل به جزئياء فضلا عن تفعيل 
العمل في ميناء مرسين لسد النقص في 
ميناء إسكندرون: كما أن المنشآت الصناعية. 
لا سيما في غازي عنتاب: لم تتأثر كثيراً 
بالزلزال وتبعاته. 


تعويض ال متضررين 

ومن جانب آخر. وعد الرئيس التركي 
«رحب طيب أرذوغان» بإعادة بناء المساكن 
المهدّمة خلال سنة.ء ووضع حزماً مالية 
لتعويض المتضررين؛ ممثلة في ١5‏ ألف ليرة 
للأسر مصاريف النقل إلى منزل جديدء 
و" - ه آلاف ليرة بدل إيجار حتى استلام 
منازلهم الجديدة بعد عامء و١٠‏ آلاف ليرة 
لكل أسرة متضررة: و١٠٠‏ ألف ليرة مساعدة 
لأقارت" الضبتحاياء. فصتلاً ‏ عن «مصاريفت 
وقود لمن غادروا مدنهم المتضررة. وتقديم 
دعم إضافي للاحتياجات الطارئة. وضخ 
فوري لحزمة تضامن بقيمة 5١‏ مليار ليرة 
من القطاع المصرفي من قبل وزارة الخزانة 
والمالية التركية. وكذلك تقديم قروض وموارد 


209 العدد 2177 - شعبان 1444ه/ مارس 2023م هه 


إضافية مضمونة للأعمال والشركات؛ وحزم 
لدعم 5١‏ مليون مزارع؛ وحوافز يستفيد منها 
ألف دافع للضرائب. 

كما أن تبرعات البث المشترك للقنوات 


الفضائية التركية في حملة «تركيا قلب 
واحد». يوم ١6‏ فبراير. وصلت في /ا ساعات 
فقط مبلغ 1.١‏ مليارات دولار. فضلا عن 
تبرعات العديد من دول العالم وفي مقدمتها 
الدول العربية؛ وكذلك سعي الاتحاد الأوروبي 
لإقامة مؤتمر للمانحين بما يحول دون هجرة 
المزيد من السوريين.. كل هذا سوف يخفف 
حتماً من صدمات الأزمة. 

كما أن توجه الحكومة لتغمير المناطق 
المنكوبة وإنفاقها في هذا المجال سيحقق 
انتعاشاً للقطاع العقاري الذي يرتبط 
بصورة متشعبة مع القطاعات الاقتصادية 
الآخرى. وهو ما يسهم في تحريك الطلب 
الفعال وينعش الاقتصادء ويحول بين كبوته. 
مع مراعاة أن تتدخل الحكومة لتخفيض 
الضرائب على المدخلات المستخدمة في 
التفميق نحتى. ل تزيد. الفقاعة ‏ العفازية 
المشتعلة أصلاً اشتعالاً. 

إن هذه الخطوات الإيجابية تمثل خطوة 
في تخفيف آثار الزلزال وعلاج تبعاته» ومع 
ذلك فإن أقصى التقديرات تشير إلى أن 
معدل النمو لو قدر له أن ينخفض هذا العام 
فقد ينخفض بنسبة لا تتجاوز 27١‏ وبعد 
هذه الفترة القصيرة سوف يخرج الاقتصاد 
التركي من هذه الكبوة ويتجاوزها بما يملكه 
من مواطن قوة .ها 
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مقاصد وحدة الأمة الإسلامية في ضوء النوازل والحوادث 


١ 


- 3 


د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط - مصر 


ربط القرآن الكريم بين وحدة الأمة 
وعبادة اللّه وتوحيده والالتزام بأحكامه؛ 
ووصف ذلك تارة بالعبادة: و هذه أمَعكم 
آَم وَاحَدَةٌ وَأَنَا رك فَاعَبدُون, [الأنبياء: 
47) وتارة بالتقوى: عون هذه مك 0 
وَاحِدَةٌ وَآنَا رَيّكُمّ هَانُونِ4 (المؤمنون: 09), 
وأعقب الله تعالى الآيتين بالتحذير من 
انفكاك وحدة الأمة والتوحيد بين أجناسها 
وأعراقهاء كما فعلت الأمم السابقة الذين 


مفهوم «الأمة» 
القرانى جاء أكثر 
تعبيرا عن 


التجمع الإنساني 
الفريد للمسلمين 


إن للحوادث عبرا وحكماء والمسلمون ملتزمون بالاعتبار من 


الحوادث 


والنوازل؛ (فَاعْتَبِرُوا يا أولي الأَبْصَار) (الحشر: ؟)» وما نزل 


بإخواننا في سورية وتركيا جدير بهذا الاعتبان والاعتبار الذي 


نقدمه هنا هو إعادة بناء مقاصد وحدة الأمة الإسلامية في عقل 


المصلم المعاصر والأجيال الناشئة التي نش فشت 


ت في ظل ”ما 


أوصال الأمق وتسويرها بالحدود المصطنعة وضعياء 


تقطعوا في الأرض وتنابزوا وتحاربوا 
#وَتَقَطعُوا أَمَرَهُم َيَنهُمَ كُل إلَينَا رَاجِعُونَ» 
(الأنبياء: 3): #مَتَقَطعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمَ رُبُراً 
كل حِزْب بمًا لَدَيهِمَ فَرِحُونَ4 (المؤمنون: 07 ). 
جاء هذا" المقصند 'متغلقا «بالتوحين: .يما 
يمنحه المكانة العليا في العبادات الإسلامية؛ 
ففرائض العبادات التي ذكرت في القرآن 
جاءت مبررة بالمصالح الاجتماعية التي تعود 
بالنفع على الفرد والمجتمع والناس جميعاً 
أما هذه القيمة فجاءت مرتبطة بالقيمة 
العليا في حياة المسلم وهي قيمة التوحيد. 
واعتبرها القرآن معبرة عن روح التوحيد 
والعبادة والتقوى ومجسدة له؛: وأن غياب هذه 
الوحدة بين الأمة؛ بالتقطع والتدابر؛ إنما هو 
نقض للتوحيد. كما نقضته الأمم السابقة 
وتخلت عنه. فأورثه اللّه تعالى لهذه الأمة 
للمحافظة عليه والعمل بمتطلباته. 
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أمة الطريق والقصد 

لم تقم الأمة الإسلامية على رباط طبقي 
أو جنسي أو عرقي أو لغوي أو جغرافضي 
أو سياسي أو اقتصادي أو غير ذلك من 
الروابط الوضعية:؛ التي يمكن أن تنقض لأي 
عامل خازجى أو ذاخلئ» وإنما قافت وجدة 
الأمة على رباط ثابت موضوعي لا.يتغير 
هو رابط الإيمان: قال تعالى: نما المؤَمتُونَ 
إخوة» (الحجرات: :)٠١‏ هذا الرباط الذي 
تنصهر فيه كافة العوامل الوضعية (الجنسٍ 
والطبقة واللغة..) انصهارا يُخرج لنا شكلاً 
آخر من أشكال التجمعات الإنسانية. يعرف 
الجميع بعضهم بعضاًء يؤدون الشعائر ذاتهاء 
ويعتقدون الأركان نفسهاء وكذلك المناسك؛, 
ويتخلقون بذات الأخلاق» ويمتثلون بنفس 
الأحكام. ويقرؤون الكتاب ذاته؛ء ويتوجهون 
للقيلة الواحدة. 

لهذاء جاء مفهوم «الأمة» القرآني أكثر 


تعبيراً وفرادة عن هذا التجمع الإنساني 
الفريد. ولا يوجد بين الألفاظ والكلمات 
المسنتخدمة. لوضك: التجمعاث. “ البشرية 
ما يمكنه أن يعبر عن هذا التجمع بتلك 
الخصائص أكثر من تعبير لفظة «أمة»» إن 
ألفاظ: قبيلة» وقوم؛ وشعب, وطبقة؛ ومجتمع؛ 


وطائفة؛ وجمهورء جميعها لا يمكن أن تعبر 


عن الجوهر الذي تعبر عنه كلمة «أمة». 

إن الإسلام انتخب كلمة «الآأمة» بدل هده 
المفاهيم لتسمية الجماعة الإنسانية التي 
يشكلهاء ونلاحظ هنا أيضا التوجه الإسلامي 
الخاص والمدهش؛ وهو استناد الإسلام إلى 
«الحركة» كأصلء ولكنها الحركة التي تعتمد 
جهة مشخصة وتثابتة. فجمع الإسلام بين 
الثبوت الدائم والحركة المستمرة: وهذا الجمع 

تقوم على أساسه الرؤية الكونية الإسلامية 
بكاملها. كما يتضح هذا الأصل في الطواف 
حول الكعبة أيضاء الطواف: حركة مستمرة 
ودون وقفة أو انحراف أو تراجع؛ لكنها حول 
محور ثابت!"2. 

من هنا.ء فكل الاصطلاحات التى 
استخدمة .في التطافة. الاسلفنية انوس 
الدين -في ضوء مختلف الأفهام- جاءت 
بمعنى «الطريق». وهذا اللون من الرؤية 


نهثر عليه فى غالب الاصنطلاحات الرئيسة 
للاسلام: مذهب» مسلك» شريعة: سبيل» 
صراط. . كلها بمعنيى «الطريق»» الحج «قصد 
محل». . كلمة «أمة» مأخوذة أيضاً من «أمٌ؛ 
بمعنى قصد وعزم؛ وهذا المعنى يتركب من 
ثلاثة معان: حركة وهدف. وقرار واع؛ وحيث 


إن «أم» تنطوي في أصلها على مفهوم التقدم؛ 
أيضا يخحى هذا المعثى 'مركيا من أزبعة 
معان: : اختيار. حركة. تقدمء هدف. 

إن الحركة في الأمة أيضاً باتجاه القبلة 
المشتركة أساس الفكر؛ وضي ضوء تحليل كلمة 
الآأمة نجده يتضمن المفاهيم الآتية: الاشتراك 
في الهدف والقبلة: والمسير باتجاه؛ القبلة 
الهدفء ووجوب القيادة والهداية المشتركة. 


العضوية الفاعلة 
المقصد الثالث لوحدة الأمة يتعلق 
بواجيات العضوية فى هذه الأمةء التي 


وصفها ‏ القرآن كه د كَأنهُم يان 


تواصلها واتصالها ببعضها 0 وأنه إذا 
اشتكى منها عضو تداعي له سائر الأعضاء 
بالعمل على تخفيف الشكوى ومعالجتهاء لا 
بالتجاهل أو الانصراف أو التخلى. 

إن الآأمة وحدة عضوية؛ يقوم كل عضو 
فيها بواجباته تجاه الآخر كما تؤدي أعضاء 
الجسد أدوارها تجاه بعضها بعضا؛ الأمر 
وحيويته؛ فقيام العضو بوظيفته يخدم كل 
جزء آخر فيه. يخدمه في كليته؛ وفي المقابل؛ 
فإن عمل الجسد كله يصب في صالح كل 
سكيد وان بن ها رضنا الله تمالى ل 
المتقين المفلحين أنهم: #وَفي أُمَوَالِهِمَ حَقَ 
ُسَائلٍ وَالمْحَرُوم» (الذاريات: 14): ووصف 


عي 8 و 


أضحابت النبي بأنهم: : #الْكَفَار رحَمَاءِ بينهم 
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هل 59 شر 
النوازل المفجعة 
لنتذكر وحدة الأمة 


في ظل العولمة 
التي تقطع 


أوصالها؟ 


ع الورك 


تَرَاهم زكعاً كد ينون مضل من الله 
وَرضّوَاناً4 (الفتح: 9؟): وأصاب النبي صلى 
اللّه عليه وسلم كبد الحقيقة: بالجسد الواحد 
«إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» (رواه البخاري؛ 1١‏ )0 
يقول اللّه تعالي: #وَلتَكن متك َم 
يَدَعُونَ إلى الحيّر وَيَأمْرُونَ بالمعَرُوف وَيَنْهَوَنَ 
عَنِ المنكر وَأَوَنَتَكَ هم المفلحُونَ4 (آل عمران: 
6١ 8‏ » وتبين هده الآية الكريمة أن المي 
مأمورونٍ بأن بكرا عن اسم أمةق أي 
تلك الأمة. وهي: الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, بيد أن هذه العلة 
تفي الأمة به. وثمة سبب وسائلي غير نهائي 
بالتالي لوجود الآمة؛ وهو حقيقة أن وجودها 
هو الذي يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أمرا ممكناء فالأمة هي مصدر حقوق 
المسلم وواجباته. وهي البنية التي يمكن في 
سياقها ممارسة تلك الحقوق والواجبات!". 
في ختام هذه المقالة الموجزة؛ يُلح هنا 
سؤال مركب يريد إجابة جماعية إسلامية 
له: كيف نعيد روح الأمق ونجددها في تفوس 
النشء والأجيال القادمة. وفي واقع المسلمين؟ 
وهل ننتظر النوازل والحوادث المفجعة لنتذكر 
وحدة الأمة؟ وهل من الممكن إعادة بناء مقاصد 
هذا المفهوم في الذهن الإسلامي والواقع المادي 
والعملي؟ وكيف السبيل إلى ذلك في ضوء 
جغرافيا العولمة التي ما تزال تقسم كل يوم 
وتقطع الأوصال بين الأمة ومركزها؟18 


الهامشان 
)١(‏ انظر: حسان عبدالله حسان: منظومة 
المفاهيم عند علي شريعتي. ص41/. 


6 إسماعيل الفاروقي: التوحيد ومضامينه 


في الفكر والحياة. ترجمة: السيد عمر. ص 
ار 


زلزال القرن 


.. التحديات والمآلات 


17 
د. سليمان صالح 


أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 


لقد 0 0 بعد غزوة «أحد» 
الشهداء؛ وروى ا عباس عن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «لما أصيب 
إخوانكم ب«أحد»؛ جعل اللّه أرواحهم في 
أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأوي 
إلى قناديل من ذهب في ظل العرشء؛ فلما 
وجدوا طيب مشريهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم؛ قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما 
صنع اللّه بناء لتلا يزهدوا في الجهاد. ولا 
ينكلوا عن الحرب؛ فقال الله عز وجل: أنا 
أبلغهم عنكم؛ فأنزل الله على رسوله صلي 
الله عليه وسيلم: «وَلاً تَحْسَبّنَّ الَذِينَ قتلوً 
في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتاً بَلَ أَحَياء عندَ رَبهُمَ 
رفون (آل عمران: .»4)١15‏ 

يقول سيد قطب: إن الشهداء لم 
ينقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة, 
ويربط القرآن بين حياة الشهداء في 
معركة «أحد» والأحداث التي تلت 
استشهادهم, ثم ينتقل إلى تصوير موقف 
الجماعة المؤمنة التي استجابت لله 
والرسول بعد كل ما أصابها من القرح؛ 
وخرجت تتعقب قريشاً يعد ذهابهاء ٠‏ ولم 
تبال تخويف الناس بجموع قريشء متوكلة 
على الله وحده. محققة بهذا الموقف معنى 


2 عو 0 
اهم دروس التاريخ الإسلامي. 


الإيمان وحقيقته. 
في ضوء ذلكء يصبح السؤال 
دماء شهدائنا؟! 


نحن أمة واحدة 
من أهم الأسس - تقوم عليها 
الإجابة: أن الأمة كلها تشعر بالحزن 
بسبب الكارثة التى أصابت إخواننا فى 
تركيا .وسورية.: .هكد .وحدنا الحرن: 
فشعرت الأمة أنها تعيش بقدر الله 
وأنها تعبد الله الواحد الأحدء وكل العباد 

ضعفاء أمام قوة الله سبحانه. 
لذلك؛ يجب أن نعيد تحديد أهداف 


حياتناء فندرك أن أهم ما يميز الأمة 
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0 3 4 هو ٠‏ 17 . الم 0 ٠‏ كوه 
ونمن نعيش حزننا النبيل على الآلاف من شهدائناء يمكن ان نطرح 
1 ةا حدية2 وتعفو عقوانا لاتكديم انعبات مستهرة »د ومن 85 لا 
الأسئلة: هل يمكن أن نبني مستقبلنا على ضوء دماء شهدائنا؟ لكن هل 
ب .0 » » « هوهو مها »+رجهو هو ٠»‏ 17 ع 4 
يمكن ان نفكر في المستقبل وقلوبنا تنفطر حزنا والما؟! 
إن الأمة الى تقدم ا لشهداء تحفقن الانتصارات» وتبئى المضارة.. هذا 


الإسلامية أنها تعبد اللّه الواحد الأحدء 
فعبادة الله هي الشرف والخير ومصدر 
القوة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة.. 
فهل يمكن أن يكون هذا هو الأساس 
الذي ننطلق منه لبناء مستقبلنا5! فنوجه 
بوصلتنا نحو الغاية الحقيقية التي 


تستحق أن نعيش من أجلها؛ وهي إرضاء 
الله تعالى. 

ونحن أمة واحدة تث تشعر بالألم والحزن 
في هذه المأساة التي جعلتنا نتذكر حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص». فإن كانت 
المباني المادية انهارت على أجساد أحبابنا 
في تركيا وسورية؛ فإن بناء الحب يرتفع 
في قلوبناء فتصبح قلوب المؤّمنين بنيانا 


مرصوصاً تشكل قوة للأمة. وهي تتقدم 
نحو مرحلة جديدة من التاريخ. 

هل يمكن آن درف وساكل' الإعلذم 
أهمية هذه الفرصة فتعيد بناء علاقتها 
مع الجمهور. والبرهنة على أنها يمكن 
أن تشكل مصدر قوة للآمة عندما تدعو 
للوحدة؛ وإغاثة إخواننا في تركيا وسورية. 

هكذا يمكن أن نربط بوعي بين وحدة 
الأمة. والقوة الإعلامية, عندما نجعل كل 
فرد يشعر بالحب والمشاركة الوجدانية 
والتعاطف والرحمة لإخوانناء 
يمكن أن ينقلنا إلى مرحلة الوعي بأهمية 
الوحدة في بناء القوة. ا 

في ضوء دماء شهداتناء يمكن أن تقوم 
وسائل إعلامنا بتوعية الأمة بهويتها؛ 
فحن جميعاً سامون تفي إلها واحداء 
ونحمل رسالة الله الخاتمة للبشرية, 
وأن وظيفتنا الأولى هي أن نعبد الله 
وهذه الوظيفة تضيء لنا الطريق للقيام 
بوظيفتنا الثانية» وهي إعمار الأرض. 

بذلك يمكن أن نفهم معنى وعد 
الرئيس «رجب طيب أردوغان» بإعادة 
بناء كل ما تهدم من مبان؛ وإعطاء كل من 


وهذا 


نستطيع بناء الحضارة 
وعد الرئيس «أردوغان» يوضح أننا 
نستطيع أن نقوم بوظيفتنا في إعمار 
الأرض عبادة للّه سبحاته وتعالى,» ووفاء 
عزيزا في بيته على أرض وطنه؛ وأن 
الدولة يمكن أن تكفله وتحميه في مواجهة 


الكوارث. فهل يمكن أن تقوم وسائل 
الإعلام بوظيفتها في بناء وعي الأمة 
وقوتها لإعادة بناء الحضارة الإسلامية. 

إن الوعي بالوظيفة الحضارية يجعل 
الأمة تواجه المأساة التي تعرضت لها 
بإصرار على بناء مستقبل أفضل لكل 
مسلمء ونحن نعيد بناء المدن التي دمرها 
الزلزال» يجب أن تقوم وسائل الإعلام 
بدعوة المسلمين للمساهمة في نجدة 
إخواننا ومواساتهم وتعمير منازلهم, 
فهذا يحول الوحدة الإسلامية إلى حقيقة 
يدركها العالم كله. 

في ضوء ذلك؛ يمكن أن نطلق لعقولنا 
العنان. ونحفزها للتخطيط والتفكير 


إن كانت المباني انهارت على أجساد أحبابنا بتركيا 
وسورية فبناء الحب يرتفع في قلوبنا 


على وسائل الإعلام إعادة بناء علاقتها بالجمهور لتشكل 
قوة للأمة وحدة وإغاثة 


علينا تحفيز عقولنا لاختراع وسائل جديدة للحماية 
من الزلازل والبراكين والأعاصير 


33 ف 
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والابتكار. واختراع وسائل جديدة للحماية 
من الزلازل والبراكين والأعاصير.. 
ووسائل الإعلام يمكن أن تقوم بدور مهم 
في ذلك عندما تعيد الوعي للمسلمين بأن 
أهم ما تتميز به الحضارة الإسلامية أنها 
حضارة تعبد الله وتوحده. فحول المساجد 
يتم بناء المنازل والمدارس والجامعات. 

لذلك. نحن نبني حضارتنا بعقولنا 
وقلوبناء بسواعدنا ومشاعرناء بعلمنا 
وإيمائناء نبني لنحيا في سبيل الله 
ويوحدنا السب في الله لكل إخوائفاء 
فنتألم لمصابهم» ونحزن لمأساتهم.. لقد 
علمنا الزلزال أننا أمة تتجلى أصالتها 
عندما نتعرض للمأساة؛ فيتضح للعالم 
أننا بنيان مرصوص من قلوب مؤمنة.. 
وهذا البنيان لا يمكن أن ينهار لأن ما 
يمسكه هو الإيمان باللّه.. فهل يمكن 
أن تقوم وسائل الإعلام بحملة لبناء 
وعي المسلمين بأهم مصادر قوتهم؛ وأن 
يتحول هذا الوعي إلى عمل إيجابي لبناء 
المستقبل.. إنها حملة «بنيان مرصوص 
من قلوب مؤمنة». 

لذلك؛ يجب أن نفكر في بناء مستقبلنا 
على أساس الإيمان باللّه ورسوله وكتابه 
الكريم؛ فهو أهم مصادر قوتنا .ا 
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ناصر حمدادوش 


برلماني جزائري سابق 


إن هذا التوزيع اللغوي القرآني المتنوع 

عن السّنن الإلهية من الصياغات الدلالية 
العميقة في بناء المنظومة المعرفية لهذا 
العلم. بما يعيد تشكيل العقل العلمي 
السّننيء وينقله من الطبيعة البدائية 
الاختزالية إلى الرؤية الكونية الكلية 
والشاملة. وهي طفرة علمية خارقة في 
زمن البداوة لدى العرب أقناء نزول الوحيء 
وقد ارتقى هذا العلم بأنّ تلبس بالمضامين 
العَقّدية المركزة, عندما نسبت هذه السّنن 
إلى اللّه تعالى2 وما تخملة من الدلاللات 
العميقة على مصدريتها وحجّيتهاء م 
قوله تعالى: «سُنَة اليه في الذينَ خَلَوَا من 
َبْلَ وَلّن تَجِدَ لسنة اللّه دياك (الاحراب” 
7). 

ونحن بحاجة إلى إحياء «فقه السّنن 
الإلهية» حتى نعود إلى دائرة الفعل 
الإرادي والشهود الحضاريء والخروج من 
حالة الركود الذي تعاني منه الأمة في 


وو 


معرفية ومنهجية. 


هذا السياق التاريخي البائس؛ رغم عمقي 
الخطاب السُّتَني القرآني المكثف؛ تفصيلاً 
وتأصيلاً. ورغم الحضور الإلهي المهيمن ضي 
الكون؛ شهوداً وفاعلية وتأثيرا. 

وإذا كان المنهج القياسي قد طغى 
على التراث الإسلامي في مجال التشريع 
واستنباط الأحكام الفقهية الجزئية من 
أدلتها التفصيلية؛ بإعمال العقل فى مساحة 
النص فى الآيات المسطورة؛ فإن التحفيز 
القرآني للعقل المسلم يدقعه -كذلك” إلى 
اعتماد المنهج الاستقرائي في اكتشاف 
السّئن الإلهية» والتوضل. إلى الحقيقة 
العلمية. عبر إعمال العقل في مساحة 
الكون في الآيات المنظورة؛ كما قال تعالى: 
0 آيَاتنًا .في الآماق وَضي أَنفْسهمَ 


عاق 


ا أنه لدو ا ليل 


00 م 


هناك كثافة في التعبير القرآني عن مسألة محورية ومركزية, 
وهي من أنواع دفيقة من الفقفدى وهي «فقه السئن», الذي جحت 
علينا العلم بها والاهتداء إليهاء وهي السنن الثابتة المطردة 
والممتدة في الكون» والحاكمة لحركة الحياة والأحيا. كما قال 
تعالى: «قَهَلٌ وو إلا ع لأوّلِينَ كن تَجِدَ لسُنّت الله تبّديلاً 
وَل تَجِدَ سنت الله تَحّويلاً» (فاطر: ؟4)» وهي علد إلى قنواءة 


99 


للوصول إلى فقه الحياة وفقه الحضارة؛ 
كما وصلنا إلى فقه الأحكام. 

فما علاقة هذه الظواهر الكونية: مثل 
الزلازل: بهذا الفقه الدقيق في القرآن 
الكريم؟ وكيف يمكن قراءتها قراءة سُننية؟ة 
وهل الزلازل ظاهرة طبيعية أم رسالة 
ربانية؟ وما علاقة البعد الإيماني بما 


هذه الحوادث 
تذهل العقل وتثبت 


عجزه وتفرض عليه 
التواضع امام قدرة 
الله تعالى 


نحن بحاجة إلى 
إحياء فقه السّنن 
الإلهية حتى نعود إلى 
دائرة الفعل الإرادى 
والشهود الحضاري 


الكون ليس وحشا 
معاديا للإنسان بل 
صديق محبوب له 
وبينهما انسجام 
كبير 


يحدث من مصائب؟ فهل هي غضب إلهي» 
أم ابتلاء رباني؟ 

يعتبر الكون صديقاً للإنسان. وهو 
كائن محبوب له وليس وحشأ معاديا له. 
على اعتبار أنه من خلق اللّه تعالى: وهناك 
انسجام بديع بينهماء إذ كلاهما من صنع 
اللّه الذي أت تقن كل شيء»: وأنه لن يخرج هذا 
التصور العقدي الإسلامي تجاهه إلا أن 
يكون عابداً لله مقرأ بربوبيته. شاهداً على 
وحدانيته, خاشعاً لعظمته؛ كما قال تعالى: 


تسبح لَهُ السَّمَاوَاتُ الْسَبّعٌ وَالأَرَض وَمَن 


م ا او حت جد عم 


فِيهنَ وَإن مّن شَيْءِ إلا يُسَبّحّ بِحَمّدَهِ وَلَكن 


اخ دع ماهر ا أ 320 


لا تفقهون َسَْبِيحَهم» (الإسراء: غ؛): وهو 
ما يفرض علينا النظر إلى هذه الظواهر 
الكونية نظرة علمية وسّننية» وليس نظرة 


سطحية عابرة. 
وبين الذهول عن التفسير الصحيح 
لهذه الحوادث الطبيعية والتأويل 


الأيديولوجي لها على غير المقصد الإلهي 
منهاء قد تضيع الحقيقة عن الإنسان في 
خضم هذه الأهوال المتسارعة. 

إن الزلازل لا تخرج عن كونها قدراً 
من أقدار الله تعالى؛ فلا تقع إلا بقدر, ولا 
تحدث إلا لحكّم؛ ومنها: 

5 أن السّننَ الكونية مظهر من 
المظاهر الصارخة لطلاقة القدرة ل 


وأن الوقوف على هذا المعنى يفتح الآفاق 
في المعرفة الصحيحة لما يحدث. ففي 
الوقت الذي غطت فيه الأصوات المرتفعة 
للمدرسة الحداثية المعاصرة بتلك المقولات 
الخطيرة. مثل: مقولات «سبينوزا» ١177١‏ 
- “الالاام) الذي اشتهر بنقد الكتب 
المقدسة: الذي يقول: «إن الكتب المقدسة 
ليست قضيذناً للمعرفة النظرية». ومقولة 
الفيلسوف الألماني «نيتشه» ١1844(‏ - 
٠4م)‏ ب«موت الإله, وتأليه الإنسان 
وإحلاله محل الله. وإحلال القارئ محل 
الوحى؛ ونفي المصدرية الإلهية له والقداسة 
عنه؛ والقطيعة المعرفية معه. وتجاوز قيم 
صاحب النص الدينى ومقصده منه 
وإحالته على التاريخية والنسبية والظرفية, 
وإطلاق سلطة العقل على النقل؛ تأتي 
هذه الحوادث التى تذهل العقل الإنسانى 
وتثبت عجزه أمامهاء فتفرض عليه 
التواضع أمام عظمة اللّه وقوته وحكمته. 
ليستعيد إنسانيته ويعترف بضعفه؛. وأن 
هناك حدوداً لعقله. تثبت محدوديته أمام 
هذه الآغاق التي لا يستطيع أن يصل إليها 
بقدرته الذاتية» فرغم ما وصل ! ليه من علم 
وحضارة, فإنه لا يزال جاهلا بما سيقع له. 
"- مع اتفاق العلماء على أنْ هذه 
النوائب قد تكون عقوبة إلهية تستهدف 
إهلاك الطاغينء وتأديب العاصين؛ وتنبيه 
الغافلين. واختبار المؤمنين؛ كما قال تعالى: 


© ام 5 


#فكلا أَخَدنَا بدَنبه هَمنْهُم من أَرَسَلَنَا عَليّه 


جه كس دوع 0 22 


حَاصبا وَمِنَّهُم من أَحَذَنَهُالصَّيْحَة وَمِنّْهُم مّنَ 
حَيِمَنَا به الأرَضٌ وَمِنْهُم مّنْ أَعْرََنا وَمَا كَانَ 
الله ِيَظلمَهُمٌ وكن كَانُوا أَنَفْسَهُمَ يَظلمُونٌ4 
(العنكبوت: .)4١‏ إلا أنه لا يمكن التألي 
على الله تعالى؛ والجزم بمراده من الآيات 
الكونية ناهيك عن محاولات اختزالها ضي 
مكان بعينه أو إنسان بذاته. وهي في كل 
الحالات لا تخلو من حكمة وفائدة. وخاصة 
بالنسبة للمؤمنين فهي بوابة من بوابات 
الشهادةوفقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةٍ 
رَضْيّ الله عَنَهَ أن رَسُول اللّه رصَلي اللّه 
عليه وَسَلْمَ قَالَ: :«الشّهَدَاءٌ حَمْسَةٌ: #الطعون: 
وَامبَطون وَالعَرقُ؛ وَضَاحِبٌ الهَدّم. 
وَالشْهِيدٌ في سَبِيل اللّه» وهي منزلة من 
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منازل الأجرء. فقد روى الشيخان عَنْ أب 

مُرَيْرَة عن الي صَلَى الله عليه وسَلْمَ قَالَ: 
من يُصيبٌ المسكمء من نَصَبٍ ولا وَصَبء ول 
هم م ولا حزن ولا أؤى ولا غمء حتى حَتَى الشوكة 
يُشناكهًا ؛ إلا كَفَرَ الله بها منَحَطَايَاُ. 

ومهما يكن من التفسير لذلك. فإن 
السّنن الإلهية لا تحابي المؤمن لإيمانه. 
ولا تجامل الكافر لكفره. ولا تفرّق بين 
المطيع على طاعته؛ ولا بين العاصي على 
عصيانه. فالكل خاضع لهاء ولذلك فإن 
الرصيد المعرضي الثري لعلم السُّنن في 
القرآن الكريم يوجب علينا التعاطي مع 
هذا الفقه؛ اكتشافاً وفهماً وتوظيفاً 0 
نسقط في أزمة معرفية وخلل منهجي في 
النهوض الحضاريء وهو ما يتطلب ققها 
استدراكياً واعياء يجمع بين العقل الفقهي 
المجرد والعقل المقاصدي المجرّبء والانتقال 

من العلم بالسَّنن إلى العمل بهاء ولا نكون 
ممن ذمهم القرآن الكريم, إذ كلما عَرَض 
عليهم سّنَّة أَعَرَضُوا عنهاء ومروا عليها كأنّ 
لم يتفكروا فيهاء كما قال تعالى: لوكين 
من آيّة في السَّمّاوَات وَالأرَض يَمُرُونَ عَلَيّها 
وَهُمَّ عَنَهًا مُعَرِصُونَ 4 (يوسف: ,)٠١١‏ 
وذلك لعدم الاعتبار بالعقل؛ المستند إلى 
العالم الحسي المشاهد لمعرفة مدى فاعلية 
هذه اليم 8 | 


زلزال القرن.. التحديات والمالات 
الزلازل .. 

بين الحقائق العلمية 
والخرافات البشرية 


الزلزال أو الهزة الأرضية ظاهرة طبيعية» وهو اهتزاز أو 
0 سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح الأرض 
١ 575‏ تمدث في وقت لايتعدى ثوائني معدودة التي تنتج عن 
حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية» ويسمى مركز 
الزلزال (البؤرة)» يتبع ذلك بارتدادات تدعى أمواجاً زلزالية» 
وهذا يعود إلى تكسر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم إجهادات 
داخلية للأرض نتيجة لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تمرك 


د. محمد الطوالبة 
باحث جيولوجي في علم الزلازل 


أقوى الزلازل التي حدثت وأودت بحياة 


الكثير من الناس وهدمت الكثير من المباني 
زلزال توهوكو عام ١١١5م‏ في اليابان بقوة 
١‏ درجات على مقياس ريخترء وزلزال 
ستشوان عام 8١٠٠م‏ في الصين بقوة / 
درجات؛ وزلزال كانترييري عام ١٠٠٠م‏ في 
نيوزيلندا بقوة /ا درجات, وزلزال إزمير ضفي 
تركيا بقوة 7.1 درجاتء وبلغت الخسائر 
في كل زلزال ما مقداره من ؛ - ٠٠١‏ مليار 
دولار. 

يتم دراسة الزلازل بعدة طرقء وهنا 
سوف نلخص أبرزها وأهمها: 

أولا: دراسة الزلازل التاريخية: 

وهي الأحداث الزلزالية التي 
حصلت في الماضي قبل اختراع جهاز 
«السيزوميتر»؛ أي ما قبل القرن العشرين, 
ويتم دراستها بالطرق الآتية: 

-١‏ دراسة المخطوطات والسجلات 
التاريخية التي كتبت بعد وقوع الزلازل في 
الأزمنة القديمة من قبل المؤرخين. تسمى 
هذه الدراسة ب«الماكروسيزمولوجي»؛ حيث 
يتم استنباط تاريخ ووقت حدوث الحدث 
الزلزالي وشدة الدمار الناتج عنه في 
المنطقة الموصوفة. 


الصفائح الأرضية» وتوجد الأنشطة الزلزالية على مستوى 


حدود الصفائح الصخريبة. 


*- دراسة الدمار الزلزالي في 
المواقع الآثرية. تسمى هذه الدراسة 
ب«الأركيوسيسمولوجي»؛ وهي دراسة 
التشوهات والأضرار الزلزالية على المبانى 
الأثرية» ويتم معرفة تاريخ الزلازل ووقتها 

'"- دراسمة التشوهات الناتجة 
من الزلازل في الرسوبيات: وتسمى 
«الباليوسيزمولوجي»؛ حيث يتم دراسة 
الإزاحات الناتجة عن تحرك الصفائح, 
وذلك بحفر خنادق على طول الفوالق 
بشكل مباشرء وتحديد الانزلاقات التى 
الزلزالية المتحررة من الفالق. 


ثانياً: دراسة الزلازل التي حدثت 


بعد اختراع «السيزوميتر: 
«السيزوميتر» جهاز يستقبل الموجة 
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وصولها 


الزلزالية في وقت 
إلى المحطة الزلزالية وتسجل 


مواصفات الموجة. المحطات الزلزالية 
منتشرة في جميع أنحاء العالم» وتم ربطها 
بالمرصد الزلزالي الرئيس2 لكل دولة 
مركز رئيس يتم فيه جمع قراءات الأمواج 
الزلزالية من المحطات المنتشرة بالمنطقة, 
ويتم تحليلها بواسطة برامج الحاسوب, 
ومنها يتم معرفة مواصفات الزلزال مثل 
القوة الزلزالية الناتجة ومصدره والإزاحة 
الناتجة من الصدع ومواصفاته. 

من هذه الطرق مجتمعة يتم تلخيص 
وتجميع البيانات فيما يعرف ب«الكتالوج 
الزلزالي»» وهو سجل يلخص فيه الأحداث 
الزلزالية التاريخية والحديثة؛ كل ذلك كي 
يتم معرفة معدل تكرار الزلازل في المنطقة 
المحددة؛ مما يساعد في تقييم الوضع 
الزلزالي في المنطقة وتقسيمها إلى منطقة 


البحث العلمى 
والتوعية أساسان 
في كيفية التعامل 


مع الكوارث 
وتخفيف لكا 
الزلزالي 


مرتفعة الخطورة أو متوسطة الخطورة أو 
غير خطرة:؛ ويعبر عنها بنماذج وخرائط. 

هناك دائماً دراسات تتركز على 
الطرق المذكورة التي تحاول تحديث 
الكتالوجات الزلزالية ذلك يفيد في زيادة 
دقة تقييم الوضع الزلزالي؛ أي أنه كلما 
زادت الدراسات؛ زاد فهم الوضع الزلزالي 
والتحديد الدقيق للمناطق الخطرة وغير 
الخطرة. 

تقييم الوضع الزلزالي مهم جدا في 
تفادي وتخفيف وقوع أضرار وخسائر في 
الأرواح والممتلكات؛ فعند معرفة المواقع 
التخطرة. فاته تحب تلوير أسالنب البثاء 
لكي تكون. مقاومة للهزات. الزلزالية: 
حيث إن الخسائر بالأرواح تحصل بانهيار 
الخد وأجرة. مكال هنا بعصل طن محنووت 
تركيا وشمال “سورية: :فيجب :مراعاة :ما 
يعرف ب«كودات البناء»» حيث يصمم المبنى 
مقاوماً لزلزال مثلاً بقوة 4 أو 7 درجات 
وهكذاء وتم تطبيق هذه المنهجية في 
الدول المتقدمة مفل اليابان: وايضا التنييم 
الزلراتي بجحب أن يدرس قبل إنشناء ويتاء 
اللكتاريم الطبحية مكل المندوف وستحطات 
البعرول. أق” المحطات. التووية” التولين 
الطاقة: حيية يجب بناؤها في المناطق 
ذات الخطورة القليلة؛ أو بناؤها بأساليب 
مقاومة للزلازل المدمرة. 

ومن أبرز نقاط الضعف الموجودة 
عدم وفرة بيانات كافية في الكتالوجات 
الزلزالية وخاصة التاريخية: وهذا يضعف 

في التقييم الزلزالي» إذا لكي نخفف 
الخطر الزلزالي يجب الاههام بالناحتين 
وتقديم الدعم للمشاريع البحثية الخاصة 
بالكوارت الطبيغية, 

ومن ناحية 


أخرى: ضرورة عقد 


المؤتمرات والندوات التوعوية للناس 


والمهتمين في هذا المجال؛ مما يزيد من 
الوعي عندهم وتحديث المناهج المدرسية 
والجامعية لزيادة الوعي عند الطلاب 
حتى يعرفوا كيفية التعامل مع الكوارث 
الزلزالية وتطبيق المنهجيات التي تساهم 
في تخفيف الخطر في مواقعهم الوظيفية 
فى- الستقيل؛ مكل 'الهقدسة: :والبيقة 
والطاقة. 


هل يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل؟ 

وإضافة إلى ذلك؛ وهو الأهم. يجب 
التمييز بين الحقائق العلمية والخرافات, 
وتمييز الشائعات. التى تقذف الرعب فى 
نفوس النامن: ومثال على ذلك ما أشيع 
بأن غلانا أو دجالاً توقع حدوث زلزال 
في الوقت الفلاني؛ حيث إن هذا لا يمكن 
أن يكون مينياً على آي نظرية علمية: 


تقييم الوضع 
الزلزالي مهم 
في تفادي وقوع 


خسائر بالأرواح 
والممتلكات 


3/7 ف 
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وهو فقط أكاذيب يقع ضحيتها الناس 
بتصديقها؛ لأن الصواب هو أن العلم فقط 
يخبرنا أن المنطقة الفلانية خطرة زلزالياً 
والأخرى أقل خطراً وهكذا. 

لا يمكن للزلازل أن تكون مفتعلة؛ لأن 
الزلزال ناتج من تحرك الصفائح الأرضية, 
ا ع ا ا ا 


الى تصل إلى سطح الأرض مؤدية إلى 
انهيارات للمبانى غير المقاومة للهزات 
الأرضية: ضهد تم تداول أن هناك .قنايل 
نووية أدت إلى حدوت زلزال تركياء وهذا 
ليس صحيحاً أبداً؛ لأن القنابل النووية 
غير قادرة على تحريك الصفائح الأرضية: 
وأيضاً فإن «السيزوميتر» يمكنه التمييز 

بين الموجات الناتجة من الانفجارات أو 
تحرك الصيفافه إذاً يجب علينا ألا نصدق 
مثل هذه الخرافات. 

مناطق ودول الوطن العربي معرضة 
لوقوع الزلازل بهاء وخاصة المناطق الواقمة 
على حدود الصفائح.؛ ومنها منطقة الأردن 
وفلسطين الواقعة على حدود صفائح فالق 
البحر الميت التحويلي الجنوبي؛ وسورية 
ولبنان اللذان يقعان على حدود فالق 
البحر الميت الشمالي والمناطق الواقعة 
من شرق الب المتوسط ب والعراق خاصة 
المدن القريبة من جبال زاقرس مع الحدود 
الإيرانية والتركية2 والخليج العربي مثل 
السعودية؛ فإن النشاط الزلزالي متركز ضفي 
المناطق القريبة من البحر الأحمر؛ وحسب 
سجل الزلازل التاريخية: فإن المدن الواقعة 
قريبا من المحيط الهندي وبحر العرب 
شهدت هزات مدمرة فى العصور المختلفة, 
والتاطق العربية في شارة افزيقيا ونخاصضة 
القريبة من البحر الأبيض المتوسط هي 
الأكثر تعرضاً للزلازل .85 


زلزال القرن.. التحديات والمآلات 


في التكنولوجيا معارب أخرى.. 


مواقع التوامل الاجتماعي 
حاضرة بقوة في زلزال تركيا وسورية 


فرضت أبجديات التمدن والثورة الرقمية العالمية نفسها بقوة 
وبات الشق الثاني لا يفل أهمية عن أدوار أساسية في محاولة رفع الضرر وإنقاذ البشر وهو ما ظهر 
بشكل جلي في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية» مؤخراًء وأسفر عن مقتل ما يزيد على 5٠‏ ألف 
شخصء حتى الآن. 


15 تحقين - سمير محمد: 


سواعد التكنولوجيا كانت حاضرة بقوة 
جنبا إلى جنب مع سواعد فرق الإنقاذ التي 
ظلت تسابق الزمن لانتشال ناجين من تحت 
ركام المباني المهدمة. من الطائرات بدون 
طيار (الدرونز) التي تجول في الأجواء لتقييم 
الأضرار ورسم صورة أوضح للتعامل مع 
الكارثة. مروراً بأداة «فايندر» التابعة لوكالة 
«ناسا» الأمريكية. التى يمكنها اكتشاف 
نبضات القلب تحت ٠١‏ قدماً من الركام. 

ولم ينته الأمر بخدمة 
«ستارلينك» التي عرض رجل الأعمال 
والملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» 
تشغيلها بمناطق الكوارث لتوفير اتصالات 
عالية الجودة قد تكون مهمة لفرق الإنقاذ 


الإنترنت 


والمسؤولين الحكوميين. 

وجنبا إلى جنب مع التكنولوجيا بمواقع 
وتطبيقاتها لتؤدي دورا مهما على الأرض وضي 

وقد شاهدنا عام 4١١1م‏ إطلاق عملاق 
التواصل الاجتماعي «فيسيوك» خاصية 
«كاععط0 [أع521» ليتمكن الأشخاص من 
أنحاء العالم في أوقات الكوارث العالمية, 
زفي إحوى الميزاث التي يكم ععيليا م 
كل كارثة من قيل «فيسبوك». وحدث ذلك 
مع زلزال تركيا وسورية. وتساعد هذه 
الخاصية الأشخاص فى طلب المساعدة من 
للمساعدة من خلالها. 
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فى كافة تفاصيل حياة الناس؛ 


وبعد عام 5١١5م,ء‏ بدأت شركات 
التكنولوجيا الكبرى في الاهتمام بميزات 
الأماق هن الجهرها: من خاصية صبيهات 
الطوارئن في أجهزة شركة «آبل» التي 
تسمح لمستخدميها بتلقي تنبيهات الطوارئ 
والتنبيهات الحكومية والخاصة بالسلامة 
العامة على الهاتف أو الساعة الذكية التى 
يمكنها أيضاً الاتصال بخدمات الطوارئ في 
غضون ٠١‏ ثوان حال وقوع حادث لمرتديها؛ ما 
يفيد في تقليل أعداد الضحايا وقت الكوارث. 


التفاعل معالأزمات 
بعيدا عن الجانب التكنولوجي الذي 
جه وساكل التواصدل في مساعدة .طتحايا 
الكوارث العالمية» تسمح أيضاً هذه المنصات 
لمستخدميها بالتفاعل مع الأزمات بعرض 


المساعدة أو إظهار التعاطف مع الضحايا 
وتداول قصصهمء. وبحسب منصة «تويتر» 
تربعت كلمة «164ا623150103©» على عرش 
قائمة الأعلى تداولاً بالمنصة لأيام في أعقاب 
الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية؛ مع آلاف 
التغريدات يومياً عن ضحايا الزلزال. 

وفي. «فيشبوكه إلى حائب. الف 
المنشورات. أيضا: 'تظهر الصفحة الخاصة 
بالاستجابة للأزمات العشرات من عروض 
المساعدة بالطعام والمأوى التي قدمها 
سنكدمون ض محيظ الرتزال للكهايا : 

وساعدت هذة التغريدات الصحفيين 
في الوصول إلى قصص عن الضحايا يمكن 
العامل معها سحفياً وصمليظ الضوء عليها؛ 
احذان عرزي ع اللمكمام لاحي كبطانا 
زلزال تركيا وسورية. 

يقول الصحفي خالد عمر: بتغريداتهم 
يظهر مستخدمو المتصات. الاجتماعية 
التعاطف؛ ما يسهم في الضغط على بعض 
الحكومات خاصة الديمقراطية من أجل 
التفاعل بشكل أسرع مع الكوارث وتقديم 
المساعدات للضحاياء مضيفا أنه من خلال 
غملة الضحفى على مدان ©؟ غاماً شاهدٍ 
استجابات مختلفة لرواد مواقع التواصل 
فى الكوارث العالمية؛ بها الكثير من التعاطف 
والقليل من الشماتة خاصة من يعتقدون أن 
الكوارث «انتقام من اللّه». 

لكن عمر يرى: في الوقت نفسه. أن إظهار 
التعاطف فقط والتفاعل عبر منصات وسائل 
التواصل ليس كافياً فى مساعدة الضحاياء 
حيث يجب أن يتحرك خاصة القريبين من 
موقع الكارثة لتقديم المساعدة على الأرض. 

أما أحمد سميرء الصحفي المتتخصص 


روادها يعبرون من 
وتفاعلهم مع فرق 
الإنقاذ 


العمل التطوعي 
يستخدم إعلانات 
وسائل التواصل 
للوصول لمتبرعين 
أكثر 


«تويتر»» 

فيرى أن وسائل 
التواصل. خاصة 
«تويتر». تساعده فى 


متابعة الأحداث لحظة بلحظة: 
وتسهم في توصيل المعلومات بشكل أسرع 
للصحفيين؛ وبالتالي نقلها للجمهور وزيادة 
مساحة التوعية في وقت الكوارث. مشيرا 
إلى أهمية وسائل التواصل في رسائل 
والعينية لهم. وكذلك التطوع للمساعدة في 
تعاطفهم مع الضحاياء ويبرزون أيضا 
الكوارث. حيث رأينا وسم «شكرا أبطال 
الحماية». مثلاء الذي أطلقه رواد موقع 
المدني الجزائريين والعاملين في تركياء مع 
عشرات الصور لهم وهم يعملون بجد في 
انتشال الضحايا .من المتاطق المتصنرزرة من 
الزلزال. 

ورأينا كذلك من خلال الوسوم المنتشرة 
عن الزلزال في تركيا وسورية فيديوهات 
لرجال الإنقاذ وهم يعملون ليل نهار لانتشال 
الضحايا من تحت الأنقاض» وهي القصص 
التي تسهم في تسجيل بطولاتهم؛ وتسليط 
الضوء عليها في وسائل الإعلام. 


الحكومات ومواقع التواصل 
تستخدم الحكومات وسائل التواصل 
للوصول إلى المواطنين مباشرة وبشكل أسرع؛ 
وأنشأت عدة حكومات حول العالم صفحات 
متتخصصة على ااتويتن و«فيسيو انه ,ينكان 
سووكة. التنقى .متها عن «طريق: الغلامة 
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الرمزية بالمنصات 
المختلفة ولهذه 
الصفحات دورها وفت 


الكوارث. 

وتقدم الحكومات المعلومات الموثوقة 
إلى مواطنيها وقت الكوارث من خلال 
صفحاتها الموجودة على المنصات المختلقة: 
وتحذرهم في الوقت ذاته من المخاطر التي 
قد يتعرضون لها في مناطق جغرافية عرضة 
للكرارث كي يتجتيوها: 

ويمكن من خلال هذه الصفحات 
للمواطنين في المناطق المتضررة التواصل مع 
الحكومات في رسائل مباشرة. 

الأمر لا يخلو من نقاط سلبية: فكما 
تظهر رسائل. التعاطف:والقصصض البطولية 
عبر وسائل التواصل ني وشت الكواوث: تكون 
هده الأوقات أيضا معبرا للكثير من القصص 
الزائفة والمعلومات المغلوطة. 

ويتفق الصحفيان أحمد سميرء وخالد 
عمر» على خطورة المعلومات والقصص 
الزائفة التي تنتشر وقت الكوارث: وينصحان 
المواطنين بضرورة الاعتماد على مصادر 
كل ما ينشر على المنصات الاجتماعية. 

ويرى عمر أن هناك من يستغل الكوارث 
من أجل زيادة التفاعل على صفحته 
«الترند»؛ ماقد يتسبب في أزمة كبيرة يمكن 
التعاطفت معهم . 

آما سمير فيعتقد أن من بين السلبيات 
الكبرى لوسائل التواصل السماح بنشر 
المشاهد العنيفة والدموية وقت الكوارث, 
المراهقين والأطفال.88 


فى 7 الى نزت انفين.. التحديات وقمقت | 


للأسر العربية.. هذه نصائح المختصين 
للتعامل بوعي اقتعادي مع الزلازل 


تداعبنا كثيراً أمنيات أن نكون مثل اليابان» ويبدو أن الأمنية قد تتحقق» 
لكن بعيداً عن التقدم التكنولوجي والصناعي» حيث يقول علماء: إن المنطقة 
العربية باتت ذات نشاط زلزالي في بعض أماكنها لا سيما بعد تكرار الزلازل 
في محيطها مؤخراًء لتتشابه في بعض الخصائص مع اليابان» المعروفة بأنها 
إحدى أكثر المناطق النشطة رلزاليا. 

وسط هذه المستجدات2» ظهرت مطالبات من متخصصين في الثئمية 


المستدامة والاقكتصاد ببدء صناعة وعي جمعي للتعامل مع هذه الكوارث 
الطبيعية على مستوى الأسرء وصولاً إلى مجتمع قادر على التعامل بشكل 
شامل مع هذا الأمره معنوياً واقتصادياً. 

«المجتمع» حاورت بعضهم؛ بحثاً عن إجابات قد تشكل ما يمكن اعتباره 
إستراتيجية واضحة لتحصين الأسر العربية -قدر الإمكان- من التبعات 
السلبية للزلازل» سائلين اللّه تعالى أن يحفظنا وأهلينا من كل شر. 
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575 تحقيق - جمال سالم: 


يوضح الأمين العام للاتحاد العربي 
للتنمية المستدامة والبيئة. د. أشرف 
عبدالعزيز. أن مسؤولي الأمم المتحدة 
اجتهدوا في عمل برنامج عالمي؛ يتم من 
خلاله تقييم مخاطر الزلازل وتثقيف أبناء 
مناطق الأحزمة الزلزالية النشطة؛ والتعاون 
مع الدول الواقعة في هذه الأحزمة أو 
القريبة منها لتصميم مشروع وقائي يتلاءم 
مع ظروفها الطبيعية والبيئية لمساعدتها ضي 
مواجهة الزلازل مستقبلا. 

من هناء يطالب د. عبدالعزيز مسؤولي 
الدول العربية والإسلامية بالعمل على توعية 
الآسر في بلادهم بهذه الجهودء لا سيما بعد 


أن تم تحديد أكثر من ٠١‏ منطقة نشطة 
زلزاليا في العالم». ومنها يقع في الدول 
العربية والإسلامية وخاصة القريبة من 
البحار والمحيطات. 


اليابان.. خبرة الآلام 

يقول عبدالعزيز: يجب على الدولٍ 
تأهيل الأسر فيها لكيفية التعامل اقتصادياً 
مع مثل هذه الكوارث؛ مثلما تفعل سلطات 
اليابان وشعبهاء التي تعد من أفضل دول 
العالم في التعامل مع الزلازل سواء قبل أو 
أثناء أو بعد وقوعهاء. حيث ال العلماء 
في مختلف التخصصات تجهيز بنية تحتية 
متكاملة لديها القدرة على التقليل ه من الآثار 
المدمرة لصدمات الهزات الأرضية التي تعد 
عدواً تاريخياً للشعب الياباني. 

وبعد زلزال عام ””1١م‏ في اليابان, 
الذي خلف أكثر من 157 ألف قتيل؛ ومئات 
الآلاف من المصابين؛ ودماراً شاملاً في البنية 
التحتية؛ وبلغت قوته 5./ا درجات على مقياس 
ريختر. استطاع هذا البلد التسلح بالتجهيز 
الاقتصادي والوعي الشعبي أن يواجه مخاطر 
الزلازل لدرجة أنه لم تتأثر الحياة إلا بشكل 
يسيظط جدا بالزلازل التي يصل عددها إلى 
قرابة ألفي زلزال سنوياً بدرجات مختلفة, 
حتى إن حركة القطارات لم تتأثر أو تتوقف. 

ومنذ سنوات. ضرب زلزال شديد مدينة 
أوساكاء وهي من المدن الكبرى من حيث 
الازدحام السكاني وثاني مدينة صناعية 
ذات قيمة اقتصادية كبرى؛ وكان عدد 
القتلى والمصابين قليلاً بخن : وهذا لم يأت 
من فراغ؛ فقد تم إنشاء وزارة خاصة بالبنية 
التحتية وتخصيص ميزانية ضخمة لهاء 
وأعلن مسؤولوها أنه تم تخصيص قرابة 0١‏ 
مليار دولار ذاك العام للوصول إلى المعايير 
الوقائية الكبرى وتوعية الأسر. وخاصة أن 
لديها أجهزة إنذار لمحاولة استشعار الزلازل 
قبل وقوعها ب٠١6‏ ثانية على الأقل؛ تكلفت 
وحدها أكثر من مليار دولارء كما أن لديها 
شبكة أنفاق كبرى في المناطق المزدحمة مع 


يجب تعريف الأسر العربية بكتالوج الأمم 


المتحدة المخصص لأبناء مناطق الأحزمة 


الزلزالية النشطة 


الوعي الأسري بكيفية التعامل الصحيح بدلاً 
من التزاحم القاتل. 

في هذه المساحة, تشير د. زينب صالح. 
رئيس قسم الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة 
الأزهر في مصرء إلى أن هناك مشكلات 
اقتصادية كثيرة تسببها الزلازل التي تؤدي 
إلى تدمير الموارد الحياتية؛ مثل مصادر مياه 
الشرب الصحية نتيجة تدمير مواسير المياه. 

وتحمل الخبيرة عدة نصائح للأسر 
والسلطات. سواء بسواءء للتعامل بوعي 
اقتصادي مسبق مع كارثة الزلزال: 

-١‏ يجب على الأسر تخرين الحد الأدنى 
من مياه وأطعمة في أوان محكمة الغلق 
د إذا تهدم أو تصدع 


المبنى ولم تد يدوق هذه المياه للمحافظة 
على الحياة التي د تستمر ولو بقطرة مياه أو 
كسرة خبز. 


؟- يجب على السلطات الاستعانة 
بوشخصصين هن الخاق انريف الأسر كفي 
التمامل مع 'تسربيات الغاز .خلال الزلزال 
وسامامال نوع إفلاق المحايين» 

*- يجب على كل أسرة الاحتفاظ بطفاية 
حريق؛ وأسطوانة للتنفسء؛ مع تدريب أفراد 
الأسرة. حان كيفيةة" السام جفها .ويشكل 
احترافي سريع لينقذ أغراد الأسرة أنفسهم 
وغيرهم. ر 

4- منعاً لخطر فقدان الأدوية الضرورية 
وخاصة لذوي الأمراض المزمنة: يجب أن 
تضع الأسرة أدويتها في أكثر الأماكن أماناً 
في المنزل» بحيث لا تكون تحت الأسرة 
المنزلية: بل ضي مكان مرتفع: خاصة أنه ضي 
حالة الزلازل عادة ما تنعدم فرص حصول 
المتضررين على الأدوية الضرورية؛ وفقدان 
وسائل التأمين الصحي أو الرعاية اللازمة 


ع نصائح اقتصادية ذهبية للأسر قبل 


وبعد الزلزال للخروج بأقل الخسائر 
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بعد تشرد تشريدهم وانهيار المستشفيات ضمن 
البنية التحتية والخدمات. 


تنويع مصادر الدخل 

وتشير د. زينب إلى أهمية تفكير الأسرة 
في استثمارات متنوعة لرأسمالها وفي أماكن 
مختلفة. أو كما يقولون: «لا تضع البيض 
كله في سلة واحدة»؛ لأنه عادة ما ينتح عن 
الزلازل انخفاض -إن لم يكن اثهيار مصدر 
دخل الأسرق- مما يؤدي إلى انخفاض نوهية 
حياتها بعد الكارثة وتدمير مصادر ثروتها 
ودخلها. 

ولأن عمليات السطو والنهب قد تكثر 
في أوقات ما بعد الكارثة. خاصة مع انشغال 
السلطات بعمليات الإنقاذ أو إعادة الإعمار 
السريع؛ يفضل عدم احتفاظ الأسر بأموالها 
أو مجوهراتها في المنازلء وأيضاً منعاً 
لفقدانها في حالة انهيار المنزل ونجاة الأسر, 
بل يفضل وضع الأموال في البنوك كوسائل 
أكثر أماناً. بحسب الخبيرة الاقتصادية. 

وتلفت د زيتب إلى اهمية تتعيل :ها اأقرته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 0١١٠م‏ 
من اتفاقية «سنداي» الطوعية التي انضمت 
إليها ٠٠١‏ دولة؛ ومدتها ١6‏ عاماً. قابلة 
للتجديد لتقليل احتمالية وتأثير الكوارث 
الطبيعية في العالم. وخفض حجم الدمار 
البشري والاقتصادي من خلال تحسين 
التعاون الدولي للإنقاذ السريع وتنشيط 
العمل الإغاثي؛ والاستعانة بالهياكل الفولاذية 
المضافة خارجياً للمباني. 

يبقى الإشارة إلى أهمية سعي المسؤولين 
في الدول. «العربية. إلى 'قادل ‏ الشبرات 
الدولية في مجال هياكل مبنية على الألياف 
الاصطناعية والقواعد المطاطية أو المملوءة 
بالسوائل مما يؤدي إلى امتصاص الصدمات 
الزلزالية. فضلاً عن الوصلات التى تستخد 
السبائك ‏ المعدنية: شديدة: المرونة: والفلين 
الاصطناعي الرقيقء وسبائك النيكل 
والتيتانيوم: أو النحاس والألمنيوم والمنجنيز 
وغيرها سواء في المباني السكينة أو الجسور .88 


زلزال القرن.. التحديات والمآلات 


دور الفن في تهذيب المجتمع 


وعلاج ما بعد الصحدمات 


لا يخفى علينا أن التراكمات السلبية 
بعد المرور بالكوارث الطبيعية كالزلازل» والأحداث 
الدامية كالمروبء والتعرض للعن ف المتكرر أو الكروب 
والابتلاءات الحياتية» مشاعر لا يخلو منها إنسان» وتتباين 
فدرثنا على التعافي حسب طبيعة كل منا؛ فمئا من يتجاوزها 
بصورة طبيعية وفنية: ومنا من تتملكه المشحاءر السلببيةق 
فلا يستطيع الفكاك منهاء ويتمكن منه اليأس والغضب 
على النفس وعلى الآخرين وجلد الذات التي تصيبه جميعها 
باضطرابات وأمراض نفسية لا حصر لهاء 0 
تلك المشاعر السلبية التي لخصها النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في كلمئين هما: 0 والحزن» واستعاد منهما داكماً 
نبينا الكريم الذي ما رأى أحداً في هدم" أو مصيبة إلا واساى, 
حتى إنه واسى طفلاً مات عصفوره وجلس يلاعبه حتى 
يهون عليه. 
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هه 


استشارية تربوية ومعالجة معتمدة بالفن 


يرى بعض الناس في الكروب والحوادث 
المؤللة الضرر والابتلاء بطزيقته:هو:وقق .ما 
يعقله بفهمه هوء حتى إن الألم يعميه عن 
رؤية الخير الكامن خلف كل شر فيزداد 
همه. وتتأثر نفسه بالحزنء, لذلك نجد 
القرآن الكريم يوجه أتباعه في أكثر كروب 
حياتهم ثقلاً على نفوسهم وهي الهزيمة؛ 
فيقول :ولا تَهِنُوا ولا تَحَرَّنُوا وَأَنتُمُ الأَعَلَوَنَ 
إن م مُؤْمِتِينَ (آل. عمران: 1؟١)؛‏ 
ويقول الأولا. تَيأسُوا من 1 اللّه إِنْهُ لآ 
يَيَأْسَ من 2 الله إلا الْقَومُ الْكَافْرُونَ» 
(يوسف: 817). 

وعلى مستوى العلاقة الشخصية مع 
الخالق سبحانه؛ بعد أن يغرق الإنسان في 
وحل المعاصي» تراه يفتح أمامه باب الأمل 
واسعاً ؛ فيقول: (هَلِيا عبّادِي الّدِينَ أَسَرَهُوا 
عَلَى أَنفْسِهِمَ لا تَقتَطوا منِرّحْمَة الله إن الله 
يَعْفرٌ الدنُوبَ جميعاً ِنَّهَ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيمٌ) 
(الزمر: 07): وحين انقطاع الأسباب يجعل 
له نظرة إلى مسبيها سبحانه؛ فلا يستبد 
به اليأس والقنوطء ويرتاح قلبه إلى الركون 
لهذه القدرة المطلقة. 

من هنا نجد الدعوة القرآنية النبوية 
المتكررة إلى الاحتراز من البيئة السيئة التي 
تغذي الحزن والهم. من مثيرات الانفعال 
ومدخلات السلوكء, 5 ثم إلى دفع الخواطر 
السيئة وما تؤدي إليه من الانفعال: ثم يأمر 


بضبط هذه الانفعالات السلبية واحتواتها 
عن طريق العقل» وعدم الاستسلام النفسي 
لها حتى لا تتمكن منه. 

ومع قليل من التأمل2ء نجد تلك 
الخطوات القرآنية والنبوية هى نفسها 
المراحل العملية لعلاج اضطرابات ما بعد 
الصدمات الذي يعتمد في أساسه على 
الاستقرار الخارجي والداخليء والتعبير 
بطرق مختلفة عما يجول في النفس من 
أفكار وآلام بشكل فعال؛ ثم تنظيم الوضع 
العاطفي والتعامل مع الأفكار السلبية ثم 
المعالجة والتعاضي للرجوع لاحياة بمساراتها 
الطريعية فون التاذر يالاطي» 


العلاج بالفن 

ولعل من أنجح طرق العلاج غير 
السريرية التي تتبع هده المنهجية العلاج 
بالفن؛ الذي عرّفته جمعية العلاج بالفن 
الأمريكية بأنه: «الاستخدام العلاجي 
لصناعة الفن مع الناس الذين يعانون من 
المرض والصدمة أو التحديات فى المعيشة 
أو الذين يسعون لتنمية الشخصية؛ ويمكن 
للناس زيادة الوعي الذاتي من التعامل مع 
الأعراض والإجهاد والتجارب المؤلة وتعزيز 
القدرات المعرفية والتمتع بملذات الحياة 
من خلال إنتاج الفن والتفكير في المنتجات 
والعمليات الفنية». 

وقد وجد أن الفن وسيلة فعالة في 
تنمية المهارات والأفكار والمدركات الحسية 
المرتبطة بالقدرات العقلية. كما يملك 
القدرة على إظهار التغبير الرمزي» فهو إذن 
يسهم أيضاً في الإبداع والنمو المجتمعي. 

وقد يدا العلاج جالفن. كمهنة في 
متتصيشه القرة المشريق: . ونه[ بمشكل 
مستقل في الدول الناطقة بالإنجليزية 
والأوروبية. ثم أطلق الفنان البريطاني 
«أذريان هيل مسطلع والخلاج بالقن» في 
عام 547١م:‏ حيث اكتشف الفوائد العلاجية 
للرسم والتلوين في فترة نقاهته عندما كان 
شن اللشقى يكناقى من ترك الل وكتب 
أن قيمة الفن تكمن في العلاج» وافترح 
العلاج الفني على زملائه المرضىء؛ ثم بدأ 
في عمله بالعلاج بالفن الذي تم توثيقه ضي 
عام ام في كتابه «الفن ضد المرض». 


أسس الفغن كوسيلة علاجية: 
قاول عبد امظلب ميق القريطي» في 
كتابه «مدخل سيكولوجية رسوم الأطفال» 


الانفعالات 


السلبية 


هو 


أسس استخدام التعبير الفني كوسيلة 
علاجية؛ حيث أكد أن: 

-١‏ التعبير الفني وسيلة لإسقاط 
مخاوف. 'الفرد» ومشاعرةء وإدزاكاته: 
واتجاهاته. كما أنه وسيلة للتنفيس عن 
الضغوطء والتوترات اللاشعورية المختزنة, 
به بالطرق المعتادة. 

"- الفرد ينفس عن انفعالاته» ونزعاته 
الداخلية: ويجسد عواطفه: وصراعاته.: 
ومشكلاته عن طريق الترميز البصري من 
خلال الفن» وذلك يساعده على اكتشاف 
مشكلاته بدلا من كبتهاء والتعبير عن 
النزعات العدوانية بطريقة مقبولة مما 
يحقق له التوازن الداخليء؛ وتعزيز شعوره 


3 4 العدد 2177 - شعبان 1444ه/ مارس 2023م كت 


بالأمن» والثقة بالنفس. 

إسقاظ الصو الل انغلية وتعسنيدها 
في رسوم خارجية يؤدي إلى بلورة التخيلات: 
والأحلام» وتثبيتها في سجل مصور ثابت 
والنظر إليها بموضوعية؛ ومعرفة التغيرات 
التي تحدث من خلال عملية العلاج بالفن 
ثم تقييم التقدم العلاجي. 

غ- الفن وسيلة تعويضية عما يشعر به 
الفرد من عجزء وقصور نفسي أو جسمي 
أو اجتماعي. فمن خلال التعبير الفني 
يمكن أن يشبع الفرد بدرجة ما حاجاته 
ورغباته. 

ه- التعبير الفني وسيلة ميسورة 
للاتصالء لا سيما بالنسبة لأولئتك الذين 
ويعانون من الوحدة والانغلاق على أنفسهم. 
بالنجاح والقدرة على الإنجازء وهو ما يمثل 
أهمية بالغة لمن لم يتمكنوا من اكتساب 
مشاعر الثقة بأنفسهم, واختلت صورهم 
عن ذاتهم من خلال تجاريهم السابقة 


المقرونة بالفشل والإحباط. 
هل يتعارض العلاج بالدين مع 
العلاج بالفن؟ 


هنا وجب التنويه إلى أن التعاضي بالفن 
لا يتنافى مع التعافي بالدين واللجوء إلى 
جاه الله عد ودل» كالفن في فلقه تجرية 
روحية يبحث فيها الإنسان عن المطلق؛ 
وينشد فيها الخير والحرية والمحبة 
والساكة: تجرية شحصية اصيلة روحانية 
متفردة. تتطلب الإخلاص والصدق ووهج 
الووع والسيايديا الجميل لني 

وهوء فى الوقت ذاته. خبرات مكنونة 
تحتضن نبل الإنسان؛ أشواقه ورغباته, 
وتطلعه للتطهر والوصول إلى الحقيقة, 
محتواها النهائي هو الإنسانية الخالصة. 

والدين والفن يشتركان في القضية 
نفسها؛ قضية الإلهام الإنساني المعبر عنها 
بطرق مختلفة: فالدين يؤكد الخلود والمطلق, 
والأخلاق تؤكد الخير والحرية؛ والفن يؤكد 
الإنسان والخلق» وهي في أساسها نواح 
مختلفة لحقيقة واحدة يتم التعبير عنهاً 
بلغة .قد تكون قاصرة في إيصال المعاني؛ 
لكنها اللغة الوحيدة المتاحة؛ كما قال المفكر 
الإسلاين وغل هرت سجر فياش ين 


الإجابة لفضيلة الدكتور 2 


عجيل النشهي - حفظه الله 


ع 5 
73 إعداد- د. احمد ناجي: 


تعجيل الزكاة لضحايا الزلزال 


» هل يجوز تعجيل الزكاة 
قبل موعدها لضحايا زلزال تركيا 
وسورية؟ 


- تجوز الزكاة؛ ويجوز تقديمها عن وقتها 
-ولو لسنة أو سنتين- لمنكوبي الزلازل في 
تركيا وسورية؛ وتكون لهم أولوية البذل على 


غيرهمء لعظم الفاجعة وكثرة منكوبيهاء 
فهم قد فقدوا أموالهم ومساكنهم.: بل فقد 
الكثير منهم أهليهم وذراريهم» وتشردوا 
عن قراهم. فيستحقون الزكاة بوصف 
الفقر. وبوصف كونهم من أهل السبيل 
المشردين. 

وفي مثل هذه النكبات لا يقتصر البذل 
على الزكاة. فيلزم على المقتدرين بذل ما 
يستطيعون بعد الزكاة, وقد قرر الفقهاء: 
«أن في المال 2 سوى الركيية واللّه 
رغبنا بالبذل ووعدٍ بالأجر | ٠‏ قالى 
ا لإِنَّما أكوالك وَأَولَادكُمَ فد فتئّة وَاللّه 
عندَة أ رّ عَظيمٌ* (التغابن: 00 )2 فالمال 
قتنة؛ أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لمن 


وسّع عليه في الرزقء فكونوا من أهل الأجر 
العظيم من اللّه الكريم. 

وَظَال ‏ الل كاله مادحا 429 عتاده 
البإذلين المال بثلاثة عطاءات عظيمة: 
«الّذينَ ؛ يُنَفقُونَ أمْوَالَهُم ليل وَالتَهَار سر 
وَعَلانيَة لهم أَجَرُهُمَ عند رَبْهُمَ 9 رن 
َلَيْهمَ ولا هُمَّ يَحَرَنُونَ» الل ا 
فهذا ميدان ابتلاء لمن وسّع الله عليهم في 
الرزقء فكونوا ممن لهم الأجرء وممن لا 
خوف عليهم من عذاب اللّهء ولا يصيبهم 
الحزن والهم في الآخرة؛ فأنتم حينئذ 
ببذلكم المال من المفلحين بفضل اللّه في 
الدنيا والآخرة.8 


دعاء القنوت لنازلة الزلزال 


٠‏ هل يجوز أن يقنت المسلمون 
للزلزال الذي وفع في تركيا وسورية؟ 


3س نعط عد ريو سهبان! 
والفيضانات., وآكد من هذه وقوع الزلازل 
لما فيها من عظم المصيبة وشدتها وفجأتها 
وشدة؟ الكر©ة فوهاء لكثر “اموق أتحت 
له القن كام وك حاامة لين الفميا انما هذا 
في القنوت أفي كل الصلوات/أو في الجن 


فقطء فعند الجمهور فى المذاهب الأربعة 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
«قئنت رسول الله صلىٍ اللّه 

: عليه وسلم 2 متتابعاً في 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح.ء يدعو على رعل 
وذكوان وعصية في دبر كل 
صلاة إذا قال سمع الله , 
لمن حمده في الركعة 
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الأخيرة, ويؤمن من خلفه» (أخرجه 
أبو داود: غك واللفظ له وأحمدء 
مظاك لون يي 0 كيرا في 
ولذا يحسن أن تعمم وزارة 
الأوقاف القنوت 56 المساجد 
ال غنة 595 إقافة ”انه ضيه 
5 إشعانا و ومشافكة المصلكق 
اتويت تروط لازم 
والدعاء بالشهادة لموتاهم 
والسلامة لمصابيهم .18 


59 59 إعداد- سيف الدين باكير: 


في ظل حجم الكارثة والمأساة التي 
تعرضت لها تركيا وسورية جراء الزلازل 
التي ضريت عدة مناطق بالبلدين 
مؤخراً. وخلفت عشرات آلاف الضنحاياء 
أصدرت «هيئة علماء فلسطين» فتوى 
حول إنقاذ من كان تحت الزلزال. 

وعرضت الهيئة سؤالين في المسألة: 

الأول: ما حكم التوقف عن إنقاذ 
شخص حي تحت الركام بحجة الخوف 
من انهيار المبنى على المنقدذين؟ 

والثاني: هل يتعين إنقاذ منكوب 
مكدر وكام على من كاتوخاص را ويظّن 
أنه قادر على الإنقاذ على الرغم من كونه 
غير مختص بالإنقاذ؟ 

وكانت الإجابة لعضو هيئة علماء 
فلسطين د. مندر زيتون» فيما يلي نصها: 


إنقاذ من يتعرض للخطر هو أمر 
> جليل وعمل عظيم في الإسلام: وصاحبه 
واجب علق من قدر عليه أو استطاع أن 
يساهم فيه بأي صورة ولو بمجرد طلب 
لما فى ذلك من حفظ النفس الإنسانية 
وإحياتها اح ل 6 
اللّه وما #وَمَنَّ أَحَياهَا كلما الحا 
التاق جَمِيعاً4 (المائدة : 

وفي المقابل. فإن .من تقاعس 
عن ذلك أو تخلى عن دوره في إنقاذ 
المبتلى والمعرض للخطر وهو يقدر على 
ذلك تحت 7# 0 5 الجبن أو 
نفسه مكان ذلك المسكين ب معنى أن 
ينصر الإنسان غيرهء ولعرف قيمة البدذل 
والعطاء للآخرين من الضعفاء والمساكين 
والمحتاجيم والعركان ويج آم 
أيضاً على قوله تعالى: من تل نَفساً 
بِغيّرٍ نفس أو فَسَاد في الأرض فكأنما 
و جَميعاًة (المائدة: 7م ٠‏ وأي 


فساد أعظم من تعريض الناس للخطر 
أو تركهم يعانون منه مع الامتناع عن 
نجدتهم؟! 

ولكن في الوقت نفسه. فإنه لا ينبغي 
للانسان أن يعرض نفسه لخطر الهلاك 
إن علم أنه يعجز عن إنقاذ غيره: فالله 
تعالى لا يكلف النفس بأكثر مما في 
وسعهاء ونهى أن يعرض الناس أنفسهم 
للوبلاك مووغير مولجب؛ فال عن وكجق: 
#وَلا تلقو بأيّديكم إلى التّهلكٌة4 (البقرة: 
06) دا بد ل" أمام هذه المسألة 
الصعبة أن ينظر إلى قدراته؛ فإن قدر 
مضى في عمل الخير ومد يد المساعدة 
لمن يحتاجهاء وإن عجز عن ذلك فعليه أن 
يستعين بمن يقدر عليهاء فإن لم يجد من 
يعينه قام بما يقدر عليه مستعينا بالله 
تعالى. سيما أن هذا الواجب يعد من 
الواجبات الكفاتية التي إن قام بها البعض 
سقط الطلبء وما انبنى عليه من الإثم 
عن الباقين؛ التي أيضا يتوجب على المرء 
فيها القيام بالحد الذي يستطيعه لأنه هو 
ما سيحاسب عليه. 

وأما إن تيقن الفرد أنه يستطيع أن 
ينقذ غيره ولكنه يمكن أن يهلك في مقابل 
ذلك فهو هنا أمام أمر غاية في الأهمية 
يقوم على تقدير الموقف وما ينبني عليه؛ 
فإن قدّر احتمال موته في مقابل إنقاذ 
افتكره: غإنه الدمولتتة إلى الظلق"أو الننقك 
ويمضي في تلك المهمة المقدسة؛ وما كان 
جهاد المجاهدين من زمن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلا أنه يدور 
في مثل هذه الدائرة. وإلا ما الذي يدفع 
المجاهدين إلى مواجهة العدو وقتاله وهم 
يعلمون أن موتهم قاب قوسين أو أدنى إلا 
أنهم أرادوا أن يفدوا الآخرين بدمائهم 
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وحيواتهم ويهبوا لهم السلامة والأمن 
وإن ضحوا بأنفسهم الغالية» والشهيد ضي 
عقيدتنا حي لا يموت لما يتمتع به من رضا 
اللّه تعالى وجنة الخلد والجزاء العظيم. 
وقد أكدر ذلك قوله تعالى: ولا تحسَبّن 
الذينَ موا سَعِيل آله وا أحياء 


ا ا هد 


ا لاح ا 1 
أن ينقذه قلا ينبغى له أن يفعل ذلك؛ لأنه 
يعرضن" نفسه في ذلك للهلاك. وأما إن 
تيقن من موته في مقابل إنقاذ غيره فهو 
هنا مخيّر بين أن يمضي في الإنقاذ وبين 
أن يتوقف. 9ل5)يكون.موَاحِدأً فيا احتان 
لأنه في الحالتين سوف يعمل على إحياء 
نفس من النفوس. 

على أن إنقاذ الآخرين لا يعني بذل 
التشن :درك إنما قل بكو كنا اليل 
المال أو الوقت أو الجهد ٠‏ وكل ذلك مأجور 
إن شاء اللّه. قال اللّه تعالى: «وَأقيمُواً 
الصَّلاةٌ وَآثُوأ الرّكاَ و َهَدّمُواً لأنِفسكم 
من خَيّرِ تَجِدُوهُ عند الله إِنَّ الله بم 


تَعَمَلونَ بُصيرٌ» (البقرة: 8.0٠١١‏ 
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د. صالح النعامي 


كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


جاءت عملية الدهس في القدس 
المحتلة التى نفذها شاب من بلدة 
«العيسوية». الشهر الماضي؛ التي قتل وجرح 
فيها / مستوطنين رداً على المجزرة التي 
نفذها جيش الاحتلال في مخيم «عقبة 
كدر اقساء رسا وج بد عدار إطلاق 
النار في مستوطنة «النبي يعقوب» التي 
قتلٍ فيها 4 مستوطنين؛ وجرح ١5١‏ آخرون 
رداً على المجزرة التي نفذها الاحتلال ضي 

يتم بملا ل يقل الشلت أن إستكرافيسية 
الحكومة الصهيونية لم تفشل فقط في 
تحقيق هدفها فى وقف عمليات المقاومة. 
بل إنها (الإستراتيجية) أصبحت بحد ذاتها 
ممنوها اتؤطير بيئة تساعد على كفي مزيد 
من العمليات. 

وقد تبين بشكل واضح أن هناك علاقة 
طردية بين زيادة مستويات القمع والجرائم 
التي يرتكبها الاحتلال: وتعاظم الدافعية 
لدى. الشباب 'القلسيطيتي للاتحهام. إلى 
دائرة الفعل المقاوم. 

إلى جانب ذلك؛ فإن جميع القرارات 
والإجراءات الأمنية التى اتخذتها الحكومة 
«الإسرائيلية» لن تؤثر من ناحية عملية 
على نجاح عمليات المقاومة في المستقبل؛ 
فجميع عمليات المقاومة التي نفذت مؤخرا 
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عمليات فردية؛ حيث من الصعب جداً 
على محابرات الاحتلال أن تحصل على 
معلومات مسبقة يمكن أن تساغد على 
إحباطها قبل تنفيذهاء بخلاف العمليات 
التى تنفذها خلايا تنتمى إلى تنظيمات. 

فضلاً عن أن أكثر العمليات قوة نفذت 
مؤخرا في منطقة القدس التي تخضع 
لسيطرة تإسراكيل» الكباشرة..وفي ظل حالة 
استنفار أمني كبير؛ مما يعني أن تنفين 
المزيد من عمليات المقاومة يرتبط بمستوى 
الدافعية لدى الشباب الفلسطينى أكثر مما 
يرتبط بإجراءات «إسرائيل» الأمنية. 

وقد وصل سعار فقادة هذه الحكومة 
إلى حد أن بعضهم أقدم على خطوات باتت 
مثار سخرية لدى وسائل الإعلام والنخب 


الصهيونية ذاتها؛ فقد أعلن وزير الأمن 
الوطني الصهيوني «إيتمار بن غفير» عن 
شن حملة عسكرية أطلق عليها «السور 
الواقي» بالقدس الشرقية. في قبراير 
الماضيء بعد ساعة فقط على عملية 
الدهس؛ دون أن يتشاور مع رئيس الحكومة 
«بنيامين نتنياهو» والمجلس الوزاري المصغر 
لشؤون الأمنء ودون الرجوع إلى قيادة 
الشرطة التي يعد مسؤولا عنها وجيش 

وقد بات يطلق على «بن غفير» «وزير 
التيك توك». في إشارة إلى سرعة إصداره 
التصريحات والقرارات عبر مواقع التواصل 
دون التنسيق مع زملاته في الحكومة أو 
الأجهزة الأمنية المسؤول عنها. 

لكن على الرغم من ذلكء فإنه يتوجب 
غفير» وما يمكن أن يصدر عنه؛ حيث إنه 
على الرغم من الطريقة البهلوانية التي 
يتعامل بها كوزير للأمن مما جعل تطبيق 
قراراته أمرا مكلفا للكيان الصهيوني 
ومحرجاً للحكومة التي يشارك فيها؛ فإنه 
يتوجب عدم تجاهل حقيقة أنه بدون «بن 
غفير» فإن «نتنياهو» سيفقد حكومته. 

ففي حال لم يتم استرضاء «بن غفير». 
فإنه قد يهدد بانسحاب حركته «المنعة 
اليهودية» من الحكومة؛ مما يعنى أن تفقد 
الحكومة أغلبيتها البرلمانية فتسقط فوراء 
وهذا ما لا يمكن أن يسلم به «نتتياهو». 
الذي يراهن على الحكومة الحالية فضي 
تمرير مشاريع قوانين تعفيه من المحاكمة 
في قضايا الفساد الخطيرة التي يحاكم 
فيها حاليا. 

لذاء فإن «نتنياهو» سيحاول تطبيق 
بعض ما يدعو له «بن غفير» في حملة 
«السور الواقى». التىن تتضمن تشديد 
الخناق على الفلسطينيين في القدس 
عبر شن عمليات اعتقال واسعة؛. وتدمير 
منازل» وفرض قيود على حرية الحركة, 
ومحارية ما يعرف ب«التحريض». سيما 
داخل المساجد. إلى جانب ذلك إلزام 
الشرطة بالعمل على إجبار المقدسيين علي 
دفع الضرائب لسلطات الاحتلال؛ وتحديدا 
ضريبة الداخل. 

وسبق أن أقدم «بن غفير» بالفعل 
على خطوات أخرى ذات طاقة تفجير 
عالية؛ تتمثل في اتخاذ قرارات تهدف إلى 
التضييق على الأسرى الفلسطينيين في 


سجون الاحتلال؛ حيث تعرضت الأسيرات 


«نتنياهو» 
تردق التادظية 
مطالب «بن غفير» 


بالتضييق على 
الفلسطينيين 
حرصا على كتلته 


الفلسطينيات إلى عمليات قمع وحشية 
دفعتهن إلى إشعال النار في الزنازين؛ 
فضلا عن قراره وقف تزويد الأسرى في 
سجنين كبيرين بالخبزء بحجة أن الحصول 
على الخبز «رفاهية» لا يستحقها هؤلاء 
الأسرى. 

بناء على رغبة «بن غفير». سارع ممثلو 
اليمين الديني بسن قانون يسمح بمصادرة 
حقوق المواطنة والإقامة من كل فلسطينى 
من سكان الغدس والداخل الفاسظيني في 
حال شارك في عملية للمقاومة إلى جانب 
ذلك؛ فإن الحكومة الصهيونية تبحث حالياً 
عن توفير مخارج قانونية تسمح بطرد 
عوائل منفذى العمليات من الضفة الغربية 
إلى قطاع غزة. 

إن قوى اليمين الديني المتطرف تدفع 
حكومة «نتنياهو» نحو ردود كبيرة وغير 
معتاسية على عملينات القاومة لين عل 
توجهاتها الأيديولوجية فقط؛ بل أيضأ 
تحت وطالا اعتباراتها السياسية؛ حيث إن 
قواغدها' الانتخابية تطالبها يآن. تطيق:.ما 
تمهدت به خلال حملاتها الانتخابية: سيما 
على صعيد مواجهة عمليات المقاومة. 
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بدون «بن غفير» 
فإن «نتنياهو» 


وهذا يضع 
الحكومة فى 
موقف حرج 


من هناء فإنه يتوجب على الفلسطينيين 
إعادة النظر في مقاربتهم الحالية للصراع, 
فمن الواضح أن العمليات الفردية لا 
يمكن أن تكون بديلا عن التوافق على 
برنامج مقاومة شامل يتوافق عليه جميع 
الفلسطينيين يضمن تحقيق العمل المقاوم 
إنجازات سياسية؛ أو على الأقل يمس 
بقدرة الصهاينة على تكريس الأمر الواقع 
على الأرض. 

صحيح أن العمليات الفردية تعكس 
تواصل روح المقاومة وتثبت للمحتل أن 
القمع لن يفضي إلى تكريس وجوده. لكن 
في المقابل» فإنه لا يمكن تجاهل حقيقة 
أن المحتل يستغل هذه العمليات في تنفيذ 
مخططاته؛ سيما على صعيد الاستيطان 
والتهويد. ومواصلة إحكام السيطرة على 
«الأقصى» وغيرها من منجزات. 

صحيح أن هناك عوائق كثيرة تعترض 
التوافق على برنامج فلسطيني مشترك؛ 
سيما دور سلطة عباس السلبي؛ لكن هذا 
لا يحول دون تكثيف الجهود حتى تتكلل 
بالنجاح. لأن تحقيق هذا الهدف أمر 
الساعة .18 


العلاقات العربية الأفريقية.. هل من عودة؟ 


لماذا غابت القارة الأفريقية عن منظور العالم الجى . البيبي للسسسممم| 
العربي رغم التقارب الجغرافى والتاريض والثقافى؟! 


الأفروعربية تجلت في حرب أكتوبر “الاوام 
حيث قطعت دول أفريقية علاقاتها مع الصهاينة 


لبي بنى | اننا 


7 تحقيق - روضة علي عبد الغفار: 
صحفية مهتمة بالشأن الأفريقي 


يقول المفكر الكيني علي مزروعي: إن العلاقات الأفروعربية تتجاوز مفهومها الثقافي والسياسي» 
لتعني روابط الدم والاتصال الجغرافي المباشر بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا قبل التشكل 
الجيولوجي للبحر الأحمر". 

في هذا السياق» وفي حين تتغير معادلات الصراع الدولي وتشتد أوتار المنافسة على القارة 
السمراء؛ تبرز علافة العالم العربي بالقارة الأفريقية» لتثير تساؤلات عديدة أبرزها: لماذا غابت 
القارة الأفريقية عن منظور العالم العربي رغم التقارب الجغرافي والتاريخي والثقافي؟ 

ومع أن التعاون العربي الأفريقي اتن ثُماره في وقكت مضي وفد يفتح آفاقاً مختلفة ورحبة 
أمام الطرفين في الوفت الحاضر؛ إن العلافات العربية الأفريقية ما زالت متأخرة جداً عن ميدان 
المنافسة. 

في هذا التحقيق» تناقش «المجتمع» العلاقات العربية الأفريقية في ظل متغيرات الصراع 
الدولي» والجهود العربية المشتتة في التوجه إلى القارة الأفريقية» وأبرز التحديات التي تواجه 


يها ٠‏ عٍِ « وو 
التعاون العربي الافريقي. 
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كمد أفريقيا في سياق متغيرات 
المتراع. الدوتى سلحة" قاطني شرسن 
خول المؤارة والنقوذ :بين القوة الكهيمنة 
والقوى التعديلية؛ فالولايات المتحدة 
الأمريكية تحاول الاحتفاظ بموقعها 
القيادي في العالم: بينما تسعى الصين, 
مثلاً. إلى الاعتراف بنفوذ لها يعادل قوتها 
الاقتصادية الصاعدة؛ ما يجعلهما فى 
احتكاك وتنافس فى جبهات متعددة. 2 

ومما لا شك فيه أن الاحتكاك بين 
القوى يُلقي بظلاله على علاقات أفريقيا 
الدولية ومنها العلاقات الأفريقية - 
العريية؛ باعتبار ذلك الصراع قد 
يحول دون بناء تموذج ناجح ني 
للتعاون العربي - 
الأفريقي7". 

وتبدو خرائط 
اللاعبين في أفريقيا 
منقسمة بين فريقين: 

الأول: الفريق 
التقليدي القائد للنظام العالمي , / 
منذ منتصف القرن الماضى ممثلا 
فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ويعظن .دول الاتحاد فل 55 


الأوروبي. 
الثاني: اللاعبون قد 
الجدد الصاعدون 


نحو أدوار جديدة في 
العالمي وأبرزهم الصين» وعلى 
مساقة منها تقع كل من تركيا وروسياء 
رهزلا جميعا يتينم آداؤهه بالحيزية 
والإنجاز مقارنة بالأداء العربى. 

مع تصاعد الخسائر العربية في 
أفريقياء فإن طبيعة التحديات المشتركة 
ال يواجهها الطرفان ف المرحلة الحالية 
تتطلب نوعاً من التقارب والتعاون. 
يعتقد الصحفي 
الإريتري والباحث في شؤون القرن 
الأفريقي: عبدالقادر محمد علي؛ أن من 
الصعب الحديث عن توجه عربي متعدد 
الأطراف نتيجة لحالة الانقسام المعروفة, 
وقال: إنه من المحزن الحديث عن 
صعوبات أمام توجه عربي إلى أفريقيا 
وثلثا العرب أفارقة ونصف الدول العربية 
تقريباً أطريقية! 


في هذا الصددء 


وبحسب عليء. فإن هذا يؤشر إلى 
مدى التردي في تناول الملف الأفريقي 
عموما في الدوائر العربية. رغم أن 
القارة الأفريقية قارة المستقبل وتختزن 
الكثير من الثروات الباطنية والقوى 
الشابة والأسواق المستقبلية: كما أن بعض 
مناطقها تمثل أحزمة 
حيوية للأمن القومي 


العربي المشترك في حال تحققه يستطيع 
أن يناهن أي قوى مقفردة, بالنطق إلى 
حجم الاستثمارات العربية والخبرات 
والتقارب الجغرافى: وكذلك التشابه 

الثقافى والاجتماعى. والقدرة 
على إنشاء مناطق تجارية وصناعية 
واستثمارية باستغلال البحار والأنهار 
المشتركة في غملية التصدير من أشريقيا 
إن الشمال وكذنك اسطاكل التطوي كن 
البنية التحتية لشبكة الطرق التي يجري 
إنشاؤها الآن:. 'لتريط. شمال. أغريقيا 
بجنوبها وشرقها بغريها. 

وأضاف الزواوي لدالمجتمع» أن هناك 
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مكاسب جمّة للتعاون العربي الأفريقي؛ 
نظراً للتقارب الجغرافي. أولها: قرب 
الأسواق العربية من نظيرتها الأفريقية, 
وثانيها: أن الساحة العربية تمد مُستقبلة 
لأعداد كبيرة من الوظائف التى يمكن 
أن تساهم في تقليل البطالة الأفريقية, 
وثالثها: أن الجوار العربي يمكنه أن يصدر 
التقنية إلى الأسواق الأفريقية وخبراته 
المكتسية فى اتحديخ. النية"التحتية: 
حيث باتت التجارب العربية 
في هذا الصدد رائدة على 
مستوى العالم. 

25 كما تستطيع 

“5 الأموال العربية 
أن تساهم في 
: تغزيز الصتاعات 
“الأفريقية لاا سيما تلك 
“5 المعتمدة على التصنيع الغذائي. 
مثل الشراكة العربية مع إثيوبيا 
في مجالات البن والشاي. ويمكن 
أن يمتد ذلك لمجالات تربية الماشية 
وتصدير اللحوم؛ وكذلك منتجات الألبان 
والصناعات القائمة عليها. 


جهود مشتتهة 
إن التعاون الثنائي بين العرب والأفارقة 
متقدم على التعاون متعدد الأطراف؛ ما 
يمكس غياب: رؤية :عربية موحدة تجاه 


افزيقياء حيث إن كل دولة غربية فصل 
التوجه نحو أفغريقيا بشكل منفردء الأمر 
الذي قد يندرج ضمن إستراتيجية القوى 
الدولية الفاعلة في أفريقيا. 

بيد أن تعثر التعاون العربي - 
الأفريقي على المستوى متعدد الأطراف لم 
يمنع الدول العربية والأفريقية من تطوير 
علاقات تعاون ثناتية. 

ويمكن الإشارة هنا إلى الإمارات 
العربية المتحدة. التي تعد رابع أكبر 
مستثمر عالمي في أفريقياء بعد الصين 
وأوروبا واقريكا: باستثمارات قدرها 0” 
مليار دولارء خلال المدة ما بين عامي 
5 إلى 4١١٠م:‏ تشمل مجالات: 
الطيران: والبنيات التحتية. وصناديق 
الاستثمار. في دول مثل نيجيرياء وجنوب 
أغريقياء وكينياء وأوغنداء وتركز الإمارات 


على تعزيز علاقاتها الثنائية بالصومال 
والسودان كذلك؛ حيث أقامت مشروعات 
كبرى في مجال الزراعة من أجل تأمين 
الغذاء لمواطنيها. 

أيْضياً تسن الملكة العربية السغودية, 
التي تركز استثماراتها على قطاع الزراعة 
والطاقة. بحيث تستثمر في مليوني هكتار 
في عدد من دول القارة» وبالتالي تأمين 
حاجاتها الغذائية: وهي كلها استثمارات 
تقع في شرقي القارة. مثل السودان 
واثيوبيا. 

كما يتبنى المغرب إستراتيجية متعددة 
الأبعاد. تركز على دول منطقة غرب 
ووسط أغريقياء عبر مداخل: الأمن 
والسياسة: والاقتصاد والتجارة والريط. 
والبيئة والتئمية المستدامة. وقد اكتست 
الإستراتيجية المغربية في أغريقيا زحما 
بحديذا بعد عودته إلى منظمة الاتحاد 
الأفريقي في عام 7011(". 

وعن التنافس الإقليمي بين الدول 
العربية فى الفترة الأخيرة2 يقول د. 
محمد الزواوي: إنه بدلا من وجود 
تحالفات متماسكة داخل العالم العربي, 
وجدنا استقطاباً وتنافساً على الزعامة, 
وذلك في ظل تراجع القوى الإقليمية 
التقليدية وعلى رأسها مصرء مما كان 
له تداعيات سلبية على العمل الجماعى 
العربئ المشكرك. 

وأضاف أن هناك تنافساً على الزعامة 
الخليجية إلى جانب التنافس على الزعامة 
العربية. وهذا يجعل التوجه نحو أفريقيا 
امتداداً لذلك التنافس:؛ مما يلقي بظلال 
سلبية على العمل العربي المشترك من 
ناحية وعلى الدائرة الأفريقية من ناحية 
أخرى. 

وأكد الزواوي. في حديثه ل«المجتمع», 
أن التنافس على حلول المشكلات ذات 


الأبعاد الإستراتيجية مثل «سيد النهضة»؛ 
يجدل خدات تضاريا في التوجهات ها بين 
توجهات تنموية وأمنية» وهذا يعطي ميزة 


إضافية للدول الأفريقية لاستغلال ذلك 
التنافس لصالحهم ومن ثم الخروج بأكبر 
استفادة من التنافس العربى 

وعليه؛ يرى الزواوي أن وجود رؤية 
عربية موحدة للقضايا الأمنية. وكذلك 
للملفات التتموية, من شأنه أن يعطي 
تحهاً للتعاون العربي مع نظرائهم 
الأفارقة. ويجعل العلاقة مبنية على 
التعاون وليس التنافسء. ومن ثم الخروج 
بمكاسب لكلا الطرفين 


الأفروعربية.. تاريخ متلاحم 

يقول الرئيس الغيني الأسبق أحمد 
سيكوتوري: «إن دعمنا للقضايا العربية 
ينبع من مسألة التضامن العربي الأفريقي. 
ولا يعتمد على أي مكافآت مالية تدفع لنا 
من قبل العربء أود أن أقول لأولئك الذين 
يُحاجون بأننا نتعامل مع العرب من أجل 
المال: إننا شعب متدينء يؤمن بالله؛ ولدينا 
شعور عميق بالكرامة والمسؤولية». 

وعلى الرغم من عمق الروابط التي 
تجمع بين الجانب العربي والأفريقي؛ 
فإنهما واجها تحديات خطيرة خلال 
الحقبة الاستعمارية. فقد دأبت الدول 
الأوروبية على تقطيع أواصر الالتقاء 
والتلاحم بين الكيانين العربي والأفريقي 
بشتى السبل. 

ومن ذلك القضاء على العلاقات 
والمواريث المشتركة بين الفريقين وإعادة 
توجيه الاقتصادات العربية والأفريقية 
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لربطها بالدول الأوروبية. ولا يخفى 
كذلك أن الغرب حاول خلق جدور العداء 
والصراع بين شعوب المنطقة: اتضح ذلك 
بجلاء في دول مثل السودان وموريتانيا 
وتنزانيا. 

بيد أن تحديات ما بعد الاستعمار 
التي شهدت التأكيد على جملة من 
السياسات العامة التى التف حولها كل من 
ومواجهة نظام الفصل العنصري في 
جنوب أغريقياء أعادت وصل ما انقطع 
بين الطرفين 

وقد تجلت الأفروعربية في لحظات 
انتصار أكتوبر 01/7 ١م‏ حيث قطعت معظم 
الدول اللفريقية #عاركانيا الدبارماسية 
اللمبري؟ وهو 8 أذى بدوره إلى التفكير 
فى مأسسة العلاقات العربية - الأفريقية, 
وهو ما أسفرت عنه القمة العربية 
- الأفريقية الأولى في القاهرة عام 
9لم.: التي وضعت الأسس القانونية 
والمؤسساتية للتعاون متعدد الأخرات بين 
المجموعتين العربية والأفرب يقية(). 

لكن الحصيلة تبدو و جداء؛ 
فالقمم العربية - الأفريقية على مستوى 
رؤساء الدول انعقدت أربع مرات فقط: 
قمة القاهرة عام 91/7١م:‏ وقمة سرت عام 
٠‏ كم وقمة الكويت عام ؟اذكم وقمة 
غينيا الاستوائية عام 7١١٠م؛‏ وكان مقررا 
عام 9١١5م‏ لكنها لم تنعقد حتى الآن. 

إن مقدار التعاون العربي الأفريقي 
يبقى مرهونا بمدى رغبة الطرفين ومقدار 
قوة التلاحم بينهماء وأن العلاقة يجب ألا 
بل يجب أن تقوم على قواعد إنمائية من 
خلال التعاون الشمولي في إقامة المشاريع 


والاستثمارات الاقتصادية المتعددة. بحيث 
يؤدي التعاون إلى تنمية متكافئّة ومتكاملة 
في كلا الجانبين. 


غياب الإستراتيجية 

يرى الصحفي الإريتري عبدالقادر 
محمد علي أن أحد أهم التحديات هو 
عياب إشكر ا لبجنة شاملة تصنين | لخناك 
العربية» وتبني أدوات تواصل إستراتيجي 
غزبي مع القارة السمراء» وهذا بالطيع 
راجع لحالة التشرذم العربي التي تحول 
دون التخطيظ. ٠‏ والتسيق. المشتراف: 
تم في السنوات الأخيرة 
هو نقل الصراعات العربية البينية إلى 
القارة الأفريقية فى أكثر من منطقة. 

وأكد عليء في حديثه لدالمجتمع». 
أن من أبرز التحديات غياب المقاربات 
العربية القادرة على منافسة نفوذ القوى 
الخارجية المختلفة في القارة. سواء ذات 
الإرث الاستعماري. أم الواقدة حديثاً 
كالصين؛ التي تقدم رؤية قائمة على 
المصلحة المشتركة والمتساوية. وتطوير 
البنى التحتية للدول الأفريقية مقابلٍ 
القروض الصينية. وهي تلقى رواجا 
على المستوى الرسمي أو الشعبي كما هو 
ملحوظ. 

وأضاف أن قوة إقليمية كتركيا تحاول 


وأضاف أن ما 


تقديم إستراتيجية شبيهة لما تقوم به 
الصين؛ في حين تقوم روسيا بالاستفادة 
من التهديدات الأمنية لاختراق الدول 
الأفريقية. فأين المبادرات العربية 
المنافسة؟ 

ويعتقد علي أن تعزيز العلاقات العربية 
الأفريقية يستلزم الحد الالذق من توافق 
عربي على إستراتيجية مشتركة للتعاطي 
مع القارة. والتوسع في استخدام أدوات 
القوة الناعمة والوسائل الدبلوماسية ضي 
خلق رأي عام مرحب بالحضور العربيء 
وهي تجربة نجحت فيها تركيا نسبيا. 

وأكد الصحفي الإريتري أن هذا 
يتضمن زيادة عدد اليعثات الدبلوماسية 
العربية في القارة وتنشيط الأقسام 
الإعلامية فيهاء ونسج الروابطظ بين 
المؤسسات والاتحادات الرسمية والأهلية 
العربية ونظيراتها الأفريقية. بما يسمح 
بدخول المبادرات المجتمعية والشعبية 
ساحة العمل التعاونى؛ ومخاطبة الأفارقة 
بلغاتهم عبر وسائل إعلام محلية قادرة 
على شرح وتوضيح وجهة النظر العربية 
في العديد من القضايا وإزالة سوء الفهم 
أو الشاهيم السانية سول العرب: 

وأضاف أن إفساح المجال لتوسيع المنح 
الدراسية للأفارقة فى الدول العربية, 
واستثمار المساعدات العربية للقارة 


1 5 العدد 2177 - شعبان 1444ه/ مارس 2023م 0 


بتحويلها إلى مشاريع تنموية إستراتيجية؛ 
قادرة على ترسيخ الوجود العربي فضي 
القارة والتأثير في الوعي الأفريقي تجاه 
العرب. 
وختاماً. تبقى الدول العريية تتكبد 
خسائر عدم توجهها للقارة الأفريقية, 
وفي ظل تغير معادلات الصراع الدولي؛ 
هل يدرك العالمٍ العربي قيمة أضريقيا التي 
كانت تقف جنب إلى جنب مع قضاياه في 
وقت من الأوقات؛ ويبادر بإعادة العلاقات 
معها؟ أم تظل الساحة الأفريقية خالية من 
وجود عربي موحد ؟ ها 
الهوامش 

)١(‏ حمدي عبدالرحمنء رؤية وحدودية 

مغايرة للعرب والأفارقة: «أفرابيا» علي 

مزروعيء مجلة المستقبل العربي. ع 2,107 

.٠١ ص‎ ,7١١5 نوفمير‎ 

)١(‏ إسماعيل حموديء. واقع وتحديات 


التعاون العربي الأفريقي في ظل متغيرات 
الصراع الدولي؛ مركز الجزيرة للدراسات؛ 0 
أكتوبر 717. 

(؟) المرجع السابق. 

(8) حلمي شعراويء التعاون العربي الأفريقي 
من التحرر الوطني إلى العولمة: المجلة 
العربية للعلوم السياسية؛ /ا١٠7:‏ ص /الا. 


يقدمها المفكر الإسلامي 
د. محمد سليم العوًا" 


أعدها للنشر: حسن القبائي 


يستمر ابن خلدون فيقول: «الأخبار 
بذلك واهية مدخولة. وهي لو كانت 
صحيحة الثقل لكان ذلك قادحاً فيها؛ 
فكيف وهي لم تنقل من وجه صحيح. وقول 
ابن إسحاق (يقصد راوي السيرة النبوية 
المشهور) في خبر يثرب والأوس والخزرج 
أنْ تبّعا الآخر سار إلى المشرق محمولا على 
العراق وبلاد فارسء وأمّا بلاد الثرك والتبت 
فلا يصح غزوهم إليها بوجه لما تقرّر فلا 
تثقنْ بما يلقى إليك من ذلك وتأمّل الأخبار, 
واعرضها على القوانين الصّحيحة يقع لك 
تمحيصها بأحسن وجه. والله الهادي إلى 
الصواب». 

وهنا نقف عند جملة مهمة لابن خلدون: 


[9© هذه المقالات أصلها حلقات ترفع 
تباعا على موقع «يوتيوب» على قناة 
باسم د. محمد سليم العواء والقراءة في 
مقدمة ابن خلدون لا تزال مستمرة. 


مر حبا بقراء مجلة «ا لمجتمع» الغغرء » الثى نعثّز بها ونقدر 
دورهاء ونتمنى لها استمرار إنارة الوعي الإسلامي الوسطي الرشيد. 


وقفنا فى الحلقة السابقة من مقدمة ابن خلدون» رحمه اللى عند 


«واعرضها على القوانين الصحيحة». فلم 
يقل: «الأخبار الصحيحة» أو «الروايات 
الصحيحة» أو «كتب الرحالة الموثوق 
بهم». وإنما قال: «واعرضها على القوانين 
الصحيحة». فهو فى مقدمته وتاريخه 
كله يحيل الأحداث إلى العقل والواقع, 
ويقيس الغائب بالشاهد ويقيس الشاهد 
بالغائب. بقوانين وضعها مما ذكره عن 
البعد والمسافات والاحتياجات إلى الطعام 
والشراب والسلاح والجند. 

ولفظ «محمولا» بالنصب موجود في 
النسخ كلها.ء ولكن د. علي عبد الواحد 
وافي؛ اعتبره في تحقيقه من الأخطاء. 
لأنه صفة لقول ابن إسحاقء لكن صديقنا 
العزيز أ. إبراهيم شبوح تركها (محمولاً) 
في تحقيقه: وتركه إياها ليس بخطأ ولا 
كان ابن خلدون مخطئاء فصياغته يوجد 
فيها حذف بلاغي؛ فهو يريد أن يقول: إن 
قول ابن إسحاق يجب أن يكون محمولاً على 
العراق وبلاد فارسء فإذا قال محمولاً فهنا 
حذف المقدم وهو يجب أن يكونء وإذا قال 
ومحمول» كما يريد + وافيء .رسمة الله 
عليه؛ فهو كلام صحيح. 
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ما فاله عن أخطاء الموؤرخين القدامى كلهم تقريبك وأخبارهم الواهصية 
في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب» وأسباب تكذيبه لهم. 


إرم ذات العماد 
قال ابن خلدون: «وأبعد من ذلك 


وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون 
فى تفسير سورة «الفجر» فى قوله تعالى: 
ألم تَرَ كَيَفَ هَعَلَ رَبّكَ بعاد © إِرَمَ دّات 
العمَاد (الفجر). فيجعلون لفظة إرم 
اسما لمدينة وصفت بأنها ذات عماد (أي 
أساطين)؛ وينقلون أنه كان لعاد بن عوص 
بعده. وهلك شديد»؛ فخلص الملك لشداد 


ودانت له ملوكهم. وسمع وصف الجنة, 
فقال: «لأبنين مثلها». فبنى مدينة إرم في 
معارف عدي هعد ة كالافم اف بمقة وكات 
غميره تتعماكة ستة4.وإنها.مديثة: عظيحة: 
قصورها من الذهب والفضة؛ وأساطينها 
من الزبرجد والياقوت والفضةء وقيها 
أصناف الشجر والأنهار المطردة؛ ولما تم 
بناؤها سار إليها بأهل مملكته. حتى إذا 
كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث اللّه 
عليهم صيحة من السماء فهلكواء ذكر ذلك 
الطبري والثعالبي والزمخشري وغيرهم 
من المفسرين». 

وهنا يشير ابن خلدون إلى نطاق أوسع 
وأخطر طاله الخطأً. وهو بعض تفاسير 
القرآن الكريم. ٠‏ 

قال ابن خلدون: «وينقلون عن عبدالله 
بن قلابة من الصحابة أنه خرج في 
طلب إبل له فوقع عليهاء وحمل منها ما 
قدر عليه؛ وبلغ خبره إلى معاوية بن أبي 
سفيان؛ فأحضره وقص عليه. فبحث عن 
كعب الأحبار وسأله عن ذلكء؛ فقال: هذه 
المدينة هي إرم ذات العماد. وسيدخلها 
رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر 
قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال؛ 
يخرج في طلب إبل له ثم التفت فأبصر 
ابن قلابة. فقال هذا واللّه ذلك الرجل؛ 
وهذه المدينة لم يُسمع لها خبر من 
بومدد هي شيم من بقاع 
الأرض: وصحارى عدن 
التي زعموا أنها بنيت 
فيها هي وسط اليمن؛ 
وما زال عمرانه 
متعاقباً والركاب 
والأدلاء تنقض طرقه 


عبداللّه بن قلابة, 
تابعي وليس 
صحابياء ودالأدلاء»: جمع 


ابن خلدون يحيل 
الأحداث إلى العقل 
والواقع ويقيس 


الغائب بالشاهد 
والشاهد بالغائب 
بقوانين وضعها 


دليل وهو من يقود الناس في الطرق» 
و«خال» تعني حسنة أو شامة؛ والإخباريون 
هم المؤرخون, وقديما كانوا يطلقون على 
من يحكي القّصص القّصاصء وكانت 
درجته في الإخبار منقوصة:؛ أما المؤرخون 
-وبالأخص الثقات منهم- فكانوا يطلقون 
عليهم «الإخباريين». وفي العصر الحديث 
يمكن إطلاق لفظ الإخباريين على أهل 
الأخبار والإعلام من الصحفيين والمذيعين. 

يقول ابن خلدون: «ولا ذكرها أحد من 
الإخباريين ولا من الأمم»: ولو قالوا: إنها 
درست قيما درس من الآثار لكان أشبه؛ إلا 
أن ظاهر كلامهم أنها موجودة. وبعضهم 
يقول: إنها معقق 
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الحسء وإنما يعثر عليها أهل الرياضة أو 
السحرة: مزاعم كلها أشبه بالخرافات». 
نقول: دَرّست أو دُرستء القراءتان 
صحيحتان: والمعنى: أنها أصبحت قديمة: 
و«الهذيان» هو التخريف. وأهل الرياضة 
المقصود بهم أهل الصوفية؛ الذين يبالغون 
في الحديث عن الرؤى والتجليء: وهنا 
يسخر ابن خلدون من وصول تلك الأخبار 
إلى درجة كبيرة من الهذيان والخرافات. 
قال ابن خلدون: «والذي حمل 
المفسرين على ذلكء؛ ما اقتضته صناعة 
الإعراب في لفظة ذات العمادء من أنها 
صفة إرمء وحملوا العماد على الأساطين 
فتعيّن أن تكون بناءً» ورشح لهم ذلك قراءة 
ابن الزبير «عادٌ إرم» -على الإضافة من 
غير تنوين- ثم وقفوا على تلك الحكايات 
التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة 
وأقرب لتفاسير سيفويه المنقولة في عداد 
المضحكات. وإلا فالعماد هي عماد الأخبية 
بل الخيام؛ وإن أريد بها الأساطين: فلا بدع 
في وصفهم بأنهم أهل بناء وأساطين على 
الحموع وما القتهر من كوكهم لأثه باه خامن 
في مدينة معينة أو غيرهاء وإن أضيفت 
-كما في قراءة ابن الزبير- فعلى إضافة 
الفصيلة إلى القبيلة. كما تقول قريش كنانة 
والياس مضر وربيعة نزار. وأي ضرورة إلى 
هذا المحمل البعيد الذي تمحلت لتوجيهه 
لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه 
كتاب الله تعالى عن مثلهاء لبعدها 


وسيفويه هو قاص معروف 
بقصص الحمق والتغفيل؛ 
ساق بعضها أبو الفرج ابن 
الجوزي في كتابه «أخبار 
الحمفى والمغفلين». 
وابن خلدون يريد 
أن يقول: إن ما 


ذكره البعضص من 
أقرب لقصص ذلك الرجل, 


المنقولة في عداد المضحكات .ا 


محطات إيهانية في طريق التربية 


نعمة بلوغ رمفان 


وقفت أمام نافذة غرفتها تتطلع إلى القمر وقد اكتمل بدرا 
في هده الليلة المباركة من 9 شعبان» كان نوره هادئا صافياً 


ولامعاً كالفضة لكة 1500 


ينتشر في السماء مخففاً من ظلمة الليل 


الحالكق حاملاً معه تباشير الأمل والانشراح لمن براه. 

كان عالياً متألقاً وكأنه ينظر ويتطلع إلى أهل الأرض يعلن 
عن عبودية داكمة لا تنقطع لله تعالى الذي خلفه وأنارهى وهداه 
وسخرهء وحباه من جمال المنظر ونور الوجه ما حباد.. تذكرت” 


أياماً 60 1 للث ذ يها على سمائها أهلة كثي كات 


عمرهالء 


هلال يأتي وهلال يرحلء وما بين الهلالين نفوس تأتي ونفوس 
دركل كذللش هتشائلت في نفسها: ليت شعري هل يبلغني اللّه 
تعالى شهر رمضان الذي اقترب؛ لأنعم فيه بالصوم» وأسعى إلى 
القرب» وأفوز بليلة القدر؟ رفعت كفيها بضراعة داعية اللّه 


سبحائه لها ولكل أحبابها: اللهم بلغنا رمضان. 


717 إيمان مغازي الشرفاوي 
ليسائنس شريعة - ماجسئير الدعوة 
جامعة المديئنة العالمية 


إن هذا إلشهر الفضيل؛ رمضان: سيد 
الكتهور جميفاً: فقد اختاره اللّه تعالى وفضله 
عليهاء ومنحه من العطايا والهبات ما لم يعط 
شهرا غيره؛ فبعث فيه نبيه صلى اللّه عليه 
وسلم رسولا إلى العالمين» وأنزل عليه وحيه 
في ليلة من لياليه. وجعلها خير الليالي؛ 
واختصه بفريضة الصوم التي هي ركن من 
أركان الإسلام. وح عباده على إحياء نهاره 
بالذكر والعبادة والدعاء وسائر القريات, 
وقيام لياليه بصلاة التراويح: فأيامه ولياليه 


كلها رحمة ومغفرة وعتق من النارء والعبادة 
فيه أيسر وأحَب إلى النفوس المؤمنة. 

ورمضان سيد الشهور حيث ضاعف اللّه 
تعالى فيه أجور الصائمين العاملين؛ ووعدهم 
بدخول الجنة من باب الريان الذي لا يدخل 
منه أحد غيرهم.ء كما جاء في قول النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «في الجنة ثمائية 
أبواب» فيها بياب سم الريان» لا يدخله 
إلا الصائمون» (رواه البخاري). فشوّقهم 
إلى القيام بمقتضيات ذلك؛. من الصبر على 
لسعة الجوع وظمأ العطشء والعمل على 
تصفية صيامهم من الشوائب التي تكدره 
والأكدار التي تشوبه؛ والأعمال التي تفسده؛ 
حتى يتعانق صيام بطونهم مع صيام قلوبهم 
وجوارحهم. 
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ولآأنه سيد الشهورء فإن القلوب فيه تلين 
وترق؛ فتسعى إلى صلة الأرحام؛ وإطعام 
الطعام, وتفطير الصائمين, والإحسان إلى 
الفقراء والمساكين؛ ومد يد العون لكل ضعيف 
يحتاج عونا يتقوّى به على طاعة الله عز 
وجل. 

نعمة بلوغه 

إن فضائل هذا الشهر المبارك وتفضيل 
الله تعالى له؛ جعلت له في نفوس المؤمنين 
مكانة عالية ومنزلة عظيمة:؛ يتلهفون لمجيثه. 
وينتظرونه من العام إلى العام. يتحرقون 
شوقا لبلوغه. ويدعون الله تعالى أن يكرمهم 
ويبلغهم إياه وهم في عافية بدن وطهارة 
نفس» ٠‏ ولم لا يبلغ الشوق مداه وقد قال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «إذا دخل رمضان 
ُتّحت أبواب الجنة, وَعُلقت أبواب جهنم» 
وسُّلسلت الشياطين» (رواه البخاري)؟! فاللهم 
بلغنا رمضان. 

لم لا ندعو الله ونلح في الدعاء أن 
يبلغنا رمضان ونحن نرى ونسمع عن الكثير 
ممن ماتوا وانتهت آجالهم في طرفة عين, 
من شهداء الزلازل» و«كورونا» وغيرها من 
الأمراضء. فلم يكتب الله لهم بلوغ رمضان 
الذي اقترب؛ فندعوه دعاء الصادقين 
الخاشعين المخلصين2» راجين أن ييلغنا 
رمضانء وأن يمن علينا بصيامه وقيامه. 
وينعم علينا ببلوغ ليلة القدرء والفوز برحمة 
الله ومغفرته التي بشر بها النبي صلى اللّه 


عليه وسلم الصائمين القائمين فقال: «من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرله ما تقدم 
من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» (رواه البخاري)؟! 

إن المؤمن يستغل ساعات عمره قيما 
يقريه إلى الله عز وجلء ويغتنم مواسم 
الخير ونفحات الله تعالى: لذا فهو يرجو 
ربه أن يبلغه شهر رمضانء وينوي خيراً حتى 
يحسن استقباله؛ فإن الطريق إلى هذا الشهر 
الفضيل يحتاج إلى زاد يعين السائر على 
سيره والوصول إلى محطته بخطى ثابتة؛ كما 
أنه يحتاج إلى همة ونشاط في التزود دون 
كسل أو فتور. 

وحتى يصل المسافر إلى محطة رمضان 
بسلام نفس وعافية قلبء لا بد له أن يَتحط 
رحاله للتزود في محطة شعبان التي هي 
ألصق المحطات بالشهر المبارك (رمضان) 
وأقربها منه. والذي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأخن منه زاده فيصوم أكثره كما قالت 
عائشة رضي اللّه عنها: «لم يكن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم في الشهر من السنة 
أكثر رصقام منه في شعبان» (رواه مسلم). 
وسأله أسامة بن زيد رضي اللّه عنه: يا 


الاستعداد 


لرمضان يحتاج لدعاء 


الله والاستعانة به 
والتجمل بالإخلاص 
والعزيمة 


رسول الله لم أرَكَ تصوم شهراً من الشهور 
ما تصوم من شعبان؟! قال: «ذلك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضانء وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين»ء فآحب 
أن يُرفع عملي وأنا صائم» (رواه النسائي). 
فصوم بعض أيامه يمهد لصيام رمضان 
ويوحى بالاستعداد لاستقباله. كما أنه يذكر 
المسلم بفريضة الصوم ويدرب على آدابه 
وآخلاقه. 
الاستعداد والعزم 

من كان يرجو بلوغ رمضان فعليه أن 
يستعد لذلك بصدق النية وعزم القلب على 
صيامه الصوم الحقيقي الذي لا لغو فيه ولا 
رفث ولا صخبء. الصوم الذي يجتنب فيه 
الصائم أكل الحرام؛ ويحرص معه على أداء 
الحقوق إلى أهلهاء والتخلق بأخلاق الصيام, 
كالصبر والرحمة والجود والعفو والإحسان؛ 
فكم من صائم قد بلغ رمضان ظاهراً وهو 
في الحقيقة لم يبلغه. وفي مثله يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «رْبَّ صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع:؛ ورب قائم ليس له من 
قيامه إلا السهر» (رواه النسائي). 

والانتتجداد لرمضان يحتاج: منا إلى 


دعاء الله عز وجل والاستعانة به؛ وأن نتجمل 
بالصدق والإخلاص والعزيمة, ونتحلى بالهمة 
العالية والسعي إلى معالي الأمور؛ لذا فإن 
علينا قبل بلوغ رمضان أن نستعد له استعداد 
المحبين» وذلك يكون بالتوبة النصوح التي 
تخرجنا من ذنوبنا وتعيدنا إلى ريناء قال اللّه 
تعالى: لوَتُوَيُوا إِلَى الله جميعاً يها المْؤْمنُونَ 
لَعَلَكُمَ تفَلحُونَ» [النور: ١؟).‏ وأن نعقد العزم 
صادقين على أن يكون صومنا أفضل مما 
سبقء وعملنا أزكى وأحسن. 

ولنغتنم الفرصة قبل فواتهاء ونستثمر 
أعمارنا قبل انقضائهاء فهناك من يتمنى 
العمل فلا ينال مُناف وقد أخبرنا اللّه تعالى 
بذلك فقال . سبحانه: : يا أيه الذينَ آمْنُوا ل 
هكم أَموَائكُمٍ ولا َولادكُمْ عَن ذكرٍ الله ومن 
يَفْعلَ ذَلِك َأولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ © ونا 
مِن ما َرقناكُم من قبَلِ أن يَأتي أحَدَكُمُ الموَتُ 
فَيَقُولَ دب لَولَا أَخْرَتني إلى أجل قَرِيب 
فَيَصَّدَقَ وَآكُن من الصَّالحِينَ ©) وَلَن يُوَخَرٌ 
الله نفساً إِدَا جاء أَجَلَهَا وَاللّه خَبِيرٌ بِمَا 
تَعَمَلُونَ» (المنافقون). 

فاللهم لا تحرمنا نعمة بلوغ رمضان .18 
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اميد 


5 عبده دسوقي 


عو 


باحعث في التاريخ الحمديث 


مصلحمون رحلوا في مارس.. 
الشايع وزبيروبمحمود 


الاصلاح بين الناس عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى؛ 
والمصلح هو ذلك الانسان الذي يبذل جهده وماله من أجل أن يعصم الله 
بهدماء الناس ويحافظ على حياتهم ويبصر طريقهم؛ وينشد الخير 
لهم» ويسعى على نفعهم؛ ويعمل على تحصين المجتمع الإسلامي وحفظ 


مبادئه وقيمه. 


وفيما يلي نتعرف على سير بعض المصلحين الذين رحلوا في مارس: 


عبداللطيف الشايع.. والد اليثامى والفقراء 


ف جنطقة المرفاب مدي الكريت 
ولد العم عبداللطيف علي حمود أحمد 
الما ا 1 ا لاي 
موافال الأسامدة اللمضيييق قن دونه 
الكويت: فى أسرة افتدريت ودع مده لان 

علس اله اسار راس ششركة 
نشطت في التجارة مع الهند؛ ما أكسبه حب 
الاقصارة مهة الاسقي كيا كزق و اندم جد 
أصقله وحببه فى هذا الأمرأيضاء والتحق 
بالمدرسة المباركية. ومارس التجارة منذ 
كاين واس في نكسن الى رقم 

كان العم عبداللطيف نموذجاً من 
ا ار ا ل لل الى 
اليتامى والفقراء» وعرف بين الناس بذلك؛ 
وانتخب عضواً في المجلسٍ البلدي عام 
7 م: وكان أيضا عضوا في اللجنة 
السابعة للبيوت المتضررة من كثرة هطل 
الأمطار في المرقاب عام 504١م؛‏ وعضوا 
في مجلس الأوقاف عام 500 ام: وعضوا 
في مجلس المعارف عام ١151١م؛‏ كما كان 
أاحد مترسسي المقة الكورية | الإسالومية 
العالمية. 0 / / 

امتلك العم عبداللطيف قلبا متسامحاً 


ا السياة والساس؛ وكان احنا صاد فا فح 
الجميع, ومواسيا كريماء وكانت مودة الناس 
فيه خريضة وصدقق وفك منجه إلأنه 
أمور حياته؛ وعمل على تربية أبنائه تربية 
صالحة؛ فكان لهم خير قدوة وقيادة. 

كان حريصا على التعمق في أصول 
الدين واللغة والشعرء ورافق الكثير من 
علماء الإسلام وجالسهم, وله جهود كبيرة 
مع إخوانه في جمعية الإصلاح في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والذود عن 
الإسلام. 

وكم زار كبار المسؤولين في الدولة مع 
إخوانه من جمعية الإصلاح سعيا لترسيخ 
قواعد الدين والأخلاق والقيم في المجتمع 
الكويتي. والحث على التمسك بالدين؛ 
فترك بصمات مؤثرة في نفوس الجميع 
حتى رحل يوم الخميس ١"‏ صفر"77؛ إه/ 
١‏ مارس 5١٠٠م‏ عن عمر ناهز 860 عاما .ا 


كان نموذجاً من نماذج العمل 


الخيري حتى لقب بوالد اليتامى 
| والفقراء 
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على عبدالحليم محمود.. 
عاشق التربية 


يعد واحداً من مؤسسي النظرية 
الربوعة وكقانافه تعد قاصما قوسد 
التربية الإ لامية وأساليبها: إنه د . علي 
230 
طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر عام 
م ونشأ شي أسرة أغلبها من العاملين 
بالأزهمر الشريف بمن فيهم والده. 

حفظ القرآن صغيراء والتحق بالأزهر 
بعدما انتقل للقاهرة مع والده عام 547١م‏ 
حتى تخرج في كلية اللغة العربية؛ ما شجعه 
أن يكمل دراسته؛ فحصل على الدبلوم في 
التربية وعلم النفس من كلية التربية عام 
07م والدبلوم في التخطيط والمتابعة 


محمد بن عمر زبير.. من رواد الاقفتصاد الإسلامي 


ولد د. محمد عمر زبير في مدينة جدة 
بالسعودية عام ١0؟٠١ه/‏ 1557م: وأحب 
العلم منذ صغره حتى استطاع أن يتخرج 
في الجامعة ويحصل على شهادة الدكتوراة 
في الاقتصاد من جامعة كونيتيكت بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام 15١ه/‏ 15170م. 
2-0-7 سس حرا بالهيئكة المركزية 
للتخطيط عام 1510١م:‏ والتحق بسلك 
اللقدويس فى جاممة اللمرسين هيد اللدزيدر 
بكلية الاقتصاد والإدارة قبل أن يُختار عميداً 
لها فآميناً عاما تجاه م لكأن 
11 للجامعة عام ١5؟اه/‏ ال/اذام. 
نشط د. زبيرٍ في العمل الإسلامي, 
حك الكقيدر ريسا لالجدة االعامية لمان 
الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك 
الإسلامي للتنمية بجدة. وعضوا مؤسسا 
بالجمعية الادولبياة للاقتصاد الإسلامي في 
لقدرق كم ررقيساً لها. 
كما شارك بصفة «خبير» فى دورات 
0-07 التايع لسسنظمة 
المؤتمر الإسلامي, وساهم في الندوات التي 


في مجال التعليم نظام الدراسة المطولة 
حك عام ١151م:‏ ثم درس في المعهد 
العالي للجامعة العربية حتى عام 517ام. 

عمل في «مؤتمر التعليم الإسلامي 
الأول» الذي عقد في مكة تحت إشراف 
جامعة الملك عبدالعزيز قبل أن ينتقل 
للكويت للعمل أستاذاً في كلية المعلمين عام 

ام وبقي بها عاما واحدا. 

تعرف على الشيخ حسن البنا عن 
طريق والده الشيخ عبد الحليم في شعبة 
شبرا وروض الفرج وهو صغير,ء ثم التحق 
بمدرسة الدعاة التابعة للاخوان عام 
0 م. ومن وقتها أصبح أحد المريين 
في الجماعة؛ وقد حاول السفر لحرب 
فلسطين عام 548١م‏ إلا أن والده رفض. 

رو لازاه تازل هده م راق وماقيت 
كه من ادر كقبراء وال صااكررت اللساطاات 
العديد منها في أوقات مختلفة؛ ومع ذلك 


يعقدها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, 
وعمال عضو بالالجنة اللخااصة التغييم آآدااه 
البنك الإسلامي للتنمية. 

كفت قه عناية قاقفة بالإة ماد 
الإسلاميء منذ بدايات تأسيسه والتنظير له؛ 
فرعى أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الإسلامي 
عقد في مكة المكرمة عام 97١1١ه.:‏ كما 
شجع على البحث والنشر في هذا المجال؛» 
وألف كتاباً بعنوان «دور الدولة في تحقيق 
أهداف الاقتصاد الإسلامى». 

له 
0 الاقتصاد الإسلامي للعام 4١6‏ اهء 

قديرا ووه الررافدة ومساضيه |الجافة 
في سبيل تطوير علم الاقتصاد الإسلامي 
اديت 

كالخ تعمسف ويصخازف اللتسالدة وال رماي 
وكان صاحب كلمة مسموعة وحكم رشيد؛ 
لذا تميز بالإصلاح بين الجماعات والفصائل 
الإسلامية, كالأفغانية والنجزلترية والسودانية 
والفلسطينية: وكان مطلعاً على شؤون هذه 
الات لسار يا 


تركا تراشا تربوياً عظيماً. ويعدٌ كتابه 
(وسافل الاغرسية حتن |النفوازق |المسلمين.. 
دراسة تحليلية تاريخية» من أشهر كتبه 
وأوسعها انتشارا. 

وله من المؤلفات الكثيرء مثل «منهج 
التربية عند الإخوان المسلمين»»؛ و«التربية 
الاجتماعية الإسلامية». و«المسجد 
وأثره في المجتمع الإسلامي». و«ثقافة 
الطفل العربي». و«التربية الإسلامية في 
المجتمع»؛ ودمشكلات الشباب والفتيات». 
و«غن تربية الأولاد في الإسلام»» و«التربية 
الديقة االعاقياة هد وخيررها. 

ورغم انتشار مؤلفاته. فإنه كان قليل 
الظهورء وظل كذلك حتى توفاه الله يوم 
الإثنين 8/ جمادى الأولى 1470 اه/ ٠١‏ 
مارس 5١١5م:‏ ودفن في مسقط رأسه 
طهطا بسوهاج بمصر .ها 
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كانت له عناية بالافتصاد 
الإسلامي مند تأسيسه 


كان رحيما الأ 22 1217 
مجازا (الملمايى وسااعى |البجقلي ما قير عاليفم 
مم ضما بكر حلي الجر بماضظا للقران: 
مكذرا من اللذكار. 

توفي يوم الأحد 0 شعبان ١547‏ ه/ ١8‏ 
مارس ١5١5م؛‏ وهو يصلي الظهر بالمسجد 
المجاور لمنزله بحي الآمير فواز الجنوبي ضي 
مدينة جدة .ا 


أحد مؤسسي النظرية التربوية 
فكتاباته تأصيل لقواعد التربية 
الإسلامية 


المصادر 
1- من ذاكرة التاريخ: الحاج الفاضل 
عبداللطيف العلي الحمود الشائع. //:6605] 
/ا1.1 حا للاا/ 314 
2- محمد خير رمضان يوسف: توفي رجل 
الخير والوجاهة والإحسان. 19 مارس 
/ص11 ها / :دم خط /30014: 


1م. 
وانظر: مجلة «المجتمع» الكويتية: //:665] 
/ا1.+1ط/ 501 |36. 

3- المستشار عبدالله العقيل: د. علي 
عبدالحليم محمود.. العالم والمربي. 26 يوليو 
4م / 1.1 أه ندم خط /اناط3107. 


الشريعة الإسلامية. 
بين المصطلح والتطبيق 


يحتوي مفهوم تطبيق الشريعة 
الإسلامية على مفردتين: التطبيق, 
والشريعة الإسلامية. أما التطبيق فهو 
مصدر للفعل «طَبَّقَّ» وهذا الفعل له 
معان كثيرة في المعاجم اللفوية خلاصتها 
-فيمًا يخص موضوعنا- أنه يأتي بمعنى 
غطى؛ وعم وقد طابَقَت بين الشيّئيّن: إذا 
جَعَلَتَهما على حَدو واحدء وطابَقَت المَرَاة 
رَوَجَّها: إذا واتَنّه علّى أموره كلها » وجاء في 
«المعجم الوسيط»: إن «التطبيق» من 
المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية 
أو نحوهاء بينما في «معجم مصطلحات 
أصول الفقه» ورد التطبيق بمعنى التنزيل 
والتنقين والتحفيق: 

أما الشريعة الإسلامية فهى: «كل ما 
شرعه الله للمسلمين من دين؛ سواء أكان 
بالقرآن نفسه. أم بسنة الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير؛ فهي 


لهذا تشمل أصول الدين؛ أي ما يتعلق باللّه 
وصفاته والدار الآخرة. وغير ذلك كله من 
بحوث علم التوحيد أو علم الكلام: كما 
تشمل كل هاا دلق وتيذيب اكزم لنقسة 
وأهله. وما يجب أن تكون عليه العلاقات 
الاجتماعية؛ والمثل الأعلى الذي عليه أن 
يعمل لبلوغه أو مقاربته. والطرق التي 
يريد بها أن يصل إلى هذا المثل أو الغاية 
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م 


717 


دء حازم علي ماهر 


باحث فى دراسات الشريعة وتطبيقاتها 


من الحياة. وهذا كله هو ما يعرف باسم 
«علم الأخلاق»» ومع هذا أو ذاكء. تشمل 
الشريعة أحكام اللّه تعالى لكل من أعمالناء 
من حل وحرمة وكراهة؛ وندبء وإباحة» (د. 
محمد يوسيف :موي «المدخل لدراسة الفقة 
الإسلامي). 

وعلى هذاء ٠‏ فإن مفهوم تطبيق الشريعة 
الإسلامية يُقصد بهء بصفة عامة: : «تنزيل 
(أو تعميم أو تنفين أو إنفاذ) ما سنّه اللّه 
تعالى من أحكام سواء في القرآن الكريم: 
أو أبلغها رسوله محمدا صلى اللّه عليه 
وسلم على حياة الإنسان وعلاقاته المختلفة 
بربه وبالناس وبالكون». 


بين الشريعة وتطبيقها 


الإسلامية تمييز ضروري: نظر إلى 
الإسلامية ذات المصدر الإلهىء وتنزيلها 
على الواقع. وهو عمل بشري اجتهادي, 
قد يخطئّ وقد يصيبء2 بحسب القدرة 
على حقه الواقع 0 النص» والقدرة 
على المواءمة بينهما بحيث تتحقق مقاصد 
الشريعة الإسلامية بتحقيق مصالح الأنام 
الضرورية والحاجية والتحسينية. 

وهو -أي الفرق بين الشريعة وتطبيقها- 
هو ذاته الفرق بين الدين والتدين: فالأول 
مطلق؛ لأنه وضع إلهيء والثاني نسبي؛ 
لأنه كسب بشريء. مما يفرض الانتباه 
إلى التمييز فيما بينهما في الخصائص 
والأحكام؛ ويستلزم كذلك أن يكون التعامل 


. تطبيقها ليس عملا 
اليا ينظر إلى احكامها 
على أنها مكتملة 
باكتمال الدين 


لو لم يكن 


هناك اجتهاد 
لاستنباط أحكام 
الحوادث الجديدة 
لتوقفت الشريعة 


الاختلاف فلا يخلط بينهما مما قد يوقع 
الناس في حرج وقد يعسر عليهم كل يسير! 
فتطبيق الشريعة الإسلامية ليس عملا 
آليا ينظ إلى احكام الشريعة الأنبلامية 
على أنها أحكام مكتملة باكتمال الدين؛ 
مصدافًا لقوله تعالى: #الَيَوْمَ أَكَمَلَتُ لَكَمَ 
ديتكة وَأَتْمَمَتُ عَلِيكُمَ نَقمّتي وَرَضيتٌ كم 
الإِسَلامَ ديناً» (المائدة: ؟)ء وليس على 
المسلمين سوى قبولها جملة وتطبيقها فوراًء 
أو رفضها جملة؛ فيتحملون وزر رفضهم 
وعدم تحكيمهم لشريعة ربهم, بل إن تطبيق 
الشريعة هو عمل يحتاج إلى اجتهاد بشري 
واسع. سواء كان هذا الاجتهاد في فهم 
النصوص أم في فقه الواقع الذي يراد 
تنزيل تلك النصوص عليه. وفي وضع 
منهج للتنزيل يتناسب مع كون قضية 
تطبيق الشريعة الإسلامية هي قضية إعادة 
نكاد الحضازة الاسلاسة وابست جره 
إنفاذ لبعض النصوص الجزئية والفرعية 
للشريعة الإسلامية؛. على سبيل المثال. 
وأحكام الشريعة لا تنطبق إلا بعد 
دراسة شاملة لواقع المجتمع؛ أو ما يمكن 
التعبير عنه ب«السياق المجتمعي للتطبيق» 
أو «بيئة التطبيق», لا سيما أن النصوص 
متناهية بينما أحداث الواقع المتجددة 
غير متناهية؛ «فلو لم يكن هناك اجتهاد 
لاستنباط أحكام لهذه الحوادث الجديدة, 


اذك اوه رفست عي 


الإسلامي). 


الحاجة للاجتهاد 

وتزداد الحاجة إلى الاجتهاد حين 
تكون حركة الواقع المتسارعة لم تصاحبها 
حركة موازية في الاجتهاد والتنزيل؛ أي 
إذا تحرك الواقع في ظل إقصاء لمرجعية 
الشريعة الإسلامية مثلما حدث فى مصر 
في القرنين الماضيينء حيث طبقت قوانين 
مستمدة من شرائع أجنبية» بينما تغير 
الواقع بشكل غير مسبوق في التاريخ 
الإسلاميء بل في التاريخ البشري كله. 

ويضاف إلى ذلك أن «الشريعة هى 
أبحكام كلية: محردة. والأوضاع الواقفية 
أوضاعٍ عينية مستأنفة. وهو ما يستلزم 
اجتهادا يُمِيِّئَ به الحكم الشرعي المجرد 
ليجري على الوضع الواقعي الذي يشمله 
محققا للمقاصد التي من أجلها شرع دون 
غيره من الأوضاع التي قد تكون شديدة 
الشبه به؛ التي لو أجري عليها لتعطلت 
مقاصدهء وأصاب الناس حرج من جرّاء 
دذلك» (د. عبدالمجيد النجارء المقتضيات 
المنهجية لتطبيق الشريعة). 

ومن ثم فإن تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية يستلزم اجتهاداً جديدا سواء في 
فهمها أم في تنزيلهاء بما يشبه ما تحتاجه 
عملية الإفتاء بها؛ فالإفتاء ليس من شروطه 


تطبية 
أحكام الشريعة 
يستلزم اجتهاداً 


جديدا 


٠ 


سواء في فهمها 
أم في وو تنزيلها 
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فْمَق وَنَضِيت لي المكتيا 


معرفة التضن. جردا تحسب» .بل يُشترظط 
فيه كذلك فقه الواقع؛ وفقه تنزيل النص 
على الواقع. وكذلك اعتبار المآل»ء وسد 
الذرائع أو فتحهاء بحسب ما يحقق من 
مساك معتيرة شرم وما يتطلبه ذلك من 
فقه الأولويات والموازنات؛ وما يجري على 
الإفتاء يجري من باب أُوَلَى على عملية 
الاجتهاد ككل. 

بل إن الأمر أكبر من ذلك؛ فالاجتهاد 
ينبغي أن يمتد كذلك إلى العمل على إعادة 
تشكيل الواقع ليتوافق مع الشريعة: وهذا 
الأمر ضرورته لا تخفى على أحدء لأن من 
شأن الاستهانة به وعدم إعطائه أولوية 
قصوى في عملية التطبيق؛ أن يُتَفّر الناس 
من تطبيق الشريعة فيردونهاء ولذلك نجد 
أن الإمام ابن القيم يقول في كتابه «إعلام 
الموقعين»: «فالواجب شيء والواقع شيء. 
والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب؛, 
وينفن الواجب يحسب استطاعته لا من 
يلقي العداوة بين الواجب والواقع؛ فلكل 
زمان حكم. والناس بزمانهم أشبه منهم 
بآبائهم». 

وقد نبه إلى الأمر نفسه كذلك أستاذنا 
د. أحمد كمال أبو المجدء فى كتابه «رؤية 
إسلامية معاصرة.. إعلان مبادئ»: حين 
قرر أن نقل المجتمعات المعاصرة إلى الدخول 
من جديد تحت لواء تشريع الإسلام في 
تنظيمه الشامل لحياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية مع طول البعد عن 
هذا التشريع؛ أو غلبة انحراف الناس عنه. 
لا يعنى إلغاء الأنظمة والتشريعات المعمول 
بها قبل إعداد البديل الإسلامي لهاء كما 
أنه يقتضي من المشرّعين والمجتهدين وأولي 
الأمر تقرير أحكام ونظم مؤقتة قائمة على 
قاعدة الضرورة أو قاعدة «عموم البلوى» 
التي قررها علماء المسلمين؛ وذلك رفعا 
للحرج عن الناسء وتدرجا في الأخذ من 
جديد بأحكام الإسلام: وهو ليس تدرجاً 
في التشريع؛ وإنما هو تدرج في نقل البيان 
إلى الناس .188 


©+وى بهو ع ٠‏ ع 
يتلقى الاطفال نبا موت من يحبون 


بمزيج من الخوف والحزن والقلق, 

48 وهو وى 6 ع + +دس ثم 

وأحيانا ترفبه لانفسهم وللاهل فتكتر 
ع 

تساؤلاتهم» ومع الاسف يتجاهل معظم 


الأهل الإجابة أو يقدمون إجابات تزيد 


ارتباك الأطفال وتضرهم. 
الإجابات 
التعامل 


6ه م 


وكيفية 


و٠‏ هو 


السهلة 
02 


هوهو 


والصادفقة, 


واحنواء 


اضطرابهمء وكيف ثخبرهم ونتستمع 


لمخاوفهم. 


7 نملاء محفوظ 


كائبة اجتماعية سند نائبة مدير تحرير «الأهرام» 


نحذر من الحماية الزائدة للطفل 
بإكقاء حبر موث عن يحب نه بعتن« 
نضره؛ لأنه سيعرف ويُصدم وقد يفقد 
الثقة بالأهل. 

ونوصي أن يخبره أقرب إنسان له 
ويتكلم معه على انفراد بكلام قليل وبهدوء 
واحترام لمشاعره؛ فلا يقل له: لا تبك 
أنت كبيرء أو الميت سيحزن؛ فالرسول 
صلوات اللّه وسلامه عليه يكى لوفاة ابنه: 
وليتركه يبكي ويتكلم عن حزنه أو غضبه 
ولا يقاطعه؛ فالكبت أسواً نفسياء ٠‏ ويخبره 
أنه أيضاً حزين وسيصير ليقينه بأن اللّه 
تعالى اختار الأفضل للميت؛ وأنه سبحانه 
يمنحنا القوة, والحياة ستستمرء وعليه 
الانشغال بهواياته وبما يسعده ؛ وهذا ليس 
خيانة للميت. فهو أيضاً مات من أحبه 
وواصل حياته. وهذا هو الصواب. 

ويخبره أننا سنجتمع؛ إن شاء الله 
تالى العناة وسهداى بحيلها يل 


الأفضل ونسعد بها ونعط كل شيء حقه؛ 
ويذكن «الحديت: الشريت: «عجنا لأمين 
المؤمن؛ إن أمره كله له خيرء وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له. وأن أصابته ضراء صبر 


فكان خيرا له. 
إسعاد الميت 
وليخبره أن الاستسلام للحزن 


سيؤذيناء والأفضل إسعاد الميت بالدعاء 
والصدقة الجارية ثم فعل ما يفيدنا 
وستسعل لأجلنا؛ لآنه يحينا وستحيه 
دوماء ونحن لا نحزن عليه؛ بل نحزن 
فقط لأننا نفتقده؛ لكن لدينا ذكرياتنا معه 
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وسنتحدث عنه ولن ننساه أبداً وتعال 
احقضني حدما تشتاق إليه انقضي وفنا 

ويمكن أن يسأله: ماذا تعرف عن 
الموت؟5 قبل أن يتكلم؛ فقد يقول كلامآ 
خاطتاً فيصوبه أو يضيف لعلوماته 
فقا لعمره ولاستيعابه؛ ولا يكذب عليه 
فيقول: إنه سافر مثلاً.. وليتماسك ولا 
يجعله يرام منهارا؛ حتى لا يفقد. الطفل 
الشعور بالأمان؛ ولا يبالغ وكأنه غير حزين 
فسيشعر بحزنه. 

ولنعرف له حقيقة الموت بأنه انتقال 
لمكان أجملء وهى الحياة الدائمة: واللّه 
وحده يحدد وقت الانتقال؛ والموت يكون 
جميلاً جداً لمن كثرت حسناته: واستغفر 
من سيئاته؛ فاللّه يحبه. وفي أحسن وقت 
له ينتقل لحياة أفضل؛ فما بعد الموت 
مكافأة جميلة للمحسن وعقاب للمسىء؛ 
كمكافأة أفضل المتفوقين بالمدرسة 
والعكس للمسيء. 

مع ملاحظة رد فعله؛ فعندما يريد 
الاستماع للمزيد نمنحه الأكثر, وإذا لم 


يرغب فلنتوقف ونتركه ولا نجبره غلى 
الاستماع, ولنعاود الحديث لاحقاً مع إنهاء 
الكلام يابتسامة وليمن بتجديد الحزة 
للمتكلم. 

وليقل له: من يمت والله عز وجل 
راض عنهك فهو سعيد ولا يرغب بالعودة 
للحياة؛ لأنه في مكان أفضل ومطمئن على 
من يحبهم في الدنياء ويثق أن الله تعالى 
يحفظهم وسيسعدهم)؛ ولنفعل ذلك من 
أجله أيضناً ونحن مطمئنون عليه ونشتاق 
إليه فقط. 

مهم ألا نتكلم عن الميت بحزن أمامه؛ 
حتى لا نكون كمن نقول شيئًا ونفعل 
عكسه؛ فهذا يؤذيه. 

ومن الخطأ السماح للطفل بتوديع 
المبت» وأحياتاً إجباره على تقبيله, 
وحضور العزاء. ويجب تركه عند من يحب 
صحبتهم عندتك: والأسواً مشاهدة نزول 
القبر؛ فعلينا أن نرفض ذلكء ونقول له: 
غالبية الكبار يتعبون من هذه اللحظات. 
وإذا تأثر نفسياً وأهمل مذاكرته؛ وساءت 
أموره؛ فيجب إخباره بأن الأفضل كان 
عدم حضوره كل ذلك وهو سيتجاوزه, 
ولا نتكلم عن المذاكرة فقد حتى لا يقول 
لنفسه: الكلام من أجل المذاكرة فقط 
1 فنضيع شعوره بالحب والاهتمام؛ نضخم 
له الأمر؛ ولا يزيد الكلام عن دقائق قليلة: 
ولا نتوقع نتائج سريعة فقد يستغعرق 
أسابيع ونيضاقى بمشيكة بمشيئة اللّه. 
علبة شيئا غالياً؛ فالقيمة داخل العلبة 
وليس خارجهاء والجسم هو العلبة والروح 
داخلها ستعيش بعد الموت. النعيم ضفي 
الجنة بفضل اللّه تعالى. 


لإا تخف 

لقنتي كالعاقم. العثين مقع مق 
التركيز والفهم: والأخطر شعوره بالإجبار 
والضغط عليه والأسوأ أن يشعر أننا غير 
مقتنعين ونحاول إقناعه. وسيجعله يشعر 
بمصيبة أصابته. وكنفس بشرية -ولو 
دون قصد- سيبحث عن الاهتمام الزائد 
بالكلام محدذا عن الموت. 

يجب التنبه: هل يكرر السؤال عن 
اموت كثيرا آم 588 وماذا :يقعل. عن 


من الخطأ 
السماح للطفل 
بتوديع الميت 
أو حضور العزاء 
ويفضل تركه عند 
اصحابه 


9 


الإجابة؟ هل يواصل حياته العادية أم 
يرتبك؟ وعندما يسأل هل يكون خائفا 
أم فضولياة هل يريد المبالغة للفوز 
باهتمام أكبر؟ وإذا سأل وهو يبكي فلا 
نبالغ بالاحتضان ولنجب بهدوء. ولنطمئن 
ما دام يواصل حياته بشكل طبيعي في 
الحضباتة أو المدرسة والبيت. 

وعلينا ألا ننفعل أو نخاف عندما 
يسأل كثيراً؛ حتى لا يخاف ويضطرب» 
ولاحظ تمل سال عقيما ضاتيه يتيرب 
من العقاب؟ عندئن قل: ما العلاقة بين 
خطئك والموت5 حتى لا يستغلكء ولا تعلمه 
التهرب من تحمل نتائج أخطائه ونعاقبه؛ 
فلا شيء يبرر الخطأ أو يجعله يفلت من 
العقاب. 

أما إذا كان لا يستطيع النوم حيذاً 
ويرى كوابيس أو اضطرب كثيرا؛ فأخبره 
آنلك قوف أنه يدان ويقيشن أياما سمية 
لكنها ستمرء ولا تقل: بسيطة أو لا 
تستحقء ثم قل: تذكر أن الشيطان عدوك 
وهو يضخم الأمر فاستعذ باللّه. وإن لم 
تستطع النوم قم وافعل أي شيء يسعدك,؛ 
وقل له: الشيطان يستغلٍ ضعفك فاهزمه 
ولا تعطه الفرصة أبداًء واجعله يحكي 
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عن مشاعره ولا تقاطعه مهما كانت غير 
منطقية: ولا محر هيه أندا رولا تخير 
إخوته بهاء واربت عليه. وقم بطمأنته 
وبدد مخاوفه. 


ليست النهاية 

إذا مرض الميت وعانى طويلاً قبل 
موته؛ فلنقل للطفل: نقدر حزنكء لكنه 
ارتاح ويدأ حياة جميلة بلا أي متاعب, 
وسيعوضه الله تعالى عن كل ما عانى 
فاطمئن. 

وإذا كان الميت صغير السن فلنخيره 
أن الموت لا يفرق بين صغير وكبيرء 
وعلينا أن نعيش بلا خوف من الموت, 
فالله سبحانه أرحم الراحمين؛: ونحسن 
الطاعة لنفوز بحب اللّه لنا وبالسعادة فى 
الدارين: ونطمئن فهو سبحانه يساعدنا 
على التعافي متى رغبنا بذلك؛ والموت 
ليس نهاية بل بداية أجمل؛ فالدنيا مثل 
عام دراسي به أنشطة ودروس ورحلات 
ثم اختبار ليتحدد النجاح أو الرسوب؛ 
فلنجتهد للفوز بالدارين معاً. فالنجاح 
الحقيقي يكون بهما سويا.© 


107 ع 
د. يحيى عثمان 
ا ستشاري تربوي وعلاقات أسرية 
مستشار البموث بمجلس الوزراء سابقاً 
ملهء. امأ هط © 1 محصط ]3لا 


أستاذي الكريم» تحية تقدير لباب 
«مستشاركك» ولمجلة «المجتمع» الموقرة. 

نشأت في بيت يمثل أعتى دكتاتوريات 
العالم بسبب والدي والدتي؛ فوالدي؛ رحمه 
الله. كان معتداً بذاته دون غرور؛ فقد كان أياً 
متسلطأً رغم حنيته وكرمه الذي يصل حد 
البزخ وحبه المفرط وحرصه على مصلحة 
زوجته وأولاده» لكنه من منطلق ما يراه 
هو -وهو فقط- ومن منطلق أنه الأعلم 
بما يصلحنا كان يختار لنا كل شيء من 
أول الملابس حتى تخصص الجامعق أما 
أمي فكانت سيدة منسحبة لا تعلم في أي 


الأب كان معتدا 


بذاته دون غرور 
لكنه متسلط رغم 
حنيته وكرمه 


مناقشة غير دحاضر.. 

في الجامعة؛ رغم أنني ملتزمة بالزي 
الشرعي؛ تعرفت على بعض الفتيات اللائي 
يطلق عليهن متحررات» وما وثق علاقتي 
بهن هو تبنيهن لما يعرف ب«النسوية» كان 
حديثي معهن عن الإقساروالة بين الجنسين 
والتساؤل حول سبب تسلط الرجل وخنوع 
المرأة.. يشفي غليلي من أبي! كانت فكرة 
الزواج -مما رأيته من أبي- تؤرقني خوفاً من 
صورة العبودية التي تنتظرني. 

توفي أبي» رحمة الله عليه» وكانت 
الكارثة.. أم لا تعرف من أمر الحياة غير 
طاعة زوجهاء وأولاد لم يتعودوا على إدارة 
وممارسة أمورهم إلا من خلال توجهات والد 
حكيم؛ نعم كم أدركنا حكمته بعد وفاته؛ لكنه 
لم يورثنا منها شيئاً! 

تخرجت وعملت الحياة 
الطبيعية» واكتسبت خبرات ومعارف عدة, 
والأهم إدارة بيتنا (أمي وإخوتي)»؛ تقدم لي 
بعض الشبابء لكني كنت سرعان ما أعتذر 


ومارست 


عندما أستشعر أن 
يمارس دوره 

كرجل! 

نعم كنت 
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أبحث عن زوج خاص؛ أكون حرة لا يأمرني؛ 
ولا يسآلني؛ لا أشعر تجاهه بأي نقصء ولا 
ينظر تجاهي بأي نظرة استعلاء لأنه رجل 

وأنا أنثى. 
شاء الله تعالى أن ينتقل زميل لنا من 
إدارة أخرى لعدم حاجتهم إليه. مهذب 
أنيق» لكن أداءه ضعيف» وشيع عنه أنه غني 
وليس محتاجا للوظيفة» ولاحظت أنه 
يطيل النظر إليٍّ ولكن إذا ما نظرت إليه 
فإنه سرعان ما ينظر إلى الأرض في خجل 
وتضطرب تصرفاته؛ ثم فاجآتني رئيسة 
القسم: ما رأيك في أحمد؟ وأردفت أن 
والدته صديقتهاء وقد عبّر لها عن إعجابه 
بي؛ وطلب منها أن أعرف رأيك؛ لأنه يخجل 
أن يحدثك مباشرة! (حقيقة شعرت بالزهو)» 
ثم أضافت كثيراً من المعلومات التي تحلم بها 
أي فتاة» لكنني لم أهتم؛ ما أثار إعجابي هو 
خجله؛ وتذكرت اضطرابه عندما 
أنظر إليه وكأنه طفل ضبطته 
أمه يعبث ولا يعرف 


علاقتي بزوجي 
تجاوزت كل الأفكار 


النسوية وكم كنت 
أشعر بالزهو من 
اه 7 ]|[ 1 035 


كيف يبرر تصرفه! 

تزوجت أحمد وهو الابن الوحيد لأمه 
التي ترمّلت وعمره سنتان؛ وخوفاً عليه لم 
تتزوج وكانت ميسورة الحال» فتفرغت له 
وأحاطته بالحب والرعاية» حتى إنها حولته 
إلى التعليم المنزلي لأن أحد زملائه ضربه 
وهو في المرحلة الابتدائية: أما في الجامعة 
فكانت توصله وتنتظره لتعود به» خبرات 
أحمد خارج نطاق والدته توقفت على آخر 
يوم كان في المدرسة الابتدائية. هو مجرد 
جوارح لعقل أمه» من أول لقاء كنت قد قررت 
الزواج به, فهو غايتي المنشودة. 

أنا التي أدير الحوار؛ وإن أردت معرفة رأيه 
في أي موضوع فدائماً رأيه «كما تودين»! كم 
كنت سعيدة بدوري كزوج وزوجة! لقد تجاوزت 
علاقتي بأحمد كل الأفكارا لنسوية: وكم كنت 
أشعر بالزهو من شخصية أحمد الطيعة وأنه 
لا دور له في حياتي إلا في الإنفاق والعلاقة 
الحميمية. وأصدقك القول: كنت في بداية 
علاقتنا الزوجية أشعر بالانكسار لرغبتي في 
اللقاء؛ وأعتبر ذلك ضعفاً أنثوياً! 

مرت الشهور الأولى وأنا مستمتعة 
بممارستي لدوري كمسؤولة الأسرة» الآمرة 
الناهية» وكم كنت معجبة بدور زوجي على 
هامش البيت. 

الآن وقد مر ثلاث سنوات على زواجنا 
ولم يحدث حمل رغم أن تحليلاتنا طيبة, 
والمشكلة ليست في ذلك» لكنني مللت 
وسئمت.. نعم سئمت القيام بدور الزوج 
والزوجة» وسئمت القيام بدور الأم المسؤولة 
عن رضيع في السابعة والعشرين من عمره! 

لقد اكتشفت أنني أنثى تحتاج إلى رجل 
تحتمي به ولا يحتمي بهاء رجل حكيم يكون 
ربا لأسرتها يستشيرها ولا يقهرهاء رجل لا 
مجرد ذكر.. حتى اللقاء الحميمي فقدت 
متعته؛ لقد اشتقت لقوامة أبي دون تسلط» 
اشتقت أن أكون زوجة تشارك زوجها في إدارة 
أسرتهما وتتبعه إن حزم أمراً واتخن قراراً. 


التحليل 

الاشفكالة فين هدة مهاو : 

-١‏ التربية والحب المرضي: 

هل يمكن أن يتحول حبنا لأولادنا 
وحرصنا عليهم إلى سبب في فشلهم؟ نعم 
إن ثمرة التربية يجب أن تكون أولادا قادرين 
على مكابدة الحياة. وتحقيق أهدافهم بطريقة 
مضروعةق من خالل ما وفلعونه من معارق وها 
يكتسبونه من مهارات تصقل قدراتهم» يتم 
ذلك من خلال التدريب والتمرس بما يتناسب 
ونموهم الإدراكي وقدراتهم بصفة عامة. 

إن الالمازرسة االحمانية مقة [الطلفونة زنا ماقا 
الإنسان من معلومات -حتى القيم- هي التي 
تصقل مهاراته وقدراته. حتى وإن فشل في 
محاولة فسيتعلم من تجربته؛ إن حرص هذه 
الأم وخوفها على ابنها أفقده القدرة على أن 
يكون زوجاً ناهيك على أن يكون إنساناً يدير 
حياته. كذلك ذلك الأب الذي فهم اللذريية 
بآن يفكر لأولاده وعبّر عن حبه لهم بأن وقر 
خبرته ورؤيته باختياره ما ينفعهم. 

؟- نموذج الوالدين وأثره على تربية 
الأولاد: 

إن تربية الوالدين لأولادهما ليست فقط 
من خلال توجهاتهما لهم؛ ولكن -وهو الأهم 
والأكثر تأثيراً على الأولاد- هو نموذج علاقة 
الوالدين معا. وكذلك نموذج كل من الوالدين 
مع الأولاد. 

إن سيطرة الأب وخنوع الأم؛ ولد لديك 
رخضا وجعلك تجنحين إلى التطرف وتبنيت 
دعوة النسوية؛ وقد يؤثر هذا النموذج سلبياً 
بطريقة أخرى حيث قد يرى غيرك أن هذه 
العلاقة «المرضية» بين الوالدين هي النموذج 
اللطايفي»؟ تكجاكى اللنقت كوو امنا قتودار 
وجاك ااأجدق فور واللكن سمطارة. 

“- مفهوم القوامة: 

إن القوامة تعني قيام الزوج برعاية زوجته 
وأولاده ومشاورتهم فيما يخص الأسرة: ولكن 
يتحمل هو المسؤولية في الأخذ بأسباب 
حمااياة [أسررقه والقهالة رما ديراج منااسياً فى تاك 
وقد سيق لاناا مناققة ذناك والاتعصيال حي باب 
«المودة والرحمة قراري» بالموقع الإلكتروني 
ل«المجتمع» تحت محور مفاهيم زوجية يمكن 
للقارئّ الكريم الرجوع إليه. 

4- حكمة الخالق والشارع الحكيم: 

يقول الله عز وجل: «يا يها النَّاسٌ انوا 
يكم الذي خَلَقَكُم مّن نّفْسِ وَاحدّة وَخَلَقَ مِنْهًا 
َوَجَهَاك (النساء: ١)؛‏ وقالٌ تعالى: #هُوَ الذي 
خَلقَكُم مُن نفس وَاحدّة وَجَعَلَ مثا رَوْجَهًا 
لِيَسَكُنَ يها (الأعراف: 5 )؛ فمن أسباب 


63 العدد 2177 - شعبان 1444ه/ مارس 2023م 0 


سئثمت القيام 
بدور الزوج والزوجة 
والأم المسؤولة عن 


السكينة بين الزوجين أن يتكاملٍ دور كل 
منهما مع الآخر؛ لذا خص الله جلت حكمته. 
كل زوج بخصائص تمكنه من القيام بدوره, 
ولم يقتصر هذا التخصيص على التكوين 
البدني فقطء. بل امتد للتكوين النفسي؛ 
فالرجل مهيا نفسيا للولاية على محارمه وإن 
كانت أمه أو جدته؛ بما يدفعه للجد والضرب 
في الأرض طلبا لرزق من يعول؛ ناهيك عن 
حمايتهم معنويا ويدنيا. 

إن البناء النفسي للرجل منن طفولته 
يهيته ويجعله مسقيو لتحمل مسؤولياته. 
وتساعد التربية السوية على تنمية شخصيته 
كرجلء وكذا تنمية قدراته العقلية والبدنية 
بهذا وتوافع وهووه فض اللحياق وكذا اللذراض زعا 
إذا حدث خلل في التربية من منطلق الحب 
والخوف على الولد -كما حدث لأحمد- فإنه 
لا يفقد فقط المعارف والمهارات التي تمكنه 
لممارسة دوره كرجل ومن ثم تضعف قدراته, 
بل -وهو الأخطر- هو تشويش صورته 
الذهنية عن ذاته كرجل؛ وضعف ثقته في 
ذاته. وتقلص دوره إلى مجرد تابع ومنتظر من 
يلبى له أبسط متطلبات حياته. 

امنا اللصورة الاتحضية الاسالبية هن االدور 
العظيم للمرأة كزوجة الذي تقلص في 
الطاعة السلبية للزوج, وكذا الصورة السلبية 
لقوامة الزوج التي وصلت إلى حد الطغيان 
النفسي وقهر الزوجة؛ فولّد رد فعل عكسياً 
حول التصور الذهني عن الذات. 

هي العليل» حي (9 #سعطيم موالهية 
والدها أو تقؤي من شكيمة والدتهاء فتمردت 
على شخصيتها الآانثوية» وتقمصت دون أن 
تدري دور الرجل وهو ضد طبيعتها وما وهبها 
الله تعالى من صفات نفسية وبدنية كأنثى, 
أيضا كان لصديقات السوء وتبني الأفكار 
النسوية تبرير نفسي ومعين للثقافة الفاسدة؛ 
باحس رام وهاه كس ريك ابا 0 
كن محف والدها المستطرة 


الفطرة السوية غالبة: 1 
يقول المولى عز وجل: قَالَ رَيْنَا الذي 
ل 
وقال تعالى: لَإمَأهمَ وَحَهَكَ للدّينِ حَنيفا 
فطرّة الله التي مَطرٌ الناسّ عَلَيّهَا لا تَبَدِيل 
َخَلَق الله (الروم» .)٠١‏ الحمد لله. لقد 
اسه لاديق قدلرهك الاسوية ازع تلب عالي 
تجريعك الأسرية اللسلبية وكة) لكر 
الهدامة للأسرة. 

ماذا تفعلين؟ 

لقد ساهمت في مشكلتك بقيامك بدور 
الأم والزوجة فلم ينفطم زوجك عن أمه 
بزوالجه متاك يل أأكدت اله صملاق تمل اليا 
الاتكاانية الاق قهع ظيما؛ ذا حالباك أن تتجمانس 
تكلفة العلاج. 

-١‏ التأهيل الديني والسلوكي: إن 
إخلاص العمل لله تعالى أساس القبول 
والتوفيق» فعليك إخلاص النية لله سبحانه 
في إصلاح وترميم بيتك؛ ثم دعاء الله تعالى 
أن يوفقك لهذاء وكلاكما يحتاج إلى إعادة 
تأهيل ديني للتعرف على قبس من حكمة 
الشارع الحكيم في تنظيم الأسرة المسلمة: 
وتأهيل سلوكي للتدريب على صياغة العلاقة 
بيلكما على ميا 0ل © والتزود 
لسارت بوالساارات الحياقية الحديقة. 

"- إطلاع زوجك على حقيقة مشاعرك: 
من المهم إطلاع زوجك على حقيقة مشاعرك؛ 
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الممارسة 
العملية منذ 
الطفولة لما 
يتلقاه الإنسان من 
معلومات هي التي 
تصقل مهاراته 


الخلل في التربية 
من منطلق الخوف 
على الولد يُحدث 

تشويشا لصورته 

الذهنية عن ذاته 


كرجل 


وإخباره أن هناك خطورة على حياتكما 
الزوجية إن لم يعدّل فكره وسلوكه؛ وأن عليه 
القيام بدوره المكلف به شرعا كزوج. 

“- خطة العلاج: 

أ- التحفيز: حتى يمكنك القيام بدور 
مؤثر لتنقذي زوجك من مرحلة الطفولة 
التي استمرأهاء ومن ثم ترميم وإعادة هيكلة 
علاقتكما وإعادة بناء بيت سليم؛ يؤدي 
التحفيز دوراً مؤثراً في استنهاض طاقة 


الإنساقه خاصة أنه بيحباك ولاك تأقير عليه 
لذا فأنت أعلم بمفاتيح استثارة همته وإطلاق 
طاقاته. ولا حرج أن يفهم أنه إن لم يستجب 
ويطور من نفسه ويتحمل مسؤولياته كزوج؛ 
395 غ2 

ب- التزود بالمعارف الضرورية لقوامته 
سيفيد ايلا واللاهم هو اللقيم اللصسحيح 
للضوابط الشرعية لعلاقة الزوجينء ودور كل 
منهما في بناء بيت إسلامي على تقوى من 
الله. ومفهوم قوامة الرجل وكيفية أداء هذه 
الأمانة العظيمة. 

ج- التدريب التدريجي للقيام بمهامه 
كزوج: رغم قيمة وأهمية التزود المعرضي ني 
تصحيح الصورة الذهنية لزوجك, فإنه يحتاج 
إلى تدريب تدريجي لتطبيق هذه المعارف 
والقيام بمهامه كزوج وأنت من جانبك عليك 
مسااموقه افحقيق وسالاقه. 

د- التشجيع: إن دعمك النفسي مهم 
لاستمرار جهوده؛ فعليك تشجيعه مهما كان 
إنجاره صهيفاًء حتى يكتسب كقة بنفسه. 

وفي النهاية» وبعد كل هذاء إن استجاب 
زيجك ظللك التحمب وال ضالباك ااستقاارة 
طابيب قنسي انان كالا منكهاا قد بيحاج إللى 
جاسالك يتم حالى ومقيمن حالاقين كا 
التعسجاك يتاجيال االحمال حالنياة اناق جنتالك 
احتمالاً آلا يستجيب زوجك ويفضل العودة 
لحضن أمه عن أن يكون زوجأ وأبأ مسؤولا .88 


وفي عهد الدولة العثمانية (99؟1١‏ - 
14م) أدت السياسة المتصفة بالسماحة 
الدينية التي اتخذتها الدولة -تجاه رعاياها 
في جنوب شرق أورويا- إلى اعتناق الكثير 
للإسلام, وجعلت الإسلام ينتشر انتشاراً 
واسعاً بين تلك الشعوب» حيث وجدوا 
الرحمة والرأفة» والعدل والمساواة» التي لم 
تعهدها تلك الشعوب من قبل" . 

وكذلك دخلت أعداد هائلة لدين 
الله دون قطرة دم أو برقة سيف في شبه 
الجزيرة الهندية وماليزيا وإندونيسياء ولم 
تكن للمسلمين دولة في إندونيسيا خلال 
القرون التالية» وإنما كان الحكم للهولنديين 
المسيحيين» ومع ذلك استمر دخول الناس 
في الإسلام حتى صارت إندونيسيا أكبر دولة 
من حيث عدد سكانها المسلمين في العالم, 
كذلك كان الحال في أفريقيا؛ حيث انتشر 
الإسلام في القرنين الماضيين وأفريقيا تحت 
الاحتلال الأوروبي. 

وفي إندونيسياء أنشأ التجار المسلمون 
لأنفسهم مراكز تجارة على سواحل سومطرة 
وشبه جزيرة الملايو في وقت مبكر ربما من 
أواخر القرن الثاني الهجريء وقد أتى أوائل 
التجار من عُمانء وحضرموت؛ والساحل 
الجنوبي لليمن وكذا الهندء وأسلم الناس 
نتيجة احتكاكهم بالتجار المسلمين» ويدأ 
ازدهار الإسلام في القرن السادس الهجري» 
ودخل الناس هناك في دين الله بصفة تكاد 
تكون جماعية في وقت قصير دون أي حرب أو 
قهرء بدأ باعتناق الأفراد ثم أصحاب السلطة 
ثم عامة الشعب'» وقفز الإسلام من جزيرة 
إلى أخرى بسلام واقتناع» فهل يستطيع 
المسلمون هنا في أوروبا تكرار تلك الظاهرة 
الإندونيسية؟ 

وبعد حوادث ١١‏ سبتمبر زاد الاهتمام 
بالإسلام والمسلمين في بريطانياء من المكتبات 
الإسلامية والدورات الجامعية في الأديان 
المقارنة إلى أروقة وزارة الخارجية؛ يسارع غير 
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الإسلام ينتشر في زمن العلمنة والإرهاب (1- 3) 


المسلمين لمعرفة المزيد عن الإسلام وحياة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وتجاوزت 
مبيعات القرآن الكريم أعلى مستوى» فسجل 
«1”821061012» ناشرو أفضل ترجمة لمعاني 
القرآن باللغة الإنجليزية» زيادة قدرها ١٠١‏ 
ضعفاً في الأشهر الثلاثة التي أعقبت حوادث 


سبتمبر: واستمرت المبيعات مرتفعة منذ ذلك 
الحين. 

في هذه الأثناء» كانت وزارة الخارجية 
البريطانية وشؤون الكومنولث غارقة في 
الاستجابة لدورات التوعية الإسلامية 
الجديدة التي أقاموها للدبلوماسيين الذين 
تم تعيينهم في البلدان الإسلامية والموظفين 
المقيمين في لندن المهتمين بالعالم الإسلامي 
الأوسع". 

تقول «إيوني سوليفان» من إنجلتراء 
عن القرآن الكريم: «وجدت نفسي أقرأ كتاباً 
يقول: إن الدليل على وجود الله يكمن في 
الجمال اللامتناهي وتوازن الخلق» وليس 
كتاباً يطلب مني تصديق أن الله سار على 
الأرض في شكل بشري؛ لم أكن بحاجة إلى 
كاهن ليباركني أو مكان مقدس للصلاة: ثم 
بدأت أبحث في الممارسات الإسلامية الأخرى 
التي رفضتها قبل إسلامي باعتبارها قاسية؛ 
الصوم؛ الزكاة» فكرة الحياءء توقفت عن 
رؤيتها كقيود على الحرية الشخصية وأدركت 
أنها طرق لتحقيق ضبط النفس". 

لعل شهر رمضان يكون فرصة ليرى أهل 
أورويا من غير المسلمين مدى حلاوة الإيمان» 
ليسعوا إلى تذوقه؛ فها هي «أليسون» من 
إسكتلندا» كانت تقرأ في كتاب لطالب 
قضى فترة بحثية في جامبياء وفيه فصل 
بعنوان «رمضان» يحكي عن شهر الصيام 
هناك؛ فقررت أن تصوم؛ وعرفت أن رمضان 
قد قرب فقررت استعارة بعض الكتب عن 
الصيام ثم طلبت كتباً أخرى عن الإسلام من 
المكتبة العامة» وعكفت عليها في إجازة لمدة 
أسبوعين» وشعرت بالطمأنينة بعد أن وجدت 
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الإجابات عن أسئلتها: كيف يكون لله ابن؟ 
ولماذا يجعله يموت؟ 

وتقول: «قبلتُ الإسلام على التو وكان 
أحد الكتب عبارة عن دليل للصلاة؛ وبعد 
قراءته بداتَ الصلاة: وأتمنى لو أشعر الآن 
بنفس الشعور الذي أحسستٌ به عندما 
صليتُ لأول مرة: ذلك الشعور بصلة مباشرة 
مع الله الشعور بالاستسلام؛ والوقوف أمام 
خالقي؛ لا أستطيع حتى أن أبدأ في شرح 
إحساسي الذي خبرتّه: والذي أدركتٌ بعده 
أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراع!". 

في الجزء التالي» سنستعرضء بإذن الله 
تعالى؛ حجم الدخول للإسلام في أوروباء 
وأسبابه؛ والتحديات التي تواجه المهتدين .ا 


الهوامش 
)0( فائقة بحريء «أثر الدولة العثمانية في 


نشر الإسلام في أوروبا» (رسالة ماجستيرء 
جامعة أم القرى؛ 19844): ص0١18.‏ 
(1) العبودي. في إندونيسيا أكبر بلاد 
ان رلا )0 
منقاذا صا أدعععغما” خطولق8 اا (7) 
"لأأءع 360 وصكاعة زئط ,ع3 كأكمنامم 
“عءطمعأامع5 1 بعبصضعوط0 عط[ 
2002 
10 ونانخاع/ام0” ,رع حوللا /ا (8) 
13م كه لاعمامنها كلظ :مطحاكا 
عط “عع ال0نازععم ممه عمعمعم 
م0006 11 ,0031:0130 
5 3221لا .لموصاعان5 غ8 (09) 
مز طنقاذا م1 زمأويعلامهم 0 
.دع/الاععمومع2 عأومروع :ملهامر8 
01 مع 60 ع ول أنطصقك) 
لأأواع/اأمنا ,5وعاأ0ل6ك عألممحادا 
للعلا عط طغاننا بعولءطمقك آه 
,0اع 81/317 بأععزممط ‏ كور ادنلا 
.(2013 


ع 
د. احمد عيسىي 


دكتوراة في العقيدة وأصول الدين 


«مرتد من المسيحية إلى الإسلام 
في زمن العلمنة والإرهاب»» هذا عنوان 
الكتاب الذي ألفه دفان كلافرن» 
السياسي الهولندي الذي كان معادياً 
للإسلام؛ وكان عضواً في حزب «من أجل 
الحرية» المتطرف. وعضواً في البرلمان 
إلى عام 5017م: في أثناء تأليفه كتاباً 
ضد الإسلام: وفي منتصف الطريق في 
الكتابة» هداه الله فأسلم؛ وغيّر كتابه 
إلى هذا العنوان المثير ذي الدلالة 
يقول لشي كتابه: دمع الأخد في الاعتبار 
أن إلهاً واحداً تحدث عنه موسى وعيسى 
من بين آخرين هو نفس الإله الذي 
قرأنا عنه في القرآن؛ وأن محمداً صلى 
الله عليه وسلم؛ دون أدنى شكء ينتمي 
لسلالة الأنبياء في الكتاب المقدس» 
قررت نطق شهادة الإسلام» حدث هذا 
بعد عشاء رائع في مكان عائلي دافئْ مع 
مجموعة صغيرة: بعد نطق الشهادة؛ لم 
تمطر السماء ذهباً ولم أر النجوم أكثر 
تألقاً. ولكني شعرت بالبهجة والراحة 
النفسية0". 

بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحده الدين؛ ثم الصحابة الأوائتل» ثم 


رويد رويداً دخل القلوب والبيوت؛ ولم 
يمض رسول الله إلى الرفيق الأعلى 
حتى جاء نصر الله والفتح؛ ودخلت 
جزيرة العرب كلها في دين الله؛ وكان 
ذلك بأقل خسائر يتصورها إنسان؛ 
«ولم يشهد التاريخ أيمن» ولا أقل إراقة 
للدماء ولا أعود منها على الإنسانية 
بالسعادة من ذلك الفتح؛ لم يزد عدد 
القتلى من الفريقين في جميع الغزوات 
والسرايا والمناوشات على ٠١18‏ تفساً؛ 
9 مسلماً وذه/ كافراً0". 

وفي القرنين السايبع والثامن 
الميلاديين. دخل الإسلام الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء وتابع الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم بنو أمية ثم 
بنو العباس المسيرة المباركة» ولم تمض 
٠‏ عام من وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم حتى امتد نور الإسلام 
ليكون دولة عظيمة امتدت من الهند 
شرقاً إلى إسبانيا غرباًء حيث بدأ فتح 
الأندلس عام ١ؤه.‏ 

وتميز القادة المسلمون وأتباعهم 
الذين حملوا على أكتافهم مهمة 
نشر الدين بأنهم أصحاب كتاب منزل 
وشريعة إلهية؛ وبأنهم لم يتولوا الحكم 
بغير تربية خلقية وتزكية نفسء ولم 
يكونوا خدّمة جنس ورسل شعب أو 
يكنوووازتها لالبضريه كلهاء وكانوا جسماً 
وروحاً وقلباً وعقلاً وعواطف وجوارح 
تسعد بهم البشرية2» وتتمثل فيهم 
الإنسانية بجميع جوانبها فصارت 
دور الخلافة الراشدة مثلاً للمدينة 
الصالحة, وسعدت البشرية في ظل 
الفتوحات الإسلامية". 
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العدد 2177 - شعبان 1444ه/ مارس 2023 
: ارس 0 


وعندما فتح المسلمون البلاد 
سادوهاء ولكن تركوا الناس أحراراً في 
اختيار دينهم؛ لأن الإسلام حرم إدخال 
الناس فيه بالقوة أو إكراههم, فلا إكراه 
في «النين"قاخن ذلك أجيالاً حتى 
اقتنع سكان البلاد بهذا الدين بعد 
علمهم به وتجريتهم مع أتباعه. 

ولم يتوقف انتشار الإسلام على 
معجزة الرعيل الأول» لكنه استمر 
خلال القرون التالية» ففتح محمد 
الفاتح القسطنطينية عام 60/هه 
وبداً الأتراك بفتح الأناضول والبلقان 
خاصة في عهد السلطان مراد الأول؛ 
فدخل الإسلام إلى أورويا من الشرق» 
ودخل سليمان القانوني المجر (977ه)» 
ويلغت جيوشه أسوار فيينا وحاصرها 
أول مرة (معوه)!". 


الهوامش 
بطاعنع/11؟ا وهلا مزوزرول (1) 
0 لإأأط انط ملمعط :ع05131مم 
153 3 اناعع؟ 01 دعمالا مأ مرجاكا 
:05 32ءءطغاعلا عط1) ,ممع امصة 
)5١.‏ لالم الما ؛كلإناطكتصمع»ا 
(2) المنصورفوريء رحمة للعالمين (الرياض: 
دار السلام للنشر والتوزيع؛ 19196). ص51 . 
(؟) الندويء ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين؟ (المنصورة: مكتبة الإيمان)» 
010 
(:) الصلابي؛ فاتح القسطنطينية السلطان 
محمد الفاتح (القاهرة: دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. :)٠٠١7‏ ص5/-؟١1.‏ 
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الذكاء الاصطناعي. 


الكويت 750 فلساً ‏ السعودية 10 ريالات . البحرين دينان بحريني قطر 10 رَيَالآتَ سلطنة عمان. زبال عماني -الأردن 1750 ديسا نّاردفي-لَبَنانَ 4500 ليرة ‏ المغرب 23 درهماً 
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املد ازيرت الاسلامكت لماي 


مونكد أصقع01) اسقط عتصةاذا لححهمتتدممعاما 


!3 ا © + ل« © 0.010ح11. /الاللالالا + 300 ٠.1808‏ 


ذ'ذ11 4 ١11‏ -. آذ 
مه 


و 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2178) - (السئة 54) 


إسلامية أسبوعية تصد رشهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجاس إدارتها 


حدى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


عبد الله على المطوع بردمهات 


رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطانى 


مدير التحرير: 
جمال الشرقاوي 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 
الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0- 22519539 
6 درداخلي 205). 
.]اما 
لناع يت ليرا إعيليا 
الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5207 
الموقع الإلكتروتي 
.]1١ ١ 7‏ لالالالالالا 
موقع جمعية الإصلاحع 
٠67‏ 5ع . الا لالالالا 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


الذكاء الاصطناعي.. 
أي 8 ينتظر البشرية؟ 


الذكاء الاصطناعي.. 


أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


06 922022 الكويت.. ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال «مجلس‎ ٠ 
0 الذكاء الاصطناعي.. 5 تأثيرات اجتماعية ينتظرها العالم 8 © 06 يي‎ ٠ 
هل تندلع حرب أهلية في الكيان الصهيوني؟‎ ٠ 
098 ه الانتخابات التركية المقبلة.. خريطة التحالفات .»> موعم»‎ 


ه رمضان.. مصدر الطاقة الإيجابية 


٠‏ بعد 25 عاماً.. حان وقت إنفاذ «الطلاق المؤجل» 


القرآن العظيم منهج حياة 
8 منطقالربحية! 


د. يوسف السند : 


|.د. ريد ين محمد الرماني ٠‏ 
حجم الدخول للإسلام في أورويا وأسبابه ِْ 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم 0 واحداً متكاملاً شاملاً 
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وض 3 صَلَاقٍ دشي 0 


لله عز وجل؛ وأمره 0 
َسَمَاقِ يَِورَتِ الْعلِينَ 


وأراد الاسلام من أتباعه 5 يعيشوا حائية 0 والسياسية 0 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة العام 


وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي ند 
فضاء الإعلام» متخذة شمولي 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.« 


تنطلق «المجتمع » في 


لية الرسالة الاعلاميه شقارا لها؛ فتجمع بين 00 


ابه العهدد 


آم تر إلى الذينَ تفقوا بَُوُونَ لإلحواهم الذي 
كوا من أل الكتاب لَنْ أَحْجكُم ليحي ممكم 
ا 1 فيك دا وَإن فوت 0 وَاللّه 
َهُمْ لَكاذبُونَ © لمن حرجا لا يَْرْجُونَ 

0 وتوا لا يَنَصرْونَهُمْ اولقن نصَرُوهُم 


0 


5 الدَدْبَاَ ثم لا يُنصَرُون |4 لاقع أَسَدُ هب 


في صدورهم مْنَ الله ذلك بأنهُْ كَوْمْ نين 
© لا بوتكم جميعاً إَِا في فى مُخصّنه أ 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
لالاكأ. 010 ».602213023 هأ باط ]015 

الشركة السعودية للتوزيع 

.0 لمآأناطت )015 ألناهة 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . لاه أ لاط 0101511نا2 5, /لالثالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الاا1اعمم معمناة لالانام -علالماو نا 

-1١(١(١ 0‏ 90) :ام 
3 (1 -90) ببروع 


الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


و رأي (حم 


و 


«الأقصى» يستصرخكم.. هل من مجيب؟ 


منن سئوات عديدة وفي رمضان من كل عام؛ اعتاد المجرمون 
الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى الأسير» يعيثون فيه فسادا من تدمير 
وحرق وتخريب للمسجدء؛ واعتداء على المصلين وطرد المعتكفين؛ 
مما ينتج عنه مثات الإصابات؛ ودمار كبير وتخريب بالمسجد. 

وقد بتنا نتابع كل يوم هجوماً جديداً على أولى القبلتين وثالث 
المساجد التي تشد إليها الرحال؛ يستهدف ساحاته؛ ويشتبك مع 
مَنْ بداخله من المرابطين؛ رجالا ونساءء الذين ينوبون عن الأمة في 
حراسة |السحق اإنجبا رلك حال مدق 6 كانم رقن مسجو فم ليق 
حائط الصد الأخير في الدفاع عن «اللأقصى». 

وهذا العام وإن كان الله تعالى قد شغل الصهاينة في أنفسهم -يعد أن 
قاموا باقتحاماتهم المعتادة ل«الأقصى» في أول رمضان- وجعل بأسهم 
بينهم شديداً» فاندلعت المظاهرات الحاشدة داخل الكيان الصهيوني؛ 
وقام المتظاهرون بتدمير وحرق الممتلكات العامة والخاصة؛ وأصبحوا 
على مشارف حرب أهلية؛ إلا أنهم من المؤكد سيعودون لإجرامهم تجاه 
«الأقصى» عندما تتوقف هذه المظاهرات. 

ورغم مشاهدة العالم, والعالم الإسلامي خاصة؛ الاقتحامات 
المتكررة ل«الأقصى» وتشديد الحصار عليه؛ فإن أحداً لم يتحركء؛ ولم 
تتخن الجامعةالعربية ولا منظمة التعاون الإسلامي خطوة عملية 
لوقف ذلك العدوان الهمجى المتواصل. 

وقد أصبح العدوان على المقدسات الإسلامية سمة يومية: في 
الوق ت الذي يواصل فيه الصهاينة جرائمهم ضد أهلنا في القدس؛ من 
مصادرة الأملاك: وهدم البيوت؛ وتشريد العائلات في العراء؛ وعمليات 
تفريغ القدس من سكانهاء مع استمرار مشروع تهويدهاء حتى يتم 
تأميمها بالكامل لصالحهم: ومحو أي أثر للإسلام أو المسلمين هناك. 

لقد أكمل الصهاينة مخططهم الكبير في السيطرة على «الأقصى» 
من تحت الأرض باستكمال أضخم شبكة للأنفاق تحت جدرانه؛ ثم 
استكملوا حصاره من كل الجهات» واليوم يواصلون اقتحاماتهم تمهيدا 
للسيطرة على ساحاته ومصلاه؛ ومحاولة اقتسامه مثلما حدث مع 
المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل؛ حيث قسموا ساحاته 
مقتطعين الجزء الأكبر منها لليهود. 

إن الأرض المباركة -وفي قلبها المسجد الأقصى- تنادي كل مسلم؛ 
بل كل حر شريف أن يقف وقفة مع نفسه ومع الآخرين ليسأل نفسه: 
ماذا فعلتٌ لإنقاذ القدس وفلسطين ؟ وهذا المسجد المبارك وسخصيع 
كل مسلم ليقف مع نفسه وقفة صريحة ليسأل: ماذا قدصت ااكتجودر 
«الأقصى» من الأسر بل لإنقاذه من المحاولات المستميتة الرامية 
لتصديع أركانه تمهيداً لهدمه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه؟ 

إن الأمل اليوم صار منعقداً بعد الله تعالى على أوئتك المجاهدين 
الذين يقومون بحراسة المقدسات بصدورهم وأجسادهم؛ ويرتقون 
شهداء في سبيل حمايته؛ ومن خلفهم كل الشعوب العربية والإسلامية: 
وكما التف المسلمون المجاهدون يوماً حول صلاح الدين وحرروا 
معه القدسء سيواصلون اليوم الالتفاف حول راية المقاومة حتى 
يتم تحريرها مرة أخرى؛ وتحرير المسجد الأقصى الأسير من دنس 
الصهاينة» ويومتن يفرح المؤمنون بنصر الله.ها 


ف 


لسلا 


الكويت.. ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية 
بابطال «مجلس 2022)؟ 


7 كتب- محرر الشؤون المحلية: كع 


قضت المحكمة الدستورية 
في جلستهاء الأحد ١١‏ مارس 
7 ١٠مء‏ ببطلان «مجلس الأمة 
22005 لبطلان مرسوم حل 
المجلس وإعادة «مجلس 7١7١‏ 
وقررت المحكمة في منطوق 
الحكم إبطال عملية الانتخاب 
برمتها التي أجريت في سبتمبر 
الماضي في الدوائر الخمس, 
وبعدم صحة عضوية من أعلن 
فوزهم فيها لبطلان حل مجلس 
الأمة. وبطلان دعوة الناخبين 
لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
التي تمت على أساسها هذه 
الانتخابات مع ما يترتب على 
ذلك من آثار.ء أخصها أن 
يستعيد المجلس المنحل بقوة 
الدستور سلطته الدستورية كأن 
الحل لم يكن. 

وقد أثار هذا القرار ردود 
فعل برلمانية وقانونية: لما أحدثه 
من ربكة في الحياة السياسية 
الكويتية. خاصة مع صمت 
الحكومة تجاه ما حدث؛ فقد 
طالب النائب أسامة الشاهين 


الحكومة بالظهور وإعلان 
موقفها ورد فعلها تجاه حكم 
المحكمة” الدستورية. بإبطال 


مراسيم الحكومة بشأن حل 
مجلس الأمة. وأيضاً المزاعم 
بوجود تزوير في الانتخابات 
الماضية: 

وقال الشاهين: لما كان 
الحكم في الكويت ديمقراطياً 
السيادة فيه للأمة مصدر 
السلطات جميعاً. كما قرر 
الدستور الذي أجمعنا جميعاً 


على احترامه والتزامه؛ فإني 
أتابع بقلق بالغ واستياء عارم 
صمت الحكومة رغم مرور 
أيام عديدة على حكم المحكمة 
هذه الحكومة؛ وألفى انتخاباتهاء 
وأعدم إرادة وتعبير المواطنين 
عن اختياراتهم الديمقراطية, 


تور 


الشاهين: على 
الحكومة أن تبين 
موقفها تجاه 
إلغاء برلمان 
ا 
واتهامات طالت 
الديمقراطية 
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وأحدث ضجة وهزة وصدمة 
لها آثار سياسية واقتصادية 
واجتماعية وقانونية» ورغم ذلك 

وتساءل الشاهين: آلا 
يستحق المواطن الذي تشكل 
الحكومات وتنتخب اليرلمانات 
من أجل خدمته وحماية حقوقه 


حت 


توضنيحا من :هذه الحكومةة وال 
تستحق تستحق الأمة بصبدر السلطات 


جميعا «بياناً :وموقماً من .هذه 
الحكومة؟ 

وأضاف أن صمت الحكومة 
امتد إلى اتهامات أطلقت من 
داخل البرلمان بوجود تزوير 
واسع وعارم لإرادة الأمة» مبينا 
أن هذه الادعاءات والمزاعم لم 
كن موخونة “الكتهور الخسية 
الماضية.» ولكنها تظهر الآن 
بشكل مريب بعد حكم المحكمة 
الدسقورية, 

وبين أن هذه الادعاءات 
تصل إلى وجود تزوير بآلاف 
الأصوات فى انتخابات أشرف 
عليها القضاء؛ وأدارتها الحكومة 
بالآلية ذاتها التى تمت بها 
الانتخابات طوال عقود ماضية. 

واعتبر الشاهين أن هذه 
الاتهامات خطيرة: وأنها تمثل, 
إذا صحت. جرائم جنائية 
وجرائم أمن دولة مغلظة, 
وشدد على ضرورة أن تبادر 
الحكومة وتبين موقفها تجاه ما 


شعبية وتجاه اتهامات طالت 
الديمقراطية (التي هي نظام 
الحكم في الكويت). 


فيما قال النائب في 
«مجلس 23٠١75‏ عبدالله فهاد 
العنزي. في رسالة للشيخ 
أحمد النواف: دخلت الحكومة 
وأنت تتمتع بغطاء شعبي كبير 
جدا؛ واليوم الشعب ينتظر 
قرارك التاريخي الذي تنتشل 
فيه البلد. وتحفظ كيانه 
ومكانة سمو الأمير وولي العهد 
ونظام الحكم.. يجب عليك أن 
ترفض القسم أمام «مجلس 
20 المرفوض من القيادة 
السياسية ومن الشعب. 

كما قال عضو مجلس الأمة 
الأسبق المحامي والقانوني 
محمد حسين الدلال» في 
رسالة وجهها للشيخ أحمد 
النواف: رئيس الوزراء المكلف: 
في ظل الظروف الشائكة 
والمحيطة بإبطال مجلس 
أمه :وعودة المجلمن السايق: 
تقول لك صادقين: احذر كل 
الحذرء وإياك أن تلجأ السلطة 
التنفيذية للخروج من المأزق 
إلى خطوات مخالفة للدستور 
أو القانون. ومن صور ذلك 
استخدام الأمر الأميري في 

وأضاف الدلال: لا يمكن 
لمن ساهم في مشكلة الإبطال 
من مستشارينء وزراء.. إلخ 
في مجلس الوزراء أو غير 
ذلك أن يتصدى بموضوعية 
وتجرد لحل مشكلة ساهم في 
خلقها كالإبطال وعودة المجلس 
السابق. وعليك تفضلاً أن 
توسع دائرة المشورة. وأن 
تشرك بصدق الشعب في 
القرارات القادمة. 1 

وقال أستاذ القانون 


الدستوري د. محمد المقاطع: 
البلد سيمر بمخاضص من 
المتواليات الدستورية. ونمط 
فريد للفوضى القانونية, 
بسبب إجراءات وتداخلات 
عودة المجلس المنحلء. وتعامل 
مع مرحلة قانونية غير 
مسبوقة. فسيكون هناك دور 
انعقاد جديد للمجلس المنحل؛ 
وحكومة جديدة, وريما تعليق 
واقعي للجلسات2» وأغلبية 
تعارض عودة المجلس! 

وأضاف) د. المقاطع: 
الرئيس ونائبه فقط مناصبهما 
قائمة. وبقية مناصب مكتب 
المجلس انتهت.2 ولا بد من 
انتخابها. واللجان كذلك قبل 
مباشرة أي عمل في المجلس 
العائد الفوضى والقفز 
على أحكام الدستور ستورث 
فوضي وأوضاعا غير صحيحة 

وأوضح د. المقاطع أن 
انعقاد مجلس الأمة العائد 
بحكم الدستور لا يستطيع 
أن ينعقد إلا بالدعوة لدور 
انعقاد جديد.ء ولا يمكن 
الدعوة لاجتماع بدون افتتاح 
دور انعقاد. فالدستور ومواده 
المنظمة لذلك يجب أن تحترم: 
ولا يجوز القفز على أحكامهاء 
تجنبا للفوضى القانونية, 
وأحذر من عدم احترام أحكام 
اللستوق: 

وأكد د. المقاطع أن حكم 
التاستورية جاتية: الضبوات»؛ 
ولا يستقيم وأحكام الدستور, 
فحل مجلس الأمة من حكومة 
جديدة. لاا يعطى المحكمة 
الأحقية فى الاستناد لخلاف 
مع حكومة سابقة لا وجود لهاء 
ووجه الخطأ الدستوري في 
الحكم محاولة الإيحاء أن حل 
مجلس الأمة ينبغي أن يكون 
بسبب خلاف مع المجلس. 
فالمادة (/ا١٠)‏ من الدستور 
نصها مطلق .ها 


منت 1928 ع2ب)لاا5 


الشايعللعطلور 
005 1 1خنا 5114 آقى 


65-1 نال نقمرة رقذاقاة وا 


09 9 9 0 


5 بلعم مزماواة©) 


الذكاء الامطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


الذكاء الاصطناعي.. 
5 تأثيرات اجتماعية ينتظرها العالم 


لخ 


يمر العالم في الوفقت الراهن بمرحلة مهمة من تاريخه العلمي 
والتكنولوجي» ويشهد تغييرات جذرية في المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية؛ ويرجع السبب في ذلك إلى ثورة الحاسبات 
وما تبعها من ظهور وسائل التواصل الاجتماعي» والتطور الحاصل 
في تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي بات جزءا لا يتجزاً من 
حياتنا اليومية» بل صار عنصراً حيوياً في التغيير الاجتماعي لاايمكن 
التقليل من شأنه» ويشعر الكثيرون بالقلق حياله. 

فماذا يعني الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يؤثر على حياتنا اليومية؟ 


وما المخاوف التى يثيرها؟ 
3ك 


3 د. فاطمة حافظ 


باحثة ومؤرخة مهتمة بالدراسات الإسلامية 


يعرف «قاموس أكسفورد» الذكاء 
الاصطناعي بأنه «قدرة الآلة على أداء المهام 
التي تتطلب ذكاء بشرياً من قبيل: الإدراك 
البصري. والتعرف على الكلامء واتخاذ 
القرارات» والترجمة بين اللغات». 

وثمة ‏ هدفان أساسيان للذكاء 
الاصطناعي. وفقاً لد«أكسفوردء؛ الأول: 
«تكنولوجي»؛ وهو استخدام أجهزة الكمبيوتر 
لإنجاز مهام مفيدة توظف في بعض 
الأحيان طرقا غير التي يستخدمها العقل 
تماماء والثاني: «علمي وفلسفي»؛ ويتمثل 
في استخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي 
ونماذجه للمساعدة في الإجابة عن أسئلة 
تتعلق بالإنسان وغيره من الكائنات الحية. 

على سبيل المثال مكن الذكاء 
الاصطناعي علماء النفس وعلماء الأعصاب 
من وضع نظريات عن العقل والدماغ؛ تتضمن 
تلك النظريات نماذج عن آلية عمل الدماغ 
الإنساني وما الذي يفعله. وقد امتد تأثيره 
إلى الفلسفة أو بالأحرى إلى رؤية الإنسان 
إلى عقله أو نفسه. والعلاقة بينه وبين 


8 


7 

الجسد. حيث ذهب بعض الفلاسفة المتأثرين 
بالذكاء الصناعي إلى أن النفس/الروح هي 
بنية حاسوبية ولا شيء آخر. 

تثير تلك التوجهات مخاوف لدى ملايين 
البشر هن العائم بحيت' يشي البعض أن 
وجه الحياة العادية التي نعرفها لن يكون 
كما كان؛ وفي هذا السياق يتحدث علماء 
الاجتماع عن التغيير الذي يحدثه الذكاء 
الصناعي في مجتمعاتنا والآثار المصاحبة له. 
ويطربحون في هذا السياق بضع قضاياء مثل: 

-١‏ شيوع البطالك: 

وهي قضية تثير القلق والمخاوف لدى 
العمال والأسر على مستوى العالم» ذلك أن 
توجه الشركات نحو الاعتماد المتزايد على 
الآلة يهدد ملايين العمال والموظفين وذوي 
الأعمال الكتابية بالبطالة. 

وهو ما يعني أن قطاعات واسعة من 
البشر يمتهنون مهنا مختلفة مهددون بفقد 
أعمالهم والتردي في الفقر. ورغم كل ما يقال 
من أن الذكاء الصناعي سيحل محل الأعمال 
الرتيبة أو ذات المخاطر العالية؛ أو أنه يمكن 
دمج البشر مع الآلات في صيغة لا تستبعد 
البشر؛ فإن تقديرات الخبراء والإحصاءات 
الصادرة عن المنتديات الاقتصادية تثير القلق. 
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إذ يقدر بعض الخبراء أنه بحلول عام 
٠5م‏ سيكون ما بين 0" مليونا إلى 070” 
مليون عامل (حوالي ” - 96١5‏ من قوة العمل 
العالمية) بحاجة إلى امتهان مهن أخرى وتعلم 
مهارات جديدة؛ ويشكل هذا تحديا كبيرا ؛ لأن 
العمال الذين سيحل محلهم الذكاء الصناعي 
يشتغلون في مجالات تتطلب مهارات 
منخفضة ويصعب تدريبهم على مهارات 
فائقة, وبالتالي فإن مصيرهم هو البطالة, 
وسيكون على الحكومات إيجاد حل لمشكلة 
ملايين العاطلين من خلال برامج الرعاية 


الاجتماعية. 
-"١‏ ضعف التواصل الاجتماعي: 


استطاعت تطبيقات الذكاء الصناعي 
موكلة- نلن, .«وشائل التواستل. .لاغ 
إضعاف التواصل الفعلي بين بني البشرء فكل 
وقت يمضيه الإنسان أمام الشاشة يقابله 
انخفاض ممائل في الوقت الذي ينبغي أن 
يمضيه مع الأهل والأصدقاء. ويترتب على 
هذا آثار سلبية؛ من مثل إضعاف الروابط 
الأسرية. وضمور مهارات التواصل المباشر. 

إذ لوحظ تفضيل بعض الأشخاص 
للمحادثات الإلكترونية على المحادثات 


المباشرة. وحدوث أمراض نفسية للأشخاص 
الذين يمضون وقتا أطول أمام الحواسيب 
والهواتف. من مثل الاكتثاب والتشتت الذهني 
الناتج عن التبديل بين التطبيقات المختلفة, 
والقلق؛ وصعوبة النوم؛ وغيرها من الأمراض. 


*- غياب الشفافية: 

يتحدث الخبراء عن أن بعض برامج 
وتطبيقات الذكاء الصناعي صممت عن 
طريق إدخال بيانات خاطتئة أو منحازة, 
والمشكلة أنه لا توجد رقابة على من يقوم 
بإدخال البيانات ولا قوانين تحدد المعايير 
التي يفترض الالتزام بها عند التصميم, 
فضلا عن أنه لا يمكن فحص آلية عمل هذه 
التطبيقات ومعرفة سبب الخلل فيها . 

وقد وجدء مثلاً أن التطبيق المكلف 
بالتنبؤ بإمكانية العودة للجريمة في المحاكم 
الأمريكية «01/585©» قام بتصنيف السود 
على أنهم أشخاص خطرون بمعدل يفوق 
الأشخاصن البيض» الذين. كانوا :يصتفون 
بأنهم ذوو أخطار منخفضة:؛ وبالتالي يتم 
وصم السود بأنهم يمثلون خطرا كبيرا على 
المجتمع دون معرفة السبب وراء وصمهم 
وكيفية تلافيه. 


4- التحيز وإعادة إنتاج الكراهية: 

لم تعد مشكلة التحيز ذات أبعاد 
اجتماعية أو ثقافية كما كان الحال فضي 
السايق» لكنه ضباق ذا نينف عن وككتراويجى: 
وذلك من خلال البيانات غير المتوازنة 
التي تغْدَّى بها أجهزة الذكاء الاصطناعي. 
القن تكرمن التميية والعتصوية بين اشن 
على أساس انتماءاتهم. الدينية والعرقية 
والاجتمامية. ولتصرب نمراجين. على هذا 
التحيز: 

أولهما: يتصل بشركة 
«أمازون» التى أعلنت عن 
مسابقة للتوظيفء وعهدت 
بميية- تحصن “نلنات 
المرشحين إلى نماذج الذكاء 
الاصطناعي التي قامت 
بتقييم المرشحين وفق خمسة 
تصنيفات. وقد لوحظ أن 
من وقع عليهم الاختيار كانوا 
ذكورا؛ لأن أجهزة الحاسب 
في الشركة تم تغذيتها ببيانات 
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خمسة تاثيرات 
للذكاء الاصطناعى 
«شيوع البطالة.. اعتماد 
الشركات على الآلة 
يهدد ملايين العمال 


«.ضعف التواصل.. 
تفضيل المحادثات 
الإلكترونيةهة على 
المباشرة 


«غياب الشفافية.. 
إدخال بيانات خاطئة 
أو منحازة وانعدام 
الرقابة والمعايير 


«التحديز واإنتاح 
الكراهية.. تكريس 
التمييز والعنصرية 
حسب الدين والعرق 


«انتهاك الخصوصية.. 
استخدام خوارزميات 
للتتبع والمراقبة 
والتجسس 
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تستيعد السير الذاتية للنساء. فكان هذا 
مثالاً صارخاً للتمييز على أسافن الجنس. 

و#انيهماء يرقيطه بالتجين »طق السلمية 
ومحاولة إلصاق تهمة العنف بهمء وعلى 
سبيل المثال؛ وجد أن خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي تم تصميمها بحيث تربط بين 
الإسلام والمسلمين والعنف بمعدل أعلى 
مما تربط به الأديان والطوائف الأخرى؛ 
كالمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية. 

من جاب حرو لجات النكومة الصينية 
مؤخراً. إلى توظيف تقنية التعرف على الوجه 
لتتبع الإيغور المسلمين وملاحقتهم وارتكاب 
جرائم الإبادة العرقية بحقهم,» ويندرج ضمن 
هذا قيام موقع «فيسبوك» بحذف أي منشور 
أو صورة أو إشارة تتضمن إدانة للصهيونية 
وتأبيداً للقضية الفلسطينية, وحظر الحساب 
لبعض الوقت وربما إغلاقه نهاتياً. 


انتهاك الخصوصية: 
تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي 
على تتبع الشخص 
ومراقبته على نحو دقيق. وذلك بفضل 
البيانات الشخصية الدقيقة التى تطلبها 
لإنشاء الحساب؛ وقيامها بتتبع الصفحات 
والأنشطة وقوائم الأصدقاء. 
وريما يتوهم البعض أن هذا ليس عيبا؛ 
اعتقاداً منهم أنهم ليس لديهمما يخفونه: 
أو أضم لا يمازسون انقطة خيس قانونية 
لعن فطل شكرة انتياك بخصوصية اله وتشيخ 
بياناته» بل ومشاركتها دون علمه مع شركات 
الدعاية والإعلان» أمرا ممقوتاء بل وغير 
مشروع إذ1 ها فظرنا إليه بامنظوو الديتي 
الذي يحرم التجسس وتتبع العورات. 
خلاصة القول: إن استخدام الذكاء 
الاصطناعي قد يكون مفيداً في بعض 
القطاعات. مثل القطاع الطبي أو بعض 
الخدمات: ويمكنه أن يجعل 
الحياة أيسر من خلال 
تطبيقاته المختلفة التى 
تخبرنا بحالة الطقس؛ وأماكن 
الازدحام المروري أو تجعلنا 
نتعلم لغة أو مهارة جديدة.. 
لكن يظل. الأمر يحاجة إلى 
فيقاق اخلاض تضيط: عمل 
البومتعيق. والمطورين وإلى 
وضع تشريعات ‏ تضبط 
التقنيات المنحازة.88 


خوارزميات قادرة 


تحرص الحكومات 


إبقاء الشعب د 


الذكاء الاصطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


الاسّتبداديّة في العالم الثالث على وجه الخصوص على تتبع أحدث 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات يي والمرافبة والتتضقت. على مواطنيها؛ أملاً في 


صيحات 


تحت المراقبة الدائمة؛ تحسبا لأي تحركات للمطألبة بحقوفه أو لرفع الظلم الوافئع 


عليه والجتوحٍ ب الكورة أو الثمرى أو حثى توحيد صفوف المعارضين الرافضين لسياسات 
النظام الحاكم أب كانت طنيغعته. 
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كانت فضائح الغرب المتقدم في أوروبا 
وأمريكا تتكشف من آن لآخر بتصدير أحدث 
أجهزة الرصد والتعذيب والقمع والمراقبة 
والتنصت للآنظمة المستبدة منذ خمسينيات 
القرن الماضي. عقب الحقبة الاستعمارية 
التي رحل فيها المستعمر بجيوشه وترك 
أذنابه يحرسون له تلك الأوطان المنكوبة في 
الما نواشرينيا وامتر عا لمعه تكن ايل 
استتزاف خيراتها ونه كرواتهاد 

ولم تقف الحال عند هذا الحد فضي 
الألفية الجديدة؛ بل بدأت الشعوب هي 
الأخرى في اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي 
فع ظلهور الاختراع العيشري السيمى بالإتترنت 
وقبله الستالايت؛ منن بداية تسعينيات الوم 
الماضي؛ حيث احتكرته الطبقة الأرستقراطية 
في بداياته؛ ولكن مع مرور الوقت صار متاحاً 
للطبقة الوسطى؛ يل. والمهمشين. والبسظاء 
فى الأرياف والبوادى؛ فكان له فعل السحرء 
وأثمر هذا الذكاء الاصطناعى ثورات ما 
عرف بدالربيع العربي» الذي سرعان ما 


تم تطويقه بكافة وسائل الذكاء والغياء 
الاصطناعي والبشري. 


تطوير المنظومة الخدمية 

يكل عمر السان حمسن لي الشؤون 
التقنية وشبكات التواصل الاجتماعى: إنه 
بلا شك أصبح العديد من حكومات دول 
العالم تتنافس حالياً في تقديم خدمات 
مقطورة لشدويها يعهد اقفن طريق ويط 
قواعد البيانات واستكمال قواعد الأتمتة 
ببق أنظمة” الحكومة. ولهذا “قبرة آهمية 
الذكاء الاصطناعي ووجوده كلاعب أساسي 
فى قيادة وتطوير هذه المنظومة الخدمية 
من الحكومات ورفع كفاءة وجودة الخدمات 
المقدمة. 

وأضاف أنه بسبب النجاح الهائل الذي 
حققه الذكاء الاصطناعى فى «621تدد0 , 
ارتفعت تطلعات المستخدمين وآمالهم في 
الخدمات التي تقدم لهم سواء من القطاع 
الخاض- أو. الحكومة بسبب قدرة الذكاء 
الاصطناعي على طرح حلول لمشكلات 
المستخدم المتنوعة وقابليته للتطوير المستمر. 
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وأوضح الشال أنه على الصعيد 
الحكومي» يتوجب على الحكومات أن تتبنى 
خطط تطوير ترتكز على الذكاء الاصطناعى 
بهدف زيادة كفاءة الخدمات الحكومية؛ وفى 
الوقت. نفسه .ضنبط أو تقليل تكلفة .هذه 
الخدمات. 

فلن صعي: انبقة الام الروتينية: تعد 
أن الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بالمهام 
الروتينية بشكل أعلى كفاءة ودون كلل؛ وضي 
الوقت نفسه بسرعة وبدقة عالية؛ لأن أنظمة 
التعلم الآلي في الذكاء الاصطناعي تتحسن 
يشل كين هي الها الكررة: بخضوصا 
الشي تتضمن كميات هائلة من البيانات. مثل 
ل لدى الجهات الحكومية. 

وأشار خبير التقنيات الرقمية إلى أن 
الكفاءة ستكون عالية جداً في توظيف الذكاء 
الاسيطناعن في تطرين سراكر الخفصنان 
والإجابة عن الاستفسارات وتحسين تجربة 
المستخدم. 

وعلن خضي التحظيفل ريخل المشكلات 
المرورية؛ كمثال؛ يستطيع الذكاء الاصطناعي 
أن يحسن من تخطيط المدن وتقديم خدمات 


النقل العام بشكل أكثر كفاءة؛ لأن استخدام 
الذكاء الاصطناعى قادر على تحليل بيانات 
المرور وتحديد أفضل الطرق والتوقيت 
لتحسين حركة المرور وتقليل ازدحام السيارات 
وتقديم نصائح تنفيذية لحل المشكلات 
المتكررة في هذا الإطار. بحسب الشال. 
وأضاف أن تحليل معلومات المستخدمين 
-الشعب في هذا المثال- سيساعد بقوة 
في فهم توجهات الشعب واحتياجاته بشكل 
أكثر كفاءة من الطرق التقليدية القائمة على 
الاستطلاعات الميدانية وغيرها من الطرق 
غير المرتكزة على أدوات الذكاء الاصطناعي. 


جوانب سلبية 

ولفت الشال إلى أن الذكاء الاصطناعى 
له أيضاً جوانب سلبية؛ حيث تكمن في سوء 
استخدام هذه الأدوات من الحكومات ضد 
شعوبها بدلا من خدمتها لهم. 

وأوضح أن الذكاء لديه القدرة -بعد 
تحليل عدد كاف من البيانات- أن يتوقع 
تضاعن. الغضيب الشعبى» كمثال: 'يخصوص 
أمر معين» وينتج عن ذلك أن تتخذ الحكومات 
قرارات قمعية بدلا من تفهم احتياجات 

وبشكل مبسطء فإن الذكاء الاصطناعى 
قادر على مساعدة الجهات المسؤولة لمعرفة 
أنماط المجرمين والمساعدة في القبض عليهم: 
وهي الأداة نفسها التي قد يتم استخدامها 
افد اللمارضين والسيايين» #امشكلة تين 
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في الاستخدام وليس في الأداة نفسهاء وفق 
تعبيره. 

من جهته: يؤكد الباحث التخصض في 
قضايا الإعلام الرقمي والإنترنت بقطاع غزة 
سائد حسونة؛ أن الحكومات هى الأكثر قدرة 
والأسرع في استخدام التقنيات الحديثة إن 
كان للاستخدام فيما يتعلق بإدارة الحكومة 
الإلكترونية. وبالتالي التحكم في مناحي 
الحياة العامة للشعب؛ أو من خلال فرض 
القيود والمحددات التى توجب المواطنين 
الالتزام بها . ا 

ولهذاء. يمكن أن تكون إيجابية كينا 
يتعلق بتيسير المعاملات الإدارية» أو فرض 
الالتزامات عليهم وفق سلوك محددء 
بالإضافة إلى آنه :من الخطر المتمثل :في 
كون مجموعة صغيرة من الشركات هي 
التي تتلاعب باستخدام أنظمة الذكاء 
الاصطناعيء بالمعلومات التي يتم نشرها عبر 
المواقع الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني 
وشبكات التواصل الاجتماعي. 1 

ويضيف حسونة أنه وإن كان يبدو 
من الواضح أن مزايا استخدام الذكاء 
الاصطناعي أكبر من عيوبه. مع ذلك؛ فمن 
الواضح أيضا أن المهندسين والمصممين؛ بل 
والمجتمع ككل؛ يجب أن يأخذوا في الاعتبار 
العيوب المذكورة أعلاه من أجل مواجهتها 
بالعمق..والضلدية “الث يتظليها 'الوضوع: 
حيث إن الذكاء الاصطناعي موجود هنا. وهو 
موجود ليبقىء: وشيئًا فشيئًا يتغلغل في المزيد 
من مساحات حياتنا اليومية. 

وحول الشعوب للذكاء 
الاصطناعي سواء في الثورات أو متابعة ونقد 
الممل الحكومي: يؤكد أن تطنيقاث الإنترقت 
اليوم صارت عصب هذا الذكاء الاصطناعي. 
حيث نتلقى معظم المعلومات عبر الإنترنت أو 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

ويمكن لمنصات التواصل الاجتماعية أو 
الأطراف الوسطاء التحكم فيما نستهلكه. 
ولذلك. فإننا في بعض الأحيان لا نكون 
قاذرين على اتخاذ قراو سقتير يسيب السرد 
المتحيز المقدّم لنا من هذه المنصات؛ ما يؤثر 
غلى حريات الشهوب في اكلام والتعبير. 


استخدامات 
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وعلى الرغم من أن هذه القضايا تبدو 
للوهلة الأولى غير ذات صلة؛: فإن نظرة 
مقربية فاحصة تكشف العلاقة الوثيقة بين 
الذكاء الاصطناعى وحرية التعبير. 

ويرى الخبير الفلسطيني آن الأدوات 
التكنولوجية في الوقت الحالي تشكّل الطريقة 
التي يتفاعل بها الناس مع المعلومات. وطريقة 
وصولهم إليها وممارستهم حريتهم في 
التعبير. يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي 
على كيفية تنفين الأشخاص لهذه الأنشطة: 
من خلال محركات البحث أو شبكات 
التواصل الاجتماعية. على سبيل المثال. 

وبالتل». “سنا يتعلق. بالوصول.. إن 
المعلومات التي يبني الأشخاص أفكارهم 
الخاصة اعتماداً عليهاء فإن الذكاء 
الامتطناعي :والخوارزميات. لها كاقر كبير 
على إمداد الجماهير بالأخبار والتأثير على 
صناعة المحتوى بطريقة أو بأخرى؛ وعلى 
آراء وقرارات مجتمعات بأكملها بناء على 
رغبات مبرمجي هذه الخوارزميات الصناعية 
الذكية. 1 

ونقدذ حنبوتة على أن هذا من مقلق: 
خصوصاً حين نتحدث عن أنظمة الذكاء 
الاصطناعي ذات الشفاضطية القليلة أو معدومة 
الشفافية؛ التى يمكن أن تستبعد أو تؤكد 
المعلومات المهمة أو الحساسة بشكل انتقائي. 
وبالتالي التلاعب في عملية صنع القرار في 
مجتمع ما من جذورهاء المجتمع الذي يمكن 
أن يكون كبيرا كمدينة أو بلد أو قارة بأكملها .88 


الذكاء الاصطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


الأثار الاقتصادية في ظل تنامي 2 . 
هيمنة الذكاء الاصطناعي عالميا 


تسارع الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتلاحقة التى كان آخرها منصة « 21 70م611©» تسبب 


» ٠ 


فى عودة الجدل حول مدى توغل التكنولوجيا وتأثيرها على وافّعنا الاقتصادي» خاصة بعد أن 


أصبح الذكاء الاصطناعى يودى دورا وكيس 1 فى اله ناعات / م 0 


7 طارفق الشال 
باحث وكاتب فى الاقتصاد السياسي 


يسهم الذكاء الاصطناعي في تحفيز 
النمو من خلال توفير إمدادات لا حصر 
لها من إنتاج الأفكار» فضلا عن كونه يعزز 
الإنتاجية. لكن البعض يجادل بأنه سيئّ 
للتوظيف لكونه يحل محل العمالة بالآلات. في 
حين يرى البعض الآخر أن سوق العمل مرنة؛ 
حيث إن تلك التكنولوجيا رغم أنها تعمل بدلا 
من الإنسان بشكل أكثر حرفية وتطوراًء فإنها 
تخلق نشاطات جديدة للانسان. 

ويأتي الرأي الأخير ليتفق مع ما ذكرته 
صحيفة «وول ستريت جورنال»؛ فمن المتوقع 
أن تتماشى المساهمة في الاقتصاد العالمي 
الكلي مع الثورات الصناعية السابقة. من 
خلال تعزيز إنتاجية العمالة. وقد نحتاج 
إلى التكيف للعمل جنباً إلى جنب مع الآلات 
بطرق جديدة؛ الأمر الذي يعززه تقرير المنتدى 
الاقتصادي العالمي لعام ١٠١٠م‏ حول مستقبل 
الوظائف, الذي أشار إلى أنه رغم توقع أن يتم 
استبدال 60 مليون وظيفة من خلال التشغيل 


الآلي والتقدم في الذكاء الاصطناعي بحلول 
مليون وظيفة جديدة بحلول عام 50١5م‏ 
لتلبية متطلبات العمل لهذا الارتفاع. 

وأدى الزخم على تقنيات الذكاء 
الاصطناعي إلى الارتفاع الملحوظ في براءات 
وهو ما انعكس على معدل النمو السنوي لتلك 
الاختراعات المتعلقة بهذه التقنية. حيث بلغ 
نحو 9616 بين عامي ٠٠٠١‏ و0١١5م؛‏ وهو أعلى 


الاختراع الأخرى. 
روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء 


الاصطناعي في الاقتصاد مثل «681جمس2 », 
نظراً لقدرتهنا على 'تحسين -خدمة العملاة 
وزيادة المبيعات وتقديم رؤى أفضل لسلوك 
العملاء.ء حيث تتمتع تلك الروبوتات بالقدرة 
على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة وتقليل 
التكاليف. 

ومع ذلك. كما هي الحال مع أي تقنية: 
هناك مخاطر مرتبطة بالروبوتات المدعومة 
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بالذكاء الاصطناعي سواء الخاص بالدردشة 
منها أو غيرها. 

وتتمثل الميزة الأساسية لروبوتات 
الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فضي 
قدرتها على التشغيل الآلي لعمليات خدمة 
العملاء والمبيعات فضلاً عن الأنظمة القادرة 
على فهم استفسارات العملاء والاستجابة 
بسرعة ودقة. 

كما يمكن أن توفر روبوتات المحادثة 
رؤى مفيدة حول سلوك العملاء؛ ما يسمح 
للشركات بفهم السوق المستهدفة بشكل 
افطل وتصميم. ٠‏ إسثرافيجيات" ١‏ الشسنويق 
الخاصة بهم وفقاً لذلك؛ الأمر الذي يعكس 
مدى توغل تلك التقنية بشكل عام ومدى 
سعي. الشركات ‏ لعطريرها للاستفادة 
منهاً في تعظيم مكاسبها. 

في ظل تدا التطلوى السرم يقرقم أن 
يسهم الذكاء الاصطناعي بما يقارب ١5.17‏ 
تريليون دولار في نمو الاقتصاد العالمي 
بحلول عام ١١٠م؛‏ وهو ما يزيد على الناتج 
الإجمالي الحالي للصين والهند مجتمعين؛ 
وذلك وفق دراسة أعدتها الشركة 


البريطانية «عللاص. 

ووفق تلك الدراسةء سيأتي 9640 من 
إجمالي المكاسب الاقتصادية بحلول عام 
١1م‏ من تحسينات المنتجات؛ وتحفيز طلب 
المستهلكين؛ كون الذكاء الاصطناعي سيقود 
تنوعاً أكبر في المنتجات: مع زيادة الحداكم 
والجاذبية والقدرة على تحمل التكاليف 
بمرور الوقت. 

وذكرت الدراسة أن أكبر 
الاقتصادية من الذكاء الاصطناعى ستكون 
فى الصنين (زيادة ينسبة 9095 فى النائج 
المحلى الإجمالي في عام ١٠١٠م)‏ وأمريكا 
الشمالية (زيادة بنسبة 4.5 961): وهو ما يمثل 
تقريباً من التأثير الاقتصادي العالمي. 

كما بيرؤ :قظاع الصاعات التحريلية في 
مشهد الذكاء الاصطناعي. حيث يتوقع أن 
تحقق أرباحاً بقيمة 1/8 تريليونات دولار من 
الذكاء الاصطناعي بحلول عام 0؟١؟م؛‏ وفق 
بحث أعدته شركة «عهلكلاعءعء8). 

ويشير هذا البحث إلى أن قطاعات 
الاتصالات والتصنيع والخدمات المالية هي 
القطاعات الثلاثة التي ستشهد أعلى معدلات 
نمو للقيمة المضافة الإجمالية (8/ا6) سنوياً 
فى سيناريو الذكاء الاصطناعغىء: بتسبة 
و964.48: و905.5 على التوالى بحلول 
عام 0م 

.كما تؤدي تلك التقنيات التكنولوجية 
دوراً بارزاً في مجال التجارة الدولية. حيث 
توجد بالفعل تطبيقات محددة تعمل في 
مجالات مثل تحليلات البيانات فضلاً عن 


خدمات الترجمة التي تسهم في تقليل 


ل التجارة. 
لك يتمتع الذكاء الاصطناعي أيضاً 

0 استخدامه لتحسين نتائج مفاوضات 
التجارة الدولية. فعلى سبيل المثال؛ يمكن 
استخدامه لتحليل المسارات الاقتصادية 
لكل شريك مفاوض بشكل أفضل في ظل 
افتراضات مختلفة, بما في ذلك النتائج التي 
تعتمد على المفاوضات التجارية. 

وكانت البرازيل قد أنشأت بالفعل مبادرة 
تقنية وتجارية ذكية تتضمن استخدام الذكاء 
الاصطناعي لتحسين المفاوضات التجارية. 


فجوات متوقعة 

ورغم تلك الإسهامات الإيجابية للذكاء 
الاصطناعي؛ فهناك 0 عدة تثير 
مخاوف لدى المتشائمين من تلك التقنيات 
فوتاك تخوكات بررهر وكا شجرة على مسكوي 
العاملين. حيث متوقع أن يتحول الطلب على 
الوظائف يعيداً عن المهام المتكررة نحو المهام 
المدقوعة اجتماعياً ومعوفياً وتتطلب المزيد 
من المهارات الرقمية. 

بجانب ذلك. يتوقع أن تشهد حصة 
الأنشطة المتكررة والتقليدية أو التي تتطلب 
مستوى متخفضا عن المهارات الرقمية أكبر 
اتخفاش: #فحضة هن إجماني العمالة إلى 
حوالي 6٠‏ بحلول عام 0٠70م‏ بدلاً من 
حوالي :964١‏ وفق تقديرات معهد ماكينزي 
العالي. 

ويشير المعهد إلى أن هذه التحولات 
سيكون لها تأثير على الأجور. حيث من 
المتوقع تحول حوالي 9017 من إجمالي فاتورة 
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روبوتات الدردشئة 
تتميز بقدرتها على فهم 
استفسارات العملاء 
والاستجابة لها بدقة 


الذكاء الاصطناعى 


يُتوقع أن يساهم بنحو 
تريليون دولار في 
نمو الاقتصاد العالمى ' 
عام ]ءام 83 


مسووسسب بل 


الأجور إلى فئات ذات مهارات رقمية غير 
تقليدية وعالية. في حين أن العاملين في فئتي 
المهارات الرقمية المتكررة والمنخفضة يمكن أن 
يواجهوا ركوداً أو حتى خفضاً في أجورهم من 
إجمالي فاتورة الأجور عند مستوى 96٠١‏ بدلا 
من 9077 

كذلك من المتوقع أنه بحلول عام ١٠١٠م‏ 
أن تؤدى تقنيات الذكاء الاصطناعى إلى فجوة 
فى الأداء بين الشركات الرائدة التى ستنمو 
صافى تدفقاتها النقدية بنحو 961: فى المقابل 
ستتقلص تلك التدفقات لدى الشركات غير 
العاملة بتلك التقنية بنحو .965١‏ 

أيضاًء من المحتمل أن يودي الذكاء 
الاصطناعي إلى توسيع الفجوات بين البلدان؛ 
مما يعزز الفجوة الرقمية الحالية؛ لذا قد 
تحتاج البلدان إلى إستراتيجيات واستجابات 
مختلفة. حيث تختلف معدلات اعتماد الذكاء 
الاصطناعي من بلد إلى بلد. 

فمن المتوقع أن تحصل البلدان الرائدة 
في مجال الذكاء الاصطناعي على 955٠١‏ إلى 
6 إضافية من الفوائد الاقتصادية الصافية 
عن الوقت الحالىء بينما قد تحصل البلدان 
النامية على حرا 0 إلى 96١6‏ فقط. 

وسط تلك المعطيات. يمكن القول: إن 
الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تغيير 
شكل وأداء كل صناعة؛ وهذه التغييرات تحدث 
الآن» وستصتمر في التسارع في السنوات 
القادمة؛ ويُعد العالم الصناعي مجالا ريسا 
لتطوير الذكاء الاصطناعي أكثر من أي وفت 
مضىء؛ خاصة أنه في احتياج إلى تقنية يمكنها 
مواكبة الأسواق المتغيرة بسرعة.18 


الذكاء الاصطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


ا 


د. عطية عدلان 


أستاذ الفقه والسياسة الشرعية بجامعة سرت- تركيا 


لا يستطيع أحد أن يزعم أنْ الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يقفز خلف أسوار 
السياسة ومسؤوليات الدولة. وهو -مهما 
بلغ- ليس سوى تقنيات لا تبرح منطقة 
الآليات والأدوات. صحيمٌ أن الوثبة الأخيرة 
التى أحدثت طفرة فى الذكاء الحاسوبى قد 
نقلت: الإمكانية من مجرد حوابيب متقدمة 
تنفذ البرامج التي تم تخزينها في ذاكرتها إلى 
أجهزة يمكنها القيام بالتعلم وحل المشكلات, 
وهو ما دعا العلماء إلى إعادة تعريف الذكاء 
الاصطناعي بما يتناسب مع الطفرة؛ من ذلك 
تعريف «أندرياس كابلان»: و«مايكل هاينلين»: 
«قدرة النظام على القيام بتفسير البيانات 
الخارجية بشكل صحيح. والقيام بالتعلم 
من هذه البيانات. واستخدام تلك المعرفة 
الناتجة لتحقيق أهداف ومهام محددة من 
خلال التكيف المرن للآلة, 
السكان جميعاً بمن فيهم الولاة والسلاطين 
لا يمكنهم الخروج من تحت سلطان القانون؛ 
فمن باب أولى تنسحب سيادة القانون المنبثق 
من الشريعة على كل ما يمتلكه السكان من 
أدوات وآليات وتقنيات. 


وإذا كان 


553-_-_-_/007/0/0ا 


14 


4 
و 


عندما عرف ابن عقيل السياسة بأئها «ما كان من الأفعال؛ 
بحيث يكون الناس أرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم ولا نزل به وحي»" لم يكن يقصد سوى السياسة 
الشرعية.. وعندما عرف الماوردي” الإمامة بقوله: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنيا 00 لم يكن فصوي سهمه إلا باتجاه الوظيفة 
الرئيسة للدولة في الإسلام. 
وكذلك جميع من تعرض لثعريف الخلافة كابن خلدون الذي عرفها بأنها: 

«حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 

الراجعة إليها»'"؛ فمبنى السياسة على الإصلاح بقدر الإمكان» ووظائف الدولة في 
الإسلام تنبع وتتدفق من هاتين الجملتين المتصلتين: حراسة الدين» وسياسة 
الدنيا بالدين» ومن هنا نستطيع أن ندرك دور السياسة الشرعية حيال 
الذكاء الاصطناعي ٠.‏ 


وذلك هو منشأً العلاقة بين الذكاء 
الاصطناعي والسياسة الشرعية؛. فمسؤولية 
الدولة عن تحقيق الحماية الداخلية 
والخارجية وتنفيذ القانون وعن حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به تشمل ذلك الميدان؛ 
فما كان من عالم الذكاء الاصطناعي بكاقة 
مستوياته وبجميع ميتكراته قفا للمصلحة 
بعيداً عن محالفة الشرعء. فهو جدير بعناية 
الدولة واهتمامهاء وما كان على العكس من 
ذلك كان باعثاً للدولة إلى التحرك المسؤول 
للحيلولة دون تسببه في الإفساد وفي 
الإضرار بالبلاد والعباد. " ا 


لا يصحولا يجوز أن تستعبد الدولة الناس؛ 
فتحول الشعب إلى مجرد أرقام تجري على 
شاشات حواسبهاء أو مجرد أجرام تدور في 
أفلاكهاء وتحصي عليهم الحركات والسكنات 
ثم تجازيهم بها بجزاءات تقررها آليات 
الذكاء الاصطناعيٌء إن مثل هذا المشروع 
الذي تعتزمٍ بعض الأنظمة تطبيقه وتنفيذم 
يمثل ككف للكينونة الإنسانية, واستعباداً 
للمجموع البشريء واستهانة بكرامة الإنسان,» 
وعدواناً فدريحاً على استقلاله كإنسان:؛ وإِنّ 
حدود تدخل الدولة في تصرفات الإنسان 
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| استثمار الدولة الذكاء 


| الاصطناعى فى غزو البيوت 
وهتنك الخصوصيات 
عدوان صريح 


حماية الحريات التى نادت 


بها الشعوب وقررتها ظ 
المواثيق الدولية من صعة| 
السياسة الشرعية سيا 


يجب أن تتراجع وتتراخى بما يحفظ للانسان 
كرامته وإنسانيته وعبوديته لإله واحد هو اللّه 
تعالى. 

حاجة الدولة للرقابة من أجل حماية 
الأمن العام. وحاجة الأجهزة الرقابية إلى 
تقنيات تساعدها على القيام بمسؤوليتها 
لا مراء فيها. بشرط أن تصان الحرمات 
وتحترم الخصوصيات, أمّا أن تستثمر الدولة 
طفرة الذكاء الاصطناعى فى غزو البيوت 
وهتك الأستار وكشف المخبوء مما يعد أخصٌ 
خصوصيات الناس؛ فهذا عدوان صريح قد 
يسلم إلى فقد النظام شرعيته إذا تكرر وصار 
منهجا له. 

إن كلمة «لا إله إلا اللّه» إعلان عام 
لتحرير الإنسان من الخضوع والعبودية لغير 
الله تعالى؛ لم تكن في يوم من الأيام مجرد 
خروج على عبادة الأصنام وغيرهاء لم تكن 
قط محصورة فى ذلك المعنى الضيق إلا 
في أدمغة الذين لا يدركون من الكلام إلا 
الألفاظ ولا يحسون من السياق إلا حفيف 
الحروف. لقد حررت هذه الكلمة العباد 
من الخضوع للطاغوت كله في أي صورة 
بدا وفضي أي سياق أتى؛ ومن هذا المنطلق؛ 
ومن منطلق الفطرة التى فغطر الله العباد 
عليها عَدَّ الطاهرٌ ابن عاشور الحريّة من 
مقاصد الشريعة الإسلامية). هذه الحرية 
التي جاء بها الإسلام قد نادت بها الشعوب 
وقررتها المواثيق الدولية الكبرى كحق من 
حقوق الإنسان. فيجب على الدولة صيانة 
حريات الأفراد. ولا يصح منها أن تقيد 
حرياتهم في التعبير والاعتراض والتجمع 
وغير ذلك مستخدمة الذكاء الاصطناعيٌ في 
تتبع حركاتهم وسكناتهم والتنبؤٌ بتوجهاتهم؛ 
فحماية الحريات من صميم 


السياسة الشرعية. 

«لا ضرر ولا ضرار''2. هذه القاعدة تنهى 
عن إحداث الضرر ابتداء؛ وعن مقابلة الضرر 
بالضرر انتهاء؛ وينبثق عنها قاعدة «الضرر 
يزال»!": فما أصاب الناس من الضرر بسبب 
استعمال الروبوتات الذكية وجب إزالته. 
ولم يجز إقراره. والدولة مسؤولة عن ذلك؛ 
كما أنّه إذا وقع ضرر أو تلف بسيب سوء 
استعمال هذه الآليات وجب الضمان طلما 
ثبت التعدي؛ لأنّ القاعدة أنْ «المباشر ضامن 
وإن لم يتعدٌ والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان 
متعديأً»!: والضمان يلزم المالك أحياناً؛ ويلزم 
الصانع لالآلة أحياناً أخرى؛ بحسب ثبوت من 
المتسبب!"). 

والقاعدة الجامعة هى ما نصت عليه 
المجلة: «التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة»!'"2. أي «أن إنفاذ تصرف الراعي 
على الرعية ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق 
ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن 
تصرقه. دينية كانت أو دنيوية: فاإذا تضمن 
منفعة ما وجب عليهم تنفيذه وإلا رُدُ1"", 
وعليه فما كان موافقا للمصلحة العامة من 
نظم الذكاء الاصطناعي وكان منفعة للناس 
في دينهم أو دنياهم أقر وحملت الرعية عليه؛ 
وما كان بخلاف ذلك لم ينفذ وكان الواجب 
رده وإبطاله .188 
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)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن 
القيم: (077/4؟): دار الجيلء بيروت ط 1515. 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي. ص 0. 

(؟) مقدمة ابن خلدون. ص .١15١‏ 

(4:) ر: مقال مشاكل الذكاء الاصطناعي 
وحلولها بموقع المرسالء بتاريخ 4" مارس 
لكام 

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد 
الطاهر بن عاشور ”/ ١/ا3.‏ 


(1) حديث صحيح بمجموع طرقه: أخرجه ابن 


ماجه :.)5١55١(‏ وأحمد في المسند (1477؟75), 
والدارقطني (/4091). 

(0) مجلة الأحكام العدلية م/١5؛‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي. ص 177, الأشباه والنظائر 
لابن نجيم؛ ص 57. 

(8) مجمع الضمانات لابن غانم. ص .١154‏ 
(9) ر: مجلة الدراسات القانونية العدد (00), 


جزء ١‏ مارس 055١.1م‏ ص ”07 وما بعدها. بحث 
الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه 
)٠١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 504. 
)١١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 504. 


الذكاء الاصطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


مستقبل الدعوة 3 
في ظل تحديات التحول الرقعي 


فرض اللّه سبحانه وتعالى الدعوة إليه» وجعلها 
فقائمة إلى يام الساعة, وجعل أهلها هم الطائفة المنصورة, 
وقد تعددت أشكالها من الزمن الذي استخدمت فيه وسائل 
البلاغ البسيطة كما كان في أول ظهور الإسلام من صعود بلال 
بن رباح رضي اللّه عنه إلى ظهر الكعبة للأذان» إلى زمن الذكاء 
الاصطناعي الآن. 


37 محمدالمداد 
داعية إسلامي - باحث دكتوراة بجامعة الخرطوم 
لا شك أن العمل باستمرار الدعوة 
ودوام مستقيلها يضع تخزياً كبيرا 
في مواكبتها للعصر الذي ما يزال في 
تطور سريع يمنع كل من لا ينتبه من 
ملاحقته. فكما أننا سنعيب اليوم من 
أراد الحج فسافر إلى مكة بالناقة مع 
ترك الفرص الواسعة في الدعوة إلى 
من في الكرة الأرضية عبر هذه 
الوسائل الحديثة والمتطورة. 


إوابقاء هذا الجيل ديهم :من الشرمن 
ما لم يكن حتى في خيال من سبقهم, 
فقد كان الدعاة والفاتحون في العصور 
السابقة يتكلفوق. اللشاق ويركبوة. .ظهون 
الإبل ويساكنون المدعوين أعماراً كي 
يوصلوا لهم مضامين الوحيء. وكان من 
الفتوح العظيمة التي شهدها القرن 
الماضي دخول مكبرات الصوت إلى 
المساجد وانتشار وسائل النقل والسفر 
وتوافر آلات الطباعة والنشر ووجود 
البريد والصحف وما شابه. حتى إنهم لم 
يظنوا يوماً أن هذه الأمور ستكون أشبه 
بمعاناة إن استخدمها جيل آخر ظهر 
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هه 


فيه «فيسبوك». و«تويتر». و«يوتيوب», 
ومصورات «502»,: وغير ذلك مما يصعب 
إحصاؤه. فيسع الآن أبسط إنسان أن 
يجلس على كرسيه في غرفته ويشرح 
بأي لغة يريدها ما يشاء دون أي عناء من 
ترجمة أو سفر أو نشر في الصحف أو 
إرسال عبر البريد وما شابه. 

لكن هذا أوجد تحديات أخرى تحتاج 
إلى عمل جاد لاستغلال ميزات هذه 
المكتسبات الحضارية وتفادي عيوبهاء 
وأهم ما يجب من ذلك العمل عليه الآتي: 

-١‏ جودة المضمون والإبداع في 
وسائل عرضه في ظل كثرة المضامين 
المضادة؛ فإن المحتوى الدعوي عبر تلك 
الوسائل كثيرء لكن ما يحتوي منه على 
جودة المضمون ودقته وتقديمه بطريقة 
إبداعية تجذب المدعوين -سواء كانوا 
مسلمين أم لا- قليل جداً؛ ولعل من أولى 
ما يجب على كبار الدعاة والمصلحين أن 
يتجهوا إلى تعليم مقدمي المحتوى تعليماً 
يدا بجانب حدوث التكامل مع عارضيه 
إلكترونياً ليظهر المنتج في أكمل صورة 
سواء من جهة دقة المضمون أو جذبه 
للمدعوين. 

#حريووه الرسنية الاعية فى عل 
عدم الرقابة على المحتوى2 وللحقيقة 
فهذا من أكبر المشكلات وأشدها تأثيراً 
بالسلب في واقعناء فإن الفقهاء قديماً 
لم يتصوروا غدم بلاغ الإسلام بلاغاً 
ضنعيهاً إلا من سوء دعايات خصومه. 


آنا الآن كينا الأمن عضن معشفية 
أكثر مما يخشى من غيرهم: وذلك لأنه 
مع اتعدام الركاية وعدم اهتمام الكثيرين 
بالتأهيل عدي الواقع بفقهاء ومفتين 
وعلماء ليس لهم من الفقه أو الفتوى أو 
العلم أبسط نصيبء والحل المقترح هو 
وجود مرجعية ولو أدبية لإجازة المؤهلين 
لخطاب الناس حني يخرج المحتوى 
الدعوي مضبوطاً متقناً. 

*- تنوع أساليب الخطاب من غير 
تغيير لمضمون الدعوة. وهذا التحدي 
يحتاج إلى نباهة كبيرة في تفادي أن 
يكون الداعية رد فعل على غيره؛ ولعل 
بعضنا قرأ حقبة عصر النهضة؛» وكيف 
تحول خطاب الدعوة إلى الإسلام إلى 
منتج يقتات على ادعاء احتواء القرآن 
على المكتشفات العلمية الحديثة تحت 
دعوى «إعجاز القرآن العلمي»» ومع أن 
الأمر يتضمن كثير حق -ولا شك- إلا 
أن تلك الدعاوى أغفلت أن أدلة صحة 
الإسلام وصلاحه لجميع جوانب الحياة 
أوسع من حصرها في هذا الجانب, 
فضلاً عن دعوة الناس إلى الإيمان لأجل 
هذا الغرض فحسب. 

والقصد أن الإسلام حقء وأدلة 
صحته قائمة حتى بدون دعوى الإعجاز 
العلمي؛ ومنهج مجاراة الواقع مع إغفال 
الأصول الشرعية مضر غاية الضرر 
للداعية والمدعوين: وهذا التحدي يزداد 
يوم بعد روغ مع كثرة عنا تمد امن الخبان 
وأحداث وأفكارء وحله الأمثل هو العلم 
بأن تلك المخترعات من خلق الله سبحانه 
وتعالن» وكما آنيا ل تجن الإنسان 
فيستطيع القضاء عليها بأيسر طريق؛ 
فإنها من باب أولى لا تُعجز الله تبارك 
وتعالى. فلا يصح في العقل ولا الشرع 
أن تكون الثقة بها كبيرة هكذا حتى يُنطلق 
منها إلى البرهنة على صحة الإسلام 


وصدق النيوة. 

4- محاكاة الواقع أو الحث على 
وجوده ولو لجزء من الوقت لإيصال 
المضامين الخلقية بجانب العلمية, 
فإن الدعوة إلى الله متضمنة للعقائد 
والسلوك, وإن مخالطة الدعاة على أرض 
الواقع مهمة لكي يتعلم الناس من رؤية 
سلوكهم: واستخدام الوسائل الحديثة لا 
ولا بديل لذلك إلا أن يّحث الناس على 


على كبار الدعاة تعليم 
مقدمي المحتوى الدعوي 
تعليما جيدا وعرضه 
إلكترونياً بأكمل صورة 


لهك 


..ومتابعة المنتوجات 
الجديكُة للذكاء 
الاصطناعي أولا بأول | 
ا 
واستفلالها لتبليع الناس 


تم | 
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مخالطة الدعاة والأخذ عنهم ولو لزمن 
قليل» ٠‏ وإن لم يكن ذلك متاحاً فلا أقل من 
محاكاته عبر تلك الوسائل حسب المستطاع. 

0- متابعة المنتوجات الجديدة للذكاء 
الاصطناعي أولاً بأول واستغلالهاء فإن 
جيلنا قد مر عليه منها الكثير؛ كالإذاعة 
ثم التليفون ثم الكاسيت ثم الفيديو ثم 
التلفاز ثم الإنترنت»: ثم حدثت طفرة كبيرة 
في منتوجاته. حتى إنه لا يكاد يمر شهر 
من غير تطبيقات جديدة تساعد الداعية 
وتوفر وقته وتوسع دائرة مدعويه؛ ولعل 
عظها كم ييسظن. على انالك يونا أن يكون 
هناك جهاز لوحي بحجم غلاف كتاب 
يستطيع أن يحوي مئات الآلاف من الكتب» 
فلن والمساطبراف السنرنة والرشف قخياا 
عن استطاعته الوصول إلى من يريد ضفي 
أنحاء العالم وضي أي وقت,؛ وهذه الأمور ضي 
زيادة سريعة الوتيرة» واستغلالها في نشر 
الخين مخ واجبات الوهع فلا بد أن تشب 
إليها البعض لكي يستفيد منها الجميع؛ 
والحرص على هذا فلج لباب فير عظيم 
قد يفوق بكثير تعلم علوم شرعية مستحبةً 
وذلك لأجل فائدته المتعدية .8 


الذكاء الاصطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


الأخلاق في زمن الذكاء الاصطناعي 


17 


كاتب مهتم بالشأن الثقافي 


تشير البيانات الدولية إلى أن حجم 
الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عام 
7١5مء‏ بما في ذلك البرامج والأجهزة 
و«الروبوتات». سيصل هذا العام إلى ما 
يقرب من ١05‏ مليار دولارء بزيادة 9051.5 
عن العام 7”١5م:‏ وأن الولايات المتحدة 
تستحوذ على ما يقارب النصف من تلك 
الإنفاقات والأنشطة؛: وأن زيادة إدماج 
الذكاء الاصطناعى فى الأنشطة البشرية 
والصناعية قد يتجاوز ++" مليار ذولار 
عام 77١٠م:‏ ومعنى هذا أن البشرية أمام 
توسع استثماري مخيف في هذا المجال؛ 
هذا التوسع له ثمنه وضريبته على الحياة 
الإنسانية. وهو ما يستوجب النظر إليه 
من جانب أخلاقي. 


9 


توسع الذكاء الاصطناعي وتغلغله في أنشطة الحياة الإنسانية2 
وتعاظم دوره في اتخاذ القرارات» طرح إشكالات أخلافقية» حول 
حدود دوره في الحياة الإنسائية, فخلال الأعوام الخمسة عشر 
الأخيرة» كان الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مذضلا ومكشارهاء 
وظهرت صيحات حول الحاجة لمنظومة أخلاقية تظلله حتى لا 


تجد البشرية نفسها أمام طغيان الآلة ذات 


القلب الحديدي الخالى 


من العا نلشة وا/ قي الإنسانية وا و 7 1 ءاه 1 


مدونة أخلاقية 

تعرف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 
بأنها - منطومة من المبادخ. الأخلاقية 
والتقنيات تستهدف الاستخدام المسؤول 
التكتوتوجيك.. من .خلال تزوين. أحبحاب 
المصالح الذين يتحكمون في توجيه الذكاء 
الاصطناعي بمجموعة من المبادئ. حتى 
تكون قراراتهم أخلاقية عند استخدام 
الذكاء الاصطناعى. 

وقد حاول الكاتب «إسحاق عظيموف», 
قبل سبعة عقود. أن يضع مجموعة من 
المبادئ تحكم عالم الروبوتات من خلال 
ما سمي وقتها ب«قوانين الروبوت الثلاثة», 
أو «قوانين عظيموف». وذلك في روايته 
«التملص» (0/8801008لا2]), التي كتبها 
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مل © اللو و ا ا ا ا 


عام كام وصدرت يعد ذلك ضمن 
مجموعته القصصية «أنا إنسان آلى»» 
وهذه القوانين. هي: لا يجوز للروبوت أن 
يؤذي إنساناًء أو يلحق الضرر بالإنسان من 
خلال التقاعس عن أداء العملء أما الثاني 
فيأمر الرويوتات بطاعة البشرء أما الثالث 
القيام بذلك يتوافق مع القانونين الأولين. 

منن ذلك التاريخ المبكر. هناك إدراك 
بأن الروبوتات والذكاء الاصطناعي لا بد 
أن تكون خاضعة للسيطرة الإنسانية» وأن 
توجد منظومة أخلاقية تحكم الآلة. وأن 
وجود قوانين مسبقة من الممكن أن تُلجم 
الأخطار المتوقعة من الآلة. 


الابدللروبوتات أن 
| تكون خاضعة للسيطرة 
الإنسانية ووجود منظومة 
أخلاقية تحكم الآلة 


هل أصبح الإنسان عبئاً 
بعدما أقالته الآلات من 
مهامه الوجودية؟! 1 
لطا 
لوضع ضمانات أخلاقية ضد مخاطر الذكاء 
الاصطناعي. ففي معهد «ماساتشوستس 
للتكنولوجيا». توقع البروفيسور «ماكس 
تيغمارك» أن تكون هناك مراقبة استبدادية 
للذكاء الاصطناعي على الإنسان؛ لذا 
ساهم يجائب: مجموعة مخ العلماء. هن 
وضع مبادئ أخلاقية توجيهية للذكاء 
الاصطناعي» ووضع فد ميدأ عرفت 
ب«مبادئّ أسيلومار»». ومنها: الشفافية, 
المسؤولية: المنفعة المشتركة. الخصوصية: 
الرخاء المشترك؛ التحكم البشري؛ تجنب 
سباق التسلح في الأسلحة الفتاكة ذاتية 
التشغيلء الصالح العام بمعنى خدمة 
المثل الأخلاقية المشتركة على نطاق واسع؛ 
ولصالح البشرية جمعاء بدلا من دولة أو 
منظمة واحدة. 
أما الباحث الهندي «سري أميت راي 
فقد وضع 5١‏ قاعدة أخلاقية في كتابه 
«أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية», 
سعى من خلالها إلى بناء أنظمة ذكاء 
اصطناعي أخلاقية ونافعة للناس» ورأى أن 
إنكار حقوق الإنسان الأساسية. والتمييز 
بين القوي والضعيفء. وتشكيل القوانين 
لخدمة فئات بعينهاء تؤدي لتآكل القيمة في 


سباق بلا أخلاق 

وحذر الفيلسوف الألماني «توماس 
ميتزينجر» من حدوث سباق تسلح مميت 
فى مجال الذكاء الاصطناعىء غير أن هذا 
السياق يستلزم إنشاء مدودة أخلاقية دولية 
ملزمة. حتى لا يتحيز الذكاء الاصطناعي 
ضد فتئات بعينهاء وحتى لا يكون على 
حساب فئّات أخرىء والمعروف أن من يتحكم 


في البيانات يتحكم في الذكاء الاصطناعي. 


والحقيقة أن المدونة الأخلافية 
ضرورية؛ لأن الذكاء في حقيقته تقنية 
صممها بشرء وأمدوها بقدرات قد تفوق 
البشر في الحفظ والاسترجاع وترجيح 
الاحتمالات والمراقبة بلا ملل؛ والعمل بلا 
كلل؛ وغياب النسيان؛ والتخلي عن العاطفة, 
لكن تبقى الحقيقة الغائبة: أن هذا الذكاء 
متحيز للجهة التى أنشأته وأمدته بالبيانات 
وحددت قواعد عمله التقنية. ومن ثم 
فالإطار الأخلاقي يحكم عملية إنشاء 
الذكاء الاصطناعي ابتداءً. ويتابع تنفيذه 
لمهامه بعد ذلك حتى لا يطفى على الذات 
الإنسانية: ويصبح البشر خدماً لتلك الآلات 
الجبارة 

ومن الإصدارات فى هذا الشأن 
كتاب «أخلاقيات الذكاء الاصطناعى» 
الذي حرره البروفيسوز «مائيو لياوه: أحد 
المتخصصين في الأخلاق والفلسفة؛ وكان 
السؤال الذي حاول الإجابة عنه هو: كيفية 
وضع نظام وبناء أخلاقي للآلات؛ ومخاطر 
الذكاء الاصطناعى على البشر فى المدى 
الطويل. .بخاصة يعن استخدام الرويوقات 
في علاقات كانت من خصائص الإنسانية, 


إنشاء مدونة أخلاقية 


دولية ملزرمة حتى 
لا يتحيز الذكاء الاصطناعي ١‏ 


ضد فئات بعينها ْ 


لتحجد 
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مثل: العلاقة الجنسية؟ لكن الكتاب يعترف 
بحقيقة مقلقة؛ وهي أن مناقشة الآثار 
الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ما زالت في 
مهدها. 

وريما هذا ما اقتربت مته البروفيسورة 
«بولا بودينجتون» في كتابها «نحو مدونة 
أخلاقية للذكاء الاصطناعى». فى بحثها 
عن كيفية :يناء.. منظلونة اخلافية ذن 
مفجال الاكاء الاضسطتاسي: ودمع القضنايا 
الأخلاقية فى القرارات التى يتخذها 
الذكاء الأسطتافي: حت للا يصيح مستعلا 
عن الإرادة الإنسانية, وضربت أمثلة بتأثير 
قرارات الذكاء الاصطناعى فى مجال 
الوظائفء لكنها لفتت الانتباه إلى إشكالية 
وجودية. وهى أن الذكاء الاصطناعى 
يدفعنا للتساؤل عن ماهية الإنسان في 
العالم: يعدها ناشت الرويوتات: :تفل كل 
شيء»؛ وتقرر كل شيء.؛ فما قيمة الإنسان 
إذخة! وهل أصيع الإنساق عيكاً على الويجود 
بعدما أقالته الآلات من دوره ومهامه الكونية 
والوجودية؟ 

الخطاب الفلسفي والأخلاقي يسعى 
دوماً لكبح جماح القوة والغرور, لكن ا 
من يمتلك القوة أقل استماعاً لهذا الخطاب؛ 
لذا هناك من يجادل بأن المدونة الأخلاقية 
لن تستطيع أن تتماشى مع التسارع المذهل 
فى مجال الذكاء الاصطناعي: لكن تبقى 
القيم الأخلاقية ثوابت مثل ثوابت الطبيعة, 
حول الإنشان» ويإمكانيا ان تكرخ ساكية 
ومليخة لهذا الكاء الضاظب: الذي أصنيه 
يشكل جوراً على وجود الإنسان وذاته.8ه 


الذكاء الاصطناعي. 


. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


أكاديمي وخبير دوائي يؤّكدان ل«المجتمع»: 


الذكاء الامطناعي في الطب 


بات الذكاء الاصطناعي المستقبل الرابح للرعاية الصحية» فيما تبرز تحديات كبيرة تواجه ذلك التطور الطبي, 
في مقدمتها الأخطار الأخلافقية. هذه خلاصة ما أكده ل«المجتمع», كل من الأكاديمي المصري د. أحمد البنداري» 
أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة بنهاء عضو لجنة تحكيم الأبحاث المقدمة لجمعية القلب الأوروبية. 
والخبير الداع مستشار التعليم الطبي المسثمر د. عبدالصمد خطاب» الذي يعمل كذلك مسع هارا لعدد من 

شركات الأدوية بمصرر. 


7 حاورهما بالقاهرة - حسن القبائي: 


بداية. أوضح د. أحمد البنداريء أستاذ 
براض القلب يكلية” الطب حاعة يلها؛ أى 
المجال الطبي سيعتمد كثيراً في الفترات 
المقبلة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا 
الرقمية2. لكن دون إخلال بموقع الطبيب 
الأساسيء الذي يجب أن يواكب تلك التغيرات 
التكنولوجية الطبية القادمة. 

وحول تشابكات الذكاء الاصطناعي مع 
الجانب الطبي حالياً. وأكثر أشكال الذكاء 
الاصطناعي شيوعاً في التوظيف الطبي. 
قال: يتشابك الذكاء الاصطناعي مع المجال 
الطبي كثيراً في الآونة الأخيرة. خاصة في 
المجالات الطبية التي تعتمد على التكنولوجيا 
الرقمية مثل الأشعة التشخيصية؛ فعلى 
سبيل المثال: هناك أبحاث طبية حديثة 
تشير إلى إمكانية تقدير نسبة الخطورة 


القلبية المستقبلية باستخدام أشعة عادية 
على الصدرء هذا بالإضافة إلى تكنولوجيا 
الأتمتة (تقنية تهتم بتنفين عملية ما من خلال 
الأوامر المبرمجة مع التحكم التلقائي فضي 
التغذية الراجعة. لضمان التنفيذ الصحيح)ء 
والتعلم التلقاتى لقراءة رسم القلب وتحديد 
مستويات الخطورة من خلال ترك الآلة تتعلم 
على أعداد مهولة من رسومات القلب تصل 
لمثات الآلاف. 

وأكد د. البنداري أنه من الصعب أن يحل 
الذكاء الاصطناعي تماماً مكان الطبيب؛ ذلك 
لأن القرار الطبي (سواء في التشخيص أم 
العلاج) يعتمد على عوامل كثيرة؛ بما فيها 
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الجوانب الإنسانية» وتلك العوامل مستحيل أن 
تقوم الآلة بأخذها في الحسبان؛ والأمر الأكيد 
هو أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستمثل 
عاملاً مساعداً ومسهلاً لمهام الطبيب اليومية, 
مثل: تنظيم العمل الورقيء وأرشفة السجلات 
الطبية. وتعضيد التشخيصات الإكلينيكية 
ويمكن القول: إن الذكاء الاصطناعي لن يحل 
محل الطبيبء ولكن الطبيب الذي يستخدم 
الذكاء الاصطناعى سيحل محل الطبيب الذى 
لا يستخدمه! ١‏ 1 

وحول إمكانية إساءة استخدام الذكاء 
الاصطناعي في الطب أكد أستاذ أمراض 


ذناة المستقبل الطبي والدوائي في حضرة 
الذكاء الاصطناعى مبشر للفاية 


القلب أن كل شيء في الحياة قد يكون سلاحاً 
ذا حدينء وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى 
رغم مناقبها سالفة الذكرء فإنه قد يكون 
لها طن القيكات: السيقة ده على سبيل 
المثال لا الحصر: الاعتماد الكلى عليها فى 
التشخيص دون النظر لاعتبارات أخرى, 
بالإضافة إلى خطر سرقة معلومات المرضى 
الطبية الخاصة: وتحديات متعلقة بالحفاظ 
على خصوصية معلومات المريضء كل هذا 
بالإضافة إلى صعوبات متعلقة بصيانة 
الآلات. كما أن التحول التدريجى لزيادة 
الاعتماد على تكنولوجيا الأتمتة قد يزيد من 
علمة الخدمة الصحية. 

وي ثهاية حديته مع «المجتية: أكد 
د. البنداري أن الذكاء الاصطناعي قادم لا 
محالة. وسباق الاعتماد عليه محتدم: ويجب 
أن يكون كل طبيب؛ وكل نظام صحيء على أتم 
الاستعداد لتقبل الوضع الجديد, لأنه حتمي. 


ثورة علمية 
من جانبه؛ أكد الخبير الدوائي مستشار 
التعليم الطبي المستمر د. عبدالصمد خطاب» 
ل«المجتمع». أن هناك ثورة علمية تقنية في 
خدمات الرعاية الصحية. مشدداً على 
أثة عتفائل مشان مستعيل التكنولوجيا في 
المجالين الطبي والدوائي: بشرط تلافي 
المخاطر الأخلاقية المرتبطة بتغول الذكاء 

الاصطناعي في عالم الصحة. 
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يقترن 
قاد حر العردقة عرد معد انناسا 
على ١‏ إدحال «البيانات . والمغلوفنات المرضية 
والتتحيدية. األتي. قد يشاء استخدامها 
لصالح أصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات 
الة 1 سه 1 م 
ور ل ا كر 
أخلاقية تصب بالمنفعة على جهات معينة دون 


غيرهاة مقن يعون كالشيوى على مس تتحدمق 
هذه المنصات التكنولوجية. ويعود بالضرر 
على جميع قطاعات العمل الطبي والدوائي. 

ونبه إلى أنه لتحقيق الاستفادة من 
الذكاء الاصطناعى والحد من الممارسات 
الخاطئة. لا بد من وجود بعض التعليمات 
والنصائح المجتمعية والإرشادية للحفاظ 
على اللكية الشكرية لكل ما هو جديد ونافم: 
أهمها: الشفافية والوضوعية كن سم 
هذه الخدمات؛ وحماية خصوصية المعلومات 
الفردية للمرضى؛ وعدم الإفصاح بها لأي جهة 
كانت؛ مع تحلي مصمم الذكاء الاصطناعي 
بصفات مثل الأمانة والوفاء والدقة فى إدخال 
البيانات التي يترتب عليها مخرجات قد تغير 
من النتائج النهائية لصالح هيئات أخرى. 


إمكانات ضخمة 

وأكد د. خطاب أن الذكاء الاصطناعى 
يتمق إفكانات. صخمة" ‏ تؤهلة: اتحسين 
صحة ملايين الأفراد وتحسين جودة 
الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية, 
ويوفر فرصا جيدة وسريعة للتشخيص 
والفحص الدقيق. وتقديم حلول علاجية 
متميزة تخضع للتوصيات الطبية الدوائية 
العالمية» كما أنها تساعد في تحسين الرعاية 
السريرية للمرضى وتعزيز الأبحاث العلمية 
وكذلك تطوير العقاقير المستخدمة في علاج 
الأمراض المختلفة. 

وأضاف: ولا يتوقف عطاء الذكاء 
الاصطناعى عند القائمين على الرعاية 
الطبية. بل يمتد إلى المريض نفسه؛. حيث 
إنه يمكن المريض أيضاً من الوعي بالأمراض 
وأخطارها وكيفية السيطرة عليها من خلال 
بعض التطبيقات التي تشير مثلاً إلى ارتفاع 
أو انخفاض مستوى السكر في الدم لمريض 
السكريء ويساعدهم في تلافي الوصول إلى 
الدرجات المرضية الحرجة؛ وبالتالي يحافظ 


المريض على استقرار حالته باتباع التعليمات 
اللازمة التي تصل إليه فور طلبها من هذه 
التطبيقات التي تكون مبرمجة ذاتياً للرد 
السريع على مثل هذه الحالات. 


وأشار د. خطاب إلى أن الذكاء 
الاصطناعي يقود حالياً ثورة علمية في المجال 
الطبي, طمن خلاله يتمكن الظبيب:من سرعة 
تشخيص الأمراض المختلفة بمجرد عرض 
البيانات المرضية والفحوصات التشخيصية 
والمعملية. أيضاًٌ عرض خطط علاجية 
مختلفة يختار منها الطبيب الخطة المناسبة 
التي تتماشى مع نوعية الحالة المرضية؛ ومن 
خلاله يتابع المريض حالته؛ وهو ما يعني 
تحسين مستوى الرعاية الصحيةء ووجود 
بشريات طيبة يحملها لنا الذكاء الاصطناعى 
يجب أن نتعايش معها. 

وفي النهاية. أكد الخبير الدوائي 
أن المستقبل الطبي والدوائي في حضرة 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحديدا 
مبشر للغاية» ويدعو إلى التفاؤل والتمسك 
بالأمل؛ فعجلة التكنولوجيا الدائرة قد ترسم 
لنا رفاهية صحية للوصول الى إنسان أفضل؛ 
لأنها تعطينا فرصاً علاجية آمنة لعلاج بعض 
الأمراض المستعصية من خلال تطوير صناعة 
العقاقير الآمنة والموجهة إلى مرض معين, 
والمطورة لتقليل الآثار الجانبية للعقار وصولا 
إلى إعطاء عقاقير بدون آثار جانبية. بجانب 
التعامل مع طفرات العلاج الجيني التي تعتمد 
على إزالة بعض الجينات المسؤولة عن بعض 
الأمراض المزمنة؛ وبالتالى تتضاءل نسبة 
١ 12‏ .. الأمراد). والوضول )إلى الأماكن 
البعيدة والمهمشة صحياً ها 


الذكاء الامطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


الذكاء الاصطناعي.. 
السحر الرقعي يفرق بين المرء وزوجه 


حدن 


إذا كانت الأسرة هي الجسر الذي يربط بين الفرد والمجتمع. أو الحلقة الوسطى التي تمثل جدار الحماية 
للفرد حتى لا يشعر بالتيه والاغتراب في هذا العالم» وهي أيضا جدار الحماية للمجتمع عندما يواجه رياح 
التفكيك» فإن الحفاظ عليها وعلى تماسكها ومدها بأسباب القوة والحيوية عمل بالغ الأهمية» كما أن 
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5 فاطمة عبدالرؤوف 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


سلعى. اطوفون: السحدق +يني: إستراكين 
عندما خطط لتحطيم أسرهم عن طريق 
التلاعب بالتوازن بين الجنسين باستخدام 
آلية القتل والتنكيل حتى يضمن شرذمتهم, 
وكانت أكبر كبائر الساحر أنه وبطريقة 
ما يثير الكراهية والنفور حتى تنفصم 
العلاقة بين المرء وزوجه وتتشظىء وفي 
صحيح مسلم: «إن إبليس يضع عرشه 
على الماء. ثم يبعث سراياه فأدناهم منه 
منزلة أعظمهم فكتنة يجيء أحدهم 
فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. فيدنيه منه. ويقول: نعم أنت, 
فيلتزمه». فأعظم فتنة يتعرض لها البشر 
هي تفريق الأسرة وغياب السكن. 
يحدث ذلك بالقوة الخشنة كما فعل 
فرعون. أو بقوة القوانين والتشريعات 
الملزمة التي تصب في نهاية المطاف 
للخلخلة والتفكيك: أو بالقوة الناعمة 
كنفث السحرة ووسوسة الشياطين, 


أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وتطبيقات الذكاء الاصطناعى العاطفى 
الذي يمثل النسخة السحرية الأحدث في 
هذا الإطار. 


أزمة وجودية 

يعاني الإنسان. العاصن مخ أزمة 
وجودية خانقة نتجت عن غياب المعنى 
والمغزى من حياته؛ حيث لا قضية كبرى 
تشغله. ولا فيم ثابتة تتمحور حولها 
حياته؛ فأصبح يعاني من حالة سيولة 
فكرية وقيمية صيغت في أطروحة 
الحرية الكاملة التي تجعل من الإنسان 
الغرد 'مركز الوجود» وجفلتت مخ .حتوقه 
(الطبيعي منها والشاذ) قضيته الكبرى؛ 
فكان من الطبيعي أن يضرب ذلك الأسرة 
في معتل: لبس, لآق الأسرة تماد حق 
الفرد فى الحرية. ولكن لأن فلسفة 
الأنوة تقوم على .ركاقق المتح بوالعطاء 
والإيثار والواجب. وهي قيم تتعارض مع 
الفردانية والحرية المطلقة. 

الفردانية هي المنتج الذي أفرزته 
الأزمة الوجودية لإنسان ما بعد الحداثة؛ 
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حيث الفرد لا الأسرة وحدة بناء المجتمع؛ 
وهي تصم الأسرة بخنق تلك الذات, 
وبالحد من فضاء الحرية الذي تعايشه, 
ولقد ضربت الفردانية الأسرة بقسوة, 
وتجلى ذلك في ظاهرة عزوف الشباب 
عن الزواج والسخرية منه ومن مؤّسسة 
الأسرة؛ ثم في معدلات الطلاق المرعبة, 
بل وفى ظاهرة الطلاق الصامت المتنامية 
وغياب التواضل داخل الأسيرة.. شواء 
بين الزوجين أو بينهما وبين الأبناء؛ وما 
ذلك كله إلا تجليات الفردانية فى سعيها 
للتخلص مما يعيق إشباعها. ‏ 0 
انعكست الفردانية على الأسرة 
المسلمة أيضاء على الرغم من أنها لا تعاني 
من تلك الأزمة الوجودية بعد الحداثية, 
ولكنها مستهلك جيد للتقنيات الرقمية 
التى أنتجتها الذات الفردانية فى الغرب؛ 
فكان أن انعكست الأدوات والتقنيات على 
منظومة القيم والأفكار لتتجه لإشباع 
الذات الفردية وتحمى حدودها بطريقة 
متطرفة؛ وأصبحت قيمة المتعة الشخصية 
تعلو على قيمة العطاء والإيثار والواجب. 
وبدأت الأسرة المسلمة تواجه صعوبات 


جنة قي التراسل السشيس» 

لقد أضحى. إنسآن ما بعد الحناثة 
غير قادر على إقامة علاقة طويلة الأمد 
كتلك التي تؤسس على مثلها الأسرة؛ 
لأنه يقدس الفردانية» فقام بتطوير 1 


الحاجة الفطرية للتواصلء وإن كان 
تواصلا مزيفا يكرس لاستلاب 8 


واقعه واغتراب روحه؛ فهو يريد أن “. م 
1 1 


يعيش مع الناسء ويريد ألا يحتك 

معهم.. يريد أن يجد متعة التواصل 
ولا يريد أن يقوم بتسديد الثمن.. 
يريد أن يجعل من عشرات الأصدقاء 
الافتراضيين بديلاً لأسرة 
حقيقية.. يبحث عن الدعم والتعاطف 
دون أن يبذله فكانت وسائل التواصل 
الاجتماعي وعلاقات العالم الافتراضي 
حيث العلاقات المزيفة والسطحية 
والقصيرة الأمد هي أكثر ما يميزهاء 
وهي في مجملها غير مشبعة ولا تمنح 
الإنسان القلق السكينة التي ينشدها. 


واحدة 


الحوسبة العاطفية 

ولكنه وبدلاً من البحث فيما وراء 
الأزمة الوجودية التي يعيشها هذا الإنسان 
الرقمي؛ وكيف يستطيع استعادة قضاياه 
الكبرى بعيدا عن فخ الفردانية. وكيف 
يستعيد فيمه النبيلة بدلا من السعي 
وراء قيم المتعة سواء كانت جسدية أو 
نفسية؛ نراه يسعى للمزيد من الغوص فخي 
العلاقات الافتراضية عن طريق تطوير 
أدوات التقنية الرقمية؛ أو ما يطلق عليه 
الحوسية العاطفية. 

تبدو تطبيقات الذكاء الاصطناعى 
العاطفية كحل مثالى لإنسان ما بعد 
الحداثة الغارق في الفردانية الذي يريد 
الاكتفاء بذاته؛ فهو يحب نفسه ويثق فيها 
ويحاورها ويدعمها ويسعى لإسعادها 
وإشباع احتياجاتها. ويريد لها تحقيق 
التواصل العاطفي والاجتماعي دون أن 
«الفردانية» المنتج الذي 
أفرزته الأزمة الوجودية 
لإنسان ما بعد الحداثة 


ىك 
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يبذل جهداء وهو أمر غير ممكن مع 
البشر الحقيقيين الذين يريدون علاقات 

لذلك. سعى هذا الإنسان الرقمي 
لتجاوز العلاقات مع البشر حتى وإن 
كانت افتراضية ليقيم علاقات مع 
الآلة.. الروبوت المزود بمهارات الذكاء 
الاصطناعي القادر على إدارة حوار 
حياتي يبدو حقيقياً تماما.. ليس هذا 
فحسبء فهو متاح دائماً. لا يمل أبداً. 
ليحو لا يتنون لين له« منظالثت: ل 
يلقي عليك التزامات.. الروبوت القادر 
على قياس العلامات الحيوية للانسان 
من معدل الضغط ودقات القلب وعدد 
مرات التنفس؛ فيستطيع كشف مشاعر 
المستخدم؛: ويبدو الروبوت كما لو كان 
يمتلك مشاعر هو الآخر! والحديث عن 
روبوتات جنسية قادمة مزودة بتقنيات 
الذكاء الاصطناعي (وليس مجرد دمى) 
هو مسألة وقت لا أكثر! 

لذلك يمكننا القول: إن تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي العاطفي هي الأخطر 
والأشد ثقلاً على مؤسسة الأسرة؛ فهو 
يمثل فقفزة نوعية غير مسبوقة حيث 
الأتمتة الكاملة للتواصل المزيّف وما 
يحمله من قيم المتعة الاستهلاكية التي قد 


الإنسان الرقمي تجاوز 


العلاقات مع البشر 
ليقيمها مع الآلة! 
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تصل حد عيادة الجسد. 
ليس هذا فحسبء فبعض تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي وعبر خاصية 
التعرف على الوجوه تستطيع 
للك التتبع والتجسس واقتحام 
- الخصوصية: واستخدام 
.بن مثل هذه التقنيات داخل 
نطاق الأسرة كفيل 
بصب مزيد من الزيت على 
الحرائكق المشتعلة بالفعل 
جراء غياب الثقة. 
هل يعني هذا أن 
تطبيقات التكاء الاصطتاعى الاجتماعية 
والعاطفية شر محض؟ هل يمكتننا 
المطالبة بوقف مثل هذه التطبيقات أو 
حتى وضع ضوابط لعملها؟ والإجابة عن 
السؤّال الثانى هى بالنفى؛ لأنه سوف 
يستمر تطوير تلك البرمجيات؛ ولأثنا 
مستهلكون لهذه التقنيات الرقمية ولسنا 
منتجين لها فسوف تظل الضوابط التي 
نطالب بها دون دعم حقيقي خاصة مع 
استشراء الفردانية كدافع من جهة؛ وتوقع 
جني ثروات هائلة من هذه الثورة الرقمية 
من جهة أخرى. 
أما إجابة السؤال الأول فيتوقف 
على قدرتنا على إدارة معركة الوعي 
في التعامل مع هذه التطبيقات: فيمكننا 
استثمار الذكاء الاصطناعي العاطفي 
في تطبيقات مخصصة لبعض الحالات 
الحرجة من مرضى التوحد مثلاء ويمكن 
تطوير تطبيقات أخرى للإرشاد الأسري. 
يكفي في هذا الصدد أن نذكر أن «شات 
جي بي تي؛» هو حصيلة لما تم إدخاله 
من يباتات. هائلة: .وبعضها له .سمات 
عنصرية؛ إذن يمكننا استثماره وتزويده 
وبرمجته بطريقة مختلفة تخدم فيمنا 
وقضاياناء وتخدم تماسك واستقرار 
الأسرة وهو جهد ضحم ولكنه ممكن .ا 


تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي العاطفي ١‏ 
الأخطر على الأسرة [ 


الذكاء الاصطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


الذكاء الاصطناعي والأسرة.. 


تحديات 


يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى تلك الظاهرة التي ترجع إلى خمسينيات 
وهو ذكاء اصطناعي في مقابل الذكاء البشري الطبيعي الذي يحاول أن يحاكيه هذا الذكاء 
الاصطناعي يعني إمكان فيام نوع معين 0 أجهزة الحاسب الآلي بمجموعة من المهام الموكلة 
إليها بشكل ذاتي» مع إمكان التعلم الآلي من الأخطاء والتجارب وتطوير نفسها تلقائيا بمرور الوفئت 
لثلبي الاحتياجات المطلوبة منها بدفّة وكفاءة وسارعة تحاكي بها البشر» بل وتتفوق عليهم. 


37مي سمير 


في عالم اليوم» يشيع 
الاصطناعي في صور شتىء: فمن انتباه 
الإنسان من نومه وحتى غفوته يحاصره 
الذكاء الاصطناعي في هاتفه المحمول 
وحاسبه الآلي ووسائل التواصل الاجتماعي 
ومُحركات البحثء ومتاجر التسوق 
الإلكتروني. وتطبيقات الخدمات البنكية, 
وخرائط الملاحة للطرق وغيرها. 

لكن شعوراً أكثر إلحاحاً بالقلق اندفع إلى 
الساحة بظهور الانطلاقة الجديدة لبرنامج 
1621م00» مصحوبا بتساؤلات متتوعة 
ومخاوف جمة بشأن ما قد تفعله الثورة 
التكنولوجية الأخيرة بالبشرء في ظل ضبابية 
كبيرة للمشهد وعدم الإلمام الكافي بمدى 
القدرات التي يمتلكها الذكاء لصوتام لذن 


وأخطار 


نسخته الجديدة: والمهارات القادر على أدائها 
واكتسابها يوماً بعد يوم؛ وإمكاناته في التعلم 
الذاتي والتطور بما يلائم احتياجات السوق 
وينافس الذكاء البشري. 

وبانتشار الذكاء الاصطناعي وشيوع 
استخدامه وما بعد يوم في حياة البشر, 
تتنامى الدراسات التي تضطلع بمهمة تحليل 
آثار الذكاء الاصطناعي على الإنسان من 
كافة النواحي. 

فكثير من الدارسين قد اعتنوا ببحث 
آثار الذكاء الاصطناعي على سوق العمل 
والدكار معن الوطاتسب: البشرية وقطور 
العملية التعليمية ينمل التكترلوجيا الجديدة: 
بينما ذهبت دراسات أخرى باتجاه استشراف 
تبعات ذلك الذكاء الاصطناعي على العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية والأسرية. وما قد 
يؤديه ذيوع استخدام الذكاء الاصطناعي على 


24 العدد 2178 - رمضان 1444ه/ أبريل 2023م 246 


الإنسان في حياته الخاصة والعامة. 

وقد ناقشت كثير من الأعمال السينمائية 
والدرامية فكرة الذكاء الاصطناعي والتطور 
التكنولوجي وأثره الاجتماعي والإنساني 
ومنها فيلم «1188», على سبيل 
ومسلسل «1/18808 ا0ها8». والوثائقي 
«هالالاع اانا اما 50»: فى إشارة مهمة لما قد 
كيه مخرل الاتسان فى عالقة البخياضة 
وعاطفية مع الذكاء الاصطناعي بديلاً عن 
الأسرة الطبيعية والشركاء البشريين؛ وما 
قد يُسببه ذلك للانسان من ميل للعزلة 
والانطوائية والعزوف عن الانخراط فى 
المجتمع. ومآل تلك العلاقات إلى الفشل 
حيث لا تتمكن الآلة في النهاية أن تحل 
محل الإنسان بتركيباته العاطفية والنفسية 
والروحانية المميزة والمعقدة. 

من ناحية أخرىء؛ يدفعنا تطور الذكاء 


الاصطناعي إلى التساؤل عن الأدوار التي قد 
يكارسا في سياة الأمرة يشكل إيعناي أو 

ديل ولك اللضاول معنا مااكد ييه 
به الذكاء الاصطناعي من إثراء المعلومات 
وتنميق الخيرات السياة والعايمية تساقز 
أفراد الأسرة. وتطوير المهارات بسهولة 
ويسرء وإنجاز بعض المهمات بديلاً عن البشر 
بما يخلق مساحة لأغراد الأسرة لتمضية 
مزيد من الأوقات معاً؟ 

أم أن التطبيق العملي قد يقود نحو مزيد 
من خلق الجزر المنعزلة بين أفراد الأسرة 
الواحدة وفقدان الاتصال والتواصل مع العالم 
البشري الحقيقي لمصلحة ثقة أكبر في الآلة 
التي لا تخطىٌ. 


الانتقادات الموجّهة 
تذهب أكثر الانتقادات شيوعاً إلى 
فكرة خلق الذكاء الاصطناعي عالماً بالكامل 
3 عن أجل القرى اكه شعي من الحتوى: 
ما قد يُفضله للشراء.: يُرشْح له الأصدقاء 
المحتملين ويُقدم له الصوتيات والمرئيات 
التي تلائم تفضيلاته الشخصية. 
إنه نظام ذكي يعزز الشخصانية 
والفردية. ويّغري الفرد بأن ينفمس في 
المبالغة في اهتماماته الشخصية الضيقة 
والأنانية. فيخلق بذلك منطقة آمنة ومريحة 
للفرد لا يرغب في الخروج منهاء فاقدا 
الاتصال الحقيقي مع بيئته الإنسانية 
المحيطة الضيقة منها كالأسرة والأصدقاء 
والأكثر اتساعاً كالمجتمع والعالم من حوله. 
مع غياب الرغبة في الاطلاع على تفضيلات 
مخالفة لذوقه الشخصية والاستماع إلى 
آراء ونظريات وتوجهات مخالفه لأفكاره 
ومعتقداته الخاصة. 
ومن زاوية أخرىء تشير الدراسات إلى 
دفع الذكاء الاصطناعي الأجيال الجديدة 
ناحية فقدان الشغف الحقيقي نحو العمل 
الجاد والسعي الدؤوب نحو الأشياء؛ إذ يوفر 
ابم بسعطة زر كل ا اكد ستاجينة دون 
مشقة؛ فلم نتكلف عناء الذهاب في نزهة 
عائلية لشراء بعض الاحتياجات معا بينما 
يُمكننا فعل ذلك في طرفة عين عبر المتجر 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت؛ وهو ما يدفع 


هل يمكن التفاؤل 
الاصطناعي من إثراء 
المعلوؤفات: وتعميةق 
الخيرات وإنجاز 
المهمات؟ 


.م ينشئ الجُزر المنعزلة 
بين آفراد الأسرة الواحدة 
وفقدان التواصل مع 
العالم البشرى الحقيقى؟ 
خدمة البشر لإسها دهم 
بل أصبحوا أسرى لها 


فى النهاية أيضاً إزاء الاعتمادية المطلقة على 
التكنولوجيا والجهل بأبسط المهارات الحياتية 
اليومية التي يُصبح الذكاء الاصطناعي شيئاً 
فشيئاً مسؤولاً عنها ومسيطراً عليها في 
الوقت نفسه. 

وعلى سحي الضحنة انام هإن إتجاة: 
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الذكاء الاصطناعي كثيراً من المهام نيابة 
عن البشرء وانعزال البشر أسرى سجون 
خوارزمياته. قد يُهدد في النهاية صحة 
البشر وقدرتهم على ترك هواتفهم وحواسبهم 
وممارسة حياة صحية مليئة بالنشاط 
والحركة والتواصل الواقعي خارج المنزلء 
مما يُسهم -ضمن عوامل أخرى- في ارتفاع 
معدلات السمنة؛ على سبيل المثال؛: وأمراض 
العظام؛ وغيرها. 

كذلك قد يفعل الذكاء الاصطناعي ما 
هو أبعد من ذلكء. فهو عن طريق تطوير 
ذاته وتلبيته الذكية لكل متطلبات البشر 
تؤدي إلى انشغال البشر عن ذواتهم وأسرهم 
ومجتمعاتهمء وتجعلهم متمركزين حول 
التكنولوجيا وإغراءاتها المتزايدة يوما بعد 
يوم: ذلك الانشغال الذي يجعل جودة الحياة 
البشرية نفسها في انخفاض وليس العكس 
بفعل تلك التكنولوجياء إذ تحرم التكنولوجيا 
الأجيال الجديدة شيئاً فشيئاً من الاستمتاع 
الحقيقي بالحياة والعلاقات الإنسانية 
وممارسة الأنشطة المتتوعة؛ لمصلحة انشغال 
أكبر بقضاء وقت متزايد على اتصال وثيق 
بأدوات الذكاء الاصطناعي؛ ويصبح نتيجة 
لذلك كل نشاط إنساني مميز هو لقطة 
محتملة للتوثيق الإلكتروني وصورة شكلية 
لتحقيق مزيد من الانغماس في العالم 
الإلكتروني وليس الفكاك منه. 

وبذلك يمكن القول: إن التكنولوجيا 
التي تتطور سريعاً ويتنامى ذكاؤها يوما 
بعد يوم قد وصلت إلى مرحلة لم تعد في 
خدمة البشر لإسعادهم ورفع كفاءة حياتهم 
وجودتهاء وتوفير الوقت الكافي للأشخاص 
لقضاء أوقات ممتعة بينما تتولى الآلات 
أداء المهام الصعبة والمملة» بل على العكس 
قد أصبح البشر أسرى للآلات وعاجزين 
عن عيش حيواتهم بمعزل عنهاء وهو ما 
تجلى في عشرات من قصص وأفلام الخيال 
العلمي التشاؤمية التي لا تفتأ تتوقع خروج 
التكنولوجيا عن السيطرق البشر وسيطرتها 
عليهم بشكل مطلق لتُصبح هي السيد 
والمتحكم في مسيرة البشرية؛ ويصبح البشر 
بدون التكنولوجيا مجرد كائنات همجية غير 
قادرة على إنجاز أبسط المهمات اعتماداً على 
ذكائهم «الطبيعي» المحدود !8 


الذكاء الامطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


علاقة أطفالنا مع الذكاء الاصطناعي. 


كيف نصوغها؟ 


م 


من المعلوم أن العفقل صو آلة الإدراك والتمييز 
التي وهبها الله تعالى للبشر» وفهْضْلهم بها على كثير 
مما خلقء» والناظر في آيات القرآن الكريم يجد أن الله 
تعالى حثنا على استخدامه وبناكه من خلال التأمل 


والتدبر لمان 0 تتعالى: / في خَلقٍ د 


الْذينَ ا الله قيّاما 0 58 جُنُوبهمَ ل 
في خَلقٍ ناراك َالأَرَضِ رسااعا حلست هذا بَاطلاً 


2 


اك فَقَنَا عَذْاتَ التّار» (اآل عمران). 
وي السثنة ا المطهرةق أكد النبي صلى اللّه 


عليه وسلم دائماً أن العقل مناط التكليف» وأن غير 
العافل معفي” من المساب ومرفوع عنه 1 فقال 
صلى اللّه عليه وسلم: : «رفع القلم عن / ثلا 0 
النائم حثى بستيقظ وعن المجئنون حتى يعقل» 
وعن الصغير حتى يشب» (أخرجه أحمد). 

وكما حث ديننا الكريم على بناء العقل وأهمية 
إعمالى امتلأت مباحث التربية بنظريات تثبت تثبت أن 


البثاء العقلي للإئسان من الأمور المهمة التي يجب 
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الاهتمام بها منذ الصغرء حيث تؤثر بشكل كبير 
على شخصيته ونموه العقلي والنفسي» مثل 
نظرية النموء والنظرية الاجتماعية» والنظرية 
السلوكية» وأهم ثلك النظريات ارتباطاً بالبناء 
العقلي هي النظرية البناكية؛ حيث تركز على دور 
البناء العقلي في تطوير شخصية الطفل» وتشمل 
العديد من المفاهيم مثل النمو اللغوي والذاكرة 
والتفكير والاهتمام والتعلم. 

ومن أهم الركائز الأساسية التي تشملها النظرية 
البنائية الاهتمام بتنويع الأنشطة التعليمية 
في بيئة الطفل» وتحفيز الطفل على التعلم 
والاكتشاف والتجربة2» وفي زمن تغيرت فيه 
أساليب تعليم الأطفال» وأصبحت تعتمد بشكل 
كبير على استخدام در ب له بزوغع شمس 
الذكاء الاصطناعي وتشعبها في كل المجالات, 


3 تلعتمد ٠و‏ 


أصبحنا نتساءل: كيف يمكن الاستفادة من الذكاء 


الاصطناعى لتعزيز البناء العقلى للطفل وتعليمه 
1 / ل عو معالة ومنا ب ؟ 


717 


أمل ركريا 


استشارية أسرية وتربوية 


يشهد العالم في الوقت الحاضر تطوراً 
متسارعاً وتطبيقاً متزايداً لأنظمة الذكاء 
الاصطناعى فى مختلف المجالات. والذكاء 
الاصطناعي هو الحؤابسيت 
والروبوتات الذكية لحل المشكلات وتنفيذ المهام, 
وقد ظهر فى السنوات الأخيرة كأحد الحلول 
العصرية التي يمكن استخدامها في تحسين 
التعليم والتعلم. 

واستخدام التطبيقات التربوية للذكاء 
الاصطناعى له عدد كبير من الفوائد. فمن 
الكتب المدرسية عبر الإنترنت؛ إلى المحاضرات 
عن بُعدء بلغت التطورات في تكنولوجيا التعليم 
مكلنا لم تشهده من قبلء واليوم يؤدي الذكاء 
الاصطناعي دوراً أساسياً في مساعدة الطلاب 
والمعلمين على تحسين نظم التعلم وطرق 
التدريسء كما يلي: 

أولاً تخصيص التعليم لكل طفل: 

يعمل الذكاء الاصطناعي على تخصيص 
التعليم وفقاً لاحتياجات كل طفل. فيمكن 
للتطبيق التعرف على الاحتياجات الفردية 
للأطفال وتخصيص الموارد التعليمية والأساليب 
الأكثر فعالية لتلبية احتياجاتهم الفردية. 


ثانياً: تحسين المراقبة والتقييم: 

يعمل الذكاء الاصطناعي على مراقبة 
تقدم الأطفال وتوفير تقييم دقيق للمهاراتهم 
وإنجازاتهم: مما يتيح للمعلمين تحديد المناطق 
التي يحتاج فيها الأطفال إلى مزيد من الدعم 
والتوجيه والمساعدة على رفع المستوى الذهني. 


ثالثاً: توفير المواد التعليمية الملائمة: 

يمكن للذكاء الاصطناعي تقد تقديم مواد 
تعليمية ملائمة للأطفال؛ كما يمكن استخدام 
البرامج التعليمية الذكية لتوفير مصادر تعليمية 
ملائمة وفعالة بشكل أكبر في فروع المعرقة 
المختلفة. 


رادعا:.تحسين الادارة التعليمية: 
1ك (ااشتطناعى توفظر الساناة 


والتحليلات اللازمة لإدارة المؤسسة التعليمية 
بشكل أفضل. ويمكن استخدام البيانات 
لتحسين التخطيط الإستراتيجي للمؤسسة, 
كما أن الرويوتات المتخصصة يمكنها استكمان 
دور المعلمين ذوي الخبرة في تقديم الدروس 
المتخصضة والحصص الإضافية لتقوية وتنمية 
مهارات الطلاب. وتستطيع هذه التقنية أن 
تحل مشكلات قلة المعلمين الأكفاء فى بعض 
المجالات. 


كامسا توقير قعرية قطليمية مكاملة: 

يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تجربة 
تعليمية متكاملة للأطفال من خلال تقديم 
مواد قلينية مقوعة وقمالة كعروض :الواهع 
الافتراضي والزيارات المتحفية ثلاثية الأبعاد, 
وغيرها. 


سادسا: توفير الدعم الفني: 

يمكن للذكاء الاصطناعي توفير الدعم 
الفني التكنولوجي و«المعلوماتي للمعلمين 
والأطفال فى الوقت الذى يحتاجونه. كما 
يساهم بالإضافة الى النقل وتوفير المواد 
والمناهج التعليمية في الإجابة عن الاستفسارات 
وتقليل وقت البحث عن الآجوبة. 


سابعاً: تصميم الألعاب التعليمية: 

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في 
تصميم ألعاب تعليمية ممتعة ومناسبة للأطفال؛ 
مما يشجعهم على التعلم بشكل مستمر وعدم 
الملل. 

ومن المهم التأكيد على أن التكنولوجيا 
واكم الاسختامي يمكن أن تكون فعالة 
التي تتطلب القله الذاتيء مثل تعلم اللغة 
والرياضيات» ومع ذلك فإن الاستخدام المغفرط 
لتكت لويجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي 
إلى تأ ثير سلبي على بناء عقل الطفل. 
ادم الحاحة إلى. التدريس. وجها 
لوجه. حيث يمكن للمتعلمين اكتساب المعرفة 
بشكل مستقل عن الزمان والمكان: ما يقلل 
تفاعل الأطفال مع البيئة الخارجية. حيث 
يمكن للأطفال الآن التفاعل مع الروبوتات 

ومن جهة أخرى؛ قد تؤدي التكنولوجيا 
إلى تقليل القدرة على التركيز والانتباه. حيث 
يمكن للأطفال الانتقال بسهولة بين العديد 
من الأنشطة المختلفة دون التركيز بشكل كاف 
على أي منهاء وهذا يعني أن الأطفال قد 


يصعب عليهم التركيز على الأنشطة التعليمية 
الأساسية في المدرسة. 


كيف نصوغ العلاقة بين أطفائنا والذكاء 
الاصطناعي؟ 

كآباء: من المهم إقامة علاقة إيجابية بين 
أطفالنا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حتى 
نحميهم من السلبيات التي ذكرناها سابقاء 
لذلك فيما يلى ٠١‏ خطوات تساعدك كمربٌٌ 
في صياغة تلك العلاقة: 

-١‏ وضع الحدود: وضع قواعد وإرشادات 
واضحة لاستخدام التكنولوجياء بما في ذلك 
الحدود الزمنية والمحتوى المتاسنب:. 

؟"- كن قدوة يحتذى بها: عن طريق 
الحد من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة 
والانخراط في أنشطة أخرى مع أطفالك. 

- شجع الإبداع: شجع أطفالك على 
استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق إبداعية, 
واستخدامه بشكل مكمل لإبداعاتهم وليس 
صانعا لهاء مثل إنشاء فن رقمي أو موسيقى. 

4:- استخدام التكنولوجيا كأداة: التأكيد 
على الاستخدامات العملية للتكنولوجياء مثل 
البحث والاتصال. 

ه- مراقبة الاستخدام: راقب استخدام 
أطفالك للتكنولوجيا وتدخل إذا لزم الأمر. 

1- تشجيع النشاط البدني: شجع أطفالك 
على موازنة استخدامهم للتكنولوجيا مع النشاط 
البدني واللعب في الهواء الطلق» والتأكيد على 
استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخيال 
والدعم التقني والإبداعي فقط. 

"- عزز الروايط الاجتماعية: شجع 
أطفالك على استخدام التكنولوجيا للتواصل 
مع الأصدقاء والعائلة؛ والتأكيد على أهمية 
التفاعالات وتخها لوجه. 

- أكد المواطنة الرقمية: عله أطفالك 
السلوك المسؤول عبر الإنترنت؛ بما في ذلك 
التسلطظ عبر الإنترنت2. والخصوصية عبر 
الإنترنت. وحقوق الملكية الفكرية. 

9- ابق على اطلاع: دائماً على أحدث 
اتجاهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
والمخاطر المحتملة. 


6[ اتمتع ايتواصل.. مفتوج شجع 
أطفالك على التحدث معك حول استخدامهم 
للتكنولوجيا وأي مخاوف قد تكون لديهم. 

باتباع هذه الخطوات. يمكن للمربي 
المساعدة في إقامة علاقة إيجابية بين 
الأطفال والتكنولوجياء وتعزيز العادات الصحية 
والمواطنة الرقمية المسؤولة .88 


كائب وباحثت في العلافات الإنسائنية 


لم نكد نفيق من صدمة الهواتف الذكية 
وما أحدثته من ثورة معلوماتية» استتبعتها 
بالضرورة أمور كثيرة على المستوى التريوي 
والنفسي لأطفالناء إلا وفاجأتنا التكنولوجيا 
بمستحدثات جديدة للذكاء الاصطناعي 
تفوق ما تخيلناه من قدرة الآلة على الدخول 
إلى أخص خصوصيات حياتنا. 

رغم أن الهواتف الذكية سهلت الحياة 
بشكل كبير؛ فإنها سببت العديد من الأضرارء 
حيث باتت الأخطر على الصحة النفسية 
والعقلية» ويصفة خاصة الأطفال الذين 
باتوا أكثر التصاقاً بها؛ لإبهارها وألعابها 
الجديدة. 

فما أسباب تعلق أطفالنا بالهواتف» 
بوصفها أولى درجات هذا الذكاء الاصطناعي؟ 


جمعية الرحمة العالمية 


8 اا 


أع ل عصااصهم تح كا © 


الذكاء الاصطناعي.. أي مستقبل ينتظر البشرية؟ 


الذكاء الاكطناعي وأطفالنا 
نظرة في الاتجاه المعاكس 


وبعيداً عما توصلت إليه أحدث نتائج 
الأبحاث العلمية» وما يتردد على المواقع 
الطبية من التأثير الخطير لاستخدام 
الأطفال للهاتف؛ حيث يواجهون أخطاراً 
كبيرة أكثر من البالغين وبشكل مضاعف.. 
بعيداً عن ذلك؛ فإننا سنسأل عن أسباب تعلق 
أطفالنا بهذه التقنيات؟ 

اقتداء الأطفال بوالديهم: 

فكما يقولون: «وينشأ ناشىئ الفتيان 
منا على ما كان عوّده أبوه» فعندما يرى 
الطفل والده ووالدته ينظران طوال الوقت 
في هواتفهماء ويكون ذلك بسبب إشعارات 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ يشعر الطفل 
بأنه يريد أن يكون مثل والده ويمتلك هاتفا 
لكي ينشغل به كما يفعل والده» ويتمنى أن 
يعطيه الأب بعضاً من وقته أو يهتم به كما 
يهتم بهاتفه. 

لذلك؛» تتحول أسرة هذا الطفل إلى 
أسرة مفككة: علاقاتها جافة؛ بسبب انشغال 
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أفرادها بهذه اللآلات التكنولوجية لفترات 
طويلة. 

المحتوى ال لكتروني الجذاب: 

في عالم الإلكترونيات الحديثة والألعاب 
الذكية»؛ نجد الطفل ينجذب انتباهه إلى كل 
شيء يتحرك؛ خاصة إن كان ذا ألوان براقة, 
لذلك يجد الطفل متعته في هذه الألعاب 
الإلكترونية. فلا يهتم بكم الوقت الذي 
يقضيه أمام الحاسوب أو الهاتف متنقلاً بين 
مواقعه وألعابه فرحاً بنظامه التكنولوجي؛ 
سعيداً بما يحققه من تواصل أو مكاسب في 
الألعاب. 

توافر الإنترنت لدى الأطفال: 

يأتي» كذلك؛ على رأس تلك الأسباب 
سهولة الوصول إلى الإنترنت» وعدم قدرة 
الأسر على السيطرة على وصول الأطفال 
إليهاء وهو ما يجعل التحليق في فضاءاتها 
أمرا ميسوراً بالنسبة للأطفال؛ وهو ما يزيد 


من تعلقهم بها. 


.- 


«الدال على الخير كفاعله» 
انشرالخير عبر خدمة (ارّك 
لتفوزبحسنات لا تنقطع 
أرسل (نعم أو ك2ا) 
برسالة وتس اب الى الرقم 
© 09596404 


مظاهر الادمان الالكتروني 

لقد أثبتت الدراسات أن للإنترنت يُعدا 
نفسياً أعمق وأبعد أثراً من وسائل 

الإعلام الأخرى؛ فبدلاً من أن تصبح 
تكنولوجيا الإنترنت هي المنقن في هذا 
الزمان سريع التغير؛ نجد أن الإدمان على 
الإنترنت أصبح من أمراض العصر المزمنة 
متجاوزاً بذلك بعض أنواع الإدمان الأخرى. 

لذلك, نجد أن مظاهر تعلق الأطفال 
بالإنترنت متعددة؛ ومنها ما لا يلتفت إليه 
الوالدان أو يظنان أنها أعراض الإدمان؛ 
ومنها ما يلي: 

- فقدان الشهية للطعام: 

فإدمان الأطفال على الإنترنت يجعلهم 
يفقدون شهيتهم للطعام؛ ويظلون ساعات 
طويلة بدون رغبة في الأكل؛ ولا يجعلهم 
يشعرون بالجوع أصلاً ؛ وذلك بسبب تفكيرهم 
الزائد في ألعابهم الإلكترونية وانتظارهم 
لرسائلهم بينهم وبين أصدقائهم. 

- محاولة التغلب على التقنين: 

فحينما يحاول الأب أو الأم تنظيم 
الاستخدام ومنع وصولهم إلى الإنترنت, 
يقومون بالبحث عن أماكن أخرى كي 
يمارسوا ما يريدون من ألعاب أو غيرهاء 
بعيداً عن تحكم والديهم؛ وهذا يجعلهم 


يخرجون كثيراً خارج البيت. 

- الكذب: 

فإدمان الإنترنت يجعل الأطفال يكذبون 
من أجل الوصول إلى ما يريدون» عبر اختلاق 
معاذير لا أساس لها تجعل الوالدين يوافقان 
على ما يريدونه. 

كيفية المواجهاة 

كيفء إذن» يمكننا مواجهة هذا البلاء؟ 

-١‏ إعادة رسم خارطة اهتماماته: 

بحيث نجعل الطفل يفكر في الأنشطة 
التي كان يقوم بها قبل إدمانه للإنترنت؛ 
ليعرف ماذا خسر بإدمانه هذاء مثل: قراءة 
القرآن؛ والرياضة» وقضاء الوقت بالنادي مع 
الأسرة» والقيام بزيارات اجتماعية.. وهكذاء 
ونجعله يعاود ممارسة تلك الأنشطة لعله 
يتذكر طعم الحياة الحقيقية. 

؟- كن قدوة لأبنائتك: 

يجب أن يكون الوالدان قدوته في الحياة 
وهذا هو المطلوب؛ فالابن عندما يفتقد 
القدوة في والديه يذهب لعالم الإنترنت؛ 
بحثاً عما يشغله؛ وهروباً مما يحزنه؛ لذلك 
فالقدوة في البيت مهمة جداً في تصحيح 
مسار الأبناء وأفكارهم وتطلعاتهم. 

*- الأسرة قبل الحاسوب: 

إن فرار الأولاد للحاسوب بكل سعادة 


اف 


١‏ بتبرع واحد تساهم 


عت 


وفرح؛ والحزن إن غاب عنهم أو أصابه عطل 
يؤكد أن الحاسوب وفي زحمة الدنيا تحول 
للحضن الدافيّ والمكان الذي يجد فيه 
الأولاد راحة بالهم وسعادتهم. 

وهذا هو الدورالمنشود للأسرة في الأصل» 
وعليه فدور الآباء والأمهات في تعديل المسار 
من الحاسوب إليهم مهم جداً؛ ومرهون بمدى 
فهمهم وحبهم ورغبتهم الصادقة في غرس 
القيم وحماية الأولاد من كل داء مرضي أو 
إلكتروني. 

4- ثقف طفلك: 

إن البيت المسلم اليوم أصبح مشغولاً 
بأمور كثيرة» جعلته أحياناً يستغني عن 
تثقيف أولاده وغرس المعاني البسيطة فيهم 
-حياتياً على الأقل- لذلك يجب على 
الوالدين تثقيف وتعليم الأبناء بالقدر 
البسيط في أدوات الإنترنت. 

هذا طبعاً بعد احتراف الآباء لذلك؛ 
لأن الواقع يقول غير ذلكء والعاقبة تكون 
أيضا غير ذلك» وفي الوقت نفسه مطلوب 
من الوالدين عمل وإنشاء حسابات متايعة 
لأبنائهما بشيء من الود لا المراقبة: والحب لا 
التخوين؛ والاهتمام لا السيطرةء والحرص 
لا تصيد الأخطاء؛ فتلك منظومة التربية 
الناجحة.8ا 


4 
م 
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الذكاء الاصطناعي.. 


حرب خفية بين المقاومة الفلسطينية 
والاحتلال الصهيوني 


تدور معارك شرسة فى ميادين مختثلفة لا تتوؤهم 


بين | قاومة الما مره 


وو مهو 


والاحتلال الصهيوني غير ميدان الاشتباك المباشر, والمواجهة المستمرة التي يرتقي فيها شهداء 
وجرحى في صفوف الفلسطينيين» وعمليات فدائية تكبد العدو الصهيوني خسائر بشرية ومادية. 
ٍ 
صراع الأدمغة» وجمع المعلومات» والحرب الإلكترونية بين المقاومة والاحتلال؛ لا يقل أهمية عن 


الاجتياحات والائتمامات التى شنها الصهاينة على المدن والبلدات 


الفلسطينية: خلال السئوات الماضبقة 


وه جهو 


فهي حرب لها أدواتها المختلفة» وللتعرف على ما وصلت إليه معارك الذكاء الاصطناعي بين المقاومة 


لفلسطينية 
| والاحثلال الصهيوئني تفتج «المجتمع» هذا التحقفيق. 


و٠‏ مهو 


7 فلسطين المحثلة- محمد سالم: 


قال المحاضر الفلسطيني في قسم 
الإعلام بجامعة قطر د. محسن الإفرنجي 
ل«المجتمع»: إن ثورة غير مسبوقة أحدثها 
الذكاء الاصطناعى بتطبيقاته المختلفة 
ومجالاثة المتعددة: تستوجب مهنا كفلسطينيين 
تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة فاعلة من 
أدوات مقاومة الاحتلال. لكن ذلك يتطلب 
إمكانات تكنولوجية واقتصادية وبشرية وبيئة 
مواتية. وهو أمر ليس بالهين في ظل وجود 
الاحتلال» غير أنه ليس مستحيلا؛ بدليل 
استخدامه إعلامياً ولو بشكل أولى. 

وأكد الإفرنجي أن كيان الاحتلال 
يمتلك. كرسانة: تكنولوجية اضحمة مدغومة 
من الغرب كله. ومعززة يتطبيقات الذكاء 


الاصطناعى فى مجالات عدة أبرزها فى 
برامج التجسس مثل «بيغاسوس»»: وتقنيات 
التعهرف على الوجوه التي تزيد من عمليات 
اعتقال النشطاء والمتظاهرين وأنظمة المراقبة 
الدفيقة. بل وتعداه إلى استخدام بعض 
أسلحة القتل الميدانى التى تعمل ذاتياً بالذكاء 
الاصطناعى. 

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يلجا 
إلى الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الفائقة 
كعادته خشية المواجهة الميدانية المباشرة: وهو 
ما يتفوق فيه الفلسطيني الذي يعرف طريقه 
ويعبرها بروحه قبل جسده. ويتمنى الشهادة 
ولا يهاب الموت. وهي كفة ترجح بدرجة عالية 
لصالح المقاوم الفلسطيني. 00 
يدور وراء الكواليس يطلق عليه «صراع 
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الأدمغة», وهو يعكس صراع الإرادات؛ لافتاً 
إلى أنه مهما تطورت عقلية المحتل تكنولوجياً 
وعسكرياًك. شق عفلية” .وإرادة: بمناسب 
الحق أقدر على المواجهة والتصدي لجرائم 
المحتل وفضحهاء ولا أدل على قدرة المقاومة 
الفلسطينية من تطوير قدراتها التكنولوجية 
والبشرية. بإمكاناث ‏ متواضعة.. .متها يثاء 
شبكة اتصالات خاصة بهاء استعصت على 
الاختراق» والوصول إلى معلومات سرية عن 
قوات الاحتلال. 

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية 
تمكنت من الوصول إلى الآلاف من جنود 
الاحثلال. وإرسال .رسال تهديد إليهه: 
ومحاولة تجنيد جنود بطريقة غير مباشرة, 
وإرسال الطائرات المسيرة لجمع المعلومات 
وإجراء مسح جغرافي لكشف ثكنات 


الاحتلال ومراكزه الحساسة؛ كما تمكنت من 
إسقاط عدد من مسيرات الاحتلال الحربية: 
والاستفادة من أنظمتها التقنية والمعلومات 
التي تحتويها وتحليلها . 

يضاف إلى ذلك كما يؤكد الإفرنجيء 
الحرب الإلكترونية والسيبرانية الدائرة 
بلا هوادة وبشكل شبه يومي عبر المواقع 
والمنصات الرقمية الاجتماعية ومحاوللات 


بلقت الاعرقي إلى :أن “النظوية 
الاستخبارية والعسكرية والتكنولوجية 


الصهيونية لم تعد وحدها التي تحدد مصير 
أي مواجهة قادمة؛ بعد نجاحات عدة سجلتها 
المقاومة الفلسطينية في مجال صراع الأدمغة 
واستباق الأحداث؛ بل وإدارتها بكل قوة. 

وتابع: نخوض اليوم مواجهة مع الاحتلال 
على الصعد العسكرية والتكنولوجية 
والسيبرانية. والإعلامية. والعملياتية, 
والفكرية, والثقافية والاجتماعية. وفي كل 
تفاصيل حياتنا نخوض قصة صراع ومواجهة 
مع المحتل الغاصب. 


تطوير الأنظمة الفتاكة 

من جانبه؛ أكد المختص بالشأن الصهيوني 
د. ثابت العمور ل«المجتمع» أن الاحتلال 
الصهيوني قطع شوطاً كبيراً في تكتولوجيا 
التجسس باستخدام الذكاء الاصطناعيء 
ليس آخرها ما عرف ببرنامج «بيغاسوس», 
وقبل ذلك برنامج «الذئب الأزرق»» الذي 
استخدم بشكل كبير في الضفة الغربية. 

ولفت النظر إلى أن الاحتلال الصهيوني 
يواصل تطوير نظام دماغ فائق يعرف باسم 
«بأثينا»» يعمل بالذكاء الاصطناعى بمساعدة 
مجموعة من أجهزة الاستشعار عالية الطاقة, 
لدعم الدبابات والروبوتات في تسيير دوريات 
أثناء الاشتباك العسكريء لتحديد المقاتلين 
الفلسطينيين تحت الأرضء وفي المباني 
اللوجوذة ‏ -بسباحة المعركة: وذلك: فى ظل 
تطلعها نجيل جديد من الحروب. 0 

واستدل العمور على استخدامات 
الاحتلال للذكاء الاصطناعى أن قائد مركز 
الذكاء الاصطناعي في وحدة الاستخبارات 
الصهيونية :25> العقيد 
كشف عن استخدام الوحدة لتقنية الذكاء 
الاصطناعي خلال معركة «سيف القدس» 
في قطاع غزة؛ في مايو ١7١7م:‏ حين قال: 
«إن إحدى الأدوات المهمة التي قمنا ببنائها 
وتشغيلها هي نظام يعرف كيفية العثور على 
الأشخاص الخطرين بناء على مدخلات من 


«يوآف»» 


الإفرنجي: 


الاحتلال يستخدم 
الذكاء الاصطناعي 
كبديل عن 
المواجهة 
المباشرة مع 
الفلسطينيين 


العمور: الاحتلال 
استخدم 
أنظمة الذكاء 


الصواف: أدعو 
المقاومين 
للعودة للطرق 
البدائية 
في الاتصال 
حماية 
لأرواحهم 


حماد: الذكاء الاصطناعي أوجد ميداناً جديداً للصراع مع قوات 


الاحتلال الصهيوني من خلال الكلمة والصورة والفيديو 


قائمة الأشخاص الذين تم تجريمهم ودخلوا 
في النظام». 

وأشار إلى أن قائد هذه الوحدة اعترف» 
كذلك: أنه خلال معركة «سيف القدس» 
تم استخدام نظام للتعرف على قادة فرق 
الصواريخ التابعة للمقاومة الفلسطينية, 
ونشطاء مضادات الدبابات في غزة: بهدف 
اغتيالهم. لافتاً إلى أن النظام الذي تم 
تطويره في فى الوحدة »85٠١«‏ التابعة لقوات 
الاحتلال الصهيوني ينضم إلى سلسلة من 
الأنظمة في إطار ثورة الذكاء الاصطناعي 
-من بينها أنظمة يطلق عليه «هبشورا»» 
و«الخيميائي»- التي حسنت قدرات قوات 
الاحتلال على تحديد الأهداف. 

وأوضح العمور أن مساعي الاحتلال 
لتسخير الذكاء الاصطناعى فى العمل 
الاستخباراتي لم تتوقف. في المقابل تدرك 
المقاومة أخطار ذلك وتحاول تجنب التبعات 
للترتبة عليه بتقليل الاغتماة على وسائل 
التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي 
وتقوم بدورات توعية لعناصرها. 

وآشار ‏ الباحث الإعلامين حسين 
حماد. في تصريح لدالمجتمع»» أن الذكاء 
الاصطناعي أوجد ميدانا جديدا للصراع 
مع قوات الاحتلال الصهيوني من خلال 
النشر بالكلمة والصورة والفيديو. ومن خلال 
استخدام التكنولوجيا الحديثة كمهارات 
اختواق الخراقع. الالكتروية للتصيرل 'علن 
المعلومات. أو إمكانات استغلال الهاتف 
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المحمول؛ أو تكنولوجيا طائرات التصوير 
والاستطلاع؛ وغير ذلك. 

ولفت حماد إلى أن الذكاء الاصطناعى 
بوسائله مرتبط بمدى الإمكانات المادية 
المتاحة للفلسطينيين في مواجهة سلطات 
الاحتلال «الإسرائيلي» أولاً. ثم الإمكانات 
الذاتية والمهارية في الاستغلال الأمثل للذكاء 
الاصطناعي في الحصول على معلومات أو 
تطوير أدوات المقاومة. 

وتابع: إن لم تستطع المقاومة الفلسطينية 
الانتصار في هذه المعركة فهي تحدث 
الاختراق المطلوب, وتفتح المجال للمحاولات 
المنظمة أو الفردية فى هذا المجال الجديد. 

بدوره. تحدث الكاتب والإعلامي 
الفلسطيني مصطفى الصواف لدالمجتمع» 
عن مخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 
على المقاومة من خلال قدرات الاحتلال 
الهائلة في هذا المجال مع امتلاكه أقماراً 
صناعية؛ وبرامج مراقبة دقيقة يتم فيها 
تحديد أماكن المقاومين ورصد حركتهم, 
قائلاً: نصيحتي للمقاومين هي التقليل 
من الظهور في الشوارع ومع الناس وضي 
الاحتفاللات حتى لو كانت وطنية أو عسكرية: 
وترك الهاتف المحمول؛ وكل وسائل الاتصال 
الإلكترونية. 

ودعا الصواف رجال المقاومة إلى 
التواصل الآمن عبر نقاط ميتة أو عبر رسائل 
ورقية مع مؤتمنء والتحرك بخطوات وائقة 
بعيدا عن الخوف والقاق.0 


د. صالح الثعامي 


كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


لمس رئيس الحكومة الصهيونية «بنيامين 
نتنياهو» التأثير الاقتصادى الكارتقى 
للاحتجاجات على الإصلاحات القضائية, 
حيث فرت الاستثمارات الخارجية وسارعت 
شركات التقنيات المتقدمة إلى مغادرة السوق 
«الإسرائيلية»» وتضاعفت وتيرة سحب الودائع 
من البنوك عشر مرات منذ بدء الحديث عن 
الإصلاحات القضائية؛ وتهاوت قيمة الشيكل 
مقارنة بالدولار. كما خشي «نتنياهو» أيضأ 
من تداعيات حركة رفض الخدمة العسكرية 
التى طالت بشكل خاص قوات الاحتياط؛ التى 
تضطلع ب١/901‏ من الجهد العسكري للكيان. _ 

ومع ذلكء فإن «نتنياهو» يبدي تصميما 
على المضي قدما بالإصلاحات رغم تظاهره 
باستعداده لتأجيلهاء ومما يدلل على أن إعلان 
«نتنياهو» عن تأجيل الإصلاحات القضائية 


والدعوة لحوار مع المعارضة بشأنها جاء 
فقط بهدف كسب الوقت والمراوغة. حقيقة 
أنه سارع إلى وضع عراقيل تجعل من نجاح 
المفاوضات مع المعارضة حول صيغة توافقية 
بشأن هذه الإصلاحات شبه مستحيلة: فقد 
رفض «نتنياهو» أن يكون من حق رئيس 
الكيان «إسحاق هيرتزوغ» التدخل وطرح 
صيغ توافقية بهدف حسم الخلافات بشأن 
الإصلاحات. 

فى الوقت ذاته. فإن شركاء «نتنياهو» 
منحوا المعارضة شهراً واحداً للتوافق على 
صيغة نهائية للاصلاحات القضائية قبل أن 
يتم استئناف تطبيقها بدون التوافق معهاء كما 
عبر عن ذلك وزير الأمن القومي رئيس حركة 
المنعة اليهودية «إيتمار بن غفير». 

ويبدي «نتنياهو» وشركاؤه في الحكومة 
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إصراراً على التشبث بالإصلاحات القضائية 
رغم الضرر الاقتصادي والأمني الهائل 
المترتب عليها؛ لأنها تخدم مصالحهم: 
قبالنسية:. لرتقيافوه. يكسب ‏ تعرير 
الإصلاحات القضائية أهمية كبيرة على 
صعين: مضلحته: الشخصية. حيه إن 
الإصلاحات توفر له الملاذ الوحيد للافالات 
من المحاكمة فى قضايا الفساد؛ التى تشمل 
خيانة الأمانة. وتلقي الرشوة: والاحتيال, 
وتمنحه طوق النجاة الأوحد من المكوث فى 
السجن لفترة طويلة. ا 

وفى المقابل: فإن قادة الأحزاب الدينية 
بشقيها القومية والحريدية المشاركة في 
الائتلاف الحاكم ترى في الإصلاحات 
القضائية متطلباً حيوياً لوضع منطلقاتها 
الأيديولوجية موضع التنفيذ وتحقيق 


ل 


| كل المؤكشرات تدل على 
أ ن تشظلي المجتمع 
الصهيوني واستقطابه 
سيبقى إلى أمد بعيد 


الأحزاب الدينية المتطرفة 
ترى في الإصلاحات 
القضائية متطلباً وتها ١‏ 
لحسم الصراع مع 0 
الفلسطينيين ١‏ 


اع 


فالأأحزاب التى تمثل التيار الدينى القومى 
المتطرف. ممثلة بحركة «المنعة اليهودية» التى 
يقودها وزير الأمن القومي «بن غفير»؛ وحركة 
«الصهيونية الدينية» التي يقودها وزير المالية 
والاستيطان دده ال ا تريان 
الجهاذ القضائي متطلباً رئيساً لتمكينها من 
تطبيق التعهدات التى قطعتها أثناء الحيلة 
الشكب الفلسطيتى: 


طرد الفلسطينيين 
فعلى الرغم من أن الجهاز القضائي 
«الإسرائيلى» كان دوماً شريكاً رئيسا 
يي الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب 
الفلسطينى؛ فإن ما تظرحه «المنعة اليهودية» 
و«الصهيونية الدينية» من رؤى بشأن التعاطي 
مع الصراع مع الشعب الفلسطيني لا يمكن 
للجهاز القضائي «الإسرائيلي» بتركيبته 
الحالية أن يشرعهاء فالبرنامج العام لحركة 
«المنعة اليهودية» يتحدث بصراحة عن طرد 
الفلسطينيين. وضمنهم فلسطينيو الداخل 
الذيخ يحملرن الجنسية «الإسراتيلية»» إلى 
الدول العربية. 
في حين أن حركة «الصهيونية الدينية» 
تجاهر بحماسها لتنفيذ مجازر ضد الشعب 
الفاسظيني؟؛ حيث إن زعيمها «سموتريقش» 
عبر عن هذا التوجه بشكل فج عندما دعا 
إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود, 
فضلاً عن عرضه خارطة لدإسرائيل الكبرى» 
تضم فلسطين والأآردن وأجزاء من سورية 
ولبنان! 
أما الأحزاب الدينية الحريدية. ممثلة 
في حركتي «شاس» و«يهدوت هتوراة» 


فتتشبيث بالإصلاحات القضائية؛ لأنها 


شباغد على تحييد. العواقق الع تحوق. دون 
اتطبيق .متطلعاتها الدنية .والمكرية بشان 
طابع العلاقة بين الدين والدولة2 وتعزيز 
مكاسب جماهيرها المادية. 

فالأحزاب الحريدية تطالب بتديين 
الفضاء العام؛ وضمن ذلك تكريس الفصل بين 
الجنسين في المؤسسات العامة وتقليص دو 
المرأة. وإعلاء مكانة التعليم الديني؛ والتطرف 
في إخضاع قوانين الأحوال الشخصية 
للتراث الدينى: وغيرهاء ويعى قادة الأحزاب 
الحريدية أن تحقيق هذه المطالب يتطلب 
تقليص قدرة المحكمة العليا على التدخل فى 
القوانينٍ التي يسنها «الكنيست» والقرارات 
التي تتخذها الحكومة بشأن طابع العلاقة 
بين الدين والدولة. 

من هناء فإن ممثلي الائتلاف الحاكم 
يصرون على أن تفى الإصلاحات القضائية 
بكلاثة أهداف: رفيسة» تجريد اللحكمة العليا 
من .صلاحية .ود. القوائين. التي .يصدرها 
«الكنيست» وتفطيل القزارات التى تتخن 
الحكومة. وإلغاء استقلالية المستشار 
التضاكن الحكرماة :وزيز .خبطي |المكومة 
على اللجنة المكلفة باختيار القضاة. 

من هناء فإن «نتنياهو» وقادة ائتلافه 
الحاكم وزعماء أحزاب المعارضة وقادة حركة 
الاحتجاج على الإصلاحات القضائية يعون 
تماماً أن المعركة على الإصلاحات القضائية 
أبعد ما تكون عن الحسم. 

وبغض النظر عن مآلات الحوار بين 
الحكومة والمعارضة بشأآن الإصلاحات 
القضائية؛ فإنه يمكن القول: إن الاستقطاب 
الداخلى والتشظى المجتمعى الذى تعانيه 
«إسرائيل» في أعقاب تفجر الاحتجاجات 
على هذه الإصلاحات سيبقى إلى أمد بعيد, 
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وقد يستحيل إلى حرب أهلية حقيقية. 

فقد توقع رئيس الوزراء الأسبق «إيهود 
باراك», وكل من «موشي يعلون». و«بني 
غانتس» اللذين تبوأًا منصب وزير الأمن 
ورئيس الأركان في السابقء قد حذروا من 
أخطار اندلاع حرب أهلية, أما «تامير باردو»» 
الرئيس السابق لجهاز «الموساد», و«نداف 
آرغمان» الركيمن السائق: لجهاز 'الملحايزات 
الداخلية (الشاباك)»: فقد حذرا من انهيار 
«إسرائيل» ذاتها في أعقاب هذه الإصلاحات. 


صراع الهويات 

فقد سمحت الاحتجاجات الجماهيرية 
ضد الإصلاحات القضائية بتفجر صراع 
الهويات على أسس دينية وأيديولوجية, 
وعرقية وطبقية بين الفئات التي تشكل 
المجتمع «الإسرائيلي». فثارت مواجهات 
على أساس ثنائية: اليمين واليسارء وثنائية: 
متدينون وعلمانيونء وثنائية: شرقيون 
وغربيون: وثنائية: طبقة وسطى وطبقات 

فقد دلل صراع الهويات المحتدم حاليا 
بشكل لا يقبل التأويل على تهاوي إستراتيجية 
«بوتفة” الضهر: الث أرنباها. :مؤسسن 
«إسرائيل» رئيس وزرائها الأول «ديفيد بن 
غوريون», التي قامت على دمج الثقافات التي 
جلبها اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين 
لإنتاج الهوية اليهودية والثقافة «الإسرائيلية» 
الجامعة. 

من هناء حتى لو حدث غير المتوقع؛ وتم 
التوافق على الإصلاحات القضائية: فإنه لن 
يكون بالإمكان خفض لهيب صراع الهويات 
الذي سيتواصل لأمد بعيدء حيث قد يفضي 
إلى تحقق نبوءات «لعنة العقد الثامن». التي 
حذر منها «باراك» التي توقع فيها أن يشهد 
العقد الحالي بدء انهيار الكيان.88 
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د. عدئان أبو عامر 


أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الأمة - فلسطين 


والجوت - بوناكل “الأسافد. “التسيطيقية 
والدولية والصحفيون العاملون فيها سلسلة 
من الانتهاكات التى ارتكبتها قوات الاحتلال؛ 
شملت الكثير من العراقيل والقيود المشددة, 
فبجاني. العقويات التقليدية. مثل” القثل: 
والإبعاد. والإغلاق. ومنع التوزيعء وتفعيل 
مق الرقيب السبكري. والاعتقال» وقرض 
الإقامة الجبرية.. فقد جاءت عقوبات جديدة 
تتزامن مع الثورة المعلوماتية وشبكة الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي. 

لم تكتف سلطات الاحتلال باستعداء 
وسائل الإعلام: والحيلولة دون أدائها لمهامهاء 
بل. الفيجت جملة من السياسات. اليدائية 


منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطينء ومع تواصل الثورات والهبات 
الشعبية ضدهء فقد دب على صب جام غضبه ضد وسائل الإعلام التي 
تغطي هذه الأحداث على شاشات التلفزيون والصحف والموافع الإخبارية,» 
بزعم أن كاميرات التصوير تثير المتظاهرين» وأن مجرد ظهور المصورين 


يزْج بالفلسطينيين للشسوارع. 


ضدهاء وتصاعدت هذه السياسة فى أوقات 
الاعتداءات العسكرية على الفلسطينيين, 
حتى إن الأدوات التعريفية للصحفي من 
خلال الدرع المطبوعة عليها كلمة «58888», 
أو الخوذة التي يضعها فوق رأسه؛ لم تحمه 
من الاستهداف «الإسرائيلى». 

استمراواً لهذه- السياسة “الضهيونية 
من الملاحقة. فقد فرض الاحتلال رقابة 
على وشاكل الإغلام: لا سيما الكترية منهاء 
والخاضعة جغرافياً لسيطرته: بحيث تخضع 
موادها المنشورة لهذه الرقابة. وتشمل 
الأخبار والتقارير والصور ورسوم الكاريكاتير 
والإعلانات. حتى الكلمات المتقاطعة وأبراج 
الحظ. بهدف فرض تعتيم إعلامي على 
الأحداث السياسية والميدانية واعتداءاته على 
الفلسطينيين» رغم ما تحوزه وسائل الإعلام 
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من إمكانات تقنية متطورة2. إلى تغييب 
الصورة عن نشرات الأخبار المتلفزة: وإخفاء 
الجرائم التي يرتكبهاء بمنع دخول الصحفيين 
الأجانب؛ وفرض طوق محكم على الأراضي 
المحتلة. رغبة بالاستفراد بالفلسطينيين بعيدا 
عن عيون الكاميرات التي ترصد جرائم 
الاحتلالء سعياً لاغتيال الحقيقة: والحد من 
قدرة وسائل الإعلام على نقلها. 

كما شملت العقويات الصهيوتية ملاحقة 
وسائل الإعلام عبر العالم الافتراضي؛ بالسعي 
لحذف صفحاتها الإخبارية على منصات 


التواصل الاجتماعي؛ مثل: «فيسبوك». 
و«تويتر»» و«يوتيوب»»؛ و«إنستجرام», 


ودتيك توك». وقد اعترفت وزيرة القضاء 
«الإسرائيلية» السابقة «آياليت شاكيد» بأن 


١ انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في فلسطين‎ 26١ 
ْ المحتلة خلال النصف الأول من عام ).ام‎ 


صفحات ومواقع فلسطينية: ومنها: «صفا» 
«شهاب». و«شبكة قدس». و«فلسطين اليوم».. 
وغيرها. 

فيما رحب مدير قسم مكافحة اللاسامية 
بوزارة الخارجية «غدعون باخر» بقرار 
«فيسبوك» بإزاكة يعن الصفحات الإخيارية 
الفلسطينية؛ ورفعت منظمة «هناك قانون- 
يش دين» الصهيونية دعوى فضائية ضد 
«فيسبوك». ولجأت لمحكمة أمريكية. وجمعت 
٠‏ ألف يهودي لمطالبة المحكمة بوقف الترويج 
لمنشورات تحريضية على العنف وقتل اليهود. 

فيما اقترح وزير البنى التحتية السابق 
«يوفال شتاينتس» وقف شبكة الإنترنت عن 
الفلسطينيين لأسبوعين. واجتمعت نائبة 
وزير الخارجية السابقة «تسيبي حوتوبيلي» 
بمسؤولي شركتي «جوجل»” و«يوتيوب», 
لإنشاء آلية عمل مشتركة لمراقبة ومنع نشر 
المواد الفلسطينية بزعم أنها تحريضية؛ 
ونتيجة لذلك تم إغلاق العديد من القنوات 
الفلسطينية. 

تعيد هذه الملاحقات الصهيونية للفضاء 
الإلكتروني الخاص بالفلسطينيين قرارات 
سايفة اتخذتها شركة «القابل» الصهيوفية 
بإيقاف بث قناة «سي إن إن»؛ بزعم تغطيتها 
أحادية الجانب. واستبدال قناة «فوكس» 
الإخبارية بهاء المنحازة للاحتلال. وقيادة 
الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة حملات 
مركزة ضد عدد من الصحف بزعم اتحيازها 


استخدام الاحتلال عدداً من المصطلحات الانتقائية لا 
| يرتكز على قواعد إعلامية فحسب بل سياسية وعقائدية 


للفلسطينيين؛ مثل: «نيويورك تايمز»؛ و«لوس 
أنجلوس تايمز». و«شيكاغو تريبيون»»؛ وإلغاء 
آلاف الاشتراكات. وموجات عديدة من 
التهديد وخطابات الاحتجاج. وفيضان من 
الاتصالات التليفونية والرسائل الإلكترونية, 
مروراً بتنظيم احتجاجات على أبواب 
الصحفء. وانتقادها لعدم استخدامها كلمة 
«إرهاب» في وصف الفلسطينيين المسلحين. 

وتحدثت المنظمات الحقوقية التي تتابع 
مستوى الحريات الإعلامية أن النصف الأول 
من عام ؟7١7م:‏ أظهر أن الضفة الغربية 
وقطاع غزة, بما فيها القدس المحتلة. شهدت 
وقوع 567 انتهاكاً. ارتكب الاحتلال العدد 
الأكبر منهاء. بما عدده ١50‏ اعتداءء بنسبة 
5 من مجمل الانتهاكات خلال الشهور 
الستة الأولى من العام؛ أما شبكات التواصل 
الاجتماعى فقد ارتكبت 6" انتهاكاً بنسبة 
61 من مجمل الانتهاكات الموثقة: من خلال 
إغلاق حسابات الصحفيين الفلسطينيين. 
ومحاربتها للمحتوى الفلسطيني بالتواطؤٌ مع 
الاحتلال. 


تضليل في المصطلح 

وكجزء أساسى فى الملاحقة 
«الإسرائيلية» للفضاء الإلكتروني: فقد جاء 
استخدام الاحتلال لعدد من المصطلحات 
الانتقائية في الدلالة والتعبير. وهو لا يرتكز 
لقواعد صحفية إعلامية فحسبء بل سياسية 
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وعقائدية في معظم الأحوال» حيث حاول 
الإعلام الصهيوني التساوق مع المؤسسة 
الأمنية التي أملت عليه عددا من المصطلحات 
أصبحت. فيما بعدء جزءاً من القاموس 
الإعلامى اليومى. 

من هذه المتطاحات الضهيوقة: :وتهوذا 
والسامرة» بدل الضفة الغريية المحتلة 
«المخريون والإرهابيون» بدل الفدائيين 
والمقاومين؛ «الفلسطينيون» بدلاً من الشعب 
الفلسطيني. ولكل من العبارتين مدلول كبيرء 
«العمليات الوقائية» بدلاً من حمليات التوغل 
والاقتحام للمدنء «المستوطنون» يوصفون 
بالسكان,. «المستوطتات» .توضف» بالبلدات 
والأحياء. «الإدارة المدنية» بدلاً من سلطات 
الاحتلال؛ «إغلاق» بدلاً من منع الدخول إلى 
فلسطين المحتلة؛ «أعمال هندسية ذات طابع 
أمنى» بدلا من تجريف الأراضى الزراعية, 
«خطوات أمنية» بدلا من عمليات انتقام 
وعقاب؛ «عمليات إحباط موضعية» بدلا من 

ورغم الإجراءات الصهيونية التعسفية 
بحق وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني. 
فإن الإحباط رافق الاحتلال في العديد 
من المحطات التى ظهرت فيها الرواية 
الفلسطينية هي السائدة: والتقدفة. على 
سرديته المزيفة؛ مما دفع الاحتلال لاتهام تلك 
الوسائل بالتفطية المنحازة للفلسطينيين. حتى 
إن نائب وزير خارجية الاحتلال «عيدان رول» 
أبلغ محرري كبرى الصحف الأجنبية حول 
العالم بأنهم يشوهون الواقع! 

مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يعبر 
فيها الاحتلال عن غضبه من الأداء الإعلامى 
للوسائل الدولية التي لا تتبنى روايته المشوهة 
للأحداث. بدليل عجزه عن تسويق روايته 
أمام الرأي العام العالمي» وإخفاقه في ذلك 
رغم ما لديه من إمكانات هائلة. وتجنيد 
منقطع النظير لكل أدواته الدعائية. 

لقد تمثلت آخر الاعترافات «الإسرائيلية» 
بما أدلى به «رونالد لاودر». رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي. بقوله: إننا فشلنا بتقديم 
الرواية اليهودية في الإعلام بشأن القضية 
الفلسطينية كما يجبه بعد أن انتقلت الحرب 
من ساحة المعركة العسكرية إلى النضال من 
أجل كسب الرأي العام العالمي؛ والمفارقة أن 
«إسرائيل» تخسر هذه الحربء وبهذا الوضع 
لن تبقى على قيد الحياة 8 


صيفية وفريصضة المج والامتمانات 
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د. سعيد الماج 


03 5259 
محلل سيالسي مختص بالشان التركي 


سيتوحه .مشرات: . ماكيين. التاكبين 
الأتراك. في مايو المقبل» لاختيار الرئيس 
القادم. وكذلك نواب البرلمان الذين يبلغ 
عددهم ٠٠١‏ عضوء وهي انتخابات لطللما 
وصرقثك ‏ بالمضيرية: إن" تجرئ .هن أجواء 
استشنائية من حيث الأوضاع الاقتصادية 
والتحالفات القائمة. فضلاً عن تزامنها مع 
الذكرى المتوية لتأسيس الجمهورية التركية, 
إضافة لأنها تُجرى فى ظل حالة استقطاب 
غير مسؤوفة وتحاتفات سستتعدة فى الساحة 
السياسية الداخلية. 

ذلك أن حزب العدالة والتنمية: الذي 
أسس في عام ١١٠٠م؛‏ وفاز في أول انتخابات 
خاضها (7١٠٠م):‏ مستلماً حكم البلاد من 


ادم الرئيس الثركي «وجب طيب أردوغان» صلاحياته بخصوص الانتخابات 
مخططا أن تجرى في يونيو المقبل» معلنا تبكيرها ل١‏ مابو, عع ذلك بمراعاة ظروف المواطئنين من إجازة 
الجامعية وخضوضا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أخيراء 


وقتهاء وفائزاً بكل الاستحقاقات الانتخابية 
التي خاضها حتى الآن؛ يواجه لأول مرة 
تحالفاً يضم أحزاباً تشابهه في الأيديولوجيا 
والأفكار. بل ويقودها سياسيون كانوا 
الحزب الحاكم 
والسعرمة, وكاتوا من مضاع إتماذافيهاء 

فمننذ فبراير 77١1م:‏ تجتمع 1 أحزاب 
تركية معارضة فى إطار أسمته «الطاولة 
السداسية»» “لفسيق ‏ الجهود “فيها متها 
للعودة بالبلاد -فى حالة فازت بالانتخابات- 
للنظام البرلماني؛ 4 من هذه الأحزاب كانت 
شكلت منذ أعوام «تحالف الشعب» المعارض, 
وخاضت الانتخابات البرلمانية عام 18١1م‏ 
والبلدية عام 7١19‏ معاًء وهي أحزاب: الشعب 
الجمهوري (الكمالي: أكبر أحزاب المعارضة), 
والجيد (القومي)» والسعادة (الإسلامي). 
والديمقراطي (الليبرالي). 

ومنن بداية العام الماضي؛ انضم لها 
حزبا المستقبل برئاسة «أحمد داود أوغلو». 
الرئيس الأسبق للحكومة وحزب العدالة 
والتنمية الذي استقال منه عام 0١١1م‏ وخرج 
منه لاحقاً. والديمقراطية والتقدم بركاسة 
«علي باباجان» الذي قاد دفة الاقتصاد في 
حكومات العدالة والتنمية المتتالية قبل أن 
يخرج منه هو الآخر. 


ضمن القيادات البارزة في 
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د الركاسية والبرلمائية التي كان 


وعلى مدى أكثر من عام: توافقت «الطاولة 
السداسية» على مبادىّ النظام البرلماني المعزز 
الذي تعد بإقراره حال فوزهاء وكذلك على 
خريطة طريق الفترة الانتقالية للانتقال من 
النظام الرئاسي للبرلماني؛ وبرنامج الحكومة 
المقبلة المفترضة بعد الانتخابات: ثم أخيراء 
وفي بداية مارس الماضيء اتفقت الطاولة 
السداسية على تقديم رئيس حزب الشعب 
الجمهوري «كليجدار أوغلو» مرشحاً توافقياً 
لها للانتخابات الرئاسية؛ بعد أزمة كادت أن 
تعصف بها وتشتتها . 

في المقابلء ما زال الرئيس التركي 
محافظا على تماسك «تحالف الجمهور» 
الذي يقوده منذ عام ١١5م,‏ الذي يضم 
أحزاب: العدالة والتنمية (الحاكم)؛ والحركة 
القومية والاتحاد الكبير (القوميّين). 

من جهة ثانية. يسعى كل من التحالفين 
لضم أحزاب إضافية في ظل حالة 
الاستقطاب وأهمية كل صوت؛ ولذلك 
يتواصل التحالف الحاكم مع أحزاب يمينية 
مثل الرفاه متخدذا بقيادة «فاتح أريكان». نجل 
رئيس الوزراء الأسبق ومؤسس تيار الإسلام 
السياسي في تركيا نجم الدين أربكان» وحزب 
الدعوة الحرة الكردي الإسلامي. وبعض 
أحزاب يمين الوسط الصغيرةء في المقابل 


«الطاولة السداسية» تقدم «كليجدار أوغلو» مرشحاً توافقياً بعد أزمة كادت تعصف بها 


يسعى تحالف الشعب المعارض للحديث مع 
أحزاب يسارية في مقدمتها حزب الشعوب 
الديمقراطي (القومي الكردي). 

لكن؛ ورغم أن الوقت ما زال متاحاً: 
فإنه يبدو من الصعب ضم أحزاب جديدة 
للتحالفين القائمين. ولذلك سيسعى كل 
مرشح رئاسي للحصول على دعم هذه 
الآحزاب من الخارج بشكل رسمي أو غير 
يحي 314 

إضافة للتحالفيّن الرئيسين: هناك كذلك 
تحالف «العمل والحرية» الذي يضم عدداً 
من الأحزاب اليسارية بقيادة حزب الشعوب 
الديمقراطيء وتحالف «أتا» الذي يضم عدداً 
مق الأحوابة الببيقية يقودها حزب: التصيو 
اليمين المعادي للاجئين؛ فضلاً عن تحالفات 
أخرى أصغر حجماً وأضعف حضوراً. 

سيكون صعباً على التحالفات القائمة أن 
تتحالف بشكل كامل في الانتخابات البرلمانية 
بسبب تعديل قانون الانتخاب مؤخراً. ولذلك 
ستسعى للتنسيق فيما بينها ودعم المرشحين 
الأوفر حظأً في دوائر بعينها؛ أو الانسحاب 
لصالح بعضها لعظنا فضي دوائر أخرىء. أو 
تقديم مرشحين من الأحزاب الصغيرة على 
قوائم الأحزاب الكبيرة وخصوصاً العدالة 
والتنمية» والشعب الجمهوري في طرفيّ 
المعادلة. 


ا مرشحون الرئاسيون 

ولذلك. سيكون مسار التعاون الأهم 
والأساسى لهذه التحالفات هو الانتخابات 
الرئاسية. التي هي الأهم بطبيعة الحال 
إذ تحكم البلاد وفق النظام الرئاسي الذي 
يعظى صنااحراك واسعة الركيس حتى لحظة 


كتابة هذه السطورء وقبل إعلان الهيئة العليا 
للانتخابات عن القائمة النهائية. تقدم بطلب 
الترشح 4 مرشحين رئاسيينء. في مقدمتهم 
الرئيس «طيب أردوغان».: وزعيم المعارضة 
«كليجدار أوغلو. 

وإضافة لهماء تقدم بالطلب القيادي 
السابق في الشعب الجمهوري رئيس حزب 
البلد المعارض حالياً المرشح الرئاسي السابق 
«محرم إينجة». وكذلك القيادي السابق في 
حزب الحركة القومية مرشح تحالف «أتا» 
«سينان أوغان», ورئيس حزب الرفاه مجدداً 
«فاتح أربكان»» ورئيس حزب الوطن الداعم 
ل«أردوغان» -من خارج التحالف- «دوغو 
برينتشاك»»؛ فضلاً عن مرشحين آخرين أقل 
شهرة وحضورا. 

ولأن حالة الاستقطاب كبيرة والمعركة 
تدور حول الانتخابات الرئاسية في ذكرى 
تأسيس الجمهورية؛ فإن الأحزاب التي بقيت 
خارج إطار التحالفات باتت أكثر أهمية من 
السابق» ولذلك يسعى المرشحون الرئاسيون, 
وخصوصا «اردوغان»». و«كليجدار أوغلو. 
للحصول على دعمهم. 

في مقدمة هؤلاء حزب الشعوب 
الديمقراطي اليساري الكردي الذي يتهم 
بوجود علاقة عضوية بينه وبين حزب العمال 
الكردستانى المنظمة التى تقود حرباً انفصالية 
سل تركيا منذ عام ام ومصنفة على 
قوائم الإرهاب التركية. تقول استطلاعات 
الرأي: إن الحزب قد يحصل على أكثر من 
٠‏ من الأصوات في الانتخابات المقبلة, 
ولذلك لا يمكن لمرشح المعارضة أن يسعى 
للفوز دون ضمان دعم هذا الحزب الذي 
يعارض «أردوغان» بشدة. 
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كما أن «محرم إينجة» سياسي قوي وله 
حضوز» وكان مرشحاً رئاسياً سابقاء فضلاً 
عن أنه لا يختلف ساسا وأيديولوجياً عن 
«كليجدار أوغلو» (الخلاف بينهما كان تنافساً 
على قيادة الحزب)» ولذلك يُتوقع أن يسحب 
من رصيد الأخيرء وبالتالي يمكن القول: إن 
ترشحه يصب في صالح الرئيس «أردوغان» 
بشكل أو بآخرء حتى لو دعا أنصاره للتصويت 
ل«كليجدار أوغلو» في حال كان هناك جولة 
إعادة. 

في المقابل؛ يبدو حزب الرفاه مجدداً 
بقيادة «فاتح أربكان» في وضع مشابه للحزب 
الجيد ولكن من زاوية التحالف الحاكم: فهو 
في منافسة جادة مع حزب السعادة على إرث 
الراحل «أربكان». وقريب أيديولوجياً من 
العدالة والتنمية» وبالتالي يمكن له أن يسحب 
من رصيد «أردوغان»؛ ويبدو أن فرص الحزب 
في تصاعد نسبي مؤخراً كما هي حال حزب 
البلدء وهو ما يشجع رئيسيهما على فكرة 
الترشح دعماً لفرص الحزبين في الانتخابات 
البرلمانية أكثر من فرصهما في الرئاسيات. 

والحال كذلك. وإذا ما بقي عدد 
المرشحين من الطرفين على حاله. ستزيد 
احتمالات اللجوء لجولة إعادة في الانتخابات 
الرئاسية بق أعلى مرش أصواتا دوهما 
غالباً «أردوغان». و«كليجدار أوغلو. وإن 
كانت فرص حسم الجولة الأولى ما زالت 
قائمة. ولكن من الصعب الجزم من الآن 
بنتيجة الانتخابات إن في الجولة الأولى أو 
في جولة الإعادة إذا ما حصلتء رغم أن 
فرص الرئيس التركي تبدو أفضل 


د د 


بعد نحو شهرين من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب ٠١‏ ولايات 
فى الجنوب التركى» استطاعت الحكومة التركية وعلى رأسها حزب 
«العدالة والتنمية» بقيادة الركيس «أردوغان» السيطرة على 
الوضعء ولملمة الجراح» ولم يبق فرد لم تصل إليه المساعدة 


كهوة عه ره 


اللازمة» رغم هول الكارثة وتضرر نحو ١5‏ مليون شخص. 

هذا ما أكدهد السياسى والبرلمائي السابق بحزب «العدالة 
والتنمية» التركي «رسول طوسون»» في حوار مع «المجتمع»» الذي 
تطرق أيضاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة» وفرص 
الرئيس «أردوغان» وحزبه في الفورْ بها وتحالفات المعارضق 


وقضايا أخرى فى هذا الحوار. 


البرلماني السابق ب«العدالة والتنمية» التركي رسول طوسون ل«المجتمع»: 
خسائر الزلزال المدمر نحو 104 عليارات دولار. . والحكومة تجاوزت الكارثة 


مواقف الرنئيس «أردوغان» النبيلة نتجاه قضايا الأمة وراء التعاطف العربي والاسلامي الكبير 


7 حاوره في إسطنبول - محمد الجيزاوي: 


© ما تقييمكم لتعامل حكومة العدالة 
والتنمية مع كارثة الزلزال المدمر بعد 
مرور نحو شهرين على تلك الفاجعة؟ 

- لقد رأيت بعيني الجهود التي تبذلها 
الحكومة في دعم ومساعدة المنكوبين 
خلال زيارة ميدانية في المناطق المنكوبة, 
وشاهدت المنظر هناك. والتقيت بالمنكوبين 
مياشرة ورأيت ما تقدمه الحكومة من مساع 
جبارة من أجل مداواة الجراح الأليمة لهذه 
الكارثة. وكذلك كل المؤسسات الحكومية 
تحاول تقديم الخدمات للمنكوبين من تعليم 
وصحة وتوفير الأمن مرورا بالإعمار. 

بالتأكيد بعد نحو شهرين من الزلزالٍ 
نجد أن الحكومة قد سيطرت تماما 
على الوضع.؛ ولم يبق فرد لم تصل إليه 
المساعدة اللازمة. ولكن الكارثة وقعت 
في مساحة تعادل حجم دولة مثل النمساء 
وفاق عدد المتضررين ١5‏ مليون مواطن؛ 
وغادر عدد كبير منهم إلى مكان آخر وتم 
إجلاؤّه طوعاء وهناك عدد كبير يعيشون 
في الخيام والحاويات. / 

ورغم أن لكل مواطن مطلباء وهناك 
شكاوى حيث لجأ المتضرر إلى خيم بعد 
أن كان يعيش في منزله؛ ورغم أن الحكومة 


تقدم الخدمات المطلوبة مجاناً. وتنسق 
خدمات البلديات والمجتمع المدني للإغاتة؛ 
ققد تلقينا شكاوى المتضررين بصدر رحب 


ويجب أن نذكر أن الحكومة بادرت 
بإنشاء مدن من الحاويات التي هي أفضل 
من الخيام, إلا أنها أقبلت على إنشاء مبان 
جديدة للمتضررينء ووعدت بتسليمها 
خلال سنة واحدة. وقد بدأت بالفعل 
باليناء من خلال عطاءات ومناقصات 
شفافة وعلنية. 

© ماسر التضامن العربي والإسلامي 
الكبير مع تركيا التي لن تتوقف عن 
مساعدة المنكوبين في العالم؟ 

- بالتاكيد حكومة العدالة والتنمية 
تحصد ما زرعته خلال مسيرتها من 
تقديم يد المساعدة لغالبية دول العالم 
فى مجال المساعدات الإنسانية فى 
الكوارث الطبيعية وغيرهاء ولكن السر 
الأساسي في تعاطف العالم الإسلامي هو 
سياسة الرئيس «أردوغان» تجاه القضايا 
الإسلامية وموقفه النبيل فى كل المجالات. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
هناك سر إيماني دفع العالم الإسلامي 
إل التضامن مع اإخراتهم المسلبين في 
تركياء لذلك شاهدنا بعض الدول التي 
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لها خلافات مع الحكومة التركية ومع ذلك 
أقبلت على المساعدة؛ وأدى هذا التصرف 
إلى التقارب؛ مثل مصر. 

© ما حجم الخسائر الاقتصادية جراء 
الزلزال؟ وكيف يمكن مواجهتها؟ 

- الخبراء يقولون: إن حجم الخسائر 
الاقتصادية للزلزال تعادل نحو ٠١5‏ 
مليارات دولار. فمواجهة تلك الآثار 
القاسية تحمل على الاقتصاد التركى أعباء 
إضافية. 

©»ء يعد إعلان ترشحه لانتخايات 
الرئاسة؛ كيف ترى محاولات رئيس حزب 
الشعب الجمهوري استغلال كارثة الزلزال 
لتحقيق مكاسب سياسية؟ 

- بلا شك يحاول رئيس حزب الشعب 
الجمهوري «كمال قليجدار أوغلو» استغلال 
الكارثة؛ لكن الشعب التركى يعرف طاقة 
الرجل وحلفاته؛ ولذلك أرى أن الشعب 
يتوجه إلى الرئيس «أردوغان» أكثر فأكثر؛ 
لأنه يثق في قدرة الرجل على جبر هذه 
الجروح التي يعاني منها المنكوبون هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى؛ فقد رأى الشعب 
التركي بنفسه أن الرئيس «أردوغان» 
استطاع خلال عقدين أن يثبت جدارته 
في معالجة أوضاع المنكوبين من زلزال 
إزمير؛ ووان» وبينجول, فضلا عن الكوارث 


الأخرى؛ لذا يمكن القول: إن الكارثة 
ستخدم «أردوغان» سياسياً في مجملها . 

* ما موقع الورقة السورية اليوم لدى 
المعارضة في الدعاية الانتخابية؟ 

- من المعلوم أن ديدن المعارضة التركية 
ال يترسيها حزب. القضيه الجيهوري 
هو فتعارضة سيابة الرفيس «أردوغان» 
من أول يوم؛ لا سيما بعد ثورات «الربيع 
العربي»» حيث اشتدت وتيرة المعارضة 
وخصوصاً بعد تدفق ملايين اللاجثين 
السوريين, وتبنت المعارضة خطاباً يثير 
مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب, 
كما أنهم لم يتّحدوا سوى على إضعاف 
«أردوغان». 

وهذا الكارت كان من أقوى كروت 
المعارضة في الانتخابات المقبلة: وما زالت 
تغذي روح الكراهية والعنصرية. ولكن 
بعد الزلزال ضعف هذا الكارت شيئا 
ما. وخاصة بعد إعلان حزب الشعوب 
الديمقراطي الذي هو امتداد لتنظيم «بي 
كا كاه الأرهابي نصمه لمرشع المعارضة 
«قليجدار أوغلو». وثقلت كفة «أردوغان» 
الانتخابية. 

* كيف ترى حملة الدعاية الانتخابية 
على صعيد الرئاسة؟ وما حظوظ الرئيس 
«أردوغان» في الفوز بهذه الانتخابات؟ 

- الرقيس «وأردوغان يكم هيبل كل 
شيء بشخصية قوية (كاريزما) مؤثرة على 
الناخب التركي؛ إلى جانب ذلك حققت 
حكومات العدالة والتنمية إنجازات جبارة؛ 
إذ أنقذت تركيا من الإغلاس وجعلتها دولة 
قوية إقليمياً ودولياً. 

كما أن «أردوغان» يمارس السياسة 
منن شبابه؛ ويعرف دقائق السياسة تمام 
المعرفة؛ لذلك فاز فى كل الانتخابات التى 
خاضيها: ا 

© ما ادعاءات المعارضة التي تسعى 
لتشويه إنجازات «العدالة والتنمية,؟ 
وكيف تصدى لها؟ 

- ادعاءات زعيم المعارضة أكثر من أن 
يتم إحصاؤهاء وكذلك المعارضة؛ لدرجة 
آنه نبب التفسها كني إفجادات كثيرة 
من التي حققها «أردوغان». ناهيك عن 
التضليل الإعلامي الملموس؛ فعلى سبيل 


بعد نحو شهرين من الزلزال استطاعت الحكومة السيطرة على الوضع تماماً 


المثال؛ استطاعت تركيا صنع طائرات 
مسيرة متطورة وتصدرها إلى دول عديدة؛ 
ولكن المعارضة تدعى أنها إنتاج بسيط 
ويمكن شراؤها من المتاجر! 

وهناك أمثلة كثيرة وآخرها حول 
الزلزال؛ حيث تدعي المعارضة أن الحكومة 
منعت الجيش من إنقاذ المنكوبين! رغم أن 
الجيش كان في الساعة الأولى وشارك في 
عمليات الإنقاذ. 

والحقيقة: أن الحكومة رغم تصديها 
للكارثة وتتابعها لحظة بلحظة؛ فإن هناك 
إغلاما يدعم العاوطية, بول يتراجع عن 
ترديد الأكاذيب. ويختلق كل يوم أكاذيب 
جديدةء وهذا يؤثر بطبيعة الحال على 
الناخب شيئاً ما! 

» هل تخلت تركيا عن الأشقاء في 
الشمال السوري أثناء كارثة الزلزال؟ 

- ليس من أخلاق تركيا أن تعطي 
ظهرها لأشقائها في سورية؛ وهي التي 
فتحت حدودها قبل عقد من الزمن 
لاستيعاب الملايين منهم. وأبداً تركيا 
تقدم الدعم اللازم للسوريين والمساعدات 
اللازمة في كل مجال. 

* «المائدة السداسية» تتلقى الدعم من 
خصوم تركيا في أمريكا وأوروباء ترى هل 
يحبط الشعب التركي مثل هذا المخطط؟ 

- لا شك أننا نثق بالعقل السليم الذي 
يتمتع به شعبنا الناضج؛ فلذلك نتوقع منه 
أنه سيحبط كل ما يحاك في الظلام ضد 
ممتقيله ومكتسياتة. 

© ما إستراتيجية «العدالة والتنمية, 
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في هذه الانتخابات للفوزيها على صعيد 
البرلمان والرئكاسة؟ 

- الحزب لم يعلن التفاصيل بعدء ولكن 
على العموم يبدو أن «العدالة والتنمية» 
سيركز على جبر جراح الزلزال في 
الناخب الإيجابي؛ حيث يطلب كل حزب 
من المرشح لانتخابات البرلمان أن يتبرع 
لخزانة الحزب» بيئما «العدالة والتنمية» 
اشترط على جميع المرشحين على قوائمه 
بأن يتوجه بالتبرع لخزانة إدارة الكوارث 
الوطنية دعماً للمناطق المنكوبة بالزلزال. 

* هل ترى أن كارثة الزلزال ستؤثر 
سلبيا على مستقبل الحزب الحاكم؟ 

- لا شك أنه إذا استطاع الحزب الحاكم 
الإيفاء بوعده بإعمار المناطق المنكوبة في 
الوقت المحدد مثلما سبق وفعلها في علاج 
نكبات الزلزال في إزميرء وفان» وغيرهماء 
كما استطاع في الماضي القريبء لا أعتقد 
أنه سيتأثر سلبا؛ حيث يصلون الليل بالنهار 
من أجل تنفيذ وعودهم بتوفير منازل بديلة 

ل في ظرف انتخابي كبير كهذاء 
هل تعتقد أن «أردوغان» يقود برنامجه 
الانتخابي من الولايات التي أصابها 
الزلزال؟ 

- نعم»؛ فعلا أطلق برنامجه في جنوب 
البلاد وسط أهالي المحافظات التي 
ضربها الزلزال من أجل إشعار هؤلاء بقربه 
منهم» ومسؤوليته عنهم: واهتمامه بهم 
ومشاركتهم آلامهم؛ لوضع حجر الأساس 


إعلان حزب الشعوب امتداد «>اكاط» 


الإرهابي دعم «قليجدار أوغلو» 
أثقلت كفة «أردوغان» الانتخابية 


للمباني التي سيمتلكها المتضررون. 

* كيف ترى انضمام رئيس حزب 
«الرفاهه نجل بأريكان» إلى «تحالف 
الجمهور الذي يتزعمه «أردوغان»؟5 

- لا شك أنها خطوة إيجابية تصب 
في صالح التحالف المواجهة تحالف «المائدة 
السداسية»؛ لا سيما بعد تراجع زعيم 
الرفاه عن الترشح. 

© هل تعتقد أن أنصار أحزاب «أحمد 


داود أوغلو» ودباياجان»» ودسعادات» 
سيصوتون لرئيس ‏ حزبا الشعب 
الجمهوري؟ 


- لا أعتقد أن قواعد تلك الأحزاب من 


أصحاب التوجه الإسلامي سيصوتون كلهم 
ل«كليجدار أوغلو» الذي لا يمت لهم بصلة: 


م 


لا سياسيا ولا أيديولوجياً. فضلاً عن وقوع 
الكثير من هؤلاء ضحايا لقمع هذا الحزب 
في الماضي. 

* كيف ترى تحالف «كليجدار أوغلوى» 
مع حزب «الشعوب الديمقراطي» 5 

- لا شك أن تحالف «كليجدار 


المعارضة تبنت خطاباً يثير 


العنصرية وكراهية الأجانب ولم 
| تتحد إلا على إضعاف «أردوغان» 


أوغلو» مع هذا الحزب الذي يعد ذراعاً 
سياسية لحزب «بي كا كا» الإرهابي يعطي 
بعس يه 
المعارضة؛ لأن حزب الشعوب الديمقراطى 
هو امقداد. تفتظيم دين كا كا الإزهايى 
الذى كرهه غالبية الشمي القركن ‏ ' 

© ما تقييمكم للدور الذي تمارسه 
تركيا في عهد الرئيس «أردوغان» على 
الصعيدين الإقليمي والدولي؟ 

- خلال عقدين استطاع «أردوغان» 
أن يجعل تركيا قوة إقليمية لا يستهان 
بها وجملها قوة عالية مستفلة اف 
قرارهاء وللأسف هذا الذي يزعج الغرب 
الإمبزيالى؛ ولذلك. .يستهدف: إسقاط 
وأرذوقاق م تيص الفاركنة الشركية به 


1010171717177777711111اة ليْثىثّثٌئُئُئٌلق ‏ ئظشسثقزٍق8ق8ققيصسددىصظّظضظضئضآضف2آضف(ئهآ*ف(ئ|*ظ|>“|“*ذئ|ئ ”>تقتق _ق>_>_ 0ع مه 
هل يؤثر «الذكاء الاصطناعي» على الانتخابات التركية المقبلة؟ 


إسلام عبل 


لا توجد ادعاءات محددة ورسمية 
22050376 الذكاء الاصطناعي 
0 ادش الشاشى والحملات 
الانتخابية في تركياء وما يحققه حزب 
العدالة والتنمية من نجاحات في قراءة 
نبض عام الشارع يرجع إلى شبكة الحزب 
0 السدور التي تساعد قيادة 
2-1 212 ذء: المشاعر العامة عن 
طريق استخدام فاعدة بيانات يدوية, 
20 الخال من المنظمات الخاصة 
تدعي أن لها دراسات وتجارب في هذا 
الشأن. 

1ك الاطسطاغى لا يقتتصر 
15 را الجاسب من تمكين السياسيين 
والأحزاب من التحليل وفهم التوجهات. 
بل أصبح يؤدي دورا مع مواقع التواصل 
0ل الشهل السياسي وتوجيه 
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.2 السنوات الأخيرة. 001 
عمليات المعلومات الرقمية الروسية؛ بما 
ف للك المارمات المضللة والأخبار الرالة 
والتدخل في الانتخابات: مكانة بارزة ضي 
ل شرل 

كد الجانب, يظل عامل التها را" 
الا هر المؤثر ضي تركياء و0اا 
العديد من الأمثلة التي يمكن ذكرهاء منها 
على سبيل المثال ما جاء في تقرير لمنظمة 
الأبحاث الأمريكية «راند» عن أن روسيا 
استخدمت بعض تقنيات التلاعب بالمعلومات 
5 40 وأكارت البلبلة وعدم اليقين 7 
15 حا العديد من الروايات المتافلة 
0 4 اشنا الطائرة الحربية |01 2112 
١ ٠5١‏ وكذلك قضية اغتيال |01 | 
الروسي بتركيا. 

كما يقول التقرير: إن روسيا استخدمت 
محاولة انقلاب ١50‏ يوليو فى أنقرة لزيادة 
1ن ومعارضة الولايات 01211 
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في تركيا؛ حيث زادت نسبة الأشخاص 
الذين يقبلون أن الولايات المتحدة تشكل 
تهديداً لتركيا من 9654.١‏ في عام 7017 
إلى 9617.0 في عام 17١5م:‏ تم تصوير 
هذه الزيادة المؤكدة بنسبة 90٠١‏ على أنها 
نتيجة الإعلام الرقمي الروسي. 

11 لذن المطنيااكى قغال الحفماالياة 
التأثير في الانتخابات التركية ترتبط بهذا 
الجانب المتعلق بالتهديدات 
فقط. غير أنه لم يحدث اتهام لأي طرف 
في الانتخابات السابقة أو غيرهاء وما تم 
ذكره من أمثلة تعلق بأحداث أخرى غير 
الانتخابات؛ لذلك يظل ا أن يكون 
هناك تأثير لهذه التقنيات وتهديداتها من 
الخارج على الانتخابات في تركياء وإن لم 
يكن مستسباة ل ال 
هذه الانتخابات القادمة.8 


الخارجية 


ربانيون مع الأجيال.. 


القرآن العظيم منهح حياة 


د. بوسف السند 
»و 
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت 


في الديوانية» جلس الأبناء مع أبيهم 
الداعية الرباني وجلس الأحفادء وكانت 
أمسية قرآنية رمضانية رائعة. 

الجد: هل تعلمون أضخم حدث عرفه 
الكون؟ 

خيّم الصمت في الديوانية» وثار 
الفضول لمعرفة الإجابة! 

فقطع الجِد أجواء الصمت فأجاب: 
نزول القرآن العظيم في شهر رمضان وفي 
ليلة القدرحيث هو الحدث العظيم الذي 
عرفه الكون. 

وأول سورة نزلت سورة «العلق» حيث 
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 
غار حراء. 

أصبح القرآن منهج حياة للصحاية 
الكرام؛ تلاوة 'وحفظاأً وتعلماً. وتعليماً 
ودعوةٍ وتبليغاً وخلقاً وسلوكاً وجهداً 
وجهاداً وعبادة وقياماً. 

فكانت حياتهم كلها مع القرآن 
وللقرآن؛ وتطبيقاً عملياً للقرآن العظيم؛ 
وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن. 

أيها الأبناء والأحفاد: 

لا تضيعوا أوقاتكم وحياتكم مع أجهزة 

التواصلء؛ بل تواصلوا مع 
القرآن العظيمء وتدريوا 
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على العيش مع الآيات والسور ورائعات 
قصص القرآن ومواعظه ومواضع إعجازه 
وجمال خلقه وقيمه وسمو توجيهاته. 

ولا بد أن تتعلموا تلاوة القرآن 
العظيم من العلماء المتخصصين» حيث 
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلّمه!"» وقال: 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه2". 

ابحثوا عن دور القرآن الكريم والمراكز 
المتخصصة في تحفيظه: وتعرفوا عليها 
والتزموا ببرامجها؛ تفلحوا مع القرآن 
العظيم! 

أيها الأبناء والأحفاد: 

لقد وجهنا علماؤنا لتدير القرآن 
العظيم فقالوا: «ينبغي للقارئ أن يكون 
شأئه الخشوع والتدبر والخضوع؛ فهذا 
هو المطلوبء وبه تنشرح الصدور وتستنير 
القلوب.0". 

فأول ما يُؤْمَرْبه الإخلاصٌ في قراءته؛ 
وأن يريد بها الله سبحانه وتعالى؛ ولا 
يقصدّ بها توصّلاً إلى شيء سوى ذلك؛ وأن 
يتأدب مع القرآن» ويستحضر في ذهنه أنه 
يُناجي الله سبحانه وتعالى ويتلو كتابه» 
فيقراً على حال من يرى الله تعالى؛ فإنه 
إن لم بره فإن الله تعالى يرام0). 

والقرآن العظيم مصدر عزنا وفخارنا 
وقوتنا؛ فكلما اقترينا من القرآن ازددنا 
قوة وعزة ومعرفة وعلماًء فلا تتركوا قراءة 
القرآن وحافظوا على وردكم اليومي من 
القرآن العظيم. 

وأنصحكم, أيها الأبناء والأحفاد, 
بقراءة مقدمة «في ظلال القرآن» للشهيد 
سيد قطب يرحمه الله تعالى؛ فقد كتب 
تجربته في العيش مع القرآن العظيم,» 
فقال: 

«الحياة في ظلال القرآن نعمة؛ نعمة 
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لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع العمر 
وتباركه وتزكيه؛ والحمد لله.. لقد من 
عليّ بالحياة في ظلال القرآن فترة من 
الزمان» ذقت فيها من نعمته ما لم أذق 
قط في حياتي؛ ذقت فيها هذه النعمة 
التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه. 

لقد عشت أسمع الله سبحانه 
يتحدث إليّ بهذا القرآنء؛ أنا العبد 
القليل الصغيرء أي تكريم للإنسان هذا 
التكريم العلوي الجليل ؟ أي رفعة للعمر 
يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم 
يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ 

وعشت -في ظلال القرآن- أحس 
التناسق الجميل بين حركة الإنسان 
كما يريدها الله وحركة هذا الكون 
الذي أبدعه الله ثم أنظر فأرى التخبط 
الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن 
السنن الكونية: والتصادم بين التعاليم 
الفاسدة الشريرة التي تَمُْلَى عليها وبين 
فطرتها التي فطرها الله عليها. 

وعشت -في ظلال القرآن- أرى 
الوجود أكبر بكتثير من ظاهره المشهود: 
أكبر في حقيقته؛ وأكبرفي تعدد جوانبه: 
إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة 
وحده وإنه الدنيا والآخرة؛ لا هذه الدنيا 
وحدهاء والنشأة الإنسانية ممتدة في 
شعاب هذا المدى المتطاول”") 

والحمد لله رب العالمين.18 


الهوامش 
)١(‏ رواه البخاري. 


6 رواه مسلم. 


(؟) النووي, الأذكار. 
(4) المرجع السابق. 
(0) سيد قطبء في ظلال القرآن. 


تداعيات ومستقبل أزمة إفلاس البنوك 
في الولايات المتحدة الأمريكية 


ال ثلائة 4« 


شهد يوم ٠١‏ مارس الماضي حدثاً اقتصادياً عالمي؛ وهو إفلاس بنك «سليكون فالي» (8/ا5) الأمريكي» 
وانتقلت عدوى ذلك إلى ك نكين محلييزن آخرين» هما: بنك «سيجنيتشر» عط م256 وبنك «سيلفرغيت» 


9 


(72ه 0/236 »)5١‏ وهو ما مثل أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية عام 08١٠م‏ لا سيما وأن 

القاسم المشترك بين هذه البنوك أنها تعمل في تمويل الصناعة الرقمية» وقد فتح باب إفلاس هذه البنوك 
ىا ع ع 

التكهنات بشأن انفجار أزمة مالية عالمية جديدة؛ أم لملمة الأمر والحيلولة دون اتساعه. 


001 01 
د. اشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


أزمة بنك «سليكون فالي»: 

تأسس بنك «سليكون فالي» عام 
1587م واتخذد من سان فرانسيسكو مقرا 
لهء وهو بنك الشركات الناشئة بامتياز؛ لذا 
تعاملت معه العديد من الشركات التقنية 
الناشئة المدعومة برأسمال المخاطرء ويعد 
من بين أكبر ٠١‏ بنكاً تجارياً أمريكياً. وقد 
بلغت إجمالي أصوله بحلول نهاية العام 
الماضى ٠١5‏ مليارات دولار. وقد اعتمد فى 
سياسته المصرفية على التركز لا التشتت 
من خلال الاعتماد فى ودائعه على عدد 
محدود من العملاء معظمهم من أصحاب 


المشروعات التكنولوجية الناشئة 

وقد بدت أزمة البنك التي انتهت 
بإفلاسه من خلال أزمة التضخم التي 
أصابت الاقتصاد الأمريكى. وما اتخذه 
الاحتياطي الفيدرالي من رفع سعر الفائدة, 
فقد شهد البنك خلال العامين الماضيين 
تضخماً كبيراً في الودائع. حتى بلغت ذروتها 
بحلول منتصف العام ؟5١٠م:‏ حيث بلغت نحو 
5٠‏ مليارات دولار: وكان البنك يستثمر هذه 
الأموال فى السندات الأمريكية طويلة الأجل 
٠١(‏ عاماً). وفي الوقت نفسه يقدّم فوائد 
مرتفعة لأصحاب الودائع لجذب السيولة 
إليه. ولكن اختلف الأمر في النصف الثاني 
من عام 75١5م:‏ حيث انتهج الاحتياطي 
الفيدرالي رفع أسعار الفائدة منذ مارس 
5*5" حتى يومنا هذاء وهو ما دفع العديد 
من أصحاب الودائع إلى سحبها لاستثمارها 
في السندات قصيرة الأجل (استحقاق ؟ أو 
1١‏ أشهر) بفائدة تجاوزت 960: بما يزيد على 
فائدة الودائع في البنك التي لم تتعدّ 905.0. 

وأمام هذه السحوبات من الودائع, تعرض 
البنك لأزمة سيولة حالت بينه وبين الاستمرار 
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في دفع الفوائد على الودائع المتبقية؛ لا سيما 
في ظل تباطؤٌ الإقراض المصرفي بسبب 
ارتفاع أسعار الفائدة. كما أنه لم يعد بمقدور 
البنك تحمل سحب المودعين لمزيد من الودائع؛ 
وهوما دفع البنك لبيع محفظة سندات بقيمة 
١‏ مليار دولار. خسر فيها نحو ١1/6‏ مليار 
دولار» ثم سعى البنك لمواجهة هذه الأزمة, 
بإعلانه؛ يوم الأربعاء 4 مارسء زيادة رأس 
المال من خلال جمع 5." مليار دولارء ولكنه 
فشل في ذلكء وبحلول الجمعة ٠١‏ مارس 
اتجهت جهوده للبحث عن مشتر للبنك؛ لكن 
حالة الذعر عند المودعين وسحبهم الودائع 
جعل عملية البيع أكثر صعوبة؛ وفشل هذا 
الجهد أيضاء حتى إنه قبلها بيوم واحد -أي 
يوم الخميس- قام المودعون بسحب ودائع 
وصلت إلى "5؛ مليار دولارء وفي نهاية اليوم 
نفسه كان لدى البنك رصيد نقدي سلبي قدره 
مليون دولارء وانهار سعر سهمه بنسبة 
وكل ذلك أدى إلى تدخل المنظمين: فى 
يوم الجمعة فأغلقوا البنك ووضعوه تحت 
الحراسة القضائية لمؤسسة التأمين على 
الودائع الفيدرالية. 


ما حدث إنذار للنظام 
الاقتصادي العالمي القائم 
على اقتصاد وهمي يقدس 
الديون والنقود ‏ " 

الخير في النظخام 
الاقتصادي الإسلامي الذي 
حرم الربا والغرر وجعل , 


الأصول المالية لا تنفصم ظ 
عن الحقيقية 


أزمة بنك «سيجنيتشر: 

وقد انتقلت هدوى إغلاس بنك سليكون 
فالي» إلى بنك «سيجنيتشر»». حيث أعلنت 
السلطات الأمريكية. مساء يوم الأحد ١١‏ 
مارمن: أثها قررت إغلاق البنك: وهو مؤسسة 
مالية بولاية نيويورك لديها شركة إقراض 
عقاري كبيرة: وهو أحد البتوك الركيسة في 
عالم العملات الرقمية؛ وهو ما عزز وجودها 
في نشاطه قبل أن تشهد سوق العملات 
الرقمية سقوط وخسائر حادة العام الماضي. 

وقد يلغت قيينة إجبالي أضول: البنك 
حتى يوم 7١‏ ديسمبر الماضي 1١١.5‏ مليارات 
دولارء في حين بلغ إجمالي الودائع لديه 7.// 
مليار دولارء وقد انهار البنك متأثرا بصورة 
موازية باثهيار ينك «سيليكيق غاليى التي 
أثر كل منهما على الآخر. ودفع الذعر بين 
الرنعين بالبلك: إلى قيامية سملياك بحب 
كبيرة يوم الأربعاء 4 مارس. وهو ما أثر 
سلبا على مركز البنك المالي؛ وانتهى بإعلان 
المنظمين أن إبقاء البنك مفتوحاً قد يهدد 
استقرار النظام المالي بأكمله. 


أزمة بنك «سيلفرغيت»: 

كما انتقلت عدوى إفلاس بنك «سليكون 
فالي» إلى بنك «سيلفرغيت». وهو أشهر 
البنوك الأمريكية التي عملت بقوة في مجال 
العملات الرقمية المشفرةء وبلغت أصوله 
ما يزيد على ١١‏ مليار دولار. حيث أعلن 
البنك: يوم الأريعاء 4 مارسء؛ أنه سوف 
يوقف عملياته ويبدأ بتصفية أصوله تصفية 
طوعية؛ وانخفض سعر سهم البنك بنسبة 
تجاوزت 9077 في تداولات ذلك اليوم. 

متم يكح يذ الإطلاس ايشا وى تيجا 
للبوسية لسلواك :الينكه. .شتي يثايز اخاضبية 


حقق خسارة صافية بلغت حوالي مليار 
دولار في الربع الرابع من عام 77١5م؛‏ كما 
تم تسريح 964٠‏ من القوى العاملة في البنك, 
وكان هذا نتيجة لهروب رؤوس الأموال من 
سوق العملات الرقمية المشفرة التى تعد من 
أهم مجالات عمل البنك. 1 

وقد ارتفعت عمليات سحب الودائع من 
البنك لتنخفض نسبتها بأكثر من 96148 إلى 
مليارات دولارء ومن أجل تلبية طلبات 
السحب الكبيرة هذه اضطر البنك إلى بيع 
".0 مليارات دولار من السنداتء كما لجا 
إلى بنك قروض الإسكان الفيدرالي للحصول 
على ".؛ مليارات دولار إضافية؛ وانتهى أمره 
بالتزامن مع انهيارٍ بنك «سليكون فالي» الذي 
أثر كل منهما سلبا على الآخر. 

لقد أدت هذه الأزمة إلى فقدان القطاع 
المصرفي في أمريكا ١1١١‏ مليار دولار من 
قيمته السوقية: نتيجة للتدافع لبيع أسهمه. 
ومن ناحية أخرى أكدت لجنة تأمين الودائع 
الفيدرالية - التي أصبح كل من بنكي «سيليكون 
فالي». و«سيجنتشر» تحت تصرفها- أن 
عملاء كلا البنكين سيتم تعويضهم, علماً 
بأن هذا التأمين يغطي الودائع حتى 56١‏ 
ألف دولارء وأن ما يربو على 96557 من ودائع 
البنك البالغة ١1١‏ مليار دولار غير مؤمن 
عليها لأنها تزيد على هذا المبلغ؛ وفي الوقت 
نفسه أعلن بنك «سيلفرغيت» أنه سيتم سداد 
جميع ودائع العملاء بالكامل في ظل التصفية 
الطوعية للبنك. 

وفى هذا الإطار أيضاً. أكد الرئيس 
الأمريكي جو بايدن أن دافعي الضرائب 
الأمريكيين لن يتحملوا أي خسائر لهذين 
البنكين وفق نظام حماية الودائع؛ مؤكدا الثقة 
والأمان في النظام المصرفضي الأمريكي. مع 
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العمل على تعزيز قواعدٍ البنوك. ومنع هذه 
الأزمة من التكرار مجددا. 

ومن جانب آخرء لا يمكن إغفال آثار 
هده الأزمة التي عمت بوتقة مصائيها بصورة 
متوازية لبنوك ثلاثة على العديد من شركات 
رأسمال المخاطر الناشئة لا سيما شركات 
التقنية, اليم العمالة ها كلياً أو حركا: 
فيه ا المالية. 

وكل هذا يسو إندارا مبكرا للتظام 
الاقتصادي العالمي القائم على اقتصاد وهمي 
يقدس الديون والنقود ويبني بها هرما مقلويا 
لملمة الحكومة الأمريكية للأزمة وعدم اتساع 
كوا هو الأعى الدى برض تسمه لا سيدا 
في ظل الظروف التي يعاني منها الاقتصاد 

ويبقى الدرس الأآهم؛ وهو أن الربا 
كله شرء فرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر 
الفائدة. واستثمار البنوك في السندات 
كان كالمستجير من الرمضاء بالنارء كما أنه 
درس للعمللات الرقمية التي أصيحت فنوقاً 
للمقامرة والغرر». ودوس" 'للذين كذيوا :علق 
الناس وادعوا أن فوائد البنوك ليست رباء 
وما أقلس بنك «سيلكون فالي» إلا لعجزه 
عن تغطية الفوائد على الودائع من الفوائد 
على القروضء فوظيفته كفيره من البنوك 
هي التجارة في النقود, والخير كل الخير 
في النظام الاقتصادي الإسلامي الذي حرم 
الريا والغرر, وجعل الأصول المالية لا تنقصم 
عن الأصول الحقيقية؛ وجعل العملة يتاجر 


بها باعتبارها وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم؛ 
وليس سلعة يتاجر ويقامر فيها.8ا 


38 
3 
8ن 


13 


ناصر حمدادوش 


أثبت العلم الحديث بأن هناك هالة 
نورانية. وهي عبارة عن طاقة وغلاف 
غير مرئي. يشعٌّ على هيئة موجات 
كهرومغناطيسية ذات ألوان تحيط بالجسم 
ا كرس بلشدة الضوتية, 
وتتواالى هذه الاقمة حابي مدان الدن - 
نتيجة انعكاس أشعة الشمس على سطح 
الأرضء وينتج عنها ما نسميه بقوس قزح, 
الذي تتدرج فيه الألوان من الأزرق في بداية 
النهار إلى الأحمر عند الغروب: وتصل في 
الثلث الأخير من الليل وعند السحور إلى 
الأشعة فوق البنفسجية: التي يُطلق عليها 
«الأشعة النورانية». وهي امساح طبيعي 
لجميع الكائنات اللطيفة؛ وهي وسيلة قوية 
لنشر هذه الطاقة الإيجابية فى الأرض. 

0 سالك لك لشاف اسه 
العالية» مثل: الكعبة المشرفة (مركز الطاقة 
الهائلة في الأرض).ء هناك 

الإشة الطانلعة 


النورانية كذلك؛ مثل: أوقات الصلاة؛ وضي 
الثلث الأخير من الليل؛ وضي شهر رمضان. 

اك لد سات العلمسة حول 
ك2 الكلافة أن الطافة الروحية للانسان 
5 عد 2 الله تخالل بالعادة 
والطاعة. حيث تصفو روحه وتزداد شفافية 
عندما تسمو النفس وتتخفف من احتياجات 
الجسدء وأن هناك تأثيرا قوياً على مستوى 
كفاءة الجسد فى هذه الفترة, وأن السر فى 
ذلك هو خمة الروح وقوة الطاقة الإيجابية 
في رمضان:ء فيكون الإقبال على الطاعة 
وقولك الالعصية وال ا لك ل 
الملاتكي:«.. يا باغي الخير أقبل؛ ويا باغي 
ا ا ١‏ | 


رمضان.. والطاقة النورانية للقرآن 
الكريم: 

الإنسان كاضا عجيبا في أصل 
خلقته. فقد تحالفت الأرض والسماء في 
عناصوه الكوينية ضيبو قضة من كين 
ترابي» ونفخة من روح سماويء والإنسان 
بحياته الجسدية المادية لا يساوي شيئاء 
كما قال تعالى عن آدم عليه السلام وهو 
في عنصره الترابي: «هَلَ أَتّى عَلَى الْإنسَانِ 
حينٌ من الدَّهَّرِ لم سك 
(الإفساقه 40١‏ وكنه سحن اللكرب 
الرباني والقيمة الوجودية والرفعة الكونية 
منصره الروحي النووانيء الذي تَسَبّه الله 
تعالى إليه نسبة روي وهو الروح, 
فقال تعالى: مَرِدَا سَوَينَهُ وَتَمَحْتٌ فيه من 
رُوحي فَقَعُواً لَه سَاجِدِينَ4 (الحجر: 519). 
يالا كان اللعدسيد غذاؤه وماوّه 
وهواؤه 


ودواؤه. فإن للروح كذلك غذاءها وماءها 
وهواءها ودواءهاء وقد سمى الله تعالى 
القرآن الكريم «روحا». لأنه رن رع 
فقال تعالى : 9وَكدّلك أَرحيا َي رُوحا مَنّ 
أَمَرِنَا4 (الشورى: 05)؛ وهو النور الإلهي 
الذي يتجلى عليها فيبعث فيها الحياة 
والقوة والطاقة اللامحدودة. فتنتعش 
هذه الروحء: وتعيش سعادتها ادا إلى 
عالمها العلوي المقدسء وقد سمي القرآن 
000 كذلك «نوراً»» فقال تعالى: «ولكن 
1 نهدي به مَنْ نَشَاء من عبّادنً» 
(الشورى: ؟5). ار 

ولقد ثبت علميا أن للانسان ‏ مراكز 
للطاقة. أهمها مركز التاج بأعلى الدماغ, 
ويكون في حدوده القصوى بدخول الطاقة 
النورانية إلى الجسم في حالة الصيام 
والتقليل من الطعام: فيكون أكثر تفاعلاً مع 


تلقي الوحي وتدبر المعاني الإلهية فيعيش 
حالة التذوق الوجداني لهاء كما قال تهالي: 
«الَّينَ َمَنُواً وَتَطمَئنٌ فُلُويُهُم بذكر الله آلا 
بذكر اللّه مَك القَلُوبُ4 (الرّعد: 38): 
د إن كثرة الطظام تشغل الكبد بامتصاص 
الطاقة من الجسم من أجل الهضم وتحويل 


الطعام إلى الدمء: فيُغلق أعلى الدماغ, 
ويميل الإنسان -عادة- عند الشبع إلى 
الكسل وعدم التركيز. 

ولك اكتشلت الشلناء [ر هذا) ادر 
الذي يُعدُ طاقة إيجابية في الإنسان هو 
عامل جذب لكل خيرء فعند قراءة القرآن 
الكريم تبدأ اللارراكة بنداء بعضها بعضاء 
وتقول: «هَلمُوا إلى بُغيتكم. فيجيئون 
فيحفون بهم إلى السماء الدنيا..». فلا 


يستطيع الشيطان أن يصل إلى ما 


كان يصل إليه بسبب هذه الهالة النورانية. 


رمضان.. والطاقة النورانية للصلاة: 

لاحظ علماء الطاقة أن الهالة 
الإشعاعية للانسان تزداد عند الصلاة 
عما كانت عليه قبلهاء وأن الطول المؤجي 
يتغير بدخول وقتهاء وأن هناك عد تعمل 
وأخرى تستسلم مع كل وقت للصلاة؛ ولكي 
يستفيد الإنسان من هذه الطاقة يجب عليه 
أن يفصل كل أفكاره ويسترخيء؛ وهو ما 
نعبّر عنه بالخشوع بقوة التركيز وحضور 
القلب والعقل؛ «ليس للانسان من صلاته 
إلا ما عَقَل منها». وأن التغير المؤجي يقل 
بعد مرور أول ٠١‏ دقيقة #قنويسها الى عون 
وقت الصلاة الأخرى. 

ومن هنا تأتي أهمية الصلاة في وقتها, 
التي تضفي راحة نفسية وسكينةٍ روحية 
كما كان يقول صلى الله عليه وسلم لبلالٍ 
رضي اللّه عنه: «أرحنا بها يا بلال»» وأن 
سر الشعور بالكسل والخمول عن أدائها هو 
تأخيرها كن رقنا وسيب اانسجان االكلااةة 
ف الحوية: 

وكقة الدسل مرضطلة بعيد الطناعة 
الروحية, كالفرق بين وزن الطفل وهو نائم؛ 
إذّ هو أثقل منه وهو مستيقظء أو وزن 
الإنسان وهو ميّت فهو أثقل منه وهو حي؛ 
لأن الأعضاء تكون خفيفة لكونها مليئة 
بالطاقة عند اليقظة والعملء. وتكون خاملة 
وفقيللة في عيرهاء وهر التتسير العلمي 
لقصة الصحابي الجليل الذي نَصّح بِبَثّر 
ساقه عند الصلاة؛ لأنه يكون في حاالة 
خشوع عالية؛ تزداد طافته الروحية ويخف 
جسده قلا يشعر بالألم. 


8ن 
2 
8 


فهناك أسرار رهيبة لهذه الطاقة الروحية 
والهالة النورانية التي تشع من المصلي 
وتحيط بمن يُكثر من السجودء فتنبعث 
عنه حت براه 1 11 160 
قال تعالى: «سِيمَاهُمَ في وُجُوههم من أكّر 
السّجُودِ» (الفتح: 55).: ومصداقاً 0 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: «إن 
للحسنة ضياء فيٍ الوجه ونوراً في القلب. 
وإن للسيئة رم في الوجه وظلمة في 
الخليه 


رمضان.. والطاقة النورانية للملائكة: 

نان الحلاقة إن منالف رشييرا مين 
السنة تتكاثئف خلاله الموجات الضوئية؛ 
وهو شهر رمضانء وهو زمن نزول النور 
اراي رول الل ا د 
ذروتها من الهالة النورانية في ليلة القدر 
لخصوصيتها بنزول سيدنا جبريل عليه 
السلام أيضاً. كه قال فاته كان 
الملائكة وَالرُوحٌ فيمًاك (القدر: 4). 

ومن عجائب القدرة الإلهية في 
رمضان -كمصدر مشبع بالطاقة النورانية 
جابية الإتسازن- هدم الج#ماع |الضدون 
في مكان أو زمان واحد؛ فلا در 
الطول والقصرء أو النور والظلام في 
شيء واحدء وعلى هذا الأساس لا تجتمع 
االاارقكة اللنورااني: مع مردة االجان الانارية 
خلال شهر رمضان. كما قال صلى الله 
عليه وسلم: «إذا جاء رمضان مُتْحت أبواب 
الجدق كلت أبوراب 
الشياطين ومردة الجان» (متفق 
عليه). وهي 


النار: وصّفدت 


رمضان أفضل فرصة 
لشحن الطاقة الإيجابية 
والانطلاق في دروب 
العطاء والإنجاز 


النور الإلهي يتجلّى 
في النفس فيبعث 
فيها الحياة والطاقة 
اللامحدودة 


9 
٠ 


الصلاة تضفى راحة 
نفسية وسكينة روحية 
وذلك بالخشوع وحضور 
القلب والعقل 


كرك داك الدريصة والكقة |الجسبدية 
للإنسان؛ فينطلق نحو الإنجاز والعطاء. 

كالجن ١‏ نع | هي 
كهرومغناطيسية دون مجال الأشعة تحت 
الحمير وأن كلدك - تقع في رك 
كمرومغتاطييية در ل ا ا 
البنفسجية؛ فتراها بعض الحيوانات عند 
606 5 : 5 8 ا 
نزولها كي الفجر وعند السحور, مثل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الي هريرة رضي اللّه عنه يول فيه: «إذا 
فضله فإنها يك لك وإلذاا سمدم تميق 
الحمير فتعوذوا باللّه من الشيطان فإنها 
راشا( 


3 
ترددات 


الإيجابية للعيش مع اللّه تعالى؛ والانطلاق 
والإنجاز 


فى دروب العطاء 
والنجاح.8 
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هه 


محطات إيمانية في طريق التربية 


5 إبمان مغازي الشرفاوي 


ليسائنس شريعة - ماجسثئير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


كان من دعاء نبينا صلى اللّه عليه 
وسلم: «اللهمّ اهدني لأحسن الأعمال 
وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنهاً 
إلا أنتَ2 وقني سين الأعمال وسَيِّنْ 
الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنتّ» (السلسلة 
الصحيحة). وفى هذا الحديث إشارة 
إلى فضيلة الأخلاق الحسنة والحث على 
التخلق بها. 

والأخلاق الحسنة هى الأصل فى 
الإنسان: فقد فطر اللّه تعالى الناس على 
الفطرة السليمة النقية التي تدعو إلى كل 
جميل وتنهى عن كل قبيح,. وحتى تظل 
أخلاق الإنسان كما أرادها الله عز وجل؛ 
فقد أنزل سبحانه وتعالى على النبي صلى 
الله عليه وسلم في القرآن الكريم العديد 


من الآيات التي تدعو إلى الأخلاق الطيبة 
وتلين .عن الآخلاق السيثة. »ومن ذلك قوله 
تعالى: إن اللّه يَمُرٌ ِالعَدَلٍ وَالإِحَسَانِ 
وَإِيتَاء ذيٍ لْفرَبَى وَيَنْهَى _عَن الْمَحَشَاءِ 
وَالمنكر وَالْبَفَي يَعظكم لَعَلَكُمَ كرون 
(النحل: )2 وجاء في تفسيرها: 
ليس من خُلق حسن كان آهل مده 
يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله تعالى 
به. وليس من خُلق سيىّ كانوا يتعايرونه 
بينهم إلا نهى الله تعالى عنه؛ وإنما نهى 
عن سفاسف الأخلاق ومذامُّها. (ابن 
كثير). 

ولقد شملت الأخلاق الإسلامية كل 
جوانب الحياة. فهي ترتبط بالعبادات, 
والمعاملات. والتعليم والاقتصاد. 
والسياسة والحكم. والحرب والسلم 
والأسرة والمجتمع؛ في العلاقة مع المسلم 
ومع غير المسلم؛, ومع الصغير والكبيرء 
والطير والحيوان2. بل ومع البيئة 
والكون كله 
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حلفت الشكة ‏ ل 
تفارق وجهه الطيب» ونظراته 
الحانية لمن حوله تنب عن 
قلبه المئون» يتخير من الكلام 
أطيبه» ومن الحديث 
يجري هنا وهناك لقصاء 
حوائج إخوانه وجيرائنه الذين 
فرج من كربة عنهص ويسر 
على معسرهص ثراه رحيما 
بالفقراء والمساكين»ٍ عطوفاً 
عليهم» » وما من يوما بعطاء 
أعطاهم إباى وهو مع ذلك 
متواضع في نفسهء غاض- 
لطرفه عن عيوب الناس» 
وفضول النظرء أمين على 
أسرارهم, ولا عجب فقد تربى 
في مدرسة الأخلاق الإسلامية» 
التي يتزود منها كل عام في 
شهر الصيام؛ رمضان. 


.0 
اصدفى 


دعوة القرآن والسّنة إلى حُسن 
الأخلاق: 

دعا الله تعالى في كتابه إلى أحسن 
الأخلاق: وزكى نبيه صلى الله عليه وسلم 
فيهاء حيث كان له أوضى نصيب منهاء 
فقال له: 8وَإنَكَ لَعَلى خَلَق عَظيم4 
(القلم: 4)» وحشًا على اتخاذه قّدوة وأسّوة 
وميثلاً لنا فقال: قد كَانَ لَكُمْ ي رَسُولٍ 
الله آسُوَةٌ حْسَيَة من كان يَرَجُو الله وَالَيْوهُ 
الآحَرَ وَذَكُرَ اله كثيراً (الأحزاب: 6 

كما أكد النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أهمية وضرورة الأخلاق: وأنها من الدين 
الذي بعث به وأمر بتبليغه فقال: «بُعثت 
لأتمم خسن الأخلإق» (رواه أحمد)؛ أي: 
أَرْسلت للخلق. «دلأثمم»؛ أي: أكمّل ما 
انتقص من الأخلاق الحسنة والأفعال 
المستحسّنة التى جبل الله تعالى عليها 
عياده؛ من الوفاء والمروءة:ء والحياء 
والعفة» ليجعل حَسّنها أحسن:ء وينهى عن 
سيئها ويبحدر منه. (الدرر السنية, 


الأخلاق الحسنة من 
كمال الإيمان لا تنفك 
عن العبادات وبينهما 
ارتباط وثيق 


لاس دا 


ا 
ْ 
١‏ 
ا 
١‏ 
5 


الموسوعة الحديثيةم 
السيىٌ؛ كما فى قرله: والليم افيا أعوذ بك 
من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء» 
(رواه الترمذي)» ودعانا لتحسين أخلاقنا 
فذكر لنا جملة من الأحاديث التي تبين 
أهمية الأخلاق الحسنة وترغب فيهاء 
وفضل من يتحلى بها وأجره العظيم 
المترتب على ذلكء ومنزلته يوم القيامة 
بين الخلائق. فذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم أنها من كمال الإيمان فقال: 
«أكمل المؤمنين إنمانا أحسنهم خُلقأ» 
(رواه الترمذي)؛ وأن صاحبها على خير 
عظيم: فقال: «أحب عباد اللّه إلى اللّه 
أحسنهم خلقّا» (أخرجه الحاكم), )» وقال: 
«إن من أحبكم إليّ وأقريكم مني مجلسا 
يوم القيامة آحاسنكم أخلاقا» (رواه 
القرقني).. وذكر انها قيلة في ميزان 
هي الميزان أثتقل من حسن الخلق» (رواه 
الدرجات: فقال: «إن الرجل ليدرك 
النهار» (رواه أبو داود). 

وحين سُئل صلى الله عليه وسلم عن 
أكثر ما يُدخل الناسٌ الجنة؟ قال: «تقوى 
اللّه وحسن الخُلق» (رواه الترمذي)» كما 
أشار إلى بركتها وأثرها على صاحبها في 
الدنيا فقال: «حسن الخلق وحسن الجوار 
يُعمّران الديار ويزيدان في الأعمار» (رواه 

ولمعرفة ضرورة الأخلاق وأهميتها 
وأثرها في حياتناء فلنا أن ننظر إلى الأسرة 
حين يكون التعامل بين أفرادها قائماً على 
الحب والربحفة: والكرم والعظاف: والصين 
والحلم, والتفاهم وحسن الظن, والعفو 
والسامح. هاذا يكون حالهاة لا شك آنها 


ستكون أسرة مستقرة سعيدة في غالب 
أحوالها. 

وماذا ايكون حال أي مجتمع يتخلق فيه 
العامل بخُلق الإتقان؛ التاجر فيه أمين, 
والطبيب رحيم,؛ والمعلم محسنء والطالب 
مجتهد» والسائق حريص على سلامة 
الناسء لا شك أننا سنجد مجتمعا يسوده 
العدل والأمان والرحمة والتعاون والأخوة. 


الأخلاق.. والعيادات: 

إن الأخلاق الحسنة لا تنفك عن 
الغباةاكهنيل موحد نيتهمنا 'ارصباط .وقيق: 
فالعبادة تزكي النفوس. والنفس الزكية 
يكون الخلق, الحسن: لها .ظبعاً وسجية: 
فالمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مهدا رسول اللّه وشهادته هذه تؤدي 
إلى جملة من الأخلاق منها حب الله 
ورسوله. ومراقبة العبد ربه في كل 
أعماله. وطاعته والخوف منهء والرجاء 
في عفوه وعطائه. والتخلق بكل خلق 
جميل أمر به في كتابه وتخلق به النبي 
صلى الله عليه وسلم وحث عليه. 

والمسلم يصلي لله وهذه الصلاة 
قال الله عنها : إن الصَّلاةَ تَنَهَى عَن 
الْمَحْشَاء وَامنَكَرِ؛ (العنكيوت: 5 )؛ ذلك 
لأن العبد يقف بين يدي ربه خمس مرات 
في اليوم والليلة. وهذا التكرار يبعد عنه 
الغفلة عن أوامر الله عز وجلء؛ ويعينه 
على الجقاب ها نكيم كبا تذكره 
تكبيراتها بأن الله تعالى أكبر؛ فتحسن 
أخلاقه في معاملة من حوله. ويبتعد 
عن ظلم أخيه ولا يعلو عليه أو يتجبّر 


ظ الجمال الحقيقي الظاهر 

' والباطن للمسلم أخلاقه 
التى تظهر فى عبادات 
الجوارح والقلب 


والزكاة تطهر النفس من الشح والبخل 
والحرص والطمع: وتؤدي إلى التراحم 
والتواد والمحبة والتآلف. 

وفي الحج تطهر النفوس من الكبر 
والبخل والفخرء وتتخلص من الترف 
والإسراظه يل لآ يكوخ الحو ميرورا إلا 
إذا خلا من الأخلاق السيئة: أما الصيام 
فهو سبيل للتقوى التي هي أصل الأخلاق 
الحسنة كلها وهي الخير كله؛ وهكذا ضفي 
جميع العبادات. 


الأخلاق.. والجمال الحقيقي: 

إن الأخلاق الحسنة هي الجمال 
الحقيقي للإانسان: فإن سوء الأخلاق 
يذهب بجمال الظاهر ويشوهه؛ لذلك 
فقد نبهنا النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وحذرنا من الاكتفاء بجمال الخلقة 
فقال: «إنَّ الله لا ينظر إلى اجسمادكم: 
ولا إلى صوركم: ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» (رواه مسلم). 

ألا وإن الجمال الحقيقي الظاهر 
والباطن للمسلم هو جمال أخلاقه الذي 
يظهر في عبادات جوارحه؛. كالتلفظ 
بالكلام الطيب وبسط الوجه بالبسمة 
الصافية. وغض البصر عن العورات؛ 
وعفة اليد عن الحرامء والحلم وكظم 
الغيظ والوفاء والعفو. والإاحسان 
وكف الأذى. والأمانة. كما يظهر جمال 
الأخلاق أيضاً في عبادات القلوب 
كالرحمة والحب في الله والتواضع 
والصبرء والتقوى والإخلاص والتوكل 
والتوبة» وغير ذلك. وكل هذه الأخلاق 
نيا جنيما طن مدريية زمكان: 
مدرسة التربية والأخلاق.8 


20007 5 3 000 1 1 2 ف 7 3 0 5 
الاسرة اصبحت مستهدفة بشكل غير مسبوق؛ فلم يعد الامر فصر على إفساد العلافة بين الرجل 


والمراق بل تعداها إلى تدمير معنى الزوجية في حد ذاته؛ فلا بأس 


٠ «٠ «٠ 4 ٠ 5 ٠ 
من ان يكون الزوجان من جنس‎ 


واحدى فيقوم أحد الأطراف بدور الزوج» ويقوم الطرف الآخر بدور الزوجة في تحد ' صارخ للفطرة الإنسائية 


وجو 


وانتكاس بها وس قوط في مهاوي الرذيلة» في صورة لا نجد لها 


الإنسان.٠‏ 
3 عِِ 
لقد اصابت 


بت الأسرفي بلادنا زلازل عنيفة ضر 


و ووو ٠‏ 


شبيها بين المخلوفّات 


بت أساساتها في عمق ؛ فكثرت 


ت المسة 7 : لخدمة 


ت الطلاق» وبلغت 


نسباً فياسية تثنذر بخطورة الأمرن وضرره على الأشخاص والمجتمعات ت والأمم. 

وفي محاولة لتدعيم بناء الأسرة نحاول أن نلقي الضوء على ركيزة أساسية إذا توضل | ت عملت على 
إبجاد السكن التفيسي» والمودةق, وتوطيد أواصر المحبة بين الزومين» ألا وهني «الرفق»» وستثناوله من 
خلال علافة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجائه.» رضوان الله عليهن ولئا فيه الأسوة الحسنة. 


كه 
37" 


7 محمد فتحي النادي 
باحهث في الفكرالإسلامي 


لم يكن الرفق في بيت النبوة -رغم تعدد 
النساء. وكثرة المشاغل» وتتابع الغزوات, 
ووقوع الفتن- أمرا عارضا في حياة النبي 
صلى اللّه عليه وسلم. بل كان منهج حياة 
شعر به جميع نسائه في رضاهنٌ وسخطهنٌ 
وضي حلهن وسفر ا 


وسلم وحَدبه على زوجاته وصويحباتهن 
وشعوره بضعفهن ورقتهن ولطافتهنء أنه 
كان يوصي غلامه بالرفق بهن بعد أن اشتد 
سوقه للإبل فأسرعت من جمال صوته أثناء 
حدائه؛ فَعَال: «وَيَحَكَ يَا أَنْحَشَةٌ قنك 
ونا بِالْقَوَارِين» قَالَ َبُو قلابَة : فتَكلمَ التي 
صلئ الله عليه وسلم بكلِمّة؛ لَوْتَكلمبَعَضُكُمَ 
لَعَبتمُوهَا عَلَيّه كول سو فلك بِالْقَوَارِينِ 
(أخرجه البخاري, ح(5غ١1)‏ من حديث 
أنس). ٠‏ 

وكاة التبن سبلى الله عليه وله يتدوم 
وكان يتغاضى عن بعض الأفعال والأقوال 
التي تحرّكها الغيرة. وتوقعهن في بعض 
الغلظة والخشونة. ويقابل ذلك بالتغافل 
وبالقول التسيدر . : 

قد كان فسا رشول ال 0 


م 
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وَصَفِية ود وَالْحِزْبٍ الآخْرٌ 3 ملم 
وار رٌ نسَاءِ النبي؛ وَكانّ اْسَلمُونَ فَدَ قد عَلمُوا 
حُبٌ النبي صلى الله عليه وسلمٍ عَائْشَة: فَإِدًا 


2 و2 2 


كَانَتَ عنَّدَ أَحَدهُمَ هَديّة يُرِيدٌ أن يهديها 
إلني النبي أخْرّماء حَنَى ِدَا كان في بَيّت 
عَائْشَة بَعَتَّ صَاحِبٌ الهَديّة إِلَى النبي ضي 


ا عي عن فرك 


بَيْتَ عَائشَةَ فَكلَمَ حرْبٌ آم سَلَمَةه ؛ فَقَلَنَ لَهَا: 
كلْمي َسُولَ الله صلى اللّه عليه وسلم يُكلمُ 
الياسّ, شَيَعُولٌ: مَنْ أَرَادَ أن يُهَدِيّ إلى رَسُولٍ 
اللّه صلى الله عليه وسلم هَديَّةٌ مليُهده إلَيّه 
حَيَتٌكَانَ منْ يُيُوت نسَائه؛ فَكَلَمَتَُ م سَلَمَة 
بمَا فلن هميغ لَهَا سيت فَسَأَلتهَا؛ ؛ ظَقَالَتَ: 

ما قَالَ لي شَيْتاء هَمَلْنَ لها فَكلميه؛ قَالَتَ: 
َكلْمَتَهُ حينَ دَارَ إِلََهَا أييضاًء : عَم يَقلَ لها 
شَيْتاَ عَسَأَلَتهَاء هََانَتُ: مَا قَالَ لي شَيْئاًء 
َمَلَنَ لا : كلمي حَنَّي يُكلْمك؛ هَدَارَ إليّها 
فَكلمَتَةُ َال لها: ولا تُؤذيني في عَائشَة 


َإِنَّ الْوَحَيّ 3 يأتني وَأَنَا في توب امو إلا 


ومح هت 


| رفق النبي يكب بأزواجه 
ظ كان منهج حياة رغم كثرة 


المشاغل وتتابع الفزوات ١‏ 
أيه 5 | 
ووفوع الفتن 1 


عَائْشَة». قَالَتَ: فَقَالَتٌ: تو إِلَى الله من 
أَذَاكَ يا رَسُولَ اللّه. 


م ِيَهُنَ دَعَونَ هَاطمَة هَارْسَلْن إلى 
رَسُولٍ اللّهِ صلى اللّْهِ عليه وسلم تَقُولَ: إن 
نَسَاءَكَ يَنَشْدَنَكَ الله الْعَدَلَ في بنّت أبي 
بكر فَكَلَمَتَهُ. فَقَالَ: ا يك آلا تسن 
مَأ أحبٌ5 قَالَتَ: بَلَىء فَرَجَعَتَ إِلَيَهِنَ 


َأَحْبَرتهُنٌ: َقََنَ: أرجعي ليه هَأبَتَ أن 
تَرَجِع فَأَرْسَلَنَ رَيَنَبَ بِنَّتَ جحي فأنيه 
فََغْلَطَتٌ؛ وَقَالَتَ: إِنَّ : نْسَاءَكَ يَنَشُدَّنَكَ الله 
لْعَدَلَ في بِنّت ابْنِ 5 َقْحَامَة. 

فَرَفْعَتٍ صَوتَهَاء حَنَى تَنَاولَتَ عَائْشَة 
َي فَاعدَةٌ هَسَبَتَا حَنَّى إِنَّ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم لَيَنْظُرُ إِلَى عَائْشَةَ هَل 
كلم قَالَ: : فَتَكلّمَتَ عَائَةُ كَرُدُ عَلَى رَينَبَء 
حَتَّى أَسَْكتَتَهَاء قَالَتَ: َتطَرَالنَِيّ صلى الله 
عليه وسلم إِلَى عَاتَشَةَ وَقَالَ مها نت أبي 
بكر (أخرجه التخاري, 1970 ]عن بحديت 
أنس). ٠‏ 

فقد مارست نساء النبي صلى الله عليه 
وم ضغطاً عليه. لكنه لم ينفعل عليهن؛ 

رد عليهن بالتي هي أحسنء ثم ترك الأمر 
0 والعدل منه كان قائماً 
في كل الأحوال» لكنهن ينجظنة الثغيير الأمر 
القلبي المستقر من حب عائشة: فهنا يبين 
بعض_الأسباب التي يجعل حبها متمكناً من 
قلبه صلى الله عليه وسلم. 

ورغم تلك المحبة القارّة في قلبه تجاه 
أمنا عائشة: فإن هذا لا يمنع من وقوع بعض 
المنفصات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية, 


لكنه لم يكن يسمح لأحد مهما كان أن يتدخل 
في العلاقة بيتهماء ٠‏ بل ويدافع عنها ؛ فذات 
مرة جَاءَ أَبُو بَكَرِ يَسْتَأَذِنُ عَلَى النَِّيّ صلي 
الله عليه وسلم. قَسَمِعَ عَائَشَةَ وَهِيّ رَافْعة 
صَوْتَهَا عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم, 
فَأذنَ لَه ِقَدَخَلَ فَقَالَ: يا ابْنَةَ أَمْ رُوَمَانَ 
وَتتَاوَلَهَاء أَتَرَفْعِينَ صَوَتَك عَلَى رَسُولٍ الله 


48 


صلى اللّه عليه وسلمة اقَال: فحَالَ 3 


كمه 


صلى اللّه عليه وسلم بَيَنَهُ وََينَهَا قَالَ: قلمًا 
خَرَّجّ أَبُو بكر جَمَلَ النَِيّ صلى الله عليه 
وسلم؛ ؛ يَقُولُ لَهَا يَكَرَضَّاهَا: «آلا تَرَيْنَ ني قَدَ 
خُلتُ بَيْنَ الرّجُلٍ وَيَيتكه. 

قال: ثمّ جَاءَ أَبُو بَكٍٍ فَاسْتَادَنَ عَليّه 
فَوَجَدَةُ يُضَاحِكَهاء قَالَ: َقَأَذنَ لَه َدَخَلَ: 
قَقَالَ 3 لَهُ بو بَكر: يا رَسُولَ اللّه 4 أشركاني 
(أخرجه الحميدي في «مسنده» 29 ) 
من حديث أنس). 

وقد وصل رفقه بأمنا عائشة أنه كان يعلم 
أنها تزوجت ولم تتمتع بطفولتها تمتعاً تاماً. 
فكان يتركها تلعب بالعرائس مع صراخيهاء 
وكَانَ صلىٍ الله عليه وسلم إِذَا دَحْل يَتَمَمّعَنَ 
ويستترن منَهُ مهابة؛ فكان يُسَرٌبْهُنّ ويرسلهن 
ليَلْعَيّنَ مَعها. (أخرجه البخاري. -(1149) 
من حديث أنس). 

وإذا كان ما تطالبه به نساؤه أمراً لا 
حرج فيه؛ فإنه لم يكن ليعاكسهن في ذلك 
وكان يمضي رغباتهن: وإن كان بعض الرجال 
يعاكس زوجته في بعض طلباتها وحوائجها 
لا لشيء إلا ليثبت لنفسه أنه الآمر الناهي 
في بيته؛ وأن على زوجته أن تسمع وتطيع؛ 
فقد انتهت أمنا عائشة من حجتها وقد كانت 
قارنة؛ لكنها أرادت أن تعتمر فقبل ذلك 
تطبييا لحاطرهاء 

وفي قيامه لليل بين يدي ربه لم يكن 
يُقلق زوجاته؛ بل يخشى أن يوقظهن؛ فقد 
روت أمنا عائشة قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
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عن بعض الأفعال ويقابل, 
ذلك بالتغافل والقول | 
الحسن 5 


تج 


2خ دم 


«إنَّ جِبَرِيلٌ آتَاني جين رَآَيت قَنَادَانِي فَأَحَمَاة 
نك كَأجَبتهُ هأحفَتهُ مك وََمْ يَنيَدَخلُ 
عَلَيِّكَ وَقَدّ وَضَعَت تيّابّك» وَظَبَنَتٌ أن هَدَ 
رَقَدَت؛ فَكَرِهَتٌُ أن أوقطك, وَحَشيتٌ أنْ 
تشتر حش (انظره الحديك الذى الخرية 
506 ح(١117)‏ من حديث أمنا عائشة 
رضي الله عتها). 0 

ومن رفقه صلى الله عليه وسلم أنه قد 
يفعل أموراً قد يأنف البعض من فعلها الآن؛ 
فإنه لما تزوج أمنا صَفِيَة كُمَ خَرَجَ إِلَى المديتّة 


الاك 2 


كان يحوي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَة ثِ يَجَلسُ عند 


ًَ 
ع 2 و وترمه م ع رمق 


بعيره فيضع ركبته؛ قَتضَعٌ صَفْيةٌ رجَلَها عَلَى 
به حت تركب . (أخرجه مسلم؛ ح(؟171) 
من حديث جابر بن عبدالله). 

وكان يراعي ظروف زوجاته؛ ولا يفرض 
عليهن أموراً قد تسبب لهن عنتاً ومشقة ؛ فقد 
كانت أمنا سودة ثقيلة وبطيئة. فاستاآذنت 
في حجة الوداع أن تدفع من المزدلفة إلى 
منى قبل زحمة الناس َأَذْنَ لها . قالت أمنا 
عائشة: قَدَفَعَتَ قبل حَطُمَة اناس وَأَهَمَنَا 
حَنّى أَصْبَحْنا ا م هن بدَعه مان 
أكون اسْتَأَدَنتٌ رَسُولَ اللّه صلى اللّه عليه 
وله كما اشقادقت نية أَحَب إِلَيّ من 
مَفُرُوح به. (أخرجه البخاري, 5000 

قهذا غيض من ددن لطف النبي صلى 
الله عليه وسلم ولينه ورفقه بنسائه؛ لنتعلم 
منه أن الرفق في موضعه مكرمة من مكارم 
الأخلاق.8 


اميد 


5 عبده دسوقي 


عو 


باحعث في التاريخ الحمديث 


مصلحون رحلوا في أبريل.. 


القافي والحسيني وصديق 


يظل العالم المصلح في سماء العلم نجمها؛ يخرج الناس بفضل الله من 
الظلمات إلى النور, ويأخذ بأيديهم إلى سبيل الحق وطريق الفوزوالسرور, 


وهكذا يهل علينا أبريل ويحمل كثيرا من نسمات الحزن والجراح لفراق كثير 
من علماء ومصلحي هذه الأمة. 


رغم عدم معرفةا لكثيرين ب* 2 بشخصية 
وتاريخ د. أحمد القاضيء فإنه ترك 
المجتمع الغربي الأمريكي حقيقة الإسلام. 

بمدينة دسوق في محافظة كفر ا لشيخ 
بمصرء وعلى ضفاف نهر النيلء ولد د. 
أحمد أحمد القاضيء في ١‏ أغسطس 
م: في أسرة عرفت بالتدين؛ فحفظ 
بالإسكندرية: والتحق بكلية الطب بالنمسا 
حتى تخرج عام 10كام. 

ا ا 0 
الأمريكية عام 15150م: وعمل أستاذا 
لجراحة القلب والصدر في جامعة ميزوري 
في كولومبياء ثم مديرا لقسم الجراحة 
للجراحة في ولاية فلوريداء وعمل رئيسا 


شارك في تأسيس بعض المنظمات 
الإسلامية بأمريكا وتوصل لالأشثر 
المهدئ للقرآن على الجهاز العحصبي 


د. أحمد القاضي.. سفير الإسلام في الغرب 


القلبٍ لفترة طويلة من الزمن: وقد وضع 
عددا من المفاهيم الشاملة في مجال 
العالب |الإتسالاميي: 

ه25 
ديك من الله تاجارك الإررسا ررمي بالل تالت 
المتحدة وغيرها من دول أمريكا الشمالية؛ 
فساهم في إنشاء مدرسة إسلامية؛ ومعهد 
ا ات 
الطب الإسلامي بمدينة بنما: ولا يكاد يذكر 
عمل إسلامي بامريكا إلا وارتبط اسم د. 
القاضي به؛ وهو أول من نادى بتشكيل 
الك شاوه الشركة )0 

كما كانت له جهود علمية؛ فاستطاع 
أأق متسر |المالراقة وين لاقام و االحية 
السرذاء وكاك دافيرها على باز |المنالهاقر 
كما أنه أول من توصل باستخدام الأجهزة 
الخديكة إن الأخر المهدة لما القران 
الكريم على الجهاز العصبيء وهو الأمر 
الذي أثبته في مؤتمر الطب الأسلامي الأول 
الذي عقد في الكويت عام ١154م:‏ وصدر 
40م جنا ديا فى مجاات الجرلهة 
وأخلاقيات الطب والعلاجات الطبيعية 
والعلاجات البديلة والطب الإسلامي. 

ظل د. القاضي عاملاً في مجال 
المصية وإلاااب حافى ضرقاق الكو الأسبيع 
6 ربيع الآخر ١”4١ه/ ١١‏ أبريل 9١٠٠م‏ 
في بنما بفلوريدا عن عُمر 55 عاماً 8 
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عبدالقادر الحسينى.. 
القائد المجاهد 


شغل شيخ المجاهدين موسى باشا كاظم 
الحسيني مناصب عديدة في ظل الخلافة 
رلكرب210222222 
لخدن حددما الحنانيا] |الرإتجالين ريشي ل دراك 
4م ووق ممولاود سماك عبد الغ الدر. 

درس عبد القادر القرآن الكريم في زاوية 
من زوايا القدسء حتى التحق بكلية الآداب 
والعلوم في الجامعة الأمريكية في بيروت, 
قال أن وتتعال عدما النج االقتاايرة الدررااسة 
الكيمياء والرياضيات2. وهناك تفتحت 
عيونه على ما يقوم به المحتل ضد بلاده؛ 
فاشتعلت في قلبه جذوة الإيمان والوطنية 
والغيرة على وطنه فلسطين؛ فهاجم الجامعة 
الأمريكية بمصروفضح مخطصاتتها للترويج 
سخ :ا لل 
الوزراء المصري إسماعيل صدقي لترحيله؛ 
سسا لا عام 10 رع السي” 


السيد صديفق حسن.. الدعوة الإسلامية فى الهند 


بقرية أيرياد بالقرب من كودونجالور 
بمنطقة تريشور بولاية كيرلا في الجنوب 
00 0 السبيد صبديق تحسين. هي 
ه مايو 1460١م:‏ في اسررة مسالمة: فكان والده 
المولوي عبدالله عتما دينياً. 

را وحص على شهادة 
أغضل العلماء والماجستير في اللغة العربية 
من كلية ضاروق روضة العلوم العربية؛ وكلية 
قنتعايورام االاإسالامية ريقيرهما مين اللكلياات 
واالجاممات اللمضهورة بريري كبرااهه يعمل 
ا في مدرسة ثانوية وأسهانا تساكداً 
في كلية حكومية. 

نشط صديق في نشر الدعوة الإسلامية 
والعمل الإغاثي داخل الجماعة الإسلامية, 
0 ملسي «مؤسسة الوعاية 
الإنسانية». وهي من أكبر المؤسسات الخيرية 


عاد عبدالقادر للقدسء. فكان قدوة 
للفلسطينيين: وقبل التعيين في مصلحة 
تسوية الأراضي لفضح مخطط الصهاينة في 
شراء أراضي الفلسطينيين والسيطرة عليها؛ 
بتجح في جااضب كبيدره وماج يج كتير من 
الأراضيء وأوجد فعا إاسارويا بقيمة الآأرض 
لدى الفلسطينيين. 

يقتصر على ذلك بل عمل صحفياً 

في جريدة «الجامعة الإسلامية». التي كان 
يحررها الشيخ سليمان التاجي الفاروقي. 
وكتب الكثير من المقالات التي تدعو 
الفلسطينيين للتمسك ببلادهم وعدم 
التفريط فيها والاستعداد للجهاد في سبيل 
الله. وقد ضجٌ الإنجليز والصهاينة مما يكتبه؛ 
فضغطوا على الفاروقي لوقفه فرفض؛ ما 
دعاهم لتعطيل الجريدة. 

في عام 1571م برر عر الدين الفسكام؛ 


أجهض كثيراً من مخططات 
الصهاينة بالقدس ووجه مع رفاقه 
ضربات للبريطانيين والصهاينة معأ 


ا 2 
منصب ناكب أمير الجماعة لعموم الهند 
لثلاث فترات متتالية (4 7٠١‏ -/11١5م).‏ 
في عام 1١٠٠م:‏ أصدرت الجماعة 
الإسلامية صحيفة فصلية باسم «النشرة»» 
ضحى بنفسه ونفيسه لخدمة المجتمع, 
وكرس حياته للدعوة الإسلامية في الهند؛ 
وعمل في مجالات مختلفة عالعا اإسالوهيا 
نيار :2 امسطاصضا ركان ارين 
لميادرة «رؤّية »"*١1‏ مؤسسة التنمية 
البشرية بمقرها في نيودلهي التي تعتبر أكبر 
المشاريع التنموية الإسلامية في الهند. جمع 
2 الشحضت الدشرة ب الخرية رالستاشة 
وكان يتمتع بالحنكة السياسية. وحظي 
باحترام بالغ من كوادر الحركة الإسلامية 


فاستقال الحسيني من وظيفته وانضم 
الك نه كوه لل د ملظت 
واندلعت ثورة الفلسطينيين فعلياً. وكان 
للحسني دور عظيم قيهاء غير أنه وقع 
في الأسر في ؛ أكتوير 971 ام بعد معركة 
الخضر. لكنه استطاع الهرب لسورية عام 
م, وسرعان ما عاد لوطنه؛ وقام 
بعمليات جريئة كبدت العدو الإنجليزي 
واليهودي خسائر في الأرواح والمنشآت» 
لكنه جرح جراحاً بالغة واستطاع رفقاؤه أن 
تعرفيه إلى سروه قم اللعرالف* . 

وفي العراق؛ اشتغل مدرسا للرياضيات 
في المدرسة العسكرية بمعسكر الرشيدء 
يجكر هورة اللضرياظ الجحصااطه واللت ضرهة 
االجماك اللمقتدرين مع االقااسطايهين سان 
ثورة رشيد عالي الكيلاني عام ١155م,‏ 
إلا أن الشورة لم يكتب لها النجاح فقبض 
عليه وحكم عليه بالسجن لمدة عامين, 
وفي عام ”941١م‏ ساقر للسعودية وأقام 
بها سنتين؛ ثم تسلل إلى ألمانياء ثم انتقل 
مع أسرته إلى القاهرة عام 441١م‏ غير أن 
حكومة النقراشي باشا أبعدته عن مصر 
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جمع بين الشخصية الدعوية 
والخيرية والسياسية وحظي 
باحترام من كوادرالحركة 
الإسلامية بالهند 


1 ا ساوسيت وظال يازا مجااهدا 
حتى توفي يوم الثلاثاء 4؟ شعبان 1447١ه/‏ 
١‏ الدرفال 0071 كد شور «الأعاماً يمد صمير 
طويل على المرض .8 


بسبب نشاطه السياسي البارزء وتعاونه 
مع الإخوان المسلمين في جمع السلاح 
للمجاهدين الفلسطينيين؛ إلا أن قرار 
الإبعاد لم ينفذن بسبب ضغط الرأي العام. 
وفي 7١‏ ديسمبر 1141م عاد المجاهد 
إلى فلسطين؛ وتسلم قيادة الجهاد المقدس» 
وريجمه ذو رووظالعه ريات اللعدو اللبويكامي 
والصهيوني معاء حتى كانت معركة القسطل 
التي أبلى فيها الحسيني ورفاقه وأوقعوا 
الهزيمة بالعصابات الصهيونية رغم خذلان 
القادة العرب لهم بعد 8 أيام من المعركة, 
واستشهد عبد القادر الحسيني يوم 8 أبريل 
م واحتشدت الآلاف في وداعه .ا 


المصادر 


١-د.أحمد‏ القاضي.. وعالمية الدعوة: إخوان 


ويكي» " سبتمير 1/8١1م.‏ 

7 عبده دسوقي: عبد القادر الحسينيء. مجلة 
«المجتمع», رجحب اها يوليو/*٠‏ مص 
٠غ8- .2١‏ 

3 وفاة السيد صديق حسين» نائب رئيس 
الجماعة الإسلامية بالهند سابقاً : موقع مجلة 


«المجتمع», 1 أبريل "١‏ ١م‏ 


الإجابة لفضيلة الإعام 2 ٠‏ 
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د. يوسف القرضاوي يرحمه الله 


التعامل مع أجهزة ذكية تتنباً بالمستقبل 


»© تمتلىّ الساحة العالمية الآن 
بالحديث عن آلات أكثر ذكاء من 
الإنسان أضعاف ال مرات: والبعض يد عي 
أن هذه الآلات تتنبأ بالمستقيل؛ فما 
حكم الاسلام في التعامل معها؟ 
-بإذا كان الاستعداد للغد. والتخطيط 
للمستفل واجلر في كل حين؛ فهو أوجب 
ما يكون في عصرناء الذي يشهد من 
التغيرات الكبيرة والعميقة والسريعة ما 
لم تعرفه البشرية ولا عشر معشاره في 
تاريخها الطويل؛ فنحن اليوم أحوج ما نكون 
إلى رؤية مستقبلية بجوار الرؤية الترائية 
التي لقاع دياه اشقاء لظن . 
والمستقبل في جانب منه غيب لا يعلمه 
إلا الله تعالى: ولا ينبغي أن نقحم أنفسنا 
فيه. وندعي ما ليس لنا به علم ولا لنا إليه 
وفي جانب آخر. شيء يدخل في 
مجموعه تحت الرصد والحسابء أشبه 
بعلم الأرصاد الجوية» والتنبؤٌ بما يتوقع أن 
تكون عليه حالة الجو في أمد معين بناء 
على قواعد مدروسة؛ وظواهر معلومة. 
ومثل هذا يقال بالنسبة للتنبؤ بما 
يمكن أن تتطور إليه صناعة الحاسبات 
الإلكترونية (الكمبيوتر) وصناعة «الإنسان 
الآلي» وطموح العلماء إلى اختراع آلة 
متفوقة فى الذكاء تفوق ذكاء الإنسان 
أضعاف امات وماذا يتوقع من نتائج 
هائلة للثورة الإلكترونية؛ وثورة المعلومات5! 
كما يقال ذلك بالنسبة لما برز في 
السنين الأخيرة من بحوث قائمة على قدم 
وساق في مجال «الهندسة البيولوجية»؛ 
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عدخ هندسة «المكونات الوراثية». وما 
توصل إليه الباحثون من إمكان تغيير 
الخصائص والمكونات الوراثية للبكتيرياء 
وما يمكن أن يتمخض عنه ذلك من نتائج 
مذهلة تعتبر ثورة جديدة في ميادين الطب 
وصناعة الأدوية والزراعة وتكوين شلؤلات 
جديدة من الأحياء والنيات. 

كل هذه التوقعات المستقبلية لا ينبغي 
للوكبالن ,اللللة اي يخس اللرقي عن 
بدعوى أنها غيب لا يعلمه إلا اللّه تعالى 
فهذا من الغيب النسبي الذي وهب اللّه 
الإنسان القدرة على اكتشافه فى دائرة 
السنن والأسباب التي أقام اللّه عليها 
نظام هذا الكون, وهو داخل في إطار قوله 
تعالى: لِعَلمَ الْإِنسَانَ مَا لم يَعَلم4 (العلق: 
06 وهي أول مآ نزل من القرآن. 

وأعتقد لت ديننا -والواقعية من 
خصائصه العامة- يوجب علينا أ نحسب 
احتمالاتها وتأثيراتها علينا. ومواقفنا منها 
تومب أن كما كوا ره الا 
وما ينبغي أن تهيىّ له الجامعات ومراكز 
اليحوث: ونظام التعليم كله من تطوير في 
الأفكار والنظم والأساليب» حتى تخرج 
الإنسان المؤمن؛ القادر على أن يعيش 
أمسه: وقد جاء فى الأثر: «رحم الله امرىّ 
عرف زمانه.: واستقامت طريقه» وفى 
الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه: 
«على العاقلٍ أن يكونّ بصيرًا بزمانه» (جزء 
من حديث طويل: أخرجه الطبري في 
«تاريخه» (5/ م" وابن حبان ولاك 
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وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .))١177/1(‏ 

الرسول صلى اللّه عليه وسلم حين كان 
يعرض دعوته على قبائل العرب في مواسم 
الحجيج بمكة. يطلب منهم الإيمان بهء 
والنصرة له؛ كان يفكر في مستقبل دعوته, 
والبحث عن أرض خصبة يبذر فيها بذوره؛ 
وينقل إليها نشاطه؛ ويقيم فيها حكم اللّه 
تكالى! 

ولما شرح الله صدر الأوس والخزرج 
من أهل يثرب لقبول الدعوة والإيمان بها 
والمبايعة على نصرته عليه الصلاة والسلام 
بيعة العقبة المعروفة. وبعث إليهم مصعب 
ابن عمير وأمر أصحابه بمكة بعد ذلك 
بالهجرة إلى إخوانهم هناك. كان ذلك كله 
تخطيطاً لنقل مركز الدعوة إلى المهجر 
الجديد. حيث تقام دولة الإسلام؛ ويرتفع 
علم الإسلام. 

وكذلك حين قال صلى اللّه عليه 
وسلم بعد الهجرة: «أحصوا لي عدد من 
بأقدرالإوالي. «المشريفة انو انا 
وخمسمائة كما روى ذلك البخاري؛ ومسلم: 
في صحيحيهماء كان يريد أن يعرف 
مقدار ما لديه من فقوة. حتى يبني خطته 
عاك راساس هليم مر #الاحصاء والمعلومات 
الدقيقة. 

هكذا فعل النبي؛ وهكذا نجد الصحابة 
والخلفاء الراشدين يحسيون حساب 
المستقيلء ويقابلون احتمالاته وتوقعاته بما 
ينبغي من إعداد وحذر وكيف لا وقد قال 
عاك نئي الَدِينَ اندو حدّرَكم» 
(النساء: )0١‏ 88.2 
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* الإجابة للدكتور سامي السويلم 


نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 


الاتجار في الأسهم النقية 


»ماهو حكم بيع خدمة تقوم بتوقع 
قيمة الأسهم النقية في المستقيبل 
القريب بناء على تحليل قيم الأسهم في 
الماضي باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ 

- أولاً: يجوز الاتجار شي الأسهم إذا كانت 
نقية, ولا يجوز الاتجار في الأسهم المحرمة 
زلا المختلظة : 

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط 
المباح: بشرط الا,تتعامل بِالرِيا لا [يداعا ولا 
قدو مك ويمكن الوذ ف علس إذلك لمن حَلول 
نشرة الإعادار #القراتة المالية شرك . 


والسهم المختلط: سهم الشركة ذات 
ا 
5 


© أعمل عبر الإنترنت» وقمت بالتسجيا 
في شركة الذكاء الاصطناعي»؛ وعند التسجيل 
في الشركة تعطيني روبوتاً آلياً 0 على 
الإنترنت» ثم أقوم بشحن هذا الرويوت بمبلغ 
معين مثلا 560 دولار؛ لكي يعمل لصالحي 
لمدة معينة قابلة للتجديدء: يعني استتئجاره» 
وهو يقوم بالإشهار والتسويق لمنتجات بعض 
الشركات الكبرى؛ مثل الهواتف» والحواسيب» 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي»؛ وإذا قام 
الزيائن بشراء منتجات من خلال الإشهار 
يأخن الروبوت عمولة من المنتج مثلاً دولارين:» 
وهذه العمولة شه لنصفين» نصف له؛ لأنه 
قام بالإشهارء ونصف لي؛ لأنني استأجرته؛ 
وأنا لا أتحكم فيه هو من يعملء أنا أقوم 
ورم وه يتطلب ذلك 3 مني 
أرجو أن تفيدوني هل ل الذي 0 من 
هذا الروبوت حلال أو حرام؟ 
مع العلم أنه كلما أشحنه بمبلغ أكبر 
يكسب لي فائدة أكبرء ويقوم بإعلانات أكثر 


2 من موقع «الإسلام سؤال وجواب» بتصرف. 


النشاط المباح كشركات الأدوية: إذا كانت 
تقترض بالربا أو تودع بالريا. وقد صدر قراران 
من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل 
بالأسهم المختلطة. 

وعليه؛ فتجوز الإعانة على الأسهم النقية 
دون غيرها؛ لقوله تعالى: هِوَتَمَاوَنواً علَى الْبرِ 
وَالتَقَوَى وَل تَعَاونُوا كك الثم وَالْعُدَوَانِ وَاتَقُوا 
اللَّهَ إن اللَّهَ شَدِيدٌُ الْعقَابِ)» (المائدة: :1). وقال 
النبي صن ا عليه وسلم: : «مَنّ دَعَا خ هُدَّى 


ار ير 


ع 5 عام 


4 م 


قن ده من اله مث انام من بم لاقن 


عدداً؛ ورأس امال المدفوع يُُسترجع؛ مثلاً عند 
تمويل روبوت ب400 دولار؛ سيعمل لمدة شهرين 
أو ثلاثة» ثم يرجع لي بفائدة غير ثابتة من 
٠‏ ك +969 من راس الخال يعني بسوف أسترجة 
7٠١+ ٠‏ دولار فائدة مثلاء ولا يوجد احتمال 
للخسارة: ثم يجب إعادة شحنه لكي يعمل مرة 
أخرى. ار 

3 أولا: لا تصح هذه المعاملة من باب 
الإجارة؛ وذلك أن المستأجر يملك المنفعة؛ فيجب 
أن يكون ما يأتي من دخل عن طريق الروبوت 
-إن كان يأتي من طريقه دخل حقيقي !- كله له 
ولا وجه ذه الشركة نصف العمولة أو نصف 
الدخل. 

فلو استأجرت تطبيقاً مثلاٌ وبدأت في 
عمل التسويق عن طريقه. فلا حق للشركة 
المؤجرة للتطبيق في شيء مما يأتيك عن طريق 
التسويقء ثم إذا كان المبلغ المدفوع سيرجع لك؛ 
ل جارد هذه؟! 

ثانيا: يجوز أن تعطي الشركة الروبوت لمن 
يعمل عليه في التسويقء: على أن يكون الريح 
بي لمك لك لا يجواي تسللن ما نحشن لا العاكل: 

وهذه الصورة يجيزها الحنابلة؛. ويمنعها 
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ذَلِكَ مِنّ آنَامهِمَ شَيْنّا» (رواه مسلم؛ لكا ). 

قانحا" :لا حرج في تحليل ودراسة حالة 
الأسهم النقية» وبيان ما يتوقع لها مستقبلاً: ولا 
حرج في تقديم هذه الخدمة بمقابل؛ لأنه أجرة 
على عمل مباح. 

وسثل د. سامي السويلم عن حكم وظيفة 
المحلل المالي في البورصة؟ فأجاب: 

المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين 
على الاستثمار في الشركات المشروعة, 
ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات 
الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- 
فعمله مشروع؛ بل مطلوب. 

أما إذا كان يشجع المستثمرين على 
الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ 
لأنه إعانة على الحرام: والله أعلم .18 


4 


5 وو عي 8 جمهور الفقهاء 6 
استثجار الروبوت”" ظ ق 


قال في «شرح المنتهى» 0 511 : «ويصح 
دفع عيد أو دفع دابة أو قرية؛ أو قدر, أو آلة 
حرثء أو نورج؛ أو منجل ونحوه لمن يعمل به. 
بجزء من أجرته» احتهى ٠:‏ 

ومنع الجمهور ذلك لجهالة الأجرة عند 
العخيروافكا به الحائلة: كانا كلك الشنافاة 
وامؤايفة 

لكن الصورة محل السؤال لا تصح شركة 
أيضاء لا عند الحنابلة ولا عند الجمهور؛ لأن 
ضمان رأس المال يفسد الشركة؛ لو فرض أنها 
كانت صحيحة, وأيضاً فإنه لا عمل منك على 
الروبوت تستحق به ربحاً! 

وحقيقة المعاملة المذكورة أنها حيلة على 
الرباء فتدفع مالاًء لتأخن زيادة: مع ضمان رأس 
مالك. 

ولوأرادت الشركة الإجارة الصحيحة: فإنها 
لا تأخذ شيئًاً من العمولة: بل يكون البرنامج لك 
مدة شهر أو أكثر بحسب الاتفاق: وما جاء من 
عمولة فإنه يكون لك. بشرط التحقق من وجود 
التسويق. ومن كون الزبائن اشتروا عبر تسويق 
الريوت. وإلا؛ فالذي يظهر ل الأمر برمته 
كذبء لا حقيقة له وإنما هو تحايل على أكل 


الرباء وأكل أموال الناس بالباطل.81 5 


2 جك كك اك 


جم 


011 


د. حلمي القاعود 
أستا الأدب والنقد 


نشل موقع «منشوره الجزائري: في 
#غارسن 1,6+ام تحقيقاً أدبي مطولا 
أغذم عبد لحقيظ: مصجال: ول موطوع 
رواية الإرهاب في الجزائر. جعل 
عنوانه «الاستعجال: أدب الكتابة فى 
عشرية السؤاكن السبوداع» واقق سدطلم 
المستفتين أو كلهم على أن ما كتب عن 
العشرية السوداء كان تسجيلاً أكثر منه 
أدباً يحمل مواصفات البناء الفنى؛ لأن 
أكثرية الكتّاب كانوا من الصحفيين الذين 
يفيلون إلى الفسجيل وديم الشهادات: 


أو معبرين عن تجارب شخصية عاشوها 
أو شاهدوها. 

يؤكد كمال قرور أنه حتى اليوم لم 
يكنب الجزاكريون عن زمن الإزهاب: وكل 
ما صدر عبارة عن ترويج لقناعات معينة, 
وكان الحضاد أن الروايات لم تقدم من 
الفن إلا القليل: ولذا أطلقوا عليها وعلى 
ما كتب عن الإرهاب «أدب الاستعجال»! 

ويبقى أدب العشرية السوداء ملفاً 
حماسا في الجزاكل إلى اليو وشحل 
صراع سياسي واتهام متبادّل بين السلطة 
بالاساشسيرة يخاصة ما قلق ميقل 
بعض الكتَّاب الموالين للسلطة (الجلالى 
اليابس, وأبو بكر بلقايدء والطاهر 
جعوط). أو تفجير سياراتهم (أمين 
الزاوي)؛ أو رحيل بعضهم إلى خارج 
البلاد خوفاً على حياتهم! ومع ذلك بقي 
يعضهم داحل الجزاكن. مثل الشيوشي 
رشيد بوجدرة:. المعروف بعدائه الشديد 
للإسلام والإسلاميين؛: وولائه الشديد 
للسلطة والعسكريين. 

ببحميا عن البانطة اخ كان يفطن 
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الروايات الجزائرية التى تناولت الإرهاب, 
فكما سبقت الإشارة هناك مئات الروايات 
مكتوية بالعربية والفرنسية: وكثير متها 
حظي بجوائز محلية وخارجية: أو ارتقى 
إلى القواكم الطويلة والقصيرة لهذه 
الجوائز بسبب الموضوع الذي يسير في 
معظمه إلى تشويه صورة الإسلام: وهناك 
دور نشر في بيروت وبغداد ولندن وتوئس 
والمغرب تكاد تحتكر نشر هذا اللون من 
الكتابة. كراهية في الإسلام لا الإرهاب. 
أوكيول اصحابها الماركسية آر الحلمانية 
بصفة عامة؛ ولذا أشير عشوائياً إلى 
بحضدها .كن إيجاق كم" اتقاول :إحداها 


بالتحليل المستفيض. 


يعبّر الروائي الجزائري الفرانكفوني 
الطاهر وطار في روايته الزلزال عن 
فترة الاستعمار الفرنسي للجزائرء 
ويربطها بالسياق الدموي لصراع 
السلطة العسكرية مع الشعب الجزائري 


فترة العشرية السوداءء وينتصر كالعادة 
للسلطة العسكرية المستبدة مثل بقية 
الكتّاب الذين لا يتعاطفون مع الرؤية 
الإسلامية. ولا يجدون غضاضة في 
تسويغ ذبحها للضحايا. 

وقد حظيت هذه الرواية باهتمام 
الناقد اليساري الراحل جابر عصفورء 
شراى يظلها المسلم «تمواجاً يريا دالأ» 
من النماذج التي تعادي التقدم؛ ويتحوّل 
من مثقف تقليدي إلى متطرف دينيا 
وتمثل الرواية في رأي عصفور «استشرافا 
لما حدث في الأقطار العربية»» من خلال 
مستويين؛ الأول: يمثله الشيخ عبدالمجيد 
بو الأرواح؛ بطل الرواية المتعصّب الذي 
يحض على ممارسة «العنف العاري». 
الآخر: تمثله مؤسسات الدولة التى 
انتزعت الاستقلال من الاستعمار: رافعة 
شعارات التحول الاشتراكى والثورة 
الزراعية, حيث لم تستطع إلا بناء مجتمع 
حافل بالمتناقضات انتهت إلى الكارثة 
الكبيرة» وهى العنف. 

ياسمينة خضرة,ء خرفان المولى؛ 
رواية بالفرنسية نشرت في باريس 5عا 
8ناءلا6اع5 عم لانامعلاعم: - 

هذه واحدة من روايات كثيرة 
كنبها الفراكقوتي . بابمينة ‏ تضرف 
وهو الاسم المستعار للكاتب الجزائري 
محمد مولسهولء وكان ضابطا 


تحليلي طويل؛ نش 
فى «طنجة» الأدبية 


لارام 


ظ ما كنب عن «العشرية 
السوداء» كان تسجيلا 
أكثرمنه أدبايحملا 


وتوضح الرّواية -كما يقول قريش- 
كيف استطاعت الحركة الجهادية 
الإسلامية في الجزائر السيطرة على 
الوضع في مرحلة معينة؛ باستغلالها 
للمقهورين والمهمّشين والمتعشفين من 
المجتمع. وأظهرت أيضا أن الصراع 
عقدي وثقافي أكثر مما هو حرب معلنة 
ضد المواطن والدولة؛ والمدينة والمجتمع. 

ولذاء فَإِنْ الطرح الروائي وأبعاده 
لا يخص مشكلة الإرهاب التي حصرها 
في أكثرية شخوص الرواية المنحرفة عن 
حادة الصتوات يقد ما يخصّ آفة أو 
ظاهرة متفشية أفرزتها البيئة الثقافية 
والدينية الرائجة بمرجعياتها ورموزها 
وتعاليمها وخطاباتها وأحكامها وفتاواهاء 
أي إِنْ الكاتب شكل الوجه الآخر لثقافة 
اديت في إنتاج التحجّر والأحادية 
والعدوانية والاستبداد بالرأيء إِنْها ثقافة 
قامت على خمس دعائم من حيث المبداً 

والشعار والمنطق والمنهج 
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والأداة. ويقصد بها الإسلام. 

يقدم ياسمينة خضرة صورة عن 
نشاط حركة إسلامية سرية فى قرية 
صغيرة نائية غير بعيدة عن الجزائر 
العاصمة: .تدغى. «غاشيها»: تشرت 
عليها سلسلة من الجبال أطلق عليها 
«جبال الخوف» يقطنها سكانء على 
أقليتهم, يختلفون في مواقفهم تجاه التيار 
الإسلامي الذي ,3 داهمهم, ويتمايزون 
ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وعقدياء 
والرواية تدين الجماعة الإسلامية, 
وتضعها في خانة الشر المطلق. 

وللكاتب ياسمينة خضرة رواية أخرى 
بالفرنسية أيضاً بعنوان «ماذا ينتظر 
القرود». ويصور من خلالها تحول شاب 
عادي إلى إرهابي في العشرية السوداء 
حيث يقل في نهاية اللطاف؛ فضلاً عن 
روايات أخرى بعضها مترجم إلى العربية 
تعزف على وتر الإرهاب وظلامية الإسلام 
وفقا لمصطلحات العلمانيين الفرانكفون 
والعرب! 

واسيني الأعرج؛ أصابع لوليتاء دبي 
الثقافية: دبي (الإمارات العربية)» مارس 
للد 

يحتذي واسيني الأعرج الرواية 
الشهيرة «لوليتاء للكاتب الروسي 
المتأمرك فلاديمير نابكوفء ويوظفها 
لسرد حكاية كاتب عربي مطارد من قبل 
نظام بلده ويلجأً الى باريس حيث 
تحميه . الشرطة" "الفونسية 

بوضفة الأحتاً 


المغرية 

المحترفة, 

والعذراء مثل 
مريمء والملاك 
الكامل المدهشة 
بشعرها الأشقرء 
والشيطان الذي يعرف 
خفايا الأشياء المؤذية, 
تطرق واسيني الأعرج 
في روايته إلى كيفية تحول 


بطلة الرواية وعشيقة الراوي إلى إرهابية 
تفجر نفسها في أشهر شوارع باريس. 

ويعد واسيني الأعرج المعادي للفكر 
الإسلامية من أكثر أدباء الجزائر 
الفرانكفون الذين انشغلوا بموضوع 
الإرهاب؛ ومعالجته من منظور أن كل مسلم 
إرهابي؛ وأن إيمانه يحضه على الإرهاب, 
ويحظى الأعرج باهتمام كبير من الثقافة 
الرسمية في البلاد العربية»: وخاصة 

في الخليج؛ حي تدع إلى الزتمرات 
والندوات ويتحتفى به في منح 
الجوائز ونشر حواراته 
وكتاباته (على سبيل 
المثال: نشرت له مجلة 
«دبى الثقافية» أكثر 
ع رواية في عدد 
خاص).ء ومن أبرز 
رواياته الأخرى التي 
عبر فيها عن الإرهاب 
«رماد الشرق» في 
جزتها الأول: «خريف 
نيويورك الأخير. 
و«رماد الشرق: 
الذئب الذي نبت 
في البراري» في 
جزتها ١‏ الثاني, 
(منشورات الجملء بغداد- 
بيروت. ؟١301).‏ وتتناول الرواية حادث 
تفجير برجي التجارة في نيويورك عام 
١٠م‏ وتتبنى وجهة النظر الأميركية 
القَربية: 

رشيد بوجدرة: تميميون؛ المؤسسة 
الوطنية للاتصال والنشر والإشها 
الجزائر؛ 1994: 

يقول المؤلف الشيوعي رشيد بوجدرة 
عن روايته: ".. ندمت للمرة الأولى؛ أنني 
عبرت على هامش حنانهن وأجسادهن.. 
وأنا في الأربعين من عمريء أشعر أنني 
عبرت على هامش الأصم؛ الأصم الآن؛ 
هو سارة». ما الذي يجعل طياراً عسكريا 
سابقا مدمنا على الكحول ومطرودا 

من الجيش؛ يقوم برحلة في الصحراء 
على متن «باص» قديم؟ ما الذي يجعل 
الصحراء. حيث تستقر واحة تيميمون 
جزيرة للسلام وسط جزائر يهزها 


الإرهاب الأصولي(5) قادرة على أن توقظ 
العشق لدى كائن ظل حتى الآن مرفوضا. 

رشيد بوجدرة له روايات ومؤلفات 
تتجاوز الثلاثين» وانضم في شبابه إلى 
الحزب الشيوعي. وعاش في فرنسا 
والمغرب قبل أن يعود إلى الجزائر ليستقر 
فيهاء ويساند النظام العسكري من خلال 


الشيخ2» ابتسامات الموتى, 
الجزائر تقرأء الجزائر؛ :٠١١/1‏ 
جعل الكاقب. يحكيم الشيخ بن ووائية 


«ابتسامات الموتى» 


ظ أدب «العشرية السوداء» 

| ملف حساس ومحل 
صراع سياسي واتهام 
متبادّل بين السلطة ا 
والإسلاميين ظ 


١‏ أ 


تعبيراً عن أخطر فترة آمنية وسياسية 
واجتماعية مرت بها الجزائر خلال 
سنوات التسعينيات. وصنع من ابتسامة 
ضحايا تلك الحقبة العنوان الأبرز لتحدي 
الجزائريين للارهاب ورفضهم الانكسار 
أمامه. وعبر عن شخصية الجزائري 
«المفطومة على التحدي ورفض الهزيمة 
حتى آخر رمق» في أزماته. وجعل الجلاد 
يتمنى أن يكون مكان الضحية في العالم 
الآخرء أو أن تلك الضحية انتقمت من 


56 العدد 2178 - رمضان 1444ه/ أبريل 2023م 06 


جلادها قبل موتها . 

جاء في مقدمة الرواية على لسان 
كاتبها: «كان كل شيء يحيط بي قاتلاً. 
لكني لا أزال حياً حتن الآن: كدت حافت 
الوك والرديل كن عذا 'العالم. الشمة 
فوجدتني أعيش على هذا الكوكب مثل 
طيف غريب عن المجموعة الشمسية؛ 
ليتحول الخوف من الموت والزوال إلى 
الخوف من مواضلة الحياة»: 

ويتبنى الكاتب وجهة نظر أجهزة 
الدعاية الرسمية. وشيطنة الإسلاميين 
وتوحشهم. 

جيلائي خلاص؛ الرجل الذي 
يكتب على راحته؛ دار القصبة 
للنشر؛ الجزائر :7١7١‏ 

يستعيد جيلالي خلاص ما سبق 
إلية. يكن الرواكبين السداكرينة: ها 
قيل عن جماعات إرهابية تستهدف 
المثقفين (والقصد طبعاً من ينتمون 
إلى الثقافة المغايرة أو المعادية للثقافة 
الإسلامية). 
ويستحضر جيلالي في روايته 
معائاة أعْرَاذ 'أضبيبوا .باتهياوات: خصيية 
زمن العشرية السوداغ:وستقطوا فى بحر 
النسيان» وآلام الجزائريين في العشرية 
السوداءء ويضك الام الانهيار العصبي: 
الذي أصيب به بطل الرواية جمال لكحل 
عقب إظلاق النار فيه يقصيد: الشتيالة» 
فصار يصارع نوبات الانهيار ومتاعبه 
النفسية. 

وسوف يتوقف البحث مع الكاتب 
أمين الزاوي بوصفه أبرز من عكس الرؤية 
العامة للإرهاب في الرواية الجزائرية, 
من خلال مساندة السلطة العسكرية, 
وتصوير المسلم في صورة الإرهابي 
الفصامي أو الدموي أو الجاهل المعادي 
للحياة الخاضع للخرافة والأساطير! 

أيضاء يعد الزاوي من أفضل كتّاب 
رواية الإرهاب الجزائرية من الناحية 
الفنية: ولذا كان التموذج الأفضل مين 
وجهة نظري- لدراسة إحدى رواياته 
وكشف محتواها ومستواها .8 


منطق الربحية! 


717 
أ.د. زيد بن محمد الرماني 


مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


إن الاقتصاد الحديث يعاني من أزمة 
كبرى؛ ذلك لأن واضعيه قد فكروا بأن الربح 
وحدّه كاف لتحقيق سعادة الإنسان وتحرير 
شخصيته وإطلاق طاقاته؛ فراحوا يحتقرون 
كل مالا يشكل في نظرهم البشري القاصر 
دخلا ماديا مباشرا. 

فكانت النتيجة مخيبة للآمال؛ 
لأن الأرياح المباشرة لم تعد تغطي أبداً 
الخسائر غير المباشرة؛ لذلك يطرح 
المفكرون الجدد أسسا جديدة لإعادة بناء 
التنمية الاقتصادية على توازنات اجتماعية 
واقتصادية أكثر شمولية وأقل كلفة؛ لعلها 
تخلص الاقتصاد وتنقن المجتمع من ويلات 
الأزمة الراهنة! 

لم يعد من الممكن بناء العمل على 
أساس الربحية هذه الصيحة التي هي أيضاً 
بمثابة إنذار؛ أطلقها عدد ما فتئ يتزايد 
باستمرار من الشباب أمام الآثار الدرامية 
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التي خلفها على الصعيد الاجتماعي 
والإنساني التصنيع القسري ود«المدننة 
اللذان يعيثان فساداً في الأرض منذن ما يقرب 
من عشرين عاماً. | | 

ومع ذلكء فإن أحدا لم يستطع حتى 
اللآن في ظل أي نظام مطبّق -حتى ولو كان 
ذلك أحياناً للأجل الطويل- أن يفلت من 
مقياس الريحية. 

والحقيقة: أنه حتى لو بدت هذه 
الصرخة في أول الأمر منافية للاقتصاد؛ فإن 
هؤلاء الشباب محقون؛ ومحقون أكثر من 
الناحية الاقتصادية تفسها. 

وهم محقون؛ لأنه ليست هناك فعالية 
مستمرة»؛ وإذاً فالريحية الحقيقية عندما 
يكون الإنسان شقياً غير سعيد؛ وعندما لا 
تتفتح شخصيته في الوسط الذي يعيش 
قه 


وهذا بالطبع رد فعل دفاعي حيال 
شروط حياتية معينة. 

ومن أجل تقويم اقتصادي لهذه 
المشكلة الخطيرة الاجتماعية والإنسانية 
التي تطبع عالمنا الصناعي؛ ينبغي أن نتذكر 
أن الريحية المزعومة التي سوغت جميع 
البرامج الاقتصادية أو الصناعية أو العقارية 
أوالزراعية: هذه الريحية الظاهرة لم تكن إلا 
قصيرة الأجل وجزئية. 

واليوم؛ ينبغي تغيير الأساليب في إدارة 
الاقتصاد واعتزام الأخذ بالاعتبار في 
الحسابات الاقتصادية العناصر المساهمة 
في ظروف حياة الإنسان وتفتحه؛ وهذه 
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طريقة جديدة في التفكير وأساليب 
جديدة للعمل. 

ومن المفيد أن نتذكرء اليوم, أن 
النهضة العجيبة للصناعة قد غذَاها 
الأمل الذي وضعه فيها الإنسان بأن 
تحمل إليه التحرّرمن الجهد الجسمي»؛ 
ومن صعوبة العيشء وبهذا أصبحت رمزاً 
لتحسن الوضع الإنساني. 

وهكذاء فإن ما يدعى بصورة شائعة 
«ربحية» ليس إلا نتيجة حساب اقتصادي 
فاسدء والإصلاح الوحيد الذي يستحق 
إجراؤه يقوم على إزالة الفساد من آلية 
اقتصادية أفرزت المضارية بالمعنى 
الاقتصادي. 

إن الاقتصاد اليوم مريض؛ ومرضه 
أنه يسيء ما كان ينبغي له من الحفاظ 
على التوازنات الرئيسة» ولن يمكنه 
استعادة عافيته إلا بعلاج بيئي للملفات 
الكبرى» مثل البطالة. 

إن علم البيئة ينبغي تباعاً لما سبق 
أن يدعم الاقتصاد. 

فلا عجب إذاً إن صرّح أكثر من 
اقتصادي من أنه ليس هناك اليوم إلا 
الاقتصاد؛ فهو قادر بطريقته الإجمالية 
الشاملة على مواجهة المشكلات: وتهيئة 
ظروف العودة إلى التوازنات الاجتماعية 
والاقتصادية الكبرى؛ بشرط تصحيح 
الأخطاء وتقويم الأهداف2» وتحديد 
الغايات وتهذيب الريحية؛ من أجل 
اقتصاد مفهوم.8ا 


الكمابي الجليل دحية الكلبي.. 
ودرس في علم القيادة 


717 
د. سليمان صالح 


أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 


توضح دراسات القيادة الحديثة أن 
من أهم الوظائف التي يقوم بها القائد 
اكتشاف مواهب الأفراد.ء وتوظيفها 
لتحقيق الأهداف. 

وبذلك يستطيع القائد تطوير قدرات 
الأفراد على الابتكار وتحقيق الإنجازات: 
فكل فرد يمكن أن يقوم بمهمة تتفق مع 
مواهبه وقدراته. 

ودراسة تجرية الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم في توزيع المهام على أصحابه 
طبقا لمواهبهم وقدراتهم توضح لنا أهمية 
دور القيادة فى توظيف الثروة اليشرية. 

واختيار السفراء الذين يمثلون الدولة 
عملية مهمة تحتاج إلى رؤية وحكمة في 
توظيف الفرد الذي يستطيع أن يبني 
صورة إيجابية للدولة» ويحقق أهدافها 
عن طريق التأثير على الدول الأخرى, 
وبناء العلاقات معها. 

لذلك: اختار رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم السفراء الذين حملوا رسائله 
إلى الملوك والأمراء طبقا للمواصفات 
الى تزهلهم للعيام يهذه المهام. 

ولقد كانت مهمة نقل رسالة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل 
قيصر الروم مهمة صعبة تحيط بها 


الكثير من المخاطرء وتحتاج إلى شخصية 
مؤهلة للقيام بهذا العمل. 

وقد اختار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لهذه المهمة دحية بن خليفة الكلبي؛ 
وعندما ندرس سيرته تتضح لنا جكية 
القيادة في الاختيار» واكتشاف مواصفات 
الرجال وقدراتهم: وكيفية تأهيل السفراء 
والدبلوماسيين. 

فعن عبداللّه بن أبي يحيى عن 
مجاهد أنه قال: «بعث رسول اللّه دحية 
سرية وحدم»؛ وهذا يعنى أن دحية قد 
قام وعده والدون الذى. قو يه سدرية: 
وهذا يوضح شجاعة دحية رضي الله عنه 
وإقدامه وجرأته. وهي صفات ضرورية 
لمن يقوم بهذه المهمة. 


فارس فصيح 
وكان دحية في وقفته أمام هرقل يمثل 
قوة الإسلام وعزته. فقوة دحية لم تتمثل 
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السيفء ولقد كان مقاتلاً شجاعاً وفارسا 
مغواراًء قوياً في بيانه وتعبيره عن مبادئ 
الاسلام: ويقيز بالتصاحة: وكذللك كانه 
حم قرة البياح والحظاب ميو قرة المناعه 
والقلب والسلاح. 
وقد أشارت الكثير من المصادر إلى 
إجادمه للقة السرياتية: وم الندة التي 
كانت سائدة فى الإمبراطورية الرومانية 
فى ذلك الوقت. 
كما أنه كان يتميز بالفصاحة 
والغدرة على البيان باللقة الغربية بواللقة 
السسريانية: 
كان دحية رضي الله عنه رجلاً يتميز 
بالجمال والوسامة والمهابة والطولء وكان 
وجي شدين البياض: لذلك كان الختيار 
رسو الله..صلى. الله علية. وعلم. له 
يقين إلى سباع بالكائيان الي على 
المستقبل أو الجمهورء وبالصورة الذهنية 


فقط في قدرته على القتال واستخدام 


شخصية ملهمة في إعداد وتأهيل جيل يجيد الحوار 
ونقل المعرفة إلى الغرب 


الإسلام يحتاج إلى سفراء مثله يدرسون تاريخه 


ويعملون لتأهيل أنفسهم 


للدولة التى يمثلها السفير. 

فلقد كان هذا السفير يثير الإعجاب 
ببهاء طلعته وقوته ومهابته. 

إن المصادر تجمع على أنه من أحسن 
الضحاية وجهاء وانه كان يدرب به المثل 
في حسن الصورة: وفضي الوقت نفسه كان 
دحية يتميز بقوة الأخلاق: والشجاعة: 
وقوة النفس والعزة. ٠‏ 

كما عرف دحية الكلبي رضي اللّه عنه 
بصدقه: وهي صفة ضرورية للقيام بهذه 
المهمة. ونقل رد هرقل على الرسالة. 

وهذا يفسر محاولات بعض 
المستشرقين التشكيك فى صحة الرواية 
حول رد هرقلء ولذلك يمكن أن نجد 
مواقع على الإنترنت تحمل الكثير من 
الأكاذيب وتثير الكثير من الشكوك حول 
شخصية الصحابي الجليل دحية الكلبي؛ 
ومن الواضح أن هذه المواقع تديرها 
هيئات صليبية أغضبها حقيقة اعتراف 
قرفل يان وول الله محمد سبلي الله 


للقيام بدور حضاري جديد 


عليه وسلم هو أحمد الذي بشر به عيسى 
عليه السلام. 

وبعض تلك المواقع بلغت درجة من 
السفه والانحطاط والعداء للإسلام 
وهذا يكشف حقيقة الحرب الصليبية 
المستمرة ضد الإسلام. 

| ومن الواضح أن دحية الكلبي رضي 

اللّه عنه لم يكن غامضا -كما تدعي 
المواقع الصليبية- ولكنّ هؤلاء المتعصبون 
الصليبيون هم الجهلاء الذين أعمى 
التعصب والعداء للاسلام بصيرتهم . 

والسؤال الذي يمكن أن نطرحه: هل 
يعرف المؤرخون الغربيون الحقيقة حول 
موقف هرقل وكبير الأساقفة؛ وأن كبير 
الأساقفة قد أسلم فقتلوه؛ ولذلك خاف 
هرقل على نفسه وملكه؟ 

إن دحية الكلبي واحد من أصحاب 
رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم؛ جاهد 
معه في كل الغزوات منذ غزوة «أحد» 
وشارك في تحرير الشام من الاحتلال 
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الروماني. وكان يقود كردوساً (كتيبة 
قوامها ألف مقاتل) في معركة اليرموك. 

لذلك؛. فإن الغموض هو في رؤوس 
الجهلاء المتعصبين الحاقدين على 
الإسلام. والذين يحاولون تشكيك 
المسلمين في دينهم. 

فى ضوء ذلكء فإن الأمة الإسلامية 
تحتاج إلى تأهيل الكثير من الباحثين 
في علم التاريخ الذين يعيدون لها هويتها 
الحضارية الإسلامية بأبحاثهم العلمية 
التي تكشف تميز القادة المسلمين وقدرتهم 
على تحقيق الإنجازات الحضارية. 


اذا يغضبون؟! 

ولقد كان نموذج الصحابي الجليل 
دحية الكلبي يثير غضب أعداء الإسلام: 
فلقد تمكن من القيام بدور سرية وحده 
وإنجاز مهمة نقل رسالة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى هرقل. 

ولذلك. يجب أن نعمل لإعداد جيل 
من الذين يجيدون الحوار ونقل المعرفة 
إلى الغرب. وشخصية الصحابي الجليل 
دحية الكلبي يمكن أن تكون ملهمة لنا ضي 
عملية إعداد وتأهيل هذا الجيل. 

نقد كان إيمان الصحابي الجليل 
دحية الكلبي بالله تعالى؛ وبآنه يقوم 
بمهمة عظيمة -هي نقل رسالة رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم- هو مصدر قوته. 
ومن يريد أن يبلغ رسالة الله سيحانه 
إلى البشرية يجب آذ كنيو بالصدق 
والشجاعة والإيمان والقوة. 

إن أكثر السمات التى أمهّلت الصحابى 
الفارس الفصيح دحية الكلبي للقيام بهذه 
المهمة العظيمة هي الإيمان باللّه تعالى 
الذي ملأ قلبه قوة,. ولا شك أن الجمال 
والبهاء والهيبة نعمة أنعم بها الله عز وجل 
على هذا الصحابي الجليل لتمكنه من 
التأثير على هرقل والرومان: لكن جمال 
أخلاقه وصدقه وإيمانه وشجاعته من 
أهم السمات التي أمّلته للقيام بوظيفته 
التخضنازية: 

إن الإسلام يحتاج إلى سفراء 
مثل دحية الكلبي يدرسون تاريخهء 
ويعملون لتأهيل أنفسهم للقيام بدور 
حضاري جديد .8 


بعد 5 عاها.. 


حان وقت إنفاذ «الطلاق الموجل 
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57 
د. يحيى عثتمان 


استشاري تربوي وعلافئات أسرية 
مامء. اطهط © 1 محصحط 3لا 


أستاذي الفاضل2» مع كل تقديري 
لاستشاراتكم وآرائكم» فإنني اتخذت قراري 
منن أكثر من ريع قرن» لكن حان وقت تنفيذه 
بكل قناعة. 

لعلك تتساءل: لاذاء إذن» أرسل لكم 
مشكلتي؟! حتى يستخلص قراؤكم الكرام 
منها الدروس والعبر. 

ولنعد إلى بداية المأساة: بعد تخرجي 
بتفوق وعملي في وظيفة مرموقة؛» تقدم 
لخطبتي شاب قريب لأحد أصدقاء والدي» 
به ميزات عدة؛ فهو محاسب من عائلة طيبة: 
غني ومتدين (كما ظهر لي)» وتم عقد القران 
والبناء بعد حوالي أريعة أشهر من الخطبة» 
وانتقلت إلى بيت رائع التأثيث؛ وأنا في قمة 
السعادة لأتعرف على زوجي! 

وجدته قمة الكرم المادي حتى في 
العلاقة الحميمية2» لكنه جاف شحيح 
الكلام لا يعرف الحبء ولا يستعذب الحديث 


العاطفىء بررت ذلك بمسؤولياته» ويادرت من 


جانبي عبر كل الوسائل المباشرة: أستقبله 
بفيض من المشاعر وأعذب الألفاظ؛ وأودعه 
بأرق العبارات العاطفية» لكنه «صنم» حتى 
نظراته وكأنه يقول لي: ما هذه المبالغات؟! 
رزقنا الله بطفل؛ وقلت: عسى إحساس 
الأبوة أن يطلق مشاعره ويعبر عن حبه لي 
بالكيفية التي تسعدني؛ ولكن هيهات هيهات! 
قررت مواجهته بمعاناتي بعد أن فشلت كل 
محاولات استثارة مشاعره تجاهي؛ طلبت أن 
تجلس معاء فكان رده صادماً: هل ينقصك 
شيء؟ أنت عارفة مشاغلي! ولكنه تحت 
إصراري وتكراري وافق أن نجلس معاً وهو 
يتابع هاتفه؛ عبرت له أنني محتاجة زوجاً 
يشعرني بحبه؛ يبادلني المشاعر؛ يعطيني 
قدراً من الاهتمام؛ نتحدث معاًء قاطعني 
وهو يستشيط غضباً وأردف قائلاً: لا أفهم 
ماذا ينقصك؟ الحب أن يوفر الزوج لزوجته 
كل ما يستطيع! لديك كذا.. وكذا.. حاولت 
أن أفهمه: ينقصني أن تشعرني باهتمامك, 
أن تعطيني من وقتك؛ أن نتحدث معاً.. لم 
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جل» 


يعطني بالاًء قام قائلاً: هذا بطر احمدي 
الله. كل ما تتمناه أي زوجة عندكء وتركني 
أبكى! 


أصدقك القول؛ تجمدت مشاعريء وود 
حبه في قلبي»؛ وقررت عدم التعبير له؛ فلم يعد 
له في قلبي ما أعبر له؛ إن مشكلتي مع زوجي 
لم تكن فقط شحه العاطفيء بل في أسلوب 
تعامله الذي قد يصلح مع طاقم العمل في 
مكتبه أو في شراكاته المالية» ولكن ليس في 
علاقة زوج بزوجته؛ يتعامل طبقاً للائحة 
عمل وليس طبقا لمسؤوليات تضامنية بين 
زوجين بها تفاوت ومسموحات وسهو وعفو 
وخطأ وصفح؛ طلبت منه بإلحاح ورجاء أن 
نجلس لنتحدثء وأن يكون من ضمن برامجه 
العديدة برنامج لنا معاً كزوجين نتحدث 
لمجرد الحديثء وإنني محتاجة له كأنيس لي؛ 
بالإضافة إلى أني أحتاج أن أعبر له عن وجهة 
نظري في أسلوبه معيء ولكنه يرى أنه زوج 
مثالي؛ فهو يوفر لنا كل ما يمكن أن تحلم به 
أي زوجة من احتياجات مادية مع حرية في 


التصرفات كما أرى؛ نعم لا أنكر ذلك» ولكن 
هل تزوجت أنا من أجل هذا؟ حتى العلاقة 
الحميمية فقدت اشتياقي لهاء أنا ألبي فقط 
طاعة لله حتى أصبح اللقاء وكأنه يقضي 
حاجته. 

بعد خمس سنوات من الزواج رزقنا الله 
بثلاثة أولاد» وطبعاً تحملت أنا بمفردي 
مسؤولياتهم؛ ولم تعد معاناتي فقط في 
الوحدة التي أعيشها مع زوجي؛ بل شعور 
الأولاد باليتم ووالدهم حي يُرزق! نعم عندما 
أذهب بهم إلى النادي وأجد الأطفال بصحبة 
والديهم وأطفالي يلهون بمفردهم؛ أيضأً لم 
أدخر جهداً في محاولات يائسة ليجعل وقتاً 
للأولاد, أن يصحبنا ولو مرة كل شهر للنادي؛ 
أن يجلس معي ليس ليشاركني تربيتهم 
فهذا حلم بعيد المنال» فقط ليشد من أزري» 
أو يشعرني أنه معي وليس بمغردي في هذا 
العالم. 

على الجانب الآخر؛ كان العمل بالنسبة 
لي متنفساً وراحة نفسية: خاصة أن القسم 
الذي كنت مسؤولة عنه كان معظم العاملين 
به من السيدات الفاضلات» كان رئيسي 
بالعمل صورة مناقضة لزوجي» إنسان محترم 
لا يتعدى حدود التعامل الرسمي؛ ولكنه 
متحدث نبق يشيد بالعمل يوجه بلطف في 
أي اجتماع يشيد بالحضور؛ ويوصينا بأهمية 
العلاقات الطيبة مع الموظفين؛ وضرورة أن 
يجد الموظف المساحة النفسية مع رئيسه وأن 
يعبر عن رأيه. 

بدون أن أدري وجدتني أعقد مقارنة بين 
زوجي ورئيسي بالعمل! ورغم أن ديني وقيمي 
يرفضان ذلكء؛ فإنني وجدت نفسي أسيرة 
بين زوج لا يعطي لي أي مساحة من وقته؛ 
لا ليتحمل معي ويشاركني مسؤوليات البيت؛ 
بل فقط لمجرد أن أتحدث معه دون سخرية 
من إضاعة وقته دون فائدة» ورئيس عمل -لا 
يربطه بالموظفين غير عقد العمل- لكنه 
حريص على التواد الإنساني؛ أصدقك القول 
أستاذي» خفت على نفسي من الفتنة؛ فقررت 
الاستقالة! 

فكرت جدياً في الانفصال؛ لكن حبي 
لأولادي وخوفي عليهم إن تزوجت وتركتهم 


زوجي قمة الكرم 
المادي لكنه شحيح 
الكلام لا يستعذب 

الحديث العاطفي 


لم تعد معاناتي فقط 

في الوحدة بل شعور 

الأولاد باليتم ووالدهم 
حي يُرزق! 


دون راعية؛ لذا قررت الطلاق! ولكنه طلاق 
مؤجل بعد فشل كل محاولات التواصل مع 
زوجي؛ نعم قررت الانفصال النفسي عن 
زوجي؛ فهو له الحق الشرعي في جسدي أما 
قلبي فقد لفظه؛ كما قررت الصمت فلا أمل 
في استمالته؛ والطريف أنه لأول مرة يشيد 
بي قائلاً: «واضح إنك عقلتي! ولم تعد تلك 
التفاهات تشغلكء! ولا يعلم أن تراكم تلك 
التفاهات -من وجهة نظره- قد قطعت فعلياً 
علاقتناء وأنني منتظرة اللحظة المناسبة 
لإعلان قراري. 

شغلت نفسي بأولادي وعوضتهم عن 
حرمانهم الأبوين بقدرما استطعتء اشتركت 
في إحدى الجمعيات الخيرية؛ وتعرفت من 
خلالها على أخوات كريماتء» وحفظت 
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كتاب الله ومارست الدعوة معهن من خلال 
الإنترنت» وزوجي مشغول باستثماراته. 

وللّه الحمد تخرج أولادي -نعم أولادي 
وليس أولادنا- وتزوج اثنان ومن المنتظر 
أن تلحق بهما أختهما بعد شهرء وقد قرب 
موعد تنفيذ قرار الطلاق؛ بل الإعلان عنه 
فقط؛ فوجئت باتصال من ابني يبلغني 
أن والده بالمستشفى في حالة خطرة! تبين 
أنه مصاب بجلطة: وظل أسبوعاً بالعناية 
المركزة؛ وقد أثرت الجلطة على رجله اليسرى 
بحيث يحتاج إلى عكان لقد صدمني مرة 
أخرى بفيض من المشاعر العاطفية! وأردف 
قائلاً: «الحمد للّه لدينا الآن ما يكفينا العمر 
كله! لقد تعبت من أجلكم وحان الوقت أن 
أعوضكمم» آثرت السكوت ودعوت له بالشفاء. 

عاد إلى المنزل» وحرصت على تمريضه 
بما يرضي الله حتى استقرت حالته ثم 
بدأت الاستعدادات لزفاف ابنتناء لم يكفٌ 
زوجي عن محاولاته أن أتجاوب معه؛ لكن 
أنَى له هذا! وقد جمدت مشاعري؛ بل 
تحولت إلى كره دفين؛ يطالبني بأن أنسى 
وأسامحه؛ ولكن كيف؟ كيف أنسى معاناة 
خمس سنوات من التذلل والاستعطاف: بل 
والتوسل أن نتواصل؟ كيف أتسى الاستهزاء 
بمشاعري وحرماني من الأمان النفسي؟ 
كيف أنسى عوزي واحتياجي إلى كلمة حب 
وأنيس؛ ولولا فضل الله وحده الذي عصمني» 
لجرفني الشيطان إلى الهاوية.. أليس الزوج 
الذي يحرم زوجته من حقوقهاء يكون عوناً 
للشيطان عليهاء آثماً؟ لقد وفقني الله 
وجمدت مشاعري طوال حياتي معه حتى 
أستطيع أن أقوم بدوري كأم وأب. 

بالنسبة للأولاد» كنت قد أبلغتهم بقراري 
من حوالي عام وطبعاً هم كبار ويدركون 
معاناتي» وأعطوني الحق لأتصرف بما أرى» 
لكن الآن يستعطفونني أن أعدل عن قراري 
أو أؤجله بسبب حالة والدهم. 

إن شاء الله قريباً زفاف ابنتناء وسأعود 
بعد الحفلة إلى دار أهليء؛ وأكلف المحامي 


بإجراءات الخلع. 


حصو 


التحليل 

أهمية الإنصات (جلسات الاستماع): 

إن الزواج شراكة حياتية» وكل زوج 
له حقوق على زوجه. والحقوق المعنوية 
هي الأهم؛ لأنها مرتبطة بعنق الزوج: 
ولا يمكن أن يؤديها غيره. فإن قصر 
الزوج بالإنفاق على زوجته؛ فلا حرج أن 
يساعدها الوالد أو الأخ: ومن الحقوق 
الزوجية -ولعله أهمها- حق الإنصات 
باهتمام وتفاعل؛ وقد بينا في لقاءات 
سابقة أهمية أن يكون للزوجين لقاء على 
الأقل أسبوعياً يمكن من خلاله أن يعبر 
كل زوج عن احتياجاته من زوجه. فيحرص 
على تلبيتها قدر توفيق الله له؛ فالاستماع 
باهتمام قد يحل المشكلة. خاصة بالنسبة 
للزوجة: التي قد تتحدث عن مشكلة قد 
يراها الزوج تافهة؛ ولكن إن لم يعط جل 
وكل اهتمامه فقد يصبح هو المشكلة. 

إن الزوجة أحياناً قد لا تكون محتاجة 
حلاً لما أثارته. فقط تريد أن تستمع لها؛ 
فمجرد الاهتمام بالإنصات دون العبث 
بالهاتف أو التنهد بما يوحي إليها «متى 
ستنهي الحديث؟5» يجنبك الكثير من 
المشكلات. وقد تكون هناك مشكلة فعلاً 
تحتاج إلى تعاون الزوجينء واهتمام الزوج 
بالإنصات يساعدهما على التفاعل 


وجدتني أسيرة 
بين زوج لا يعطيني 
مساحة من وفته 
ورئيس عمل حريص 
على التواد الإنساني! 


عدم الإنصات يجعل 
المشكلات تتراكم.. 

والمرأة لا تنسى الإساءة 

ما لم يسترضها زوجها 


الطيب مع المشكلة. وتبدي الزوجة كل 
العروض للحل؛ لأنها شعرت من زوجها 
بالاهتمام؛ فعدم الإنصات الجيد من 
الزوج يخلق مشكلتين قد تؤديان إلى 
تدمير الأسرة: 

الأولى: تتعلق بعلاقة الزوجين. حيث 
تترجم الزوجة عدم إنصات زوجها لها 
مشاركتها أعباء 
الأبيدة وعدم حييله طعا 3 خرف أ 
يكون الزوج في يوم ما متعباً فيعتذر على 
أن يؤجل الحديث للغد وهو الذي يطلبها 


الثانية: عدم الإنصات يجعل 
المشكلات تتراكم. ومهما كانت صغيرة, 
فإن تراكمها يكون سبباً لكارثة؛ فالمرأة 
لا تنسى الإساءة ما لم يسترضها زوجها 
بشأنها! فيؤسفني أن أبلغ كل زوج أن 
الزوجة «تخزن». فاحرص على تنظيف 
حسابك أولا بأول» هذا من الناحية 
الشكلية. وهو رغم أهمية الإنصات 
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ف الس الئقة في 
حدوى المناقشة والإصلاح. 


متاسية عقن لا 


فقه الأولويات الزوجية: 

رغم قيمة وضرورة حرص الزوج على 
فللزوجة والأولاد حقوق معنوية أخرى 
من حب ورعاية؛ لذا يجب الموازنة, 
الأخرى للزوجة والأولاد يؤدي إلى ضياع 
الأسرة. وقد حذرنا المولى عز وجل: ديا 
أنه الَدِينَ مرا فوا أنشسكة وَأَهلِيكُمَ 
تار (التحريم 
الاستغراق في طلب الرزق الذي تكفل به 
الله والانشغال به وتضييع أمانة القوامة. 


:)4 لذا يحب عدم 


الطاقة النفسية: 
لكل إنسان طاقة نفسية؛ وهي قدرته 
على التحمل"والعظاء: وبحب على. كل 


زوج ألا يستهلك الطاقة النفسية لزوجه. 
بل يحرص على أن يكون زوجه في قمة 
طاقته النفسية؛ حتى إذا احتاج له يجده 
بكل طاقته؛ كما أنبه على أنه يجب على 
كل زوج أن يحرص على التعبير عن 
حالته النفسية لزوجه؛ ولا يكتم مشاعره 
السلبية» لكن يجب التعبير عنها بأسلوب 
مناسبء ولا ينتظر حتى ينفجر ويفاجىٌ 
زوجه بالكارثة. في المقابل؛ يجب على كل 
زوج ألا يستهين أو يستهزئ بآلام زوجه 
النفسية: بل يشكره على أنه قد أعلمه بما 
يؤلمه ويتناقشان في الكيفية المثلى للتفاعل 
المناسب لما يعانيه الزوج. 

ولصاحبة الرسالة أقول: جزاك الله 

تزوجت بعد أربعة أشهر من خطبة 
وتعرفت على زوجك بعد الزواج! الخطبة 
ليست وعداً بالزواج, ولكنها وعد بنية 
الزواج إذا ما أسفرت فترة الخطبة عن 
توافق الخطيبين؛ لذا فالهدف من الخطبة 
هو إتاحة الفرصة للخطيبين للتعرف على 
شريك الحياة المحتمل ودراسة وتقييم 
مدى توافقهما وقدرتهما على بناء بيت 
الزوجية؛ ومن واقع ما يعرض علينا من 


استشارات 
نؤكد أن أكثر من 9610 من السمات 
الشخصية التي يشتكي منها الزوج كان 
يجب عليه أن يتعرف عليها في زوجه 
خلال فترة الخطبة. لكنها الغفلة أو 
التغافل. كما نوصي أن تكون هناك 
فترة مناسبة بعد العقد وقبل البناء -من 
أسبوعين حتى شهر- تمهيداً للبناء أو 
اكتشاف ما قد يتطلب الطلاق. 

أبلغت زوجك بمعاناتك؛ فلم يستجب. 

خفت على نفسك الفتنة فآثرت 
السلامة وتركت العمل. 

تفرغت للقيام بدور الأم والآب, 


إن كان قرارك بخلع 
زوجك انتقاما 
: تذكري العفو 
والإحسان 


وشغلت نفسك بحفظ القرآن والعمل 
الخيري. 

لك الحق دون أي لبس أن تحيي 
حياتك بما ترين بعد ما تحملت من وحدة 
رغم زواجك. وقد أبليت بلاءً طيباً وأديت 
أمانة تربية الأولاد بمفردك. 

أرى أنك محتاجة إلى فترة نقاهة, 
حتى تستطيعي أن تقيمي الموقف 
بموضوعية دون أي انفعال» ودون أي 
ضغوط من أولادك. أو تأثر بالحالة 
النفسية والمرضية لزوجك, يتم ذلك 
من خلال القيام برحلة خارج البلاد أو 
الانتقال لبيت العائلة أو الإقامة بفندق؛ 
حتى تستعيدي قدراً ما من راحتك 
النفسية, وتستطيعي أن تتخذي 
بكل وعي 


قرارك 
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نصيحتي ألا تخضعي لأي ضغوط 
من أولادك أو ماذا يمكن أن يقول الناس 
عنك؛ أو تحت الشفقة على زوجك. فكري 
فقط في ذاتك؛ وماذا تريدين» ثم فكري 
بعمق مرة خانية حتى تجدي الإجابة التي 
تعبر عنك: وسؤالي لك: 

إن كان قرارك بخلع زوجك انتقاماً 
ورداً على إساءته لك. فهذا حققتك. ولك 
ما تريدين؛ لكني فقط أذكرك بقيمة 
العفو والصفح والإحسان؛ 9أالَّدِينَ 
يُنفقُونَ في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظمِينَ 
العَيَطَ وَالْعَافِينَ عَن النّاس وَاللّه يحب 
التسفية 4 ال عمرازية +018 بخاصة 
أنه أقر بخطئه واعتذر ويريد أن يعوضك 
عن معاناتك: .عندها حشا الوك :وهو 
الغليم يخلقه على النفي ذلك لراحتا 
النفسية في الدنيا ناهيك عن الأجر في 


نقطة أخرى: الأولاد قدروا معاناتك 
وأعطوك الحق في خلع والدهم؛: لكن 
حالته الصحية جعلتهم يستعطفونك, ومن 
المؤكد أنهم يتمنون عفوك عن والدهم. 

أما إن كان قرارك بالخلع؛ لأنك لا 


الاستمرار: 
وأن قدرتك النفسية 
قد استهلكت. ووجودك في 

البيت الذي تألمت به يمثل معاناة لك؛ 
فأرى أن تنهي هذه المأساة بطلب الطلاق 
أو خلعه. ولعل هذا تكفير لذنوبه معك .8 


الصيام أساس النظم الصحية المعاصرة 


ل ا 
د. مسعود صبري 


محاضر بكلية الشريعة - جامعة الكويت 


لما كا نالإسلام دين الحياة؛ فإن أهم ما 
يميزه هو أنه قدّم للناس نظاماً في كل قطاع 
من قطاعات الحياة» ومن ذلك النظام الصحي 
طوال العام؛ والنظام الصحي في شهر رمضان 
خاصة:؛ وكأن النظام الصحي الذي يقدمه 
الإسلام في رمضان هو نموذج يحتذى به في 
غيره من الشهور. 

وأول ما يظهر من عناية الإسلام بالصحة 
في رمضان هو الصيام ذاته ؛ لأن جوهر الصيام 
الامتناع عن المغذيات من الطعام والشراب 
وغيرها. 

وقد ريط النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الصيام والصحة؛ وجعل الصيام إحدى الوسائل 
التي تحافظ على الصحة؛ فيما ورد من قوله 
صلى الله عليه وسلم: «صوموا تصحواء»؛ وكأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى بعض 
فوائد تلك العبادة» ويحث عليهاء فهي مع كونها 
عبادة يثاب المرء عليها عند الله تعالى» فهي في 
الوقت ذاته إحدى وسائل الحفاظ على الصحة. 

بل لعلنا إن توسعنا في دلالة قوله تعالى: 
ِلَعَلَكُمْ تَتَقُونَّ4 (البقرة: *18) بان لنا أن الصيام 
يقينا كل الأمور الضارة؛ من المحرمات التي 
تضر دين الإنسان؛ والأمراض التي تضر بدن 
الإنسان؛ والأمراض التي تضر نفس الإنسان. 

وفي الصيام راحة للبدن من التعب 
والضغط الذي يتولد عن طريق كثرة الطعام 
والشراب» فترتاح أجهزة بدن الإنسان خاصة 
المعدة, التي قال عنها الحارث بن كلدة؛ طبيب 
العرب:«المعدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء» 
فالصيام يحفظ البدن من الإصابة بالأمراض؛ 
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من خلال الحفاظ على أداء الوظائف؛ وكذلك 
حفظ الأنسجة من التهالك أوالتعرض للتلف 
أو الفساد. 

ولعل الصيام يتشايه مع بعض النظم 
الصحية التي ينادي بها كثير من الأطباء اليوم 
مثل نظام اللقيمات؛ وهو -كما يشاع- مأخوذ من 
الهدي النبوي» كما جاء في حديث المقداد بن 
معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه؛ بحسب 
اب نآدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإن كان لا بد فاعلاً 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» (رواه 
الترمذي وحسنه). 

والإنسان في العادة يعطي الطعام عناية 
أكثر من غيره؛ ثم يأتي الشراب ثم يأتي النفّس؛ 
ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الطعام 
على الشرابء وقدم الشراب على النفس ؛ مراعاة 
للخطورة من كثرة الطعام أولاً ثم كثرة الشراب» 
فضرر الطعام غائباً أكبر من ضرر الشراب» 
والحاجة إلى النمّس أعظم من الحاجة إلى 
الطعام والشراب؛ وحاجة المرء إلى الشراب 
أولى من حاجته إلى الطعام؛ وذلك أن النمقس 
يتعلق بروح الإنسان وحياته؛ وأن الماء يتعلق 
أيضاً بالإبقاء على بدن الإنسان وصحته أكثرء 
وقد قال الله تعالى: (ِوَجَعَنْنَا منّ الْمّاءِ كل شَيْءِ 
حَيّ) (الأنبياء: .)0١‏ 

وهو أعلى من نظام الصيام المتقطع 

الذي ينادي به كثير من الأطباء ؛ للحفاظ على 
الصحة ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن؛ وما 
يتبع ذلك من فوائد صحية؛ تطالع في الكتب 
الطبية؛ فبقاء الإنسان دون طعام وشراب مدة 
أكثر من ١4‏ ساعة أو أكثر من ١5‏ ساعة تريح 
البدن وتعيد له نشاطه وحيويته. 

ولعل الهدي النبوي في الصيام يوضح 
أصول الحفاظ على الصحة؛ ومن ذلك: 

- تعجيل الإفطار: فمن السّنة تعجيل 
الإفطار كما ورد في الحديث المتفق عليه: رلا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». 

وهذه السشنة فيها فوائد صحية كثيرة: 
ومنها: عدم الضغط على الجسد أكثر مما 
ينبغي؛ فيكفي للجسد الامتناع عن الطعام 
والشراب مدة الصيام؛ وتأخير الإفطار يزيد 
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انخفاض نسبة سكر الدم ويؤدي إلى أن 
يشعر الصائم بالهبوط العام؛ وكدذلك الشعور 
بالتعب؛ فناسب أن يعجل بالإفطار. 

- الإفطارعلى تمرات وماء: كما أن من 
السُنة أن يكون الإفطار على تمراتأوتمرات 
وماء» كما ورد عند أبي داود والترمذي من 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطر 
أحدكم فليفطر على تمر؛ فإنه بركة؛ فإن لم 
يجد تمراً فالماء: فإنه طهور.. 

والحكمة في الإفطار على تمرات وماء 
هو أن الجسد يكون بعد فترة الصيام الطويلة 
بحاجة إلى مصدر سكري سريع الهضم حتى 
يسد الجوع.؛ والتمر يحتوي على سكريات 
أحادية أو ثناتية» وهو سريع الهضم؛ مما 
يجعل المرء بعد تناوله يشعر بالشبع؛ مع ما 
يحتويه التمر من قيمة غذائية. 

- تقسيم الفطر قبل الصلاة وبعده: ومن 
السشنن التي تتعلق بالإفطار هو أن يفطر 
المرء قبل الصلاة على تمرات ثم يصلي 
المغرب ثم بعد ذلك يتناول طعام فطوره, 
وهذا الفصل بمثابة التنبيه للمعدة؛ حتى 
تستعد لإدخال الطعام؛ بدلاً من إدخال 
الطعام بكثرة فيها دفعة واحدة؛ مما قد 
يترتب عليه الشعور بالتعب والإثقال على 
المعدة. 

وعلى المرء ألا يسرف في الطعام 
والشراب؛ لأنه منهي عنه؛ فالجسد يحتاج 
إلى قيمة غذائية بعينها؛ إن تحصلها شعر 
الجسد بالشبع؛ وهي رسالة من الجسد 
للدلالة على نقصان بعض الفيتامينات: فإذا 
أكل الإنسان طعاماً فيه ذلك الفيتامين ؛ شعر 
المرء بالشبع. 

- الحرص على السحور: ففي الحديث 
المتفق عليه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «تسحروا فإن في السحور بركة»» فهو 
يعين المسلم على مواصلة الصيام وألا 
يشعر بالتعب في وقت مبكر من النهار؛ ولهذا 
كان من السّنة أيضاً تأخير السحور؛ ولهذا 
ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار 
وأخروا السحور..18 


الإسلام ينتشر في زمن العولمة والإرهاب (2 - 3) 


ويعد عدة أسابيع من ١١‏ سبتميبر 
١م‏ نشرت «تيويورك تايمن» أن 
معدل تحول الأمريكيين للإسلام أصبح 
أضعاف"», وفي دراسة أمريكية عن 
أسباب إسلام النساء؛ كانت جاذبية القيم 
الأخلاقية الإسلامية؛ وأنها تتناسب تماماً 
مع القيم الأخلاقية والعائلية. وعدم 
الرضا عن العقيدة السابقة من الأسباب 
الأساسية؛ يليها الشعور المعزز بالهوية 
والانسجام مع الآراء الثقافية (فيما يتعلق 
بالتنوع العرقي وأدوار الجنسين)؛ وكانت 
الأسباب النشطة (اللاهوتية والشخصية) 
للاهتداء أكثر أهمية وانتشاراً من الأسباب 
الاجتماعية» وهناك جاذبية التعاليم 
الإسلامية» وزيادة الإحساس بالأهمية 
والمعنى والاستقلالية؛ والزواج من مسلم 
أذُرفي معتقدات المهتدية". 

وفي دراسة أحدث؛ قال ريع المهتدين: 
إنهم فضلوا معتقدات وتعاليم الإسلام 
على معتقدات دينهم السابق؛ بينما قال 
0١‏ إنهم قرؤوا نصوصاً دينية أو درسوا 
الإسلام قبل اتخاذ القرار؛ وقال آخرون: 
إنهم يريدون الانتماء إلى مجتمع :)90٠١(‏ 
وإن الزواج كان الدافع الرئيس (909)), أو 
إنهم تعرّفوا على العقيدة من قبل صديق» 
أو قائد مجتمعي (969)» وقال إن 
السبب كان الأسرة؛ ونسبة مثلها لمن بحث 
عن إجابات؛ وه6؟ وجدوا الحق في الإسلام. 

وفي السنوات الأخيرة» تزايد عدد 
المسلمين الأمريكيين بشكل مطرد؛ ينحو 
مائة ألف سنوياًء والذين اعتنقوا الإسلام 
أغلبيتهم من خلفية مسيحية؛ فنصفهم 
(*9605) من البروتستانتء 97١‏ كانوا 
كاثوليكاً. وواحد من كل خمسة (9615) 


حجم الدخول للإسلام في أوروبا وأسبابه 


لم يكن لديهم دين؛ بينما تحولت النسب 
الأصغر من الأرثوذكسية أو البوذية أو 
اليهودية0". 

وعن أهم الأسباب التي أدت للدخول في 
الإسلام؛ نجدها كالتالي!": 

أسباب داخلية: 

- الإسلام يعزز الشعور بالهوية. 

- يزود المرء بمجتمع أخلاقي وشعور 
بالانتماء. 

- يقدم قدراً أكبرمن اليقين حول كيفية 
ترتيب الحياة؛ وماذا سيحدث يعد الموت. 

- يعزز أدوار الجنسين الواضحة. 

- التمكين الشخصي. 

- يساعد الناس على تحرير أنفسهم 
من التبعية أو العلاقات الإشكالية. 

أسباب خارجية: 

- التشجيع أو الضغط لدخول الإسلام 
عند الزواج. 

- المظالم السياسية (مثلاً حول كيفية 
معاملة المسلمين؛ أو تزايد الفساد في 
المجتمع الغربي). 

- تأثير الأصدقاء. 

- التهميش من قبل جماعة دينية 
أخرى. 

أسباب دينية: 

- توحيد الله في العقيدة الإسلامية. 

- مركزية القرآن. 

- التركيز على الطهارة والتقوى. 

- الانضباط المنتظم للصلاة والصوم. 

تقول «سكينا دوجلاس»: إنها بدأت 
تفكر في الإسلام حينما أسلم أحد 
أصدقائهاء وفي يوم قلت لصديقتي 
المفضلة: «إنني وقعت في حب الإسلام» 
ويدأت صديقتها تستكشف الإسلام حتى 
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تثبت لها خطأهاء ولكن سرعان ما آمنت 
هي الأخرى! «قبل أن أعلن إسلامي قمت 
بتجرية؛ حيث لبست لباساً طويلاً وغطاء 
للرأس وخرجتء شعرت بأنني جميلة» 
وتيقنت أنني لم أعد تلك السلعة الجنسية 
التي تسعر شهوة الرجالء أريد أن يحكم 
علي من خلال ما أشارك فيه عقلياً؛ أعلنت 
ال يت د و رسن الدوق 
وبدأت حياة جديدة.. 

سنتابع؛ بإذن الله تعالى» في العدد 
القادم؛ المشكلات والتحديات التي تواجه 
المسلمين الجدد.8 


الهوامش 

مهلا ثم" ,معءعووااللا (6) 
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باع 01ر8 0صة طألزادوا/ا (7) 
10 لاهأداع/اام» 101 635005 ” 
عطغا ما طعمامننا ومهممق حححاكا 
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بأناءع3.كاء امع دع ]وع».الالثالانا 
,247/16 :6عطاصاناط ممع 
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5 
د. احمد عيسى 


دكتوراة في العقنيدة وأصول الدين 


يزدهر مستقبل الإسلام في أورويا 
بمدى حرص المسلمين على الدعوة إليه, 
هذه الدعوة تشمل أبناء الدين الذين 
بعدوا عنه حتى تعيدهم إلى حضنه ونوره» 
وتشمل غير المسلمين بهدف دعوتهم 
للإيمان بالإسلام والاهتداء يكتابه المبين» 
وما تطلع شمس يوم على أوروبا إلا ويثوب 
مسلم «قديم» إلى رشده؛ أو يعود مسلم 
«جديد» إلى فطرته. 

يمكن للمرء أن يتكهن فقط حول 
العدد الدقيق للداخلين في الإسلام 
بأوروبا؛ لأن معظم استطلاعات الرأي 
السكانية الأوروبية لا تتضمن سؤالاً عن 
الدين؛ إجمالاً؛ من المحتمل أن يشكلوا 967 
من السكان المسلمين في أورويا'". 

ولآن هناك 5٠5‏ مليون مسلم في دول 
الاتحاد الأوروبي؛ طبقاً لإحصاءات مركز 
«بيو» (غير شاملة الدول ذات الأغلبية 
المسلمة أو تركيا وروسيا), فإن عدد 
المسلمين الجدد يقدر بحوالي 0٠١‏ ألفاً؛ 
أي أكثر من نصف مليون؛ وهو عدد لا 
يُستهان به ولو فرضنا أن النسبة 904: فإن 
عددهم يصل إلى المليون. 

وفي بريطانياء يدخل إلى الإسلام 


الطبقات المتعلمة وخاصة النساء؛ وقد قدر 
«برايس» عدد المسلمين الجدد في بريطانيا 
ب١٠٠‏ ألف عام ١٠١5م؛‏ 5ه96 دخلوا الإسلام 
بعد حوادث سبتمبرء؛ ومعظم العائدين 
إلى دين الله في بريطانيا من البيض 
(955 من البيض البريطانيين:» 91١5‏ من 
البيض الآخرين» و7159 من غير البيض)» 
وتكون النساء نسبة 957, ومتوسط العمر 
للجميع ٠7‏ عاما". 

ووفقاً لدراسة ل«مؤسسة شؤون 
الإيمان» فإن عدد الداخلين في الإسلام 
الات دوا تاي © الا 
شخصء وهي أرقام متقاربة لدراسات من 
فرنسا وألمانيا؛ حيث يسلم حوالي ؛ آلاف 
سنويا". 

وباستخدام تعداد ‏ عام ١١٠٠م‏ 
لإسكتلندا الذي تضمن أسئلة حول دين 
المولد؛ وكذلك عن الانتماء الديني الحالي» 
لإنشاء نموذج للتقدير؛ وجد أن "967 من 
المسلمين الذين شملهم التعداد دخلوا 
في الإسلام (959 تحولوا من المسيحية 
بمذاهبهاء 90707 من خلفيات لا ترتبط 
بدين؛ والباقي من أديان أخرى)» وقدّرت 
أستاذة الأديان بجامعة كارديف أن "١‏ 
ألفاً دخلوا الإسلام في بريطانيا في ذلك 
الوقت!),» لكن توقعت دراسة «برايس» 
أعلاه. أن عدد المتحولين للإسلام في 
إنجلترا وويلز وإسكتلندا بدراسة تعداد عام 
1م هو ٠١‏ ألفاًء وقد توصل إلى حساب 
نسبتهم في إسكتلندا 2907.44 وفي إنجلترا 
وويلز 977.85 من مجموع عدد المسلمين» 
إذا طبقنا هذه النسبة فعدد المسلمين 
الجدد في إنجلترا وويلز سيكون عددهم 
على الأقل في الوقت الحالي 6 ألفاً. 
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لقد أصبح الإسلام ديناً بارزاً في 
أوروبا الغربية» ويتزايد عدد الذين 
اعتنقوا الإسلام من أهل أورويا الأصليين» 
من هؤلاء المهتدين محترفون وفلاسفة 
ودبلوماسيون ومشاهيرء وهذه ليست 
ظاهرة جديدة2» فقد التقى العديد 
من الأوروبيين البارزين بمسلمين» أو 
تعرفوا على الإسلام من خلال النصوص 
الإسلامية: وقرروا اعتناق الإسلام والدعوة 
إليه. 

وقد لخصت إحدى الدراسات الأسباب 
الأكثر شيوعاً لدخول الأوروبيات من 
شمال غرب أوروبا إلى: الشك في دينهن» 
والبحث عن إجابات في مكان آخر؛ وعدم 
الرضا عن المجتمع الذي يعشن فيه 
والبحث عن طرق للتغلب على هذا 
الفراغء والتفاعل مع المسلمين بأشكال 
مختلفة". 


الهوامش 
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مق الال والاعىّاب 


مسبرة / ١‏ عاما 
في نشر تراث الآل والأصحاب وتطويق الطائفية 


انطلاقاً من تأكيد المفاهيم الوسطية في فهم تراث الآل والأصحاب 


من أحدث الإصدارات 
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نهئم بالإبسان 


الانتخابات التركية 2023م 


الكويت 750 فلساً . السعودية 10 ريالات . البحرين ديذار بحريني قطر 10 ريالات ‏ سلطنة عمان ريال عماني -الأردن 1.750 ديا رأردني لبنان 4500 ليرة ‏ المغرب 23 درهماً 
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٠4‏ داخل الكويت 
0 د.ك 
الدول العربية 
7 د.ك 


الدول الأجنبية 
5 د.ء 

المؤسسات والشركات 

0 د.ك 


قسيمة اشتراك بمجلة «المجتمع» 
اسهمالمشترك: 


الرمزالبريدي: 
تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560523 


الدفع على حساب : 0003535381094 بنك بوبيان 
54132220804 :41 ظ11) 


البريد الالكتروني: 601121185121112.60111 52165 
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و 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2179) - (السئة 54) 


إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجاس إدارتها 


حدى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


عبد الله على المطوع بردمهات 


رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطانى 


مدير التحرير: 
جمال الشرقاوي 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة 
الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0- 22519539 
6 درداخلي 205). 
.220011211 ]اا 
باسع بيت 0 البرات عيليا 
الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
52.07 
الموقع الإلكترونتي 
1١١١ 7‏ لالالالالالا 
موقع جمعية الإصلاع 
21.60 ا5ع./لالناللا 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


086 8 جمعية الإصلاح الاجتماعي تقيم معرض الكتاب الإسلامي ال45 6ه جه‎ ٠ 
0 ه الانتخابات التركية.. خريطة التحالفات وفرص ال متنافسين ؛ © فم كي‎ 
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حرب الخرطوه.. من الميلاد حتى الميدان‎ ٠ 
«الإلحاد العاطفي».. فخ يجذب أبناءنا‎ ٠ 


الأعداء يريدوننا ضعفاء متفرقين! .٠‏ 
د. يوسف السند : 
3 حتمية الوصل بين إقامة الدين وإقامة الدولة ش. 
ناصر حمدادوش . 
المشكلات والتحديات التي تواجه المسلمين الجدد في أوروبا شْ 


د. أحمد عيسى ْ 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم 0 واحداً متكاملاً شاملاً 


70 


وض إِنَ صَلَاقٍ دشي 184 


لله عز وجلء وأمره أن 0 0 
َسَمَاق ينور ألعلِِينَ (1105 


وأراد الاسلام من أتباعه ا يعيشوا م م والسياسية عه 
والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة القاكم 


وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي ند 
فضاء الإعلام» متخذة شمولي 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


تنطلق «المجتمع» في 
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نُدَاولَهَا بَينَ النّاسِ َعَم اللّه إلذينَ 
آمَنُوا وَيتَخدَ منكم شهدَاء الله ل 
يحب ب الظَالمينَ © وَليمَخصٌ الله الذي 
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الشركة السعودية للتوزيع 
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السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . لهأ لاط 0101511ناح 5. للالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الاا1اعمم معمناة لالانام -علالماو نا 

-1١(١(١ 0‏ 90) :ام 
3 (1 -90) ببروع 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


5 2 1 فم ار م 

ذكرى «النكبة» الفلسطينية التي نسيناها! 

في ١١‏ مايو الجاري تحل ذكرى النكبة الفلسطينية ١5(‏ مايو 1948م)؛ ذلك 
اليوم الذي يؤرخ لقيام الكيان الصهيوني المحتل على أرض فلسطين:؛ وقد جاء 
ذلك اليوم المشؤوم كثمرة من ثمار الوعد الباطل الذي أصدره وزير الخارجية 
البريطاني «آرثر بلفور» في " نوفمبر1117م, لليهود بإقامة وطن قومي على 
أرض فلسطين:؛ وذلك في خيانة تاريخية لن يمحوها الدهرء وتم فيها إهداء 
أرض فلسطين من قبل من لا يملكها (الاحتلال البريطاني) لمن لا يستحقها 
(الكيان الصهيوني))» وهي الخيانة التي شارك فيها ودعمها المجتمع الدولي 
ممثلاً في القوى الكبرى والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتصديقهم عليها 
واعترافهم بالكيان الغاصب عقب إعلان دولته مباشرة في ١5‏ مايو 1948م, 
وذلك عار سيظل عالقاً في جبين بريطانيا والمجتمع الدولي. 

ولقد تمخض عن ذلك الوعد منن عام 1917م حتى اليوم أشرس وأوسع 
حملة إجرامية عرفها التاريخ ضد شعب يعيش على أرضه:؛ ارتكب خلالها 
العدو الصهيوني أبشع المذابح امد ضد الإنسانية: بدءاً من مذبحة «دير 
ياسين» (9 أبريل 958١م)‏ التي سبقت النكبة الكبرى بشهر تقريباً» حتى مذابح 
غزة المتكررة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والمختطفين 
ومئات الآلاف من الجرحى:؛ كما شهدت عمليات طرد جماعي لأهل فلسطين.. 
أصحاب الأرض.. إلى عالم الشتات؛ وأصبح ما يقرب من ” ملايين نسمة 
بلا وطنء بينما الصهاينة القادمون من الشرق والغرب تاركين بلادهم باتوا 
يتمركزون ويسيطرون على ديار الفلسطينيين وأراضيهم. 

وإن ما يتابعه العالم اليوم من استعار الهجمة الصهيونية خير دليل» حيت 
يتم التهام ما بقي من أراضي مدينة القدسء والسيطرة على المسجد الأقصى 
المبارك؛ بعد موجات طرد ونزع الجنسية عن أهلنا المقدسيين؛ حتى باتوا 
أقلية في قدسهم,؛ وياتوا أشبه بممنوعين من الصلاة في مسجدهم: بينما يتم 
الترتيب من قبل الكيان الصهيوني لاقتطاع أجزاء من «الأقصى» لتخصيصها 
لصلاة اليهود كمرحلة أولى لالتهام المسجد الأقصى بكامله! 

لقد أشعل «وعد بلفور. المشؤوم نار الاستعمار الصهيوني على أرض 
فلسطين:؛ وكان إعلان ما يسمى ب«دولة إسرائيل» عام 158١م‏ أول ثماره؛ ومع 
مضي السنين تتزايد نيرانه اشتعالاً ضد أرض فلسطين وأهلها ومقدساتهاء 
وما نتابعه اليوم في القدس والمسجد الأقصى خير مثال. 

بينما النسيان بات يلف عالمنا العريي والإسلامي؛ فنسي تلك الذكرى.. 
إن ذكرى النكبة ينبغي أن تظل حية في قلوبنا وفي مواقفنا وفي تحركاتناء 
وينبغي للعرب والمسلمين أن يتذكروها بما يليق بها كجريمة دولية سلبت 
وطناً وشردت شعباً.. وإن الوقفات الاحتجاجية من الشعوب العربية والمسلمة 
يجب ألا تتوقف أمام سفارات بريطانيا؛ لتذكيرها بجريمتها التاريخية: 
وتذكير العالم بصمته على ما يجري اليوم في القدس و«الأقصى». 

إن الشعوب العريية والمسلمة: وفي القلب منها الشعب الفلسطيني» لن 
تنسى النكبة:؛ وإن عقيدتها كانت وستظل أن أرض فلسطين عربية إسلامية: 
وستظل أرضاً عربية إسلامية خالصة؛ مهما فرّط المفرطون؛ وتخاذل 
المتخاذلون» وطبْع المطبعون, واستسلم المستسلمون .18 
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تحت شعار «القراءة حياة)».. 
جمعية الإصلاح الاجتماعي تقيم 
معرض الكتاب الإسلامي اله ؛ 


719 كتب - سامح أبو الحسن: 


افتتحت جمعية الإصلاح 
الاجتماعي ‏ معرضص الكتاب 
الإسلامي اله؛ تحت شعار «القراءة 
حياة» الذي يقام في الفترة من 
٠‏ أبريل حتى ” مايو الجاري» 
في صالة (4) بأرض المعارض في 
منطقة مشرف تحت رعاية د. خالد 
مذكور المذكوره رئيس الجمعية 
وبحضور رئيس مجلس إدارة مبرة 
البغلي للابن البار إبراهيم البغلي؛ 
وعدد من الشخصيات. 

وفي حفل الافتتاح؛ قال رئيس 
جمعية الإصلاح د. خالد المذكور: 
يسرني أن أرحب بالجميع في هذا 
المحفل الثقافي والمعرفي؛ إذ يتجدد 


د. المذكور: «الإصلاح» أول مؤسسة ة كوينية تقيم معرضاً 
متخصصا للكتاب الإسلامي يقام ضسويا منذ 66 عاماً 


اللقاء في معرض الكتاب 
الإسلامي الخامس والأربعين» 
الذي تقيمه جمعية الإصلاح 
الاجتماعي تحت شعار «القراءة 
حياق. 

وأضاف: لقد اخترنا هذا 
الشعار؛ لأن القراءة تكتسب 
أهمية خاصة في حياة المسلم؛ 
فأول كلمة نزلت من كتاب الله 
الكريم كانت «اقرأ» ولقد دعا 
ديننا الحنيف إلى القراءة 
وطلب العلم في العديد من 
الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية. 

وقال د. المذكور: لقد دأبت 
جمعية الإصلاح الاجتماعي 


المعرض تميز بالتفاعل الدولي من خلال 


مشاركة أكثر من 1ل داراً من / دول 
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القراءة والثقافة ونشر كل ما هو 
نافع ومفيد من خلال إصدار 
العديد من الكتب والمجالات 
والنشرات النافعةء بالإضافة 
إلى إقامة المؤتمرات والمحاضرات 
والندوات العلمية والثقافية من 
خلال قطاعاتها ولجانها المتنوعة, 
حيث يستفيد من هذه الأنشطة 
والفعاليات جميع فتئات المجتمع 
من جميع الأعمار. 

وأوضح أن الجمعية أول 
مؤسسة كويتية تقيم معرضا 
متخخص]ا للكتاب الإسلامي 
الذي يقام سكوياً منث 5:5 عافاء 
ولم يتوقف إلا عام ١٠١٠م‏ بسبب 
جاتحة «كورونا»» وها هو يعود من 
جديد لأداء دوره في نشر الثقافة 
والفكر الإسلامي الوسطي, 
وتسهيل المعرفة وأسبايها من 


خلال تشجيع القراءة» وتوفير 
الكتاب ليكون في متناول يد 
الجميع؛ من خلال تعدد المشاركين؛» 
وتنوع الكتب المعروضة التي 
تمثل جميع المعارف والثقافات 
الإسلامية لجميع الأنشطة 
الإنسانية» لتكون الكويت منارة 
للثقافة والمعرفة. 

وأعرب المذكور عن شكره 
لجميع الجهات والوزارات التي 
يسرت لهذا المعرض أسبايه, 
والشكر موصول إلى وزارة الإعلام 
ووزارة التريية ووزارة الداخلية 
وجمعيات النفع العام؛ ولا يفوتني 
شكر الجهات الراعية للمعرض 
والفرق التطوعية والمتطوعين 
المشاركين في التنظيم واللجنة 
المنظمة. 

فيما أكد مدير إدارة العلاقات 
العامة في جمعية الإصلاح 


(' / العتيبي: 


نماء الخيرية تهدف لإيصال رسالة بأن 


العمل الخيرى والثقافة جسد واحد 


الاجتماعي عبدالرحمن الشطي 
أن معرض الكتاب الإسلامي 
هو اللوحة الجميلة التي تتميز 
فيها الكويت؛ فقد عُرفت بمجلة 
«العحربي» ودعالم المعرفة» 
وبمجلاتها وكتبها وعلماتها 
وناسها المحبين للعلم والشغوفين 
بالكتاب» مشيرا إلى أن معرض 
الكتاب الإسلامي بدآ في عام ١91:4‏ 
- دلاوام» وهذا إن دل فإنما يدل 
على أن العناية موجودة بجميع 
فئات المجتمع. 

وبين الشطي أن معرض 
جمعية الإصلاح تميز بالتفاعل 
الدولي؛ فهناك مشاركة من “ أو / 
دول؛ ولدينا أكثر من /١‏ جهة وداراً» 
وقد حرصنا على زيادة جرعة 
المشاركات للأطفال؛ فالثقافة 
اليوم ليست فقط في الكتاب؛» بل 
الطفل يحتاج إلى نشاط تفاعلي. 

وأوضح الشطي أن المعرض 
انعكاس لكويتنا الجميلة في 
العناية بالثقافة والآداب» مشيرا 
إلى أن 707١‏ من الدور المشاركة 
تشارك لأول مرق مؤكداً أن 
المشرفين على المعرض حرصوا 
على انتقاء كل من يقدم منتجا 
جيداً. 

وقال الشطي: رفعنا شعار 
«القراءة حياة” ونقصدا به 
أن الإنسان من خلال المعرفة 
والعلم يحيا ويبني نفسه وأفكاره 
ودينه وحتى مهاراته اليومية, 
ويبني وطنه؛ ولذلك حرصنا 
على المحاضرات بشكل مكثف؛ 
فالأنشطة والفعاليات على نوعين: 
وقد تم التنسيق مع 61٠٠‏ أو ١ه‏ 
مدرسة من الروضة وحتى الثانوية 
بنين وبنات» وفي الفترة المسائية 
مجموعة ورش ومحاضرات ثقافية 
لمن يريد إشباع الذوق الأدبي. 

ومن جانبه2» قال الرئيس 
التنفيذي لنماء الخيرية بجمعية 
الإصلاح الاجتماعي سعد مرزوق 
العتيبي: رفعت نماء الخيرية شعار 
«الاهتمام بالإنسان» من خلال 
عملهاء والاهتمام بالإنسان يتمثل 
في الاهتمام بعقله وثقافته, 


وبالتالى فحضورنا ومشاركتنا 
في معرض الكتاب الإسلامي 
يعبران عن اهتمامنا بالإنسان 
في الجانب الثقافي؛ ولذلك 
نحن متواجدون في هذا المحعرض 
لنؤكد أن الاهتمام بالإنسان من 
ناحية الجانب الثقافي هي أحد 
محاور نماء الخيرية. 
وأوضح العتيبي أن نماء 
الخيرية حرصت على التواجد 
في المعرضص بمجموعة من 
الإصدارات المتنوعة منها 
مجموعة كتب مخصصة لهذه 
المناسبة» منها كتاب «رقية 
والمتحف» الموجه للأطفال»؛ وقد 
اهتمت نماء الخيرية بإصدار 
معرفي يبين أهمية إجراء 
عمليات العيون ممن يعانون 
«المياه البيضاء» وقياس مدى 
الأثرمن خلال الصور والحالات. 
وأضاف العتيبى أن العمل 
الخيري والثقافة جسد واحد؛ 
وهو ما تريد إيصاله نماء من 
خلال مشاركتها في المعرض» 
وتتنوع مشاركات نماء الخيرية: 
ونعدكم بمشاركة في معرض 
الكتاب العربى أكثر فاعلية. 
ومن ناحيته: قال أستاذ 
العقيدة د. محمد المطر: ينطلق 
معرض الكتاب هذا العام 
بحلة جديدة» مشيرا إلى أن 
المعرض يختص بالكتب الدينية 
والفكرية. وهو معرض مميز 
وهناك مشاركون مجتهدون, 
والكتب متنوعة والأفكار جديدة. 
فيما قال محمد حسن, 
المشارك من دار المرقاة للنشر 
والتوزيع: نسعى لنشر العلم 
والمعرفة خاصة في المناهج 
الدينية وكتب المناهج الشرعية 
والمعارف الإسلامية: فيما قال 
محمد الدغيشء؛ المشارك من 
مؤسسة مهارات الأطفال للنشر 
والتوزيع بالمملكة العربية 
السعودية: إن معرض الكتاب 
الإسلامي من أفضل المعارض» 
والهدف منه أن نصل بالكتب إلى 
أقصى دول العالم .ا 
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الانتخابات 
التركية 


د. سعيد الماج 


03 له هلله 


تنتظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات 
التركية. هن 8 اتحالفات : رئيسة .هي: 
الجمهور والأمة/الشعبء والعمل والحرية, 
و«أتا» أو الأجداد؛ واتحاد القوى الاشتراكية. 

ويضم تحالف الجمهور أحزاب 
العدالة والتنمية (الحاكم؛ يمين وسط)ء 
والحركة القومية (قومي تركي)» والاتحادٍ 
الكبير (قومي - محافظ)» والرفاه مجدداً 
(إسلامي). والدعوة الحرة (كردي محافظ).: 
واليسار الديمقراطي (يساري). 

ويضم تحالف الأمة (الطاولة 
السداسية]” ارات" الشعي.. الجتهورى 
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موس مهو ووو ٠‏ هو ل فى ا لكا عو هو ب ع 
تكتسب الانتخابات الركاسية والبرلمائية المقبلة فى تركيا أهمية كبيرةق 


وتوصف بالمصيرية» بالنظر لحالة الاستقطاب والتنافس الشديدة وخريطة 


التحالفات القائكمةق» وكذلك الوعود المبذولة من قبل المتنافسين- بما يجعل 


نتاكجها مؤثرة فى مسار تركيا ومصيرها لسنوات طويلة قادمة. 


(كمالي - يساري).ء والجيد (قومي 
تركي). والسعادة (إسلامي)2 والمستقبل 
(محافظ)؛ والديمقراطية والتقدم (محافظ 
- ليبرالي). والديمقراطي (ليبرالي - 
يمين وسط). مع الإشارة إلى أن حزبَيَ 
المستقبل والديمقراطية والتقدم منشقان 
عن العدالة والتنمية بقيادة كل من الرئيس 
الأسبق للعدالة والتنمية والحكومة «أحمد 
داود أوغلو». ووزير الاقتصاد الأسبق فى 
حكومات العدالة والتنمية «علي باباجان», 
على التوالي. ٍ 

ويضم تحالف العمل والحرية عددا 
من الأحزاب اليسارية والكردية؛ أكبرها 
الشعوب الديمقراطي (كردي يساري) 
مع عدة أحزاب هامشية؛ ويضم تحالف 
«أتا» أحزابا يمينية أكبرها حزب النصر 
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المعادى للاجئين: أما تحالف اتحاد القوى 
الاشتراكية فيضم عدة أحزاب اشتراكية 
فيسارية -طبعيفة الحضون فى الساحة 
السياسية: ويبقى خارج منظومة التحالفات 
بعض الأحزاب الصغيرة: أهمها حزب البلد 
متشو هن الحنب السمهوري بقيادة الردم 
الركاس شرم انحا 

وألقت هذه التحالفات بظلالها على 
الانتخابات الرئاسية بشكل ملحوظء. 
فالمرشحوخ. الأريعة. للانتابات 'الركاسية 
هم نتاج هذه المنظومة إلى حد كبيرء حيث 
سيتناقن:في الانتخايات الركاسية القبلة 
الرئيس الحالي «رجب طيب أردوغان»», 
ركس حوبا العدالة والشنية. عن تمالف 
الجمهور. و«كمال كليجدار أوغلو». رئيس 
حزب الشعب الجمهوري.ء عن تحالف 


الأحزاب تنتظم في خمسة 
تحالفات رئيسة: الجمهور 
والأمة والعمل والحرية 
و«أتا» واتحاد القوى 
الاشتراكية 


التحالفات ألقت 
بظلالها على الانتخابات 
الرئاسية فالمرشحون 
الأربعة هم نتاج هذه 
المنظومة 


الآمة. و«سينانٍ أوغان» (غير منتم لأي من 

الأحزاب حالياً) عن تحالف «أتا»»؛ و«محرم 

إينجة». رئيس حزب البلد عن حزيه. في 

المقابل؛ ؛الم يدم حزب الشسوب الديمشراطي 

مرشحاً خاصا به يما فهم أنه دعم ضمني 
ل«كليجدار أوغلو». 


عناصر القوة والضعف 

تدور المنافسة الأشد فى الانتخابات 
المقبلة بين تحالف الجمهور ومرشحه 
الرئيس التركي؛ وتحالف الأمة ومرشحه 
زعيم المعارضة؛ ولكل منهما عناصر قوة 
وضعف ستكون مؤثرة في النتائج. 

أكبر عناصر قوة التحالف الحاكم 
وأهمها هو إنجازاته على مدى أكثر 
من ٠‏ عاماً في الحكم. في مختلف 
المجاللات الاقتصادية والعمرانية والقانونية 
والسياسية الداخلية والخارجية؛ فضلاً عن 
سجله في الانتصارات؛ حيث حل أولاً في 
كل المنافسات الانتخابية ال11 التتى خاضها 
منن تأسيسه. 1 

ويضاف له عنصر الخبرة: إذ العدالة 
والتنمية بقيادة «أردوغان» يحكم بشكل 
مستمر منذ عقدين من الزمان؛ ما يمنحه 
خبرة ة غير مسبوقة في مختلف القطاعات؛ 
ولذلك كان ملاحظا أن يقدم الرئيس 
التركي نفسه عنواناً لمعالجة آثار الزلزال 
المدمر الذي ضرب جنوب البلاد مستخوها 
خيزة الحكومة” فئ. إغادة الأغماز فى 
الزلازل السابقة. 

وهناك قوة مرشحه. فداأردوغان» 


سياسي متمرس ومخضرم وصاحب 
شخصية قوية وكاريزما عالية. ويضاف 
لذلك درجة الانضباط المرتفعة داخل حزبه 
بسبب الإجماع على قيادته. كما أن هذه 
الكاريزما والمهارات القيادية الأخرى مثل 
الخطابة والتواصل الجماهيري وغيرها 
ستفيده ضفي الحملة الانتخابية. 

وأخيراء فإن العدالة والتنمية يقدم 
نفسه كضمانة لاستمرار الاستقرار في 
البلاد, زرا من فوضى محتملة وتراجع 
في مكتسبات البلاد وانقطاع في مشاريعها 
الصناعية على وجه التحديد في حال فوز 
المعارضة. ' 

وأما عناصر الضعف في التحالف 
الحاكم فيتمثل أولها في طول مدى الحكم 
وما يترتب عليه فهناك شرائح من المجتمع 
ولا سيما الشباب يريدون التغيير لأسباب 

عةء بعضها متعلق بهم وبعضها الآخر 
متعلق بالحزب الحاكم. كما أن الفترة 
الطويلة في الحكم تفقد الماكينة التنظيمية 
للأحزاب حماستها وفاعليتهاء ومع الوقت 
تتراجع قيم التضحية والزهد وبذل الوقت 
والفكر والجهد لصالح المناصب والمصالح 
في دولة كبيرة كتركياء فضلاً عن الترهل 
والفساد في بعض المواطن. 

وثانيها تراجع شعبية أكبر حزبين في 
التحالف؛ أى العدالة والتنمية والحركة 
القومية (وفق المعطيات الحالية). بسبب 
فترة الحكم الطويلة وما نتج عنها وانشقاق 
أحزاب جديدة عنهما. 

والثالث أن التحالف من لون واحد 


العدد 2179 - شوال 1444ه/ مايو 2023م 512 


تقريباً؛ إذ يتشكل من أحزاب يمينية, 
محافظة وقومية بما يجعل وصوله لشرائح 
أخرى أصعب من المعارضة. ولذلك فقد 
حرص العدالة والتئمية على الحصول 
على دعم حزبي الدعوة الحرة (الكردي)» 
واليسار الديمقراطي (يساري) لترشح 
«أردوغان». 

كما أن صياغة أحزاب. التحالف 
لغواكم. :مرشحيها للبركان . بسكل متفرد 
فيها مخاطرة كبيرة؛ إذ ستؤدي لتشظي 
الأصوات بما يمكن أن ينتج عنه خسارة 
بعض المقاعد لتحالف المعارضة: فضلاً عن 
التنافس البيني بين أحزاب التحالف نفسه 
في عدد من المحافظات. 

وأخيراء فإن تقديم العدالة والتنمية 
في برنامجه الانتخابي وود كانت وردت 
على ألسنة أحزاب المعارضة وتحالفها من 
باب انتقاد الحكومة؛ وإن كان يسعى لسحب 
البساط من تحت المعارضة. إلا أنه يحمل 
تأكيداً سَدمئياً على صحة رأي المعارضة 
وتأخر الحكومة في التنفينذ؛ وهو بالتالي 
عنصر قوة وضعف في آن معأ حسب 
ادر احا تنس جه ورج لاقي بير 
الطرفين. 

بالنسبة لعالف. الأمة العارض» فإن 
عناصر قوته تأتي أولا من رغبة الكثيرين 
بالتجديد والتغيير. وهو أمر سابق على 
تشكل التحالف نفسه. ويضاف له التنوع 
الذي يتشكل منه التحالف بحيث يستطيع 
مخاطبة وسحب أصوات من عدة شرائح في 
المجتمع. ودعم ‏ أحزاب مختلفة لمرشحه. 


أكبر عناصر قوة التحالف 
الحاكم إنجازاته الاقتصادية 
والعمرانية والسياسية 
في :» عاما 


كما يستفيد التحالف من رفع شعار 
إعادة البلاد للنظام البرلماني؛ وما يرتبط به 
من أفكار الحرية والديمقراطية والتشاركية 
وغيرهاء وهو شعار عام غير مؤدلج ولا 
حزبيء بما ساعده على ضم أحزاب من 
مختلف التوجهات؛ ويسير في نفس المعنى 
لغة المصالحات والاعتذارات التى انتهجها 
«كليجدار أوغلو» خلال السنة الماضية مع 
شرائح تضررت من سياسات حزبه سابقاء 
وفي مقدمتها المحافظون. 

وأخيراً. فإن القائمة المشتركة التي 
قدمها الشعتب الجميورئ مرينها قيادات 
من الأحزاب الأخرى فى التحالف على 
قواكيه: فضبلا صن تنسيكه مع السدب اليد 
فى ١١‏ محافظة,. يجنبه تشتت الأصوات 
ويقوي فرصه في الانتخابات البلمانية. 

فى المقابل؛ تتمثل أكبر نقاط ضعف 
التحالف في ترشيح «كليجدار أوغلو 
نفسه؛ إذ هو أبعد ما يكون عن صفات 
المرشح المثالي لمنافسة «أردوغان». من حيث 
إنه شخصية سياسية حزبية معروفقة (وليس 
حيادياً بين الأحزاب). وركيس الشعب 
الجمهوري بكل إرثه المقلق للإسلاميين 
والمحافظين؛ إضافة إلى ذلك؛. فقد هزم 
الرجل فى كل المنافسات الانتخابية التى 
خاضها ‏ ضند. «أرذوغان» وجزية ند 
استلامه رئاسة حزبه في عام ١٠١5م‏ 
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أكبر نقاط ضعف المعارضة 
ترشيح «كليجدار أوغلو» 
فهو ليس المرشح المثالي 
لمنافسة «أردوغان» 


ويفتقد للكاريزما والمهارات القيادية ذات 
التأثير المهم فضي الحملات الانتخابية. 

كما أن التنوع الموجود في تحالف 
المعارضة ليس إيجابيا صرفاء إذ طفت على 
السطح خلافات واختلافات كادت تطيح به, 
وهو أمر يثير الهواجس لدى الكثيرين فضي 
مدى قدرته بعلن كاده ذركيا مستقيلا.: 

وأخيراًء فإن ترشح الأحزاب الإسلامية 
والمحافظة على قوائم الشعب الجمهوري؛ 
وإن ساهمت بدخولها البرلمان وعدم تشتت 
الأصوات: إلا أن أنه يفقدها شرائح إضافية 
كان يمكن أن تصوت لها كبديل عن العدالة 
والتنمية؛ لكنها الآن ليست بوارد التصويت 
لقوائم الشعب الجمهوري. 


الفرص 

لا تفيد استطلاعات الرأي المجراة 
حطع إوشك كتابة: .شت السطورب. كن 
تحديد الفائز فى الانتخابات المقبلة. لا 
بالركاسة ولا أغلبية البرلمان» فهي تعطي 
نتائج متفاوتة جداً بسبب ارتباطات بعضها 
السياسية والحزبية. وضعف بعضها الآخر 
وافتقاده للأدوات المهنية, فضلاً عن حذر 
الشعب التركي عموماً تجاه استطلاعات 
الرأي والوقت المتبقي حتى يوم الاقتراع. 

ولثالك». ينيقي التظل إلى. «العوامل 
المؤثرة في تصويت الناخبينء لا شك أن 
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للحملات أهمية في حسم 
النتيجة حيث التأثير بفئة 


المترددين القادرة على 


الأيديولوجيا عامل مهم جداًء لكنها وحدها 
ليست كافية لترجيح طرف على الآخرء 
خضوضا وآن :تالف المعارطيية متهدد 
الخلفيات السياسية والأيديولوجية. 

كما أن العوامل الأخرى المهمة مثل 
الاقتصاد والزلزال واللاجتين لا تحسم 
الآمر بفارق كبير لآأي طرفء إذ يقدم كل 
منهما سردية مختلفة بخصوصهاء فضلاً 
عن أن الحكومة واجهت انتقادات المعارضة 
بإجراءات عديدة مثل «اقتصاد الانتخابات», 
وتسريع رفع أنقاض الزلزال وبدء إعادة 
الإعمار وتقييد وجود الأجانب في البلاد. 

ولذلك. بمحصلة كل ما سبقء تبقى 
للحملات الانتخابية أهمية واضحة:؛ أكبر 
من أي استحقاق انتخابي سابق» في حسم 
النتيجة؛ إذ يمكنها التأثير في فئة المترددين 
القادرة على ترجيح كفة أحد الفريقين في 
ظل الاستقطاب القائم والمنافسة الشديدة. 

توقعاتنا أن يفوز الرئيس التركي بمدة 
رئاسية إضافية؛ غالباً في جولة الإعادة, 
وأن تحصل المعارضة على أغلبية بسيطة 
في البرلمان؛ لكن المدة المتبقية ليوم الاقتراع 
قد تشهد تغيرات بأي اتجاه؛ فالناخب في 
نهاية المطاف هو سيد الموقف وصاحب 
القرار الأخير .8 


شخشاص لد«ا : لمجتمع» 


حقائق مثيرة أعلنها الكاتب التركي ظفر 
شاهين؛ في مقال خطير نشر في جريدة 
«مليات» التركية؛ المقال كتب تحت عنوان 
«فريق وسائل التواصل الاجتماعي لأوباما في 
تركيا»» ويتضمن معلومات مثيرة تفضح نوعاً 
من التدخل السافر في شأن من أهم شؤون 
تركيا وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
القادمة. 

يقول المقال: إنهم جاؤوا لإسطنبول مرتين 
من قبل على الأقل؛ مرة قبل الانتخابات 
العامة في " يونيو 5١١5م,:‏ والأخرى في 
الانتخابات المحلية في ١؟‏ مارس 15١5م.‏ 
الفريق الذي أنجمَ الرئيس 
الأمريكي الأسبق «باراك أوباما» مرتين من 
خلال أنجح حملات التواصل الاجتماعي في 
التاريخ؛ لسبب ماء لديه اهتمام خاص بتركيا! 

يقول شاهين: وفقاً للمعلومات التي 
قدمها مصدري الإخباري. يوجد للفريق 
الذي أجرى دراسات نظرية وعملية على 
وسائل التواصل الاجتماعي 1 من أعضائه 
المتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي 
التابع ل«أوباما» المكون من ١7‏ شخصاً وهم 
موجودون في إسطنبول منذ فترة. © ر 

جاء الفريق الأمريكي مصحوبا به 
«سيرفرات» (خوادم) جلبوها معهم: وقد 
استقروا في أحد الفنادق الفخمة قريباً من 
ميدان «تقسيم». وقد بدؤوا العمل بالفعل مند 
فترة. 

ما الذي يفعلونه في تركيا؟ يدرسونها 
بالتفصيل وبدقة «بيتاً بيتأء حارة حارة؛ وزنقة 
زنقة»! 

وقد قسموا إسطنبول إلى 5 مناطق؛ 
وكذلك أنقرة وإزميرء وقسموا أضنة إلى 
منطقتين؛ ويقومونء كما يقول شاهين:؛ بإعداد 


وهذا 
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دراسات عن وسائل الإعلام الاجتماعية 
الخاصة كل متطمة: 

وتتمثل خطتهم في تحديد الجمهور 
المستهدف ومن ثم يطورون محتوى خاصاً 
لهمء بعد ذلك يحددون الأنظمة الأساسية 
التي سيقدمون من خلالها هذه المحتويات 
إلى الجمهور المستهدف (تويترء فيسبوك؛, 
إنستجرام؛ تيك توك.. وغيرها). 

وقد قاموا بعمل استطلاعات للرأي على 
«تويتر»» وجاء معدل التصويت ل«كليجدار 
أوغلو» فيها !91١‏ 

كيف حدث ذلك؟5! يتساءل شاهين 
ويجيب: «حسناًء مستخدمو «تويتر» في 
الغالب معارضون: لكن هذه البيانات وحدها 
لا تكفي لتفسير ©901). 

تؤدي الخوادم والبرامج في أيدي فريق 
«أوياما» دوراً في هذه المرحلة. يمكنهم 
تغيير ال«8!» لجهاز الكمبيوتر الواحد ٠‏ 
مرة: والحصول علق 00 حساب متختلت 
للتصويت فى استطلاعات الرأي! 

متفاجيّ؟! لا تتفاجاً.. هذه فقط البداية 
وقمة الجبل الجليدي -حسبما يقول شاهين- 
ففي انتخابات عام ؟7١٠م:‏ سيكون لوسائل 
التواصل الاجتماعي تأثير أكبر على سلوك 
الناخبين مما تتخيله. 

هل تعلم أن ظهور الحسابات المقربة 

من الحكومة والصحفيين الذين لا يدعمون 

المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي 
انخفض بنسبة 90٠١‏ مؤخراً؟ كيف؟ 

يتم تحويل الأسهم التي تم إنشاؤها 
بواسطة هذه الأسماء إلى بريد عشوائي أو 
جعلها غير مرئية عن طريق إبطاء توزيعها . 

وقد تم وضع /0 صحنيا يُعتقد أنهم 
يدعمون الحكومة على القائمة السوداء. 
وسيتم تقليل تفاعلاتهم بشكل أكبر كلما 


اقتربت الانتخابات» ومن المرجح أن يكون 
هذا قد تم, انتبه إلى العناوين الرئيسة 
والأشخاص الذين سيتكرر ظهورهم والأخبار 
والمقالات على «تويتر». خاصة بعد قرار 
الانتخابات. سترى العملية بشكل أوضح. 
سيشنون هجوماً كبيراً على وسائل التواصل 
الاجتماعي من مليون عنوان. 


التركيز على الشيباب 

الشباب. في تركيا هم في الغالب من 
مستخدمي «إنستجرام». و«تيك توك». لكن 
مع الزلزال» احتل موقع «تويتر» الصدارة, 
وسيظل طوال الحملة الانتخابية. حيث سيتم 
نقل التصورات التي تم إنشاؤها على «تويتر» 
أولا إلى منصات الوسائط الاجتماعية 
الأخرى ثم إلى الوسائط التقليدية. 

بالطبع. وسائل التواصل الاجتماعي 
وحدها لن تحدد مصير الانتخابات2» ومع 
ذلك فإن تأثيرها ليس شيئاً هيناً يمكن 
الاستخفاف به أو تجاهله. خاصة في تركياء 
حيث عدد مستخدمي الإنترنت ووسائل 
التواصل مرتفع للغاية. خصوصاً في مثل هذا 
العصر الذي تسبق فيه التصورات الحقائق, 
والأكاذيب تسافر حول العالم. 

كلنا نترك. عن غير قصد.ء بصمات 
رقمية أثناء قراءة الأخبار وأثناء التعليق 
والتغريد والتسوق وطلب الطعام على تلك 
المنصات التي نتبعها كل يوم. 

والأخ الأكبر هو الذي يتتبع تلك المسارات 


ويكاد يصورنا بالأشعة السينية.. الأخ الأكبر 
يطاردنا حميغا : 

فمن هو الأخ الأكبر في تركياة 

غريق وسائل الإعلام الاجتماعية 
ل«أوباما» هم في الواقع رجال الأخ الأكبر 
في تركيا .ها 


الانتخابات التركية 2023م.. مفترق طرق 


بعد تصريحات الرئيس التركي.. 


لماذا يرغب الغرب 


في الإطاحة ب«أردوغان»؟ 


٠ع‏ 
373 عبدالرحمن احمد 
باحث في العلوم السياسية ودراسات 
اللشرقٌ الأوسط 


ليس من الصعب إدراك واستنتاج رغبة 
الغرب في الاطاحة بالرئيس التركي «رجب 
طيب أردوغان» أو تمنيها تركيا بدونه ضي 
المرحلة القادمة. فدأردوغان» وحزيه لم 
يعودا النموذج الذي جاء قبل ٠١‏ عاماً 
في الشرق الأوسطء ومثل للغرب حينها 
البديل والحل المناسب لما يسمى مشكلة 
التطرف الإسلامى؛ عندما أنشؤوا حزياً 
إسلامياً في دولة علمانية: وكانوا قادرين 
على المواءمة بين انتماتهم والديمقراطية؛ 
فهم إسلاميون يحكمون بصورة ديمقراطية: 
وهذا النموذج الذي يمكن ترويجه في العالم 
الإسلامي ويرضاه الغرب بصورة عامة في 
ذلك الوقت؛ وقد أبدى «أردوغان» حينها 
استعداده لمقاومة التطرف. 

إلا أن الأمور تغيرت بعد عام ١٠١7م‏ 
وساد خطاب في الإعلام الغربي يحمل 
لهجة مختلفة؛ يوجه فيه النقد للنموذج 
التركي الذي لم يعد مقبولاً كما كان؛ وعلى 


الأمريكي لمرشح المعارضة 
امثثاحه بعض ) 5 وعات 


الأمربكية 


٠4‏ هو 


مدار السنوات اللاحقة. ساد نهج مختلف 
ونقد للسياسة الداخلية والخارجية لتركيا 
على المستوى الرسمي وغير الرسمي في 
الغرب» وكثيرا ما وُصف الرئيس التركي فضي 
الإعلام الغربي بالدكتاتور والسلطوي. 


نجاح التجربة «الأردوغانية, 

وتوالت الإصدارات من مراكز الفكر 
تنتقد حالة حرية الصحافة واستقلال 
القضاء في تركياء وزاد الحديث عن 
تراجع الديمقراطية ومعاييرها والتوجه 
نحو الاستبدادء وكثيراً ما أعريت واشنطن 
وغيرها من العواصم الغربية عن «قلقها» 
بشأن حالة الحريات فى البلاد. 

وأصبحت كلما «الأزمة» ودهدم الثقةة 
فى العيرة هن المللاقة ما بين تركيا والقرب 
فى السنوات الأخيرة؛ وتعددت القضايا على 
مستوى السياسة الخارجية التي زاد فيها 
الخلاف كدعم الغرب للتنظيمات الكردية 
في سورية التي تعتبرها أنقرة مهددة لأمنها 
القومي. وكذلك قضايا اللاجئين والقضية 
القبرصية وزيادة التعاون الأمريكي مع 
اليونان الذي أثار قلق تركياء وكان آخر 
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انتقد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بحدة زيارة السفير 
«كمال فليجدار أوغلو», وال خلال 
في إسطنبول» مؤخراً: علينا أن نلقن 
الولايات المتحدة درساء ودعا السفيرء في كلمته» أن يلتزم مهامه؛ 
وهو ما أثار ضجة كبيرة في ظل حساسية التوقيت وتصريحات سابقة 


للرئيس الأمريكى «جو بايدن» عام “لم ا ترشحه للانتخابات 
عبر فيها عن رغبته في إسقاط الرئيس التركي. 


تلك الخلافات رفض تركيا انضمام فتلندا 
والسويك لتخلف «الناتو»؛ يسبب: دعمهما 
لحزب العمال الكردستانى ووحدات حماية 
الشعب: واستقبالهما للعديد من عناصر 
الحزبين القيادية في بلديهماء لكن هذا 
الموقف من قبل تركيا زاد من شعور عدم 
الثقة بيتها ويقية :دول الحلت: 


«أردوغان» وحزبه لم 
يعودا النموذج الذي جاء 
قبل 2١‏ عاما ومثل للغرب 
حينها البديل لما يسمى 

«التطرف الإسلامي» 


تركيا قوة صاعدة تمارس 
سياسة خارجية أكثر 
استقلالية عن «الناتو» 
وحلفائها الغربيين 


كما أن تركيا بعد أن باتت قوة صاعدة في 
الإقليم أصبحت تمارس سياسة خارجية أكثر 
استقلالية عن «الناتو» من جهة؛ وعن حلفائها 
الغربيين التقليدين لا سميا واشنطن من 
جهة أخرىء محاولة انتهاج خط غير تقليدي 
يختلف عن السابق الذي اتسم بالتبعية. 

لكن السؤال الآن: هل حجم هذه 
الخلافات كافية للتحرك والسعي للاطاحة 
ب«أردوغان». أو فى التأثير على الانتخابات 
القادمة؟ 

يمكن القول: إن قضايا السياسة 
الداخلية التي يحتج عليها الغرب سواء في 
الإعلام أو على المستوى الرسمي كالحديث 
عن تراجع معايير الديمقراطية وحرية 
الصحافة واستقلال القضاء. إن سلمنا 
بصحتهاء هي فضايا لا تمثل الجوهر في 
التعامل الغربي مع الأنظمة والدول؛ فكثيرة 
هي الأنظمة المستبدة التي يتحالف معها 
وتعاني شعوبها من الدكتاتورية والتسلطء 
وفي مقال بعنوان «لماذا يجب على الغرب 
صنع السلام مع أردوغان الآن5», يقول أحد 
الباحثين الغربيين: إن للغرب الديمقراطي 
تاريخاً طويلاً ومثيراً للجدل في الدخول فضي 
تحالفات مصالح مع دكتاتوريين وأقوياء في 
جميع أنحاء العالم؛ وهذا لأنهم مهمون في 
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها النظام 
الدولي: فالمفتاح هنا هو الحفاظ على النظام 


الدولي واستقراره. 


أنقرة تدرك حاجتها 
الكبيرة إلى الغرب على 
المستوى الاقتصادي 

والأمني والعسكري 


من الصعب أن تتدخل 
دول الغرب وأمريكا 

للتأثير على الانتخابات 

أو الإطاحة ب«أردوغان» 


دوئة راشدة ولكنها مستقلهة 

وتركيا في هذا الجانب تعتبر دولة 
راشدة: حسب المفهوم الغربي» فهي وإن 
انتهجت سياسة أكثر استقلالية وكذلك في 
خلاقاتها مع الدول الغربية لم تخرج فيها عن 
النظام العالمي» وكانت أحاديثها عن مجلس 
الأمن ومعارضاتها لطبيعة النظام الدولى 
تمارسها داخل النظام ولا تخرج على قواعده, 
بل إنها لم تخرج كثيرا عن أدوارها مع 
آنفة الذكرء وافق اليرلمان التركي» في 5 
مارس الماضيء على انضمام قتلندا بعد أن 
وفت بالتزاماتها تجاه تركياء بينما لم تستجب 
السويد بعد لطلباتها؛ وهو ما يعني أن موقف 
تركيا لم يكن ضد الحلف أو خروجاً عليه. 

وفي الحرب الروسية الأوكرانية» ورغم 
وتنضم للعقوبات المفروضة على روسياء 
فإنها أدانت الحرب» كما مارست أدوارا ثنالت 
استحسان الغربيين أنفسهم كصفقة الحيوب 
التي توسطت فيها بين الأطراف المتحارية 
وكذلك صفقة تبادل الأسرى. 

تيرك تركيا تحاحليا الكبيرة إلى الغري 
على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري, 
الأوروبي. وعضو في حلف «الناتو» الذي 
يعد وجودها فيه ذا بُعد إستراتيجي: وهو 
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ما يوضح حجم الاعتماد التركي على الغرب, 
ويعني أن الغرب يملك الكثير من المفاتيح التي 
تقيد حركة النظام التركي أي كان الحزب 
الحاكم. 

ولذلك. ومن خلال هذه المعطيات, 
نرى أنه من الصعب أن تتدخل دول الغرب 
ومن ورائها الولايات المتحدة للتأثير على 
الانتخابات أو الإطاحة ب«أردوغان». ويمكن 
رؤية تصريحات الرئيس الأمريكي السابقة 
أنها كانت في إطار الصراع الانتخابي أو 
المزايدة و«البروباجند!» الانتخابية. 

يضاف إلى ذلكء؛ أن واشنطن لم تعد ترى 
هذه الإستراتيجيات ناجحة في التعامل مع 
الأنظمة. وعندما صرح الرئيس الأمريكي 
«بايدن». في خطاب له؛ بأن نظيره الروسي 
«فلاديمير بوتين» لا يمكنه البقاء في السلطة, 
سارع البيت الأبيض بالتقليل من أهمية 
العبارة:. مشدداً على آن الركيس لم يكن 
يتحدت عن تغيير النظام في روسيا. 

كما أن دول الغرب والولايات المتحدة 
على وجه التحديد تسعى لتغيير سياساتها 
القديمة في الشرق الأوسطء. بعد عقد من 
الاضطرابات في ظل أولويات الصراع مع 
روسيا والصين؛ كما جاء في تقرير الأمن 
القومي الأمريكي أنها ستعمل على تقليل 
التوترات وتخفيف التصعيدء ومثل هذه 
التدخلات والسياسات قد تسبب اضطراباً 


' الهداله 6ت ات 3 هدنت اأروس,را* 


| 4 كلرنة 


7 9 ر 9 »و نْ 


: نا تر وو 


يذهب حزب العدالة والتنمية التركي 
إلى هذه الانتخابات بسلة مليئة بالإنجازات 
الإستراتيجية الحديثة. بداية من المشروع 
الإستراتيجي الأضخم في تاريخ تركياء وهو 
استخراج الغاز من البحر الأسود بفضل 
الإرادة القوية والقرار الصارم الذي تجاوز 
محاولات الغرب لعرقلته. وانطلق بقدرات 
تركية محلية 96٠٠١‏ في البحث والتنقيب 
والاستخراج الفعلي؛ وهو ما سيفيد اقتصاد 
تركيا وسيقلل فاتورة الغاز إلى النصف ويوفقر 
على الخزينة أكثر من ٠١‏ مليار دولار سنوياً. 

بالإضافة إلى الإنجازات الكبيرة في 
مجال الصناعات الدفاعية التي قفزت في 
عهد العدالة والتنمية من 967١‏ إلى أكثر من 


به< “< يصب 


تعد الانتخابات الثركية القادمة مفصلية في تاريخ منطقة 
الأناضول؛ لأنها انتخابات ليست بين أشخاص» بل بين نهجين؛ 
أحدهما يريد أن تستمر مسيرة التنمية والتطوير وتركيا 
القوية التي بدأت قبل ٠١‏ عاماء والنهج الآخر يريد عرقلة هذه 
المسيرة» وعينه على التبعية للغرب المنزعج كثيراً من تركيا 
القوية التي استطاعت بقياده الرئيس «رجب طيب أردوغان» 


وى اهو ٠‏ 


14 


ءِِ ٠‏ وه هو هو وو 7 2 « 535 هو ٠»‏ 5 
ن تنهض نهضة تحثاج دول لاكثر من ٠٠١‏ عام لتنهضهاء 


بقدرات محلية؛ وهي ليست صناعات 
دفاعية بسيطة؛ بل نتحدث عن حاملات 
للطائرات وغواصات وصواريخ باليستية 
وذخائر متطورة وأسلحة تكنولوجية؛ وأسلحة 
الليزر والفرقاطات المتنوعة والصواريخ 
البحرية والمسيرات بكافة أنواعها التي غيرت 
مفاهيم الحروب في العالم وهزمت أعداء 
تركيا في كل من الشمال السوري وليبيا 
وآذربيجان وفي دول عديدة. وعظمة هذه 
الإنجازات تكمن في أنها حصلت وتحصل 
رغماً عن أنف الغرب الذي ظل يحاصر تركيا 
ويمنع عنها التكنولوجيا الدفاعية المتطورة. 
كل ما سبق من إنجازات؛. يضاف إليها 
المشاريع التنموية والإستراتيجية الضخمة 
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في البفية التسفية من قظلايات. اللترو .إن 
الطرقات السريعة الطويلة جداً في عموم 
تركياء إلى الجسور المعلقة الكبرى حيث أنجز 
«أردوغان» الجسر المعلق الأطول في العالم؛ 
ناهيك عن المطارات. خاصة مطار إسطنيول 
الدولي الذي يعد أكبر مطار في العالم؛ 
وافتتاح مركز إسطنبول المالي العالمي قبل أيام 
لحل اسطتبول هداينة بهالية غاخبة ‏ قوازي 
نيويورك ولندن: كما تضاعف عدد الجامعات 
التركية من نحو 7١‏ جامعة إلى "7١‏ خلال ٠١‏ 
عاماً. كذلك أنجزت تركيا أول مفاعل نووي 
في ولاية مرسين بالتعاون مع روسيا. 

والمتابع للشأن التركي يلاحظ أن هذه 
الإنجازات تمت في ظل عدد من التحديات» 


الانتخابات القادمة 
٠‏ لية فى 5 لقة 
الأناضول لأنها ستكون 
على رأسها العراقيل والعقوبات الغربية, 
وتداعيات الحروب حول العالم. وجائحة 
«كورونا»؛ فهذه المشاريع لم تنجز فضي بيئة 
سهلة مفروشة بالورود؛ بل في بيئة صعبة 
وسط المكائد الغربية التي فشلت في عرقلة 
تركياء واضطروا في نهاية المطاف أن يعترفوا 
بقوتها في الإقليم». وحضورها في كثير من 
الملفات الدولية. 
ومن النجاحات التي يجب ألا تغفل هنا 
في مجال الأمن القومي نجاح الاستخبارات 
التركية في جلب العديد من أعداء تركيا 
الإرسابيية إلى القرة. يسليات. تالمح 
واعتماد الاستخبارات على تقنيات تكنولوجية 
متطورة للغاية بصناعة تركية 
بالإضافة إلى سرعة التعامل مع كارثة 
الزلزال من عمليات الإغاثة الطارتة السريعة 
وبناء المدن المؤقتة من 
الكرفانات: وتم إزالة 
الأنقاض في وقت 
قياسي وبدء عملية 
الإعمار. وتسليم منازل 
للمنكوبين في الولايات 
المنكوبة مع أول أيام 
عيد الفطر المبارك؛ 
ما يؤكد صدق وعود 


٠‏ هذا 


الرئيس «أردوغان» 
لشعبة: 'سرهة: إهادة 
الإعمار ‏ وتسليمهم 
منازلهم 
الجديدة خلال عام. 


ماذا لنوفازت 


المعارضة؟ 
بناء على ما سبق» 


يتوقع -إن شاء اللّه 
تعالى- أن تكون نتيجة 
الانتخابات المقبلة 


الإنجازات تحققت 
في ظل تحديات 
مثل العقوبات الغربية 
و«كورونا» 


إيجابية بالنسبة للرئيس «أردوغان» وحزبه 
العدالة والتنمية؛ حثى يتمكنوا .من تحقيق 
برنامجهم وإنجازاتهم التي لا تغفلها عين, 
لكن في المقابل لا بد أن نطرح سؤالاً احتمالياً 
هتاء وهو اذا 'لى غات المعارطتة يمتصب 
رئيس الجمهورية؟ 
القوم يسية كيرة يقار الأقلبية البركانية 
بيد حرزب العدالة والتئمية وحلفائه. وهو ما 
يعني أن البلاد ستدخل في دوامة سياسية: 
وستواجه الكثير من المشكلات السياسية التى 
قد تتوجه لاحقاً الى انتخابات رئاسية مبكرة. 
فأن يأتي رئيس معارض -إذا فاز 
بمنصب الرئاسة- ويصدر بيانات وقرارات 


ومراسيم ضد توجهات حزب العدالة والتنمية 
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لو فازت المعارضة 
بالرئاسة فسيحدث تنازع 
مع الأغلبية البرلمانية 


وندخل في دوامة سياسية 


وإنجازاته ويوقف مسيرة تركيا الكبرى؛ 
يتعلق بالأمور الإدارية وشؤون الدولة. حيث 
إن البعض متخوف في فضية الاستثمار 
والاقتصاد والجاليات: فهو بطبيعة الحال لن 
يجرؤٌ على تدمير كل ما بناه حزب العدالة 
والتنمية. لن يجرؤ على هذا ولن يستطيع 
أصلاًء لكنه قد يحاول العرقلة. وقد يحاول 
فرملة هذه المشاريع وتأخيرها؛ إما لأنه لا 
يدرك قوتهاء وإما لتوجهات أخرى خدمة 
لمصالح خارجية. 
وفي النهاية: لا نعتقد أن تركيا الجديدة 
القوية التي بنيت على مدى ٠١‏ عاما ستعود 
للوراء أبداًء لن يستطيعوا إعادة تركيا بأي 
طريقة من الطرق؛ فقد حاولوا بكل أنواع 
الحروب الإعلامية 
والاقتصادية والمالية 
والسياسية والثقافية 
والعسكرية؛ حتى 
انقلاب فاشل فى 
تركياء وكذلك الحروب 
الأمنية من خلال دعم 
التنظيمات الإرهابية 
بكل الطرق لكنهم 
فشلوا. 
وبالتالي» نتوقع 
أن الشعب سيمشا أي 
محاولات لإعادة تركيا 
إلى الوراء. سيفشلها 
بكل تأكيد. تركيا لن 
تعود بعد اليوم إلى 
الوراء مهما كانت 
النتائج» ومهما كانت 
التكاليف .188 
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محللون وسياسيون أتراك ل«المجتمع»: 8 


فوز«أردوغان» وتحالفه بالانتخابات 
سكا [ من قوة تركياوانطلاقتها 


يتوقتب: الحافم.. شوق 
وغربه نتائج الانتخابات 
التركية التي ستجرى في ١5‏ 
مايو الجاري؛ الثي يخوضها 
الرئيس «رجب ‏ طيب 
أردوغان»2 وحزبه «العدالة 
والئثنمية »., الذي نجح في 
تأسيس مشروع نهضة 
الدولة التركية ونقلها إلى 
مصاف الدول المتقدمة 
القوية» حيث دخلت على 
يده نادي «2»020 ويعتزم 
جعلهاضمن أفقوى ٠١‏ دول في 
العالم وافتجلم نادي الدول 
الكبار اقتصادياً وصناعياء 
رغم محاولات الغرب وأمريكا 
عرفلئه في مواجهة 


لد 


0 


ا © م 


غريمه «كمال كليجدار أوغلو», 
مرشح المعارضة الذي بريد 
-حسب مطللين ومثابعين- 
وقف إنجازات «أردوغان» وإعادة 
تركيا للارتماء في حضن الغرب 
والعودة إلى طريق النبعية مرة 
أخرى» ونزع تركيا من محيطها 
الشرقي والإسلامي والحيلولة 
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بينها وبين استعادة هويتهال 
والعودة إلى جذورها التي 
تستمد منها فوتها واستقلالها 
مرة أخرى. 

في السطور 
نستعرض رأي عدد من المحللين 
والسياسيين والمخئصين في 
الشأن التركي الذين أجمعوا على 


التثاليق 


٠ 7‏ وهو ٠‏ 55 00 هو ٠‏ 0 
ان الانتخابات القادمة مفصلية 


في تاريخ تركيا؛ فإما أن يفوز 
«أردوغان» وحزبه ليستكمل 
مشروعه النهضوي المنطلق2 
وإما أن تكون الأخرى فتدخل 
تركيا في 
سيدفع المواطن فاتورتها. 


دوامة سياسية 


3 إسطنبول- محمد الجيزاوي: 


في البداية. عدَّد النائب البرلماني 
التركي السابق عن حزب العدالة والتنمية 
والباحث رسول طوسون نماذج من إنجازات 
أردوغان خلال ال١؟‏ ناما التي حكم فيهم 
البلاد؛ بعضص هذه الإنجازات ك4 بحيتثك استطاع 
«أردوغان» زيادة الدخل القومي لتركيا من 
رض مليار دولار عام كام إلى نحو عن 
مليارء ورفع عدد العاملين من نحو ١؟‏ مليوناً 
إلى 9؟ مليونا خلال الفترة نفسهاء وزاد عدد 
المشافي من ١١07‏ في عموم تركيا إلى قرابة 
؛ آلاف مستشفي ٠‏ وعدد العاملين في قطاع 
الصحة من 7 ألفاً 2 مليون و 35 ألفاء 


والطرق السريعة من 11٠‏ كم إلى ٠‏ 
كم » وعدد المطارات من ”١‏ مطاراً 38 كم 
إلى 07 مطاراً الآن. 


وآأضاف طوسون أن الواردات الزراعية 
لتركيا زادت من “5 مليار ليرة إلى 577 
ملياراً. والصناعات الدفاعية من 967١‏ عام 
"٠5م‏ إلى 768١‏ اليوم؛ وفصول المدارس من 
060 ألف فصل إلى 0 ألفاء وعدد المعلمين 
من 010 ألف مُعلم إلى مليون و177١‏ ألفاًء 
وعدد الجامعات من 0 جامعة إلى 2,5٠١‏ 
وإيرادات التصدير كانت 5 مليار دولار 
وارتفعت إلى 10" ملياراً. 
وأشار البرلماني السابق إلى بعض 
الإنجازات الآخيرة التي يمكنها أن تؤثر 
بشكل إيجابي في فوز «أردوغان» في هذه 
الانتخابات؛ أهمها إنتاج سيارة 27066٠‏ 
المحلية التي أثارت فضول الناخب التركي. 
وافتتاح خطوط جديدة لمترو الأنفاق في غدد 
من مدن الولايات. وإيصال الغاز الذي تم 
اكتشافه في البحر الأسود إلى البرء وافتتاح 
المدن الطبية المتكاملة لخدمة الجمهور, 
وافتتاح مقر التمويل الدولي في إسطنبول؛ 
واقتراب دخول مولدات الطاقة النووية 
للخدمة قريباً. وحاملة الطائرات العملاقة, 
الحريية والمدرعات, 
بالإضافة إلى نجاحه في مكافحة الإرهاب 
داخل. حدود. "البلاة. :وتحادجهاة كما كان 
لسياسته الخارجية دور إقليمي بارز. 
ولفت إلى أنه يوجد بعض التأثيرات 
السلبية على «أردوغان» يستغلها منافسوه, 
وهي الغلاء الحاصل؛ وقضية اللاجثين, 
فضلا عن دعم بعض القوى الإمبريالية 


وإنتاج الطائرات 


طوسون: 


الغربية للمعارضة التركية للأسف. 


تغييرات كبيرة 

بينما أكد المحلل السياسي يوسف كاتب 
أوغلو. الحاصل على الدكتوراة في الاقتصاد 
التركي.ء عضو جمعية رجال الأعمال التركية 
(موصياد)؛ أن «أردوغان» نجح في التحول 
من رئيس وزراء إلى رئيس جمهورية عبر عدد 
من الاستفتاءات الناجحة. وتمكن من تغيير 
الدستور وأحدث تغييرات كبيرة فى المجالات 
السياسية الداخلية والخارجية؛ والدبلوماسية 
والاجتماعية وكذلك الاقتصادية وضي العديد 
من المجالات الأخرى. 

ويضيف أن «أردوغان» تمكن من تسديد 
كافة ديون تركيا لصندوق النقد الدولي 
البالغة ١"‏ مليار دولارء ولأول مرة في تاريخ 
الجمهورية التركية منن عام 1974 وحتى عام 
٠١15م‏ كانت الدولة التركية تئن تحت وطأة 
الديون؛ وفاقدة لقرارها السيادي واستقلالها 
بسبب الديون» وكانت تخضع للأجندات 
والإملاءات2. وآخر قسط تم تسديده 070 
مليون دولار في ١5‏ مايو ١1١٠م‏ لتتحرر تركيا 
فعلياً من التبعية والإملاءات الغربية. 

أما القطاع الرابع الأساسي وهو القطاع 
الاقتصادي. فأهم ما قام به الرئيس: حسب 
أوغلو. في الأعوام العشرين هو تركيزه على 
الاقتصاد الإنتاجي ودعمه؛ والابتعاد عن 
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«أردوغان» نجح في زيادة 
الدخل القومى من .”6 مليار دولار 
عام 6..)م إلى 9.١.‏ مليار 


الاقتصاد ساقي وتحفين» الو نتضات 
ضريبية لكل من يضنم أو يصدو متاجاً تركياً 
لجلب المزيد من العملات الصعبة؛ وبالتالي 
نجد أن تركيا قبل العدالة وانكمية كان نح 
صادراتها لا يتجاوز "١‏ مليار دولار عام 
”١٠م‏ ليتضاعف إلى ١500‏ مليار دولار خلال 
٠‏ عاماء ونسبة نمو قبل العدالة والتنمية 
كانت 96-0,5 وأصبحت بعد ٠١‏ عاما 
ه, +6 لتصبح تركيا الأولى أوروبيا والثانية 
عالياء. 
ارتفع ليقترب من تريليون دولار حالياً (تقريباً 
4060 مليار دولار)» كما ارتفع متوسط دخل 
الفرد من 5١8١‏ دولاراً عام 7١٠٠م‏ ليصل 
الآن إلى نحو ١١‏ ألف دولار في عام 77١٠م‏ 
وبالتالي قفزت تركيا اقتصادياً لتصبح ضمن 
مجموعة «2620 (أقوى ا دولة اقتصادية 
في العالم): والآن هي على أبواب المرتبة 
السادسة عشرة تقريبا حسب التصنيف 
النهائي كما أنها تمتلك عاشر أكبر احتياطي 
من الذهب على مستوى العالم بعد أن تم 
إحضان الذهب القركن ,بالعامل مخ :بنرك 
أمريكا وسويسرا إلى أنقرة؛ ولذلك تتعرضص 
تركيا لحرت شريية على «افتضادها” من 
خلال الضغط على الليرة التركية وضغوطات 


الانتخابات التركية 2023م.. مفترق طرق 


أمريكية على البنوك التركية وعلى.صادراتها 
من خلال حملات إعلامية عشوائية. 

وأشار أوغلو إلى افتتاح مركز إسطنبول 
المالي العالمي ليكون منافساً لمراكز مالية عالمية 
كبرى كما هي في سنغاقورة ودبي ولندن 
ونيويورك؛ علاوة على أن تركيا تمتلك ثلثي 
احتياطي العالم من خام معدن «البور» الذي 
يستخدم في صناعة السيارات المصفحة, 
ورؤوس الصواريخ. وقد افتتح «أردوغان» 
مؤخراً مصنعاً ضخماً لإنتاج معدن «كالبيدا 
البور»: 

كبا قار إن تجاحات تراه لجال 
الفنى؛ حيث أنتجت بعض المسلسلات 
التاريخية المهمة مثل «قيامة أرطفرل» الذي 
تم بثه في أكثر من ١71‏ دولة؛ وحقق أكثر 
من : مليارات دولارء فضلاً عن تصحيح 
التاريخ المزور والمفاهيم المغلوطة, وبناء 
جسور التواصل بين تركيا والدول العربية 
والإسلامية» وهذا يحسب للرئيس «أردوغان»؛ 


على حد تعبير أوغلو. 


قرن الطاقة التركي 

: 

أما فى مجال الطاقة التى تمد نقطة 
الضمت الأساسية في كركيا الحديثة عند 
تأسيسها إلى الآن؛ فنجد. حسب أوغلوء 
أن هناك دائماً عجزاً في الميزان التجاري 
لو ل اد 
ما بين ”5 و5: مليار دولارء وبالتالي أسس 
الركيس «أردوغان» أسطولاً للتقيب والمشع 


الجيولوجي والكشف السيموغرافي عن 
الكثير من الحقول البرية والبحرية. وتم 
اكتشاف -51 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي في حقل «سكاريا» بالمياه الإقليمية 
لتركيا بالبحر الأسود؛ ثم حقل 1011611 », 
ثم حقل 101/82». ليرتفع حجم الاحتياطي 
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المكتشف من الغاز الطبيعي إلى ١١‏ مليارات 
متر مكعب بقيمة سوقية تقترب من تريليون 
دولار حتى نهاية عام ”5١5م؛‏ وهو ما 
سيخفض فاتورة استيراد الطاقة من روسيا 
وايران وأذربيجان إلى النصفء ويوفر في 
خزينة الدولة التركية نحو 55 مليار دولار 
سنويا. 

كما أن تركيا لجأت إلى الطاقة النووية 
في عهد «أردوغان»؛ بإنشاء محطة «لال28/»01» 
السلمية في ولاية مرسين بشراكة مع روسيا 
بتكلفة 4" مليار يورو تقريباء وستوفر 7٠١‏ 
من كافة احتياجات تركيا من الطاقة. فضلا 
عن التوسع في الاستثمارات في مجال طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية؛ بالإضافة إلى 
الاكتشافات البترولية في جنوب وشرق تركيا. 

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج تركيا من 
النفط إلى نحو ٠٠١‏ ألف برميل يومياء ومن 
ثم يخطط «أردوغان» لجعل تركيا دولة منتجة 
ومصدرة للطاقة مع بداية عام 75١٠م‏ 
بالإضافة إلى الاتفاقية البحرية الأساسية 
التي تمت بين تركيا وليبيا الدولة المشاطئة 
والغنية بالنفط والغاز؛ وذلك بفضل إصرار 
«أردوغان» على دخول هذا المجال والانتقال 
من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصدير. 

وأضاف كاتب أوغلو أنه لا يمكن تجاهل 
إنجازات الرئيس «أردوغان» في البنية 
التحتية في تركيا والبنية اللوجستية, وأن 
تكون تركيا دولة قوية على جميع الأصعدة براً 
وبحرا وجوا تحمل مشاريع عملاقة: وبالتالي 


وجدناها تربط قارتي أوروبا وآسيا بما 
يسمى نفق «أوراسيا» لأول مرة تحت مضيق 
البوسفورء وتم افتتاحه عام 17١1م‏ بالشراكة 
مع كوريا الجنوبية على نظام «801)» وبتكلفة 
30> مليارات دولار. 


خير دعاية انتخابية 

من جانبه. أكد مدير معهد إسطنبول 
لشكر د يكير اتاجان. أن تركيا: .بركاسة 
«أردوغان» حققت إنجازات كبيرة تؤكد 
كذب افتراءات المعارضة التي تعمل على 
تشويه هذه الإنجازات في الفترة الأخيرة, 
بسبل ملتويةء لكن واقع الإنجازات يكذب 
اغتراءات غريمه «كليجدار أوغلو» الذي 
شكك في قدرته على إنجاز السيارة 
التركية. فإذا هي واقع ملموس, 
تمشي في شوارع أنقرةء وشكك في ١‏ 
حقيقة حاملة الطائرات التركية: | 
فإذا بها تظل مفتوحة أمام جماهير 
الشعب التركي ليزورها نحو ٠٠١‏ ألف 
مواطن؛ ويرونها حقيقة ماثلة؛ وهو ما يجعل 
إنجازات «أردوغان» خير وسيلة للدعاية له 
فى معركته الانتخابية. 

وأضاف أتاجان: كما نجح «أردوغان» ضي 

التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي بناء 
على استفتاء شعبي عام 18١1م‏ بهدف جعل 
تركيا دوله تهيىّ نفسها للاستقرارء وقطع 
الطريق على أي تدخلات أجنبية في الشأن 
الداخلي والفصل الواضح بين السلطات 
الثلاث. كما هي الحال في الدول العظمي 
مثل أمريكا وروسيا وفرنسا وغيرهاء فضلا 
عن أن النظام الرئاسي يعطي مرونة كبيرة 
وسرعة فى افخاذ القترارات المصيرية: عكس 
التظلم: البركاي 'القاكي. على الحاصضة 
الحزبية والتضارب والتدخلات الأجنبية, 
ناهيك عن العمر القصير لهذه الحكومات؛ 
فخلال ٠١‏ عاماً (من عام 1977 حتى عام 
"١٠(م)‏ مرت على تركيا 04 حكومة بمتوسط 
عام ونصف عام للحكومة الواحدة. ومن ثم 
له تحدم وذ إنجازات؛ ينما في ظل حكم 
«أردوغان» ووجود حكومة العدالة والتنمية 
متناغمة طوال 7٠١‏ عاماً من عام ٠٠0١‏ 
إلى عام 7١م‏ نقلت تركيا نقلة نوعية إلى 
مصاف أكبر اقتصاديات في العالم وهي 
مجيوعة الدول و4620 

وأوضح مدير معهد إسطنبول للفكر أن 
مشاريع «أردوغان» الضخمة من المدن الطبية 


المصري: 


«أردوغان» 
أنجز حلم 
السلاطين 
العثمانيين 


اعد متدرور 
.)ا اعاما 


التكالة والنفلتك! على حاقفة #كورزياء 
ومنافسة تركيا للدول الأوروبية المتقدمة 
ولوق عليها لمجال الخديات المعية 
التي وفرها تلمواطن التركي العادي» ثاهيك 
عن الطرق السريعة والأنفاق الإستراتيجية 
أسفل مضيق البوسفور والجسور المعلقة 
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الأضخم في العالم وربط قارتي آسيا 
وأوروبا عبر مشاريع تم التفكير فيها قبل 
نحو 1١١‏ عاماً. وتمكنه من فتح مسجد «آيا 
صوفيا» بعد 60 عاماً من الإغلاق: إضافة 
إلى الصناعات العسكرية المتطورة التي 
أحدثت فارقاً في تسليح الجيش التركي 
وغيرها من الإنجازات الملموسة التي 
تجعل كفة «أردوغان» ترجح في اللاوعي 
لدى الناخب التركى من المترددين خلال 
انتخابات ١4‏ مايو المقبل. 


أحلام العثمانيين 

وفي السياق ذاته. أكد غزوان المصري» 
نائب رئيس «منتدى الأعمال الدولي» التابع 
لجمعية رجال الأعمال التركية (موصياد). 
أن ما قام به «أردوغان» لم يتم إنجازه خلال 
٠‏ عاما منذ قامت الجمهورية التركية؛ حيث 
فاق الخطة نفسهاء كما أنه تجاوز معايير 
الاتحاد الأوروبي وأصبح أكثر تقدما في 

المشاريع من بعض الدول الأوروبية» ولعل 

البنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية 

التي نفذها خطط لها منذ زمن السلطان 
عبدالمجيد. 

وأضاف المصري أن «أردوغان» يعد مرور 
٠‏ عاما أنجز حلم السلاطين العثمانيين؛ 
ففتح نفقين تحت مضيق البوسفور أحدهما 
نفق «أوراسيا» للسياراتء والثاني نفق خاص 
للمترو والقطار. فضلا عن الطرق السريعة 
والجسور المعلقة؛ حيث إن ما أنجز منذ 
تأسيس الجمهورية من الطرق السريعة لم 
يتجاوز 1 آلاف كيلومتر. بينما ما أنجزته 
حكومة حزب العدالة والتنمية تجاوز ٠١‏ ألف 
كيلومتر (أي 0 أضعاف ما أنجز حتى عام 
7 ١لكم).‏ 

وواصل المصري مؤكدا أن «أردوغان» لم 
يترك ولاية في تركيا إلا وأنشاً بها مطاراء 
كما دشن مطارا على سطح البحرء وكذلك 
لم يترك ولاية بدون جامعة؛ وصار في كل 
الولايات التركية ال١4‏ جامعات ليصل 
عددها إلى ٠١١‏ بعد أن كانت "ا جامعة عام 
١٠5م,:‏ وأيضا جعل التعليم مجانيا للجميع؛ 
وأمن للطلاب السكن والكتب بشكل مجاني» 
المتكاملة؛ ولذلك عندما جاءت أزمة «كورونا» 
كانت تركيا جاهزة في بنيتها التحتية: ولم 
تتأثر بها بصورة كبيرة .ا 


00 01 
د. اشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


جاء حزب العدالة والتنمية للحكم ضفي 
ظل تبعات أزمة اقتصادية عاشتها تركيا 
عام ١١٠٠م‏ آدت إلى انهيار الليرة بنسبة 
961 وارتفع التضكم. إلى مستويات 
قياسية. حيث وصل إلى ,9607٠١‏ وأفلست 
على إثرها نصف البنوك التركية. ووصلت 
معدلات البطالة مستويات خراضية, 
وانخفض معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 
0 

ولكن بعد عامء سرعان ما تغير 
مجرى الاقتصاد التركي. وتحديدا بعد 
تولي حزب العدالة والتنمية زمام الأمور 
في البلاد. في نوفمبر 7١٠٠م:‏ فشهد 
الاقتصاد قفزة نوعية في معدل نمو الناتج 
المحلي بنسبة 9007 في عام ١٠م‏ 
و969.5 في عام ,7٠١4‏ و968.6 في عام 
6م واستمر معدل النمو في الزيادة 
بصورة جيدة؛: رغم التزام الحزب مند 
انتخابه بتنفين الاتفاق الموقع مع صندوق 
النقد الدولي عام ١١٠٠م:‏ الذي أجبره 
على 'اتحاة .سياساك: تقعفية .صارمة 
وإجراء إصلاحات هيكلية طالت عدداً من 
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هو عو هو ع ٠‏ عو 

تستعد تركيا في اخطر مرحلة من مراحلها المعاصرة لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 15 مايو الجاري» فهذه 
الانتخابات سيتوقف عليها وضع لبس تركيا فحسب, بل العالم 


عٍِ آي ف هو هو يض 9٠‏ 
النطدفي اجمع في ظل النوجه الثركي للاعثماد على الذات 
افتصاديا وعسكرياء والتحرر من الهيمنة للدول الكبرىء ونفق 
معاهدة «لوزان». 


القطاعات كان أهمها القطاع المصرطي. 
حيث تم تعويم سعر صرف الليرة» ورفع 
القيود المفروضة على تدفقات رؤوس 
الأموال الأجنبية. وتشديد الانضياط 
المالي: وزيادة استقلالية البنك المركزي, 
وقد تخلت حكومة حزب العدالة والتنمية 
من عبء صندوق النقد الدولي وسددت 


قرضه:؛ بل أصبحت دائنة له. 


نقلة نوعية 

وقد فج الجدالة والعبية كى عمل 
نقلة نوعية في التعليم والصحة ووسائل 
النقل «والطاراك .ومطون. «سعيوقة 
المواطن: وتوجه إلى اكتشاف البترول 
والغان: وان كان الاقتصاد العركي يعات 
خلذل السدرات القليلة اخاضية من ارتفاع 
معدلات التضخم بصورة أثرت تأثيرا 
سلبياً على المواطن الذي يعيش في تبعات 
لوب الأسعان والآجور: ْ 

فقد تعرضت الليرة لنكسات خلال 
الفترة الماضية. وفقدت ما يقارب ٠١‏ 
اضعاف قيمتها تقارنة بالدولان الأمريكي 
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خلال السنوات العشر الماضية؛ واشتعلت 
موجة تضخمية كبيرة بداية عام ام 
0 مقارنة ب970 في عام ١7١٠م‏ 
وإن قراجع شن مارين الاي إلى انسية 
0 

الرئيس لمعدل التضخم في تركيا يعود 
لانخفاض قيمة الليرة. وهذا هو نقطة 
الضعف الحقيقية للحكومة التركية؛ فغلاء 


«العدالة والتنمية» أحدث 
نقلة نوعية بالتعليم 

والصحة ووسائل النقل 
ومستوى المعيشة 


كافة المجالات وخصوصا 
الاقتصادية 


ما يراه من إنجازات؛ ومع ذلك؛ فإن 
الثقة في المعارضة التركية لمعالجة هذه 
الآثار فيها شكوك من الشارع التركي؛ لا 
سيما في ظل بناء حزب العدالة والتنمية 
اقتضنادا بحقيقيا يك "محال كم تائجه 
المحلي في عامي 7١7١‏ و””١٠م‏ نسبتي 
4 900.19 على التوالي؛ رغم تبعات 
أزمة «كورونا». كما شهد هذا المعدل 
مزيذاً من النمو رغم تبعات الزلزال الذي 
أصاب ١١‏ ولاية تركية. 

كما أن البطالة استقرت عند 96٠١‏ في 
فبراير 77١٠م‏ ويسعى نموذج الاقتصاد 
التركي. الذي أعلن عنه في الربع الأخير 
من عام ١5١5م؛‏ إلى معالجتها من خلال 
الإنتاج والتوظيف2» حيث أوجد 7.10 
مليون وظيفة منذ وضعه؛ء وتجاوز دخل 
الفرد ١١‏ ألف دولار. ومن ناحية أخرى؛ 
بلغ الدين الحكومي في عام 977١م‏ 
نسبة 9645 من الناتج المحلي الإجمالي: 
وبلغت نسبة عجز الموازنة /9650: وما زال 
العجز التجاري للبلاد مستمراً؛ حيث زاد 
من 9615.5 في عام 77١5م‏ عن العام 
السابق إلى ,١9‏ 
أن قفزت الواردات 95845 إلى ١14.4‏ 
مليار دولار. مقابل زيادة فى الصادرات 
بواقع 9617.5 إلى 701.7 مليار دولار. 

واتسع العجز التجاري في ديسمبر 
الماضي ب905 مقارنة بالعام السابق 
إلى ٠١.58١‏ مليارات دولار» مع زيادة 
الصادرات 905.١‏ إلى 75.47 مليار دولار, 
وارتفاع الواردات 9615.1 إلى 7.0 مليار 
دولار. ومع ذلك؛ يتوقع أن تصل الصادرات 
إلى 7١‏ مليار دولار في عام 77 ١م؛‏ وأن 
يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي تريليون 
دولار أمريكي في عام 77١٠م:‏ مقابل 
6 مليارات دولار في عام 77١7م.‏ 


٠‏ مليارات دولار: بعد 


تحول جذري 
إن حكم حزب العدالة والتنمية أحدث 
تحولاً جذرياً في كافة المجالات وخصوصاً 
في المجال الاقتصاديء وقد اتخذ الحزب 
الإنسان محوراً في الاقتصاد كما كانت 


الحال في جميع المجالات؛ ووفر المناخ 
الملائتم الذي يؤدي الى تعبئة قدرات 
المستثمرين والموظفين بدلا من فرض 
نموذج التنمية من أعلى إلى الأسفل. 
وألغى المؤسسات العامة المعيقة للتقدم 
وجعلها أكثر قدرة على تسهيل الأمور 
وتنفيذها. 

واعتبر الحزب الاقتصاد أنه مجال 
بين كذ عن الحقيم والميانية: 
ولم يحصره في دائرة التغيرات اليومية 
للأسواأً. فهو توأم مع أهداف الحزب 
المتمثلة في الديمقراطية المتقدمة والقائمة 
على معايير القوانين الدولية والحقوق 
الأساسية. فلا يمكن للديمقراطية أن 
تتطور في البلاد إذا كانت التوجهات 
الاقتصادية فاشلة. 

ومع ذلك فإن تركيا شهدت موقفاً 
غير محمود من عدد من أحزاب المعارضة 
الإسلامية ومنهم وزيران كانا أعضاء في 
حزب العدالة والتنمية: فضلاً عن حزب 
السعادة الذي أسسه «نجم الدين أريكان»» 
رحمه الله تعالى» واتخذ رئيسه الحالي 
هذا المنحى؛ حيث كان تحالفهم مع الحزب 
الجمهوري محيباً لآمال الإسلاميين؛. في 
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تركيا سفينة نوح للعالم الإسلامي التي تمثل ملاذاً للمظلومين 


ظل ما عاناه الأتراك المسلمين من هذا 
الحزب. حتى تدخل في ملبسهم وتعليمهم 
وشعائرهم الإسلامية وحال بينهم وبين 
شريعة الإسلام؛ بعد أن كان الإسلام هو 
السائد في هذه البلاد لمدة تزيد على 1 
قرون. 

إنه لا توجد دولة إسلامية تحمل هَمّ 
الإسلام كما تحمله تركياء فهي سفينة 
نوح اللعالم الإسلامي؛ وجعلت أراضيها 
ملاذاً للمظلومين؛ فماذا يمكن أن يحدث 
للمسلمين إذا غرقت هذه السفينة: لا قدر 
اللّهة! 

مستقبل نجاح تركيا وقيادتها 
الأمة أمل كل غيور على دينه؛ وإذا كان 
للحكومة التركية سيئات: فإنها مغمورة 
في حستاتها التي لا تعد ولا تحصى 
وقد ظن بعض الإسلاميين من قبل أن 
إصلاح الدولة العثمانية هو في التترس 
لإزالة حكم السلطان عر لحري بريسيه 
الله ولكن مع زوال حكمه زالت دولة 
الإسلام وعضوا أصابع الندم: ومن لا 
يتعلم من التاريخ لا يمكن أن يكون 
من الحكماء العاقلين.8 
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«أردوغان» في الميزان.. 


كيف نجح الرئيس التركي وحزبه 
في إعادة الوجه الإسلامي لتركيا؟ 


7 د. محمد الصغير 


الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام 


إذا كانت الأيام دُولاً. فإن الدول أيام: 
ولا تخطيّ عين الناظر أن يوم للإسلام 
بزغ فجره. وأشرقت شمسه مع «الطيب 
أردوغان» ورفاقه الذين بدؤوا معهك مرحلة 
للحزبء وإنما عنوان للمرحلة؛ مرحلة تحقيق 
العدالة. وترسيخ التنمية. ولا يريد الإسلام 
أكثر من ذلك ليصبغ المجتمع بصبغته؛ ويعيد 
ما اندرس من مسيرته؛ فإن الحيوية الذاتية 
داخل الدعوة الإسلامية تترعرع في جو 
الحرية والعدالة, وضي ظل البناء والتنمية, 
وهذا ما سعى إليه «أردوغان» وعمل على 
قيقد ساد إلى تركيا وجيها اشرق باخفار 
الكاس وليمن يران من الحاكم: وشخطى لأسن 
حدود الدولة التركية إلى مساعدة المسلمين. 
وسزازرة المظلومين آي تكانوا : 


أولاً: أمثلة لنجاحات «أردوغان» وحزبه 
في استعادة وجه تركيا الإسلامي: 

-١‏ عودة المساجد إلى دورها وسابق 
عهدهاء والاهتمام والعناية بهاء بما يملا 
الزائر زهواً وفخراً بعظمة الإسلام في 
القديم والحديثء فأنت بين عبق التاريخ ضفي 
مسجد الفاتح؛ وقمة العمارة والحضارة في 
مسجد تشامليجا الذي يتسع لأكثر من 1 
ألف مصلء وتتسع ساحاته وملحقاته إلى 


أعاد المساجد إلى 
دورها وسابق عهدها 
والاهتمام والعناية بها 
وإعمارها 
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ألفء وقد غصت بالمصلين في إحدى 
ليالي القدر التي شهدها الرئيس «أردوغان» 
في رمضان. 

وعلى ذكر عودة المساجدء فإن إعادة 
فتح مسجد آيا صوفيا كان من الآمال التي 
تحققت على يد «أردوغان»» وكان قد عبّر عن 
أمنيته هذه على صفحات مجلة «المجتمع» في 
بداية مشواره السياسيء. بل قلت في كلمة 
ألقيتها في المسجد: إن قرار عودة الصلاة 
إلى آيا صوفيا في هذه المرة أشد خطورة 
من قرار السلطان محمد الفاتح بتحويله إلى 
مسجد. لأن الفاتح الأول اتخذ القرار وهو 
المنتتصر صاحب اليد الطولى والكلمة العلياء 
أما الفاتح الثاني فأخن القرار في الوقت 
الذي تترصد له فيه الضباع والذئاب. 

إن كل سجدة في مسجد آيا صوفيا 


أعاد لمدارس الأئمة 
والخطباء رونقها وما 


وحضور يسمو عن 


انحاز إلى قضايا العدل 
ونصرة المظلوم واوى 
الطريد وامن الشريد 


الكبير ستكتب في ميزان الفاتح مرة» وضي 
ميزان «أردوغان» مرتين 

”- من بركات مدارس الأئمة والخطباء 
التي تهتم بالتعليم الديني أن خرّجت للأمة 
جيلاً يهتم بقضاياها وفي مقدمتهم الرئيس 
«أردوغان». الذي أعاد لهذه المدارس رونقها 
وما سلب منها مادياً ومعنوياً. ومن جميل 
ما رأيت أن طلاب هذه المدارس يخرجون 
منها لأداء صلاة الظهر فضي المسجد بلياسهم 
الموحد, فترى مشهداً ملائكياً حي 

"- تجولت في كثير من المحافظات 
التركية؛ وكلما ابتعدت عن العواصم المشهورة 
زآيت ولجهاً آخر لتركيا المتسيكة ياصولها: 
المحافظة على تراتها وجذورهاء الفخورة 
بدينها وتاريخهاء وفي إحدى زياراتي لولاية 
ديار بكر ذات الأغلبية الكردية. وعادتي 
السؤّال عن موقف الناس من الرئيس 
«أردوغان» وحزب العدالة والتنمية الحاكم, 
فقال لي أحد الشباب المثقف: إن أمي إذا 
رأت الرئيس «أردوغان» على الشاشة لا تملك 
دموعهاء وتقول: لأنكم لا تدركون ما فعله لنا 
هذا الرجل! وفي زيارتي لمدينة شائلي أورفا 
قال لي مسؤول جمعية الدعاة والخطباء 
الأتراك: إن حزب العدالة والتنمية أرسل لهم 
استطلاع رأي عن شعبية الحزب والرئيس 
فكان رده لو أرسلتم إلينا «جاكيت أردوغان» 


ميسل عن العربيها 

ثانياً: أمثلة لنجاحات «أردوغان» وحزيه 
على مستوى المواقف الخارجية: 

-١‏ عادت تركيا في ظل حكم العدالة 
والفتمية إلى الواجهة في القضايا الدرلية 


اأروظاية : من 20 شخصيةء. وحضور 
يسمو عن القّطرية إلى الأممية. 

اد مما ,يزكد السياز. تك" انسيدة 
ورئيسها الحالي إلى قضايا العدل ونصرة 
المظلوم: أن أكبر قاعدة عسكرية لها فضي 
المبرماله «وفخ يناك - القنان: السبومان 
يرى بداية النهضة؛ والخطوات الثابتة نحو 
الاستهران ‏ وإلن “حوان الشاعدة 'السكوية: 
وجدت البصمة الإسلامية في المسجد الكبير 
الذي رفع فيه الأذان الرئيس «أردوغان» 

*- لو لم يكن من حسنات «أردوغان» 
إلا حفظ التوازن في ليبيا ومنع الاقتتال 
الداخلي؛ ومساندة مؤسسات الدولة حتى 
تعبر إلى الاستقرارء لكفاه ذلك فضلاً وأجراً. 
أما القول بأن ذلك من أجل ثروات ليبياء فقد 
أسلفنا أنه وقف ضد من هم أغنى وأقنى. من 
أجل مبادئه ونصرة حلفائه؛ ورأينا ذلك في 
مساعدة أذربيجان في استعادة إقليم كاراباخ 
الحقل :من أزمينيا مند *؟ عاما؛:وتقت حلفها 
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أمريكا وروسيا وفرنسا! 

كلمة السر وراء عبقرية «أردوغان» هي 
«الأمة»: ؛ 

هذه مجرد أمثلة ورؤوس أقلام؛ لأن الأمر 
لا يتسع له مقال؛ لكن خلاصة القول: إن 
الرئيس «أردوغان» لو لم يكن مهموماً بشأن 
الأمة ومتعلقاً بآمالها وآلامهاء ولو انكفاً على 
الشان الفركن حفط لعظلمه الأتراك اكثر عق 
أي زعيم سابقء ولشهدوا له بحق أنه مؤسس 
تركيا الجديدة بصورتها الفريدة» ولكن قدر 
الرجل أنه رجل أمة. وهذا ما سمعته من أحد 
كبار أساتذة السياسة في الجامعات التركية د. 
محمد العادل؛ مؤسس أقدم مركز للدراسات 
الإستراتيجية. حيث قلت في حوار عام: إن 
الأستاذ عباس العقاد صاحب العبقريات قال: 
إن لكل شخصية عبقرية مفتاحاً. فما مفتاح 
شخصية «أردوغان»؟ فقال: الأمة. 

وأختم بما علق به الإمام يوسف 
القرضاوي. يرحمه الله تعالى؛ لما علم بنبأ 
الانقلاب العسكري الذي وقع في ١5‏ يوليو 
55م على الرئيس «أردوغان». فقال: 
«والله لن يخزيه الله أبداً. فقد نصر المظلوم: 


وآوى الطريد» و من الشريد». 
أسأل الله تعالى أن يتم عليه يديه نهضة 
تركيا ورفعتها .ها 
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يجبر المعارضة 
التركية على مراعاة المشاعر الدينية 


ما زلئا نذكر قخصة الناكبة التركية المحجبة «مروة 
فاو فجي» التي انئخبت عام 595١م‏ ناكبة برلمائية 
عن حزب «الفضيلة» الذي كانت تنثمي اليه بمدينة 


83 ٠+ 


إسطنبول» وفد حاولت أن تودي اليمين من دون خلع 
حجابها لكن ذلك لم يرض العلمائيين:» وكان رد فعلهم 


عنيفاً وغير متوفع؛ حيث قاموا بطردها من البرلمان» 
ومنعها من أداء اليمين» واعتبار سلوكها «يعارض 


الوفاء للوطن»! بل وتم إسقاط الجنسية التركية عنهاء 
وإصدار عدة أحكام فقضائية ضدها وضد أسرتها أيضاء 
©»» _ > وو 2 هو ٠‏ بو 
لتضطر للهجرة إلى امريكاء لتعمل في كلية جورج 
واشنطن كمحاضرة فى مجال العلافات الدولية. 


استظام .خب الغدالة والتقنية أن 
يجبر المعارضة التركية ذات الأغلبية 
العلمانية على الظهور بمظهر المتدين, 
مستخدمة تقية مفضوحة. لاستمالة 
أصوات الشعب التركي أو شريحة واسعة 
فقف وهذا حكما يقول الصبحفي التركى 
«حمزة تكين»- نجاح للعدالة والتنمية 
وللرئيس «رجب طيب أردوغان»؛ فقد 
حاول العلمانيون فى الانتخابات الرئاسية 
اللباعة بحب اللساظ من تمت اخدام 
«ازدوغان» الإسلامي. يترشيم. «اكمل 
الدين إحسان أوغلو»؛ الذي شغل منصب 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. 
لكن باءت محاولتهم بالفشل الذريع. 

والآن تضطر المعارضة العلمانية 
التركية لمغازلة المشاعر الإسلامية التي 
لم تكن تطيقهاء وكانت تستهين بها 
وتحاريها. بشواسة .سرا .وعلناً؛ حيث 


يقول «كليجدار أوغلو». زعيم المعارضة 
ومرشحهم للرئاسة: «إذا كان الساكت عن 
الحق شيطاناً أخرس.؛ فإننا لن نصمت 
أمام الظلم: إذا كان هناك ظلم في مكان 
ها عليقا آن نعف صصدد: والإسلام علما 
أن نكون مع الحق والعدل». هكذا يتحدث 
رئيس حزب «أتاتورك» العلماني وكأنه 
زعيم لحزب إسلامي! 

ويقول «كليجدار أوغلو» في أحد 
خطاباته: إن التطورات التي ظهرت في 
العالم الإسلامي بعد الإسلام مياشرة 
فتحت الطريق إلي النهضة في العصور 
الوتمطى» .مقشاكا + كاذ يتخلضه: العاله 
الإسلامي الذي حقق مثل هذه التطورات 
في العلوم والتكنولوجيا عن الركب في 
القرن الحادي والعشرين؟ يجب أن نتحقق 
من ذلكء ألم يقل الله تعالى في القرآن 
الكريم: «أفلا تتفكرون؟». ويضيف: 
استخدام العقل في الواقع يعني اكتشاف 
معجزات الخالق؛ واكتشاف النعم التي 
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يقدمها لنا الخالق. وهذا هو جوهر العلم 
والتكبولويهيا: 

ويلفت «كليجدار أوغلو» الأنظار إلى 
أهمية العلم والعلماء لدى النبي محمد 
صلى اللّه عليه وسلمء :فحتيها : علينا أن 
نحقق العدالة لبلدنا وللعالم الإسلامى 
باسرمتيل إن أقر بان خرب لعب 
عبر فرض قيود على الحجابء ويريد 
حاليا سن قوانين تضمن حق النساء 
فى ارتداء الحجاب فى المدارس وأماكن 
«كليجدار أوغلو» يظهر في صورة وهو 
يقرا ترجمة كتاب «معالم في الطريق» 
للشهيد سيد قطبء وتظهر على طاولته 
فى المقطع الذي أعلن فيه تأييده لحماية 
حقوق المحجبات بالقانون مسبحة وكتاب 
«أسس القومية التركية» للكاتب التركي 


الشهير «ضياء كوك ألب»: صاحب نظرة 
التقارب بين القومية التركية والإسلام؟! 


دتقيهة, أم تبديل هوية؟ 

مغازلة المشاعر الإسلامية لم تقتصر 
على «كليجدار أوغلو. ققد برزت 
شخصيات داخل حزب الشعب الجمهوري 
خلال الانتخابات البلدية؛ فعلى سبيل 
المثال افتتح رئيس بلدية أنقرة «منصور 
يافاش» منصبيه عام 18 ١٠م‏ بأداء صلاة 
الفجر ضفي مسجد «حجي بيرم» التاريخي 
قبل الثوجه إلى مكتبه. 

كما جرى تداول صورة لرئيس بلدية 
بولو «تانجو أوزجان» وهو يقبل المصحف 
إلى جائب العلم الترك اتاد آذاكة القسة 
فى بداية عمله. 

أما «أكرم إمام أوغلو»؛ رئيس بلدية 
وهو يتلو سورة «يس»», في مسجد أيوب 
من بيئة محافظة فى مواقف عدة. 
هؤلاء ‏ هم ورثة 
«مصطفى كمال أتاتورك» 
وحزبه. حزب الشعب 
الجمهوري الذي حارب 
للنساءء وفرض عليهن 
السفور. ومنع ارتداء 
الطريرشن 'الفركي الرجال 
وفرض ارتداء القبعة 
الأوروبية. وهو الحزب م 
الذي منع الأذان باللغة 
العربية. ‏ وحول2 «ايا 
صوفيا «( إلى متحف! 


الموقف من فلسطين 
ظلت العلمانية التركية 
ظيال ماريعنيا : فيل 
للجانب «الإسرائيلى»: ولا 
يعضظ لقا الكاريت بموقت 
واحد لهم يأخذ جانب 


01 161 


الحق الفلسطينيء لكن الأمر تغير الآن 
بسبب اشتعال حدة المنافسة البرمانية 
والرئاسية مع حزب العدالة والتنمية؛ 
فمرشح «الطاولة السداسية» العلمانية 
«كليجدار أوغلو» يستنكر الاعتداءات على 
المسجد الأقصى ويعلن بصراحة وقوفه 
مع الحق الفلسطيني! ومن منطلق إيماني 
يشير في أحد خطاباته إلى المأساة التي 


«كليجدار أوغلو» أقر 
بأن حزب الشعب ارتكب 


أخطاء بفرضه قيودا على 


ا كااع | لم ع 5 5 - 


86 628 )ا يزيم 


!01 اا اهما 812 1851 ألا 


١ 
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تمر بها فلسطين منذ سنوات؛ والحقوق 
التى سلبت من الفلسطينيين: قائلا: «إذا 
أردنا الوقوف إلى جانب الحق فعلينا 
أن نكون بجانب فلسطين والقضية 
الفلسطينية؛ وإلا فإننا نرفض الإيمان 
الذي تعلمناه»؛ مضيفا: «علينا أن تعمل 
من أجل تحقيق السلام في هذا البلد 
(فلسطين). وتحقيق السلام في العالم 
الشرق الأوسط». 
«كليجدار أوغلو» يكاد يهلك نفسه من 
أجل إقناع الناخبين المحافظين بأنه رجل 
متدين أو على الأقل لا يعادي المتدينين؛ 
إلا أنه يقع في أخطاء تفضح تصنعه 
وبُعده عن التدين وثقافة المتدينين وضعف 
معلوماته الدينية. 
هكذا اضطر العلمانيون المتطرفون 
إلى مراعاة مشاعر الشعب التركي المسلم, 
مستخدمين «تقية» مفضوحة: لدرجة 
أن حالة الاضطرار للتظاهر بالتدين 
ضايقت رئيسة فرع إسطنبول لحزب 
الشعب الجمهوري «جانان 
قفتانجي أوغلو» التي 
أعربت عن استيائها من 
ممارسة «التقية» من أجل 
الناخبين اليمينيين2» كما 
أعربت عن انزعاجها 
من وجودها في موائد 
الإفطار. واضطرارها 
لرفع أيديها مع الآخرين 
للدعاء إلى الله تعالى, 
علماً بأنها انتقدت ذات 
مرة تنظيم مراسم جنازة 
وفقا للقواعد الإسلامية 
للأشخاص الذين يعيشون 
طوال حياتهم بعيدين 
عن الدين؛ وأوصت يعدم 
تنظيم مراسم جنازة 
إسلامية لهاء كما أن 
زوجها نشر تغريدة يفتخر 
فيها بأكل ربع خنزير في ٠‏ 
دقائق فقتط!8ه 
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المحجبات التركيات تنسمن الحرية 
في ظل حكوعة «العدالة والتنمية» 


أكدت د. عائشة ئشة جول يائجيء العضو المؤسس بحزب العدالة والتنمية 

التركي؛ أنه في وفت سابقء لم يكن متاحا لها العمل كامراة محجبة إلا ذ في الوظائف 
«الخلفية» أو المثدنية» وغير مسموح لها تقلد المناصب العامة وال ل 8 فى الشركات 
والقطاعات المختلفة والعمل العام بينما الآن أصبحت المرأة التركية المحجبة في كل 
المناصب الحيوية في مؤسسات الدولة. 

وأوضحت د. عائشة» الحاصلة على البكالوريوس في إدارة الأعمال» وتحمل درجة الدكتوراة 
في العلاقات الدولية» في حوار لها مع «المجتمع», أنها خاضت كثيراً من التحديات في سن 
صغيرة في الفترة التي ”نع فيها الحجاب بتركياء بينما قضت سنوات من التألق في المجال 
الإعلامي. 

وأبرزت الناشطة في المجال السياسي والعمل الاجتماعي والخيري أنها شاركت في وضع 
مواد بالدستور التركي خاصة بذوي الإعافقة» وهي المنسق العام لجمعية القدس للثقافة 

والتعليم والبحوث (أوكاد)» ومؤسسة حملة «كلنا مريم» لنصرة المرأة المقدسية. 
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5 حوار: مي الوردائني 


»* بداية؛ لو تطلعينا على نجربتك 
الشخصية ومعاناتك مع التزامك 
الحجاب؛ وكيف استطعت التغلب على 
التحديات التي واجهتك وغيرك من 
المحجبات التركيات. 

- بارك اللّه فيكم؛ ويشرفني أن أشارككم 
تجريي. “وكيف: كانت الصعويات .شديدة 
التعقيد التي واجهت النساء التركيات 
المحجبات؛ وربما ما تعرضت له كان بسيطاً 
مقارنة بغيري من النساء المحجبات مثيلاتي» 
ومؤثرة جداً وأكبر بكثير مما تعرضنا نحن 
له. لأنني شخصيا عايشت فترة قليلة من هذه 
الحقبة؛ ثم أنعم الله علينا بالحرية في عهد 
عرنب السانة والففير قل الفضيل. الله بر 
العالمين بدأنا نمارس شعائر الإسلام ونرتدي 
الحجاب بحرية كاملة. 

ومن قبل كان ارتداء الحجاب في 
الجامعات ممنوعاً. وكذلك في الوزارات 
والمؤسسات الحكومية؛ وعندما حاولت دخول 
الجامعة مرة بالحجاب تسللت في ظل انشغال 
الأمن, إلا أنهم قاموا بملاحقتي حتى دخلت 
حمام النساء؛ أعزكم اللّه. فاقتحموا المكان 
دون مراعاة لآأي حرمة؛ وأخرجوني بالقوة 
وأجبروني على خلع الحجاب. 

وكنت أواجه صعوبات جمة مع عائلتي 
-فلم تكن فيها محجبات- وكانت أمي تقول 
لي: لن تجدي أي عمل أو فرصة وأنت ترتدين 
هذا الحجاب. 


ارتداء الحجاب فى 
الجامعات والمؤسسات 


الشركة التي كانت تسمح 
بتوظيف المحجبات نحصل 
فيها على وظيفة «خلفية» 
أو متدنية 


وبعد تخرجي في الجامعة. ومحاولة 
بحثي عن عمل في تخصصي -إدارة الأعمال 
وقتها- توجهت للشركات والمؤسسات؛ طبعاً 
لا أقصد الحكومية؛ لأنها كانت مغلقة تماما 
في وجه المحجبات وبالقانون؛ إلا أن الشركات 
والمؤسسات الخاصة لم تكن كذلك ترحب 
بالمحجبات؛ فلم تسمح لي بدخول الباب حتى؛ 
وقبل التعرف على تخصصي واإمكاناتي؛ 
والشركة التي كانت تسمح بتوظيف المحجبات 
نحصل فيها على وظيفة «خلفية» أو متدنية, 
وليست في الصفوف الأولى. 

* وماالمقصود بد,الوظيفة 
الخلفية,؟ ليست في العلاقات العامة 
مثلاً؛ أوفي مناصب إدارية عليا؟ 

- المقصود بالوظائف الخلفية؛ أو المتدنية؛ 
مثل التنظيف. أو الترتيب؛ أو الطبخ.. وما 
إلى ذلك؛ وليس العمل ضفي تخصصي مثلاً. 
أو القيام بأعمال محاسبية أو مكتبية.. وهذا 
بالطبع فيه ازدراء كبير جداً للمرأة المحجبة. 

» ولكن الآن أتيحت لك الفرصة 
للعمل في مجالات عدة بالحجاب؛ وقد 
تميزت في عملك؛ كيف حدث ذلك؟ 

- نعم الحمد للّه. بعد تخرجي انضممت 
إلى حزب العدالة والتنمية وشاركت في 
أنشطته وفعالياته. وكان لي منصب رسمي 
في إحدى البلديات2. ثم أسست جريدة 
صحفية: رغم دراستي لإدارة الأعمال؛ لكن 
كان لديٌّ شغف بالعمل الإعلامي؛ وامتلكت 
شركة إنتاج» وأنتجت برنامجاً أيضاً على 
إحدى القنوات. 

فقد. تنسمنا أخيراً الحرية مع ازتذاثنا 
الحجاب. وعملت في أكثر من وظيفة: ثم 
دخلت مجال العمل الإنساني والخيري 
والاهتمام بفئة المعاقين. 

* متى انتقلت لالاهتمام بالقضيهة 
الفلسطينية والقدس» حتى أصبحت 
أيقونة تركية في التعريف بها؟ 

- هذا الأمر بالطبع حدث معي صدفة: 
حيث كان لدينا مؤتمر دوليء ليس في تركياء 
بل في لبنان من خلال جمعية تركية تأسست 
من قبل الحكومة خاصة بالمعاقين ولها 56 
فرعا حول العالم؛ وكنت عضوة في هذه 
الجمعية. وطلب مني الرئيس «أردوغان» 
حضور المؤتمرء ولم يكن لي سابق معرقة 
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قط بالقضية الفلسطينية. حتى تلك اللحظة؛ 
وطلب شي اح متنظمي المؤتمر التعرف على 
أشحامن كانو[ .يتشكون: مؤيسة مقدسية: 
وكنت “صعيفة هذا بالفحوت. باللية الغربية: 
وأجبته وقتها أنه لدينا أعمال كثيرة داخل 
الحزب والمجتمع التركي فهم أولى بوقتي؛ 
وليس لديّ الوقت الكافي للقدس2 حتى 
عاتبني الرئيس «أردوغان»؛ لماذا أتحدث بهذا 
الأسلوب؛ وكأني «أتكبر» على مساعدتهم. 
وقال: ليه إن العضية الفلنطينية عضيينا 
جميعاً. وقضية الأمة الإسلامية الأولى, 
فاعتذرت له. ثم قبلت المشاركة. 

ومنن هذا اليوم تغيرت حياتي تماماً 
وشعرت بتقصيرنا الشديد في حق فلسطين 
والمسجد الأقصىء ثم توالت الأعمال: وكانت 
المحطة المفصلية في حياتي عندما وجهوا 
لي الدهوة "لزيازة. اللسجد.. الأقضن» :وسن 
وقتها أوقفت كل أعمالي لمدة 6 أعوام للتفرغ 
التام للقضية الفلسطينية والتعريف بها ضي 
العالم» وسافرت إلى دول عدة للتعريف 
بمعاناة إخواننا الفلسطينيين: والمقدسيات 
خصوصاً. كما أسست جمعيات وشاركت في 
حملات عدة؛ تدعم «الأقصى»»؛ منها جمعية 
القدس للثقافة والتعليم والبحوث (أوكاد), 
وحملة «كلنا مريم» لدعم المرأة المقدسية, 
وخرجت هذه الحملة من تركيا إلى العالم 
أجمع؛ بمشاركة نحو ٠١‏ دولة: بينها قطر, 
وأصبحت. بفضل الله تعالى: مرجعاً لآأي 
مؤسسة ريد آن تدهم" القضية الفلسطينية 
في تركيا .الا 


عملت في أكثر من وظيفة 
ثم دخلت مجال العمل 
الإنساني والخيري والاهتمام 
بفغئة المعاقين 
أسست جمعيات تدعم 
«الأاقصصى» وحملة «كلنا 


مريم» لدعم المرأة 
المقدسية 


تركيا وقضايا المسلمين. 
كيف تولى الرئيس «أردوغان» 


مند وصول حزب «العدالة والتنمية» 
للحكم: تُولي تركيا اهتماماً ملحوظاً بقضايا 
الأمة ومساندة ودعم الأقليات المسلمة, ودائماً 
ما يّنظر للموقف والدور التركي باعتباره معبراً 
عن نبض الأمة. 

وعن هذا الدور التركي قال د . عبد الوهاب 
إكنجي. رئيس جمعية العلماء المسلمين في 
تركيا (أوماد): إنه يأتي من واجب ديني 
وإنساني؛ فعلى كل مسلم وكل صاحب ضمير 
أن يفتح قلبه ويابه ومنزله للمضطهدين وللذين 
شُردوا أو مُجّرواء وتركيا تقوم بذلك انطلاقاً 
من هذا الواجب باستقبال واحتضان ملايين 
من الذين أجبروا على ترك أوطانهم وفتحت 
أبوابها لهم يعيشون هنا بعزة وكرامة. 

وأكناف أن خركيا وعملاً برؤية إذازتها 
الحالية يقيادة الركيس «آاردوغان»» ومراعاة 
لتاريخها العريق» ومن واجب هذا التاريخ أن 
تمد تركيا يد العون لكن من يطلب المساعدة, 
وقد قامت تركيا بهذا الدور انطلاقاً من 
التوجيه الديني الذي يقوم على مبدأ دِإِنَّمَا 
المؤْمنُونَ إِحوة4 (الحجرات: :)٠١‏ ليس من 
المعقول أن يترك الأخ أخا. فتركيا وضعت هذا 
المبدأ في سياستها الخارجية. 


تكامل تركي عربي 
ومن جانبه؛ قال الكاتب والمحلل السياسي 


الانتخابات التركية 2023م.. مفترق طرق 


خلال يناير 7١م‏ ورداً على جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف من 
قبل متطرف دنماركي أمام سفارة أنفرة في ستوكهولم» فال الرئيس التركي 
«وجب طيب أردوغان»: إذا كانت السويد لا تحترم المعتقدات الدينية لتركيا 
والمسلمين؛ فلا تنتظر دعم أنفرة فيما يتعلق بانضمامها لحلف «النائو», 
مضيفاًء في خطابه وقتها: هذا الفعل القبيح في السويد بحرق نسخة من 
القرآن إهانة ضد كل من يحترم الحقوق والحريات الأساسية للناس» وعلى 
رأسهم المسلمون. 

وفي سبتمبر 117ص توجهت زوجة الرئيس «أردوغان» إلى مخيمات 


الجماعي في ميائمار. 


يوسف كاتب أوغلو: إن اهتمام تركيا بقضايا 
الأمة واحتضان الأقليات المسلمة لا يخفى على 
حدء فتركيا في ظل حزب العدالة والتنمية 
وقيادة الرئيس «أردوغان». بدأت بفتح قنوات 
تكاملية مع العالمين العربي والإسلامي تركزت 
في أولها عبر البوابة الاقتصادية, كانت 
هناك مساع ملموسة على أرض الواقع في 
هذا الشأن, ومنح تسهيلات لتصب في نبي 
هذا التكامل والتعاون وإلغاء التأشيرات مع 
عدة دول عربية؛ والتبادل التجاري وتشجيع 
السياحة العربية والإسلامية من وإلى تركياء 
وفتح الباب أمام رجال الأعمال الأتراك في 
هذه الدول. 


منذ وصول «العدالة 
والتنمية» للحكم تولي تركيا 
اهتماماً بقضايا الأمة ودعم 
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المسلمين الروهنجيا في بنجلاديش الذين فروا 


من اراكان هربا من القفثل 


الأجانب. ومنح الأولوية للاستثمارات العربية 
والإسلامية. ومع دول الخليج خصوصاً نمت 
شراكات مع شركات سعودية وكويتية وإماراتية 
وقطرية في مجالات الاتصالات والعقارات 
واستثمارات متعددة غيرها. 

وأوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في تركيا ارتفعت من نحو مليار و١٠٠5‏ 
مليون دولار قبل العدالة والتنمية إلى حوالي 
٠‏ مليار دولار خلال العقدين الماضيين. وهو 
ما يدل على قوة ونجاح الدبلوماسية التركية 
من خلال البوابة الاقتصادية. وهذه السياسة 
فلكنية تركيا لأن تكون ضمن أقوى ٠١‏ دولة 
اقتصادياً في العالم. 

وأشار إلى أنه بعد اندلاع ثورات «الربيع 
العربي» وموجة الهجرة الواسعة التي تبعته 
من عدة دول عربية مثل سورية ومن قبلها 
العراق. وكذلك فلسطين. وسبق ذلك في 
التسعينيات من دول البلقان وفي مقدمتها 


شدرقبي توركستاقلار 
هبيشسش بالالبيشكه خؤش كوملدرظزا 
ما 0611 11/15 كسان ارنعديهة: نجع« 


جميل أوغلو: _ 


تركيا تقدم منحا 
دراسية لآلاف 
الأقليات المسلمة 
بالإضافة للإغاثة 
أبوابها ليعيشوا الإنسانة بأفريقيا 
بكرامة واسيا 


الإيغور وسهلت 


البوسنة والهرسك التي تعرض المسلمون 
فيها لمذابح على يد الصرب والكروات» تركيا 
فتحت لهم أبوابهاء وهذا رد فعل طبيعي وديدن 
أحفاد الدولة العثمانية التي فتحت أبوابها لكل 
المستضعفين كما فعل الأنصار مع المهاجرين. 

وأضاف كاتب أوغلو أن تركيا استقبلت 
الملايين من دول مختلفة؛ ويتلقى أبناؤهم 
تعليمهم بالمجان في مدارسهاء وتتم معاملتهم 
كضيوف دون تفرقة بينهم وبين الأتراك: وإن 
كانت بعض الأطراف لا تتقبل وجودهم بحكم 
اختلاف هذه الأطراف مع رؤية حزب العدالة 
والتنمية» فكما هو معلوم فإن قضايا الأمة لها 
الآولوية القصوى لدى تركيا. 

ويبرز تعاون تركيا مع الأشقاء المخلصين 
في الكويت وقطر وغيرها من الدول العربية 
والإسلامية في دعم الأقليات المسلمة؛ وتفعيل 
آليات دعم قضايا الأمة؛ انطلاقاً من رؤية 
تركيا في حمل هم الأمة بما لديها من تاريخ 
تسعى تركيا لإحيائه. ومن أبرز أدوات ذلك؛: 
على سبيل المثال. الدراما التركية التاريخية 
في السنوات الأخيرة. وإبرازها مجد هذه 
الأمة ووحدتها. 


دعم إغاثي 
أما المحلل السياسي التركي بستان جميل 
أوغلوء فأبرز الدور التركي إزاء معاناة الأقليات 
المسلمة باحتضان العديد منهم على أراضيها 
مثل الإيغور والروهنجيا ومن الهند وغيرهم 
ممن اضطروا لمغادرة أوطانهم. 
فا لمون يتعرضون تلت ضيية والانتهاكات 
في العديد من المناطق حول العالم» إلى 


5 استقدامهم 


جانب جرائم الكراهية التي تحدث في عدة 
دول أوروبية» ولا ننسى مذبحة المسجدين في 
نيوزيلندا عام 9١١5م‏ وللأسف هذا التضييق 
يجعل الأقليات المسلمة تعيش فى ظروف 
أغلبها سيئة. تحت الانتهاكات الموثقة التى 
تتم بحقهاء ولذلك فالسياسة التركية تقوم 
على دعم ومساندة المسلمين واحتضان الفارين 
منهم ليعيشوا على أراضيها في أمانء» وفتح 
أبواب الجامعات أمام أبناء الأقليات للدراسة, 
والمنحة التركية التى تستقبل الآلاف سنوياء 
هذا بجانب الدور الإغاثي والإنساني في 
أغريقيا وفي آسيا ومخيمات الروهنجيا. 

وفي القضية الفلسطينية: يبرز الدور 
التركي على المستوى السياسي والمواقف 
الدبلوماسية التركية إزاء القضية الفلسطينية 
وأيضاً على المستوى الشعبي والإنساني. 

وعن دور تركيا إزاء قضية الإيغورء قال 
محمود محمد نائب رئيس اتحاد علماء 
تركستان: إن تركيا لها اهتمام قديم بقضية 
تركستان الشرقية. فهي قضية راسخة 
ومعروفة في تركياء وفي الفترة التي تلت 
الاحتلال الصيني لتركستان الشرقية. فر 
تركستانيون إلى تركياء وكانت الحكومات 
السابقة لديها أيضاً اهتمام بقضية تركستان؛ 
واستمر الوضع بهذا الشكل لسنوات طويلة: 
حتى عام 1144م خلال عهد رئيس الوزراء 
رسمي بين الصين وتركيا انعكس هذا التقارب 
في صورة تضييق على بعض أنشطة الإيغور 
في تركيا. 

ومع مجيء حزب العدالة والتنمية لقيادة 
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تركياء رفع الحظر والتضييق على رَفعِ العلم 
التركسكاني. ويدا التركستاتيوت الذين يعيشون 
فل خرقيا يرضون هذا اماس متاسيات 
مختلفة. وعند وقوع مذبحة أورومتشي في 
عام 5١٠٠م:‏ كان الركيس «أردوغان» أول 
مسؤول يتحدث عن هذه المذبحة؛ وأنها ترقى 
إلى جرائم ضد الإنسانية. 

بالركيبن «اردوغان» عدم كان رفسا 
للوزراء زان تركستان الشرفية واستغبله الثان 
هناك بحفاوة بالغة؛ لما لتركيا من مكانة 
ول«أردوغان» كزعيم من مواقف في نصرة 
قضيتهم وقضايا المسلمين. حتى إن بعض 
التركستانيين تعرضوا للتنكيل الصينى لاحقأ 
بسبب حفاوتهم بزيارة «أردوغان». 

وفي عام ١٠٠١5م,:‏ بعد أحداث أورومتشي 
بعام. أصدرت الحكومة التركية قراراً بمنح 
الجمية التركية المماهرين الاينور 'الذين 
نوا إن خرعيا قبل تاريخ إقران هذا القراره 
هذا بالإضافة إلى شسهيلات. كبيرة قدمتها 
تركيا" التركتتانيين كول الغالم.. ومتقيل 
استقدامهم: وما تقوم به السفارات التركية ضي 
دول عديدة من حماية للتركستانيين في الدول 
الت مل فيها هذه الستغاراث التركية, 

فتركيا من أهم وأوائل الدول التي تقدم 
العون للإيغور سواء للمقيمين منهم في تركيا 
أو حول العالم؛ ونحن كتركستانيين نقدر ونثمن 
هذا الدونق وحمت تكركيا مزيدا من الاستقوار 
الارتقاء وصعود مكانتها على المستوى الدولي؛ 
يما بابق متركياة ويم كتهاه مز سراق لهذا 
الدور التركي الإنساني والسياسي لخدمة 
ومساندة قضايا المسلمين وفي مقدمتها قضية 
تركستان الشرفية .8 


الانتخابات التركية 2023م.. مفترق طرق 


تعددت مجالات الدعم والمسائدة التركية للقضية الفلسطينية بشكل لافت؛ مما عزز'من صمود 
الفلسطينيين في وجه مخططات الاحتلال الصهيوني وعدوانه المستمرء وفتح هذا الدعم آفافاً 
سياسية متنوعة ساهمت بشكل فعال في خدمة القضية الفلسطينية ومقاومتها للمختل الصهيوني» 
وهذا الدور الكبير يرجع الفضل فيه للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»» وحزبه «العدالة والتنمية» 
الذي يرأسهء على هذا الاحتضان لفلسشطين وفضيتها العادلة» والدفاع عنها في المنابر والمحافل 
الدولية مند وصوله للحكم في تركياء 

في هذا التقريرء تتناول «المجتمع» الاثار العميقة للدور التركي المسائد للقضية الفلسطينية 


الذي انعكس على استمرار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني» في كا 


«٠ |‏ هو 1 بو هو "9٠‏ وو ٠‏ عو 1 ** _ + هو 1 ٠‏ آي هو 
لصهيونية الثى تهدف لتصفية القصضية الفلسطينية. 


17 فلسطين المحثلة - محمد سالم: 


بداية» قال القيادي في حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) زكيش مكيسئة القدش 
الدولية في فلسطين أحمد أبو حلبية 
ل«المجتمع»: حين الحديث عن الدور 
التركي برئاسة الرئيس التركي «رجب 


»و هو 


طيب أردوغان», تعجز الكلمات عن وصف 
هذا الدور الذي عزز من مكانة القضية 
الفلسطينية: ودعم المقاومة في غزة؛ وخفف 
من آثار الحصار الصهيوني على القطاع. 
بالإضافة لتنفين مشاريع متنوعة في المسجد 
الأقصى المبارك ومدينة القدس ساهمت 
بدون شك في تعزيز صمود أهلها في وجه 
عمليات التهويد والاستيطان من الاحتلال 
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وه وو 


المجالات فى مواجهة الإجراءات 


الصهيوني الذي يسعى لطمس هوية المدينة 
المقدسة الحضارية والإسلامية. 

وأشار أبو حلبية إلى أنه أشرف مباشرة 
على مشاريع لا حصر لها مولتها تركيا ضفي 
الأماكن المقدسة بمدينة القدس بهدف 
الدفاع عنهاء يضاف لذلك تمويل مؤسسات 
وجمعيات تقدم تبرعات مالية للأسر 
الفقيرة والمتعففة وعوائل الشهداء والجرحى 


في قطاع غزة بشكل مستمرء وهذا الدعم لا 

وبيّن أن تركيا تقدم دعما سياسياً 
لمواقف المقاومة الفلسطينية مع دورها 
الكبير في تسهيل سفر أهالي قطاع غزة 
لحضور مؤتمرات فصلية وسنوية» وملتقيات 
فكرية وسياسية لدعم القدس و«الأقصى», 
وتعرزيز صمود الفلسطينيين» مع سماحها 
المستمر لقيادات «حماس» وبقية الفصائل 
الفلسطينية بالسفر والإقامة فيها من أجل 
الدفاع عن قضيتهم العادلة. 

وأعرب أبو حلبية عن أمله في أن 
يناري ادهب الشركى اف . لتقل ينا 
يخدم القضية الفلسطينية التي تواجه 
مع وجود حكومة يمينية صهيونية تنكر حق 
الشعب الفلسطيني في الوجود عبر تكريس 
المبارك. 


قوافل المساعدات 

من جانبه. أكد الباحث في الشأن 
التركي محمد أبو طاقية لدالمجتمع» أن 
هناك عدة عوامل رسخت العلاقة التركية 
الفلسطينية في عهد الرئيس «أردوغان»». 
أهمها أن القضية الفلسطينية تشغل 
حيزاً كبيراً في وجدان الشعب التركيء بل 
ويعتبرون القضية الفلسطينية هي قضيتهم؛ 
يضاف لذلك الواقع الإنساني مع الحصار 
الصهيوني المستمر منن ١7‏ عاماء الذي 
ساهم في ارتفاع الاهتمام التركي بغزة, 
وحضور غزة >كعنوان للمقاومة الفلسطينية 
في الوجدان التركي. وتسجيل الشعب 
الفلسطيني إنجازات متتالية في ترسيخ 
قضيتهم العادلة والدفاع عنها بكل الوسائل. 

وأشار أبو طاقية إلى أن موضوع الحصار 
من ناحية قانونية وأخلاقية انعكس على 
حجم المشاريع والمساعدات التركية. منها 
على سبيل المثال «أسطول الحرية»» وسفينة 
مرمرة ومجزرة الاحتلال الصهيوني بحقهاء 
حيث استشهد عدد من المتضامنين الأتراك, 
وقوافل المساعدات البرية والبحريةء وهذا 
يعود للمكانة الخاصنة لفزة خسن الشعب 
التركي. 

وأكد أن دعم الرئيس «أردوغان» للشعب 
الفلسطيني ساعد في تعزيز الصمود المادي 


أبو حلبية: 
باحات «الأقصى» 
شاهدة على 
اليد البيضاء 
لتركيا 
في مواجهة 
التهويد 


والمعنوي والإعلامي للشعب الفلسطيني. 
وعلى سبيل المثال أن عمليات التصعيد في 
غزة تحتل كل العناوين في وسائل الإعلام 
التركية» وهذا يظهر الاهتمام الكبير 
بالقضية الفلسطينية. 

بدوره. أكد 
الفلسطيني ثابت العمور لدالمجتمع» أن 
تركيا في عهد الرئيس «أردوغان» شكلت 
في تعزيز صمودهم في وجه مخططات 
الاحتلال الصهيوني واعتداءاته على قطاع 
غزةء وذهب باتجاه بناء مشاريع اقتصادية 
تنموية في القطاع المحاصرء لافتا النظر 
إلى أنه كان التحول الأهم والأبرز في الموقف 
التركي عقب حادثة سفينة مرمرة التي 
عرفت ب«أسطول الحرية» لكسر الحصار 
عن قطاع غزة؛ الذي أفضى لقطع ثم توتر 
العلاقات التركية الصهيونية. 

وأشار العمور إلى أن القضية 
الفلسطينية ستبقى في وجدان الشعب 
التركي وستتعزز عند فوز حزب العدالة 
والنمية في الانتخابات المقبلة في تركيا. 


الياحث في الشأآن 


مستشفيات ومناطق صناعية 
يشار إلى أنه على مدار السنوات 
الماضية. قدمت وكالة التعاون والتنسيق 
التركية 116/0 ) مشاريع متنوعة وضخمة 
في فلسطين؛ ومولت المستشفيات والمدارس» 
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أبو طاقية: 


دعم «أردوغان» 
السياسي 
والاقتصادي 
ساعد في 


تعزيز صمود 
الفلسطينيين 


وقدمت دعماً كبيراً للجمعيات الإنسانية 
للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة, 
بالإضافة لدعم القطاعات التعليمية 
والصحية: 

ودعمت الحكومة التركية بناء مستشفى 
الصداقة التركي الفلسطيني في وسط قطاع 
غزة بتكلفة 0" مليون دولارء الذي بدأ العمل 
به عام ١١١1م,‏ لتقديم الخدمات الصحية 
الفلسطيريية. ميقم كل التخخنصنات 
الطبية المجهزة بأحدث غرف العمليات 
والتصوير الإشعاعي: إضباغة للمفحة التركية 
الت ومسي جني وكات الظلية الفلسيظينيين 
ميلوياء وكمويل وإقامة التطقة الصتاعية في 
مدينة جنين بهدف توفير فرص عمل لآلاف 
العمال الفلسطينيين. 

وخصصت تركيا ٠١‏ ملايين دولار 
سنوياً لدعم قطاعات تنموية فلسطينية 
مختلفة اعتمدتها الحكومة التركية بعد قرار 
الركقيس الأمريكى السابق «دونالد ترمب» 
نقل السفارة الأمريكية للقدس: يضاف 
هذا إلى الدعم المستمر الذي يقدم لموازنة 
الحكومة الفالسطينية. 

كما تبنت تركيا خطأ سياسياً قوياً 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية, 
وإدانة الاعتداءات الصهيونية على الشعب 
الفلسطيني ومقدساته. وتشجع الفعاليات 
المساندة ل«دالأقصى» والمنددة بجرائم 
الاحتلال .8 
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كاتب مهتم بالشأن الثقافي 


في سنوات حكمه العشرين؛ استطاع 
حزب العدالة والتنمية التركى بناء قاعدة 
اجتماعية واقتصادية قوية سائدته فى 
مناوراته السياسية؛ وأمدته بقدر من القوة 
والفعالية فى مواجهة العلمانية الشرسة, 
فأدرك الحزب أن التدرجية وسيلة للوصول, 
وأن تجزئة الهدف يمكن أن تحققهء وأن 
الخطا وسيلة للتعلب لعن لا مجان لتقراره 
مرة أخرى. 

عندما أجبر الجيش التركي: حامي 
العلمانية. في 58" فبراير 19517م: رئيس 
الوزراء «نجم الدين أربكان»» زعيم حزب 
«الرفاة» على الخروج من السلطة. وجد 
شباب الحزب أن هناك حاجة ماسة لتعديل 


-000 1 1 ل 02 ل نل ك 


تصوراتهم الذهنية. فالتدخلات المتتالية 
للجيش. وإخفاقه لتجرية الإسلاميين في 
الحكم, تفرض البحث عن مسارات بديلة 
لتفادي الصدام أو الإخفاق؛ وإذا كان الحكيم 
«أربكان» طلب من أآتباعه ألا يخوضوا 
مواجهة مع الانقلابيين حقنا للدماء؛. وأن 
يكتفوا ب«الصراخ في الغابة» لتفريغ غضبهم. 
فإن شباب الحزب -وقتها- رأوا أن الحكمة 
توجب شيئًا آخرء وهو تعديل المسار والتصور. 

من أهم القضايا والأفكار التي عدل فيها 
خزت العدالة والتتمية مساره-وقصورة: 

- حزب محافظ لا ديني: فمع الإفصاح 
عن الحزب عام ١١٠5م:‏ الذي كان التجلي 
الحزبي الخامس للإسلاميين؛ طرح العدالة 
والتنمية نفسه كحزب محافظ وليس حزبا 
دينياً. كان تغيراً مهماً لفهم العدالة والتنمية 
للحزبية؛ فلم تعد الحزيية -حسب تصورات 


الإسلاميين- تجسيداً للمعنى الديني؛ 
ينحصر فيها فئات ومجموعات محددة من 
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الشعب. ولكن بات تجسيداً لقيمه المحافظة 
الفضفاضة:؛ التي تتسع لمكونات متنوعة داخل 
المجتمع التركي؛ والقادرة على مخاطبة الكثير 
من القوى داخل المجتمع؛ وهو ما وسع قاعدة 
الحزبء وأتاح له بعد عام واحد فقط من 
تأسيسة الصعود. للسباظة؛ بل واليقاء. فيها 
"٠‏ عاماً. 

فإنتاج هذا التصور لمفهوم الحزبية كان 
مدخلاً للنجاح وطريقاً لتقديم مفاهيم أخرى. 
أهمها: الديمقراطية المحافظة؛ وهو مصطاح 
أنتجه الحزب وتميز به؛ وأتاح له التعاطي مع 
العلمانية التركية الشرسة بروح مختلفة غير 
صدامية؛ قائمة على الاحتواء والإضعاف 
التدريجى؛ والإحلال البطىء الواعى لمناطق 
نفوذها ومكامن قوتها الراسخة؛ كذلك كفل 
مفهوم المحافظة أن يتنفس إسلاميو تركيا 
بأكثر من رئة؛ فالمحافظة لا تبتعد كثيرا 
عن الرؤى الدينية؛ ولا عن الميراث التاريخي 
التركي العثماني. ولا عن التجارب الحزبية 


ل" 6712 00011310 الوذ اللاما 001 1 ا 101 
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الإنجاز كان أهم مداخله 
لبناء شرعيته فضاعف 


الإنتاج وسعى لحل 
المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية 


أدرك مفهوم الدولة 

والعلمانية فلم يلجأ 
للأيديولوجيا في التعاطي 
السياسي معهما 2" 


الناجحة في العالم الغربي المتقدم؛ كان 
مصطلحا قابلا للفهم والتفسير: ومتعدد 
الأوجه قابلا للحياة والتطور, ومتميزا بمرونة 
عالية حجبت عنه الجمود الأيديولوجي؛ 
والانتهازية السياسية القائمة على المكسب 
السريع الخاطف, الذي قد يتناقض في كثير 
من الأحيان مع المشروع الفكري. 

- إدراك الخطوط الحمراء: أبدع حزب 
العدالة والتنمية في فهم الواقع التركي 
بعمق خاصة مفهوم الدولة والعلمانية. فلم 
يلجأ للآيديولوجيا في التعاطي السياسي 
معهماء فالجيش منن السبعينيات وقف وراء 
إزاحة الإسلاميين عن للسلطة في التجارب 
«الأربكانية» وحفز ذلك العدالة والتنمية 
على ضرورة إدراك تلك الخطوط الحمراء: 
والالتفاف عليهاء تمهيداً لاستبدالهاء وأن 
كرون مراجيتها .من .خلال بنية الدرلة 
ومؤسساتهاء وليس بالخروج على الدولة 
ومواجهتهاء واعتماد إستراتيجية الفوز 
بالتقاط وليس بالضرية العاضية. 

كان التعامل مع الجيش نموذجاً لكيفية 
تحييد أكبر عقبة في طريق الحزب. حيث 
اتجه الحزب لتقليص الدور السياسي 
للجيش., من خلال عرقلة روحه الانقلابية 
عبر تبنى الانضمام للاتحاد الأوروبي. 


باعتبارها هدفاً إستراتيجياً لتركياء كذلك 
تفليسن عه السكزيين هن مسلسن الأمخ 
القومي لالع الدثيين: .وتفليضس حور 
نظي العسكريين في كثين من مإسسبات 
الدولة مثل التعليم والإعلام: والسعي لإزالة 
الطبقة العسكرية ذات الأيديولوجيا العلمانية 
الشوبية من مواضها في الجيد والعف 
عن فسادهم وفضائحهم: وكانت الفضيحة 
الأبرز «أرجنينكون» عام 8١٠٠م‏ التي تورط 
فيها جنرالات متقاعدون لتدبير 


انقلاب عسكري غاشم. 

كذلك محاولة تفكيك تحالف مؤسسات 
الدولة الكبرىء المعادية للحزب. فاستطاع 
العدالة والتنمية أن ينجو من محاولة 
الانقلاب القضائي عليه أكثر من مرة. 
وأصبحت أصوات مؤثرة داخل المحكمة 
الدستورية ترفض حظر الحزب. كذلك 
ساهم الحزب في دفع القضاء لإلجام طموح 
الجنراللات السياسي والانقلابي» ومن ثم 
أنخذّت” الخطوظ: (الخمراء: التى: ‏ وضعتها 
العلمانية الكمالية؛ تبتعد رويداً رويداً عن 
مسارات الحزب وطموحاته, وبات الفضاء 
السياسي أكثر قبولاً للتغيير وتأييد الحزب 
ومنحه الفرصة تلو الفرصة لإثبات جدارته. 

والأهم أن الحزب كان يخوض المعركة 
الناجحة مع تلك المؤسسات العاتية: فضي 
التوقيت الذي يكون فيه قادراً على النجاح 
والانتصارء فلم تكن المعركة تُفرض عليه 
إلا قليلا. فعندما ألمح الجيش بوجود نيه 
للانقالاب عام 7 ٠5م‏ رد الحزبٍ بالدعوة 
إلى انتخابات مبكرة؛ فكانت فوزاً ساحقاً 
للحزب حصد فيها 9047 من الأصوات 
مقارنة ب9654 من الأصوات فى انتخابات 
عام ؟١٠5م,‏ كما تخلص مع طلبقة من 
الجنرالات الكبار بالتقاعد عام ١١١٠م‏ 
وأصبح مصير كثير منهم السجنء كما خاض 
الحزب يمسائدة الأتراك ومؤّسسات الدولة 
معركة مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة 
عام 1١١1م‏ التي أعقبتها تغيرات كبيرة نحو 
تطهير الجيش. 

- شرعية الإنجاز لا الآيديولوجيا: كان 
الإنجاز أهم مداخل الحزب لبناء شرعيته؛ 
فضاعف الإنتاج» وسعى لحل المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وخلق بيئة ازدهار 
للصناعة. وفتح أسواقا خارجية. وأسس 
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المدن المسماة ب«نمور الأناضول»؛ مثل غازي 
عنتاب وقونية لتحقيق معدلات عالية من 
النمو الاقتصادي والصناعي» فكانت تلك 
المدن محاضن لشعبية الحزب: فبين عامي 
7 و١١‏ ١٠م,‏ نما الاقتصاد التركي بمعدل 
5 سنوياً؛ فانخفض التضهم. وارتفع 
متوسط دخل الفردء وأصبحت تركيا جاذبة 
للاستثمار.ء وكما يقولون أفضل جاذب 
للاستثمار هو النجاح. 

ومع الإنجاز أخذت قطاعات واسعة من 
الأتراك. خاصة فى رجال الأعمال؛ تتشكك 
في جدوى. التمسك .بالعلمانية ‏ الكمائية 
الناضحة بالفساد والفشلء كطريق للمستقبل 
والنهوض بتركيا. 

-. الغرب. من عدو إلى حليف:. تحول 
الغرب في أدبيات الحزب من عدو تصب 
عليه اللعنات: إلى حليف ومنافس؛ فقد كانت 
العلاقة مع الغرب رافعة لقمع روح الجيش 
التركي الانقلابية. كما أوجد التغير ضي 
التصور عن الغرب طمأنينة للغرب سمحت 
بعدم إعاقة مسارات الحزب داخلياً وخارجياً 
بل أصبح الغرب ينظر للحزب كنموذج يمكن 
تسويقه للأحزاب الإسلامية. 

فالحزب تعامل بطريقة تحمل الود 
مع الغرب. لكنها حاسمة في كثير من 
الأحيان» وحتى العلاقة مع «إسرائيل» كانت 
مركبة. فرغم رفض الحزب للصهيونية 
والاحتلال» ووجود خطاب معارض لها 
ومؤيد للفلسطينيين وحقهم. وتقديم الدعم 
للشعب الفلسطيني. فإن الحزب احتفظ 
ببعض العلاقات الاقتصادية والسياسية مع 
«إسرائيل» سهلت في تخفيف المعاناة عن 
الفلسطينيين أثناء حروب غزة.8 


الإستراتيجية الصهيونية 


تدل كل المؤشرات على أن إنجاز تهويد المسجد - 
الأقصى يعد أحد مكونات إستراتيجية حسم الصراع 
وى اليمين الديني المشاركة في حكومة «بنيامين 
نتنياهو»» بتعاون وثيقَ مع جماعات الهيكل 
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د. صالح النعامي 


كاتب 5 بيني 1 في الشأن 1 7 ني 


من الواضح أن معيار إنجاز تهويد 
«الأقصى» في الإستراتيجية الصهيونية 
يتمثل في تحويله من مكان مقدس للمسلمين 
إلى مكان مقدس مشترك للمسلمين واليهود 
وصولا إلى جعله مكانا مقدسا لليهود فقط. 

ويمكن الإشارة إلى سلسلة من الإجراءات 
التي عكفت وتعكف عليها الحكومة 
الصهيونية في محاولاتها تهويد «الأقصى,», 
على رأسها التحول الذي طرأ على الموقتف 
الرسمي من السماح لليهود بأداء الصوات 
التلمودية داخل المسجد؛ فوزير الأمن القومي 
«إيتمار بن غفير» يجاهر حالياً بدفاعه عن 
حق اليهود في الصلاة ب«الأقصى»». بزعم أن 
عدم السماح لهم بذلك يعد تمييزا عتصريا 
ضدهم. ولم يسبق أن دافع أي مسؤول 
«إسرائيلي» رسمي في الماضي عن حق اليهود 
في الصلاة بالمسجد. 

واتساقا مع توجهات «بن غفير». باتت 
شرطة الاحتلال تغض الطرف عن أداء اليهود 
الصلوات التلمودية في «الأقصى». رغم أن 


اليهودية الثي تجاهر بسعيها إلى تدشين الهيكل 
المزعوم على أنقاض «الأقصى». 


هذا السلوك يتناقض تماماً مع الاتفاق الذي 
توصل إليه «نتنياهو» وملك الأردن عبداللّه 
الثاني ضي عام 5٠10م,‏ الذي التزم فيه 
الكيان الصهيوني بعدم السماح لليهود بأداء 
الصلوات في «الأقصى». مع العلم أن الاتفاق 
حظر على قادة وعناصر جماعات الهيكل 
تدنئيس المسجد. 

فى الوقت ذاته. عمدت الحكومة 
الصهيونية الحالية إلى زيادة عدد اليهود 
الذين يدنسون «الأقصى» بشكل غير مسبوق؛ 
حيث إنها باتت تمنحهم إغراءات لتشجيعهم 
على تدنيسه؛ مثل تدشين صالات انتظار 
فارهة على مداخل «الأقصى». كما واصلت 
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الحكومة الحالية سياسات سابقاتها في إلزام 
إلى ما يسمى «متحف الهيكل» في القدس 
المحتلة. وهو المتحف الذي يشرف عليه 
الحاخام «يسرائيل أرثيل». رئيس منظمة 
«معهد الهيكل»: وهي أكبر منظمات الهيكل؛ 
ويتلقى الطلاب اليهود شروحات من موظفي 
المتعقه حول .مسوغات إقامة الهيكل على 
أنقاض المسجد الأقصى. 


خطوات بالغة الخطورة 

وقد أقدمت جماعات الهيكل على 
مجموعة خطوات بالغة الخطورة ترمي إلى 
تدشين الهيكل في الوجدان اليهودي قبل 
تدشينه وافعيا على أنقاض «الأقصى» 
وضمن هذه الخطوات المحاولات الحثيثة 
لذبح القرابين داخل المسجد الأقصى خلال 
عيد الفصح اليهوديء وإعلانها عن مكافآت 
كبيرة لكل يهودي يتمكن من ذبح القرابين 
داخل المسجد. 


وقد قدمت: جماعات. الميكل. مؤخراً 
عروضاً تحاكي تقديم القرابين للهيكل بعد 
تدشينه م أنقاض مسجد قبة الصخرة 
تجنايدا: فى الوقت ذاته. فقد عمدت هذه 
الجماعات إلى مواصلة تخريج دفعات ممن 
تطلق عليهم «سدنة الهيكل». وهم الذين 
يفترض أن يقوموا على خدمته بعد تدشينه 
على أنقاض المسجد الأقصىء وتنظم هذه 
الجماعات سنوياً احتفالات ضخمة احتفاء 


بالخريجين الجدد من دورات السدنة 
الذين يشاركون في مسيرات تجوب محيط 
«الأقصى». 


وقد التفتت جماعات الهيكل إلى تنفيد 
إجراءات تفصيلية تتعلق بالإعداد لتدشين 
اليكل على أنقاض «الأقصى»» تمثلت في 
إرسال وفود من الحاخامات إلى العاصمة 
الإيطالية روما بهدف محاولة إقناع الحكومة 
الإيطالية بمنح هذه الجماعات مقتنيات 
الهيكل: التي تزعم أن الإمبراطور الروماني 
«تيتوس» قد غنمها بعد أن دمر الهيكل عام 
لام. 

لم تقف الأمور عند هذا الحدء بل إن 
جماعات الهيكل التي تستمد التشجيع 


الجماعات المتطرفة تقيم 


من سلوك حكومة «نتنياهو» أعدت خطة 
تفصيلية تمهد لتهويد «الأقصى»». قدمتها 
إلى كل من «نتنياهو»؛ و«بن غفير». وحسب 
ما ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم». فإن 
هذه الخطة تنص على إعلان وزارة الأديان 
اليهودية عن «الأقصى» كمكان مقدس 
لليهود. وتدشين مؤسسة دينية يهودية تعنى 
بالإشراف على «الأقصى». مما يعني تصفية 
وجود دائرة الأوقاف الإسلامية. والسماح 
لليهود بتدنئيس المسجد في كل أيام الأسبوع 
ومن جميع البوابات. 


مجامع فقهياة 

إلى جانب ذلكء. فقد اهتمت جماعات 
الهيكل بتوسيع حركة «التأصيل الفقهي» التي 
تهدف إلى تسويغ وتشريع الجهود الهادفة إلى 
بناء الهيكل عبر تدشين مجاميع فقهية من 
حاخامات بهدف الإسهام في إصدار الفتاوى 
التي تحث على تدنيس «الأقصى». ومد يد 
العون لجماعات الهيكل لإنجاز مشروعها 
المتمثل في بناء الهيكل على أنقاض المسجد. 

ولم يكن من سبيل الصدقة أن بعض 
الحاخامات الذين أسهموا بالفعل في إصدار 


عروضا تحاكي تقديم 


القرابين للهيكل بعد تدشينه على أنقاض «الأقصصى» 


.. ووسعت حركة «التأصيل العفهي» 0 
جهود بناء الهيكل عبر تدشين مجامع فعهية 
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هي 


الفتاوى التي تحث على تدنيس «الأقصى» 
هم تحذيدا من المرتبطين بالحركات الدينية 
المشاركة في الائتلاف الحاكم وتتحديداً 
حركة «المنعة اليهودية» التى يقودها «بن 
غفير», وحركة «الصهيونية الدينية» التي 
يقودها وزير المالية «بتسلال سموتريتش». 

وقد أقدم وزراء ونواب ينتمون إلى 
الاتتلاف الحاكم الذي يقوده «نتنياهو» على 
خطوات تعكس تبنيهم الأجندة التي ترفعها 
جماعات الهيكل؛ فقد سبق ل«سموتريتش» أن 
نشر صورة. على حسابه ب«تويتر» .وهو يقود 
سيارته وقد وضع جديا أمامه. في إشارة 
إلى القرابين التي تحاول جماعات الهيكل 
ذبيحها داخل «الأقصى»», ولم يتردد «سيمحا 
روطمان». النائب عن حركة «الصهيونية 
الدينية» في النفخ في البوق داخل المقبرة 
الإسلامية المتاخمة للمسجد الأقصى في 
خطوة تشي بدعم مخططات التهويد. 

وقد تبين أن جماعات الهيكل المتطرفة 
تلقن دهما ماليا وسياسياً من الجماعات 
المسيحية الإنجيلية في جميع أرجاء العالم 
وتحديدا في الولايات المتحدة. حيث إن هذه 
الجماعات تجمع التبرعات لجماعات الهيكل. 

وخنيب تحقيق يثتة قناة 5 ١#الضتهيونية:‏ 
فإن وزارة الخزانة الأمريكية تعفي التبرعات 
التي تقدمها الجماعات الإنجيلية لجماعات 
الهيكل من الضرائب؛ مما يمثل في الواقع 
إسهاماً أمريكياً رسمياً في دعم هذه 
الجماعات وأجندتها ال بشكل يتناقض 
مع مزاعم واشنطن أنها تقف تقف ضد التطرف. 

ونظراً لإدراك الحكومة الصهيونية أن 
إنجاح مخطط تهويد «الأقصى» يتوقف 
على المس بقدرة الفلسطينيين على مقاومة 
هذا المخطط. فقد عمدت إلى محاولة قهر 
الوجود الإسلامى داخل المسجد من خلال 
فعليات» المع الوبعقية التي 
المصلين والمعتكفينء وعبر إصدار أوامر 
الاعتقال والإبعاد ضد كل الرموز التي تتبنى 
قضية «الأقصىء وتدافع عنه. 00 

ومما لا شك فيه أن أخطر الخطوات 
التي نفذتها حكومة «نتنياهو» السابقة تمثلت 
في قرارها إخراج الحركة الإسلامية بقيادة 
الشيخ رائد صلاح عن دائرة القانون. مع 


العلم أن هذه الحركة مارست وتمارس دورا 
رلينا في الدفاع عن «الأقصى» وإبراز 
قضيته والتحشيد من أجل الدفاع عنه .8 


حالة العا 


لم الإسلامي 


0” 


5715 هو »ى . ب « ان 


صمفي وباحث في العلوم السياسية 


استيقظت الخرطومء صباح 
السبت ١0‏ أبريل *7١٠مء‏ على أصوات 
الذخائر والقصف»ء وأسرعت السيارات 
في الطرق تحاول النجاة» وفقوات 
الجيش تغلق الجسور الرابطة 
بين العاصمة المثلثة2 وارتفعت 
سحب الدخان المتنائرة لتملاً سماء 
الخرطوم لتعلن بداية للقثال بين 
قوات الجيش السودائي2» وفموات 
الدعم السريع,» بالتسوداق: 

لقد كانت هذه الاشتباكات التي 
اتسعت لتشكل حربا في الخرطوم 
وبعض الولايات نتيجة متوفقعة 
وحتمية لصراع سياسي وأمني بين 
القوتين» بداً منذ فترة الركئيس 
المعزول عمر البشيرء واسثمر 
ليتسع خلال الفترة الانتقالية 
التي تعتبر بمثابة مرحلة الطفرة 
هده القوات التي تأأسست في العام 
5م بغرض مساعدة الجيش 
السوداني في القتال بإفليم دارفور 
في ذروة المعارك به ود سيطرت 
الحركات المسلحة أو كاذت عدن 
مناطق شاسعة بالإفقليم في ظل 
عدم خبرة الجيش الكافية للقتال 
فى المساحات الصحراوية المفتوحة 
والمناطق الجبلية البعيدةق فخبرة 
الجيش السوداني خلال أكثر من 
/ عقود تركزت في حرب الغابات 


حرب الخرهلوف.. 


والأحراش في جنوب السودان منذ 
العام 900اص خاصة مع تميز 
وات الحركات المسلحة الدارفورية 
بسيارات الدفع الرباعي المعروفة 
وهي سيارات 
خفيفة الحركة وتتميز بالسرعة 
وتحمل الأسلحة والمدافع الخفيفة» 
وتسمح بالمناورة والكر والفرء 
وأرهفت كثيرا قوات الجيش آئذاك. 

نفكرت القيادة العسكرية فى 
مواجهتهم بقوة من النمط ذاته 
تكون موالية للحكومة» فتشكلت 


نه 
ب«التاتشرات») 
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«قوات الدعم السريع» من أبناء 
بعض القبائل العربية ذات الخبرة 
الفتالية في الإفقليم التي تضررت 
من قبل من التمرد في دارفو, 
وتحمل ثآراً معه.: وتم كذلك دمج 
عناصر من وات حرس الحدود لهص 
واصطلحت الحركات المسلحة على 
تسميتهم ب«الجنجويد»» وسهي 
كلمة تعني المقائل الذي يركب 
الجواد» أو الجن الذي يركب جواداء 
حسب بعض الروايات. 


من الميلاد حتى الميدان 


شكلت قوات الدعم السريع أو 
«الجنجويد» أسطورة قتالية في دارفور 
منذ عام 5017م فقد تمكنت هذه القوات 
بمساعدة الجيش من تحقيق انتصارات 
متوالية وسريعة على حركات التمرد وأصابتها 
بالارياك ' لسرعتها .واسشخدامها انياليب 
خرب العطنابات ضع :مواجهة المتمردين» ما 
جعل الحركات تفقد عدداً من المدن والمواقع 
لصالح الجيشء ويوما بعد يوم أصبحت 
السلطات في الخرطوم تزداد قناعة بصحة 
قرارها وتزيد الدعم العسكري والمالي لهذه 
القوات شبه: العسكرية: خاصة يعد. مفركة 
«قوز دنقو» في العام 10١5م‏ التي خسرت 
فيها الحركات المتمردة خاصة حركة العدل 


والمساواة القسم الأكبر من قوتها عندما نزلت 
هذه القوات بمنطقة قوز دنقو الوعرة حيث 
السريع والجيش بكل شراسة؛ وأوقعت فيها 
خسائر فادحة فئ الأرواح والمعدات والعتاد 
كما استولت قوات الدعم السريع على أكثر 
من 11١‏ سيارة دفع رباعي بكامل تجهيزاتها, 

أخذت هذه القوات تزداد قوة وتسليحاء 
وبات من الضروري تقنين دورها مع الجيش؛ 
فأجاز البرلمان السوداني في عام 0117م 
قانون الدعم السريع؛ ونص القانون على أن 
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بأمر القائد الأعلى». ومنن تلك الفترة وجدت 
هذه القوات اهتماماً ودعهاً مباشراً من 
الرئيس البشيرء حيث تم تسليحها بأفضل 
وأقوى الأسلحة. وانتدب لها مئات من 
ضباط الجيش والمخابرات للعمل بها وتدريب 
عناصرها ونقلها من سلوك المليشيات إلي 
العسكري المنضبط؛. وكذلك لتكون عيناً 
للجيش والدولة على طموحات قائدها محمد 
حمدان دقلو.ء الشهير ب«حميدتي». وقد 
اعترض عدد من كبار ضباط الجيش وقتها 
على تقنين قوات الدعم السريع واعتبروها 
مهددا إستراتيجيا للأمنء: وأنه لا يستقيم 
أن يكون للدولة جيشان؛ الأمر الذي لم تعره 
القيادة اهتماماًء ودافعت القيادة وقتها أن 
هذه القوات تحت السيطرة: ولن تشكل خطراً 
على الدولة؛ بل أقيل عدد من الضباط الذين 
واصلوا الاعتراض والصدام مع قيادة الدعم 
السريع في ذلك الوقت. 


حرب اليمن 

ومع اندلاع الحرب في اليمن عام 0١١م‏ 
وتشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية به. 
شارك السوداق يكوات. خليط سن 'الحيش 
والدعم السريع التي أبدت بسالة شي القتال, 
وأصبح اليمن ساحة لتطوير هذه القدرات؛ 
وبالتالي انتقلت هذه القوات لدور إقليمي بعد 
المحلى فى السودان. 1 

ثم كان لاندلاع الثورة السودانية نهاية 
عام 18١٠م‏ وسقوط نظام البشير الفرصة 
العظمى لتمدد وتطور الدعم السريع؛ فقد 
شارك حميدتي بقوة في الانحياز للثورة, 
وانحاز مع الجيش لإسقاط النظام: واستمر 
ذلك حتى اعتصام القيادة العامة عام 15١١م‏ 
حيث واصل الآلاف من الشباب اعتصامهم 
أمام القيادة العامة مطالبين بتشكيل حكومة 
مدنية ورافضين لآي شراكة مع العسكر في 
إدارة الدولة: ولاحقاً قررت السلطة الانتقالية 
فض هذا الاعتصام بالقوة. وهذا ما حصل 
قعلاً في يونيو 15١5م‏ فيما يعرف باسم 
«مجزرة القيادة العامة» التي قتل وجرح وفقد 
فيها الآلاف من الشباب السوداني؛ وتم توجيه 
تهمة القتل لعناصر الدعم السريع؛ وأنها 
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وفق شهود 
عيان أدلوا بشهاداتهم للجان التحقيق التي لم 
تعلن نتائج رسمية التحقيق حتى اليوم. 

بدا التحرر العسكري والإداري للدعم 
السريع بذلك القرار الذي أصدره رئيس 
المجلس العسكرى الانتقالى آنذاك الفريق 
عبدالفتاح البرهان بإلغاء المادة الخامسة 


حالة العا 
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من قانون الدعم السريع التي تجعله يخضع 
لقانون القوات السلحة: وبذلك 'تحرر من 
المسألة رغم أنه جزء من الجيش! 

خلال سنوات الفترة الانتقالية من 
العام 5015م وحتى اليوم؛ فإن قوات الدعم 
السريع تضاعفت قواتها بشكل كبين قبلفثك 
أكثر من مائة ألف جنديء بعد أن كانت لا 
تتجاوز ربع هذا العدد زمن البشيرء وانطلق 
قائدها محمد حمدان (حميدتي).؛ وشقيقه 
عبدالرحيم. يؤسسان قاعدة اقتصادية 
ضخمة لدعم قواتهماء واستعانا بالمثات من 
عشيرتهما وقرباهم للمواقع القيادية: ودخلت 
قوات الدعم السريع لتشكل قوة اقتصادية من 
التنقيب عن الذهب وبيعه؛ بل خصص «جبل 
عامر» في دارفور بالكامل لهذه القوات. غير 
المريعات فى شمال السودان: وتوسعت هذه 
القاعدة بالتجارة شي اللحوم والمواد الغذائية 
وغيرهاء واتسع الدور السياسي لقائد الدعم 
حيث تسنم منصب نائب رئيس المجلس 
السيادي مرتين خلال الفترة الانتقالية, بل 
ترأس اللجنة الاقتصادية في عام ١7١٠م‏ 
وكان نائبه رئيس الوزراء د. عبداللّه حمدوك! 
بالرغم من أن حميدتي لا علاقة له بالاقتصاد 
علما ولا تجربة؛ وتركزت كل الفكرة على قوته 
الاقتصادية والعسكرية للقضاء على تجارة 
السوق السوداء في الدولار آنذاك. حيث 


«الدعم السريع» 
اعتمدت الضرب المركز 
ثم الانسحاب فيما فضل 

الجيش الإنهاك 


و 


قال كلمته الشهيرة: «الدولار دا يا رميناه 
يا رمانا»! ورغم ذلك لم يتحسن الوضع 
الاقتصادىء وواصل الدولار الصعود وازداد 
التطيكم»” 

وعقب قرارات البرهان في ١5‏ أكتوبر 
٠5م‏ التي اعتبرت انقلاباً “بعد صراع 
سغر نع القرى المدية ى تحالقه قر 
الحرية والتغيير التي انقسمت لجناحين 
انضم لأحدهما عدة قوى إقليمية في السودان 
وقبلية». مطالبة بحل حكومة حمدوك لفشلها 
السياسي والاقتصادي؛ مما خلق حالة انسداد 
سياسي أدت لقرارات 10 أكتوبر 77١1م‏ التي 
أعلنت حالة الطوارئٌ وحلت الحكومة ودخلت 
البلاد بعدها في حالة توهان سياسي وصراع 
متصل لم يهدئه حتى عودة رئيس الوزراء 
عبداللّه حمدوك لمنصبه بعد وساطات دولية 
ومجلية حيت الستقال طن ينادر 57+ كام تمبت 
زفطن شعبى واتهامه يموالاة العسكر اتذاك. 

وباستمرار البرهان ومجلس سيادة 
متقوض. -من: «الحلفام اللدتيين وحضوية 
قيادات اتفاق جوبا من حركات دارفور والنيل 
الأزرق» تواصلت الآزمة السياسية؛ وإن كان 
حدث استقرار اقتصادي ملحوظ خلال العام 
الماضي وبداية هذا العام بانخفاض التضخم 
الذي بلغ .9615 بنهاية فبراير الماضي لهذا 
العام. وكان قد بلغ في بداية العام 077"ام 


بعض ضباط الجيش 
اعترضوا على تقنين «الدعم 


السريع» واعتبروها مهددا 
إستراتيجيا للأمن 
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أكثر من 967577: ويعزو عدد من الخبراء ذلك 
لضعف القوى الشرائية وحالة الركود وبعض 
الإيجابيات في تحرك القطاع الزراعي 
والخدمي. 

بنهاية العام ؟7١٠م:‏ بلغت قوات الدعم 
السريع أقصى قوتها العسكرية والأمنية 
والسياسية؛ وبنى قائدها حميدتي علاقات 
واسعة مع روسيا ودول إقليمية وخليجية 
بواسطة بيع الذهب والتجارة. 


شرارة اندلاع الحرب 

وكجزء من محاوللات حل الأزمة وتحريك 
العملية السياسية: سعى «فولكر بيرتس»: 
رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان» مع 
الآلية الثلائية التي تضم بعثة الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي ومجموعة «إيغاد»» وكذلك 
الرباعية الدولية والترويكا التي تضم أمريكا 
وبريطانيا والنرويج والإمارات والسعودية؛ 
سن العقد صبيكة سسياسية للتراطق التكوين 
حكومة مدنية انتقالية وفق مباحثات اختتمت 
بورش ناقشت قضايا الانتقال المدني: ومنها 
ورشة باسم «الإصلاح الأمني والعسكري». 
حيث تطالب القوى المدنية بضرورة إجراء 
إصلاحات هيكلية على أجهزة الجيش والآأمن 
والمخايرات والشرطة. ودمج المليشيات 
من الحركات المسلحة والدعم السريع في 
الحيقن: 

وعلى الترظم من إغلان التميش قبولة لبد 
الإصلاح والدمج؛ بل ورغبته في ذلك لتوحيد 
الجيوش في السودان: فإن .قيادات: الجيش 
٠‏ سسيئواتء. واعتبرته مدة طويلة؛. وطالبت 
بالدمج خلال سنتي الفترة الانتقالية القادمة, 
وسط مخاوف من زيادة صعود الدعم خلال 
السنوات العشر المقترحة؛ وبالتالي ابتلاع 
قوات الدعم السريع للجيش وليس دمجها 
وتحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي, 
خاصة بعد 'التصنريحات المهادثة والمدافعة 
مق بار سومان التاطق: الرسي (بانية 
الطويل مع الجيش والإسلاميين منن قيادته 
1167م مع الراحل جون قرنق» رئيس جنوب 
السودان السابق ومؤسس الحركة الشعبية 
وحتى خلافه مع مالك عقارء رئيس الحركة 
باسم التيار الثوري الديمقراطي. 


لقد أثنى عرمان وعدد من قادة الحرية 
والتفيين المجلمن المركزي كثيراً على بحميدتي: 
واعتبروه شريكاً أسناسياً في المرحلة القادمة, 
وصاحب نفوذ سياسي واقتصادي لا يمكن 
تجاوزه! على الرغم من اتهامهم له سابقاً 
بارتكاب جرائم حرب ومطالبتهم بتسليمه 
لمحكمة الجنايات الدولية. وكانت هذه إشارة 
واضحة لسعي المكون المدني لإقامة حلف 
مستكري يسطد بد ظتهرة :اذى مواجهة الجيشن 
الذي استطاع تكوين حليف مدني من قوى 
الخرية والضيير: الكزلة الروبدراملية ودسن 
القوى الأهلية. وبذلك يكون الانقسام قد 
اكتمل بحاضنة مدنية وحليف عسكري لكل 
طرف ويتهم الجيش أطرافاً دولية وإقليمية 
بتحريض القوى المدنية والتدخل في الشأن 
السوداني الآمر الذي زاد الوضع تعقيد 


انفجارالمواجهات 

بدأت نذر المواجهة بتعثر توقيع نهائي 
على الاتفاق الإطاري الذي كان يفترض 
أن يتوج ورش النقاش حول قضايا الفترة 
الانتقالية. حيث حددت الفترة من الأول 
من أبريل وحتى الحادي عشر منه لتوقيع 
الاتفاق: ثم توقيع الدستور الانتقالي الذي 
أثار كذلك جدلا طويلاً باعتماده نظاما 
علمانياً للسودان؛ ثم يفترض إعلان حكومة 
انتقالية في نفس الفترة. ولكن كل ذلك تعثر 
برفض الجيش التوقيع قبل إعلان جداول 
الدمج النهائي لقوات الدعم السريع؛ وتقصير 
فترة السنوات العشرء وقد نقلت صحفية 


«السوداني» (محلية). عن مصادر لم تسمهاء 
أن اللجنة الفنية المشتركة بين الدعم السريع 
والحيش. اشتربحت هيثة فيادة تتكون مخ + 
قيادات بالجيشء واثنين من قيادات الدعم 
السريع. 

وأضافت الصحيفة: فيما ظلت نقطة 
الخلاف الجوهرية في أن الجيش يرى أن 
تكون هيئة القيادة تحت رئاسة القائد العام 
للجيش ورئيس مجلس الأمنء الفريق أول 
ركن عبدالفتاح البرهان: فيما تتشدد قوات 
الدعم السريع بأهمية إضافة طرف سابع 
في هيئة القيادة. تحت رئاسة رأس الدولة 
المدني القادم. 

لقد شكل هذا الخلاف نوعاً من التسابق 
للسيادة خلال الفترة الانتقالية. فقوات 
الدعم السريع تخشى ذوبان سلطة قائدها 
وسلطتهاء والجيش يريد إنهاء الازدواجية 
الأمنية والعسكرية وتوحيد أجهزة الدولة 
خلال الفترة الانتقالية؛ مما أدى لزيادة 
التوتر. وانطلق التحشيد السياسي والأمني 

الطرفين. ولكن كان اللافت هذا 

التصبريخ نقوى الحرية والتثيير عقب ورشة 
«الإصلاح العسكري» وتعثر التوقيع النهائي 
للاتفاق الإطاري: «العملية السياسية خيار 
مفضلء لكن إذا تعثرت بالعراقيل التي يضعها 
الفلول (أنصار النظام السابق) فإننا سنطور 
خيارات بديلة». وهنا يكمن السؤال: ما 
الخيارات البديلة التي قصدتها قوى الحرية 
والتغيير كبديل عن العملية السياسية؟ 

عن جانيه: قال التحدية. بانتم الجيان 
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منذ عام 19:)م تضاعفت «الدعم السريع» 
حتى بلفت نحو ٠٠١‏ ألف جندى 


نبيل عبدالله: إن التوقيع النهائي للعملية 
السياسية بالبلاد لن يتم ما لم يتم وضع 
جداول لدمج قوات الدعم السريع في الجيش 
بصورة واضحة. 

وأكد عبدالله. فى تصريحات نقلتها 
محف مخلية بينها .«صحيفة «الوفاق»»: أن 
ترتيبات الدمج لا بد أن تكون جزءاً من 
الاتفاق النهائي. وأضاف: لا يمكن أن نعمل 
اتفاقاً ويكون هناك جيشان في البلد. 

وقبل اندلاع الاشتباكات بيومين» حذر 
الجيش من تحركات واسعة لقوات الدعم 
مدينة مروي ومطارها وقاعدتها العسكرية, 
وإن هذه الحركة غير مصرح بها من الجيش» 
وتتم دون علمه وإذنه؛ وتم عقد جلسة طارئة 
لقيادة الجيش لمناقشة الوضع الذي عبرت 
عنه أنه اتخذ منحنى خطيرا للغاية. 

وبالفعل: فقد كان توجه قوات ضخمة 
من الدعم السريع نحو مدينة مروي شرارة 
الأحداث. حيث طالبها الجيش مرارا 
بالانسحاب والعودة لقواعدهاء وأمهلها ١4‏ 
ساعة لتنفيذ ذلك؛ ولكن في يوم السبت ١5‏ 
أبريل انفجر الوضع تماماً بالقتال في قلب 
الخرطوم. حيث اتجهت قوات من الدعم 
السريع للسيطرة على القصر الجمهوري 
والقيادة العامة ومواقع حيوية بالعاصمة 
والولايات في صورة انقلاب عسكري كامل 
على الجيش الذي استنفر قواته للمواجهة, 
واشتعل القتال فعلياً بين الطرفين مخلفاً 
مئات القتلى والآلاف من الجرحى وتعرضت 


د 183911 دا 


حالة العالم الإسلاف 


العديد من المؤسسات للتدمير والحرائق 

لقد تركزت المعارك في الخرطوم 
الفاضمة خاصنة وسسظها :وبعضس: الولايات 
في دارفور؛ وقد بدا أن قوات الدعم السريع 
بنت إستراتيجيتها على تحييد الطيران 
الحربي للجيش باحتلال المطارات الرئيسة 
في الخرطوم ونيالا والأبيض والفاشرء حيث 
يتفوق الجيش السوداني بسلاح الطيران 
القويء ولكن سيطر الجيش السوداني 
على مطار مروي بشكل نهائي بعد كر وفر 
مع الدعم السريع في الأسبوع الأول من 
المواجهات. 

أخذت المواجهات تكتيكات مختلفة, 
فقوات الدعم السريع اعتمدت أسلويها 
المفضل في الضرب المركز ثم الانسحاب 
ومحاولة السيطرة على المواقع الإستراتيجية 
بواسطة قوات ضخمة تجاوزت 5١0‏ ألف 
مقاتل من دارفور وتشاد وغرب أغريقيا عبر 
حملات تجنيد واسعة مسنودة بمال ضخم,؛ 
والمتجول في شوارع الخرطوم يشاهد فعلياً 
انتشاراً واسعاً لقوات الدعم في الطرق وبين 
المساكن للمواطنين. حيث يتهمها الجيش 
باتخاذ المواطنين دروعاً بشرية. 

فيما فضل الجيش أسلوب الإنهاك 
أكبر عدد من القوات المتمردة 
للخرطوم ثم قطع الإمدادات عليها. وقصفها 
بالطيران وتحييدها أملاً في إضعافها 
معنوياء ثم الهجوم البري للقضاء عليهاء ولكن 
من الواضح أن قوات الدعم ما زالت تقاوم, 
وأن الجيش لم يستطع الحسم لحساسية 
القتال في الخرطوم وخشية الجيش من زيادة 
الضحايا وسظ المدنيين؛ مما .يهدد: بتدخل 
دولي ريما يصل لعقوبات ومناطق حظر جوي 
ضد الجيش الذي يعي هذه الأخطار. 

الوضع الإنساني في الخرطوم مأساوي؛ 
حيث انهارت الخدمات في وسط الخرطوم 
وأطرافها من كهرباء ومياه واتصالات؛ وقتل 
عدد من المدنيين ونزح الآلاف من السكان 
للولايات القريبة الآمنة وبعضهم لخارج 
السؤدان تخاضة مضسن»*وويما #تضاعف :هذه 
الأعداد خلال الأيام القادمة ما لم تتوقف 
الحرب. 


واستدراج 


السيناريوهات المتوقعة 
في ظل إصرار الطرفين على الحسم 
العسكري ورفض التفاوض وخرق الهدن 
المستمرء فإنه يتوقع عدة سيناريوهات لهذه 
الحرب؛ وهي: 


يُتوقع انتصار الجيش السوداني في ظل الخبرة العسكرية 
الطويلة والتسليح المتقدم له وامتلاكه سلاح الجو 


الأول: انتصار الجيش؛ وهو راجح في 
ظل الخبرة العسكرية الطويلة والتسليح 
المتقدم للجيش السوداني المصنف ضمن 
أقوى ٠١‏ جيوش في أغريقياء ولكن هذا 
الانتصار قد يحتاج وقتاً طويلاً في ظل تعقد 
الوك السكري وتزايد السسات وهذا 
وريما ظهرت خيارات سياسية بديلة لكنها 
وسيكون الطرق لداعل نكل في حال تكروين 
حكومة انتقالية؛ بل هناك توقع بتحول الحكم 
عي السودان لحكم عسكري بصورة مدنية 
يتحكم فيها الجيش بشكل أو بآخر. 

الثاني: انتصار قوات الدعم السريع؛ 
وهو احتمال ضعيف, ولكنه ريبما يقوى حال 
استمرار الحرب وتدخل أي دعم إقليمي 
ودولي لصالحها أسوة بحرب اليمن وليبيا؛ 
مما يؤدي لتعقيد الوضعء. وربما انزلقت 
تتمتع قوات الم السريع بقبول حتى في 
إقليم دارفور ولا د بقية الولايا ت؛ وبالتالي من 
الصعب خضوعها لهاء بل غالبا ستقاومها 
وترخفض سلطتها . 
الحرب واتساعها واختلاف ميزان القوة 
وتقاسم مناطق النفوذ. مثل ليبيا واليمن, 
وتحول السودان لدولة فاشلة مما يؤدي 
لزيادة النزوح للسكان واللجوء للدول الغربية 
والعربية, وهو مهدد أساسي لدول الجوار 
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خاصة مصر التي تعاني من وضع اقتصادي 
متآأزم وصراع لم يحسم مع إثيوبيا حول «سد 
النهضة». وليبيا كذلك وتشادء وعدم استقرار 
الوضع فيها سيؤّدي حتماً لاندلاع المعارك بين 
الفرقاء الحذرين أصلاً. وإثيوبيا التي تعاني 
من حروب وصراعات ربما تتسع لتنطلق 
المعغارضات.. العسكرية ‏ لهذه اه من 
السودان حال هذا السيناريو الثالث نتيجة 
الهشاشة الأمنية وغياب الدولة. 


الحلول الممكنة 

إن أفضل خيار متاح حالياً لحل الأزمة 
في ظل العجز الداخلي للحل السوداني هو 
تحرك عربي أفريقي داخلي لتقديم صيغة 
مقبولة لحل الصراع وفق رؤية توحيد الدولة 
والجيش السوداني في قترة مناسبة؛ مع 
ضمان التحول الديمقراطي بعد فترة قصيرة: 
تعقبها انتخابات عامة تحسم الصراع حول 
السلطة. 

إن الدعوة لوقف الحرب للظروف 
الإنسانية فقط معقولء لكنه غير كاف بدون 
رؤية سياسية للحل؛ وهذا يحتاج لتدخل 
خبراء عسكريين وسياسيين لوضع صيغة 
مقبولة للتفاوض تحل العقدة الرئيسة؛ وأنه 
لا جدوى لوقف إطلاق النار دون هذه الرؤية 
التي ربما سيكون لها سماع أفضل حال 
تحقيق أحد الأطراف لتقدم كبير يسمح 
بالمناورة وتنازل أحد الطرفين .ا 


ربانيون مع الأجيال.. 
الأعداء يريدوننا ضعفاء متفرقين! 


د. بوسف السند 
»و 
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت 


الجد داعية رياني عريق في دعوة 

والأب داعية له بريق لامع وحماس 
متجدد لطالما عرف به في المواقف التي 
تتطلب غَيّرة وحمية للإسلام وما أكثرها! 
يهم الفضول 
المعرفة والثقافة وعلى وجه 
الخصوص فيما يشغل جدهم وأباهم من 
قضايا المسلمين! 

تحلق الأبناء والأحفاد حول أبيهم 
وجده و فإذا الجدٌ حزيناً متضايقاً: 


لماذا الفرقة متجددة في عالم العرب 


والأبناء والأحفاد يعتريهم 


وحب 


والمسلمين؟! 
إن هذه الفرقة يريدها أعداء الأمة أن 
تستمرءبل ويساهمون في دوامها واستمرارها؛ 


إذ بهذه الفرقة يضعف المسلمون وتضعف 
هيبتهم وتتلاشى قوتهم ويفشلون وتذهب 
ريحهم وصدق الله مْوَاطيعُواً الله وَرَسُولَه 
ولا تَتَارَهُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبّ رِيحُكَمْ وَاصْبِرُوا 
إِنّ الله مع الصّابِرينَ4(الأنفال: 45). 
َّ الأبناء والأحفاد وقد خيّم عليهم 
الصمت وكأنهم غير متصورين أن الأعداء 
بهذا المستوى من المكر 
والسوء! 
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فإذا الأب الداعية الرباني يردد قوله 
تعانى: (وَقَنْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعند الله 
مَعْرّهُمْ وإِنْكَانَ مَكْرهُمْ لتَرُولَ مِنْهُ الُجِبّالُ4 
(لبراهيم ).000000000000 

وهنا يتذكر الجدٌ كتاباً!© قرأه أيام 
شبابه ذكر فيه مؤلفه مقولات لأعداء 
الإسلام تبين كرههم وعداوتهم للإسلام 
وأهله! 

لقد تمنى الأيناء واللأحفاد أن يقتنوا 
هذا الكتاب كي يعرفوا حقيقة أعداء 
الإسلام! 

فإذا الجد الداعية الرباني الحكيم 
الأريب قد أحضر الكتاب وقام بقراءة 
مقالات أعداء الإسلام؛ التي منها: 

يقول القس «سيمون»: «إِنّ الوَّحْدَةَ 
الإسَلاميّة تَجْمَعْآمَالَ الشعُوب الإسْلاميّة. 
وَتَسَاعَدُ عَلَى التَمَلْصٍ من السَيْطرَّة 
الأوروبيَة وَالتَبْشير عَامِلٌ مهم في عر 
شوكة هذه الحَرَّكة مِنْآجْل ذلك يَحِبُ 
أَنْ تُحَوَلَ بِالتَبُشير تَجَاهَ المُسْلمِينٌ عَنْ 
الوَحدَة الإسّلامِيّة 0 

ويقولٌ المُبَشَرٌ «لورانس براون»: : «إذًا 
اتَحَدَ المُسْلمُونَ في إِمْبْرَاطُورِيَ يَة عَرَبِيََ 
أَمْكَنَ أن يُصْبِحُوا عن علَى العَاكَم وَحَطراء 


أوْأمْكنَ أنَ يُصْبِحُوا أَيُضاً نَعْمَّة لَه أما ذا 


ويكمل حديثه :«يَجِبٌأَنْ يَبْقَى العَربُ 
وَالمُسْلِمُونَ مُتَمْرَقِينٌ ليَبْقُوا بلاً قَوة ولا 
تأخين7”) . (يذكر أن «لورانس براون» قد هداه 
الله لالإسلام فيما بعد عام 19954م). 

ثم نظر الأب الداعية الرباني لأبناته 
وأوصاهم بتعلم وحفظ القرآن العظيم؛ 
فهو مصدر عزنا وقوتناء ويعمل العدو على 
إبعادنا عن القرآن العظيم. 
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يقول «غلادستون»: دما ذَامّ هذا 
القَرْآنُ مَوْجُوداًء فُلَنْ تستطيع أورويا 
السَيْطْرَةَ سيره أن تَكونَ هي 
تَفْسُهًا في أَمّانء) 

ويقول المُبَشَرٌ «وليم جيضورد 
بالكرافه: دمتَى تَوَارَى القَرْآنُ وَمَدِينَةٌ 
مَكََ مَنْ بلآد الَرَبِ يُمْكثْنَا حيتّئذ أَنْ 
تَرَّى العَرَبِيّ يَتَدَرّ في طريقٍ الحَصَارَة 

وهنا يصول ويجول الأب والجد 
وهما بين الأبناء والأحفاد يوصايا 
تريوية قيمة. حيث الجميع متحفر 
ومستعد؛ فأوصى الجد الأحفاد بالتزام 
خلق التعايش السلمي الأخوي بينهم 
ويين من يتعاملون معه من أرحام 
وأصدقاء وجيران؛ وأن يتعاون الجميع 
لفعل الخير والمعروف متعاهدين 
الصلوات الخمس وعمارة المساجد 
والمحافظة على تلاوة القرآن الكريم 
وحفظه وتطبيق قيمه وأخلاقه في 
واقع الحياة. 

كما أوصى الأب بضرورة القراءة 
والاطلاع في الكتب الشرعية والفكرية 
وسماع محاضرات ودروس العلماء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالحكمة والرفق والصبر على ذلك. 

والحمد لله رب العالمين .18 


الهوامش 
)١(‏ كتاب «قادة الغرب يقولون دمروا 
الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم. 
)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) المرجع السابق. 
(4) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 


مدير معهد فاتح للدراسات العلياد. نعيم محبيي الدين ل«المجتمع»: 


مسلعمو سريلانكا يتمتعون بهدوء مشوب بالحذر 


7 أجرى الحوار - جمال خطاب: 


* كم عدد سكان سريلانكا؟ وما 
أصولهم وأعراقهم؟ 

- تعداد سكان سريلانكا تجاوز "5١‏ 
مليون نسمة من أجناس وديانات ولغات 
وخلفيات تاريخية مختلفة: لكن الستهاليين 
(مجموعة عرقية هندو أوروبية) يشكلون 
كبر “مسفوعة غرقية. وسيقيم 00/7 
من إجمالي السكان؛ وهم في الأصل من 
شمالي الهند هاجروا إلى الجزيرة في عام 
504 ق.م. ويتكلمون اللغة السنهالية. 

والمجموعة العرقية الثانية هى التاميل. 
وتسبتهم. 90115 حن. إجماني الميكان, 
ويسكن أغلبيتهم في محافظات الشمال 
والشرق: ويتكلمون اللغة التاملية 

ويمكل المسلمون /9051 من إجمالي عدد 
السكان؛ وينقسمون ل" مجموعات؛ الأولى: 
المور (1/10085). وهى كبرى المجموعات 
الثلاث. ويرجع أصلهم إلى التجار العرب 
الذين هيمنوا على التجارة في الشرق منذ 


١ 


02 


نا ري ةي 2 تتها خا لد ”> 


9 - 
ا 8 سريلائنكا التي كانت تعرف فى الماضي باسم «سرنديب» جزيرة صغيرة 


٠ 3 0 0‏ ثم عه الم وه ز هو ٠‏ و ٠ 9 ٠‏ 
1 فى المحيط الهئدى جنوب شرق شبه القارة الهندية)» يفصلها عن الهند 
. مضيق <بالك»» تبلغ مساحتها حوالي 5071١‏ كم ؟, وحصلت على استقلالها 


5 في عام 1954م بعد نحو 10١‏ عاما من الاستعمار البريطاني» وعدد سكائها 


١‏ مليونا؛ 901٠١‏ منهم مسلمون. 


ناك 1 0 


القرن الثامن» واستوطن بعضهم سريلانكا؛ 
وتزاوجوا مع سكانها. وشكلوا مجتمعا 
مسلماً؛ ويتكلمون اللغة التاملية. 

أما الثانية؛ فهي الملايو (لاماهالا). وهم 
من أصول إندونيسية وماليزية: أتوا إلى 
سريلانكا بين القرنين السابع عشر والتاسع 
غشرء. ويتحداث. المتعلمون متهم اللخقين 
الافسيوية والمتهالية اما عبن لاسي 
فلغتهم لغة هجين من الملايوية والتاميلية 
والسنهالية. 

والمجموعة الثالثة: البهرة (سمعه8), 
وهي أصغر المجموعات. وينتمي أفرادها 


المسلمون يمثلون 
.9 من السكان المور 
والملايو والبهرة 
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استثمرت «المجتمع» فرصة وجود د. نعيم محبي الدين» مدير معهد 
+ يمه 35 0 7 5 3 ٠‏ - 
فائح للدراسات لكي احد ابرز الوجوه الإسلامية السريلائكية: في الكوبت» 
3 3 وى 0 
واجرت معه حوارا تحدثت فيه عن سريلائكا بصفة عامق: والمسلمين 


ود. محيي الدين حاصل على البكالوريوس في الجامعة النظيمية 
وجامعة فيرادينيا بسريلانكاء وعلى الدكتوراة في الفقه وأصوله 
بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسائنية بالجامعة الإسلامية العالمية 
بماليزيكء وصدرت له " كنب إسلامية والعديد من المقالات والبحوث 
والأوراق العلمية نشرت في مجلات محكمة. 


تبسض التجان اليتون الاي تكنو الدزيرة 
في القرن التاسع عشر2 وتتحدث هذه 
المجموعة لغتها الأصلية الأردو فيما بينهم 
في معاملاتهم العادية؛ لكن المتعلمين منهم 
متمكنون من اللغتين السنهالية والإنجليزية. 

* ما الديانات المنتشرة في 
سريلانكا؟ 

- هناك 4 ديانات في. سريلانكا: 
هي: البوذيةء والهندوسية2. والإسلام, 
والنضوانية .فاليودية” هن .كين غالنية 
السكان السنهاليين. ولها في الدولة مكانة 
متميزة بالدستورء والهندوسية دين أغلب 
التامليين. كما أن للنصرانية أتباعاً من 
السنهاليين والتامليين. ثم يأتي الإسلام 
وهو الدين الثالث من حيث عدد أتباعه. 


٠‏ كيف وصل الإسلام إلى 
سريلانكا؟ 

- ارقظة وقول الانداك كن بعري اتا 
بالتجار المسلمين والعرب؛ فقد كانت 
سريلاتها ‏ مركرا -للنشاط: التجاري عند 
أقدم العصور؛ لما اشتهرت به من إنتاج 


التوابل والأخشاب والجواهر, وكانت للعرب 
حيث استوطنها بعضهمء وأطلقوا عليها 
اسم «سرنديب» أو «جزيرة اليافوت». 

فللتجار العرب دور عظيم في تبليغ 
الإسلام لأهل سريلانكاء لأنهم لم يأتوا 
فقط ببضائعهم التجارية؛ بل حملوا معهم 
دينهم الإسلام: كما تقول الكاتية «لورنا 
ديواراجا»: «تشير أدلة كثيرة إلى أن العلاقة 
بين سريلانكا والتجار العرب لم تتنحصر 
فى التجارة فحسب., بل امتدت إلى العلاقة 
الدينية والثقافية أيضا». 


* كيف كانت معاملة الأكثرية مع 
الأقلية المسلمة قديما وحديثا؟ 

- قديماً؛ رحب الملوك السنهاليون 
بالتجار المسلمين كونهم يشكلون فوائد 
اقتصادية لسريلانكاء وقد استفاد الملوك 
السنهاليون منهم في بناء علاقات خارجية 
بالدول الأخرى. وقد وجد المسلمون روح 
التسامح والمعايشة السلمية وقبول الآخر 
في السنهاليين. 

وحظي المسلمون في سريلانكا بنفوذ 
كبير. إلا أن الدول الاستعمارية التي 
احتلت سريلانكا قفلصت من نفوذهم» حتى 
إنها أبادت قرى مسلمة بأكملهاء وحاولت 


د 


11 


إزالة الوجود الإسلامي من الجزيرة؛ فبداً 
المسلمون ينتقلون من مناطقهم السواحلية 
إلى مملكة كاندي التي تقع في وسط 
سريلانكاء وقد عين الملوك السنهاليون 
المملكة. كمستشارين تجاريين وسياسيين 
وغيرها من الوظائف المهمة. 

* ما التحديات والمشكلات التي 
تواجه المسلمين في سريلانكا ؟ 

عد واجه المسلمون مصاعب وأعمال 
شغب وعنف بعد قدوم الاستعمار الأوروبي. 
كان أبرزها في عامي غ181 وداكام 
وخلال الحرب الأهلية التي استمرت 
0 عاما بين التاميل والحكومة ارتكب 
المتطرفون التاميليون جرائم عنصرية ضد 


المسلمون واجهوا عنفاً 
بعد قدوم الاستعمار 
وأثناء الحرب الأهلية 


أبرز التحديات التى تواجه 
المسلمين اقتصادية 
وتعليمية 


وه هو 
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المسلمين: وقد وقعت عمليات عنف ضدهم 
فى المحافظات الشرقية والشمالية؛ حيث 
قامت حركة الثمور الإرهابية بإخراج 
مائة ألف مسلم من المحافظات الشمالية 
عام ١155م‏ وقتلت عدداً منهم. وصادرت 
أموالهم 
مساجدهم. 

وبعد انتهاء الحرب. شنت جماعات 
بوذية هجمات عنصرية على المسلمين. 
وكانت هناك محاولات لإلفاء قانون 
الأحوال الشخصية للمسلمين ونظام 
المحاكم الشرعية الخاصة بشؤون الزواج 
والطلاق للمسلمين, وقامت أيضا بحملات 
ضد الحجابء وتعرض اقتصاد المسلمين 
ومتاجرهم ومساجدهم وبيوتهم لهجمات 
عنصرية شرسة: وقد كان قرار الحكومة 
ترق حقث المسلمين اتا جافحة «كوروتاء 
شكلاً من أشكال هذا التعنت. 

وقد بلغت موجة كراهية ضد المسلمين 
ذروتها من قبل الغالبية السنهالية البوذية 
بعد هجمات 5١‏ أبريل 15١5م‏ التي 
استهدفت كنائس وفنادق فخمة. وأودت 
بحياة +9" شحصياء: وانيم. .يعتياها 
مسلمون؛ ومن ثم أصبحت مؤسساتهم 
وجماعاتهم الدعوية والخيرية والتعليمية 
محل اتهام وشك وتحقيق وسجن وغير ذلك 


ونهبت ممتلكاتهم ودمرت 


من المعاناة التي تستمر إلى الوقت الحاضر. 

وقد سكل الركيين. السرئلاتكي 
المقلوع > وجرتابانا: براجاياكناء مشاعر 
الغالبية البوذية ضد الأقلية المسلمة للفوز 
في الانتخابات عام 14١1م:‏ لكن الوضع 
هدا الآن. إلى جنك كبين نشي أل البحكومة 
المؤقتة. وإن كانت الأسباب التى أدت لهذه 
المشكلات ما زالت موجودة 2 

أما أبرز التحديات التى تواجه المسلمين 
الآن فهى الأزمة الاقتصادية المتمثلة فى 
نقص الغذاء والوقود والأدوية وانقطاع 
الغيار. الكيرياكن .والتصهم القياسي 
المتسارع والغلاء الفاحش والديون الهائلة 
على الحكومة التي تبلغ 0١‏ مليار دولار 
ونقص العملات الأجنبية. 

وفى القطاع العليمي» يراجة السلمو 
مشكلات كثيرة؛ منها قلة المرافق الأساسية 
لاوس السلمين. من الفصول الدراسية 
والمختبرات العلمية وغيرها. 

»هل تختلط الأقليات وتندمج في 
المجتمع؛ أم تعيش في مناطق منعزلة؟؛ 

د السلفين لمتشرون. كي جني 
المحافظات. وهم في الشرق والشمال 
يعيشون غالبا مختلطين بالتاميل؛ بينما 
الآخرون في المحافظات الأخرى يعيشون 
اع الستهالبيق ف نيدن وكر متفرة. 

والمسلمون هم الأغلبية في المحافظات 
القترشية حيث يشكلون 50187 هن مقاظية 
أمبارى: 08513و هن مقاطعة تيريتكومالن: 
و670.5 في مقاطعة باتيكولو 1 


المسلمون الآن يمارسون 
شعائرهم بحرية ولهم 
برامج إعلامية 


ويتمتع المسلمون الآن بحرية ممارسة 
شعائرهم وبناء المساجد ومؤسسات لتعليم 
الإسلام لأبناء المسلمين للمحافظة على 
الهوية الإسلامية؛ وبناء المراكز الإسلامية 
مسموح به في سريلانكاء إلا أن هناك 
بعض الضوابط من الحكومة في الوقت 
النحاطسن: 

وفي مجال الإعلام. خصصت الحكومة 
ساعات معينة لإذاعة البرامج الإسلامية 
في الإذاعة وبثها في القناة الحكومية 
الرسمية. ولهم مطبوعاتهم وجرائدهم, 
وفي رمضان تذاع برامج رمضانية بأوقات 
مخصصة فى الراديو والتلفاز الحكوميين. 

* هل هناك محاولات لانتشال 
المسلمين من الفقّر؟ 

- الفقر منتشر بين شريحة كبيرة 
من المسلمين بعد الأزمة الاقتصادية التي 
ضريت البلاد بقوة» ومنهم من قلل من عدد 
وجبات الطعام إلى وجبة أو اثنتين. حسب 
تقرير للأمم المتحدة. 

والحكومة عاجزة عن حل مشكلة 
الفقر؛ لما عليها من الديون الثقيلة للدول 
الخارجية ونقص العملات الأجنبية. وهناك 
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اق 


أزمة حقيقية في إدارة البلاد ومشكلة تعيق 
إجراء الانتخابات وامتحانات الطلاب 
بسبب نقص الأوراق؛ ولذلك فمسؤولية 
المجتمعات المدنية والإنسانية والحكومات 
الصديقة كبيرة في حل هذه الأزمة. 

* ما نسبة التعليم للجميع بصفة 
عامة وللمسلمين بصفة خاصة؟ 

- نسبة التعليم في سريلانكا عالية, 
خاصة بين الشباب من عمر ٠6 - 1١6‏ 
عاماً. فحسب تقرير عام ١٠١٠م:‏ وصلت 
نسبة القادرين على القراءة والكتابة إلى 
5, والتعليم مجاني حتى الجامعة, 
ونسبة التعليم بين المسلمين هي نفس 
المستوى الوطنيء لكن هناك أكثر من /٠١‏ 
مدرسة حكومية للمسلمين تعاني من نقص 
المرافق الأساسية والمختبرات العلمية 
والمدرسين المدربين. 

* من يقوم على تعليم المسلمين 
دينهم؟ 

- تقوم به المدارس الإسلامية التي 
تخرج العلماء الذين يؤّمون الصلوات 
الخمس ويخطبون الجمعة ويلقون الدروس 
في المساجد. وللجماعات الإسلامية دور 
بارز في تعليم الدين للمسلمين2ء وهناك 
نظام مدارس الأحد الحكومية للطلاب 
والطالبات لتعليم الإسلام. 

* ماذا عن جودة التعليم ولغته؟ 

- التعليم قوي بشكل عام: لكنه عتيق 
يحتاج لتجديد وإصلاح جذري وعميق 
في مناهجه وطرق تدريسه كما تطور في 
الدول الأوروبية: وهناك مبادرات بين الحين 
والآخر في هذا الإطارء إلا أنها لم تكن على 
المستوى المطلوب. 

أما لغة التعليم فليست واحدة؛ فاللغة 
الستهالية التي هي اللغة الأم للأغلبية 
السنهالية لغة التدريس في المدارس 
السنهالية واللغة التاميلية هي اللغة الأم 
للتاميل والمسلمين؛ وهي لغة التدريس في 
مدارسهمء وبعض المدارس تعلم بعض 
المواد باللغة الإنجليزية: أما لغة التعليم في 
المدارس الخاصة فهي اللغة الإنجليزية »ع " 
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ولكن الأمر اختلف في العالم المعاصر, 
فلم يعد النهج المؤسسي الخارجي للدعوة 
قابلاً للتطبيق؛ فتجتمع التعددية» ووجود 
دولة عَلمانية» ووضع الأقلية المسلمة؛ لتجعل 
من غير المحتمل أن يكون نشر الإسلام 
هي من خلال الهيمنة؛ والبديل هو النهج 
«القلبي الشخصي» بحيث يكون التحول 
الفردي يسبق التغيير المؤسسي0". 

ومن أهم التحديات التي تواجه الدعوة 
الإسلامية في أوروبا هي التشكيك في سعي 
المسلمين للتعايش السلمي؛ وهو التعايش 
الذي تزدهر معه دعوة غير المسلمين, 
فالحملة المسعورة التي يقودها الإعلام 
وبعض الأحزاب والشخصيات المتطرفة 
والعنصرية في أوروبا تحاول تحطيم 
مصداقية المسلمين: والتقليل من قيمتهم 
المعنوية» باتباع أساليب الاستهزاءء والاتهام,» 
با اضر ترسو التني رلل الششلى مقا 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وحرق المصحف 
الشريف منا ببعيد. 

الصعوبات التي يواجهها المهتدون, 
في بريطانياء جاءت كالتالي بالترتيب 
التنازلي!"): 

-١‏ تعلم اللغةالعربية. 

؟- رد فعل الأسرة والأصدقاء. 

*- القبول داخل المجتمع المسلم المحلي. 

:- شبكة الدعم للمسلمين الجدد. 

ه-الموقف من الجنس الآخرء والاختلاط. 

5- الحصول على صحيح الإسلام. 

/- فهم القرآن. 

8- تكوين صداقات مع المسلمين. 

9- المال والبنوك. 

-٠‏ تعلم العبادات. 

١-التحيةالإسلامية‏ والآداب. 

١‏ المتطلبات الغذائية الإسلامية. 

يتضح أن تعلم اللغة العربية من قبل 
المسلمين الجدد من أولويات احتهامي: 
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الإسلام ينتشر في زمن العلمنة والإرهاب (3 - 3) 


المشكلات والتحديات التي تواجه المسلمين الجدد في أوروبا 


لأنها مفتاح العلم بالعبادات» وفهم القرآن 
الكريم» وذلك يلقي مسؤولية كبيرة على 
عاتق المؤسسات الإسلامية؛ ثم يأتي بعد ذلك 
رد فعل الأسرة والأصدقاءء ثم القبول داخل 
المجتمع المسلم المحلي؛ وهناك خطر العزلة 
إذا لم تتوفر شبكات الدعم الاجتماعية. 

في هذا السياق» كشفت أطروحة 
للدكتوراة بعنوان «التحول إلى الإسلام 
والعلاقات الأسرية في بريطانيا المعاصرة» 
قدمت لجامعة كامبريدج؛ عام ١٠0٠م:‏ عن 
وجود مشكلات لبعضهم,» في ظل المجتمع 
الليبرالي» فمن خلال مقابلات للمسلمين 
الجدد2» ودرست الأطروحة أحوالهم في 
الأسرة والمجتمع, يلخص أحدهم معنى 
التحول إلى الإسلام في بريطانيا بالقرن 
الحادي والعشرين في أنه يبقى ممزقاً بين 
عالمين؛ بين المسلمين المتدينين الذين يفهمون 
نظام معتقداته؛ ولكن يصعب الارتباط بهم 
من حيث أسلوب الحياة» وغير المسلمين 
«الليبراليين» الذين قد يتفقون معه في نمط 
الحياة» ولكنه لا يشاركهم معتقداتهم/". 

كحلول لهذه فإن من 
ولدوا مسلمين يجب ألا ينتظروا من 
إخوانهم الجدد أن بمارسوا نفس التقاليد 
الإقليمية أو الإثنيةء يترسخ التحول إلى 
الإسلام بعد نطق الشهادتين» بالاصطفاف 
والتناسق الكامل للقلب والروح والعقل,» 
ولكن الثقافة التراثتية قد تحول اهتمام 
المهمتدين من الاعتقاد إلى نمط الحياق 
مما يجعل التجرية صعبة على الرغم من 
الفرح والرضا الروحي التي تجلبه» وعلى 
المساجد والمؤسسات أن تكون منفتحة وداعمة 
خلال برامج مدروسة؛ كي يتمكن الجدد 
من الاندماج مع بقية المسلمين ويتعلمون 
وتطمئن نفوسهم؛ ويجب أن تُسمع آراء 
ومخاوف المسلمين الجدد؛ وأن تتغير طبيعة 
من ينظر إليهم أنهم أقل درجة من المسلمين 


التحديات؛ 
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الأصليين» حتى يشاركوا بنشاط في إحداث 
الإصلاح؛ ويصبحوا قنطرة دعوة بين الإسلام 
وغير المسلمين. 

ولا بد من مدافعة المفاهيم المغلوطة 
نحو المسلمين الجدد خاصة؛ ففي مسح 
لمحتوى الصحف البريطانية من عام ٠٠١١‏ 
إلى عام ١٠١٠م‏ ربط 9057 من مقالات 
الصحف التحول إلى الإسلام بالإرهاب, 
وربطت 96١5‏ التحول بالأصولية. 

والعجيب أنه رغم هذا الجو المشحون, 
يدخل الناس في دين الله أفواجاء بهداية 
ريانية أشبه بالمعجزة؛ بدراسة القرآن الكريم 
أوالسيرة أو مقارنة الأديان» بل بلفتة صغيرة 
مؤثرة؛ أو موقف وخُلق قصير مثمر أو نقاش 
من القلب لا يظهر نفعه إلا بعد حين؛ أو 
حب صادق يدفع للقاء القلبين على العقيدة 
الواحدة» يهتدي لدين الحق في بريطانيا 
من كل الطوائف والأجناس والطبقات. 

يختار الله تعالى الناس ويغيّر قلوبهم, 
وترى أشخاصاً لم تكن لتتوقع منهم أبداً 
اعتناق الإسلام!8ا 


الهوامش 

عأمنقاوا” ,صمؤدومظ 82 إزع:0 (3) 
مالادن/ا :أدعللا عطغا صا طهن/نا جما 
عطةا مه لإالاناعكظ لإنهحهأدداأا/ا 
10 اصأواع/ام 0 05 310165 لالاما 
دنامأوذاع85 05 /لاع ايلاع “/,حخاكا 

.5 2, (1993): 185 .اعروعوعةا 
3 طتطكانها لألمصام ىم بععم8 (4) 
0 كأاع/الام» كله ألممع؟ ,لإأأمطاما 


بلع وطكا 0عغامنا عطغا صآأ ححجاكا 
0: ,اع3/طا طغزوع :ممامدما 
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دطه36اع لإألصج1 عصة مهذاكا 
7مأة 8211‏ ل/إ1ه01ممرعامم ‏ ا 
601 لإأأداع/ااصملا ,وأدعط1 (ماطص) 


.(2020 بعول نطامموه 


2. 


717 
د. سليمان صالح 


أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 


تعتبر التجربة التركية حالة شاهدة 
على أهمية استخدام الدراما التاريخية في 
بناء قوة الدولة: ومكانتها العالمية وصورتها 
الذهنية. وكسب العقول والأرواح؛ لذلك 
يجب أن نبداً مرحلة كفاح نستخدم قيها 
عظيمة من أهمها زيادة وعي الجمهور 
بالوظيفة الحضارية للأمة الإسلامية, 
ودورها التاريخي في تحرير البشرية من 
الظلم والقهر والعبودية لغير اللّه.. لكن. لماذا 
يشوهون صورتنا؟! 

لقد نجح الاستعمار والمستشرقون 


عندما يتم استخدام الدراما لتزييف التاريخ.. 
مسلسل «رسالة الإمهام» نموذجا! 


5000 


يشكل تاريخ الأمة الإسلامية مصدراً مهما لبناء 
المستقبل» والدراما من أهم الوسائل التي يمكن أن 
نستخدمها في بناء القوة وتشكيل الوعي ومقاومة 
الاستعمار الثقافي؛ فمن أهم التحديات التي يجب أن 
تواجهها الأمة أن تطور صناعة الدراما؛ لتروي بها قصتها 
وتقدم نفسها للإنسانية كفاعل في التاريخ» وتوضح 
للعالم أنها دمت إنجازات حضارية عظيمة. 


والمثقفون العرب المتغربون في تشويه التاريخ 
الإسلامي؛ عن طريق اختيار بعض الأحداث 
السلبية والتركيز عليها والمبالغة في تصويرهاء 
وتجهيل الجمهور بالإنجازات الحضارية 
الآأمة وتضليلها.ء وزيادة مساحة الاختلافات» 
والعمل لتحقيق أهداف صغيرة لخدمة بعضص 
بالتميز عن الأمة الإسلامية. والانفصال 
عنهاء والترويج للقطرية والوطنية, ومحاربة 


الاستعمار والمتغربون 
العرب نجحوا في تشويه 
التاريخ الإسلامي بالتركيز 
على الأحداث السلبية فيه 

وتضخيمها 

المسلسل حاول إثارة 
المشاعر الوطنية بتصوير 

الإمام الشافعي متأثراً 

بالحضارة المصرية 
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التيار الإسلاميى الذى يعبر عن أشواق الأمة 
لتحقيق الاستقلال الشامل. 

ولم تنجح الآأمة حتى الآن في الدفاع عن 
تاريخها وهويتهاء باستخدام الدراما التي نجح 
المتغريون عملاء الاستعمار الثقافي الغربي 
في توظيفها لترويج الصورة النمطية التي 
أراد الغرب ترسيخها في أذهان الشعوب, 
ونستطيع هنا أن نقدم الكثير من البراهين 
العلمية على ذلك من خلال دراسة تاريخ 
الدراما العربية. خاصة المصرية والسورية. 


أهداف صنَاع المسلسل 

تكد هلي هناد السطرن والتركيو علق 
نموذج واحد هو مسلسل درسالة الإمام» 
الذي أنتجته شركة «المتحدة» وعرضص خلال 
شهر رمضان الماضي على ” قنوات مصرية, 
وتم استخدام الكثير من الإمكانات المادية 
والبشرية تضمان تجاح المسلسل. 

لكن دراسة هذا المسلسل توضح أهمية 
فتح المجال العام لمناقشة حرة حول الشروط 
التي يجب أن يلتزم بها صناع الدراما 
التاريخية. وتحديد الأهداف التى يعملون 
لتحقيقهاء وكيف يمكن ضمان المصداقية 
للعمل الدرامي؛ وضمان عدم تزييف التاريخ, 
وتشويه صورة الأمة. 


لمأن 


محمد بن إدريس الشافعى 


الهدف الأول لصناع هذا العمل هو 
أن مصر كانت تعاني من أزمة سياسية 
واقتصادية: وأن الإمام الشافعي جاء إلى 
مصر ليقدم حلاً لها بعلمه. وشخصيته التي 
جعلت شعب مصر يحترمه ويعرف قدره. 
وهذا يعني أن وصول الإمام الشافعي إلى 
مصر شكل نهضة؛ وساهم في أن تتجاوز 
مصر أزمتهاء وأن الإسلام هو الذي يقدم 
حلاً لمشكلاتهاء وبالتأكيد فإن تلك فكرة 
جيدة؛ لكن من المؤكد أن هذه ليست الفكرة 
امحورية وله يعاول السلمل تطيق .هذا 
الهدف بالرغم من أنه كان يمكن أن يضمن 
النجاح للمسلسل. 


الامام تأثربالحضارة المصرية! 

حايل الساسل إكارة المشاهر ١‏ الرظنية 
بتصوير الإمام الشافعي بأنه تأثر بالحضارة 
المصرية. ولذلك تم إقحام مشهد خطير 
يشكل تزييفا للتاريخ؛ حيث يلجأ الإمام إلى 
راهب مسيحي مصري لعلاج زوجته. هل 
يمكن أن يصل العبث إلى هذا الحد؟! 

هذا الهدف هو الذي دفع صناع العمل 
لارتكاب الكثير من الأخطاء التى لا يمكن 
تبريرهاء فالإمام الشافعي غيّر الفقه ضي 
مصر؛ لأنه اكتشف أن الثبات على الرأي - 
رغم ظهور خطأ هذا الرأي- أمر سيئ. 

ومن الواضح أن صناع العمل أرادوا 
تحديداً الترويج لهذه الفكرة. والبحث عن 
تبرير لها بتزييف التاريخ؛ بهدف التخلي عن 
الكثير من الثوابت الإسلامية. 

لذلك. يصف د. خالد فهمىء أستاذ 
اللغويات: هذا المسلسل بأنه عبث يرقى إلى 
مستوى الجريمة؛ جريمة في اللغة؛ فالشافعي 
قرشي ولسانه الفصحىء وجريمة فيما يتعلق 


بسيرته الذاتية. وملكاته الفقهية والعلمية, 
وجريمة في كثير مما يجري على لسان الممثل 
مما يقال: إنه فقه الشاضعيء؛ وجريمة في 
تصوير الواقع الاجتماعي. 

لم يفهم صناع المسلسل أن الإمام 
الشافعي يعبر عن حضارة الإسلام التي 
بننها _خير آمة أخرجت: ملناس» .وونفاضل 
فيها الناس بالتقوى. فلا فضل لعربي على 
أعجمي: لذلك فإن محاولة د تحقيق أهداف 
وطنية قطرية, أو التعصب لصن في 
هذا المسلسل. عملية تزييف للتاريخ تدمر 
ممنداقية العمل كهل يمكن أن يتصور عافل 
منورة بأهلها». 

هل كان أحد في الفسطاط يتحدث بهذا 
الأسلوب؛ حتى يمكن وضع مثل تلك الكلمات 
على لسان الإمام الشافعي القرشي الذي 


د. فهمي: هذا المسلسل 


الأمة بحاجة إلى علماء 
يقرؤون تاريخها بعمق 
لصناعة دراما تساهم 
في بناء الوعي بهويتها 
الحضارية وإنجازاتها 
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تميز بفصاحته وبلاغته. وكان نموذجاً عظيماً 
للقيادة الإسلامية القائمة على المعرفة؟ وفى 
عصر الإمام الشافعي كانت مصر تتحدث 
اللقة: العربية :الفضحى: :وكانت. القصاحة 
والبلاغة من أهم مقاييس القيادة والأصالة 
والمكانة الاجتماعية والمصداقية؛ لذلك هل 
يليق بالإمام الشاضعي أن يتكلم بلهجة عاميةة 


أين الأزهر وعلماء التاريخ؟! 

تدعي الشركة المنتجة أنها استعانت 
بمُراجع تاريخي.ء وأن مجمع البحوث 
الإسلامية في الأزهر الشريف قام بمراجعة 
المسلسلء فإن صحت تلك الادعاءات فإنها 
تشكل كارثة. فكيف يمكن أن يوافق على 
تزييف التاريخ بهذا الشكل؟! هناك الكثير 
من الأخطاءء. لكننا سنكتفي بتقديم مثال 
واحد؛ فالمسلسل يصور حوارا بين المأمون 
والإمام الشافعي حول خلق القرآن؛ لذلك من 
حق الأمة أن يتم الاستعانة بعلماء حقيقيين 
يمتلكون الشجاعة والجرأة ليقولوا لصناع 
المسلسل: أيها الجهلاء؛ إن الإمام الشافعي 
توضي عام 5 ١٠ه‏ قبل محنة خلق القرآن! لكن 
لماذا يريدون لنا أن نتذكر تلك المحنة بعد أن 
ماتت؛ وعادت الأمة إلى الحقيقة الواضحة 
الساطعة. وهي أن القرآن كلام الله المنزّل 
على رسوله عن طريق أمين الوحي جبريل 
عليه السلام, فهل يريد صناع المسلسل فتح 
المجال لمحنة جديدة؟! 

إن هذا المسلسل يوضح حاجة الأمة 
إلى علماء حقيقيين يقرؤون تاريخها بعمق 
ليشكل أساساً لبناء صناعة دراما تساهم في 
بناء وعي الآمة بهويتها ووظيفتها الحضارية 
وإنجازاتها؛ فالدراما التاريخية فن وعلم 
وإرادة أمة تريد أن تبني مستقبلها .ا 


-_ 
0 


ل 


تعتبر شخصية السلطان 
الزنكي نور الدين محمود 01١(‏ 
- 059ه) من الشخصيات 
العظيمة في تاريخ الأمة 
الإسلامية فقفد سار على 
طريق الخلفاء الراشدين 
ونهج الخليفة العادل عمر 
العدل والإنصاف, واستطاع 
أن يقود مشروعاً نهضوياً 
للتصدي للفكر الباطني 
والمشروع الصليبي الغازي, 
وقدمت دولته نموذجاً في 
مقارعة الغزاة؛ اعتمد على 
اللّه عز وجلء والمرجعية 
الحضارية لأمة الإسلام. 


معالم الإصلاح والتجديد في تجربة نور الدين زنكي (1) 


الحرص على تطبيق ١‏ 


0 
5 


35 »و 


»6© 


اتصف بالعلم والذكاء ومخافة الله وخدمة الناس 
وإقامة المؤسسات الاجتماعية والسياسية والعسكرية 


اتصف نور الدين زنكى بصفات القيادة 
الربانية في العلم والذكاء والشعور بالمسؤولية, 
ومحافة اللّه تعالى. وخدمة الناسء وإقامة 
المؤسسات الاجتماعية والدينية والسياسية 
والعسكرية والخدمية:؛ ورفع راية أهل السّنة 
في مفهومها العظيم. 

لم تكن مقاليد الحكم في دولة نور الدين 
محمود زنكي أداة لخدمة أهداف الطبقة 
الحاكمة, كما هى الحال فى كثير من الدول» 
والحكومات. ولا لتحقيق وحماية مصالح حفنة 
من البيروقراطيين: كما أنها لم تكن مجرد 
ذريعة عملية «براغماتية» لتسيير الشؤون 
المادية المنفعية الصرفة للدولة فحسب, بل إن 
هنالك أهدافاً أكبر بكثير؛ وقيماً ومبادئ أبعد 
مدى كان على أجهزة الدولة أن تسعى إلى 
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تحقيقها في واقع الحياة» وأن تبذل ما تمتلكه 
من قدرات وخبرات للسير بالأمة قدما صوب 
آفاقها الرحبة الشاملة. 

إن تنفيذ شريعة الإسلام؛ وقيمه؛ ومبادئه 
في واقع الحياة» وبعث المجتمع الإسلامي كان 
هو الهدف المركزي لدولة نور الدين محمود, 
فهي إذن دولة ملتزمة وليست صاحبة 
أغراطن متفعية:.وكسنب: واحتراف: وكن أكل 
نور الدين هذه الحقيقة فى أكثر من مناسبة, 
وحشد لها الكثير من الأقوال؛ والتأكيدات, 
والتصريحات» ودعا بحماس منقطع النظير 
إلى تحقيقها. وسعى -فعلاً- إلى أن تنتقل 
هذه الدعوة -رغم المصاعب والعقبات- من 
ميدان الفكر إلى ميدان التطبيق قال: «ونحن 
نحفظ الطرق من لصٌّء وقاطع طريق؛ والأذى 


الحاصل منها قريب: أغلا نحفظ الدين ونمنع 
عنه ما يناقضه؛ وهو الأصل؟! (نور الدين 
محمود الرجل والتجرية. ص 81). 

وقال: «نحن شحن للشريعة نمضي 
اياي وقال مخاطباً أحد ولاته: «انظر 

في العوادي وما يجري فيها من الدعاوي, 

وميز بين المحاسن والمساويء وأحمل الأمور 
فيها على الشريعة» (البرق؛ ص .)١81/- ١55‏ 

وقال متحدثاً إلى اثنين من كبار موظفيه: 
«والله إني أفكر في وال وليته أمور المسلمين: 
فلم يعدل فيهم: أو فيمن يظلم المسلمين من 
أصحابىء وأعوانى. وأخاف المطالبة بذلك 
أمام الله فبالله عليكم.. وإلا فخبزي عليكم 
حرام, لا تريان قصة مظلوم لا ترفع إليِّء أو 
تعلمان مظلمة إلا وأعلماني بهاء وارفعاها 
إليِّ». وقال فيما يلخص موقفه الملتزم بعبارة 
شو الاععات نوإني عتكها هنا امتثالاً لأمر 
الشرع» (كتاب الروضتين؛ 57/١‏ -307). 

ويقول أب قنامة :سمهت آنا قاذ تقول : 
أمّا فكره ففي إظهار شعائر الناس؛ وتأسيس 
قاعدة الدين؛ ويقول في مكان آخر: كان 
أشهى ما إليه كلمة حق يسمعهاء أو إرشاد 
إلى سّنة يتبعها. (كتاب الروضتين نقلا عن 
نور الدين محمودء ص 87).ر 

وكان نور الدين معتنياً بحفظ 0 
الديانات: ولا يمكنٌ أحداً من إظهار ما 
يخالف الحق» ومتى أقدم على ذلك أذّبه بما 
يناسب بدعته؛ وكان لا يقدم على إجراء ما 
عامٌ أو شخصي. إلا بعد أن يستفتي الفقهاء, 
الذين كانوا أشبه بمجلس شيوخ تشريعي؛ 
أو هيئة استشارية تستلهم في قراراتها 
النهائية مؤشرات الشريعة الغراء. بحيث لا 
يقدم أحد في الدولة على عمل أو إجراء إلا 
ويجيء ذلك العمل ملت ميا مع فكر الدولة, 
وعقيدتهاء وشريعتها . (نور الدين محمود. ص 
00 

لقد بلغ من التزام نور الدين بكتاب اللّه 
تعالى؛ وسّنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
حداً في غاية الروعة والجمال؛ وشدة المحبة 
لرسول الإسلام؛ فقد حكى الشيخ أبو البركات 
أنه حضر مع عمه الحافظ أبي القاسم مجلس 
نور الدين لسماع شيء من الحديث؛ فمرٌ آثناء 
الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
متقلداً سيفاء فاستفاد نور الدين أمرا لم 
يكن يعرفه. وقال: كان رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم يتقلد السيف! يشير إلى التعجب 
من عادة الجند؛ إذ هم خلاف ذلك؛ لأنهم 
يربطونه بأوساطهم: فلما كان من الغد مرّ؛ 


© 


بحفظ أصول الدياناة 9 يُمكن ص12 من 
إظهار ما يخالف الحق وإلا أدّبه 


وأنا تحت القلعة». والناس مجتمعون ينتظرون 
القلعة. وهو متقلد السيف. وجميع عسكره 
كذلك: رحم اللّه الملك العادل نور الدين: الذي 
لم يفرط في الاقتداء بالنبي صلى اللّه عليه 
وسلم بمثل. هده الحالة». بلا بلعثة .رجع 
بنفسه؛ ورد جنده عن عوائدهم اتباعا لما بلغه 
عن نبيه صلى اللّه عليه وسلم فما الظن بغير 
ذلك من السنن. (الكواكب نقلا عن نور الدين 
محمود. ص ). 

ولقد تحققت في دولة نور الدين محمود 
آثار تحكيم شرع اللّه تعالى من التمكين, 
والعز. والشرفء2. ويركة العيش2» ورغد 
الحياة في عهده.؛ وانتشار الفضائلء وانزواء 
الرذائل.. إلخ. وسوف تتضح بإذن اللّه تعالى 
هذه الآثار في هذا الكتاب. 

إن آثار تحكيم شرع اللّه في الشعوب 
التي نفذت ت أوامر | الله الو 0 بيّنة 
رأيناها في دراستنا لدولة الخلفاء الراشدين, 
ودولة عمر بن عبدالعزيزء ودولة نور الدين 
زنكي» ودولة يوسف بن تاشفين؛ ودولة محمد 
الفاتح. وهي من سنن اللّه الجارية والماضية 
لا تتبدل ولا تتغيرء فأي قيادة مسلمة تسعم 
لهذا المطلب الجليل: والعمل العظيم مخلصة 
لله في قصدهاء مستوعبة لسنن الله في 
الأرض؛ فإنها تصل إليه؛ ولو بعد حين؛ وترى 
آثار ذلك التحكيم على أفرادهاء ومجتمعاتهاء 
ودولهاء وحكامها. 

إن الغرض. من ١‏ الأبحات. الفاريطية 
الإسلامية الاستفادة الجادة من أولئتك الذين 
سبقونا بالإيمان في جهادهم. وعلمهم, 
وتربيتهم» وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع 
الله وأخذهم بسنن اللّه وفقهه ومراعاة 
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التدرج والمرحلية؛ والارتقاء بالشعوب نحو 
الكمالات الإسلامية المنشودة» إن التوفيقات 
الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها اللّه 
تعالى على يدي من أخلص لربه ودينه؛ وأقام 
شرعه. وقصد رضاه؛ وجعله فوق كل اعتبار» 
قال تعالى: لقَلاً وَرَبّكَ : يُؤْمنُونَ حَنَىَ 
يُحَكُمُوكَ فيمًا ير 0 م م ل يَجِدُواً في 
أَنفُسهِمَ حرجا مُمَاعَضِيَتِوَيُسَلمُواً كَسْليماً4 
(النساء: 10). 

قال تعالى: 9وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا منكُم 


كو 


وَعَمِلُوا الصّالحَات لِيَسْتَحْلفَتَهُم في الأزض 


قار 


50 


كَمَا اسْتَخْلَفَ الَدِينَ من بهم ولَيمَكتن لَه 


ديتهُم الذي أرْتَصنَ لمم وَلَيبَدَلنَهُم م بَعَدِ 


خَوَفْهمَ أمَنا يَعْبُدُونني لا يُشرِكونَ بي شَيئا 


ومن كَموٌ يَكَدَ ذلك أُوْلَتَكَ هم مم الْفَاسقُونَ4 
(النور: 00) (الخليفة الراشد والمصلح الكبير 
عمر بن عبد العزيز ص 1.)501ا 


المراجع 
-١‏ نور الدين محمود الرجل 
والتجربة. عماد الدين خليل. 
-١‏ كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين. أبو القاسم شهاب 
عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي 


المشهور: بأبى شامة. 

؟- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان؛ 
سبط ابن الجوزي. 

:- الخليفة الراشد والمصلح الكبير 


- الدولة الزنكية. 3 على محمد 
الصلايى. 


حتمية الومصل 
بين إقامة الدين وإقامة الدولة 


من أخطر المسائل حساسية في «فقه المعاصرة» التي تواجه الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية 
المعاصرة» هى: سؤال الدولة وعلافتها بالدين» أو تلك العلافة الملتبسة بين الدين والدولة أو بين 
السياسة والأخلاق أو بين الهوية والقيم. 

وفند لا تكمن الإشكالية على مستوى الإسلاميين بقدر ما تواجههم على مستوى البيئة الشعبية 
والرسمية؛ وقد لا تتمركز هذه الإشكالية على المستوى النظري بقدر ما هي خطيرة على مستوى الانتقال 

من الفكر إلى الفعل لديهمء مع أنه لم تكن هناك إشكالية حوساا في تطبيق الأنموذج الإسلامي في 
المواءمة بين الدين والدولة عبر مسيرة التاريخ الإسلامي تنظيراً التتقيةار فقد صنع أتباع النص الإسلامي 
روائع الحضارة الإسلامية الأطول في تاريخ البشرية» الي لد العالم في ظلالهالء وأمت متدءت ت إشعاعاتها إلى 
الحضارة الغربية المعاصرة عبر الاحتكاك المباشر معها في الأندلس2» وعبر سرقة : الأرشيف ومنئج الحضارة 
الإسلامية من طرف الدول الاستعمارية المعاصرة. 


13 


ناصر حمدادوش 


برلماني جزائري سابق 


إنَّ قدّر الفكرة الإسلامية -التي 
تتناغم مع الطبيعة الدستورية والقانونية 
للاسلام- هو الوصول إلى الدولة 
والنهضة والحضارة وأستاذية العالم. 
كما قال تعالي: ِ«ِحَنَّى لآ تَكُونَ فتنّة 
وَيَكُونَ الدّينُ كله لله (الأنفال:9؟): ومن 
خصائص هذه الفكرة أنها حيّة ومتحركة 
ضمن السيرورة السّننية النصية للتجديد 
على رأس كل مائة سنة لهذا الدينء كما 
قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله يبععث 
لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من 
يجدّد لها أمر دينها». وهي صيرورة 
تاريخية حتمية في الاستئناف الحضاري 


8 


للآمة من جديد» وذلك لص هيه هذه 
الفكرة الدينية التي لا تتعرّصٌُ للسقوط 
الكلى فى غياهب ما بعد الحضارة: 
وفق ما عيّر عنه فيلسوف الحضارة في 
العصر الحديث الأستاذ الكبير مالك 
بن نبي (1900 -151718م): إذ يقول في 
إحدى حواراته عام ١91ام:‏ «إن المشكل 
الرئيس حبل أمٌّ المشكلات- التي يواجهها 
العالم الإسلامي هي مشكلة الحضارة, 
وكيف تدخل الشعوب الإسلامية في دورة 
حضارية جديدة؛. وكيف تعود الشعوب 
الإسلامية التي خرجت من حلبة التاريخ 
لدورة حضارية جديدة». 

إن سقوط الحضارة الإسلامية ثم 
الدولة الإسلامية رسمياً عام 574١م‏ 
لا يعني السقوط الكلي لكل عناصرهاء 


الحركات الإسلامية عاجزة 
عن العبور إلى الدولة 
بسبب عدم القدرة على 
المواءمة بين قيم الدين 
وأدوات الدنيا 
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لبقاء الفكرة الإسلامية على مستوى 
الفرد والمجتمع؛ وهو ما اشتفلت عليه 
الحركة الإسلامية في القرن الماضي 
على مستوى الصحوة الإسلامية ضمن 
فقه الدعوة. رغم المحاولات الضارية 
للحركة الاستعمارية والاستشراقية التى 
اجتاحت. العالم. الإسلامي :في التصر 
الحديث للقضاء عليها عبر المسخ الثقاضي 
والاستلاب الحضاريء ومحاولات تدجين 
عناصر الهوية والانتماء. 

ولا يمكن التصديق في حق الفكرة 
الإسلامية بالخروج الكلي لها من الدورة 
الحضارية بشكل نهائي. والخلود في 
مفزحلة ما بعن.. الحضارة يسبب ذلك 
الحفظ الإلهي النظري للمادة الخام 
للحضارة الإسلامية؛ وهو الوجيء في 
قوله تعالى: «إنا تَحَنٌ نَزَلَنَا الذكرٌ وَإِنا 
له لَحَافْظونَ» ([الحجر: 4)؛ ولعدم وقوع 
الفراغ في الرجال الحاملين لهذا المشروع 
وفق سنة الاستبدال المباشر فِي قوله 
تعالى: «وَإن تَتوَََا يسْتَبْدلُ فَوَماً غَيْرَكمَ 
َم لا يكودواً 0 لك «واحدم 
انقطاع الأنموذج التطبيقي المؤسّسي 
الجماعي الحامل لهذا المشروع الرباني. 


والممتد عبر الزمان والمكان والإنسان 
وفق الحقيقة النصية في الحديث النبوي 
الشريف: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرينء لعدوهم قاهرين. لا 
يضرهم من خالفهم ولا مَن خذلهم؛ حتى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك». 

إلا أن التحدي الكبير الذي يواجه 
الحركة الإسلامية المعاصرة» وهى تعيش 
هذا المخاض العسير والانبعاث من 
جديد؛ هو: تحدي عبور الفكرة الإسلامية 
من الصحوة على مستوى خط المجتمع 
بفقه الدعوة. إلى النهضة على مستوى 
خط السّلطة بفقه الدولة. ومنها إلى 
الشهود الحضاري على البشرية جمعاء. 
كاستحقاق تاريشى ستتى لهذا الاستكتاف 
الحضاري للأمة.. 1 

ومن المقاربات الحاملة لهذا الوصل, 
هي: مقاربة التخصّّص الوظيفيء وفقه 
إدارة مجالات العمل الأساسية للحركة 
الإسلامية. وخاصة في التمييز بين 
الوظيفة الدعوية من أجل إقامة الدين. 
والوظيفة السياسية من أجل إقامة الدولة 
في بُعديهما الوظيفي والرسالي. 

إن المشكلة الأساسية للحركات 
الإسلامية اليوم هي عجزها عن العبور 
إلى الدولةء وأنها -بإرادتها أو بغير 
إرادتها- قد تحوّلت إلى أحزاب سياسية 
تسعى إلى الوصول إلى الحكم؛ ولكنها لم 
تجد إلى ذلك سبيلاً رغم طول مسيرتها 
وتنوع تجربتهاء ويرجع السبب في ذلك 
إلى حالات الضعف والترهل وعدم القدرة 
على المواءمة بين قيم الدين وأدوات الدنيا 
في السير بهذا المشروع إلى قَدَرِهِ المحتوم: 
وهو الشهود الحضاريء كما قال تعالى: 
وَكَدَلِكَ إِجَعَلنَاكُمَ 5 وَسَطاً لتكونواً 
شَهّدَاء عَلَى النّاس وَيَكونَ الرّسُولُ عَلَيَكُمَ 
هيدا (البقرة: .)١47‏ ولذلك فإنه 
من الاستحقاقات التى تواجه الحركة 
الإسلامية المعاصرة هو موضوع التجديد 
في حدود الوصل أو الفصل بين السياسي 
والدعويء وفقه الموازنات بين إقامة الدين 
وإقامة الدولة, وفقه الأولويات في سؤال 
مدخل الإصلاح والتغيير؛ هل هو : سياسي 
فوقي أم دعوي تحتي؟ 


ذريعة إكراهات السياسة والحكم 
والضغوط الخارجية- أن تتجرد من 
هويتهاء فلا تربط ربطاً علمياً وواقعياً بين 
المقاربة الفكرية والسياسية وبين التقعيد 
العقلاني الأصولي والمقاصدي الشرعي. 
وإذا كانت مسألة إقامة الدين محسومة 
وفق ذلك الخطاب الإلهي التكليفي: «أنّ 
أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتََرَهُوا فيه» (الشورى: 
؟١).‏ فإن مسألة إقامة الدولة. وعلى 
أساس قيمي أخلاقي (ديني) هي المسألة 
إقامة الدولة لا تقل 
وجوبية عن إقامة الدين 
وأي فكرة لا معنى وجوديا 
لها ما لم تصل إلى الدولة 
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الأخطر والأكثر حساسية؛ وهو ما يتطلب 
فك خيوط الاشتباك العلمى فى تأصيل 
المستألة السيئاسية (الحكم والدولة) فى 
أي الخانات والمجالات التي تنتمى إليها 
من الدين: هل هي من الأصول العقّدية 
أم من الشروع الفقهيةة ومرتبة هذا الفقه 
السياسي ضمن المنظومة التشريعية 
الإسلامية. ووضعها في سلم الترتيب 
التشريعي الأصولي وفق دلالة القرآن 
الكريم والمّنة النبوية الصحيحة؛ء وضي 
ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. 

ومهما يكن من ذلك الخلاف الفقهي 
في المسألة قديماً وحديثاً. واختزالها 
بكليتها: هل هي من الأصول أم من 
الفروع. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(31 - ١"الاه)‏ في كتابه «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»: 
ويجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين: بل لا قيام للدين 
إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا 
بدَّ لهم عند الاجتماع من رأس؛ حتى قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «إذا خرج 
ثلاثة في سفر غَلَيُوْمّروا أحدهم»؛ وهو ما 
يعنى أن هناك تكاملاً بين إقامة الدين 
عبر الوظيفة الدعوية. وإقامة الدولة 
عبر الوظيفة السياسية؛ حتى تنتظم حياة 
الناس بين وازع القرآن ووازع السلطان؛ 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
يَرَّعَ بالسلطان ما لا يَرّع بالقرآن»» وقال: 
«صنفان من الناس إذا صلحًا صلح الناس 
وإذا فسدًا فسد الناس: العلماء والأمراء». 
وهو ما يفرض التكامل بينهما. 

فقن يكون أضل -المشالة السياسية 
بإقامة الدولة من الأصول؛ وقد يكون 
شكل الدولة والخلافة. وإدارة شؤون 
الحكم وآليات ممارسة السلطة من 
الفروع الفقهية والمسائل الاجتهادية, 
وهو ما يعنى أن إقامة الدولة لا تقل 
وجوبية عن إقامة الدين: وأن أي فكرة 
-مهما كانت مثالية أو معصومة- لا معنى 
وجوديا لها ما لم تصل إلى الدولة؛ وتحؤّل 
جوانبها الإجرائية إلى نجاح الإنسان في 
الدنياء وفوزه في الآخرة .ا 


الإجابة لفضيلة الإهام 
د . يوسف القرضاوي يرحمه الله 


ع 8 
515 إعداد- د. احمد ناجي: 


© ما الذي يحكم عملية انتخاب الحاكم 
المسلم؟ 

- الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
مِرَبنَا آتتايمن لَدُناكا رَحمَةوَهَيّنَ لنَاِمِنَ أمْرنَا 
رَشَّدا4 (الكهف: 

فلااشك أن من آهم ما يشفلالتاش وما 
ينفع الناس أيضاً أو يضرهم من يُولَىَ عليهم 
من الناسء إذا ولي عليهم الطيبون الأخيار 
الصالكونء لظ حون |كا نأ ذل حير الهم هي 
دينهم ودنياهم؛ أغراداً ومجتمعات؛ وإذا ولي 
عليهم الأشرار والسيئون أو الأغبياء الذين لا 
يفهمون أو أي نوع من هؤلاء الذين يفسدون 
ولا يصلحون كان ذلك شرا ونقمة على القوم: 
ولهذا كان من أهم ما يتبناه الناس ويختارونه 
كيف نختار الحاكم الصالح للشعب؟ هذا كل 
العالق هيلي رطا وض المالي رضي لشمالا 
وضي انوك من المسلمين ومن النصارى ومن 
اليهود ومن الوثنيين وممن لا دين لهم من أي 
صنف كانء كل الناس يبحثون عن الشخص 
الذي يصلح لأن يحكمهم. 

هذه صفات الحاكم الصالح: هل يحكمنا 
فرد طاغية؛ أم يحكمنا نظام له دستوره وله 
كجالك اوله قؤانينه لمي ينه آله إنظ ةم لج 
يرفطن_ الاين ونلا يجعا !لين ااه ؛ لذن 
الدين هو أساس الحياة؛ كل الناس لا تعيش 
من غير دين. 

المهم من هو الشخص الذي يحكم الأمة؟ 
هل هو شخص بمعنى فرد مطلق يحكم 
بإرادته وحده ويحكم الأمة كما شاء؛ دكتاتور 
كما يسميه الناس يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد ولا يُسأل عما يفعلء: هذا ما لا ترضاه 
الأمة. لا نريد شخصاً يدَّعي أنه هو الذي 


)٠١‏ وبعد: 


وهبته السماء ووهبه اللّه. 

كل الأشخاص بشر يخطئون ويصيبون؛ 
وقد يخطئون أكثر مما يصيبونء؛ ويفسدون 
ويصلحون. لا بد من أن ينظر هذا الأمر كله 
فنحن نريد ا يقوم على إرادة شعبه., 
هم الذين يختارونه. وهم الذين يهيئون له 
مسيرته بدستور وافق عليه الناس. 

لا نريد هذا الشخص الذي ظهر في 
حوار إبراهيم عليه السلام: قال تعالى: هآ 

مرغ الذي حَآجَّ إِبَرَاهِيمَ شي رِبّه أن آنَاةُ اللّه 
الملّك إِذَ فَالَ إبَرَاهِيمَُبْيّ الذي يُحَيِي وَيُمِيتُ 
قَالَ نا عل وَأَمِيت» (البقرة: /30)»: فأتى 
باثنين من الشارع؛ وقال: أنا أحيي وأميت. 
أضرب هذا بالسيف فأميته. وأعفو عن هذا 
فأنا أحييته! 

لا نريد هذا المنطق المعوج؛ إثال الى 
قال إبراهيم عليه السلام: «فَإِنَ الله يَأتي 
بِالشّمْسٍ من المشْرِقٍ قت بها من المُْرب 
فَبّهتَ الذي 20000" يَهَدي لع 
الطاليق»[البّمرة: »؛ إنه عليه السلام لم 
ترد ليان الها مطل انظياد. واموك اإرتركه 
7 ال 707 
فأت بها من المغرب. 

فقتل هؤلاة القراعنة والقماردة /الذة 
يعبثون بأرواح الناس لا نريدهمء إنما نريد 
من يحترم أرواح البشر وأموال البشر وعقائد 
البشر وأخلاق البشر ونسل البشر وكل ما 
يحتاجه الناس إليه في حياتهم الروحية أو 
المادية» الفردية أو الاجتماعية أو الأخلاقية 
أو الاقتصادية أو الثقافية. كل ما يحتاج إليه 
الناس يحترمهء فهذا هو ما ينبغي أن يهتم به 
الناس في مسألة اختيار الحاكم. 

صدرت | بعض)- الفتاوى 
التي تحرام انتخاب بعض المرشحين 
الإسلاميين» فما المسار الأخلاقي الذي 
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يحكم التنافئس الانتخابي؟ 

- لا يمكن أن تُحَرّم على الناس أن 
ركام إسلداقور :م 
أن«يختاز"الناس أضتلحهم للككم الأمة.أمناك 
شخص صالح وفاضل وذو أخلاق وذو دين 
وعند)كل الطلفات الطيبة ونكثه: لا يصلح 
لشاف تقرف الحياة المفاصرد كنا ال 
وكيف تمضي الأمورء لا يعرف كيف يوفق بين 
الناس إذا الختلفواء لا يعرف أي المصالح يجب 
ترجيحها على الأخرى؛ وأي المصالح يجب 
تغييبها إذا وجد ما ينافيهاء غلا يكفي أن يكون 
الشخص رجلاً طيباً وصالحاً وتقياً ووليآ من 
اا ار ا ل 0 
أن ننظر في كل القضايا التي تحتاج إليها 
الأمة؛ ماذا تحتاج الأمة إليه؟ الأمة تحتاج 
إلى الرجل القوي ين نر 
«القصص»: دإِنّ خَيّرَ من اسَتَأَجَرَتَ الْقَويٌ 
الأمين4 (القصص: 51). القوي الذي يملك 
ف أسقاة القرة راشلكات التشخصي ا لفماة: 
والقدرة على سد كل ثغرة؛ والأمانة تعني أن 
يكون د ده يخشى اللّه تعالى» يخاف 
الله سبحانه؛ لا يزور ولا يكذب ولا يحتال على 
البشرء فيجب أن يكون عنده هذان كما قال 
وك عاط يساوم «اجَعلني عَلَى خَرَآئن 
الأرّض ا حَفِيظٌ عَلِيم» (يوسف: 4 ). 
والملك قال له: لإنّكَ الَيّوَمَلَدَينَا مكينٌ أمينٌ4 
(يوسف: 04). لك مكانة ولك أمانة عندناء 
فقال يوسف عليه السلام: «اجعَلَني عَلَى 
خَرَّائن الأرْضَ4؛ مكني من المالية والاقتاد 
والتخطيط والبلاد في هذه الأمور كلها في 
حاجة إليٌّ («إنَّي حَفِيظ عَلِيمٌ4؛ حفيظ يعني 
أحفظ الأشياء ومؤتمن؛ عليم عندي خبرة: 
فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان الذي نختاره 
من ذوي الخبرة والقدرة والملكة من ناحية, 


ايمن شاحية الأماكن ولخشية: الله 
والضمير الأخلاقي. 

نحن ندريد القوي الأمين الذي 
عرفه الناس: كل واحد يدَّعي أنه 
أعظم الناس؛ ولكن حينما نبحث 
في تاريخه نجد خبايا في الزواياء 
ركد امصضافض] كفن اذعاء فارع 
ليس له أساسء فالإنسان الذي 
يرشح نفسه ليقود الأمة يجب أن 
يكون مثالاً في الطيبة والموهبة 
والقدرة على خدمة الناس» جربه 
لم و ل رك يوست 1120 
قريبة من هذه الأشياء العامة 
فوجدوا أنه شخص يصلح. شخص 
فاهم: سألوه وأجابهم وعرفوا من 
إجابته أنه شخص قادر على 
التحرك مع لئاس يمتنا وشماك: 
ومع الكبار ومع الصغار ومع 
الشباب ومع الشيوخ ومع الرجال 
ومع النساء ومع المسلمين ومع 
غير المسلمين ومع المواطنين ومع 
الأجانب. وفي ساعة اليسر وضي 
ساعة ا 2 
وفي ساعة الشدةء ينبغي أن 
يكون 027 عنده قدرة على أن 
يملك نفسه ويملك إدارته ويملك 
تصريف الأمور فق كل الحالات 
اللر سس كاد الريح هينة 


يتخبط ويقع في شر أعماله. 

© ما الرسالة التي توجهونها 
للمرشحين في الانتخابات؟ 

- عليهم أن يلتزموا باحترام 
المبادئ. والقيم. والأخلاق. 
و تمادو ماه العمليكة راج مر 
وأثناءهاء وبعدهاء وأن يوصوا 
أتباعهم بذلك؛ وأن يحرصوا على 
حماية العملية الانتخابية من عبث 
العابثين» وأن يحرصوا على رعاية 
مقدرات الوطن: والملكيات العامة 
والخاصة؛ وعدم بث روح الفرقة, 
والعصبية بين أبناء الوطن؛ فينبغي 


أن تكون المنافسة شريفة 

وبعد أن عرض المرشحون 
أنفسهم على الشعب. واجتهدوا 
ضع ومع ١‏ برامكهم "اللتهوض 
بدولتهم» وقدم كل منهم أوراق 
عتما ه للشب ذا رفسي كله 
أباللركان لكان الشمك؟ لمن 
الكريم» عليهم أن يسلموا لاختيار 
الشعب_الواحي.و وكلنهم حقيعاً 
أن يعاونوا من اختاره الشعب في 
انتخابات يجب أن يحرص الجميع 
على حريتهاء ونزاهتهاء وعدالتها, 
وشفافيتها. 

وعليهم كذلك أن يستمروا 
فيب خلائتهم لوطنهة»/ كل بْما 
يستطيع: ولو بذل كل واحد منهم 
في خدمة البلد مثل ما بذل 
يسني العملا نشطاببية 
فقد ربح: وإن لم يفز بمنصب 
الركاشة هد مف ال للك 
مقصورة على هذا المنصبء وإن 
كان بالطبع أكثرا المعاية5] يعن 
كر وسوف تبين الأيام صدق 
كلمن عرض هشه #إل#اكين 
0 في خدمة الوطن, فلن 
يفرق معه أن يخدمه عي أو 
مروؤسنا نسب للكتاود: ولكن 
الوطن لا حدود له. 

*وما الرسالة التى توجهونا 
للناخبين؟ ١‏ 

- عليهم أن يحرصوا على 
المشاركة في العملية الانتخابية 
بكثافة وإيجابية. كما أن عليهم 
أن يحسنوا اختيار مرشحهم 
لكام ضعي ##ينالت كفن 
شاهدين بالجى؟ 0 لشهادة 
5 كرا عن اناضرة نال 
وحملات الدعاية المغرضة. 
ومن يعملون لمصالح أخرى غير 
مصلحة الوطن:ء أو يريدون إعادة 
إنتاج الماضي البغيضء وفساده 
الذي آخَّر البلاد؛ وأذل العباد(2. 
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الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين 
يدعو الشعب التركي 
إلى المشاركة القوية في الانتخابات 

أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن المشاركة 
في الانتخابات فريضة شرعية وضرورة واقعية؛ ودعا 
الشعب التركي بجميع أطيافه إلى المشاركة القوية 
والفاعلة في الانتخابات المقبلة لضمان نجاحها. 

وقال الاتحاد؛ في بيان له: إن مسألة الانتخابات 
داخلة في مسائل السياسة الشرعية: المبنية على فقه 
المصالح والمفاسد؛ وهي فرصة لينتخب الشعب التركي 
أقرب الناس إلى تحقيق ما تريده الأمة المسلمة لدينها 
ودنياها. 

وأشاد الاتحاد بدور تركيا العظيم في مساندة 
قضايا الأمة الإسلامية العادلة» وعبّر عن فخره 
واعتزازه بالإنجازات العظيمة لحزب العدالة والتنمية, 
وتأييده لأصحابها. 

وقال: لا يخفى على الجميع أن تركيا من خلال 
حكومة حزب العدالة والتنمية قد 
المختلفة» وأنها حققت إنجازات كبيرة؛ بما قدمه رجال 


تقدمت في المجالات 


هذه الحكومة المخلصة لشعيها ودينها. وهو ما ظهر 
جليا في الاستقرار السياسي. والازدهار الاقتصادي, 
والثورة العلمية!"8.2 


الهامشان 
(؟) المرجع السابق 


محطات إيعانية في طريق التربية 


اعفوافي اليوم سبعين مرة . 


5 إيمان مغازي الشرفاوي 


ليسائس شريعة - ماجسثير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


جاء رجل إلى النبيٍ صلى الله عليه 
ع الخادم؟ د صمت 5 أعاد عليه 
قال: «اعمُوا عنهك في كل و سيعين 
مرة» (أبو داودء وصححه الآلباني). 

لقد علمنا النبي صلى اللّه عليه 
وسلم درسا عظيماً في التعامل مع من 
هم تحت أيدينا حين يخطئونء لا سيما 
مع القدرة على إنزال العقاب بهم: «وهذا 
العدد للكثرة لا لبلوغ مُنتهّى العدد. وهو 
كناية عن العفو الدائم عن الخادم؛ مع 
إرشاده إلى الصّواب وتأديبه. وهذا من 
رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم بأمته. 
وفي هذا الحديث: الحتٌ على العفو عن 
تحت المناهي الشرعية» (الدرر السنية). 

فإذا كان هذا هو العفو مع الخادم, 


فماذا تكون الحال مع الزوج والولد 
والأخ والقريب والصديق؟! لاا شك 


العفو عند المقدرة: 

إنه العفو عند المقدرة الذي يُثاب 
فاعله ويؤجر عليه إذا ابتغى أجره من 
اللّه. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه 
وسلم خير قدوة في ذلك؛ فقد سُئلت 
عائشة رضي الله عنها عن خُلقَ رسول 
اللّه ل الله ابه ويام فقالت: م 
يعفو ويصفح» (رواه الترمذي). 7 

والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك 
العقاب عليه. وهو خلق يحبه اللّه تعالى؛ 
فهو سبحانه العفو الغفور. كثير العفو, 
يعفو عن عباده ويقبل أعذارهم., ويغفر 
لهم؛ وقد دعانا إلى العفو فقال ؛ سيحانه: 
«وَسَارِعُواً إِلَى مُْفِرَة من بكم وَجَنَّة 
عَرَضُهًا السّمَاوَاتُ وَالآرَض أعدت 
للمُتَقِينَ 5 الذينٌ يتفقونَ في الوا 
وَالضّرَاء وَالْكَاظَمِينٍَ العيَطَ ل وَالْعَاينَ + عَنِ 
«ويدخل ض العفو عن الناس؛ العفو عن 
كل من أساء إليك بقول أو فعل.. وهذا 


العَفُوُ هو التجاوز عن 
الذنب وترك العقاب عليه 
وهو خلق يحبه الله العفؤٌ 
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إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة, 
وتخلى عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر 
مع الله وعفا عن عباد اللّه رحمة بهم, 
وإحسانا إليهم. وكراهة لحصول الشر 
عليهم: وليعفو اللّه عنه. ويكون أجره على 
ربه الكريم؛ لا على العبد الفقير» (تفسير 
السعدي). 

ذكر الله تعالى العفو في القرآن 
الكريم ودعا إليه. ووردت آيات عديدة 
تدعو الناس للتخلق فيما بينهم بخلق 
العفو حكني يعي الله عنهم: فالجزاء من 

جنس العمل» قال تعالى: إن تَعَقُوا 

اتن وَتَغْفِرُوا َإِنَّ اللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ» 
(التغابن: .)١4‏ 

كما حث النبي صلى الله عليه وسلم 
على العفو ورغب فيه؛ فقيال: «ارّحموا 
تَرُحَموا: واغفروا يغفر الله لكم» (رواه 
أحمد). وقال : «ولا يعفو عبد عن مظلمة 
يبتغي بها وجه اللّه عز وجل إلا زاده اللّه 
يها عرّا يوم القيافة: زرواه أحمد). 

العفو من أخلاق الأنبياء 
والصالحين: 

والعفو من أخلاق الأنبياء والصالحين:» 
فيوسف عليه السلام مع كل ما حصل له 
من إيذاء وابتلاء ومحن يقول لإخوته حين 
قدر على عقوبتهم: لِقَالَ لآ نَْريبَ عَلِيَكُمُ 


اليم يَفَْرٌ الله لَك وَهُوَأرحَمُ الراحمِينَ» 
(يوسف: 17). 

ونبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم 
أوذي من قومه, وأخرج من بلده؛ وتعرض 
لصنوف الإيذاء منهمء. لكنه حين فتح 
مكة وقدر عليهم عفا عنهم, أما أبو بكر 
الصديق رضي الله فقد أوذي في عرضه 
باتهام ابنته الصديقة عائشة رضي اللّه 
عنهاء “ومع ذلك أمره اللّه أن يعفو فقال: 
(ولا يتل ونوا الْفَضْلٍ منكم وَالسّعَة أن 
يُوَتُوا ولي الْهُرَبَىٍ وَامَسَاكِينَ وَامهَاجِرِينَ 
ف درل الله وَليَهَهُوا إوَلْيَصَهَِجُواً ألا 
تحبُونٌ أن يَغْفِرَ اللّه لَكُمَ وَاللّه غفورٌ 
رَحيمٌ4(النور: 77). فعفا أبو بكر وصفح 
وأحسن. 7 

ومماحيفة عاقلا بين نمضن الفا 
والعفو ظنهم أن العفو ضعف منهم؛ ولو 
كان كذلك ما أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم به وكا دعا لتكراره كثيرا ولو وصل 
إلى سبعين مرة في اليوم؛ فالعفو ليس 
ضعفاً وإن بدا للبعض كذلك. وقد قالى 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «وما زادَ اللّه 
عَبّدا بعَفُو إلا عزا» (رواه مسلم)؛ غير أنه 
مما يؤْسَف له أن تحصل القطيعة من 
البمطن هيما بينهم وبين بعض إشلجوم أو 
حبال الوصل ورك الفيظر والخصام. 
ويشح العفو والتسامح والتغافر2. وهذا 
يؤدي إلى تفكك العائلات ويفوت عليهم 
أجر العفو. 

ور قال اللّه تعالى: وَجَرَاء سكة 

سين متها كبن تنا 0 0 

فذكُرٌ الله العدل, جَزَاء السيئة بسيئة 
مكياة. ونده إلى المشل, :وق العقن 
بالحكاية على الذين أن بمقائلة الجا 
بأكثر من جنايته. فالزيادة ظلم. (تفسير 

ومن عظيم رحمة الإسلام أنه حث 
على العفو حتى عند القصاص في القتل؛ 
لون أولياء 0 عن ل 0 جاء 
9 َتبَق اروف وأا ليه إِحْسَانِةَ 


(البقرة: :)١7‏ ففيه «ترفيق وحث على 
العفو إلى الدية. وأحسن من ذلك العفو 
مجان (تفسير السعدي). وكذلك العفو 
في الجراحاض كال تعالى: لمن تَصَدَّقَ 
به فهو كعَارَةٌ 4 (المائدة: 0غ) أي: 
بالقصاص في النفسء وما دونها من 
الآأطراف والجروح, بأن عفا عمن جنى 
(فَهُوَ كقارة لهُ)؛ أي: كفارة للجاني؛ لأن 
الآدمي عفا عن حقه واللّه تعالى أحق 
وأولى بالعفو عن حقه؛ وكفارة أيضا عن 
العافي. فإنه كما عفا عمن جنى عليه 


وإن الأسرة ال يتخلق اغرادها بيغلق 
العفو لا شك أنها أسرة متحابة هادئة 
مستقرة. لا يكدر صفوها تلمس الأخطاء 
وحب الانتقام والتشفيء؛ بل يسودها تلمس 
الأعذار والتغاضي عن الزلات مع النصح 
برفق ورحمة لتصحيحهاء فما أحسن أن 
يكون العفو بين الزوجين سبيلا للمودة 
بينهماء على أن يكون عفواً صادقاًء فمن 
عفا حقا لن يعدد أخطاء زوجه ويجددها 
ويعيدها مع كل خلاف. فما هذا بالعفو. 

وإن الأب الذي يصر على معاقبة 


الحياة لا تخلو من أخطاء ومظالم بين الناس 
وهذا يحتاج إلى التسامح احتسابا للأجر وجلباً للمحبة 


فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته (تفسير 
السعدي). 


حاجة الناس إلى العفو فيما 
بينهم: 

إن الحياة لا تخلو من أخطاء ومظالم 
في معاملة الناس بعضهم بعضاء وهذا 
يحتاج منهم إلى التسامح والعفو احتسابا 
للأجر عند الله عز وجل وابتغاءً مرضاته, 
وجلباً للمحبة والتآلف ونقاء السرائر 
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ولده بقسوة ويرفض قبول عذره وندمه 
واعتذاره. قد فوّتَ على نفسه فضل 
التربية بالعفو. والتقرب إليه ونصيحته 
بحكمة ورفقء كما أنه لم يقدم لولده 
القدوة الصالحة فى التخلق بهذا الخلق 
الرائع 

طاتمقة تغرة تعظنةًا تكبا بولا تمل من 
تكرار العفوولو كان سبعين مرة هي اليوم: 
وقد قال الله تعالى : ون صَبَرَ وَعْفَرَ رَإِنْ 
ذلك من عَزْم الأمُور» (الشورى: 47). 


تربية ابنائنا.. 
بين الفردية والبناء ا 


73/عزة مختثار 


كائبة وباحثة في الشأن الإسلامي 


الزواج في كتاب الله تعالي آية من آياته 
سبحانه؛ وَمنَ آيّاته أن حَلق لَكُم من أَنفُسكُمْ 


أَزْوَاج َتَسَكنُوا إلَيَّا وَجَعَل بينَكم مَوَدَة 
وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذَّلك لآيّات لَقَوْم يتَمَكِرُونَ© 
(الروم: 1 وكانت كلمة الّرجل بُقبول الزواج 
«ميثاقاً غليظأ». ومنن اللحظة الأولى للعقد 
يصير لزاماً على رب الأسرة الوليدة أن يكون 
حامياً لها من أخطر ما يواجهها وهو السقوط 
في جهنم؛ ؛ ليا أيه الذينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمَ 
وَأَهَلِيكُمَ تادر وَقُودُهَا النَاسٌ وَالْحِجَارَة عَلَيّهًا 
مَلَائكة غلاظٌ شدَادٌ لا يَعَصُونَ اللّهِ ما أَمَرَهُمَ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ4 (التحريم: 1). 

وقد يختلط الأمر على البعض فيحسب 
أن توفير أفضل الملابس وأفضل الطعام 
وأفضل السكن هو المقصود من العملية 
التربوية والرعاية؛ فتغادر الأم بيتها للعمل 


بو هو 


مسؤولية جسيمة تقع على عائق الاباء والأمهات تجاه أبنائهم في 
مواجهة التثمديات والمستجدات العالمية بعد أن أصبح العالم فرية واحدق» 
وتداخلت المؤثرات الخارجية والمجتمعية في تشكيل وعي الأبناء وتوجيه 
سلوكياتهم» ووجهاتهم وهوياتهم وثقافتهم» بل وأحلامهم المستقبلية 
بشكل مباشر. 

ولخطورة الدور الذي تكمارسه الأسرة في إنناج لبئنات بناء الأمة» فقد أولاها 
الإسلام اهتماماً يفوق اهتمامه ببناء الجيوش المنوط بها حماية المجتمع 
ككلء وذلك لأنه لا جيوش ولا سعي بغير النتاج الأسري السليم. 


بحجة تحسين الدخل تاركة خلفها صغادا ١‏ فيما رواه عبداللّه بن عمر: «ألا كلكم راع 

يحتاجون لكل اهتماماتهاء وينشغل الأب وكلكم مسؤؤل عن رعيته.. والرجل راع على 

بتحصيل لقمة العيش غير منتبه أن وجودهء أهل بيته ومسؤول عنهم. والمرأة راعية على 

لبعض الوقت أهم بمراحل في فترة الطفولة 6 بيت بعلها وولدم». 

الأولى من توفير المال مع وجود تحذير نبوي فيضيعان من يعولان وهما يحسبان أنهما 

يقول فيه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقومان بواجباتهما حين تركهم نهبة لوسائل 
التواصل الاجتماعي دون رقابة أو توجيه 


التربية اساسها رعاية أ أساس سقيدي يكمريه رمث اقوط كن 
3 5 براثئن أفكار مستوردة. 
العقل بما يحويه من قالتربية الضحيحة أساشها زعاية العقل 


أفكار والوجدان بما بما يحويه من أفكارء والوجدان بما يحويه من 
1 معتقدات. والسلوك يما يحويه من عبادات 

يحويه من معتقدات وحركة الأرض ننس أو تيده 
لسلوكء بما يحو ولن يتأتى ذلك إلا من خلال أسرة 
و كرابما يحويه مترابطة متحابة صاحبة رسالة ووعي وإدراك 
من عبادات لكامل مهمتهاء يقوم كل راع فيها بمسؤوليته 
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كاملة. وتتضاعف تلك المسؤولية حين تمر 
الأمة بمنعطفات تاريخية تحتاج فيها لجهد 
كافة أبنائها خاصة من الشباب الذين تعتمد 
على سواعدهم وأفكارهم وعقيدتهم ومدى 
ارتباطهم بالدين والهوية وتمسكهم بهما. 


فريضة الآباء والأمهات 

ويما أن الأمة اليوم تمر بفترة انتقالية 
خطيرة تحاول فيها الخروج من حالة تشرذم 
وضعف لتضع قدمها على الطريق الصحيح, 
وبما أن الأسرة هي السياج الأخير الذي 

ما زال قائماء فقد صارت مهمة التربية 
الإسلامية الصحيحة والحثيثة عملية لازمة 
لنهضة الآمة وخروجها من كبوتهاء وأصبح 
فريضة على الآباء. والأمهات. خصوصاء أن 
يتفرغن لتربية أبنائهن وغرس القيم والمفاهيم 
الكبرى والتي تتوافق مع الغايات الكبرى. 

وقد يتساءل البعض: أنى للرجل من وقت 
يعطيه لأبناته. فهو مضطر بحكم مسؤولياته 
العملية أن يترك تربيتهم كاملة للأم وحدها؟ 
والجواب عند سيد الخلق عليه الصلاة 
والسلام حين كان يفرغ نفسه -وهو أكثر 
الخلق انشغالاً بمهمته- للأطفال فيلاعب 
الحسن. والحسينء ويوجههما توجيهات 
مباشرة ويمارس معهما دور الأب الراعي 
العطوفء وها فو ضلى الله عليه ولع يافي 
اللوم على الأقرع بن حابس الذي لا يبل 
أبناءه قائلاً له: «وما أصنع بك إذا تزغ 
الرحمة من قلبك5). 

فآمر التربية مسؤولية الأب في المقام 
الأول؛ وتليه الأم التي يجب أن تطلع زوجها 
على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الأبناء, 
ا ا 


الحضانة والمدرسة والمجتمع المحيط دون 
رقابة دقيقة لتمتد تلك الرقابة للمناهج 
التعليمية والتربوية والتواصل مع المعلمين 
فى هذا الشأن. هذا غير متابعة الأصدقاء 
والشاركة هن اشتارهه يمع ترف ساحة 
من الحرية كنوع من التدريب على تحمل 
المسؤولية الشخصية؛ غير أنها تكون حرية 
داخل إطار الحماية الأسرية. 

إن مؤّسسة الأسرة هي نوع من الشراكة 
الحميمة بين أفراد متحابين؛ والد راع أوصاه 
نبيه بالنساء خيراء وزوجة بحسن تبعلها تنال 
الجنة؛ وأبناء يدخلهم البر الجنة. مؤسسة 
كتلك يمكن أن تنقل المجتمع المسلم لمجتمع 


ريادي يقود العالم. 


دور الأسرة الأممي 

إن القارئٌ الجيد للتاريخ الإسلامي يجد 
أن الأمة المسلمة التى تكونت من مجموعة 
من الأغراد فى بدايتها كان أساسها الأسرة 
المكونة من الوالدين والأبناء الذين حملوا على 
عاتقهم هّم الدعوة والانتقال بها من مدينة 
لمدينة. في عمق الصحراءء؛ ثم التحرك بها 
نحو العالم فاتحين. 

فها هي أسرة ياسر بن عامر وزوجته 
سنفية نت .حياقل: وانتهما: عماز ين كاسن 
كانت أسرة ‏ سباقة للإسلام ودفعت ثمن 
فكرتها غالياً لتكون الزوجة أول دم يراق 
في سبيل الله لتسجل الشهادة قبل الرجال؛ 
ويشكو عمار يوماً لرسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ؛ غناداه 
لاسو سات لله عم سين شر آنا 
اليقظان؛ صبرا آل ياسرء إن موعدكم الجنة». 

يد عا للد ف الدينة مكانة 
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يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكرء وعمرء واهتدوا 
بهدي عمار»». وينظر رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم في وجهه ليقول للصحابة: «ويح 
ابن سمية: تقتله الفئة الباغية». 

وها هي أسرة أبي بكر الصديقء يتركهم 
ويهاجر مع صاحبه:؛ لتقوم ابنته أسماء ديج 
لا يستطيعها الكثير من الرجال. فتؤد 
مخابراتياً م ا ع 
الإنساني كله؛ رحلة الهجرة بالدين إلى المدينة 
المنورة. تذهب بالزادء ويذهب مولاهم بالغنم 
ليخفى آثار الأقدام التى تتحسسها قريش 
للقضاء عليهاء ثم تهاجر الأسرة إلى المدينة 
لحاقاً بنبيهم وأبيهم ليأخذوا مكانهم فضي 
وضع حجر أساس الأمة وتشكيل مستقبلها. 

وهكذا قامت الدولة المسلمة على عاتق 
الأسسر المترابطة المتحابة المبنية على عقيدة 

متينة تجمع بين كل أفرادها. 

إ لفل الأندرة مشتق لغويا من الأسو أو 
الرباط؛ وتُعرف بأنها الدرع الحصينة؛ ويطلق 
هذا المعنى على المجموعات التي ترتبط 
مشترك فيما بينهاء فأصل الانتماء للأسرة 
هو التبعية والانتماء والارتباط المعنوي 
والحركي. النفسي والفكري2. والسلوكي 
والوجداني. 

هنا كانٍ لزاماً على الأبوين أن يراقبا 
أنفسهما أولاً إذا أرادا تربية أبنائهما تربية 
صالحة؛ وكانا من أصحاب الهمم العالية, 
وعليهما إدراك أن الأمر جد خطير ولا يجوز 
التهاون فيه بأي حجة كانت ولا يغفر للأبوين 
حسن النوايا إذا كانت الاهتمامات في اتجاه 


آخر غير ما يحتاجه الدين .8 


التربية مسؤولية الأب أولا 
تليه الأم التي يجب أن تطلع 
زوجها على كل أمر يخص 


الدولة المسلمة قامت 
على عاتق الأسر المترابطة 
المبنية على عقيدة متينة 
تجمع بين أفرادها 


«الإلحاد العاطفي)»).. 


«الإلحاد 'العلطقية خطر يعد الأكبر في هذا العصر بواجه 
الأشخاض الأغلى على فلب كل منا (الأبناء)» تلك النبثة الي شرعاها 


بروحنا ودمنا وجهد 
الهواء. 


جهد السئين» ونخاف عليها ونحميها من نسمات 


خطر يقتل الفطرة ة التي جبل عليها الإنسان بأن له خالقاء ويئخر 
في طمأنينة نفوسهص يروج له بكل الوسائل الممكنة من حولهم؛ 
بصرياً وسمعيا وعاطفيا وعقليل والأسواً أن البعض منا يدفعهم 


نحوه دون وعي 


لا تتفاجاء 0082 ويكل الأسف» فد تدفع أبناءك شحو الإلحاد 
العاطفي دون أن تدري أو تشعر! هما هذا الإلحاد العاطذ 7 


الإلحاد العاطفي هو عدم الاعتقاد بوجود 
الله تعالى والدين؛ وهو فقدان للإيمان بالقيم 
الروحية والأخلاقية والفلسفية وتجربة 
الشعور بالفراغ والعدمية. فهو ليس إلحادا 
عقلياً ولا فلسفياً ولا منطقياً ولا علمياً: هو 
فقط تصميم على إنكار وجود الله تعالى 
وذكرة الألوهية عن الأساينء لا يسقد إلى 
أي برهان عقليء وإنما إلى مجموعة من 
الانطباعات الشعورية والانفعالات. 
ينتشر الإلحاد العاطفي بين المراهقين 
والشباب في الوطن العربي لعدة أسباب؛ 
أولاً: العديد من العوامل الاجتماعية 
والثقافية والسياسية؛ مثل التغيرات السريعة 
في المجتمع والثقافة والتكنولوجيا. والتحولات 
الديموغرافية والاقتصادية والسياسية, 
والتحرر الأخلاقي والجنسي2ء وضغوط 
الحياة. وضعفف الشخصية. واضطراب 
الفكر. وقلة العلم؛ كلها مهلكات تجتمع في 
نفوس هؤلاء الشباب. 
ثم تتوالى الأسباب التي تدفعهم دفعاً إلى 
الإلحاد العاطفي. كمصائب الحياة وضعف 
مناعتهم النفسية على تحملها وتجاوزهاء 
فيبداً التساؤل: لماذا أنا5 وإذا كان اللّه 


موجوداً وعادلاً وواسع الرحمة؛ فكيف يقع 
هذا الظلم؟ فتحتار نفسه؛ وتضطرب وتخشى 
أن تتلمس طريق الإجابة؛ فيثار الشك حتى 
تصل لإنكار في وجود الله سبحانه. 

السبب الثاني؛ ولعله ذو انتشار واسع إلى 
حد ما في وقتنا الحالي هو غياب العقلية 
النقدية فنحمّل الفكرة مساوئ من ينتسبون 
إليهاء .قيرى: الأبناء. تقاكص. وألخطاء .بعض 
المتدينين أو مدعي التدين؛ التي قد تكون من 
نقص بشري كالعجز والظلم والجهل والشهوة 
والكسلء أو أخطاء تتعلق بالخلل في تطبيق 
الدين نفسه أو تأويل نصوصه. فينسبونها 
تلقائيا للدين نفسه؛ ثم يقفزون من نقد الدين 
لإنكار وجود اللّه تعالى. 

والأسوأ تأثيراً على الإطلاق هو أن يكون 
هذا المتدين أحد الوالدين: فيشعر الأبناء 
دائماً بالحاجة لكسر فيوده الدينية التي 


الإلحاد العاطفي هو إنكار 
فكرة الألوهية من الأساس 
استنادا إلى انطباعات 
شعورية وانفعالات 
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أمل زكريا 


يكرهونها والتحرر منها. 

السبب الثالث يتمثل في عدم قدرة 
هؤلاء على تحمل الشرائع والتكاليف؛ لأنهم 
ببساطة لم تتم تربيتهم على ربط التكاليف 
أو الفروض بمصادرها الروحية ودلالتها 
التربوية» فبالتالي يرونها قيودا على حريتهم 
الشخصية؛ فيحاولون التملص منهاء وبالتالي 
يقعون في حرج فكري بين الإقرار بوجود 
الله تعالى ورفض الالتزام بشرائعه: وهذا 
التناقض العقلي يؤدي بهم للفرار إلى الإلحاد 
من باب الاضطرار العاطفى لا الاستدلال 
العقلن: 1 

وقد شرح أبو حامد الغزالي ذلك بعبارة 
بليغة موجزة: قال: «فإن الفاسق بأدنى شبهة 
ينخلع عن الدين؛ فإن ذلك يحل عنه الحجر 
ويرفع السد الذي بينه وبين الملاذ فلا يحرص 
على إزالة الشبهة؛ بل يغتتمها ليتخلص من 
أعباء التكليف». 

أي: ضعف الرابطة الدينية والانفماس 

في الشهوة يجعل الإنسان أكثر استعدادا 
وقبولاً للشبهات, ليتخفف من تأنيب الضمير 
وأعباء التكليف. 

السبب الرابع هو التأثر بالمادية الغربية, 


الانفماس فى الشهوات 
يجعل الإنسان أكثر 
استعداداً لقبول الشبهات 
ليتخفف من تأنيب 
الضمير وأعباء التكليف 


تستخدم وسائل التواصل 
والإنترنت للترويج لأفكار 
الإلحاد بين الشباب العربى.. 
فالحذر الحذورا ‏ 7 


حيث تهيّا لهم أن التطور العلمي والحضاري 
في الخرب ابس السيب إلا لأنهم. سزلرا 
الأديان عن العلم؛ ونوا فكرة الإله الخالق 
عن الأذهانء وأننا كمسلمين بقينا عالقين 
فى مستنقعات التأخر العلمى والانهيارات 
الحضارية والتردي الثقافي. وهي بالطبع 
حجة عاطفية لا تصمد أمام أي نقد عقليء 
ببالطيع سناعه الترويج من كاذل النضنات 
الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي 
والإنترنت على نشر الأفكار الإلحادية بين 
المراهقين والشباب بشكل فعال. 
الانترنت.. وترويج الالحاد 

تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي 
والإنترنت للترويج لآغكار الإلحاد بين الشباب 
العربي بطرق مختلفة؛ ومنها: 

-١‏ إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات 
ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة, وتعزيزها بالمحتوى الذي يدعو إلى 
الإلحاد بواجهة عن التفكير العلمي؛ وتوفير 
المساحة للنقاش والحوار المفتوح حول هذه 
الأفكار. 

"- توفير الدورات التعليمية والمحاضرات 
العلمية والمنتديات والمؤتمرات المختلفة على 
مواقع التواصل المختلفة» وتوفير الفرصة 
الشياب المشاركة كيها بسهولة وبامجان: 

؟- توفير المواد التعليمية المختلفة على 
الإنترنت: مثل الكتب الإلكترونية والمقالات 
والفيديوهات. التي تدعو إلى الإلحاد, 
وتوفير الفرصة للشباب العربي للوصول 
إليها بسهولة ويسر. 


4- استخدام الإعلانات المدفوعة على 
والمجموعات والمواقع التي تدعو إلى الإلحاد 
والتفكير. 

60- توفير الدعم والمسائدة للشياب 
العربي الذين يتبنون أفكار الإلحادء وتوفير 
الفرصة لهم للتواصل والتعاون مع بعضهم 
بعضا والترويج لهم ليصبحوا مشهورين. 


وسائل الحماية 

والسؤال الملحّ هنا: كيف نحمي أبناءنا من 
السقوط فى هوة الإلحاد العاطفى؟ 

يعتبر تعزيز المناعة «النفس دينية» لدى 
الأطفال من الأمور المهمة التي تحميهم 
من الأسياب التي تؤدي بهم إلى الإلحاد 
العاطفى: وفى النقاط التالية بعض الطرق 
التى قد تساعدك فى تقوية المناعة النفسية 
لطفلك: 

-١‏ التواصل الجيد: بتقديم الدعم 
النفسي والعاطفي لهم: مما يمكنهم من 
التغلب على الصعويات والتحديات النفسية. 

؟- التشجيع على النشاط البدني: 
يساعد على تحسين المزاج والحالة النفسية 
للأطفال: ويحسن من مناعتهم النفسية. 

*- تعليم الأطفال التفكير الإيجابي: عن 
طريق تحفيزهم على الانتباه إلى الأشياء 
الجيدة في حياتهم؛ وتشجيعهم على التفكير 
بإيجابية والتفاؤل. 

4:- تعزيز الثقة بالنفس: عن طريق 
تشجيعهم على تحقيق الأهمداف الصغيرة 
وتقدير جهودهم وما يقومون به. 
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0- تقديم الدعم الاجتماعي: من خلال 
الاهتمام بالحوار العائلي والتفاعل مع المجتمع 
المحيط بهم. 

كما يمكن تعزيز المناعة الدينية لهم عن 
طريق الخطوات التالية: 

-١‏ تعليم الأطفال القيم والمعتقدات 
الدينية: التي تميز الدين الذي يتبعونه. 
وتعزيز علاقتهم باللّه والإيمان بالخير والشر. 

؟- الاهتمام بالجانب الروحي والمعنوي: 
بتشجيعهم على الصلاة والقراءة الدينية 
وحضور الأنشطة العبادية المختلفة. 

"- تقديم الدعم العاطفي: من خلال 
الاستماع إلى مشكلاتهم ومخاوفهم.؛ وتفهم 
مشاعرهم وتقديم النصائح والإرشادات 
الدينية المناسبة. 

4- توفير الأدوات التعليمية المناسبة: 
مثل الكتب والأناشيد والأفلام الدينية, 
والتأكد من أنها تتماشى مع القيم والمعتقدات 
الإسلامية. 

ه- الحفاظ على الأخلاق الدينية: 
مثل الصدق والأمانة والتسامح والرحمة, 
وتشجيعهم على ممارسة هذه الأخلاق في 
حياتهم اليومية. 

1- تعليم الأطفال الحكمة والتفكير 
النقدي: بتشجيعهم على البحث والاستفسار 
عن الأمور الدينية المختلفة. 

وفي النهاية؛ يجب علينا التكاتف جميعاً 
كمربيين ومعلمين ورجال دين وحتى كأفرادٍ 
حتى نحمي أبناءناء ونبني حولهم نسيجا 
فكريا قويا يحمي عقولهم وأفهامهم من 
الأفكار المضللة .8 


اميد 


5 عبده دسوقي 


عو 


باحعث في التاريخ الحديث 


مصلحون رحلوا في مايو .. 


القطان والخولي والباني 


تمتلن الحياة ‏ تعضفات كثيرة وطرى ل خصر لها لل توانينا ا لش رةه 
أن نعبرها جميعهاء لكن على الأقل أن نترك بصمة حميدة في كل طريق 


نمربه يتذكرنا بها الناس بعد رحيانا؛ وفي مثل هذا الشهر(مايو) رحل 
كثير من المصلحين الذين تركوا عظيم الأثرضي التاريخ. 


أحمد القطان.. الداعية المي 


ولد أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد بن 
إبراهيم بن صقر بن فواز القطان التميمي 
في منطقة المرقاب بالكويت؛ يوم الجمعة 
5 االمجرم 511[ الجا 1١‏ موسمير 165اد 
ليبدأ حياته من الكتاتيب التى كانت 
منتشرة في تلك الأيام قبل أن ينتقل إلى 
التعليم الابتدائي مستمرا فيه حتى حصل 
على دبلوم المعلمين من معهد المعلمين 
عام 1575م. 

تأثر القطان: في بداية حياته؛ بالفكر 
الشبوع. الذي غرا السطمة العربية 
بذلك الوقت في سبيل مجابهة الظلم 
الاجتماعي الذي كان منتشراً. وإلذي اهتم 
به القطان كونه خطيبا مفوها ومتحدثا 
لبقا وشاعراًء قبل أن يتعرف على حقيقة 
ااافييعية وما فحملله من عداء لكل حون 
فيحتضنه علماء ومصلحون وضحوا له 
وسطية وعدل الإسلام؛ أمتان الشيخ 
حسن أيوبء والشيخ حسن طنون, 
ا ا ل اشر عرسم 
من علماء الإخوان الذين تواجدوا على 
أرض الخليج. : 

عمل الشيخ مدرسا للمواد العامة 
الأدبية لعدة سنوات. ثم وكيلا للمدرسة 
حتي عام 1997م: ثم تقاعد وتفرغ تفرغا 
كاملا للعمل الدعوي والخطابة. 


اسقير ما وصمه الله هاا من 
نعمة اللباقة وقوة الحجة في الدفاع عن 
الإسلام وإظهار وسطيته قولا وعملا بين 
الناسء؛ وكانت بداية مسيرته من مسجد 
الصبيح:؛ ثم مع شباب جمعية الإصلاح 
الاجتماعى. 

كرس حياته للقتضايا الإسلامية 
وتربيته الأجيال المسلمة حتى اختير 
كأفضل أستاذ للجيل المسلم في جائزة 
لأست لجال واالبقدمة مين ماناك 
البحرين في عام 5١١5م.‏ 

كاه إصره اده حبسا عرنها 
0ك 
وطمأنة القلوبء. وكسب تأييد الشعوب 
ا اه 
وشرح القضية الكويتية. ‏ ر 

ون ذلك كه ل ين أبن قلطي 
ا 00 
الأقصى» وأعلن 00 عام 26 ام في 
سشن وتطجة اللريمة ف اقبسم 
حتى كانت آخر كلماته في ديوان جمعية 
الإصلاح الاجتماعي: «لا صلح لا تقسيم 
ل شريط في ارس الحدره ‏ كل السروك 
ل ا رن 
طب الافماادة فى بخاريمة اليد 

093 مشر 
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الخيري الذي وجده باب عظيماً لنشر 
الإسلام؛ قاهتم به كما اهتم بالشياب 
والعمل على حسن تربيتهم؛ ومع كل هذا 
الجهد أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد 
من مؤّلفاته. 

ظل الشيخ منااقها هن [دسالقبه حم 
أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها 
المستشفى ليقضي به فترة حتى فاضت 
روحه لبارتها 1 مايو ١5١5م:‏ عن 
مدر قافر 1 هاما ومن فى معي 
اا م 0 شه 
وشعبية!'.8 


أسس 0 منبرالدفاع عن الأقصى 64 وكانت 
آخركاماته: ,لا صلح لا تقسيم لا 
تفريط في أرض الجدود, 


الهوامش 
-١‏ «منبر الدفاع عن الأقصى» يفقد 
خطيبه الشيخ أحمد القطانء مجلة 
باالمجاس نا وف اداه 
ا 


«واجعلنا للمتقين اماابا» تقديم محمد 


السيدء عرض على «يوتيوب»»: 1١6‏ مايو 


"- أيمن بن أحمد ذو الغنى: سيرة 
موجزة للعلامة المربي عبدالرحمن 
الباني» ١١‏ مايو م 


فتحي الخولي.. ومشاريع الخير 


ولد فتحي أحمد حسن الخولي في قرية 
برشوم الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة 
مر لات 

حصل على الت لتعليم الأوليٌ حتى تخرج 
عينز شمسر س بالقاهرة حتى تخرج فيه. وعمل 
وسورية. ثم انتتقل 0 الرياض بالسعودية 
ا ا م للتوعية 
الإسلامية جدود روضرها على بعض مدارس 
تحفيظ القرآن فيهاء وكرمته إمارة منطقة مكة 
بدرع التعليم كأول مدير للمعلمين بجدة. 
مدارسه الخاصة بجدة (مدارس التيسير) 
التي أنشآها عام 1974م. 


رضي سقط راأسه ومصي قام وإتفالء: 
" معاهد أزهرية (ابتداتي؛ إعداديء ثانوي) 
هال ا(ركه وماك تقو |المشااساة كها النش] 
“'"' معاهد أخرى نموذجية بنين وينات. 
وتبرع بجميع الأملاك والعقارات والأموال 
والأراضي الزراعية وما عليها رسميا اعمال 
الخيرء ووضع مبلغاً من المال بالبنك: 
ووديعة؛ لسداد المصروفات عن الطلبة 
الفقراء العاجزين في المعاهد أو في دور 
تحفيظ القرآن الكريم عن السدادء كما أنشأاً 
وحدة صحية كبيرة تبرع بأرضها للمحافظة. 

تدرف إلى |التقوازن االمسالمين فى كدر 
الثانوية الأزهرية» وارتبط بهم أثناء دراسته 
0 
ل ار السام لصون 
وكبدالقاكر هلام 4686م هر زان للببيااء 
فاتصدو هيد الاتاصر قراو وسكديع |الجقسياة 
االمصرية منه مع قله من قيالداات الجماعة. 

كال مطلارف) تجار من نميا إإلى مالداع 


ولد عبدالرحمن بن محمد توفيق بن 
عبدالرحمن بن إبراهيم الباني في حي 
الدقاقين بدمشق قرب الجامع الأموي في 
شعبان 705؟١ه/‏ يونيو 1917م: في أسرة 
دمشقية عريقة مشهورة بالعلم والفضل 
والتواضع وحسن الخلق يعود نسبها لآل البيت 
رضوان الله عليهم. 

مات والده وهو ابن " سنوات؛ فقتولى 
رعايته شقيقه الأكبر غير الشقيق وأحسن 
تربيته وتعليمه؛: فالتحق بالمدرسة الجوهرية 
السفرجلانية في دمشقء ثم معهد المعلمين 
وحصل على شهادة أهلية التعليم عام 51147 ام؛ 
وتخرج في دار المعلمين قبل أن تبتعثه وزارة 
المعارف السورية إلى مصر للدراسة في كلية 
أصول الدين بالأزهرء فقضى في القاهرة ٠‏ 
سنين حصل خلالها على الشهادة العالية 
عام 556١ام:‏ وشهادة العالمية مع الإجازة 


في الدعوة والإرشاد من الأزهر عام 1141 ام: 
وشهادة الليسانس فى الفلسفة من كلية الآداب 
بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) ٠156م‏ 
وإجازة التدريس من المعهد العالي للمعلمين 
في القاهرة عام ١160١م:‏ وبعد عودته عمل في 
اللادروين» وعدررسا يكاليعي الاندريمة والاغروياة 
لمادة التربية لا وأشرف على وضع 
تعرف 0 0 حسن البنا ودعوة 
الإخوان في هذه الفترة وأصبح أحد أفرادهاء 
ولازم البنا فترة إقامته في مصرء واعتقل ضمن 
محنة الإخوان الأولى ع ام وظل في 
د الم كاملا 0 16ام 
البعث؛ وبعد خروجه عُزل من التفتيش؛ ومُنع 
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عطاك 0 


أنشأ" معاهد أزهرية على نفقته 


الخاصة وتبرع بجميع أملاكه 
لأعمال الخير 
ثم سورية ولبنان ثم قطر حتى استقر به المقام 
في السعودية؛ وقد اهتم بالفكر التربوي 
والنهوض به من خلال المدارسء ومع ذلك 
تعرض لمحنة أخرى حينما اتهمه نظام مبارك 
المرمر العسكري» قاع 1ه ١امء‏ 
وحكم عليه عسكريا ب١٠‏ سنوات. قياليا : 
ظل عاملاً لدينه. جا في تربية 
الشباب حتى توفاه الله صباح السبت ١7‏ 
جمادى الأولى ١455١ه/ ١‏ مايو ١٠١٠م‏ 
وأقيمت صلاة الجنازة في المسجد الحرام 
قبل أن يتم دفنه في مكة! .ا 


عمل مدرساً بكليتي الشريعة 
والتربية بجامعة دمشق وأشرف 
على وضع المناهج التعليمية 


سافر للسعودية. وأسهم في تأسيس 
مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة, 
وكان عضواً هي الجفة قيوال اللطلالاب المررحلة 
الجالدسدين والعيبر عضو في العديد كن 
اللجان التعليمية, وأثرى المكتبة الإسلامية, 
وظل كذلك حتى توفاه الله يوم 9 جُمادى الآخرة 
57 اه/ ١7١‏ مايو ١١١5م‏ ودفن بالرياض18."0 


أحمد داود الأنصارى.. ذو البصمات العلمية المتخصصة 


7 كتب- عادل العصفور: 


الأنصاري؛ يرحمه الله تعالى, بصمات 


أحمد داود 


واضحة في مجالات علمية مهمة؛ يندر 
التخصص فيها إلا لمن أوتي ملكات 
خاصة؛ حيث حاضر في الميكانيكا 
والقوى الحرارية» وكانت له إسهامات 
في مجال توليد الطاقة الشمسية. 

نشأته: 

ولد أحمد داود الأنصاري في 
١١‏ جمادى الأولى ه0ا١ه/ ١‏ يناير 
7م في جزيرة فيلكاء وعاش 
طفولته هناك وسط أسرة محافظة؛ 
حيث كانت والدته معلمة للقرآن 
الكريم. 

درس مرحلة رياض الأطفال 
والمرحلة الابتدائية وحتى نهاية 
السنة الثالثة المتوسطة في فيلكاء 
ثم أكمل دراسة السنة الأخيرة في 
المرحلة المتوسطة بمدرسة خيطان 
المتوسطة,. وكذلك المرحلة الثانوية 


حاضرضي الميكانيكا والقوى 
الحرارية وكانت له إسهامات 
في توليد الطاقة الشمسية 


اشثّهر بالاتقان والصبر والتواضع 
والرضا والخلق الجم والتبسط 
في الحديث 


في ثانوية خيطان. 

ثم ابتعث للدراسة في الولايات 
المتحدة الأمريكية, واكمال فواسةه 
الجامعية في صيف عام /ا9ام 
بجامعة تلسا بولاية أوكلاهوما في 
تخصص هندسة ميكانيكية؛. وبعد 
0-9 ه35 
جامعة ويستر بولاية ماساتشوستس,» 
كم ذهب لدراسة الدكتوراة في 
جامعة فورت كولنز بولاية كولورادو 
الأمريكية, لكنه عاد للكويت قبل أن 
ينتهي من إكمالهاء وبعد ذلك حصل 
على الدكتوراة من جامعة ليفربول فضي 


عام 1597م. 
أبرز صفاته: 
ضرقي وحمد4 الله تعالين 


بالإخلاص وإتقان العمل؛ والصبر 
والتوكل على الله تعالىء: والرضا 
بالقضاء والقدرء والتواضع الكبير 
والخلق الجم والتبسط في الحديث 
مع عمق المعنى. 

أما علاقته بوالديه فكان نعّم الابن 
البار بهما في حياتهماء وبعد مماتهما 
حرص على وصلهما وبرهما؛ فافترح 
على إخوته عمل مركز إسلامي 
ومسجد لهما في قرية بإندونيسياء 
وإضافة للدور العلمي للمركز كان يتم 
توزيع الأضاحي هناك ره 
يسر الله له زيارة القرية قبيل وفاته 
وكانت فرحة أهل القرية لا توصف. 
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أعماله ومناصبه: 

عين في وظيفة محاضر بقسم 
الميكانيكا والقوى الحرارية عام 
3م في التعليم التطبيقيء. ثم 
أصبح عضو هيئة التدريس به؛ كما 
عُين عميد القبول والتسجيل من عام 
4 إلى 17١٠م؛‏ ويحسب له خلال 
هذه المدة اعتماد نظام تسجيل الطلبة 
الآلي الجديد. 

أهم إنجازاته: 

- شارك في إعادة إعمار القتسم 
العلمي بالكلية بعد الدمار الذي طاله 
جراء الغزو العراقي الغاشم. 

- شارك في أبحاث مع وزارة 
الكهرباء ومعهد الكويت للأبحاث 
العلمية تتعلق بتوليد الطاقة الشمسية. 

وفاته: 

توفيء رحمه الله. في ١4‏ رجب 
157١ه/‏ ” مايو 6١١٠م‏ بعد معاناة 
مع 0 
متوكلاً. ويحمد الله كثيراً ولم يجزع 
أو يشتك .ا 


توبة زوجي تحولت إلى ريبة بي 


50 01 
د. يحيى عثتمان 
استشاري تربوي وعلافئات أسرية 


ملمء.اتهمصخهط © 1 محصط ]ذلا 


أستاذي الفاضل» بعد تخرجي 
حدثتني أمي أن إحدى زميلاتها بالعمل 
قد رشحتني كزوجة لابنهاء كانت 
مواصفاته أكثر من ممتازة. جلسنا 
للتعارف» اتبهرتٌ بشخصيته وخبراته 
الحياتية وطريقة حواره؛ وكان صريحاً 
جداً معي؛ فقد اعترف أنه كان شاباً لاهياًء 
ولم يقتصر عبثه بالساقطات؛ بل تعدى 
للمتزوجات: وكلما تعثرت محاولاته زاده 
شيطانه إصراراً! ومنن حوالي 5 أشهر 
ونتيجة إصاية أحد أصدقاء السوء 
بالإيدز؛ فاق وتاب وأناب ورجع إلى الله 
وقام يأداء عمرة» ووعدني هذا العام إذا 
تزوجنا بأن نحج معاً. 

حقيقة. تخوفت رغم أنه يفوق 
أحلامي؛ صارحت أبي بما قاله؛ فكان رده 
مفاجأة لي:«إن صراحته معك دليل صدق 
توبته؛ وأنت متدينة وتكونين عوناً له على 
طاعة الله» توكلت على الله وتزوجناء وكما 
بهرني خطيباً فقد بهرني زوجاً! قمة 
الكرم المعنوي والعاطفي والمادي» مهذب» 
ومتعاون» كما أنه حريص على أداء ليس 


الفروض؛ بل أيضاً النوافل. 
لعلك سيدي تتساءل: ما مشكلتي؟ 
شكوك زوجي حطمتني؛ ماضيه يطاردني» 
إنني أجني شوك حياته الخطأ التي كان 
كنت أبرر كثرة تساؤلاته: أين كنت؟ 


مع من تحدثت؟ فيم كان حديثك؟ حبا 


كان شاباً لاهياً ولم 
يقنصر عبثه بالساقطات 
بل تعدى للمتزوجات 
وكلما تعثرت محاولاته 
زاده شيطانه إصراراً 
الانفماس في عالم 
الرذيلة يدمر التصورات 
الذهنية عن الآخر لذا فهو 
يتشكك في كل امرأة وإن 
بدت عفيفة 
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لي وغيرة عليّ؛ ولكنني تيقنت أنه في كل 
تصرف ليء وكأنه اتهام صريح لي بأن لي 
علاقات! حتى إنه تجرأ وسألنى صراحة 
عن علاقاتي قبل ما يتقدم إليَّ! وعندما 
غضبت وأخبرته أن هذا اتهام بأنه كانت 
لي علاقات» حتى إنني أقسمت له؛ فسكت 
مستنكراً عدم صراحتي. 

هناك ألم نفسي آخر؛ وهو رغم خسني 
وجمالي» فإنني في العلاقة الحميمية 
أشعر أنه شيو راكن! وقد سألته عن مدى 
سعادته فتهرب ولم يجب. 

أستاذي؛ مر على زواجنا © أشهر وأنا 
حالياً حامل؛ وهذا ما يؤرقني؛ فرغم كل 
ما هن الله تعالى به على زوجي من ثكم 
تتمناها أي زوجة؛ فإنني أفكر جديا في 
الانفصال؛ ولكني مشفقة على الجنين 
الذي وهبنا الله إياه. 

إنني أكاد أجن من الحيرة والتردد بين 
ما أعانيه من ألم الشك والريبة في كل 
تصرفء وإحساس بالعجز لعدم قدرتي 
كأنثى على إشباع زوجيء؛ وفي المقابل 
دماثة خلقه وكرمه؛ ماذا أفعل؟ 


التحليل 

بداية. لا بد من تذكر أننا في الدنيا 
وهي دار الابتلاء. ولا توجد بها نعمة 
خائصة سافة بل إن كل هيه بيامنا 
يشويها من معاناة. 

رغم حكمة الله في شرعية الطلاق. 
فإنه يجب أن يكون آخر الحلول؛ وبعد أن: 

- يبدل كل زوج جل وكل جهوده في 


إصلاح ذاته ومحاولات إصلاح زوجه. 

- الاستعانة باللّه. واستشارة 
المتخصصين من المسلمين في العلاقات 
الزوجية. 


- فإن لم يتوافقا فعليهما اتباع 
توجيهات الله عروجل (وَإِنَ حَفْتَمَ فاق 
بَيَنهمًا قَابَعَتُواً حَكَماً مّنَّ أله وَحَكُما مَنْ 
هله إن يُرِيدَا إضصَلاَحاً يوَفقَ الله بَيَنَهُمًا 
3 اللّهَ كان عَلِيما خبيراً» (التساء: 6؟). 
قد يعتقد من يأتى الفاحشة أنه قد 
حمى نفسه باتخاذ الاحتياطات التى تحول 
بينه وبين الإصابة من الأمراض البدنية, 
وقد يغفل أو يتغافل «إن قضاء الله 
نافن»» ولكنه يجهل -وهو الأخطر- الآثار 
النفسية المدمرة كا يتترظ: من تاحشة: 
إن اعتياد ممارسة الزنى يُحدث اضطراباً 
في نفسية الزاني؛ بحيث لا يستعذب إلا 
-أعوذ باللّه- الحرام؛ ويصبح التعدي هو 


العامل المحفز لاستثارته. وعندما يمنْ 
الله عليه بالتوبة فإنه قد يعاني من الآثار 
المنية نا سود عليه قبي امن عراس 
الحرام؛ الذي قد تمثل في إشكاليتين: 

-١‏ الحالةالنفسية: 

شتان بين من يتعبد للّه بما أحل اللّه 
له بعلاقته بأهله. وهو هادئّ مطمئن 
النفس. يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «.. وضي بُضْع ارك صدقة)؛ 
قالوا: يا رسولٌ اللّهء آيأتي أحدّنا شهوته 
ويكونٌ له فيها العا قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرّة». 
قالوا: بلى؛ قال: «فكذلك إذا وضعها فضي 
الحلالٍ كان له أجرٌ» (صحيح مسلم). 

وفي المقابلء من يأتي شهوته حراما 
مقاضصضا متندياً على حدود اللّه وحق 
العباد. وباعتياده على ذلك الجرم تألف 
نفسه البيئة غير الطبيعية والمضطرية 


التعامل مع المربيض 

يقتضص ضوابط خاصة 

فيجب الحرص على ألا 
إلى خياله 
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للتناولء بل وتستعذبها نفسه التي 
أمرضها هواهاء. حتى يصبح المنكر 
معروقاً والمعروف ملكراً: لذأ قد يحتاج 
الذي منَّ الله عليه بالتوبة إلى مرحلة من 
التأهيل النفسي حتى تعود فطرته إلى 


طبيعتها السوية. 
ااطريقة التتاول: 


إن العلاقة مع الزوجة العفيفة ذات 
الحياء التي حفظت بفضل الله نفسهاء 
وتتعرف على العلاقة من خلال زوجها 
دون خبرة ولا مهاراتء لا يمكن مقارنتها 
بالعلاقة مع المحترفات أو الساقطات 
أخلاقيا؛ لما لديهن من خبرات وجرأة 
وفحش؛ لذا فقد لا يجد من مارس 
الرذيلة واعتادها غايته مع زوجته البكر 
المصون. 

إن الانغماس في عالم الرذيلة يدمر 
التصورات الذهنية عن الآخرء لسوء 
الصحنة :من الرجال: والتساء.. خاضة 
وإن أخفى البعض سوء خلقه بمظهر من 
العفاف؛ لذا فهو يتشكك في كل امرأة 
وإن بدت عفيفة:, لأنه تعرف على بعض 
الساقطات أخفين جرمهن بمظهر العفة. 


إن زوجك كما وصفتيه به صفات 
طيبة كثيرة. ونحسبه واللّه العليم بعباده 
صدق في توبته؛ ونسأل اللّه أن ييسر 
له ولنا والمسلمين طاعته: ولكنه كما 
أوضحت؛ فقد تركت فترة طيشه آثاراً 
سلبية على نفسيته؛ فزوجك يحتاج إلى 
إعادة تأهيل؛ ويمكن بل واجبك أن تكوني 
عوناً له. بأن تيسري له الحياة الأسرية 
الطيبة. حتى يستعذب الحلال ويجد فيه 
ما يغنيه عن الحرام, وأن السعادة الحقة 
هي التمتع بما أحل اللّه فتكونين عوناً له 
على شيطانه وهوى نفسه وحتى لا ينقلب 

إن مهمتك ليست هينةء ولكن 
بالإخلاص والبذل والدعاء نسأل اللّه 
أن يعينك وييسرها لك؛ قد تكون حالته 
متخصصء حيث الأمر يتوقف على عدة 
عوامل؛ من أهمها: 

- المدى الزمنى لفترة المجون: كلما 
ازدادت فترة المجون اعتادت عليها النفس 
وطمست الفطرة السوية للعبدء وبالتالي 
تعقدت أساليب العلاج. / 

- طبيعة الشخصية: هناك أفراد 
لديهم القدرة على التحكم في تصوراتهم 
الذهنية وضبط وتوجيه مشاعرهم بناء 
على تغيير معتقداتهم: فبمجرد توبتهم 
إلى الله تتلاشى كل تصوراتهم الذهنية 
عن فترة المجون ولا يستدعونهاء وآخرون 
يظلون أسرى تصوراتهم الذهنية2» بل 
وتطاردهم وقد تفسد عليهم توبتهم. 

- مدى العون والدعم من المقربين 
خاصة الزوجة: تمارس الزوجة الدور 
الأكثر تأثيراً في إعادة التأهيل النفسي 
لزوجهاء بالإضافة إلى المعالج النفسي 
المتخصص., إن الشيطان لن يترك زوجك 
يهنأ بالحلال؛ بل يزين له لذة الحرام 
روى امن ينها لك هن الرسول ضام الله 
عليه وسلم: : محفت الجِنّة بالمكاره: وحُفت 
الثَّارُ بالشهّوات», (صصيح مسله: ااام 
لذا يحتاج زوجك إلى دعمك من خلال 
إطلاق الطاقات الإيجابية بما لديه من 
صبر ومثابرة وعزم وإصرارء من خلال: 


-١‏ التزود 
الزوجيك: 

هناك العديد من مصاددر المعرفة 
المتخصصية سواء الورفية أو الرقمية التى 
تتناول المعارف والمهارات الزوجية سواء 
فنون التواصل العاطفي بين الزوجين 
أو العلاقة الحميمية؛ التى تتتاول هذه 
الموضوعات المهمة بأسلوب حيي مهذب. 
ويجب على كل زوج أن يعرفهاء بل ويتقنها 
حتى يلبي احتياجات زوجه؛ وأنت بفضل 
الله مأجورة في محاولاتك إشباع زوجك 
حت كتفي يما آحل الله له ويجد افيه 
كفايته. وأن تعاونيه على غلق باب 
الشيطان باستدعاء صور ماضيه الماجن. 

"- إزالة أي ريبة قد تجول 
بخاطره: 

إن -الكامل: .مع : التويكن .. يشخضي 
طنوابطة بخاصة. ومبائقات فين نطقي 
في التعامل مع الإنسان الطبيعي؛ لذا 
يجب الحرص على ألا تدّعي أي شك 
شرب :إلى يانه الزيص؛ رده 


بالمعارف وال مهارات 


إن لم تشعري بتغير 
سلوكه خلال ١‏ أشهر 
صارحيه بأنك تقدّرين 
غيرته عليك ولكنك 
تشعرين بأنها تحولت 
إلى شك 
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بعض الاقتراحات: 

- أعلميه بالرقم السري للهاتف. 
والإيميل.. 

- لا تشيدي بأي رجل خلاف 
محارمك في حديثك معه. 

- الحرص كل الحرص على اتباع 
الضوايط. الشرعية عند التعامل مغ 
الرجال. 

- الإشادة به. 

- اللبادرة بالأقضاح عم هل يستفسين 
عنه الإجابة. 

- عدم إظهار أي ضجر عند استفساره 
عن أي شيء: والإجابة بكل وضوح. 

- محاولة التواصل معه عندما تكونين 
بعيدة عنه وطمأنة هواجسه. 

“' الدعاء: 

يقول المولى عز وجل: «ِوَقَالَ ربكم 
اذَعُونِي َسَتَجِبَ لَكُمْ إن الَدِينَ يَسْتَكبِرُونَ 
عَنْ عبّادّتي سَيَدَخْلونَ جَهَنْمَ م دَاخرِينَ» 
(غافر: .)1١‏ اللجوء لله بالدعاءَ له 
بالشفاء. 

إن لم تشعري بتغير في سلوكه خلال 
فترة ”" -1 أشهرء يجب مصارحته بأرق 
الألفاظ بأنك تقدرين حبه لك وغيرته 
عليك. ولكنك تشعرين بأنها تحولت 
إلى شك. وأنك قد تكون مخطتاء كما 
أنك من منطلق حبك له ت 
يشعر معك بالسعادة التى تشعرين أنت 
بها وأنت معهء ولعلك تحتاجين دما من 
اختصاصية؛ لذا فأنت تقترحين استشارة 


تشعرين أنه لا 


من متخصصين. واللّه معك .]1 


717 


ده أحمد عيسى 

دكتوراة في المقيدة وأصول الدين 
هناك محاولات لتشويه التحول 
للإسلام بمزاعم التطرف والإرهاب» ووقع 
التحول ضحية اللامبالاة العامة تجاه 
التدين في المجتمعات العلمانية التي تعتبر 
الدين ظاهرة لما قبل الحداثة والتنوير 
لقد أثّر هذا على الفهم العام للتحول إلى 
الإسلام في المجتمعات الغربية» مما تسبب 
في مشكلات وتحديات أمام المسلمين الجدد, 
وفي نفس الوقت لم يمنع ذلك الباحثين عن 
الحق من بلوغه؛ إنها رحلة مر ولكن ثمرتها 
حلوة» يقول أحد الجدد: «ينص القرآن على 
أننا يجب أن نسمي أنفسنا مسلمين؛ لكننا 
في رحلة لنصبح مؤمنين حقاء. 

لقوق ترون منتكريه ررلكا سكم مرق 
إنجلترا: «بدأت الرحلة حينما كنت أدرس 
الإسلام ضمن مادة «الدراسات الدينية» في 
الثانوي؛ وكأن شيئاً قد حدث داخلي؛ كنت 
أمضي وقت الغداء في المدرسة كل يوم للقراءة 
عن الإسلام في الكمبيوتر» شعرت بسلام في 
كلمي رونم ييف وععن اق سين الكو رودكدت 
نفسيء ولكن الشخص الذي وجدته داخلي 
لم يكن مثل أي شخص أعرفه! 

كنت أخفي غطاء رأسي وكتب الإسلام 
في درج بعيداً عن والديّء وحينما أخبرتهما 
انتزعجا للغاية» ولكن شغفي بالإسلام زاد» 


الإسلام ينتشر في زمن العلمنة والإرهاب (3 - 3) 


المشكلات والتحديات التي تواجه المسلمين الجدد في أوروبا 


وبدأت ألبس بحشمة وأصوم سراً في رمضان؛ 
كنت أعيش حياتين حتى إذا وصلت سن ١7‏ 
عاماً لم أتحمل الانتظار وأسلمت؛ ويعد 
أسبوع جاءت أمي مسرعة إلى غرفتي: هل 


3 


عندك شيئا تخبرينني به؟ وأخرجت شهادة 
إسلامي من حافظتهاء «أعتقد أنه كان 
بالنسبة لها أسهل أن تجد عندي مخدرات أو 
سجائر؛ فحينها يقال: إنه طيش شباب»» كنت 
أرى خوف أمي في عينيهاء لم تكن تصدق» 
لماذا أتخلص من حريتي لقاء دين أجنبي ؟! 
لماذا أريد أن أنضم إلى هؤلاء الإرهابيين؟ 

كان صعباً علي أن أكون مسلمة في 
بيت والدي» كانا لا يحبان صلواتي الخمس 
ويقولان عنها «وسوسة»» كنت أصلي أمام باب 
غرفتي ومع ذلك كانت أمي تتعمد دائماً 
المشي أمامي وتسألني: «كاثرين هل تريدين 
كوباً من الشاي؟» كنت أسمع جدي يقول: 
«النساء المسلمات يمشين ثلاث خطوات 
خلف أزواجهن»»؛ كان ذلك يغضبني لأنها 
عادات وليست ديناً. سأتزوج من مسلم يقول 
لي: «المرأة المسلمة هي لؤلؤة» وزوجها هو 
الصدفة التي تحميهاء»» سيكون حفل الزواج 
في مسجدء ولا أعتقد أنهم سيأتون» يؤثر فيّ 
التفكير في أن زفافي لن يكون سعيداً مثل 
القصص الجميلة وأنا محاطة بأسرتي! 
ولكني آمل في أن حياتي الجديدة مع زوجي 
ستكون أكثر سعادةق(". 

هذه القصة الحقيقية تظهر بصدق ما 
يعانيه بعض المسلمين الجدد)» خاصة داخل 
العائلة من الانزعاج والرفضء والاستهزاء 
بالدين الجديد,» عن جهل أو علم أو بتأثير 
الإعلام؛ وكذلك إخفاء العبادات أو التشويش 
عليها من قبل الأسرةء وتظهر كذلك 
القطيعة التي تحدث أحياناً؛ من الأسرة حين 
لا تشارك أولادها في المناسبات السعيدة. 
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وخارج الأسرة. هناك عوائق تمنع 
الاهتمام يمن أسلم حتى يثبت؛ والإنجليزي 
«مايكل يونج» أحد الداخلين إلى الإسلام, 
يشير إلى التقصير من جانبنا نحن مسلمي 
أوروباء يقول: إنه منذ أن أسلم وهو لا يعرف 
إلا اثنين في مدينته؛ جاره وزميل عمله؛ 
ويتعجب لعدم وجود نظام مدروس وطريقة 
مستمرة للاهتمام به علمياً واجتماعياً 
بعد إسلامه؛ ويذكر بضرورة اهتمام رواد 
المساجد بالمسلمين الجدد؛ وتبنيهم ودعوتهم 
لبيوتهم» ويحدر بشدة من استخدام 
الإنترنت كمرجع للمعرفة؛ ففي الإنترنت 
عن الإسلام ما هو جيد؛ وما هو سيئ؛ وما 
هو خطيرء ويأخن على خطباء الجمعة: 
خاصة في الجامعات البريطانية تركيزهم 
على القضايا السياسية على حساب التربية 
والتزكية» فمن ليس لديه العلم يكون لقمة 
سائغة لبعض المتطرفين!". 

يرى باحثون أن الغرض من الفتح 
الإسلامي في الماضي لم يكن لفرض عقيدة 
جديدة على الناسء؛ ولكن لإنشاء سياق 
مؤسسي يمكن للإسلام أن يزدهر فيه 
وبمجرد إنشاء «أجواء إسلامية» تتحول 
الجماهير بشكل طبيعي وتدريجي. 


الهامشان 
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قسيمة اشتراك بمجلة «المجتمع» 
اسهمالمشترك: 


الرمزالبريدي: 
تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560523 


الدفع على حساب : 0003535381094 بنك بوبيان 
54132220804 :41 ظ11) 


البريد الالكتروني: 601121185121112.60111 52165 
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»« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2181) - (السئة 54) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 
حدى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 
عبد الله علي المطوع يرحمه ات 
رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطاني 
مدير التحرير: 
جمال الشرقاوي 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي :الكويت ص.ب (4850) الصفاة 


الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0- 22519539 
6 مدارداخلي 205) 
».2220011211 ]اا 
لال يي البيات عيلنا 
الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروتي 
1١١١ 7‏ لالالالالالا 
موقع جمعية الإصلاع 
21.60 ا5ع./لالنانلا 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


6 ١... الكويت.. النواب يرسمون الخريطة التشريعية لبرلمان 2023 ف فاه مه‎ ٠ 

ه العلمانية.. وتغييب الهوية للمجتمع المسلم ب ل اا اماي و ا 1 11 
ه الإسلاميون والعلمانيون.. هل من سبيل للتعايش ؟ ع ا ا ا 0000 30 
٠‏ فخ التغريب.. الوجه القبيح للعلمانية 1 4 9889 هه 8 2 5 225 20 
٠‏ التحولات على أداء مقاومة الضفة تصده الصهاينة 0-3 0 38 
٠‏ سمية الغنوشي: والدي بخير ويدعو للثبات على النهج السلمي في مقاومة الانقلاب 8ك يلك 


الحج.. ووحدة الأمة ا 
جمال الشرقاوي . 
عقوبة الله تعالى ل«الشاذين» ا 
د. نوسف السند . 
قراءة في مستقبل الأديان بالعالم (؟).. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ‏ ؛ 

د. أحمد عيسى .٠‏ 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عر وجل ورد أن يكون شعاره ذ في الحياة شل صوق وَضْتَ وَحَيَاىَ 
ل ريك أ يف لوث ونا وَل ل لوي (:) )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع »في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شموئية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


ابه العهدد 


#وَّمنَ النّاس مَن يُعَجِبّكَ فَوَلَهُ في الحيّاة 
00 0 3 56 
الدنيًا وَيُشَهِدٌ الله عَلى ما في قلبه وَهُوَ 


لَه الخصّام © وَإذَا َوَلَى سَعَى في الأَرَضٍ 


ع ل و 


لِيُفسدَ 0 وَيُهُلك الحرّتَ السيلن َال 
لا يح يُحبٌّ الفَسَادَ © وَإِذَا قيل لَهُ 


المَادُ © وَمنّ اناس من يَشْرِي نَفْسَهُ 


ابُتفاء مَرَضَات الله كآللة ف بالعبّاد» 


(البقرة) 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . محله» .3 ططق أ 60 ره تباط ]015 

الشركة السعودية للتوزيع 

.0 لمآأناطت أ ذا0 ألناه5 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حل0 أ لاط 0101511نا2 5. الالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااكاعمم معمناة لالانام -علالماو نا 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
3 (1 -90) ببروع 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 

للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإعلان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


ل رأي رك 


و 


العلمانية.. والحصاد المر 


عقود طويلة مضت على جلب العلمانية لتطبيقها في دولنا الإسلامية والعربية 
في تقليد أعمى للغرب المنسلخ عن الدين؛ الذي كانت له مبرراته في ذلك الانسلاخ 
بعد سيطرة الكنيسة بجهل على مقدرات الأمورهناك؛ وعانى الناس من تسلط 
الكهنة والقساوسة واستبدادهم ووقوفهم حجر عثرة أمام أي تقدم علمي. 

وكان انتصار العلمانية في معركتها ضد الحكم الثيوقراطي للكنيسة في 
أوروياء كرد فعل معاكس في الاتجاه ومتفوق عليه في القوة؛ فكانت العلمانية التي 
استفحلت لردع القوة الدينية للكنيسة وحصرها داخل جدرانها فقط؛ وعزلها عن أي 
تفاعل مع حياة الناس. 

لكن؛ للأسفء جاء من أبناء أمتنا وديننا من حاول إسقاط ما حدث في الغرب 
على بيئتنا العربية والإسلامية؛ وربطوا بجهل بين تقدم الغرب ونبن الدين؛ فقدّموا 
العلمانية على الشريعة» وسعوا لحصر الدين داخل جدران المساجد على غرار 
ما حدث في الغرب» وقد وجد هؤلاء من المنابر ما نشر أفكارهم المسمومة؛ ومن 
الأسلحة ما طبقوها بالقوة في كثير من البلدان العربية والإسلامية. 

لكن الواقع والتاريخ يشهدان على ما عانته هذه الشعوب جراء هذا الفصل النكد 
للدين عن حياة الناس» حيث لم نشهد إلا الحصاد المرفي كل المجالات والمحافل؛ 
بعد أن تنسم الناس عبير الإسلام وشريعته؛ وما أحدثه من تطور في حياتهم. 

ففي مجال العقيدة والإيمان» انتشرت في ظل العلمانية موجات الإلحاد والكفر 
بالله تعالى؛ وطغيان المادية على الروحانية التي تنتهي في كثير من الأحيان 
بموجات من الانتحار الذي اضطرت بعض الدول إلى تقنينه والمساعدة فيه. 

وفي مجال الأسرة» لم يحصد الناس من العلمانية إلا كل مظاهر التغريب 
والانهيار الأخلاقي والتفكك الأسري وانتشار الزنى شما والإجهاض والشذوذ.. 
إلخ: كما عانت المرأة التي وجدت نفسها سلعة تباع وت تشترى ويتحكم فيها من يدفع 
أكثر! 

وفي مجال الاقتصاد؛ انتشرت الكثير من الممارسات التي أدت إلى الأزمات 
المالية المتتالية: وعلى رأسها المعاملات الريوية: التي تنادى عدد من المختصين 
فيها أخيراً -بعد معاناة الإنسانية من الربا- لتطبيق بعض تشريعات الإسلام؛ ومنها 
تخفيض أو تصفير سعر الفائدة؛ دون أن يعترفوا بفضل الإسلام في هذا الأمر. 

وحتى في المجال العلمي والتقني»؛ لم يخل من المنغصات التي عانت منها 
شعوب كثيرة؛ وما «نووي» هيروشيما ونجازاكي عنا ببعيد» وكد لك الحروب البيولوجية 
والتكنولوجية التي لا يخلو منها عصر من العصور. 

إن إقصاء الدين عن حياة المسلمين يستحيل معه صناعة نهضة؛ لأن الفكرة 
المركزية لأي نهضة لا بد أن تنبع من هوية المجتمع وثقافته الأساسية: ولا يمثل 
الأمة في هذا البعد سوى الدين الإسلامي. 

إننا في النهاية نؤكد أن الله تعالى هو خالق الكون:؛ وهو العليم بما يصلحه 
وينفعه؛ كما قال سبحانه وتعالى: «آلا يَعْلْمُ مَنْ خَلّقَ وَهُو اللطيف الْخَبِيرُة (الملك: 
ذآذآذآذآذآذذذ جيم 
ودنياهم؛ إذا أحسنوا تطبيقها.. يا ليت قومنا يعلمون!ا 


ف 


للا 


زز الكويت.. النواب يرسمون الخريط يطة التشريعية لبرلمان 2023 


7 كتب- سامح أبوالمسن: 


الاجتماعات 
التؤات 


لدأمة 


من بوابة 
التنسيقية التى تعقد 
مجلس الأمة. وضع 
2707 وقد تم الاتفاق على 
أن تكون مدة دور الانعقاد الأول 
للمجلس شهرين على الأقل, 
بدءاً من الجلسة الافتتاحية 
والأولى التي عقدت في ٠١‏ 


يونيو الماضيء وتنتهي ضي 
أغسطس المقبل. 

وف رسم النواب خريطة 
طريق تشري يعية عبر إصدار 3غ 


تاليا فق .كلال. يبان مشترك: 
حدذوا ,فيه :5 قواتين «واجبة 
الإقران 'وهي اكفوضية العليا 
للانتخابات. وتعديل قانون 
المحكمة الدستورية. وإنشاء 
المدن الإسكانية, وإضافة ويات 
البيوت إلى معافية»: 

داكن التوانيه. عن بياتهه 
الذي جاء بصيغة تمعهدية 
بالالتزام يجدول الأولويات 
الث كميوفا اللجية التسيقية 
النيابية المشكّلة الابتعاد عن 
الصراعات.» والتنسيق مع 
الحكومة بشأن تلك القوانين؛ 
ما يعني عدم وضع قوانين 


تصادميةء» والتركيز ‏ على 
القوانين التوافقية في بداية 
عمر المجلس. 

وعلى صعيد متصلء. عقدت 
اللجنة التسيفية ‏ الحكومية 
اجتماعاً في مجلس الأمة مع 
اللجنة التنسيقية النيابية, 
للتشاور حول الأولويات 


التشريعية المزمع إقرارها فضي 
دور الانعقاد الأول. 


“ مشاريع قوانين 

هذاء وقد تسلم مجلس 
الأمة “ مشاريع حكومية 
بقوانين؛ الأول بتعديل البند (؟) 
من المادة (31؟) من القانون رقم 
(؟؟) لسنة 1518م بشأن نظام 
قوة الشرطة. ومشروع بقانون 
يشان اعخماة الحساب الحكامئن 
للإدارة العامة للدولة المعدل عن 
السنة المالية 7١7١‏ - 77١٠م‏ 
والثالث اتفاقية بين حكومة دولة 
الكويت وحكومة رومانيا بشأن 
التعاون في المجال العسكري. 

وقد طالب عدد من الثنواب 
الحكومة الجديدة 
برنامج عمل وطنيء يتوافق 
مع متطلبات الشعب الكويتي. 
وينسجم مع أولويات النواب, 
مشددين على أن برنامج 
الحكومة واستجابتها للإصلاح 
السياسيء وتحسين الأوضاع 
المعيشية. مدخل للاستقرا 
والتعاون بين السلطتين. 

ودعا النواب إلى إيجاد حلول 
فعّالة للمشكلات المتراكمة, 
والتجاوب مع الاستحقاقات 
المصيرية؛ معربين عن تمسكهم 


بتقديم 


6 العدد 2181 - ذو الحجة 1444ه/ يوليو 2023م 2 


بالأدوات الدستورية للمجلس. 
فمن جانبه. قال النائب 

د. فلاح الهاجري: بعد إعلان 

التشكيل الوزاريء نضع الحكومة 


أمام مسؤولياتها. فالكويت 
بحاجة إلى تضافر الجهود . 
وتابع أن الشعب يطلب منا 
ومنكم الكثيرء نمد يد التعاون 
معكم بما تقدمون من إصلاحات 
سياسية وإنجازات في الملفات 
العالقة. واليد الأخرى تحاسب 
إن أخفقتم وانتهجتم النهج 


الحجرف. فقال: إن العهد 
الذي بيننا وبينهم هو النهج 
الإصلاحي الحقيقي؛ مؤكداً 
أن نهجه سيبقى مع كل حكومة 
هو التفاؤل بحذرء فإن أحسنوا 
أحسناة:وإن أخطؤوا حاسينا: 

في المقابلء أكد النائب 
مهلهل المضف أن التشكيل 
الحكومي مخيّب للآمال؛ ويعيد 
الكويت إلى الوراءء ولا يتوافق 
مع الخطابات الأميرية بتصحيح 
المسار وحسن الاختيار. 

بدووض قال «التاكب: ادل 


الدمخي: إنه مع تحفظي على 
بعض الأسماء في الحكومة, 
لكنني سأسير في استخدام 
الأدوات النيابية بالتدرج 
المطلوب من السؤال والتحقيق 
وجمع المخالفات حتى الوصول 
إلى أداة الاستجواب إذا تطلب 
الأمر. وتابع أن الخيار بيد 
الحكومة» فهل هي حكومة نهج 


السابقة بناء على خياركم 
يأتيكم الرد. 
مسؤوليات كبيرة 
قن مخافية :قلق "الناقب 


عبدالهادي العجمي: إن الحكم 
السليم على الحكومات هو حين 
تعرض برنامج عملهاء وطريقة 
تنفيذه وفق آليات محددة. 


وتابع: كما تقع غلن 


الحكومة القادمة مسؤوليات 
كبيرة في المرحلة المقبلة لإظهار 


عزمها على كسب ثقة المجلس 
والشعب. من خلال خطة عمل 
واضحة تلبي رغبات المواطنين, 
التي عبروا عنها في١ا‏ يونيو 


من ناحيته. قال النائب 


فهاد: ملفات معطلة 
بسبب عدم الاستقرار 


ونريد حكومة إنجاز تنحاز 


للإرادة الشعبية 


عبدالله الأنبعي: إن العهد الذي 
بيننا وبينكم هو احترام الدستور 
وتحقيق الإنجاز. 

وفي السياق نفسه. قال 
النائب بدر سيار: إن الوقت 
مهم؛ والوعود كبيرة» لن ندخل 
فى سجال عن كفاءة التشكيل 
أحمد النواف. رئيس مجلس 
الوزراء. بأن يعي أن جدية 
تفاوض الحكومة حول أولويات 
النواب وفقق برنامج عمل 
مشترك لإنجاز قوانين معطلة 
ما يقودنا إلى التعاون؛ ويقود 
البلد إلى الاستقرار. 

من جهته. دعا النائب 
حمد العليان الحكومة الجديدة 
إلى التجاوب مع الاستحقاقات 
المصيرية: التي تقتضيها 
المرحلة. التي تبداً بقراءة 
الرسالة الشعبية: التي عبّرت 
عنها بوضوح الجموع الشعبية 
؟دكم. 

وأكد العليان أن بوابة 
التعاون مع الحكومة تكمن فضي 
مدى احترامها لدور المجلس 


الدمخى: سأسير فى 

استخدام الأدوات بالتدرج 

من السؤال والتحقيق 
وصولا للاستجواب 


والرقابية. مشدداً على ضرورة 
تقديم برنامج عمل حقيقي, 
والتعاون في ملف الإصلاحات 
السياسية المستحقة؛ والانسجام 
الكامل مع المتطلبات التنموية, 
حيث إن هذه الأمور تشكل 
فووظا ااسامية. 4< نيال 
للتهاون فيهاء أو التتازل عنهاء 
وأنها حجر زاوية في العلاقة 
معفا». .وضماثة: -أساسية 
لاستمرار التعاون والإنجاز. 

فيما قال النائب عبداللّه 
فهاد: إنه التكليف الثالث الذي 
يحظى به سمو الشيخ أحمد 
النواف. والحكومة الخامسة 
التي يشكلها .كي يجن هام 
واحد. فلا وقت للمجاملة, 
ولا إضاعة لوقت الأمة. فهي 
مطالبة بإنجازات تلبي رغبة 
الشارع الكويتي بالاستقرارء 
الذي يساعدنا؛ حكومة وبرلماناً. 
على العمل في خدمة الكويت 
والكويتيين. 

وأضاف: هناك ملفات كثيرة 
معطلة بسبب عدم الاستقرار 
الحكوميء: والواجب أن تكون 
حكومة إنجاز وتعاون تنحاز إلى 
الإرادة الشعبية .88 
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7 العلمانية.. والحصاد المر 


مستقبل المد العلماني في الشرق الإسلامي.. 


وجدان الشعوب العربية ينبذ العلمانية وحصادها العر 


يسعى العلمانيون في الوطن العربي والإسلامي إلى تسويق العلمانية لدى الشعوب بمختلف 
الأساليب والوسائل التي تحاول إظهارها على أنها المنقذ لهم من التخلف الذي يعانون منه. وفي 
المقابل يصورون الإسلام وشريعته على أنهما هما سبب هذ التخلف. ومن ثم فعلى الشعوب أن 
تنحي الإسلام -أو الدين بصورة عامة- جانباً لصالح العلمانية. 

لكن هل انطلت هذه الأساليب الخادعة على الشعوب فرضيت بالعلمانية بديلا للإسلام؟ ذلك 
ما يسعى إليه هذا التحقيق للإجابة عنه في السطور التالية من خلال استطلاع رأي عدد من الخبراء 
والمختصين والدعاة الذين يمثلون عدة مجتمعات ودول عربية مختلفة. 


515 تمحقيفن - محمد الجيزاوي: 


كانت البداية مع د. حافظ أحمد الكرمي, 
الناطق الإعلامي باسم هيئة علماء فلسطين, 
الذي أكد لدالمجتمع» أن العلمانية مصطلح ملتبس 
له معان ومفاهيم متعددة في الفكر السياسي 
بشكل عام وإن كان له معنى شائع في الغرب؛ 
وهو «فصل الدين عن الدولة»» وقد حاولت بعض 
النخب ضفي العالم العربي استيراده والتبشير به, 
وخاصة في مجال الحكم والتشريع والتعليم 
والتربية والثقافة والعلاقات الاجتماعية. لكن 
وقف لصده وحماية الأمة من آثاره الفاسدة 
العلماء الريانيون والحركات والأحزاب الإسلامية 
ومن ثم الصحوة الإسلامية لاحقاً للحد من تأثيره 
المباشر وغير المباشر. 

وأضاف الكرمي أن كثيراً من الحكام الطغاة 
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تستروا بدثار العلمانية وعناوينها البراقة؛ 
خلال صناديق الاقتراع واحترام إرادة الأمق 
كما استقطبت. العلمانية أحزاياً وتيارات كومية 
ويسارية وليبرالية وكتاباً يأخذون مفهومها 
الإلحادي. لكنها بقيت تيارات هامشية فقدت 
حضورها في وجدان الشعوب العربية منذ زمن, 
دكتاتورية وانقلابات دموية دمرت أحلام الشعوب 
فى الحرية. 

وأكد الناطق الإعلامي لهيئة علماء فلسطين 


الكرمى: كثير من الطفاة تستروا بدثار العلمانية 
وعناوينها البراقة فأخذوا ما يناسبهم منها 


العدد 2181 - ذو الحجة 1444ه/ يوليو 2023م 


أن الاعتقاد السائد والمهيمن على وجدان شعوبنا 
العربية هو أن الإسلام دين ودولة. ولا يمكن 
الفصل بينهما مع ضرورة التوازن بين الديني 
والدنيوي؛ والسلوكي والقيميء والمادي والروحي, 
والسياسي والمدني؛ وثبت ذلك في كل المرات التي 
سمح لهذه الشعوب بالتعبير بحرية عن رأيها 
ومشاعرها في كافة الاستحقاقات الانتخابية. 
ويرى إيهاب نافع. عضو المجلس التنفيذي 
لنقابة المعلمين: القيادي بالجماعة الإسلامية في 
لبنان: أن الشعوب العربية والإسلامية تدفع اليوم 
الأثمان الباهظة للبّعد عن دينهاء وغزو أفكار 
أبنائها وبناتها بأخلاق بعيدة عن روح وأخلاق 


الإسلام. ودفعهم إلى تقبّل الإلحاد والشذوذ 
والإباحية بدعوى الحرية وتقبّل الآخر؛ في الوقت 
الذي لا يتقبلون المتدين ولا أفكاره ولا معتقداته, 
وكأنْ الحرية هي أن تتقبل شذوذهم وأفكارهم ولا 
تتقبل الدين والتدين! 

وأكد نافع أن شعوبنا بمختلف أطيافها 
تحصد اليوم نتيجة مرور الأمة الإسلامية بحقبة 
مظلمة من تحكم المحتل الأجنبي بمصير البلاد 
ومقدراتها وتسليمها إلى حفنة من الذين تربوا في 
أحضانهم: ونشؤٌوا على أفكار العلمانية المتوارية 
تحت ستار العلم والحريات؛ داعياً شباب الأمة 
إلى الرجوع لتعاليم دينهم؛ وتعرية فكرة العلمانية 
وإظهارها على حقيقتها المجردة. وفضح محاربتها 
للإسلام ووصمه بالإرهاب تارةء وبالرجعية 
تارة أخرى. ومواجهة نشرها للالحاد والشذوذ 
والشرائع والمعتقدات الفاسدة. 

وتنب نافع بأن تلقى العلمانية مصير أخواتها 
من الأفكار الفاسدة التي سادت في عصور 
سابقة؛ ثم ما لبثت أن انهارت واندثرت أمام 
عظمة دين اللّه تعالى الذي لا يمكن لفكرة بشرية 
أن تصمد أمامه. مهما حاول المنتفعون الذين 
تصدّروا المشهد السياسي العربي الدفاع عن 
العلمانية بحماس. 

وقالت البرلمانية الجزائرية عائشة بلحجار, 
ود. أحمد بن شريفء الباحث في الأنثروبولوجياء 
في دراسة مشتركة لهما حول العلمانية: إن 
مروجي العلمانية في بلادنا العربية يستهدفون 
الدين باعتباره ليس حقيقة؛ ويزعمون أن الإسلام 
لا يعدو أن يكون معوقا للتنمية وبناء الحضارة: 
ومن هنا يكون إقصاءٌ الإسلام من واقع حياة 
الناس في العالم الإسلامي الهدف الرئيس 
للعلمانيين العرب. ولا يمكن بزعمهم تحت أي 
ظرف إقامة المجتمع المتمدن وبناء الحداثة إلا 
بالتخلي عن كل القيم الدينية؛ والإسلامية منها 
على وجه الخصوصء وهذه الأطروحة على 
النقيض من القيم والأخلاق الإسلامية وأسلوب 
البناء المجتمعي. 

واستشهدت الدراسة بمقولة المفكر 
عبدالوهاب المسيري بأن «العلمانية لا يمكن أن 
تتعمق في الوجدان الشعبيء وممارساته اليومية, 
ومعتقداته». لكن رغم ذلك يمكن رصد بعض آثار 


الجبة: 


العلمانية لا مستقبل 
ستلقى للمد 
مصير العلماني 
أخواتها في وجدان 
من الأفكار الشعوب 
الفاسدة التي العربية لأنها 
انهارت أمام تجاوزته 
عظمة دين بجهود 
الله الدعاة 


وسلبيات العلمانية في مجتمعاتنا العربية. مثل: 

- انشطار اجتماعي عميق بين النخب 
العلمانية المتمكنة من المؤسسات والجماهير. 

-تعسيم التمليم إلى :ديت وعدني».وهو نا 
خلق انشطارا اجتماعيا عميقا. 

- إهدار موارد الأمة في تطبيق منظومات 
خارج قيمها. 

- الإفساد الأخلاقي للشباب والمجتمعات بما 
يروّج من مخدرات؛ ومشروبات: وتفكك أسرى, 
وغير ذلك. 

- إلغاء الأساس الذي بنيت عليه الأمة 
العربية؛ وبقاؤؤها دون مرجعية ذاتية وفي حالة 

من جهته؛ قال د. سامح الجبة؛ عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين؛ العضو المؤسس للمجلس 
الأوروبي للأئمة: إنه ليس هناك مستقبل للمد 
العلماني في وجدان الشعوب العربية؛ لأن شعوب 
منطقتنا تجاوزت هذا كله بجهود المخلصين من 
دعاة الإسلام المصلحين. مهما حاول المضللون 
المقارنة بين واقع الحياة والتقدم التقني في 
الغرب العلماني؛ وواقع العرب والمسلمين المتخلف, 
زاعمين أن السبب في هذا التخلف هو الدين 
الإسلامي وليس بسبب الاستبداد والدكتاتورية 


مجولي: المنطقة العربية لم تر حاكماً مغالياً 
في تمسكه بالعلمانية مثل بورقيبة 
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والحكم العسكري والبّعد عن تعاليم الإسلام. 

وأضاف أن مجتمعاتنا العربية المسلمة لا 
تعاني من تسلط الكنيسة على المجتمع كما كان في 
الغرب. ولا من حكم رجال الدين ب«تفويض إلهي». 
ويرفضون العلمانية وفصل الدين عن الحياة؛ لأن 
الإسلام يرفع قدر العلم والعلماء. والحاكم أجير 
عند الأمة تحاسبه وتعترض عليه وتعزلة إذا لزمّ 
الأمر. ّ 

وقال الشيخ شكري مجوليء الداعية التونسي 
بالعاصمة البريطانية: إن المنطقة العربية لم تر في 
تاريخها حاكماً مغالياً في تمسكه بالعلمانية مثل 
الحبيب بورقيبة» حاكم تونس الأسبق؛ الذي كان 
يناوئ التعاليم الإسلامية: حتى إنه عطل فروضاً 
شرعها الله تعالى بزعم أنها تعطل الإنتاج وهي 
فريضة الصيام؛ كما أنه منع التعدد في تونس 
بحكم القانون: ومارس التضييق على المساجد. 
وأغلق جامع الزيتونة. وطارد علماءه وأعدم 
بعضهم: وأشهرهم الشيخ عبدالعزيز العكرمي 
عام 1577م 

وأوضح مجولي أن تونس لاقت حصاداً مراً 
للعلمانية منذ عهد بورقيبة ومن خلفوه. حيث دعا 
إلى نسخ نصوص القرآن في الزواج والميراث, 
وسن قوانين للأحوال الشخصية مخالفة لأحكام 
الإسلام في الطلاق وكفاءة الزواج؛ والتعدد الذي 
منع بالقانون. 

بدوره.ء شدد د. كمال قرابة. الأكاديمي 
والناشط السياسي الجزائري يخزب.. البناء 
الوطني. على أن ما يمكن أن يميز مظاهر 
العلمانية بين الجزائر وغيرها من دول المشرق 
العربي هو احترام الإسلام ومكانته؛ وعدم التجني 
على الدين بصفة مباشرة؛: وإجبار أصحاب 
توجه الطرح العلماني المعادي لكل ما يتصل 
بالإسلاميين المشاركين في العمل السياسي وفضي 
الصراع على التراجع وتخفيف حدة عداوتهم 
للإسلام؛ طمعاً في الفوز بتأبيد وثقة شريحة من 
المجتمع الجزائري المسلم. ٍ 

وأضاف قرابة أنه مما يسجل أيضا خلال 
السنوات الخمس الأخيرة هو تراجع أدبيات ووثائق 
أحد أشد الأحزاب المتصدرة للمكون العلمانى فى 
الجزائر؛ حيث تم حدف كلمنة والعلمائية» يشل 
كبير؛ مما يعني وصول منظريه لقناعة بوقوف 
هذا المصطلح عائقا لأي تمدد شعبي وجغرافي. 
أو أي توسيع للحاضنة الناخبة في عموم الجزائر, 
والتأكد من حساسية الشعب الجزائري الدائمة 
من العلمانية؛ نظراً لتمسكه الوثيق بالدين 
الإسلامي كأهم عناصر الهوية الوطنية ورمز 
وحدته وانتمائه الأممي والحضاري.ا 


7 العلمانية.. والحصاد المر 


العلمانية.. وتغبيب الهوية للمجتمع المسلم 


7 د. حائم عبد العظيم 


وه 3 0 5 5 
اسثاذ مساعد في الشريعة الإسلامية 


شديدة الارتباك فى المشهد الفكري المعاصر بين 
من يحصر العلمانية في طورها التاريخي الأول 
متجاهلاً مااطر] هليها من تطوراث كبيرة شيراها 
مجموعة من الإجراءات التصحيحية التى أرادت 
أن تحرر العقل من سلطان الكهنوت, والعلم من 
خرافات الكنيسة:؛ والحياة الاجتماعية والسياسية 
من الاستيداد المتلفع بالقداسة الدينية. وهؤلاء 
يرون أ العلمانية كانت ضرورة لطى صفحة 
التخلف وابتداء دورة حضارية جديدة استطاع 
الغرب فيها تحقيق نهضته المعاصرة. ويرون 
أن هذا المستوى من العلمانية «الإجرائية» أو 
«الجزئية» قابل للاستتساخ, وصالح للمحاكاة فى 

في حين يرى آخرون العلمانية في طورها 


الذي انتهت إليه -على ما بين البدء والختام من 
تباعد- ويرى هؤلاء أن العلمانية في صورتها 
المعاصرة عقيدة مكتملة الآركان تصبغ المجتمع 
والفرد على حد سواء بصبغتها التي تقوم على 
أركان أربعة. هي: إنسان بلا إله؛ ودنيا بلا آخرة, 
وشهادة بلا غيبء ومادة بلا روح.. على نحو ما 
نجده عند «ماركس». الذي زعم أن الدين أفيون 
للشعوب. هكذا بهذا الإطلاق والتعميم الذي 
يجعل كل الأديان سواء ويضعها فى سلة واحدة. 

أما «نيتشه» فقد امتطى علمانيته الشمولية 
ليعلن في صفاقة كاملة موت الإله ونهاية هيمنته 
على الحياة:البشرية: ورفع وسارتره لوا ء الوجودية 
ليضع البشرية أمام خيارين لا يمكن الجمع 
بينهما. هما الحرية والإيمان : «إما أن أكون نكر 
أو نكو الله-موحودا»؛ وهذه مسألة مركزية في 

فهم المضمون العلماني؛ فالعلاقات دائماً حدية 
والخيارات دائماً بين متناقضات: فإما دين وإما 
دنيا ولا يمكن الجمع بينهماء واما عقل وإما نقل 
ولا سبيل لجسر الهوة بينهماء وإما علم وإما وحي 
ولا يلتقيان. وإما بحث تجريبي وإما إيمان غيبي 
ولا يجتمعان. 

وقد حسم المشروع العلماني خياراته على 
هذا الأساس من الحدية دون اعتبار لما قدمه 
التصور الإسلامي من مزاوجة بين هذه المفاهيم 
بحيث تتكامل ولا تتعارض. 
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فالعقيدة العلمانية على هذا النحو الذي آلت 
إليه دنيوية الموضوع مادية التصور بشرية المنتهى 
ترفض الغيب وتقصي الدين ولا تنصاع لفكرة 
الإله الخالقء والعلمانية الاجتماعية أو السياسية 
أو غيرها هي انعكاس لذلك التصور العقدي الذي 

يفسر الوجود 'ويحدد موقع الإنسان منه وغاياته 

وق امد وفقاً لذلك؛ فالإنسان هو محور الوجود 
وصاحب السيادة عليه والغاية من وجوده هي 
تحقيق أقصى درجات اللذة والمنفعة؛ والطريق إلى 
ذلك ' إتاحة الحريات المطلقة؛ والموانع التي تحول 
دون ذلك ستكون في المقام الأول موانع دينية 
وأخلاقية واجتماعية ترتبط بأعراف المجتمع 
وتقاليده. 

لذلك عمد المشروج العلماني إلى كسر هذه 
الثوابت بالتدريج وصولا إلى فرض نموذجه الذي 
بات يتعامل مع قضية «المثلية», على سبيل المثال؛ 
بوصفها جزءا من الأيديوئوجيا العلمانية التي يراد 
لها أن تصبح القانون الاجتماعي الأول؛ معلنة 
الانتصار 3 كل خصومها على المستوى الديني 
والاجتماعي والأخلاقي. 

وفي ضوء هذا يمكن لنا أن نفهم لماذا 
تتعامل العلمانية مع الهوية الإسلامية بوصفها 
تهديداً مباشراً للمشروع العلماني؛ فتتحالف 
الديمقراطية العلمانية الغربية مع نسخ علمانية 
إقصائية استبدادية تعيد إلى الأذهان نماذج 


الحكم الاستبدادي الذي ثارت عليه العلمانية 
الأولى! 

والحديث عن العلمانية الجزئية في ظل 
فيمقة قيار العلمانية الإنحادية الشمولية حل 
المشهد برمته هروب من الحقيقة الماثلة إلى 
الأمنيات الفارغة. والحقيقة أن هذه النسخة 
العلمانية تمثل تهديداً وجودياً للمجتمع المسلم, 
فهي لا تقتصر على فصل الدين عن الدولة:؛ لكنها 
تعمل على فصل الدين عن الحياة برمتها. 

وفي موسوعة العلوم السياسية الكويتية: 
«العلماني عكس الديني: ويستخدم اصطلاحاً 
للإشارة إلى مدخل للحياة ينفصل تماما عن 
الدين. ويتشكل كلية باهتمامات زمنية دنيوية, 
وهي على المستوى الشخصي تعني: استبعاد 
الحس والشعور الديني من نظرة الفرد إلى جميع 
الآمور التي تتعلق بحياته وعلاقاته وسلوكياته؛ 
ومعاملاته السياسية وغيرهاء والعلمانية على 
المستوى العام هي: المذهب الذي يؤّمن بضرورة 
إبعاد المؤسسات والمضامين الدينية عن ممارسة 
أي تأثير في أي من مجالات الحياة؛ بما في 
ذلك التعليم والتشريع والإدارة» (موسوعة العلوم 
السياسية:؛ مادة «العلمانية». ص 91؟599-1). 

وتتمثل الأخطار التي تحملها العلمانية على 
المجتمع المسلم فيما يأتي: 

-١‏ مصادمة الأساس العقدي الذي ينبني 
عليه كيان المجتمع المسلم ويتربى عليه أفراده: 
فالمسلم يعتقد أن الله تعالى خلق وملك ودير وأمر: 
0 لَهَ الْخَلَقٌ وَالْأَمَرٌ تَبَارَكَ الله وت + القالين» 
(الأعراف: 04): إتبَارَكَ الذي بيّده المللك وَهُوَ 
عَلَى كل شَّيّءِ فَدِيرٌ4 (الملك: .)١‏ 

"- تذويب المرجعية: يمثل الإسلام؛ عقيدة 


ان العلمانية: إنسان بلا إله.. دنيا بلا آخرة.. شهادة بلا غيب.. مادة بلا روح 


وشريعة. حصناً للمجتمع المسلم ومرجعية 
ثابتة ضابطة ينطلق منها ابتداء ويرجع إليها 
استدامة. وهذه المرجعية تمنح المجتمع المسلم 
الاستقرار والاستمرار والتفاهم بين أفراده. ومن 
الخطورة بمكان أن يتم العبث بمرجعية مجتمع 
من المجتمعات خاصة إذا كانت مستقرة ثابتة؛ إذ 
يؤدي ذلك إلى الفوضى والتآكل الاجتماعيء لذلك 
جعل الله تعالى وحيه بمثابة الروح للأمة المسلمة 
بحيث تفقد وجودها الحقيقي إذا قدت مزرجفيته 
الحاكمة؛ لوَكَدَلِكٍ َوخَيّنَا إِلَيّتَ رحا من مَرنًا 
مَا كُنتَ تَدَرِي مَا الْكتَابُ 7 لإِيمَانُ ولكن جَعَلنَاهُ 
ثوراً نهدي به مَنْ نشَاءِ من عبَّادئ ! وَإِنْكَ لَتَهَدي 
َِى صرّاط مُسْتَقِيمِ © صرّاطٍ الله الذي لَه مَا 
في السَّمَاوَات وَمّا في الأض ألا ل اللّه تَصيرٌ 
الأمُور (الشورى). والعلمانية شتعى إلى إقصاء 
الدين إقصاء كاملاء غلا بد من الفصل بين ما هو 
ديني وها هو دنيويء ولا بد كذلك من ازدراء ما 
كان دينياً والاحتفاء بما كان ديرا وهذا يؤدي 
إلى انفراط عقد المجتمع حين يبدو أن كل شيء 
مطروح للنقاش وخاضع للتقييم والتغيير! 


أخطار العلمانية على المجتمع المسلم 
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©- تقويض الأسرة وتفكيك منظومتها 
يبنو حليا أن الأميوة السلمة تمثل هدفا ركيمباً 
للمشروع العلماني2. وإن مر هذا الاستهداف 
بمراحل وأطوار؛ فبدأ الأمر بانتقاد مسائل بعينها 
مثل: تعدد الزوجات. وانفراد الرجل بالحق في 
الطلاق؛ وتمييز الابن عن البنت في الميراث. 

4- توجيه الطاقة البشرية للأخن عوضاً عن 
العطاء: تقوم الفكرة العلمانية على ترسيخ مفهوم 
الفردانية على حساب الجماعية التي ينشدها 
الإسلام. والفردانية العلمانية لها مستويان 
رئيسان: هما : فردانية المتعة؛ وفردانية الاستهلاك 
أو اللذة والسوق. 

ضفي الوقت الذي يسعى الإسلام لضبط 
الشهوة وتوجيهها في إطار بناء المجتمع والحفاظ 
على تماسكه السكاني والأخلاقي. يسعى النموذج 
العلماني لإطلاق الشهوات إلى حدها الأقصى 
ولو على حساب المجتمع. فالفرد عندهم قبل 
الجماعة. 

ه- تكريس الاستبداد والاتسداد السياسي 
والاجتماعي: يبدو جلياً أنه لا سبيل أمام 
المشروع العلماني في بلادنا إلا استخدام أعتى 
صور الاستبداد لعلمه المسبق أن إتاحة الحرية لا 
تؤدي لما يريده؛ والخيار واضح؛ إما حرية يترتب 
عليها ترسيخ الهوية الإسلامية؛ وإمام إقصاء لهذم 
الهوية يحتاج إلى استبداد وقمع ليغالب خيارات 
المجتمع وموروثاته. 

وإزاء هذه التهديدات الجمة التي تمثلها 
العلمانية الشمولية لاستقرار مجتمعاتناء فإن 
الخيار الأول هو الأخن بكل الأسباب الممكنة 
لتربية النشء على قيم الإسلام وأصول حضارته 
الراشدة: بحيث لا يكون أسيرأ لشهواته ولا حبيس 
أهوائه. والذود عن الأسرة التي هي نواة المجتمع 
المسلم وركيزته الأولى حتى تبقى صامدة راسخة 
حامية لحاضر الآمة ومستقبلهاء والسعي إلى 
مزيد من الحريات السياسية التي تتيح المجال 
للنقاش الفكري الحر .8 


المشروع الإسلامي والعلعاتيق 
بين الاتفاق والافتر 


إن الحديث بشأن الخلاف والمواجهة فيما بين الإسلام والعلمانية يرجع بالأساس إلى 
الحقبة الاستعمارية. إذ نهض الشرق من سباته العميق على وقع دوي المدافع الأوروبية 
قادمة من الغرب بإعلان التحديث الإجباري. في تلك اللحظة التاريخية الحاسمة. كان العالم 
الإسلامي على موعد مع تفجر الثنائيات الي سيظل الفكر العربي والإسلامي السيرا لها لما 
يقارب القرنين من الزمان. ثنائيات تطرح أسئلة عن بدائل متنافرة في الطريق نحو النهضة 
واستعادة الأمجاد. وذلك من قبيل: التغريب أم الأصالة؟ الحاكمية أم العلمانية؟ الحداثة 


أم التراث؟ 


وقد فرضت تلك الثنائيات قيداً فكرياً مُحكماً على العقل الإسلامي. وعرقلت بفعل 
موجة التحديث المسلحة من التطور التدريجي والمنطقي للفكر المستجيب لحاجات واقعه 
العضوية والمنطلق من أسئلته الخاصة لا أسئلة مجتمعات أخرى شديدة الاختلاف وبعيدة 


١‏ 8 عق عم 


3.٠مي‏ سمير 


دكتوراة في العلوم السياسية - جامعة القاهرة 


عن تلك اللحظة التاريخية المهمة وما فرضته 
من تحديات؛ يقول الباحث وائل حلاق: في كتابه 
«الدولة المستحيلة»: إن الاستعمار الأوروبى عمل 
على تفكيك النظام الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي الذي كانت تنظمه الشريعة؛ ليتم 
تفريغ الشريعة من مضمونهاء ليقتصر دورها منذ 
ذلك الحين على تزويد تشريعات قوانين الأحوال 
الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخام: وحتى 
في هذا النطاق الضيق فقدت الشريعة استقلالها 
ودورها كفاعل اجتماعي لمصاحة الدولة الحديثة. 

من أجل ذلكء فإن الاحتلال الغربى بنقله 
للقيم الغربية الحداثية من ديمقراطية وليبرالية 
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وعلمانية بقوة المدافع الغاشمة قد عمد إلى 
تشويش العقل الإسلامي عن فهم احتياجات 
الواقع وأسئلته الحقيقية. وأعاقه عن تقديم 
إجابات تنبع من اجتهاده الخاص الذي يراعي 
خصوصياته ولا يغفل عن الانفتاح الواعي على 
الآخرء ثم ما لبث أن جرد ذلك العقل من أدواته 
الشرعية والإسلامية؛ وجرفت موروثاته الثقافية 
لمصلحة التغريب والتحديث. وبذلك حيلٌ بين 
هذا الفكر وتقديم اجتهاد خاص يعالج مشكلاته 
المجتمعية بحلول نابعة من خصوصياته 
الثقافية والدينية. 


العلمانية لا تلتزم بالقوانين 
من دون منفعة بينما الإسلام 
جاء برسالة تستهدف الأخلاق 


العلمانية تقد 


حول المساواة والعدالة 
والمواطنة والحريات 


سؤال العلمانية.. هل يحتاج إلى طرح؟ 

من بين أهم التساؤلات التي قد فرضها 
الاحتلال الغربي على العالم الإسلامي سؤال 
العلمانية؛ ومدى التنافر والتوافق فيما بين الرؤية 
العلمانية للعالم والرؤية الإسلامية؛ وما إذا كان 
الحكم الإسلامي الحديث قادراً على إدارة الدولة 
بأسلوب يسوده العدل والمساواة فيما بين مواطنيه؛ 
أم أن المساواة تتطلب التخلي كلياً عن الخلفية 
الحضارة الإسلامية للدولة5 وعن تلك التساؤلات 
التي فرضها الغربء يقول الباحث أنتوني بلاك, 
في كتابه «الإسلام والغرب»: في الدول الإسلامية 
كانت الأفكار الجديدة التي تطورت غالباً: رد فعل 
على الغرب أكثر من الحوار معه. 

فقد انشغل الفكر الإسلامي بثقافة «الرد 
على» أو «الدفاع عن» أكثر مما انشغل بتقديم 
مشروعه الخاص واجتهاداته الخالصة النابعة من 
داخله بشأن القضايا المتنوعة؛. بل ذاعت كتابات 
المقارنة فيما بين «الشورى والديمقراطية» أو 
«الاشتراكية والإسلام»» وانبرى المسلمون لتقديم 
دفوعاتهم بشأن شمول الإسلام لأغلب المفاهيم 
الغربية عن طريق المقابلة فيما بين تلك المفاهيم 
والمفاهيم الإسلامية. وهي مقارنات ودفاعات 
وضعت الإسلام دوماً موضع التابع أو المتهم؛ وقد 
عرقلت تلك الانشغالات من اجتهادات حقيقية 
كان يمكن صرقها إزاء مناقشة قضايا حقيقية 
وتقديم اجتهادات مبتكرة لصياغة مشروع 
إسلامي متكامل. 

ويعد سؤال العلمانية من أبرز التساؤلات التي 
فرضت على العالم الإسلامي بغير وجه حقء إذ 
لم يكن الدين في السردية التاريخية الإسلامية 
يشكل أزمة بالقدر الذي فعله الدين المسيحي 
في السردية التاريخية الأوروبية وبذلك لم يكن 
للتساؤل بشأن فصل هذا الدين وعزله عن الحياة 
العامة من مجالء وهو ما يقتضي مراجعة شاملة 
لأهم قضايانا الفكرية ومناقشاتنا الثقافية من 
أجل إعادة تحديد المفاهيم ومضامينها وتهميش 
القضايا غير الجوهرية لمصلحة انشغال الفكر 


| اللسصسصسس 


تقدم تساؤلات تعمق 
فهم التيار الإسلامي للواقع 


الإسلامي بالمسائل الأكثر تأثيراً والحاحاً في 
الواقع. 
الإسلام والعلمانية.. افتراق دائم 

إن الخلفية الرئيسة التي ينطلق منها الإسلام 
والعلمانية شديدة التنافر والافتراق: فالعلمانية 
تترك وراءها العديد من المشكلات التى تتعلق 
بالهوية والقيم الأساسية وكيفية المحافظة على 
الاحترام الاجتماعي؛ أما الإسلام فقد جاء 
لتقديم الوازع الديني والأخلاقي لحمل الناس 
كافة على الخلق الرفيع والمودة والرحمة والرفق. 
وبينما تسعى العلمانية لتمييع الهوية وتبديل 
الانتماء من الدين إلى الدولة القومية الحديثة, 
فإن الإسلام قدم رابطة أساسية قوامها الدين 
فيما بين المسلمين عبر أنحاء العالم؛ وبذلك أصبح 
المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائتر الجسد بالسهر والحمى. 

وعلى صعيد الالتزام والانضباط؛ فإن النفعية 
هي ربيبة العلمانية؛ إذ لا يمكن الالتزام بالقوانين 
والأخلاق من دون تحقيق منفعة ما من ورائهاء 
بينما الإسلام قد جاء برسالة أخلاقية سامية 
تستهدف الأخلاق لذاتها والانضباط القائم على 
المحبة والخوف من الله تعالى: وهو وازع أقوى 
رسوخا وأعلى شأنا من فكرة النفعية الغربية 
الخالصة. إذ خلف ذلك المبداً النفعى انتشار 
الجرائم وشيوع العدمية الأخلاقية, ولذلك فإن 
كفاح المسلمين اليوم. بحسب وائل حلاق؛ ينبع من 
غياب الانسجام بين تطلعاتهم الأخلاقية والثقافية 
من جهة, والواقع الأخلاقي للعالم الحديث من 


جهة أخرىء وهو واقع لا بد لهم من العيش فيه 
وإن كانوا لم يصنعوه. 
فالعلمانية والديمقراطية والتصنيع 


والتحديث كلها منتجات نشأت في الغرب بحسب 
تطور تاريخي مغينء جغل الغرب يعيش براحة 
كبيرة في حاضر صنعه هو بنفسه؛ بينما قرضت 
تلك المنتجات الغربية الخالصة على الواقع 
الإسلامي, وطرحت نفسها بالقوة دونما تدخل 


من المسلمين؛ ودون أن يشعروا بحاجة حقيقية 
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العلمانية تترك وراءها 
مشكلات تتعلق بالهوية 
والقيم أما الإسلام جاء لتقديم 
الوازع الديني والأخلاقي 


الفكر الإسلامى انشفغل 


بثقافة الدفاع أكثر من تقديم 


مشروعه الخاص النابع من 
داخله 


لتلك المفاهيم الغربية والغريبة عليهم كُلياً. بل 
تم إرغامهم على التخلي عن تحقيق نهضة 
حقيقية مبنية على موروثاتهم الثقافية والتاريخية 
والهوياتية لمصلحة تحديث غربي لم يطلبوه ولم 
يكونوا في حاجة إليه. 
ماذا يمكن أن نفيد من العلمانية؟ 

في كتاب «الخيال السياسي للإسلاميين», 
تشير د. هبة رؤوف إلى النظرة السلبية نحو 
الجدل الإسلامي العلماني باعتباره مؤامرة 
غربية تستهدف تقويض دعائم الإسلام والحركة 
الإسلامية؛ بينما يمكن الإفادة من العلمانية في 
تجديد الاشتباك مع الفكرة بغض النظر عما إذا 
كان قائلها قد أراد بنا فبوعا: بدلا من أن نظل 
قرونا لا تنظر في الدكزة ولا هي الحجة. يتما 
الأصل في الشرع الإسلامي تمحيص الأفكار 
والنظر في أوجه المقولات. 

من هناء فإن الإفادة الأهم من جدل الثنائيات 
الذي أحكم سيطرته على العقل الإسلامي إعادة 
إثارة الأفكار مرة أخرى بعقلية واعية وبصدر 
رحب من أجل مزيد من الفهم؛ ومن ثم القدرة 
على المحاججة, بدلاً من ثقافة الرفض المُطلق 
والهجوم المتشنج؛ إذ يفتح النقاش والجدل آفاق 
الفكر وتنشيط العقل للاتيان بالاجتهاد اللازم؛ 
ومن ثم تفنيد الأفكار غير النافعة وتجاوزها. 

ومن ناحية ثانية» تقدم العلمانية تساؤلات 
مهمة تسهم في تعميق فهم التيار الإسلامي 
للواقع من حوله؛ إذ يفرض واقع اليوم على الحركة 
الإسلامية تقديم اجتهادات متنوعة في مسائل 
مُعلقة دون إجابات؛ مما يتطلب تقديم اجتهادات 
عصرية عن المساواة والعدالة والمواطنة والحريات 
لتبديد الشكوك بشأن الفكر الإسلامي ورؤاه في 
تلك القضاياء ويما يُعجل من حسم الجدل بشأن 
العلمانية طالما قدم الإسلاميون بديلاً مناسباً بدلاً 
من الرفض التام .88 


العلمانية في الشرق.. مقومات البقاء وعوامل الفناء ' 


مُساءلة العلمانية اتجاه متصاعد في الفكر الغربي. يرفض النظر إليها كأيديولوجيا مقدسة. ويناقش 
جدواها بعد قرون من الاقتناع والتطبيق. رغم أنها أنتجت حلولا لمشكلات مستعصية في التجربة الغربية. 


17 ه82" 


كاتب مهتم بالشأن الثقافي 


منها التلازم بين السلطتين الدينية والسياسية. والحروب الدينية. وانتشار التعصب. 

يطرح هذا الاتجاه الجديد فكرة «ما بعد العلمانية» التي تؤشر لعودة القيم الروحية والأخلاقية للعلمنة. 
ويعتبر الفيلسوف الألماني «يورغن هابرماس» الأكثر استخداماً لهذا المصطلح. وكذلك مشروع 
الفيلسوف البولندي «زيجمونت باومان» لنقد الحداثة الغربية. وكذلك المفكر الكندي «تشارلز تايلور» في 
كثابه «العصر العلماني». 

ولكن. ماذا عن مساءلة العلمانية العربية. التي تبدو مصطلحاً غير مقبول. وسيئ السمعة. ليس 
على مستوى الطرح الفكري فقط. ولكن على مستوى التطبيق. الذي جاء مقروناً بالانغلاق والتعصب. 
ومقاومة الديمقراطية. وقمع الحريات. والتأسيس لنموذج الدول القمعية والفاشلة. واتخاذ التجربة 
الغربية مرجعية ومعياراً. 

فهل كانت العلمانية نتاج حراك وصراع أفرزته البيئة والمجتمعات العربية. أم أنها تجربة وأفكار همبطت 
عليها من الخارج؟ وهل كانت حلا للمشكلات العربية. أم أضافت أزمة معقدة إلى أزمات المنطقة؟ وهل 
أنتجت العلمنة نموذجاً للتحديث في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أم كانت فشلاً جديداً. ولم 
تؤد إلى تقدم أو نهوض؟ 


الغلمانية العربية لم تكن إجابات عن 
تساؤلات وأزمات عانى منها الواقع العربي 
والإسلامي. ولكن كانت اقتباساً للتجرية 
الغربية ومحاولة إسقاطها قسراً على 
الجكبعات الغربية: لكن الأتخطر هو عامل 
الخضين العلمانبين معها وكاتها ايديولوجيا 
دينية. رأوها طريقاً وحيداً لبناء المجتمع 
العربي الحديث. وصيرورة تاريخية لا بد 
أن تذعن لها المجتمعات العربية. 

في كذايه نقد القصر»» اتتقل فاه على 
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حرب. المفكر اللبناثي: العلمانية العربية: 
فرغم أن الفكر العلماني الحديث أخن يغادر 
منطقة اليقينيات2. ويتحرر من الأنساق 
المغلقة والمذاهب الشمولية. فإن التجربة 
العلمانية العربية ما زالت أسيرة لمقولاتهاء 
وصراعاتها الموهومة2. فيقول: «والأهم 
بالنسبة إليناء نحن العرب: أن مقولات 
التنوير والتقدم والتحديث والعلمانية لم 
تؤت ثمارها. بل فقدت مصداقيتها وغدت 
مجرد أسماء يتعلق بها الدعاة المحدتون كما 


رغم تشدق العلمانية 
بالعقلانية فإنها سعت لاحتكار 
السلطة وتجريم الأفكار 
المنافسة 
.. ورغم ادعائها بحرية الفكرٍ 
فإنها اتبعت نهجها استبداديا 
إقصائياً مع الآخر 
.. وبدلت موقفها المناهقض 
تخلف الحضاري ليكون 
مناهضاً للدين كما التجربة 
الغربية 


يتعلق المؤمن باسم ربه». 

ووبّه حرب انتقاداً حاداً لأحد أقطاب 
العلمانية. وهو د. حامد نصر أبو زيدء 
فوصفه بأنه «تقدمي علماني في ملفوظاته؛ 
ولكنه أصولي من حيث منطقه وبنية 
تفكيره؛ فهو يتعامل مع مقولاته كما يتعامل 
الأصولي مع أصوله الثابتة» ونموذج أبو 
زيد متكرر في تعاطي المثقف العلماني مع 
الواقع العربي. حيث يرى هؤلاء أن الأزمات 
العربية نتاج للنص الديني: وليس نتاجاً 
لسلطة الدولة الاستبدادية» التي نشأت من 
رحم التجربة الاستعمارية الغربية: وأسست 
للقمع والفشل. 

ورغم تشدق العلمانية العربية 
بالعقلانية؛ فإنها كانت أبعد عن ممارستهاء 
فقد سعت إلى احتكار السلطة والشرعية 
وقمع كل الاتجاهات والأفكار المنافسة, 
ومصادرتها وتجريمها. وتعاملت مع شعارات 
العلمنة كأنها مطلقات واجبة الإذعان» وهو 
ما جعل العلمنة جزءاً من الأزمات العربية. 


نهج إقصائي 
ورغم ادّعاء العلمانية تمسكها بحرية 
الفكرء فإن قبولها للآخر كان نادراً فكان 
نهجها استبداديا إقصائيا؛ بل إن علاقتها 
مع الحريات جاءت مطبوعة بالاستبداد, 


ومساعي فرض النموذج بالقوة والقسر 
وليس بالحرية والديمقراطية.ء فكان 
احترامها للراي الشعبي قليلاً: وإحساسن 
العلمانيين العرب بنخبويتهم كان عالياً 
ونرجسياً؛ فترفعوا عن الشعب. وانحصروا 
في مقولاتهم متغافلين عن الواقع؛ فكان 
خطابهم لأنفسهم,: وكما يقول حرب: «إنه 
لا يوجد علماني واحد أنتج فكراً ذا أهمية 
حول المجتمع العربي». 

بدلت العلمانية العربية موقفها المناهض 
للتخلف والتراجع الحضاريء ليكون موقفاً 
مناهضا للدين علن غرار النجرية الفريية: 
ففي الحالة الغربية نشآت العلمانية: لمواجهة 
سلطة العتيية للفتولية عن السافلة 
الزمنية: غير أن العلمانية العربية اقتبست 
التجربة الغربية وهي مغمضة العينين. 
فخاضت معركة موهومة مع الدين بعدما 
حمّلته مسؤولية الفشل. 

كذلك: هن العلمانية الغرمية الي اسع 
فقط سف اغلب التجاربت إلى فصل الدين 
عن الدولة؛ ولكنها سعت لفصل الدين عن 
جنيع معالات . المزاة متحدية” اتجدان 
الدين في الحالة العربية كما أن مساعيها 
لاستبدال القومية بقوة الدين؛ أوجد 
صراعات وانقسامات عنيفة ودامية فضي 
الحالة العربية وحروباً أهلية. ومن 
الممكن قراءة تجرية الأحزاب 
الكوسية العريية تخامية حوب 
البعث في نسحتيه العراقية 
والسورية. 

ويبدو أن الأديب 
اللبناني أمين معلوف 
كان 
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مصيباً في قوله: «الدكتاتوريات التي تدّعي 
العلمانية هي مناجم التعصب الديني»؛ لذلك 
سي العلعائية العروية ليق قنة الشدوب 
شي ويا عون الرقيشن الارتيتي اللرااخل 
الحبيب يورقيية شكك في فريضة الصيام 
وادعى أنها تقلل الإنتاج؛ وألغى الرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر القضاء 
الشرعي في سبتمبر 1100م,: فألغفى ١١17‏ 
محكمة شرعية: ويلك تبحولت: إلى سللظة 
الدولة لتكون صارمة في مواجهة الدين, 
رغم أن الإسلام لا يعرف الكهنوت: على 


العلمانية.. والحصاد المر 


خلاف التجربة المسيحية: فإذا كانت نشأة 
العلمانية في السياق الأوروبي لها ما يبررهاء 
فإنها تفتقد تلك المبررات في الإسلام. 


إشكالية الاستبداد 

ومن ثم فإشكالية العلاقة بين الدين 
والسياسة لم تكن مطروحة في السياق 
الإسلامي؛ ولكن الإشكالية الحقيقية كانت 
الاستبداد؛ تلك المسألة التي يآخذ الدين 
منها موقفاً حاسماً؛ زغم استخدام السلطة 
السياسية لبعض علماء الدين لإسباغ 
الشرعية على استبدادها؛ لذلك فإن المتابع 
لتاريخ النهوض الإسلامي في العصر الحديث 
سيلحظ أن أغلب دعاة مقاومة الاستعمار 
والدعوة للديمقراطية والحكم النيابي كانوا 
يقفون على أرضية إسلامية: وكانوا من 

علماء الدين ومُصلحيه. وكان هؤلاء يرون 


والإصلاح 
والنهووض 
والتقدم. 
يحمل التطبيق العلماني 

ذاكرة سيئّة؛ بل ومرعبة؛ فالعلمانية 

عندما أمسكت بمقاليد السلطة كانت 
إقصائية. ففي التجربة التونسية2» عانى 
التدين من التضييق والتجريم. فكانت 
محاربة الحجاب, وكان قمع التعليم الديني, 
مثلما جرى في تونس في الزيتونة؛ فكان من 
أوائل قرارات دولة الاستقلال إلغاء التعليم 
الزيتوني؛ في نوفمبر 1908١م,:‏ وكانت العلة 
توحيد الأنظمة التعليمية؛ وهو ما انعكس 
في بناء الهوية التونسية, التي كان يرغب 
بورقيبة في بترها عن جذورها الإسلامية 
العميقة. وفي التجربة الناصرية تم إفقاد 
المؤسسة الأزهرية لاستقلالها مع قانون عام 
١م‏ الذي أخضع سلطة شيخ الأزهر 


مر التنمية وحتى 


العلمانية العربية لم تكن إجابات 
لأزمات الواقع وإنما اقتباس 
غربي وإسقاطه على الشرق 
الدولة العربية ذات التوجه 
العلماني فشلت في التنمية 
وحتى في ميادين القتال 


لوزير الأوقاف. وأضعف استقلال الأزهر. 
لم تكتف الدولة العلمانية العربية 
بالفصل بين السياسة والدين؛ وإنما سعت 
للاستيلاء على الدين وتأميمه على مدار 
تاريخهاء فرأت أنه وسيلة لتحقيق شرعيتها 
جماهيرياً. ورفضت أن يكون له دور سياسي 
فاعل. داخل المجتمعات: لذلك كانت الدول 
العلمانية ذات ميول انقلابية. وتجلى ذلك في 
التجربة الديمقراطية بالجزائر التي فازت 
فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ عام ١95ام,‏ 
في جولتها الأولىء فتم إلغاؤهاء إذ كانت 
العلمنة تفرض وصايتها بالقهر على الشعوب. 


فشل التنمية 
وعلى مستوى الفشلء: كانت الدولة 
العربية ذات التوجه العلماني فاشلة في 
أغلب تطبيقاتهاء بل كانت هزائمها منكرة في 
فى 
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نياذين الال كفي المية 

لم تؤد المشاريع التنموية» سواء ذات 
التوجه الاشتراكي أو القومي» إلى نهوض 
اناف أو اقيق تعبية بمفرقية ولكن 
كان أغلبها فقاعات نفخت فيها السلطة من 
روحهاء ثم تبين حجم الفشل والفساد في 
تلك المشاريع: فتم التخلص من آثار التجربة 
من خلال بيع القطاع العام والتحول نحو 
الخصخصة؛ فتوسع الفقر حتى التهم الكثير 
تن يطفات الناعي؛ واتخذك الطيقة الوسظى 
ش أغلب الجصهات: العربية ساكل يعمل 
سياسات التنمية الفاشلة. 

وضي مجال الحريات: كان القمع شديداً 
فلم تعرف الدولة ذات التوجهات العلمانية إلا 
إهدار الحريات؛ وتغييبها للنهج الديمقراطي؛ 
وتناست العلمانية العربية أن.مشكلتها ليست 
مع الدين بوصفه ديناًء بل مع الدولة 


المستبدة: 
وعندما ضلت 
المواجهة:؛ كانت 
الانقسامات عميقة داخل المجتمعات 
030 بفعل العلمنة؛ وكان من الواجب أن تواجه 


+ 


العلمانية العربية هيمنة حفنة معينة من 
النخب على القرار والموارد دون الشعوب, 
أو أمماوسنة مؤمنسات مفيقة للاسشيداذ» لكن 
العلمانية العربية فضلت المواجهة الآمنة مع 
التايق: دون مواجهة السلظة الستيدة: هنا 
رسخ الأزمات. 

مستقبل العلمانية العربية لا ينفك عن 
واقعها المأزوم: لكن المستقبل لا يرحب كثيراً 
بالعلمنة في أغلب التجارب العالمية؛ ويعتبرها 
مسؤولة عن أزمات عميقة للانسان المعاصرء 
ورغم ذلك يغرد العلمانيون العرب بنفس 
أفكارهم ومقولاتهم العتيقة التي لا تجديد 
فيها ولا إبداع .8 


الإسلاميون والعلمانيون.. 


ذكَرّنا رواد التواصل الاجتماعي بمقارنة بين ياباني ومصري 
أواخرالقرن التاسع عشر. حيث كان كل منهما مبعوثاً إلى الغرب 
للدراسة على حساب حكومته؛ الياباني ياتارو أيواساكي قضى ع 
سنوات شاقة لينقل إلى بلاده سر صناعة السيارات. واستطاع 
بدعم الإمبراطور إقامة مصنع صغير. توشع فيما بعد ليكون 
مؤسسة كبرى ذات اسم عالمي يتردد في أرجاء الأرض. اسمه 
«ميتسوبيشي». أما المصري قاسم أمين فعاد بعدع سنوات 
ليشغل الناس بموضوع المرأة وسفورها وتحررها. 
اليابان تتقدم على طريق التصنيع والإنتاج والمعرفة دون 
أن تغيّر معتقداتها أو نُقصي فريقاً من شعبها عن العمل 
والمشاركة. أما الشرق الإسلامي فما زال «يلث ويعجن» فيما 
يسمى تحرير المرأة. ويُقصي الأكثرية الساحقة عن الإسهام 
في الحياة العامة وصناعة المصير. وكأن الأوطان الإسلامية 
حرة. والشعوب الإسلامية حرّة. والمرأة المسلمة وحدها هي 
المستعبدة! 
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هل من بيه ف التعايش؟ 


ع وو 
اود حلمى القاعود 


أستا الأدب والنتقد 


استطاع اليابانيون منذ قرن أو أكثر, 
وضي ظل هزائمهم العسكرية المريعة على 
يد الغرب أن ينهضوا ويؤسّسوا قوة صناعية 
علمية؛ مع أن بلادهم لا تمتلك ثروات معدنية 
أو إمكانات إستراتيجية؛ أما النخب في بلاد 
المسلمين فما زالت تلهو بالثرثرة حول المرأة 
وما يتعلق بهاء وشيطنة الأكثرية وتجريمها؛ 
لأنها تريد الحرية والتعبير عن إسلامها 
وهويتهاء حتى صارت حال البلاد لا تسر مع 
أن لديهم ثروات ضخمة. 

كان العمل هو الشغل الشاغل لليابانيين 
في إطار المشاورة والمحاورة. أما في بلادنا 


العلمانية.. والحصاد المر 


اليابان تتقدم دون أن تغيّر 
1 9 1 
معتقداتها او تقصي فريقا 
من شعبها 
العربية الإسلامية فكان الجدل الفارغ أو 
العبث اللاهي على مدى عقود طويلة» فضي 
ظل استبداد خشن تقوده النخب المسماة 
بالعلمانية. بدعوى السعي إلى التقدم 
والتطورء ولم يحدث تقدم أو تطور ذو قيمة! 
أدى المصطلح دورا يخطيرا ؛ حيث وظفه 
العلمانيون بمهارة لإدانة المسلمين» وتحقيق 
غاياتهم وأهدافهم في التمكين والتسلط 
والإقصاء والاستتصال. 
العلمانية في أبسط تعريفاتها فصل 
الدين عن الدولة. وقد نشأت في الغرب 
نتيجة لتحكم الكنيسة في أقدار الناس 
حكاماً ومحكومين. واستخدم الكهنة صكوك 
الحرمان والغفران لإخضاع المجتمعات 
الأوروبية» والهيمنة عليهاء ودارت صراعات 
دموية عنيفة بين الأوروبيين منذ القرون 
الوسطى حتى القرن الثامن عشرء انتهت إلى 
التفاهم البراجماتي؛ وتقليل دور الكنيسة ضفي 
الحياة العامة؛ والتوافق على الأهداف التي 
تهيئ للتعايش؛ والتشارك في نهب البلاد 
المستضعفة وتحويلها إلى أسواق لنتجاتها 
بعد احتلالهاء وفرض الثقافة الغريية عليهاء 
وتشكيل النخب المتغربة. 
نجح الغرب في صناعة النخب العلمانية 
الموالية في بلاد المسلمين؛ وصار العلماني 
المسلم -إن صح التعبير- يقبل التعايش مع 
أصحاب الأفكار المادية والطائفية كافة, 
ولا يقبل التعايش مع الإسلام أبداًء وتضم 
النخب العلمانية في البلاد الإسلامية: 
الشيوعيين والبعثيين والقوميين 
والناصريين والماسون والبهائيين 
والقاديانيين 
والشواذ» وأشباههم, 
وتتوحد هذه النخب 
التي تتقلد معظم 
الوظائف المهمة والمناصب 
الحساسة 


والطائفيين 


داع اليلاد الإسلامية, على رفض الإسلام 
منهجاً وفكراً وتصوراً وقيماً. ومع أنها 
ترفع شعار قبول الآخرء فهي تقبل كل الملل 
والشرائع والمعتقدات والنظريات: ولا تقبل 
بالإسلام! 
توظف النخب العلمانية بعض المصطلحات 
الأخرى التي لا تكشف عن حقيقة انتمائها 
الفكري أو العملي. لتضفي على نفسها 
صورة براقة مقبولة لدى الجمهور الإسلامي؛ 
فهي مثلاً تستخدم مصطلحات من قبيل 
التقدمية. والثورية2 والنضاليةء والطليعية, 
والتنويرية» وتطلق على المسلمين في المقابل 
مصطلحات منفرة وقبيحة من قبيل: الرجعية 
والظلامية والماضوية والتأسلم والتطرف 
والتشدد والتخلف والجمود؛ ثم تصم الإسلام 
والمسلمين بصفة «الإرهاب»! 


«الإسلاميون» ‏ مصطلح غامض 
وفضفاض أطلقه العلمانيون على المسلمين 
الذين يرون الإسلام عقيدة إيمانية ومنهج 
حياة؛ سواء كانوا جماعات دعوية؛ أم أحزابا 
ترى الإسلام طريقاً للتطون والتمو والبثاي 
أَم أفراداً يؤمنون بالتصور الإسلامي من 
كتّاب ومفكرين وإعلاميين وغيرهم.. ثم إن 
العلمانيين يلحقون بهذا المصطلح مجموعة 
أخرى من المصطلحات للتنفير أو التمييع 
أو التسفيه؛ مثل: الإسلام السياسيء والتيار 
الديني؛ ودعاة الدولة الدينية؛ وتيار التأسلم: 
والجماعات المتشددة؛: فضلاً عن الأوصاف 
الهجائية التي لا تخفى! ويتجاهلون أن 
الغعوب الاسلادية 90 تقيل يعيز الإببلام 

بديلاء مهما كان الترغيب والترهيب؛ 
وأن قرابة 9640 من 7 
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المصطلحات التى تخفى 

حقيقة انتمائها الفكري 
المسلمين» مع ضعفهم وهوانهم.: لا يفرطون 
في إسلامهم لأنه جلدهم الحساس الحي؛ 
حتى لو كان كثير منهم يجهل معطياته 
وتصوراته. 

الإسلاميون -وفقاً للتسمية العلمانية- 
ضعفاء بشكل عامء متفرقون متشرذمون, 
فضلاً عن تعرضهم للاضطهاد من جانب 
المستبدين والطفاة الذين يرون الإسلام 
خطراً داهماً على وجودهم ومكاسبهم. 
ولذا لا يملكون طلاقة الحركة في المجتمع 
والمشاركة في بنائه اجتماعياً أو اقتصاديا أو 
تجارياً أو علمياً أو ثقافياً أو فنياً ٠‏ تلاحقهم 
فيود فانونية واستشائية. وتحاصرهم دعاية 
مسمومة تشيطنهم. وتسند إليهم الفشل 
الذي تعيشه الشعوبء؛ وهم لا يملكون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا؛ لأنهم مسوواء درهركا فقول 
العام: أو زوّار دائمون إلى الغرف المظلمة, 
يقبعون فيها كثيراً أو قليلاً حسب الأحوال! 

ونضيف إلى ذلك إنشاء بعض الجماعات 
التي أشرفت عليها الأجهزة الشيطانية 
العالمية ووكلاوؤّها المحليون بتقديم أسواً صورة 
للإسلام («داعش» نموذجا!)؛ فهو يصور من 
خلالها على أنه دين الدم والتوحش وتخريب 
العمران وتدمير الجامعات وبشاعة الغريزة 
البدائية في التعبير عن نفسها! 


أقلية إقصائية 

يمثل العلمانيون أقلية ضثيلة: لكنهم 

يتحكمون في معظم الأماكن الحساسة 
فن. البلاة. الاستلامية ودين 
مهم الحكومات ' الكنة كن 
الوزارات لقع 
الأكثرية الإسلامية الساحقة 
وتمنحهم امتيازاً خاصاً فضي 
العمل والإدارة ونشر أفكارهم 
المعادية للإسلام والمحرّضة على 
المشلميق: خاصة 


والإدارات 


في المجالات المؤثرة: الإعلام. الصحافة, 
التعليم؛ الثقافة؛ الفنون؛ السينماء الدراما.. 
بينما يحرم الإسلاميون حرماناً شبه تام 
من هذه المجالات. ومن تبدو عليه علامات 
مبشرة في أي مجال منها يتم استتصاله أو 
إقصاؤه على الفور؛ فالعلمانيون إقصائيون 
واستئصاليون ولا يخجلون من التصريح 
بإقصاء أي إسلامي من الحياة العامة, 
والشواهد على هذا كثيرة. 

وبالطيع: كي كل .مكل “هذا القن 
الاستئصالي الإقصائي الذي يدعي أن 
العلمانية لا تتدخل في الدين؛ ولا تمنع أحداً 
من ممارسة شعائره. يصعب أن يتحدث أحد 
عن التعايش, لسبب بسيط؛ وهو أن الفكر 
العلماني الكاذب في بلاد الإسلام لا يتسامح 
أبداً مع الإسلام ولا يقبل بالآخر الإسلامي. 
وأيضاً لأنه يستند في وجوده إلى قوة خشنة 
غاشمة تحرسه وتغذيه وتتيح له فرصة النمو 
الاستثنائي في بيئة الاستبداد. 


هشاشة فكرية 

ولو أن هذه القوة لم تكن موجودة: لما 
استطاع البقاء فضلاً عن النموء ومن هنا 
شاعت المقولة الخاصة بالعلمانيين: «إذا 
كسبنا الانتخابات فنحن مع الديمقراطية, 
وإذا خسرناها فنحن مع الاستيداد».. إنهم 
موقنون أن الانتخابات لن تأتي بهم» وقد 
جربوا الانتخابات الحرة التي جرت قبل 
سنوات في بعض الدول ولم يحصدوا مقاعد 
ذات قيمة؛ لأن المجتمع يعلم مدى هشاشتهم 
الفكرية وقدراتهم الضحلة؛ ووعودهم الزائفة, 
وقواعدهم الضعيفة؛ لذا فشلوا فشلاً ذريعاً 
في تطوير بلادهم إلى الأفضلء ولم يبق من 
ممارساتهم إلا الدم والدموع؛ وتاكيد أن 
الإسلام كان منصة تصويبهم الخطأ. دون أن 
يصوّبوا نحو الفقر والجوع والتخلف والضعف 
والجهل والمرض. 

لقد حكم الشيوعيون العراق في عهد 
عبدالكريم قاسمء وشطبوا الإسلام من 
بغداد. عاصمة دولة الخلافة الإسلامية, 
وأقاموا مجازر دموية في شوارعها للأبرياء. 
ولم يصنعوا ديمقراطية. ولم يقيموا بناء 
حضنازيا؛ وأثبتوا بالدليل الحي أن العلمانية 
في بلادنا لا تصنع حضارة: ولا تنشئ مدنية. 

وضى دمشق عاصمة الخلافة الإسلامية, 
دمو هري البعت العلشافي عام 5/217 ام سديتة 


حماة بالقوات البرية وسرايا الدفاع؛ ودفن 
قرابة ٠١‏ ألفاً من المسلمين الأبرياء أحياء, 
وضي عام 7١70م‏ دمر معظم المدن السورية, 
بالقصف الجوي والمدفعي؛ وقتل قرابة مليون 
سوري بريء بالسلاح الكيماويء والبراميل 
المتفجرة؛ وفرّط في استقلال الدولة لحساب 
القوى الكبرى والصغرى التي جاءت بجيوشها 
ومليشياتها الجرارة. 
وفضي الستينيات والسبعينيات. أعلن 
رئيس تونس ثم تلميذه الذي خلفه من بعده 
حظراً على الإسلام: بمنع الصوم في رمضان: 
وفرض السفورء وإباحة الدعارة والخمور, 
وفرّض دخول المساجد ببطاقة ممغنطة! 
وقبل هؤلاء وغيرهم كان مصطفى 
كمال أتاتورك, قد أعلن العلمانية في دولة 
الخلافة العثمانية بعد أن ألغى الإسلام 
وأغلق المدارس الإسلامية وشطب الشريعة 
الإسلامية وأصدر قانون القيافة (منع 
العمامة والطربوش والحجاب)» وحم اللغة 
الحكومات المستبدة تستعين 
بالعلمانيين في الإدارات لقمع 
الأكثرية الإسلامية 
الأمل في التعايش إذا سقطت 
العصا الفليظة التي تحمي 
طرفا وتهوي على راس الآخر 
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العربية وجعل الأذان بالتركية2» وقبل ذلك 
وبعده علق علماء الإسلام على المشانق 
حتى بدت جثثهم كالأراجيح. على حد قول 
مؤلف كتاب «الرجل الصنم»! ولم يتردد 
خلفاء أتاتورك في إعدام الزعماء المسلمين؛ 
والانقلاب على الحكومات التي تحظى بثقة 
الشعب التركي المسلم: ولولا ربط الاتحاد 
الأوروبي عضوية تركيا بالانتخابات النزيهة 
الشفافة: لما استطاع أي حزب إسلامي أن 
يصل إلى المجلس التشريعي أو الرئاسة! 


توافق مستحيل 

فالبلاد العربية لا يساعدها الاتحاد 
الأوروبي على الانتخابات النزيهة. ويرى 
أن من مصلحته الاقتصادية وغيرها أن 
تبقى النخب العلمانية متحكمة ومستبدة: 
ومع ذلك جرت محاولات عديدة للتوافق 
من أجل التعايش بين العلمانيين والمسلمين. 
وأبرزها فكرة المؤتمر القومي الإسلامي 
الذى انعقد فى بيروت أكثر من عرة 
بمبادرة من بعض الشخصيات الإسلامية 
والعلمانية. لكن جلسات المؤتمر لم تسفر 
عن نتيجة ذات أثرء ريبما كان الأثر 
الوحيد إنشاء عللاقات شخصية بين بعض 
الأعضاء. ولكن الإقصاء أو الاستتصال 

للاسلاميين ما زال مستمرا. 
في «واشنطن بوست». بتاريخ ١5‏ ينايرٍ 
٠٠م‏ كتب عز الدين فشير (علماني) مقالاً 
بعنوان «العلمانيون والإسلاميون يحتاجون 
للتوافق لإنهاء حربهم الأهلية». أشار فيه 
إلى أن الصراع بين الطرفين لم يسفر إلا عن 
ترسيخ الحكم السلطوي, ويرى أن الخلافات 
بينهما حقيقية وعميقة؛: وذكر أن تحالفهما 
مستحيلء وأن إطار التعايش السلمي يسمح 
لهما بالخروج من الدائرة الصفرية؛ وهذه 
خطوة أولى ضرورية لإرساء قواعد الحكم 
الديمقراطي في الشرق الأوسطء كما يقول, 
وقد تذكرت معنى مقولة في فيلم «طيور 
الظلام» الذي كتبه علماني يهجو المسلمين 
ويجمل صورة الشيوعيينء يقول العلماني 
للمسلم: «اثنان من الذئاب لا يجتمعان في 

جحر واحد!». 

من المؤكد أن هذه المقولة خاطئة؛ فإذا 
كان الشيوعي ذثباء فإن المسلم في القرن 
العشرين وما بعده أضعف من أرنب! ولكن 
الآمل في التعايش. وعودة كل طرف إلى 
حجمه الطبيعي؛ يكمن في سقوط العصا 
الفليظة التي تحمي طرفاء وتهوي على رأس 

الآخرء وللّه عاقبة الأمور.8 


العلمانية.. والحصاد المر 


ارتبطت الحداثة الغربية بالعلمانية كفلسفة تقاطع الوحي الإلهي أو تحصره في نطاق 
بالغ الضيق لا يتجاوز العلاقة الشخصية جداً بين الإنسان واللّه تعالى. التي لا ترتبط بأي مظهر 
عملي أو تطبيقي حياتي. حيث العقل وحده وروافده من الخبرات والتجارب الإنسانية من ينبغي له أن 
يحكم هذا العالم ويقرر تشريعاته ويحدد أفكاره. بل ويضع معيار الخير والشر. 


7 فاطمة عبدالروؤوف 


زقه وه 0 مو 


كائبة متخصصة في فضايا الأسرة 


في مرحلة ما بعد الحداثة: حيث سقط 
تأليه الإنسان لنفسه وكمركزية لهذا الكون, 
أضحت العلمانية في مأزق. فمع فلسفة 
التفكيك وأجواء العبثية والعدمية وروح 
اللاجدوى والصيرورة القاتلة عاد سؤال الدين 
ليطرح ذاته. مستحضراً ما قاله الفيلسوف 
دفاركن هايدغر: الله وتخده ما وال تإمكاتة 
إنقاذنا.. فنحن عندما تتحدر فإننا تنحدر 
بسبب غياب الإله». فحدث تراجع ملموس 
للزمن العلماني؛ وربما بدايات لما يمكن أن 
تطلق علية مرحلة ما بعد العلمانية: 

أما في مجتمعاتنا العربية المسلمة. فلقد 
كانت هناك سردية أخرى تماما» صبحيع أنها 
في جانبها العلماني كانت تسير وراء العلمانية 
الغربية بعدة خطوات,؛ وتقتات على معارفها 
وأفكارها وأطروحتها وقضاياها وإشكلاتهاء 
وتستقهل. .ذلك ٠‏ يضورة: غير متضفة علن 


بقاعدتها الشعبية ونخبتها الفكرية دخلت 
بتجلياته المختلفة؛ وعلى الرغم من أنه وضي 
نقاط تاريخية ساخنة كان المد العلماني يرتفع 
خاصة في أوساط ثقافية محددة فإنه أبدا 
مكو ا د م وعلى الرغم 
من الضبابية؛ إثر قنابله الدخانية التى أثارها 
فانجرفت قطاعات من المجتمع للوقوع في 
مأزق التغريب نتيجة تشوش الرؤية لديها. 
الجانب الآخر المظلم لسردية العلمانية 
في بلادناء أنها لا تمتلك شجاعة المراجعة 
والنقد الذاتي التي بدأت بوادرها شي الغرب. 
فالعلمانيون في بلادنا في حالة عمى؛ لا يرون 
النتائج الكارثية التي حلت بمجتمعاتنا جراء 


علمانيو بلادنا لا يمتلكون 
شجاعة المراجعة ولا يرون 
كوارث أطروحاتهم الفكرية 
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أطروحاتهم الفكرية, بل لعلهم يبررون هذه 
النتائج بحالة المقاومة التي لاقاها مشروعهم 
فلم يستطع فرض رؤيته بصورة شاملة. 


ثمرة العلمانية 

إذا كانت العلمانية هي الفكر, فإن التغريب 
هو التطبيقء معادلة في غاية البساطة, 
فالعلمانية منتوج غربي: حيث الغرب هو الذي 
تمرد على الدين وعلى سلطة رجال الكهنوت 
ورفع السحر الملقى على العالم. كما يقال؛ 
وهو من وضع الأسس الفكرية لعالم ما بعد 
المقدسء وتعزز ذلك بتلك الاختراعات العلمية 
والاكتشافات الحديثة التى قادها التى كانت 
المبرر الأكبر للقبول بالعلمانية والدفاع عنها 
في بلادناء ومن ثم محاولة هؤلاء العلمانيين 
تقليد نمط الحياة الغربي؛ ودعوة مجتمعاتنا 
للتغريب مادياً ومعنوياً حتى نلحق بركب 
الحضارة. 

ففي عبارات صريحة: يقرر د. طه حسين. 
في كنايه «مستقيل الثقافة شي مصدر»: أن 
الطبقات الراقية الثرية لا بد أن تكون طبقات 


قفري دين قسن الفمطة: الاستياض 
المرتفع؛ «حياتنا المادية أوروبية خالصة في 
الطبقات الراقية؛ وهي في الطبقات الأخرى 
تختلف قرباً وبعداً من الحياة الأوروبية 
باختلاف قدرة الأفراد والجماعات وحظوتهم 
من الثروة وسعة ذات اليدء ومعنى هذا أن 
المثل الأعلى في حياته المادية: إنما هو المثل 
الأعلى للأوروبي في حياته المادية». 

والتقليد لا يكون ضفي الأمور المادية 
الاستهلاكية فحسب, وإنما في الأمور المعنوية 
أيضاً. وإذا عاب د. حسين شيئاً فى هذا 
الأمر فهو التأخر في النقل والتقليد؛ «وحياتنا 
المعنوية على اختلاف مظاهرها وألوانهاء 
أوروبية خالصة؛ نظام الحكم عندنا أوروبي 
خالصء نقلناه عن الأوروبيين» في غير تحرج 
ولا ترددء وإذا عبنا أنفسنا بشىء من هذه 
الناحية: فإنما نعيبها بالإبطاء في نقل ما عند 
الأوروبيين من نظام الحكم وأشكال الحياة 
السياسية». 

أما أخطر ما فى الأمر فهو صناعة عقول 
أبنائنا بطريقة غريية خالصة؛ لأن التغريب 
هنا يكون نابعاً من الجدور؛ «والتعليم عندنا 
قد أقمنا صروحه وبرامجه منن القرن الماضى 
على النحو الأوروبي الخالصء ما في ذلك 
شك ولا نزاع؛ نحن نكوّن أبناءنا شي مدارسنا 
الأولية والثانوية والعالية تكوينا أوروبيا لا 
تشوبه شائية». 

وإذا أردنا الوصول لمرحلة التغريب 
الشتامل كملينا اخ تقوم بعملية تقليم شاملة 
دون أي منظور نقدي للمنطلقات ولا النتائج 
مهما كانت قسوتها ومرارتها؛ «علينا أن نسير 
سيرة الأوروبيين» ونسلك طريقهم؛ لنكون 
لهم اتداداً, ولنكون لهم شتركاء في الحشارة: 
خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها 
وما يكره. وما يحمد منها وما يعاب». 

أما الدافع العميق للسعي العلماني نحو 
التغريب فهو الشعور بدونية الذات الحضارية, 
حش إن الهدف الأغلى للاختراب لم يكن نقدم 
بلادنا عن طريق لتقل والتقلياب ولكو ان تقتع 
الآخر الغربي أننا نشبهه حتى يعترف أننا 


لسنا أقل منه! وهو هدف غاية فى البؤس 
أظنه بحاجة للعلاج النفسي أكثر من التنظير 
الفكري: يعبر عن هذه الحالة المرضية د. 
حسين بقوله: «وأن نشعر الأوروبي أننا نرى 
الأشياء كما يراهاء ونقوّم الأشياء كما يقومهاء 
ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها». 


التغريب الجزني 

وإذا كان هناك ثمة علمانية جزئية 
وعلمانية شاملة (بحسب تقسيم د. 
عبدالوهاب المسيريء في كتابه الذي يحمل 
العنوان نفسه). فيمكننا أيضاً القول: إن ثمة 
تغريباً شاملاً وتغريباً جزتياً؛ وأعني بالتغريب 
الشامل تبني فرد أو فئة أو قطاع من المجتمع 
نمط الحياة الغربية بأدق تفاصيله عن قناعة 
كاملة بأنه نمط الحياة الأرقى الذى ينبغى 
لنا إعادة استنبات بذوره فى تريتناء كما دعا 
لذلك د. حسين بشكل صريح: وتبعه عدد لا 
بأس به من العلمانيين العرب. 

ونجد تطبيقاً فجاً لهذا التغريب فضي 
قطاعات كبيرة ممن يُطلق عليهم «أهل الفن» 
(ولهم تأثير مدمر على فئة الشباب). تجد 
مجاهرة الكثيرين منهم بتبني نمط المساكنة 
كبديل للزواج» والإعلان الصريح عن أبناء 
غير شرعيين وأبناء متحولين جنسياً! وهم لا 
يرون حرجا في ذلك. بل يدعمون مثل هذه 
الممارسات ويسخرون من مجتمعنا المنافق 
الذي يدفن رأسه في الرمال حتى لا 


الدافع العميق للسعي 
العلماني نحو التغريب 
الشعور بدونية الذات 
الحضارية 
التيار النسوي أكبر تجل 
تطبيقي للتغريب وهو يمثل 
الابن الشرعي للعلمانية 
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يرى وافع التفيرات فيه. 

لكن هناك تغريبا جزئيا يحدث دون 
تبني منطلقات العلمانية الفكرية2» ولكنْ 
لنقص الثقافة الإسلامية أو كنتيجة للظروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ ويتراوح 
هذا التغريب الجزئي ما بين تبني نمط الحياة 
الغربي في أمور لا علاقة لها بالدين بشكل 
مباشر؛ كارتياد مطاعم الوجبات السريعة 
مثلاً. 

وهناك التغريب الذي يطول الدين بشكل 
غير مباشر؛ كتغريب اللغة؛ فلقد انتشر نمط 
من الكلام يمزج ما بين العربية والإنجليزية: 
وأصبح ذلك دلالة على الرقي. 

بعض التغريب الجزئي ذنوب لا شك 
فيها؛ كانتشار التبرج ببين الفتيات, وتقليدهن 
للأزياء الغربية دون أن يعني ذلك إنكارهن 
لفرضية الحجاب أو اعتناقهن للأطروحة 
العلمانية. وقد يصل الأمر بالبعض لارتكاب 
الكبائر من الذنوب كالوقوع في الفاحشة 
نتيجة لضعف الوازع الديني وسوء الأحوال 
الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي والنفسيء 
وقد يصل الأمر للسخرية من منظومة الزواج 
أو حتى الإشادة بمساحة الحرية الجنسية في 
الغرب دون أن يعني ذلك تبنيهم واعتتاقهم 
لرؤية فكرية مرتبطة بالعلمانية بما تحمله من 
إقصاء للوحي الإلهي. 

يتبقى التيار النسوي كأكبر تجل تطبيقي 
للتغريب. وهو في كثير من مدارسه واتجاهاته 
يمثل الابن الشرعي للعلمانية؛ فإذا استثتينا 
التيار النسوي الإسلامي الذي يعمل جاهداً 
للتأويل المتعسف ولي أعناق النصوص للوصول 
للأهداف النسوية المقررة سلفاء لكنه من حيث 
المبدأ يضع الوحي الإلهي كمرجعية لمنظومته؛ 
أما باقي اتجاهات التيار النسوي فهي تنطلق 
من مرجعية علمانية تخاصم الدين وتقصيه 
حتى تستطيع فرض تحيزاتها المعرفية 
المستوحاة من النموذج الغربي للمساواة المطلقة 
بين الجنسين في شتى المجالات الحياتية .ها 


العلمانية.. والحصاد المر 


7 إحسان الفقيه 


م 


أردنا من هذه المقدمة في تحديد مفهوم 
العلمانية تقرير شمولها لمناحي الحياة 
لا السياسة وحدهاء تأسيساً لتتبع أثرها 
في فضائنا الإسلامي. وعلى وجه التعيين 
تأثيره على ملف المرأة المسلمة» الذي يوليه 
العلمائيون اهتماماً الغا نظراً لأهمية دور 
المرأة ومحوريته في المجتمع الإسلامي. 

الفد تعرضت المرأة إلى الغزو العلماني 
-المحمّل على رؤوس تنويرية وتوفيقية- من 
طريقين: 

الأول: مسار عامء اشتركت فيه المرأة 
في التعرض لعملية العلمنة مع المجتمع ككل 
كما هي الحال في تعزيز الأفكار التي تقوض 
الدين وتهمشه. مثل الادعاء بعدم صلاحية 
الدين لكل زمان ومكان؛ وإنكار حجية السنة, 
وتقديم إعمال العقل على الإيمان بالنص؛ 
والتفسير التاريخي للنصوصء والزعم بأن 
الدين والعلم لا يلتقيان» وأن التقدم لن يكون 
إلا بحصر الدين في العلاقة الروحية بين 
العبد وربه. وترك أمور الدنيا للعقل البشري 
على غرار ما فعل الغرب. ونحو ذلك مما 
يؤدي إلى حصر الدين في أضيق نطاق؛ 
وإقصائه عن شؤون الحياة. 

الثاني: مسار خاصء ونعني به تعرض 
المرأة لهذا السيل الجارف من مكونات الفكر 


النسوي, الذي يرفع شعارات تحرير المرأة 
ونيلها حريتهاء هذا الفكر الذي عزز عند 
المرأة المسلمة أنها ظلمت في رحاب 
الإسلام. وضرورة مطالبتها وسعيها 
للمساواة المطلقة بينها وبين الرجلء 
ونسف مفهوم قوامة الرجال على النساء.: 
وتمتعها بكل ما للرجل مهما بلغت الفروق 
النفسية والفسيولوجية والتكوينية بين 


الجنسين. 
تأثرالمرأة بالمد العلماني 
المجتمعات الإسلامية تأثرت كثيراً 


بالأفكار العلمانية التي يعمل على فرضها 
ليل نهار الغرب وأذنابه في بلادناء فمن 
الطبيعي أن تنال المرأة حظها ونصيبها 
من خلال الواقع بسهولة: ونجمل أهم 
هذه المظاهر ضفي النقاط التالية: 

-١‏ تقليص مفهوم التدين: 
للتدين يعكس حالة من الفصام النكدء 
فتكتفي إحداهن بكونها تصلي وتصوم 
لتعرّف نفسها كشخصية متدينة: رغم 
التخبط الواضح في سلوكياتهاء فهي 
متبرجة وسافرة وتظهر مفاتتهاء وتختلط 
بالرجال إلى الحد الممنوع؛ ونحو ذلك من 
المخالفات: لكنها متدينة» فقط لأنها تصلي! 


02 
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«خدعوكث فقالواء. إن 
العلمانية هي فصل الدين 
عن السياسة». بهذا أماط 


الكاتب فهمي هويدي اللثام 
عن أكذوبة التعريف القاصر 
المختزل الذي يتداوله علمانيو 
الغرب والعرب معاً للعلمانية 
التي تراد كصبغة لعالمنا 


الإسلامي. للتعمية على 
خطورتها. وطمس مدلولات 
تعريفها الصحيح الذي 


يتضمن فصل الدين عن كل 
شؤون الحياة. بكل مظاهرها. 
وترك تصاريفها للبشر وما 
يرتضون. 

حصر مفهوم العلمانية 
في فصل الدين عن السياسة 
يبرزها وكأنها نظام سياسي. 
ويتجاهل فلسفتها وأساسها 


المعرفي. ولذلك يقول د. 
عبدالوهاب المسيري: «حصر 
البعضص نطاق العلمانية 
في هذه الدائرة الضيقة. 


دائرة فصل الدين عن الدولة 
فحسب. واستبعدوا الدائرة 
المعرفية المرجعية الأشمل. 
وتعريف العلمانية على 
هذا النحو يتجاهل قضية 
المرجعية والنموذج الكامن 


وراء هذا المصطلح». 


وكلدت اواك قل ورين .ريا كلوتة 
«الحجاب حجاب الروح».. ونحوهماء عيارات 
تجد لنفسها مساحة وافرة لدى قطاعات 
النساء. 

وبناء على ذلك» ظهر وراجَ بقوة مصطلح 
الصداقة بين المرأة والرجل؛ وصار يسه 
تمائل الصدافة يزق عناصن الجقين الواحت» 
ففي ظل هذه الصداقة تلتقي المرأة بالرجل 
حتى مع زوجهاء طالما أنها تكن له مشاعر 
الصداقة البريئة. فهي متدينة بصلاتها أو 
بقطعة قماش صغيرة على رأسهاء أو بمجرد 
الاقتصار على ادعاتها بأنها ذات خلق! 

؟"- التمرد على المرأة: 

ونعني به تمرد المرأة المسلمة على طبيعتها 
الأنثوية وسعيها وراء إثيات الذات عبر ميادين 
لم تخلق لهاء وتناضي طبيعتها كأنثى: فأصبح 
الشغل الشاغل لكثير من النساء إثيات ذواتهن 
هق طريق مزائحية الرجاق كش العدانه وخذل 
أعلى التاصيب الببياسية والترابية والسيافية 
دنا يتطلب قرفا وطاقة كيرة تتراش ف 
الرجال أكثر من توافرها في النساء. 

إضافة إلى ذلك؛ تقف المرأة موقفاً مضادا 
ليجل يفل تمول اقضايا توق كرا من 
المطالبة بحقوق جارت عليها الأعراف البعيدة 
من تعاليم الشريغة إلى قضية تمحور حول 
تعبر عن الذكر والأنثى كمكونات للوحدة 
الاجتماعية. إلى «هو», و«دهي»», كتعبير عن 
التضاد بين الجنسين. 

ومردُ ذلك إلى تأثرها بموجات الفكر 
النسوي وحقوق المرأة الذي يعد أبرز المطايا 
الثن يعليها العلماتيوخ للوصبول. إلى اكراة 
المسلمة وتغيير هويتها وثقافتها . 


“- الصدام مع التشريع: 


نموم مخترل 


الفصام النكد 


التمرد على أنثويتها 


ميادين لم تُخلق لها 


عن التدين يعكس حالة من 


وسعيها لإثبات الذات عبر 


فبفعل الغزو العلمانى. عارضت كثير 
من النساء بعض التشريعات الإسلامية 
وقطعيات الشريعة؛. فبعضهن ينكرن فرضية 
الحجاب الذي دلت عليه النصوص قطعية 
الثبوت والدلالة: وأجمعت عليه الأمة؛ تأثراً 
بالآبواق العلمانية التي تتستر بمسميات 
التنوير والتحديث. التي يسكب أربابها مثل 
هذه الأفكار على آذان الجماهير بشكل عام 
والتساء نضفة.نخاطنة: 

ويما أن الزواج عقد مدني لا علاقة له 
بالدين فى الأفكار العلمانية: انعكس ذلك 
على بعض النساء: فى المجتمعات الأسلامية 
على هيئة استباحة عقود الزواج المكتوبة بين 
الرجل والمرأة بلا ولي وبلا شهود؛ وهو مما 
كثر وانقس هي جايعات: يل ومدازمن يفخن 
البلدان الإسلامية ذات التعليم المختلط. 

كما دخلت بعض النساء في صدام مع 
تشريعات الميراث؛ وطالين بالتسوية رغم دقة 
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وروعة نظام الميراث في الإسلام: ومع حقوق 
الزوج التي شرعها الإسلام وقوامته على 
أهل بيته. ومع تعدد الزوجات, تأثرا بالغزو 
العلماني التغريبي الذي يرفع شعارات حقوق 
المرأة. 

:- التقليد اللأعمى: 

ولآن العلمانية تنزع الهيمنة للدين على 
شؤون الدنياء فقد آثر الفكر العلمائي على 
كثير من نساء المسلمين في الانفتاح غير 
الموزون على الثقافات الغربية: والاستغراق في 
التقليد الأعمى للمرأة في أوروباء دون مراعاة 
قواعد الحلال والحرام في هذا التقليد, 
سواء كان فى موضات الملبس وقصات الشعر 
أو في علاقة المرأة بالرجال؛ أو في التمرد 
على الأعراف والتقاليد المجتمعية. ‏ 


الصورة ليست سوداء 

ولا يعنى هذا أن العلمانية نالت من 
مجموع نساء الأمة؛ فلله الحمد والمنة. هناك 
كثير من النساء يحافظن على تعاليم الدين, 
وينبدن كل محاولة للفصل بين الدين والحياة؛ 
ويظهر ذلك جليا على مواقع التواصل 
الاجتماعيء فعلى الرغم من الفساد الفكري 
والأخلاقي الذي انتشر في هذه المواقع 
انتشار النار في الهشيم؛ فإن كثيرا من النساء 
يحملن هم الدعوة إلى الدين بشموليته؛ كما 
أن هناك الكثير من النساء العاملات فى حقل 
الدعوة يركزن على انتشال المرأة المسلمة من 
براثن العلمانية. 

لا بديل عن تكثيف جهود العلماء والدعاة 
والنخب الثقافية المحافظة عن أي وقت 
مضىء للاهتمام بتثقيف المرأة وتأهيلها 
عبر المحاضن العلمية والتريوية بما يتناسب 
وهويتنا الإسلامية. وتنوع الخطاب الدعوي 
وقنوات التأثير. بما يكفل تحصينها ضد 
الفكر العلماني .ا 


الانفتاح على الثقافات 
الغربية دون مراعاة 
الحلال والحرام 


الاغتراضن: على عضن 
التشريعات الإسلامية 
وقطعيات الشريعة 


7 العلمانية.. والحصاد المر 


وسائل العلمانية لهدم مؤّسسة الأسرة 


لا شك أن العلمانية هي النظام الذي القرد بالعالم وهيمن عليه منذ أن انطفأ وهج الحضارة 
الإسلامية؛ حضارة العدل الإلهي والحرية المنضبطة بشريعة السماء. 

وربما يُلتمس بعض العذر للنخب الأوروبية الأولى التي لجأت للعلمانية ليأسها من سلطة 
كنسية جاهلة مستبدة. ونظم وراثية إقطاعية فاسدة متحالفة معها. ولكن هذا ليس مبرراً لاختيار 


الانتحار لمجتمعهم. 
3 ددى جمال 


في الحقيقة؛ لم تبرر النخب الفكرية 
الأوروبية الرذيلة فقطء بل زيّنتها وجمّلتها 
لمجتمعاتهاء وكان الأولى بها أن تبحث عن 
الحق عندما ثبت لها بالأدلة فساد الكثير 
من معتقداتهم اقيق لكنها اختارت الحل 
الأسهل؛ وهو اختيار نقفيض الدينء؛ وتحقق 
فيهم قول الله تعالى: 9آهَرَآيْتَ مَنِ انَّدَ إِلهَهُ 
هَوَاهُ وَأَضَلَهُ الله عَلَى علْم وَحَتَمّ عَلَى سَمْعَهِ 
وَعَلَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشَّاوَةٌ هَمَن يديه من 
بَعْد الله أَمَلَا تَذّكُرُون4 (الجاثية: ؟7): وكأن 
الآية الكريمة نزلت فيهم بخاصة؛ فقد اتخذ 
الغرب إلهه هواه. فضل ضلالاً مبيناً. 

كان للعلمنة تأثير كبير على الأدوار 
التي يقوم بها الزواج التقليدي؛ الذي أصبح 
مرفوضاً في نظر العلمانية: ويُّنظر إليه 
الآن على أنه عقد حب وصداقة وثقة بين 
اثنين غالباً ما يؤدي إلى الانفصال إذا فشل 
الطرفان في الاستمرار طوال فترة الزواج. 


وفي الواقع؛ تستغل العلمانية منع الطلاق 
عند الطوائف المسيحية المختلفة لتدمير 
الأسرة تدميراً كاملاً وخلعها 
بالكامل من جذورهاء ويلاحظ أن تعريفات 
الزواج الحديث لا 


مؤسسة 


تتحدث عن زواج رجل 
وامرأة, لكنها تسميه «عقد حب وصداقة 
وثقة بين اثنين»؛ ولذلك ً : صيحنا تسمع 
عن عقود زواج معترف بها حتى من بعض 
الكنالس تريكل يرل واعراة ياتر ]ةا 


.. وتعمل على تدمير ما تبقى 
من دين وتماسك اسري 
خاصة ببلاد المسلمين 
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وسائل هدم الأسرة 
العلمانية ليست مجرد دعوة أو حتى دين 
وضعيء لكنها نظام يحكم العالم ويتحكم ضي 
كل صغيرة وكبيرة: وقد أصدرت قراراتها 
أديرتها ودور عباداتهاء وبتدمير مؤسسات 
تلك الأديان وعلى رأسها 0 وهذه 
بعض ام ا الصصير التي تستخدمها 
١-المساواة‏ الكاملة بين الرجل والمرأة: 
المجتمعات بوجوب المساواة الكاملة بين الرجل 
والمرأة في كل شيء؛ في السياسة؛ والعمل. 
والحياة الاجتماعية: وكل الحقوق. 
وفي الحقيقة: هذا مضادم لكل من 
الفطرة والواقع؛ لوَلِيَسَ الذّكَرُ كَالاَنقَى4» (آل 
عمران: 1ك وقدرات الرجل تختلف اختلافاً 
كاملاً عن قدرات المرأة. فماذا جرى للمرأة 
بعد أن ابتلعت طعم المساواة الكاملةة انخفض 


معدل الزواج بأمريكا 
افع 


نخفض بنحو 90٠١‏ على 


الحركات النسوية تسعى 
إلى ترسيخ مبدأ فصل 
الجنس عن مؤسسة 
الزواج 


معدل الزواج في الولايات مده صو 9١‏ 
كلا من الرجل والمرأة أصبحا لا 5 3 
للزواج؛ حيث إن فوائده تتضاءل: كما يقول 
عالم الاجتماع في جامعة جونز هويكنز 
الأمريكية «أندرو شيرلين». 

"- عمل المرأة أهم من بيتها: 

أقنعت العلمانية الغربية المرأة بأنها لا 
بد أن تعملء2 وتعتبر دورها في الأسرة ذوواً 
ثانوياً. بل غير مهم ٠‏ فالأولوية لعملها خارج 
امتزن: 

وأصبحنا نجد المرأة المتزوجة والعازية 
تتجشم المصاعب والمتاعب وتتحملها برضا؛ 
فتواجه برودة الطقس وازدحام المواصلات؛ 
لتعمل في وظيفة لثماني ساعات في اليوم, 
فتتحمل العمل بمزاياه وعيوبه؛ لتعود في آخر 
اليوم متعبة لتجد أطفالها بحاجة إلى رعاية؛ 
ما يعني أن مسؤولياتها تضاعفت؛ فتصبح 
متوترة لأنها تحس بتقصيرها في منزلهاء 
أما العمل خارج المنزل فهي مضطرة لتأديته 
بكفاءة لأن النتيجة العكقاب لو قصرت؛ أما 
بالتمنية اللمراء العازية. ضمي | أيضاً مضطر 
ومواصلات» ومأكل؛» وملبس. 

“'- الجنس الرخيص: 

في كتاب حديث بعنوان «الجنس 
الرخيص»». يثيت «مارك ريجنيروس»: عالم 
مذهلة أجريت فيها تقول: في عام ١٠٠٠م‏ 
كان 9606 من الرجال البالغين متزوجين 
وغ9075 غير متزوجين: بينما في عام 6م 


كان 9647 متزوجين و9607 غير متزوجين؛ أي 
أن الزواج تحول في غضون ١١‏ عاما من كونه 
ظاهرة أغلبية إلى أقلية. 

وهذا ينطبق أيضاً على المملكة المتحدة 
وأوروبا الغربية» ولا يوجد سببء كما يقول 
«ريجنيروس». للاعتقاد بأن الاتجاه سيتغير 


إذا لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي على 
الزواج في الغرب؛ فما جمعه الله تعالى هدمه 
العلمانيون. 

والجنس الرخيص يجذب كلا من الرجل 
والمرأة, خُصتوضناً بعد أن انقطعت صلاتهم 
باللّه عز وجل وبالحلال والحرام؛ فما الذي 
يُكره الرجل على تحمل مسؤولية أسرة وهو 
يستطيع أن يفرغ طاقته بشكل أرخص؟ ولماذا 
تتعب المرآأة في البيت وخارجه إن كانت 
تستطيع إشباع حاجاتها بطرق غير مكلفة؟! 

4- تخلي الدولة عن دورها في الحفاظ 
على الأسرة: 

تحاول العلمانية إقناع النظم السياسية 
أن ما يحدث في غرفة النوم مسألة خاصة 
جداً ولا ينبغي التدخل فيها بحالء. وهذا 
غير صحيح ولا يصمد للمناقشة العقلانية 
العلمية. 

في عام م, كتبت «كيت ميليت» 
كتاباً رائداً بعنوان «السياسة الجنسية». 
قالت فيه: إن «الزواج والأسرة أساس للصحة 
الشخصية والمدنية: وهذا أساس من أسس 
السياسة». لكن الحركات النسوية تحارب 
ذلك عن طريق وضع «فقصل الجنس عن 
مؤسسة الزواج» كهدف أساسي لهاء وبالفعل 
أدت تلك السياسات فى الغرب إلى زيادة 
معدلات الطلاق2» وانخفاض معدلات الزواج 
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(التقليدي)؛ وزيادة معدلات المعاشرة خارج 
إطار الزواج» والزواج من نفس الجنس. 

ه- إعادة تعريف الزواج: 

مكتوب على موقع الأمم المتحدة: «وفقاً 
لتغيير كبير في سياسة الأمم المتحدة. ساري 
المفعول منن 51 يونيو 4١١5م:‏ قررت الأمم 
المتحدة الاعتراف بزواج أي زوجين من نفس 
الجنس يتزوجان في بلد يكون فيه الزواج من 
نفس الجنس قانونيا». وهذا تصريح خطير 
وتدخل صارخ لصالح العلاقات الشاذة, 
ومعول هدم يضاف معاول الهدم الأخرى التي 
تستهدف الأسرة. 

5- تقليل قيمة الأطفال: 

في الولايات المتحدة؛ وأغلب دول الغرب؛ 
فرضت قبول الإجهاض دون قيود كحق من 
حقوق الإنسان. وفرضت الزواج من نفس 
الجنس» بل فرضت عقوبات على من يعترض 
على هذا العبثء ولا يخفى على لبيب ماذا 
يعني هذا. 

وقد وجدت دراسة أجرتها جمعية 
خدمات رعاية الأطفال (6058).: في عام 
١5م‏ أن ٠.5‏ مليون رضيع وطفل صغير 
ومرحلة ما قبل المدرسة يعانون من التشرد كل 
عام؛ بسبب تفكك الأسرء وماذا تفعل الدولة 
للأطفال. حتى لو كانت بقوة وغنى الولايات 
المتحدة, إذا ما تخلى عنهم ذووهم؟ 

خلاصة القول: إن العلمانية المفروضة 
على العالم اليوم بالقوة» نظام مدمر للأسرة 
وللمجتمع؛ دمر الدين والأسرة في بلاد 
الغرب,. وها هو يعمل على تدمير ما تبقى 
من دين ومن تماسك أسري في أنحاء العالم؛ 
وخصوصاً في بلاد المسلمين التي ما زالت 
تستعصي عليهم وتتحدى مخططاتهم .18 


7 العلمانية.. والحصاد المر 


وو لتمقيق د جماق سهد 


الأستاذ في كلية التربية بجامعة عين 
شمس: إن الغرب يحسن قراءة التاريخ 


والاستفادة منه لمنع تكرار أخطاء الماضي, 
وفي الوقت نفسه منع أي نهوض حضاري 
عربي يسيطر على العالم؛ وهو يذكر جيدا 
تاريخ الفتح الإسلامي لغالبية جنوب أوروباء 
وآثار الأندلس الباقية؛ والفتوحات العثمانية 
لوسط أوروبا والوصول لأبواب قييناء عكس 
دولنا التى تكررت أخطاؤها فوقعت فريسة 
لأعدائهاء بل وخربت بلادها بأيدي أبنائها 
دون أن تكلف أعداء الأمة طلقة واحدة. 
وأضاف لدالمجتمع» أن ما يجري في 
مجال التعليم خير شاهد؛ حيث يتم إسناد 
كثير من مؤسساته التي تقود التعليم 


الأساسي والجامعي إلى علمانيين تعلموا في 
الغرب وآمنوا بأفكاره. وافتعلوا خصومة بين 
الإسلام والتقدم العلسن: 

من جانيه. أكد د. محمد داود, أستاذ 
علم اللغة بجامعة قناة السويس», أن 
الاحتلال الغربى» خاصة الفرسئ: ادرف 
أن الاحتلال الثقافي أهم من العسكري؛ لآن 
المحتل العسكري مكروه؛ أما الغزو الفكري 
بالأساليب التغريبية العلمانية فيتم تزيينها 
لكرن مديولة: يل عليها إشبال كتير ونخاضة 
إذا تأملنا الحديث الذي يقول فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لتَتَبِعُنَ سَلَنَ 


د. داود: التعليم خط الهجوم الأول لضرب 
مجتمعاتنا من الداخل 
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ل م كه 
رَسُولَ الله اليَهُودَ وَإِلنْصَارَى؟ قال: فَمَنّ3» 
ويزداد الأمر وضوحاً إذا طبقنا مقولة ابن 
خلدون في مقدمته الشهيرة: «المغلوب مولع 
أبدا بالاق قتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائدم». 

وأشار داود إلى أن غالبية صناع الفكر 
يحملون عقلا وفكرا تغريبيا علمانيا مخترقا؛ 


2 


خط الهجوم الأول لضرب مجتمعاتنا منذ 
التحول الذي حدث على يد محمد علي 
الذي أسس «الابتعاث» بإرسال طلاب انبهروا 
بالتعليم الأوروبي ليبدأ التدخل العلماني في 
التعليم في مصر وبعدها الوطن العربي على 
حساب التعليم الديني؛ ليبدأ عصر ازدواج: 
ثم تعدد انتماءات التعليم» وتراجع الديني؛ 
وتزايد التعليم الأجنبي الذي اتخذ أشكالا 
متعددة؛ ابتداء من المدارس والجامعات 
الدولية: مروراً بمدارس اللغات والتجريبية 
والمستقبل وغيرها. 

أما التعليم الحكومي فأصبح في 
خبر كانء, وتم إنشاء معاهد دينية باللغات, 
وتدريس اللغات فى المعاهد الدينية الحكومية 
في سن مبكرة لتواكب التغيير الذي حدث في 
التعليم المدني وإفساح مساحات كبيرة للغات 
في سن مبكرة جدا قبل المدرسة. 


تغييب الهوية 

ونبه د. داود إلى أن الدول التي تحترم 
لغتها وتغار على هويتها -مثل اليابان وفرنسا 
وألمانيا- لا تعلم اللغات الأجنبية إلا بعد سن 
7 عاما بعد أن يجيد الطالب لغته؛ أما في 
التعليم في عالمنا العربي فحدّث ولا حرج عن 
التطبيع العلماني التغريبي الذي نتفاخر به 
ونقتل بأيدينا لغة وهوية ومستقبل أولادناء 
وهذا ما لخصه الخديوي إسماعيل بمقولته: 
«أريد أن تكون مصر قطعة من أوروبا في كل 
شيء».؛ ولخصه الحاكم الإنجليزي لمصر اللورد 
«كرومر» بمقولته: «إن الشبان الذين يتلقون 
علومهم في أوروبا يفقدون صلتهم الثقافية 
والروحية بوطنهم, ولا يستطيعون الانتماء في 
الوقت نفسه إلى البلد الذي منحهم ثقافته 
فيتأرجحون في الوسط ممزقين». 

وتابع: ولنا أن نتخيل التعليم المصري بعد 
أن قام «كرومر» بتعيين القس المنصّر «دنلوب» 
مستشارا لوزارة المعارف آنذاك. وطبق 
المثل الإنجليزي «بطيء لكنه أكيد المفعول», 
فأعطى كل الميزات لخريجي التعليم المدني 
التغريبي2 وجاء بمدرسين إنجليز يدرّسون 
كل المواد بالإنجليزية ويشككون الطلاب في 
دينهم وحضارتهمء: وهمَّش واحتقر التعليم 
الديني؛ وتزامن ذلك مع سخرية الفن من 


د. خليفة: كارثة التطبيع العلمانى فى التعليم تمتد إلى رياض الأطفال 


عالم الدين ومُعلم اللفة العربية وإفساح 
المجال للمتغربين الذين يدعون للعامية. 
بدورهء أشار د. جمال فؤاد خليفة, 
الأستاذ بجامعة الأزهر؛ مؤلف كتاب«العلمانية 
وخطرها على المجتمعات الإسلامية»» إلى أن 
عدد الجامعات العريية يقارب ٠٠١‏ جامعة. 
منها عدد لا يُستهان به من الجامعات ذات 
التوجه الغربي العلماني من حيث أعضاء 
هيئة التدريس, وبالتبعية المناهج الدراسية, 
ولست مبالغاً إذا قلت: إن نصف أعضاء هيئة 
التدريس على الأقل ممن درسوا في الغرب 
وحصلوا على درجاتهم العلمية من جامعاته؛ 
أو ممن يؤمنون بالعلمانية والتغريب حتى 
وإن لم يدرسوا في الغرب بالسفر إليه حيث 
درسوا آراء مفكري الغرب في مختلف العلوم 
وفتنوا بها وقاموا بتدريسهاء وإيهام الطلبة 
بأهمية استلهام التجربة الغربية ونقلها بكل 
حذافيرهاء ووصل الأمر ببعضهم إلى رفع 
شعار «العلمانية هي الحل» للتصدي لشعار 
«الإسلام هو الحل»»: ورفضهم أي محاولة 
ل«تعريب» العلوم والحرص على بقائها 
باللغات الأجنبية التي يجيدونها أكثر من 
إجادتهم للعربية التي ينظرون إليها نظرة 
دونية» والوقائع الدالة على ذلك أكثر من أن 


تحصى . 
وأوضح خليفة أن كارثة التطبيع العلماني 


اعيل: إسناد مؤسسات تعليمية إلى 
لمانيين آمنوا بأفكار الغرب 
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سنوات الدراسة في رياض الأطفالء ولنا أن 
نتصور أنه .حسب الإحصاءات. الرسمية: فإن 
دولة الإمارات العربية تعد الأولى على مستوى 
العالم من حيث عدد المدارس الدولية قرابة 
٠‏ مدرسة. وهذا العدد أكبر من المدارس 
الدولية بالصين؛ وعلى المستوى العربي تأتي 
السعودية ومصر وقطر بعد الإمارات. وهذه 
الأربع ضمن أكثر ١0‏ دولة بها مدارس دولية 
عالمياء وعليها إقبال كبير من أولياء الأمور 
الذين يدفعون مبالغ طائلة بالعملات الأجنبية, 
ويتفاخرون بانتساب أولادهم لهذه المدارس 
التي تدرس كل المواد باللغات الأجنبية؛ وتناسى 
هؤلاء أن اللغة هي وعاء الفكر واللبنة الأولى 
للانتماء والهوية؛ وهذا التحول السلبي لسيطرة 
العلمانية والتغريب على مدارسنا وجامعاتنا 
يظهر أكثر في دول المغرب والخليج. 


تهميش متواصل 

التعليم بدول المغرب العربي لا تختلف كثيراً عن 
مصرء فكما جرى من تهميش الأزهر تم تهميش 
جامع الزيتونة بتونسء والقرويين بالمغرب. مع 
استبدال الاحتلال الفرنسي بالإنجليزي؛. مع 
تجاوز التأثير الإيجابي لجامعتي الزيتونة 
والقرويين حدود بلادهما ليصل للدول 
المجاورة. فتحالف الاحتلال والتغريب والتنصير 
والعلمانية لطمس هوية التعليم الديني: كما تم 
التركيز غلئ «قريسة» التعليم في دول المغرب 
وخاصة الجزائر التي كان هناك مخطط 
لضمها لفرنساء وما زال كثير من أبناء دول 
المغرب يتحدثون الفرنسية بطلاقة2 في حين 
يعجزون عن الحديث بالعربية حتى اليوم رغم 
محاولات استعادة الهوية فييها وخلع 
رداء «الفرنسة»18.2 


7 العلمانية.. والحصاد المر 


شهدت التركيبة الفكرية والأيديولوجية في المجتمع الفلسطيني تغيرات عميقة خلال 
العقود الأربعة الماضية. تمثل ذلك ببروز تيارات إسلامية تبنت شعار «الإسلام هو الحل». 
فيما تراجعت شعبية وقاعدة التنظيمات التي تتبنى الفكر اليساري والعلماني بستتكل لافت. 
وبقيت على الساحة الفلسطينية بشعبية أقل مما كانت عليها في بدايات انظلاقاتها؛ 
لأسباب كثيرة. أبرزها إخفاق التنظيمات الفلسطينية التي تتبنى النهج العلماني في تحقيق 
الانتصار على الصهاينة طيلة سنوات الثورة الفلسظينية التي انطلقت عام و91م. التي 
تبعها الذهاب ل«اتفاقيات سلام» مع الصهاينة لم تحقق حلم الفلشسطينيين في التحرر 


وإقامة الدولة الفلسطينية. فيما تبنت التنظيمات الإسلامية «نهج المقاومة» ضد المحتل 
الصهيوني كسبيل وحيد للتحرر والخلاص من المحثل الصهيوني. 


75 فلسطين المحئلة - محمد سالم: 


أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الأزهر في غزة د. مخيمر أبو سعدة 
ل«المجتمع» أن عدة ظروف في قترة 
الستينيات والسبعينيات ساهمت في 
تبني الفكر اليساري والماركسي سواء 
في فلسطين أو في المنطقة العربية 
بشكل عام. وكان ذلك له علاقة وثيقة 


بالثورة الفيتنامية. وبروز حركات اليسار, 
والحركات ضد الإمبريالية والرجعية, 
وانتشار الفكر الناصري والقوميء وكل ذلك 
كان سببا في تبني التنظيمات الفلسطينية 
الفكر الثوري لهذه الحركات والأفكار. 
وأشار أبو سعدة إلى أنه في أواخر 
السيعينيات من القرن الماضى2 بدأت 
الجماهير الفلسطينية تتجه نحو التيارات 
الإسلامية؛ وكان للثورة الإسلامية في إيران 
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الأثر الكبير فى ذلكء لافتاً إلى أن السبب 
الثاني والآهم للتوجه نحو الفكر الإسلامي 
في فلسطين هو عدم نجاح المشاريع 
اليسارية والقومية في تحقيق الانتصار 
على الصهاينة وكان لهريمة يونيو 330ام 
الأثر العميق. في تبتي مخيار الاسام هبو 
الحل». 

واتفق مع أبو سعدة الكاتب الفلسطيني 
أكرم عطا اللّه الذي أشار ل«المجتمع» إلى 


أن أحد أهم أسباب انتشار الفكر الإسلامي 
في فلسطين هو «نهج المقاومة». نا آنه 
بعد فشل «اتفاقية أوسلو» حدث تغيّر 
جذري في توجه المجتمع الفلسطيني نحو 
الفكر الإسلامي الذي تبنى نهج المقاومة 
ضد الاحتلال الصهيوني. 


انبهار با ماركسية والعلمانية 

بدوزه» قال الباحت هي مجال التاريغ 

د. ناصر اليافاوي لدالمجتمع»: إن نجاح 
الثؤرة. الباشفية هي روسياء .والمرتكزات 
التي اعتمدت عليها الماركسية والعلمانية 
ونا ارقي يها من القاميم والتمبووات 
عن طبيعة الكون والحياة والإنسان 
كان موضوع جدل وأخذ وردء بين مؤيد 
ومعارض: عمضيفا أن هناف من البهر كثيرا 
بمعتضياتها بوتبداتها إلى درجنة آنه يراها 


وتابع: لذا رأينا العديد من التنظيمات 


واسترسدت بها ريمن خاريها مين رات 
ولكن فلن الأريدي. عند اجاح القررة 
الابرائية على هد الكميتي: ظير عقاك 
رأي باعتبار الحركات الماركسية والعلمانية 
أمراً دخيلاً على تصورات البلاد والعباد, 
وهي مفسدة لأفكار الناس واعتقاداتهم 
وسلوكهم اليومي؛ ومن هنا بدأت العديد 
من الحركات الدينية الإسلامية المرتكزة 
على أفكار الإمام أبي الأعلى المودودي؛ ومن 


حسن الهضيبي. 

وأوضح اليافاوي أن بروز التيارات 
الدينية واقع محتوم لا مفر منه؛ لأن أمرها 
يرتبط بواقع الحياة والعقيدة في حياة 
المسلمين: وخاصة الفئات المهمشة؛ مؤكداً 
أن المرحلة الجديدة لهذا التوجه خاصة في 
فلسطين كان بعد عام 547١م؛‏ واليوم نتج 
هذا التغير الكبير فى الأفكار وتبنى الفكر 
الإسلامي: ويمكن القول هنا: إن الحالة في 
فلسظين جرء ف هنذا الأمن: 

وأشار إلى أنه مع انتشار الفقرء وغياب 
العدالة الاجتماعية. ومظاهر سوء التوزيع؛ 
واحتكار الطبقة الحاكمة ومن تغرب إليها 
كافة مفاصل الحياة والترف والوظائف 
العلياء كان التنظير العلنى فى المساجد 
والجامعات والأندية والجمعيات الإسلامية, 
وامتد التنظير ليشمل كافة مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية والتربوية» والتركيز 
على . آن ٠‏ القاهيم والتضورات.. الحربية 
الاسلامية هئ كل نا اتضل بالتضنورات 
العقلية لدى الإنسان وببنية الدولة: حتى 
أدق مختثلق. جوائب الحياة الاجتماعية؛ 
وهو ما نجح بالفعل في إحداث الاستقطاب 
والتجلات لنفي الفكر الإسلامي خاصة في 
فيما اعتبر رئيس شبكة المنظمات 
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الأدليلة الفاسطائنية ميكبيق: الى برمضان 
لدالجتمم». أن .ظاهرة التمددية 'القكرية 
صحية في أي مجتمع من المجتمعات, 
ومنن انطلاق التنظيمات الفلسطينية فى 
منتصف الستينيات من القرن الماضى كانت 
هناك تيارات متنوعة؛ مشيراً إلى أن ما 
بعيز العضية الفاسطينية أنها ركرت علن 
التصوضنية الوظنية! وعلى هوية الشيب 
الفلسطيتن خاضة يعن محاولات نظطسها 
أثر النكبة الفلسطينية. 

ذة أبو :زمضناق. أنة يمن . الانتماضنه 
الشعبية الكيرى :فى غام 15/0 ظهر 
التيار الإسلامي القوي متمثلاً في حركة 
اللقاوينة الإسلاسية حماس ) سين وظني 
غخ المقاومة الفلسطيفية بمرجعية دينية 
حدفة 

وأكد أن كل المحاولات تدمع وضم كل 
من «حماس» و«الجهاد الإسلامى» لمنظمة 
التحزين الفلسطينية ياءث بالفشل. على 
الرقم مح الحواوات الاموف هه ولد بحانة 
استقطاب حادة في ظل عدم الاتفاق على 
الشراكة السياسية؛ وهو ما أضر بالقضية 
الفلسطينية. خاصة أن هناك تبايناً واضحاً 
فيمن يتبنى نهج التسوية ونهج المقاومة, 
على الرقم من اذا فيع القيوية كفل في 
تحقيق الإنجازات الوطنية؛ والحل الوحيد 

فق الترية لانتخابات تشريعية ورئاسية 
بناء جبهة وطنية موحدة .8 


يبدو وجْهَ الشبه الوحيد بين العلمانية ومقاصد الشريعة من كونهما نظريتين ذواتي رؤية متعلقة بالحياة 
الإنسانية وقضاياها المختلفة: ومن ثُمَّ فقد تلتقي العلمانية مع مقاصد الشريعة. دون أن يتفقا بالضرورة 
في بعض الوسائل وفي شِقٌ من الغايات. ولكنهما يختلفان اختلافاً كلياً في المنطلقات المرجعية وفي جوهر 
الغايات وغالبية الوسائل الموصلة لتلك الغايات. 
ولعل من أهم معايير الثميير المنهجي بين العلمانية ومقاصد الشريعة معيار النشأة والتطور؛ فليس ثمة 
خلاف أو شك من حيث المبدأً 0 أقدمية مقاصد الشريعة وجودا: نظرية وتطبيقا. وأسبقيتها على النظرية 
العلمانية. وتحديداً خلال القرون الأولى الني شهدت تجاوباً واسعاً مع تحديات الحياة الحضارية. وما فرضنه 
هذه التحديات من متطلبات إعمال النظر والتفكير والنجديد والنطوير الذي يلبي احنياجات الحياة ويحفق مصالمح 
العباد على أضواء مقاصد الشريعة الفغراء. 


4 


5 د. عطية الويشي 


أستاذ التاريخ والمضارة المشارك 


إِنَّ المصادر الإسلامية تفيد بأنَّ فكرة 
المقاصد كانت آلية إعمال عقلي ووجدان 
التأسيس خلال عير النبوة وما تلاه من 


عصور» ثم جاء علماء الأمة لوضع مفهوم 


المقاصد في دائرة التنظير والتأطير, 
ومن خلال الاستقراء المطرد في الأدبيات 
الإسلامية. نستنتج أنّهِ لم تخلّ السجالات 
العلمية المركزية في أي عصر من العصور من 
موضوغ اضف الشريعة اوبات فى طليعة 
هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أولئك الذين «عرفوا مقاصد الشريعة 
فحصملوها .وأنّسوا" ‏ قواعدها" .واصّلوفا: 
وجالت اككارهم في آياتهاء واعمتوا: الجند 
في تحقيق مباديها وغاياتهاء!". وقد مهدوا 
مسيرة حياتهم وحياة مَنْ بعدهم بإيعاز من 
هذه المقاصد. 

ولقد مضت المقاصد ماحقة بفكر الأمة 
وضميرها وحركتها العلمية ومسالك عيشها 
عبر القرون الأولى؛ وتشير الدراسات إلى 


30 العدد 2181 - ذو الحجة 1444ه/ يوليو 2023م ا 


أن حضور فكرة مقاصد الشريعة؛ كرؤية 
للحياة مستقاة من فهم الوحيين ومُستلهّمة 
من نصوصهما الحية؛ كانت موجودة منذ زمن 
متقدم؛ ولئن اشتهر أبو إسحاق الشاطبي 
(ت ١لاه/‏ 1588م) الغرناطي الأندلسي 
بالتضلع والريادة في علم مقاصد الشريعة 
الإسلامية, فإن مقاصد الشريعة كانت 
مُعشئزة؛ لظا :ومضمونا: في أدبيات العلماء 
الذين سبقوه؛ فمن قبله شرع نفرٌ من 
الأصوليينء كالجويني: وأبي حامد الغَزاليء 
وغيرهماء في تقسيم المصالح إلى خمس 
ضرورية: الدين؛ والنفسء والعقل؛ والنسل؛ 
والمال» ولقد كان الغزالي من أكثر الأصوليين 
الذين ذكرهم الشاطبي في موافقاته!"؛ فقد 
ذكره أكثر من أربعين مرة ضي أغلبها موافقاً 


ومؤيداً ومستدلاً باراكه وشحيلاً إلى كته 
كما استفاد الشاطبي كثيراً من الرازي: والعز 
بن عبد السلام, والقرافي(". 


فلسفة المصلحة بين مقاصد 
الشريعة والعلمانية: 
المصلحة في طليعة 
الموضوعات التي شهدت استقطاباً حاداً 
وجدلاً حقيقياً: ومن حيث المبدا: “لين بوسعتنا 
إنكار ما للنظرية العلمانية من غايات تتعلق 
بمصالح الناس؛ لكن يبدو الخلاف من حيث 
لفظ المصلحة وشكلها يسيراً. لكنَّ الخلاف 
الحقيقي حول اصطلاح المصلحة وتداعياته 
بين الفكرين الإسلامي والعلمانيء هو ما 
يفسر ذلك الصراع الفكري الذي لم يهدأ ولن 
يهدأ أبداً بين الفريقين! 

إذا كانت المقاصد التي يُنظر فيها أصلاً 
إلى مراد الشارع؛ ويتحرى فيها رضاه سبحانه 
وتعالى» فقد أراد العلمانيون أن يجدوا من 
خلالها مدخلاً للتنصل من المرجعية القرآنية, 
فإن المصالح التي يُنظر فيها أصلاً إلى تقدير 
حال الإنسان وما يلائمه وما يصلحها؛)؛ نجد 


تاق قضية 


أنَّ كافة جهود العلمانيين منصبّة باتجاه 
البحث في مبحث هذه المصالح والتوسع 
فيها بضورة لافتة: إمعاناً في تجويف هذا 
المدخل تسهيلاً للطعن والإلحاد في آيات اللّه 


وشريعته. 


فكرة المقاصد آلية إعمال 
عقلي ووجداني مرتبطة بوجود 
الأمة المسلمة منذ التأسيس 
العلمانيون أرادوا من 
المقاصد إيجاد مدخل للتنصل 
من المرجعية القرانية 


شعارات لتحقيق مكاسب 
أبديولوجية بلباس إسلامي 


وناو 


مريىف 


إن المشكلة ليست في ضرورة اعتبار 
المصلحة؛ فالكل متفق على أن المصلحة هي 
مناط التشريع؛ ولكن المشكلة أي مصلحة 
نعني؟ ومتى نعد الشيء مصلحة؟ ومتى 
نعده مفسدة؟ ومتى نعده فعا ومتى نعده 
ضرراًة .وم تمده مصلحة راجحة؟ .ومثى 
تعده مصلحة مرجوحة؟ ومتى نعده مصلحة 
حقيقية معتبرة؟ ومتى نعده مصلحة وهمية 
متروكة”')؟ كذلك ما المعيار الذي يحكم 
المصالح؟ لأن ما يكون مصلحة لشخص قد 
يكون ضررا لشخص آخرء وما يكون مصلحة 
لشخص في زمن قد يكون ضررا له في زمن 
الرؤية العلمانية. وتحرّي شرعيتها ليس عن 
طريق مجرد «النظر في المصلحة المعاصرة 
ومدى مواققتها للشريعة» بل أن تنظر في 
المصلحة المعاصرة ثم تبحث في كيفية 
ذاتها!"2. 

وتتحرف غالبية العلمانيين إلى أطراف 
الحديث حول المصلحة التي هي غاية 
مقاصد الشريعة لا بالمعنى الذي استقرت 
عليه أعراف علماء المسلمين عبر القرون, 
بل بمعنى: «إمكانية تجاوز الفهم الحرفضي 
اده وص والنظر إلى ما وراء هده النصوص 
من حكمة ومن مقاصد)("), حيث ينحصر 
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الذي ينبغي أن «يتقدم على كافة النصوص. 
وإِنَّ الدين عندهم: بما فيه مقاصد الشريعة, 
يتلخص جميعاً في جملة واحدة هي: مصلحة 
العباد»!. حسبما يراه أولئك العباد لأنفسهم 
لا حسيما استقرت عليه أعراف الشرع, 
وجرت به العادة المستقرة التي راعت المصلحة 
فلم تتخلف أبداً؛ ومن ثم يذهب العلمانيون 
إلى أنَّ «كل ما حقق هذه المصلحة فهو شرع 
الله عندهء فتجارة الخمور والبغاء تحقق 
مصالح اقتصادية عظيمة: وتحريمها قديماً 
كان استجابة لظروف معينة!! 

وهنا ينبغي التأكيد على أنَّ «الفقهاء 
حين صاغوا نظرية المقاصد لحفظل 
الشريعة وأحكامهاء ولا شك أن من مصلحة 
العباد حفظ الشريعة التي لا قوام للنفوس 
والأبدان إلا بهاء أما العلمانيون فجعلوا من 


أية مصلحة:؛ تكأة لإفراغ الشريعة من كافة 
محتوياتها(”'"»؛ فمثلاً يعتبر العلمانيون أن 
ما شرعه الإسلام بالنسبة للمرأة من أحكام 
كان بداية الطريق وفتح الباب؛: فالمقصد 
الإسلامي من تلك النصوص تحرير المرأة 
وبالتالي فكل ما أعان على تحريرها فهو 
هدف ومقصد إسلامي!'". 

ويبلغ التلبيس المصلحي مداه عندما 
يذهب خليل عبدالكريم إلى أنَّ الشورى 
شرعها الإسلام للحد من الدكتاتورية» إذن 


العلمانية.. والحصاد المر 


المقصد هو تحقيق العدلء فكلما تحقق هذا 
الهدف فهو بطري شرعاً كالديمقراطية!”", 
فحيث تكون مصالح الناس فثم شرع اللّه 
تعالى!")؛ وهكذا يمكن نسخ الإسلام كله 
بل وقراءة كل المذاهب بما فيها الإلحاد 
بل والعلمانية فيه بدعوى تحقيق مصلحة 
العبادك)! 

وهكذاء ننتهي إلى أن الخطاب العلماني 
خين يتجاهل القوانين والضوابط التي وضعها 
أهل المقاصد فليس من حقه أن يتكلم باسم 
المقاصد. لأن هذا لون من الافتئات الهزلي 
أو المراوغات الإلحادية؛ فلو راعى العلمانيون 
نظام المقاصد وقواعدها وقوانينها لما خرجوا 
بارتجالات عبثية ينسبونها إلى دين الله 
عز وجل؛ ولذلك فإن توظيف المقاصد من 
أجل تحقيق مصالح انتقائية دون ضوابط 
أو معايير ما هو إلا وسيلة لهدم الشريعة: 
وإقصاء القرآن الكريم عن القيادة والمرجعية, 
وتبرير للحلول التي تمليها المناهج الحديثة, 
وتمرير للقيم الوضعية التي تنشدها كافة 
التيارات العلمانية والإلحادية29. 

إنَّ ما يقدمه العلمانيون من مفاهيم 
كالمقاصد والمصالح وغيرها ليست سوى 
شعارات مُفرَّغة من مضامينها"'"؛ بهدف 
تحقيق مكاسب أيديولوجية بلباس إسلامي 
مزيّف؛ سعياً إلى إيجاد مساحات للحركة 
المريبحة في الفراغ الفكري والثقاضي 
للمجتمعات الإسلامية. 

إنَّ المقاصد في ميزان الإسلام تابعة 
للنص وخاضعة له ولكل توابعه. كالسّنة 


والإجماع والقياس والاستحسان وغير ذنلك"0, 


فضلاً عن كون هذه المقاصد مرتبطة أصلاً 
بحكمة إلهية بعضّها مُعلّن بينما بعضها الآخر 
غيبي مَرَدُّ تقديره إلى الحكيم العليم سبحانه. 

أمَا المقاصدء في النظرية العلمانية؛ فهي 
عبارة عن واحة الأهواء المنفلتة من ضوابط 
العقلانية المؤمنة. وساحة لتحقيق الأغراض 
المختلط في الحق بالباطل والمشروع بالممنوع, 
فوظيفة المقاصد هي إرخاء جفن الضمير عن 
مطالب الشهوات والنزول عند رغباتها وتلبية 
مطالبها من حل وحرام بداعية المصلحة! 

لم يَعُد لدينا أدنى شك في غايات 
المشاريع العلمانية 3 بلداننا العربية 
والإسلامية. لم تتوقف عبثاً عن تشويه 
الإسلام عقيدة ونظاماًء دعوة وفكرة. مدنية 
وحضارة وتاريخاً.. وكل ذلك ليس بغريب ولا 
عجيب. بل معروف ومألوف! ْ 

وإنما تكمن حاجتنا في دورة تجديدية 
تعيد الإسلام إلى مركزية الفاعلية والتأثير 
الحضاري: وتتيح لقيمه الأصيلة فرصة 
الحضون فى مرا السلطة والقروة وتشط 
ساحته من حركة اللصوصية المشبوهة, 
وتمنعه من النخب الفرعونية المتنمرة, 
وتضوفةا مخ مايق التضاقية اللفيفة كل 
منطق سديد أو توجه رشيد! وثم أبجديات 
تحقيق المصالح التي يتعيّن علينا العمل من 
أجل امتلاك آلياتها الفاعلة اعتباراً بمقصد 
حفظ العقل من التخريف والتزييف وتحقيقاً 
لمصلحة الاتزان العقلي والتوسّط الفكري!8 
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المقاصد بالإسلام تابعة 
للنص وعند العلمانيين 
واحة للأهواء المنفلتة من 
ضوابط العقلانية 


الهوامش 
)١(‏ الشاطبيء الموافقات في أصول 
الشريعة. جا. ص١7.‏ 

(1) الريسونيء نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي. ص؛ 70 . 

(؟) الريسونيء. المرجع السابق. ص50 
وكه؟. 

(:) أحمد الحاج: العلمانيون والقرآن 
الكريم.. تاريخية النصء ص1١‏ . 

(5) أحمد الريسوني ومحمد جمال باروت. 
الاجتهاد: النص الواقع المصلحة؛ ص”7”. 
(1) فهد صالح العجلان: معركة النص. 
منشورات مجلة البيان: الرياض؛ 1477 اه 
جا ص1". 

(0) عبدالمجيد الشرفيء تحديث الفكر 
الإسلامي. ص70. 

() سيد القمني؛ انتكاسة المسلمين إلى 
الوثنية. ص؟؟ . 

(9) خليل عبدالكريم: الإسلام بين الدولة 
الدينية والدولة المدنية. ص١٠‏ و١١.‏ 

)٠١(‏ مصطفى بِاحُو السلاوي المغربي. 
العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام: 
ص10 ؟. 

)١١(‏ خليل عبدالكريم؛ الإسلام بين الدولة 
الدينية والدولة المدنية. ص١٠‏ و١١.‏ 
)١1١(‏ خليل عبدالكريم؛ المرجع السابق, 
ص١١‏ و3 .١‏ 

(؟١)‏ المرجع السابقء ص١٠.‏ 

)١14(‏ مصطفى باحو السلاوي المغربي. 
العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام, 
ص10 ؟. 


(16) أحمد إدريس الطعان الحاج 
العلمانيون والقرآن الكريم,» ص1 45١‏ 


بتصرف. 
(11) أحمد إدريس الطعان الحاج؛ المرجع 
السابق. ص8١4.‏ 


(17) المرجع السابق. 


من يتأمل مشهد الحجيج إلى بيت 
الله الحرام وهم بلباس واحدء ويتحركون 
من منسك إلى منسك إلى وجهة واحدة) 
ويرددون بصوت واحدء ويلغة واحدة؛ دعاءً 
واحداً: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك 
لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. 
لا شريك لك,. يدرك إلى أي مدى يرسخ 
الإسلام معنى الوحدة في حياة المسلمين؛ 
ويذكرهم ويدربهم عليها في عباداتهم,» 
من صلاة؛ وصيام؛ وحج.. إنه لمشهد حي 
يجسد معنى الأمة الواحدة. دستورها 
القرآن» وشريعتها الإسلام؛ وقدوتها سيد 
الخلق محيد صلى: الله عليه وسلم: إن 
هذه هأَمتُكُمْ أَمَةٌ ةوَاحَدَة وَأَنَا رَيُكُمْ فَاعْبدُونَ» 
(الأنبياء: ؟4). 

وإن هذه الوحدة التي عقد الله تعالى 
أواصرها بين القلوب المؤمنة هي منحة 
ريانية لا يمكن لأحد أن يعقد لواءها ولو 
أنفق ما في الأرض جميعاء وصدق | الله 
العظيم: «وَاَنَفَ بَيْنَ قَلُوبهم لَوْأَنمَفْتَ نفقت 
في الأزْض جُمِيعاً مانت بَيْنَ لوبهم وَنَكنَ 
الله أَنْفَ بَيْنَمُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) (الأنفال: 
*5). ولن يبلغ المسلمون هذه المكاتنة 
الكبيرة من الوحدة إلا باتباع منهج الله 
سبحانه ونبذ كل ما يفرق صفهم: 9وَآنّ هذا 
صراطي مُشكعيما ابوك ولا كبوأ السب 
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َتَمَرَقَ بِكُمْ عن سَبِيله ذَلكُمْ وَصَاكُم به لَعَلكُمْ 
تَتَهُونَ4 (الأنعام: 15). 
وبعودة الأمة الصادقة؛ حكاماً 


ومحكومين:؛ إلى الله سبحانه وتعالى 
بتطبيق شرعه؛ مع الثقة المطلقة فيه 
تعالى؛ ومع العمل على تريية النفوس على 
قيم الإسلام ومبادثه» وتوطينها على مخالفة 
الهوى والإقلاع عن السلبية, والاستمساك 
بالهوية في مواجهة الذوبان والانجراف في 
المشاريع التغريبية التي تسعى لخلع الأمة 
وشبابها من عقيدتها.. بكل ذلك تتحقق 
معاني الوحدة» ويتوحد الصف المسلم ذو 
البنيان المرصوص الذي يصمد في مواجهة 
محاولات تفتيت الأمة وتفريق صفها أمام 
موجات التغريب والانحلال وتضييع الهوية. 

إن اتتلاف القلوب والمشاعر واتحاد 
الغايات والوسائل من أوضح توجيهات 
الإسلام» وإن كانت كلمة التوحيد باب 
الإسلام؛ فإن توحيد الكلمة والتعاون من 
أجلها سر البقاء والنجاح والعزة. 

ولأن الحج طريق إلى الوحدة فهو عبادة 
جماعية لم تُفرض في الإسلام إلا بعد 
أن بدأت تظهر الدولة الإسلامية وتتضح 
معالمها وتبرز قوتها؛ فقد قيل: إنها فرضت 
سنة ست من الهجرة عام الحديبية؛ أي بعد 
أن أصبح المسلمون نداً لقريش ؛ واستكمل 
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بنيان الدولة؛ وقيل: فرضت سنة تسع أو 
عشرمن الهجرة؛ وكل هذا يعني أنها لم 
تفرض إلا بعد أن قوي المسلمون؛ وأصبح 
لهم شوكة؛ وهذه الشوكة لا تكون إلا بعد 
أن تم الاتحاد تحت راية النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم»؛ فجاء الحج ليجسد هذه 
المعاني. 

إن من دروس الحج 
التضحية والفداء والجهادء فالحج 
بمناسكه جهاد؛ كما أن الانتقال فيه من 
منسك إلى منسك يحيي مشاهد تضحية 
خليل الله إبراهيم بابنه إسماعيل عليهما 
السلام الذي حفرفي التاريخ درساً بليغاً 
في الطاعة لله تعالى ثم لوالده. 

وإن هذه الدروس جميعاً التي 
يجسدها الحج إلى بيت الله الحرام كل 
عام تؤكد أن الأمة الإسلامية تمتلك 
إمكانات هائلة لاستعادة قوتها ووحدة 
صفهاء إن عادت إلى الله سبحانه عودة 
صادقة)» واستعادت ثقتها بتفسهاء 
ونفضت عن كاهلها عوامل الضعف 
والتفرق» ورعى حكامها حقوق شعوبهم 
في الحرية؛ والحياة الكريمة؛ ويوم تعي 
الأمة هذه الرسالة جيداً تكون قد وضعت 
أقدامها على طريق النهوض والتقدم 
ويناء المستقبل.188 


الإسللم' بين القثالية والواقعية 


ع ١‏ 
73 د. احمد ثاجي 
من علماء الأزهر الشريف 


هذا ما يقوله أعداء الفكرة الإسلامية في 
الشرق والغرب. بل هذا ما يقوله بعض المسلمين 
الذين لم يتعرفوا على التاريخ الإسلامي إلا من 
خلال ما كتبه المستشرقون وتلاميذهم. 

أولاً : ينبغي أن نفرق بين أمرين مهمين: هما : 

-١‏ مثالية النظام ذاته. 

"- ومثالية التطبيق. 

فهل الإسلام بطبيعته نظام مثالي لا يقبل 
التطبيق العملي في واقع الناس؛ لاعتماده على 
عناصر خيالية أو مستحيلة: أم هو نظام عملي؛ 
ولكنه لم يطبق بصورته الكاملة؟ 

والفرق بين الأمرين كبيرء فحين يكون نظاماً 
مثالياً في ذاته غلا أمل في تطبيقه أبداً مهما 
تبدلت الأحوال والظروف. كا ذا كان نظاطاً 
واقعياًء ولكنّ ظروفاً بعينها قد حالت دون 


أين هذا الإسلام الذي تفتخرون به؟! ومتى طَبقت هذه التعاليم التي 
تتشدقون بها؟! إنكم تتحدثون عن نظام مثالي رائع في ذاته. ولكنه لم 
يوجد في واقع الناس. فإذا سألناكم عن التطبيق العملي لم تجدوا إلا 
فترة قصيرة في حياة الرسول والخليفتين الأولين. وتغنيتم بعدل عمر 
بن الخطاب. فإذا فتشنا في تاريخ الإسلام بعد ذلك لم نجد إلا ظلمات 


بعضها فوق بعض. من إقطاع وظلم. واستبداد. وتأخر ورجعية! 


5 0 0 ة وبي 1 5 


ل ل ل 611 د 
قائم متى زالت هذه الظروف, فأي الوضعين 
ينطبق على الإسلام؟ 

الأمر لا يحتاج إلى كثير جهد لنؤكد عملية 
النظام الإسلامي؛ ومجرد تطبيقه ولو لمرة واحدة 
في تاريخ البشرية يثبت بالدليل القطعي أنه 
نظام قابل للتطبيق؛ وأنه لا يعتمد على عناصر 
خيالية ولا مستحيلة!". 

أما لماذا لم يتكرر عهد الخلفاء الراشدين 
مرة 0 إلا في فترات خاطفة من لتر 
كعهد عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه مثلاً 
فشؤال وجيه؛ ورد منوجوذ في ملابسات,التازيخ؛ 
سواء مثها فا/كآن مكلياً في الركّة الإسلامية أو 
عم في حياة البشرية؛ ويجب أن نلفت الأنظار 


إلى أمرين مهمين: 
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الأول: أن القفزة التي قفزها الإسلام 
بالبشرية من وهدتها التي كانت فيهاء إلى 
مستواها الرفيع الذي تحقق في عهد الخلفاء 
الراشدين. لم تكن قفزة عادية؛ فهي معجزة 
من معجزات الإسلام حققها في واقع الناس» 
ولكنها كانت في حاجة إلى إعداد طويل وتربية 
شخصية للأبطال الذين حققوا المعجزة في 
وقد عو 1 أ صر 

وانتشر الإسلام بسرعة خاطفة لا مثيل لها 
من قبل ولا مناتعديفج كل ختركاتالتاريج؛ وتلك 
معجزة أخرى من معجزات الإسلام لا تفسرها 
كل التفسيرات المادية والاقتصادية التي يفسر 
بها الماديون تاريخ البشرية. 

هذه السرعة في الانتشار جلبت إلى 
الإساك افوا #لامقددين _ لنسذا كاف إرقد 


الإسلام لا يعتمد على القانون 
وحده حيث يضع التشريع 
ولكنه يهذب النفوس 


طبقته البشرية مرات وهى 
اليوم أقدر على تطبيقه 


تشربوا روح الإسلام: ولا فهموا حقيقة نظمه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ ولم يكن 
في الوق أتربيتهم جيعا"#الشدورة#الني اتوي 
عليها المسلمون الأوائل في الجزيرة العربية, 
وكان من جراء دخول هذه الأقوام في الإسلام 
وحسيانها من تعداد المسلمين» أن اتسعت رقعة 
الإسلام؛ ولكن مبادته لم تتغلغل في نفوس 
المسلمين الجدد فسهل الانحراف والبعد عنها. 

والثاني: أن هذه القفزة الإسلامية لم تكن 
طبيعية بالنسبة ل«التطور» البشريء فقد رفعت 
الناس طفرة من الرق إلى صورة من العدل 
الاجتماعي لا تزال تعتبر خطوة تقدمية بالنسبة 
لكل النظم التي جربتها البشرية؛ كما رفعتهم 
من حضيضهم النفسي الغارق في شهوات 
الأرض إلى قمة تفخر بها الإنسانية في جميع 
عصورهاء وقد أطاق الناس وقتها هذا الارتفاع 
الشاهق المفاجىّ؛ لأن الدفعة الروحية الممثلة في 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه كانت 
كقوة السحر التي ترفع الإنسان فوق طاقاته 
العادية وتجعله يصنع ما يشبه المعجزات؛ قلما 
انحسرت هذه الدفعة الهائلة ارتد الناس عن 
آفاقهم العلياء وإن كانوا مع ذلك قد احتفظوا 
بقيم الإسلام. 

وإذا أردنا أن نطبق الإسلام اليوم في واقع 
الحياة فلن نقفز قفزات معجزة كتلك التي 
قفزها العرب في صدر الإسلام؛ لأن التجارب 
والسوابق قربتنا من تلك القمة العالية. فصارت 
النقلة أقرب. وصار الجهد المطلوب أيسر من 
ذي قبل. 

إن الأمم التي تعيّن حكامها اليوم بالانتخاب 
العام وتعزلهم حين تراهم انحرفوا عن سواء 
السبيلء لا تزيد على أنها تطبق الصورة 
الإسلامية للحكم في صدر الإسلام من جانبها 
العملي. وقد كان هذا معجزة في عصر أبي 
بكر. وعمر رضي الله عنهماء ولكنه اليوم في 


متناولنا حين نريدء أي حين يصير لدينا الوعي 
الذي تملكه هذه الأمم. فإذا كنا نملك ذلك 
بتقليد الغرب: فلماذا نعجز عنه إذا طلبتاه باسم 
الإسلام؟ 

القضية في جوهرها يجب أن توضع على 
النحو التالي: 

هل تلك النظم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ممكنة في ذاتها أم غير ممكنة؟ فما 
دامت ممكنة في أي مكان وفي أي نظام: فكيف 
لا تكون ممكنة في الإسلام وهو أول نظام طبقها 
بالفعل على ظهر الأرض؟! 

ولا عبرة بالوهم الذي يثيره هؤلاء. من 
أن النظم الحديثة قائمة على أسس علمية, 
والإسلام قائم على العواطف والنوايا الطيبة, 
فالجانب التشريعي في الإسلام ليس عواطف. 
والخلفاء الراشدون حين كانوا يتشاورون في 
تطبيقه ويضعون له التفسيرات الفقهية لم 
يكونوا حالمين ولا معتمدين على حسن نوايا 
الناس؛ بيد أن الإسلام يختلف عن غيره في أنه 
لا يعتمد على القانون وحده: فهو يضع التشريع؛ 
ولكنه يهذب النفوس وينظفها حتى تتطوع بما 
فوق الواجب المفروضء وتنفذه بدافع من الداخل 
درن د ا د ا ل وم 
سياسة يمكن أن تطبق في عالم الناس”") 

إن هؤلاء يحسبون أنهم يوقعوننا في حرج 
شديد عندما يقولون: لا تحاجونا بعمر؛ حيث 
إنه لن يتكرر في التاريخ! 

وهذا انحطاط فكري. فنحن لا نحاج 
ل ل ول السييه 
شأنه- ولكننا نحاجهم بتطبيقاته العملية. فحين 
قرر عمر عدم قطع يد السارق إذا كانت هناك 
شبهة في أنه اضطر للسرقة لحاجته إلى 
الطعاقافهذا اتطبيق الا يحتاي الشخص عمد" 
لتنفيذه. وعمر استمده من قوله تعالى: لمن 
اصْطْرٌ في مَحْمَصَة غَيْر مُتَجَانِفٍ لَإِنْمِ من اله 
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غَفُورٌ رّحِيمٌ© (المائدة: 7): ومن أصل ثابت في 
الشريعة الإسلامية: «ادرؤوا الحدود بالشبُهات»»؛ 
وحين ننفذه اليوم فلن نجد قوة خفية أو ظاهرة 
تمسك يدنا وتقول لنا: كيف تنفذونه وعمر غير 


موجود! 

أما المغالطة الكبرى التي ارتكبها هؤلاء. 
فهي الزعم بأن الإسلام لم يوجد إلا في عهد 
الخلفاء الراشدين؛ وهي شبهة يؤمن بها بعض 
المسلمين! 

لعم إن الصورة الكاملة للاسلام لم تنفك 
بعد الخلفاء الراشدين إلا فى فترة خاطفة 
في عهد عمر بن عبدالعزيزء هذا حق؛ ولكن 
هذا لا يعني أن الإسلام قد انتهى بعد ذلك 
فقد فسدت الحكومة وحدها فساداً حركا 
أو كاملاً: وبقي المجتمع إسلامياً حقاً؛ ٠‏ يعيش 
بروح الإسلام التي لاا تة تقسم المالكين وغير 
المالكين إلى أسياد وعبيدء بل تجعل منهم 
إخوة مترابطين مشتركين في الجهد وفي 
الجزاء. 

وبقيت الشريعة الإسلامية هي التي تحكم 
في كع جرء من أجزاء العالم الإسلامي, ولم تقم 
محاكم خاصة على هوى الإقطاعيين كما حدث 
في أوروبا في القرون الوسطى. 

0 0 إذن: نظاماً مثالياً بالمعنى 
تطبيقه مما قبل: فهل يدرك هذا أعداء الإسلام 
هنا وهناك؟18 


الهامشان 
)١(‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء 
الإسلام؛ علي بن نايف الشحود /١(‏ 558), 


بتصرف. 
(/ ه١6).‏ 


الإجابة لفضيلة الإمام 
د . يوسف القرضاوي يرحمه الله 


ع 7 
515 إعداد- د. احمد ناجي: 


العلمانية الاسلامية! 

» البعض يردد مصطاح «العلمانية 
الإسلامية,. فهل يقبل التشريع 
الاسلامي هذا المصطاح ويتعامل معه؟ 

من زات كرو 124 اللي 
ممّن يعيشون في أمريكاء ويدورون في فلكها 
الفكري والسياسيء ما يسمونه «العلمانية 
الإسلامية»! ولا أدري كيف تكون العلمانية 
إسلامية؟! هل يقبل أن نقول: الشيوعية 
الإسلامية: أو اللادينية الإسلامية؟! 

إن العلمانية معناها فصل الدّين عن 
الدولة. بل فصل الدّين عن حياة المجتمع. 
بسع 21> لسن ١‏ مررول “#راددين 
وتوجيهاته وتشريعاته. فهذا هو مفهوم 
العلمانية المعروف عند الناس في الشرق 
والغرب: فكيف يكون هذا المفهوم إسلامياً؟ 

هل يقر الإسلام على نفسه أن يُعزل 
عن توجيه الدولة والتشريع لهاء بل عن حياة 
الناس والمجتمع كله؛ وتبقى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية بغير دين5 

تدذكر «موسوعة العلوم السياسية» 
الكويتية: أن العلماني عكس الدّينيء 
ريست "ناكا دكن 2 سحل 
للحياة ينفصل تماماً عَنَ الدّينء ويتشكل كلية 
باهتمامات زمنية دنيوية. وهي على المستوى 
الشخصي تعني استبعاد الحسٌ والشعور 


العلمانية تؤمن بضرورة 
إبعاد المؤسسات الدينية عن 
ممارسة أي تأثير في مجالات 
الحياة 


الدّيني من نظرة الفرد إلى جميع الأمور التي 
تتعلّق بحياته وعلاقاته وسلوكياته ومعاملاته 
السياسية وغيرها. 

والعلمانية على المستوى العام هي 
المذهب الذي يؤمن بضرورة إبعاد المؤوسسات 
والمضامين الدينية عن ممارسة أي تأثير ضي 
أي من مجالات الحياةء بما في ذلك التعليم 
والتشريع والإدارة[2. 

وهكذا يرى جميع الباحثين من كل 
الاتجاهات التناقض بين _العلمانية والدين؛ 
لآن العلمانية هي «اللادين». فكيف تلتقي مع 
الدّين؟! 


فشل العلمانية في ديار الإسلام 

* ماذا فشلت العلمانية في بلاد 
ا مسلمين؟ 

- لا يتصور للعلمانية أن تنجح في بلد 
إسلامي؛ لأنها مناقضة لطبيعة الإسلام الذي 
تدَين به الشتعوب المسلمة. ومناقضة لمفاهيمه 
وسلوكه وتاريخه؛ ولا يوجد أي مبرر لقيامهاء 
كما وجد ذلك في الغرب النصراني. 

كل ما تفعله العلمانية أنها تحاول تغيير 
ملبتكلة١الأمد‏ واتكاههاء والآمقهلا" تستجيظا 
لهاء حيث ترفض أجهزة المناعة في كيانها 
زرع هذا الجسم الغريب في داخلهاء وتقاومه 
بكل قوة؛ فينشاً بين الحكم العلماني والأمة 
اكيم اك ان 
ويمتد يوماء وينكضشى يوماً آخرء ولكنه صراع 
باق مستمر؛ لأنه صراع بين الذات والعدوان 
على الذات2. وقد يكمن كمون النار فضي 
البركان؛ ولكنه لا بد يوماً أن ينفجر. 

والاتجاه العلماني يعوق انطلاق الأمة 
بكل طاقاتها؛ لآنه غريب عنهاء دخيل عليهاء 
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لا يحركها من داخلهاء ولا يخاطبهاء باللسان 


الذي يهز كينونتها. 
ونفذت فيه خططهاء وضربت بيد من حديد 


كل من يقاومهاء وخاضت في ذلك بحراً 
من الدم؛ تركياء بلد الخلافة الإسلامية 
الأخيرة» الذي قهره «أتاتورك» على تطبيق 
النموذج الغربي في الحياة كلهاء في السياسة, 
والاقتصادء والاجتماع؛ والتعليم والثقافة, 
وسلخه من تراثه. وقيمه. وتقاليده. كما 
تلخ اأنشاة طن ار ماء وكام كد 
”ا ظرة ارين عن كاذ فرك كامك 
قامت على أساسه قوانين مجافية للإسلام 
كارا تللق حت هي .رن يك رالا جرال 
لقم 

فهل استطاع «أتاتورك» وخلفاؤه من 
بعده.ء ومعهم الدستور والقوانينء: والتعليم؛ 
والإعلام. والجيش والشرطة:. ومن ورائهم 
الغرب بكل جبروته وقوته؛ أن يجتثوا جذور 
الأفكار الإسلامية. والمشاعر الإسلامية, 
والتطلعات الإسلامية؛ والقيم الإسلامية. من 
حياة الشعب التركي المسلم؟ 

الواقع الذي يشهده كل من زار تركيا في 
الدشين| كككرة: شي بذ" الفكايد ا ركد 
بللصدك من كل الإططان. وعشود بك موس 
القرآنية؛ التي تعد بالآلافء وتشهد به معاهد 
الأقلة؟3انلككلك ؛ وض "كه 'انفقاز إلكتعا 


لا يتصور للعلمانية 
أن تنجح في بلد إسلامي 
لأنها مناقضة لطبيعة الإسلام 
ومفاهيمه 


العلمانية فى الهند 
الكامنة في صدور الهندوس 


الإمتاكتية. ويكَتهَدييبة" حال الأثراك الذين 
يعيشون في المانياء وغيرها من بلاد أوروباء 
هذا الواقع يقول: لاء وألّف لا. 

ولا بأس أن أنقل هنا ما كتبته جريدة 
«لوموند دبلوماتيك» الفرنسية؛ في 18 يناير 
57م عن «تركيا بين مدنية الغرب وأصالة 
الإسلام» ونقلته مجلة «الرائد»» التي تصدر 
ند لاني ! سول لمشتيية: بع فريك 
من الإصلاحات؛ الرامية إلى طبع المجتمع 
التركي بالطابع الغربي» ويعد نصف قرن 
من الحكم العلماني» هنالك حديث الآن عن 
انبعاث الإسلام مجدداً في تركياء التي كانت 
من أوائل الدول الإسلامية التي فصلت بين 
الللفامظة ولد ! 

فالثورة الكمالية (كمال أتاتورك) كانت 
سك لس 1 لد 
التحديث فيهاء مما كان يعني أن الإسلام 
يجب أن يرج من "الحياة "العامة ليجتفافل 
فقط بحق التأثير ضي ضمائر المتدينين, 
وهكذا تحول الإسلام؛ الذي هو دين وسياسة 
قبل كل شيء؛ إلى مسألة خاصة: بجرة قلم 
من جانب الدولة. التي راحت تشرف عليه. 

والواقع أن فصل الإسلام عن السياسة 
في بلد مسلم بصورة تامة تقريباً كانت تجربة 
فريدة؛ تقوم بها دولة علمانية قائمة على 
النمط الغربي. وأدى هذا الوضع إلى انتقال 
الإسلام من موقع السيادة والسلطة إلى 
موقع الظل في الأوساط الشعبية. وخاصة 
الفلاحين في الأناضول. وأصبح عرضة 
للقمع غالباً. فالمدارس القرآنية والزوايا 
امقر كيين شرعية: ابقداع مريك] ره 1915 
عل “مسار ,ليزي كر السيلت رر يار 
ال 

ولكن هل “انطفاً الإسلام .مع ذلك 
في .ضمائر الأتراك. واختفى من الحياة 
السياسية التركية؟ يبدو أن العكس هو 


3/7 


الصحيح. ومع اختفاء الإسلام من عالم 
الي رن "تين ميرك 
السياسية في البلاد. فالجمعيات الإسلامية 
والتثاليم الذينة لإإشتكرت كارن تدهأ 
ولب حت ا واس مهف 
ااانا 0 

لأس للم اشر ل لبر 
الإسلامية لا يرجع فقط إلى نشاط جمعيتي 
«النقشبندي» و«القادري» وغيرهماء أو لكون 
الك ادي _ لكين للا كك يكذلك إل 
رفض المجتمع التركي لأي نموذج اجتماعي 
يخرج عن الإطار الثقافي الإسلامي. وخشية 
هذا المجتمع من رؤية الهوية الثقافيّة التركية 
تذوب شيئاً فشيئاً وسط تنام ي نفوذ نمط 
ام 01 


فشل بعلاج الطائفية 

٠‏ قرأت مقالة لأحد الكتّاب يذكر 
فيها أن البلاد التي يكون فيها أكثر من 
دين تكون العلمانية علاجا لأوضاعهاء 
حماية لها من التعصب الطائفي» وضرب 
مثلاً على ذلك بالهند؛ وإعلان ياسر 
عرفات بعلمنة الدولة؛ فما رأيكم في 
هذا؟ 

- إن ما.يذكره هذا الكاتب حجة عليه 
لا له. فإعلان العلمانية في كل من الهند 
ولبنان لم يعالج الطائفية الكامنة في صدور 
النائن اباو لم يماش كال شملول هذا القرن 
ما شهده من التعصب الطائفي البغيض في 
كلا البلدين. 

فالمسلمون تعرضوا على يد الأكثرية 
الهندوسية لمذابح شتى2ء تشيب لهولها 
الولدان» أقربها مذابح آسام؛ وبين الهندوس 
والسيخ معارك ضارية. وصدامات مسلحةء 
وقد ذهبت ضحية هؤلاء السيخ رئيسة وزراء 
الهند الشهيرة «أنديرا غاندي». والعجيب أن 
هؤلاء الهندوسء الذين يتورعون عن إبادة 
الفكران والحشراتء ولا يستخدمون مبيدات 
الذباب والبعوض في الفنادق الكبرى؛ لآن 
هذه الحشرات «ذات روح» استياخوا ذبح 
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الاتجاه العلمانى يعوق انطلاق 
الأمة بكل طاقاتها لأنه غريب 
عنها دخيل عليها 


المسلمين بالألوف. كأنهم ليسوا من «ذوي 
الأرواح»! 

اك انما 0 لنت إكامة 
الدولة العلمانية في فلسطين ليس حجة 
كد ندل بها في سواصع الخلده هيل 
إن إعلانه أو توجهه هذا لقي من الاعتراض 
في الداخل والخارج ما جعله يحاول التعفية 
أن ف رذ د 1 ان 

فقد”“ظن يوماً: أن“ مثل هنذا التوجه/أو 
الإعلان عن الدولة العلمانية. يتعايش فيها 
العرب المسلمون والنصارى واليهود. ويُطمئن 
اليهود وأنصارهم في معسكري الفرب 
والشرق؛ ويُرضي الفصائل المتعصبة ضد 
الإسلام من الفلسطينيين؛ ويّرضي الدول 
الطائفية من حوله في سورية ولبنان» ويُرضي 
الككلة كلما نظن لسري 

والواقع أن هذا التوجه لم يحل المشكلة 
عند أحدء لا عند اليهودء ولا عند الأمريكيين» 
أو الروسء أو الغربيين» ولا عند الفلسطينيين 
أنفسهمء ولا عند جيرانهم في سورية أو 
أكتان: ولا عند حكاة لغرب العلقانيين! 

هل أوقف توجه عرفات للعلمانية 
معركة «تل الزعتر». وما خلفته من مآس 
رساك رمه مدكفة رأيدر نه لاسر 
أو أخرت غزو لبنان وحصار بيروتء وإخراج 
الفلسظينيتق,منها؟! هل 'منعت حماقات الدم 
في صبرا وشاتيلاء ومخيمات اللاجئين في 
لبنان إلى اليوه!"'؟!8 


الهوامش 
)١(‏ موسوعة العلوم السياسية. مادة 
«العلمانية»» فقرة (4١٠؟)‏ ص 7595/8 799. 
)١(‏ بتصرف من كتاب «الإسلام والعلمانية 


كت ا الكلرية بوك 
القرضاوي يرحمه الله. 

(؟) بتصرف من موقع العلامة يوسف 
القرضاوي. 


د. صالح النعامي 


كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني 


في أكثر السيناريوهات سوداوية؛ لم يتوقع 
الكيان الصهيوني ومؤسسته العسكرية أن تتمكن 
البنى التنظيمية للمقاومة في شمال الضفة 
الغربية من مراكمة ذلك القدر من القوة العسكرية 
التي تمكنها من التصدي لقوات جيش الاحتلال 
وتوقع بها الخسائرء على الرغم من ميل موازين 
القوى العسكرية بشكل جارف لصالح هذا 
اليش 

وقد توقف قادة الاحتلال أمام عدة تحولات 
رئيسة على أداء المقاومة في شمال الضفة الغربية 
قلصت من قدرة جيش الاحتلال على تحقيق 


إنجازات في المواجهة المفتوحة مع المقاومين 
الفلسطينيين. ولعل أكثر ما لفت نظر محافل 
التفدير الإستراتيجي في «تل أبيب» حقيقة أن 
مستوى جرأة المقاومين قلص من قدرة جيش 
الاحتلال على تركيز فعله الحربي في منطقة 
بعينها وتقليصه في منطقة أخرى. 

ركنا ضفل اها قاوة الصديوركية: الريسة 
عن ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى في 
جيش الاحتلال؛ وهى القيادة التى تخطط وتدير 
العمليات. الحربية سٍِ الضفة الغربية المحتلة, 
فإن المقاومين الفلسطينيين باتوا يحرصون على 
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الاشتباك المباشر مع القوات الصهيونية المقتحمة 
للمدن الفلسطينية؛ ما فاقم من مستوى الخطر 
الذي باتت تتعرض له هذه القوات. 

وقد تمثل تعاظم مستوى الجرأة في حقيقة أن 
المقاومين باتوا ينفذون عمليات إطلاق النار من مسافة 
صفر ضد الأهداف الصهيونية. فضلاً عن أنهم لم 
يعودوا يترددون في تنفيذ عمليات بالقرب من مواقع 
عسكرية ومستوطنات تحظى بقدر كبير من التأمين 
والحماية .هما خكسس قدرا كبيرا :من الثقنة بالتضين 
واستعداداً للتضحية. من منطلق أن المقاوم الذي ينفن 


مثل هذه العمليات يأخذ بعين الاعتبار أن فرص 


نجاته بعد تنفين العملية متدنية. 

وممنا آثار قدراً كبيراً .من القلق. لدئ 
المؤسستين العسكرية والأمنية في «تل أبيب» 
حقيقة أن المقاومة تمكنت من تطوير قدراتها في 
مجال العبوات الناسفة الجانبية. بحيث تمكنت 
في المواجهة الأخيرة في جنين من إعطاب 0 
عربات مصفحة:؛ منها واحدة بشكل جسيم؛ ويمثل 
هذا التطور تحدياً كبيراً أمام جيش الاحتلال 
حيث إن صناعاته العسكرية تحرص على تزويد 
العربات العسكرية؛ سيما المستخدمة في مداهمة 
المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين في الضفة 
الغربية بأقوى التحصينات المحكمة بهدف تقليص 
فرض تعر الجبود للتخظرء , 

ومما يفاقم الأمور تعقيداً حقيقة أن جيش 
الاحتلال يدرك أن العبوات الناسفة يمكن أن 
تستخدم في العمليات الهجومية وليس فقط 
في الدفاع عن المدن والمخيمات التي تتعرض 
للاقتحام؛ فآلاف المركبات التي يستخدمها الجنود 
والمستوطنون الصهاينة أثناء مرورهم في شوارع 
الضفة الغربية» والشوارع التي تربط مستوطنات 
الضفة بالكيان الصهيوني يمكن أن تصبح هدقاً 
لهذه العيوالث؛ هما حهلها تتحديا أمتياً وضكريا: 
فضلاً عن أنه سيقلص من قدرة المستوطنين على 
إدارة مناشط حياتهم اليومية في أرجاء الضفة. 

إلى جانب ذلك؛ فقد أظهرت بنى المقاومة في 
شمال الضفة قدرات كبيرة في مجال قيادة الجهد 
الحربي وإدارته وجمع المعلومات الاستخبارية, 
فقد استنتج القادة العسكريون الصهاينة أن 
المواجهة الأخيرة في جنين اتسمت بمستوى إدارة 
وتحكم ممتازء تمثل في درجة تنسيق واضحة بين 
جيوب المقاومة داخل المدينة ومخيمهاء إلى جانب 
ذلك. فقد تبين أن لدى المقاومة قدرة جيدة على 


جمع المعلومات الاستخبارية حول تحركات قوات 
الاحتلال أثناء تقدمها؛ مما عزز من قدرتها على 
توزيع عناصرها في المناطق التي تتواجد فيها هذه 
القوات؛ مع العلم أن طلائع القوات المقتحمة تكون 
من قوات «المستعربين» التي يتخفى عناصرها 

إلى جانب ذلك؛ فقد بدت الخلفية التنظيمية 
لأداء المقاومة. سواء على صعيد التصدي للقوات 
الاحتلال أو عبر تنفيذ عمليات إطلاق النار 
واضحة وجلية؛ فعلى سبيل المثال» عملية إطلاق 
النار التى نفذت فى مستوطنة «عيلى» شمال 
الضفة الغربية نفذها عنصران من «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام» الذراع العسكرية 
لحركة «حماس». على الرغم من أن الحركة 
لم تتبن العملية بشكل رسميء وتتهم الأجهزة 
الاستخبارية الصهيونية قيادة «حماس”» في 
الخارج وغزة بالمسؤولية عن تحريك العمليات في 
الضفة الغربية. 

لكن أداء المقاومة المتعاظم أفضى أيضاً 
إلى تحولات تستدعي من الفلسطينيين تغيير 
مقارياتهم الداخلية وعلى صعيد الصراع؛ فقد 
استغل الكيان الصهيوني العمليات الأخيرة 
وأصدر قرارات ببناء آلاف الوحدات السكنية 
في المستوطنات؛ مع العلم أن هناك مخططات 
سابقة لبناء ١4‏ ألف وحدة سكنية؛ فضلاً عن أن 
الحكومة الصهيونية أعلنت أنها تعمل على جلب 
نصف مليون مستوطن جديد. 

لكن أخطر أشكال الرد الصهيوني على 
عمليات المقاومة تمثل في الفظائع التي ارتكبها 
المستوطنون اليهود ضد البلدات الفلسطينية: 
تحدين! .وسغل الضقة الفرسية: ققن :تمركت 
بلدة «ترمسعيا» للحرق من قبل المستوطنين, 


المؤسسة العسكرية لم تتوققع مراكمة 
بنى المقاومة بالضفة ذلك القدر من القوة 


5 
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«كان»: المقاومون باتوا 
يحرصون على الاشتباك 
المباشر مع القوات 
الصهيونية 
العبوات الناسفة ستقلص 
قدرة المستوطنين على إدارة 
مناشط حياتهم بالضفة 
التوافق على برنامج وطني 
شامل يضمن ديمومة العمل 
المقاوم وتعزيز نتائجه 


الذين أشعلوا النيران فى المنازل والمركبات 
والحقول. ‏ الزراغية ٠‏ تحت. بحماية حيش 
الاحتلال وحراسته. 

إن هذا الواقع يستدعي من الفلسطينيين 
التوافق العاجل على برنامج وطني شامل يضمن 
أن تفضي عمليات المقاومة إلى مراكمة إنجازات 
حيانبية رواقية على الأرض. 

وهذا يستدعي تحديداً من «السلطة» 
التخلي عن مسار التعاون الأمني مع 
الاحتلال فوراء وتوافق الكل الفلسطيني 
على إستراتيجية مقاومة شاملة2» تأخذ 
بعين الاعتبار تفعيل المقاومة الشعبية ذات 
الأسنان: التي يمكن أن تمثل تحدياً للمشروع 
الاستيطاني والتهويدي؛ فضلاً عن أن 
المقاومة الشعبية تحظى بشرعية دولية. حيث 
إن أحدا في العالم لا يمكنه اللاعتراض على 
توجه الجماهير الفلسطينية لقطع الطرق 
التي يسلكها المستوطنون ومحاصرة بؤّرهم 
الاستيطانية. 

إن عمليات المقاومة الفردية والتنظيمية وأداء 
المقاومة في غزة وتوظيف ترسانتها الصاروخية 
لا يمكن أن يحل محل التوافق على برنامج وطني 
شامل؛ من منطلق أن تفعيل مثل هذا البرنامج 
يضمن ديمومة العمل المقاوم وتعزيز نتائجه؛ وضي 
الوقت ذلك تجفيف البيئة الداخلية والدولية التي 
يعمل فيها الكيان الصهيوني بشكل يفضي إلى 
تقليص قدرته على إرساء حقائق على الأرضء. 
سيما على صعيد الاستيطان الهادف إلى محاولة 


هل بدا الصراع بين البرهان 
والإسلاعبين مع تراجع حعيدتي.. 
ام تسعى قوى غربية للوقيعة بينهما؟ 


5 يوسف أحمد 


بدأت وسائل إعلام معادية للإسلاميين 
في السودان تروّج لبوادر صراع بين البرهان 
والإسلاميين؛ بدعوى أنه «ليس حازما بصورة أكير 
مع قوات حميدتي». وتشير لانتظار الإسلاميين 
انتصار الجيش الذي سيكون في صالح الحركة. 

وقد أبلغت مصادر سودانية مقربة من 
الحركة الإسلامية «المجتمع» أن هناك محاولة 
للترويج لصراع وهمي بين الجيش والإسلاميين؛ 
من قبل أطراف أجنبية وعربية معادية للحركة 
الإسلامية في السودان. ضمن دعمهم حميدتي 
لأهداف مختلفة. 

في حينء. زعم موقع «يورونيوز» الأوروبي. 
في 59 مايو 75١٠م:‏ أن هناك بوادر صراع 
وشيك بين البرهان وإسلاميي السودان؛ وقال: 
إن «الإسلاميين لديهم وجود كبير في المؤوسسة 
العسكرية؛ عملوا عليه منذ وصولهم إلى السلطة 
في انقلاب البشير عام 1585م». 

وادعى الموقع الأوروبي أنه منذ اندلاع 
الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ضي 
السودان. يحاول الإسلاميون استغلال الوضع 
القائم ليضمنوا وضعا ملائما لهم في التسوية 
السياسية المستقبلية. 

تزامن هذا مع زعم حسابات سودانية معادية 


للاسلاميين على «تويتر». اعتقال 
عدد من أبرز قادة الحركة الإسلامية 
وجماعة الإخوان المسلمين في السودان 
على يد «قوات الدعم السريع». دون 
تحديد أي أسماءء وهو ما لم ترد أنباء 
عن صحته . 

وهناك موقع موال لحميدتي 
ويعادي الإسلاميين يسمى «برق 
السودان»» زعم أنه تم اعتقال علي 
كرتي. رئيس الحركة الإسلامية, 
ومعه أنس عمرء والجزولي؛ عبر 
«قوات الدعم السريع». 

لكن رئيس الحركة الإسلامية 
في السودان: و«التيار الإسلامي 
العريض». علي كرتي. نفى هذا 
ضمناً بتغريدات على «تويتر» هنأ فيها الرئيس 
التركي «أردوغان» بفوزه. ووجه رسائل لأبناء 
الحركة الإسلامية؛ ما ينفي صحة هذه المزاعم. 

بيد أن مصادر سودانية أبلغت «المجتمع» أن 
«قوات الدعم السريع» اعتقلت بالفعل قرابة 1 من 
أعضاء الحركة الإسلامية؛ أبرزهم أنس عمرء 
القيادي البارز بالمؤتمر الوطني السابق؛ ومحمد 
علي الجزوليء. رئيس حزب العدالة؛ وهو إسلامي 
معروف. 

وأوضحت أن قوات حميدتي أجبرتهم على أن 
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مع 
الدعم السريع» التي يقودها الفريق 
مكمد كمذان دقلو ركمتدنئ امام 
الجيش السوداني. بدأت قوى يسارية 
سودانية وأخرى خارجية تروج لتصاعد 
الصراع بين قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان والإسلاميين. وتبدي خشيتها 
من خروج الحركة الإسلامية منتصرة 
من صراع البرهان. وحميدني. 


التراجع النسبي ل«قوات 


يسجلوا فيديو لكل منهم يعلن فيه أن الإسلاميين 
البرهان على إسقاط حكومة حمدوك وانقلاب 
0 أكتوبر 377٠1م.‏ 

وأجبرتهم؛ ومنهم الجزوليء. للقول: إنهم 
لهذه الحربء بالتنسيق مع كرتي؛ الأمين العام 
للحركة الإسلامية الحاليء الذي زعم حميدتي 
أن الجيش يقوم بهذه الحرب بالوكالة عنه وعن 
الحركة الإسلامية. 


لكن الموقع الرسمي للدكتور الجزولي؛ رئيس 
حزب ذولة القانون والتنمية: أكد. آنه «مختطف» 
من قبل «قوات الدعم السريع» مؤكداً أن الفيديو 
المضوز له لا يغين عنة: وآته محاولة لأاسسصطاقه 
بما يريده حميدتي2. وهو زعم أن الحركة 
الإسلامية وراء الحرب الحالية بين الجيش 
و«الدعم السريع». 

أيضاً نشرت قوات حميدتي فيديو للقيادي 
عمر بعد اختطافه يتضمن اعترافات كاذية تحت 
التهديدء وفق المصادرء أن الحركة الإسلامية 
تدعم قتال الجيش ضد «قوات الدعم السريع». 

وقد نشرت الحركة الإسلامية بياناً: يوم 74 
مايو 7 ١5م,‏ تؤكد فيه أن هذه الاعترافات جاءت 
تحت التهديد؛ وأنه تم اختطافهم: منتقدة إرهاب 
«قوات الدعم السريع» المتمردة؛ وفق البيان. 


عداء حميدتي للإسلاميين 

وسبق لحميدتي الزعم بأن الإسلاميين هم 
من أوصل البرهان إلى السلطة في أبريل 9١١٠م‏ 
(أي دعموا انقلابه على البشير). وادّعى أنه 
يقاتل إسلاميين راديكاليين. ووصف البرهان بأنه 
إسلامي متطرف! 

وقد سعى حميدتي لاستدعاء الإسلاميين 
كمبرر للاشتباكات؛ حيث قالء: فى ١١‏ أبريل 
077"م: إن القتال الذي يخوضه الجيش 
السوداني ضد قواته يقوده الإسلاميون لاستعادة 
السلطة التي فقدوها. 

أيضاً أعلن قائد «قوات الدعم السريع» في 


ترويج لصراع وهمي بين 
الجيش والإسلاميين من 
قبل أطراف خارجية معادية 
للحركة الإسلامية 


السودان: خلال قتاله الجيش السوداني؛ أنه يفعل 
ذلك كي يساند الديمقراطية ويحارب الإسلام 
الراديكالي: وأضاف: نحن نحارب الإسلاميين 
الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان 
معزولاً في الظلام؛ وبعيداً عن الديمقراطية! 

ولم يخف الإسلاميون تأييدهم للجيش؛ 


واستعدادهم للذود عنه والقتال في صفوفه 
واعتباره أحد رموز سيادة البلاد. 

وكان موقف الإسلاميين الأبرز في هذا 
الصدد قول أحمد هارون؛ الرئيس السابق لحزب 
المؤتمر الوطني؛ عقب هروبه من سجن كوبرء في 
تسجيل صوتيء تأبيده للجيش السودانيء داعياً 
قواعد حزيه إلى الالتفاف حول القوات المسلحة. 

ومرت العلاقة بين الإسلاميين والمجلس 
السيادي بقيادة البرهان خلال المرحلة الانتقالية 
بمنعطفات متعددة:؛ أبرزها عندما شكلت حكومة 
عبدالله حمدوك اليسارية لجنة «إزالة التمكين». 
التي هدفت إلى تفكيك نظام البشير بفصل 
العديد من الإسلاميين من مناصبهم. 

وأصدرت اللجنة قرارات بفصل آلاف 
الموظفين من الخدمة المدنية والسفراء 
والدبلوماسيين والمستشارين القانونيين والقضاة, 
باعتبارهم من الإسلاميين والموالين لهم. 

لكن لاحقاً حدث تحوّل واستدارة في العلاقة 
بين البرهان والإسلاميين قبيل انقلاب البرهان, 
في أكتوبر ١7١٠م:‏ ضد شركائه اليساريين في 
الحكم «تحالف قوى الحرية والتغيير»» عندما 
ألغت المحكمة العليا قرارات لجنة «إزالة التمكين», 


الإسلاميون أعلنوا تأييدهم 
للجيش واستعدادهم للذود 
عنه واعتباره أحد رموز سيادة 
البلاد 
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وأعادت كل الذين غصلتهم اللجنة إلى وظائفهم. 

وزعمت قوى الحرية والتغيير أن هناك 
تحالفاً خفياً بين الطرفين (البرهان والإسلاميين) 
لضمان استمرار قائد الجيش في موقعه 
السيادي والاستقواء بالإسلاميين على معارضيه 
(اليساريين). 

وفي 7 نوشمبر ١77‏ ؟م: قال القيادي بالحركة 
الإسلامية السودانية أمين عمر. في حوار مع 
برنامج «المسائية» على قناة «الجزيرة مباشر»: 
إن عبدالفتاح البرهان يخضع للابتزاز من قبل 
ترق سنابنية .ردنك كيرا من الاشركة الاسلامية 
وحزب المؤتمر الوطني المنحل. 

وأوضح عمر أن خطاب البرهان الذي حذر 
فيه حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) والحركة 
الإسلامية من التخفي وراء الجيش جاء في إطار 
نفي الشائعات والتهم التي يوجهها له الشيوعيون 
واليساريون؛ بأنه منتم للحركة الإسلامية. على 
حن قوله: 1 

وقال عمر: إن الحركة الإسلامية لن تكف 
عن إظهار دعمها للجيش كمؤسسة قومية ممسكة 
بالبلد. وهذا أمر ليس مستغرباً. مشيراً لسبق 
تسيير الحركة الإسلامية أكبرموكب بتاريخ البلاد 
«أمان السودان» دعماً لمؤسسة الجيش. 

وأكد أن الحركة الإسلامية قاتلت مع القوات 
المسلحة خندقاً بخندق؛ يعني أثنا رفقاء خنادق مع 
الجيش::وستبقى تذعم المؤسسة: واصفاً تعليقات 
البرهان حولها ب«كلام منابر .ها 


«الدعم السريع» اعتقلت ١‏ 
قادة إسلاميين واجبرتهم 
على الاعتراف بوقوفهم خلف 
الحرب 


717 


د. سعيد الماج 


00 كت كك إل 
محلل سياسي مخئتص بالشان التركي 


رغم أن النتائج أثبتت تراجعاً نسبياً ضي 
رصيد الرئيس التركي «أردوغان» وحزيه العدالة 
والتنمية. حيث احتاج الأول لجولة إعادة للمرة 
الأولى؛ بينما تراجع تصويت الثاني بنسبة 961 عن 
الانتخابات السابقة؛ فإن ذلك لا يحجب النتيجة 
التي جعلت من الرجل ظاهرة في السياسة التركية 
الحديثة؛ إذ فازء مع حزبه. بكل الاستحقاقات 
الانتخابية التي خاضها منذ تأسيسه سواء كانت 
رئاسية أم تشريعية أم محلية أم استفتاءً دستورياً 
بعد أكثر من عقدين كاملين من الحكم المتواصل. 


خاض الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» 
وحزب «العدالة والثنمية». في مايو الماضي. 
الانتخابات الأصعب عليهما منذ عام 2..)م. فاز 
«أردوغان» بولاية رئاسية جديدة في جولة الإعادة. 
بينما استطاع «تحالف الجمهور» الذي يقوده 
المخافظة على اغلبية مقاعة البرلمان. رغم 


التوقعات بعكس ذلك. 


وعليه. جددت الانتخابات الأخيرة تفويض 
الشعب التركي ل«أردوغان» ليقود البلاد ه سنوات 
إضافية: وربما أخيرة إذ هي الولاية الدستورية 
الأخيرة له. ووضعته أمام سلسلة من التحديات 
التي يحتاج أن يعالجهاء بعضُها مستمر منذ ما 
قبل الانتخابات وبعضها الآخر استجد فيما 


بعدها. 


نحديات مستمرة: 
كان الاقتصاد التحدى الأكبر الذى واجه 
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الحكومات التركية المتعاقبة على مدى السنوات 
القليلة الأخيرة. ثمة مشكلات بنيوية في 
الاقتصاد التركي تتعلق بحاجته للأموال الساخنة 
والاستثمارات الخارجية وافتقاره إلى حد ما 
للصناعات عالية القيمة مثل الصناعات التقنية, 
ثم أضيف لذلك تحديات غير محسوبة تولدت من 
جائحة «كورونا» وتداعياتها على الاقتصاد العالمي 
ولا سيما الاقتصادات النامية مثل تركياء ثم 
الحرب الروسية - الأوكرانية التي ألقت بظلالها 
كذلك على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بما 


في ذلك ارتفاع أسعار الوقود بشكل ملحوظ. 

وقد انتقل تأثير التداعيات الاقتصادية 
للشارع بشكل ملموس2» حيث ارتفعت نسبة 
التضخم لمستويات فياسية. وارتفعت بسبب 
ذلك الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة؛ كما 
أن الحكومة خالفت المستويات السياسية 
والاقتصادية بتبنيها نهج تخفيض سعر الفائدة 
وليس رفعها لمحاولة ضبط التضخم في البلاد . 

ولذلك: كان الاقتصاد البند الأول على 
جدول الانتخابات الأخيرة؛ والسردية الأبرز على 
لسان المعارضة في مواجهة الحكومة؛ وهنا فعّلت 
الأخيرة «اقتصاد الانتخابات» بزيادة الإنفاق 
الحكومي وتخفيض الجباية؛ مثل رفع الحد الأدنى 
للأجور ورواتب الموظفين والمتقاعدين ومكافآت 
الأعياد. وإعادة جدولة الديون: وتسهيل القروض 
البنكية. وفتح مشاريع سكنية. 

أحد أهم مؤشرات أولوية الاقتصاد بالنسبة 
ل«أردوغان» كان اختيار الوزير الأسبق «محمد 
شيمشك» لوزارة الخزينة والمالية» الذي يتبنى 
فلسفة اقتصادية ليبيرالية تقليدية من جهة, 
ويتمتع بسمعة طيبة في الأوساط المالية العالمية 
من جهة أخرى؛ وعليه. فإن المتوقع عودة الحكومة 
لسياسة رفع الفائدة للتحكم بنسبة التضخم في 
المدى القريب. إضافة لإقناع المستثمرين الأجانب 
بضخ أموالهم في السوق التركية؛ ويبقى الاقتصاد 
التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة وتركيا في 
المدى المنظورء لا سيما والبلاد ستدخل قريباً 
أجواء الانتخابات البلدية. 

كما كان الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب 
البلاد بداية العام تحدياً غير مسبوق بكلفته 
البشرية التي تخطت 00 ألف وفاةء وفاتورته 
الاقتصادية التي تجاوزت ٠٠١‏ مليار دولار 
أمريكيء وكانت التوقعات أن تؤدي الكارثة لسقوط 
العدالة والتنمية و«أردوغان» في الانتخابات 
الماضية. لكن حصل العكس بحصول «أردوغان» 
على نسب غير مسبوقة في المناطق المتضررة من 
الزلزال» والسبب الرئيس في ذلك أن الحكومة 
أثبتت فعاليتها في عملية الإغاثة وإعادة الإعمار, 
بعد إلقاء اللوم عليها في الأيام الأولى للزلزال؛ 
فضلاً عن وعد «أردوغان» بإتمام عملية إعادة 
الإعمار خلال عام واحد فقط. 

إضافة لذلك؛ يبقى ملف السوريين والأجانب 
وما في البلاد قدي ماثلاً. وفيا مع 
تبني المعارضة التقليدية خطاباً يركز على ترحيل 
السوريين. وتبني بعض التيارات والأحزاب 
العنصرية الأمر بشكل شبه حصري؛ ولذلك من 


الاقتصاد وتوابع الزلزال 
والسوريون والسياسة 
الخارجية.. أبرز التحديات 
القديمة 


على «أردوغان» إعادة هيّكلة 


الهيئات القيادية بحزبه بما 


«أردوغان» وتحالفة لا 
يمتلكان الأغلبية البرلمانية 
الكافية لكتابة دستور جديد 


المتوقع أن تستمر الحكومة في برنامج عودة/ 
إعادة مليون سوري للشمال: جنباً إلى جنب مع 
عملية ضبط وتأطير الوجود الأجنبي في البلاد. 

كما أن السياسة الخارجية في العموم 
ستبقى تحديا قائما في ظل الحرب الروسية 
- الأوكرانية. وضغوط الولايات المتحدة وحلف 
«الناتو» على تركيا لاتخاذ موقف أكثر انحيازاً 
ضد موسكوء وهو الأمر الذي تقاومه أنقرة ولا 
يتوقع أن تعود عنه وفق المعطيات الحالية. 


نتحديات مستجدة: 

من جهة أخرىء افتتحت الانتخابات الأخيرة 
مرحلة جديدة لها تحدياتها الخاصة المستجدة 
على الساحة السياسية التركية. 

أول هذه التحديات الانتخابات البلدية المزمع 
تنظيمها فى مارس المقبل: التى بدأ الإعداد لها 
منن اللحظة الأولى لإعلان نتائج الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية الأخيرة. 

وعلى هامش الانتخابات.» سيكون على 
«أردوغان» إعادة هيكلة الهيئات القيادية في 
حزبه كما يفعل بعد كل انتخابات؛: بما يتناغم 

مع المتغيرات في الحكومة ومؤسسة الرئاسة من 
جهة, ؛ ويعطي رسالة من التجديد والتغيير الدايي 
00 مع نتائج الانتخابات من جهة ثانية: ويعد 
الحزب للانتخابات التي تليها (المحلية في هذه 
الحالة) من جهة ثالثة. " ا 

'ويبقى السعي لصياغة دستور جديد للبلاد 
حلماً يراود الرئيس التركي. حيث خضع الدستور 
الحالي؛ الذي صاغته المجموعة العسكرية التي 
نفذت انقلاب عام ٠158١م:‏ لما يقرب من ٠١‏ 
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تعديلاً دستورياً دون أن تحل كامل مشكلاته؛ وقد 
حاول العدالة والتنمية سابقاً مع باقي الأحزاب 
كار يترويدتي كن الراك ام يكن مك ني 

حينهاء اليوم؛ وضي ولايته الرئاسية الأخيرة جدد 
«أردوغان» وعده ونيته كتابة دستور مدني يليق 
بمئوية تأسيس الجمهورية؛ لن تكون المهمة سهلة, 
فتحالفه لا يملك الأغلبية البرلمانية التي تمكنه 
من ذلك؛ لكنه سيسعى للحصول على دعم بعض 
أطراف المعارضة في هذا المسعى. 

وألخيراء نثمة تحن لا يُتحدث عنه كثيراً 
في أوساط الحزب والحكومة؛ وهو مسألة 
خلافة «أردوغان» في الرئاسة على أقل 
تقدير وربما في الحزب والرئاسة من باب 
أنها العهدة الرئاسية الأخيرة له دستورياً 
ليس هناك ترتيب رسمي ومعلن للأمرء 
لكن بعض المؤشرات تقول: إن الموضوع قد 
يكون على جدول أعمال «أردوغان» في 
الفترة المقبلة» كثيرون رأوا أن تغييب بعض 
الشخصيات القوية من الحكومة مثل وزير 
الداخلية «سليمان صويلو»؛ والدقاع «خلوصي 
أكار» مقابل تولية رئيس جهاز الاستخبارات 
«حاقان فيدان» وزارة الخارجية إشارة في 
هذا الإطار. 

بيد أنه ما زال من الباكر جداً الجزم 
باتجاهات تفكير الرجل ومآلات الملف. إذ ما 
زال هناك 0 سنوات كاملة حتى انتهاء الفترة 
الدستورية الحالية, وهي مدة طويلة جداً بالنظر 
للمتغيرات والتطورات المتسارعة في تركياء فضلاً 
عن عوامل أخرى كثيرة لها أثرها على الملف لا 
يمكن الجزم باتجاهاتها منذ الآن.18 


سعية الغنوشي ل«المجتمع»: 


والدي بخير ويدع و للثبات 
على النهج السلمي في مقاومة الانقلاب 


7 حوار- محمد هاشم: 


* تتطلع الجماهير العربية وخاصة 
أبناء «الربيع العريي2 للاطمئنان على 
الحالة الصحية للشيخ راشد الغنوشي في 
معتقله: هل من أخبارفي هذا الصدد؟ 

- هو بخير والحمد للّه. رغم تقدمه في 
السن» فإنه يتحدى سجانيه بصبره وثباته, 
يقضي أوقاته بين العبادة والذكر والقراءة 
والدي خبر السجن في شبابه وكهولته وهو يعود 
إليه اليوم في مطلع عقده التسعين. 

وقد أرسل رسالة من سجنه تضمنت العديد 
من المضامين التي تتعلق بالقضية الوطنية 
التونسية. وتوصيات بالتزام الصبر والهدوء 
والحكمة في التعامل مع الأحداث. 


© ما أهم هذه المضامين التي حوتها 
الرسالة؟ 

- هذه المضامين موجهة لمناضلي حركة 
التيقبة . .يعتاستة الذكرى: ]0 ١‏ لتأسيمها: 
تتضمن دعوة للثبات على المنهج السلمي المدني 
في مقاومة الانقلاب أما على المستوى الرسمي 
فلا يتوقع شيئاً من الرئيس قيس سعيد غير 
المضي في خيار القمع وفتح السجون أمام 
المعارضين؛ لأنه مهووس بالسلطة مغتر بهاء غير 
عابي بمشكلات البلاد. منكب على المحاكمات 
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السياسية :والملاحقات البوليسية اما على 
المستوى الشعبى فقد أدرك الكثيرون المكانة 
الفكرية والمياسية الث يحظي ريا التتوقي» 
ونزاهته الأخلاقية؛ بما يرفع منسوب التعاطف 
والثقة فيه يوم بعد آخرء مقابل انعدام الثقة في 
الانقلاب والانقلابيين. 

* ما تعليقكم على طبيعة التهم 
الموجهة للغنوشي» وتعامل قوات الأمن 
معد ودورالقضاء في تحقيق العدالة بهذه 
القضية؟ 

- التهم الموجهة للغنوشي سخيفة في حقيقة 
الآمر. تدور كلها حول التآمر على أمن الدولة: 
ومحاولة تغيير هيئة النظام والتحريض على 
العنف. والغريب أن تصدر هذه التهم عن رجل 
غيّر واقعياً هيئة الدولة بنصب الدبابات أمام 


العدالة معطلة بعدما سطا 
سعيّد على السلطة بالقوة 
المسلحة وحل مجلس القضاء 


الحركة السياسية تشهد نوعاً 
من الاستفاقة والتوحد بعدما 
أدرك الجميع حجم التهديد 


شعوب الثورات العربية 
محبطة من عودة سياسات 
القمع وستأتي لحظة الانفجار 


مجلس نواب الشعب وحل المؤسسات وتمزيق 
الدستور الذي أقسم على احترامه؛ وبرع في 
التحريض وبث لغة الكراهية والعنف. عبر نعت 
معارضيه بالجرائيم والسرطانات والشياطين 
والمخمورين والخونة والمتآمرين. وغيرها من 
الشتائم التي يتفنن في إطلاقها يمنة ويسرة. 

للأسفء العدالة اليوم معطلة بصورة كاملة 
بعدما سطا سعيد على السلطة بالقوة المسلحة 
وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعوضه 
بمجلن تصن على منقاشةء وعزل 67 قاضياً 
بجرة قلم؛ ثم توعد القضاة مزمجرا: : «من لم 
يحكم ضدهم فهو شريك لهم». القضاة اليوم 
يقعون تحت سيف التهديد والوعيد بعدما 
حولهم سعيد إلى مجرد وظيفة تابعة. على حد 
تعبيره. وما عادوا يشكلون سلطة مستقلة تسهر 
على تحقيق العدل والإنصاف. 

© ما تأثير اعتقال الغنوشي على 
الحركة السياسية التونسية؟ 

- فا الشيخ الغنوشي له موقع متقدم 
في الساحة السياسية رغم كل ما تعرض له من 
تحريض واستهداف: لكن الحركة السياسية 
التونسية تشهد وها من الاستفاقة والتوحد في 
مواجهة الانقلاب. بعدما أدرك الجميع حجم 
التهديد. مع توسع الاعتقالات: بما يوجه رسالة 
أن المستهدف من موجة القمع لم يكن الغنوشي 
أو «النهضة» فحسب. بل كل القوى السياسية 
وكل من يرفع صوته ضد الانقلاب والانقلابيين. 

* كيف تقبلت أسرتكم نبأ اعتقال 
الغنوشي؟ وما المسارات الرسمية القانونية 
والشعبية التي تحركتم فيها لخلخلة 
المشهد؟ 

- الأسرة. كما هو شأن الشيخ الغنوشي؛ 


كانت تتوقع الاعتقال في أي وقت وحينء. فمن 


أقدم على إلغاء الدستور وكتابة آخر بنفسه. 
وتجرأ على حل كل المؤسسات لن يتورع عن 
الزج بمعارضيه في السجن. بحمد الله الأسرة 
صامدة: وعلى رأسها والدتي أدامها اللّهء المرأة 
العظيمة الفاضلة التي كانت دائماً خير سند 
لوالدي في كل ما مر به من محن وشدائد عبر 
السنين» منذ كانت في عنفوان شبابها تزوره 
في سجنه زمن بورقيبة تشد من أزره وتخلفه 
خيراً في أبنائه» وهي من أهم مكامن قوة والدي 
وثباته. 

*؟ هل ترون ضغط الرأي العام العالمي 
من الممكن أن يؤشر في تغيير المشهد؟ 
وهل التحركات الحالية معبرة عن غضب 
الشعوب وخاصة أبناء «الربيع العربي,؟ 

- نعم رأينا تعاطفا كبيراً من القوى 
المناصرة للحرية والعدالة في مختلف عواصم 
الغرب والشرق,. حيث صدرت عشرات البيانات 
تطالب بإطلاق سراح الشيخ الغنوشي والمعتقلين 
السياسيينء ومن ذلك بيان صادر عما يزيد على 
مائتتى شخصية أكاديمية وفكرية من الغربيين» 
لخر صادر عن شخصيات قومية عربية؛: وعن 
علماء المسلمين. وغيرهم. 

نعم شعوب الثورات العربية محبطة وغاضبة 
من عودة سياسات القمع وتكميم الأفوام في 
أنظمة باتت أشد بطشاً وعنفاً وأكثر تخلفاً من 
تلك التي ثارت عليها سايقاً: “كن غوامل التقة 
تتراكم وستأتي اللحظة المناسبة التي تنفجر فيها 
الشعوب في مواجهة الطفغاة الجدد. 

* ما تعليقكم على بيان 7٠١‏ من 
كبار علماء الأمة يمثلون ١‏ دولة طاليوا 
بإطلاق سراح الغنوشي؟ 
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- بيان مهم يعبر عن تضامن قادة الآمة 
ووجهائها مع الشيخ الغنوشيء بما يدل على 
المكانة العلمية والفكرية التي يحظى بها 
في ظلوب: السامين. وعلمائقي كيف الا .وهو 
الذي سخر حياته للدفاع عن مشروع نهوض 
الإسلام وعزته في إطار الحرية والديمقراطية؛ 


وهذا المشروع كنك له تجفهورا :من التقفين 
والآكاديميين والحركيين المسلمين في كل مكان 
من العالم الإسلامي وخارجه. ا 

» هل ترون أن الحكومة التونسية 
والرئيس سعيد قد تدخاذ لاعتقال 
الغنوشي؟ وما السبب في ذلك؟ 

- كل ما يجري في تونس يحدث بأوامر 
وتعليمات من سعيد الذي وضع كل السلطات بين 
يديه؛ وهو الذي يتحكم اليوم في القضاء بالوعد 
والوعيدء والقاضي الذي لا يخضع لأوامره يقابل 
بالطرد وحتى السجنء ومع ذلك ما زال قطاع 
واسع من القضاة الأشاوس يقاوم هذا المشروع 
السلطوي الجديد الذي يسير بتونس نحو 


الخراب والدمار. 
* ماتوقعكم لسيناريوهات الخروج من 
هذا المشهد المريك؟ 


- لا خروج من هذا المشهد الكالح إلا 
بسقوط الانقلاب وكل ما بني عليه؛ والعودة 
لإظان التستتور والشرعية وحكم الؤسسات: 
خاصة بعدما قاطع الشعب التونسي برلمان 
سعيد وخارطة طريقهء بما يدل على أنه صار 
فاقداً للشرعية والمشروعية التي يدعيها. 
وسيندحر مشروعه الفوضوي عاجلاً أو آجلاً 
بحول الله وتستعيد تونس ثورتها وحريتها 
ومكاسبها السياسية التى دمرها هذا الانقلاب 
البائس .8 ا 
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ناصر حمدادوش 


برلماني جزائري سابق 


أجرى الإعلامي البارز أحمد منصور 
حواراً تاريخياً عام 999١م‏ مع الشهيد 
أحمد ياسين ١985(‏ - 4١٠٠5م)/‏ وكان من 
أبرزاستشرافاته التي استشفها من القرآن 
الكريم هي نبوءة زوال «إسرائيل» في حدود 
عام 7؟١٠م؛‏ وكان مرجعه القرآني في ذلك 
لواحيو سا كدر يد 
تعالى: لقان فَإِنَهًا مكرفة عَلَيْهِمُ أرْيَعينَ 
سُتَهيتَوُونُ في الأرض علس على الْقَوْم 
الْفَاسِقَينَ)» (المائدة: 35" ). وهي الآية التي 
تقرّرسُئَة اجتماعية ثابتة في تغيّر الأجيال؛ 
التي حدد التقدير الإلهي عمرهذا التغيير 
ب٠:‏ سنة: فكانت ال٠1‏ سنة الأولى من سنة 
إلى اندلاع الانتفاضة عام 941١م‏ هي 
عُمّر جيل الهزيمة؛ ثم ال0: سنة الثانية إلى 
حدود عام 77١٠م‏ هي عُمْر جيل الاستعداد 
والتطؤر النُوعي للمقاومة؛ ثم يكون بعد 
ذلك عُمْر جيل النصر المنشود؛ وتحرير كل 
فلسطين من البحر إلى ١‏ النهر. 

ستشرافات القرآنية 
ردود فعل ساخطة من الصهاينة العرب 
الذين حرّكتهم الآلة الصهيونية الإعلامية 
العالمية: وأنَّ هذه النبوءة غارقة في الأحلام 
الرّغائبية التي تتصادم مع حقائق 


الشك بزوال الكيان شعور 


أثارت هذه الا 


يضرب بجذوره في عمق 
الوجدان الصهيوني منذ 
تأسيسه 
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ميزان القوة في الواقع. 

إلا أن صدى هذا اليقين بقي يتردّد 
في أسماع المهتمينء وأنْ الأيحاث العلمية 
والاستقراءات الواقعية والشهادات التاريخية 
بدأت تأخن طريقها إلى العلنية والرسمية 
بسنوات قليلة جداًء وذلك بطرح التشكيك 
الفعلي في المستقبل الوجودي للكيان 
الصهيونيء ففي العام "١٠٠م,:‏ طلعت علينا 
أشهر المجلات السياسية الأمريكية؛ وهي 
مجلة «نيوزويك» تتحدث أن الدراسات 
واللقاءات التي أجرتها مع الكثير من 
المؤرخين «الإسرائيليين» وغيرهم تثبت بأن 
«إسرائيل» دولة بلا مستقبل. 

وفي عام "١6٠م:‏ استضاف منصور 
الحاخام اليهودي «ديفيد وايس» في 
برنامجه «بلا حدود»» وهو الناطق الرسمي 
لجماعة «ناطوري كارتاء التي تأسست عام 
هوم (أي قبل قيام «دإسرائيل» عام /154م)؛ 
ومقرها الرئيس في نيويورككء التي ينتمي 
إليها حوالي مليون يهودي؛ ومن أهم أهداف 
تأسيسها عدم قيام دولة ل«إسرائيل»؛ لأنها 
دولة ضد الرب الذي قضى على اليهود في 
التوراة بالشتات في الأرض» وهي الحقيقة 
الدينية والتاريخية التي نطق بها القرآن 
الكريم كذلك في قوله تعالى عن بني 
إسرائيل: «وَقَطَعْنَاهُمْ في الأزض أَمَمأ4 
(الأعراف: 158). 

وقد أحدثت تصريحات هذا الحاخام 
اليهودي ضجة كبيرة وتسببت في زلزال 
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معرفي مدق وخاصة أنها صدرت من 
داخل الحقل المعرفي اليهودي؛ الذي 
تختبئّ «إسرائيل» في تأسيسها وفي 
شرعية وجودها على أساطيرها الدينية. 

لم يكن الشيخ ياسين برؤيته 
الإسلامية ولا الحاخام «وايس» برؤيته 
اليهودية وحدها من بشرت بحتمية زوال 
«إسرائيل»» وأنه كيان بلا مستقبل:؛ فقد 
سبق للدكتور عبدا لوهاب المسيري تناول 
واليهودية والصهيونية»» الذي أنفق عليه 
٠‏ عاما من عمره. فقد تحدث كذلك عن 
مستقبل «إسرائيل» وفق الدراسات العلمية 
التطبيقية: إذ إن هذا الكيان لديه وجود 
وظيفي غربيء وقد تم التأسيس له على 
خلفيات دينية» فقد وجدت الصهيونية 
العلمانية في البُعد الديني الفرصة 
في إغراء اليهود في العالم بالهجرة 
إلى فلسطين:؛ واشتقاق الحق السياسي 
والتاريخي من الحق الديني» وذلك 
عبر الصناعة السردية اليهودية لهذا 
التاريخ المحرّفء. وهي نفسها الأساطير 
المسيحية الإنجيلية المسيطرة على 
السياسة الخارجية الأمريكية, التي 


«الحرب الأهلية» الأكثر 
شيوعا بالخطاب الصهيوني 


وسط نيران الصراعات 
الداخلية 


الاستشرافات القرانية لاقت 
ردود فعل ساخطة من 
الصهاينة العرب 


تربط العودة الثانية للمسيح بقيام الدولة 
اليهودية وعاصمتها القدس الموحّدة. 

وقد سبق للكونجرس الأمريكي» في 
4 أكتوبر 1145م أن قرّر بأن القدس هي 
العاصمة الأبدية والموحدة لدإسرائيل» 
لأنها كما يقول: الوطن الروحي لليهودية 
ومع ذلك فإن الدراسات الإستراتيجية تثبت 
تراجع الحاجة الغريية إلى هذا الكيان في 
المستقبلء كما تتراجع الحاجة إلى النفط 
العربي» وبالتالي فإنه سينقطع «حبل 
الناس» عنه. 

لقد كان الخطاب المفعم بالعنصرية 
الدينية هو ما أعلنه «بن غوريون» أول 
رئيس وزراء «إسرائيلي» عام 1148م في الأمم 
المتحدة: عندما تبجّح بهذه الأسطورة 
القبيحة, حين قال: «قد لا تكون فلسطين 
لنا بالحق السياسي أو القانوني؛ ولكنها 
حق لنا على أساس ديني؛ فهي الأرض التي 
وعدّنا الله بهاء وأعطانا إيّاها من الفرات إلى 
النيل»! 

إلا أن هاجس الشك بنهاية هذا الكيان 
السرطاني ليس مجرد أمنية رغائبية 
لأعدائه؛ بل هو شعور يضرب بجدوره في 
عمق الوجدان الصهيوني2 فهو هاجس 
مركزي متأصل صهيونياً منن البدايات 
الأولى لهذا الكيان؛ وقد قال «بن غوريون» 
نفسه: «ستسقط إسرائيل بعد أول هزيمة 
تتلقاها» فالقلق من زوال «إسرائيل» هو 
يهودي ذاتي بامتيان قد تأسس على حالة 
الشك في مستقبلها كدولة يهودية. 

ولا نبالغ إذا قلنا: إن مصطلح «الحرب 
الأهلية هو الأكثر شيوعاً في الخطاب 
الصهيوني الآن» يعد أن تأججت نيران 
الصراعات الداخلية بين «الدولة العميقة» 
العلمانية ود«التيار الديني المتصاعد» 
المسيطر على الحكم اليوم. 

فيقول الرئيس السابق لجهاز 
المخابرات الداخلية (الشاباك)» في 
أكتوبر الماضي؛ في مقال له بصحيفة 
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قوى لتدمير الكيان 
الصهيوني: اليد الإلهية.. الهدم 
الذاتى.. تطؤر المقاومة 


«يديعوت أحرونوت» العبرية؛ بعنوان «على 
شفا حرب أهلية»» ووصف «نتنياهو»» في 77 
مارس 7١٠م:‏ قرارتأجيل تلك الإصلاحات 
القضائية بأنه «فرصة لتجنب حرب أهلية» 
كما عبّروزيرالدفاع السابق «بيني غانتس» 
عن خشيته من اندلاع حرب أهلية تؤدي 
إلى تفكّك «إسرائيل» من الداخل؛ وهو 
التدمير الذاتي الذي دفع بهم إلى دق ناقوس 
الخطر الوجوديء فهذا الرئيس الصّهيوني 
«هرتسوغ» يقول: «ما يحدث كارثة حقيقية, 
وبلادنا تنهار أمام عيني»» ويضيف: «الوضع 
يتَجِه إلى نقطة اللاعودة: و«إسرائيل» تمر 
بأزمة تاريخية تهدد بتدميرها من الداخل». 

ويقول «نفتالي بينت»» رئيس الحكومة 
الصهيونية السابقء في يونيو ؟07١1م:‏ 
«علينا أن نتذكر كيف تفككت دولتنا في 
التاريخ القديم قبل ٠٠١‏ عام مرتين, 
بسبب الصراعات الداخلية؛ الأولى عندما 
كان عمرها ٠١م‏ عاماء والثانية عندما كان 


عمرها 7٠7‏ عاماًء ونحن الآن نقترب من العقد 
الثامن, ونقف جميعاً أمام اختبار حقيقي؛ 
فهل نتمكن من الحفاظ على دولتنا 6. 
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مهد نا 


لقدا أثبتت الحقيقة 
القرآنية بأن عوامل التدمير 
اليهودي تتحالف فيه " قوى؛ 


وهي من ستحسم مستقبل الكيان 
الصهيوني؛ وذلك استنادا إلى قله 0 
ظفَأَتَاهُمُ اللّهُ من حَيْتْ لَمْ يَحْتَسبُوا 

وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمُ الرُعْبَ شرنوة و 
بأيْدِيهِمَ وَأَيْدي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا 
أولي الْأَبْصَارِ4(الحشر: ؟)» وتتمثل هذه 
القوى في: 

-١‏ اليد الإلهية التي تعمل في 
الخفاء: وذلك لقوة الاعتقاد في الله 
تعائى بأنه هو المسيّر والمدبّر لهذا 
الكون, وأنه لا توجد أي قوة تعجزه في 
هذا الوجود؛ وأن حجم الظلم والطغيان 
الذي بلغه هذا الكيان الصهيوني سيعجّل 
بنهايته. 

؟- التدمير الصهيوني الذاتي: فقد 
قام هذا الكيان على هجرة يهود العالم 
إليه» وهو الآن يشهد هجرة عكسية 
لعدة أسباب واعتبارات» وأنه يعاني أزمة 
ديمغرافية مفضوحة مقارنة مع النمو 
الديمغرافي الفلسطيني» وأنه يعيش 
حالة من الصراعات والتدمير الذاتي 
الداخلي؛ وقد قال الله تعالى عنهم 
دوَآلقَيْنا بَيْتَهُمْ العَدَاوَة وَالْبَقْضَاء إِلَى 
يوم الْقيَامّة كما أَوْقَدُوا ثَاراً تَلْحَرْبِ 
أَطَمَأَمَا الله وَيَسْعُوْنَ في الأزض قَسَاداً 
وَاللَهُ لا يُحبٌ الْمُفْسدينَ؛4 (المائدة: 
55). ّ 00 

*- التطور النوعي للمقاومة: فقد 
كسبت المقاومة الفلسطينية معركة 
العقول والإرادات» وتمكنت من التقنية 
والتكنولوجيا في الصناعة الحربية, 
ومنها صناعة الصواريخ والطائرات بدون 
طيار؛ فتملك منها مخزوناً هائلاً. التي 
يصل مداها إلى أكثر من 55١‏ كلم؛ وهو ما 
يمثل تهديداً إستراتيجياً لمنظومة الردع 
الصهيونية» ويضع ه ملايين صهيوني 
تحت دائرة الاستهدافء. وهو ما خلق 
حالة من الردع وتوازناً في الرعب؛ ويهدد 
المستقبل الوجودي لهذا الكيان.1 
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د. على محمد الصلابى 


داعية متخصص في التاريخ الإسلامي 


لقد سجّل التاريخ أن نور الدين محمود 
زنكي ساد العدل في دولته, وتم إيضاق 
حقوق الناس إليهم: فنشطوا في الجهاد, 
والدفاع عن دينهم؛ وعقيدتهم, وافظانيي: 
وأعراضهم. ومن أبرز أعماله الإصلاحية 
والتجديدية إغابته العيال فى دولتهم (درويسن 
وتأملات في الحروب الصليبية. ص .)5١0‏ 

وقد أولى ثور الدين المؤسسة القضائية 
اهتماماً كبيراً. وجعلها في قمة أجهزته 
الإدارية. وخوّل القضاة على اختلاف 
فوحاتهم طن على التاضري «الضائية 
صلاحيات واسعة -إن لم نقل مطلقة- 
ومنحهم استقلالاً تاماً. لكونهم الأداة 
الشفينية لإقران ميانغ الحق. والعدل: 
وتحويل قيم الشريعة ومبادتها إلى واقع 
ملتزم؛ وتوجت جهوده بإنشاء دار العدل؛ 
التي كانت بمثابة محكمة عليا لمحاسبة كبار 
الموظفينء وإرغامهم على سلوك المحجة 
البيضاء؛ أو طردهم واستبدالهم إن اقتضى 


معالم الإصلاح والتجديد في تجربة نور الدين زنكي (3) 


العدل آساس الملك 


النظام الإسلامي التي تساهم في إقامة المجتمع المسلم. 


إِنَّ من أهداف الحكم الإسلامي الحرصٌ على إقامة قواعد 
ظ ومن أهم هذه القواعد العدل. قال الله تعالى: :إن اللة يَأْمُرٌ | 
َانَْدْلَ وَالِحْسَانَ)» (النحل: .)9١‏ وأمرٌ الله بفعلٌ. كما هو | 

معلوم. يقتضي وجوبه. وقال تعالى: «إِنَّ الله يَأمُرَكُمْ أن تُؤدُوا | 

الأمَانَاتَ إلى أَفْلقا وَإَذَا حَكَمْتُم َيْنَ اناس أن تَخْكّمُواً بَالْقَدْنَ4 | 
| (النساء:58). وقال سبحانه:يَا أَيّهَا الَدِينَ آمَنُوا كُونُوا قَؤَامِينَ ا 
بَالْقَسْط شَهَدَاء لَه وَلَوْعَلَى أَنفسَكُمْ أو الوَالدَيْنَ وَالأَفْرَبِينَ إن 
| يَكُنْ عَنيًا أؤ ففرا قاللة اول بَعَمَا فلا تَتَبَقُوا الهوى أن تَكْدذلوا 


الأمر. (نور الدين محمود الرجل والتجربة: 
ص 26). 
وكان شعاره ما أكده لأصحابه مراراً: 
«حرامٌ على كلّ من صحبني ألا يرفع إليٌّ 
قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إليّ» 
ويحكي خادمه شاذبخت الطواشي الهندي 
-كان أحد نوابه في حلب- هذه الحادثة, 
ذات الدلالة الواضحة في هذا المجال يقول: 
«كنت يوماً أنا ورجل واقفين على رأس نور 
الدين؛ وقد صلى المغرب, وجلس: وهو يشكرٌ 
فكراً عظيماً؛ وجعل ينكش بإصبعه الأرض, 
فعجبنا من فكره: وقلنا: في أي شيء يفكرة 
في عائلتهة؟ أو في وفاء دينهة وكأنه فَطنّ 
بناء فرفع رأسهء وقال: ما تقولان؟ تالجيناة 
بعد تردّدء فقال: واللّه إني أفكر في وال 
وليته أمور المسلمين2. فلم يعدل نيهم : 
أو فيمن يظلم المسلمين من أصحابي؛ 
48 
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| وَإن تَنُوُوا أؤ تَعْرَضُواُ فَآِنَّ الله كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبَيراً» (النساء: ««ع. أ » 


وأعواني: وأخاف المطالبة بذلك أمام الله 
غبالله عليكم.. وإلا فخبزي عليكم حرام؛ لا 
تريان قصة مظلوم لا ترفع إليّ؛ أو تعلمان 
مظلمة إلا وأعلماني بهاء وارفعاها إليَّ». 
(الكواكب لابن قاضي شهبة. ص 2550؛ نور 
الدين محمود. ص 720). 


إجراءاته القضائية والعدلية: 

-١‏ دار العدل أو المحكمة العليا: كانت 
قمة إجراءاته القضائية إنشاءه داراً في 
دمشقء لكشف المظالم سمّاها «دار العدل», 
وكانت أشبه بمحكمة عليا لمحاسبة كبار 
الموظفين. ثم عُمٌّمَتَ صلاحياتهاء فامتدت 
أقضيتها إلى سائر أبناء الأمة. وقد جاء 
إنشاؤها بسبب تزايد عدد من كبار الأمراء 
في دمشقء وبخاصة أسد الدين شيركوه؛ 
وتماديهم في اقتناء الأملاك. وتجاوز 


أبرز أعماله الإصلاحية 

إقامته للعدل وأولى 

المؤسسة القضائية 
اهتماماً كبيراً 


بعضهم حقوق البعض الآخرء فكثرت 
الشكوى إلى قاضي القضاة كمال الدين 
الشهرزوري. فأنصف بعضهم من بعضء 
لكنه لم يقدر على الإنصاف من شيركوه؛ 
فأنهى الحال إلى نور الدين؛ فأصدر أمره 
حينئن ببناء دار العدل. (نور الدين محمود 
الرجل والتجربة. ص 76). 

؟- استجابته للقضاء: طب مرة من 
قبل أحد المدعين؛ فما كان من أحد كبار 
موظفيهٍ إلا أن دخل عليه ضاحكاً. وقال 
كهركا ديقوم اكولى إلى ملسن الحكم: 
فأنكر نور الدين على الرجل سخريته. 
وقال: تستهزئ لطلبي إلى مجلس الحكم؟ 
وأردف: يُحَضَرٌ فرسي!؛ حتى نركب إليه؛ 
السمع والطاعة: قال الله تعالي: #إإِنْمَا 
كَانَّ قَوَلَ المؤمنِينَ إِدَا دُعُوا إِلَى اللّه وَرَسُولِه 
لِيَحَْكُمَ بَيَنَهُمَ أ ينولد سَمِعنا وَأَطَعَنَا 
(النور: .)0١‏ 

ثم نهضء وركب؛ حتى دخل باب المدينة: 
واستدعى أحد أصحابه وقال له: امض إلى 
القاضي. وسلّم عليه. وقل له: إني جئت 
هاهنا امتثالاً لأمر الشرع. (الباهر. ضص 
تلح لاتل). 

+- لا عقوبة على الظنة والتهمة: لم 


أنشأ «دار العدل» بدمشق 
لكشف المظالم ومحكمة 
عليا لمحاسبة كبار 
الموظفين 


يكن نور الدين يصدر العقوبة على الظنة 
والتهمة. بل يطلب الشهود على المتهم؛ فإن 
قامت عليه البينة الشرعية؛ عاقبه العقوبة 
العادلة من غير تعد فدفع اللّه بهذا الفعل 
عن الناس من الشر ما يوجد في غير 
ولايته مع شدة السياسة:؛ والمبالغة فى 
العقوبة, والأخن بالظنة, وأمنت بلاده مع 
سعتهاء وقل المفسدون بيركة العدل» واتباع 
الشرع المطهر. (نور الدين محمود الرجل 
والتجربة. ص .)6١‏ 

:- من عدله بعد موته: ومن عدله 
أيضا بعد موته؛ وهو من أعجب ما يحكى: 
«أنَّ إنساناً كان بدمشقء استوطنهاء وأقام 
0 لما رأى من عدل نور الدين. رحمه 

٠‏ فلما توفي تعدّى بعض الجنود على 
هذا الرجل فشكاه: فلم ينصفء فنزل 
من القلعة وهو يستغيث. ويبكيء. وقد شق 
ثوبه وهو يقول: يا نور الدينء لو رأيتنا وما 
نحن فيه من الظلم؛ لرحمتناء أين عدلك؟5 
وقصد ترية دور الدين, ومعه من الخلق ما 
لا يحصى وكلهم يبكي؛ ويصيح؛. فوصل 
الخبر إلى صلاح الدين؛ وقيل له: احفظ 
البلد والرعية وإلا خرج عن يدك؛: فأرسل 
إلى ذلك -وهو عند تربة نور الدين يبكي 
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لم يكن يصدر العقوبة 
على الظنة بل يطلب 
الشهود فإن قامت البيّنة 
عاقب بعدل 


والناس معه- فطيّب قلبه. ووهبه شيئاً 
وأنصفه. فبكى أشد من الأول: فقال له 
صلاح الدين: لمَّ تبكي؟ قال: أبكي على 
سلطان عدل فينا بعد موته. فقال صلاح 
الذين: هذا هو الحق: وكل ما نحن فيه من 
عدل فمنه تعلمنام». 

ه- رقبتي دقيقة الا أطيق حملها 
والمخاصمة عليها بين يدي الله تعالى: قال 
ابن |الآثير: «وحكى لي من أثق به: أنه دخل 
يوماً إلى خزانة المال: غرأى فيها مالاً أذكره. 
فسأله عنه: فقيل: إن القاضي كمال الدين 
أرسله. وهو من جهة كذاء فقال: إن هذا 
المال ليس لناء ولا لبيت المال ضفي هذه الجهة 
شيء؛ وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين 
فردّه إلى الخزانة؛ وقال: إذا سألكم الملك 
العادل عنه؛ فقولوا له عنّي: إنه له. فدخل 
نور الدين الخزانة مرّة أخرىء. فرآه؛ فأنكر 
على الثرات قال ألم أكل لكم يعاد هذا الال 
إلى أصحابه؛ فذكروا له قول كمال الدين, 
فردّه إليه وقال للرسول: قل لكمال الدين: 
أنت تقدر على حمل هذا المال؛ وأما أنا 
فرقبتي دقيقة لا أطيق حملهاء والملخاصمة 
عليها بين يدي الله تمالى! يعاد قولا 
واحداً». (عيون الروضتين. ١‏ / 8.5374 


اقتصاد اسلامي 


الزيادة في البيع والزيادة في الربا.. 
رؤية اقتصادية تحليلية 


عٍِ 5 
د. أشرف دوايه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


إن قياس المرابين من أهل الشرك 
والنفاق البيع الحلال على الربا الحرام هو 
انتكاس للفطرة الإنسانية؛ فالمنطق يقتضي 
أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع؛ مع أنه شتان 
ما بين الربا والبيعء وواضح أن البيع المراد 
هنا هو البيع بثمن مؤجلء ولكنه التخبط 
الذي لم يسلم منه لسانهم؛ زاعمين أنه 
إن كان الربا محرماً تاكن الي حون 
وإن ان اليو هلالا كإن الريا حلال: هإذا 
منعتم ربح القرض فامنعوا كذلك كل ربح 
من البيع فهما سواءء وهم بذلك يريدون 
قياسا إما بالطرد أو بالعكس؛ فكان القول 
الفاصل الحاسم من اللّه تعالى بإباحة البيع 
الحاضر والمؤجل: فعمم سبحانه في الحلء 


أحلّه أكثر مما حرمه. بالشراء: .في 


البيع والربا جمعتهما آية واحدة في كثاب اللّه تعالى. ولكن 
شتان بينهما. فالبيع أحله اللّه. والربا حرمه؛ «وَأَحَل الله البَيْعَ 
وَحَزَّمَ الرَبَاكُ (البقرة: ه/ا1). وقد احتج المشركون في تسويغ 
الربا بان الكسب فيه كالكسب في البيع. فكما ان الرجل يبيع 
ويشتري فيكتسب من فروق الثمن في البيع والشراء. فكذلك 
يدفع لغيره المال. فيبيع ويشتري فيكتسب أو يشاركه في 
الكسب. وإن لم يتعرض للخسارة. ومن جهة ثانية؛ فإن الربا 
كالبيع من حيث إنه يبيع مؤجلا بثمن وحالا بثمن. فكذلك يجوز 
له أن يقبض الدّين بعد الأجل أكثر مما أدى. 


الحاضر بأنه لا فرق بين بيع المرابحة للآمر 
البنوك الإسلامية والقرض 


إن البيع يحصل في حالة وجود الأجل بفائدة في البنوك التقليدية؛ ويتخذ بعضهم 


وعدمه: بينما الربا الأجل هو سر وجوده؛ 
فمنفعة الربا لا قوام لها إلا بالأجلء ولا 
تكلفة الأجل كما في البيع؛ وللأسف نجد 
هذا المنطق المقلوب ممن يرددون في عصرنا 
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من ارتفاع عاكد المرايحة فى بعض البنوك 
الاسلافية عن سعر. الفائرة :في البنوك 
التقليدية مبرراً لذلك. 

إن الزيادة في الريا زيادة فعلية بدون 
قوطيء والزياةة في البيم الا يمكن: القول 


بهاء فالبيع معاوضة بين شيئين يتم فيها 
دفع عوض أو ثمن وأخذ معوض أو مثمن 
حيث يختلف العينان: فالزيادة هنا غير 
معتبرة ولا يمكن القول بها بين العوضين 
لاختلافهماء بينما العوض في الريا من 
نفس الجنس مع زيادة في الدين لا يقابلها 
شيء لأجل التأخير في الأجل؛ فلا معاوضة 
حقيقية فيها ولا مقابل لها فهي ظلم وباطل. 
وفي هذا يقول ابن العربي المالكي: 
«الربا في اللغة هو الزيادة. ولا بد في 
الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به 
فحرم الله تعالى الرباء وهو الزيادة؛ ولكن 
لما كانت الزيادة لا تظهر إلا على مزيد 
عليه. ومتى قابل الشيء غير جنسه في 
المعاملة لم تظهر الزيادة؛ وإذا قابل جنسه 
لم تظهر الزيادة أيضاً إلا بإظهار الشرع». 
ويضرب القفال مثلاً عملياً لبيان الفرق 
بين البيع والربا فيقول : «من باع ثوباً يساوي 
عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابَلاً 
بالعشرين؛ فلما حصل التراضي على هذا 
التقابل صارت العشرون عوضاً للثوب في 


المالية فلم يأخذد البائع من المشتري شيئاً 
بدون عوضء أما إذا أقرضه عشرة بعشرين 
فقد أخن المقرض العشرة الزائدة من غير 


عوضء ولا يقال: إِنْ الزائد عوض الإمهال؛ 
لأنّ الإمهال ليسٍ مالاً أو شيئاً يشار إليه 
حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة». 
ويضيف الفخر الرازي: «إن الربا 
يقتضي أخذن مال الإنسان من غير عوض؛ 


المالكي: الربا في اللفغة 

الزيادة ولا بد في الزيادة 
من مزيد عليه تظهر الزيادة 

به فحرم الله بذلك الربا 


لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو 
نسيئة فيحصل له زيادة درهم من غير 
عوضء ومال الإنسان متعلق حاجته وله 
حرمة عظيمة: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «حرمة مال الإنسان كحرمة دمه», 
فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض 
محرما. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون لبقاء 
رأس المال في يده مدة مديدة عوضاً عن 
الدرهم الزائد. وذلك لأن رأس المال لو بقي 
في يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر 
فيه ويستفيد, تلك التجارة ربح؛ فلما تركه 
في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد 
أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد 
عوضاً عن انتفاعه بماله5 قلنا: إن هذا 
الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل 
وقد لا يحصلء وأخذ الدرهم الزائد أمر 
متيقنء فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم 
لا ينفك عن نوع ضرر». 

كما زاد البيضاوي هذا الأمر 50 
بقوله: «الفرق بين, فإن من أعطى درهمين 
بدرهم ضيع ذرهما: ومن اشترى سلعة 


الزيادة في الربا فعلية بدون 


عوض وأما في البيع لا يمكن 


القول بها 
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النظام الاقتصادى الإسلامن 
متفرد لا يمنع من مكافأة 
رأس المال من خلال ربط 
العائد بالجهد 


تساوي درهماً بدرهمين فلعل مساس 
الحاجة إليها أو توقع رواجها يجبر هذا 
الفين». 

وبذلك كان السبق لعلماء المسلمين منذ 
قرون في الرد بمنهجية علمية على نظريات 
تبرير الفائدة التي أثيرت في واقعنا 
المعاصر تحت مسمى حق رأس المال في 
المكافأة أو العائد تفويضاً عن المخاطرء؛ أو 
ثمن لاستعمال المال؛ أو للتنازل عن النقود 
أو السيولة؛ أو أجر للزمن:ء أو أجر للادخار: 
أو ريع للنقود كريع الأرضء فالإمهال ليس 
مالا أو شيئًا يصلح عوضاء وربح المقترض 
من القرض أمر موهوم؛ في حين الفائدة 
على القرض أمر متيقن للمقرضء وهذا 
بخلاف البيع الذي فيه جهد وعمل ومنفعة 
متوازنة لطرفيه. فلا ربح بدون تحمل 
للمخاطن: وليست المخاطر سلعاً أو خدمات 
بذل الإنسان فيها جهداً ووقتاً ومالاً لتهيئتها 
وبيعها بربح أو تأجيرها مقابل أجر. 

وبذلك تبدو عظمة النظام الاقتصادي 
الإسلامي؛ فهو لا يعطي فائدة لرأس المال 
كما في النظام الرأسمالي؛ ولا يمنع رأس 
المال من الحق في العائد كما في النظام 
الاشتراكي. فهو نظام متفردء فلا مانع فيه 
-من حيث المبدأ- من مكافأة رأس المال 
ولكن يربط ذلك بالاقتصاد الحقيقي من 
خلال ربط العائد بالجهدء لذا فمكافاأة 
رأس المال ليست جائزة على إطلاقهاء بل 
مرتبطة بجهد وسعي وعمل وربح وخسارة: 
فهي تجوز في المشاركات كحصة شائعة 
ومعلومة من العائد أو الناتج. وتجوز في 
البيوع الآجلة (من بيع مؤجل الثمن وبيع 
مؤجل المثمن) مقابل الزمنء: وفي الوقت 
نفسه لا تجوز إذا كانت زيادة مشروطة في 
القرض مقابل الزمن .8 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه كثيرء وأبا عمروء وعاصما وغيرهم 


وسلم يستعين باللّه تعالى ضفي صبيحة 
كل يوم ومسائه من العجزٍ الذي يُقعد 
صاحبه عن تحقيق ما خُلق له من 
عبودية ربه. وتعمير أرضه؛ فيقول صلى 
اللّه عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز 
والكسل..». والنبي صلى الله عليه 
وسلم مدرك تماما لمآلات هذا العجز 
الذي يُحطم الهممء ويبطيٌ المسيرء 
ويُقعد المتحفزء ويطفيٌ الحماسة. 

فالعجز صخرة النجاح. فهو 
مستعين باللّه تعالى منه. وطالب الاستعانة به 
في دفعه عنه وعن أمته؛ وقد نصح أصحابه 
وعلمهم أمر الرايات الثلاث قائلا: والخرص 
عَلَى ما يَتَمَعْكَء وَاسَتَعنَ بالله وَلا تَعْجَزٌ 
(رواه مسلم)؛ فجمع لهم ثلاث وصايا مهمة 
في الوصول إلى إنجاح الغايات2» وتحقيق 
الأهداف. وتسويد الصحائف بمداد ملك 
اليمين بالأعمال الصالحة؛: وختم القبول 
الإلهى. 

الوصية الأولى: «احرص على ما 
ينفعك»: 

وذلك يتطلب خطوات مهمة لتنفيذها: 

-١‏ إبصار النفع وإدراكه في الشيء: فلا 
يتم حرصك على شيء إلا إذا كنت مبصرا له 
مدركا لحقيقته من علم وعملء؛ ومن طاعة 
وكسبء ومن تجارة دنيوية كانت أم أخروية, 
وهذا يتطلب الوقوف الكامل على كينونة 
المحروص عليه قبل الدخول فيه. 

والمتتبع لسير الفائزين بجنان الدنيا 
والآخرة من سلف وخلف تجده محققا لهذه 
الوصية النبوية بشكل كامل وفريدء فلا 
يكاد يغفل عن موطن نفعه ولا ينشغل بغيره 
عنه؛ وقد يتعدد النفع في الشيء الواحد 
بين الدنيا والآخرة؛ كالحريص على العلم 
بشكل عام: والقرآن الكريم حفظأً وتلاوة 
وقراءة وإقراء وجمعاً وتحبيراً بشكل 
خاصء فهو مع الراك أينما توجهء : 


717 


ع 3 
د. احمدطه عبدالله 


دكتوراه في الحديث - إمام المنتدى العربي بألمانيا 


من كبار القراءء ورأينا من معاصرينا 
الحصري» وعبدالصمد.» .والمنشاوي 
وغيرهم لما حرصوا جميعا على ما 
ينفعهم وقد أبصروا حقيقته وأدركوا 
في الدنيا. 

وقس على ذلك كل شيء تحرص 
عليه وترجو تحقيقه أن تدرك نفعه 
وتبصر ثمرته أولا قبل الولوج عليه 
والدخول فيه. شريطة أن يريط هذا 
النفع بجمع ثماره بين الدنيا والآخرة 


؟- جمع الأسباب لتحقيق كمال النفع: 
فالحرص على اجتماع الأركان والجنان 
والأفكار في تحقيق الشيء وتفعيله. فلا 
يكاد يغفل عنه بجارحة؛ أو يضيّع سبباً في 
تحصيله والظفر به على كامل نفعه وثمرته.: 
وهذا ما أمرنا به في كثير من توجيهات 
شرعنا الإسلاميء من ذلك: «وأعدُواً لهم 
ما اسْتَطعَثُم4 (الأنفال: .)٠‏ طوَلُوَ أَرَادُوا 
خوج لأَعَدُواً لَهُ عُدَة4 (التوبة: 85)» 
«قَانتَشْرُو روا في الأرّض وَابتَفُوا من فَضْلٍ 
اللّه4 (الجمعة: .)٠‏ ومن المسّنة المشرفة 
كقوله صلى اللّه عليه وسلم: «فر من المجذوم 
فرارك من الأسد» وقوله: «إني لأَعَلَمُ كلمَة 
لَوّ قَالَهًا لَدَهَبَ عَنَهُ الذي يجد). 

فالمشكلة الحقيقية شي عدم إدراك 
الأشياء وتحقيق الغايات وتوريث العجز 
هو غياب هذه السّنة في حياة الناس؛ إما 
بذلا لبعض الأسباب دون حصرها وجمعهاء 
وإما تركا لها بالكلية وانتظار موهوم الفرج, 
وكلاهما انتفاء لفكرة الحرص المزمع وجوده 
من الفرد. 

*- الانشغال بالنفس في تحقيق 
النفع: فالمسلم الذي ينشغل كثيراً بغيره أو 
يحرص على نفع غيره دون نفع نفسه 
مغبون مخدوع. وللأسف إذا تكلمت 
معه وحاورته فى ذلك يسرد عليك 


سيا ١‏ سند نهذ 1111001101١:‏ جمنة من لايات وااساميت اساعمة 


والجماعات» والبيك والخلوات, 
يحبره هو بقراءته فيحبره القرآن 
بعطايام وأخلاقه وشخصيته. 

فرأينا أبياً. وأبا موسىء وزيد 
بن ثابت؛ وأبا الدرداءء وسالم 


مولى أبي حذيفة وغيرهم "٠‏ , 
من الصحاية رضي اللّه بك 


عنهم» ٠»‏ ورأينا نافعاء وابن 
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لفعله والمؤسسة لسعيه دون النظر 
إلى مثل هذا الحديث القوي في 

إرشاده وتوجيهه. وأنا هنا لا 
أنفي ما يقوله ويسرده؛ وإنما 
أنفي حصره وتقديمه في 
1 غين موضعه؛ فأورادك 
ييه وعلمك وتعليمك وعبادتك 
وتجارتك وغيرها أمر 


متعلق بك أنت. وتحصيله لا بد أن يكون في 
أولويات عملك اونشأته ٠‏ منك:» قال تعالى: «يَا 
أيه الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمَ أَنفُسَكُمَ) (المائدة: 
.)٠١6‏ 

والسلف في تطبيقه أكثر. فما حرصهم 
على أمتهم وعلى قضايا دينهم إلا لأنهم لم 
يهملوا أنفسهم ولم يبتعدوا عن الانشغال 
بما يكونون عليه من تفردات تأخذ بصلاح 
أنفسهم وجبر كسرهم وإلمام شعثهم, فأنتجوا 
وأبدعوا على المستويين الفردي الذي كان 
جذوة الانطلاق للعمل الجماعي. 

الوصية الثانية: «استعن باللّه: 

وفى الاستعانة باللّه من المعانى الجليلة 
العظيمة ما كثر ويكثر في سرده العلماء 
والكتّاب. وجلها تدور حول: تمام العبودية 
لله تعالى: ورؤية الله سبحانه في كل أمرء 
وإنزال الله عز وجل منزلته وتقدير قدره. 
وتأكيد النفع والضر منه وحده دون غيره؛ 
واستخارته فى مقبل الأحوال والأحداث. 
وإعلان ضعف المخلوق وافتقاره الدائم إليه, 
وربط كل ما يحرص عليه المسلم ويرجو نفعه 
بشريعته وحله. وطلب رضاه وتوفيقه. 

وهذه المعانى وغيرها إنما هى دلالات 
قوة العقيدة في القلب. وسلامة الوعي في 
العقلء وصحة السير في الأركان لله تعالى. 
ولقد كان الأنبياء والمرسلون ليبثون استعانتهم 
بربهم في دقيق الأمور وعظيمهاء في خلواتهم 
وجلواتهم: تأكيدا لهذا المعنى وترسيخا له 
حتى جعلها ربنا شعاراً يومياً مكرراً في 
حياتنا في جميع لقائنا به رافعين: تإياك 
نعبد وإياك نستعين». 

لكن ما يلفت الانتباه هنا هو جعلها 
وسطا في حديث نبينا بين حرص المرء 


على ما ينفعه وبين ترك ما يعجزه؛ وكأني 
كلماته يجعل الاستعانة بالله حاملة للأمرين 
معأء فالحرص على ما ينفع يحتاج في بيانه 
وقوته وديمومته للاستعانة باللّه. كما أن ترك 
العجز والفتور والمثبطات وتراجع الأداء يحتاج 
الاستعانة باللّه تعالى: فهى معك أينما حللت, 
النافع أو ترك الشيء الضار. 

الوصية الثالثة: دولا تعجنز: 

وهذا أهم شيء للوصول لغايتك والوقوف 
ولا في استعانته. وقد يؤكد بفعله ما مر ضفي 
يفرط في هذه الأخيرة في تحقيقها . 

وسبب العجز متعددء إذا ما عرف ودرس 
انتفى بالإيصار وتغلب عليه بقوة الاقتدار» 
فمن ذلك: 

- عدم التدرج في الفعل والصعود بروية 


في تحقيقه؛ فما يؤخذ بفورة العمل في 
صعوده سرعان ما يدب له انكماش المنحنى 
في نزوله. 

فكثير ممن يدخل العمل لا يعرف من أين 
يبدأء فتراه تغلبه عاطفته على تعقله ويضيع 
مع زهو 0 البداية وبهرجها أن ينصدم 


ا ب 0 بأدرالعه 
ويترك مسيره. 


- التشتت في الأعمال؛ فاللّه تهإلى قد 
أسس لنا بقوله سبحانه : اما جَعَلَ الله لرَّجُل 
من هَلْبَيّن في جَوَعْه)4 (الأحزاب: 00 قاعدةٌ 


في التركيز في الأشياء لتحقيقها وإتمامهاء 
لكن ابتلينا بفتح جبهات ومواضيع وملفات نلج 
فيها جميعاً فلا ننتج أي منها ٠‏ ولو أنتجنا لم 
يكن فيها شيء من الإتقان أو الإحسانء وإذ به 
يعتذر عندما توجهه وتخالف فعله بسيل من 
العبارات التي تستخدم في غير موضوعهاء 
كقوله: «استعمالي في أبواب الخير. أو 
خوفي من ترك الملفات فتضيع: أو سددوا 
وقاريوا..». ولا أعترض على استدلالك» وإنما 
أعترض على فهمك؛ ألم تسأل نفسك يوماً 
ما : لماذا لم أنجز في أي منها؟! ولماذا لم أوفق 
لإخراج أفضل صورة أردتها في هذا العمل5! 
والإجابة بسيطة: أنت ببساطة رجل مشتت. 

- انتفاء التخطيطك في حياتك؛ 
والتخطيط يعني معرفة مقدار الجهد المبذول 
في الوقت المعلوم لتحقيق المأمول2» ويعني 
ملازمة البند لاستيفاء الحدء فتلازم كل بند 
في تخطيطك لاستيفاء حده فتنطلق مطمئثناً 
لما بعده. 

- رؤية النموذج والتجرية العاجزة وعدم 
البحث عن التجرية والنموذج الناجح. وخاصة 
إذا كانت قريية منك؛ فسرعان ما ينقل لك 
مثبطات تجربته واستحالة تجاوز ما يتجاوزه. 

- ومع ما ذكرت. فزد من أسباب العجز: 
قلة الزاد؛ انفصال الإيمان عن الأعمال؛ توقع 
الفشل؛ ترك المحاسبة؛ غياب الداعم. 

وعلاج كل هذه الأسباب في تركها 
والأحة بعكسها: 

وخلاصة القول: إننا تريد تحقيق هده 
السّنة. واستلام هذه الرايات استلاماً قوياً 
وتأكد أن بها لا بغيرها تحقق النجاح وتصل 
للغاية وتفرح بالثمرة .ا 
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515 د. بن يحيى بن عيسى محدادي 


الكلمة الطيبة؛ وما أدراك ما الكلمة الطيبة! 
إن الكلمة الطيبة تشرح القلب وترتاح لها 
النفس عند سماعها لمثات المرات. حيث تسري 
إلى القلب؛ فتحدث إيقاعاً جميلاً وحساً رفيعاً 
مرهغا :فيش القلب بالسرور والسعادة والراهة 
والأمان. 

قال تعالى: ألم ثَرَ كيَفَ صَرَبَ الله مَكَل 
ُلِمَةٌ طَيّبَةٌ كشَجَّرِة َيْبَةِ صلا نابت وَهَرَُها في 
الهّمَاء ©) تود تي أَكُلَها كَُ حين بإِذْنِ رَبْهَا وَيَضْرِبٌ 
الله الأَمْكَانَ للنّاس لَعَلَهُمَ يتَدُكَدونّ4 (إبراهيم), 
فالكلمة الطيب جذورها طويلة. وثمارها حلوة 
وعواقبها جميلة2. وكما يستفاد من الشجرة 
الطيبة المباركة ومن ثمرتها الإنسان والحيوان. 
كذلك الكلمة الطيبة تعطي ثمرتها السرور للنفس 


والأمان» والراحة والطمأنينة والسلام؛ فتنعشه 
وتريحه من عناء الحياة وكدرتها. 

والكلمة الطيبة تكسب الأمير والملك, 
فبفضل الكلام الرقيق العذب المنبعث من العقل 
الوؤين والقلب. النظيفت؛ تجول ‏ صباحيها محيوياً 
لدى الأمراء والخلان والجيران والأحباب. فكان 
الكتاب والشعراء قديماً يعطون من كلامهم الموزون 
العذب وزنه دنانير ذهبية؛ أو دراهم فضية؛ أو 
عطايا غفيرة. 

تكسب الكلمة الطيبة قلوب النساء؛ 
فيستسلمن لصاحبها وترق قلوبهن؛ فهي السحر 
الحلال الذي يثبت دعائم الآسرة ويحافظ على 
كينونتها وبقاء العلاقة الزوجية متينة, لا تتزعزع 
أبداً ٠‏ بافية وثابتة كالطود الشامخ. 

وتجذب الكلمة الطيبة الأصدقاء وتجعلهم 
أوفياء. بل تنقذ النفوس من الهلاك والموت 
المحتم. وقد صدقت التجارب وذكرت الأخبار في 
كتب التاريخ والآداب والأبرار أن الإنسان القوي 
بعلمه والحكيم في تصرفاته وتدبيره جعل من 
كلامه الرزين وحكمته البليغة آداة وسبباً في إنقاذ 
البشرية من الحروب المهلكة والأسلحة الفتاكة 
المدمرة أحياناً كثيرة. 

والكلمة الطيبة صدقة؛ كما قال الحبيب 
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5-8 له ٠ه‏ 
ال ها 8 8 686 
و و 7 4 ي< 


المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ يتصدق بها 
الإنسان ذو العقل الراجح القوي والقلب السوي 
على أخيه المهموم المكروب؛ فتحيي قلبه من جديد 
فيدب فيه النشاط والحيوية؛ فيضحى أقوى من 
الحديد. 

وهي طريق للحسنات؛. ورفع للدرجات, 
ومحبة المخلوقات, ونيل رضا خالق الأرض 
والسماوات»؛ والظفر بنعيم الجنات. 

ومن الكلم الطيب ذكر الله قياماً وقعوداً 
بكرة وعشية في الليل والنهار. وفي الحر والقر؛ 
فبذكر الله تطمئن القلوب وتشفى الصدور. 


الكلمة الخبيثة 

أما الكلمة الخبيثة فهي كشَجَرَة حَبِيثّة 
اجمُنّتَ من َوَقٍ الأَرْض ما لَّهَا من هَرَارِ» (البقرة: 
1")؛ فجذورها قصيرة وعواقبها جسيمة؛ فهي 
تنبعث من نفس خبيثة لا تحب الخير ولا الطيب 
من القول؛ فالكلمة الخبيثة ينفر منها القلب 
الصادق المطمئن فلا يطيق سماعهاء ولا يتحملهاء 
حتى كأنه يضرب عليه بمطرقة من حديد فتؤله 
وتعدبه. 
وعدواناً. وهتكت أعراضاً؛ بل أضاعت رجالاً. 


شيو( 


تاها 5 


1 ا 
براه 
يل - 


كتَجَرَةٍ طَِ بد 1يَامبك َ تُوَقرَعَْا فأ لسَمَآءِ © 


وم 


وق للها 


حُلَعَال جين باذ ِرَبَهاويِضْرِبُ هه 


ّ -ه كه هه 8 سه ف ِِّ 
لاي كرو حي 


ا ا ل ةَ لْجْددَْ 
٠.‏ 


وطلقت نساءء وشردت أطفالاً. وباعدت بين 
الأصدقاء والأحباب! وكم من كلمة سلبت نعمة 
وجلبت نقمة. وأفسدت عقولاً. وخربت يوا 
وفرقت بين الصديق وصاحبه. وبين الجار وجاره؛ 


وبين الوالد وولدهء وبين المسؤول ورعيته وبين 


المعلم وتلميذه! 

قل هل تستوي الكلمة الطيبة والكلمة 
الخبيثة؟! وهل تستوي النفس الطيبة مع النفس 
الحبيثة؟! 


فالكلمة الطيبة أنور من القمرين وأحلى من 
العسل وأغلى من اللجين؛ فهي منارة للجاهل, 
وسراج الضال والتاته إلى الطريق المستقيم, 
وهي ترياق لكل سم يصيب النفس؛ فتمحو معالمه 
وتكسيه حلة أنيقة وعزيمة؛ تسري إلى أنحاء 
البدن؛ فيقف صاحبها قوياً عاملاً نشيطاً. 

والكلمة الخبيثة سترجع وبال وهلاكاً على 
صاحبها أولاً قبل غيره: عاجلاً أم آجلاً؛ فهي 
كشعلة نار محترقة وستحرق قائلها يوماً ماء فالله 
يحب الطيبين ويبغض الخبيثين وصاحب الكلم 
الخبيث يناسبه صاحبه في الفعال والخصال قال 
تعالى: «الحينات للَحَبيِينَ وَالْحَبِيقُونَ للَحَبِيتَات 
وَالطيبَاتُ ا للطَيبِينَ وَالطَيبُونَ للطَيّبّات)» (الثور؛ 
1 

في هذا الحياة لا يمكننا الاستغناء عن 
الكلام داخل بيوتنا أو في المجتمع أو في شؤون 
حياتنا كلهاء لكننا مسؤولون عن كل كلمة نتفوههاء 
فالبصير من وزن كلامه وهدّبه قبل إلقائه أو 
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كتابته. والخاسر من تعجل أمره وألقى بالكلم 
دون تروٌ أو أناة؛ فيقذف بعباراته من يشاء وربما 
لام يعم ذلك قال عز وجل دما يَلَفْظُ من فَوَلٍ 
إلا لَدَيّه رَقِيبٍ ب عَتِيدٌ4 (ق: 18).: وقال سبحانه 
وتعالى: و تق ما لَيْسَ لَكَ به علَمٌ إِنّ السّمَ 
وَالْيُصَرٌ وَالْمُوَادَ كُْ أولتكَ كَانّ عَنَهُ هُ مَسْؤُولاً4 
(الإسراء: 57). 

فليكن الواحد منا ناشراً للكلم الطيب في 
كل أوقاته. ويجعله صدقة وهدية للقلوب المتعبة, 
وللمرضى والمكروبين؛ فالهدية ريما تُنسى ولا 
تدوم عينهاء لكن الكلمة يبقى وقعها وأثرها مهما 
بلغ الإنسان من العمرء وهي بدون ثمن أو مقابل 
أو عناء. 

وقد أوصانا حبيبنا ونبينا عليه الصلاة 
والسلام باختيار الطيب من القول؛ فقال: «من 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليضنمت» ززواه: البخاري ومسلم)؛ ٠‏ وقال موصياً 
معاذا بن جبل رضي اللّه عنه: «ألا أخبرك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه5», قلت: بلى يا رسول 
اللّه. قال: «رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة, 
وذروة سنامه الجهاد»»؛ ثم قال: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله5», فقلت: بلى يا رسول اللّه. فأخن بلسانه 
وقال: «كف عليك هذا». قلت: يا نبي الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟! فقال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ؛ وهل يكب الناسٌ في النار على وجوههم -أو 
قال: على مناخرهم- إلا حصائدٌ ألسنتهم» (رواه 
الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح) . 
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الكلمة الطيبة السحر 
الحلال الذي يثبت دعائم 
الأسرة ويحافظ على 
كينونتها 


وطلقت نساء! 


الهدية ريما تُنسى ولا تدوم 

عينها لكن الكلمة يبقى 

اثرها مهما بلغ الإنسان من 
العمر 


وعلينا أن نتقي الله في شبكات التواصل 
الاجتماعي فلا نلج إلا ما هو خير لنا؛ ولا نعلق 
على منشور إلا بصدق وبكلمات إيجابية؛ وإن أردت 
النصح لأحد فكلمه مباشرة أو أرسل إليه رسالة 
خاصة؛ فكم من تعليقات سخيفة غير مدروسة 
العواقب وكانت ظالمة؛ أرَّدَت صاحبها المهالك 
وأسقطت هيبته وعرضته للأخطار وأبعدته عن 
جادة المسالك. 

ورب تعليق قد يصيب صاحبه بفضيحة أو 
إنقاص من قيمته؛ أو قد يؤدي إلى جرح مشاعر 
الغير وأذيته؛ وربما يكشف ويبين مدى ضعفك 
وانحطاطك وخلقك المتدني: وفي الأول والأخير 
أنت مسؤول عما تكتب أو تنطق من الكلم؛ سواء 
أمام الله تعالى؛ ثم أمام التاريخ والقانون؛ فلا 
تكتب أو تنطق إلا خيراً؛ إن أردت النجاة؛ أو عدم 
الندم في الحياة. 

الكلمة مفتاح للقلوب والعقول؛ فليكن سلوكك 
هادفا لنشر الخيرء واجعل قلمك ولسانك يضخان 
بالكلم الطيب النافع؛ لتجبر القلوب المكسورة, 
والنفوس الحزينة, والأحاسيس المكلومة. 

فلتكن طيب الفؤاد. صادقاً في القول, 
ومخلصاً في الفعال؛ ومتجنباً الكذب؛ فإنه بوابة 
الذنوب. وإياك والحيلة والخديعة؛ فستكتشف 
من العقلاء والأتقياء. وتنزل مكانتك إلى درجة 
الأشقياء؛ ازرع الأمل في أهلك ومن حولك وفضي 
أمتك. بالكلم الإيجابي الجميل؛ فستظفر ببصمة 
في الوجود, ويحبك الحي القيوم .8 


مسد ب 


الأسس النفسية 


مرونة النفس الإنسانية 


تآثير الدعوي (1) 


ف د 0 
75 دء رمضان سيد احمد 
دكثوراة في الدعوة الإسلامية 


رونة:. التقين. “الإنسانية.. تقضد . .بها 
«تعديل السلوك الإنسانى لمواجهة التغيرات 
الحاصلة!2. فهى تعنى: الحركة المطلقة 
والتفاعل الإيجابي مع المستجدات الحياتية. 


التأصيل الشرعي: 
إن الناظر إلى النفس الإنسانية يجد أنها 
تنطوي على الخير والشرء والتقوى والفجور, 
فقد قال تعالى: #وَهَدَيْنَاهُ النَجَدَيّنَ» (البلد: 
٠))؛‏ يعني الطريقين؛ طريق الخير وطريق 
الشرا" وقال سبحاته: #ونفس وَمَرِ سَوَاهَا 
© فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا و تَقْوَاهَا © فَدَ أهَلّحَ مَن 
رَكاهًا © وَقَدَ خَابَ من دَسَاهَا» (الشمس). 


يحتاج التأثير الدعوي إلى بصيرة تسهم في إدراك الواقع وفهم الواجب تجاهه. من 
أجل الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية. وإن الدعوة الإسلامية تتطلع إلى تكوين هذه 
البصيرة في الدعاة. حتى يدركوا ما تنطوي عليه نفوس الناس. وما يجب لهم من مهارات 
وأدوات تستطيع أن تقودهم إلى الصراط المستقيم. 
وتأتي هذه السلسلة من المقالات الدعوية تحت عنوان «الأسس النفسية للتأثير 
الدعوي» من أجل الوقوف على الركائز النفسية التي يستند إليها الداعية ليحقق النجاح 


في مهمته السامية. ونبدأها ب«مرونة النفس الإنسانية». 


فهي نفس مرنة. ٠‏ تستطيع أن تنتقل بين هذه 
الأحوال صتعودا إلى الخير أو هبوطا إل 
الشر. 

وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المثل من نفسه في المرونة النفسية التي 
تستطيع أن تنتقل بين الأحوال المتباينة من 
أجل تحقيق الأفضل والأحسن؛ ضفي صحيح 
البخاري عن عائشية رضي الله عنها قالت: 
دما خَيّرَ وَسُولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم 
بَيْنَ أمرين إلا أَحَدَ أَيَسَرَهُمَا مَا لم يَكُنَ إثماء 
َإِنَ كان , يإثّما كان أَبْعَدَ النّاس منة: وَمَا انتَهَمَ 
رَسُولٌ الله صلى اللّه عليه وسَلم لنَفْسهِ إلا أن 
تنتهك حرمة اللّهء فينتقم لله بها»(©. 


التوظيف النفسي: 
أكدت الدراسات العلمية أن النفس تقبل 
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التغيين والتعديل وإعادة التشكيل: حيث إن 
«المرونة النفسية من العوامل المكونة للقدرة 
على التفكير الإيجابي والابتكاري والتكيف 
مع الصعوبات وحسن التفاعل معها!", 
فالنفس البشرية تقبل التغيير الوجداني 
والتعديل السلوكي؛ من خلال تغيير المفاهيم 
والتصورات الفاعلة فى تكوين الاتجاهات 
والسلوكيات. ْ 


التوظيف الدعوي: 

كسس الكرونة الإنسائية أنهجية الغيير 
الإسلامي في الفكر والسلوك. حيث إن 
«مرونة الذات الإنسانية وقابليتها لتعديل 
المعتقدات والمواقف هى مناط الرسالات 
السماوية التي جاءت لتعديل التصورات 
والمفاهيم الخاطتئة/)؛ ولهذا يجب على 


مرونة الداعية تظهر فى قدرته على فهم الأحوال النفسية والاجتماعية وحسن التفاعل معها 


النفس تقبل التغيير الوجداني والسلوكي من خلال تفيير المفاهيم والتصورات 


الداعية أن ينطلق من قاعدة المرونة النفسية 
فى تغيير الاتجاهات الفكرية والسلوكيات 
الجوكية له:وكلعويه. 

- أما مرونة النفس الإنسانية لدى 
الداعية فتظهر في قدرته على فهم الأحوال 
النفسية والظروف الاجتماعية. وحسن 
التفاعل معهاء من غير جمود على حالة أو 
قضية أو أسلوب أو وسيلة دعوية واحدة. 

- وأما المرونة لدى المدعوين فتظهر 
في انتقالهم بين الأحوال المتنوعة بناءً على 
تغير التصورات الذهنية أو تبدل الأحوال 
الاجتماعية؛ ولهذا وجب على الداعية أن 
يرسم الخطط ويختار أفضل الأساليب 
والوسائل التي يصل من خلالها إلى 
توظيف مرونة النفس في تعديل التصورات 
والاتجاهات وضبط السلوكيات. 


الدليل على التأثير الناجح: 

إن المتدير هي حياة الأنبياء والكرسلين 
وسير الدعاة المخلصين: يدرك أن ما أحدثوه 
من تغيير في حياة أقوامهم ونجاح في أداء 
مهماتهم؛ جاء نتيجة توظيف مرونة الدعاة 
والمدعوين في استيعاب الواقع الذي يعيشون 
فيه واختيار أقوم السبل التي تحقق النجاح 
والفلاح. 

ومما يدل على ذلك ما كان من أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم مع سيدنا خالد بن 
الوليد. فقد ذكرت كتب السير أن خالداً بن 
الوليد رضي الله عنه قال: لما صَالَّحٌ النبي 
صلى الله عليه وسلم قريشاً بالحديبية قلت 
في نفسي: أي شيء بقي5 أين أذهب5 إلى 
النجاشي؟! فقد اتبع محمداً؛ وأصحابه عنده 
آمنون؛ فأخرج إلى هرقل فأخرج من ديني إلى 


نصرانية أو يهودية؟! فأقيم مع عَجّم تَابعاًء أو 
أقيم في داري فَيمَنَ بَقيَ؟ فأنا في ذلك إذ 
دخل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مكة 
في عمرة القضاءء فتغيبتٌ ولم أشهد دخوله؛ 
وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فطلبني فلم يجدني 
فكتب إليٍّ كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ أما بعد؛ فإني لم أرَ أعجب من ذهاب 
رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك! وقد سألني 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عنك وقال: 
«أين خالد5»: فقلت: يأتي اللّه به. فقال: «مثله 
جهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته وحده مع 
المسلمين كان خيرا له؛ ولقدّمّناه على غيره» 
فاستدرك يا أخى ما قد فاتك من مواطن 
ضالحة: 

قال خالد: فلما جاءني كتابه نشطت 
للخروج وزادني رغبة في الإسلام. وسرني 
سؤال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عني؛ 
فذهبت إليه وسلمت عليه بالنبوة فرد علي 
السلام بوجه مبتسم, فقلت: إني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول اللّه. فقال: «تعال» 


مرونة المدعوين تظهر 
في انتقالهم بين الأحوال بناء 
على تغير التصورات الذهنية 
أو الاجتماعية 
مرونة النفس الإنسانية 
وقابليتها للتغيير تعد أساساً 
فاعلاً في نجاح العمل الدعوي 
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ثم قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
«الحمد لله الذي هداك. قد كنت أرى لك 
عقلاً رجوت آلا يسلمك إلا إلى خيرء!©. 

ففي هذا الموقف بيان واضح لإحاطة 
النبي صلى اللّه عليه وسلم (الداعية) 
بنفسية المدعو. ووقوفه على أحواله وسماته 
الشخصية وتطلعاته المستقبلية؛ ولهذا سأل 
عنه واختار أفضل السبل الملائمة له» حتى 
هداه الله تعالى إلى الحق والرشاد. 

إن مرونة النفس الإنسانية وقابليتها 
للتغيير وإعادة التشكيل تعد أساساً فاعلاً 
في نجاح العمل الدعويء فعلى الداعية أن 
يستثمر هذه الركيزة في فهم نفسية المدعوين 
واختيار أنسب الوسائل التي تنتقل بهم من 
الضلالة إلى الهداية» وتراعي أحوالهم من 
البداية إلى النهاية.88 


الهوامش 
)١(‏ معجم اللفة العربية المعاصرة: د. 
أحمد مختار عبدالحميد عمر (؟/ .)5١5١‏ 
(1) تفسير القرطبيء (١؟/‏ 10). 
(؟) صحيح البخاري؛ (؟/ .)1١5١1‏ رقم 
53). 
(؛) المرونة النفسية وعلاقتها بالتفكير 


الإيجابى لدى المراهقينء. د. عائشة 
الغاؤمى:: طن 144 
(5) فلسفة التربية في الإسلام انتماء 


وارتقاء؛ د. أحمد رجحب الأسمر؛ ص 1 
6 ) البداية والنهاية: ابن كثير؛ (7/ 07 1). 


ماجستير الدعوة بجامعة المدينة العالمية 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها 
ثلاث تمرات؛. فأعطت كل واحدة منهما تمرة: 
ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمّتها 
ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن 
تأكلها بينهماء فأعجبني شأنهاء فذكرثٌ الذي 
صنعّتٌ لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الجنة؛ أو 
أعتقها بها من النار» (رواه مسلم). 

إنها الرحمة التي تجلت من هذه الأم 
المسكينة تجاه ابنتيها فآثرتهما بنصيبها 
من هذه التمرات الثلاث» وقد كانت جائعة 
مثلهما! لكن القلب الرحيم لا يعرف الأنانية 
وحب الذات؛ وإنما خُلقه الرقة والعطف 
والإيثار والحب؛ لذا كان جزاؤها عظيماً في 
الدنيا والآخرة. فخُلد ذكرها وَحُمِدَ فعلها 
وصارت مثالاً للرحمة والرحماء. أما ضي 
الآخرة فقد رحمها الله فوجب لها الجنة 
وأعتقها من النار وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «ارَّحمُوا تُرِحَمُوا» (رواه أحمد). 

إنها الرحمة التي ما لامّسَّتٌ قلباً إلا 
وألانته. ولا بُذلت لمحزون إلا خففت من 


حزنه. بها يواسّى المصابون» ويتداعى 
المؤمنون. فيكونون كالجسد الواحد حين 
تدفعهم للشعور بأحوال إخوتهم» ومعرفة 
حاجاتهم: والإحساس باآلامهم, ولمَ لا وقد 
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «المسلمون 
كرجل واحدء إن اشتكى عينه؛ اشتكى كله؛ 
وإن اشتكى رأسه؛ اشتكى كله» (رواه مسلم). 
وقال: «مثل المؤمنين في توادهم: وتراحمهم, 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
(رواه مسلم). 

وهي الرحمة التي تدفعهم إلى السعي في 
تفريج كربات المكروبين منهم وتنفيسها عنهم؛ 
فتنفيس الكربات؛ والتيسير على المعسرين 
في المال بإنظارهم أو بإغنائهم؛ وستر عورات 
المسلم والسعي في حاجته؛ كل ذلك ما هو إلا 
من آثار الرحمة التي يضعها الله في قلوب 
عباده. ليجزيهم عليها بما يحبون؛ كما قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: : «مّن نقّس عن 


الرحمة ما لامست قلباً 
إلا وألانته.. بها يواسى 
المصابون ويتداعى 
المؤمنون 
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محطات إيمانية في طريق التربية 


مؤمن كربة من كرب الدنياء نمّس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على 
معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة, 
ولق تكن سلما ٠‏ ستره الله في الدنيا 
والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه» (رواه مسلم). 

إن اللّه عز وجل يحب الرحمة وهو 
سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؛ ومن أسماته 
«الرحمن الرحيم». قال ابن عباس رضي الله 
عتيماة وما ماج رفيقان احدهيا آرن تن 
الآخر» (تفسير البغوي). كما وصف اللّه نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالرحمة: فقال: لفَبِمًا 
رَحْمَة مُنّ الله لنت لهم وََوْ كنت فَطَا غَلِيظَ 
الْقلَب لأنفَضُواً مِنْ حَوَلِكَ»4 (آل عمران: 
5,. وقال: «إوَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا 8 
لُلَعَانَينَ4 (الأنبياء: .)٠١1‏ 

وق طتوب لها القبى هك الأدنصليه وبتك 
أحسن مثال في الرحمة: ودعانا إليها ورغبنا 


والكبير باحترامه وتوقيره 
والفقير بالإحسان إليه 
وإغناته 


فيها فقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن, 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء» (أخرجه الترمذي).؛ فكان صلى الله 
عليه وسلم رحيما في بيته مع أهله؛ رحيما مع 
أصحابه. رحيماً مع الصغير والكبير. والطير 
والحيوان والجمادء بل رحيماً مع أعدائه! 
ولأهمية التحلي بالرحمة ذكرها النبي 
صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة, 
رفيا فيها وذاغياً إليهاء «ذلك لأنه ما من 
الاجتماعية أو الإنسانية؛ إلا وأساسها وقوام 
أمرها الرحمة؛ فمن علاقة الإنسان بنفسه 
التي بين جنبيه؛ وعلاقته بذويه وأهله؛ إلى 
علاقته بمجتمعه المحيط به؛: إلى معاملته 
لجميع خلق الله من إنسان أو حيوان» كل 
ذلك مبني على هذا الخلق الرفيع:؛ والسّجيّة 
العظيمة» (الدرر ا لسنية). 
وقد حرص النبي صلى اللّه عليه وسلم 
على أن يعلم أصحابه هذا المفهوم الواسع 
للرحمة.: فقال: «لن تؤمنوا حتى تراحموا»». 
قالوا: يا رسول اللّه. كلنا رحيم: قال: «إنه 
ليس برحمة أحدكم صاحبه؛ ولكنها رحمة 
العامة» (رواه الطبراني)؛ وذلك حتى تتسع 
الرحمة وتمتد وتؤتي ثمارها من الإصلاح 
والتآلف. وتؤدي إلى أن نرحم من حولناء 
والرفق في التعامل معه وحُسن تربيته, 
ونرحم الكبير بإجلاله وتوقيره وعونه وقضاء 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «ليس منا من 
لم يرحم صغيرناء ويعرف حق كبيرنا» (رواه 
وهي الرحمة بالفقير بالإحسان إليه 
وإغنائه عن ذل السؤال: ورحمة بالجاهل 
فيّعَلم برفق وصبرء ورحمة بالذليل ببذل الجاه 
فيتصَّح نصحا رفيقا ويوعظ بشفقة وحب)» 
على الرحمة في اصولها 
وقروعها وفي الأمر باداء 
الحقوق 


وتمتد 
الرحمة لتصل 
إلى الكافر فَيّدعَى 
إلى الدين الحق بالحكمة 
والموعظة الحسنة وبالقدوة الصالحة والخلق 
الطيب؛ عله يهتدي ويُسلم فينجو ونؤجّرء أو 
يكف أذاه فتَسلم منه. 

إن الرحمة ورقة القلب من أسباب 
دخول الجنة؛ كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقسط 
متصدق موقق؛ ورجل رحيم رقيق القلب لكل 
ذي قربى ومسلم؛ وعفيف متعفف ذو عيال» 
(رواه مسلم). وإذا تُزعت الرحمة من قلب 
إنسان فهو لا شك محروم؛ كما أخبرنا النبي 
صلى اللّه عليه وسلم بذلك في قوله: «لا تَتَرّعٌ 
الرحمةٌ إلا من شقبٌ» (أخرجه أبو داود)؛ لذا 
ال ا 0 
الحيوان البهيم: فقال: «دخلت امرأة النار في 
هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض» (رواه البخاري). فإذا كانت 
هذه العقوبة من اللّه تعالى لمن يؤذي الحيوان 
فكيف بمن يؤذي عباده ظلماً بغير حق» لا شك 
أن هذا أشد جُرماً وأعظم خطراً؛ وقد نبهنا 
النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة ذلك 
فقال: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناسي في 
الدنيا» (رواه مسلم)؛ وقال: «لا يُرحم اللّه مَن 
لا يَرحم الناس» (رواه البخاري). 

من نظر إلى دين الإسلام بإنصاف وعدل 


حين تصير الرحمة سجيّة 
سيأتي الحب ويكثر البر 


ويظهر الإيثار وتوصل 
الأرحام 
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له كم أنه دين 
الرحمة والسماحة 
والعدل والحب. وهذا 
هو نبينا صلى اللّه عليه 
وسلم نبي الرحمة؛ وهذه 
شريعة الله تعالى شريعة 
الرحمة .فيك إنيا لا تكلو عن 
الرحمة في أحكامهاء وأوامرهاء ونواهيها. 
وأخلاقهاء بل وفي جانب الحدود والعقوبات 
فهي أيضاً لا تخلو فيها من الرحمة؛ بالجاني 
والمجني عليه. بل الرحمة بمجموع أفراد 
المجتمع كله. 
وقد قال أهل العلم: «إن الشريعة كلها 
مبنية على الرحمة في أصولها وفروعهاء 
وفي الأمر بأداء الحقوق سواءٌ كانت لله أو 
للكّلق: فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 


١ 


وإذا تدبرنا ما شرعه الله عز وجل في 
المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين 
والأقربين والجيران وسائر ما شرعء وجدنا 
ذلك كله مبنياً على الرحمة؛ فقد وسعتٌ هذه 
الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق. 
ولقد لجا إلى حصنها الحصين الموفقون من 
الخَلق» (موسوعة نضرة النعيم؛ ج1). 

هذه لمحات عن خلق الرحمة. الذي 
وصف الله به نفسه سبحانه؛ وجعله خُلق 
أنبياته ورسله؛ ودعا إليه عباده ليتقربوا به 
إليه: فكم نحن بحاجة إلى التحلي بهذا الخُلق 
الرائع وهذه العبادة العظيمة! وحين تصير 
الرحمة سجيّة وعادة لناء وتفشو بيننا؛ سيأتي 
الحب ويحصل التوادٌء ويكثر البر والتواصل, 
ويظهر الإيثار. وتوصّل الأرحام؛ ويّرعَى الآباء 
والأمهات. فتتماسك الأسّرء ويجد الأولاد 
من يحتويهم ويضمهم, ويكون الزوج معاشراً 
بالمعروف لزوجه؛ والصديق رحيماً بصديقه. 
ويحصل التآلف وتقوى المجتمعات2» ويحل 
الأمن والأمان» ويسعد الإنسان.8 


اميد 


5 عبده دسوقي 


عو 


باحعث في التاريخ المديث 


مصلحون رحلوا في يوليو .. 
العامر و عبدالحي وعبدالحميد والهعمراني 


لا يخلوشهرمن شهور العام من ذكرى لعلماء ومفكرين ودعاة ومصلحين غيبهم الموت 
بعدما تركوا بصمات جلية في حياتنا ونفوسنا وواقعنا لا يمكن تجاهلها؛ وسطروا مواقف 
من العمل لدين الله تعالى كأنها كتاب مفتوح من العطاء يطالعه كل راغب في الوقوف 
على حقيقة الدين والحياة معا. 


يب" 


شحيبب 


» ٠+ +» 


العامر.. المحب 
لثبيه صلى اللّه عليه وسلم 


ا ف لدان عطيا سن 
الابتسامة في وجه كل حيران وإصلاحاً 
في رأب كل صدع في الأسرة؛ وحباً وعشقاً 
الى 
ا 0 
عرضه. 

إأنه الاتيت تعيب غالاى محيوب العام 
الذي ولد في ؛ جمادى الأولى 1174ه/ ١‏ 
يناير 1464 ام: في منطقة النقرة بمحافظة 
حولي بالكويت؛ وسط أسرة حرصت على 
8 لانن 
عليه وسلم وسيرته ودعوته في نفوس أبناتها؛ 


تخرج في الثانوية العامة بالقسم العلمي, 


ثم التحق بمعهد المعلمين قسم الرياضيات, 
كم الاعدق يسم الندرراسااك |الإسارومية فى كلية 
التربية الأساسية؛ وحصل على الماجستير 
اليه سه يك اران 
عدا ببرساانة االدكدر و رهما قال وضافيى رركم 
5 51 
0 

عمال معروسا هي وداية حباقه لمااية 
ار 
0 
0-7 
وإندوزسااعى والاجاع (اتمدماع راف واللكرورااع 
اللترييمة جطاةرا كقيرا اليم الحمك االخطلازق» 
يخاصبة أسانييه |الددوى الهج ادي 


2 2 
ونجاح ثورة يوليو 901١م‏ 
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هي 


يكن من القانهه زرزذا التشعل الاقاريى 
ا لك ا 
وتطويرها إيمانيا وتريويا وعلميا وشرعيا». 
وعُرف ببره بوالديه وصلته لأرحامه والتماس 
العذر لكل من يسيء إليه؛ بل ويحسن الظن. 

لقد أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد 
مدن االجااكاات بهت كن 10 كتايا» متها ور من 
التريية». «الرسول قدوة الآأمة الوسطية».. 
وغيرهما. 

وظل صاحب همة عالية في دعوته لدينه 
وتصحيح مفاهيم الشباب ودعم كيان الآأسرة 
المسلمة حتى فاضت روحه لبارثها في 70 


شعبان 1457 ١ه/‏ 31 يوليو 180.)(-5١1١‏ 


يعد من أكفاً «الضباط الأحرار». وكان 
له دور مؤثر يوم ثورة "" يوليو 1957ام 
بمصرء إنه اللواء أبو المكارم عبدالحي 
أحمد سعدء وشهرته أبو المكارم عبدالحي. 

ولد بقرية ميت سلسيل في محافظة 
الدقهلية بمصرء في ١‏ يونيو 7١‏ ١ام,‏ وتربى 
بها وتعلم في مدارسهاء والتحق بالكلية 
الحربية وتخرج فيها عام ٠156م:‏ لكنه 


و 


فصل من الخدمة لاختلافه مع عبدالناصر 


نظام الدين عبدالمميد.. والعمل الدعويى بالعراق 


كان وااحبا من التإواقال لين فعرضوا 
الى مهؤة |الحمفواق اللمسلمين متذ وصونها 
للعراق على يدي د. حسين الدين كمال» 
إنه نظام الدين بن الملا عبدالحميد بن 
الملا أحمد الشيخ بزينيء الذي ولد في 
كركوك بالعراق عام 1577م, وكان والده 
اماما ويقطضفياً في مدينة كركوك؛ لذا نشأ 
في أسرة علمية شرعية ملتزمة. 

توفي والده وهو طالب؛ فتحمل أعباء 
أسرته وإخوته منذ صغره من خلال عمله 
في إصلاح الساعات: فتعلم منها الدقة 
في العمل والحفاظ على المواعيد. 

تخرج عبدالحميد في كلية الإمام 


0 
04 م: وحكم عليه بالإعدام: لكنه استطاع 
االخروج من مصر وكال خلارجها حدى اصدر 
الاسااداات هفو حته قماك للوطافه. 
خبرف بو المكارم حالى جماعة 
الإخوان في وقت مبكرء وكان أحد صلة 
الوصل 0 الإخوان و«الضباط الأحرار»» 
ووقت الثورة حاصر بصحبة عبدالمنعم 
ل ل الى 
رن 


الأعظم ببغدادء وأخذ العلوم الشرعية 
من اسه وسلماء اللحوااق الاشفرعيين اند الك 
ومنهم الشيخ مصطفى النقشبندي 
وغيره. كما حصل على الشهادة العليا 
في الدراسات الفقهية (الماجستير). 
عمل فشرة انستانا عي كله الشريمة 
مجامعة يفدااف. 

أثرى المكتبة بالعديد من المؤلفات 
في الفقه والتفسير والدعوة ومقالات في 
مجلات إسلامية. محلية وعربية. وكتب 
مؤلفات عديدة في الفكر الإسلامي 
والاقدريعة وقتسير القواق لكريم 
اك الفقه الإسلامي وتطوره 


ولد آبو عبدال حير الا 0000707 
بن إسماعيل العمراني الصنعاني في مدينة 
مما القديية انين نف 11 رريييع الأول 
سا 17 سير اولض السررة هلم 
ودين؛ فالتحق بالمدرسة الابتدائية ودرس 
القرآن الكريم؛ وكان صاحب همة في طلب 
العله مد الممر راكال 20 00100 
الكبير على يدي العديد من علماء اليمن؛ 
وعمل بالتدريس في سن مبكرة وهو ابن 50 
هايا 


البمن المعاصرين قيما يتان كنار 002000 
والفقهية والدينية, وأسند له منصب مفتي 


العرشء وحصل على العديد من الأوسمة 
والنياشينء؛ منها «نيشان محمد علي». 
و«نجمة فلسطين». 

وفي الخارج ظل يعمل من أجل قضية 
وطنه في العديد من المحافل الدولية 
والشعبية» وكان له رأي في وحدة مصر 
مع سورية؛. وظل كذلك حتى عاد لمصر 
في عهد السادات وتوفي يوم الأربعاء "١‏ 
يوليو 15/6-().ا 
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5 


وأصالته ومصادره»» «تفسير القرآن 

الكريم باللغة الكردية».. وغيرهما. 
تعرف إلى دعوة الإخوان بالعراق» 

وكانت له علاقة خاصة بالشيخ محمد 


محمود الصوافء حتى بعد خروجه من 
الحوااق» 

توفي صباح يوم ١5‏ ذي الحجة 
*44١ه/‏ 18 يوليو 55١5م,‏ بمدينة 
”7 
عاءا" .8 


الديار اليمنية. ووصلت شهرته لبلدان عربية 
كثيرة؛ فتوافد إليه العلماء وطلاب العلم من كل 
بلد لزيارته وتلقي العلم على يديه. 

ضال مقااقهاً حن دوت محسححاً البقاهيم 
المغلوطة عنه. من خلال الدروس في 
المساجد والإذاعة وغيرهماء ورف باعتداله 
ووسطيته في مسيرته العلمية والعملية. ورغم 
ذلك فإنه تعرض لحملة شنعاء بعد ثورة اليمن 
من قبل المتشددين. 

ل المعتدلة والمتسامحة 
التي اشتهر بها حتى توفاه الله في ليلة الإثنين 
؟ ذي الحجة 447 اه/ 11 يوليو ١17١5م؛‏ عن 
عمر ناهز 494 عاماً'). 


الهوامش 
)١(‏ عادل العصفور: نجيب خالد العامر.. صاحب 
الهمة العالية. مجلة «المجتمع». 7١‏ أغسطس 
يف ٠م؛‏ وانظر أيضاً : محمد الملا الجفيري: نجيب 
العامر قبس من حياته الدعوية وعرض لجهوده 
الفكرية؛ ط1ء 14١1م.‏ 


(5) أبو المكارم عبدالحي: موقع إخوان ويكي؛ 7 
يناير ١7١1م.‏ 


(؟) وضاة العالم والمفسر العراقي نظام الدين 


عب دالحميد عن عمر ٠٠١‏ عام: 14 يوليو 155 ١ام.‏ 
(:) نور الدين قلالة: رحيل الشيخ العمراني مفتي 
اليمن وعالمهاء إسلام أون لاين. 


* 01 


د. يحيى عثمان 
استشاري تربوي وعلافات أسرية :7 
مستشار البحوث بمجلس الوزراء سابقا 
».| أ هط © 1 محصط ذلا 


أستاذي الكريم؛ أكتب إليكم وقد مقت 
نفسي وصديقة عمري وكل ما حولي 
حتى والدي» فهم السبب فيما ولغت فيه 
من خطيئة؛ نشأت في أسرة شكلها مثالي؛ 
أب عصامي بدأ حياته مهندساً في مصنع؛ 


افلس 
والآن يمتلك عدة مصانع:؛ يوفر لأسرته 
فوق ما تحتاج؛ كريماً في كل ما هو مادي؛ 
لكنه شحيح في الحبء لأنه لا يعرفه ولا 
يعترف به حفظت وإخوتي نصائحه كيف 
هي قيمة الشهادة والنجاح؛ وقد مللنا 
حديثه عن إنجازاته التي تتمحور فقط 
في عمله: نقضي العطلات في أفخم 
الفنادق» ونذهب دونه؛» وعند عودتنا لا 
يبدي أي قدر من عبارات الشوق» حتى 
لو عبّرنا عن شوقنا له ينظرإلى الفواتير 
تقول واه اقم مند يبدا 

َم تكفاتى في خدمتناء ولكنها صورة 
مطابقة لأبي» تعمل طبيبة؛ وتتابعنا من 
خلال التقارير المدرسية: كل اهتمامها 
ينصب على تفوقنا الدراسي؛ وأدائنا 
للعبادات» تبذل قصارى جهدها لتوفير 
متطلباتنا والتوفيق مع متطلبات عملها 
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كطبيبة؛ ولكنها لم تجلس معنا يوماً في 
حديث ودي كأَمُ مع أولادهاء أنا الأبينة 
الوحيدة ولي أخوان يكبراني» كل منا 
يعيش في غرفته؛ علاقتنا بأمي عندما 
تصرخ علينا للاستيقاظ حيث يكون 
السائق في انتظارناء وعند العودة نجلس 
لتناول الغداء والكل يتابع الهاتفء أما 
العشاء فعادة يكون «دليفيري»» وكل في 
غرفته! 

علاقة والدينا بنا تتجدد شهرياً 
عندما يأتي التقرير الدراسيء فالهدايا 
المادية للمتفوق» والسخرية والتقريع 
لمن أخفقء؛ إذا حصل وتلاقينا فسلسلة 
الأوامر والمواعظ والتنبيهات» أما خالاف 
ذلك فنحن آلات تسير على نمط ممل. 

تعرفت على الإنترنت منن صباي 
عندما أهداني والدي أحدث هاتف 


لتفوقي ودخولي المرحلة المتوسطة 
ومنن ذلك الوقت وأصبح العالم 
الافتراضي عالمي الحقيقي» صديقتي 
وسبب مأساتي زميلتي بالفصل؛ 

وحيدة والديهاء وهم جيران لناء والدها 
يعمل بالخارج ووالدتها طبيبة وزميلة 
والدتي بالمستشفى؛ كنت أنا وصديقتي 
تقريباً نقضي معظم الأوقات معاًء دلتني 
صديقتي على المواقع الإباحية: وأصبحتٌ 
متعتنا التي لا نفارقهاء وتعرفنا على 
العلاقة بين الأنثيين؛ ووقعنا في الخطيئة 
معاً. حدث ذلك عندما كانت والدتها 
لديها نوبة ليلية تنتهي حوالي الساعة 
العاشرة مساءء وقد استسمحت والدتي 
أمكث مع صديقتي حتى تعود ووافقت 
والدتي؛ تكرر ذلك أسبوعياً. حيث كنا 


ننتظر يوم النوبة الليلية لوالدتها لتكرار 
الخطيئة. 


اليوم في التربية الإسلامية شاء الله 
تعالى أن تتحدث المدرسة عن عفة المرأة 
المسلمة» وتطرقت إلى الرذيلة التي قد 
يمارسها بعض من طمست فطرته من 
غير المسلمين وحكم الشرع في إتيان 
المرأة للمرأة» ووجدتني شاردة فيما أنا 
فيه وصديقتي» ذهبت إلى البيت وأغلقت 
غرفتي علي وجلست أبكي وقررت الكف 
عن هذا الإثم؛ ورن هاتفي وإذ بالشيطان 
-أقصد صديقتي- تبشرني أن والدتها 
لديها نوبة ليلية اليوم؛ حدثتها بقراري» 
وأنني قررت ألا أذهب إليهاء ولكن بناء 
على وعد منها أننا لن نفعل» 
وضعفت:ء وقد تكرر ذلك عدة مرات» 
وفي كل مرة أعود وأبكي ويزداد احتقاري 
لنفسيء لقد فكرت في الانتحار تخلصاً 
من الضياع الذي أعانيه؛ وانتقاماً من 
والدي؛ ولكني لم أستطع تنفين ذلك» 
فهل من حل لديكم؟ 
اللمعزبت 


العالم الافتراضي أصبح 
عالمي الحقيقي حتى أغوتني 
صديقتي بالوفوع في 
٠ ١‏ 1 ع + 


2 


على غير ما تعود القارئىٌ الكريم, 
سأبدأ بالحلء؛ ثم التحليل؛ والدروس 
المستفادة من مأساة ابنتنا المعذية: 


إلى اينتنا المعذية: 
- عليك ألا تمقتى 99 نفسك. بل احمدي الله 


غز وجل أنَّ وهبك نفسك تلومك على فعل ما 

- نعم؛ لقد وقعت في إثم عظيم؛ وكبيرة 
من الكبائرء ولكن الله تعالى هو التواب الغفار, 
يقول قل يَا عبّاديّ الَذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنفسهم 
لا تَقَنَطُوا من رّحَمّة الله إنَّ الله يَعْفرٌ الدَنُوبَ 
جَميعاً» (الزمر: ؟0).: ومن شروط التوبة الندم 
على فعل الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم 
العودة. من رسالتك يتضح أنك ندمتء وهذا 
شعور طيبء ولكن ما لم يصاحبه عزم وإرادة 
قوية 0 الإقلاع عن الذنب وعدم العودة؛ 
فسيتكرر الخطأ؛ لذا عليك فوراً بقطع علاقتك 
بهذه الفتاة من خلال تغيير رقم هاتفك؛ وإخبار 
والدتك أنك قد اختلفت معها وقررت قطع 
علاقتك بهاء وإن أصرّت والدتك أن تذهبي 
لصديقتك يوم نوبة والدتهاء أسرّي لوالدتك أن 
صديقتك تتحدث في موضوعات غير مهذبة؛ 
بما يجعلها تخاف عليك منها . 

- هناك فرق بين الندم على السلوك 
الخاطيْ الذي أوقعنا في الذنب واحتقار 
النفسء. فالندم شعور طيب ودافع للتوبة» بل 
شرط من شروطهاء ويجب على المذنب أن 
يستحضر الندم على خطيئته ويتذكر شعوره 
بالذلة لأنه عصى الله واتبع سبيل الشيطان, 
ويكون ذلك:داقعا تلاسهفان ومائعا من العودة 
لهذا الذنب: أمنا الحتفان التفين فيا من سيل 
الشيطان ليصيب المسلم باليأس من العودة للّه 
وإصلاح ذاته فينغمس أكثر في الخطيئة. 

- حاولي الانضمام إلى مجموعة لحفظ 
القوان الكريم بالتتمد الجاون للف ار من 
خلال الإنترنت. كما أوصيك بصيام ما 
تيسر لك فإنه من العبادات الجليلة التي 
تساعد على ضبط الشهوات؛: واحرصي 
على تكوين صداقات طيبة. فقد ورد 
عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «المرء 
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هناك فرق بين الندم 
واحتقار النفس.. فالأول 
دافع للتوبة والثاني 
سبيل لليأس 


على دين خليله فلينظرٌ أحدُّكم مَن يُخالل» 
(أخرجه أبو داودء والترمذيء وأحمد واللفظ 
له). 

- احرصي على شغل وقتك يما هو مفيد 
سواء بالقراءة في الموضوعات التي تشد 
اتناك مثل. قصصض الصحابة والضالحين: 
وهناك على «يوتيوب» مئات القنوات الطيبة 
سواء الإسلامية منها أو التي تتناول موضوعات 
المعرفة المختلفة؛ مثل تعليم اللغات: كما أن من 
المهم ممارسة رياضة تفضلينهاء ودائماً أشغلي 
فكرك إما بالذكر أو بموضوع مفيد؛ ولا تذهبي 
إلى فراشك إلا وقد غلبك النوم؛ وبمجرد أن 
تستيقظي غادري فراشك. فإن ذلك يساعدك 
على تجنب همزات الشيطان. 

- يجب ألا نعلل خطأنا على الآخرين؛ أنت 
بالغة ومكلّفة: هأنت مسؤولة عن تصرفاتك. 
وإن قصَّر والداك أو غوتك صديقتكء وهذا 
الشيطان يتبرأ من الذين إتبعوه؛ لوَقَالَ 


0 ل قُضيّ الأمَرُ إن اللّه وَعَدَكُمْ وَعَدَ 


حو َحَقَ وَوَعَدتكُمَ َخلفتكُم وما كَانَ ِيَ عَليَُم مّن 
شط إن كفس م لي قلا تَلُومُوني 
وَلومُوا أَنفُسَكُم4 
(إبراهيم: 
1 


إلى الآباء والأمهات: 

أولاً: التربية: إن أولادنا يحتاجون إلى 
التربية وليس فقط التغذية: وسماتها ضي: 

- نشاط تفاعلي بين المربي والمربّى: 
فالتربية ليست إصداراً لأوامر أو نصائح في 
اتجاه واحد من الوالد لابنه؛ ولكنها قراءة لحالة 
الابن ثم التفاعل معه بناء على حالته؛: ومرة 
أخرى فهم رد فعل الابن؛ ثم اختيار الأسلوب 
المناسب لرد فعل الابن وهكذا . 

- استثارة الدوافع لدى المربّى: فقد 
يستجيب الولد لتوجيه والده؛ ولكن إذا نجح 
الوالد في استثارة دوافع الولد. فقد ضمن ليس 
فقط الفعل المراد بكفاءة: ولكن أيضاً استمرارية 
الأفعال ذات العلاقة. 

- تنمية المعارف وصقل المهارات وإطلاق 
القدرات: فالتربية منظومة لتنمية العمليات 
العقلية وتدريب الجوارح على كفاءة التعامل 
معهاء وإطلاق القدرات الكامنة في داخل 
المربى. 

أما مجالات التربية فهي: 

- الروح: ربط المربّى بمعية الله والمرجعية 
الدينية للعلوم. 

- العقل: أدوات التفكير والتزود المعرضي. 

- الوجدان: التفاعل الوجداني مع أسرته 
وأصدقائه؛ وكيفية التعبير عن مشاعره وفهم 
مكاضر الآخريق وحسن التفاعل المتاسب معها. 

- البدن: التربية البدنية وممارسة نمط 
صحي للحياة. 

ولن يستطيع الوالدان القيام بفروض 
التربية إلا إذا تبادلا الحب والثقة مع أولادهما. 

ثانياً: الحب: رغم قيمة وأهمية توفير 
المستلزمات المادية لحياة كريمة لأولادناء فإن 


--« 
. 5 


التربية الوجدانية تعتبر مفتاح كل أنواع التربية, 
وهي تأتي قبل التربية الروحية؛ يقول المولى 
عز وجل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
شما رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَطَأ 
غَلِيظَ الْقَأَب لأَنفَضُواً من نَّ حَوَلِكَ4 (آل عمران: 
05 يجب أن يكون حينا لهم لذواتهم وليس 
لما يحققونه من نتائج دراسية. أي حب غير 
مشروط. 

يمكن للوالدين أن يكون للحب المتبادل 
بينهما وولدهما من أكثر القناعات لاستثارة 
الدوافع, وإن التربية بالحب لا تعني الميوعة, 
بل يجب الحزمء ولكن دون قسوة:. ويتم ذلك من 
خلال: 

-١‏ أدوات التواصل الوجداني: 

- التواصل اللفظي: يجب التعبير عن حبنا 
لأولادنا من خلال حديثنا معهم: «ما أخبارك 
يا حبيبي5:» يجب اختيار ألفاظ تعبر عن حبنا 
وشوقنا لهم بعد عودتهم من المدرسة أو عودتنا 
من العملء. وليس فقط الحرص على الألفاظ 
الرقيقة»: بل نبرة الصوت الحانية. 
لأولادنا من خلال تقبيلهم واحتضانهم يشعرهم 
بالأمان النفسى. 

- التواصل البصري: لعل نظرة حنان من 
أحد الوالدين تزيل ما بنفس الولد من ضيق 
وتشعره بقيمته لديه. 


”- الاهتمام: يجب أن يستشعر الأولاد 
اهتمامنا بهم من خلال تصرفاتنا معهم, وعلينا 
أن نوضح ذلك لهم. 

*"- التقدير والاحترام: 
واحترامنا لأولادنا يساعدهم على نمو 
شخصيتهم بطريقة سوية. ويساعدهم على 


إن تقديرنا 


إلى الآباء والأمهات.. أولادنا 


يحتاجون إلى التربية وليس 
56 !ل التذ ذية 


التسونامي اللاأخلاقي يهدد 


قيمنا وعليه فمسؤوليتنا 
تجاه أولادنا تضاعفت 
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هي 


صياغة صورة ذهنية محفزة عن أنفسهم, 
ويقربنا نفسياً منهم. 

4- المعايشة: المعايشة تتم من خلال 
المشاركة في كل ما يمكن من أنشطة:؛ التي يتم 
من خلالها بث التعبير عن حبنا لأولادنا وبث 
القيم التي تتناسب وإدراكاتهم. 

ثالثاً: الثقة: الثقة من أهم دعائم التربية, 
ولها " محاور: 

-١‏ ثقة الوالدين ضفي الأولاد: إن التعامل 
مع الأولاد بثقة بعيداً عن الشك والريبة فيهم 
يعتبر من أهم الدوافع للارتقاء بسلوكياتهم, 
هناك فارق كبير بين متابعة تصرفات الأولاد 
والتجسس ومراقبتهم رقابة لصيقة «خانقة» 
تفقدهم ثقتهم بأنفسهم. 

؟- ثقة الأولاد بأنفسهم: إن من أهم القيم 
الشخصية التي يجب أن يحرص عليها المربون 
ترشيد الولد لتنمية وتطوير ثقته بذاته؛ إن ثقة 
الولد بنفسه تساعده على النمو النفسي وتحمل 
مشؤولياته واشناة القراو المتاسب ل كما "انها 
0 2 إنجاز يسعى لتحقيقه. 

ثقة الأولاد بوالديهم: إن الوالدين 
هما المصدر الأول للتربية» ويظل دورهما 
مؤثراً مهما تعددت المصادر التريوية: ولكن لا 
يتم ذلك إلا إذا كانا محل ثقة من أولادهماء 
وثقة الأولاد شي والديهم لها شقان؛ أولهما: 
ثقة الدعم؛ فيجب أن يثق الأولاد ويرسخ في 
وجدانهم أنه مهما كان الخطأ الذي ارتكبوه. 
فإننا سندعمهم لعالجته. ثانيهما: 
التوجيه؛ فلا حرج مطلقاً أن يسألني ولدي 
وأقول: لا أعرف. دعني أبحث أو أسأل؛ 
احذر كل الحذر أن يكتشف ولدك أنك تعطيه 
معلومة عن جهلء وإذا اهتزت ثقتهم بقيمة ما 
تقوله لهم فليس من السهل توجيههم تربوياً 
بعد ذلك. 

أسباب وقوع البنتين في الخطيئة: 

البنتان مجني عليهما قبل أن تكونا 
مخطئتين. من خلال: 

- الفراغ الوجداني والعاطفي. 

- فقدان العلاقة والثقة بالوالدين. 


ثقة 


- عدم المتابعة. 

إن التسونامي اللاأخلاقي الذي يجتاح 
العالم يهدد قيمناء وعليه فمسؤوليتنا تجاه 
أولادنا تضاعفت حتى نكون عوناً لهم على اتباع 
قيمنا السامية؛ واللّه المستعان .18 


ربانيون مع الأجيال.. 
عقوبة الله تعالى ل«الشاذين» 


2 


د. بوسف السند 
٠»‏ 
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت 


يتخافت الأحفاد والأبناء2» والجد 
الداعية الرباني يلاحظ ذلك جيداء 
فيسألهم: ما الأمر؟ فمن عادتكم ألا تخفوا 
عليّ شيئاً؛ بل وتطلبون تعليقي دائماً! 

فينبري أكبر الأحفاد ويوضح الأمر: 
يُقال: إن هناك رجالاً وشباباً اختاروا 
التحول الجنسي وهم الآن في غاية من 
الضيق والكآبة, بل والرغبة في التصكار 
وبعضهم أكره على رفع علم الشاذين ومُنع 
من النقد وإبداء الرأي ومخالفة الشاذين! 

الجد مستعيناً بالله: حسبنا الله ونعم 
الوكيلء إن هذا الأمرالذي أنبأ عنه الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو عمل 
الفاحشة والإعلان عنهاء وأخبرنا القرآن 
الكريم عن قوم سيدنا لوط عليه السلام 
الذين كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي» 
فحذرهم لوط عليه السلام ووعظهم؛ فلم 
يتعظوا ولم ينزجرواء وفي ذلك يقص 
علينا القرآن الكريم خبر جريمتهم وشناعة 
شذوذهم,؛ وعقوية الله تعالى لهم؛ حتى 
يبتعد الناس عن هده الفعلة الشنيعة 
الخسيسة:؛ يقول الله تعالى: «9وَنُوطاً إِذ 
قَالَ لقَوْمه أَتَأَنُونَ الْمَاحشَة مَاسَبَقَكُم بِهًا 


/ / مِنْ َحَد من الْعَانَمِينَ © إِنَكُمْ 


َتَأتُونَ الرجَالَ شَهوَة من دون 
النْسَاءِ بَلَ أَنثُمْ قَوْمٌ مُسْرقُونَ © 


65 


وَمَا كان جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قَالواً أَخْرجُوهُم 
من قَرْيَتكمْ إِنَّهُمْ اس يَتَطهَرُونَ 4 فَأَنجَيْتَاهُ 
وََهْلَهُ إلا امَُآَتَهُ كَانَتْ من الْعَابِرِينَ 0 
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُم مَطراً فَانظرْكَيْفَ كَانَّ عَاقبَةٌ 
الْمُجْرمِينَ» (الأعراف). 

أيها الأبناء.. أيها الأحفاد؛ إن الشذوذ 
في الشهوات؛ وهو الأمر غير الطبيعي؛ هو 
الذي يدمرالبشرية؛ فلذلك احذروا وحدّروا 
غيركم من سلوك هذا الطريق أو مرافقة من 
يمارس الشذدوذ والفاحشة: فالشذوذ شهوة 
شاذة؛ لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في 
تحقيق سُنة الله الطبيعية؛ فإذا وجدت نفس 
لذتها في نقيض هذه السّنة؛ فهو الشدذوذ إذن 
والانحراف والفساد الفطري!". 

فهذه هي الجاهلية الحديثة في أورويا 
وفي أمريكا؛ بننشر فيوس هذا الانحراف 
الجنسي الشاذ انتشاراً ذريعاً بغير ما مبرر إلا 
الانحراف عن الاعتقاد الصحيح؛ وعن منهج 
الحياة الذي يقوم عليها!". 

أيها الأبناء والأحفاد, انظروا واقرؤوا 
نهاية الشاذين من قوم لوط عليه السلام» 
حيث قال الله تعالى عنهم: كما جاء في 
التفسير: «وأمطرنا عليهم مطراً عظيماً 
حيث رميناهم بحجارة من طينء وقلبنا 
القرية» فجعلنا عاليها سافلهاء فتأمل 
-أيها الرسول- كيف كان عاقبة قوم لوط 
المجرمين؟ فقد كانت عاقبتهم الهلاك 
والخزي الدائم!". 

أبنائي وأحفاديء إن الإسلام دين الفطرة 
والنظافة والعفة والطهارة: وإن الشذوذ 
وساخة وانحطاط وقذارة؛ لأن الرجل إنما 
يأتي الرجل في محل القذارة!). 

لذلك كله شدّد العلماء في أقوالهم على 
من فعل اللواط وهو الشذوذ كفعل قوم لوط 
عليه السلام؛ وقد ذهب الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله إلى أن اللائط يُلقى من شاهق 
ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط؛ وذهب 


آخرون من العلماء إلى أنه يُرجم سواء كان 
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محصناً أوغير محصنء وهو أحد قولي 
الشافعي رحمه الله؛ والحجة ما رواه 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دمن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» وقال آخرون: هو 
كالزاني؛ فإن كان محصناً رجم؛ وإن لم 
يكن محصناً جلد مائة جلدة؛ وهو القول 
الآخر للشافعي". 

والمطلوب من الجميع إنكار الشذوذ 
فكرا ورأياً وسلوكاً وقانوناًء ويجب أن يشمر 
الجميع للدعوة إلى الإسلام وإلى العفة 
والطهارة والأخلاق والقيم التي جاء 
بها الإسلام؛ وإلى الزواج الشرعي الذي 
شرعه الله تعالى في كتابه,؛ وحث عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأن نتصدى 
لحملات الشذوذ بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وبالحجة والبرهان:ء وبالأدلة 
وأوضح البيانء وألا يكون دعاة الشذوذ 
أنشط وأقوى من دعاة الإسلام والفطرة 
السليمة؛ وأن يكون لأبنائنا وبناتنا دور 
فعال عبر أجهزة التواصل الاجتماعي 
وفي المعاهد والجامعات والمدارس» 
وذلك بعمل المحاضرات والمناظرات 
ومواسم التوعية القيمية؛ منسقين مع 
الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع 
المدني؛ لمحاصرة دعاة الشذوذ والرذيلة. 

والحمد لله رب العالمين.18 


الهوامش 
)١(‏ سيد قطبء في ظلال القرآن, 
ج5. 

)١(‏ المرجع السابق. 


(غ) تفسير الشعراوي. 


تفسير ابن كثير؛ ج؟. 


عٍِ 
دء احمد ا سس 
دكتوراة في العقيدة وأصول الدين 


تتغير الصورة الدينية للعالم بسرعة, 
مدفوعة في المقام الأول بالاختلافات في 
معدلات الخصوبة وحجم السكان الشباب 
بين الأديان الرئيسة في العالم. وكذلك 
شك الاشحام انين محرنوة إلى 
ديانات أخرى. 

ا اشر 
١‏ مليوناًء بينما يخرج من المسيحية ٠١‏ 
ملايين على مدى العقود الأربعة المقبلة, 
وسيظل المسيحيون أكبر جماعة دينية؛ 
لكن الإسلام سينمو بشكل أسرع من أي 
دين رئيس آخرء وإذا استمرت الاتجاهات 
الحالية. فإن عدد المسلمين بحلول عام 
"م سيساوي تقريباً عدد المسيحيين 
حول العالم. 

فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة 
المكرمة ومعه ٠١‏ آلاف. ثم حضر حجة 
ا ا اتن 
الآن إلى مليارين» وفي ازدياد2ء وهذا 
تحقيق لنبوءة نبينا محمد صلى الله عليه 


قراءة في مستقبل الأديان بالعالم (2 - 3) 
ليتنلغن هذا الأعر ما بلغ الليل والنهار 


وسلم؛ فعن تميم الدّاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
ال ها اس نك اسل رسيا” 
ولا يترك الله بيت مدَرِ ولا وبر إِلَّا أدخله 
الله هذا الدّينء بعر 0 اال دَليل. 
عر يُمَزْ الله به الإسلام. ول 0 0 
الكفرر» (إزواك اأحمد» على شرك مسلم)» 
وكان تميم الدّاري يقول: قد عرفت ذلك 
اللا اس سيم 
ا الو وا 

الاسلام الأسرع نمواً: 

أإذاا السععرث | اتج امات الاسوع قافا 
الحالية؛ فإن الإسلام سوف يلحق بالركب 
بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين» 
فالمسلمون هم المجموعة الدينية الرئيسة 
الوحيدة التي يُتوقع أن تزداد بوتيرة 
أسرع من عدد سكان العالم ككلء؛ قبين 
عامي 7١٠١‏ و60١٠م:‏ من المتوقع أن 
ا 
0 مشاراات فسيف درياكة قدررها 6ن 
ا ا ال 
يزداد عدد المسلمين بنسبة "لالز. ومن 
اا ل عر ا 
ولكن بشكل أبطاً. بنفس معدل سكان 
العالم (9675) بشكل عاء. نتبيجة لذلك: 
حول عاء 05م سيكون هناك تكاعر 
قريب ميق االسلميق 10ب" ملباا أو +931 
0 


06 العدد 2181 - ذو الحجة 1444ه/ يوليو 2023م ١‏ بع 


١‏ ربما لأول مرة في التاريخ. 

مايعد عام ٠6١٠5م:‏ 

العلم عند اللّه تعالى» وحديث النبي 
صلى الله عليه وسلم فيه إشارة بمستقبل 
الإسلام حيث قال: «إن الله زوى لي 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن 
أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها..» 
رصح مسلماء 

يصف هذا التقرير كيف سيتغير 
المشهد الديني العالمي إذا استمرت 
الاتجاهات الديموغرافية الحالية؛ ولكن 
مع مرور كل عام؛ هناك احتمال أن تؤدي 
الأحداث غير المتوقعة مثل الحروب» 
والمجاعات. والأمراض. والابتكارات 
التكنولوجية2. والاضطرابات السياسية, 
إلى تغيير حجم مجموعة دينية أو أخرى. 

فماذا سيحدث لمسارات السكان إذا 
تم توقعها في النصف الثاني من هذا 
القرن؟ هل يفوق عدد المسلمين عدد 
المسيحيين في النهاية؟ وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فمتى؟ إذا امتد النموذج إلى ما 
بعد عام ١6١٠م:‏ فإن حصة المسلمين من 
سكان العالم ستتجاوز عدد المسيحيين, 
وبحلول عام ١7١5م:‏ سيكون المسلمون 
5011 

وصدق الله العظيم القائل: ©إِهُوَ 
الذي آَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْمُدَى ودين الْحَقّ 
ليُْهرَةٌ عَلَى الدّين كله وَلوَكَره امُشْركُون© 
(الصف: ).8 


10م لهنام؟ علادانا" كفويط المباناا 


ابشروا بالفرج 
لمساعدة أسر 1 


المرحلة الثالئقة 


٠. 


١ 


التبرع .. عن طريق الاستقطاع البنكي أو عن طريق كي-نت 


بيت التمويل الكويتي [8) تتتتامتة | بنك الكويت الوطني 551018 


57 ش1) 7 002صش21 
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لرم» .| ق درن ©2856 داق زناما 


323 1 0 نا مم © 
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٠4‏ داخل الكويت 
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الدول العربية 
7 د.ك 


الدول الأجنبية 
5 د.ء 

المؤسسات والشركات 

0 د.ك 


قسيمة اشتراك بمجلة «المجتمع» 
اسهمالمشترك: 


الرمزالبريدي: 
تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560523 


الدفع على حساب : 0003535381094 بنك بوبيان 
54132220804 :41 ظ11) 


البريد الالكتروني: 601121185121112.60111 52165 


خ'خ ]14 اد 
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»« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2182) - (السئنة 54) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 
حدى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 
عبد الله علي المطوع يرحمه ات 
رئيس التحرير: 
سالم حمد القحطاني 
مدير التحرير: 
جمال الشرقاوي 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة 


العنوان البريدي :الكويت ص.ب (4850) الصفاة 


الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0- 22519539 
6 مدارداخلي 205) 
».2220011211 ]اا 
لال يي البيات عيلنا 
الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560523 (00965) 
5.07 
الموقع الإلكتروتي 
1١١١ 7‏ لالالالالالا 
موقع جمعية الإصلاع 
21.60 ا5ع./لالنانلا 
طبعت بمطابع «الهدف» التجارية 


6001 5 8! الكويت تنتفض لتجريم المساس بالمقدسات الإسلامية ع ف‎ ٠ 
0 20 «جمعية الإصلاح» تطلق فعالياتها بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها با‎ ٠ 
312 الخلفي: يمكن تجريم الاعتداء على المقدسات قانونياً بشرط تواهر الإرادة السياسية‎ ٠ 
238 095 5 © 8 4 89 4 ١ كيف نستثمر الإساءة للمقدسات دعوياً ؟‎ ٠ 
شريف: «مجتمع السلم» تتبنى مشروع الوحدة بين أبناء الحركة الإسلامية كافة بالجزائر .0 هاا‎ ه٠‎ 
محمد جلال كشك.. شرف المهنة والحقيقة والتاريخ ا 1 ذا‎ ٠ 


إنه القرآن يا بني! ِْ 
د بوسدائت 23 
أزمة الهوية والديمقراطية في الكيان الصهيوني ِْ 

١‏ 1 ناصر حمدادوش - 0ه 
قراءة في مستقبل الأديان في العالم (؟).. الإسلام أرحام ولادة وأجيال يافعة ش. 


د. أحمد عيسى ش. نك 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
لله عر وجل ورد أن يكون شعاره ذ في الحياة شل صوق وَضْتَ وَحَيَاىَ 
ل ريك أ يف لوث ونا وَل ل لوي (:) )4 (الأنعام). 

وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع »في 
فضاء الاعلام؛ متخذة شموئية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


«إنَّ الذينَ كَمَرُوا بالدَّكر كا جَاءَهُمَ وَإِنَهُ 


5 م 2 2 و 57 
لَكتَابٌ عَزِيرٌ © لا يأتيه البَاطل من بَيّن يَدَيّه 


حميد © مَا 


- 


وَلا من خلفه 


2 
ص 


مبلك 
هارم > 2م ارح ار رم 2 َ رك 
إن رَبك لذو مُغفرّة وذو عقاب أليم © و 


عتناة قزانا اعشدنا لقالوا لول قصلت 


ب الود حو ا و 2 ل ال ا ب 2 
أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى 


لعل 


تلم اق ارقي 4 اده 
وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 


7 20 0000 5 م 
عَليّهِمَ عَمّى أولئك ينَادَوَنَ من مَكانٍ بَعيد» 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . محله» .3 ططق أ 60 ره تباط ]015 

الشركة السعودية للتوزيع 

.0 لمآأناطت أ ذا0 ألناه5 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . 0 أ أناط 31010151 5. الالاثالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااكاعمم معمناة لالانام -علالماو نا 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
3 (1 -90) ببروع 


الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 

للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


مقدساتنا.. كيف نحميها؟ 


تزايدت في الفترة الأخيرة حالات التعدي على مقدسات المسلمين:؛ تارة ضد 
المصحفه وتارة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأخرى ضد المساجد ؛ مما يستدعي 
وقفة حاسمة من كافة المسلمين؛ حكومات وشعوباًء لردع هؤلاء المعتدين؛ من أولياء 
الشيطان. 

فالصراع بين الحق والباطلء أو بين أولياء الله تعالى وأولياء الشيطان؛ قضية أزلية 
منن خلق الله عزوجل الكون؛ وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ويتخذ الباطل في صراعه أساليب متنوعة ومختلفة حسب كل مكان وزمان» لكن 
تبقى الغلبة في النهاية دائماً للحق المتمثل في دين الله تعالى وشريعته. 

ولما يئس أهل الباطل من أن ينالوا من الحق شيئاً؛ لجؤوا إلى تشويهه ومحاولة 
صرف الأنظار عنه؛ حتى نقل القرآن الكريم عنهم ذلك: لوَقَالَ الَذينَ كمَرُوا لا تَسْمعُوا 
لهذا الْقَرْآنِ وَالعَوَا فيه َعَنَكُمْ تَهْلِبُونَ» (فصلت: .)5١5‏ 

وفي العصر الحديث تطور الأمر بصورة قميئة ليأخن أشكالاً من الإهانة والحرق 
والتدنيس لبعض المقدسات في حماية من القوانين والدساتير الغربية ذات المعايير 
المزدوجة تحت ذرائع وحجج واهية مثل حرية التعبير؛ وفي تغافل تام عن الحدود 
الفاصلة بين حرية التعبير والإساءة إلى الآخرومقدساته؛ فحرية التعبير لها ضوابطها 
وحدودها التي تقف عند حدود الإساءة بأي طريقة للآخر. 

ولا ريب أن إهانة المقدسات أي مقدسات- هي طريق لاتعدام الأمن والسلم 
المجتمعيين؛ وهو تربية خصبة للمتطرفين لممارسة أدوارهم التي يخسر فيها المجتمع 
كله؛ ولذلك استبق القرآن الأمر؛ فشخص الداء؛ ووصف الدواء؛ ووضح العلة من هذا في 
قوله تعالى: ولا َسْبُو دين يَدهُونَ من دُونٍ الله فَيَسْبُوً الله عدوا بيعم كَدَكَ وين 
لكُلَ أمَة عَمَلَهُْ كُمّ إلى رهم مَرْجِعُهُمْ) (الأنعام: .)1١8‏ 

والمواثيق والمعاهدات الدولية؛ مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسانء والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان, رغم تأكيدها على حرية 
التعبير؛ فإنها تفرض قيوداً موضوعية عليهاء من بينها عدم إهانة الرموز الدينية 
والمقدسات والشعائر والاستهزاء بهاء لكن للأسف أن تطبيق هذه البنود يعطّل حينما 
يتعلق الأمر بالمقدسات الإسلامية. 

ويبقى التحدي هنا على الأمة المسلمة وكيف ترد هؤلاء المعتدين على حرماتها 
ومقدساتها؛ سواء القرآن الكريم؛ أو الرسول العظيم, أو المساجد المباركة؛ فأمة 
المليارين عليها واجب حماية مقدساتها والدفاع عنها بكل ما تملك من وسائل؛ حتى لا 
يكون حماها كلأ مباحاًء كما عليها أن تحسن استثمار بعض الحوادث الفردية استثماراً 
فاعلاً ومؤثراً. وتوظيفها دعوياً وسياسياً واقتصادياً؛ فعليها التعريف بمقدساتها 
وتعريف الآخرين بفضائلها لعلها تنفتح لها القلوب؛ وعليها نشر قضاياها في المحافل 
العالمية من خلال الدعوة لتفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية: وعليها استخدام سلاح 
الاقتصاد الفتاك من خلال مقاطعة بضائع الدول المسيئة؛ وإيجاد بدائل لها لتكون 
فرصة للاعتماد على الذات والانطلاق نحو التحرر الوطني. 

وفي النهاية» نذكر بأن الشجر المثمر فقط هو الذي يستهدفه الآخرون؛ لكن يبقى 


شعارنا الدائم: لوَاللّهُ متم ثوره وَلَوْ كَرهٌ الْكَافْرُونَ4 (الصف:18.)8 
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59 كتب- سامح أبوالمسن: 


الكويت تنتفض لتجريم المساس بالمقدسات الإسلامية 


طالب نواب كويتيون بِسَنّ تشريع دولي لتجريم المساس بالمقدسات 
الإسلامية» مؤكدين رفضهم القاطع للمساس بالأديان والمقدسات, 
وضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات تجارية واقتصادية حاسمة 
ضد من ينتهك المقدسات الإسلامية. 

أعرب نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير عن شكره لسمو ولي 
العهد بشأن ما استعرضه سموه خلال لقائه مع أعضاء مكتب المجلس 
من جهود وتحركات دبلوماسية بشأن القضية؛ وتأكيد سموه تبني 
الكويت القوانين التي تجرم هذا الفعل خلال المؤتمرات الدولية المقبلة. 

كما أوضح أمين سر مجلس الأمة د. مبارك الطشه أن الإساءات 
المتكررة لا علاقة لها بالحرية. فهي تحمل رسائل الكراهية والتعصب 
ضد الإسلام: ولكنها لن تنقص من مكانة القرآن لدى المسلمين: مضيفاً: 
لا نقبل أن نقف موقف المتفرج تجاه هذه التصرفات. 

واعتبر النائتب عبدالله الأنبعي أن الحادثة تعتبر رسالة إلى 
حكومات وبرلمانات الأمة الإسلامية بضرورة اتخاذ أقصى درجات 
التصعيد والمقاطعة لمن يستمرئ الاستهزاء بديننا. 

أما النائب أسامة الشاهين فطالب بالتصدي للحادثة؛ لأنها. حسب 
قوله؛ تجاه أفضل وأشرف الكتب. فهي أمانة تتعلق بهويتنا في إظهار 
حقيقة هذا الدين؛ متوجهاً بالشكر للحكومة على طباعة ٠٠١‏ ألف 


لسك ة ريعي باللهة السويدية لقران الكردي: 

وأشاد النائب د. حمد المطر بالتفاعل الشعبي مع هذه الحادثة في 
الانتصار لله وكتابه والدين الإسلامي: مضيفاً أن الغرب لا يعرف إلا 
لغة الأرقلى .كان أبلغ ,زد بمقاطفة البضائع السويدية: 

من حيفه: طالب الثائي تدان الفازموزارة الشارجية بالدعرة 
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إلى قمة إسلامية واتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم الحدث؛ مضيفاً أن 
الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار ما هي إلا محاولات لإبراء الذمة. 

مخ تلحيتة: طالب التاكب: .عمد هايت بسحب السفين الكويتي 
من السويد. وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 017 دولة, 
والعمل على تشريع قوائين لتجريم المساس بثوابتنا الإسلامية. 

وأوضح النائب د . عبدالعزيز الصقعبي أن القرآن لن يضره فعل 
دنيء من شخص مجنونء لكن ما ساءنا هو أن يكون هذا الفعل برعاية 
حكومة السويد التي خالفت ؟ اتفاقيات: وخالفت خطة الاتحاد الأوروبي 
لنع التمييز العرقي. 

وطالب النائب جراح الفوزان منظمة التعاون الإسلامي بالتحرك 
بشكل أكبر تجاه هذه الجريمة النكراءء؛ داعياً «الخارجية» الكويتية إلى 
قيادة تحرك إسلامي عربي فوري لمقاطعة السويد. 

وشدد النائب د. عبدالكريم الكندري على ضرورة تحرك الشعبة 
البرلمانية للعمل على إصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للدين الإسلامي؛ 
أو اتفاقية كاملة بشأن تجريم خطاب الكراهية .ا 


الحكومة تطبع 100 ألف نسخة 

امم 7 + جه هه 

من القرآن باللعة السويدية 

قرر مجلس الوزراء الكويتي طباعة 

الكريم باللغة السويدية وتوزيعها في مملكة السويد؛ بهدف التأكيد على 

سماحة الدين الإسلامي الحنيف. 

وأكد لجال أنه كال اللبيقة العامة العفالية وطلبااهة وقفير اللقوان 

الكريم والسّنة النبوية وعلومهما بطباعة ٠٠١‏ ألف نسخة من المصحف 

الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية؛ بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا 

الشأنء ليتم توزيعها في مملكة السويد؛ بهدف التأكيد على سماحة 

الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين 

النشر اجميناً في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام: وإبراز جوانب 
الرحمة ونبن مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني .8 


0 اللقه فنسقلة مق اران 


ا 


أ 


مجلس الأمة يصدر توصيات بشأن 
تداعيات حرق القران بالسويد 


وافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات التى قدمها عدد من 
أغضاء المجلس بشان تداعيات. حرق القرآن الكريم شي السويد ومئع 
تكرار مثل هذا الفعل الشنيع؛ وهي: 

أولا: دوروزارة الخارجية: 

-١‏ أن تقوم بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم 
قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي وخاصة على «الرب؛» 
الرسلء القرآن». 

"- وضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية 
ضد كل من يسب الرب أو أحدا من الرسل أو يتعدى على القرآن. 

1- تطلب من الدول عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في 
دولها لمن يسب الدين والرب والرسل والقرآن. 

4- الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن يجب 
على الوزارة اتخاذ أقصى إجراءات الردع الدبلوماسي تجاهها. 

ثانياً: وزارة الإعلام: 

- أخن إجراءات ضد المواقع الإلكترونية في الإنترنت (يوتيوب‎ -١ 
تيك توك) التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي.‎ 

-١‏ حجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي. 

؟- عند عدم استجابة المواقع العالمية لطلب وزارة الإعلام بحذف 
المقطع الذي يسيء لدين الإسلام؛ يجب على الوزارة حجب الموقع عقابا 
لها ةا حتى ستجيب لطلب الوزارة: 

4- أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يعتبر أن الإساءة لدين الإسلام 
بأي تصرف أو قول هو من ضمن التعبير عن رأيه وهو من حرية 
الشخصية يجب على الوزارة أخذ إجراء قانونى ضده. 

ثالثاً: وزارة التجارة: 1 

-١‏ إصدار قرار يُعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية 
بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن. 

؟- منع التصدير للدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين 
الإسلامي. وتعتبر هذا من الحرية الشخصية وتحمى الأشخاص 
المتعدين. 1 

؟- على الوزارة أخن إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول 
التي تم حظر سلعها بسبب حمايتها وسماحها بسبب الإسلام والتعدي 
على القرآن .ا 

1 كاك صتدوت الكيمت اناكم ندى اللتسم التفحدم وإنتطنمات ' 
: الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين: إن الكويت سارعت : 
إلى جانب الدول الإسلامية للتصدي لجريمة حرق نسخ من القرآن : 
: الكريم. : ٍ 
)| وأضاف السفيرالهين» حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا» أن أ 
الكويت دعمت وساهمت في إعداد مشروع قرار مقدم إلى مجلس : 
إٍْ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتصدي لظاهرة حرق نسخ من : 
: القرآن الكريم؛ استناداً إلى آليات حقوق الإنسان التي تحظر : 
خطاب الكراهية بما في ذلك تدنيس المقدسات الدينية. ْ 
:2 هذاء وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف مشروع قرار : 
: بإدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق المصحف رغم معارضة : 
دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.88ا إٍ 
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جمعية الإصلاح الاجتماعي تطلق فعالياتها 
بعناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها 


ى الستون لتأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي 
انين؟] مم5 لهاق6 إواوم5 6ذا! أت مك وناوممة +60 


عامامن الاصلاح 
5ع 0 كتطمفعلا 60 
5 - 1963 


الذكرى الستون لتأسيس جممية الإصلاح الاجنماعي 
والكانان"! اعم اواو لماعمك وذ أه بمهومو+اجيم حيو 


عقدت جمعية الإصلاح الاجتماعي. الأربعاء ١‏ يوليو .)م. مؤتمراً صحفياً بمقر الجمعية في منطقة 
الروضة بمناسبة مرور ٠١‏ عاما على تأسيسها. بحضور رئيس مجلس الإدارة د. خالد المذكور, ونائب 
رئيس مجلس الإدارة محمد العمر. ورئيس القطاع الإعلامي عبدالرحمن الشطي. 


أكد د. خالد مذكور المذكور أن جمعية 
الإصلاح تعد من أكبر وأقدم جمعيات 
النفع العام في الكويت؛ حيث كانت امتداداً 
طبيعياً لجمعية «الإرشاد» التي تأسست 
عام ا/الااه/ 507ام. 

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي: 
شهد يوم 56 يوليو 1957م إشهار جمعية 
الإصلاح الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون 
الاجتماعية بدولة الكويت؛ لتنطلق في أداء 
رؤيتها في ريادة العمل الدعوي والتريوي 


والخيري والمجتمعي؛ وفقاً للأطر الشرعية 
ضمن شراكة مجتمعية؛ وتعزيز الروح 
التطوعية الوطنية للمجتمع الكويتي. 

وأشار المذكور إلى أن الجمعية اعتمدت 
طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
لإصلاح الفرد والأسرة» والمساهمة في 
بناء المجتمع على أسس وقيم إسلامية 
صحيحة: بما يحقق نماءه واستقراره 
والمحافظة على هويته الوطنية؛ والقيام 
بدوره تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها قضية 
القدس وفلسطين. 

وبيّن أن «الإصلاح» حققت خلال 


العدد 2182 - المحرم 1445ه/ أغسطس 2023م م 


مسيرتها نتائج طيبة وإنجازات رائدة في 
المجالات التربوية والشرعية والدعوية 
والاجتماعية والخيرية» 
واستحقت الحصول على أكثر من ١6‏ 
جائزة محلية ودولية في العمل الاجتماعي 
والخيري وخدمة القرآن الكريم» ونالت 
تكريم العديد من ملوك ورؤساء الدول 
والمؤسسات الدولية» مستذكراً كل رجالات 


والثقافية 


ونساء الكويت الذين ساهموا بمسيرة هذا 
العمل المبارك في مراحل الكويت التاريخية 
بمحطاتها وتحدياتهاء التي خرجنا منها 


بعزيمة قوية وقيم راسخة وتطلعات أكبر 


د. المذكور: الجمعية وضعت 
خدمة الوطن والمجتمع 
في أولى أولوياتها 


لبناء كويتنا الحبيية. 

وأضاف المذكور: وإذ نعلن اليوم بدء 
فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين؛ فلا 
يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للشعب 
الكويتي المعطاء وقيادته الرشيدة على 
دعمهم المستمر لمسيرة الجمعية؛ ويرامجها 


المتنوعة. 
ريادة العمل الدعوي والتريوي 
والخيري: 


من جانبه؛ أكد محمد العمر أن جمعية 
الإصلاح الاجتماعي تنطلق في مرحلة 
جديدة من العمل الجاد والتطوير الشامل 
لأعمالهاء والمشروعات الخيرية والتواصل 
المجتمعي» بروح إسلامية وسطية؛ وبأنفاس 
وطنية متعالية على كل ما يعكر صفو 
النسيج الاجتماعي المتماسك. 

وأشار العمر إلى أن الجمعية تنطلق 
في عملها ومشروعاتها من خلال خطط 
إستراتيجية تجدد كل 4 سنوات» وانطلقت 
بفضل الله الخطة الإستراتيجية السابعة 
للجمعية 701١‏ - 5010م مضيفاً أنها 
أول جمعية نفع عام تعتمد آلية التدقيق 
الشرعي على أعمالها الخيرية؛ بالتنسيق 
مع وزارة الشؤون الاجتماعية» ومن خلال 
جهة مستقلة معتمدة من بنك الكويت 
المركزي وهيئة أسواق المال. 

وأوضح أن الجمعية تتواصل مع 
مؤسسات المجتمع المدني» لتحقيق أحد 
أهدافها المتمثل في الشراكة المجتمعية 
مع مؤسسات المجتمع المختلفة» وتحرص 


9 


العمر: استحداث وحدات جديدة 
لتحقيق رؤية الجمعية بريادة العمل 
الدعوي والتربوي والخيري 


منن تأسيسها على غرس القيم والأخلاق 
الإسلامية الوسطية لدى الشباب من 
الجنسين» إضافة إلى العمل الدعوي 
والاجتماعي الذي تمارسه جميع قطاعات 
ولجان وفروع الجمعية من خلال أنشطة 
وبرامج دعوية واجتماعية؛ لافتاً إلى أن 
أكثر من ه ملايين دينار إجمالي الإنفاق 


الخيري لدرتماء الخيرية» التابعة للجمعية 


بعد توسعها. 
احتفالية كبرى: 


وأشار عبدالرحمن الشطي إلى أن 
القطاع أنشأ هوية بصرية خاصة للذكرى؛ 
وشعاراً خاصّاً بهاء تزيّن بالألوان التي تدلّ 
على علمنا الكويتي» وعلى يساره إشارة 
«اليوبيل الماسي» للجمعية على شكل الرقم 
(60)؛ حيث ترمز حركة «اللوجو» على 
يسار العلم إلى مواصلة العمل والتقدم 
واستمراريته. 

وأوضح أن زوايا المضلعات تم ضبطها 
على شكل خلية نحل؛ في إشارة إلى العمل 
الجماعي 
المجتمع الكويتي الكريم. 

وختم الشطي المؤتمر بدعوة الجمهور 


الإيجابي والدؤوب لخدمة 


الكريم إلى متايعة برامج وأنشطة 
وفعاليات الجمعية من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي ومتايعهة 


هاشتاج «الإصلاح ٠١‏ عاماً». 
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جمعية الإصلاح والغزو 


العراقي الغاشم للكويت 
57 سعد النشوان 


يأتي يوم الثاني من أغسطس من كل عام 
حاملاً معه مشاعر ذكرى أليمة على تفس 
كل كويتي؛ حيث يصادف الغزو العراقي 
الغاشم للكويت عام ٠194م.‏ ومنن ذلك اليوم 
أخذت الفجوة العربية - العربية بالتنامي؛ 
وتبدلت الأحوال من الأخوة والمحبة إلى 
الكره والعداء؛ حيث كانت نتائج هذا الغزو 
كارثية بما تحمل من معنى؛ فقد شرد 
وقتل وأسر شعب بأكمله لا يحمل في قلبه 
إلا السلام والأمن وحب الخير لكل العالم. 
وقد برز في ذلك الوقت المعدن الأصيل 
للشعب الكويتي؛ فلم يجد الغازي مواطناً 
واحداً مستعداً للوقوف معه؛ يل على 
العكس خرجت المقاومة بجناحيها المدني 
والعسكري. وهنا تجلّت الأهمية الكبرى 
لمنظمات المجتمع المدني؛ فشاهدنا الدور 
الكبير لجمعية الإصلاح الاجتماعي؛ حيث 
كان للعم عبدالله علي المطوع دور كبير في 
التحذير من غدر النظام العراقي قبل الغزى 
ووقفت الجمعية مع الحكومة الكويتية وقفة 
مساندة ودعم؛ وخير شاهد على هذا اللقاء 
الشعبي الذي رأسه العم عبداللّه العلي 
المطوع رحمه الله لمقابلة المغفور له بإذن الله 
الشيخ جابر الأحمد أمير البلاد الراحل. 
ولا ننسى في هذا المقام الدور الكبير للعم 
عبد الله المطوع في مؤتمر جدة وإنقاذ المؤتمر 
من الفشل؛ بعدما نجح في رأب الصدع 
وتوحيد الصفوف أمام المجتمع الدولي. 
وفي أثناء الغزو شكلت جمعية الإصلاح 
لجان التكافل» وقامت بإدارة الجمعيات 
التعاونية» وتوزيع الأموال على المواطنين 
الصامدين؛ وقدمت العديد من الشهداء 


والأسرى من أجل تحرير الكويت.9ا 


مقدساتنا.. بين 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


جهل أعدائها وعجز أبنائها 


عِِ 1 
373 د. احمد ناجى 
من علماء الأزهر الشريف 


المعَرّسْن :هو الظوو كما قال. ضاحب 
«لسان العرب». ومن هذا: الأرض المقدسة 
وبيت المقدسء, والتّمَديس هو: التطهير 
الإلمي المذكور ضي قوله: «وَيُطْهُرَكُمَ تطهيراً4 
(الأحزاب: 0 ؛ وقوله تعالى: 9وَنَحْنُ تُسَبّحُ 
بِحَمّدكَ وَنَقَدّسُ لَك4 (البقرة: ١)؛‏ أي: 
تطهر الأشيا ء ارتساما لك (طاعة لك)؛ وقيل: 
تُقَدُسُكَ؛ أي : نُصفّكَ بالتقديس, وقوله تعالى: 
لكل نَزَّلَهُ رُويُ الْقدُس» (النحل: 7١٠)؛‏ يعني 
به جبريل عليه السلام من حيث إنه ينزل 
بالقُدَس من الله تعالى؛ أي: بما يطهّر به 
تفوسناً من القرآن والحكمة والفيض الإلهي؛ 


والبيثٌ المقَدسٌ هو المطهّر من النجاسة, 
والشرك؛ وكذلك الأرض المقدّسَة: قال تعالي: 
ليا قَوْم ادَخُلُوا الأَرْض الْمْقَدّسَةٌ التي كَتَبَ اللّه 
لَكمَ) (المائدة: 0١‏ 

والشيء عند المسلمين لا يكون مقدساً 
إلا باعتبار تقديس الله تعالى خالق الكون 
والعالم بحقيقة الأشياء ومكانتهاء شما جعله 
اللّه من شعائره يقدسه ويعظمه إلسلم؛ قال 
تعالى ذَلِكَ وَمَن يُعَظُمْ شَعَائرَ الله َإِنَهًا من 
3 ََوَى القلُوب» (الحج: ؟١).‏ 

ومن المقدسات التي عظّم الله تعالى 
شأنها الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وكذلك المساجد والكتب المنزلة 
من عنده سبحانه وتعالى؛ ويرجع تقديس 
المسلمين لهذه المقدسات إلى أنها من 
شعائر الله تعالى التي أشعر بعظمة شأنهاء 
والمقدسات عندنا نحن المسلمين توقيفية: فلا 
يُقدس المسلم شيئا لم يُقدس في شرع الله 
تعالى مهما كان حال من يُقدسه. 

وبالرغم من احترام المسلمين في العموم 
لمقدسات الآخرينء فإننا نجد غير المسلمين» 
خاصة في الغرب. بين الحين والحين يعتدون 
على مقدساتنا بصورة فجة متعللين بحرية 
الرأي والتعبير! 
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تاريخ طويل من إساءة الغرب 
للقدسات المسلمين: 

بدأت إساءة الغرب إلى مقدساتنا 
بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: 

- قفي عام 1١٠5م:‏ نشرت صحيفة 
«شارلي إيبدو» الفرنسية رسومات مسيئة 
للرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ ولج المسلمون 
في فرنسا للقضاء لتجريم هذا الفعل إلا أن 
المحكمة الفرنسية في عام 7١٠٠م‏ رخفضت 


تجريمه. 

- وفي عام ١١١7م:‏ نشرت الصحيفة 
ذاتها رسوماً أخرى تسيء إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وفي السنة التالية. قامت 
الضصحيقة بإعادة نشو سلسلة من الرسوع 
المسيئة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

- لم تقف «شارلي إيبدو» عند هذا الحد 
من الإساءة؛ لكنها أعادت مرة أخرى نشر 
الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم 
في سبتمبر ١7١1م.‏ 

تأريخ الاعتداء على القرآن الكريم: 

- في عام 0١٠5م:‏ تعرض المصحف 
الشريف للتدنيس على أيدي محققين 
أمريكيين في معتقل جوانتانامو في كوبا . 

- في مارس ١١١5م:‏ أشرف القس 


الأمريكي «تيري جونز» على حرق نسخة من 
المصحف في كنيسة صغيرة بفلوريدا مدعيا 
أن المصحف مسؤول عن وقوع عدد كبير من 
الجرائم. 

- في أبريل ١١١5م:‏ اعتقلت الشرطة 
البريطانية «ساين أوينز» المرشح عن الحزب 
اليميني المتطرفء2 بعد حرقه نسخة من 
المصحف في حديقة منزله. 

- في أبريل ”*١٠١5م:‏ أحرق القس 
الأمريكي «تيري جونز» نسخة من المصحف 
وبث المشهد عبر الإنترنت. 

- في ديسمبر 14١5م:‏ أقدم شاب 
بريطاني على تمزيق نسخة مترجمة 
للإنجليزية من القرآن الكريم ووضعها في 
دورة المياه ثم حرقهاء وأفرجت السلطات عنه 
بكفالة. 

- في ديسمبر 0١1١75م:‏ هاجمت مجموعة 
من المتظاهرين قاعة صلاة للمسلمين في حي 
شعبي بجنوب فرنساء وأحرقوا المصاحف 
وكتبوا عبارات معادية للعرب. 

- في مارس 15١٠م:‏ أقدم الدنماركي 
اليميني المتطرف «راسموس بالودان» 
على حرق نسخ من القرآن الكريم» بذريعة 
الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة: أمام مبنى 
البرلمان الدنماركى. 

- فى يونيو +418لام؛ عثرت السلطات 
الآإثانية هل خوالي +8 همدقا ممزقاً دانفل 
مسجد «الرحمة» وسط مدينة بريمن. 

- في نوفمبر 15١7م:‏ نظمت مجموعة 
نرويجية معادية للإسلام تنتمي لحركة 
«أوقفوا أسلمة النرويج» مظاهرة رمت خلالها 
نسختين من القرآن الكريم في سلة قمامة: ثم 
أحرق «لارس تورسن»»؛ زعيم المنظمة» نسخة 
أخرى. 

- في أغسطس ١٠١5م:‏ قام " ناشطين 
في حزب «بالودان» الدنماركي بإحراق نسخة 
من القرآن في مدينة مالمو السويدية. 

- شي آبريل غم قام «بالودانة 
بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة 

- في مايو 77١1م:‏ أقدم «بالودان» على 
إحراق المصحف الشريف أمام أحد المساجد 
بالسويدء إلا أن مجموعة من المسلمين 
عرقلته؛ مما دفعه إلى الهروب في سيارته. 

- في يوليو 77١5م:‏ أحرق «لارس 
ثورن». زعيم حركة «أوقفوا أسلمة النرويج» 


المقدس عند المسلمين 
«توقيفي» باعتبار تقديس 
الله تعالى له 


بالرغم من احترام المسلمين 
لمقدسات الآخرين فهناك 
تاريخ طويل من إساءة الغرب 
لمقدساتننا 


تسكة "من الأصنحف الشويت رقن حى 'تفيلان 
فيه اليا فسامة قييرة يضواس الناصرية 
أؤسلق: 

- في يناير 77١7م:‏ أحرق «بالودان» 
نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة 
السويدية ستوكهولم. 

- في يونيو *7١7م:‏ مزق المتطرف 
«سلوان موميكا» من أصول عراقية نسخة 
من المصحفء وأضرم النار فيها عند مسجد 
ستوكهولم المركزيء بعد أن منحته الشرطة 
لسويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار 

- ولا ننسى جريمة «سلمان رشدي». في 
عام /154م: حيث نشر كتابه «آيات شيطانية» 
الذى انتهك فيه مقدسات المسلمين؛ وبدل 
أن بلقى ورشدي» المشناب الطلوب» وضفته 
الحكومة البريطانية تحت حماية الشرطة, 
وحصل على لقب «فارس» بأمر من ملكة 
بريطانيا «إليزابيث الثانية» عام /1١١م!‏ 

الاعتداء على المسلمين: 

لم يكتف متطرفو الغرب بالاعتداء 
على المقدساتء بل تعدى ذلك إلى الاعتداء 
على المسلمين؛. وتم تسجيل الكثير من هذه 
الاعتداءات على مدار السنوات الماضية؛ كان 
من بينها : 

- ما حدث في كندا عام 7١١7م:‏ حيث 
تعرضت امرأة مسلمة مع أطفالها لهجوم في 
مركز تجاري من قبل شخص صاح بها قائلاً: 
«اتركي بلدناء وعودي إلى بلدك». 

- في سبتمبر م بكندا أيضاًء 
تعرضت قتاة مسلمة تبلغ من العمر ١1‏ عاما 
للضرب وتم نزع حجابها. 

- في سبتمبر 14١1م‏ بكندا كذلك, 
تعرض 5 طلاب مسلمين في جامعة كوينز 
للهجوم من قبل ؛ رجال؛ كان أحدهم يضرب 
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بمضرب البيسبول. 

- في الدنمارك عام 8١٠٠م:‏ تعرض 
شاب مسلم يبلغ من العمر 1١‏ عاماً لاعتداءات 
لفظية من قبل ؟ دنماركيين ثم قاموا بضربه 
حتى الموت. 

- في فرنسا عام 8١٠5م:‏ تم تدمير 
مسجد «السلام» بعد إشعال النيران فيه. 

- في هولندا عام 1١١1م:‏ ألقى 5 رجال 
قنبلتين مولوتوف على أحد المساجد وكان 
المصلون بداخله. 

- في السويد عام 4١١5م:‏ وقعت سلسلة 
من الحرائق المتعمدة غلى * مساجد. خلال 
أسبوع واحدء كما تم تخريب بعض المساجد 
بالكتابات المعادية. 

أكذوبة حرية التعبير: 

يبرر الغرب كل هذه الاعتداءات التي 
تنت! على مقدساقا بحرية الثفبين: وهدا 
أمر ممجوج وكذب مفضوح؛ لآن حريه 
التعبير هذه تذهب إلى الجحيم عندما تمس 
مصالحهم؛ ونحن نسأل هؤلاء: هل يستطيع 
أحد في بلادكم أن ينتقد المجازر الصهيونية 
بحق أطفال فلسطين. وكل ما يتعرض له 
الفلسطينيون من هدم البيوت: والإعدامات 
اليوميّة للشبّان في شوارع الضفة الغربية 
المحتلة؟! 

وماذا فعلتم في «روجيه جارودي» عام 
مم عندما شكك فقط في محرقة 
اليهود في كتابه «الأساطير المؤسسة لدولة 
إسرائيل»؟5 حكمتم عليه بالسجن مع أن 
الرجل كان يعبر عن رأيه؛ فأين حرية الرأي 
التي تتشدقون بها؟! 

مقدسات ال مسلمين وعجز أبنائتها: 

لا نستطيع أن ننكر أن المسلمين في 
عمومهم قد استنكروا هجوم الغرب على 
المقدسات. إلا أن هذا الاستنكار لم يكن 
بحجم الإساءة التي حدثتء ونحن نتساءل 
بدورنا: أين استنكارات الحكومات الإسلامية 
على مستوى العالم؟! وأين منظمة المؤتمر 
الإسلامي؟! ولماذا لم تعقد هذه المنظمة 
التي تمثل كل المسلمين مؤتمراً تندد فيه 
بهذه الإساءات: وتطالب العالم باحترام 
مقدسات المسلمين؟!18 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


* .م.م ممم .وه 


>» 


أكد الشيخ محمود الخلفي. رئيس 
الرابطة الإسلامية في السويد. مدير 
المركز الإسلامي ومسجد ستوكهولم 
الكبير. أنه يمكن إيجاد الصيغ القانونية 
لتجريم الاعتداء على الكتب المقدسة 
والرموز الدينية باعتبارها جرائم كراهية 
أو جرائم تحريض ضد مجموعة 
مواطنين. وهي جرائم معتبرة في 
قانون العقوبات السويدي. أو سن 
تشزيقات. جديدة تخرم الاغتداءغ على 
المقدسات الدينية مثلما فعلت 
فنتلندا. لكن هذا متوقف على توافر 
الإرادة السياسية. 

وأشار الخلفي. في حواره مع 
«المجتمع». إلى أن ذلك ممكن حسب 
خبراء في القانون ومحللين أكدوا أن 
هذا لا يتعارض مع حق حرية الرأي 
والتعبير الذي ضمنه الدستور وعدم 
المساس به أو التشكيك فيه. 


رئيس الرابطة الإسلامية في السويد الشيخ محمود الخلفي ل«المجتمع»: 


نكل تَجريم الاعند ا عل الفمدنينات 


- 
- 


قانونيا بشرط توافر الإرادة السياسية 


1 لف !ززنضع 


٠»‏ بداية؛ أعطنا نبذة عن دخول 
الإسلام في السويد؟ 

- تُرجع بعض المصادر دخول الإسلام 
السويد إلى بداية القرن التاسع عشر مع 
وصول أول بعثة رسمية قادمة من بغداد 
بقيادة أحمد بن فضلان: وحتى ثلاثينيات 
القرن الماضي كان يعيش في السويد بعض 
الأفراد المسلمين الذين قدموا إليها لأسباب 
مختلفة واستقروا فيهاء ثم بدأ توافد المسلمين 
على السويد بعد الحرب العالمية الثانية. وتم 
تأسيس أول جمعية إسلامية فيها من طرف 
مهاجرين تتار عام 1945ام. 


وخلال العقود الأخيرة. تزايد عدد 
المسلمين الوافدين على السويد بشكل 


ملحوظ يسيب الحروب والصراعات في 
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القوانين الميسرة والسياسات المتسامحة إلى 
حد كبيرء ويربو عدد أفراد الأقلية المسلمة 
اليوم في السويد على مليون نسمة؛ وأغلب 
المسلمين يقطنون المدن الرئيسة. وأولها 
العاصمة ستوكهولمء وتليها المدينة الثانية 
غوتمبرغ, ثم المدينة الثالثة مالمو. 

* ما أبرزالمشكلات والتحديات التي 
يواجهها المسلمون بالسويد اليوم؟ 

- يواجه مسلمو السويد تحديات خطيرة 
تتعلق بتدينهم وهويتهم ومستقبل أبنائهم, 
إضافة إلى تحديات الاندماج في المجتمع 
والانخراط في مؤسساته المختلفة بصفتهم 
مكوناً فاعلاً فيه. 

وتعد الأقلية المسلمة في السويد حديثة 
عهد نسبياً بالإقامة والاستقرار في هذا 
البلدء مقارنة بالأقليات المسلمة كن يتنوك 
القارة الأوروبية؛ ولذلك تواجه مشكلات 
أكبر تتمثل بالمقام الأول في إيجاد السبل 


التي تكفل لهم المحافظة على الهوية وإقامة 
الشعائر الدينية وتربية النشء؛ ورغم هذاء 
نجح المسلمون في السويد. إلى حد ماء في 
بناء المساجد والمراكز الإسلامية. وتأسيس 
العديد من المدارس والمحاضن التربوية 
والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وغيرها. 

وفضي السنوات الأخيرة؛ انتشرت ظاهرة 
«الإسلاموفوبيا». التي أدت لوقوع اعتداءات 
متكررة على المساجدء حرقاً وتخريباً أو 
تهديداً وكتابة العبارات العنصرية وتزايد 
مظاهر الكراهية؛ كما أغلقت أغلب المدارس 
ذات. الخلفية: الإسلامية» بطرق تعسفية 
وبحجج واهية. 

ومن الناحية الاجتماعية. فإن موضوع 
أخن الأطفال من عائلاتهم شغل بال الرأي 
العام في السويد وفي العالم لعدة شهور, 
ووفق دراسة مفصلة وتقصٌّ قامت به مؤسسة 
سويدية مستقلة «7معدمهم معلاوهة8». فإن 
العديد من العائلات فقدت أطفالها تعسفاً 
ودون احترام للإجراءات السليمة التي 
وضعتها الجهات المختصة لمعالجة القضايا 
الأسرية وحضانة الأطفال. 

وآخر المصائب التي واجهت المسلمين 
في السويد العمليات المتكررة لتدنيس وحرق 
نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية 
في ستوكهولم,؛ وقبلها بأيام قليلة تم تدنيس 
وحرق نسخة من القرآن الكريم في يوم عيد 
الأضحى على بعد أمتار قليلة من المسجد 
الكبير بها أيضاً. 

هذه جملة من الصعوبات والمشكلات 
التي يتعرض لها المسلمون في السويد, 
ويبقى التحدي الأبرز والأسباب التي تؤثر 
سلباً على المسلمين في السويد هي من 
المسلمين أنفسهم؛ فقلة الوعي» وضعف العمل 
المؤسسيء والخلافات فيما بينهم. وعجزهم 
عن إيجاد مظلة جامعة وقيادة واعية تمثلهم, 
وكذا الدور السلبي الذي تمارسه بعض 
الأطراف الخارجية من توظيف سياسي أو 
مذهبي وحتى التحريض والتشويه؛ ومحاولة 
تجفيف منابع التمويل.. كل ذلك يزيد من 
تعقيد المشكلة ويجب أخذه فى الاعتبار. 

* كيف يمكن التغلب على هذه 
التحديات؟ وما دور المركز الإسلامي 
ومسجد ستوكهوثم الكبيرفي ذلك؟ 

-د يسفن" المسلمون؟ أفراذا. :وآسيزا 


اذام خادا 


+0 داناطءاة 
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ومؤسسات. للتغلب على الصعوبات 
والتحديات التي تواجههم,؛ ويبذلون جهوداً 
كبيرة لمواجهتهاء لكن يبقى العبء ثقيلاًء 
والمشكلات التي تعهصف بالآسر المسلمة 
بالخصوص عويصة ومعقدة؛ ما جعل 
الكثيرين في حيرة ويفكرون في بديل لكن من 
الصعوبة بمكان الحصول عليه. 

ومن العلامات البارزة في تاريخ المسلمين 
بالسويد أن منَّ الله عليهم ببناء أول مركز 
إسلامي ومسجد جامع في العاصمة 
السويدية عام ١٠٠5م:‏ وقد أصبح هذا المركز 
منارة للإسلام وقبلة للمسلمين ومعلماً دينياً 
وحضارياً يشع بنوره وخيره على المسلمين 
وغير المسلمين؛ والمركز الإسلامي ومسجد 
ستوكهولم الكبير تابع للرابطة الإسلامية في 
السويد التي بدأت نشاطها منذ عام ١/9١ام‏ 
وتعمل جاهدة على جعل الإسلام والمسلمين 
جزءاً فاعلاً ومكوناً مهماً من مكونات المجتمع 
السويدي. 

ويقوم المركز بدور كبير لمواجهة التحديات 
والمساهمة الفعالة في حل مشكلات المسلمين 

في السويدء ويقدم المركز خدمات جليلة 
المسنامين في العاصمة: وَأيِضَاً لأعداد منهم 
فى أنحاء السويد كافة؛ تتمثل فى المساعدة 
على حفظ التدين وإقامة الشعائر وتعليم 
اللغة العربية وحفظ كتاب الله تعالى؛: وقد 
تخرج العشرات من الحفاظ في السنوات 
الأخيرة. وكذلك الأنشطة التربوية والثقافية 
الملختلفة وتوفير الصتحف الشريف وترحمة 
معاني القرآن الكريم والكتب والمطويات التي 
تعرف بالإسلام. هذا بالإضافة للخدمات 


مسلمو السويد يواجهون تحديات 
تتعلق بهويتهم ومستقبل أبنائهم 


والاندماج بالمجتمع 
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الإدارية والاجتماعية مثل الإرشاد والتوجيه؛ 
والإصلاح العائلي؛ وعقود الزواج وغير ذلك. 

٠‏ كم عدد الأقليات الدينية في 
السويد؟ 

- يوجد في السويد الآن 4 أقليات قومية, 
هكذا .شعن رسمياً <متها الأقلية اليهودية 
والفنلندية- ومجموع كل هذه الأقليات أقل 
بكثير من عدد المسلمين السويديين الآن 
الذي يقترب من المليون. ولأسباب تاريخية 
ونضالات على مدى عقود طويلة حصلت 
هذه المجموعات على صفة أقلية؛ وكفل لها 
القانون الحق في التمتع بعدة مزايا تحفظ 
هويتها ولغتها وثقافتها. 

ويعرف الباحثون السويديون الأقلية 
في السويدية كونها مجموعة عرقية عاشت 

5 ة طويلة» عادة لأكثر من ماثة عامء في 

حدود الدولة؛ ولها لغة وثقافة مشتركة على 
مدى زمن طويلء؛ ولذلك أمام المسلمين طريق 
طويل من العمل والجهد والنضال للمطالبة 
بالحقوق والتشريعات التي تحفظ هويتهم 
كأقلية لها خصوصيتها مثل بقية الأقليات 
تماماً دون تمييز. 

" هل نتحولت السويد خلال 
السنوات الأخيرة إلى بلد يستهدف 
الإسلام والمسلمين تحت شعار حرية 
الرأي؟ 

- لا يمكن القول بأن معاداة الإسلام 
وتعرض المسلمين للتمييز سياسة ممنهجة:؛ 
تقف وراءها الحكومة؛ وإنما تعود لأسباب 
عدة منها مسؤولية المسلمين أنفسهم بسبب 
توافد أعداد هائلة من اللاجئين واستقرارهم 


“01؟ من السويديين يرفضون 


حرق القرآن رغم تقديسهم 
لحرية الرأي والتعبير 


على استحياء خوفاً من اتهامهم 


بعض الأحزاب العنصرية تستفل 
سياسات بعض البلدان الإسلامية 
المعادية للحريات 


وسائل الإعلام نشرت خبر طباعة 
الكويت القرآن باللفة السويدية 
وتلقاه المسلمون بترحاب 


في السويد في فترة وجيزة؛ جعلت نسبة 
المسلمين مقارنة بعدد المواطنين السويديين 
عالية جداً؛ ما دفع البعض للحديث عن 
«أسلمة» المجتمعء أو أن المسلمين يؤسسون 
لجتمع مواز. بالإضافة لفشل سياسة 
الاندماج التي أدت لتهميش السويديين من 
أصول مهاجرة؛ وظهور ما يُعرف ب«مناطق 
الظل» التي انتشرت فيها الجريمة المنظمة 
وتجارة المخدرات والعنف والقتل بين 
العصابات المسلحة. 

أما الأسباب الموضوعية الأخرى التي 
يتحملها المجتمع السويدي فأهمها فشل 
سياسات الحكومة في التعاطي مع ملف 
الوافدين الجدد؛ وموضوع الهجرة والاندماج؛ 
ما ونّد شعوراً بالسخط والتهميش وانسداد 
الأفق لدى العديد من شباب الجيل الثاني. 
إلى دزحة القنامة لدي الكفيرية يشرورة 
البحث عن بلد إقامة آخر. 

ومن الأسباب الرئيسة وراء مشكلات 
المسلمين في السويد المد اليميني العنصري 
الذي اكتسح الساحة الأوروبية. وقد أصبح 
الحزب اليميني العنصري شريكاً في الحكم: 
وشرع فعلاً في تنفين سياساته المعادية 
للسويديين من أصول مهاجرة والمسلمين 
بالختصوهن» كما نيدا:. عن سن القوادين 
التي تضيق عليهم وعلى مؤسساتهم؛ ومنها 
الأوضاع الدولية وتردي الأوضاع الاقتصادية؛ 
ما يُعطي ذريعة للأحزاب اليمينية وحتى 
الخواان النادى تتحميل المهااجرين المستؤولية: 


85 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


واتهامهم بكونهم يعيشون على كاهل الدولة من 
خلال الحصول على المساعدات الاجتماعية 
رغم الخدمات الضرورية والدور الكبير الذي 
يقوم به آلاف الكفاءات السويدية من أصول 
مهاجرة لخدمة المجتمع وبناء الدولة. 

كما لا يفوتنا أن نذكر أيضاً سياسات 
بعض البلدان الإسلامية المعادية للحريات 
العامة التي تحاول تشويه العديد من القيادات 
الإسلامية والمؤسسات الإسلامية والتحريض 
عليهاء وهذا تستغله وتستفيد منه الأحزاب 
العنصرية واليمينية أيما استفادة. 

٠»‏ مسألة حرق نسخ من القرآن وميدأاً 
حرية الرأي والتعبير, كيف تعامل معها 
مسلموالسويد؟ 

- بالنسبة لعموم المسلمين؛ فهم يؤمنون 
بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى. 
ومكانته في نفوس المسلمين عظيمة؛ ولذلك 
كانت مشاهد حرق نسخ منه وتدنيسها 
مروعة. وجعلت القلوب تعتصر ألما وحزناً, 
وهذا المستوى من التأثر والتفاعل والشعور 
بالأذى الشديد لدى المسلمين في السويد 
وضي العالم بسبب هذه الجرائم البشعة لا 
يمكن وصفه. ولا يمكن تصوره من طرف بقية 
السويديين الذين تعودوا على نقد كل شيء؛ 
وازدراء كل شيء بدون ضوابط ولا حدود, 
وكان المبرر دوماً هو حرية الرأي والتعبير. 

وهذا ما يفسن ولو يزيا التردد هن 
مواجهة هذه الجرائم؛ ووضع حد لهذه المهزلة, 
كما يراها المشاهد من خارج السويدء غير أن 
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ور صلاة العيد في مدينة ماممو 


التركيز على لغة خطاب المجرمين الذي يتسم 
بالعنف والحقد والكراهية والأسلوب الهمجي 
الوحشي في كدئيس القرآن الذي يعير عن 
نفوس مريضة:؛ وقلوب قاسية وأحقاد دفينة, 
ثم رسالة التحريض والإهانة الموجهة ضد 
أحد مكونات المجتمع؛ كل هذا يمكن أن يكون 
إطاراً قانونياً لتجريم هذه الأفعال وإخراجها 
عن مجال حرية الرأي والتعبير. 

وضي مواجهة هذه الجريمة. تداعت 
المؤسسات الإسلامية العاملة على الساحة 
السويدية إلى التشاور والتنسيق بينها لوقف 
هذا الاعتداء البغيضء والعمل على وضع حد 
له من خلال البيانات والمظاهرات والكتابة 
في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. 
وكذا التواصل مع الجهات الحكومية والأمنية. 

وبما أن الجريمة الأخيرة وقعت أمام 
المركز الإسلامي ومسجد ستوكهولم الكبير, 
فقد شكلت الإدارة خلية أزمة للتعاطي مع 
الجريمة وتداعياتهاء وتم اتخاذ عدة خطوات 
غملية؛ منهنا" التابعة 'القانوتية :والقضافية 
ومنها المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها 
أكثر من ؛ آلاف شخصء ومنها الأنشطة 
الإعلامية :والضسافية اندي .شرف ٠.‏ بالقران 
الكريم وبرسالة ديننا الحنيف. 

أما الرأي العام والمجتمع المدني السويدي 
فقد تفاعل مع جرائم تدنئيس وحرق القرآن؛ 
ورغم ما يكتسبه حق التعبير وحرية الرأي 
من قدسية لدى الرأي العام السويدي 


الذي تحميه البنود الأساسية في الدستور 
السويديء فإن 9607 من السويديينء وفق آخر 
إحصاء؛ يرون أنه يجب منع حرق القرآن 

والذي لا يعرف كيف تشتغل وتدار 
مؤسسات الدولة. وآليات التغيير.ء. وسن 
القوانين» قد يُلقي باللائمة على الحكومة 
والجهات الرسمية مباشرة:ء بينما الأمر أكثر 
تعفينا:٠‏ والذيق- قاموا-يمثل. هدم التحريدة 
حقيقة هم أشخاص لا صلة لهم بالدوائر 
الرسمية أو الأحزاب السياسية العاملة في 
السويد أو حتى مؤسسات المجتمع المدني؛ 
بل في الغالب هم أفراد معزولون تحركهم 
أجندات خاصة بهمء أو يتم توظيفهم من 
طرف جهات مشبوهة: والقاسم المشترك 
بين هؤلاء المجرمين هو التطرف والحقد 
والعنصرية المقيتة. 

والآمر الإيجابي في هذه المصيبة هو 
التأييد الواسع والمساندة القوية والتعاطف 
مع المسلمين من المواطنين السويديين عبر 
الرسائل والاتصال بالمركز الإسلامي؛ وأيضاً 
من مؤسسات المجتمع المدني من خلال 
المواقف والبيانات. خاصة من الرموز الدينية؛ 
حيث وحدت هذه الجرائم أصحاب جميع 
الديانات: ووقفوا ضقا وانحدا منددين بهذه 
الجرائم ومدافعين عن المقدسات الدينية. 

أما الحكومة والسياسيون والأحزاب 
السياسية فقد تعاملوا مع الموضوع على 
استحياء ويحذر شديد؛ خوفا من الاتهام 
بالاعتداء على حرية التعبير؛ ولذلك تأخروا 
كثيراً في اتخاذ قرارات شجاعة تجنب البلاد 
والمجتمع التداعيات السلبية لهذه الجرائم 
الخطيرة التي تمس مئات الملايين عبر العالم 
التي لاقت ردود فعل فقوية جداً وتنديداً 
واستنكاراً شديدين من كل البلدان الإسلامية 
ومن الاتحاد الأوروبي والفاتيكان والأمم 
المتحدة وعدد من البلدان غير المسلمة؛ وهو 
ما اعتّبر رسالة قوية إلى أصحاب القرار في 
السويد لمعالجة الأزمة وجعلهم في حرج أمام 
الرأي العام الإسلامي والعالمي. 

* هل من سبيل إلى تجريم الاعتداء 
على مقدسات المسلمين في السويد كما هي 
الحال مع مقدسات غيرهم؟ 

- إثر جريمة حرق وتدنئيس نسخة من 
المصحف الشريف أمام المسجد الكبير ضي 


ستوكهولم: دعاني رئيس الحكومة السويدية؛ 
مع كبير أساقفة الكنيسة السويدية, 
ورئيس الكنيسة الكاثوليكية. وممثل عن 
المجلس اليهودي في السويدء. وكان اللقاء 
وذياً “وصريحاء :ووسالتنا للحكومة كانت 
واضحة؛ وهي: إدانتنا لمثل هذه الجرائم التي 
تحرض ضد المجموعات الدينية. وتعتدي 
على مقدساتها وتنشر الكراهية والأحقاد, 
وتعرض السلم المجتمعي للخطرء فضلاً عن 
تعريض سمعة البلد ومصالحه وأمنه للخطر. 

وكما أكد الخبراء في القانون والمحللون؛ 
فإنه في الوقت الذي يتم فيه احترام حق 
حرية الرأي والتعبير الذي ضمنه الدستور 
وعدم الممساس به أو التشكيك فيه لكونه 
مكسباً عظيماً للجميع لا يمكن التفريط فيه؛ 
فإنه إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن إيجاد 
الصيغ القانونية لتجريم الاعتداء على الكتب 
المقدسة والرموز الدينية باعتبارها جرائم 
كراهية أو جرائم تحريض ضد مجموعة 
مواطنين2. وهي جرائم معتبرة في قانون 
العقوبات السويدي؛ أو سن تشريعات جديدة 
تجرم الاعتداء على المقدسات الدينية مثلما 
فعلت فنلندا . 

ويبقى الأسلوب الأمثل أمامناء نحن 
المسلمين في السويد. لمواجهة مثل هذه 
الاعتداءات هو التصرف كمواطنين سويديين:» 
والعمل الجاد المنظم والنضال القانوني 
والسلمي والحضاري الذي يأتي بنتائج جيدة 
وإيجابية» ويعطي صورة طيبة عن الإسلام 
والمسلمين. 

٠٠١ قررت دولة الكويت طباعة‎ ٠» 
ألف نسخة لمعاني القرآن الكريم باللغة‎ 
السويدية:؛ ما وقع هذه الخطوة؟‎ 

- لقد نشرت وسائل الإعلام السويدية 
هذا الخبرء وتلقى المسلمون في السويد وضي 
العالم هذا القرار بترحاب وامتنان كبيرين. 

وفي الختامء نتوجه بالشكر لمجلة 
«المجتمع» التي تؤمن برسالة الإعلام النبيلة 
التي تعمل على نشر الحقيقة وإنارة الرأي 
العام وتناول المواضيع الهادفة ومتابعة 
الأحداث وتغطيتها عبر العالم بموضوعية 
ونزاهة وشفافية .ا 
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دبلوماسي سويدي سابق: 


الحكومة تبحث 


علّق الدبلوماسي السويدي السابق «جان 
هنينغسون»؛ على حادثة حرق القرآن الكريم في 
بلاده, قائلاً : كان الشيخ د. يوسف القرضاوي؛ 
5 الله تعالى؛ واعيا تماماً بأوضاع المسلمين 
في السويد؛: ولم يدع 0 إلى الخصومات أو 
العقوبات التجارية؛ بل العكس؛ فقد ثمَّن ما قامت 
به الدولة السويدية من جهود إنسانية لإغاثة 
آلاف المسلمين اللاجئين والمهاجرين: من فلسطين 
في الستينيات وإلى الآنء ومن البوسنة في 
التسعينيات: ومن العراق في الثمانينيات وبعدهاء 
ون سورفة (استقيانت االسوين قى هاي زاتما 
و5١‏ ١1م‏ أكثر من 1١‏ ألف مهاجر. ومنحت لهم 
اللجوء والسكن والتعليم مجانا ومعونات مادية, 
فكل ذلك بتمويل حكومي؛ أي بأموال الضرائب 
التي يدفعها المواطن السويدي. 
ما العامية البضحة نكن سين 
«الإسلاموفوبيا»» فهي منتشرة في عدة بلدان 
عبر العالم» شرقاً وغرباء فالحكومة الصينية, 
مثلاً. اعتقلت مليون مسلم إيغوري في مخيمات 
«تدريبية»» وأعدموا الكثير. 
وفي ميانمار يعَذْب المسلمون من الروهنجيا 
شحة الأشرقة المتصدرية وا اتسسطازيااف ورويها بريد 
عدد ضحايا الحرب في سورية عن نصف مليون؛ 
منهم آلاف الأبرياء الذين استشهدوا تحت القنابل 
الروسعة اما [السودى فكاسهيانت مسالمين ااكجقين 
من هذه الجاليات المظلومة جميعها. بدون تفرقة. 
عندما جلست مع الشيخ القرضاويء 
بالدوحة عام ؟١١5م:‏ أهدى لي كتاب «ملامح 
المجتمع المسلم». حيث يحلل فيه الشيخ العلامة 
الأنظمة الاجتماعية المختلفة. ويلاحظ أن 
الرأسمالية تقدس حرية الفردء بينما الشيوعية 
تقدس الدولة. (ص 8؟5). 
ويمكننا وصف المجتمع السويدي بأنه يحتل 
منزلة سياسية بين منزلتين؛ حيث لا يقبل تطرف 
اليمين ولا تطرف اليسارء إلا إذا سمح النظام 
الديمقراطي بقدوم أحزاب سياسية من هذا 
النوع. 
وعندما يستغل شخص ضالء فاسدء الحرية 
التي يضمنها له الدستور السويدي (وهو ليس 
بمواطن) غذلك هو سوء الاستغلال؛ وعمل مكروه 
لدى الرأي العام. طبعا أدانت الحكومة السويدية 
بشدة إحراق نسخة من المصحف؛ نظرا لاعتباره 
تجاوزا على قدسية القرآن الكريم؛ واعتداء على 
المواطنين المسلمينء وبالإضافة إلى ذلك؛ تبحث 
وزارة العدل الآن عن إمكانية تعديل قواعد 
اكات العامة رعشي تطسى الفرافن ال 
تعنم بطلاب |الحقد والكرراضية,. وخالق ما تمكسة 
الصورة الخاطئة؛ فإن الشعب السويدي يحترم 
قدسية الحياة وكرامة كل مخلوق .ا 


منع خطاب الكراهية 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


المسلمون رفضوا حرقه للعرة الثانية.. 


هكذا كش ف إعلان حرق «التوراة» 


عنصرية الغرب والصهاينة! 


امتتع المسلم السوري أحمد علوش, 
السويدي الجنسية. عن حرق نسخة من 
العهد القديم (التوراة. والإنجيل) أمام 
السفارة «الإسرائيلية» لدى ستوكهولم» يوم 
6 يوليو 77١٠م:‏ وذلك بعد حصوله على 
إذن الشرطة السويدية. 

الشاب السوري الذي حصل على 
إذن من الشرطة السويدية من أجل حرق 
التوراة والإنجيل رداً على عمليات حرق 
نسخ من القرآن الكريم تكررت ؟ مرات 
في السويدء فاجاً الجميع حين وصل أمام 
السفارة «الإسرائيلية». حاملاً معه القرآن 
وليس التوراةء وقال للصحفيين: لم أكن 
أنوي حرق أي كتاب مقدسء مؤكدا أنه لم 
يرغب إلا في إبداء احتجاجه على حادث 
حرق نسحة من القرآن الكرية» مضبيفا أنه 
حضر لتلقينهم رسالة ولفت الانتباه. هي: 
أنا مسلم لا أستطيع حرق الكتب المقدسة 
والدينية. هناك فرق بين حرية التعبير 
والإساءة إلى المجموعات الدينية. 

هذا ثاني درس يلقنه المسلمون للغرب 
والصهاينة في السويد؛ء حيث سبق لشاب 
سويدي من أصل مصري يدعى خالد 
الهواري أن تقدم؛ في يناير 75 ١7م:‏ بطلب 
للأمن السويدي لتنظيم مظاهرة احتجاجية 
يشارك فيها آخرون من دول الاتحاد 
الأوروبي أمام السفارة «الإسرائيلية» في 
ستوكهولم لحرق كتاب التوراة ردا على 
حرق القرآن. 

لم يكن هدف الهواري حرق نسخة 
التوراة بالفعل؛ وأعلن هذا لاحقاًء لكنه أكد 


لقن المسلمون الغربَ والصهاينة درساً في احترام كتاب اللّه 
تعالى بعدما رفض شاب مسلم سويدي. للمرة الثانية. إحراق نسخة 
من التوراة المحرّفة أمام سفارة «إسرائيل» في ستوكهولم. وقال: 
إن هدفه تعليم الغرب والصهاينة احترام الكتب السماوية. 


أن هدفه اختبار أكذوية «حرية التعبير» 
السويدية. وفضح أن الأمر ما هو إلا 
عداء للإسلام و«إسلاموفوبيا». وهو ما 
حدث. حيث تدخلت الدولة الصهيونية لدى 
السويد وتم رفض الإذن له بحرق التوراة 
رقم آنه أعلق أن عذه لي تكن ليق وإنهنا 
فقط ليثبت أن حرية التعبير في السويد 
ضد المسلمين فقط. 

وظهر الشاب المصري الذي يحمل اسم 
«باجزي سيجال» على «فيسبوك». معلقا 
مؤكداً أن هدفه ليس حرق التوراة؛ بل فقط 
اختبار السلطات السويدية؛ وأنه لن يحرق 
التوراة. يعدما وعده الأمن السويدي بتحديد 
موعد لما يطالب به وبحث الأمر عاد ورفض 
الطلبء ليتأكد أن الأمر ازدواجية معايير. 
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ونقلت صحيفة محلية سويدية عن 
الشاب المصري قوله: إنه سم من ذهاب 
أموال الضرائب لحماية «راسموس 
بالودان» عبر مظاهرات لحرق نسخ من 
القرآن الكريم بشكل متكررء وأكد الشاب 
أن ممثلي الرابطة الإسلامية في مسجد 
ستوكهولم نصحوه بعدم الإقدام على هذا 
العمل؛ في إشارة إلى أنه لن يمثل المسلمين 
إذا قام بإحراق نسخة من التوراة. 

ومع أن الهواري قال: إنه هو الذي 
رفض حرق التوراة. زعم سفير «إسرائيل» 
لدى السويد «زيف نيفو كولمان». في 51 
يناير 77١5م‏ أنه هو من منع حرق التوراة 
أمام مبنى سفارة «تل أبيب» في ستوكهولم 
بالتنسيق مع مسؤولين سويديين. قائلاً, في 


«الاتحاد الإسلامى السويدى» 
رفض حرق التوراة وانتقد 
سماح السلطات بحرق القران 


تغريدة: يسعدنا أنه بعد جهود السفارة لدى 
السلطات السويدية؛ والنشاط المشترك مع 
عناصر من الجالية اليهودية المحلية؛ قام 
«المتطرفون» بسحب طلب تنظيم المظاهرة 
التي خططوا فيها لحرق التوراة. 

وقد طالب الهواريء في بلاغ مقدم 
للشرطة؛. السفير «الإسرائيلي» بتقديم 
اعتذار رسمي له على موقع «تويتر» بعد 
اتهامه ب«ترؤس تنظيم إرهابي متطرف»»؛ 
وأنه هو من منع حرق كتاب التوراة رداً على 
حرق القرآن الكريم في السويد أكثر من 
مرة: ووصفه بالكاذب. 

وكان «الاتحاد الإسلامي السويدي» 
أعلن؛ في ١5‏ يوليو 77١5م:‏ رفضه حرق 
نسخة من التوراة والإنجيل أمام سفارة 
«إسرائيل» في العاصمة ستوكهولم؛ وانتقد 
سماح السلطات بحرق نسخة من القرآن 
أول أيام عيد الأضحىء وقال رئيس الاتحاد 
الإسلامي السويدي» طاهر أكان: لوكالة 
«الأناضول»: إنه لا ينبغي السماح بحرق 
الكتب المقدسة؛ وأكد أنه لا ينبغي التسامح 


صحف العالم تعاطفت مع 
«إسرائيل» بينما اعتبرت حرق 
القران «حرية تعبير»! 


مع هده الأعمال الاستدراريه في السويد. 
وكان آخر من مزق المصحف وركله 
بقدمه وأحرقه هو شاب مسيحي عراقي 
موميكا». فى 8" يوبيو الماضي» وذلك 
بإدذن فقضائي ومن الشرطة السويدية؛ ما 
أثار غظياً غارها فى العالم الإسلامي 
واستدعت دول سفراء السويد للاحتجاج. 


هستيريا «إسراتيلية2» 
الصهاينة ثاروا وتوعدوا السويد 


علوش بحرق كتابهم المقدسء. معتبرين 
القرار بمثابية «جريمة كراهية» وذلك برغم 
أن المستوطنين الصهاينة سبق أن أحرقوا 
نسحا من القرآن؛ حيث قامواء فى ١١‏ 
أكتوبر 77١5م,‏ بتمزيق وحرق نسخ من 
القرآن الكريم قبل الإلقاء بها في القمامة 
في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية؛. م آنا عفتنا 'مسسطيييا 
وغربياً رإسييس ةا اد يه 
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قرية عوريف جنوبي نابلس برفقة كلاب 
وقاموا بتمزيقهم المصحف الشريف؛ ما 
أثار حالة من الغضب في فلسطين والعالم. 

وكان اليهود المستوطنون من عصابات 
التلال الذين ينتمون إلى حزب «الصهيونية 
الدينية» التي يقودها وزيرا المالية والأمن 
الداخلي في حكومة «نتنياهو» أحرقوا 
القرآن الكريم في بلدة عوريف بنابلس 
ومزقوه وأطعموه للكلاب التي دخلوا بها 
إلى المسجد بعدما سرقوا المصاحف من 
ولم يدن «نتنياهو», أو «هرتسوغ». الرئيس 
السييوي: هذا الفعل المخزي الإجرامي؛ 
لذا جاء الغضب الصهيوني من السماح 
لمسلم بحرق التوراة» رغم أنه لم يفعلء 
ليشير بوضوح إلى ازدواجية المعايير حيث 
هللت «إسرائيل» غضبا وتعاطفت صحف 
العالم مع «إسرائيل» بينما اعتبروا حرق 
القرآن «حرية تعبير»! 

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»» 
في ١‏ يوليو 7077م: إن اعتزام مسلم 
حرق نسخة من «الكتاب المقدس» أو من 


التوراة. أثارت غضباً واسعاً بين المسؤولين 
«الإسرائيليين» وفي صفوف الجماعات 
البهودية: ,حيت: تحركك: كل. «إسرائيل: 
الرسمية من أول رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء ووزير الخارجية ووزير الأمن 
وكبار القادة لشجب حرق التوراة: وطالبوا 
السوودءروقت :ذلك وهددوا بستحي السفيز 
«الإسرائيلي». مدعين أن ذلك معاداة 
للسامية. بل برر وزير الأمن القومي 
المتطرف «إيتمار بن غفير» حرق نسخة 
من القرآن في السويد بحجة «الإسلام 
المتطرف»: وآدان خرق التوزاة. واضقا 
الإكتراق بمقدسات #إسرائيل» ياه لين 
حرية تعبير؛ بل معاداة للسامية! 

ووصف الرئيس الصهيوني «إسحاق 
هرتسوغ» احتمالات حرق التوراة بأنه 
«كراهية خالصة»»؛ معبراً عن إدانته لمنح أذون 
حرق الكفي القسبة بالسويك» واعتبوه في 
بيان» أن السماح بتشويه النصوص المقدسة 
ليس ممارسة لحرية التعبيرء إنما تحريض 
صارخ وعمل من أعمال الكراهية الخالصة 
التي يجب أن يتحد العالم كله في إدانتها . 

وقال رئيس الوزراء الصهيوني 
«تتنياهو: إن «إسراقيل» قط ر يصترامة إلى 
هذا القرار المخزي بإلحاق الأذى بأقدس 
مقدسات الشعب اليهودي2. كما صرح 
وزير الخارجية الصهيوني «إيلي كوهين» 
بأن وزارته نقلت إلى السفارة السويدية 
في «إسرائيل» الخطورة التي تنظر بها 
«إسرائيل» إلى هنح الشرظة الإذن بإيذاء 
الرموز اليهودية المقدسة. ووصف القرار 
بأنه جريمة كراهية واستفزاز يسبب ضرراً 
جسيماً للشعب اليهودي والتقاليد اليهودية, 
داعياً السلطات السويدية إلى منع هذا 
العمل المخزي. 

ولفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية إلى أن وزير شؤون الشتات 
ونتكاشحة معاداة” “السامية الصهيوتئ 
واقبجاى شوعلي كنب إلى وكيس الوزراء 
السويدي «أولاف كريسترسوخ» يطلب منه 
الأمر بمنع حرق الكتاب المقدس؛ واتخاذ 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


«كارتر»: لم يخسر الغرب 
التصويت ضد حرق القرآن 
فحسب بل ظهر كأقلية 
بغيضة على المسرح العالمي 


إجراءات سريعة لمنع ذلك؛ وأعرب سفير 
«إسرائيل» لدى السويد «زيف نيفو كولمان» 
عن استيائه من حقيقة أن ستوكهولم أعطت 
الضوء الأخضر للطلب. 

كما بف تاهاء ليهو الغربيية 
الأكبر في «إسرائيل» (الأشكيناز) «ديفيد 
لاو» برسالة إلى رئيس الوزراء السويدي 
«كريسترسون», يحثه فيها على وقف 
تدنيس كتاب اليهود قائلا: إن حرية التعبير 
8 ضقي السام كل يعد يل معاناة 


ولاق الورد القزاك: 


لم تكن مفاجأة أن ترفض دول الغرب 
قرارا تقدمت به باكستان نيابة عن الدول 
الإسلامية لمجلس حقوق الإنسان التايع 
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للأمم المتحدة, لإدانة حرق وإهانة القرآن؛ 
إذ إن الرفض كشف عنصريتهم وكراهيتهم 
المسلمين فقط. 

وحتى حين وافق المجلس. في ١١‏ 
يذكر إهانة القرآن؛ وإنما يدعو الدول إلى 
«محارية الكراهية الدينية». اعترضت 1١‏ 
دولة غربية (مع الدول التابعة لها) على 
القرار. وامتئعت 2 دول عن التصويت 
وأيدته 58 دولة من إجمالي مجلس حقوق 
الإنسان المكون من 47 دولة. 

وأكد القرار المنشور على موقع الأمم 
المتحدة فقط علئ «الحاجة إلى محاسية 
المسؤولين بطريقة تتفق مع التزامات الدول 
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان» دون 
تحديد.: ودعا الدول إلى «اعتماد قوانين 
وسياسات وطنية وأطر إنفاذ القانون التي 
تعالج وتمنع وتقاضى الأفعال والدعوات 
إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً 
على التمييز أو العداء أو العنفء واتخاذ 
الأمر موكول لكل دولة تقبل أو ترفض. 

والدول التى رفضت قرار إدانة تدنيس 
المصحف الشريف المعروض في الأمم 
المتحدة. هى: أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وآلمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ والجبل الأسود 
وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وليتوانيا 
ورومانياء أما الدول التى امتئنعت عن 
التصويت؛ فهي: باراجواي ونيبال والمكسيك 
وهندوراس وجورجيا وتشيلي وبنين. 

وقد لخص الصحفي البريطاني 
«روبرت كارتر» ازدواجية وعنصرية الغرب 
بقوله تعليقا على رفض الدول الغربية 
إهانة القرآن: «إنه انتصار سياسى آخر 
الأمم المتحدة ضد حرق القرآن فحسب» 
بل كشفوا عن أنفسهم كأقلية بغيضة على 
المسرح العالمي. هذه سقطة مدوية على 
جميع الأصعدة».8 


الشعوب والمقدسات.. 
وعي حتمي وآدوار فاعلة 


7 أحمد عبدالواحد 


لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل 
بين وعي الشعوب العربية والمسلمة؛ والمعارك 
الدائرة حول المقدسات؛ التي تتعرض للتطاول 
والانتهاك من أعداء الأمة في الداخل والخارج؛ 
برعاية حكومات متطرفة حول العالم؛ تدعم 
إهانة المقدسات الإسلامية يدعوى حرية 
التعبير. 
ولا يمكن كذلك تنحية الشعوب جانباً 
عن معركة الهوية والمقدساتء والاتكاء على 
المنظمات الدولية؛ مثل الأمم المتحدة, 
ومجلس الاآمن؛ وجامعة الدول العربية؛ وغيرها 
من منظمات تسير وفق أجندات لا يمكن الحيد 
عنهاء ولا تنتصر للضعيف؛ في عالم تحكمه 
موازين القوى العسكرية والاقتصادية: 
وليس مقبولاً أو مستساغاً ما يحدث من 
إلهاء متعمد للشعوب العربية من الخليج إلى 
المحيط بقضايا الجنس والكرة والفن؛ وافتعال 
معارك وهمية عبر «السوشيال ميدياء بيدعوى 
«الترند»» مقابل تغييب واضح وخطير للقضايا 
الجادة: والملفات الساخنة على طاولة الأمتين 
العربية والإسلامية! 
إن واجب الوقت يحتم هَبَّة رسمية وشعبية 
نحو صياغة جادة لاولويات الشعوبء ورؤية 
عميقة للتحديات الراهنة:» وتناول رصين 
للأخطار التي تمس كل ما هو مقدس لدى 
العرب والمسلمين؛ وسبل الرد على ذلك؛ عبر 
استنهاض الهمم والعقول لتحقيق النصر في 
معركة الوعي؛ قبل خوض معارك الدبلوماسية 
والقانون الدولي. 
ليس مقصوداً هنا فقط دفع الشعوب إلى 
تنظيم المظاهرات والاحتجاج فقط على حرق 
القرآن الكريم في السويدء والرسوم المسيئة 
للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في 
فرنساء واقتحام المسجد الأقصى في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة؛ والمساس بالمسجد 
الحرام في لعبة إلكترونية وضيعة, 
وإهانة الصحابة في وسائل الإعلام 
المختلفة» وغير ذلك من تطاول 
على الإسلام ومقدساته ورموزه. 
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الحراك الشعبي يجب أن يتجاوز ذلك 
إلى ترسيخ الوعي أولاً بكل ما هو مقدس لدى 
المسلمين؛ وصونه قولاً وعملاً. وامتلاك كل 
أسباب القوة من خُلّق وعلم ومعرفة ونهضة 
وتقدم؛ وقتها سيكون للأمة وزنها وثقلها على 
الساحة العالمية؛ وسيكون بإمكانها الرد سياسيا 
ودبلوماسياً واقتصادياً وثقافياًء وعسكرياً إذا 
تطلب الأمر؛ في حال تعرض مقدساتها لاعتداء 
آثم. 

إن الرهان على الشعوب يعني استنهاض 
قواها الحية من جامعات ومدارس وأحزاب 
ونقابات وجمعيات واتحادات ومؤسسات:؛ كل في 
مجاله يذود عن المقدسات بما يملك من عطاء 
وقوة» وفق خطط علمية» ومسار مدروسء؛ يتجاوز 
الحناجر والتحشيدء إلى الفعل المؤثر والفاعل» 
مثل مقاطعة بضائع الدول المعتدية؛ وضربها 
اقتصادياء وتكبيدها خسائر فادحة رداً على كل 
مساس بأي من مقدساتنا. 

نخسر كثيراً حينما تكون المقاطعة حبراً 
على ورق» ونحن نستورد أكثر مما ننتج؛ ونحن 
نصلي على سجادة من إنتاج دول تهين إسلامناء 
ونأكل من حصاد زرع بلدان تسيء إلى رسولنا 
الكريم» ونستخدم آلات ومعدات من دول تصر 
على تمزيق قرآنناء ونطبّع مع كيانات تغتصب 
حقوقنا وتدنس أقصانا. 

لكن الرهان الرئيس هو صياغة أدوار فاعلة 
للشعوب محلياً وخارجياًء تبدأ بنشر الوعي؛ ثم 
التأثير السياسي والاقتصادي»؛ ومواجهة الغزو 
الثقافي والفكري؛ وإعادة الاعتبار لحملات 
المقاطعة؛ وجعلها نهجاً مستمراًء ونسقاً 
متصاعداًء يكبد السويد وفرنسا و«إسرائيل» 
وغيرها من البلدان المسيئة لمقدساتنا ودينناء 
خسائر فادحة. 

ومع تزامن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة 
مع طرح هذه القضية؛ فإننا في حاجة ماسة 
للاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؛ 
وصناعة هجرة جديدة: من السلبية إلى 
الإيجابية. ومن رد الفعل إلى صناعة الفعل 
ذاته» ومن الاستكانة والضعف إلى امتلاك القوة 
والميادرة. 

يمكن للشعوب استلهام الدروس من حملات 
الإساءة الغربية المتواصلة للمقدسات» فتعيد 
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الاعتبار لكل ما هو مقدس؛ وتُعلم الأجيال 
الجديدة قيمة ورمزية مقدساتهاء وسبل 
الحفاظ عليهاء مع تجديد الوعي بقضية 
فلسطين؛ وما يتعرض له المسجد الأقصى 
أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ من حصار وتضييق؛ ومخططات 
للحرق والهدم. 

وحم الأمة 4 كه الله اتن 
للناس تَأمُرُونَ بلمَعرُوف وَتَنْمَوْنَ من لمر 
وَتَؤْمنُونَ بالله» (آل عمران: :))٠١١‏ قدرات 
ومقومات, تحتم عليها أن تبلغ رسالة الإسلام 
من جديدء وأن تغزو العالم بفكرها وقيمها 
وأخلاقهاء وأن تتصدى للشذوذ والمخدرات 
والإرهاب؛: وأن تردع الغرب عن المساس 
بمقدساتهاء حينما تكون على رأس الأمم, لا 
في ذيلها. 

أمة «اقرأء لا يد أن تتسلح شعويها بالعلم 
والمعرفة, بالإنتاج والتصدير بالزراعة 
والصناعة:؛ بالابتكار والاختراع؛ يكل ماهو 
نافع ومفيد لشعوب الأرضء هنا يبدا تحرير 
الأرض والعرضء وهنا نقدس مقدساتناء 
فيقدسها الآخرونء إعجاباً وافتتانا بها 
وبأهلها. 

وعلى الشعوب أن تدرك واجبها في ذلك» 
لا أن تلقي بالتبعة فقط على المسؤولين 
والحكومات والمنظمات الدولية والأممية 
والحقوقية؛ بل يجب أن تمتلك زمام المبادرة» 
مصحوبة بروح من الأمل في نصر قريب؛ في 
جميع ميادين الحياة» يعلي من شأن الإسلام 
ومقدساته وأهله. 

لا يجوز لمسلم أن يتلكأ في الذود عن 
مقدساته؛ ونصرة قضاياه العادلة؛ وقد بتنا 
في زمن وسائل التواصل التي جعلت العالم 
أشبه بقرية صغيرة» تستطيع أن تأتي من 
مشرقها إلى مغربها بضغطة «زر» وتملك 
أن تخاطب شعوبها بلغاتهم؛ فتبلغهم رسالة 
الإسلام؛ فأنت سفير لدينك ووطنك؛ وعنوان 
لقيمك وأخلاقك. 

الوعي بداية المواجهة:؛ والهوية لبنة 
الصمود؛ والعلم طريق الإنجاز؛ والعمل مسار 
النهوضء؛ والتقدم أفضل رد موجع على كل 
من يهين مقدساتناء ويحرق قرآنناء ويسب 
رسوتلناء ويدنس أقصاناء لا عذر لنا عند الله 
فهبوا لحفظ كرامة أمتناء وصون مقدساتنا .18 


د. حلمى القاعود 
أسقاة الأدب والتقد 


أولا: يشكل الشيوعيون العرب الفصيل 
الأكبر فى الأقلية العلمانية العربية التى 
تتحكم بمصائر اليلاد والعباد؛ وهم 
صناعة يهودية بامتياز. وصاغ فكرهم 
اليهودي هنري كورييلء؛ ابن المرابي دانيال 
كورييلء مؤسس الشيوعية 
المصرية والعربية. وكان جاسوساً 
للاحتلال الإنجليزي (الرأسمالي) في 
مصر؛ ما اضطر فوّاد سراج الدين» وزير 
الداخلية قبل سقوط الملكية؛ إلى طرده من 
البلاد. لكنه كان على صلة وثيقة بقادة 


في عام ا..م. قامت جماعة 
«طالبان» بتحطيم بعض تمائيل 
«بوذا» في أفغانستان. فنصب 
العلمانيون العرب سرادق عزاع 
كبيراً بعد مناحة صاخبة. ضد 
ظلامية المسلمين (وليس 
«طالبان» وحدها). وحين عقد 


وزراء العدو الصهيوني مجلسهم 
06 فق تحت المنسحجة الأقصى 
(1) مايو "0.ام) لم ينطق واحد 
من العلمانيين العرب بكلمة.. 
لماذا؟! 


انقلاب عام 1507م (عبدالناصرء وخالد 
جيل جيروء. هنري كورييل: رجل من نسيج 
للطباعة؛ القاهرة). 

ثانياً: كان موقف الشيوعيين محزياً 
ويمثل عارا بكل المقاييس؛ حين أصدروا 
بياناً خائنا عشية حرب عام 1544م يؤيد 


السفاح المجرم ديفيد بن جوريون» رئيس 
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حزب العمال الصهيوني؛ قائد العصابات 
اليهودية الدموية2. بحجة وحدة القوى 
العاملة في العالم. ويستتكرون تصدي 
الجيوش العربية لهذه العصابات! وقد 
تخالقيا” يليا عم افلبائيين ' الاخرين 
الرافضين للإسلام: لتمييع الموقف من 
القضية الفلسطينية. وتجاهل العدوان 
اليهودي على المقدسات الإسلامية في 
الخليل والقدس و«الأقصى», واختزال 
فكرة المقاومة إلى أفكار هامشية بائسة, 
مثل التفاوض مع ما يسمى القوى التقدمية 
أو اليسارية في الكيان الصهيونيء والتهليل 
لبعض الشخصيات اليهودية في الخارج أو 
الداخل الفلسطيني المحتل التي ترفض 
الممارسات الدموية لليهود. مثل نعوم 
تشومسكي. وآفي شلايم (المؤرخون 
الجدد). ولأن القرآن الكريم علمنا أنهم 
#لَيْسُواً سَّوَاء» (آل عمران: ؟١١).‏ فهؤلاء 
يمثلون أقلية ضئيلة غير مؤثرة. 

العلمانيون العرب 
-وفي مقدمتهم الشيوعيون- مواقف 


ثالثاً: يتبنى 


بعض الأشخاص العرب الذين يطلقون 


بعض التصريحات الصادمة. حول وضع 
المقدسات الإسلامية؛ أو عبثية المقاومة 
ضد العدو. وسنعرض بعضها بعد قليل. 

رابعاً: ثبت على مدى سبعين عاماً أن 
المقاومة الحقيقية هي الطريق لحماية 
المقدسات الإسلامية. وتحرير الوطن 
الفلسطيني المغتصب. وإن طال المدى؛ وقد 
أثبتت غزة صحة هذا التصور. 

المسجد الأقصى 

والآن نقرأ نموذجين لتشجيع 
العلمانيين العرب للعدو على استباحة 
قلسطين ومقدسات المسلمين: وتيئيس 
المقاومة من مواجهة العدو. 

النموذج الأول شهير. طرح أكاذيب 
عديدة حول مكان المقدسات الإسلامية, 
والتشكيك في حدوث بعض المعجزات 
الإلهية المتعلقة بها2. فقد قال يوسف 
زيدان» في تصريحات عبر برنامج «كل 
يوم»» على فضائية «أون», (الأحد 54 
ديسمبر 8١١1م):‏ إن المسجد الموجود فضي 
القدس ليس المسجد الأقصىء وإن القدس 
لسك مكانا مقدساء واقيج السكام الخرب 
والصهاينة باستغلال القدس لإثارة حروب 
سقط فيها مئات الآلاف من الضحايا. 

وأذاعت وكالة «سما» الفلسطينية, 
في 7 ديسمبر 18١1م؛‏ أن سفارة العدو 


في القاهرة قدمت الشكر لزيدان على 
تصريحاته بشأن القدس و«الأقصى» 
وعبرت عن سعادتها لسماع أقواله, 
ووصفه للعلاقات الحميدة بين اليهود 
والعرب حتى قبل مجيء النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم: حتى أيامنا هذه. 
مشيراً إلى أن جذور الحروب بين الطرفين 
تعود إلى المتطرفين؛ ودعا إلى ضرورة نيد 
ثقافة الكراهية بين الطرفين؛ وهي رسالة 
مهمة في نظرناء كما تقول السفارة؛ وأن 
التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن 
يعود بالفائدة على المصريين والصهاينة 
على حد سواءء وكانت صحيفة «معاريف» 
العبرية. في ١١‏ ديسمبر 0١١٠م:‏ قد 
أشادت بالمذكور من قبلء وقالت: «مفكر 
مصري يعطي المسجد الأقصى لإسرائيل»! 

وقد أسعدت أكاذيب زيدان اليهود 
الغزاة التي بنوا عليها أكاذيب أخرى 
بأن الحروب بين العرب واليهود تعود 
إلى المتطرفين (أي المسلمين)؛ وأن تقافة 
الكراهية سبب المشكلات بين الطرفين؛ 
وتناسى زيدان واليهود أن السبب الرئيس 
هو الاحتلال النازي اليهودي لفلسطين. 
وطرد شعبهاء وقتل من بقي في الأرض 
المحتلة 0 مدار الساعة؛ ومعاملة الحيّ 
بوصفه كاثناً من الدرجة العاشرة: فضلاً 
عن التدخل في شؤون البلاد العربية, 
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الشيوعيون العرب صناعة 
يهودية وهم الفصيل الأكبر 
في الأقلية العلمانية 
العربية 


العلمانيون العرب يقودون 
القضية القلسطيتية 
بتصورهم الاستسلامي 
الرافض للإسلام 


وتخطيط المؤامرات وتدبير الانقلابات, 
وتجنيد العملاء والنخب. 

لم يتوقف زيدان عند هذا الحدء بل 
استأنف من جديد إثارة الجدل والغضب 
في منصات التواصل الاجتماعي. 
بتصريحاته لجريدة «الوطن» المصرية 
(10 مايو ١5١٠م)‏ حول فلسطين 
والمسجد الأقصى؛ حيث قال: إن القضية 
الفلسطينية لم ولن تّحل بالعنف والكراهية 
المتبادلة بين الطرفين. ولكن بدعاوى 
انكلم عو عدا "اله اينات بن سخصيض 
جزء صغير من باحة المسجد الأقصى لبناء 
هيكل سليمانء باعتبار أن اليهودية ديانة 
يعترف بها الإسلام. 

ودعا إلى أن تظل القدس وحدة واحدة 
لجميع الأديان التي كانت بالمنطقة؛ وليس 
فقط للديانات الإبراهيمية؛ وللديانات 
الوثنية الرومانية أيضاً! زاعماً أن تاريخ 
المدينة الإسلامي ليسن إسلامياً خالضاء 
ومدعياً أن مقولة اليهود بأنهم يسعون 
لهدم المسجد الأقصى للبحث عن الهيكل 
وهم مستقر في البلاد العربية! 

وفي تصريحات غريبة؛ رأى المذكور 
أن المدينة محتلة من اليهود من وجهة نظر 
المسلمينء أما من وجهة نظر المسيحيين 
فهي محتلة من قبل المسلمين: وأن المدينة 
ارتبطت بالموروث المسيحي مثلما ارتبطت 


بالموروث الوثني الروماني. والموروث 
العبراني القديمء ثم بالمسلمين. فكل 
طرف يرى أنها محتلة من قبل الطرف 
الآخر وهكذا ينزع زيدان هوية القدس 
الإسلامية. ويمنحها للآخرين: مع أنه يعلم 
أن ذلك لين صحيحاً تاريياً ولا واقعياً: 
وهو ما جعل منتقديه يؤكدون أنه يغازل 
الغرب والصهيونية على أمل الفوز بجائزة 
«ثوبل». 
إنكارالمعراج 

أضف إلى ذلك؛ أن زيدان ومعه يعض 
مرتزقة الصحافة والدعاية مثل أحمد 
عيدء وإبراهيم عيسىء وهشام كمال 
عبدالحميدء وسعد الدين الهلالي» رددوا 
المزاعم ذاتهاء وأنكروا المعراج وقالوا: إن 
الإسراء تم إلى مكان آخر في الطائف 
(الجعرانة). وفسر بعضهم الشام بأنه 
شمال اليمن؛ وقالوا عن أماكن أخرى مثل 
ثنية التنعيم: إنها جنوب مكة؛: إلى آخر 
هذه الهلوسات التي لا تستند إلى وثائق أو 
حقائق. ومصدرها وثيقة صاغتها «رابطة 
الدفاع اليهودية» ونشرتها مجلة «الأهرام 
العربي». بتاريخ 18 أبريل 1599م. 

وقد رددها اليهودي موردخاي كيدارء 
الأستاذ في جامعة «باريلان» الصهيونية, 
وأعلنها بالكنيست اليهودي2 في يوليو 
4٠م.‏ حين قال: «إن القدس يهودية, 
وكلن. المي أنه يحماوا: لجان تيه 
الصخرة إلى مكة؛ لأن المسجد الأقصى 
مكانه «الجعرانة» بين مكة والطائف»؛: وكل 
هذه المزاعم أطلقها المستشرقون اليهود 
من قبله؛ أمثال المجري اليهودي جولد 
تسيهرء واليهودي جويتاين. 

النموذج الآخر يتمثل في تعليق أحد 
العلمانيين على الحرب الثانية ضد أهل 
جنين (يوليو 77١7م)؛‏ حيث أشار إلى أن 
مثيلات هذه الحرب سوف تجري في غزة 
وجنين اللتين تعوقان الاستيطان اليهودي, 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


المقاومة الحقيقية هى الطريق لحما 
الإسلامية وتحرير الوطن الفلسطيني 


ولعن الفارق بين غتزة والضفة الغربية, 
كبا يرق: أن غزة تمكل وجها غير مدني 
(مسلم)؛ وهو وجه غير مقبول من الدول 
العربية والعالم؛ كما أنها تاريخياً لم تكن 
واقمة طنمن: 'الأحلام الضهيونية! .وزيا 
يكن .ليها حل القضية 'الفلسطينية 
بإقامة الدولة الفلسطينية في غزة: وليس 
غيرها. 

أما الأخرى (جنين) غاليمين السلفي 
التوراتي الصهيوني يرى فيها ظهيراً 
ضرورياً لضمان ضم القدس لتكون عاصمة 
موحدة للكيان اليهودي إلى الآبدء وربما 
تكون هي الْعجّل الذي يقدم حل الدولة 
الواحدة على طبق من فضة للمطاليين 
بالسلام في العالم؛ والمنادين بالوفاق فضي 
المنطعة (هيو امهم هيك والمضيري اليوم»: 
1 يوليو 07#لم). 

وهذا التحليل يكشف عن الخلط 
الذي يحكم العلمانيين" ‏ الحرت: 
فصاحبه كان واحداً ممن مهّدوا لما يسمى 
باتاضة «ارسل» على #كقالن نهم اتخرين 
من قادة العلمانية (مراد وهبة: ولطفي 
الكرلي» وتعناك عفتهه. والفسية: 
و«الديمقراطية»). وهي اتفاقية اعترف 
فيها القادة الفلسطينيون العلمانيون 
بالكيان النازي الغاصب على مساحة //96 


من أرض فلسطين التاريخيةء والتزموا 


آراء 


02 
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بوقف المقاومة. لكن ضريت 


اليهودية عرض الحائط بالاتفاق» حيث 


النازية 


يتحقق أي بند من بنوده لصالح الشعب 
القاسطيتن. ولم يتحقق الحكم الذاتي 
الانتقالي المفترض بعد 0 سنوات من توقيع 
الاتفاق: وقام الغزاة اليهود بتدمير مطار 
غزة؛ وإغلاق مينائها. وحصارهاء ولم يبق 
إلا ما يسمى التنسيق الأمني بين القيادة 
الفلسطينية العلمانية والعدو, ويعني عملياً 
تسليم المقاومين إلى قواته! ويلاحظ أن 
المعلق يرى أن غزة المسلمة كيان غير مدني 
(المشكلة لديه في الإسلام) ولذا لا يقبلها 
العرب ولا العالم! 

ما زال العلمانيون العرب يقودون 
القضية الفلسطينية بتصورهم 
الاستسلامي الرافض للإسلام: وللأسف 
لم يتقدموا خطوة واحدة إلى الأمام على 
مدى سبعين عاماًء بل منحوا العدو في 
حروبهم الهزلية بقية فلسطين والقدس 
والجولان. وما زالت سيناء محكومة 
بقيود «كامب ديفيد». مع أن العدو حظي 
بالاعتراف والمرور في المياه الإقليمية 
والدولية. وافتتح سفارات في عواصم 
عربية. وطائراته تعبر أجواءهاء 
وبضائعه تفمر كثيراً من أحيائهاء وكل 
ذلك دون مقابل .18 


ربانيون مع الأجيال.. 
« 4 1+ « ٍ 
إنهالقران يابني؟ 


د. بوسف السند 
»و 
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت 


الجدٌ الداعية الرياني وأبناؤه وأحفاده 
يتحلقون في الديوانية منفعلين يخيم 
عليهم الحزن والأسى واللوعة والأذى 
وهم يرون الأثيم الفاجريحرق المصحف 
الشريف» وآخر يُمِرّق القرآن الكريم, 
الأرض ومغاريهاء يود هؤلاء الأبناء والأحفاد 
لو أنهم يُمزقون هذا الفاجر الأثيم؛ أو 
يضربونه فيحوئون بينه وبين ارتكاب هذه 
الجريمة الشنعاءء؛ ويّفُدون القرآن العظيم 
بأرواحهم وأموالهم! 

هَدَأْ الجدٌ من رؤعهم وطيّب تفوسهم 
وثبت قلوبهم: إنه كتاب الله تعالى؛ والله 
حافظ كتابّه وناصرٌ دينّه ومتمٌّ نوره ولو 
كره الكافرون؛ #إإِنَا نَحْنُّ نَزْئْنَا الذَكرٌَوَإِنَا َهُ 
تَحَافْظونَ» (الحجر: 8). ا 

ومازال أعداء الإسلام منن القدم وهم 
يحاولون إزالة القرآن العظيم من الوجود؛ 
فتحداهم القرآن العظيم؛ فباؤوا بالفشل 
الذريع والخسران المبين. 

لقد تعرض القرآن العظيم للعناد 
والتصدي والتحدي2») بل وتحداهم 
فانتصر وغلب وقهر, وتعرض للتشويه تارة 
وللتشكيك تارة أخرى؛ فبقي القرآن جَُبلا 

راسياً وطؤداً ثابتاً شامخاً واندثر 

/ 1 المجرمون. 


أبنائي وأحفادي.. لقد 


23 


عرف أعداء الإسلام قيمته؛ وأدركوا أهميته, 
وأيقنوا بتأثيره وقوته في حياة المسلمين؛ 
فحرقوه تارة ومزّقوه تارة أخرى؛ واستخدموا 
كل وسيلة دنيئة لكي يحولوا بينه وبين 
المسلمين. 

أبنائي وأحفادي.. قد تستغريون أن 
كثيراً من علماء الغرب تأثر بأسلوب القرآن 
وبعضهم قد أسلم. 

أما الباحثةالإيطالية «لورا فاغليري»» 
فإنها تحسم الأمريتأكيدها على أن القرآن 
الكريم نقلته لنا الرواية الراسخة غير 
المنقطعة: وعلى أن نصّه ظل صافياً غير 
محرّف طوال القرون التي تراوحت ما بين 
تنزيله ويوم الناس هذاء وأن هذا النص 
سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم 
التحريف بإذن الله مادام الكون(". 

فإذا ما جثنا إلى الباحث الفرنسي 
«هنري دي كاستري»» فإننا نجده يقف عند 
هاتين المسألتين وهو يتحدث عن الأسلوب 
القرآني: التناقض المطلق بين أمية الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وإعجاز الأداء القرآني 
من جهة أخرى, أن العقل يحاركيف يتأتى 
أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمَيّ؛ وقد 
اعترف الشرق قاطبة بأنها آياتَ يعجز 
فكربني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظأً 
ومعنىء آيات لما سمعها عقبة بن ربيعة حار 
في جمالهاء وكفى رفيع عبارتها لإقناع عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه فامن برب قائلها, 
وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع!". 

وباحث فرنسي آخر هو جاك ويسلر 
يتحدث عن «روعة القرآن في أسلويه!". 

أما«د. سدني فيشر» أستاذ التاريخ في 
جامعة أوهايو الأمريكية؛ فإنه يؤكد شمولية 
المعطيات القرآنية وتكاملهاء فهو كتاب 
تربية وتثقيفه وليس كل ما فيه كلاماً عن 
الفرائض والشعائرء وأن الفضائل التي يحث 
عليها المسلمين من أجل الفضائل وأرجحها 
في موازين الأخلاق؛ وتتجلى هداية الكتاب 
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في نواهيه كما تتجلى في 
أوامروا"). 1 1 

انظروا أبنائي وأحفادي: 
هذا ما قاله بعض علماء الغرب 
ومثقفيهم عن القرآن الكريم وإعجازه 
وأسلويه وتأثيره وحفظ الله تعالى له. 

وواجبنا نحن المسلمين أن نعرف 
قذرهذا القرآن العظيم»؛ حتى لا تغيب 
منزلته ومكانته عن قلوبنا علماً وتعليماً 
وتعلماً؛ وقراءة وتلاوة وتدبراً. 

فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعلمه»”, وقال: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه!": وقال: 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع 
به آخرين/!". 

فيا أيها الأبناء والأحفاد.. أوصيكم ب: 

- المحافظة على الورد اليومي من 


القرآن العظيم. 

- المدارسة الدائمة للقرآن الكريم 
مع مشايخكم وأساتذتكم. 

- تأسيس المشاريع القرآنية 


والمشاركة فيهاء من مراكز ومسابقات 
وحلقات القرآن العظيم. 

- احترام وتقدير علماء وحفظة 
القرآن الكريم. 

- القراءة المستمرة لعلوم القرآن 
المنوّعة حتى تزدادوا وتتضلعوا بثقافة 
قرآنية؛ بها يعظم إيمانكم وعلمكم عن 
القرآن العظيم. 

والحمد لله رب العالمين.18 


الهوامش 
)١(‏ عماد الدين خليل؛ القرآن الكريم 
من منظور غربي. 

(1) المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 


(5) المصدر السابق. 
(5) صحيح البخاري. 
(1) صحيح مسلم. 
(1) صحيح مسلم. 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


517 د. محمود سعيد الشجراوى 
: يئة علماء فلسطي: 


تعد جريمة إحراق المسجد الأقصى؛ في 
١‏ أغسطس 65م محطة من المحطات 
المؤلة للاعتداء الغاشم على مقدسات 
المسلمين. وخلال 51 عاماً من احتلال 
«الأقصى» هنالك محطات كثيرة جداً لإدخال 
المتفجرات إليه؛ أو محاولات إحراقه أكثر من 
مرة تم إفشالها بفعل حرّاسه. 

إن معركة استهداف «الأقصى» بدأت 
تأخن الطابع المنظم بعد عام ١٠٠٠م؛:‏ وهناك 
إستراتيجيات استهدف الاحتلال فيها 
مقدسات المسلمين والمسجد الأقصى بشكل 
خاصء وهي: 


-١‏ التقسيم الزماني: 

الإستراتيجية الأولى التقسيم الزماني؛ 
حيث بدأ الحديث عنها مباشرة بعد زيارة 
الهالك «شارون» للمسجد الأقصى في عام 
للم وظهرت للعلن في عام لام 
حيث تمت المطالبة بتقسيم المسجد زمانيا 
بين المسلمين واليهود؛ بحيث يتم إفراغه 4 
ساعات للمسلمين. و ساعات لليهود. ثم 
استمر العمل بهذه الإستراتيجية حتى هذا 
اليوم. 

؟- التفقسيم المكاني: 

لكن الاحتلال الذي لم ينجح تماماً 
في حسم إستراتيجية التقسيم الزماني 
انتقل مباشرة لتنفين الإستراتيجية الثانية؛ 
وهي التقسيم المكاني؛ الأمر الذي يعني 
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لمعابد يهودية ومدارس توراتية2. وكان أول 
ما استهدفه الاحتلال الزاوية الجنوبية 


الغربية للمسجدء وهي المساحة المحصورة 
ما بين المتحف الإسلامي والمسجد القبلي 
الجامع؛ وفضّل المستوطنون ومنظمات الميكل 
استهداف. .هذه البقعة (مساحتها “تفزيياً 
0٠‏ متر مريع من المسجد). وأفشلت في 
«معركة السكاكين» عام 10١٠م.‏ 

وقد حقق الاحتلال بعض الإنجازات. إلا 
أنه لم ينجح في التقسيم الزماني والمكاني 
كما يريد؛ لكنه استطاع أن يثبّتَ لنفسه فترتي 
اقتحام 0 أيام في الأسبوع؛ عدا يومي الجمعة 
والسبت؛ يقتحم في فترة صباحية من الساعة 
/احقن ١١‏ :صباحاء ومن بعد :صلاة الظهن 


الاحتلال يستهدف تفريغ 
«الأقصى» من الرموز 
والقيادات بانتهاج سياسة 
الإبعاد 
عندما فشل الاحتلال في حسم 
إستراتيجية التقسيم الزماني 
انتقل إلى التقسيم المكاني 
الاحتلال الصهيوني يسعى إلى 
إيصال فكرة مساواة المقدّس 
الإسلامي باليهودي 


حتى الساعة ؟ عصراًء وتثبيت هذه الفترات 
للاقتحام أصبح أمراً واقعاً. وهو إنجاز كبير 
لهم بلا شكء لكنه لم يَرَقَ لما كانوا يتخططون 
له فالاحتلال يريد إغلاق «الأقصى» 
يوماً في العام (07 يوم سبتء و١٠٠‏ يوم 
في العام أعياد يهودية)؛ وهذا يعني إغلاق 
«الأقصى» أمام المسلمين نصف العام تقريباً. 

وبعد فشل الاحتلال باستهداف الزاوية 
الجنوبية الغربية للمسجد الأقصىء انتقل 
اهتمام الصهاينة إلى المنطقة الشرقية 
من المسجد ومصلى باب الرحمة؛ وبدؤوا 
باستهداف هذه المنطقة من عام ؟ 
تم إغلاق مصلى باب الرحمة لمدة 11 عاماً: 
حتى «هبّة باب الرحمة» في عام ١١19‏ ٠م؛‏ حيث 
قام المقدسيون بفتح مصلى باب الرحمة حين 
شعروا أن المنطقة الشرقية كلها مستهدفة, 
وخطر الاعتداء على المسجد الأقصى يكاد 
يتحول من اعتداء يومي إلى اجتزاء جزء غال؛ 
وهو المنطقة الشرقية ومساحتها تقترب من 
٠‏ ألف متر مربع فيها مصلى باب الرحمة 
طبعاً. 

والمقتحمون يدخلون من باب المغاربة 
في الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد. ثم 
يتوجهون مباشرة إلى جهة الشرق» ومن ثم 
يتوجهون نحو المنطقة الشرقية ويمكثون 
هناك أطول فترة ممكنة. ثم يخرجون من باب 
السلسلة. وفي أثناء تواجدهم في المنطقة 
الشرقية يقومون بتنفيذ كل الطقوس اليهودية 
التي كانت ممنوعة عليهم قبل عام ١7١٠م,‏ 


٠5م‏ حيث 


إحراق «الأقصص» محطة مؤلمة 


فقد بدؤوا بشرعنة الصلاة الصامتة؛ ثم 
أخذ بركات الكهنة؛ وبالفعل نجحوا بإدخال 
القرابين النباتية في أكتوبر 77١٠م‏ وتركوها 
في المنطقة الشرقية عمدا حتى نراها ونعلم 
أنهم قد أدخلوها إلى المسجد. 

*- اعتبار«الأقصى, معبدا يهوديا: 

ثم بدأت الإستراتيجية الثالثة؛ وهي 
اعتبار المسجد الأقصى عيذ يهودياً كاقماً: 
وذلك منذ " سئوات فقطء ولذلك شرعن 
الحاخامات كثيراً من الاعتداءات على 
«الأقصى»؛ فرخّصوا وطالبوا باقتحامه في 
رمضان: وشهدنا في عام ١7١٠م‏ معركة 
«سيف القدس» نتيجة محاولة إفراغ المسجد 
في العشر الأواخر من رمضان؛ كذلك شهدنا 
أكثر من مرة محاولات إفراغه من المرابطين 
حين تقاطع عيد الفصح العبري مع شهر 
رمضان على مدار " سنواتء وبداً يتعامل 
مع «الأقصى» على أنه يستوي فيه المقدّس 
الإسلامي الأصيل مع المقدّس اليهودي 
الدخيل؛ ولذلك حرص الاحتلال؛ مثلاً؛ أثناء 
جائحة «كورونا» حين أغلق «الأقصى» أكثر 
من 7٠١‏ يوماًء آخَّرَ الاحتلال فتح المسجد 
يومين حتى يتم دخول المقتحمين إلى إليه في 
نفس اليوم الذي يُفتح فيه المسجد للمسلمين 
ليؤدوا صلاة الفجرء فتم اقتحامه في الساعة 
7 صباحا .بعد. سناغتين .من صلا القجن؛ 
حرصاً على إيصال فكرة مساواة المقدّس 
الإسلامي بالمقدّس اليهودي. 

وما يزال المحتل يستخدم هذه 
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من الاعتداء الغاشم على مقدسات المسلمين 


الإستراتيجية؛ اعتبار «الأقصى» معبداً 
يهودياً؛ ولذلك تتنادى منظمات الهيكل لتنفين 
كل الطقوس اليهودية داخل المسجد والتهديد 
باقتحامات كبرى وإدخال القرابين الحيوانية 
إليه؛ الذي يعني ذبحها في مذبح خاص ليتم 
جمع كل نقطة دم تسقط منها ثم يتم نثر هذه 
الدماء في المعبد اليهودي! 

5- إبعاد القنيادات عن «الأقصى:): 

أمّا الإستراتيجية الرابعة؛ فهي إبعاد 
الرموز والقيادات عن المسجد الأقصى؛ 
فمنن بدأ الاحتلال باختراع عقوبة الإبعاد 
عن «الأقصى»» ثم الإبعاد عن مدينة القدس» 
ثم المنع من السفرء تعرّض لها الناشطون 
والمرابطون من أمثال الشيخ ناجح بكيرات, 
والشيخ عكرمة صبريء وعدد لا يكاد 
يحصى من المقدسيينء: وهذه الإستراتيجية 
تعد اعتداء كبيراً عليهم وعلى المقدسات؛ 
لأنه يستهدف تفريغ المقدس الإسلامي من 
القدوات والمرابطين الكبار الذين يقودون 
الرباط والاعتكاف في «الأقصى». 

ومن هذا المنبرء ندعو كل من يستطيع 
الوصول إلى المسجد الأقصى من الفلسطينيين 
أن يديم الرباط والاعتكاف حماية للمسجد 
على قدر الاستطاعة؛ إلى جانب دعم شعوب 
الأمة الإسلامية كافة للمقدسيين الذين 
يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية .ا 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


عن سه ساس س ا ل ل ع ع ع ل ةد ان ع ع ع سد ع سد سد لس اس سد سد سداس 


ازدادت في العقود الأخيرة حالات التعدي على المقدس 
عند المسلمين. وكان للانتشار الهائل لوسائل الإعلام من 
الفضائيات والإنترنت تأثيره في إحساس المسلمين بالوجع 
من تلك الانتهاكات. التي لا تصمت أزمة حتى تشتعل أخرى. 
وكأن من يقف وراء تحريكها يستهدف أن يبقى المسلمون 
في حالة من التحفز والاستفزال. لجذبهم لارتكاب ردود فعل 
غير مسؤولة لتتأكد الصورة الذهنية الساعية لوصمهم 
بالإرهاب والعنف والانغلاق وكراهية الغير. 

وإن كان من الصعب الفصل بين السياسي والفكري في 
حالات الإساءة المتكررة. إلا أن المقال سيركز على مناقشة 
الحدود الفاصلة بين حرية التعبير التي تستخدم كستار 


للإساءة. وما يفرضه المقدّس من احترم وتبجيل. 


77 


كاتب مهتم بالشأن الثقافي 


حرية التعبير أحد المكونات الأساسية 
للمجتمعات التي توصف بالليبرالية 
والديمقراطية والانفتاح. التي رأت أن 
تلك الحرية تصلح أن ترتكز عليها الكثير 
من حقوق المواطن؛ وأنها قادرة على كشف 
الفساد ومكافحته.ء وتعرية 
ومقاومته:. وتطوير . المجتمعات» .ومن 'ثم 
أولتها الدساتير اهتماماً كبيراً فنصت على 
احترامها ورعايتهاء غير أن الدساتير ضي 
التجارب الديمقراطية حولت النصوص إلى 
ممارسات سياسية ومجتمعيةء ولم تبقها 

ونظراً للدور الذي مارسته حرية الرأي 


الاستيداد 


والتعبير في تقويض سيطرة الكنيسة إبان 
عصر التنوير. فقد توالت الأفكار لتعميقهاء 
لأهميتها للصالح العام. وغلب الظن في تلك 
المجتمعات أن قمع آراء الناس يساهم في 
الاحتقان» وهو أحد مولدات العنف. 

وهنا يثور السؤال: هل حرية التعبير حق 
مطلق أم مقيد؟ 

من الناحية الفلسفية؛ تعرف كل 
المجتمعات المقدّسء بما فيها المجتمعات 
العلمانية: والمقدس هو ما يحظى بالاحترام 
والتقدير والتبجيل؛ ذفي المجتمعات المتدينة 
يكون على قمة المقدس: الخالق سبحانه, 
والأنبياء. والكتب السماوية؛ أما العلمانية 
فأنزلت التقديس على بعض رؤاها وأفكارهاء 
مثل مبدأً العلمنة في الفصل بين السلطة 
والكنيسة. كما هي الحال في دستور فرنسا 
0؛: حيث أكدت المادة الثانية على 
«غلمائية اتولة باعتبارها قيمة لا كمس » 
وأمام هذه القيمة المقدّسة تم تبرير التطاول 
على المقدس وازدرائه. 

والواقع أن حرية التعبير حق معقّد فهو 
يتضمن حرية إبداء الرأي؛ وإفصاح المعارضة 
والمكونات الاجتماعية والطوائف عما تراه 
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كذلك حق النشر وحرية البحث عن المعلومات 
والكتابة والصحافة. واستخدام وسائل 
الإعلام المختلفة. 

لكن الحقيقة أن الحدود الفاصلة بين 
حرية التعبير وحرية الإساءة إلى الآخرين 
ومقدساتهم ليست حدوداً دقيقة كما 
يزعم البعض؛ ولكن حرية التعبير تختلف 
اختلافاً كبيراً وجذرياً عن حرية الإساءة 
والازدراء؛ لأن إطلاق العنان للكلمات للاساءة 
للآخرين والازدراء بهم. واتهامهم بما لم 
يثبت أو بالاعتماد على الشائعات؛ أو إهانة 
مقدساتهم؛ نوع من التحريض والكراهية 
ضدهم: فالكلمات والآراء لا تقف ساكنة, 
ولكنها تتحرج في مواقف وأفعال على الجانب 
الاجتماعي يتضمن الاحتقار والاعتداء والقمع 
والاستبعاد والإقصاء الاجتماعي والسياسي. 
وإهدار الحقوقء كما أن ازدراء مقدسات 
الآخرين ليس مسألة رأي عقائدي أو لاهوتي 
يتداوله ويناقشه أهل العلم والتخصصء ولكنه 
نوع من الاحتقار يمارّس ضد طائفة واسعة 
من البشرء فاحتقار المقدس يعني احتقار 
معتنقيه. والاحتقار مع مرور الزمن يتحول 
إلى مواقف من الظلم الاجتماعي والسياسي؛ 
والعنف. وريما تطور إلى تطهير عرقي مروع. 


المسيري: استخدام حرية 
التعبير للإساءة للآخرين تفكيك 
للمجتمعات ودفعها نحو العدمية 


ومن هنا يمكن القول: إن حرية الكلمة 
والرأي والتعبير مقيدة بالمسؤولية» أما حرية 
الفكر فهي براح كبير يمكن أن تناقش وتطرح 
فيه كل القضايا والمسائل مهما كان تعقيدها 
أو .حساسيتها. 

وواقع التجربة الغربية يكشف أن حرية 
التعبير لم تمنح على إطلاقهاء ولكن كانت 
مقيدة؛ بل يعاقب كل من يجرؤ على ممارستها 
والإفصاح عن آرائه. إذا انتّهك المقدس 
العلماني: والدليل على ذلك من صحيفة 
«شارلي إيبدو» نفسهاء مع الرييام والصحفي 
«موريس سينيه». الذي نشر عام ١٠٠1م‏ نقدا 
لنجل الرئيس الفرنسي «ساركوزي» اتهمه 
فيها بأنه اعتنق اليهودية من أجل الزواج 
من الثرية اليهودية «جيسيكا سيبو دارتي» 
دراه دياه مسيتياء إلى جحي وال 
بمعادة السامية وإثارة الكراهية. وطرد من 
الصحيفة: التي عمل بها ٠١‏ عاماً. وقدم 
للمحاكمة التي برأته؛ رغم أنه وجه انتقاده 
وسحريته إلى أشخاص معدودين؛ ولم يوجه 
إلى دين والمؤمنين به. 

ومن هنا لا يمكن فهم التعدي وازدراء 
المقدسات الإسلامية خارج سياق استهداف 
المسلمين. ضفي ١١‏ أكتوبر 4١٠5م‏ وقع 
الرئيس الأمريكي «جورج بوش» الابن 
على قانون. معادة السامية: نزم هيه وزارة 
الخارجية يرضد :وإحصاع- الأهمال 'العادية 
للسامية في العالم؛ وتقويم مواقف الدول من 
هذه الأعمال؛ والسؤال: هل هذا القانون قمع 
لحرية التعبيرء بتحويله السامية إلى مطلق؟ 

أداة أم قيمة؟ 

هناك أكذوبة؛ هي: أن الحق في الإساءة 
جزء من الحق. في حرية العبير» حتى إن 
الرئيس الفرنسي «ماكرون» أكد أن حرية 
التعبير تشمل الحق في الإساءة؛ وقد طرح 
د. عبدالوهاب المسيري سؤالاً لمن يرون أن 


الحق في التعبير حق مطلق. وهو: أليس 
من حق المجتمع أن يدافع عن نفسه ضد 
أي اتجاهات تفكيكية عدمية؟ فاستخدام 
حرية التعبير كستار للإساءة للآخرين نوع 
من التفكيك للمجتمعات والدفع بها نحو 
العدمية. ورأى المسيري أن الذين يدافعون 
عن حرية التعبير سحبوا الإطلاق من 
الدين وأي قيم مطلقة؛ أخلاقية كانت أم 
إنسانية. ليجعلوا من الدين شأناً خاصاً 
وآغرا مخ أمور الضميرء وتصوروا أن الدين 
منفصل تماما عن عالم السياسة والاقتصاد 
والاجتماع الإنساني. 

ورأى المسيري أن حياة الإنسان وحياة 
أي مجتمع فيها قدر كبير من المقدّسات التي 
تسبق عملية التفكير نفسه. وأن تفكيك أي 
مجتمع يبدأ بتفكيك المقدّسء وعندما يتفكك 
ذلك المجتمع فإنه يتبنى مقدسات الغير 
ومن ثم يعيد بناء حياته ومنظوماته المختلفة 
وفق المقدس الجديد,ء ومن ثم فالتطاول على 
المقدس يستهدف إزاحته وازدراءه تمهيداً 


لاستيداله بمقدس آخر. 


حرية الكلمة والرأي والتعبير 
مقيدة بالمسؤولية أما حرية 
الفكر فهي براح كبير 
واقع التجربة الغربية يكشف 
أن حرية التعبير لم تمنح على 
إطلاقها بل كانت مقيدة 
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بوجول: مفهوم حرية التعبير 
مع التنوير الأوروبي تخلله قصور 
نظرا لانقطاعه عن تراثه المسيحى 


ولكن. هل حرية التعبير قيمة في حد 
ذاتها أم أنها أداة؟ 

الحقيقة أن حرية التعبير قيمة وأداة 
في ذات الوقت؛ هكونها مفهوماً وقيمة؛ فإن 
ذلك يفرض الحماية والرعاية والصيانة: أما 
كونها أداة؛ فيفرض الالتزام بمعايير معينة 
عند الاستخدام. ومراعاة الصالح العام 
للجماعة والمجتمع؛ فالأداة ترتبط بمعايير 
للتشغيل؛ فهي لا تحلق في فضاء الأفكار, 
ولكن تنزل إلى واقع الناس والمجتمعات؛ 
وينطبق عليها ما ينطبق على الأداة من 
إجادة البعض لاستخدامها: وإساءة آآخرية: 
وهو ما يفرض وجود قواعد للضبط وشروط 
للتشغيلء: لذا فحرية التعبير قيمة: أما حرية 
الإساءة فهي سوء استخدام لتلك القيمة 
السامية وتوظيفها فيما يضر الآخرين ويضر 
بالصالح العام؛ فالكلام يمكن أن يضر عندما 
يحض على الكراهية والتحريض والإشاعات 
وتلويث السمعة وإشاعة الفاحشة؛ وتحقير 
الناس؛ والاستهزاء بمعتقداتهم أو أصولهم 
الاجتماعية ولونهم. 

السياسي والكاتب الإسباني «جوردي 
بوجول»» في كتابه الصادر في قبراير 
7077م بعنوان «انهيار حرية التعبير: إعادة 
بناء الجذور القديمة للحرية الحديثة»». أكد 
أن مفهوم حرية التعبير مع التتوير الأوروبي 
تخللته جوانب من القصور تأصلت في 
تكوينه؛ نظراً لانقطاعه عن تراثه المسيحي 
والفلسفي اليوناني والروماني, هذا الانقطاع 
هو ما سمح بأن يفتح الباب لأشكال الإساءة 
المختلفة مع حرية التعبيرء ولعل ما يفرض» 
بحسب «بوجول»»؛ للعودة للتقاليد القديمة 
اللاهوتية والأخلاقية المتعلقة بالمفاهيم 
الإنسانية عند ممارسة حرية التعبير.ه 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


نستتت الأساءة للمعدسات 


42-2966 2 


7 لور 


7 64 2 


0 نزلت هذه الآية القارقة في حادثة 0 0 حادثة «الإفك» الني كانت كفيلة برعرعة‎ .)١١ 
المسلم كله في بدايته؛ حيث نالت من زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنزل الله تعالى هذه‎ 
الجملة القرآنية المباركة ليرسم من خلالها للأمة المنهج السوي في التعامل مع بعض الأزمات‎ 
التي تنالها في رموزها ومقدساتها؛ سواء من المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر أم‎ 
من الكفار المجاهرين بكفرهم.‎ 


73 د. رمضان محمد 


منن بداية دعوة الإسلام ولم تتوقف الأسهم 
الموجهة للنَيّل من مقدساتها بصور شتى؛ فتارة 
يهينون القرآن الكريمء؛ وتارة يسيؤون للرسول 
العظيم: وتارة يعتدون على بعض المساجد .. إلخ. 

وقد تختلف أسباب هذه الاعتداءات قديماً 
وحديثاً. ويتشعب الحديث عنها كثيراً. ٠‏ ونكتفي 
بما ذكره د . أحمد المجدوبء أستاذ علم الاجتماع 
بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في 
الغرب فتياتهم من الزواج بالمسلمين؛ حيث يرى 
في هذا دليلاً على تنامي الخوف الأوروبي من 
التأثير الروحاني والعقائدي للدين الإسلامي لمن 
يقتربون منه؛ فديننا الإسلامي يوفر الكثير من 
الراجة النفسية والرواحية كن يحقتقه:مضيفا أن 
هناك دراسات كثيرة تؤكد قدرة أي زوج مسلم 
على اعتناق زوجته للإسلام لما تجده فيه من 


استقامة وطهارة وأمانة وقوة روحية؛ وهو سلاح 
لن تستطيع أوروبا مواجهته. 

وما كان أعداء الإسلام يعجزون عن مواجهته 
بالحجة والبرهان: فإنهم لجؤوا إلى الإساءة إليه 
ومحاولة تشويهه بالكذب والبهتان. 

وهنا يأتي السؤال: كيف تكون هذه 
الاعتداءات خيراً لنا؟ 

والإجابة أنها ستكون خيراً لنا حينما 
نحسن استثمارها وتفعيلها بصورة عملية لصالح 
قضاياناء وقد تتنوع وسائل هذا التفعيل؛ وتختلف 
حسب القائم بها ؛ فما يمكن أن تقوم به الحكومات 
يختلف عما يمكن أن يقوم به عموم الأفراد؛ وما 
يقوم به الآفراد يختلف عما يمكن أن يقوم به 


لأن أعداء الإسلام يعجزون عن 
مواجهته بالحجة فإنهم يلجؤون 
إلى الإساءة إليه وتشويهه 
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الدعاة وذوو التأثير في المجتمع.. إلخ. 

وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن القيام 
بها: 

أولاً: علينا جميعاً؛ حكومات وشعوياً 
أن نؤمن بأننا ننتمي لدين يملك من مقومات 
الانتشار والنمو ما لا يتوافر لغيره. وأن كتابه 
هو كتاب اللّه المحفوظ من لدن العلي القدير 
الذي تكفل بحفظه؛ إن و تحن نَْلَنَا الذكرَ وَإِنا 
َه َحَافطُونَ4(الحجر: 8): وأنه المهيمن على كل 
الكتب. 

فالذي أحرقء؛ في حادثة السويد مثلاً. هي 
ورقات المصحف. أما القرآن الكريم فهو محفوظل 
في الصدور قبل السطور. 

وهذا يجعلنا نتعامل مع الأمر بعقلانية 
منطلقة من شعور بسمو رسالتنا وعلو ديننا الذي 
أغار عليه صدور هؤلاء الحاقدين. 

ثانياً: على الحكومات دور كبير في استثمار 
هذه الأمور استثماراً دعوياً. وخير مثال على هذا 


ما قامت به حكومة دولة الكويت على خلفية حرق 
المصحف الشريف. مؤخراً. في السويد؛ حيث 
آلف تسكة من لصحف 
الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها ضفي 
السويد؛ بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي 
ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر 
جميعاً. وعلى باقي الحكومات أن تحذو حذوها 
بوسائل متنوعة بما تملكه من إمكانات وكفاءات. 

ثالثاً: على الحكومات أيضاً أن تفسح المجال 
للشعوب للتعبير عن رأيها من خلال الوسائل 
السلمية والمشروعة التي قد يكون لها أثر كبير 
في التعريف بالقضية ونشرها لدى شعوب الغرب؛ 
ومن ثم يبحثون عنها فيكون ذلك سبباً في اهتداء 
بعضهم كما حدث في الكثير من المواقف قبل 
ذلك. 

رابعاً: على الجماهير المسلمة في مختلف 
الدول التفاعل الإيجابي والفعال والمنضبط مع 
هذه الحوادث بما يتتاسب مع كل منها؛ بحيث 
يكونون سبباً لنشر القضية لدى الشعوب الغربية, 
كما أشرنا في النقطة السابقة. 

خامسا: على المسلمين المقيمين في الغرب 
دور مهم ومحوري في هذا السياق من خلال إقامة 
الفعاليات وطباعة المنشورات التعريفية بالقضية, 
والتواصل المباشر مع الأفراد في الغرب لاستثمار 
الفرصة للتعريف بالإسلام ونشره. 

سادساً: تعد مثل هذه الحوادث فرصة ذهبية 
للمراكز والمؤسسات الدعوية في الشرق والغرب 
للطرق على الحديد وهو ساخن لتشكيل مفاتيح 
دعوية وتعريفية بالإسلام وكتابه ورسوله من خلال 
مختلف الوسائل الدعوية الممكنة. 


قررت طباعة 


للحكومات أن تستثمر دعويا.. 


على الجماهير المسلمة التفاعل 
الإيجابي والمنضبط مع هذه 


الحوادث بما يتناسب مع كل 


على المسلمين بالغرب إقامة 
الفعاليات والتواصل المباشر مع 
الأفراد للتعريف بالإسلام ونشره 


سابعاً: كما أن للمراكز الدعوية دوراً 
مهماً في استثمار هذه الحوادث؛ فكذلك على 
الشخصيات الدعوية المؤثرة. خاصة التي تملك 
وسائل للتواصل والانتشار في الغرب من خلال 
التعريف بحقيقة الإسلام وشريعته السمحة. 

كامناً: على الدعاة؛ أشخاصاً ومؤسسات 
ومراكز. استحضار المعنى القرآني الرائع 
في التعامل مع الغرب؛ #8إلَيسُواً سَوَاء# (آل 
عمران: 7١١)؛‏ فلا يتم التعامل مع الغرب كله 
كأنه شيء واحد في توجهاته وأفكاره وتصرفاته 
تجاه الإسلام؛ بل لا بد من التفريق بين المسالم 
والمحارب؛ فنختار لكل فريق ما يناسبه من 
المصطلحات والمفاهيم ولغة الخطاب. ولندرك 
أن دور الداعية هو البلاغ وليس الهداية؛ فيتجه 
للفريق الأول (المسالم) بالدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ لعل الله تعالى يفتح قلبه للهداية؛ أما 
الفريق الثاني (المحارب) فليتركه للقوانين والمواثيق 
الدولية التي يقع تفعيلها على الحكومات: وليكتف 
بالدعاء له بالهداية؛ فقد يفتح الله تعالى قلبه 
لنور الإسلام. كما حدث مع الهولندي «آرنولد 
فاندرون». منتج فيلم «فتنة»؛ الذي أعلن إسلامه. 
ثم أدى فريضة الحج عام ؟1١1م؛‏ وقال على إثر 
ذلك: «خجلي تضاعف أمام قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ حيث جال بخاطري حجم الخطأ 
الكبير الذي وقعت فيه قبل أن يشرح الله صدري 
للإسلام. لقد قادتني عملية البحث لاكتشاف 
حجم الجرم الكبير الذي اقترفته». 

تاسعاً: تمثل وسائل التواصل الاجتماعي 
والطفرة التكنولوجية الكبيرة فرصاً رائعة 
ليقوم كل مسلم في أي مكان في العالم بدوره 
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في التعريف بالإسلام ونشر دعوته؛ والرد على 
المسيئين له بكل الوسائل المكتوبة والمسموعة 
والمرئية وبمختلف اللغات. خاصة مع انتشار 
مواقع التعريف بالإسلام. 

عاشراً: في أثناء القيام بدورنا تجاه ديننا 
علينا أن نستصحب قول اللّه تعالى: ولا سبوا 
انّدِينَ يَدَعُونَ من دُون الله فَيسيُواً الله عَذُواً بمَيْر 
علّم) (الأنعام: 8١٠)؛‏ فلا نرد على الإساءة لدينناً 
بالأساءة للشرائع الأخرى حتى لا يكون ذلك 
مدعاة لهم للتمادي في الإساءة؛ بل ليكن شعارنا: 
ان إرى خضل رلك رالحكة وو ااريظة العم 
وَجَادِهُم بلي هي أَحْسَنُ4 (النحل: 119). 

حادي عشر: على أولياء الأمور والمعلمين 
والمربين في المؤسسات التعليمية والتربوية 
استثمار مثل هذه الفرص لترسيخ قداسة الرموز 
الإسلامية في نفوس الأبناء والطلاب بمختلف 
الوسائل؛ وحثهم الرد على الإساء للقرآن: مثلاًء 
بحفظه وتديرهء والإساءة للرسول صلى اللَّه عليه 
وسلم بالتعرف على سيرته والاقتداء به.. إلخ. 

وفي النهاية؛ فإن هذه المقترحات ليست هي 
كل ما يمكن فعله في الرد على هذه الإساءات؛ 
بل تأتي في مجال الاستثمار الدعوي فقط لهاء 
وتحويل المحن إلى منح. كما أنها لا تعني أن 
تصرفاتنا يجب أن تكون دائماً ردود فعل؛ بل علينا 
الأخذ بالمبادرة والانطلاق بديننا وشريعتنا في 
الآفاق. مقتدين في هذا بالرسول صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام الذين جابوا الأرض بدين 
اللّه تعالى حتى وصل إلينا بعز عزيز وذل ذليل؛ 
ظوَالله متم توره وَل كَرهَ الْكَافْرُونَ4(الصف: ).18 


حرق المصحف.. مواسم الكراهية القادمة 
من الشمال وكيف نتعامل معها؟ 


رب--- 


كما أن للسنة فصولا ومواسم. باتت على ما يبدو للكراهية مواسم أيضاً. يشتد خريفها من وقت 
لآخر. وكلما هبت عواصفها في بلد تتسلل منه إلى آخر. فنشاهد مظاهر الإساءة للمقدسات الإسلامية 
تعبرمن مكان إلى مكان. ثم تهدأ قليلاً لتعاود الظهور؛ منطلقاآت هذه الإساءات مفهومة في سياقاتها. 
لكن من المهم أن نعي كيف نتعامل مع هذه الكراهية 


مَوكرا: جاءت أزمة تدنيس المصحف 
وحرق نسحة منه في السويد صبيحة يوم عيد 
الأضحى المبارك؛ لتفتح الباب لمظاهر كراهية 
متجددة ممائلة في بلدان أخرى وكأننا أمام 
سباق لركوب موجة العداء وتسجيل موقف 
مضاد يسيء للمسلمين. وهي إساءات تتجاوز 
في آثارها وتداعياتها الواقع الأوروبي وتؤذي 
المسلمين في كل مكان. 

من ناحيتهاء ردود الفعل الغاضبة على 
تواضعها في بلادنا العربية والإسلامية تجاه 
الإساءة للمقدسات أمر إيجابي جداء حتى 
وإن قلل البعض من جدواهاء فهي شعور شعبي 
محمود ومطلوب أنظناً ٠‏ فهو يدلل على أن هذه 
الشعوب حية لم تمنعها تحدياتها الداخلية من 
الشعور العام بواقع الأمة والتعبير عن رفضها 
لإيداتها كينا 
جداراً عاذلاً بين المتليين واعتياد الإساءة, 
فيجنبنا الانزلاق في فخ التطبيع مع ظاهرة 


الإساءة للمقدسات الإسلامية وحالة الكراهية 
بحكم تكرارها وتشابهها. أو تعلل البعض بقصر 
تأثيرها ظاهرياً وسرعان تبخرهاء لكن في 
حقيقة الأمر تأثير مثل هذه الأفعال يتبدد 
للأسف بالنسبة لاهتماماتنا نحن فقط بحكم 
ثقافة «الترند» الطاغية فى أولوياتنا. 
هذا الشاسى من جانينا .لهذ الإسائات 
بوائية على الجافي الآكن رسوة لها فصوو 
نمطية لاستفزاز المسلمين والإساءة لمقدساتهم. 
يليه علي وكرفا التطرفون. والياحكر عق 
الشهرة السياسية والإعلامية في الغرب 
واستثمارها في المواسم الانتخابية. حتى 
أصبحت مقدساتنا ورقة تُستخدم لدغدغة 
مشاعر اليمين المتطرف واستمالته فى ظل 
تدافي هال التروع نم الكراميا 0 
الخغضب غيركاف 
لا شك أن الغضب وحده وإن كان محموداًء 
إلا أنه غير كاف. نعم كانت هناك العديد من 
الواقف الرسمية غربياً وإعلؤميا ترشض. هه 
الإساءات؛: لكن آن الأوان لتحويل هذه المواقتف 
إلى كقلوات عملية كضرورة حثنية في كل 
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تكرار ظاهرة الإساءة: للعمل على إرساء قواعد 
قانونية ودبلوماسية تجرم ازدراء المقدسات, 
وأن تجعلها مصونة بمعزل عن حريات مزعومة 
تمتهن في أغلب مظاهرها مقدسات المسلمين 
دون غيرهم. 

فسبق أن اعتمدت الأمم المتحدة 

قتراحاً بجعل ١١‏ مارس يوماً سنوياً لمكافحة 
0 تزامناً مع ذكرى مذبحة 
المسجدين في نيوزيلنداء وسبق أيضاً أن 
اعتبرت المحكمة الآوروبية لحقوق الإنسان أن 
الإساءة للرسول الكريم لا تندرج ضمن حرية 
العيين. 

وهذا يظهر مدى أهمية الحراك السياسي 
والدبلوماسي للدول العربية والإسلامية. في 
إطار ترسيخ ثقافة نبذ الإساءة للمقدسات 
موا وتقنينها دولياً. حتى لا تصبح مقدسات 
المسلمين مجالاً للتلاعب بمشاعر المسلمين. 

ثم إن الإساءة للقرآن في السويد أو 
غيرها تأتي تحت مظلة قانونية تتعلق بحرية 
التعبير؛ فإذا كانت حرية التعبير هي المظلة بهذا 
الشكل؛ فأين استثمار مسلمي أوروبا أنفسهم 


لنفس المظلة. وحقهم في التعبير عما يصيبهم 
من أضرار نفسية ومجتمعية نتيجة الإساءة 
لمقدساتهم. وسعيهم في توضيح أخطار مثل 
هذه الأفعال على بنية المجتمع الذي هم جزء 
منه؟ خاصة في ظل الزعم اليميني في أوروبا 
بأن المسلمين يعيشون في عزلة وغير مندمجين 

فإن كان المسلمون في بلادنا العربية 
والإسلامية ربما ينتهجون مسارات الاحتجاج 
والمقاطعة. فالمسلمون في أوروبا مفتوحة 
أمامهم آفاق واسعة من الحريات من الطبيعي 
استثمارها والتحرك من خلالها إعلامياً 
وسياسياً ومجتمعياً وحقوقياً. 

بالإضافة إلى استثمار هذه الأحداث 
للتعريف بالإسلام ومقدساته من خلال 
استخدام لغة خطاب تناسب هذه المجتمعات 
الأوروبية. ووسائل مختلفة تناسب فتاتها 
وطبقاتهاء فالجهل جزء من الأزمة؛ والإنسان؛ 
كما يقولون؛ «عدو ما يجهل». فكلما جهل 
الإنسان بمعرفة الإسلام وتعاليمه؛ كان أكثر 
تأثرا بخطاب الكراهية وربما أصبح متطرفا 

التقارب والمشاركة 

ومن هنا يجب على المسلمين في الغرب 
السعي ضمن الإطار المجتمعي وإيجاد مبادرات 
مجتمعية تصنع التقارب والمشاركة. وهذا 
التقارب يصنع المعرفة عن قرب بالاحتكاك 
المباشر. وبالمعرفة تذوب حواجز التوجس 
ورهاب الإسلام. وبمرور الوقت وترسيخ 
التشارك يتحول المجتمع نفسه إلى مدافع عن 
المسلمين ورافض لازدراء مقدساتهم. 


وهذه التحديات تضع المؤسسات الإسلامية 
في الغرب أمام مسؤولياتهاء ولا بد من التعامل 
معها كدافع لمزيد من الاقتراب من مجتمعاتها 
التي تنظمها المساجد والمراكز الإسلامية 
وتستضيف غير المسلمين للتعريف بالإسلام 
وسماحته وكيف ينظر لغير المسلمء والإكثار من 
الأنشطة المجتمعية التي تعود بالنفع للمجتمع 
ككل وليس المسلمين وحدهم. وإمكانية إيجاد 
أنشطة صيفية لأبناء الأحياء المجاورة للمراكز 
الإسلامية. 

يمكن أيضا لمسلمي أوروبا السعي ضمن 
الأطر السياسية والقانونية للحيلولة دون تعميم 
مثل هذه الإساءات أو التطبيع معها باعتبارها 
لفظها من الحراك السياسي وعدم استثمار 
الإساءة لمشاعر المسلمين كبوابة للعبور إلى 
الشهرة وتسجيل حضور سياسي وإعلامي 
كما يفعل بعض السياسيين لا سيما في مواسم 
الانتخابات. 
في أوروبا يجب أن يقابلها عمل دؤوب يحول 
دون تفشي الكراهية في هذه المجتمعات ومنع 
عبر الحضور الإيجابي للمسلمين في المشهد 
العام سياسيا واجتماعياء والمشاركة الفعالة 
كمكون مؤثر وكتلة تصويتية يراعي الساسة 
وزنها. 

ومن مظاهر التعريف بالإسلام ووسائل 
الرد على الإساءات توزيع ترجمات معاني 
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على مسلمي أود وبا السعي 
سياسيا وقانونيا للحيلولة دون 
تعميم مثل هذه الإساءات 
أو التطبيع معها 
النزوح نحو «الإسلاموفوبيا» 
بأوروبا يجب أن يُقابل بعمل 
دؤوب يحول دون تفشي الكراهية 
بهذه المجتمعات 
ضرورة استمالة الأكاديميين 
والمثقفين الغربيين للوقوف 
ضد مظاهر الكراهية والإساءة 
للمقدسات 


القرآن الكريم؛ وسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وغيرها من الكتب والمؤلفات التي تقدم 
صورة مبسطة لحقيقة الإسلام. بحيث يتوفر 
هذا الحد الأدنى من المعرفة بالإسلامء وهذا 
الدور يقع على عاتق المؤسسات الكبرى في 
بلادنا. 

بُعد آخر مهم أيضاً فيما يخص دور 
المثقفين والأكاديميين المسلمين في الغرب 
ودورهم في الاحتكاك بالمجتمع الأدبي والثقاضي 
الغربي وتحريك المياه الراكدة في التماس مع 
واقع المسلمين والإساءة لمقدساتهم: واستمالة 
الأكاديميين والمثقفين للوقوف ضد مظاهر 
الكراهية والإساءة للمقدسات على اختلافها. 

ومن الأدوات التي لها أهمية كبيرة إزاء 
مثل هذه الإساءات هي الإعلام؛ وهو هنا على 
قسمين؛ أولهما الإعلام المعبر عن المسلمين في 
الغرب. وهو متواضع بلا شك على تنوع وسائله؛ 
بل غائب في حقيقة الآمر. فعلى ما يبدو لم 
يدرك بعد مسلمو أوروبا أهمية الإعلام كونه 
جسراً يربط بينهم وبين مجتمعاتهم الغربية 
التي يعيشون قيهاء وباقي المسلمين في الدول 
العربية والإسلامية. 

القسم الآخر من الإعلام هو الإعلام 
العربي والإسلامي. وللأسف في أغلبه 
يتعامل مع قضايا الأقليات المسلمة من منطلق 
مناسباتي مؤقت وقت حدوث الأزمات أو 
النجاحات اللافتة فقطء ثم سرعان ما يتبدد 
هذا الاهتمام وينصرف إلى قضايا أخرى بحكم 
طغيان الخبر .ا 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


مؤوسسات ! اعلاقية عَرَبَئَهَ وإسلامية تنظم 
مؤتعرا افتراضيا راضيا بَعنوان «قراننا عزنا» 


نظمت مؤسسات وقنوات إعلامية من دول عربية وإسلامية في بث مشترك. الثلاثاء ع يوليو ]ءام 
مؤتمراً افتراضيا دوليا بعنوان «قرآننا عزنا». بمشاركة علماء ودعاة ومفكرين وممثلي هيئات من أكثر من 0 
دولة حول العالم؛ وذلك لنصرة كتاب الله تعالى. والوقوف بالمرصاد ضد الحملة الخسيسة الني تستهدفه. 
آخرها إحراق نسخة منه في السويد أول أيام عيد الأضحى في تحدٌ لمشاعر المسلمين بالعالم أجمع. 


73 مي الوردائني 


في البداية. دعا د. علي القره داغي, 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
خلال كلمته. إلى توحيد الأمة الإسلامية؛ وأن 
يكون: المسلمون يدا واخدة :لنصرة كتات: الله 
تعالى؛ وطالب كافة الحكومات الإسلامية بأن 
تقوم بواجبها في التصدي للمساس بمقدسات 
الإسلام وحمايتهاء وأن ترعى حملة للمقاطعة 
الاقتصادية للمنتجات السويدية. 

واعتبر أن قيام دولة السويد بالسماح 
بحرق القرآن الكريم مرات عديدة؛ وقيام 
أجهزتها بحماية مرتكب الجرم؛ عمل إرهابي 
واستفزازي يستفز مشاعر حوالي ملياري 
مسلم في العالم» ويستفز مشاعر المواطنين 
المسلمين في السويد. 

وشدد القره داغي على أن المعتدين لا 
يعرفون قيمة القرآن الكريم عند المسلمين؛ 


فهو كلام اللّه ورسالة الرحمة للعالمين؛ مشيراً 
إلى قول عدد من المستشرقين: إن القرآن هو 
الوثيقة الوحيدة التي تصح نسبتها إلى الله 
تعالى» ولم يحدث فيها أي تغيير ولا تحريف 
ولا تبديل. 

من جانبهء اعتبر م. مراد العضايلة, 
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي 
بالأردنء أن تكرار المساس بالقرآن الكريم ضي 
السويد جريمة نكراء بحق أقدس مقدسات 
المسلمين وأعزها واعتداء على الأمة, 
واستهداف للدين الإسلامي والأخلاق والقيم 
الإسلامية. 

وأكد أن تكرار هذه الجريمة في السويد 
يوجه رسالة للمسلمين بأن هذه الدولة 
لا تبالي باستنكاراتهم ولا إداناتهم ولا ما 
يصدو عن الحكومات العربية والإسلامية من 
مواقف؛ لأنها تعلم أن هذه المواقف لن تزيد 
على الكلام الشفوي الذي لا يسمن ولا 
يغني من جوع. 
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ودعا العضايلة الحكومات العربية 
والإسلامية إلى مواقف حازمة والضغط على 
الأمم المتحدة لإصدار تشريع يدين الإساءة 
للأديان والمقدسات والرموز الإسلامية فضي 
العالم» ويجرم ما يسمى «الإسلاموفوبيا» 
واتخاذ موقف جماعي بطرد سفراء السويد 
واستدعاء السفراء العربء وتفعيل المقاطعة 
الاقتصادية للمنتجات السويدية. 

إلى جانب ذلك. قال الشيخ سامي 
الساعديء الأمين العام لمجلس البحوث بدار 
الإفتاء الليبية: إنه يجب على المؤمن أن يعظم 
كتاب اللّه تعالى ويتعامل على أنه رسالة 
إليه من خالقه وربه ومولاه. كما كان السلف 
الكرام؛ وعدم السماح بالمساس به. 

وأضاف أن من وسائل الحياة بالقرآن 
الكريم الإقبال عليه تغليهاً وعملاً ودعوة ورد 
شبهات الطاعنين فيه والمحرفين لمواضعه 
والإيمان به والدفاع عنه. 


وقال د. عبدالحي يوسفء نائب رئيس 


د. القره داغي: سماح السويد 
بحرق القرآن وحماية مرتكبه 
استفزاز لمشاعر ملياري مسلم 


هيئة علماء السودان في كلمته: إنه يجب 
تبيين كتاب الله تعالى للناس أجمعين وشرح 
أنواره ودعا علماء الإسلام إلى أن يوضحوا 
كيف عالج القرآن مشكلات البشرية: وأيضاً 

بدوره. قال د. محمد علي الصلابي. 
عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: إن استفزاز الأمة الإسلامية 
واسعيد اه محهدهينا لها عن اباب جين 


طاقاتها ويقظتها الفكرية والسياسية 
والدعوية والاقتصادية والإعلامية 
والاجتماعية والنفسية والسلوكية. 


وأضاف الصلابي أن هذه الحرب 
الشعواء والبربرية على قيم الإسلام العظيم 
وثوابته ومقدساته من أسباب انتشاره بين 
الناس. 

من جانبه؛ أكد د. عثمان حسن محمود, 
رئيس الهيئة العليا للفتوى شي جيبوتي سابقاء 
ضرورة تفعيل القرآن الكريم كمنهج حياة 
للأمة الإسلامية وعزها للرد على العدوان 
الصارخ الذي قامت به السلطات السويدية 
بالسماح لمتطرف بحرقه. والاستمساك 
بالقرآن الكريم وتعلمه والعمل به وامتلاك 
القوة لحمايته والدفاع عنه. 

وأوضح محمود أن العدوان على القرآن 
الكريم ليس سلوكا فردياء بل يأتي في إطار 
الإساءات المتكررة التي تقوم بها الدول 
الغربية عموما التي تستهدف تارة شخص 
نبي الإسلام محمد صلى اللّه عليه وسلم 
برسوم ساخرة؛ وتارة تستهدف المصحف 
الشريفء وتارات أخرى تستهدف شعيرة من 
شعائر الإسلام أو مقدساً من مقدساته. 

وأكد د. محمد موفق الغلاييني. عضو 
مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الشمالية, 
في كلمته. عظم وعلو القرآن الكريم: مشيرا 
إلى أن قدره العظيم ومكانه الرفيع؛ لا يعرفه 
إلا من عايشه؛ وسبر أغواره. وتعّف على 
جواهره. مضيفاً أن الرد العملي الحضاري 


م. العضايلة: طرد سفراء 
السويد واستدعاء السفراء العرب 
وتفعيل المقاطعة الاقتصادية 


على حرق المصحف يكون بتبيان رسالته التي 
جاءت إنقاذاً للبشرية والإنسانية؛ والتأكيد 
على أن كل محاولات الإساءة ستبوء لا محالة 
بالفشلء فقد تكفل الله بحفظه. كما حذر 
الشيخ؛ في معرض حديثه. الشباب المسلم 
من أي مظاهرات غير منضبطة وعشوائية 
تخريبية تحرفها عن مسارهاء وتسيء إلى 
رسالة الإسلام وتخدم أعداءه. 

بدوره. طالب الشيخ رائد صلاح: رئيس 
الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطينىء 
االحتمع الدرتن بمحاسية رمحاكمة الشلطات 
السويدية لسماحها بارتكاب جريمة إحراق 
القرآن الكريم. خاصة مع تكرار هذه الجريمة 
من قبل الاحتلال الصهيوني في فلسطين 
وأيضاً في الهند. 

وأوضح أن جريمة حرق القرآن الكريم 
باتت حرباً عالمية على أمة الإسلام. خاصة 
وأن مثات الملايين في العالم الغربي يجهلون 
القرآن الكريم والإسلام ونبيه محمداً صلى 
اللّه عليه وسلم. 

ودعا صلاح إلى الرد الحازم على 
السلطات السويدية بعد تغاضيها وسماحها 
يتكران الجويمة التكراء عبن مغاطكتها 
اقتصادياً على :صنعين الحكومات والأنظمة: 
وأيضاً على صعيد الشعوب العربية. 

من جانبه. قال الشيخ عبدالخالق 
الشريف. رئيس أكاديمية الشريف للعلوم 
الشرعية. في كلمته خلال الجلسة الثانية 
للمؤتمر: إن حرق القرآن الكريم إهانة 
للإنسانية ودليل على الفوضى والحقد 


م/ ثم -/ 4 
ك_ ط. كك 


ألا لحرق_المصحف 
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د. الصلابى: الحرب البربرية 
على قيم الإسلام ومقدساته من 
سات انتشاره بين الناس 


الدفين العميق وجهل لا نظير له وحقارة لا 
مثيل لها. 

واستنكر الشريف الرد الخجول من 
الاتحاد الأوروبى حيال الجريمة التكراءء 
مؤكدا ضرورة تمرك الاتحاد الأوروبي لوطع 
قانون لتجريم الإساءة للآديان والمعتقدات, 
ودعا الأنظمة العربية والإسلامية إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول المعتدية 
والمؤيدة والصامتة2. كما دعا الشعوب إلى 
المقاطعة الاقتصادية لمنتجاتهم. 

وقال د. محيي الدين غازي2ء أمين 
الجماعة الإسلامية بالهند. خلال كلمته في 
الجلسة الثالثة للمؤتمر: إن القرآن الكريم هو 
المنحة الإلهية العظيمة وبوابة الأمل الكبيرة 
والوحيدة في عالم اشتد فيه الظلم والظلام: 
وتتوه فيه البشرية في ضلال كبيرء خاصة 
كد أن ساف البامن نين البتشرية: واستفيكن 
علماء الآمة ودعاتها بأن يقوموا بدورهم ضفي 
تعريف البشرية بالقرآن الكريم: من خلال 
القدوة وتطبيق أحكامه. 

وقد حث المشاركون؛ في البيان الختامي 
بالمؤتمرء أغراد الآمتين العربية والإسلامية 
على تبني حملات مقاطعة المنتجات 
السويدية؛ والمشاركة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي في نصرة كتاب اللّه والتعريف 
به. من خلال التدوين بكل الوسائل المتاحة 
والمشروعة. 

كما طالبوا كافة المنظمات والمؤسسات 
والشعوب استنكار ما حدث من فعل 
خسيس اقترفته أيدي أحد المتطرفين 
تحت حماية الشرطة السويدية؛ وناشدوا 
الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية 
عدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار والشجب 
فحسبء بل اتخاذ خطوات عملية تصعيدية 
في سبيل رد الاعتبار لمشاعر المسلمين حول 
العالم» وضرورة تفعيل قوانين تجريم ازدراء 
الأديان. وحث الغفرب على سن قوانين 
ممائلة في بلادهم .8 


001 وه 0 وه 
. 4 


هناك عبارة متداولة منسوبة ل«نابليون 
بونابرت» يقول فيها: «المرأة التي تهز المهد 
بيمينها تهز العالم بيسراها»! وهو مضمون 
صحيح: فإذا بحثت في سير العظماء. سوف 
تدرك بوضوح دور الأم في تنشئتهم وسلوكهم 
طرق المعالي؛ ذلك لأن الطفل أكثر لصوقاً بأمه 
فترة التنشئة. ويقضي معها وقته كله تقريباً 
بخلاف الأب الذي يسعى خارج البيت في 
التكسب :وآموو المعاش. 

في السنوات الأولى للطفل يكون أكثر 
ارتباطا بأمه. وهو الارتباط الذي يواكب فترة 
قابليته للتشكيلء؛ فالعلماء يقولون: إن شخصية 
الطفل تتكون خلال السنوات الخمس الأولى من 
عمرهء وهو ما يضاعف من مسؤولية الأم في 
تربية الطفل. 

وإننا إذ نتحدث عن دور الأم في تربية 


متى يرتدع المعتدون على مقدساتنا؟ 


المرآة.. وتربية الأبناء على حب المقدسات 


المقدسات الإسلامية كانت ولم 
تزل مستهدفة من قبل أعداء الإسلام. 
لعلمهم اليقيني أنها جرع لل يتجزأ من 
هوية المسلمين. وأن اهتمامهم بها 
والتفافهم حولها نابع من تمسكهم 
بهذا الدين. 

وإذا كان الواجب على الأمة حماية 
مقدساتها. فإن أول الطريق إلى ذلك 
تنشئة أجيال تتربى على حب المقدسات. 
ليصبح هذا الحب سائراً في دمائهم. 
وحالة دائمة. ليست مجرد عارض يدق 
ناقوس حماستهم لفترة ثم يخبو 
الوهج سريعا. كذلك عندما نتحدث عن 
التنشئة والتربية على حب المقدسات. 
فإننا نتوجه إلى المربي الأول والأقدر؛ 
المرأة. التي يقع على عاتقها العبء 


الأم في هذا الشأن أن تكون في موقع القدوة 
لأبنائهاء فقد أوصى الإمام الشافعي؛ ٠‏ مؤّدب 
أولاد الخليفة. قائلاً : «ليكن أول ما تبداً به من 
إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك تفسك» 
فإن أعينهم معقودة بعينك. فالحسن عندهم ما 
تستحسنه. والقبيح عندهم ما تكرهه». 

فالقدوة أنجع الوسائل التربوية. حين 
يتمثل المربي ما يدعو إليه. ومهما تحدثت الأم 
عن المقدسات دون 3 يلحظ الابن 0 هذه 
بما تقول» قلا بد من اقتناع الأم أولاً اهلها 
مع أخبار المقدسات.». سواء بالقراءة التاريخية.: 

فرع عن أصل 

بيد أنه ينبغي العلم بأن التربية على حب 
المقدسات إنما هي فرع عن أصل عظيم:؛ وهو 
الاستقامة على أمر اللّه تعالى والالتزام بتعاليم 


34 العدد 2182 - المحرم 1445ه/ أغسطس 2023م 2 


الأكبر في العملية التربوية. 


دينه. همن يعظم الله تعالي يعظم شعائره؛ 
ذلك وَمَن يُعَظمَ شَعَائَرٌ الله َإِنهًا من تَقَوَى 
الْقُلُوب» (الحج: 7؟): وكذلك يعظم كل ما 
أحب اللّه تعالى؛ وكل ما كان له مكانة عند اللّه 


سيحانه. 

التربية على حب المقدسات حال البعد عن 
تعظيم الله تعالى والنأي عن الالتزام بشريعته, 
عز وجل نتيجة حتمية لمحبة الله ومظهر من 
تكون تنشئة أطفالها على حب المقدسات ضمن 

فلن تغرس محبة المقدسات في نفوس 
الأطفال إلا من خلال تناول البعد التاريخي 
لهاء وكلما كان تاريخ المقدسات حاضراً في 
أذهان الناشئة؛ ازدادوا قرياً منها وتفاعلاً مع 
حاضرها: ولذلك حرصن اللسلمون الأواكن على 
تعليم أبناتهم سيرة النبي صلى اللّه عليه وسلم 


محبة المُقدنساثة لن تفوس 
في نفوس الأطفال إلا من خلال 


التربية على حب المقدسات جزء 
من الاستقامة على أمر الله تعالى 


اتباع الأسلوتٍ القصصى الجذاب 


عن تاريخ المقدسات يُحدث تأثيراً 


والالتزام بدينه 


لربطهم به وبمنهجه؛ وفي ذلك يقول عِلِيَ بن 
الحسين: :كن َم مََازيَ التي صَلَى اللّه عَلَيّه 
وَسَلَمَ كمَا عَم السّورَة من الهََآنِ». / / 

وإذا اتبعت الأم أسلوباً قصصياً مبسطأ 
جذاباً مع الأبناء في عرض تاريخ المقدسات, 
فلا شك أنه سيُحدث تأثيراً كبيراً في تعلقهم 
بهاء مع تحري الأوقات التي يكون الأطفال فيها 
في حال يقظة وانتباه. 

فعن المسجد الحرام؛ يُعرف الأطفال 
قصة البناء وما يحيط بها من أحداث كقصة 
أم إسماعيل وبثر زمزمء وقصة الذبح والفداء 
ونداء إبراهيم في الناس بحج البيتء. وربط 
ذلك كله بطاعة الله تعالى: والتعريف بحال 
المسجد الحرام قبل البعثة وفي عهد النبوة, 
ودور النبي صلى الله عليه وسلم في إنهاء 
خلاف القرشيين على وضع الحجر الأسود 
عند إعادة بناء الكعبة؛ وأهمية المسجد الحرام 
بالنسبة للمسلمين كقبلة جامعة وملتقى عام ضي 
مواسم الحج والعمرة. 

وأما المسجد النبوي؛ فهناك قصة البناء 
بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكيف 
تعاون الصحابة في بنائه مع نبيهمء والدور 
الذي قام به هذا المسجد في توجيه المسلمين 
ومناقشة قضاياهم: وسرد القصص الواردة في 
السيرة النبوية المتعلقة بالأحداث التي جرت 
داخل المسجد. 

وأما المسجد الأقصى؛ فإضافة إلى مكان 


تناول البعد التاريخي لها 


وزمان البناء. يعرف الطفل بأحقية المسلمين 
يه. استناداً إلى واقعة الإسراء والمعراج التي 
كانت إيذاناً بتسلم المسلمين الريادة والسيادة 
في هذه البيقعة بموجب القرآن؛ هن الأَرَض لله 
يُورتها مَن يشَاءٌ منّ عبّاده وَالْعَاقبَة للتتعين» 
(الأعراف: 118). كما يُعرف الأبناء بقصة فتح 
المسلمين القدس وروح التسامح التي عاملوا 
بها أهلهاء والحملات الصليبية التي احثّل 
خلالها المسجد. والمجازر الوحشية التي ارتكبت 
بحق المسلمين فيهاء كما يعرف الطفل بجهود 
المسلمين في استرداد المسجد الأقصىء. وقصة 
الإعداد لاسترداده التي عمل عليها نور الدين 
محمود زنكيء وتلميذه صلاح الدين الأيوبي. 
كما يعرف الأبناء كيف سقطت القدس 
في يد الاحتلال الصهيوني. وربط ذلك بتفرق 
المسلمين. والمحاولات المستميتة من قبل 
الصهاينة لهدم المسجد الأقصى. وقصص 
البطولة للفلسطينيين في الدفاع عنه. 
وسائل عمليك: 
-١‏ اصطحاب الأطفال لزيارة المساجد لمن 
كان من أهل بقاعهاء أو يكون ذلك من خلال 
مواسم الحج والعمرة لمن استطاع ذلك؛ ليجتمع 
النظر إلى السمع فيؤصل المحبة في نفوسهم. 
- الاستعانة بمقاطع الفيديو والصور على 
الإنترنت المتعلقة بالمقدسات:؛ ليشاهدها الأبناء. 

بعد أن تطلع الأم عليها منفردة لتقييمها أولاً. 
؟- الاستعانة بألعاب الكمبيوتر التي 
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كبيراً في تعلقهم بها 


يتعلمون من خلالها مواقف ومواقع ذات صلة 
بالمقدسات. 

؛- تعليق صور للمقدسات الإسلامية أو 
وضع مجسمات لها في المنزل: ليألف الأطفال 
منظرها كلما مروا عليها. 

4- إنشاء صندوق تبرعات يحمل اسم 
«أنقذوا الأقصىء» مثلاً؛ يُشجع الأبناء على وضع 
جزء من مصروفهم لادخاره في هذا الصندوق 
نصرة ل«الأقصى». 

1- جمع الأم أبناءها من آن لآخر للدعاء 
بأن يحمي الله تعالى المقدسات ويحرر المسجد 
الأقصى.ء ويؤْمّنون هم على دعائها . 

- يمكن للأم أن تطلب من أبناتها كتابة 
موضوع عن «الأقصى» على فترات متباعدة. 

- الاجتهاد في تعريف الأبناء ما يستجد 
من أخبار متعلقة بالمقدسات الإسلامية 
وبطريقة تناسب أعمارهم. 

ربما يتضمن العمل بهذه التوجيهات لوناً 
من ألوان المعاناة التي تتحملها الأم رغم كثرة 
أعبائها المنزلية خاصة إذا كان لها عمل خارج 
إطار المنزل؛ لكن الهموم بقدر الهمم؛ والقضية 
تستحق المعاناة والتعب. وليس هناك بديل عن 
الأم في العملية التربوية بصفة عامة؛ وتنشئة 
الأطفال على حب المقدسات بصفة خاصة, 
لذلك حري بالعاملين في حقل الدعوة أن 
يركزوا على تأهيل المرأة لأن تقوم بهذا الدور 
على خير وجه .ا 


* الإجابة لفضيلة الإمام 
د . يوسف القرضاوي يرحمه الله 


الرسول والقرآن.. قدس الأقداس 


ع 5 
515 إعداد- د. احمد ناجي: 


٠»‏ الاعتداء على مقدسات 
المسلمين لم يتوقف قديماً وحديثاً: 
وفي هذه الأيام رأينا من يسيء إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بنشر 
رسوم مسيئة2 وكذلك رأينا من 
يسيء إلى القرآن الكريم بتمزيقه 
وحرقه؛ فما حكم الاسلام في هذه 
الاساءات؟ 

- إن شخصية الرسول صلى اللَّه عليه 
سل والقران الكونم ها فقيل الأقاركل 
بالنسبة للمسلمين في أنحاء العالم؛ لا 
يسمحون ولا يتهاونون في أي تطاول 
عليهماء وإن محاولات بعض الشخصيات 
فوفد نالك ال قاج مذك ل 6 
فعل مشتنكرء وإنني أشبه فيلم ذجيرت 
ويلدرز». زعيم حزب الحرية اليميني 
الهولندي المتطرف. الذي تطاول على 
القرآن الكريم بكتاب «كفاحي» للزعيم 
النازي «هتلر». وأدعو لمقاطعة هذا الفيلم 
ومنعه من التداول في هولندا وأورويا. 

هؤلاء يزعمون أن القرآن الكريم 
يحرّض على القتل والعنف والكراهية, 
وهذا كذب وافتراء وكلام مختلق لا 
شرل إلا لامر كار كاك زو لمان 


وموقف البرلمان الهولندي من هذا الفعل 
الشنيع حلقة من حلقات مسلسل العداء 
الغربي للاسلام؛ وأدعو لاتخاذ موقف 
إسلامي جماعي من الذين يتطاولون على 


نحن أمة مسالمة والغرب هو الذي 
يناوشنا باستمرار؛ لأنه في موقف القوة 
ونحن في موقف الضعفء ومشكلتنا مع 
الغرب أنه هو الذي يبدا بعداوتناء فالغرب 
هو الذي بدأ بالإساءة إلينا بإعادة نشر 
الرسوم المسيئّة إلى رسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ بعد أن نسينا هذا الأمرء 
وكنا نحاول أن نبدأ صفحة جديدة؛ فنحن 
مشغولون بإصلاح أنفسنا وبهداية العالم 
من حولناء وما كنا نحب أن نشغل أنفسنا 
بهذا الأمر. 

الى اناك 05 20 ينا 
رافا ا 8 لديا أإلقّم باعا؛ الكنافتن 
هواة صدام ولا صراع؛ فنحن أمة سلام؛ 
و«السلام» اسم من أسماء الله تبارك 
وتعالى» وعندنا قوة روحية تتمثل في 

الرسول والقرآن هما قدس 
الأقداس للمسلمين لا 
يسمحون ولا يتهاونون في أي 
تطاول عليهما 
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الرسالة العظيمة التي خصنا الله بهاء 
وهي رسالة الإسلام؛ والدستور العظيم 
المتمثل في القرآن الكريم كتاب الخلود 
الذي لا يأآتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. ولا يوجد كتاب يحفظه مات 
الألوف كما يحفظ المسلمون القرآن 
الكريم. 

وأطلب من النائب الهولندي المتعصب 
الذي لا يرى الحقيقة أن يدلنا على الآيات 
التي تحض على الكراهية أو التي تحض 
على العنف أو التي تحرض على القتل! 

إن من يقرأ آيات القرآن الكريم بفهم 
وعقل وإنصاف لا يجد فيها ما يحرض 
على العداوة والبغضاءء والقرآن الكريم 
مليء بالآيات التي تدعو للمحبة والعفو 
والصفح والتعايش بين الناس كإخوة 
مهما اختلفت أجناسهم ودياناتهم: منها 
قير كات كت ايها اتناك إذا لسك 
من ذَكَرِ وَأَنقى وَجَعَلَاكُمَ شُعُوباً وَعبَائلَ 
لتَمَارَُوا إن أَكرْمَكُمَ عند الله أَنَْاكُمَ إن 
اللّه عَلِيمٌ حَبيرٌ4 (الحجرات: .)١7‏ 

والقرآن الكريم يحارب البغضاء 
والكراهية و العداوة: و التميعور كن عنانا 
حرم الخمر لم يعلل تحريمها بأنها تدمر 
العقل والجسم. وإنما لأنها توقع العداوة 


والبغضاء بين الناس؛ فحماية الناس من 
العداوة والبغضاء هما السبب في تحريم 
الخمرء واللّه عز وجل يريد من عباده 
أن يتعارفوا وأن يتحابوا مهما اختلفت 


أديانهم, وأن أخوة الإنسانية تجمعهم 


يزعم البرلماني الهولندي بأن أسماء 
الله الواردة في القرآن تحث على العنف. 


وهذا زعم باطل؛ فأسماء اللّه تعالى التي 
وردت في آيات القرآن الكريم تجمع 
بين الرحمة والمغفرة. والقرآن الكريم 
به ١١*‏ سورة من بين ١١4‏ سورة:؛ تبداً 
ب«البسملة» (بسم اللّه الرحمن الرحيم). 
و«الفاتحة» أول سور القرآن تؤكد آياتها 
أن الله هو الرحمن الرحيم: وأن المسلم 
يقرأ تلك السورة ١7‏ مرة في الصلوات 
الخمس لتتمكن الرحمة من قلبه ونفسه. 

واسم اللّه «الجبار» لم يرد في القرآن 
الكريم إلا مرة واحدة في أواخر سورة 
«الحشر» ضمن أسماء اخرى وردت في 
قوله تعالى: #هوّ اللّه الذي ل إِلَه إلا 
هو عَالمَ العَيّب وَالشَّهَادَة هُوَ الرَّحَمَنَ 
ع © هو الله الذي ل إِلَه إل هُوَ 
املك سم المؤّمنُ ميعن 
لْعَزِيرٌ الْجبَّارُ لمتكبّر ستعاق الله ع 
مُْكُونَ 3 ف 28 جين ابا الصو 


و 


السَّمَاوَات وَالأَرَض وَهُو الْعَزيرٌ الْحَكِيمٌ» 
(الحشر). 

وصفة الله «الجبار» وردت في القرآن 
لبيان جبروته سبحانه على الفراعنة 
والمستكبرين والمتجبرين على الناس 
بغير الحقء وإذا قارنا بين صفة اللّه ضفي 
القرآن الكريم وصفته في التوراة التي 


من سالمنا سالمناه ومن مد يده 
إلينا ذراعا مددنا أيدينا إليه باعا 
فلسنا هواة صدام ولا صراع 


يؤّمن بها البرلماني الهولندي المتهحصبء 
وجدنا أن صفة الله في القرآن «أرحم 
الراحمين» وردت ؛ مرات» وصفته «خير 
الراحمين» وردت مرتين: وفي المقابل فإن 
سورة الله في التوراة: أنه منتقم غضوب 
ينتقم من الآباء في أبنائتهم حتى الجيل 
الثالث والرابع» والقرآن الكريم يحرم قتل 
النفس إلا بالحق» وينص على أن من قتل 
سر 10 اث مهم 
وعندما شرع الله تعالى الجهاد. شرعه 
دفاعاً عن الدين وعن الوطن وعن الأرض 
والعرض والحرمات. والإسلام ليس 
متتلشا ل مسي لما و وقدل الأكري# 
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أيها 
الناكى اد تتمدو ا القاف | لع 2297لا الاك 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا..7). 

وفكرة القتل يرفضها الإسلام حتى 
بالنسبة للحيوانات. ورفض النبي صلى 
الله عليه وسلم طلب الصحابة بإبادة 
الكلاب الضالة في المدينة المنورة قائلاً 
لهم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلها!". 

ومبدأ قتل الشعوب وإبادتها فكرة 
توراتية. حيث تدعو التوراة اليهود لقتل 
ذكور الشعوب التي ينتصرون عليها سواء 
كانوا أطفالاً أو كبازًاً. والمسيحيون طبقوا 
فكرة إبادة الشعوب التي أمرتهم بها 
القوراة علق فتكتكان أمريكاار ا تكد رننا 
لقان لكان فقد تمت إبادتهم 
على يد المستعمر الجديد. 


3/7 
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للأسف أن بعض المسلمين يقدمون 
صورة مشوهة عن الإسلام بسبب سوء 
فهمهم لما أمر به القرآن الكريم: وأدعوهم 
لفهم أعمق وفقه أشمل لما جاء به الإسلام 
للمسالمة والأخوة 
الإنسانية بين البشر جميعاً وأتمنى أن 
يعرف غير المسلمين حقيقة الإسلام وما 
يريد لهم من رحمة وخير وسلام. 
الككومة 
الهولندية التي أعلنت بصراحة براءتها 
من النائب. وإدانتها لما قام به وأسفها 
لعرض الفيلم الذي لا يحقق سوى الإهانة 
والإساءة لمشاعر المسلمين. الذي يجعل 
الإسلام والعنف في كفة واحدةء رغم 
رفض أغلبية المسلمين للعنف. ووقوعهم 
ضحايا في أكثر من مكان في العالم. 

وأرحب بموقف الجالية الإسلامية 


من رحمة ودعوة 


5 2 50 
ولقد سررت يموكها 


واتحاد المنظمات الإسلامية في هولنداء 
ركد للع ؟ ل ع1 
وتبنوا .الرداوةالمدرنة العلى مك2 فهك والذاعب 
المتعصب2. وأدعو للتعريف بالقرآن 
ال 
لتفويت الفرصة على الذين يعكرون الماء 
ليصطادواء وليشوهوا صورة الإسلام 


والمسلمين! ).18 


الهوامش 


)١(‏ اجتراء: مصدر اجتراًء اجتراءٌ الولد: 
تشجعة جرأ: (طفل). جِرًأ وَلَدَهُ: شحكة 


وجَعَلَهُ يُقَدم. معجم المعاني الجامع. 


(؟) رواه البخاري (5970). 

(؟) أخرجه أبو داود (5840): والترمذي 
)١585(‏ واللفظ له 

(؛) موقع العلامة القرضاوي يرحمه 


دافع رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي». مؤخرا. في أول تصريح علني. عن فكرة القانون المدني 
الموحّد للأحوال الشخصية. وقال: «إن البلاد لا يمكن أن يكون لها قوانين منفصلة لشعبها. وإن الدستور 
يُلزْمٍ الدولة بتأمين قانون مدني موحّد لمواطنيها». في حين يسعى حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم إلى تنفيذ 
هذا القانون على أرض الواقع منذ فترة طويلة. رغم رفضه من قبل المسلمين والمجتمعات الدينية الأخرى 
بمن فيهم الهندوس. 

لكن. ما هذا القانون المدني الموخّد للأحوال الشخصية؟ وما آثاره على المجتمع الهندي متعدد الثقافات 
والديانات؟ ولماذا يعارض المسلمون والمجتمعات الدينية الأخرى هذا القانون المقترح؟ 


73 د. محمود عاصم 


يعتبر «القانون المدني الموخّد للأحوال 
الشخصية» (ع000© 0101 الاومعالالا) في الهند 
موضوع نقاش مكثف لعدة عقود في الهند؛ حيث 
إن المجتمعات الدينية المختلفة تخضع حالياً 
لقوانينها الخاصة المتعلقة بالزواج والطلاق 
والميراث والتبني والنفقة. بينما يسعى القانون 
المدني الموحّد إلى استبدال مجموعة موخّدة من 


القواعد تحكم جميع المواطنين بغض النظر عن 


انتماءاتهم الدينية بقوانين الأحوال الشخصية 
المستندة إلى النصوص المقدسة والأعراف 
الخاصة بالجماعات الدينية المختلفة. 

ماذا يقول الدستورعن هذا القنانون؟ 

ينص دستور الهند بموجب المادة (44)» 
وهو أحد المبادئّ التوجيهية لسياسة الدولة, 
على أن الدولة يجب أن تسعى لتأمين قانون 
مدني موحد لمواطنيهاء وقد ناقشت العديد 
من الحكومات على مر السنين تنفيذ القانون 
المدني الموحّدء ولكنها تركت الفكرة نظراً إلى 
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حساسية وتعقيد القضية. حيث ظل هذا 
القانون موضوعاً مثيراً للجدل. وحساساً من 
الناحية السياسية. 

الأحوال الشخصية للمجتمعات 
الدينيك: 

تمتلك المجتمعات الدينية الرئيسة في الهند 
التي تشمل الهندوس والمسلمين والمسيحيين 
والسيخ قوانين شخصية مميزة خاصة بها 
مستندة إلى نصوصها المقدسة؛ وهي: 

- قانون الأحوال الشخصية الهندوسي: 


القانون يسعى إلى استبدال 
قواعد موحّدة بقوانين 
مستندة إلى النصوص 

المقدسة بالجماعات الدينية 


المعارضون: يشكل تحدياً 
للتنوع الديني ويقوض النسيج 
الثقافي ويمس بالحرية 
الاعتقادية 


تشتق قوانين الأحوال الشخصية الهندوسية من 
النصوص والعادات الدينية القديمة المتواجدة 
في الكتب المقدسة في الديانة الهندوسية, 
ويحكم قانون الزواج الهندوسي لعام 900١م‏ 
الزواج والطلاق بين الهندوسء بينما يتعامل 
قانون الوراثة الهندوسية لعام 1501م (الذي 
يحكم الهندوس والبوذيين والجاينيين والسيخ) 
مع قضية الميراث. 

- قانون الأحوال الشخصية للمسلمين: 
يتبع المسلمون في الهند قانون الأحوال 
الشخصية للمسلمين الذي يستند إلى الشريعة 
الإسلامية؛ ويتعامل قانون تطبيق قانون الأحوال 
الشخصية للمسلمين لعام 977١م‏ مع الأمور 
المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والنفقة بين 
المسلمين. 

- قانون المسيحيين واليهود وأتباع الديانة 
البارسية: ينطبق على المسيحيين واليهود وأتباع 
الديانة البارسية؛ قانون الميراث الهندي لعام 
6ام. 

معارضو القانون ومؤيدوه: 

وقد عارضت المجتمعات الدينية المختلفة, 
بمن فيها المسلمون والطوائف الدينية والثقافية 
والقبلية الأخرى. هذا القانون؛ بالإضافة إلى 
معارضة الأحزاب السياسية المعارضة بما فيها 
حزب الكونجرس وبعض حلفاء حزب «بهاراتيا 
جاناتا» الحاكم. 


«الأحوال الشخصية» تتنشابك 
مع الممارسات الدينية وإن 
فرض القانون سيضعف 


بينما يؤيد حزب «بهاراتيا جاناتا» بقيادة 
رئيس الوزراء «مودي» والأحزاب السياسية 
الحليفة له هذا القانون: بالإضافة إلى تأييد 
بعض المنظمات الهندوسية الدينية. بما فيها 
منظمة «آر.إس.إس» التي تشرف على حزب 
«بهاراتيا جاناتا». 
يقوض الخصوصية 
ويرى المعارضون لهذا القانون أنه يشكل 
تحزياً للتنوع الديني والثقافي المتواجد في 
الهند. حيث تعتبر الهند موطن الثقافات 
والديانات: ولكل من هذه الديانات والثقافات 
مجموعتها الخاصة من العادات والتقاليد 
وقوانين الأحوال الشخصية:؛ وأن القانون الموحّد 
يقوم على العمل بقانون موحد يتم تطبيقه على 
الجميع: وإلغاء القوانين الدينية المميزة لكل 
طائفة؛ ويرون أن مثل هذه الخطوة يمكن أن 
تقوض النسيج الثقافي للبلاد. وتمس الحرية 
الدينية لمواطنيها. 
كما أن أحد الشواغل الرئيسة التي أثارها 
معارضو هذا القانون هو التأثير المحتمل على 
مجتمعات الأقليات. حيث إن قوانين الأحوال 
الشخصية تتشابك بعمق مع الهوية والممارسات 
الدينية لهذه المجتمعات. وإن فرض قانون مدني 
مشترك قد يضعف الحقوق الفريدة والحماية 
التي تتمتع بها الأقليات ويقوض استقلاليتها 
لاحي و 00 


«بهاراتيا جاناتا» يسعى إلى 
هيمنة أيديولوجيا «الهندوتفا» 
على جميع الديانات 
والثقافات 
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ممارساتها المتميزة يعتبر أمراً بالغ الأهمية ضي 
مجتمع تعددي مثل الهند. 

ويؤكد بعض المحللين أن المادة (؟١/‏ ”) 
من الدستور الهندي تفند هذا القانون؛ التي 
تعتبر أي قانون يتعارض مع الحقوق الأساسية 
المضمنة في الدستور باطلاً. 

ماذا يقول المؤيدون لهذا القانون؟ 

بينما يجادل المؤيدون لهذا القانون بأن 
تنفيذ قانون موحد من شأنه أن يعزز المساواة 
بين الجنسين وحقوق المرأة. من خلال القضاء 
على الممارسات التمييزية الموجودة في بعض 
قوانين الأحوال الشخصية الدينية. وهم 
يعتقدون أن القانون العام سيضمن حقوقاً 
متساوية في أمور مثل الزواج والطلاق والميراث 
والنفقات. 

كما يشعر الحجرتم من هذه الطائفة أن 
وجود قانون مدني مشترك من شأنه أن يعزز 
الاندماج الوطني من خلال تعزيز الشعور 
بالوحدة بين المجتمعات الدينية المتنوعة وتقوية 
النسيج العلماني للبلاد. 

على كل حالء: يرى المحللون أن حزب 
«بهاراتيا جاناتا». ذا الآيديولوجيا الهندوسية, 
يسعى من خلال هذا القانون إلى هيمنة 
أيديولوجية «الهندوتفا» على جميع الديانات 
والثقافات؛ وأن الخطوة من شأنها أن تؤثر على 
تعددية الثقافات والديانات في الهند. 

ولكن رغم كل هذه الاتهامات سوف 
يبذل حزب «بهاراتيا جاناتا» كل جهوده لجعل 
هه القضية.موضتوها ,ركسا في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة في الهند التي من المزمع 
عقدها خلال أبريل ومايو 74١٠م‏ .1 


١!‏ أزمةالهوية والديمقراطية 
في الكيان الصهيوني 
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ناصر حمدادوش 


برلماني جزائري سابق 


للدكتور صالح النعامي دراسة تحت 
عنوان «النخبة الإسرائيلية الجديدة.. 
دراسة في أثر صعود التيار الديني على 
مراكز صن القرار»» التي صدرت عن مركز 
الجزيرة للدراسات عام ١٠١٠م؛‏ ويّعدٌ هذا 
الكتاب الدراسة العربية الأولى والوحيدة 
التي تصدّت لهذا الموضوع؛ وبالرغم من 
تأخرها الكبير عن بداية وصول النخبة 
الدينية والقومية إلى الحكم: فإنها أعطت 
الباحث القدرة على رصد هذه التحولات 
الكبيرة على النخب الحاكمة في الكيان 
الصهيوني: وتأثيراتها على الصراع معه. 
والعلاقات الخارجية له. 

إذ كانت النخبة العلمانية من أصول 
غربية هي المسيطرة على مراكز صناعة 
القرار الصهيونيء. التي بسطت نفوذها 
في المجال السياسي والعسكري والقضائي 
والإعلامي والأكاديمي. إلا أنه وقعت 
تحولات جذرية على مستوى تشكل النخبة 
في المشهد التأثيري للكيان الصهيوني؛ 
والمتمثل في صعود التيار الديني والقومي 
المتطرف من أصول شرقية بداية من 
عام 1577م؛ وحيازته مكانة متقدمة في 
التمثيلء واحتلاله لمواقع حساسة في 
دواكر النفوذء واختراقه لمراكز التقفل 
في المجتمع والدولة. 


وقد أشار مقدم الكتاب إلى دراسات 
سابقة؛ ومنها: كتاب «القائد الإلهى.. إعادة 
مبياعة الجيش شي إسراكيل» لكاتب إيجيل 
ليفي. الصادر عام 5١١1م:‏ الذي رصد فيه 
تنامي تمثيل أتباع التيار الديني القومي ضي 
المواقع القيادية داخل الجيش الصهيوني 
بشكل إيفوق تمثيلهم السكاني: والدوافع 
التي حنْت المرجعيات الروحية للتيار الديني 
القومن. بالأيباق #تباهيم. ' بالقيبلل.” إلى 
المواقع القيادية في الجيش؛ وتحسين قدرة 


هذا التيار على التأثير في صنع القرار 


السياسي: .والحفاظ. على الطايع التعودي 
للدولة» وابتداع آليات تنظيمية ومؤسسية 
جديدة لهذا النفوذ: ومنها: الأكاديميات قبل 
العسكرية؛ والحاخامية العسكرية التي تعمل 
على تصميم وعي الجنودء والتعبئة القتالية 
لهمء والتأثير في توجهاتهم وقناعاتهم 
السياسية؛ استغلالاً لذلك الفراغ الذي تركه 
التيار العلماني اليساري؛ بعد زهده وتراجعه 
داخل السلك العسكري والأمني. 


هذا الكيان فشل في صياغة 
دستور بسبب انقسامات 
تياراته السياسية والحزبية 
والدينية والاجتماعية 
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وكتاب «النخبة الحاخامية في التيار 
الديني الصهيوني بعد تنفين خطة فك 
الارتباط» للكاتب يتسحاك جايجرء الصادر 
عام ١٠٠1م:‏ الذي استنتج تلك العلاقة بين 
فك الارتباط بالانسحاب من قطاع غزة 
وتفكيك المستوطنات «الإسرائيلية» فيها عام 
٠0‏ آم وبين تعاظم الدور السياسي للنخبة 
الدينية من خلال تصديها لمشاريع التسوية: 
وهيمنة نتاجها الفقهي عبر إصدار الفتاوى 
بتحريم التفريط في أي شبر من الأآرض 
اليهودية المزعومة؛ وهو ما يدعم دور النخب 
الدينية والقومية داخل المؤسسات الرسمية, 
وعلى رأسها الكنيست (البرلمان) والحكومة. 

تغلب الهوية اليهودية على الطبيعة 
الديمقراطية في الكيان: 

يعتقد الساسة الغربيون -وعلى رأسهم 
صُنَاع القرار ضي أمريكا- بأل 
«إسرائيل» لحلّ الدولتين بين «الإسرائيليين» 
والفلسطينيين تعبير صارخ عن الأزمة 
العميقة لهوية الدولة في «إسرائيل» وطبيعتها 
الديمقراطية, وأثه يستحيل عليها أن تكون 
دولة يهودية وديمقراطية في آن واحدء ولكي 
تكون كذلك فلا بد لها من أغلبية يهودية حتى 
تكون ديمقراطية يهودية؛ وهو ما يعني أنَّ ضم 
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى «إسرائيل» 
سيمنح الفلسطينيين أغلبية ديمقراطية على 


بأن إعدام 


حساب «الإسرائيليين»» علماً أن 96٠١‏ من 
سكان «إسرائيل» هم من «عرب 58».: ناهيك 
عن خطورة القبول بحق العودة كما وعد به 
الفلسطينيون المهجّرون منن القرار الأممي 
بالتقسيم عام /154م. 

إن هذا الكيان الصهيوني الذي يزعم 
أنه دولة فشل في صياغة دستوره من 
طرف جمعيته التأسيسية منن إعلان ما 
يُسمى «قيام دولة إسرائيل» يوم ١5‏ مايو 
م بسبب انقسامات تياراته السياسية 
والحزبية والدينية والاجتماعية. حيث يقوم 
هذا الكيان على مجرد «القوانين الأساسية», 
وهي ١5‏ قانوناً أساسياً بديلاً عن الدستور, 
للتغطية على تلك الانقسامات العميقة؛ وعدم 
الاتفاق على هوية وطبيعة الدولة «اليهودية 
الديمقراطية»» التي لا تعرف إجماعاً على 
حدودها إلى الآن. فقد تعمقت الخلافات 
حول مساحة الوطن القومي للشعب اليهودي. 
بل تعود جذور الصراعات والانقسامات إلى 
تأسيس الصهيونية نفسها عام 1851م ابتداء 
من «الصهيونية العمالية» إلى «الصهيونية 
الدينية والقومية», وعدم الحسم في المبنى 
الهيكلي لنظام الحكم؛ والعجز عن الفصل في 
حدود العلاقة بين الدولة والمواطن». وحقوق 
المواطنة للأقليات القومية والإثنية. 

وقد ألقت معركة ما يسمى بالإصلاحات 
القضائية منن إعلانها يوم ؛ يناير 79١٠م‏ 
بظلالها على استحقاق وضع دستور لهذا 
الكيان؛ إلا أنه اصطدم ككل مرة بسؤال الهوية 
اليهودية وعلاقتها بالطبيعة الديمقراطية 
للدولة المزعومة؛ وأزمة العلاقة العنيفة بين 
الأرض المقدسة والديانة اليهودية؛ واشتعال 
الحرب الهوياتية والثقافية بين العلمانيين 
والمتدينين» التي زادت من حجم الشرخ في 
المجتمع «الإسرائيلي» إلى الحد الذي يعتبر 
فيه «نتنياهو» خطراً على «إسرائيل» وأنه 
يشكل تهديداً للأمن القومي الصهيوني. 

وإلى الدرجة التي صرح فيها وزير الحرب 
الصهيوني أن الجيش «الإسرائيلي» في ثورة 
مفتوحة ضد الأجندات التشريعية المتوحشة 
للحكومة. وإلى المستوى الذي حدَّر فيه 
الرئيس «الإسرائيلي» أن الأزمة تشكل تهديداً 
وجودياً ل«إسرائيل». حيث يمكن أن تؤدي 
إلى حرب أهلية؛ بعد الانقسام في الجيش 


والمؤوسسات الأمنية؛ وتداعيات الانقسام على 
الاقتصاد والمؤسسات المصرفية والمجتمعية 
والآكاديمية. وهو ما سيفضي إلى مجتمع 
صهيوني منقسم على ذاته, ليس له أي إجماع 
على أي قضية تجمعه. وهو المجتمع الذي 
يعاني من هذه الانقسامات الحادة الممتدة 
جذورها في تاريخ هذا الكيان؛ لأنه قام على 
خداع العالم بخرافة «واحة الديمقراطية» 
وتزوير الحقائق باسم الهوية اليهودية, 
واغتصاب الحق الفلسطيني باسم التاريخي 
التلمودي المحرّفء وتقديم نفسه للعالم كدولة 
استثنائية خالية من المشكلات والتناقضات 


في المنطقة. 
انفجارات الشارع على خلفية أزمة 
الهوية والديمقراطية: 


انفجار الشارع «الإسرائيلي» بمئات 
الآلاف. وفي أسبوعه ال١٠‏ ضد حكومة 
«نتنياهو» اليمينية المتطرفة في إصلاحاتها 
القضائية. يعبر عن حجم الجهل بتوجهات 
الرأي العام في مواقفه من الأزمات المتراكمة 
والمعقدة النتي تعيشها الشعوب المكبوتة, 
التي لا تجد إلا الإضرابات والاحتجاجات 
والمسيرات وسيلة للتعبير عن آرائها الكامنة, 
وهو الغضب الذي يجب ألا يُختزل في أزمة 
الإصلاحات القضائية؛ بل يفوص في عمق 
أزمة ديمقراطية الدولة في مواجهة يهودية 
الدولة التي استولى عليها التيار الديني 
القومي المتطرف. 

لقد تعالت أصوات إعلامية «إسرائيلية» 
ووصفت تلك الإصلاحات بأنها انقلاب 
قضائيء وأن «نتنياهو» يريد تغيير النظام 


«الإسرائيلى» من الديمقراطية إلى 
كلما حقق الكيان انتصارات 


بالتطبيع مع العرب زادت جرعة 
اليهودية الدينية على حساب 
الديمقراطية العلمانية! 
أزمة الهوية ب«إسرائيل» 
وغموض مستقبل المشروع 
الصهيوني يساهم في تراجع 
الهيمنة الغربية 
41 
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الدكتاتورية. وأن المظاهرات 
صحوة علمانية من أجل حماية 
استقلالية القضاء عن الحكومة 1 1 
والتوازن بينهماء والمحافظة 
على شخصية «إسرائيل» كدولة 
ديمقراطية أكثر منها دولة يهودية في 
نظر القوميين اليهود المتدينين» والتحذير 
من خطر الذهاب إلى الجحيم: والتحول 
من الديمقراطية إلى الثيوقراطية. 
الغريب في أزمة الهوية والديمقراطية 
فى «إسرائيل» أنه كلما حقق هذا 
الكيان الصهيوني انتصارات دبلوماسية 
بالتعدد في اللمتطلقة: عبن التطبيع 
وتحقيق السلام المزعوم مع العرب؛ ولو 
على حساب السلام مع الفلسطينيين؛ 
زادت جرعة اليهودية الدينية على 
حساب الديمقراطية العلمانية في هذا 
الكيان» وهو ما يعمق أزمة اليهودية 
والديمقراطية في «إسرائيل», ويهدد 
أهم مشروع أمريكي في القرن العشرين؛ 
صرفت عليه أمريكا مئات المليارات من 
الدولارات مننذ 70 عاماء على اعتبار أن 
هذا الكيان هو من أهم نتائج الاستعمار 
الغربي للعالم العربي؛ وهو الوسيلة التي 
أضعفت بها أمريكا العرب. ومنعتهم من 
وحدتهم وقوتهم: ولكنها تراه الآن يتجه 
إلى مصيره الميحتوم» وهو زوال «إسرائيل»؛ 
فَأَتَاهُمُ الله من حَيَتْ لَمَّ يَحَتَسبُوا 
وَقَدَفَ في قُلُوبهم الرَّعَبَ يُخْرِيُونَ بوهم 
بِأَيْديهِم وأيدي لمؤّمنِينَ فَاعَتَبِرُوا يَا أو 
الأبّصَارِ» (الحشر: ). 
يحدث الآن في «إسرائيل»» وأخرجت 
خلافها مع الحكومة اليمينية المتطرفة 
ل«نتنياهو» إلى العلن» وهي تدرك خطورة 
الأزمة وتداعياتهاء لأنها تهدد المشروع 
الأمريكي نفسه؛ إذ إن أزمة الهوية 
والديمقراطية في «إسرائيل». وغموض 
مستقبل المشروع الصهيوني يساهم بشكل 
كبير في تراجع الهيمنة الغربية» ويزيد ضفي 


فرص الذهاب إلى ما بعد أمريكاء ويعطي 
جرعة قوية لعالم متعدد الأقطابء يُعفي 


الزمن الأمريكي من الزعامة .ا 


في حوار مع رئيس مركز القدس الدولي د. حسن خاطر ل«المجتمع»: 


الصهاينة يواصلون تغيير المشهد 
الإسلامي والحضاري ل«الأقصى» 


١‏ كثف الاحتلال الصهيوني من 
عملياك التهورد للمستحد 
الأقصى المبارك. التي وصلت 
لمراحل خطيرة باتت تهدد 
٠-100‏ ولرامشف - عملنات 
التهويد مع سن قوانين عنصرية. 
تسرع من وتيرة تزوير ملامح 
المسجد الإسلامية والحضارية. 
وحتى التدخل المباشر في إدارته. 
وسط تخوفات فلسطينية على 
كينونة وقدسية هذا المكان. 
الذي يشكل جزءاً من عقيدة 


الأمة الإسلامية. 
وعن الأخطار المحدقة 
ب«الأقصى». والمخططات 


الصهيونية للنيل منه. والصمود 
والدفاع الفلسطيني عنه. كان 
ل«المجتمع» هذا الحوار مع 
رئيس مركز القدس الدولي د. 
حنسسل خحاطظر 


٠‏ حدثنا عن التهويد وخطورته على 
المسجد الأقصى المبارك. 

- التهويد في «الأقصى» لم يتوقف منن 
عشرات السنينء ولكن في ظل هذه الحكومة 
الصهيونية اليمينية المتطرفة تضاعف بشكل 
كبيرء ويتمثل في استمرار عمليات الحفر وتوسعة 
الأنفاق الموجودة تحت المسجدء وإقامة الحدائق 
التوراتية في محيطه بالجهة الشرقية في منطقة 
مقبرة باب الرحمة والمقبرة اليوسفية؛ وفي الجهة 
الجنوبية بمنطقة القصور الأموية, التي قام 
الاحتلال بتحويلها إلى ما يسمى «مطاهر الهيكل»؛ 
وفي منطقة ساحة البراق التي يتم توسعتهاء وبناء 
مرافق عديدة فيهاء أهمها كنس جديدة. 

إضافة إلى الاقتحامات الكبيرة والخطيرة 
المستمرة في المسجد. ومحاولة تقسيمه. حيث 
قام أعضاء في «الكنيست» بتقديم مشروع 
تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود, 
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حيث يسيطر الصهاينة على نسبة :907٠١‏ ويُبقون 


للمسلمين 9605١‏ ممثلة في الحزام الجنوبي الذي 
يقع فيه المصلى القبلي. 

أما باقي ما تبقى بما فيه قبة الصخرة 
وصولاً إلى باب الأسباط وباب الغوانمة. هذا كله 
للصهاينة. حسب مزاعمهم: وقد تمت المصادقة 
على هذا المشروع بالقراءة الأولى؛ وأنا أعتقد أنه 
ستتم المصادقة عليه بالقراءة الثانية؛ لأن أعضاء 
«الكنيست» والأغلبية اليمينية المتطرفة جاهزة 
للمصادقة على هذا المشروع. 

«الحفريات وصلت لأساسات «الأقصى » 
هل يوجد تخوف عليه من الانهيان في 
ظل الحديث عن حقن أساساته يمواد 
كيميائية؟ 

- بالنسية للحفريات تحت أساسات 
«الأقصى» فهي مستمرة ومتواصلة؛ وهناك توسعة 
للأنفاق. وعمل لا يتوقف فيهاء وظهرت آثار هذه 
الأعمال على السطح. حيث هناك العديد من 
التصدعات في الطوابق السفلية بالمصلى القبلي 
فيما يعرف ب«الأقصى القديم»» وقد تم تدعيم 


حفريات «الأقص» وصلت 
لمراحل خطيرة تسببت لسحب صلاحيات إدارة «الأقصى» الاستهداف لإحكام الحصار على 


بانهيارات وتصدعات في جدرانه 


تلك الطوابق بجسور إسمنتية مسلحة: إلا أن هذه 
التصدعات لم تتوقف؛. وظهرت حتى في ساحات 
المسجد الأقصىء. حيث حدثت انهيارات بالقرب 
من باب السلسلة وسقوط للعديد من الحجارة في 
أسوار المسجدء بالذات فى الجهة الغربية المطلة 
على ساحة البراق؛ إضافة إلى تصدعات امتدت 
إلى البيوت المحاذية للجدار الغربى. خلف منطقة 
باب السلسلة باتجاه الشمال؛ وهذا الموضوع يزداد 
خطورة يوماً بعد يوم. 

"هناك محاولات من الصهاينة للتد خل 
في شؤون إدارة «الأقصى,», هل نحن أمام 
مشهد يتم فيه تقسيمه زمانياً ومكانياً؟ 

- التدخل في شؤون المسجد وإغلاق «لجنة 
إعمار الأقصى». هذه القضية تعتبر محاولة خطيرة 
ومتقدمة من قبل الاحتلال لسحب الصلاحيات 
من الأوقاف الإسلامية؛ وإخضاع المسجد الأقصى 
للإدارة المباشرة من قبل الاحتلالء خصوصاً وزارة 
الأديان الصهيونية» وهذا الموضوع كان قد طالب 
به العديد من الشخصيات السياسية الصهيونية 
في السنوات الماضية؛ ولكن يبدو أنه في ظل هذه 
الحكومة المتطرفة. شرعوا بالفعل بسحب هذه 
الصلاحيات من الأوقاف. واعتقال العديد من 
الموظفين؛ وحراس المسجد الأقصىء وإبعادهم 
بشكل مستمرء وفرض غرامات مالية باهظة على 
العديد منهمء: ومنعهم من ممارسة صلاحياتهم 
داخل المسجد, ومنع الأوقاف من إعمار أي جزء أو 
استبدال حتى اللمبات الخاصة بالإضاءة؛ أو أمور 
أخرى بسيطة لم يعد الاحتلال يسمح بتغييرهاء 
أو إصلاح أي خلل إلا بموافقة مسبقة من شرطة 
الاحتلال» في محاولة للهيمنة الكاملة على 
المسجد الأقصىء. وسحب الصلاحيات الكاملة من 
الأوقاف الإسلامية. 


الاحتلال شرع في تنفيذ خطة 
من الأوقاف الإسلامية 


٠‏ هناك استهداف واضح لمحصلى باب 
الرحمة؛ هل يخطط الاحتلال لشيء مافي 
هذه المنطقة؟ 

- هناك أطماع واضحة وصريحة من 
الاحتلال في هذا المكان الذي يعتبر جزءاً لا 
يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك: الاحتلال 
يريد السيطرة على باب الرحمة. وللأسف 
الشديد قام بعدة خطوات في هذا الاتجاه. حيث 
إن الاقتحامات اليومية التي تتم؛ كلها تنتهي عند 
مصلى باب الرحمة؛ ويقف المستوطنون هناك 
ويمارسون طقوسهم,: وهذا الموضوع يتم منذ عام 
٠*‏ ٠5م‏ والاحتلال ومستوطنوة يدخلون ويسيرون 
في مسارات خاصة؛ وصولا إلى مصلى باب 
الرحمة؛ وهذا يعني محاولة لتطبيع علاقتهم بهذا 
المكان» وكأن ذلك أمر عادي وطبيعي. 

إضافة إلى أن الاحتلال لديه أطماع خلف 
باب الرحمة خارج الأسوار في منطقة مقبرة 
باب الرحمة؛ التي يحاول أن يقيم فيها حدائق 
توراتية منذ زمن؛ والسيطرة عليهاء وعلى المقبرة 
اليوسفية. إلى الجهة الشمالية منهاء وهذا 
الموضوع يشكل خطورة كبيرة؛ لأن الاحتلال 
يبحث عن موضع قدم داخل المسجد الأقصى 
منذ زمن؛ والجزء الذي يقع فيه مصلى باب 
الرحمة ضمن الحصة التي يحاول الاحتلال أن 
يسيطر عليها داخل المسجدء التي ستؤدي في 
حال محاولة تنفيذ مثل هذه الأطماع إلى انفجار 
الأوضاع بشكل كبيرء ليس فقط في داخل المدينة 
المقدسة أو في فلسطين؛ وإنما في العالم العربي 
والإسلامي؛ لأن المسجد الأقصى قبلة المسلمين 
الأولى؛ ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
ولا يمكن لأي مسلم أن يتهاون في التفريط به بأي 
صورة من الصور. 
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مصلى باب الرحمة في دائرة 


«الأقصى» من الجهة الجنوبية 


٠‏ هل تخشون أن يتكرر مشهد الحرم 
الإبراهيمي بالخليل في «الأقصى,؟ 

- يحاول الاحتلال جاهداً تطبيق تجربته 
في تهويد المسجد الإبراهيمي بالخليل؛ وتطبيقها 
في المسجد الأقصى المبارك؛ حتى إن مشروع 
قانون تقسيم «الأقصى» الذي طرح أخيراً في 
«الكنيست», وبنسبة مماثلة إلى حد كبير لتقسيم 
المسجد الإبراهيمي. لكن الفرق هو أن تجربة 
الاحتلال في «الأقصى» أكثر صعوبة وتعقيداً 
مما كانت عليه الحال بالمسجد الإبراهيمي؛ لهذا 
السبب المشكلة في «الأقصى» بالنسبة للاحتلال 
ليست في اتخاذ القرارات: وإنما في تنفيذ هذه 
القرارات: ومدى قدرتها على وضع هذه القرارات 
موضع التنفيذ. وتطبيقها داخل «الأقصى», 
وهذا ما لم ينجح فيه الاحتلال إلى اليوم: فقد 
حاول تنفيذ قرار بوضع البوابات الإلكترونية 
على مداخل المسجد عام 017١م:‏ وفشل فشلاً 
ذريعاً. وتم نزعها وتراجع عنهاء ثم حاول بعد ذلك 
أيضاً السيطرة على مصلى باب الرحمة؛ ولكن 
قام المصلون بتحطيم الأقفال وتحرير مصلى باب 
الرحمة من هذه الخطة. 

٠»‏ عمليات الابعاد بحق القيادات في 
القدس وسدنة «اللأقصى»» هل له د لالات؟ 

- بخصوص إبعاد الرموز الدينية» فهذا 
الموضوع ليس جديداً؛ بل منذ احتلال المدينة عام 
57م حيث قام بإبعاد العديد من الشخصيات, 
وبالتالي هذه السياسة بقيت مستمرة؛ ولكنها في 
السنوات الأخيرة بدأت تتصاعدء وبدأ استهداف 
العلماء والخطباء. وحراس المسجد2ء وبعض 
الموظفين وحتى المصلين العاديين. الذين يتم 
إبعادهم لمدة 1 أشهر أو أكثر. هذه السياسات 
عقابية عنصرية بغيضة .18 


#وواللسص صر | 


الرئيس الجديد للحركة عبدالعالي حساني شريف ل«المجتمع»: 


«مجتمع السلم» تتبنى مشروع الوحدة 
بين أبناء الحركة الإسلامية كافة بالجزائر 


/ 17 


-. 
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3 حوار- محمد الجيزاوي: 


« أكدتم خلال الندوة الصحفية 
التي أقمتموها عقب اختياركم من قبل 
مجلس الشورى على أن «مجتمع السلم» 
يدها ممدودة لكل الشركاء السياسيين 
بالجزائر. هل هذا يعني أننا قد نرى 
مصالحة بينكم وبين حزب «اليناء 
والتنمية,؟ 

- حركة مجتمع السّلم مدرسة سياسية 
متميزة. وقد أرست تقاليد عريقة في الفكر 
السياسي وسلوكها السياسي المنفتح يشهد 
له القريب والبعيد, بأنها حركة تثمن الحوار 
وتختار التصالح وتدعو إلى التوافق من خلال 
اليد الممدودة التي أطلقناهاء وتعني جميع 
مكونات الحياة السياسية في الجزائر. 

ولطالما حرفت الحركة بحيويتها 


: 7 2 7 


َِ 
53 
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في أول حوار للرئيس الجديد لحركة 
«مجتمع السلم» الجزائرية م. عبدالعالي 
حساني شريف. عقب انتخابه بالإجماع من 
قبل مجلس شورى الحركة. وذلك بعد 
تنازل عبدالمجيد مناصرة عن ترشحه ليكون 
خلفاً للدكتور عبدالرزاق مقري. الذي قاد 
الحركة فترتين منذ عام سا.) حتى عام سمءاص 
طاف رئيس الحركة بنا حول العديد من 
القضايا المهمة في الشأن المتعلق بالحركة 
ومستقبلها. والأوضاع السياسية في الجزائل 
وما يتعلق بالتصدي للتغلغل الصهيوني 
في المجتمعات العربية والقارة الأفريقية. 
والخلاف المغربي الجزائري. وغيرها من 
القضايا خلال هذا الحوار. 


ومحوريتها في الساحة السياسية الجزائرية, 
من خلال الانخراط في المبادرات السياسية 
التي تتجاوز الحزبية والأيديولوجية الضيقة, 
وهي التي استوعبت الأبعاد الثلاثة؛ الإسلام 
والوطنية والديمقراطية. وهو ما يجعلها 
شعرة الميزان في معادلة التدافع السياسي 
في البلاد. 

والحركة لا تحمل أي عداوة أو خصومة 
مع أي جهة؛ سواء كانت حزبية أو رسمية أو 
مجتمعية؛ وما وقع من خلاف سابق بيننا وبين 
أغراها شن حركة البناء الوطنى :فيو الآمق 
الماضي؛ ونحن في أجواء أخوية؛ وضي خطوات 
وحدوية؛ وما يجمعنا أكثر مما يفرّقناء وهناك 
خطوات عملية جارية في هذا المسعى المبارك 
على اعتبار أن وحدة التيار الإسلامي واجب 
شبرهي وطبرورة مبدئية , 

» إلى ماذا ترجعون سبب عدم 
وجود الإشكالات التي نحصل في 
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مؤتمرات الحركة بالسنوات السابقة في 
الترشحات والاستقطابات التي نتحصل؟ 
هل يعود ذلك إلى النضج الذي وصلت 
إليه الحركة؛ أم إلى المناخ السياسي 
الجزائري؟ 

- من الطبيعي أن يكون هناك تنافس على 
الخيارات والرجال في المؤتمرات التي تمر بها 
الحركة؛ وهي كغيرها من الحركات والأحزاب 
السياسية في العالم العربي والإسلامي. 
باعتبارها تجارب بشرية؛ تتنافس على قضايا 
اجتهادية وتقديرية. وهي ظاهرة صحية 
غتجا كوخ سيق إظاز التناضين الشريفك 
واختلاف التنوّع, لا اختلاف التضاد؛ وحتى 
هذا المؤتمر الثامن الذي انعقد أيام 15, /ا20 
مارس ؟7١٠م,‏ حدث فيه نوع من التنافس 
الصامت قبل المؤتمرء إلا أنَّ التوجّه الغالب 
لدى عموم المؤتمرين والمؤتمرات حسم الأمر 


بطريقة مثالية هادئة» نشعر من خلاله بنوع 
من العناية الإلهية التي أنزلت السكينة علينا 
خميعاً ؛ فخرجنا منه بصورة جمالية مشرّفة. 

» على ذكر المناخ السياسي» المراقب 
للمشهد السياسي الجزائري يرى 
تصحراً وابتعاداً من المجتمع عن الشأن 
السياسي» وإغلاقاً شبه كلي للسلطة: 
وتحكماً في الكثير من الأحزاب 
واستهداف الدولة مؤسسات المجتمع 
المدني» فكيف ستتعامل حركتكم مع 
هذا الظرف؟ 

- هناك حالة سياسية عامة اجتاحت 
المنطقة بعد الانقلاب على موجة «الربيع 
العربي». والشعور العام بخيبة الأمل 
الكبيرة في التغيير الشامل والحقيقي: بفغل 
التدخلات الأجنبية ومنصاتها في الثورات 
المضادة؛ وما وقع في الجزائر لم يكن بعيداً 
عن هذه الأجواء. 

كما أنه بعد انكسار موجة الحراك 
الشعبي الذي انطلق يوم ؟” فبراير 15١1م‏ 
واستمر لما يقارب العام. ولم يتوقّف إلا 
بالإرادة الطوعية بسبب جائحة «كورونا» 
الذي ولد حالة من حبية الأهل: ف تاحقية 
كل الطالب. السيانبية المشروعة للشعب 
الجزائري وإرادته في تغيير جذري للمنظومة 
التي كانت سائدة. 

وقد أصيبت الحياة السياسية بنوع من 
التصجّر والانسداد في الأفق؛ بعد إعادة 
النظاع. السياسي. تجديد ‏ أدواقه. .وفوض 
منطق التحكّم في المشهد السياسي العام: 
في هاجس عودة الحراك الشعبي؛ فاستعمل 
كل أدوات الهيمنة؛ وهو ما لا يخدم الصورة 
العامة للبلاد؛ بل سيزيد في حالة الاحتقان 
التي لا تساعد على الاستقرار 


الجزائر رائدة في مواجهة 
الاختراقات الصهيونية 
للجدار العربي والإسلامي 
والأفريقي 


السياسي والاجتماعي. 

« من المنتظر أن تشهد الجزائر 
انتخابات سياسية بعد عام من الآن,» 
هل تفكر الحركة أن يكون لها دور فيها؛ 
ترشحاً أوترشيحاً؟ 

- المنطق السياسي يقتضي أن تكون 
المواعيد الانتخابية محطات اختبارية 
للأحزاب السياسية. ومنها الانتخابات 
الرئاسية؛ إذ هي الأداة التي تعبّر عن الوجود 
الفعلي للأحزاب؛ والوسيلة الحضارية في 
الاحتكام إلى الإرادة الشعبية. والفرصة 
المناسبة للاحتكاك بكل فئّات الشعب على 
مسافة الصفر. 

وللقناعة العميقة بأن الاحتكام إلى 
الشعب سبيل العبور بالفكرة والمشروع من 
المجتمع إلى الدولة؛ ومنها إلى صناعة النهضة 
والاستئناف الحضاري من جديدء والأكيد أن 
الحركة ستكون معنية بالانتخابات الرئاسية 
نهاية عام 54١5م:‏ وستبقى كل الخيارات 
والسيناريوهات مفتوحة أمامهاء ولكن يبقى 
الموقف الرسمي والنهائي منها من صلاحيات 
مجلس الشورى الوطني. 

« رفعتم شعار «آفاقن جديدة» 
هل يمكن أن نفهم من ذلك أن الحركة 
الآن منفتحة على خيار المشاركة 
في الحكومة وأنتم المحسوبون على 
المعارضة؟ 

- كان شعار المؤّتمر «آفاق جديدة.. 
جزائر متشودة» للقناعة بأن هناك ذوعاً من 
الانحباس السياسيء الذي يحتاج إلى فتح 


آفاق جديدة. وهي مسألة لا تعني الوضع 


الداخلي للحركة؛ بل هي مسألة عامة تتجاوز 
الحالة الجزائرية. 
أما مسألة المشاركة في الحكومة أو 


الانقلاب على «الربيع العربي» 
خلق إحباطا طال حراك 
الجزائر الذي توقف بسبب 
«كورونا» 
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حركة «مجتمع السلم» 
في سطور 


حركة «مجتمع السلم» الجزائرية من 
التحركاات الإسالومية االراقدة فى اللديله لصوم 
نحو التجديد الفكري والتخصص الوظيفي؛ 
والانتقال السّلس من التنظيم الشمولي الهرمي 
إلى التنظيم الشبكي الرسالي. عن طريق الإبداع 
في إدارة مختلف الوظائف الأساسية للحركة, 
ومن ذلك تركيز الوظيفة الفكرية والسياسية في 
الحزب السياسي كقائد لمختلف الوظائف. وتوزيع 
الوظائف الدعوية والتريوية والمجتمعية عل 
مسارات متخصصة: ضمن المشروع الإستراتيجى 
العام للحركة. 

وهناك رابط الااحطع بين أفراد الحركة 
ومؤسساتها عبر العملية التربوية. وهناك ربط 
تنظيمي عن طريق مجلس الشورىء؛ وهناك ربط 
وظيفي عن طريق فضاءات المؤسسات: كل ذلك 
في تكامل وتعاون وتناغم بديع. من خلال التمثيل 
في المجالس الشورية؛ والمشاركة في المؤتمرات؛ 
والتوزع على مختلف الاختصاصات والفتّات 
االجسمياة, كل الاك ررق ما كه كافين اجات 
والجمعياتء. والسير بالمشروع الحضاري يقتضصي 
العلنية والشفافية والقانونية. 

وتعرّف الحركة في اكت بأنها حركة 
بناء الفرد والأسرة والمجتمع, وتشارك في 
العملية السياسية من أجل استكمال بناء الدولة 
الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة 
في إطار المبادئ الإسلامية. ومن خلال التداول 
السلمى على السلطة:؛ بالوسائل الديمقراطية. 
الأساسية2. وهي الوظيفة التربوية والدعوية, 
والوظيفة الفكرية والسياسيةء. والوظيفة 
الاجتماعية والمجتمعية؛ ومفهوم الوظيفة التربوية 
والدعوية هي كل الأعمال والبرامج ج المدرجة ضمن 
مناهج الحركة التكوينية والتربوية والدعوية 
الموجهة إلى تربية وتكوين الأغراد المنتمين إلى 
الحركة, أو الموجهة إلى عموم المواطنين من خلال 
ترام نشر 1 اه والوعي؛ وهو منهج 

ضمن مدرسة الوسطية والاعتدال في العالم .8 


عليه رحمة ة الله 


لن نعيد استنساخ التجارب السابقة 
فإما فى معارضة فاعلة وإما فى شراكة سياسية حقيقية 


الغارضة ها عتحن هر تجاوزنا جدلية هذه 
الشاكية اوه مبسالة يدوكية كين الرونة 
السياسية العامة للحركة؛ ولا تشكل حالة 
إحراج في الموقف الذي نراه مناسباً حسب 
التفاقج الاتتحابية والوضع السياسي العام 
والظروف التي تمر بها البلاد. وهي قضية 
بوكسية رمه خيارات #تخصديف القن 
الأكيد أن الحركة لح كيه اسنتساخ تجارب 
المشاركات في الحكومة السابقة: ضهي إما 
في معارضة جدية فاعلة؛ وإما ضي شراكة 

« كيف تقيّمون العلاقة بين 
الجزائر والمغرب؟ وهل ستسعون إلى 
أن تكونوا طرفاً في إيجاد حل لها كما 
كان الرئيس السابق د. عبدالرزاق 
مقري يذكر في أكثر من مناسبة؟ 

- نحن نتأسف كثيراً للخلافات 
القطيرة الى :تطيع العلاقة بيخ يعض 
الدوق العربية” والاسلامية. التي اندها 
رواسب تاريخية معروفة. تجلت في غلق 
الحدود وقطع العلاقات الدبلوماسية: منها 
الحالة بين الجزائر والمغرب, التي تتجاوز 


إرادة الشعبين: على اعتبار أن الأزمة مع 
المغرب عميقة؛. وهي تتجاوز الخلاف على 
تقرير مصير الصحراء الغربية» بل تمتد 
إلى الأطماع التوسعية للمغرب. 

ومما زاد الخلاف خطورة ارتماء 
اقرب عي انفضان العيان المتهيوتي مرا 
من ستينيات القرن اخاضي: وغلناً .مثد 
توقيعه لأخطر أنواع وأشكال التطبيع عام 
٠1م,‏ الذي تطوّر إلى اتفاقيات أمنية 
وشراكات عسكرية: تشكل تهديداً وجودياً 
للمنطقة عموماً وللجزاكر خصوصا؛ وهو 
ما يزيد في تعميق الخلاف بين البلدين, 
يجعل حلّه يتجاوز النوايا الطيبة للأحزاب 
أو الحكومات. 

٠‏ ما تقييمكم لموقف الجزائر 
الداعم ‏ للقضية الفلسطينية 
وطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد 
الأفريقي ومحاولة توحيد الصف 
الفلسطيني؟ 

- نحن في حركة مجتمع السّلم حوإن 
كنا حزياً معارضاً- تقول للمتحيتق أحنيتت 
وللمسيء أسأت؛ وهو ما يجعلنا نفخر 
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بالمواقف التاريخية الثابتة للدولة الجزائرية 
تجاه القضايا العادلة عموماً والقضية 
الفلسطينية خصوصاً التي ترقى إلى أنها 
قضية وطنية سيادية؛ لن يكتمل استقلال 
الجزائر إلا بتحرير فلسطين. 

وبالرغم من الرّدة العامة لبعض الدول 
العربية والإسلامية تجاه هذه القضية 
المركزية. وخاصة بعد الموجة المشؤومة 
بالهرولة نحو التطبيع: فإن الجزائر لا تزال 
تسجل مواقف الشرف الأولى بالزحف ضد 
هذا التيار. ومن ذلك أخذها لزمام المبادرة 
بعقد اتفاق المصالحة الفلسطينية. فضي 
أكتوبر 77١7م:‏ قبيل انعقاد القمة العربية 
بالجزائر وكذا المقاومة الدبلوماسية التي 
خاضتها الجزائر مع بعض الدول الأفريقية 
لطرد الكيان الصهيوني وتجريده من صفة 
«مراقب» في الاتحاد الأفريقي. وإبطال 
محاولاته لاختراق القارة السمراء. 

م٠١74 هناك تحدّ في عام‎ ٠« 
يتمثل في انتخابات رئاسية) فهل‎ 
«مجتمع السلم» ستدخل هذه‎ 
الانتخابات؟ وهل ستكون مرشح‎ 
الحركة؛ حيث جرت الأعراف أن رئيس‎ 
الحزب هو من يترشح للرئاسيات في‎ 
حال قررت الحركة المشاركة؟‎ 

- من السابق لأوانه الحسم في هذا 
الموضوع الآنء فلا يزال الأفق السياسي 
غامضاً. ولا تزال هذه المسألة السياسية 
الدقيقة حسباسة«وستكون الأحركة متفتحة 
على جميع الخيارات الممكنة2. وستأخن 
مؤسسات الحركة كامل وقتها للإحاطة 
بهذا الاستحقاق من جميع جوانبه حتى 
نكون في الموقع المناسب. وفي الموقف 
المشرّفء ونحن حركة ديمقراطية مؤسّسية 
كل ها مده مإيسبات السركة تغن 


مسؤولون على تنفيذه بحذافيره .ا 


.٠ 3‏ محمود خليل 


عاش محمد جلال كشك عمره الفكري 
والصحفيء وتاريخه النضالي والحركي؛ وهو 
يستطيع أن يدب قلمه في عين العفي وقتما 
يريد؛ ذلك لأنه كان عملة خاصة من الرجال 
والمفكرين والسياسيين.ء وتجار السخرية 
بالجملة والقطاعي. 

والده المرحوم الشيخ محمد علي كشكء. 
القاضي الشرعي؛ هو أول من أصدر حكماً 
شرعياً بتكفير البهائيين في عشرينيات القرن 
الماضي. 

وكم كان شيخنا الجليل محمد الغزالي 
ينصحنا بقراءة * كتب بصفة دائمة؛ هى: 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» لأبي 
الحسن الندويء و«فقه الزكاة» للشيخ يوسف 
القرضاويء و«دخلت الخيل الأزهر» لجلال 

أذكر وأنا طالب بالثانوي أنني كنت أقرأ 
مسرحيته المبهجة «شرف المهقة» ال عالج 
من خلالها معايير مهنة الصحافة وضوابطها 
وأخلاقياتهاء والعلاقة الملتبسة بين الصحافة 
والثورة. ومسح بالنفاق والمنافقين الأرضء من 


أذكر أن صوتي كان يعلو بالضحك 
والقهقهة وأنا أتابع صابر البنهاوي؛ رئيس 
تحرير مجلة «أبو الهول». وعلي الطقطوقي, 
وحسن المنياويء المحررين بالمجلة. حتى كادت 
أمي تشك في توازني؛ وهي تراني أضحك 
وحيداً ؛ فتتعوؤذ حولي بصوت مسموع:؛ وهي لا 
تعلم أن طائفاً من المبهر جلال كشك يستطيع 
أن يفعل بقارئه العجب؛ ولا حرج؛ فكشك هو 
كشك والوسطاء يمتنعون! 

حتى إن الآديب الكبير يحيى حقي يقول 
عن هذه المسرحية: «لعلها تكون المرجع الوحيد 
في التاريخ لهذه الفترة المهمة من حياتنا بعين 
بصيرة نفاذة صادقة:؛ موؤّمنة بوطنهاء مخلصة 
لهء فإنها ليست مجرد تاريخ: بل استخلاص 
للعبرة التي تنفع على مر الأيام؛ وهذا الكتاب 
ينبغي أن يقرأه كل مواطن؛ فسيبصره بأشياء 
مذهلة كانت غائبة عنه». 

ولد حطيئة الصحافة السياسية المصرية 
محمد جلال كشك عام 575 ام بقرية المراغة 


فيلسوف الشيوعية الأول 
وهادمها الأشهر على رؤوس 


خلال أحداث المسرحية؛ وحركة شخوصها. اصحابها! 
البحث عن استراتيجية عربية 3 ُ 
ل فط جهالات عصرالتئوير 
رذ ١‏ #ؤخلم مسد جلال كدك 
عاد عححلم 
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الشرعيء وأم من نفس العائلة. ذات حسب 
ونسبء وخلق ودين. 

تلقى تعليمه الأولي والثانوي بالقاهرة 
بمدرسة «بمباقادن» بمنطقة الحلمية 
الجديدة؛ بالدرب الأحمر. 

تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة 
عام 1507م بقسم العلوم السياسية؛ وكان 
قد انضم إلى الحزب الشيوعي المصري عام 
71مم, قبل أن يلتحق بالجامعة؛ واعتقل 
على إثر ذلك. حيث أدى امتحان السنة 
النهائية من داخل معتقل «هايكستب» الذي 
دخله بتهمة التحريض على قتل الملك)» حيث 
قاد مظاهرة من زملائه الشيوعيين وهتف 
ضد حافظ عفيفيء رئيس الديوان الملكي. 
كما هتفوا بالجمهورية وسقوط الملكية؛ ولم 
يفرج عنه من هذا الاعتقال إلا بعد قيام ثورة 
3 يوليو 196017م. 

أخرج كشك وهو طالب شاب كتابه 
«مصريون لا طوائف». ثم أتبعه بكتابه الذي 
أثار ذعراً وقلقاً لدى دوائر الحكم حينئذ 
وهو كتاب «الجبهة الشعبية» الذي ظل سراً 
مكتوماً إلى أن كشفه المستشار الفقيه المؤرخ 
طارق البشري في كتابه «الحياة السياسية 


يوم كنا خير أمة 


مسد عابال كفك 


للع وام 


سجن وفُصل من عمله بعد 
فضحه أكاذيب هيكل الذي 
كان يخافه حتى وهو مطارّد 
كان أعداؤه يرون أن اغتياله 
أسهل من الرد عليه 
لبأسه عليهم 


في مصر ١940(‏ - 1507م)» حيث كان 
الاعتقاد الساتد لدى الدوائر المختصة أن 
الكتاب صادر عن منظمة شيوعية تحمل نفس 
الاسم وعزز من ذلك الاعتقاد أن الكتاب كان 
يدرس داخل الخلايا الشيوعية السرية كمنهج 
دراسى خاصء» حتى أشار أخيرا البشري إلى 
أن صاك الكتاب هو البياحث المتفرد محمد 
جلال كشك الذي اعتقل بسببه بتهمة التدبير 
لقلب نظام الحكم: ولم تسقط عنه القضية 
إلا بعد ثورة يوليو 1907م. 
تفكيك «المانيفستى! 

بدأ المرحوم الفارس كشك عمله 
الصحفي والفكري مبكراً. حيث أصدر كتابين 
وهو ما يزال ظالياً بالجامعة؛ كانا بمثابة 
طلقتين داويتين: وكان حينئن مغموساً حدى 
أذنيه في الشيوعيةٍ منظماً: جلاباً لشرها 
من كل مكانء مفكراً ومفجراً ل«المانيفستو» 
الشيوعي» بل كان من أنشط الخلايا السرية 
الشيوعية! 

لكن القلم عار لكشك قاده سريعاً 
من درك الشيوعيينء المتنمرين» إلى درج 
المفكرين المتميزين؛ فانتقل بكامل الوعي إلى 
ساحة الفكر الإسلامي؛ بعد أن شرّح وشرّح 
الشيوعية فكراً وتطبيقاً. 

ثم مر بعدها بمرحلة عدم اتزان؛ ولكنها 
كانت فترة كافية لالتقاطه الأنفاس وإعادة 
التوجه والتوجيه؛ وتنقل من جرائد «الجمهور 
المصري» إلى «الجمهورية» إلى أن أبعد عنها 
بعد اعتقاله لمدة عامين ونصف عام: حين 
استطاع أن يجاهر عسكر يوليو 505١م‏ 
برجولة ووطنيةء وفهم وثقافة واستشراف. 
فما كان من عسكر يوليو إلى أن نقلوه للعمل 
بمجلة «بناء الوطن» تحت الركاسة المباشرة 


ودخلت الغيل الأزشر 


محمل جلال كشك 
لذلذا ندما! 


من الضابط أمين شاكر الذي «وَزٌَ عليه حتى 
اعتقل كشك لعدة أشهرء كانت بمثابة كسر 
جناح.. لكنَّ كشكاً هو كشك! 

فسرعان ما ترك لهم الجمل وما حملء 
وذهب للعمل ب«روز اليوسف» عام 1557م 
كمحرر للشؤون العربية. وظل يعيش هذا 
الكبد حتى خرج من مصر بعد الهزيمة النكراء 
في © يونيو 15717م, ليعمل بمجلة «الحوادث» 
اللبنانية, وليقفس بعضاً من. هواء الحرية 
الغض الطري المنعش الفواح» ليستطيع عن 
بُعد دك هذه الحصون الناصرية المتورمة 
كذباً. التي تعمل للرجل أعظم مما تعمل 
للمشروع؛ أو الشيوعية المدعية على الأمة 
بالباطل؛ وليفكك الماركسية تفكيك الخبير 
الذي خبر السرء وجاس خلال الديارء فتبر 
ما علت الماركسية تتبيراًء ولم يستطع شيوعي 
أو ماركسي واحد في المنطقة العربية بأسرها 
أن يرفع وجهه في وجه كشك؛ فضلاً عن أن 
يرد عليه أو ينفى ما قال. 

مع العمالقة 

وإذا كان المودوديء وتوينبي2» وجارودي؛ 
وهوفمانء وقطب. والحيدر أباديء والندوي؛ 
وزيدان» والغزالي. والقرضاوي. وشريعتي؛ 
والصدرء وعثمان. والفاروقي, 
حسينء. ومحمد قطب.ء من أوائل من فكوا 
شفرة الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
الغربية» وفتشوا عن المكنون الغامض. في 
عمق المشهد المحتدم بين الغرب والإسلام 
وأظهروا في وقت مبكر من المعركة معابر 
النجاة. وجسور التواصلء ومرافيٌ الأمان, 
فإن جلال كشك يقف ضمن فريق لا يقل 
أهمية ولا مرجعية من هذا الصف 
الأصولي العملاق. 


ومحمد 
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قراءة في فكر النبعيه 
نيد لال كناك 


فعفب - عووور 


فكانت كوكبة أخرى يمثلها المبارك؛ 
والدواليبي. وأبو شقة. والجندي. وكشك, 
وعمارة. ومصطفى محمود. وشفيق» وأبو 
فهر.ء وحوى. وخفاجيء وبيجوفيتش2» قد 
خطوا بالفكرة خطوة أمامية2. وخاضوا 
المعركة في مربعها الأمامي. حيث قاموا بحل 
لغز التعويذة. وأطاحوا بالطوطم الشيوعي, 
والصنم الماركسي الذي ظل قومه عليه 
عاكفين: فحرقوه: ثم نسفوه في اليم نسفاً 
فردوا إلى الأمة ثقتها بنفسها وربها ومنهجهاء 
وأسسوا من حيث يعلمون لمشروعية الصحوة 
الإسلامية؛ التي انتشلت الأمة من الخديعة 
الكبرى التي وقع بفيها المنغلون. وسيقط في 
سرابها المرجفون. 

وتحت غبار المعركة. أخرج كشك 1ه 
كتابا. ومسرحية واحدة غاية في السخرية 
هي «شرف المهنة» وإن كنا نعلم أنَّ له 1 
مسرحيات أخرى مخطوطة. 

ومن الملاحظ أن كل كتابات كشك تطفح 
بالسخرية المرة والفكاهة الحارة»ء والمرارة 
الساخرة, فهو يذوّب فكرته أحياناً في 
ماء الورد والسكرء وأحياناً في ماء الصبر 
والحنظل؛ وفي كل فإنه يهندس الفكرة, 
ويدبب لها سن قلمه2ء ويدق جذورها في 
أرض البحث العلمي الرصينء ثم يطلقها ضفي 
الفضاء البعيد؛ تتحدى الأعاصير والزعابيب؛ 
وتكتسب في كل يوم أرضاً جديدة. 

حتى إن أعداءه كانوا يرون أن اغتياله 
أهون من الرد عليه. خاصة محمد حسنين 
هيكل؛ «كبير جورنالجية القوم». الذي قلبه 
كشك على قدميه. كما يتنطط اللاعب 
الموهوب بالكرة الشراب على وش قدميه؛ 
حتى يمل الناس من الفرجة والاستمتاع؛ 


خاصة في كتبه الفريدة: «ثورة يوليو 
الأمريكية». «الفضيحة.. هيكل يزيف 
التاريخ». و«الناصريون قادمون», أما كتبه 
«كلمتي للمغفلين». و«دخلت الخيل الأزهر»» 
و«إيلي كوهين من جديد». فكان لها شأن 
آخن. 

لم تكن تقف وراءه مؤسسة:؛ ك«الأهرام» 
وراء هيكل؛ و«الأخبار» وراء مصطفى أمين؛ 
ولكن النظام بأسره كان يترصده.؛ ويتهدده, 
ويتوعده فيغلق في وجهه كل أبواب مصر. 

وبعد رحلة الشقاء والعذابء2 والغرية 
والسجون. عاد كشك في السنوات الأخيرة 
من عمره.؛ ليمتعنا بمقالاته العميقة الرشيقة 
في مجلة «أكتوبر» حتى يكتب الله تعالى 
له هذه النهاية الشاهدة الشهيدة: فلم يكن 
الرجل يعباً بأمراضه المتوحشة ولا مظلمته 
الموحشة؛ فكنت تراه في كل معركة صاحب 
القدح العلي. حتى كان ما كان من نصر حامد 
أبو زيد وتزويره لأبحاثه العلمية» فناظره 
الفارس كشك حتى إذا اشتد وطيس المعركة, 
فإذا بالرجل يصاب بأزمة قلبية حادة. تفيض 
على إثرها روحه الطاهرة؛ في ١؟‏ جمادى 
الآخرة 14١4١ه/‏ 0 ديسمبر 1997م,: ليتنفس 
أعداؤه الصعداء. حيث كان المرحوم كشك 
مثل «دكاك الزلط والدقشوم». الذي يسوي 
بهم الأرض؛ فلا ترى فيهم عوجاً ولا أمتاً. 

وليهناً كشك بما قدم عند ربه من كلمة 
صافية ضافية؛ وفكرة شافية كافية. تعصم 
من الزلل؛ وتعين على سواء السبيل. 


اعشك. عدة 'روى إسافحية: كان فيها 
رائداً وقائداً. بل كان في بعضها مغامراً 
واستشهادياً. يُلقي بنفسه. وسظ. حقول 
الألغام, فهو أول من هتف بالجمهورية عام 
١0م‏ في العهد الملكي؛ وهو أول من طالب 


لقي ربه بعد أزمة قلبية 
وهو يقوم بواجب الشهادة 
فى كشف زيف أبو زيد 


أول من نادى ب«الجمهورية» 
عام ١960ام‏ وطالب بتاميم 


بتأميم قناة السويس وإلغاء الاحتكارات 
الأجنبية عام ١150م:‏ وهو الوحيد الذي كذب 
علي صبريء وكشف زيف الأرقام التي استتد 
إليها في كتابه «سنوات التحول الاشتراكي» 
0١‏ -19151م: وفور نشر مقال كشك, 
تم فصله من رئاسة مجلس إدارة جريدة 
والجمهورية» :وركاسة تحريرهنا: 

وهو الوحيد الذي أبرق إلى الرئيس 
الأمريكي «رونالد ريجان». في نوفمبر 
م يلومه ويصحّح له خطأه الجسيم, 
الذي قال فيه لمجلة «التايم» الأمريكية: «إن 
المسلمين قد عادوا إلى الداء القديم» وهو 
الاعتقاد بأن طريقهم إلى الجنة هو قتل 
المسيحيين واليهود»! 

فقال له كشك: «إن الحرب المقدسة التي 
دخلت التاريخ كرمز للتعصبء هي الحرب 
الصليبية وليست الحرب المحمدية ولا 
الهلالية» فنحن لسنا الذين اخترعوا الحروب 
الدينية» وليس ذنبنا أن المعتدين علينا وعلى 
بلادنا واستقلالنا من المسيحيين واليهود, 
ولا جريمة إذا اعتقد المسلم الضحية أن 
الله يرضى عن الذين يدافهون عن 
استقلال بلادهم». 
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وهو الوحيد الذي كشف عوار هيكل 
وفضحه وجعله يرهب اسمه حتى وهو مطارد 
خارج البلاد. 

وهو الرقم الصعب الذي شهدت الشيوعية 
والشيوعيون العرب إفلاسهم نظرياً وتطبيقياً 
على يديه؛ حتى نشرت «البرافدا» السوفييتية 
رداً بتوقيع «مايسكي» تقول فيه: إن استمرار 
جلال كشك في الصحافة المصرية يسيء إلى 
الاتحاد السوفييتي؛ وذلك عقب نشره سلسلة 
مقالاته الشهيرة «خلافنا مع الشيوعية», 
فنُفي من الصحافة المصرية من عام ١514‏ 
إلى ما بعد عام 15117م: محروماً من كل 
شومر الوجل الأنين الذق وسو كراد 
يوليو على المجمرة؛ وفتح الستار عنهم؛ وهم 
بملابسهم الداخلية. فظهرت حقيقة الأمور 
واتكقت المستون: 

وكشك من أوائل من حطموا «الطوطم» 
لويس عوضء. وفضح نظراته التاريخية 
واعتبرها لمدرسة التدجين 
الاستعماري والعمالة التاريخية لتفسير 
التاريخ زوراً وبهتاناً. 

وهو الذي جرّد نصر حامد أبو زيد من 
ملابسه المسروقة. وأصدر حكما بتجريسه 
غلنياء ولقن ريه شهيك الحق والسقيعة.فى 
ديسمبر 1997م: وهو يناظره عبر «محطة 
التلفاز العربية الأمريكية» بواشنطن» حول 
أشهر قضية نصب علمي مارسها باحث في 
العصر الحديث, قائلاً: «القضية ليست في 
التطليق؛ إنما في التزوير والتلفيق». 

واحتدمت المناقشة التي أظهر فيها كشك 
جريمة اختلاق الوقائع وتلفيق الأحداث التي 
تورط فيها أبو زيدء فأصيب كشك بأزمة 


امتداداً 


قلبية جراء أمراض قديمة كان يعاني منهاء 
ففاضت روحه إثر هذه الأزمة التي دهمته؛ 
ودفن بمصر بناء على وصيته؛ كما أوصى بأن 
تدفن معه في قبره " كتب» هي : «السعوديون 
والحل الإسلامي»». وددخلت الخيل الأزهر». 
ودقيل الحمد للّه. 

وإذا كانت القاعدة التقويمية تقول: «إن 
الرجال مواقف». فقد كان كشك كتيبة من 
الرجال تحمل شرف العشرات من المواقف. 

وسلام عليه في الآخرين.8ا 


م 
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خدعة استحالة قيام الاقتصاد العالمي على غير الربا(1) 


ع 01 
د. اشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


شهدت تركيا خلال 77 شهراً تخفيضاً 
للفائدة» ثم جاءت الحكومة الجديدة بعد 
انتخاب الرئيس «رجب طيب أردوغان» لفترة 
ركاسية جديدة لتتخذ منحى مالياً يقوده وزير 
المالية والخزانة «مجمد. شميشك» مغايرا لما 
انتهجه الرئيس «أردوغان» من خفض سعر 
الفائدة لتحفيز الاستثمار ومعالجة التضخم 
بزيادة الكتلة السلعية مقابل الكتلة النقدية 
بعيداً عن مسكنات السياسة التقدية للعالجة 
التضخم برفع سعر الفائدة؛ مما ينتج عنه 
سحب كميات من السيولة وتفييد الاثتمان 
وتعقيم النقود. ولكنها من جانب آخر ترفع 
من تكلفة الاستثمار ومن ثم تغذي التضخم., 
أو مسكنات السياسة ا مالية لمعالجة التضخم 
بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق؛ وكل ذلك له 


تأثيرات انكماشية قد تقود لركود تضخمي؛ 
في ظل هذه السياسة النقدية والمالية 
التشديدية التي تبناها «شميشك». 

وكان الأمل معقوداً على خروج تركيا 
تدريجياً من الخضوع للنظام الرأسمالي 
والتحول التدريجي لنموذج يصل في نهاية 
المطاف إلى عودة النظام الاقتصادي 
الإسلامي الذي حكم بلاد المسلمين لأكثر 
من ؟١‏ قرناًء ولكن السياسة الجديدة أبت 
ذلك؛ واستسلمت للنظام الرأسمالي وآلياته 
ومظالمه. 

وقد أدى هذا التوجه في ظل سيادة 
النظام الرأسمائي الربوي على اقتصاديات 
العالم إلى استسلام فئة من المسلمين لهذا 
النظام؛ وقد غرهم في ذلك استعلاء النظام 
الرأسمالي: فأخد لسانهم يردد: إنه يستحيل 
أن يقوم الاقتصاد على غير الرباء والتاريخ 
القديم والحديث والواقع المشهود والمستقبل 
المنشود يعري هذه الخدعة وتلك الأكذوبة, 
التي تظهر إعجازاً اقتصادياً في تحريم الرباء 
وأن مصيره إن عاجلاً أو آجلاً سيكون كمصير 
نظام الرّق الذي سيطر على الاقتصاد العالمي 
من قبلء وأن نظام الأزمات الرأسمالي وإن 
كان قوياً ومتوحشاً: فإن ما به من أمراضن 
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اقتصادية وأخلاقية ستهوي به حتماً إلى 
مكان سحيق. 

فمن خلال تتبع النظرة للريا في التاريخ 
الإنساني. نجد أن الربا عرفه الفراعنة 
وتعاملوا به. ولكنهم وضعوا قواعد تحكمه؛ 
وقد تحدث المؤرخ الإغريقي «ديودور» عن 
القانون الذي وضعه «بوكخوريس» من ملوك 
الأسرة الرابعة والعشرين (8١/ا‏ - 7 الاق.م) 
الذي يقضي بأن الربا مهما تطاولت عليه 
الآجال لا يجوز أن يصل إلى مقدار رأس 
المال. 

وفي الدولتين الإغريقية والرومانية؛ كان 
الربا مستباحاً. وفي الوقت نفسه يستباح 
المدين إذا لم يوف دينه. حيث يصبح هو 
نفسه ملكاً للدائن؛ حتى جاء قانون «صولون» 
الإغريقي (014 - "دق.م) ليجعل مسؤولية 
المدين في حدود ماله وذمته لا شخصه 
ورقبته. مع وضع سقف أعلى للفائدة لا 
تتجاوز 971١‏ من رأس المال» وكذلك صنع 
واضعو الألواح الاثني عشر (١40ق.م)‏ في 
روماء حتى جاء «جستنئيان» (050-04517م) 
ووضع «قانون جستنيان» فجعل الفائدة 96١١‏ 
للتجار وأمثالهم: و965 للنبلاء. 

ومع ذلك فإن مدينة إسبرطة كانت 


استثناء. فلم تتعامل بالرباء أو تنظمهء 
حيث إنها لم تكن ذات طابع تجاريء. وكانت 
المقايضة أساس التعامل فيهاء ولم يخول 
قانونها للغرباء اكتناز الذهب والفضة:؛ وإلا 
كان جزاؤهم الإعدام. 

ويذكر ل«أرسطو» (584 - 77 "ق.م) لعنه 
للفائدة قبل المسيحية باعتبارها رباً. حيث كان 
مفهوم الربا في حصول المقرض على مكسب 
مباشر من المقترضء فيخصم المقرض مكسبه 
مسبقاً من المبلغ الذي يقرضه.؛ أما الفائدة 
فكانت عرفاً عبارة عن مبلغ إضافي يدفعه 
المقترض للمقرض على سبيل التعويض عند 
سداد دينه. وقد سثل «أرسطو» عن الفائدة 
ومدى اختلافها عن الرباء فرأى أن جوهرهما 
واحدء فالنقود في حد ذاتها عقيمة لا تلد, 
فهي في نظره دخل غير طبيعي باعتبارها 
كسباً ناشثاً عن مبادلات في التقود ترتبط 
بمجرد الرغبة في زيادة الثروة على 
خلاف المبادلات الأخرى الطبيعية للأفراد 
والجماعة؛ ولم يفرق «أرسطو» بين القرض 
الذي يؤخن لتغطية حاجات استهلاكية أو 
القرض الذي يؤخذ للتجارة أو غيرها من 
النشاط الإنتاجي. 

ويحلل «أرسطو» موضوع الربا بقوله: 


الأمل كان معقودا على خروج 
تركيا تدريجيا من النظام 
الرأسمالى والعودة للاقتصاد 


التاريخ القديم والحديث 
والواقع المشهود يعري كذبة 
استحالة أن يقوم الاقتصاد 


جميع الشرائع السماوية 


حرّمت الربا.. فاليهود حرّموة؟ 


بينهم وأحلوه مع غيرهم! 


إن الربا مستهجن ويدعو للاستياء الكامل؛ 
لأنه يجعل من الرموز النقدية مادة للتملك, 
وهذا ما يجعل تلك الرموز تفقد الغاية التي 
وجدت من أجلهاء إذ النقود إنما ظهرت لأجل 
استخدامها في التجارة البينية. في حين أن 
الفائدة تؤدي إلى نمو كمية النقودء وكما أن 
الأطفال يشبهون أهاليهم. كذلك هي الفائدة 
عبارة عن رموز نقدية ناتجة عن رموز نقدية 
أيضاً. وهذا النوع من الربح غير المشروع 
غالباً ما يكون مخالفاً للطبيعة. 

وقد جاءت الشرائع السماوية بتحريم 
الرباء فحرمت اليهودية الربا كما جاء ضي 
العهد القديم: «إذا أقرضت مالاً لأحد من 
أبناء شعبي. فلا تقف منه موقف الدائن: لا 
تطلب منه ربحاً لمالك» (الآية 4؟ من الفصل 
"" من سفر الخروج). «إذا افتقر أخوك 
فاحمله.. لا تطلب منه ربحاً ولا منفعة» (الآية 
0 من الفصل 0" من سفر اللاويين)؛ واعتبر 
أحبار اليهود شعب الرب هم بنو إسرائيل 
دون غيرهم,؛ وبناء على هذا النص المنسوب 
للقانون الموسوي حرموا الربا بينهم؛ وأحلوه 
مع غيرهم: وفتحوا الباب لنشر الربا بخدعة 
يهودية خبيثة حتى يومنا هذا . 

فاليهود عرفوا بحبهم للمال وامتهانهم 
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التجارة وحب السيطرةء وقد حولوا المال 
إلى عجل يعبدونه ويسيطرون به على العالم 
بالرباء وقد جاء في التلمود : «وقد أمرك الرب 
بأن تقرض المال للغوييم -أي غير اليهود- 
ولكن أن يكون ذلك لقاء فائدة؛ وبالتالي بدلاً 
من أن نقدم لهم المساعدة؛ يكون واجباً علينا 
أن نلحق بهم الأذى حتى ولو كان من المحتمل 
أن يكونوا مفيدين لنا». 

كما ذكرت رسالة «بابا ميتسيا» (في 
التلمود) على ضرورة إقراض اليهود للمال؛ 
وتعليم أطفالهم إقراض النقود مقابل رهن, 
لكي يتمكنوا من تذوق حلاوة الرباء مع تعلمهم 
مسبقاً كيف يستخدمونه؛ ويقول موسى بن 
ميمون في مؤلفه «يد حزقام» (اليد القوية): 
«نحن لا نقرض الأجنبي لكي يسد احتياجاته؛ 
بل لكي نستفيد منه ونفرض عليه إرادتناء 
وهذه أمور محرمة علينا إن صنعناها مع 
إخواننا اليهود». 

والرهن من سمات القروض التي أدمنها 
اليهود بالرباء حتى إن كعب بن الأشرف 
من زعماء اليهود بالمدينة في عهد الرسالة 
لم يكتف بالرهون المادية من سلاح ونحوه, 
بل كان يطالب برهن النساء والأبناء ضماناً 
للقروض .ا 


7 اشجحدق 


- 


اد 
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د. على محمد الصلابى 


داعية متخصص في التاريخ الإسلامي 


إن عماد الدين زنكي استطاع أن 
يحقق قسطا كبيرا من برنامجه؛ وأن يكوّن 
انفسه مكانة خاضة كن الثاريه الابتلامس 
كسياسي بارع, وعسكري متمكن: ومسلم 
واعد درك الخطى الذي احاظ: بالعالم 
الإسلامن موقيل الضليبيية: فقه ابنتظاع 
افنوحة الكاروف التاريكية الفافية سياه 
بعد القضباء علق هوام الاتجوكه والالقسام 
وتوحيد المدن والإمارات المنفصلة فى نطاق 
دولة واحدة, استطاع بمقدرته أن يستغل 
أقصى ما يمكن أن تقدمه من إمكانات فى 
سبيل تحقيق برنامجه المزدوج؛ أي: تشكيل 

ويظهر للقارئّ في التاريخ من خلال 
علاقة .رتك بالقوق. الإسلانية كإمارات 
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ب“ يُعدَ عماد الدين زنكي أول قائد سلجوقي قام 
بتجميع القوى الإسلامية وفق برنامج معين؛ ليجابه 
0 بها تزايد الخطر الصليبي الذي لم توقفه المحاولات 
| الجدية التي سبقته. وبخاصة تلك التي تمت على أيدي 

كل من مودود بن تونتكين ٠١0(‏ - لا-0ه). وإيلغازي وبلك 


الأرتقيين (/اه - ١٠01ه).‏ 


| وقد مهد زنكي الطريق لقادة التحرير من بعده. فلم | 


7 معالم الإصلاح والتجديد في تجربة نور الدين زنكي (4) أ 
حصيلة الدور السياسي الذي فارسه 


على مسرح التاريخ الإسلامي 


ل 


تكن جهود ابنه نور الدين محمود. ومن بعده صلاح 


| الطريق ذاته. 


المدن. والإمارات المحلية في الجزيرة 
والشام؛ والقبائل الكردية: والتركمانية مدى 
قدرته السياسية وبراعة خططه العسكرية 
خلال علاقاته السلمية والحربية مع هذه 
القوى المنبثة في المنطقة. 

فهو من الناحية الرسمية كان قد تسلم 
من السلطان السلجوقي محمود بن محمد 
بن ملكشاه عام 077ه منشوراً يقر سلطته 
الشرعية على الموصلء والجزيرة؛ والشام؛ 
وقد تأكد هذا المنشور خلال الأعوام التالية, 


استطاع تجميع القوى بعد 

القضاء على عوامل التجزئة 

وتوحيد الإمارات في دولة 
واحدة 
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| الدين الأيوبي. سوى إتمام العمل الذي بدأه زنكي وفي | 


إلا أنه لم يكن كافياً لتثبيت سلطته الفعلية 
في هذه الفترة التي استطاع فيها عدد كبير 
من الأمراء أن يفرضوا سلطتهم على عدد 
لا يحصى من المدن والأقاليم مستقلين 
الن عد كبيى عق السلظة الستجرفية 
ومستفيدين من مجموعة من العوامل 
الشخصيةء والسياسيةء والجغرافية, 
والاقتصادية. والبشرية. فكان لا بُدَّ 
لزنكيء إذاء من إخضاع هذا العدد الكبير 
من السلطات المتمركزة في المنطقة: ومن 
الغفيان الطوي: المعو عند التدلية بالرعه 
مما يعيق بهذا الأسلوب من الخظار: 
أولها: احتمال تشكيل حلف دفاعي 
مضاد من الأمراء العاديين: وقد يتحول 
هذا الحلف فيما بعد إلى حلف هجومي. 


قدرته السياسية وبراعة 
00000 
مواجهة القوى المحلية 


كما حدث بالنسبة للأراتقة. 

وثاني تلك الأخطار: عدم وجود خط 
رجعة في حالة انكساره؛ أو انسحابه أمام 
الأمراء المحليين الذين كانوا يحيطون به 
إحاطة السوار بالمعصم. 

مواجهة اللأخطار 

إلا أنه لم يأبه لهذه الأخطارء وراح 
يهاجم الأمراء المحليين منن البداية: دفعه 
إلى ذلك طموحه وشجاعته الشخصية: 
واطمئنانه إلى قاعدة شعبية تحبه وتخلص 
له ولمواقفه السابقة تجاه الصليبيين قبل 
أن يتولى الحكم في الموصلء كما ساعده 
على ذلك منشور السلطانء. آنف الذكر, 
بتسلم الموصلء. والجزيرةء والشامء وما 
كان يتضمنه من اعتراف بحرية زنكي في 
الاشتباك مع التشكيلات السياسية المحلية 
واكتساحهاء والتوصل بأي وسيلة يراها 
مناسبة لتحقيق هذا الهدف. (عماد الدين 
زنكي. ص .)١19‏ 

لكن الأهم من ذلك كله ما تمتع به زنكي 


من مقدرة سياسية؛. وعسكرية:؛ وما تميز به 


1 648 


ل 2ك 
التي تقف أمام توحيد 
الإمارات لوقف الزحف 

الصليبى 


و 


من نظر بعيد؛ ذلك أنه عرف -منن البدع- 
أنه إذا ما سلك سبيل المسالمة والتودد تجاه 
الأمراء المحليين؛ فإن حصونهم ومدنهم 
وإماراتهم ستظل تشكل عوامل خطر ضد 
إمارته لقربها منهاء ولإستراتيجية مواقعها؛ 
إذ تشكل نقاط تسلط مرتفعة؛ انحدارها 
باتجاه الموصلء. وخطوطها الخلفية سلاسل 
جبلية؛ وأنهار متشابكة. وحصون منيعة. 
كما أن السياسة الانعزالية التي اتبعها 
أولئك الأمراء تجاه الخطر الصليبي المتقدم 
نحو الشرقء وما تبع ذلك من تشتيت 
لإمكانات المسلمين البشرية والعسكرية 
والاقتصادية أدت إلى عجز هذه الإمارات 
عن الوقوف بوجه هذا الخطر الصليبي 
الزاحف. هذا في الوقت الذي كان على 
زنكي فيه أن يعمل على إزالة العقبات 
التي تقف أمام توحيد الإمارات المتفرقة, 
المبعثرة. في جبهة إسلامية موحدة تستطيع 
أن تُوقفٌ الزحف الصليبيء ومن ثم تبدأ 
بالهجوم المنظم على قواعد الصليبيين. 
هذه العوامل التي دفعت عماد الدين 
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جهود نور الدين ومن 
بعده صلاح الدين لم تكن 
سوى إتمام العمل الذي 


وو 


زنكي إلى اتباع سياسة الهجومء. التي 
تخللتها أحياناً علاقات سلمية ومعاهدا 
استدعتها طبيعة الظرف الذي كان يمر 
فيه. وفي الوقت نفسه عمل زنكي على 
تأمين حدود إمارته باتجاه الشرق؛ والشمال 
الشرقي؛ حيث يشكل الأكراد والتركمان 
في هذه المناطق عناصر خطر بالغة 
ضد إمارته. لا سيما عند تأزم علاقاته 


مع 


بالإمارات الغربية؛ أو عند توغله بعيداً عن 
مقره في الموصل. 

ومن المرجح أنه لو تمكن زنكي من فتح 
دمشقء. وإنجاز محاولته لتوحيد الشام, 
ولو لم يُقتل -وهو في قمة انتصاراته ضدّ 
الصليبيين- لكان قد استطاع أن يستكمل 
الأجزاء المتبقية من برنامجهء ولتكاملت 
أمام الباحث الحديث الصورة الواضحة 
للدور الذي قام به في التاريخ الإسلامي. 
وهو دور فاصل تتضح خطورته إذا عرفنا 
أن نور الدين محمودء ومن بعده صلاح 
الدين لم تكن جهودهما سوى إتمام العمل 
الذي بدأه عماد الدين زنكيء: وفي نفس 
الطريق .8 


واصدم ) 


الأسس النفسية 
الارتباط بين العاطفة والسلوك 


تآثير الدعوي (2) 


7 د. رمضان سيد أحمد 


32230001 00 00 03 00 
اسناد جامعي- دكتوراة في الدعوة الإسلامية 


المقصود ب«الارتباطه بين العاطفة 
والسلوك» أن ما يقوم به الإنسان من أعمال 
وأنشطة ناتج عن العاطفة القلبية التي تؤثر 
في النفس وتحركها. 

التأصيل الشرعي: 

إن الناظر إلى الواقع الإنساني يجد 
أن التغيرات الجسدية تأتى تبعا للعاطفة 
القلبية. ويؤكد هذا المعنى ما فعله نبي اللّه 
موسى عليه السلام؛ حين رجع إلى قومه 
فوجدهم يعبدون العجل من دون الله 
فغضب وظهر الغضب في وجهه وقوله 


يحتاج التأثير الدعوي إلى بصيرة تسهم في إدراك الواقع وفهم الواجب تجاهه. من 
أجل الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية. وإن الدعوة الإسلامية تتطلع إلى تكوين هذه 
البصيرة في الدعاة. حتى يدركوا ما تنطوي عليه نفوس الناس. وما يجب لهم من مهارات 
وأدوات تستطيع أن تقودهم إلى الصراط المستقيم. 
وتأتي هذه السلسلة من المقالات الدعوية تحت عنوان ,الأسس النفسية للتأثير الدعوي, 
من أجل الوقوف على الركائز النفسية التي يستند إليها الداعية ليحقق النجاح في مهمته 
بالساسة ويأتي الأساس الثاني بعنوان «الارتباط بين العاطفة والسلوك.. 


رارك أويبين هذا | قولد عالق ونا جع 


عامي م مع 


قَالَ ابّنَّ أ 9 لقو امكشسارق َكَادُوا 
يَقتلُونّي هلا كد تَشْمتٌ بِيّ الأعَدَاء ولا تَجِعَلّني 
مَعَ الْقَوْم الظامِينَ4 (الأعراف: ,)١6١‏ 
ففي الآية تأكيد على الارتباط السلوكي 
بين النفس والجسم.: فقد ظهر الأسف 
في وجهه. وقال: #بِنْسَمٍَ خَلَفْثُمُوني من 
بَعْديَ©, ثم شرك جحسنيا فألقى الألواح 
وأخن برأس أخيه يجره إليه؛: ولما هدأت 
نفسة ظهر ذلك أيضاً في سلوكه:: فاخن 


الألواح التي ألقاهاء وفي هذا يقول تعالى: 
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ونا سَكْتَ عَن مُوسَى الْعَضَبٌ أَحَدَ الألوَاحَ 
وَفي نُسَحَتهًا هُدَى وَرَحْمَةٌ لين هُمْ ليه 
تلعتوز» (الأعراف: :.)١05‏ وهكذا يتبين 
أن العاطفة حين تسيطر على الإنسان 
تتحكم في سلوكه. 

كما بيّنت السّنة النبوية أن القلب ملك 
الجوارح, وأن صلاحه صلاحهاء. وفساده 
فسادها.ء فعن النعمان بن بشير قال: 
سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


يقول: #1 ألا وَإِنَّ في الْحَسَدِ مضعة: إِدَا 


صَلَحَتَ ِصَلح الْحِسَدٌ كل وَإذَا فَسَدَتَ 
فُسَدَ الحسد 59 ِ وهي القلب(0, ٠‏ قفي 
الحديث تأكيد على أن «صلاح الجسد 


وفساده تابعان للقلب)7”) : 


ومن التتبيكات 'الديلية «الارشاط بين 
العاطفة والسلوك ما روته السيدة عائشة 
رضي الله عنها حين قالت: : قال لي رَسُولٌ 
الله صلى اللّه عليه وسلم: «إنَّي َعَم إِذَا 
كنت عَنيِ إرَاضِيّة وَإِذَا كنت علي عضي 
قَالَتٌ: َقلَتُ: : مِنْ أَيّنَ تَمْرفُ ذَلكَة َقَالَ: 
«أَمّا ذا كنت عَنّى رَاضْيَة فَإِنّك تَقُولِينَ: 
لبور لبن نا ل قُلت: لا 
وَرَبّ إِبَرَاهِيمَ1". 

فالعاطفة المستقرة في القلب هي منبع 
الطاقة والقوة المحركة لسلوك الإنسان, 
وحن التي كمه هنذا السلوف إلى طريق 


التوظيف النفسي: 


أكدت الدراسات العلمية أن «كل نشاط 
جسمي يصحبه نشاط نفسي ويرتبط به 
ارتباطاً وثيقاً9؟». فأعمال الإنسان مرتبطة 
بما يدور في نفسه؛ ويدل على هذا مانراه 
في الواقع من تغيير ناتج عن العاطفة؛ 
فالسرور العاطفي ينتج عنه ضحك 
جسديء والحزن العاطفي ينتج عنه بكاء 
جسديء والشوق العاطفي ينتج عنه إقبال 
جسديء والبغض العاطفي ينتج عنه نفور 
جسدي.. وهكذاء لا تتوقف العاطفة القلبية 
عن توظيف السلوك الإنساني. 

ولهذا كان «من القواعد النفسية فى 
تعديل السلوك الإنساني أن تمنح الآخرين 
عاطفة قبل ا ال إفإذا 


المسار المناسب لها. 
التوظيف الدعوي: 
إذا أدرك الداعية الدور الفعّال الذي 
تقوم به العاطفة في توجيه السلوك 


الإنساني؛ فإنه يسارع إلى الانطلاق من 
هذه الركيزة إلى فهم العواطف القلبية 
والتعايش معهاء ثم يسعى إلى تهذيبها 
والسمو بها في معارج الكمال:. 

ويمكن تطبيق ذلك عملياً في مجال 
الدعوة من خلال الاعتراف بعاطفة الحب 
الغريزي بين الرجل والمرأة. وبين الأهل 
والأصدقاء. ثم ينطلق من هذه العاطفة 
نحو حب القيم الفاضلة مثل الخير والحق 
والعدل بين الناس؛ ثم يسمو بهذه العاطفة 


إلى حب الله تعالى: وهذا كله من أجل 
توظيف هذه العاطفة في ضبط السلوك 
الإنساني وتوجيهه نحو الصراط المستقيم. 
كما يمكن التوظيف الدعوي للعاطفة 
القلبية من خلال امتلاك الداعية عاطفة 
المحبة لمدعويه والخوف عليهم, والإنفاق 
من هذه العواطف على الناس قبل ممارسة 
التوجيه الدعوي؛ فإذا أحب الناسٌ الداعية 
واستشعروا حبه لهم وخوفه عليهم؛ فإنهم 
يستجيبون له ويفعلون ما يأمرهم به. 


الدليل على التأثير الناجح: 
لقد أثبت القرآن الكريم أن العاطفة 


منبع السلوك, وأنها توجهه في ميدارها 
الذي ر فيه 4 قال حلي دم كَانَتَ 


نا آمنواً عن عَنَهُم عَذَاثٌ الخزّي ضي 
الْحيَاة الدنْيًا وُمَتَمَنَاهُمَ إِلَى حين» (يؤثس: 
6 ففي قصة سيدنا يونس عليه السلام: 
تك أنه دغأ قومه إلى اللّه تعالى: فرخضوا 
دعوته. فظل يدعوهم تسع سنين فلم 
يستجيبواء فلما يئس من إيمانهم؛ أوحى 
الله تعالى إليه أن أخبرهم بالعذاب بعد 
ثلاثة أيام» فراقبوه حتى وجدوه قد خرج 
من بينهم؛ فحافواء وتابواء ودعوا اللّه عز 
وجلء ولبسوا المسوح: وردوا المظالمء؛ فكان 
الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس 
بنيانه فيقتلعه فيرده. قلما صحت توبتهم 
رفع اللّه عنهم العذاب20. 

والناظر في هذا الموقف يجد أن قوم 
سيدنا يونس عليه السلام عندما خافوا 
واستشعروا الخطر (وهذه هي العاطفة) 
تابوا وردوا المظالم إلى أهلها (وهذا هو 


العاطفة المستقرة بالقلب 


منبع القوة المحركة لسلوك 
الإنسان التي توجهه إلى 
الخير أو الشر 


إذا أحب الناس الداعية 
واستشعروا حبه لهم وخوفه 
عليهم فإنهم يستجيبون له 
55 
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السلوك). 


العاطفة القلبية في تغيير 

السلوك العملى إلى الأفضل. 
كما أكدت السّنة النبوية ذلك في 
حديث الشاب الذي جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم يطلب منه الإذن في الزنى, 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أتحبه لأمك5», قال: لاء قال: «ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك5». قال: 
لا قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم: أتحبه 
لأختك5». قال: لا؛ قال: «ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم..!". ففي هذا الموقف بيان 
لدور الداعية في توظيف العاطفة لضبط 
السلوك؛ حيث بقّض النبي صلى الله عليه 
وسلم الزنى إلى قلب الشابء فلما كرهه 

استقام سلوكه. 
إن العاطفة القلبية تقود السلوك 
الإنساني في المسار الذي تتشبع به ويعتبر 
هذا اانا فيا يكوم الداضية عن خلؤاته 

بالاعتراف بالعواطف الإنسانية للمدعوين 
والسمو بها في مراقي الكمالء كما ينطلق 
في دعوته من دافع الحب لكل خير والبغض 
لكل شرء ويُقدّم بين يدي سلوكه عاطفة 

تعبر عن هدفه وغايته .ا 


الهوامش 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ /١(‏ 79 رقم 
:)١1945‏ ومسلم: (؟/ ١5١٠١‏ رقم .)١1095‏ 
(5) شرح النووي على مسلم: /١١(‏ 59). 
(؟) متفق عليه: البخاري؛ (0/ ٠٠١5‏ رقم 
247 ). ومسلم. (4/ 185١‏ رقم 855؟). 
(4) علم النفس التربوي: هناء حسين 
الفلفلي. ص 57. 
(5) تعديل السلوك الإنساني: يافا وائثل عبد 
ربه. ص /0. 
(1) الجامع لأحكام القرآ 
1). 


ن: القرطبي؛ (// 


وفاز الأنصار برسول الله عَكَلكَ ‏ ل" 


بعدغزوة «حنين).. 


فكيف تحدد اهداف ا حناتك ؟! 


في تاريخنا الكثير من الأحداث التي يمكن أن 
تساهم في تطوير علوم تشتد حاجة الإنسانية 
لها في هذا العصر. من أهمها علم القيادة وبناء 
الحضارة بمنظورإسلامي. واستخدام مقاييس غير 
مادية في تحديد الفوز والنجاح والنصر. فالإنسان 
يحتاج إلى تحديد أهدافه في الحياة. وأن يتعامل 


717 
د. سليمان صالح 


أستاذ الإعلام - جامعة القاهرة 


بعد أن قدّم الأنصار الكثير من 
التضحيات؛ ونصروا الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم في كل الغزوات, جاءت غزوة «حنين» 
لتشكل اختباراً قاسياً للأنصار؛ ودرساً مهما 
انلام كلها ينب أن كران بعتا 00 
على المؤلفة قلوبهم الذين حاريوه 0_0 
طويلة؛ وأسليوا قبل الخزو بوت فين ولم 


احترام المشاعر الإنساني4: 

تغلبت على الأنصار طبيعتهم الإنسانية؛ 
فشعروا بالحزنء وفسروا الأمر بأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أعطى قومه من قريش 
وحرمهم؛ لذلك ذهب سعد بن عبادة إلي 
النبي صلى الله عليه وسلم ليصف له ما حل 
بالأنصار من حزنء وهنا تجلت حكمة القائد 
الذي يعرف قطرة الإنسان ويحترم مشاعره.: 
ويتعامل مع الموقف. ٠‏ ويقدم للأنصار وللآمة 
كلها 0 يساهم في ترشيد مسيرتهاء 
ويحدد لها أهداف الحياة ومقاييس الفوز 
والنجاح. 

لذلك؛ طلب النبي صلى اللّه عليه وسلم 


1 


مع نفسه برؤية جديدة. وأن يشحذ بصيرته. ويملاً 
قلبه بالإيمان لكي يرى الكثير من الحقائق.. وها 
هم الأنصار. رضي الله عنهم. يقدمون لنا درساً 
يمكن أن يساعدنا في تطوير أهدافنا. 


من 
الأنصار في مكان لا يدخل فيه معهم أحد. 


الحوار على قواعد 
بالحقوق: 
الثبات على المبادئ» واحترام الحقوق؛ فذكر 
النبنٌ صلى الله عليه وسلم الأنصارٌ بفضل 
الله ورسوله عليهم؛ الذي تمثل ضي: 

-١‏ الهداية: وهي نعمة عظيمة من اللّه 
تعالى: يمكن أن يدركها من كان تائها في 
ضلاله؛ فأشرق نور الإيمان في قلبهء وملا 
نفسه وشكل سلوكه ورؤيته للحياة. 

7 ؟1- الوحدة والأخوة وتماسك المجتمع: 
ذكرهم النبي صلى اللّه عليه وسلم بحالهم قبل 
0 .فقال ا 
بي »2 4 :اناكم و وحده هو اد يوحد هذه 


الاعتراف 
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1 الأمق 
ويؤلف بين القلوب, 
وتلك نعمة عظيمة لا يدركها إلا من عرف 
الأحقاد التي كانت تدفع للتناحر والفرقة 
والصراع في الجاهلية. 
#- الغتى: فالمديتة: أضبخت. عاضمة 
الدولة الإسلامية التي تشتاق لها قلوب 
المؤمنين؛ فتتسع أبواب الرزق والخير؛ وتتطور 
التجارة؛ والمدينة كانت في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم وستظل عامرة يتدفق عليها 
الخير من كل مكان؛ لذلك ذكرهم رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم بأنهم كانوا فقراء 
فأغناهم اللّه تعالى. 
وهنا أجاب الأنصار في صوت واحد 
بعد أن أغرقت دموعهم لحاهم: «للّه ورسوله 
الفضل والمنة». 
الاعتراف بالحقوق وتقدير 
التضحيات: 
فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: 


«لماذا لا تجيبوني5», فكرر الأنصار مقولتهم 
الخالدة. فأجاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم نيابة عنهم واعترافا بحقهم وفضلهم: 
«أما واللّه لقلتم فصدقتم: أتيتنا مكذبا 
هفصدقناك» ومخدولا فنصرناك وأيدناك, 
وعائلاً فواسيناك». 

هنا ازداد بكاء الأنصار: «بل المن علينا 
لله ورسوله». وما أجمل هذا الرد الذي يصدر 
من قلوب رجال آمنوا باللّه ورسوله! 

. وكان ذلك الرد يوضح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يعلم قوة إيمان الأنصار 
وحبهم له؛ لذلك اتخذ قراره الذي أدرك 
الجميع حكمته. 

حينها سألهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعيرء وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟! 
أما يرضيكم أن أعطي الناس شيئًا من تفاهة 
الدنياء وأعطيكم أنتم نفسي؛ وأجعلكم أهلي 
وخاصتى؟! أما واللّه لولا الهجرة لكنت من 
الأنضناز»: 
وفاز الأنصار بدعاء رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم؛ حيث أعطى النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم للأنصار ما يفوق غنيمة «حنين»؛ 
وأموال الدنيا كلهاء فقال صلى الله عليه 
في هذا الموقف يعلمنا النبي 
كد كيف يدير القائد الحوار 
بالثبات على المبادئ واحترام 
الحقوق 


وسلم: «اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار». 

فبكى الأنصار قائلين: رضينا برسول 
اللّهى الذي عاد معهم إلى مدينتهم لتظل 
المدينة على طول الزمان تشع منها أنوار 
الإسلام على البشرية كلهاء ولتظل عاصمة 
الدولة الإسلامية طوال عهد الخلفاء 
الراشدين. 

وكانت المدينة المنورة أول مجتمع معرفة 

في التاريخ: فيها علم رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم أصحابه كيف يحررون البشرية 
من ظلم الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية, 
وكيف يبنون الحضارة الإسلامية العظيمة 
القاكمة على المعرفة والإيمان. 


من الفائز؟2 

قراءة ذلك المشهد تعلمنا كيف نتحدد 
أهداف حياتناء فنحن ندرك الآن أن الأنصار 
أكبر وأعظم من الغنيمة. وأنهم عادوا برسول 
تعرضتٌ له من نفي واضطهادء أتذكر دعاء 
النبي صلى اللّه عليه وسلم للأنصار وأبنائهم: 

الأنصار يفوزون بدعاء النبي 

١ الله‎ 

كَل لهم حيث اعطاهم ما 
يفوق غنيمة «حنين» واموال 

الدنيا كلها 
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وأشكر الله تعالى أن رسول الله لم يعطهم 
شيئًا من الغنيمة؛ وأعطاهم ذلك الدعاء الذي 
أرجو أن يشملني. 

أما تضحيات الأنصار ونصرتهم لرسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم فهو فخر وعز لهم في 
الدنياء فالله سبحانه تفضل عليهم وأكرمهم 
باختياره لهم لينصروا رسوله؛ وأكرمهم اللّه 
تعالى بهذا الموقف ليجيبوا الرسول صلى الله 
عليه وسلم بمقولتهم الجميلة الخالدة: «للّه 
ولرسوله الفضل والمنة». 

بذلك علمنا الأنصار كيف نحدد أهداف 
حياتناء فنتطلع إلى رحمة اللّه سبحانه. 
وتتعلق قلوبنا به. فيكون رضاه غايتنا وهدف 
حياتنا. 

في نهاية الحوارء قال النبي صلى الله 
عليه وسلم للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي 
أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»»؛ 
وظل الأنصار جنوداً يجاهدون في سبيل الله 
ويصبرون على ما يلقون من أثرة؛ ويتطلعون 
إلى لقاء رسول الله على الحوضء وما أجمل 
هذا اللقاء! وكم تشتاق له نفوس المؤمنين! 
ويشتد الشوق كلما ضاقت بنا الدنياء فنتذكر: 
«للّه ولرسوله الفضل والمنة» .ا 

الأنصار يعلموننا كيف نحدد 
أهدافنا فنتطلع إلى رحمته 
سبحانه وتتعلق قلوبنا به 
فيكون رضاه غايتنا 


0 


محطات إيمانية في طريق التربية 


ادالآامانة 


7 إيبمان مغازي الشرفاوي 
ماجستثير الدعوة بجامعة المدينة العالمية 


مما يدل على أهمية الأمانة وضرورتها 
أن الله تعالى زيّن بها أنبياءه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام؛ فيأتي الرسول قومه فيقدم 
بين يدي دعوته دليل الصدق في نبوته قائلاً: 
«إِنّي لَكُمَ رَسُولٌ أَمِينٌّ4 (الشعراء: 0٠١7‏ 
فيقولها نوح لقومهء ويقولها هودء وصالح., 
ولوط؛ وشعيب. ويقولها موسىء عليهم السلام 
خونيها. ؛ فهي علامة على صدق رسالتهم؛ كما 
وصف اللّه تعالى بها أيضاً أفضل ملائكته؛ 
جبريل عليه السلام؛ الذي كان أميناً على 
الوحيء فقال سبحانه: «وَإِنَّهُ لَتَزِيلٌ زر 
لْعَائِينَ © نَرََ به الرُوحُ الَمينُ» (الشعراء). 

مشهوم الأماتةة 

الأمانة ضد الخيانة؛ وقد يظن البعض 
أنها تقتصر على رد الودائع إلى أهلهاء وهذا 
وإن كان من الأمانة إلا أنه بعض صورهاء 
فمفهوم الأمانة واسع؛ وقد أمر اللّه تعالى 


بأدائها في كل الأحوال, فقال سبحانه: #إِنَّ 
اللّه يَأمُرْكُمَ أن تُوْدواً الأَمَانَات إِلَى أَمَلهَا4 
(النساء: 08): وامتدح عباده المؤمنين فقال: 
وَالَدِينَ هُمَّ لأَمَانَاتهِمَ وَعَهَدِهِمَ رَاعُونَ4 
(المؤمنون: 8): ذكر القرطبي أن الأمانة 
والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر 
دينه ودنياه قولاً وفعلاً. وأن هذا يعم معاشرة 
الناسء والمواعيد. وغير ذلكء وأن الأمانات 
مردودة إلى أربابها؛ الأبرار منهم والفجار. 
وقد قدم لنا النبي صلى الله عليه 
وسلم القدوة عن ذللعه. هعين هاجن حلت 
علياً رضي الله عنه بمكة ليرد الأمانات 
إلى أصحابها من المشركين؛ ودعانا لحفظ 
الأمانة فقال: «أربعٌ إذا كنَّ فيك فلا عليك 
ما فاتك من الدنياء صدَّقٌ الحديث, وحقّظ 
الأمانة؛ وحُسَنٌ الخُلق, وعفّةُ مَطْمَم» (صحيح 


مما يدل على أهمية الأمانة 
وضرورتها أن الله تعالى 
زيّن بها أنبياءه ورسله 
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الجامع)؛ وجعلها من كمال الإيمان فقال: «لا 
إيمانَ لمن لا أمانة له. ولا دينَ لمن لا عهدَ له» 


(رواه أحمد). 
التحذير من الخيانك: 


وكما رغب الله تعالى ضفي حفظ الأمانات 
وأداتها لأهلهاء فقد نهى عن الخيانة فقال 
سييخانه لها لها الذي انثرا لا شنو اليه 
وَالرّسُولَ وَتَحُونُواً أَمَانَاتَكُمَ وأَنتمَ تَمْلَمُونَ4 
(الأنفال: 717): ومن خطورة الخيانة استعاذ 
النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بس 
الصّجيع: وأعوذ بك من الخيانة فَإِنّها بئست 
البطانة» (رواه أبو داود). كما وصفها بصورة 
وحره حنى ل تع كزهار فقال: «آيَةٌ المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذّبء وإذا وعد أخلفّء وإذا 
اؤْثُمن خان» (رواه البخاري). وأمر ألا نعامل 


كما رغب الله تعالى فى 
حفظ الأمانات وأدائها لأهلها 
فقد نهى عن الخيانة 


قال اللّه تعالى : 


10 


.0 إِنَّا عَرَضنَا الأمانة عل لسوت وَاَلْارضٍ 


سسحت حت رسا 


سل سس بر بر 


ن يحل وأشْققنَ ينها وله 


الخائن بمثل خيانته فقال: «أدٌ الأمانة إلى من 
اتتمنك: ولا تخن من خانك» (رواه أبو داود). 

من صور الأمانة: 

للأمانة صور متعددة في حياة المسلم, 
وكل صورة منها لا تقل أهمية عن غيرهاء 
والواجب في جميعها الحفظ والأداء. قال 
ابن مسعود رضي اللّه عنه: «الصلاة أمانة, 
والوضوء أمانة؛ والوزن أمانة: والكيل أمانة, 
وأشياءٌ عدَّدَهاء وأشدٌ ذلك الودائمٌ» (صحيح 
الترغيب)» فالأمانة منها ما هو متعلق بحق 
الله على العبد. فكل ما افترض اللّه على 
العباد فهو أمانة؛ ومنها ما يتعلق بحقوق 
العباد. من كتم أسرارهم وصيانة أعراضهم 
ورد ودائعهم. وحفظ أموالهم. 

وتتنوع الأمانات وتختلف صورها 
باختلاف الحال والمقام: فالأمانة ضفي حق 
العالم مثلاً تكون بتبليغ العلم وتعليمه وعدم 
كتمانه وتقديم القدوة الصالحة من نفسه. 
وقول كلمة الحق والنصح للمسلمين: والأمانة 
في حق الطالب تتمثل في الأمانة في الجد 
وتحصيل العلم بلا غش أو خداع. والأمانة من 
العامل تكون بإتقان عمله وصنعته والإخلاص 
فيه؛ والأمانة من الوالدين تكون بحسن رعاية 
الولد وتربيته التربية الصحيحة التي تجعل 
مثة هيدا مخلضاً الله ماك +:ضالجاً ونافياً 

ومنها أمانة الحياة التي وهبنا الله تعالى 


كل ما افترضه الله أمانة وما 


يتعلق بحقوق العباد من كتم 
الأسرار وصيانة الأعراض 


جَهُولًا 105 )4 سورة الالخاب 


إياها وأنعم بها عليناء فحياتتا وأعمارنا 
أمانة. علينا حفظها وألا نصرفها إلا فيما 
يحبه الله تعالى ويرضاهء ومن حفظ هذه 
الأمانة الامتثال لأمر الله سبحانه في 
الحفاظ على الصحة والتداوي من الأمراض 
والآخن بأسباب السلامة والعافية» واجتناب 
ما حرم الله تعالى ضفي سبيل الحفاظ عليها 
مثل الانتحار وتعاطي المخدرات وشرب 
الخمورء وما يؤدي إلى الأذى والهلاك. 

وجوارحنا أمانة؛ نحفظها باستخدامها 
في الطاعة والخيو قال تعالى: «إِنّ السّمَعَ 
وَالْبَصَرَ وَالَقُوَادَ كُُ أولئكَ كَانَّ عَنَهُ نهُ مَسْؤُولاً» 
(الإسراء: 53). 

والمال لدينا أمانة؛ حيث قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا تَزولٌ قَدَما عبد 
حتى يُسألَ عن عمره فيم أفناه. وعن علمه 
فيم فَعَل فيهء وعن ماله من أين اكتسبه. 
وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه» (رواه 
الترمذي). 

والزوجة أمانة عند زوجها؛ وليس من 
حفظ الأمانة أن تُظلم أو ثهان؛ أو تُوْدَى 
ولا تُصان. أو يؤكل مالها أو يضيع حقها 
في الميراث وغيره؛ قال النبي صلى اللّه 

عليه وسلم: «اتقوا اللّه في النساءء فإنكم 
أَحْدْتموهنٌ بأمانة الله واستحللتّم فروجَهُنَ 
بكلمة اللّه» (رواه أبو داود). 

والأسرار الزوجية أمانة؛ قال النبي صلى 


الإسلام أعظم أمانة ئنة وحفظها 
بالعمل بأوامره والانتهاء عن 
نواهيه والدعوة إليه 
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اللّه عليه وسلم: «إن ‏ بن أطقلم الأمانة عند 
الله يوم القيامة الرجل يُفضي إلى امرأته. 
وتّقضي إليه. ثم ينشر سرّهاء» (رواه مسلم). 

رونت أمانة لدى والديه؛ قال النبي صلى 
الله عليه وسلةه ون الله.سافل كن واع عا 
استرعاه: أحفظ أم ضيّع حتَّى يسأَلَ الرّجِلَ 
عن أهل بيته» (رواه ابن حبان)؛ ومن حفظ 
أمانة الولد القيام بالنفقة عليه ورعايته 
وتربيته على التوحيد ومكارم الأخلاق 
وتعليمه العلم النافع له في دينه ودنياه, 
وإشعاره بالحب والحنان والدفء الأسري. 

والاستشارة أمانة؛ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «المستشار مُؤتمن» (رواه أبو 
داود). وقال: «ومّن أشار على أخيه بأمر 
يعلم أن الرّشد في غيره فقد خانه» (رواه 
أبو داود). 

وأموال الناس ودماؤهم وأعراضهم أمانة؛ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والمسلمٌ من 
سلم الناسٌ من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمته 
الناس على دمائهم وأموالهم» (رواه أحمد). 
ومن الأمانة على الأموال قضاء الديون عند 
حلول وقتها وعدم إنكارها. 

وأسرار الناس أمانة؛ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إذا حدَّتٌ الرجلٌ بالحديث 
ثم التفتّء فهي أمانة» (رواه أبو داود). فإن 
التفاته قلقاً خشية أن يسمعه أحد غيرهما 
يؤكد أن حديثه هذا سر. 

وتطلب الأمانة في طلب العلم ونقله؛ وضي 
الشهادة. وفي البيع والشراء. وفي الحكم 
والقضاءء وفي الوصية؛ وتقسيم الميراث. وضي 
الدَّيّنء والوديعة. وكل ذلك من الأمانات التي 
سيسألنا الله تعالى عنها يوم القيامة. 

فاحفظ أمانتك أيها المسلم؛ واعلم أن 
دينك؛ دين الإسلام العظيمء هو أكبر وأعظم 
أمانة قد أمرتٌ بحفظها فى نفسكء؛ وذلك 
بالعمل بأوامرم والانتهاء شن تواهيةب والثبات 
عليه؛ والاعتزاز به والدعوة إليه» وأن تحمل 
همه وتنافح عنه وتتخلقٍ بأخلاقه لتقدم 
الصورة الحقيقية له قولاً وفعلاً. وحينها 
تكون قد أدَّيتَ أمانتك .ا 


3 عبده دسوفي 


باحعث في التاريخ الحمديث 


مصلحون رحلوا في أغسطس . 
الدايل والعجمىي وكمال الدين وغوشة 
تعيش الأمة الاسلامية واقعاً تحتاج فيه لجهود كل مصلح؛ ليتحرك بصلاحه وعلمه وفهمه 


الشامل لمعاني الاسلام؛ حتى يعيش واقع أمته ويترجمه لسلوكيات يقتفي أثرها الجميع؛ 
فيستيقظ العاصي» وينتبه الغافل والمقصر, وتعظم شعائر الله تعالى: وتموت البدعة. 


الشيخ ناصر العجمي.. 
حمامة المسجد 


على أرض الكويت ولد وترعرع وتعلم 
حتى أصبح أحد دعاتها ومصلحيها الذي 
لم يقعده العمل الرسمي في وزارة الأوقاف 
وكخطيب لمسجد الإمام الشوكاني بأم 
الهيمان عن الانطلاق بين الناس بالدعوة 


ا ال ا فر 
عبدالرزاق محمد الدايل بمدينة الزبير بالعراق, 
أواخر عشرينيات القرن الماضي. حيث تعود 
جذور أسرته إلى قبيلة الدواسر بالسعودية: 
وعرف والده بقسمة التركات وتحرير الوثائق 
الشرعية للأهالي. 

تعلم في مدرسة النجادة بالزيير. قبل أن 
يمسم والحدا من مطلمريها عام 05ةاي مكاة 
معلماً للرياضيات: وعضواً بهيكة إدارة مكتبة 
الزبير العامة ومفهرس محتوياتها. 

اخن ررق الكيدت ريل ىتتسل ارراكر 
حياته إلى الرياض). وكان من جيل الرواد بجمعية 
الا ال ل ل ل كن 


والموعظة الحسنة وتفقد أحوال الفقراء 
والمحتاجين:» وتفقد أحوال الحيارى من 
الشباب. 

انضم منذ وقت مبكر إلى جمعية 
الإصلاح الاجتماعي والعمل بين صفوفها. 
همته.: وابتسامته الداتية رغم اشتداد 
المرض عليه أواخر عمره؛ وقد وصفه من 
عاشره كونه من الدعاة الطيبين بأنه صافضي 
1-3 23 
كل مكان يكون فيه. حين تجلس معه تجد 
اللعالما قياناة واللراحة والافقة مالاله واابرضا 
بقضاء الله وقدره. 
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هي 


التأسيس عام 1517م: واستمر لسنوات طويلة, 
وتخرج على يديه كوكبة من الكفاءات: وكانت له 
عناية بنشر الكتيبات الإسلامية والشرعية التى 
توجه أبناء الجيل. 

وقد شهد له بالفضل كل من عمل معه في 
تلك الفترة. وصاحب رؤساء مجالس الإدارة 
المتعاقبين: كما يُعد من أبرز المشايخ والعلماء 
ف الخليج, وجاءت وفاته بعد حياة عامرة بخدمة 
الإسلام وتربية الأجيال والعمل لهذا الدين 
العظيم, وظل كذلك حتى وقاته يوم السبت ا 
أغسطس ”7١٠م؛‏ وصلي عليه بعد عصريوم 
الأحد بجامع الراجحي في الرياض؛ ودّفن في 
مقيرة النسيه!"18.2 


كان الشيخ العجمي مقدّرا ومحبوبا من 
الجميم: مدريصا حلي اللدهوة |إلبى االخير 
بعيداً عن اللغو. وله مواقف بطولية ووطنية 
إبان الغزو العراقي للكويت؛ فقد ظل في 
ا اتش اس ا ا 
صادها باالجق د القوى مطااليا اأنقام 
وطنه بالتوحد لمقاومة المحتل العراقي. 

مرض الشيخ العجمي في أواخر حياته؛ 
ومح ذاناك الم وتقطلح يوما ما هبن الدهوة 
بارتها وم 14 أغسطس 0 


د. حسين كمال الدين.. العالم الطبوغرافي 


في مدينة القاهرة عام 577١ه//‏ 1917م, 
ولد د. حسين كمال الدين أحمد إبراهيم 
لأسرة نزحت من الحجاز إلى مصر واستقرت 
بمدينة بلبيس بالشرقية في البداية» قبل أن 
تستقر بالقاهرة بجوار الجامع الأزهر. حيث 
كان والده أحد العلماء. 

وتخرج في كلية الهندسة مع مويه 
الشرف من جامعة فوّاد الأول (القاهرة حاليا) 
عام /155م؛ قسم الهندسة المدنية؛ واختير 
معيداً بهاء حتى حصل على الماجستير عام 
47م في المساحة التصويرية؛ ثم حصل 
على الدكتوراة في نفس التخصص عام 
6ام. 

عمل في بداية حياته مدرسا في جامعة 
القاهرة وما زال يترقى في الدرجات العلمية 
حتى بلغ مرتبة الأستاذ 1١9607(‏ -١55ام)»‏ 


وكان من أنصار تدريس العلوم التجريبية 


إبراهيم غوشة.. 
+*+ه» ل ا 2 آَ و «٠‏ : فية 


إبراهيم غوشة: أحد أعلام الحركة 
الإسلامية في فلسطين (حماس) والناطق 
الرسمي باسمها في الفترة 1991١‏ - 999ام. 

ولد في مدينة القدسء في ١1‏ نوفمبر 
17م, حيث الشورة القسامية التي أشعلت 
روح الجهاد في قلب كل عربي وفلسطيني. 


والتطبيقية باللفة العربية. وقد نادى 
تدرورة الاقدريب فى كال مةاأسباق وله حددا 
من الكتب العلمية في موضوع تخصصه 
باللغة العربية؛ وكان رئيساً لقسم المساحة 
في كلية الهندسة:؛ وانتقل للعمل في أكثر 
من جامعة حتى استقر به المقام في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

يضم الغطوطل الأساسية لإاضاة 
أطلس جديد يسمى «الأطلس المكي»»؛ 
ويمتاز بإظهار موقع مكة المكرمة بالنسبة 
اللى اللغازواات اللأرضيق وااستعمال |الإسفايك 
المكب لالعانم في الاقااع كافك ذا 
الأطلس وبيان خطوط اتجاهات الصلاة 
عاك مق [الكراقماك. 

وأثبت أن مكة المكرمة تتوسط الكرة 
الأرضية. واستطاع أن يتوصل إلى معادلات 
وبرامج تمت الاستفادة منها في تصنيع 


وتخصص في قسم الهندسة المدنية عام 
١مم,‏ وبعد تخرجه عمل مهندسا في 
قناة الغور الشرقية بالأردن في الفترة ١571١‏ 
-1517م: قبل أن يسافر إلى الكويت؛. ليعمل 
في بلدية الكويت في الفترة ١9557‏ - 577١م‏ 
ثم عاد إلى الأردن ليعمل في مشروع سد خالد 
على اليرموك 19357 - 911١م‏ ثم عاد مرة 
أخرى إلى الكويت حيث عمل في أبراج الكويت 
لمدة عام واحد فقط ١91/١‏ -517/37ام. 

وظل يعمل في مكتب الهندسة حتى تفرغ 
للعمل في حركة «حماس» عام 1585م بعد 
مساهمته في تأسيسها ويصبح المتحدث 
الرسمي لها. 

أبسد عن الأردن إلى قطر ود 000007 
قيادات «حماس» عام 519١م:‏ لكنه عاد بعد 
عام ليكون محور تقارب بين «حماس» و«فتح». 

ظل غوشة على عهده لدينه وحركته حتى 
توفاه الله يوم الخميس ١18‏ المحرم 1447١اه/‏ 
51 أغسطس ١5١٠م:‏ وشيعت جنازته يوم 
الجمعة بالأردن!*) .18 
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ساعة تضبط مواقيت الصلاة وتعطي إشارة 
صوتية عند حلول وقت الصلاة حسب البلد 
الذي يُحدد في الساعة؛ وهي في الوقت ذاته 
تحدد اتجاه القبلة في أي مكان من الأرض. 

تعرف إلى الشيخ حسن البنا مند 
الثلاثينيات؛ فقريه إليه لما تميزبه من 
صفات قيادية؛ واختير عضواً في مكتتب 
إرشاد جماعة الإخوان. وعضواً بالهيئة 
التأسيسية للجماعة عام 1544م وكان له دور 
عظيم في نشر الدعوة بالعراق بعدما انتقل 
للعمل فيه بداية الأربعينيات. 

تعرض للاعتقال في أكثر من مناسبة 
سواء في العهد الملكي أو ما بعد ثورة يوليو 
وحكم عليه بالسجن المؤيد عام 104١م‏ 
لكنه تم الإفراج عنه لحاجة النظام المصري 
لجهوده العلمية خاصة في معالجة بعض 
مشكلات السد العالي. 

سافر للسعودية واستقر بها حتى اشتد 
عليه المرضء فعاد لوطنه.؛ ووافته المنية 
يوم الخميس ١١‏ من ذي الحجة 1٠٠‏ ١ه/‏ 7 
أغسطس 9/7 امء ودفن بالقاهرة!" .ا 


الهواميش 
)١(‏ حسن الأثري: وفاة الشيخ الدايل أحد كبار 
الدعاة بالسعودية والكويت. جريدة الأمة, غ١‏ 
أغسطس ؟77١1م.‏ 
)0 سامح أبو الحسن: وقاة الداعية الشيخ ناصر 
عبدالله العجميء؛ مجلة «المجتمع», ١‏ أغسطس 


دام 

إلقة عبدالله العقيل: من أعلام الدعوة والحركة 
الإسلامية المعاصرة؛ الطبعة الثامنة؛ دار البشير 
للنشر والتوزيع, طنطا مصرء 0 ١م‏ 

(:) المهندس إبراهيم غوشة على درب الجهاد: 
إخوان ويكي: 77 أغسطس ١7١5م.‏ 
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د. يحيى عثتمان 
استشاري تربوي وعلافات أسرية 
مستشار البحوث بمجلس الوزراء سابقا 


مامء. اطهط © 1 محصحط 3لا 


الأخ الكريم د. يحيى:» تحية تقدير لكم 
والإخوة الكرام في مجلة «المجتمع», وأخص 
بالذكر باب 0 مستشارك» والموضوعات 
المهمة التى ينشرها النخبة من المهتمين 
بالأسرة المسلمة. عتابي أنه رغم قيمة 
ما يُتشر من مشكلات زوجية والمنهجيات 
العملية للتعامل معهاء فإننى أود أن أوكد 
أن هناك جوانب أخرى مشرقة يجب عليكم 
الإشارة إليها؛ حيث إن طرح النماذج الطيبة 
للعلاقات الزوجية يبعث الأمل للمقبلين 
على الزواج أو حتى المتزوجين؛ ويطلق 
قدراتهم على التمتع بنعمة توفيق اللّه تعالى 
بالحياة فى بيت تسوده المودة والرحمة؛ لذا 
أرجو أن يتسع بابكم الموقر لعرض ملخص 
لرحلة عمرنا ا ِ لجميلة أنا وزوجتي. 

نحيا مرحلة زوجية هي من أجمل 
وأسعد ما مر بنا من رحلة زواجناء نعم 
مشاعرنا. أجد أن لكل مرحلة زوجية 
مذاقها الخاص والسعادة الكامنة بهاء وقد 
وفقنا اللّه للتنعم بهاء ولكن دعني أوضح 
لأبنائنا أننا فى الدنيا ولسنا فى الجنة؛ وأنا 
وزوجتي بشر نخطئء وقد مرت علاقتنا 
بفترات صعبة؛ ولكننا صيرنا على بعض» 
وكل منا بذل لننعم ببعضء ويقيننا قول 
الحق سبحانه: إن ل مضي حر من 
أَحَسَنّ عَمَلا» (الكهف: .)١‏ 


ذكرياتنا الحميلة! 


حبيبتي ورفيقة دربي في بداية 
السبعينيات من عمرها المبارك؛ وأنا ضي 
منتصفهاء تقاعدت من عملي كمدير 
حسابات منن أكثر من ٠١‏ سنوات. وصاحب 
ذلك زواج أصغر أولادناء وبدأنا مرحلة 
جديدة من رحلتنا التي أهم ما يميزها هو 
عدم وجود أي أعباء علينا إلا ما قد نتطوع 
نحن به تجاه أولادنا أو مجتمعناء لقد سعدنا 
جداً بذلك؛ لأنه لأول مرة نمتلك 74 ساعة 
يومياً نفعل بها ما نشاء؛ وجلسنا ورغم كل 
حبنا لأولادنا وزوجاتهم وأولادهم فإننا لم 
نتألم لأن البيت قد خلا بناء بل سعدنا أن 
تلبس زوجتي ما تشاء دون حرج من ابنناء 
استعدنا ذكريات جميلة عشناها خلال عدة 
أسابيع قبل بشرى الحمل وآلامه؛ والولادة 
وتربية الأولاد وفرحة تخرجهم وزواجهم., 
قمها ادن فود ابض مره أخري! 
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يتحدثون عن الملل من حياتهم الزوجية! 
وكأنه شيء طبيعي: وينسون أن الزواج 
تشريع العليم الحكيم: وأن الأصل في 
الزواج الديمومة؛ إن الملل الزوجي نتيجة 
طبيعية لعدم التجديد وفقدان الأمل ضي 
غد مشرق جميل؛ لذاء فيومنا مزدحم ما 
بين جلسة ذكر نتدارس فيها كتاب الله 
تعالى وقبس من نعّم اللّه عليناء وعادة ما 
يتطرق الحديث لحال المسلمين. 

نتعاون معاً في الأعباء المنزلية من 
شراء احتياجاتنا وإعداد الطعام وتنظيف 
البيت. طبعاً لا ننسى توصيات الطبيب 
بالمشي, وذلك من أسعد الأوقات؛ لأننا 
عادة ما نتذكر فيها ذكرياتنا؛ وما مربنا من 
مواقف حرجة أو مرحة؛ وقد انتظمنا في 
برنامج لتطوير مستوانا باللفة الإنجليزية, 
كما أن لكل منا هوايته الخاصة؛ فزوجتي 
تسعد بقراءة الثروة الطيبة التي تركها 
الكاتب القدير عبدالوهاب مطاوع «بريد 
الأهرام» رحمه الله أما أنا فيشدني ما 
يكتشفه العلم من بعض قدرات العقل 
البشريء ونتبادل المعرفة؛ وللّه الحمد لنا 
نشاط بمسجد الحي ما بين تحفيظ القرآن 
وخاطرة. وعلاقات اجتماعية ما بين أسر 
من جيلنا أو من جيل أولادنا. 

كنا ندخر ونستثمر في بعضء بمعنى أن 
كا نا اين فكع أن مجه يباك جطلوعلة 
الحمراء فلن يقترب منهاء وأنه عليه أن 
يقبله ويحمد الله تعالى على ما به من 
صفات يحبها ويصبر على ما به من خصال 


م 


لا تتوافق معه؛ «لا يمرك مون مُوٌمِنةٌ 
كرة منها خلقا رَضْيّ منها آخَرَء أو قال: 
غَيْرَهُ» (صحيح مسلم. .)١1519‏ 

كنا نتصارح دون خجل عما لا يرضينا 
قن أنفشاء ويفكن :معا كيف تسن نا لا 
يرضينا من أنفسناء كان كل منا يحافظ 


٠‏ إن 


خاصة فى شيبتناء أود أن أشير إلى معنى 


الملل الزوجي نتيجة طبيعية 
لعدم التجديد وفقدان الأمل 
في غد مشرق 

مهم جداً؛ وهو قد يصاب الزوج بمرض 
يحتاج معه لمن يساعده على الاستحمام أو 
تغيير ملابسه؛ ومن الطبيعي أن يقوم بذلك 
زوجه. لكن شتان بأن يقوم زوجك بذلك 
بحب وامتتان لعطاكك الطيب معه؛ وأن 
يقوم بذلك لأن أخلاقه تفرض عليه ذلك» 
ولكن تاريخك معه يقول إنك لا تستحق 

إن العلاقات الزوجية ليست كالحساب 
البنكي يجب مراجعة الرصيد بعد كل موقف! 
ولكنها بذل في الخير أسوة بالرسول صلى 
اللّه عليه وسلم؛ «خَيرٌكم خَيرُّكم لأهله, 
وأنا خَيرٌّكم لأهلي» (الإفصاح عن أحاديث 
النكاح؛ 1814, صحيح). فالخيرية قد تكون 


1 #ر بن خودي 4ه 
بالعطاء المادي؛ ##ليُنفق ذو سّعَة من سَّعته 
22م عجو 


وَمَن فَدِرَ عليه رق هَليُنفقَ مما آنه اله لا 
كلت الله تنْسا إلا مَا آثاهًا سَيَجْمَلُ الله 
بَعَدَ شاك (الطلاق: 7). أو العطاء 
المعنوي وهو الأهم والأكثر تآثيراء إن تبادل 
العطاء المعنوي من عواطف جياشة وتقدير 
وامتنان وتمتع هو من الخيرية التي حرصنا 
على أن نتنافس على من يفوز بها . 

دعني أعود بك إلى نقطة التحول 
في حياتي الزوجية. بل في كل 
حياتي بصفة عامة. يرجع 
ذلك إلى ما يقرب من 
فقد نظرت 

وأقاربنا 


ه عقو 

إلى والدي 
وأصدقائنا ومن هم 
من جيلهم ووجدت | 
أوءها خخضبلوا عليه 
من شهادات علمية 
أو مهنية مجرد لقب 


نسي مع التقاعد؛ وما 


استعدنا ذكريات جميلة 

عشناها قديماً ثم ها نحن 

نعود لبعض مرة أخرى 
تولوه من مناصب ووظائف كانت محل 
تقدير أضحت مجرد ذكرىء وما أفاء اللّه 
به عليهم من مال هو مجرد رقم في بنك, 
حتى أولادهم انشغل كل منهم بحياته مهما 
كان باراً بوالديه. فمن بقي معهم ولهم؟ بقي 
معهم من صبر على زوجه وثابر معه على 
بناء منظومة من العلاقات من محبة في 
الله وعش يهنأ كل منهما بزوجه يمتعه 
ويتمتع به. بقي معهم من غض الطرف 
وتغافل وقبل زوجه كما هو لذاته منحة 
ونعمة من الله وتناصحا على تحسين 
سلوكهما دون انتقاص أو تسفيه. 

كان ذلك بعد أكثر من عام على زواجناء 
وقد وهبنا اللّه تعالى ابننا الأول» وقد مر 
العام بكثير من المشكلات والتجاوزات, 
للأسف لم تكن لدينا المعرفة التي تساعدنا 
على كيفية التفاهم والتعامل بينناء وأن 
التعامل كزوج مسؤول عن أسرة مختلف 
تقاماً عن ابن ضمن أسرة؛: فمررنا 
بفترات عكري ولولا أن وهبنا اللّه 
تعالى ابننا لكان الطلاق هو الحل 


بهذه 
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نتصارح دون خجل عما لا 
يرضينا ونفكر معاً كيف 
نحسّن من أنفسنا 

الجاهلة؛ شاء الله عز وجل أن أتقدم لشغل 
وظيفة أفضلء وقدمت ما يفيد كفاءتي 
لتولي الوظيفة من شهادات علمية ومهنية 
ودورات؛ وتم اختباري عدة اختبارات: ثم 
عُينت تحت التدريب؛ ووجدتني أعقد 
مقارنة بين قيمة وأهمية مسؤوليتي 
الأسرية (زوجة وطفل): ومسؤوليتي المهنية 
ومدى معلوماتي عن كل مسؤولية. 

النتيجة صادمة! فشل سببه الجهلء. 
هرعت إلى زوجتي وصارحتها يما وصلت 
إليه. هي .جزاها الله خيرا افتنعت 
واعتذرنا لأنفسناء وقررنا التعلم: تعاهدنا 
على أن نطبق ما نتعلمه بدءاً من الحقوق 
والواجبات الشرعية -ركز كل منا على ما 
عليه من واجبات وحقوق لزوجه- حتى 
وسائل التواصل الزوجي بكل معانيه؛ وإدارة 
الخلافات الزوجية وتربية الأولاد 
وكل ما يتعلق بنجاحنا كأزواج. 
توافقنا أنه لا يمكن لنا أن 
نستمر على هذه الحال؛ وكل منا 
يحب الآخر ويرغب في الاستمرارء 
إذاًّ ما الحل؟ واتفقنا 
والتزمنا بما يلي: 


ولا يتعمده أي منا؛ 
وبالتالي اختفى من 


قاموس حوارنا: «أنا 


هيّأنا أنفسنا على تقبّل أخطائنا 
وحاولنا تجنب أسباب أي خلاف 


المودة والرحمة تحتاج إلى 
إخلاص وصبر على ما يخص 
العلاقات الزوجية 


عارف إن قصدك..». 

الشغافية: دون الإخلال بقيمة ما قد 
يؤتمن أي منا على أسرار أهله أو أصدقائه. 

قايقاء يذل كل جهدنا لأن. يكون 
أولادنا خيراً منا؛ وأن يكونوا قيمة مضافة 
للأمة؛ وأن الاستثمار في الأولاد أولى من 
الاستثمار لهم. 

رسالتنا: كل منا عون لزوجه لمرضاة 
الله تعالى؛ من ذلك مثلاً: حرص كل منا 
على أن يكون زوجه باراً بوالديه وصلة 
رحمه. ويحثه ويذكره بذلك: فأغلقنا باباً 
من أشر أبواب الشيطان في علاقة كل 
ما تافل زويف كذلاف التغلي عق يعكن 
الكماليات نظير الصدقة. 

كيفية التعامل مع المشكلات التي 
واجهتنا: هيّانا أنفسنا على أن نتقبل 
أخطاءناء ولكن حاولنا تجنب ما قد يؤدي 
إلى الى خلاف بينقاء كنا ضاق بموضوعية 
وبالتفصيل ودون أي مواراة مسؤوليتنا 
والدور الذي يمكن أن يقوم به كل منا في 
أداتهاء الأهم كيف يمكن أن يساعد كل منا 
زوخه هن آذاء مسؤولياته شبقلاً الرضاعة 
الصحية تتطلب انتظاماً في الوقت؛: فكنا 
ننظم أوقاتنا بحيث تكون زوجتي متفرغة 
بالكامل للرضاعة وتستفل الوقت في رفية 
الرضيع والذُّكرء وأنا المسؤول عن رعاية 
باقي الأولاد خلال فترة الرضاعة حتى لا 


يؤثر على هدوئها فيضطرب الرضيع. 

عند حدوث المشكلة يكون همنا هو 
كيف نحلهاء دون لوم أو تأنيبء واليقين 
أنها تمت بعذر مقبول دائماً مثل السهو أو 
عدم التقدير المناسب للحل أو المفاجأة: ثم 
كيفية الاستفادة منهاء بمعنى: لماذا حدثت 
المشكلة؟ وماذا على كل منا أن يفعل حتى لا 
تتكررة لذا فكانت المشكلات تزيدنا تفاهماً . 

والالسياين بالتدؤرلية الفرشي دي 
تربوي ينعم فيه الأولاد بالأمان النفسي, 
ونموذج عملي قيمي وليس مجرد تلقين. 

ورغم كل ما اكتسبناه من معارف 
وخبرات وتفاهمات2. فإننا بشرء وقد 
يوسوس الشيطان لأي مناء فعادة ما 
ينسحب الآخر ويلجأ إلى الله تعالى 
بالدغاء فيسكت الطرف الثاكن وثلجا إلى 
وصية الرسول صلى اللّه عليه وسلم لعلاج 
الغضب؛ واشقت ولاج عند التي بصلى 
الله عفد ونام كل اخدنها يَفُضَبُ 
وَيَحْمْرٌ وَجَهّهُ هَنَطَرَ ليه النبنّ صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ ني لأَعلَمّ كمَةٌ لو قَالّهًا لَذَهَبَ 
ذا عنّه: أَعُودُ باللّه منّ الشَيّطَانِ الرّجيم..» 
(صحيح مسلم. :)51٠١‏ بالإضافة إلى 
الوضنوء والضلاة: تتذكر أيخناً: «..: 


و 
دوم د مع 


وخيرهما الذي يبدا بالسّلام» (صحيح 
البخاري؛ 101/7). 


أنزل لأصلي بالمسجد فأعود بوجه غير 
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الذى غادرت به؛ لأجد زوجتى وقد ذهب ما 


بها من كدر وقد أعدت لنا الشاي بالنعناع 
الذي تنعم بشريه معاء متناسياً الموقف وقد 
يعتذر أحدناء المهم أنه لا وقت للعتاب ونحن 
ثائرون؛ ينتهي الموضع بذلك وننساه لأنه 
حدث عارضء أو بعد فترة نستعيده للعبرة 
والاستفادة حتى لا يتكرر. 

كما أود أن أؤكد لأولادنا أن المودة 
والرحمة ليست كوباً من عصير الليمون 
المثلج سهل الإعداد لذين التناول؛ ولكنها 
تحتاج أولاً إلى إخلاصضن وصين ومقايرة 
وإصرار. على تحصيل . الممركة .في كل 
ما يخص العلاقات الزوجية. وهذا هو 
المهم. عمل برنامج يتضمن أنشطة يومية 
وأسبوعية وشهرية تتناسب والمرحلة 
الزوجية التي يمربها الزوجان وكدراتهما: 

جزى الله أخي الكريم على هذه 
النفحة التفاؤلية الطيبة» وإن شاء 
الله تعالى نعرض ما يصلنا من نتجارب 
وخبرات زوجية تكون منارات على 
طريق المودة والرحمة. 

وقد تضمنت الرسالة العديد 
من الخبرات القيمة: ونظراً لضيق 
المساحكة فسأتناول. في العدد 
القادم: إن شاء اللّه؛ بالتعليق الدروس 
المستفادة: واللّه المستعانه 


ذكرى إحراق «الأقصى».. والدعوة إلى إنقاذه 


5 بقلم - جمال الشرفاوي: 


في ظل عمليات تهويد واعتداءات 
مكثفة على المسجد الأقصى المبارك: تحل 
الذكرى ال4ه لجريمة إحراق «اللأقصى» في 
القدس المحتلة؛ التي وقعت في "١‏ أغسطس 
عام 1959م: على يد الإرهابي الصهيوني 
الأسترالي «دنيس مايكل روهان»» وبتنسيق 
كامل مع قوات الاحتلال الصهيوني»؛ 
وقد أتت النيران على أجزاء كبيرة من 
المسجدء ودمرت الكثير من الكنوزالدينية 
والتاريخية والحضارية» وقامت سلطات 
الاحتلال بقطع الماء عن المصلى القبلي 
ومحيطه؛ ومنع فرق الإطفاء والإسعاف من 
الوصول إليه وحاصرت محيط المسجد 
بمئات الجنود؛ وذلك لضمان انتشارواسع 
للحريق لتدمير كل مكونات المسجدء بينما 
هب الفلسطينيون والمرابطون من كل 
القرى والأحياء القريبة إلى إخماد النيران 
بملابسهم والتراب والمياه الموجودة في 
آبار «الأقصى». وكالعادة» ومع كل جريمة: 
ادعى الاحتلال الصهيوني أن «روهان» مختل 
عقلياء وتم ترحيله إلى أستراليا. 

ورغم إخماد الحريق حينهاء فإنه ما 
زال مشتعلاً في «الأقصى» ولكن بأشكال 
مختلفة يهدف الاستيلاء عليه؛ وإقامة ما 
يسمى «الهيكل المزعوم». 

وقد أصبح العدوان على المقدسات 
الإسلامية سمة يومية: في الوقت الذي 
يواصل فيه الصهاينة جرائمهم ضد أهلنا 
في القدس؛ من مصادرة الأملاك: وهدم 
البيوت» وتشريد العائلات في العراءء 
وعمليات تفريغ القدس من سكانهاء مع 
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استمرار مشروع تهويدهاء حتى يتم تأميمها 
بالكامل لصالحهم» ومحو أي أثر للإسلام أو 
المسلمين هناك. 

لقد أكمل الصهاينة مخططهم الكبير 
في السيطرة على «الأقصى» من تحت 
الأرض باستكمال أضخم شبكة للأنفاق 
تحت جدرانه؛ ثم استكملوا حصاره من 
كل الجهات: واليوم يواصلون اقتحاماتهم 
تمهيداً للسيطرة على ساحاته ومصلاه, 
ومحاولة اقتسامه مثلما حدث مع المسجد 
الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل؛ 
حيث قسموا ساحاته مقتطعين الجزء 
الأكبر منها لليهود. 

إن الأرض المباركة -وفي قلبها القدس- 
تنادي كل مسلم؛ بل كل حر شريف أن يقف 
وقفة مع نفسه ومع الآخرين متسائلاً: 
ماذا فعلتٌ لإنقاذ القدس وفلسطين؟ وهذا 
المسجد المبارك؛ أولى القبلتين ومسرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يستصرخ 
كل مسلم ليقف ع نفسه وقفة صريحة 
ليسأل: ماذا قدمت لتحرير «الأقصى» من 
الأسريل لإنقاذه من المحاولات المستميتة 
الرامية لتصديع أركانه تمهيداً لهدمه 
ويناء الهيكل المزعوم على أنقاضه؟ إن أول 
واجبات الفرد أن يدرك أبعاد هذه القضية, 
وأن يسترجع تاريخ تلك المدينة المقدسة. 

فليست هذه المرة الأولى التي تتعرض 
فيها مدينة القدس للاحتلال أو يتعرض 
المسجد الأقصى للتدنيس والحصار فقد 
احتلها الصليبيون مائتي عام, خاضوا 
خلالها في دماء المسلمين؛ وقتلوا في 
القدس وحدها حوالي ٠١‏ ألفاًء والسبب -رغم 
تفوق المسلمين وقتها حضارياً وعلمياً- كان 
التشرذم والصراعات السياسية والحروب 
الداخلية» حتى قام البطل المسلم الكردي 
صلاح الدين الأيوبي بتحريرهاء ودخل 
المسجد متواضعا خاشعا لله تعالى؛ في ١‏ 
رجب ٠1/ده/‏ " أكتوبر 41١1ام.‏ 

وقد استمرالحكم الإسلامي لفلسطين 
نحواً من ١٠٠٠١‏ سنة: منذ الفتح (07؟ جمادى 
الأولى *اه/ "٠‏ يوليو 5194م) حتى عام 
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1517م حين دنسها اللورد «اللنبي» بقواته 
بعد احتلال بريطانيا لفلسطين؛ وقال 
قولته الشهيرة أمام قبر صلاح الدين في 
دمشق: «ها قد عدنا يا صلاح الدين»! 
ومن يومها ما زال الاحتلال جائماً عليهاء 
ولن يعيدها إلى حضن الإسلام مرة أخرى 
إلا جهاد الشعوب العربيية والإسلامية. 
إن الخطر على المسجد الأقصى 
يتزايد» فعلى العرب والمسلمين أن 
يستيقظوا من ثباتهم؛ ويهبوا للدفاع عن 
مسجدهم وعن مقدساتهم في فلسطين. 
إننا نناشد العالم الإسلامي؛ 
حكومات وشعوباً. وكل التجمعات 
والجماعات والقوى في العالم الإسلامي 
والعالم الحرء أن تتحرك وتنتفض 
انتفاضة شاملة لإنقاذ «الأقصى»» ولكبح 
الصهاينة المجرمين عن المضي في 
مخططهم للاستيلاء على المسجد, وإلا 
فإن أنات هذا المسجد الأسير وشكواه 
إلى الله تعالى ستتحول إلى لعنات على 
القاعدين والمنهزمين والمتباطئين. 
أما المسجد فسيظل شامخاً بإذن 
الله تعالى؛ لأن له ربا يحميه؛ ولأن هناك 
مجاهدين رجالاً ونساء نذروا أتنفسهم 
للدفاع عنه بأرواحهم, ولن يتركوه نهباً 
للصهاينة حتى آخر قطرة من دمائهم» 
وسيظل جهاد هؤلاء حجة على كل عربي 
ومسلم متقاعس. 
إن الأمل اليوم صار منعقدا بعد الله 
سبحانه وتعالى على أولثئك المجاهدين 
الذين يقومون بحراسة «الأقصى» 
بصدورهم وأجسادهم؛ ويذهبون شهداء 
في سبيل حمايته» ومن خلفهم كل 
الشعوب العربية والإسلامية» وكما التف 
المسلمون المجاهدون يوماً حول صلاح 
الدين وفتحوا معه القدسء؛ سيواصلون 
اليوم الالتفاف حول راية المقاومة حتى 
يتم فتحها مرة أخرىء؛ ويومئن يضرح 
المؤمنون بنصر الله.18 


عٍِ 
دء احمد اس 
دكتوراة في العقيدة وأصول الدين 


صدق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذ 
قال رن كدر اللاضيام ذيما ووم (الغيامت وكا 
أول من يقرع باب الجنة» (صحيح مسلم). 

على الصعيد العائي٠‏ يتمتع اللسلمون 
بأعلى معدل للخصوبة؛ بمتوسط ”.١‏ أطفال 
لكل امرأة؛ أعلى بكثير من مستوى الإحلال 
,)20١1(‏ وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ 
على استقرار السكان» ويحتل المسيحيون 
المرتبة الثانية. بمعدل 7.7 طفل لكل امرأة: أما 
الخصوبة الهندوسية 7.5 فهي تشبه المتوسط 
العالمي 0.؟: والخصوبة اليهودية 7.7 وجميع 
المجموعات الأخرى لديها مستويات خصوبة 
مانخفهبة لالقالية بجيف (5 يوكتها الجقااك 
على سكانها: الديانات الأخرى (1017): وغير 
المنتسبين لأي دين »)1١1(‏ والبوذيون (2[)1.1. 


التوزيع العمري للمجموعات 
الدينيك: 


عامل آخر مهم للنمو هو التوزيع العمري 
الحالي لكل مجموعة دينية؛ فيما إذا كان 
5 
إنجابهم الأولى, في عام ١٠٠٠م‏ كان أكثر من 
ربع إجمالي سكان العالم 9677 تحت سن ١5‏ 


قراءة في مستقبل الأديان في العالم (3 - 3) 
الإسلام.. أرحام ولادة وآجيال يافعة 


عاما: لكن نسية اأعلى مين االسلمية 63101 
والهندوس (9650) تقل أعمارهم عن ١١‏ 
عاما فى حيق ان فسية الاسيجييق اقل مرق 
5 عاماً يطابق المتوسط العالمي (96717). 

هذه الزيادة السكانية من الشباب هي من 
بين الأسباب التي من المتوقع أن ينمو فيها 
المسلمون بشكل أسرع من إجمالي عدد سكان 
العالم. 

جميع المجموعات المتبقية لديها عدد 
سكان أقل من المتوسط من الشباب؛ والعديد 
منهم لديهم أعداد كبيرة بشكل غير متناسب 
فين سن كم كال سمال اللزل» كان 11 
من سكزق انملاع يبلقون من اللعمر 1 هاما 
على الأقل في عام ١٠١٠م:‏ ولكن 96٠١‏ من 
اللبببود حول اللعاللم لفون مين اللعمير 6 هاما 
أو أكثر. وكذلك 99١0‏ من البوذيينء و؛ 90١‏ من 
السيعيين: على التعيض من ذلك كإن 967 
فقط من المسلمينء و/96 من الهندوس هم في 
فده اللققة الحمومة |التكير سنا 

إن المسلمين موجودون في كل قارات 
العالم» ويزداد عددهم. 

حتى بالاتحاد السوفييتي المنهار: 

كان بالاتحاد السوفييتي ١6‏ جمهورية: 
يشكل المسلمون أغلبية سكان ١‏ منهاء ثم بعد 
"٠‏ عاماً من قمع الدولة للدين في ظل الحكم 
الشيوعي. سمح انهيار الاتحاد السوفييتي 
لأمسامين بلعالدة محص حوييم الندوقية 
وزيادة الالتزام بالإسلام؛ وعلى الرغم من أن 
7 
عدد من المسلمين في أوروباء وقدر مفتي 
وورسناا قعداك الاسالمين ونقالك يتك ونا جاليوتا 
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في عام 18١٠م:‏ ثم خُمس السكان في عام 
٠1م‏ و9078 بعد 16 عام ووصل عدد 
المسلمين في موسكو إلى ؛ ملايين. 

أما في الولايات المتحدة. فسينخفض 
عدد المسيحيين من أكثر من ثلاثة أرباع 
السكان في عام ١٠٠٠م‏ إلى الثلثين في عام 
6٠10م‏ ولن تظل اليهودية أكبر ديانة غير 
مسيحية؛ سيكون عدد المسلمين أكبر من عدد 
لفان اللاذين تصروق يها حالى اأسالين 
الدين. 

نرجو أن نكون ومن سيأتي بعدنا إخوان 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم الذين قال 
فيهم: «وددت أنا قد رأينا إخواننا»» قالوا: 
أولسنا إخوانك يا رسول اللّه5! قال: «أنتم 
أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». 
فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك 
يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلاً له 
خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا 
يعرف خيله5»» قالوا: بلى يا رسول اللّه؛ قال: 
«فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء..» 
(صحيع مسلئ)لا 

الهامشان 
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بيت التمويل الكويتي لله :ان | بنك الكويت الوطني 58113 
7 121212 121121101677 


01 
1 عق 
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تماءعالخيريبية 
617 ثلث الث لم 
معية الإصلاح الاجتما" 


جمعيه 


وقفية 
وكفية الابار وقفية المساجد رعاية اليتيم 
2 عم 
له زوع نات 
قا 
وقفية إقرأ إفطار الصائم 
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نهتم بالإبسان 


